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المغيت مه 


تمرّضت مقولة السنّة (النبويّة) في القرنين الأخيرين لبعض أشكال النقد 
والملاحظة, في جولة جديدة من القراءة العلمية كناد المعرفة الدينيا. وقد أسّس 
هذه المرحلة وقادهًا ‏ على ما يبدو التيار الاستشراقي في القرن التاسع عشر 
الميلادي وإلى يومنا هذاء فقد حمل المستشرق ممه آليات القراءة التاريخية والنقد 
التاريخي الجديد إلى فهم ظاهرة السنّة النبويّة. فأخضعها لمعاول النقد. ومباضع 
التشريح العلمي. 
يعنينا ‏ فعلاً - أن يكون المستشرق مصيباً أو غير مصيب. بل ما يعنينا 
موائه أمّّس لمرحلة جديدة في درامية مُوموع السلّة, . وهي مرحلة لم تقف عند 
المستشرق . بل تعدّته لمدارس معْرَيةقي البألم الإسلامي أخذت ‏ ولو بعضها - 
على عاتقها مهمّة إعادة قراءة الموروك الَمَيَني” 

وقد كان شمار تطهير الإسَلامَرهَهناتعلق:به ميل العصور والأزمان أحد البواعثك 
المملنة الحثيثة لهذا الفريق على فتح ملف السنّة. وليس يعنينا ‏ حالاً ‏ ما يراه 
بعضهم من وجود مؤامرة في هذا المجال. فالدوافع النفسيّة لا تصوب عملاً علمياً كما 


لا تحط من قدره في مستوام المعياري. 
المهم أنّ هذا التيار قد ولد وظهرت معه أسماء كبيرة من محمد توفيق صدقي 
المصري في بدايات القرن المشرين إلى قاسم أحمد الماليزي في نهاياته. وبينهما 


سجال ونتاج ضخم أتحف المكتبة الإسلامية بمادة ثرية إذا نظرنا إليه علفيَات 
من زاوية عامّة. 
والذي يبدو لتا أ, حركة الاستشراق الكبيرة ركّزت مجمل جهودها على أساس 


المصادر السنّية التي كانت تحت يدهاء حتّى أنّها قرأت أحياناً التاريخ والموروث 
الشيمي من زاوية تلك المصادر. وهو خطأ منهجي لسنا بصدده الآن. لكنه قد وقع 
على أي حال. وقد أدّى وقوعه إلى تركيز الدراسات الاستشراقية على التجرية ا السنّية 
في موضوع السنّة النبويّة. مما جمل الجانب السنّي أكثر اهتماماً بالنقد الاستشرا 

من الجانب الشيعي في هذا الموضوع. فمسألة تدوين السنّة اعتبر الشيعة لأسي ع وو 
معنيين بتداعياتهاء لأن عصر التدوين عندهم متزامن مع عصر صدور النصوص عن 


000 2001110 72 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
أتعهب.. على خلاف ما كان يقوله المستشرق من فاصل زمني يقدّر بقرن من الزمان 
عاشت فيه السنّة حياتها الشفوية. الأمر أمر الذي فسح المجال واسعاً لنقر مركّز عليها. 

من هناء لاحظنا أن موضوع السنّة واشكاليّاتها وما يتصل بها كان حاضراً في 
الحياة الفكرية السنّية في القرنين الأخيرين أكثر من حضوره في الحياة الشيعية, فبعد 
انهيار الحركة الأخبارية مع آخر مظاهرها وهو الميرزا الأخباري المقثول (1777ه), 
أخذ البحث حول السنّة يحمل صابعاً داخلياً. وبات تطوير نظريّة السنّة في الداخل 
الشيعي شبه منغلق على ذاته يعيش حالةٌ من الرتابة وبعض مظاهر الإبداع المتفرّقة 
والإشكاليات ذات الإثارة كنظرية الانسداد وما شابهها. لكن الحياة الشيمية عموماً لم 
تكن تشعر بتحدّ حقيقي في هذا الموضوع. كما لم تظهر فيها قراءات نقدية أو تجديد 
نظر بالحجم والتأثير اللذين شاهدناهما مع الوضع السنّي. 

من هناء بقيت الدراسات الشيعية التي طاولت موضوع السنّة تخضع ‏ غالبا - 
للتداول الرتيب داخل علم أصول الفقه. وذليك إلى العقد الثالث من القرن المشرين 
حيث لاحظنا بعض الحراك الخفيف وناهذ! اتَوَضِعَ كما سيراه القارئ في ثنايا هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

من هناء ٠‏ أعتقد في تصوّرٍ أولي أنّة الآ بد للذكر الشيمي من مواكبة أحدث 
تطورات نقد السنّة في مدرسه الاستشراق القديّمَه والجديدة. كما وفي مناخ الحياة 
السنية؛ دون أن يخلد إلى الراحة واهماً أن جميع الإشكاليات المثارة تخصّ البنية 
المفاهيمية لأهل السنّة والجماعة. فالموضوع أعقد وأكثر تشابكاً من عملية التسطيح 
والتبسيط هذه. 

وعلى هذا الأساس, كان من الضروري ‏ فيما أن يتم بدايةٌ رصد 
التطور التاريخاني لنظرية السنّة في العقل الشيعي. لأنَّ هذا الرصد بإمكانه أن يشكّل 
مفتاحاً لتكوين قراءة جديدة معيارية - وليس بالضرورة نافية ‏ لموضوع السنّة. وهو ما 
امستهدفه هذا الكتاب لكي يزيل ممارسات التعميم المشوائي أو إصدار الأحكام 
اللامنضيطة في مرحلة المحاكمة والتقويم. 

إنّ واحدةٌ من مشاكل الفكر الديني المعاصر أنه تأخّر كثيراً في فتح الملفّ 
التاريخي للفكر الإسلامي ما يجمله يبقى أحياناً في دائرة التقديس غير الواعي. 

من هناء يفترض أن تؤخذ مقولة السلّة بوصفها نظريّة. لأن التصاحب الزمني 
مع الأفكار يؤكّد للباحث أنّ المقولات إنما كانت نتاجات بشريّة؛ إذأ فهي نظريات. 
فليس درسنا التاريخي درساً اللسنّة الواقمية في وجودها المتمالي الصادر في نهاية 
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المطاف عن الله عزوجل. وإنما درس في التاريخ. أي في الزمكانيات. أي في إطار 
المحدود والإنساني. ولهذا عيّرنا في عنوان الكتاب ب«نظرية السنّة» دفماً لهذا 
الالتباس. ولتأكيد النتاج البشري للمقولات التي نتعامل ممهاء وهو تأكيد ينبع وفق 
رأينا منن ضرورة ‏ لا أقل ‏ تخفيف هالة التقديس التي تحيط بأفكار السلف أو 
مشهور العلماء. وهذا بالضبط أحد أهم أهداف الدرس التاريخي عموماً. ودرستا هنا 
على وجه القصوص: " 

ووفقاً لذلك كله. سوف ندرس في هذا الكتاب نظرية السنّة في المقل الشيعي 
ونرصد تكوّنها في القرونْ الهجرية الأربمة الأولى. ثم نتابع رحلتها حنّس عصرنا 
الحاضر. 

ولكي يطل القارئ على ما فملناه نضعه في صورة موجزة على الشكل التالي! 

لقد عقدنا. الكتاب في مدخل وخاتمة وبينهما فصول: 

في المدخل حاولنا تسليط النضيوء على بعض المصطلحات ذات الصلة 
بدراستنا. وسعينا لشرحها وتشريكها كي لابنقع في التباس لفظي قدر الإمكان. 
ضمالجنا مصطلح السنّة, والخبر. والأثر, وألحبايثُ. والخبر المتواتر. وخبر الواحد وما 
.شابه ذلك. وإن كان هناك العدبيد من ألّصطلحاتٍ الأخرى التي شرحت في مكانها 
المناسب من الدراسة أيضاً. , ١‏ 

ب في الفصل الأول من الكتاب ركنا على دراسة نظريّة السنّة في عصر 
الحضور. حيث وجدنا أن حضور المعصومين من أهل البيت يعدّ مفصلاً وحقبةٌ 
من حقبات التاريخ الشيعي. ونا لم نجد داخل هذه الحقبة مراحل مختفة جملنا 
الفصل الأول فيها منذ عصر النبي مير وحتى بداية عصر الغيبة الصفرى عام ١ه‏ 
على ما هو ال معروف. وحاولنا هنا دراسة الموقف الشيمي من نظريّة السنّة على ضوء 
تحليل المعطيات الميدانية. حيث ثم تصلنا وثائق أو مصنّفات في هذا الموضوع بالشكل 
الذي يسمح بجملها مصدراً : 

ج ‏ في الفصل الثاني من الكتاب ركّزنا نظرنا على ١‏ 


1ه وحتى عصر ابن طاووس والعلامة الحلي. والسبب أثتا وجدنا الفكر الشيعي 
يسير على وقع تناغم متشابه حش زمن أحمد بن طاووس (777ه) والعلامة الحلّي 
(7الاه) باستثناء حركة الشيخ الطوسي التي نظّرت نخبر الواحد خارج السياق 


القديفة والتي بلغت أوجها مع الصدوق (١58ه.)‏ في نتاجه الكلامي والحديثي. ثم 


ب انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
رصدنا تطور نظرية السنة مع المدرسة العقلية الكلامية التي جاءت مع المفيد 
(17غه). والمرتضى (477ه). لتستمرٌ ‏ متجاوزةٌ الطوسي (470ه) ‏ حتى ابن 
إدريس (048ه). وإلى حدّ كبير مع المحقّق الحلّي (137ه). 
د في الفصل الثالث درسنا نظرية السنّة في مدرستي الحلّة وجبل عامل والتي 
عبرنا عنها بمدرسة العلامة الحلّي. حيث شاهدنا انتصاراً لنظرية السنّة الظنية على 
يد العلامة؛ ثم تحولاً في داخل النظرية شاهدناه مع الدراسات السندية وعلوم الرجال 
والدراية و.. 
ولم نفصل مدرسة الملامة (517اه) عن مدرسة الشهيد الأول (47/اه), ولا 
مدرستهما عن مدرسة المحقق الأردبيلي (447ه). لأّنا لم نجد هذا الفصل مهما 
على صعيد نظرية السنّة, ٠‏ وإن بدا مهما على صعيد تطور الدرس الفقهي عموماً أو 
علم أصول الفقه تاريخياً. لكنتا حيث لم نكن معنيين بتاريخ الفقه والحديث وأصول 
الفقه.. بل معنيين فقط - وبالدرجة الأولبي:ب بنظر ة السنّة وتطوراتها؛ لم نستخدم 
التقسيمات الشائعة لتاريخ هذه الملوم بلأْبَالممتر/إلذي وجدناه على تماس مع دائرة 


- أما الفصل الرابع فد عالِجيَآ فيه ردم الفمل الأخبارية على نتاجات 

مدرسة العلامة (51/ه) وما أحدكتة في نَظم الفكر والاجتهاد ظهور المدرسة 
الأخباريّة على يد الأمين الاسترآبادي (77١٠ه)‏ من زاوية نظريّة السنّة؛ وقد وجدنا 
أنّ ما يعنينا في الأخبارية نظريّ ان هما؛ نظرية يقينية السنّة المحكية. ونظرية السلّة 
فقعل على حساب بقدّ الأدلّة وأهمّها ‏ بالنسبة إلينا هنا النصّ القرآني. وقد وجدنا 
الانقسامات التي حصلت طيلة هذه الحقبة التي ابتدأناها من القرن الحادي عشر 
الهجري وحتى بدايات القرن الثالث عشر. 

وقد كان مهمّاً لنا في هذا الفصل رصد الموقف الأصولي من ردّة الثمل 
الأخبارية فتابعنا هذا الموقف حثى العصر الحاضر. وفصلناه عن نظرية السنّة في 
الحقبة الأخيرة التي تبدأ من بدايات القرن الثالث عشر وحشى اللحظة الحاضرة. 8 
ردّة الفمل الأصولية على الغضب الأخباري جاءت من وجهة نظرنا في سياق يمكن 
فصله ‏ على مستوى التصنيف ‏ عن مبدأ النظرية الأصولية في السنّة الشريفة والتي 
جاءت على شكل الأطر الفاسفية وظهور مقولة الانسداد وما شابه ذلك. 

ولم نعتمد في اختيار الحقب والمراحل على التاريخ السياسي مع اعتقادنا بدرجة 
من درجات الترابط والارتباط. لكننا سلطنا الضوء بالحجم الذي كنا على قناعة به 
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على المحيط السياسي ‏ الاجتماعي لتطور نظرية السنة. كما فعلنا ذلك في أكثر من 
0 حساس٠‏ 

أما الفصل الخامس. فقد درسنا فيه تطوّر نظريّة السنّة منذ القرن الثالث 
عشر وحتى القرن الخامس عشر الحالي؛ ٠‏ وركزنا فيه على التطور الداخلي للنظرية. 
أي داخل المدرسة الرسمية الكلاسيكية للفكر الشيمي ومؤسسته الدينية. وقد لاحظنا 
أن هناك إطاراً عقلباً فلسفياً غزا الدرس الأصولي الشيعي على صعيد نظرية السلّة, 
جعل البحث فيها يتمايز تمايزاً كبيراً عن المراحل السا, . كما لاحظنا تطوراً في 
بعض الملفات الحديثية والرجالية ذات الصلة ببنية النظرية العامة. 

از وقد تابمنا في الفصل السادس المشهد في الحقبة المتأخرة: أي منذ بدايات 
القرن المشرين. على الخط النقدي للنظرية. فرصدنا القراءات النقدية الشيعية. 
ودعوات تطهير السنّة. ومشاريع من الشوائب. واهتمينا بهذا الفصل لندرة 
البحوث التي عالجت هذه المشهد في الحياة الشيعية. 

ع وفي الفصل السابع والأخيرة رصيدن بات نظرية السنّة ودائرتها. وتحدثنا 
عن السنّة الظنية في دائرة العقائدا والتآزيخيات. كما تحدثنا عن حجيتها في دائرة 
الامتداد الزمكاني والفهم التاريخي ممآ بات يُرفٍ بمقولة تاريخية السنّة. وختمنا 
الفصل بنزعة التساهل في ! ة قي" أتدكرٌ أَطَيَيَ" على صْعُد متعدّدة. كالأحكام غير 
الإلزامية ومشاريع التنظير لهذا التساهل ومبرّراته. 

اط وفيا النهاية كتبنا خائمةٌ لخّصنا فيها مجمل النتائج والتصورات التي 
انتهينا إليها. في تكثيف للأفكار وضغط لهاء أعقبتها ملاحق الكتاب. 

وقد كانت الفصول الأربمة الأولى من هذه الدراسة ‏ قبل إجراء بعض 
التعديلات علهيا ‏ رسالةٌ للماجستير في قسم علوم القرآن والحديث في كلية أصول 
الدين في إيران. وقد حازت على امتيازٍ عال. أشرف عليها الشيخ مهدي مهريزي 
وساعده الدكتور أحمد عابدي؛ فيما ناقشها الشيخ محمد علي مهدوي راد. وذلك 
صيف عام 4١٠٠م,‏ ثم أضفتٌ عليها الفصول الثلاثة اللاحقة. وأجريت بعض 
التعديلات. 

لقد كان هدفنا في هذه الدراسة رصد التطوّر النظري المبدئي لمقولة السنّة في 
إطارها الشيمي, وربما وفقنا في الوصول إلى بعض النتائج. 

وختاماً. أشكر جميع الذين ساعدوني في إنجاز هذا العمل. أخص بالذكر كليّة 


أصول الدين برئيسها وإدارتها وطاقمها العلمي. سيما الهيثة البتي أشرفت على 
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الرسالة وأقدّر 00000 ٠كما‏ ها احور المسؤولين عن مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي. 
ومكتبة آية الله السيستاني للفقه والأصول؛ ومكتبته الأخرى العلوم القرآن والحديث. 
ومكتبة دائرة ممارف الفقه الإسلامي التي يشرف عليها آية الله السيد محمود 
الهاشمي, بتسهيلهم أمر الاستفادة من المصادر والمراجع. وأشكر كلّ من سهّل لي 
مصدراً مفقوداً أو أعانني على الوصول إليه. كما أشكر السيد كمال البطاط الذي 
تجشم عناء صفّ حروف الكتاب وإخراجه الفني؛ وأشكر زوجتي الحبيبة التي سهّلت 
لي الظروف لإنجاز هذا العمل؛ وأقدّر جهد الناشر للكتاب أيضاً. 

وبعد هؤلاء جميماً وقبلهم, ٠‏ أشكر الناقد المحترم الذي آمل أن يحظى هذا 
الكتاب بعنايته. فيشبعه نقداً وتمحيصاً وتصويباً حيث يحتاج؛ عسى أن يكون في ذلك 
كن الخدمة للفكر والمعرفة والحقيقة,. فجهد تاريخيّ كهذا لا يشعر الباحث معه 
بالقدرة على الوصول إلى نتائج نهائية دائماً. شأن أكثر البحوث التاريخية. لكثرة 
المصادر وغيابهاء وتشمّب الأفكار وكثرتها. 

والله سبحانه نسأل أن يصوّب إغطاءناء والقارئ أن يرشدنا إلى هفواتنا. واللّه 
وحده من وراء القصد. 


حيدر محمد كامل حب الله 
الأحد: 77 / رجب /143735ها 
الم 


مدخل 


في تحديد الأطر المعرفية 
ومنهجيات الدراسة 


لا 
اس م هه رس رس رس اس سرس رس إسرس 


عي 


كسك 


قبل الورود في إطار البحث؛ لابدّ لنا من مدخل منهجي يركز بالدرجة الأولى على 
أمرين: 

الأمر الأول: تحديد مسؤوليّاتَا في هذه الدراسة. عبر ذكر إطارهاء وأهميّتها. 
والمساهمات التي أنجزت مما له علاقة بها وغير ذلك 

الأمر الثانى: تحديد المصطلحات الأساسيّة التي تدور الدراسة حولها. رفماً - قدر 
الإمكان ‏ للالتباسات المحتملة. وعبر ذلك تحديد ما نقصده نحن بالدقّة من هذه 


إطار الدراسة وحدودها 

أما بالنسبة إلى الأمر الأول فهناكانقاط] 
ة الأولى: إن هذه الدراييةمحَاوْلَة لقراءة تاريخيّة تحليليّة. تستهدف رصد 
تطور نظريّة السنّة بقسميها لوكي والْتهوَنيّالإظاز الشيمي. ونقصد برصد تطور 
نظرية السنّة ما يلي: 

اول يمنا تحديد مبدأ حجيّة السنّة الواقميّة. وهل هي مرجع ممرفي في الأصول 
والفروع أم لا5 وهل كانت هناك دراسات في هذا الصدد؟ ومتى؟ وهل تعرّضت مقولة 
السنّة بهذا المسنى للنقد؟ ممّن؟ ومنتىة 
ا ما هي الآراء إزاء السنّة المحكية أو المنقولة؟ هل هي حجّة بمعض حجية كل 
خبر ورواية تردنا؟ أم يوجد تقسيم إلى خبر قطمي وخبر ظني والحجّة هو الأول دون 
الثاني؟ أم الحجة والمرجع المعرفي هو الأوّل مع الثاني بشروط في الأخير؟ وما هي هذه 
الشروط؟ ولماذا كان الثاني مرجماً معرفياً رغم أنه لا يقدّم لنا يقيناً؟ وهل ثَ 


السنّة 
المحكيّة ‏ على أقسامها - تشمل مجال أصول الدين كما تشمل مجال فروع الدين على 
تقديره أم لا و... 

ثالثاً: حيث إن معظم الجدل الشيمي في موضوع السنّة ‏ كما سيلاحظ القارئ ‏ كان 
متركزاً على السنّة المحكيّة من نوع خبر الواحد. كان خبر الواحد هو مهم دراستنا هذه. 
ولهذا درسنا نظرية الخبر باهتمام أزيد ورصدنا تطوّرات الموقف منه منذ القرون الأولى 
وحتّى عصرنا الحاضر. 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


رابيا لا تُسنى هذه الدراسة سوى بالموقف النظري من السنّة والأخبار. ولهذا لم 
ندرس تطور السنّة من الزوايا الأخرى. مثل تطوّر التدوين ومسألة حظره في القدرن 
السهجريّ الأول أو تطوّر المجاميع الحديثيّة ومناهجها أو تطوّر الحفظ للأحاديث, أو 
موضوعات علم الحديث والدراية. أو ما يتعدّق بفروع هذه المسائل وغيرها من تفاصيل 
الأدلّة والمناقشات الموكولة إلى مكانها الخاصّ أو ما شابه ذلك, إلا إذا كانت له صلة 
بعرض النظريات العامّة واستدعت الضرورة استحضا. 


خامساً: دراستنا غير مناخ السنّي؛ إلا إذا اقتضت الضرورة ‏ كالمقارنة ‏ في 
مورد هنا أو موضع هناك أ ض لذلك؛ من هنا. فهي دراسة لتطوّر نظرية السنّة 
داخل المناخ الشيعي؛ فلا علاقة لها بالمذاهب الفقهية السنيّة ولا بالأشاعرة. ولا الممتزلة 
ولا الخوارج ولا الإباضية ولا المستشرقين ولا مساهمات المدرسة السنّية الحديثة. 

كما كز حول المذهب الإمامي الشيمي, فلا ترصد تطوّر مقولة 
السنّة في الفكر الإسماعيلي أو الزيدي أو نجّهما. 

سادساً: لا تهدف هذه الدراسة لْخَرِوج بَنتائج ممياريّة على صميد نظرية ١‏ بل 
نقصد إلى تحليل التطور التاريخي. وفل يؤدي ذلك أحياناً إلى وقفة نقديّة هنا أو تقويميّة 
هناك ومن ثم فالدراسة لا تمبرئعين موقفٍ نهائي مهياري عند كاتبها. وإِنّما يحتفظ 
الكاتب برأيه الخاص في هذا المجألء وهو يَعتَبَر هذه الدراسة مدخلاً لدراسة مميارية 
أخرى له لاحقاً حول نظرية السنّة عموماً؛ فلينتظرها القارئ. 

سابعاً: سعينا في هذه الدراسة للرجوع إلى المصادر ذات الدرجة الأولى. وذلك قدر 
الجهد والمكنة, ولا شك في أنّه قد فاتنا الكثير من المصادر. إلا أن عمل كل إنسان مجبول 
على النقص إلا من اجتباه الله سبحانه. 

اثامنا: لقد لاحظنا في إطار دراستنا هذه أَنّ موضوع الدراسة متشعّب. له حضوره في 
علوم عدّة كان أبرزها: علم الكلام الإسلامي. وعلم الإسلامي. وعلم أصول الفقه, 
وعلم الدراية والحديث؛ وعلم الرجال. وعلم تاريخ الفقه والأصوي؛ إضافةٌ إلى مصادر 
17 أخرى كان لها حضورها الهام. يجدها القارئ في مصادر الدراسة, مثل مصادر 
اللفة, والتراجم, والتاريخ و.. 

من هناء لا تنتمي هذه الدراسة إلى علم خاص من هذه العلوم بحيث تكون على 
قطيعة تقريباً مع غيره وإن كانت على تماس أكبر مع علم أصول الفقه, ٠‏ وعلم الدراية 
والحديث. بعد علم تاريخ الملوم؛ من هنا يجد القارئ في هذه الدراسة خطين: أحدهما 
مدرسي تراشي, وثانيهما نقدي معاصرء وقد أجبرنا على خوض الخطين مماً. جمعاً 
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.فء فملى الققارئ غير المطّلع على التراث الإسلامي أن يعذرنا في المباحث وطريقة 
ا معه. وإن سمينا قدر جهدنا تبسيط الموضوعات وتقريبها إلى الباحث غير المختص 
أيضاًء لهذا كنّه كانت الدراسة تراثيةٌ معاصرةٌ مما. في اللفة والمنهج والأسلوب والنقد 
والنتائج. 

وأعتقد أنَّ محور الدراسة وحدودها قد اتضح أكثر بعد هذه النقاط الثماني 
المذكورة؛ إن شاء الله تعالى. 


ضرورة الدراسة 

النقطة الثانية: ثمة حاجة ملحّة تطالب الدرس الديني عموماً. بقراءات تاريخية. 
تمتمد مناهج النقد والتحليل التاريخي في مزدوجها القديم والحديث؛ مقدّمةٌ لاكتشافٍ 
علمي للثراث يبعد عنه شبح الأيديولوجيات المسقّطة عليه؛ والبتي تحاول استلابه؛ أو 
مصادرته؛ أو تفريفه. 

وليست الرغبة في فتح ملف القراءة التأرخية لمجرد التحليل التاريخي رغم الأهمية 
البالفة التي يحظى بها الجانب التْإريكَكللَملوّم أوالأفكار. وإنما ‏ زيادة على عمليات 
التوصيف الظاهراتي المدروس ب تقديم مَمَََبَاتَ ذات أهمية قصوى للدراسات المميارية, 
لكي يتستّى لها الانكاء على مخزوت كَفي جك :إلتزهطا هموما !". 

لكن هذه السمة في الدرس التاريخي. يجب أن لا تخيّم على المنهج؛ فتقلبه من 
منهج هو في أساسه يحمل سمة ظاهراتية, لكي يكون معيارياً. حتى لا يتورط هذا النوع 
من الدراسة في عمليات تطويع أو تلاعب. علاوة على الخلل المنهجي. ذلك أن هذا المنهج 
هو بطبيعته منهج توصيفي يمارس تحليلاً. لكنه يتجاوز السرد إلى التنظيم والترتيب. 

ومن أهم الملوم الإسلامية الشي تشتدّ الحاجة فيها إلى قراءة تاريخية تحليلية: علم 
أصول الفقه. الذي نسبياً ‏ دروس التاريخ فيه؛ دون أن نيع محاولات هامّة 
وأولية مما تمثلت في الشهيدين مرتضى مطهري ومحمد باقر الصدرا" ' وغيرهماء لتبلغ 
وضمها مع بعض النتاجات التي استوعبت التاريخ الأصولي مباشرةٌ أو عبر تحليل تاريخ 


١‏ راجع حول أهميّة القراءة التاريخية. مقالة «القراءة التازيخية للقكر الديشي؛ الضرورات والدلالات», 
حيدر حب اللّه. مجلة المتطلق الجديد, العدد السايع. 

؟ - راجع حول ذلك مقالة: «معائم الإبداع الأصولي عند الشهيد محمد باقر الصدر». حيدر حب الله. 
مجلة فنه آمل البيت م المدد -7. عام 1471ه : وكذلك مقالة: «الاجتهاد وجدل الأصالة 
والعاصرة. قراءة في التجرية الفقهية للشهيد مرنضى مطهري». حيدر حب الله. مجلّة السياة الطيّية. 
ييروت, العدد 237 5005م 


ملسي ا انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
علم الفقه مثل نتاجات الدكتور محمود الشهابي. واندكتور أبو القاسم كرجي. والشيخ 
والدكتور عبدالهادي الفضلي و.. 

إن أهميّة دراسة من هذا القبيل تكمن في ضرورة إحياء أو بعث روح القراءة 
التاريخية للفكر عموماً. وللفكر الديني خصوصاً إذ يلاحظ أن الدرس التاريخي للفكر 
غير حاضر بقوّة في الملوم الدينيّة, بين ظا 
وصفيّة وبين مسحة من المعياريّة التحليلية التي تلامس النقد أو الانتقاد أحياناً. وهذه 
القراءة التاريخيّة للفكر ضرورةٌ هامّة اليوم بعد تطوّرات علم هلسفة العلوم. 
الدراسة التاريخيّة للمعرفة عن أمور عدّة نوجز أبرزها لكي ينضح حجم أهميّة قراءتنا 
التاريخيّة هذه: 

- تجلي الدراسات التاريخية في الفكر إشكالية المصطلح. ذلك أنَّ الكثير من 
المصطلحات عرضت لها تطوّرات في الملوم المختلفة. ولا يمكن كشف الالتباس عن أ 
مصطلح عادةٌ إلا برصد تطوراته التاريخية. فإذ! ما جرى تفعيل الدرس التاريخي للم 
فسوف يؤدّي إلى شيء من تلاشي أزمة المنطليإلفكر الديني. 

* - تساهم القراءات التاريخيّة لفك رقي رهد الممطيات العلميّة بالواقع السياسي - 
الاجتماعي. دون أن تجعل هذا الواقع.هو الميآر الوحيد للممرفة. فهل كان لسقوط بقداد 
عام 107ه دور في تكن مفاهيم جِدَبَهَة قمعل آلَدَيتَي أو في نظريّة السنّةة وهل كان 
للدولة الصفويّة - كما قيل ‏ علاقة بتكوين الاتجاه الأخباري في الفكر الشيمي5 وهل كان 
البغداد دور في تنامي النزعة العقلية مع المرتضى والمفيد رفضا على أساسها خبر الواحد 
فيما كانت النجف ذات دور مختلف على هذا الصميد ظهر مع نظرية الخبر الطوسيّةة 

أسثلة كثيرة يجب ممارسة رصد تاريخي لتحديد أجوبة علمية عليهاء وموما 
يفترض أن تلهب دوراً رئيسياً فيه القراءة التاريخية للفكر. 

ل تساعدنا القراءة التاريخية على اكتشاف الصورة الحقيقيّة للمقولات 
والنظريات, ذلك أن رصد تكوّن أي مقولة, ثم متابمة تطوراتها. تدلّنا على أنّ الصورة 
الحالية لها لم تكن عادةٌ متطابقة والصورة الأولى. مما يمني اكتساء المقولات الطابع 
البشري وخلع سمات القداسة عنهاء وهو أمرٌ أكثر ما تبرز أهميّته في المناخ الديني, لكثرة 
الحضور العسفي للقولة المقدس فيه؛ وإن لم نمانع حضورها الت يما 

إلى غير ذلك من نتائج الدرس التاريخي للقكر عمو 
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اك الدرس الذي يجمع في طيّاته بين ظاهراتية 


١‏ - راجع حول آثار وفوائد البحث التاريخي: حيدر حب الله. مجلّة المنطلق الجديد. المدد السابع. مقال 
تحت عنوان: القراءة التاريخية للفكر الديشي. الضرورات والدلالات. حيث ذكرت عشر فوائد هناك. 


مدخل: في تحديد الأطر المعرفيّة ومنهجيّات الدراسة ١‏ لدف 
سوابق الدراسة 

النقطة الثالثة: لقد لاحظت في إطار متابعاتي المحدودة أنه لم توجد دراسة تاريخية 
النظرية السنّة في الإطار الشيعي تستوعب مراحلها ومنعطفاتها. نعم. هناك دراسات 
متمرّقة وعديدة. منها ما يدور حول الأخبارية. ومنها ما يدور حول نظريات شخصيات 
بعينها أتى الحديث عن موقفها من السنّة عن طريق المرض أو كأحد فصول دراسة أوسع. 
مثل ما جاء حول الشيغ المفيد أو السيد المرتضى أو ابن إدريس الحلّي أو حسين 
البروجردي أو غيرهم. 

من هناء شعرت أنَّ دراسةٌ من هذا النوع يمكنها أن تفي المكتبة الإسلامية, كونها 
محاولة أوّلية. تساهم في دفع الباحثين لمزيد من التطوير, ذلك أنْ هذه الدراسة ليست - 
ولا يحقّ لها أن تدّعي ‏ نهاية الكلام. ولا منتهى المطلب. ولا خاتمة البحوث مما شبعنا 
من سماعه من ادّعاءات ومزاعم, إِنَّ التواضع سمة العلم في المصر الحديث خصوصاً ما 
بمد الحداثوي, فدراستنا محاولة أولى. نأل آله سبحانه أن يجملها لاثقةٌ بوصف الخطوة 
البدائية لكي تأتي أجيال الباحثين نطقت بها تّدأ وتمحيصاً. فتشرى بذلك دراساتنا 
ومعلوماتنا. 


أهداف الدراسة 

النقطة الرابعة: اتضحت ‏ إلى حدّ ما أهداف هذه الدراسة. ويمكننا إيجازها على 
الشكل التالية 

أ محاولة اكتشاف عناصر وتاريخ تكون نظرية خبر الواحد في الفكر الشيعي. 

ب رصد الموقف الشيعي من السنّة المنقولة عصر حضور أهل البيت /28. 

اج - رصد تطور نظرية السنّة المحكية بعد القرون الهجرية السنّة الأولى تقريباً. 
لمعرفة هل طرأت تحوّلات ما؟ ما هية وما هي أسبابهاة 

د دور الحركة الأخبارية في تطوير نظريّة السنّة. ورصد طبيمة المواجهات البتي 
حصلت بعد ظهورها. 

اه محاولة رصد البناءات الفلسفية لنظرية السنّة وانتي تطورت بشكل ملحوظ في 
العصر الحديث؛ أي قبل حوائي القرنين من الزمان. 

و متابعة التيارات النقدية الجديدة والمعاصرة في موضوع السنة المحكيّة. 


كانت هذه أبرز أهدافنا التي وصلنا إليها في هذه الدراسة الموجزة. 


47ت 
أسئلة الدراسة 

التقطة الخامسة: أهم أسئلة هذه الدراسة اتضح ما أسلفناه. وهو 

أولاً: ما هو الموقف من السنّة عصر الحضورة 

ثانياً: إذا صعٌ أن الإمامية لم تكن عاملة بخبر الواحد فماذا حصل حتى صار 
المشهور بينهم اعتبار هذا الخبرة 

ثالثً: كيف تطورت نظرية السنّة على يد العلامة الحلّية وماهي الآثار التي تركتها 
مدرسته على منهاج التعامل مع السنّة المحكيّةة 

رابماً: لماذ! ظهرت الحركة الأخبارية ضدّ عمليات نقد السنّة؟ وللاذا تشدّد 
الأخبازي في أمر الأحاديثة وما هي الخدمات أو الإشكاليات التي رافقت هذه الحركةة 

خامساً: كيف تم توظيف المنهاج الفلسفي في إعادة تكوين نظرية السنّة في المقل 
الشيعية ولاذا ظهرت مقولة الانسداد العلمي في دائرة اكتشاف الموقف الديني بعد فترة 
وجيزة من انههار الحركة الأخبارية الشي كانت تدّعي انفتاح مجال المعرفة اليقينية بالدين 
كله أولا أقل أغلبهة 

عنافمة ما هي الحالة التي يلِيِسْيَة يوم ألفكر الشيعي إزاء ظاهرة النصوص 
الروائية؟ وهل ظهرت مدارس نقدية للسنّة آلكتكية5 وما هي طبيمة بنيتها الفكرية وردود 
الأضمال عليهاة 

كانت هذه أبرز أسئلة هذه الدراسة أحببنا عرضها لنكون على إلمام ولي بالصورة 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


منهج البحث 

التقطة السادسة: تعتمد هذه الدراسة بالدرجة الأولى على منهج البحث التاريخي 
القائم في مجال المعرفة؛ فتستخدم المنطق الظاهراتي التوصيفي إلى جائب ممارسة تحليل 
أو نقه تتطلبه طبيعة اكتشاف الصورة؛ من هنا استخدمنا الآليات التالية لتحقيق أهدافنا 
وهي: 

١‏ - رصدنا على أوسع نطاق ممكن لنا المواقف القديمة والجديدة من نظرية السنّة 
في العقل الشيعي. وعمدنا إلى توثيق الممطيات التي لاحظناها بأوسع مدى ممكن لناء 
نا المعلومات التي توفرت عندنا ضمن مسلسلها التاريخي؛ وقمنا بمتابعة 
هذاالمسلسل التاريخي في صورته الزمنية لنكتشف مديات التطوّر في النظرية الشيعية إزاء 
هذا الموضوع الشائك. 

استخدمنا المنهج النقدي لبعض المعطيات. لأتنا وجدنا أن استخدامه 
يوضح الصورة أكثر فأكثر. لهذا يلاحظ القارئ الكريم أننا مارسنا نقداً لا بأس به 


مدخل: في تحديد الأطر المعرفيّة ومنهجيّات الدراسة 0 9 
اللظاهرة الأخبارية؛ عندما وجدنا أن ذلك يساعد على تكوين صورة أوضح عنها. كما 
يساعد على الانتقال إلى مرحلة ما بمد الأخبارية. فسجلنا المواقف النقدية للأصوليين 
والرجاليين والدرائيين على الحركة الأخبارية لكي تفدو صورة ما بعد الأخبارية أكثر 
وضوحاً أيضا 
غ - تابعنا الصورة الكليّة لنظرية السنّة المحكية في بناءاتها الأوليّة. لكي لا نكون 
اسطحيين ‏ قدر الإمكان ‏ في رصد معالم الموقف الشيمي. لهذا قمنا بمرض مجمل فقرات 
البحث حول نظرية الخبرء حتى ما كان على تماس مباشر مع بحثنا. فاستمرضنا مجمل 
خارطة مباحث الخبر عند السيّد المرتضى (471ه) في الذريمة وقمنا بالاهتمام برصد 
هذه الخارطة حتى العصر الحاضر؛ فمثل تعريف الخبر. وهل أنَّ اليقين في التواتر كسبي 
أو غيرءة وفلسفة إمكان التعبد بالظنون والشي تمد شاملةٌ لنطاق الخبر كما تشمل نطاق 
الظنون الأخرى الخارجة عن بحثنا من الظهورات اللفظية أو الشهرة الفتوائية أو.. 
- فصلنا البحث في كلّ محور ريشن في المصر الذي ازدهر فيه هذا اللحور, 
فمقولة فلسفة الظن كانت موجودة منلا عَصِرْ اليد والمرتضى في القرن الخامس الهجري. 
الكن ازدهارها جاء في القرنين الأخيويت لهذ جِمْسسا البحث فيها في الفصل المخصّص 
لدراسة الحقبة المتأخرة؛ وعلى الَيوانَ عَينِهٍِ نظرية تاريجية السنّة و... دفماً لتكرر البحوث 
أو ملل القارئ. 


المصطلحات ذات الصلة 

ونحاول هنا في الخطوة الثانية من هذا المدخل ‏ تحديد المصطلحات ذات الصلة 

وم بذلك بشكل بالغ الإيجاز بما يتناسب مع هذا المدخل دون التعرّض 

المحاكمات أو مناقشات إلا مع اقتضاء الضرورة ذلك. وهدفنا تجلية المصطلح والحيلولة - 
قدر الإمكان ‏ دون حصول التباس بسببه: 

١س‏ السئة 

السنّة في اللفة: الطريقة. لكنّ ما يبدو من مماجم اللفة أنّ هناك شرحين لهذه 
المغردة يختلفان بالسّعة والضيق هماء 

الأول: إِنَّ السنّة لفةٌ تمن الطريقة دون تقييد هذه الطريقة بشيء مسن 


حسن أو قبح أو. .. ذكر ذلك جمامة من اللشويّين متهم صاحب النهايةأ!), ومجمع 


بهذه الدراسة. 


1 ابن الأثير. الشهلية ]2 106 


تمي 7 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
البحرين ١!‏ ). ومعجم مقاييس 07 كما ذكر ذلك الجرجاني (417ه) في التمريفات 
أيض. 

الاني: إن السنّة لنةٌ هي خصوصض الطريقة الحسنة المستقيمة. جاء ذلك عن 
الأزهري ( (770ه) فيما حكي عنه في تاج ار :والصطاء والقاموس المحيمطل9. 

وللسنة لغةٌّ معاني أخرى أيضاً. تراجع في المصادر المذكورة. 

وأمّا في الاصطلاح الخاص بملوم الدراية والحديث والمتمارف في العلوم الدء 
عادة. فتمني السنّة قول النبي :188 أو الممصوم غك أو فمله أو تقريرءا"'. وقد أضاف 
العلامة المامقاني (1101١ه)‏ قيد «غير عادي». لأنّ القول أو الغمل أو التقرير العادي 
خارج عنده عن السنّة. وهو ما لوحظ عليه'"'. ويحاول الشيخ البهائي (:7١٠ه)‏ أن يجمل 
السنّة أعم من مصطلح سيم ذلك أنها تشمل الحديث ‏ الذي سيأتي شرحه ‏ كما 
تشمل نفس الفعل والتقرير(؟) 

وعندما نتتقل إلى اللفاخ السنّي نجبالتهرجاني (411ه) يعرّفها بأنّها «المشترك 
بين ما صدر عن النبي ملو من قول أو ظمل أو نتريق. وبين ما واظب النبي لآل عليه بلا 
وجوب» 

ويعرفها الزركشي (44اه) ف البكر المحيط: «ببا صدر من الرسول 20 من 
الأقوال. والأفمال. والتقرير. والهم. هذا الأخير لم يذكره الأصوليون. ولكن استعمله 
الشافمي في الاستدلال»717, 

ويضعنا الدكتور أحمد الشنقيطي في صورة عن المصطلح في المناخ السنّي. إذ يرى 


- الطريحي. مجمع البحرين 5: 
- ابن فارس؛ معجم مقاييس اللئة 
- أبو الحسن الجرجاني, التمريفات: 1509 
محمد مرتضى الزبيدي, تاج المروس 16 514 
الجوهري, صحاح اللغة 56 5154 


: 3 
0 3 
0 
3 
0 
- الفيروزآبادي. القاموس المحيط 24 507 
1 
1 
0 


- الحسين بن عبدالصمد العاملي. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: 541 
- عبدالله المامقاني؛ مقباس الهداية في علم الدراية 1١‏ 54 34. 
- بهاء الدين الماملي؛ الوجيزة في الدراية؛ ”: وله أيضاً: مشرق الشمسين: +؟؛ وراجع الشهيد الأ 


ذكرى الشيعة ١‏ رح الوجيزة للشيخ البهائي: 86؛ وصنقور 
علي. الممجم الأصولي: 778 - 4؟1؛ والقمي. القوانين المحكمة ؟! 545 
- الجرجاني, التعريفات: 150 


750 15 بدر الدين الزركشي, البحر المحيط في أصول الفقه‎ - ١ 


مدخل: في تحديد الأطر المعرفيّة ومنهجيّات الدراسة كا 


أنّ السنّة عند المحدّثين تعني «ما أثر عن الذ 8 من قول أو فمل أو تقرير؛ أو صفة 


أو سيرة: سواء كانت قبل البعثة. ٠‏ كالتحنّث في غار حراء اء أو بعدها.. 


والسنّة عند علماء أصول الفقه كل ما صدر عن التبي :8 - غير القرآن الكريم - من 
اقول أو فمل أو تقرير. مما يصلح لأن يكون دليلاً لحكم شرعي. والسنّة عند الفقهاء: كل 
ما ثيت من أحكام الشرع عن النبي 19 ممًا ليس بفرض ولا واجب..» (/. ويهذا يكون 
المصطلح الحديثي أوسع المصطلحات دائرة. 

ولعلّ دراسة الدكتور عبدالغني عبدالخائق لصطلح السنة لغة وفقهأ وأصولاً و.. إلى 
جائب دراسة الدكتور محمد عجاج الخطيب أفضل دراستين تستمرضان المفردة في النطاق 
السنيا ''), فليراجمهما القارئا؟) 

وحن بدورنا هناء نطلق مصطلح «السنّة الواقميّة» على واقع قول الممصوم الذي 
يمني النبي يِه وأمل بيته 88. وكذا فمله أو تقريره وامضاءه. كما نمنني بمصطلح 
«السنّة المنقولة أو المحكيّة» كل نص يقيني :أو ظنّي يحكي عن واقع قول المعصوم أو فمله 
أو تقريره؛ فيدخل الخبر المتوائر والأجادي و7 

م 4 الحديث والخير والأثر 

قال الشهيد الثاني (10حجي) 9 «البداية في,علم الدراية»: «الخبر والحديث: 
بممنى, هو كلام يكون لنسبته خارج قي آحَدَ الأَوْمنَة تطابقه أولاء وهو أعمّ من أن يكون 
قول الرسول والإمام والصحابي والتابعيّ وغيرهم, وفي معناه فعلهم وتقريرهم. وقد يخص 
الثاني بما جا عن المعصوم. والأوّل بما جاء عن غيره. أو يجمل الثاني أعمّ مطلقاً. والأثر 
أعمّ مطلقا»!؟) 

أمَا الشيخ البهائي (0+١٠ه)‏ فيقول في الوجيزة: «الحديث: كلام يحكي مول 
المعصوم غقللا أو فمله أو تقريره. وإطلاقه عندنا على ما ورد عن غير الممصوم غلثلا 
تجوّز. وكذلك الأثر. والخبرٌ يطلق تارةٌ على ما ورد عن غير المعصوم 6 من الصحابي 


1 أحمد بن محمود عبدالوهاب الشنفيطي. خبر الواحد وحجيّته: .0١‏ 
عبدالفني عبدالخالق. حجيّة السنة: 16 44 والدكتور محمد عجّاج الخطيب. أصول الحديث علومه 
ومصطلحة: 19 70 

* - يذهب الباحث الشيمي الشيخ أحمد البحراني إلى أن مفهوم السنّة يشمل حش التحليلات الني 
يمارسها العلماء بعد عصر النص. ولهذا يمكن للفقهاء نسبة استنتاجاتهم من القرآن إلى السنّة. وهو 
رأي غير مأنوف. راجع له: التأويل منهج الاستنباط في الإسلام هذ . :6 010.076 015 015 
قزم لكف 

4 - زين الدين الجبمي. البداية في علم الدرلية! 52 


كاه ييه اس : انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
والتابمي ونحوهما. وأخرى على ما يرادف الحديث. وهو الأكثر, وتمريفه حينئز يكلام 
يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة يممّ التعريف نلخبر اللقابل للإنشاء لا اكرادف 
اللحديث... ولو قيل: الحديث قول المعصوم كا أو حكاية قوله أو له أو تتريره لم يكن 
بعيداً؛ وأا نفس الفعل والتقرير فيطلق عليهها | اسم السنّة لا الحديث. 10 

وهكذا ينص العلامة المامقاني على أن جمعاً من أصحابنا ذكروا أنّ الحديث في 
الاصطلاح هو: «ما يحكي قول المعصوم أو فمله أو تقرير»!؟! 

وعلى أية حال؛ ظملّ أفضل مصدر يمكن الرجوع إليه ‏ شيعيًاً ‏ لدراسة هذه 
المصطلحات الثلاثة هو مقباس الهداية للملامة المامقاني"؟. 

وأمّا على الصميد السنّي. فقد ذكر محمد جمال الد ين القاسمي أن مصطلح 
الحديث والخبر والأثر مترادفة عند المحدّثين على معتى ما أضيف إلى النبي )980 قولاً أو 
فصلاً أو تقريراً أوصةةً!؟) ف للمحدّثين والفقهاء لا بأس 
بمراجمتهاا"). 
© الخير المتواتر 

عرف الشهيد الثاني المتواتر بِأنّه/ ينقت“ زواته في الكثرة مبلفاً أحالت العادة 
تواطؤهم 5 اتفاقهم ‏ على الكَدَيََواستمِنذيك_القصف في جميع الطبقات حيث 
تتعدّد. بأن يرويه قوم عن قوم. وهكذا إلى الأول؛ فيكون أله في هذا الوصف كآخره, 
ووسطه كطرفيه. ليحصل الوصف. وهو استحالة التواطؤ على الكذب. للكثرة في جميع 
الطبقات المتعد: 5 

أما الشيخ البهائي فيعرفه بأنّه «خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه»7". أما 
الميرداماد (41١٠ه)‏ فيعرفه في «الرواشح السماوية» بالقول: «ما قد تكثّرت رواته في كل 
طبقة طبقة. في الأطراف والأوساط, وبلغت في جميع الطبقات مبلفاً من الكثرة قد أحالت 


٠‏ ويسسرد فروقات وموا 


- بهاء الدين العاملي. الو في الدرئية: ؟ ‏ ؟: ونحوه في مشرق الشمسين: 7١‏ - 74؛ والسيد حسن 
الصدر. نهاية الدراية: 4١‏ 85 وانظر أحمد بن عبدالرضا البصري. ضائق المشال في الحديث 
والرجال: 15 :27 

7 - عبدائله المامقائي؛ مقباس الهداية 2١‏ 00 

1- المصدر نفسه: 87 - 17؛ وراجع: القمي. القوانين المحكمة 2 45 

غ - محمد جمال الدين القاسمي؛ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديد: 1١‏ 

8 

5 

0 


- اللصدر تقنيةة 99 234 
- الشهيد الثاني. الرعاية لحال البداية في علم الدرئية: 64 
- البهائي. الوجيزة في الدراية: ؛؛ والسيّد حسن الصدر. نهاية الدرلية: /8, 


مدخل: في تحديد الأطر المعرفيّة ومنهجيّات الدراسة نينا 
العادةٌ تواطؤهم على الكذب, وهو لا محالة يعطي العلم البتّي بمفاده. .6 .١[‏ 

ويذكر المحقّق القمي (171ه) أنَّ الخبر المتواتر قد عرّفه الأكثرون بأنّه: «خبر 
جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه»!" 

كما يعرّفه الطريحي (80١٠ه)‏ بأنّه «أخبار جماعة لا حصر لهم يمتنع تواطؤهم 
على الكذب في جميع الطبقات» 57 1 

وهكذا يضعمنا العلامة المامقاني في الصورة حينما يؤكّد أن للخبر المتواتر تماريف 
عدّة لكنّها متقاربة. ويرى أنَّ أجودها هو: «خبر جماعة بلفوا في الكثرة إلى حدّ أحالت 
المادة اتفاقهم وتواطبهم على الكذب, ويحصل بإخبارهم العلم؛ وإن كان للوازم الخبر 
مدخليّة في إفادة تلك الكثرة العلم»[4), 

وقد تناول البحث الأصولي موضوع الخبر المتواتر كما تناول موضوع الآحاد. ولم 
تقتصر معالجة هذا المصطلح على علم الحديث. كما سيأتي في مطاوي المباحث القادمة. 
وننقل فقط نص كلام الشيخ حسن صاإختير المعالم (11١1ه)‏ في معالمه حيث قال؟ 
«التواتر هو خبر جماعة يفيد بنفضه الدلم صدقي!0 

وهكذا حاز المتواتر على اهتمام الدرس الأطْيولي والحديثي عند السنّة أيضاً. فممًا 
جاء حوله في أصول الفقه السنَّي ا ؤكره إبن قدامة (7!0ه) في روضة الناظر حيث قال: 
«وحد الخبر: هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكديب. وهو قسمان: وآحاد. 
فالمتواتر يفيد الملم. ويجب تصديقه؛ وإن لم يدل عليه دليل آخر. وليس في الأخبار ما 
يعلم صدقه بمجرّده إلا لمتواتر..» 7 ثم سرد بعد ذلك مباحث عدّة حول المتوائر”" 


.00١ محمد باقر الميرداماد. الرواشح السماوية:‎ ١ 

7 المهرزا القمي. القوائين المحكمة 2١‏ +15 

؟ - فخر الدين الطريحي. جامع المقال فيما يتمق بأحوال الحديث والرجال: ؟. 

4- عبدالله المامقاني. مقباس الهداية ٠١ 44 :١‏ وراجع: الملا علي كني. توضيح لقال في علم 
الرجال: 577 5948 ومهدي الكجوري الشيرازي: الفوائد الرجالية: 18١‏ 147: والبصري. طائق 
اللقال: 5١ ٠‏ وله أيضاً: عمدة الاعتماد في كيفيّة الاجتهاد: 194! والحسين بن عبدالصمد. وصول 
الأخيار إلى أصول الأخيار: 554. 

© - الشيخ حسن. معالم الدين. المقدّمة في أصول الفقه: 184 

1- موقّق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة. روضة الناظر وجنّة المناظر :١‏ 780 - 504 

٠‏ المصدر نفسه: 144 - 7-؛ وراجع حول المتواتر في الصادر السنّية الأصولية. شهاب الدين القرافي, 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: 77 77: وإمام الحرمين الجويئي. البرهان 
في أصول الققه :١‏ 717 538؛ وأبا إسحاق الشيرازي. التيصرة في أصول الفقه: 111 197: ويدر 
الدين الزركشيء البسر المحيط 25 593 - 511 وم 


ميات 306 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

وممًا جاء حوله في علم الحديث السنّي ما ذكره أب علم الحديث الإمام أبو عمرو 
الشهرزوري (167ه) حيث قال: «الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورةٌ؛ ولا 
بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في دواته من أوّله إلى منتهام»!؟. ويبدو أنّ إضافة 
قيد «ضرورةٌ» كان لإخراج القطمي غير المتواتر 

وقد تنوعت النظريات في أمر المتواتر مما سنتمرّض له في الفصول القادمة إن شاء 
الله تعالى. 

8س خير الواحد 

الخبر الواحد أو الخبر الآحادي مصطاع له دلالات بعضها أكثر شهرةٌ من بعضها 
الآخر. واللعش الممروف لهذا المصطلح هو كل خبر غير علمي في حدّ نفسه لم يبلغ حل 
التوائر وهذا معناه أَنّهِ إذا بلغ حد التواتر خرج عن الآ<اد. كما أنَّ ممناه أنه إذا صار 
علمياً بالقرائن الحافّة يصدق عليه خبر الواحد ما دام غبر مفيد للعلم بنفسه. 

ونظراً لأهميّة هذا المصطلح في دراستنا نحاول اساهراض أكثر من كلام لجملة من 
الملماء !: والمختصّين: 

قال الشهيد الثاني (470ه): (الآلكاقاوَمَكْ ما لم ينته إلى المتواتر منه»!؟, 

وقال الشيخ البهائي (١7١٠ه)‏ قن لفت سلاسله في كل طبقة حدأ يؤمن 
معه تواطؤهم على الكذب ضمتواتر يتنم ع تماعة يفيد ينفسه القطع بصدقه, 
وإ فخبر آحاد. ولا يفهد بنفسه إلا ظا.. 

ويقول الميرداماد (41١٠ه)‏ في الرواشح: «إِنّ متن الحديث بحسب طريقه منقسم 

.إلى متواتر وآحاد. فالأوّل ما قد تكدّرت. .٠‏ والثاني: مالا يكون كذلك [أي مثل المنوائر] ولو 
في بعض الطبقات» !4 

ويعرّفه العلامة المامقاني (1701ه) بالقول: «وهو مالا ينتهي إلى حدّ التواتر, 
سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر. وله أقسام يع بع بريه ٠.فمن‏ تلك 
الأسنماء: المحقوف بالقرائن القطمية... ومنها المستفيض.... 

وعرّف الشهيد الأول (87اه) في «ذكرى الشيعة» المتواتر بأنه ما بلغ رواته إلى 
حيث يحصل العلم بقولهم والآحاد بخلافه!' 


5897 ابن الصلاح. علوم الحديث:‎ ١ 
108 الشهيد الثاني البداية في علم الدراية: 14: وقريب منه انسيد حسن الصدر. نهاية الدرايةة‎ - 
.4 بهاء الدين العاملي. الوجيزة في الدرأية:‎ -" 

غ - محمد باقر الميرداماد. الرواشح السماوية: 71 08 

5 امقياس الهداية :١‏ 158 118 

3 


مدخل: في تحديد الأطر المعرفيّة ومنهجيّات الدراسة ١‏ سين 

وعرّفه العلامة الحلي (17اه) في «مبادئ الوصول» بأنّه ما يفيد الظنّ وإن تعدّد 
المخبر جاعلا إياء جا . 

وقال الشيخ حسن (١1١1ه)‏ في المعالم: «خبر الواحد هوما لم يبلغ حدّ التوائر. 
سواء كشرت رواته أم قلّت. وليس شأنه إفادة العلم بنفسه. نمم. قد يفيده باتضمام 
القرائن إليه»!؟ 

كما يعرّفه الملا على كني (5037١ه)‏ بأنّه: «مالم يجمع ما في التوترةا" ٠‏ ونحوه 
الطريحي في جامع المقال/.'. والملوي العاملي في مناهج الأ لبية 

وأمّا الدراسات الأصوليّة الشيمية المتأخّرة فأظن أنّها أطبقت على فهم كل خبر 
ظني بنفسه على أنه هو خبر الواحد. يعرف ذلك كل من راجع مباحثهم هناك. حتى 
أنهم لم يذكروا له تعريفاً أو يختاشوا في تعريفه. وليس هناك تفسير لذلك سوى وضوج 
المسنى. ولهذا اعتبروه من الظنون التي تحتاج إلى دليل لاعتبارهاء ووضعوه بعد مباحث 
القلم, وضمن مباحث الظن إلى جانب الشهدة_الفتوائية والظهورات اللفظية و..00 

ولم أجد في حدود تتبمي البسيط أي مدني آخر لهذا الاصطلاح في الوسط الشيمي, 
نمم هناك مواضع يطلق فيها خبر الوأحد وَيكُون الموزد من موارد الخبر الذي يرويه واحد 
افقط, أي يكون له راو واحد فحسب. فهنا أ يمكن القول بأنّ مراد القائل بالواحد هوما 
أسلفناه من التعريف. لكن من غي وك الْطَوَعْتَبَمَ بدو لي - أنّ ذلك يمني اصطلاحاً 
آخرء بقدر ما هو استخدام لغوي. تبرّره كلمة «واحد». وستأتي شواهد مشيرة إلى هذا 
الأمر. 


العلامة الحلّي. مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ؟ 
الشيخ حسن معالم الدين, المقدمة في أصول الفقه: 147! وراجع: جعفر السبحائي. أصول الحديث 
ا الدرايةة 54 56 

؟ - الملا علي كني. توضيح المقال في علم الرجال: 734 

4 فضر الدين الطريحيء جامع المقال: ؟. 

٠‏ أحمد بن زين المابدين الملوي الماملي. مناه الأخبار في شرح الاستيصار ١‏ 0؛ والمقابلة بين 
الواحد والمتواتر اليقيشي صريح كلمات الكجوري الشيرازي في الفوائد الرجالية: 59 141 
وانظر: البروجردي. نهاية الأصول: 447! وتقريرات في أصول الفقه: 184: والبصري؛ فائق المقال: 
والحسين بن عبدالصمد الماملي. وصول الأخبار إلى أصول الأخبار: 594 516 والبحراتي. 
الصدائق الناضرة 9: 801!؛ والقمي. القوانين ي. مشاتيع الأصول: 594 
والآشتياني. بحر الفوائد :١‏ 147؛ وصنقور علي. المعجم الأصولي: 011 . 07: والمؤمن: تسديد 
الأصول ؟: 16: وأبو الحسن الإصفهاني. وسيلة الوصول: 447 والبجنوردي. منتهى الأصول 15 150 

+ راجع على سبيل المثال محمد كاظم الخراساني في كفاية الأصول: ومرتضى الأنصاري في فرائد 
الأصول . 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

نمم. سوف يأتي. أن الميرز! النائيني (506؟1١ه)‏ والسيّد الخوثي (417١ه)‏ يعتبران 
مصطلح خبر الواحد ذا مدئولين أحدهما مطلق الخبر الظني والثاني خصوص الخبر 
الضميض. ويمتبران أنّه من المحتمل أن تكون كلمات السيّد المرتضى حول خير الواحد إنما 
تريد المدلول الثاني لا الأوّن[3. 

وسوف نناقش هذه الدعوى لاحقاً في مكانها المناسب إن شاء الله تمالى. ونؤكّد أن 
السيد المرتضى لم تكن في كلماته دلالة من هذا النوع؛ وأمّا ذكرهما هذا المنى الثاني 
اللخبرء فلا ننكر أنه ريما استخدم هذا المصطلح وأريد به هذا المعش. لكن على نحو 
٠‏ ولا دليل أبداً على أنه غدا مصطلحاً متمارفاً في الأوساط العلمية. 
أمَا في الوسط السنّي فكان الأمر مشابها للوضع في الوسط الشيعي مع بعض 
اف. فقد عرّف أبو حامد الفزالي (004ه) خبر الواحد بأنّه «ما لا ينتهي من 
الأخبار إلى حدٌ التواتر المفيد للعلم. ٠‏ فما نقله جماعة من خمسة أو ستّة مثلاً فهو خبر 
الواحد»7؟, 

وأمًا الإمام أبو إمسحاق الشيرازي (75آهي) فيمرفه في «اللمع» بالقول: «خبر 
الواحد ما انحط عن حدّ التواتر. وهو إضريال: مين. ومرسل»!؟. 

ومكز ايعتبره ابن قدامة (120ه) بَأنَه (زما عدا المتواتر» ناسباً إلى الأكثر عدم 
إفادته العلم ع 

نمم هناك كلام في الوسط السنّي حول الخبر المشهور فهل هو من المتواتر أو 
الآحاديّ أو وسط بينهماة 

والذي يبدو أن المشهور يدخل عندهم في زمرة الآحاد. إلا الحنفيّة. حيث عرّف 
عندهم بأنّه ما كان في أصله من أخبار الآحاد لكنّه تواتر في المرن الثاني والثالث فيكون 
عند الحنفية بمنزئة المتواتر ويفيد اطمثناناً وعلماً. وعليه يقع في الحدّ الفاصل بين الآحاد 
والمتواترء وهذا معناه أنَّ الخبر عند الحنفية ثلاثي الأقسام: 


0014 11 انظرا الهرذا انائهني» أجود التقريرات ؟: ٠14؛ وأبو الاسم الخوثي, مصباح الأصول‎ - ١ 
506 2+ وعبدالأطى السيزواري» تهذيب الأصول 5 6١1؛ ومصمافى الخميني: تحريرات في الأصول‎ 

- أبوحامد الفزالي. المستصفى من علم الأصول :١‏ 155 

؟ - أبو إسحاق الشيرازي, اللمع في أصول الفقه: +16 

؛ - ابن قدامة. روضة الناظر وجنّة الناظر 21 5:5 +5 

- راجع: محمد عجَّاج الخطيب. أصول الحديث علومه ومصطلحه: 0١‏ 5:7 وأحمد الشتقيطي. خير 
الواحد وحجّيته: 115 116؛ ولا يأس ‏ لمزيد من الاطلاع حول الغبر المشهور والمستفيض - بمراجمة 
الامقاني في مقياس الهداية :١‏ 184 +15 


مدخل: في تحديد الأطر المعرفيّة ومنهجيّات الدراسة : 0 
وهكذا نلاحظ أن الجرجاني (17م) يحاول تمريف خبر الواحد بتعريفين: 
أحدهما ما ينسجم مع الممنى المتقدّم عند الإمامية. وثانيهما «هو الحديث الذي يرويه 

الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ الشهرة والتواتر» !27 

اوبهذا يكون قد التقسيم الثلاثي. وضيق من دائرة أخبار الآحاد. والأمر نفسه 
نراه عفار لشوكاني (1560ه) في «إرشاد الفحول» حيث عرّفه بأنّه ما قل رواته عن ثلاثة 
أشخاصا 3" 


وفي خلاف آخر نجد أبا المبّاس القرافي (184ه) يضع تقسيماً ثلائياً للأخبار هو 
المتواتر. «والآحاد وهو ما أفاد اظنَّاً كان المخبر واحداً أو أكثر, وما ليس بمتواتر ولا آحاد. 
وهو خبر المفرد إذا احتقت به القرائن فليس متواتراً. :شراط في التواتر العدد. ولا 
أحاداً لإفادته العلم؛ وهذا القسم ما علمت له اسما في الاصطلاح») 2 

لكنّ هذا الخلاف طفيف. ٠‏ سيما بعد تصريحه بأنَّ الآحاد ما كان ظنياً. 

وبهذا ظهر أن خبر الواحد مصطلح يرادٍ.به مطلق الخبر الظبني بنفسه غير المتواتر 
ة محدودة من أل السنّة. 

وعلى أية حال. هذه خلاصة بألفة الإيجاز واستمراض شديد الاختصار لبعض 
المصطلحات التي سوف تمر في هزه الدواسة أحببنا تتقديمها لمزيدٍ من تنظيم البحث 


إلا عند 


تتجس ةي ع ننه 
- الجرجاتي. التمريفات: 001 
- الشوكاني؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم الأصول: 0 
اب الدين أبو المباس أحمد بن إدريس القراي. شرح تنشيج الفصول في اختصار االحصول في 
الأصول: +50 
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لالالا الالا 
لالالالالالا 
الفصل الأول 
نظرية السنة في عصر الحضور 
(ق3- عه) 


| 
ع رس كس رس سه ساس كه سرك 


لا لالا 


لالا 


لإلا 


عي 


كسك 


ظاهرة الاجتهاد عصر العضور 


لكي نحل نظرية السلّة عصر حضور أمل البيت يكك. لا بد من مدخل منمجي 
هام. يرصد ظاهرة الاجتهاد وتصنيفاتها في تلك الفدر لنمرف كيف ستكون أدواتنا 
للوصول إلى ائج. لهذا نعقد هذا البحث هنا تمهيداً لتحليل هذه الحقبة 
يدرك المطّلع على تاريخ علم أصول الفقه الشيمي, أن مقولات هذا العلم لم قد 
نظريات مدوئة ذات طابع تخصّصي إلا في مرحلة متأخرا وأنَّ علم أصول الفقه كان قد 
أخذ نفوذه في الوسط السنّي قبل أن يلفى رواجاً أو مر. 
وهناك نيلات فداه الهذه الظاهرق :بِقْقِها ما أثاره غير واح من أمثال الباحث 


الغربي تشارلز آدامز"!), من أن الحاجة لي علنم أصول الفقه بوصفه علماً مناهجياً لم 


تكن في الوسط الشيمي عصرٌ حطود المصوم_. لأنّ حضور اللعصوم 9 يمكنه 

يلفي حاجات عديدة فوجود البَضْجََ بصوية حاضرة بإمكانه أن يزيل التباسات متكررة» 

ومن ثم تكون الحاجة إلى علوم مناهجية كبر كلما أبتمُد الباحث الديني أو الفقيه عن 

عصر النصّ ومحيطه. 

لكنّ السؤال هو إلى أيّ مدى لم تكن هناك حاجة لعٌدّة منهجية يستمين بها فقهاء 
الشيعة ومتكلّموهم في ممارساتهم الاجتهادية؟ لأنَّ لنا استفهاماً حول سعة هذا التحليل 
ودائرته دون أن ننكره بالمرّة. مؤيّدين في وجهة نظرنا هذه ما أثاره الشهيد مرتضى 
مطهري (1975م) في بعض إجاباته حول بعض اللقولات الاستشراقية!"). حين أكّد الممارسة 

مع ا ا 

١‏ هزاره شيخ طوسي. إعداد وتنظيم علي الدواني. ج5. دراسة للبروفيسور تشارلز آدامزء ترجمة] 
محد حسين مساكت» ص7 8؟؛ وهو ما يراء محمود الشهابي. تقريسرات أصولة 
45؛ ويرى السيّد عبدالرزاق المقرّم أنّ أؤل من فتح باب الاجنهاد عند الشيعة هو ابن الجنهد 
الأسكافيء راجع: مقدّمة تنفيع الخوني. ص (ف)؛ كما يُمرف من الأخباريين إنكارهم الاجتهاد عثر 
الشيمة. بل كتب الشيخ الأخباري عبدالله السماميجي البحراتي رسالةٌ خاصة إليه صاحب أنوار 
البدرين وهي: «لرسالة في نفي الاجتهاد وعدم وجوده في زمان الأئمة الأمجاد». انظر: الشيخ علي 
البلادي البحراني. أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين: 1/0. هذا ولم ينصسب 
هذه الرسالة إليه المحدّث البحرائي في «الؤلؤة البحرين» 

؟- مرتضى مطهري, المجموعة الكاملة (مجموعه آثار. بالفارسية). كليات علوم إسلامي. أصول فقه ١؟:‏ 
+1: والمصدر نفسه: 154 - 141 إلهامي أز شيخ الطائفة طوسي. 


لها نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الاجتهادية لفقهاء الشيعة عصر الحضور. معززاً مقولته بالبعد المكاني عن المعصوم نفسه 
من جهة, وما تؤكّده الشواهد التازيخية من ظواهر تحتاج بدورها إلى فمل اجتهادي دقيق 
مثل ظاهرة تعارض الأحاد ث التي كشفت عنها النصوص والأسئلة الشي كان يثيرما 
أصحاب الأئمة 4 فيما يخصّ اما يردهم من الحديثين المختلفين وفق الاصطلاح القديم. 
أو المتمارضين وشق الاصطلاح الأكثر رواجاً في الحقبة المتأخّرة. 

احضور المعصوم ظلالا, لا ينفي الحاجة إلى الاجتهاد أو تأسيس مناهجه. وذلك 


أولا: إن حضور الممصوم ثلا لا يمني إمكانيّة الوصول إليه على الدوام: وعلى 
اليسر والسهولة؛ سيما في تلك الأعصار, فلم يكن المجتمع الشيعي كتلةٌ بشريّةٌ واحدةٌ 
تجمعها جنرافيا محدّدة. تفرض عليها تواصلاً من الدرجة الأولى. بما يزيل الاختلاات 
أو الفوارق أو المصاعب. فاليعد المكاني له دوره الواضح في هذا الموضوع. ضمندما يكون 
الإمام غلتلا في المدينة المنورة. فيما ينتشكشيمة في بلاد المراق وقم والري وخراسان 
ومناطق أخرى.. فليس من المنطقي إِهَْرَاض يسّاطة في هذا التباعد. إِنّه يخلق قطيمةٌ 
بدرجة أو بأخرى بين ما يمكننا تسميتة المجتمماياً الشيعيّة؛ وليس المجتمع الشيمي, فليست 
تلك الأزمنة مشابهةً لمصرنا هذاء في مظاهر التطور في وسائل الاتصال بما بات يعرف 
أيضا بعصر انفجار المعلومات. لقد عد مالم اليم قرية كونية واحدة بفمل قوى الدمج 
الإعلامية والاقتصادية فتقاربت المظاهر السلوكية وغيرها. وغدا التواصل أمراً أكثر يُسراً 
وسهولة؛ إن تلك الأزمنة تمكّل أزمنة اسيطرة الجفرافيا وفرضها أنواعاً من القطيمة ‏ 
بدرجة أو بأخرى ‏ بين الشعوب والأمم؛ رغم أثنا لا ننكر مظاهر الاتصال والوحدة. 

وهذا معناء, أن الكيان الشيعي لم يكن على تواصل دائم مع المعصوم ظافلا لكي يتمّ 
عبر هذا التواصل تفادي الإشكاليات اليومية الحادثة أو الجواب عمّا بات يُمرف عند أهل 
السئة بفقه النوازل؛ ونتيجة ذلك أن تظهر تلقائياً مرجميات بديلة - طولياً لا عرضياً - 


١‏ - ذهب إلى وجود الاجتهاد عصر الحضور عدد من الباحثين فراجع: النص والاجتهاد. عبد العسين 
شرف الدين, مقدّمة السيد صدر الدين شرف الدين: ./١‏ حيث رأى أن الاجتهاد كان عصر الرسالة 
أيضأء وممن ذهب مثل قوله الشيخ علي كاشف الفطاء. كتاب أدوار علم الفقه وأطواره! 16 - 00 
والشيخ إبراهيم الجنّاتي. أدوار اجتهاد: 45 - 43 وذهب إلى وجود الاجتهاد عصر النبي 1504 السيد 
الخوثي في التنقيح, الاجتهاد والتقليد: 80 - 44: وإلى وجوده عصر الأثمة 238 الإمام الخميني في 
الاجتهاد والتقليد: 7١‏ 4/؛ وحسين مدرسي طباطبائي. مقدمة بر طقه شيعه: "١‏ - »5: وله أيضا؟ 
مين در فقه إسلامي 1: 7 40: والشيخ حسين علي مننظري. دراسات في ولاية الفقيه ؟: 0م 
وعلي الفاضل القائيني النجفي. علم الأصول تاريخياً وتطوراً. 5 - 59 ومهدي علي بور. در أمدي به 
تاريخ علم أصول: 47 - 05؛ وعدئان فرحان. حركة الاجتهاد عند الشيمة الإماميّة: 910 - 2610 


الفصل الأول: نظرية انسنّة في عصر الحضور ف 
عن العصوم تتلا في المجتمعات النائية عن مركز حضوده. مما يستدعى أن تمارس هذه 
المرجميّات دوراً وسيطاً بين مصدر النص والقاعدة الشعبيّة الشيميّة. الأمر الذي يخلق - 
تلقائياً - حاجةٌ إلى الاجتهاد. ولو بمظاهره البسيطة. ومن ثم فمن غير الصحيح اعتبار 
حضور المعصوم غيكلا مؤْخّراً لأصل تكون ظاهرة الاجتهاد في المناخ الشيعي بحجة انعدام 
الحاجة إليها. 
د إنّ الشواهد التاريخية والروائية تؤكّد أن المقل الشيمي قد بدأ بممارسة ث 
من الاجتهاد في عصر الحضور. فظاهرة ولادة المدارس الفكريّة في الوسط الشيعي 
كمدرسة نيشابور بما قدّمته لنا من أسماء بارزة كالفضل بن شاذان ور من وصف 
بمضهم السيّد المرتضى (457ه) في رسائئه بآنّه كان عاملاً ا كدل مدن 
معازساك اجتهادية في تلك الحقبة؛ أو كمدرسة قم التي امتازت بالطابع الحديثي النقلي 
ونقلت إلينا أسماء شخصيات بارزة كان لها موقف من ظاهرة الحديث والمحدّثين كأحمد 


بن محمد بن عيسى الأشعري وغيرءا'). أوكشيوسية بفداد الشي كان لها طابمها الخاص 
أيضاً. علارٌة على مدرسة الكوفة و..7؟) 

إنّ تعدّد المدارس بل وتصارعها أكما نهو الال في صراع محدّثي قم مع المتكلمين .- 
يكشف عن تمدّد الاجتهادات: بل عدم “اللتاهج نفسهاىمما يؤكد أن ظاهرة الاجتهاد 
كانت موجودةٌ في الوسط الشيعي عصر الحضور. 

ثالقا: الانقسامات الكلاميّة انني عرفها تاريخ التشيّع في القرون الهجرية الثلاثة 
الأولى: فإنّ هذه الانقسامات. مهما ضرنا أسباب نشوثها. تفرض ظاهرة جدل واسع. وهو 
جدل نقل لنا التاريخ الكثير عنه. وعن مساهمات رجال كبار من الشيمة فيه أيضاً. يمن 
فيهم الأثمة 86 أنفسهم ٠‏ كما يشهد بذلك مثل كتاب الاحتجاج للطبرسي (قحف)!؟), 


51١ السيّد المرتضى:؛ رسائل الشريف المرتضى ؟:‎ - ١ 

حول مدرسة قم راجع: علي الجابري. الفكري السلفي عند الشيعة الإثنا عشرن 

1 وعلي الفاضل القائيني. علم الأصول تاريخاً وتطوراً: 

الواحد مستئده وحجيثه: 50 51 

- حول مدرسة بغداد انظر: علي الجابر, 
حول مدرسة الكوفة راجع علي الفاضل القا: 
رضوان طلب. خبر الواحد مستنده وحجيّته: " 

- احتوى كتاب الاحتجاج على ثلاثماثة وستين مناظرة معظمها في الكلاميات وما يتملّق بها في تلك 
المصور. وبمض هذه المناظرات قد لا يصدق عليه هذا المنوان لكنّه سرد الاحتجاجات من عصر 
النبي 07و إلى عصر الإمام المهدي عيلا. انظر: أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي. 
الاحتجاج. 


يةة مقر 


47 ومحمد رضا رضوان طلب. خبر 


الفكر السلفي عند الشيمة الإثنا عشرية: :5 :5 و 
علم الأصول تاريخاً وتطوراً: 85 - 4/؛ ومحمد رضا 


م م ب نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 
وهذا الجدل الوأسع كان يقوده علماء كبار من الشيعة من أمثال مؤمن الطاق. وسشام بن 
الحكم ويونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان وغيرهم' '. وهو ما يلازم ‏ عادةٌ - 
ممارسات عقليّة اجتهادية تأويلية بالفة الكثرة. ومن ثم فالاجتهاد في العقليات وفي تأويل 
النص كان ظاهرةٌ بلفت أوجها في القرنين الثاني والثالث الهجريّين. مما يضع بنيةٌ تحتيةٌ 
ويخلق مناخاً موائماً يتقبّل ظهور الاجتهاد الشيعي في الفقه وغيره أيْضا همض المخور: 
بممنى أن الخلفيات الفكرية عند الشيعة في مجال الكلام وتأويل النصوص الراجمة 
للإمامة وغيرها, تساعد على ظهور اجتهاد فقهي وتنسجم ب الظهور. ومن ثم 
تكون عنصراً موائمً لتبلور مدرسة الاجتهاد في العقل الشيمي. 

رابعا: إن طبيمة الظواهر تستدعي وذ الاجتهاد في التاريخ خ الشيعي 

عصر الحضور, لا بمده. فظاهرة اختلاف الأحاديث وتمارضها لم تكن ظاهرةٌ عابر في 
الثقافة الشيمية بل كانت كبيرةً وعظيمة. الأمر الذي يمني أنّ علماء الشيمة في ذلك 
المصر كانوا يواجهون واقماً حياً ومن طنيية الأشياء أن تكون لهم حلولهم إزاء هذا 
الواقع الضاغط, وهذه لا شك أنها تشيكل يعرم من نظريّة أصوليّة وفمل اجتهادي في 
العلوم المقليّة والنقليّة على السواء 

وممّا يؤكّد أنّها لم نكن ظاهرةمايرة نصوصم تمود لتلك الفثرة أو ما يقاربها 
حيث تكشف هذه النصوص عن تَسَببَ"ظأهَرَة التمارض في تحيّر بعض الشيعة. بل 
ورجالات هذا المذهب. وهذا التحيّر المفضي أحياناً إلى التخلّي عن المذهب الإمامي كاشف 
صادق عن عمق حساسية ظاهرة التعارض, مما يدني ‏ أكيداً ‏ أن تقكيراً ما قد بذل 


للخروج من هذه الأزمة؛ سواء اعتيرنا سببها ظاهرة التقية كما يقول بعض الأخباريين - 
كما سيأتي ‏ أو ظاهرة الدسّ والتحريف والوضع في الروايات أو هما مما لا فرق. 

ومن عَدَه النصوضص / الوشائق. نص دال للشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن 
بابويه القمّي (754ه) والد الشيخ الصدوق (141ه) في كتابه «الإمامة والتبصرة من 


الحيرة». حيث يقول: «ورأيت كثيراً ممّن صحّ عقده. وثبتت على دين اللّه وطأته. وظهرت 
في الله خشيته؛ قد أحادته الغيبة (غيبة الإمام الثاني عشر). وطال عليه الأمد حتّى دخلته 
الوحشة, وأفكرته [وأنكرته] الأخبار المختلفة. والآثار الواردة...» 


- حول ممركة الآراء الكلاميّة الشيمية أنظر: حسين مدرّسي طباطبائي. تطور المباني الفكريّة للتشيّم في 
القرون الثلاثة الأول 

- الصدوق الأول, الإمامة والتبصرة من الحيرة: *. وتجدر الإشارة إلى وجود جدل في صحُّة نسبة 
الكتاب الذي بين أيدينا للصدوق الأؤل. لكنّ هذا غير مهم نا ما دام الكتاب يكشف عن صدوره في 
القرون الأولى. سوا كان مصنّفه الصدوق الأول أو شخص آخر. 


الفصل الأول: نظرية السنة في عضر الحضور .------- لها 

ثم يفرد الصدوق | الأول بحشا في «أسباب اختلاف الروايات وموجبات الحيرة 
والاشتبام» في صفحات عدّة. مما يدلّ على تأثير هذه انظاهرة وضغطها على العقديات 
الشيمية آنذاك. أي عصر الفيبة الصفرى. 

وهذا النص المتاخم لمصر الحضور؛ إذا اختصّ بظاهرة 
مخصوصاً بفير عصر الحضور. فإنّ نصاً آخر للطوسي (*41ه) يتحدّث فيه عن ظاهرة 
عامّة في الثراث الحديثي الشيمي. وهي ظاهرة لم توند بمد الفيبة. بل كانت موجودة في 

عصر الحضور تبعا لوجود هذه الروايات المنقولة. مما يسمح لنا ‏ إلى حدّ ‏ بتوظيف 
النص الآتي. 

يقول الشيخ الطوسي في مقدّمة «تهذيب الأحكام»: «ذاكرني بعض الأصدقاء أيده 
الله من أوجب حقه [علينا] بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم. وما وقع 
فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد. حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما 
يضادّه. ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. حتّى جمل مخالفونا ذلك من أعظم 
الطمون على مذهبناء وتطرّقوا بذلك إلي“أبظال ممتقدنا... حش دخل على جماعة ممّن 
اليس لهم قو في الملم؛ ولا بصيرة بوجزه النظر طني الألفاظ شبهة. وكثير منهم رجع 
عن اعتقاد الحقّ ما اشتبه عليه الجهرضي ,زللي .©1317 

كما أنّ تبني مدرسة الرأي يْآلْمَرَاقَ ولس راسها الإمام أبو حنيفة النعمان 
(١16ه)‏ لنظرية الرأي والقياس واجه ردّات فمل واسمة في الوسطين الشيعي والسنّي معأ. 
وقد خاض الشيعة معركةٌ فكريّةٌ كبيرة كان على رأسها أثمة أهل البيث 8480 أنفسهم. ومن 
الطبيمي أن تولّد هذه المعركة الكثير من الأفكار حول معابير الاجتهاد وموازين الصواب 
والخطأ فيه. سيّما إذا صم ما قيل: إنّ مجموع ما جاء عن أهل البيت ميا في أمر القياس 
بلغ حوالي الخمسمائة زواية/؟ 

وهكذا الحال في ظاهرة الروايات نفسهاء حيث كان فقهاء ذلك العصر يواجهون كما 
كبيراً من الروايات الثي تردهم, فكان من الطبيمي أن يأخذوا ببيعضها ويطرحوا بعضها 


١‏ - أبو جعفر الطوسي. تهذيب الأحكام 1: ؟. 

؟ - السيد الخوثي. مصباح الأصول 7: 117؛ والسيد مصطفى الخميني. تحريرات في الأصول 19 0:6 
4ه 209,616 179؛ وقد ذكر الشيخ االموافري ار ستو التنسهي 
القياس بلفظه في خصوص كتاب وسائل الشيعة كانت 4؟ رواية. والنهي عن الرأي في الدين كان ٠١‏ 
روايات. ثم قال: «فكم هو عدد الروايات الناهية عن القياس والرأي في كل كتب الروايات لو 
أحصيت؟!». أنظر نه: مجلّة فقه أهل البيت #ك . العدد 77 . 1١-5م.‏ إعادة التظر في القياس 
(الفقهي): :15 


55-556 20 5 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الآخرء كما تؤكّده الشواهد التاريخية من مثل السياسة المتشددة نسبياً البتي كان يمارسها 
بعض كبراء مدرسة قم مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وغيرءا''. أو مثل رد 
الفمل المترهّب إزاء النصوص التي صدرت عن أئمة أهل البيت 24 تعلن و. د 
بين الشيعة والرواة عموماً. بل ودسّهم الروايات العديدة الكاذبة في 
الأئمة متك. كما جاء بالخصوص حول المفيرة بن سعيد وغيرةا؟". ! 
إذاء نصوص التحذير هذه أن يمارس المقل الشيمي عموماً عملية حذر وانتقاء. يقومان في 
نهاية المطاف على ضوابط لدى أصحابهاء مهما كان تقييمنا لهذه الضوابط. 

إِنّما يقوله زعماء الأخباريّة اللتأخرون من أمثال المحدث يوسف البحراني 
(1143ه) حول ظاهرة تصفية النصوص والروايات, إنما بزعمه الأخباري ‏ كما سياتي 
بحثه لاحقاً ‏ في الفترة اللاحقة أي أن الكتب الأربمة البتي ولدت في القرنين الرابع 
والخامس الهجريين صتّفت في سياق عملية تصفية واسعة: وإلا ظلن يكون هناك مسنى 
للتصفية إذا كانت النصوص لا التباس فيها طيلة فترة الحضور. وهذا ما يؤكّد أن 
الأطراف كامّة - بما فيها الأخباري - تَفتعد بيكُواإمر الخلط والدس والارتد 
تلك الحقبة؛ ومن ثم فمن الطبيعي | كمآ"أشرنا )أن يكون للمتكلّم والفقيه الشيعي رأي 
وموقف في تقويم هذه الروايات وانتقائها” 

ولكي نؤكّد هذا الأمر. ما َلك توكتك دن الرجال والتراجم» حيث تفيد أنّ 
العديد من علماء الشيعة ومصنّفيهم كانت لديهم مصنّفات رجاليّة!'. فقد قيل؛ إِنَّ 
الحسن بن محبوب (ق 5‏ ؟ه) أو عبدالله بن جبلة بن حيان بن أبحر الكنائي (115هم) 
كان من أوائل من صنّف في الرجال عند الشيمةأ'/. بل ذهب جماعةٌ إلى أن الطوسي 


اك في روايات 


١‏ - داجع في طرده ابن خالد البرقي من قم. الرجال لابن الفضائري: *5؛ والعلامة الحلي في الرجال: 
؟7. باب الهمزة؛ والشوثي. ممجم رجال السديث ؟: 710 

؟- داجع: الشوثي. معجم رجال الصديث 18 5/6 506 

؟ - الشيغ الطوسي, عدّة الأصول .14١ : ١‏ حيث ذكر أنه وجد الطائفة قد ولّقت الثقات وضئّفت 
الضعفاء. مما يدل على أنّ ظاهرة امتابمات الرجالية كانت موجودة في الوسط الشيمي قبل الطوسي؛ 
اوقد نقل الرجالي الماصر الشيخ مسلم الداودي أنه وقف على اسم أريمين كتابا في الرجال من مؤتفاث 
الشيعة المتقدّمين, راجع له أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 9!؛ وانظر أيضاً: باقر 
الإيرواني. دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: 164 145 والخوثي. ممجم رجال الحديث :١‏ 241 
47؛ والآغا بزرك الطهراني. امصفى المقال في مصنّفِي علم الرجال. حيث استمرض فيه مصدّفي 
الرجال من الشيعة في الحقب الزمنية اتختلفة. كما استمرضها أيضاً في الجزه الماشر من الذريمة. 

4- السيد حسن الصدر. تأسيس الشيمة لملوم الإسلام: ؟؟5: وراجع: الخوثي, معجم رجال الحديث 
التشوكي 21 17 


الفصل الأول: نظرية السنّة في عصر الحضور 2-5-5 4 
(470ه) كانت أمامه ‏ حينما آلف رجاله أو فهرسته ‏ عشرات المصادر الرجاليّة؛ إلى حد 
يرى فيه أمثال العالم الرجالي المعاصر آية الله الخوثي (141ه) أن كثرة هذه الكتب - 
والشي يهدو أنها كانت شيميّة كما يفهم - جملت من كثرتها التوثيق والتضعدف بمثابة 
الحسبين' . وهي مقولة وإن كان هناك اك مجال لمناقشتها كما ذكره غير باحث رجالي 
3 . إلا أتها تشي بظاهرة مصنّفات ذات عدد لا يستهان به. وهذه المصافات قد 
ألّف الكثير منها ‏ كما يظهر من صاحب هذه المقولة - في عصر الحضور. م نا يدثّل على 
وجود متابعة الظاهرة الروايات ومنهج في التعامل معها 

والخلاصة. إنَّ ظواهر مثل التمارض؛ أو حتى نفس الروايات. وكذا القياس والرأي. 
تستدعي منهجاً في التماطي. ومن المنطقي أن يكون لدى فقهاء تلك المرحلة وعلمائها موقف 
أو رأي. يصدّف - تلقائيّاً ‏ فملاً اجتهادياً ونظريّةٌ مناهجيّة. مهما كانت بسيطة وشبه 
عفويّة بة بالنسبة إلينا. 

خامساً: ومن الشواهد المؤكّدة لوجود:ظاهرة الاجتهاد عصر الحضور. ما ذكره 
الإمام الخمييني (5 ١٠1ه)‏ من النصوصن والرواياٍ التي نلاحظ فيها نوماً من التعليم 
والتوجيه الذي كان يمارسه أمل البيك 326 بحل أصحابهم'"'. ققد دلّت العديد من 
الروايات على أنَّ الأئمة ننه كانوا. يرشدون أصحابهم إلى كيفية الاجتهاد وشكل التعامل 

مع النص, مما يكشف في وقت واحدّ عن وموك طََدَه"الشذاهرة لأنْ أهل البيت :#2 كانوا 

يسمون لترويجهاء ووجودها أيضاً لأنّ سمي أهل البيت :8 لترويجها كان نابماً عن وجود 
حاجة أو لا أقلّ استعداد ثقافي عام التكوّن ظاهرة من هذا النوع. فهذه النصوص تشكل 
شاهداً تاريخياً على ظاهرة الاجتهاد في عصر الحضور. 

وحصيلة ما قدّمناه؛ أن الفقه الشيعي والكلام الشيعي مارسا اجتهاداً في العقل وفي 
فهم النصوص والتماطي ممها زمن الحضور, وأنَّ المقولة السشي ترى أن حركة الاجتهاد 
خّرت إلى ما بعد القيبة الصغرى للإمام الثاني عشر غلا ليست دقيقةً عندما يراد 
منها إطلاق حكم عام وجذري. 


15 1١ راجع: السيّد أبو القاسم الخوثي. معجم رجال العديت‎ ١ 

'- راجع: الشيخ محمد السند. بحوث في مباني علم الرجال: 20 4 

- الإمام الخميتي. الاجتهاد والتقليد: 7 - 4!! وأبراهيم الجنّاتيء أدوار اجتهاد: 44 14: وراجعة 
محمد رضا جواهري. اجتهاد در عصر أئمة معصومين 071 وفراجمة عيّنات من هذه 
الروابات يمكن الاطلاع على الكتاب نفسه ص ١!‏ 18. وقد جاء في هذا الكتاب وكتاب أدوار فته 
جملة من الشواهد على ظاهرة الاجتهاد عصر الحضور. لكن في النقس شيء من الكثير منها. ولا 
مجال لبحث هذا الموضوع ضملاً. لكنّهما كتابان جيّدان في بابهما. 
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لكن وجود ظواهر اجتهادية ومساهمات تأويلية في قراءة النص الديني لا يلفي 
مجموعة حقائق من الضرودي وَعَيُها بدقّة لفهم طبيعة المواقف النظريّة في تلك الحقبة 
الزمنية؛ والتي منها الموقف النظري من الأخبار والأحاديث بأنواعها. 


الفقه المنصوص أو الفقه الروائي 

هناك كلام بين دارسي تاريخ الفقه الشيعي بدور حول اعتبار ابن الجنيد الأسكافي 
(ق4ه) والحسن بن أبي عقيل المماني (ق4ه) أُوّل من أسس المناهج الاجتهادية المقليّة 
وبذرا بذور الفقه الاستدلالي والتفريمي في الوسط الشيعي!!). 

الكن ‏ مع ذلك تكاد القراءات التاريخيّة للفقه الشيمي تُجمع على أنَّ كتاب 
«المبسوط في فقه الإماميّة» للشيخ أبي جعفر الطوسي (470ه) هو أقدم كتاب فقهي 
شيمي وصلنا يعتمد المنهج الاستدلانيَ والتفريمي في تعاطيه مع المادّة الفقهيّة!'). فا فالكتب 
الفقهيّة التي ألمت قبل الطوسي ووصلتنا ,كانت كتباً رواثية. بمعنى أنَّ نص الفتوى أو 
الموقف الفقهي لهذا الفقيه أو ذاك كان جط انف كحرفياً أو شبه مطابق لنصّ الرواية التي 
كان الفقيه يستند إليها في اجتهاده!'".' 1305 كاب «المقنع» للشيخ الصدوق (141ه) أو 
كتاب الهداية له أيضاً. حصيلة جملة آلرَوَابَات دون زيادة أو تفريع. وكأنه يعيد تقرير 


النصوص الروائية. علي شكل كتاب هوي وَمَخهَنَا ع" بعضهم مثل «المقنع» و «الهداية» 


و0٠‏ روايات وأحاديث 

وعدن الشيخ الطوسي الذي تثبت الوثائق التاريخيّة أنّه كتب كتاب «المبسوط» في 
مدينة النجف بعد هجرته إليها عقب الأحداث الدامية البتي وقمت في بفداد بين السلّة 
والشيعة عام (448ه). وأنَ هذا الكتاب كان آخر ما ألفه في علم افاي :ا ملق 
الطوسي ألّف كتاب «النهاية» على الطريقة القديمة؛ وثمّة نص دالّ للطوسي نفسه حول 


١‏ - راجع: السيّد محمد مهدي بحر العلوم. الفوائد الرجالية ”: 77١‏ وعبدالرزاق المقرّم. مقدّمة تتفيع 
الخوثي. الاجتهاد والتقليد: (ف)؛ وأبو القاسم كُرجي. تاريخ فقه وفقها: 517؛ وحسين مدرسي 
اطباطبائي؛ زمين در فق إسلامي 14.3١‏ 

انظر: موسوعة الفضه الإسلامي طيقاً لدذهب أهل البيت 28 1: ذه .. 00 ومجلّة فقه أهل 
البيت #خك. المدد 15 : 18١‏ 186 في مقال للسيد منثر العكيم تمت عنوان #مراحل تطور 
الاجتهاد في الفقه الإمامي. القسم الأؤل»: ومحمد إبراهيم الجناتي. أدوار ظقه: 700 - 704 

؟ - السيد حسين البروجرديء البدر الزاهر في صلاة الجممة والمسافر: 8 - ٠١‏ 

4 راجع: محمد باقر المجلسي, يجار الأثوار :1١‏ 6:8, ومحسد حسين التجضي. جواهر الكلام 
198, والشيخ مسلم الداوري. أصول علم الرجال: 16١‏ - 1.1. واعتبر ارسالها غير ضار بحجيتها, 

8 منتكد باذ رالسدز: ساقم الجميدة للاسيق: جف 


الفصل الأوكل: نظرية السنّة في عصر الحضور ..----.. 39 
ذلك المنهج النصّي الذي كان متبماً ق الوسط الشيعي. يكتب الطوسي في مقدّمة 
8 2 ذه الطائفة فيه. وثترك 
عنايتهم به. لأثهم ألفوا الأخب ار وما رووه من صريح الألفاظ؛ حتى أَنَّ مسألةٌ لو غيّر 
الفظها وعيّر عنها بفير اللفظ المعتاد لهم تمجّبوا منها. وقصر فهمهم عنهاء وكنت عملت 
على قديم الوقت كتاب «النهاية», وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في 
من المسائل وفرّقوه في كتبهم ورثبته ترتيب 
على ما رتبت للملّة التي بيُنتها هناك. . ولم أتمرّض للتفريع على المسائل. ولا لتعقيد 
الأبواب, وترتيب المسائل وتمليقها والجمع بين نظائرها. بل أوردت جميع ذلك أو أكشره 
بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك 0 
وهذا النص / الوثيقة. شاهد واضح على النزعة النصيّة في العقل الشيعي في تلك 
المرحلة؛ لا أقلّ في مجال علوم النقليات كالتفسير والحديث والفقه. وبهذا يظهر أن التفكير 
الشيعي في المجال النقلي كان ينزع نزعة أخباريّة بهذا الممنى. أي أن الخروج عن 
دوائر النصوص المنقولة, حتّى مثل تغييسؤثة الف إلى لغة فقهية تخارج لغة الرواية. كان 
جرماً. ومن ثم فالاجتهاد الذي كان لِماركلله الحٌّقِيه كان محدوداً جداً؛ فمندما سردنا 
مناصر تؤكّد وجود ظاهرة الاجتهاد ف الْوَشظ الشيعي عصر حضور النص. لم نقصد 
مفهوم الاجتهاد في أبعد مَدَيانه, 'بَلَيَقَلََثيَمَوامبَيَالأّية, وبهذا نجمع ب 
المتوقّرة لديناء فلا نفرط في هذا الطرف أو ذاك. 
من الضروري أن نمرف أيضاً أن الباحثين في تاريخ الفقه. ذهبوا لك أن مؤستس 
هذا اس النصي في الاجتهاد الشيمي كان علي بن بابويه القمي (05<ى)!" أ والد الشيع 
الصدوق (141ه)» , وأنّ رسالته - ولده. والنتي عرفت برسالة الشرائع. وضمّن أجزاء 
منها الصدوقُ في كتابه «القنع»ا"ا كانت متون روايات. دون إشارة؛ ولهذا ينقل الشهيد 
الأل (47/ه) في مقدّمة كتابه الذكرى: «وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدون في 
اشرائ ائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه - رحمة الله عليهم - عند إعواذ التصوص. لحسن 
93 به. وأن فتواه كروايته. وبالجملة تنزل فتاويهم منزلة رواياتهم' 
وعندما يقال: إن ابن بابويه هو مؤسّس هذه الطريقة؛ فإن وضاً يلف المنهج 
الذي اتبعه فقهاء الشيعة قبل ابن بابويه. فإذا كان المنهج المنصوص قد ولد مع ابن بابويه 


09 14 :١ الشيخ محمد بن الحسين الطوسي. المبسوط‎ ١ 
- 581 ؟- علي هت إدريس اللّي. رائد مدرسة النقد في الفقه الإسلامية‎ 
705 0061.115 ,15 انظر الشيخ الصدوق, المقنع:‎ - * 

غ - الشهيد الأؤل. ذكرى الشيعة في أحكام الشريمة 2١‏ 01 
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في القرن الرابع الهجري. وولد المنهج الاستدلاليَ مع الطوسي في أواسط القرن الخامس 
الهجري, فإن سؤلاً يلح عن طبيعة المنهج الذي كان سائداً قبل القرن الثالث الهجري. أي 
زمن الحضورة! 

الكن الجواب محدّد. وهو أنّ العلوم النقليّة الشيعيّة كانت نفس كتب الروايات عاددٌ 
ات مجموعة الروايات المنقولة بالمباشرة أو غيرها عن أهل البيت 40ة. 
ومن ثم فقد كان يذكر أنها روايات, غاية ما في الأمر أنه كان يوضع لها عناوين أو ما 
شابه ذلك, والممار. تبدى إِمّا في سياق الجدل الفكري في 
الموضوعات ذات الإشكاليّة أو الخلاف أو في بعض المصنّفات المحدودة التي كانت توضح 
ذلك. وربما كان انتقاء النصوص بنفسه نتاج عملية اجتهادية مسبقة. فيما كان المعروض 
نضا خالصاً. 

وبهذا تبدو الصورة أمامنا بالانجلاء شيئاً فإِنْ الملوم النقليّة. لم تبلغ 
اجتهاداتثها مرحلة التدوين النظري أو التنظير الفكري المعمّق. لقد كانت النصوص حاضرةٌ 
بقؤة. وكان الجهد الاجتهادي أقَلّ حضوراً وطثالية. 

لكن الصورة ريما تختلف بعض الْشِيء جنى”صعيد الملوم المقلية كملم الكلام إذ 
نلاحظ من نصوص المناظرات التي كانت تقيع مين متكلمي الشيعة ومتكلمي الفرق 
الإسلاميّة الأخرى أن الفمل المقن>كان هو المسيطر..عملاوةٌ على أنّ طبيمة الموضوعات 
كانت تستدعي ذلك كالقضاء والقدر وَالاسَتطقَاعَة وَالأرزَاق والآجال و.. 

وهذا معنا طبيعة ‏ انقساماً في الوعي الشيمي إلى مدر. تتمايزان في المناهج 
والوظائف والآليات. مدرسة الكلام التي كانت مجبرةٌ على استخدام مناهج المقل أكثر 
من النص بحكم طبيمة الماهية الدفاعية السجاليّة التي دخل في سياقها علم الكلام 
الإسلاميّ عموماً, ومدرسة الحديث الي كانت تمثّل ‏ قبل ابن بابويه ‏ اتجاه العلوم 
النقليّة. لا سيما منها الفقه وما يتصل به وقد مثلت مد اقم مركز المدرسة الأولى فيما 
مثلت مدينة بغداد مركز الثانية وفق ما هو الممروى' '' 

وكان من الطبيمي أن تمتاز المدرستان يوماً فيوماً. فيغلب الطابع العقلي مدرسة 
الكلام؛ فيما يغلب الطابع النقلي مدرسة الفقه والحديث. وهذا ما كون مدرستين من أكبر 
مدارس الفكر عند الشيعة؛ وكان لانقسامهما دور كبير في نظرية السنّة وخبر الواحد كما 
سيأتي لاحقاً. 


فقد كانت ١‏ 


١‏ مسألة انقسام الشيعة إلى هذين الفريقين آمرٌ ذكره العديد من الباحثين نذكر على سبيل المثال: 

أصول الفقه: 41 46! ومدرّسي طباطبائي زمين در فقه إسلامي ١‏ 16 +6 
ومجمل مصلّفي تاريخ النقه الشيمي كأبي القاسم كُرجي ومحمد مهدي الآصفي وعبدالهادي الفضلي 
وغيرهم. 


يوسف شا 


الفصل الأول: نظرية السنّة في عصر الحضور ........ 5100 4 
عصر التدوين ومرحلة التكون النظري 
يةٌ- أن نعرف أن نشوء علم ما لا يسني تاريخياً الشروع في تدوينه, 
أفمرعله #لنشود تيق عادة مرحلة التدوين. لكن التدوين يمثّل الواقع الحقيقي لنشوم ذلك 
العلم نشوماً نظرياً. أي تكوّن نظريّاته في الوعي وإدراكها. لا مجرّد ممارستها أو كمونها في 
اللاومي. إِنّ اما قلناه سايقاً عن ظاهرة الاجتهاد عصر النص. يمني أن هذه الظاهرة 
كانت موجودةٌ. تمارس في الذهن الجماعي. لكن ذلك كما أشرنا ‏ لا يمني التكؤن 
النظري لهذه الممارسة في عالم الثدوين والمصنّفات. وهذا معناه أن تأخّر ظهور التصانيف 
اليس دليلاً حاسماً على تأخر ظهور العلم. 

وعلى أيّة حال. فقد اتضح معناء أن العلوم العقلية في المدرسة الشيمية اعتمدت على 
المقل إلى جانب النص. وكان من الطبيمي أن يُمارس العقل فيها دوره فيكوّن النظريّات 
ويصدّفهاء ثم يسكبها في قوالب التدوين. لقد كان بإمكان العقل أن يذ 
فقد كان مجبوراً على ذلك لكي يخرج منتصيراً من معركة الجدل الكلامي؛ كان إنتاج 
النظريّات فرصةٌ كبيرة لتدوين معطيات جشْزية فيّ”علم الكلام, أما العلوم النقلية كالفقه 
وأمثاله فلم تكن قد تبلورت بعد أو خربجت كرحم أعلم الحديث. كما أشرناء وكان ممشى 
هذا أنّ الفمل العقلي الواعي لذاته كان مَتَرَآجِماً لصالح ومي النص نفسه في دوائر 
النقليّات. كان تدوين النص هو لدي يَعْفَلَسالأَْويّه :أن علوماً كالفقه كانت تقوم - 
بالدرجة الأولى ‏ على النص؛ سيما في المدرسة الشيمية التي حاربت القياس الحنفي كما 
حاربت الاستحسان والرأي. ولهذا ظلّ دور العقل في الفقه الشيمي متأخّراً عن دور الكتاب 
والسنة حتّى عصر ابن إدريس الحلّي (044ه). إذ يصر يشلك أكثر من نص هام من 
مطلع «التذكرة بأصول الفقه» للشيغ المفيد (417م) !'). وحتى مقدّمة السرائر لابن 
إدريس الحلّي (054م) ('), كانت المرجميّة المطلقة للنص تبدّد الحاجات إلى المقل؛ فكان 
من الطبيمي أن تتركّز الجهود على النص تدويناً وتصنيفاً. لمدم وجود نتاج عقلي منفصل 
هام يستحقّ التدوين. 

من هناء تأخّر تدوين علم أصول الفقه عند الشيمة عن علم الكلام فترة: إذ يرى 
بعضهم كالسيد حسن الصدر صاحب «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» وغيره. 


أقدم 


الشيخ المفيد, الشذكرة بأصول الفقه؛ 18 حيث جمل العقل كاشفاً للكتاب والسنّة لا مصدراً 


؟ - ابن إدريس الحلّي. السرائر :١‏ 47, حبث أقرٌ بالمقل مصدراً في الاجتهاد عند فقدان دليل الكتاب 
والسنّة والإجماع مماً: وانظر حول تطوّر مقهوم المقل ودوره في الاجنهاد الشيمي. محمد تفي كرمي. 
المقل في الفقه الشيمي؛ الماهية والوظائف. مجلّة المنهاج. العدد 198 51١‏ .111 
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الحديث ومسائئه ليونس بن عبدالرحمن (108ه)!'. وكتاب «إبطال القياس» و«نقض 
اجتهاد الرأي» و«الخصوص والعموم» لإسماعيل بن علي النويختي (ق؟ه)!"', وإذا صدق 
هذا القول فإن تأليف الشيمة في الأصول سبق وضع الشافمي (4١٠ه)‏ كتاب «الرسالة» 
الذي يمدّ ‏ على ما هو المعروف ‏ الولادة الأولى لام أصول الفقه عند السنّةا 

وبقطع النظر عن بسط النقاش في هذا الاستنتاج. لا يبدو لنا واضحاً أنَّ هشام بن 


الحكم قد صدَّف في علم أصول الفقه, لأن اسم الكتاب لا يؤكّد هذه المقولة©, فرسالة في 


17 السيّد حمين الصدر. تأسبس الشيمة لملوم الإسلام: ١٠؟! وله أيضاً: الشيمة وفنون الإسلام:‎ ١ 
وراجع: النجاشي. الرجال: ؟15‎ 

" - ينسب الطوسي إلى يونس كتاباً باسم «اختلاف الحديث». وذلك في الفهرست: ١01؛‏ وينسب ذلك 
له أيضاً السيد الصدر في تأسيس الشيمة لملوم الإسلام: :5١١‏ ومحسن الأمين في الشيمة في مسارهم 
التاريخي. مقدّمة الأعيان: 4076 1937: أما النجطشي فلا يذكر له هذا الكثاب. وانما بنسب له كتاي 
علل الحديث. كما في رجاله: 119 

© - ينسب العلوسي له كتابي الخصوص والأموق#يؤتملى/إحكى نسخ الفهرس كتاب نقض مسألة عيسى بن 
أبان في الاجتهاد. وذلك في الفهرست: ١لاد‏ وتفض أنأين) النديم ينسب له كتاب نقض اجتهاد الرأيا 
على ابن الراوندي. المصدر نفسه: .56د .كما رينسب النجاشي يه ما نسبه إليه الطوسي أيضاً. وذلك في 
رجاله! 77 

؛ - المعروف في أوسا الباحثين من أهل السنّة. أنّ أؤل من أنّف في عدم أصول // 
بن إدريس الشافمي. انظر: جلال الدين السبوطي. الوسائل إلى مسامرة الأوائل: :1١١‏ وعبد الرحمن 
ابن خلدون, المقدّمة: 157 

5 - لاحظت بمد كنابتي هذه الفكرة أنّ السيد محسن الأمين الماملي يذعب إليها في مقدّمة الأميان 
الحققة في كتاب مغرد اسمه: الشيمة في مسارهم التاريضي: 121. لكنه يكتفي بعدم ظهور اسم 
الكتاب بذلك. دون إشارة إلى الشواهد الي ذكرناها في النص أعلاه. ومن هنا يذهب إلى أن يونس 
هو أوّل من صنف في الأصول. لكن ا كانت وفاة يونس عام 8١٠ه‏ وكان كتابه مختصاً فرع أصولي 
هو التعارض بين الأحاديث؛ فيما كانت رسالة الشاضمي أشمل. ووفاته أسبق. أي 1-4ه . فلا يمكن 
القول بتقدّم التصنيف الأصوني الشيمي على السني. نمم؛ قد يتصوّد أن يونس آلف هذا الكتاب في 
حياة الإمام موسى بن جمفر الكاظم تك. مما بعني آنه سبق الشاقمي حيث كانت وفاة الكاظم عام 
؟4اه. والسبب في ذلك أن الطوسي حينما ينسب إليه هذا الكتاب يقول: «اوكتاب اختلاف الأحاديث 
ومسائله عن أبي الحمين موسى لك ». وهو مأ سممته من بنض الأخوة المنشفلين بالبحث عن مسأنة 
التمارض؛ لكنه يناقش باحتمال أنَّ المسائل كتاب آخر غير اختلاف الحديث كما يظهر من النسخة 
المحققة للفهرسث. مع احتمال أن يكون تأليف الكتاب قد تأر لما بعد وفاة الكاظم. وهو احتمال وارد 
أيضاً. والمهم هنا هو تاريخ التصنيف والنشر. هذا إذا تجاملنا ما قاله الباحث في تاريخ الفقه 
الإسلامي. الدكتور محمود الشهابي في المقدّمة على فوائد الأصول :١‏ 7. أن آبا يوسف القاضي 
(185ه) أو الشيباني (145 أو 184ه) آنا قبل الشافمي في الأصول. فإن الإمام الكاظم توفي عام 
58ظ 


عو الإنائم ممه 


الفصل الأول: نظرية السنّة في عصر الحضور معاي 34 
الألفاظ ربما تكون منتميةٌ إلى علوم اللفة لا علم الأصول. فنحن لا ندري ماذا يوجد في 
هذه الرسالة, إذ لم تصلنا. ومن ثم فمجرّد التشابه في المنوان لا يؤكّد هذا الزعم؛ سيّما 
وأنّ هذا المنوان اشتدّت غلبنه على أصول الفقه في الحقبات المتأخّرة. ويشهد له مراجعة 
مثل كتاب الرسالة للشافمي. بل وأكشر الكتب الأصولية المصنفة قبل القرن السادس 
لجنيا 

وقد ذكر لهشام كتاب آخر باسم «كتاب الأخبار» وعدّه بعضهم في علم أصول 
الفقه. لكن هذا أكثر غموضاً من سابقه؛ إذ المنوان - مع عدم وصول الكتاب ‏ لا يدل 
على أنّ الحديث كان حول حجيّة الأخبار كي قيل!"'. نمم, هذا الكتاب سمّاه ابن النديم 
في الفهرست باسم «الأخبار كيت نصح" ٠‏ وعلى هذه التسمية غير الموجودة في المصادر 
الشيعية الأخرى يكون الكتاب منتهياً إلى علم أصول الفقه 4 

كما ذكر لعبد اللّه بن جمفر الحميري «كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن 
سالم في القياس والأرواح والجنّة والنار والحتريثين المختلفين». وجمل دليلاً على أسيقية 
هشام في التصنيف في أصول الفقه(© .كن الموجوْمٍ في رجال النجاشي المنوان نفسه مع 
حذف كلمة «ما 00 مما يجمل الحتمال أن تُكون كلمة «القياس» وما بمدها إشارة 
لكتب أخرى للحميري. فلا تكون دائّدٌ على وقوع خلاف في أمرٍ الحديثين المختلفين بين 
الهشامين. لكن مع ذلك. فاحتمال أَضَاَفَة هدم الََمَة ورد جداً. لأن ما قبل هذا السطر 
وما بمده من مصدّفات الحميري مقرون بكلمة «كتاب» أو «مسائل», فلو كان القياس 
والأرواح و.. كتاباً مستقلاً للزم سبق كلمة «كتاب» على كل منهماء حسبما يقتضيه سياق 
النص, إلا أنه رغم ذلك لا يدل كثاب الحميري هذا على تصنيف هشام بن الحكم في أمر 


١‏ - يذهب السهد علي السيستاني إلى أن وفاة الشاضمي معاصرة لوفاة يونس ين عبدالرحمن ولو تقدّمت 
قليلاً. وممه لامجال للتأكّد من تقدّم تصنيف الشافمي إذ العلّ يونس صدّف قبله ولكنه مات بعده. وهو 
كلام وجيه؛ لكنه يحاول فتعل نفي تقدّم النصنيف الأصولي السنّي لا إثبات تدم التصنيف الشيمي 
كما نناقش نحن الآن. انظر له: الراف في علم الأصول ٠١ 1١‏ - 11 

1- مهدي علي بور, در آمدى به تاريخ علم أصول: +7 

' - ابزر النديم. الفهرست: 56 وفي الهامش أن في نسخة أخرى من الفهرست «الأخبار وكيف ينفتح». 

ف 0 ٠١‏ يكون هذا 


وإنها إملاء لا تصنيف, ظيراجع ذلك في مصادره. 
© - دائرة المعارف الإسلامية الكبرى (الفارسي) 24 747. دراسة لأحمد باكتجي. 
1- النجاشي. الرجال: 770 


امت 2 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الحديثين المختلفين, لاحتمال إبراده أفكاره ضمن كتب أخرى له. مما يجمل معركة الآراء 
بينه وبين هشام بن سالم واردة؛ وحديثنا فملاً عن التصنيف. لا عن وجود أفكار فهذا ما 
لا نكر سبقه على الشافمي أكيداً في الوسطين الشيعي وا 4 

وعلى أيّة حال؛ كان علم الأصول - بوضغه علم مناهج. الاجتهاد الفقهي ‏ غائباً عن 
ساحة التدوين والتصنيف على خلاف علم الكلام. ولهذا ظهر الفقه الشيمي مجرّد 
أحاديث في ميدان التصنيف, وبقيت الممارسات الاجتهادية المفويّة كامنةٌ في داخل الفقيه 
الذي ينتقي النصوص ليضمّنها كتابه. أو يمارس جمعاً عاماً لها. 

وبهذا يتبيّن لنا أن الصيرورة 
تاخمت الفشرة الأخيرة منه. ومسنى ذلك أن الباحث عن نظرية في المنهج لن يستطيع 
المثور عليها في النص بل في الممارسة والعمل. . لأن تلك الحقبة لم تترك لنا نصاً واضحاً في 
المنهج في كثير من الحالات! ''. ففدونا مضطرّين لتحليل بنية الممارسة كي نتمكّن من 
معرفة المنهج المستكن خلف الممارسات. 

وهذا بالضبط ما أردنا إيضاحبفظناء مْنَهذا المدخل كله أي أننا لا نملك مصدّفات 
في تلك الفترة توضح لنا الموقف مر الث وأَجُبِاْرِ الآحاد و.. فقبل الشيخ الطوسي لم 
تورد كتب الرجال والتراجم والتصإنيفمِوَلَثَاتَ تتملّق بنصرة نظرية حجية الخبر عدا ما 
نسبه النجاشي للحسن بن موسى أبَي حل د التوَيَكَيْ" الذي وصغه بشيخنا المتكلّم المبرّز 
على نظرائه في زمانه قبل الثلائمائة وبمدها. وقال: إن من كتبه: كتاب الخصوص 
والعموم. وجواباته لأبي جمفر بن قبة؛ وكتاب في خبر الواحد والعمل به و.. وكتب كثيرة 
أغلبها في الكلام!'), وهو ما سطره الآغا يزرك الطهراني في الثريمة أيض]!؟ 

ورغم أن عنوان الكتاب لا يفيد أنه لنصرة حجية الخبر أو رده أو غير ذلك 
صراحةٌ, إلا أنّ هناك نحو من التعارف على أنه لو كان نقداً لميّروا عنه ب«كتاب في رد 
الخبر» كما هو واضح. لكن هناك احتمالاً في أن يكون الكتاب في صدد إثبات جواز العمل 
بخبر الواحد عقلاً. سيما بقرينة أن النويختي كان من كبار المتكلمين. وكان هذا هو 
موضوعهم الشاغل آنذاك؛ وكذلك قرينة ردوده على ابن قبة المعروف بقوله باستحالة 


١‏ - ينص السيد عبدالأعلى السبزواري على أن بحث خبر الواحد لم يكن له عين ولا أثر في عصر 
الحضور. فراجع له: تهذيب الأصول 0 45؛ ويبدو أنه يفصد أنه لم يتحول إلى نظرية في الومي 
وساحات الجدل والتنظير- 

العباس أحمد بن علي بن أحمد بن المباس النجاشي الأسدي الكوفي. الرجال: 
زرك الطهراني. الذريمة إلى تصائيف الشيمة +: +57 و23 158: يُذكر 

“". أشار إلى ادعاء كلّ من الشيمة والممتزلة انتساب النويخشي إليهم. 


15 رقم علا 
الزركلي في الأعلام 


الفصل الأول: نظرية السنة في عصر الحضور 5 44 
57 بالخير. 
نعم, على صعيد أهل السنّة والفرق الأخرى ذكرت بعض الكتب القليلة. فقد نسب 
أبن النديم لعلي بن موسى كان أن له د على الشافمي. وقال: له كثاب إثبات 
القياس والاجتهاد وخبر الواحد ا" . 
اسمة: إثبات خير الواحدا وهكذا في انيدي يد أبان (170ه) كتاب خبر الواحد ". 
ع بن خلف الإصفهاني (770ه) كتاب خبر الواجدا؟ . وأيضاً نسب الذهبي في 


(سير أعلام النبلاء» لأبي محمد البياني (70ه) كتاباً شريفاً في الخبر الواحدا". وإلى 


عاب نسي أب جرفي اساي تند ا الرحيم بن محمد بن عثمان أبي الحسن الخيّاط أحد 
متكلّمي المعتزلة كتاباً ايه ارد فلن تن أت حبر فو كان الذهبي في تذكرة 
الحفاظ قد تسب لشيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي (47ه) أحد حمّاظ 
الحديث في المغرب كتاباً اسمه: الشواهد في إثبات خبر الواحد؟. 

كانت هذه أبرز الكتب المعاصرة أو السابقة قليلاً تمهد الشيغ الملوسي والتي 
خصّصت لدراسة مسألة خبر الواحد بعنواثها. ديعن درس هذه المسألة بالتأكيد في ثنايا 


الدراسات الأه الكلامية سينا الأْمنْي قبل هدم الفترة مما تكشف عنه «الرسالة» 
أصوا 


لابن إدريس الشافمي (1 ١٠ه)‏ '' ).وما جاآءاله أيضاً في كتاب الأم. من رد على الطائفة 
الل 7 
النتي طرحت الأخبار كلها( .١ ١‏ ما يُدَلَ وجوج لمتابق حول هذا الموضوع في المناخ 


- لم تصانا نصوص أصليّة تكد أنّ عبدالرحمن بن قبة الرازي كان يقول باستحالة التبّد بالظنون. 
0 ج الأصولة 
ا 


1 هذا غير عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي الممروف بالصدوق الأول ووالد الشيخ الصدوق. 
والمتوقى عام تنائر النجوم *77ه. كما بلاحظ من كتب التراجم. فراجع على سبيل المثال. الزركلي. 
الأعلام 0: 104,20 حيث ترجم الاثنين ممأ 

* - ابن الثديم: الفهرستة 710 

- الصدر تقسيةة 319 

6 المصدر ئقسة: 3164 

- المصدر تقبيه- 

51 215 شمس الدين الذهبي؛ سير أعلام التيلا,‎ - ٠ 

- اين حجر المسقلاني. لسان الميزان 14 ٠١‏ 

- شمس الدين الذهبي. تذكرة الحفاظ 25 1154 

٠‏ - محمد بن إدريس الشافمي: 157 - 510. وانظر طول هذا البحث نسبياً مما يدأّل على مدى تطوّر 
درس السنّة في تلك الحقية. 

70/8 - 57+ 20 إبن إدريس الشاضي. كتاب الأم‎ - ١ 


220050 27 5 نظريّة انسنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الإسلامي العام - سيما /' مثّل المعتزلة طرف الرفض فيه, وأهل الحديث الطرف 
٠ 0‏ إلى جانب بحث سني مطول حول مسألة 
الأخبار عاصر الشيخ الطوسي. كما يلاحظ بمراجمة أصول السنّة في تلك الحقبة 
كمستصفى الفزالي؛ وبرهان وتلخيص الجويني وغيرهما. 

لكن رغم ذنك. لم يوجد في المناخ الشيعي تصنيف عدا كتاب النويختي السالفة 
الإشارة إليه؛ ومن هنا يظهر كتاب !لطوسي «في العمل بخبر الواحد» كما نصّ عليه هو 
فسن وشيره: ١م‏ يوضلقة:أتوة خا إمانيا متعدقا على هنذا اللصمّن: يعدن ضعيد لضية 
نظرية الخبر. علاوة على كتابه «النقض على ابن شاذان في مسألة الفار» والذي ذكر 
صاحب الذريمة أ, بحر الملوم في فوائده وصف الكتاب بأنه يدور حول مسألة الفار والعممل 
بخبر الواحد. مما يظهر أنه (يحر العلوم) قد رآه كما يقول الآغا برها" هذا إذا 
افترضنا أن موضوع البحث في مسألة الفار هو نصرة نظرية الخبر لا ردّهاء 

من هنا وبناء على ذلك كله - نجد أنّ دراسة نظريّة السنّة عصرالحضور يجب أن 
يتم عبر طريقين: 

أحسدهما: رصد الممارسات وِيْحَلامًا لإدينا من و 
فرضيات بإمكانها الإجابة عن الظواهر أَلوَكفَة تاريحياً 

ثانيهما: رصد الحقبة المتاخمة ,آي ليق الكليتج 17ه) وحتى الطوسي (130ه), 
افقد تقدّم شواهد توضح طبيعة الموقف من / ة في الفترة السابقة. كونها أقرب المصور 
إلى زمن الحضور. 

أمّا عن الطريق الأّل. فهذا ما سوف نمالجه وندرسه في هذا الفصل. وأمّا عن 
الطريق الثاني فهو مأ سيكون حصيلة دراسة الفصل الثاني. الذي نمتقد أنّه من أهمّ 
الدراسات التي ينا. 


تاريخيّة حولهاء وتقديم 


جعفر الطوسي. الفهرسث: 418؛ وانظر النجاشي في رجاله: +10 
؟ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة 256 40, رقم: +040 


مقولة السنة في الممارسة العملية الشيعية 
في القرون الأولى 


والذي يفهم من محاولات بعض كبار علماء أصول الفقه السنّي والشيعي أنّ السيرة 
التشرعيّة وعمل أصحاب النبي كر والأئمة 82 - بقطع النظر عن منشأ هذا الممل ‏ كان 
قائماً على العمل بأخبار الآحاد('. بل اعتبر العلامة محمد باقر المجلسي (1١1١1ه)‏ ذلك 
من الأمور المتواترة بالمعشى بحيث لا يمكن إنكارها على حدّ تعبيره'''. فضلاً عن مبدأ 
حجيّة السلّة الواقميّة. أو تلك المحكيّة اليقينية الصدور. ولكي نمالج هذا الموضوع بدرجة 
تفكيكية أكبر نلفت القارئ إلى أنَّ بمض اليَكتَواهد المسطورة في المؤلّفات قد أتينا على 
ذكرها ومحاكمتها في الفصل القادم يِب إئَِعَدَيِكَمٍ عن ممرّزات دعوى الشيغ الطوسي 
(30غم) الإجماع على عمل الطائفة الإقامية-يأخبار الآحاد. وقد حلّلنا تلك الشواهد 
هناك لأننا وجدناء المكان المناسب وَتَاقِشْنا الكثير منها.ء ونحاول هنا رصد جملة الشواهد 
الأقوى التي يمكنها أن تدعم ما هو المتدأول الوم من أنّ الشيعة عاملة بأخبار الآحاد 
عصر الحضور. لترى مدى إمكانيّة الممل بها بشكل مفصّل. 

وقبل أن نذكر شواهد هذه النظرية لا بد أن نؤكّد على أمور: 

الأوّل: إن مبدأ حجيّة السنّة ‏ كما أشرنا سابقا ‏ يبدو أنّه لا مجال للنقاش فيه, 
فأصل عمل الشيمة بالروايات عن النبي بَلإثو والأئمة 8 أمرٌ مقطوع به تاريخياً. وإقامة 
الشواهد عليه تطويل بلا حاجة. فسواء كان عملهم بالروايات لقطمهم بصدورها أو 
الاطمئنانهم أو لقولهم بالحجيّة التعبدية الشرعية... فإنّ ذلك كله يصبّ لصالح أنّهم كانوا 
يرون السنّة مصدراً من مصادر الممرفة الدينية. وإلاّ لم يكن هناك معنى لمثات المصتّفات 


١‏ راجع ‏ على سبيل امثال ‏ : محمد باقر الصدر. بحوث في علم الأصول. 24 47 97 ومحمد تفي 
الجلسي لوامع صاحبقراني :٠٠١ :١‏ وأحمد النراقي. عوائد الأيَام: 407 ١47؛‏ ومحمد صادق 
الروحاني . 1 
الإمامية في الفصل الخامس من الكتاب إن شاء الله تعالى. أما المصادر غير الإمامية النتي ذكرت عمل 
الصحابة فهي كثيرة منها: أبو إسحاق الشيرازي. 5 7-8 0؛ والشوكاني. إرشاد الفحول 2١‏ 
١157 15‏ وانظر: الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام ؟: 47 و: 

7- محمد باقر المجلسي. بحار الأتوار ؟: 710 
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في الحديث وفي الرجال وغيرهما من العلوم. 500 

من هناء سيكون بحثنا مركّزاً على أن الشيعة هل كانوا يعملون بالسنّة اللحكيّة 
بصدورها عن النبي بثأثه وأمل بيته م25. أم أتهم كانوا يعملون بها ونو مع الظنّ 
أو الاطمئنان؟ 
إن الشواهد التي تؤكّد أو ترفض عمل الشيمة بخبر الواحد الظبني والشي 
تعود إلى نصوص ووثائق لاحقة على تلك الحقبة, لا تعنينا فلاً. لأثنا سوف ندرسها 
بالتفصيل في الفصل القادم عند محاكمة حال نظرية السنّة منن بداية الفيبة وحتى 
العلامة الحلّي؛ فلكي لا يحصل تكرار أو التباس سوف نترك تلك الشواهد إلى حينه. 
ونبقى هنا مع الشواهد المباشرة عن تلك الفترة الني - نحن - على يقين من أصل 
وجودها. 

وهذ! معناه أن نتيجة البحث حول الموقف الشيعي من السنّة عصر الحضور ستكون 
متوقّفةٌ على الفصل القادم أيضاً ٠‏ وهناك ييوف تتضع لدينا ‏ دفعةٌ واحدة ‏ النظريّة 
الشيعية من السنّة المحكيّة وأخبار الآحلد منةَبكمدر الإسلام وحتّى أوائل عصر العلامة 
الحلّي (11/اه). إن شاء الله تعالى. 

وعلى أية حال. فأبرز ما يمكن دَكَرْ لدعم هذه النظرية القائلة بعمل الشيعة 
بأخبار الآحاد الظنية هو أنّ ظاهرْءايَعَمََالرُوَايَات كانت ظاهرةٌ أكيدةٌ لا يرتاب فيها 
أحد ممن يطّلع على الحال في تلك ال شرة. وهذا معناء أنَنا أمام فرضيّتين لتفسير هذه 
الظاهرة: 

الفرضية الأولى: أن يكون عملهم هذا منطلقاً من اعتقادهم بحجيّة الروايات 
الظنية فضلاً عن اليقينية؛ غاية الأمر أنه كانت لديهم بمض الشروط التي يلزم عندهم 
العمل بها لأخذ الروايات. حذراً من جمل الجاعلين ووضع الواضمين وكذب الكاذبين. 

وهذا الاحتمال قادر على تفسير جملة الظواهر ألتي تتوفر معلومات عنها في تلك 
الحقبة الزمنية. فاهتمامهم بعلم الرجال وامتاومم بضبط الأحاديث وكتابتها وتناقلها 
سماعاً وقراءةٌ وإجاذة ومناولةٌ و.. ٠٠‏ وجملهم ال الميكن تسيرة العام والتردة ونيا و ١‏ 
ذلك كله بالإمكان تفسيره على أساس هذه الفره 

الفرضية الثانيسة: أن يكون عملهم بالنصوص انطلاقاً من 
الممصومين لكلا فعي ار ية التي سنرى لاحقاً أن المدرسة الأخبارية ناصرتها 


9 : قادر على تفسير جملة المعطيات. فلماذا أمتموا بعلم 
الرجال؟! ولماذا ركّزوا على توثيق الرواةة! وكيف حصل لهم القطع بالصدور مع هذا 


الفصل الأول: نظرية السذة في عصر الحضور ١‏ . 
الاختلاف العظيم بين الروايات والتعارض الكبير الحاصل فيها؟! كيف صححوا ما يصع 
عن الثلاثة (ابن أبي عمير, والبزنطي. وصفوان) كما يخبرنا الطوسيا') رغم إرساله 
وهم يرون ضرورة القطع بالروايات؟! وكيف ساغ لهم القملع في ظلّ ظاهرة الوضع والدس 
وظواهر احتمال خطأ النقل أو النسخ أو غير ذلك؟!! * هل يمكن أن يُقطع نتيجة رواية 
واحدة ذات طريق واحد مما هو كثير في أبواب الفقه والعقيدة والأخلاق؟! بل بماذا نقسّر 
الروايات البتي. تدلّ على مفروغية الاعتماد على أخبار الآحاد في وعي أصحاب الأئمة9! 

وبناء عليه. تكون الفرضيّة الأولى هي الفرضيّة الأكثر قدرةٌ على تفسير الظواهر 
والمعطيات. فيجب الأخذ بها. ومن ثم تكون النتيجة أن الشيعة كانوا عامئين زمن الحضور 
بالسنّة المحكيّة بقسميها القطمي والظنّي ضمن شروط خاصة 

وقد لاحظنا أنَّ الشيغ مرتضى الأنصاري (1141ه) كان أبرز من درس هذا 
0 كتابه «فرائد الأصول»”''. إلى حدّ استفشض السيد محمد باقر الصدر 

٠11ه)‏ بكلامه ‏ أي الأنصاري ‏ عن أن يقيم شواهد أو مؤيدات على دعم الفرضية 

ارو ألا ومي فرضية'الْظنَ:والإعتماد على الروايات انطدينة ا '. وقين 
أجملنا كلام الأنصاري هنا. وبعض جِإْئْيآكلآ نئل على ذكرها مفصّلاً في الفصل القادم 
بمون الله تعالى. 

هذا هو أقصى بيان وجدناه لدم اقول بْسَدَلَ-الشُيمة بأخبار الآحاد الظنية عصر 
الحضور. 


الكن بإمكاننا الوقوف عند هذا المحصول. لأنّ الشواهد التي بيّنت غير كافية . فيما 
يبدو لإثبات الفرضية الأولى. وذلك لأنّ احتمال أنّ الشيعة كانت عاملةٌ بالأخبار المفيدة 
للملم العادي هو احتمال قوي جداً. بل الأقوى وذلك: 
تقلّص حجم الوسائط الواقمة بين الراوي الأخير والإمام ظللا. يساعد 
على حصول اليقين بشكل أسرع مما لو استطالت الوسائط. إذ احتمالات الدس أو الخطأ 


1 محمد بن الحسن الطوسي. المدّة في أصول الفقه 9+ 
غهاني الرازي في هداية المسترشدين ؟: 557: إن القول بحصول الملم للقدماء من قول 
فأين احتمال السهو والقسهان و...15 
- الشيغ مرتضى الأنصاري. فرائد الأصول :١‏ 165 - 157: وحول هذا الموضوع انظر: البروجردي: 
نهاية الأصول: 670 
4- السيّد محمد باقر الصدرء بحوث في علم الأصول 54 540 
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أو قبي أو ا#تصدي قو 
إن أغلب الروايات الشيمية منقولة عن الصادقّين به أي الباقر (4١1ه)‏ والصادق 
(144ه) فإن وسائط النقل حتّى زمن الفيبة تغدو قليلة مقارنةٌ بالفترات اللاحقة. 

وهذا يمني أنه من الخطأ قياس حالنا على حالهم دائماً . كما هو الخطأ الذي وقع 
فيه غير دارس لهذا الموضوع, فَإِنَّ تقلّص الوسائط يلعب دوراً في حصول حالة الملم 
العادي أو الظن الامطمثناني كما يسمونه. 


تنفتح كنّما زادت الوسائط تلقائياً. وهذا أمرٌ واضح. وحيث 


عدم قياسها على حالنا اليوم, ٠‏ إذاثمّة 
ما يرشد إلى أن لمتقدّمين كان يحصل لهم يقن حنّى من رواية واحدة بمجرّد موافقتها 
للكتاب أو خمره مع . عدم معارض؛ ولكي نبعد هذا الاستغراب عن القارئ نؤكّد له أنَّ 
هنالك أنموذجين دالّين هما؛ 

١‏ التيار الأخباري. فمهما كان موقفنا من هذا التبار, إلا أنه كان يذهب فريق 
أساسي فيه؛ وهم من كبار الملماء المعاصرينن لزمن الانسداد إن صع التمبير؛ إلى القول 
بيقينيّة الكتب الأربعة[8, بل ذهب بمضكهم إل ,آلقيول بقطعية صدور الروايات المودعة في 
المصادر الممتبرة ولو كانت من غير الكتب الأرِمة/عبل ما سيأتي بحثه مفصّلاً إن شاء الله 
ثقالى. 

إِنّ ظاهرة اليقين والقطع الي" 


من بهم1تباز“الأخباري. تلفي كل استبعاد في أن 


تكون الروايات قطميّة الصدور لدى أصحاب الأئمة 4ك. فإذا كان الملماء الذين عاشوا 
فيما بين القرن العاشر والثالث عشر الهجريين ‏ بل إلى يومنا هذ! ‏ آخذين بمبدأ 


القطميّة واليقينيّة هذاء فكيف نستبعد أن يكون فقهاء وعلماء عصر الحضور عاملين 
بالأخبار من باب إفادتها اليقين؟! 

ومهما كان موقفنا من موضوعية هذا اليقين الأخباري أو منطقيته أو من تسمية 
الاسترآبادي (77١٠ه)‏ له باليقين العادي؛ فإن نفس وجوده يكفينا. حتى لو اعتبرناء غير 
منطقي من الناحية المعياريّة. فلا يصح لنا أن نحاكم الآخرين على طرائق تفكيرنا. إذ 
سرعة اليقين وبطء حصوله أمران يختلفان بين الناس. بل وحتّى بين الملماء اختلافاً 
فاحشاً. ٠‏ ومن ثم يحب المقولة ان ي تجعل بالإمكان حصول اليقين لشخص من مقدّمة 
ومبتيعد ندا حصوله منها الآخر. ما دامت الإمكانات متوقرة والشواهد قائمة. والتيارٌ 
الأخباري خير عيّنة دالّة على إمكان ذلك. 


١‏ - الكتب الأربعة هي؛ الكافي محمد بن يعقوب الكليني (74ه). وكتاب من لا يحضره الفقيه لحمد بن 
الحسين بن بابويه المي الممروف بالصدوق (781ه). وتهذيب الأحكام. والاستبصار فيما 
اختلف من الأخبار كلاهما لنشيخ محمد بن الحسن الطوسي (110م). 
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مدوسة السيّد المرتضى (475ه). ونسمّيها «مدرسة» مجاراةٌ للطرف الذي 
يمتقد أنّها لم تكن تمثّل مشهور الشيمة في عصرها وما قاربه. فإِنّ هذه المدرسة 
5 الأقلّ - بالرتضى وابن ازهرة زم وابن إدريس (/05ه) وغيرهم؛ كانت تمتقد 
ابن إدريس 


عمل الجميع بروايات موجودة في الكتب الأربمة أو غيرهاء لبس دليلاً على أنَّ 
ية عندهم متّحدة. فربما عمل بها بعض لقانون الحجية التيّدي!''. فيما 
عمل البعض الآخر بها لتواتر بمضها أو احتفافه بقرائن وشواهد توجب الوثوق والاطمثئنان 
مما يسمّى بالعلم العادي. كما دأب على تسميته المولى الاسترآبادي صاحب الفوائد المدنية 
لناه). 
وإضافةٌ إلى هاتين الميّنتين الد زم أغنيت المدرسة الأخبارية ف المصر المتأخر. 
ومدرسة السيد المرتضى في المصر بن يكن الإشارة إلى أن ظاهرة اليقين. 
اظاهرةٌ لها قواتيتها وخصائصها. فمند ا لا.يكون:هنلاك جدل واحتدام نقاش في أمرٍ 
هن بالإمكان حصول اليقين. لكن كلم تضيامفت الآراء وتكائرت حول نقطة واحد 
صار الوصول إلى اليقين مدعا لمزبدٍ من التّروي والتريّث؛ إن كثرة الآراء وتضاربها 
يساهم أحياناً في بطء حصول اليقين بالشيء الذي تركّزت الآراء المختلفة عليه. 
ولسنا نزعم ممادلةٌ رياضيّة أو عقليّة لا تختلف ولا تتخلّف. لكن الحالة العامّة 
تساعد على مثل هذا الفهم لظاهرة اليقين وبإمكاننا - لوعي هذه الحقيقة ‏ أن نرصد 
التجارب الفقهيّة منذ عصر الكليني والصدوق والمرتضى وحتى المصر الحاضر. إن 
محدوديّة الأقوال في تلك المرحلة كانت تجعل الجزم بأحد المحتملات أسهل ميدانياً. ولهذا 
الاحظنا أن مقولة الاحتياط في المقل الشيعي القديم كانت تمثّل منهاجاً اجتهادياً فيحصل 


١‏ الشّيّة - كما سبأتي ممنا في الفصل الخامس من هذا الكتاب ‏ مصطلح في علم أصول الفقه يراد به 
جعل دليل ما حجةٌ. أي منجزاً ومعذراً. بممنى أن العمل به يعر الإنسان على تقدير عدم إصابة هذا 

الدليل للواقع. ويلزمه بالواقع نفسه على تقدير إصابة الدئيل لهذا الواقع. ومعمنى التعبّدية أن يكون 
هذا الامتبار وتلك القيمة الممنوحان للدليل الظني قد جاء! من جانب الله سبحانه وتعالى. انظر: 


محمد صتقور علي. العجم الأصولي: 601 000,007 .904 
1 ينص الشيخ جعفر كاشف انفطاء (1778ه) على أن سيل الوصول للسنّة القطمبة كثيرة: ويرى إمكان 
استفناء الفقيه بأدلّة اليقين عن الظنون في مجالات كثيرة جداً. فراجع له: كشف القطاء 2١‏ 155 


لك فلك 
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من ورائها الحدس بالحكم الشرعي, لكن رغم أن علماء أصول الفقه الشيعي بمد الوحيد 
البهبهاني (6١١ه)‏ قد أطاحوا بنظريّة الاحتياط في الشبهات البدويّة وحصروها بمجالات 
محدودة من أمثال موارد الملم الإجمائيأ؟. إلا أن ظاهرة الاحتياط في الفتوى غزت 
انتائج على نطاقي واسعء دون أن يكون هذا الاحتياط منهاجاً اجتهادياً كما كان 
عند القدماء. سيما منهم ابن زهرة الحلبي (046ه) صاحب «غني النزوع0, وابن 
الجنيد الأسكافي وفق ما قيل عنه من عمله بالرواية الأحوط عند التمارض واختلاف 
الحديث!''. ولظاهرة الاحتياط المتأخّرة أسباب كثيرة منها أَّ الفقيه قد تكائرت أمامه 
الآراء. فشعر بالوجل والتواضع العلمي إزاءها وأقنع نفسه بأنّ الوصول إلى نتيجة حاسمة 
أمرّ لبس باليسير. لأنّه يتطلّب تجاوز كل هذه الآراء والاقتناع بفسادها جميعاً. وهو أمرٌ لم 
يكن سهلاً؛ ولهذا وجدنا أنَّ الشهرة الفتوائية ‏ رغم عدم الاعتقاد بها عند الكثير من 
الأصوليين المتأخرين ‏ كان لها دور كبير في منح الفقبه اطمئناناً بالنتائج التي توصّل 
إليهاء فصار الوثوق بالنتيجة أسرع والاحتيامل:ألّ حضوراً على هذه الجبهة. 
إِنّ هذا الواقع. يؤكّد أيضاً على أن ِِيداياتَ”الأولى لحركة أيّ علم يكون اليقين فيها 
متوفراً عادةٌ بدرجة أكبرء وإن كنا نمتظد يَأنْ هيم البدايات ت وعادةٌ أيضا ‏ على 
شك من جهة أخرى. 
وأمًا الشواهد التي أقيمت على الفرضّية الأولى - أي الأخذ بالأخبار عن تعبّد لا 
عن يقين ‏ فهي أيضاً غير قادرة على ترجيح هذه الفرضيّة على نظيرتها. كما ستلاحظه 
لاحقا بشكل أكبر إن شاء الله تمالى. لأن التتبّع الرجالي لا يؤكّد أبداً أنهم عملوا 
بالنصوص الروائيّة انطلاقاً من حجية خبر الثقة الظنّي. ذلك أنَّ الفرضية الشي تقوم على 
أساس أخذهم باليقين يمكنها ‏ هي الأخرى ‏ أن تسر ظاهرة الاهتمام الرجالي في 
الوسط الشيمي, لأنّه ما دام اليقين هو المعيار فمن المنطقي جداً أن يدرس الباحث طبيعة 
الناقلين للأخبار, إذ لا يجدر الشكَ في أنّ أحوالهم تساعد بشكل كبير على الوصول إلى 


١‏ - داجع اعتماد ابن زهرة على الا. 
النزوع؛ قسم الفروع! 56 57,5 


لم كل لاق حفر كك كك فك كك حل لحل لودل فدل للك للك لل للك كلل وغيرما 
من الموارد الكثيرة. 
؟ - دائرة المعارف الإسلامية الكبرى (عربي) ؟: 311,330 


ف قف قف حفر كك زاكر جك لكر فك رار ار فلار لل 
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إنتاج هذا اليقين؛ وإ 
عنده نتاج عناصر؛ من أب 

ومما يؤكّد تفسيرنا هذاء أنّ مدرسة السيّد المرتضى الرافضة لأخبار الآحاد 
الظنية. ثمّة في نتاجها الفكري عموماً اهتمامات رجاليّة ملموسة قياساً بحال تلك الفترة 
فالسيّد المرتضى مثلاً لديه بعض المساهمات الرجالية المتفرّقة. كحديثه عن أبي بكر بن 


اسبرة. ويزيد بن أبي زياد. والحسن بن عمارة. وعمرو بن شعيب. وهذيل بن 
00 


.حبيل. وشهر بن حوشب وغيرهم 
وهكذا الحال مع ابن إدريس الحلّي, , إذ وجدنا له وقفات رجالي 

السنّة أو الفطحيّة أو زرعة أو مايه أو السعوين: ابد دوسي 
رفض أخبار الآحاد الظنية لا يُعدم الفقيه الحاجة إلى علم الرجال. 

وأمًا الحديث عن استبعاد حصول لتيل إملماء عصر النص 
والوضع والجمل. فهذا ما لا نجده نلاهيإ :أن كلام تجميع القرائن يمكنه أن يحسم 
الموقف في هذه الرواية أو تلك. فموافقة!برؤاّةللكتاب أو السنة القطمية المتواترة أو 
الإجماع أو العقل كان يمكنه أن يسحْضنَ كه اليقين بعدم الوضع. كما يلاحظ في منهاج 
مدرسة المرتضى وفق ما سيأتي. 

ولكي نقرّب الفكرة. نلاحظ موقف علماء الشيمة من جملة وافرة من روايات أهل 
السنّة. وموقف علماء السنّة من جملة وافرة من روايات الشيمة. إن بإمكان الطرفين 
الجزم بوضع آلاف الأحاديث من الجانبين, انطلاقاً من معطيات يقينية مسبقة. وهذا يعني 
أن قدرة تصفية الأحاديث الموضوعة متومّرة ‏ في الجملة - وفقاً لأصولٍ يجري العمل عليها. 
مهما كان تقويمنا نحن اليوم لهذه الأصول والمعابير. وسوف يأتي أن الطوسي عد موافقة 
الكتاب مما يوجب الوثوق بمضمون الرواية. رغم أن هذه السمة تمرّضت للنقد منذ عصر 
الشهيد الأول وحتى اليوم. 
وأمًا استغراب حصول اليقين من جرّاء رواية واحدةء فهذا ما يدفعه الي 


طرحه المحقق الحلّي (707ه) ‏ كما سيأتي ‏ من الخبر الواحد عندما لا يكون له 


تتملّق بالرواة 


الذي 


1١‏ الشريف المرتضي الانتصارة 551 004 033 ناف حكهال ناو 
لس راجع اللسرائر 2١‏ 509 
وحول اهثمامه الرجالي. راجع: علي همّت بناري. ابن إدريس العلي رائد مدرسة النقد في الققه 
الإسلامي: 754 - 0508 


لكر لع مكل و15 عل خدط #الاكر و2 كلك كوك لقك 167 و 


مه 5350000010 «................. نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
اسنفوض أ قواما قاد الأدين الاسترن 
للقطع واليقبين!؟ في القرن السابع الهجري. أو كان 
الاسترآبادي وهو يعيش في القرن الحادي عشر لكي الهما / 
لا ممارض لهاء فلماذا الاستفراب من الأمر نفسه لعلماء عصر الحضور وهم ب 
تضاؤل طول الأسانيد وقلّة الاختلافات و.... كما يدضمه أيضاً. اليقين الذي حصل 
للأخباريين الآخرين من النصوص. وهم يميشون في القرون الهجرية الأربمة الأخيرة. 

وأمّا ظاهرة التمارض, فهناك العديد من المنافذ التي تجمل فرضية اليقين عادية 
جداً معها, لا أقلٌ من محاولات الأخباريين. مثل صاحب الحدائق وغيره؟"' كما سياتي 
لاحقاً من التمارض لا يسني التشكيك في الصدور م دام أهل البيت 244 أتتسهم قد 
ذكروا الروايات المتمارضة عمداً لمعن من معاني التفيّة/'. إنّ مثل هذه التفاسير - حش 
لولم نؤمن بها نحن مثلاً ‏ بإمكانها أن تجمل احتمال فرضية اليقين غير مستبعدة. كما 
يحاول أنصار نظرية خبر الواحد الإيحاء يه 

أضف إلى ذلك تجربة الشيخ أبلْ جمِفلٌ المطًوسي (170ه) في كتابه «الاستيصار», 
فقد كان الطوسي مقتنماً بعدم وجود تعارضيَ_بين"ما “يقرب من <مسة آلاف رواية احتواها 
كتاب الاستبصار ورغم أنَّ المناهج التي أعمها الطوسي/ي هذا الكتاب لم تقنع الكثير من 
العلماء فيما بمد كما ستلاحظ في الفصل الخامس بإذن الله. إلا أنّ تنشيطه لمثل هذه 
المناهج, يدل في المحصّلة النهائية على تقليصه ظاهرة التمارض في النصوص إلى حر 
مما يعني أنَّ من الممكن أن تكون ظاهرة التمارض هذه غير متصورة آنذاك بالحجم الذي 
يتصوره بعضهم اليوم. وما قلناه سابقاً من ظاهرة التمارض المحيّرة بوصفها دليلاً على 
ظاهرة الاجتهاد عصر الحضور لا ينافي كلامنا هناء لأنّ ما نهدفه هناك أصل وجود هذه 
الظاهرة؛ وما نريد مناقشته هنا سمتها وهيمئتها اللفضية إلى عدم إمكان الاعتماد ‏ لدى 
التيار الغالب على الساحة الشيمية ‏ على نصوص نظريّة اليقين لتكوين رؤى دينية في 
الكلام والشريعة على السواء. 
أمّا الحديث عن نصوص يفهم منها أنَّ مسألة الأخذ بروايات الثقات كان أمر 
مفروغاً منه. بحيث أبدى الرواة تساؤلاً حول بعض التقاصيل المنبنية عليه. وليس لذلك 


من أن خبر الثقة المأمون موجب 


برواية واحدة 


.5: 21 المحقق الحلّيء المعتير‎ -١ 
41 الاسترآبادي. الحاشية على التهذيب. الورقة رقم!‎ - " 

7 - يوسف البحراني. الحدائق الناضرة 1١‏ 1 14. 
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من تفسير سوى اعتمادهم على أخبار الثقات بوصفها أمرأ مسلّمأ وسيرةٌ قائمة بينهم كما 
يقول ذلك بمض العلماء البارزين!!. وهي نصوص يبرز أهمّها متمثلاً في أخبار 
التعارض. أما هذه النصوص فلا تمكّل دليلاً على شيوع ظاهرة الأخذ بأخبار الثقات من 
باب الظن. لأنّ وجود الخبرين المتمارضين يستدعي سؤالاً عن طبيعة الوظيفة المقرّرة في 
التعامل معهما حتّى لو كان الاعتماد فائماً على اليقين؛ فإذا واجهت دليلاً من شأنه أن 
يعطي اليقين ثم اصطدمت بدليل معاكس يحتوي الخصوصيات نفسهاء فإن الحيرة تتملكك. 
كيف السبيل للخروج من هذا المأزق ما دام كل دليل من حيث نفسه مفيداً لليقين؟ 

ومن الطبيعي أن يلجأ المتشرّعة المؤمنون إلى إمامهم لكي يخبروه بهذه الظاهرة. 
فلمل عنده قواعد تجملهم قادرين على الحصول على خصوصيّةٍ في أحد الخبرين تعرّذه 
فتضعف الخبر الآخر. فيحصل اطمثنان أو بواحد منهما بعد أن كانت الخصوصية 
كاشفةٌ عن نقطة ضعف في أحدهما أو نقطة قوَة في الآخر. 

اتعم, أشار الشهيد محمد باقر الصين"[:١ه)‏ إلى أن أخبار التعارض إذا كانت 
تجمل المعيار هو الأوثقية في أحد الراويين يماك 'إلكتاب. فهي لا تتناسب مع فرض كون 
الخبرين متيقّنين. لأن أوثقيّة أحد الزاويون.لا:تجمل خير الآخر يقينياً. إن كيف يمكن 
اليقين بخبرين معاً. أحد راوبيهما أوتق من الآخرر واللفروض أنهما مختلفان!")؟! 
رض اليقين الْفعلّي بالروايتين حش مع تمارضهما. وهو 
أبدأً لكي نبرّر ‏ في إطار بحثنا هنا وهو بحث تاريخي لا بحث 
أصولي يستنطق النص لإ: ات حجية خبر الواحد فليلحظ ذلك جيداً ‏ تساؤل الروا 
بالإمكان القول بأنّ الراوي كان يعتقد بأنَّ كلّ واحد من الخبرين من شأنه أن يعطي 
لكن لا تعارضا اهتقد هذا اليقين. . فأراد أن يمّرف ماذا نفمل في هذه الحالة. تماما 
كرجلين تعلم جيداً عند إخبار أحدهما لك أنّهما صادقان يقيناً ولنفرضهما إمامين 
معصومين. فإذا أخبراك بخبرين متمارضين, فإن ثقتك بهما لا تهتزَّ نظراً ليقينك العقدي 
بعصمتهما. لكنّ تساؤلاً ينفلت منك حول كيف يمكن العمل مع هذين الخبرين؟ وهل هناك 
من تفسير لهذا التضارب؟ وهذا ما كان يحصل مع بعض أصحاب الأئمة 6 الذين كانوا 
يسمعون منهم أحياناً - وبالمباشرة ‏ أخباراً ونصوصاً مختلفة كما تفيده المعطيات الحديثية 
انفسها. 


١‏ النائيشي. فواشد الأصول : 184 - 11 والخميني. أنوار الهداية :81١ :١‏ ومرتضى الفيروزأبادي. 
عناية الأصول *: ١56؛‏ ومحمد صادق الروحاني. زيدة الأصول ؟: 190 
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وأمًا افتراض أن دلالة مثل أخبار التمارض على الحجية يمني نصّأ من الأثئة 4ل 
على حجية خبر الواحد الأمر الذي يستدعي عمل الشيعة بأخبار الآحاد. فهو افتراض لا 
يضر بفكرتنا هناء لأنّ اللفروض أن تقعيد مبدأ الأوثقية مخصوص ببعض حالات 
التمارض, ونحن لا تنكر أن يكون الشيمة عاملين بالأخبار الظنية في بعض الحالات 
الخاصّة. وما ننكره أن تكون هذه الظاهرة هي المبدأ في سيرة المتشرّعة عصر الحضور. 
كما سوف نشير إلى ذلك في نهاية الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث السيد الصدر عن الترجيح بملاك الموافقة للقرآن الكريم. فهو أيضاً 
غير تام, , لأنّ صدور نصين متعارضين مخالفٌ أحدهما للقرآن ليس بمستحيل أو بمنفي. 
والوجه في ذلك أن الأخبار التي تحدثت عن عدم صدور النصوص المخالفة للقرآن عن 
السان أهل البيت مثل «فهو زخرف»!2 أو «لم نقله»(؟) إنّما هي أخبار الطرح. والتي 
تكون فيها الرواية منافيةٌ تماماً للنص القرآني. كما لو أجازت شرب الخمر مطلقاً. أما 
أخبار الترجيح فإِنَّ ما تمنيه المنافاة فيهن يما هو التذ في بين إحدى الروايتين والكتاب 
الكريم بنحو العموم والخصوص, لا بلحوينقي نص ا( نرآني أو روحه برمّته؛ فإذا بُني 
فلي جواز تخصيص الكتاب بدليل يعتيسَيّ كان ممدى ذلك مطابقة إحد: ى الروايتين 
ن أي تاق 1 ففيتتارعانت_الألذرى 
لعمومه. وحيث كانت الروايتان متيقنتين من حيث ذاتهما. أعلم الإمام السائل أنّ الرواية 
الموافقة للقرآن هي الصحيحة. وهذه الصمّة ليست إنباء نيبي عن جميع حالات التعارض 
الآتي من هذا النوع؛ بل إمّا مؤشر احتمالي من الإمام على أنَّ غالبيّة العالات التي تكون 
من هذا القبيل يكون المطابق منها للواقع هو غير المخالف للكذاب اب فيكشف بالاحتمال القوي 
عن خطأ اليقين بصدق أو إصابة إحدى الروايتين؛ أو مجرّد حكم تعيّدي ظاهري ليس له 
إنباء عن الخارج فيكون بنفسه حكماً إلهياً مقطوعاً لفرض سماعه منه غلفلا. 

بل ريما أمكن التوقف في هذه النصوص إذا استثنينا أخب: التمارض من مثل 
نصوص العثٌ على الكتابة للحديث ونشره ونصوصي الإرجاع إلى بعض الشخصيات 
بأعياتهم وهم من أعاظم الأصحاب. ٠‏ ونصوص عدم جواز التسرّع برد الأحاديث نتيجة 
أذواق شخصية و.. إذ لا تدلّ على شيء في المقام كما حقّق ذلك مفصلاً الشهيد الصدر 
نفسه وغيره أيضاً ممّن نحيل إليهم وإلى مناقشاتهم حتى لا نطيل البحث هنا 


لإطلاقه أو مخصّصة 


١‏ الحر المامليء وسائل الشيمة 79 ,11١ 01٠١‏ كتاب القضاء؛ أبواب صقات القاضي. بابه, 
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ار الترجيح قليلة ظنية في سندها كلام فلا تصلح 
لوحدها هنا شاهداً على أمرٍ تاريخي يفترض تحصيل اليقين ‏ ولو الاطمثناني - فيه لا 
الحجية التمبّدية. 

وهذا كلّه معناء. أن فرضيّة اليقين فرضية غير بميدة ولا مستهجنة. بل لملّ طبيمة 
الأشياء تقتضيها. وتجمل منها الفرضيّة الأقرب إلى الواقع؛ سيما إذا نجحنا في البرهنة 
على أنّ مشهور الشيعة منذ بداية عصر الغيبة وإلى زمن العلامة الحلي في القرن الثامن 
الهجري كانوا يذهبون إلى عدم حجية الآحاد الظنية. فإِنْ فرضية ١‏ و 
الحضور بإمكانها ‏ بسهولة ‏ الانسجام مع هذه الشهرة المتأخّرة. أمّا فرضية التعبد الظني 
فيجب عليها أن تفسّر هذا التحول في العقل الشيعي بمجرّد حصول النيبة. إذ لماذا عدل 
الشيعة عن العمل تعبداً بأخبار الآحاد الظنية عصر الحضور إلى رفضها عصر الغيبة لما 
يزيد عن أربعة قرون مع استثناء مدرسة الشيتعإلطوسي؟! 

ولسنا نزعم أن الشيعة كانوا يروخ َطمَيْة آكرُوايات كاّة أو ما كان موجوداً منها في 
بعض المصادر المشهورة. كما يحاول القلولدبه يمضل_الأخبارية على ما سيأتي استعراضه 
الاحقاً إن شاء الله تعالى. بل نؤكّدغلتي أن المراد أنّ الشيمة كانت عاملةٌ بالخبر اليقيني. 
نّ كلّ خبر كان عندها يقيني, فلم تكن أَلْصَائّمَة الشيمية - كما استقربناه ولم تجزم به 
الرأي العام الغالب عليها بأخبار الآحاد الظنية حتى ما كان متها ظدّاً قوياً. 

وينتج عن ذلك: أنَّ ما يقال من عمل الطائفة قديماً بالخبر الموثوق. إن أريد به 
الخبر المتيّن منه فهذا صحيح. وأمّا إن أريد منه مجرّد حالة الوثوق العام بممشى كون 
احتمال الخلاف موجوداً بدرجة معتد بها. غايته لا يؤخذ به مثل 9050 أو 7010 فهذا 
غير معلوم على ما بينا. 

ومن الضروري هنا الإشارة إلى نقطة جديرة. ستكون لنا وقفة ممها أيضأ في 
الفصل القادم. وهي أنّه قد يتصور استبماد ألا يعمل الشيعة بالخبر الموثوق بمعشى الخبر 
الظني المتاخم للعلم أو ما بات يُمرف اليوم في الدراسات الدينية بالاطمثتان!'. وينطلق 


١‏ الصدر, مباحث الأصول ؟: 481 147: وبحوث في علم الأصول 4: 44؟ - 848؟؛ وراجع: الإيرواني. 
الأصول في علم الأصول 27 507 

يقصد باليقين في الاصطلاح الأصولي السائد الجزم القاطع النافي لاحتمال الخلاف. وهو اصطلاح 
جاء من الثقافة اليونانيّة. فيما يقصد بالاطمئنان عندهم درجة عالية من الظن توجب سكون النفس. 
وإن احتمل ممها الخلاف والعكس بدرجة ضثئيلة جدًّ. ونحن نستخدم مصطلحي اليقين والاطمثتان في 
هذا الكتاب بهذين المعنيين لكي لا نرتبك في درسنا التأريخي. انسجاماً مع المصطلح السائد. 


00 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 
هذا الاستبعاد من أنه من غير المنطفي افتراض أنّه كانت تحصل لهم من جميع الأحاديث 
الح كان يعملون بها حالة يقين برهاني يستبطن اليقين بالشيء مع استحالة خلافه؛ فإنّ 
في التواتر فلا يتم في جميع الروايات التي كانت متوافرة آنذاك. إذأ فيجب 
لقو بأنّه كان يحصل لهم من تلك النصوص اليقين بالمش الأعم من " البرهاني 
واليقين العادي مما يسمّى بالظنّ الاطمثناني. 

ولكي تنجلي صورة هذا الاستبعاد نلاحظ ما ذكره بعض الأخباريين من أنّ المراد 
باليقين الذي كان يعمل به معاصرو حقبة الحضور هو اليقين العادي”' أ. والمقصود باليقين 
العادي الاطمئنانُ الذي لا يمتنى معه باحتمال الخلاف رغم وجوده. فإذا كان الأخباريون 
الذين يدّعون قطمية الروايات يحاولون تفسير اليقين بذلك. فكيف يمكن تجاوزهم ‏ على 
تشدّدهم في هذا الأمر - وزعم أن الشيمة زمن الحضور كانت لا تعمل بهذا اليقين بل 
بخصوص اليقين بمعناه البرهاني؟! 

والذي يبدو لنا أن هذه الملاحظيةإلتي أثارها الشيغ الأنصاري (1141ه) 
وجمامةا"' في تحليله موقف السهّد اللإشتي تو ما سيأتي إن شاء الله تمالى؛ جديرة 
بالتأمل؛ وفي الحقيقة ليس ثمّة ما ِمَدََهَا الالجتمال. إذ! تخطينا مثل ادّعاء السيد 
المرتضى الآتي لاحقاً. والسبب هيو أنَهدَآ الاحتمال يمكن استبعاده لو كانت بأيدية 
نصوص تمود لتلك الحقبة تصرح - كما تمَهَعه متها ًا - بمدم العمل إلا باليقين القاطع 
الجازم الذي لا احتمال للخلاف فيه؛ كما قد يقال مع السيد المرتضى وابن إدريس وفق ما 
سيوافينا بحثه. لكن حيث لا نملك نصوصاً وأردنا غضّ الطرف عن حال الحقبة الممتدة 
من المفيد (417ه) وحتى العلامة (13/اه) إذ قد ترجّح طرفاً على طرف لزمنا الإبقاء 


على هذا الاحتمال. ٠‏ فهو قريب جداً؛ سيّما على ما أشار إليه بعض الأخباريين ‏ كما سيأتي 


في محلّه - من أنّ الملم في اللفة العرييٌ يطلق على اليقين الجازم وعلى الاطمثنان وما 
يُسكن النفس على نحو الحقيقة, فإذا صحّت هذه المقولة. فإنّ المترقّب حينئذ ‏ مالم بأت 
ليل عقي النكس - أن يكون التعاطي المفوي للتشرّعة عصر الحضور قائماً على هذا 
المدلول اللفوي, لا لأنّ اللفة هي معيارٌ هنا بل لأنّ ثبوت تحمل اللغة لهذا المفهوم على نحو 
الحقيقة شاهد على أن العقل المربي لم يكن على تماس حصري مع مفهوم اليقين 
البرهاني. مما يدثّل على أنَّ العقل الجمعي يقوم اليقين عنده على مفهوم أوسع من 
المفهوم الأرسطي له ولهذا تج عن هذا الوعي الجمعي مدلول لفوي على نحو الحقيقة. 
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هذاء ولكن ذلك يُجامع عدم استبماد اعتمادهم على نصوص اليقين أيضا لا 
الاطمثنان: والوجه في ذلك أنّ الفروع الفقهيّة ونحوها في الوسط الشيمي لم تكن كثيرةٌ 
عصر الحضورء فإن الفقه التفريعي خطوة ترجع أقدم محاولة لها إلى الشيخ الطوسي 
(70غه) في «المبسوط» أو على أبمد تقدير ‏ كما ألمحنا سابقاً ‏ إلى الإسكافي والحسن بن 
أبي عقيل العماني, وقد قيل في ذلك: إن الطوسي أتى بالفروع من مصثّفات أهل السلّة. 
ولم تكن هذه الفروع متداولةٌ في الوسط الشيمي. كما يشهد على ذئك مراجعة الكتب التي 
سبقت الطوسي مثل كتاب المقنمة للمفيد. والانتصار والناصريات للمرتضى. والمقنع 
والهداية للصدوق ونحو ذلك. حتّى كانت محاولة الطوسي هذه محلاً لانتقاد بعض العلماء 
الذين أتوا بعده وعلى رأسهم ابن إدريس الحلي 000 

وهذا معنا أن الموضوعات التي تحتاج إلى الروايات. وليس فيها مرجع أخر هي 
فروعات الفقه والأخلاق؛ وهي موضوعات كانت محدودة جداأ''. ومن ثم فمهما كان 
تحصيل اليقين بأخبارها قليلاً إلا أن فلَنها يحم مع قلّته. ومن ثم فلا يصعّ قياس 
مرحلة ما قبل الطوسي على ما بمده.إقاختوتال إن/يكون اعتمادهم على الخبر اليقيني 
بالتواتر أو القرائن ‏ مثل اعتضاده بالإَمَآمَ :ليل العقل أو الكتاب ‏ وارد. لا استحالة 
فيه ولا بُعدء نعم. لو كانت الفروع المْقَهيّهكتيرَة جور كيهو الحال في عصرنا الحاضر. 
لكان لهذا الاستبماد مجال, ولهذا وجدنا الشيخ ابن إدريس الحلّي يؤلّف سرائره في الفقه 
الاستدلالي بعد تأليف المبسوط. لكنه حيث كان منكراً لأخبار الآحاد الظنية - كما سيأ 
لم يكن كتابه في التفريع بحجم كتاب المبسوط؛ بل الأمر كذلك حتّى مع كتب المحقق, 
الحلّي طلد. 

إنَّ الخطأ الذي وفع فيه بعضهم أنّهم فاسوا مفردات الأمور فلاحظوها تعملي العلم 
العادي. فتسبوا إلى المتقدّمين أن ما كان ينتج لهم منها هو هذا الملم العادي. وقد قلنا 
صراراً وسنقول: إنَّ هذه المقارنة غير صحيحة؛ فإن نظرية الإجماع مثلاً على مسلك 
الدخول أو اللمطف قد تعطي اليقين البرهاني؛ فلا يصمّ لمثل السيد بأقر الصدر (100١ه)‏ 
أن يدّعي أن الإجماع عند المتقدّمين يعطي أليقين أو الملم العادي لمجرّد أن 
تحليله الشخصي للإجماع كان كذلك وفق حساب الاحتمال الرياضي. وهكذا الحال في 
التواترء فمجرّد تفسيرنا للصغرى لا يصحّح الكبرى. فمن الممكن جداً أن يحصل القطع 
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14 ا نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الجازم المحيل للخلاف لديهم من أمرٍ لا نجد نحن أدنى مأ يوجب ذلك فيه والأمثلة 
على ذلك 1 


احتمال عدمه وارداً أيضاً بدرجة ضعيفة. 


ونكتفي فملاً بهذا المقدار من الحديث عن هذه الحقبة؛ وقد وجدنا فيها أَنَّ الشيعة 
كانت ترى ‏ من جهة ‏ مبدأ حجيّة السنّة الشريفة الواقميّة. كما كانت ترى من جهة 
أخرى ‏ فيما هو المتيقّن عندنا ‏ أن السبيل إلى السنّة الواقمية هو السنّة المحكية المتيقن 


عاديا مما يسمى في علم الأصول بالاطمئنان وفي المنطق 


ن الاستقرائي الموضوعي, وأنه لم يكن هناك فرق في ذلك بين الأمور الاعتقادية 
والأمور الفرعية الممليّة. كما لم يكن هِنِاليةؤرق بين تيار الكلام والعقل وتيار الحديث 
والأخبار؛ لأثنا لم نجد جدلاً في ذلك ,لل ل تلك الجقبة. 

نعم احتمال عملهم بالآحادا الظنية غير امنفيّ عندنا تماماً. غايته أنّه مجرّد 
فرضية محتملة, والأقرب لتفسيرَاللؤاقع». تفسيرأ تاريخياً يرعى الظواهر العامة السائدة - 
اهو فرضية اليقين. 

وعلى القارئ أن ينتظر للبثٌ في هذا الموضوع الفصل القادم. فَإنّه وهذا الفصل 
كالواحد الذي لا ينفصل. 


الفصل الثاني 
التكون النظري 
لمقولة السنة في العقل الشيعي 
التجاذبات: التناقضات. الجدل 
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تكون نظرية السنة بعد الغيبة 
مد رسة |[ 


سنسعى في هذا الفصل لممارسة درس تاريخي لنظريّة السنّة في المدرسة الفكريّة 
القديمة عند الشيعة الإماميّة. ونقصد بالمدرسة القديمة الفترة الممتدّة زمن بداية الغيبة 
الصغرى إلى أواسط القرن السابع الهجري. أي إلى الفترة التي تشكّلت فيها بدايات 
نهوض جديد على مستوى العلوم الإسلامية النقلية عند الشيعة بعد قرنين تقريباً من وفاة 
الشيخ الطوسي (470ه). والسبب في تحديد هنذه الفترة وعزلها في فصل خاص. معرفة 
الاتجاهات الأصولية وغيرها عند الشبمق'مة بم تشبكل علمّي الفقه والأصول بصورتهما 
المتطورة وبداية تفميل الآليات الاجتهادية | التي كان تأقيا بلغت نضوجاً ملحوظا مع الطوسي. 
ولأن فترة العلامة الحلي (17اه).وصا تلاها أخذت طإبماً مستقراً على صعيد أسس 
الموضوع الذي نمالجه. علاوةٌ على الَدَوَرٌ آلْملمَي الذي يْرّكه موقف الحقبة الممتدة من 
القرن السابع وما قبلء وفقاً لنظريات عدّة من أمثال الإجماع. والشهرة. والسيرة 
المتشرّعية و... 

هذا كلّه. يجمل من دراسة هذه الحقبة ضرورة تفوق دراسة الحقبات اللاحقة, مع 
الاعتقاد الكامل بأن دراسة تطور هذه النظرية بكل امتداداتها حتى المصر الراهن ‏ 
كفيرها من الموضوعات الأصولية والحديثيّة ‏ هو في نفسه مطلب هام وأساسي. كما 
سنحاوله في هذا الكتاب. 

وسوف نحاول ‏ فملاً ‏ أن نركز جهدنا على أصول نظرية السنّة وحجية خبر 
الواحد مع غضّ النظر عن الامتدادات والفروع الراجعة لهاء مما يدخل في أبواب التعارض 
والترجيح والتسامح في أدلة السئن و.. اللهم إلا عند الضرورة. كما أشرنا إلى ذلك 
سابقاً؛ موكلين بحثه إلى فصول لاحقة. 

وفي إطار منهجة البحث. سوف نسمى لاستعراض وجهات نظر العلماء الذين أبدوا 
آراءهم. وعندما ننتهي من السيد المرتضى. نتجاوز الشيخ الطوسي لإكمال مواقف الفقهاء 
الذين أتوا بعده حتى أواسط القرن السابع؛ نظراً لاقتراب نظريّتهم أو تطابقها مع نظرية 
المرتضىء وبمد تكميل استعراض نظرية الطوسي. نمرّج على ذكر محاولات التوفيق ثم 


ليله : نظريّة انسنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الترجيع بين الإجماعين المدّعيين من مدرستي الطوسي والمرتضى. لنخرج بنتائج إن شاء 
الله تمائى. راجين من القارئ الكريم تعليق بعض الإشكالات ف فهم كلام الملماء. إلى ما 
بعد قراءته محاولات التوفيق والترجيح مما 

وقبل ذلك نحاول اكتشاف منهج مدرسة الحديث الي تزعٌمها الصدوق (141ه) 
والتي كانت أقرب إلى طبيمة التمامل الشيعي مع الحديث عصر الحضور برأينا. لذا نذكر 
موجزأ مطلاً عنها ‏ لعدم وجود دراسات نظريّة نها في موضوعنا ‏ قبل الشروع في الدرس 
النظري. 


مدرسة الحديث وأهل النقل 
تشبه مدرسة الحديث في موضوعنا هذا مرحلة عصر الحضور. إذ لا يجد الباحث 
ارما نكا بشألة انمث الدزينة 3 اليه و لمشي ٠‏ لا اليقينية ولا الظنية. هما 
مع المفيد والمرتضى والطوسي ومن بَتَهِمٍ إلى ابن إدريس والمحقق الحلّي من أخذ 
ود ويحث وتنظير وجدل ونناش للو هاري السنّة لا نجد حضوراً له بهذا الشكل في 
مصدّفات مدرسة الحديث الشيعية ألتيّكاتت تصيطر على الحياة الشيعية منذ بدايات 
الغيبة الصفرى عام ١17ه‏ وحَ نيص تهريبناً بمد ذلك. أي أواخر القرن الرابع 
الهجري. حينما ظهرت شخصية المفيد (417ه) ومن قبله ابن الجنيد الأسكافي وابن أبي 
عقيل المماني. 
ونحن بمراجعة أمّهات المصادر التي تنتمي إلى هذه المدرسة في تلك الحقبة فيما 
رأينا أنها مجرّد روايات وأحاديث؛ لا تتعدّى ذلك إلا يسيرأً كما 


توفر لنا من مصاد 


سوف نستعرضه موجزاً عما قريب. 

وقبل أن نحلل ظاهرة المحدّثين على مستوى بحثنا هنا لا بد من صورة عن المشهد 
الذي كانوا عليه. فإذا أردنا أ, 
البرقي (776 أو ١18ه)‏ وجدناه ل 
فيه مباشرة بذكر روايات ما يسمّيه «كتاب القرائن» 0 ٠‏ وعندما ينتهي من كتاب 
القرائن من «المحاسن» يشرع في كتاب «ثواب الأعمال» مكتفياً بذكر أبواب هذا الكتاب. 
ليشرع بعد ذلك في تقل النصوص الروائية فور'”'. والأمر نفسه نجده مع كتاب عقاب 


نشرع من المحدّث أبي جمفر أحمد بن محمد بن خالد 
يضع في كتابه «اناستع أيّ مقدّمة للكتاب بل يشرع 
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الأعمال تمام]'/. وكتاب الصفوة!'). وكتاب مصابيح الظُلّم'''. رغم أنه متصل بشؤون 
العقيدة: إلى أ, ينتهي من الكتاب دون تعليق على شيء فيه يذكر أبداً. 


هذا المنهج غير المسنيّ إلا بنقل النصوص وسردها. وجدناه حاضراً بقوة عند أبي 
العباس عبدالله بن جعفر الحميري (ق؟ ه). حيث شرع فوراً بذكر الروايات دون أي 
مقدّمة أو خاتمة أو حت تمليقات ضمنيّة!'). إنه منهج نقلي بحت غير معني - في إطار 
التصنيف ‏ بأي ممارسات فكرية أو بيانات تتصل بالفكر أو المنهج. 

وهكذا يتواصل هذا المنهج بحرفيّته مع محدّث بارزٍ آخر هو أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن فروخ الصمّار القمي (40؟ه) في كتابه «بصائر الدرجات». حيث نجد الآليات 
انفسها والأسلوب نفسه وا منهج ذم 

كانت هذه عينات بارزة تحال مدرسة الحديث في القرن الثالث الهجريء لكن الأمر 
بدأ بالاختلاف في القرن الرابع: رغم أننا لا ننكر احتمال أن تكون هناك مصنّفات ذات 
حال مختلفة في القرن الثالث سيما كتب التْجَدَل/للكلامي. التي أشرنا سابقاً إلى وجود 
اتجاه تنظيري قويّ فيها مع هشام بن الجْكمإقَؤْميٌ أبطاق وغيرهما. 
أول تحول وجدناه. كان مع الصدوق الأوّن:753؟ه) والد الشيخ الصدوق (141ه). 
حيث رأيناه في رسالة الشرائع يقدّم اَلنَصَوضلْتعلق شكل.وتاوى بلا أسانيد ولا سبك كتب 
الحديث؛ ثم وجدنا له «الإمامة والتبصرة من الحيرة» يتحدّث في مقدّمته عن أزمة الغيبة 
وإشكاليّاتها في الحياة الشيعية آنذاك!''. ليردف ذلك بسرد بحث مفصل نسبياً في تلك 
الحقبة حول سبب اختلاف الروايات. وما يتصل بهموم أمر الفيبة في مجال الحديث”"". 
نه نصّ طويل ف تلك الفترة ينب عن بداية تحوّل في منهج تدوين الحديث. بل ومنهاج 
التعامل مع السنّة. تعامل بدأ بممارسة فمل عقلي ‏ وكلامنا في دائرة التصنيف ‏ جاد. 

ويواصل هذا الطريق رمرٌ آخر من أكبر رموز مدرسة الحديث. ألا وهو الشيخ 
محمد بن يعقوب الكليني (174ه)؛ حيث يتحدّث في بداية موسوعته الحديثية «الكافي» 
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عن سبب تأليف الكتاب ''. ويشرح موقفه من إشكاليّة اختلاف الأحاديث وتمارضها. كما 
يسرد حديثاً يتّصل بالكلام والمقيدة!'» بل يدئّنا «الكافي» على بقطة ميت تخصل 
بالمنهع؛ ترجع إلى وضع الكليني كتاب العقل والجهل الكتاب الأول في «الكافي»!". مما 
يشير إلى وعي مميّز لهذه القضيّة. يرشد له أن البخاري (01/ه) جمل ميدأ كتابه «بدء 
الوحي»!.'. ولعلّ في ذلك مؤشراً على النصيّة والمقلية بين البخاري والكليني. 

والمنهج نفسه نجده أواسط القرن الرابع الهجري مع القاضي أبي حنيفة ١‏ نعمان 
1010 المغربي (175ه), حيث يضع مقدّمةٌ عامّةٌ لكتابيه «دعائم الإسلام»!9 
و«اشرح الأخبار»!'/. وتظهر في كتاب الدعائم خطوة جديدة. حيث نجد فصولا تملّق على 
بعض الموضوعات سيما الكلامية!'» وهذا تطوّر مهم في وعي مدرسة الحديث. نجده مع 
القاضي النعمان أيضاً حاضراً في «شرح الأخبار»!/. وقد بدأ القاضي الثممان في هذا 
الكتاب مشروعاً شرع مفردات الأحاديث والغريب فيها 
مدرسة المجتهدين! 

وقد لاحظنا خطوات أولية للِشْرِوج مي مجرّد سرد النصوص الروائية عند ابن 
شعبة الحرّاني في «تحف المقول» تشيوعأئيه هتس ارعتاب ١!‏ 7 

لكن أكبر تحول في مدرسة إلَجَدِيتِ جماء على ين الشيخ الصدوق (141ه) صاحب 


المصنفات الحديثية الكثيرة, والذي قيل: إِنّهُ آخَر مفكري مدرسة قم الحديثية!؟ '). فقد 


لذ 


اضي التعمان. دعائم الإسلام ١ :١‏ 
- القاضي النعمان؛ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار 1١‏ /2 - امه 
ل - القاضي الثممان. دعائم الإسلام 1١‏ 52 30:0 714,90 وان 
كل 113 116 115334 111 113 سس 
*كلى الال كقلب ككل لكات للك لالس للك للد لكك ردقلل لالس لاقل 
-188.154.158, 18 551.. وغيرها من الموارد الكثيرة التي تشتمل أبحاثاً كلامية 
تانيضيف ١‏ 
9 المصدر نقسه 2١‏ 16ل 1كل ككل لول للاجا الاك لوك لأا الكل للك كلع كنل لتو 
١٠4؛‏ و1: 16 45 34:48 174... وغيرها من الموارد | 
٠١‏ - علي حسين الجابري. الفكر السلفي عند الشيمة الإثنا عشرية: 4 
١‏ - ابن شعبة الحرّاني. تحف العقول: 1 15. 
1١‏ - دائرة المعارف الإسلامية الكبرى *: 155 


اجدا. 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنّة في العقل الشبعي 0 لك 
وجدناه في بعض الكتب موجزاً يقرب من طريقة من سبقه عدا عن مقدّمة مختصرة كما 
في كتاب «ثواب. الأممال»7). و«كتاب المواعظ»!'). وكتاب «الأمالي»'. فيما أسهب في 
.شرح الأحاديث ‏ نسبياً ‏ أو في تسجيل رأيء أو القيام بمداخلة عقائدية في كتب أخرى برز 
منها «كتاب التوحيد»'؟. وكذلك كتاب «علل الشرائع»!©. 0 
و«الخصال»!, و«كمال الدين وتمام التعنة”" و. + هذا خضلا عن 3 


6) 


«من لا يحضره الفقيه». 

وليس غرضنا من هذا الاستمراض لمناهج الكتابة الحديثية عند مدرسة الحديث, 
الإطلالة على أسلوب الكتابة الحديثية أو تدوين الحديث أو ما شابه ذلك. إِنْما التدليل 
على أنَّ المحدّثين في القرنين الثالث والرابع كانوا يسيرون على نسق عصر الحضور تقريباً 
مع تحوّلٍ برز مع الشيخ الصدوق (181ه). وهذا يمني أن الصورة التي بمكننا أخذها 
عنهم يجب أن نستحضرها ممًا كنا أسلفناء في الفصل الأول لأن النزعة النصيّة الشديدة 
عند مدرسة الحديث وطرد أشكال الاجتهابٍ والنقد العقلي تتلاءم مع فرضية اليقين 
بالنصوص. لأنّ المقل النصي ينبني علا وَقبَىَرطبيمة الأشياء ‏ على اعتقاد راسخ 
نتيجة مابِيرٌَفْديمٌ في السند أو المقن يغدو أمرأً قليلاً. إذ 


بالتص. ومن ثم فالنشكيك ل 


من البميد أن متحدّث قضى عمره في آلأسفار كالشيخ الصدوق أن الكثير من رواياته 
ضميف الثبوت. ولهذا جزم الصدوة عت فياه ا يني فيه إلا يما هو حجّة 
بينه وبين ربّه. وأن هذا الذي يعتمد عليه مما يصع مدركاً للافتاء إنم! استمده من 
الأخبار المعوّل عليها والمصادر المشهورة المعروفة المعتمدة في الوسط ان . ومعيئى ذلك 


77 الصدوق. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:‎ - ١ 

؟ - الصدوق, كتاب المواعظة 16. 589.151 و. 

؟ - الصدوق, الأمالية 16 وم 

؛ - الصدوق. التوحيسدة ١ك‏ لكر ها عقر لل فلل لكلل لكل لاقل للا لفل فقلر نكل ككلن 
لال الال 555 وار اك وك لفك موك لالط ملك فلك كوك موك كوك تلا قلق 

6 - الصدرق, علل الشرائها 5 34 31 لاقل كك 3ب 94 60ل للك +1 09ل للك و21 لكان 
0 

١‏ - الصدوق, عيون أخباز الرضا 04 2١‏ :4 51 و25 89 304 104 وه 

“- الصدوق. الخصال؛ 4ك. فل كه 51ل ككل فلل فل محل مكل لمك كم عمل 
لكل الك للع الحم جوع لحل عر مول مكار قلق 

الصدوق, كمال الدين وتمام الثممة: 74 167 وهو عبارة 

فلتراجع. 

الصدوق. من لا بحضره الفقيه 5١‏ 5 


عن المقدّمة وكلّها بحث كلامي جدلي 


1 


053 مي انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
أن ما يأخذ به الصدوق من النصوص هو ما كان موجوداً في المصادر المشهورة المعتبرة 
المعتمد عليها عند الشيعة؛ مهما كان موقفنا من تجربته؛ وهل وفى بما وعده أم أنه سهى 
وأخطأ؟ وما كان موجوداً في مثل هذه المصادر يبعد جداً ن مظن 
سيما وأنّ الممركة الفكريّة بين المفيد والصدوق ‏ كما سيأتي - تملن مدى ضعف عمليات 
النقد من طرف مدرسة الحديث للسنّة المحكية الأمر الذي يضاعف من احتمال اليقين. 
بعد ضمٌ ما أشرنا إليه في الفصل الأوّل. 

وأمًا القول بأنّ الصدوق لا دليل على أنّه يعتقد بكل ما رواه فهذا ما لا يعنينا هنا. 
لأننا لا نبحث حول اعتقاد الصدوق بصحًّة جميع ما رواء في كتبه الحديثية. بل نبحث أنه 
على ماذا كان يعتمد عندما يريد الخروج بفكرٍ أو حكم يدين الله تعالى به. وهكذا اتحال 
في بقيّة المحدّثين فالقول الذي يذكره المرتضى من عدم الاحتجاج بالمحدّثين وكلماتهم 


مرجمه إلى أن تدوينهم لا يعبّر عن آرائهم أو إلى إفراطهم في الأخذ بالروايات دون 
تمحيص كما يظهر من كلامه وفق ما سيأتي قريباً. 

وأمًا القول بأ الصدوق كان يعتمذا عَليَكقول شيخه محمد بن الحسن بن الوليد في 
أمور توثيق الرجال. ومعنى ذلك أَنْه لم يك نك أبقين بهاء فهو الآخر غير وجيه. وذلك 
الأنّ كثيراأ من اعتماد الصدوق على ابن ينكان في الجرح والتضميف وهذا مبرّر حش 
غلى نظريّة اليقين. لأن تضعيف عََآلم ونان كبير .لخد الرواة يمكن أن يخلق شكا في 
روايته. فتترك لمدم حصول اليقين منهاء إضافةٌ إلى أن من الممكن أن تكون شهادة ابن 
الوليد قرينة توضع إلى جانب القرائن الأخرى الموجودة في الرواية كنقلها في الكتب 
المشهورة؛ كما يشير الصدوق نفسه في مقدّمة «الفقيه»؛ وهذ! معناه أن الاعتماد على ابن 
الوليد لم يكن يمني كون فوله الممبار النهائي الوحيد. إذ سيأتي أيضاً أن قيام نظرية 
الخبر الواحد على معايير السند بوصفها المعابير الأولى بدأ يظهر بقوّة في القرن السابع 
الهجري. ومعنى ذلك أنَّ اعتماد الصدوق على قول أبن الوليد لا يجعله المميار الوحيد حت 
ة الظئني على طريقة مدرسة العلامة 
إنما تكون هذه الشهادة إحدى القرائن التي توجب بضمّها 


يدرج الصدوق في زمرة | 
الحلّي (77/اه) أو ما شابه 
إلى غيرها وثوفاً أو اطمثنا: 

ولسنا نريد الجزم بتبنّي مدرسة الحديث القديمة لنظرية اليقين أو الاطمئنان. بل 
انؤكد على أن هذه الفرضية أكثر الفرضيات التثاماً بنظرناء ٠‏ وهي الفرضية التي تجعل 
مدرسة الحديث امتداداً لما كان الحال عليه عصر الحضور كما أسلفتا. 

إِنّ مبدأ العمل باليقين أو الاطمثنان بالواقع هو الأصلء أمّا العمل بالظنٌ ولو المعتير 
فهو ما يظهر لنا على خلاف العادة انجارية في مثل هذه القضايا الهامّة. 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي ” 
المفيد (١4ه)‏ وبداية التلويح بموقف شيعي 

يمد الشيخ محمد بن محمد النعمان الممروف بالمفيد (17غه) أحد أبرز الوجوه 
الشيعيّة في القرنين الرابع والخامس الهجريين. ويحسب المفيد على مدرسة المقل والكلام 
في الثقافة الشيعية. إلا أنّه ‏ مع ذلك امتاز بجهود في علم التاريخ برزت في بعض كتاباته 
اسيّما كتاب «الإرشاد». ورغم شخصيّته الفقهيّة التي تجلّت في رسائله الفقهية؛ وني كتابه 
«المقئمة», إلا أنَّ شخصيّته الكلاميّة والمقلية كانت أوضع بكثير. 

يذكر الشيخ المفيد (؟41ه) في كتابه «التذكرة بأصول الفقه» أله: «لا يجوز 
تخصيص المام بخبر الواحد. لأنه (أي خبر الواحد) لا يوجب علماً ولا عملاً, وإنما 
يخصّه من الأخبار ما انقطع العذر بصحّته عن النبي م ومن أحد الأئمة :»31 

وهذا النصّ يدلّل على أن الشيخ المفيد لا يرى خبر الواحد مفيداً للعمل فضلاً عن 
الملم الأمر الذي يساوق سقوطه عن الاعتبار رأساً. إلا إذا قيل: إن مراده الخبر الضميف 
«... ما انقطع المنرنيصحته...» مما يمني أن الخبر الصحيح 
مستشى من القاعدة؛ وإن كان هذا الاحتثال خب ر/قوي 

إلا أن هذا التردّد في دلالة هذا ألنض, لوسْلَمنًا به ولا نسلّم بقرينة صدر الكلام 
- سرعان ما يتلاشى؛ عندما بايد الكلام فيما هو الحجّة عنده من الأخبار. 
فيقول: «والحجة في الأخبار ما أوجبه آلعلم من جهة النظر فيها بصحة مخبَّرها ونفي 
الشك فيه والارتياب. وكل خير لا يوصل إلى صمّة مخبره؛ ليس بحجّة في الدين. ولا 
يلزم به عمل على حال» 57 , 

ومن الواضح أن تقيبده بنضي الشك والارتياب كاشف جلي عن أنه أراد الخب 
المعلوم الصدور. ولكي يحدّد المفيد تحديداً ميدانياً آليات العلم بالصدور يذكر التواتر 
واقتران الخبر بما «يقوم مقام التواتر في البرهان على صحة مخبّره. وارتفاع الباطل منه 
والفساد» 099, 


قوله بمد ذلك 


: الإشارة إلى أن هذا الكثاب الموجود حانياً إنما مو 
مختصر الكتاب الأصلي للمفيد. فمل به ذلك الشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (145ه). 
وقد ختم الكراجكي المختصر بقوله: «ولم أتمدّ فيه مضمون كتاب شيخنا المنيد + حسب ما طلبت» 
المصدر نفسه؛ ص45. الهامش رقم 5: وانظر الكراجكي في كنز الفوائد: نّ 
: وحول هذا الكتاب ومختصره وتوثيقه ونسخه ومخطوطاته وما ية 

بة ومصادر استفياطه: 144 - 151 


حيث نص مختصر 


حنة ةرام امطنة 


ا : نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

ة أكثر تقدماً رَح المفيد هذا التوع من الخبر المحفوف بالشاهد 
والقرينة, حينما يقول: «فأما خبر الواحد القاطع للمذر. فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي 
بالناظر فيه إلى الملم بصحّة مخبره. وريّما كان الدئيل حجّة من عقل؛ وريّما كان شاهداً 
من عرف, وريما كان إجماعاً بغير خلف. فمتى خلا خبر الواحد من دلالة يقطع بها على 


وهذا معناء أن الخبر الحجّة عند الشيخ المفيد هو المعلوم صحّة مخبَّره؛ إما للتواتر 
أو القرينة من عقل أو عرف أو ..., ومن ثم فما يذكره الزنجاني في حواشيه على «أوائل 
اللقالات» من أن كلام المفيد أعم يشمل الاطمثنان النوعي. فلا يكون المفيد - عليه - 
مواق للمرتضى في إذكار حجية حجية الخبر. ولو بقرينة إسناده ذلك إلى جمهور الشيمة حيث 
م على المقيرة ها يذكزه الزنجاني مجرّد احتمال. فإن ظاهر عبارات المفيد ضرورة 
العلم ونفي الشك والارتياب. وهو ظاهر يي ضرورة تحصيل اليقين بوجه من الوجوه. 
وسيأتي مزيد بحث حول مسألة الاممثنانلاجَقاٌ كيون اللّه سبحانه. 
جعل المفيد المرفَ شاهدا عد جسحة الخبر. فليس دليلاً على إرادثه 
الاطمئنان بصدور النص دون اليقين._لأنْ السّوامد المرفيّة قد تصلح أحياناً ‏ ولو قليلة - 
التحصيل يقين جازم. 

وهكذا يجمل المفيد في «الفصول المخنارة» تلقّي الأمَّة الإسلامية لخبر واحد 
بالقبول دون رد أحد على صاحب الرواية بل أجمعوا على الأخذ بها... يجمله شاهداً آخر 

على الخبر الواحدا يسار بالإمكان ‏ عنده ‏ البرهنة به ولو كان من الآحاد إذ بات يفيد 
اليقين. 

وفي نص آخر دالَ يقول المفيد في «تصحيح اعتقادات الإماميّة» ما نصّه: «إن 
المكذوب منها [الأحاديث المختلفة] لا ينتشر بكثرة الأسانيد اننشار الصحيح المصدوق على 
الأئمة 9 فيه. وما خرج للتقيّة لا تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المممول به بل لا بد 
من الرجحان في أحد الطرفين على الآخر من جهة الرواة حسب ما ذكرناه. ولم تجمع 
العصابة على شيء كان الحكم فيه يّة. ولا شيء دلس فيه. وضع متخرّصاً عليهم وكن 
في إضافته إليهم. فإذا وجدنا أحد الحديثين متّفقاً على العمل به دون الآخر علمنا أنَّ 


615 المصدر نفسه: 44 - 40, وانظر مارئن مكدرموت. نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد:‎ - ١ 
2” 

؟ - الزنجاني. التمليقة على أوائل المقالات. سلسلة المصتقات 2 504 

” - المفيد. الفصول | 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي ند و 0 
الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره وباطلفه. ٠‏ ون الآخر غير معمول به. إمّا للقول 
فيه على وجه التقيّة. أو لوقوع الكذب فيه . 

وهذا النص يمرّز ما قلناه سابقاً من أنّ التمارض لا يمني عدم إمكان الحسم 
باليقين بأحد الخبرين. 

ولا يكتّفي المفيد بتحديد موقفه من أخبار الآحاد. بل يحاول نسبة ذلك أيضاً إلى 

جمهور الشيعة. ٠‏ فيذكر في «أوائل المقالات» إنه: «لا يجب الملم ولا العمل في شيء من 
أخبار الآحاد, ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين. إلا أن يقترن به ما يدل 
على صدق راويه على البيان. وهذا مذهب جمهور الشيعة. وكثير من الممتزلة والمحكمة, 
وطائقة من المرجثة. وهو خلاف لما عليه متفقّهة المامّة وأصحاب الرأي»7" 

وإذا كانت الجملة الثانية «أن يقطع بخبر الواحد في الدين» تحتمل التدئيل على 
تحصيل الملم بخبر الواحد؛ الأمر الذي كان مثار بحث وجدال بين علماء الأصول والكلام 
في تلك الحقبة وأن الخبر عموماً هل يحصل منه الملم أو لا يحصل؟ وهل هذا الأمر 
ضروري أو غير ضروري؟ فإن مطلع هذل لضفه نفي شامل للعلم والعمل في أخبار 
الآحاد جميمها. ولو كان هناك من أخبالاً الأبجاد مم كبو حجة ‏ رغم كونه ظناً ‏ لما صحّ 
نفي العمل عنه مطلقاً. 

والخطوة التي يمتاز بها هد تفص ,الأخير, نسي ذلك إلى جمهور الشيعة؛ وأن 
خلافه مقولة أهل ١١‏ وهي نقطة سوف تدخل لاحقاً في عملية دراسة مقارنة لتحديد 
موقف الشيعة عموماً من أخبار الآحاد في تلك الحقبة الزمنية. 

وإلى جانب هذه النصوص نصوص أخرى أيضاً. ففي المسائل الصاغانية يرد المفيد 
حديثاً لابن عمر بحجّة أنه من أخبار الآحاد. علاوة على مشكلة أخرى فيه '. ويعيد 
اقضية أنه خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً في المسائل المكبريّة لدى ردّه على رواية 
استخلا لنب َي أبا بكر للصلاة ويخول: «وما كان هذا سبيله لم تثبت به حجّة في 
الدين» 7 

5 سال «المسح على الرجلين» يرد كلام أبي جمفر النسفي الحنفي بقوله: «أنا 


أسلّم لك العمل بأخبار الآحاد تسليم نظر. وان كذ اذلك. استظهاراً في 
الحجّة بم 60ل 

148 149 المفيد؛ تصحيع اعتقادات الإمامية:‎ - ١ 

؟ - المفيد. أوائل المقالات في المذاهب والمختا. 


؟ - المفيد, المسائل الصاغاء 
4 - المقيد المسائل المكيره 
ه - المقيد, امسج علىائر. 
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ويعيد المفيد سلب العلمية والعملية عن الخبر الواحد في رسالته في نفي سهو 
لنب ثم يدولة ومن عمل عليه (خبر الواحد) فعلى الطدن يمتمد في ذلك دون 
ن» 7'أ. ورغم أن الموضوعات المشار إليها بعضها عقائدي وفيه طابع جدلي مع أهل 
السنّة. إلا أن سلب الجانب العملي يعطي انطباعاً عام بعد أن لم يكن المفيد مضطراً له 
في سياق هذا الجدل الكلامي. سيما وأن حواره في سهو النبي بْمْ كان حواراً داخلياً لا مع 
أهل السلّة. 

وبهذا يظهر أنَّ المفيد لم تكن عنده مشكلة مع مبدأ السنّة الواقميّة. حيث قبل بها 
مع التواتر. وإنما كانت مشكلته مع بعض أشكال السنّة المحكيّة. عنيت ثبوت هذه السنّة 
عن طريقي ظنّي؛ عبرت عنه الثقافة الإسلامية بمصطلح «خبر الواحد». 

القد كان موقف المفيد هذاء أوّل موقف صريح شيمياً يؤسّس بنياناً في السلّة 
المحكيّة, ورغم اختصار محاولاته وتفرّقها في أطراف كتبه إلا أنها حضرت بقوّة عند 
تلميذه المرتضى (457ه) كما سيأتي. ومن .ثم لا نفهم الكلام المجمل الذي ساقه بض 
المماصرين/) حول مخالفة المرتضى لأانتاداتكفيد في مسألة الأخبار, إذ لملّه فهم من 
المرتضى خصوص حجية المتواتر. دإن أكَد)الُضوف بالقرينة, وإلا فهما متفقان في 
الرأي. كما سيظهر قريباً أيض 


المرتضى (477ه) وخبر الواحدء قمّة الرفض 

يمثّل السيد أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي. المعروف بالسيد المرتضى علم 
الهدى (417ه) شخصيةٌ مفصليّةٌ في موضوع خبر الواحد هو والشيخ الطوسي (170ه). 
فقد ادّعى ‏ كما سيأتي ‏ الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد؛ إجماعاً يعارض ما 
ادّعاه الطوسي, الأمر الذي أشفل الملماء فيما بعد في محاولات توفيق بين الدعويين سوف 
انأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى. 


نظرية الخبر عند المرتضى؛ منهج البحث 
وبدايةٌ يجب أن نعرف أنَّ المرتضى شك في تاريخ الثقافة الث 
كلامية عقليّة. حش انهم بالاعتزال! أ'. نقد كان المرتضى في مجمل دراساته. ذا عقلية 


أبرز شخصيّة 


50 المقيدء عدم سهو الثبي:‎ - ١ 
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* - راجع: خليل بن أيبك الصفدي. الواقي بالوفيات 59: 7. حيث وصف المرتضى بآنه: كان رأسأً في 
الاعتزال»؛ وأبا الفرج بن الجوزي, المنتظم 16: 714. حيث وصفه بقوله: (اوكان يميل إلى 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي ...... 7 
كلامية ثقّادة, واتهامه بالاعتزال مؤشّر ‏ بالنسبة لنا على منزعه العقلي الذي ترك أثرً 
في نظريته في السنّة النبويّة, ؛ وقد تابع في ذلك سبيل أستاذه الشيخ المفيد. ومن الفعل 
المقلي اعنده؛ رأينا انحساراً نسبياً لظاهرة النص قياساً باللدرسة الحديثية الني تحدثنا 
عنها. ولعلّ لرأيه النقدي في أخبار الآحاد دورأ في هذه الخارطة. 

يبدي المرتضى اهتماماً بمسألة الخبر فيستحضرها إلى الدرس. بعد أن كانت 
مسألة كلامية. وقد ذكرها المرتضى في كتابهٍ الكلامي «الذخيرة» مشيراً إلى ضرورة 
بحث مسألة الخبر من زاوية ابتناء مقولات النبوّة والإمامة معأ عنده عليها!" 

ويد المرتضى مؤمسس البحث الأصولي الموسّع في نظرية الخبر, فقد شهدت هذه 
النظرية ‏ بقطع النظر عن النتائج المعيارية ارتساماً متطوراً معه. وسوف نحاول هناء في 
سياق استعراضنا موقف المرتضى من السنّة المحكيّة. أن نجمل القارئ على إطلالة 
بمنهجة البحث حول هذه النظرية في كتاب «الذريمة» للمرتضى, لأن خارطة البحث هذه 
كما سنجد ‏ استمرّت حاضرةٌ في العقل الشبمي لما يقرب من سيمماثة عام؛ فكان من 
الضروري لنا أن نطّلع على خارطة بحب 'الخبرتْمَكَدٍ الشيعة, لنعرف مداخلها وتفريماتها 
بصورة واضحة وفي الوقت نفسه موجزة| 

تيدأ أ عملية دراسة نظرية الخير فلمك الأصولي الشيمي عند المرتضى من تعريف 
الخبر بما يقابل الإنشاء. وتد حل الآزاء بق مَمْرّكَة كنول هذا التعمريف ومدى دقته 
واستيمابه!؟. ثم يدخل السيد المرتضى في مبدأ إفادة الخبر تليقين وهل بمكن أن يفيدنا 
خبرٌ ما يقيناً أولا5 ويؤكّد المرتضى ‏ ومجمل الموقف الشي إلى يومنا - أنّ بالإمكان 
إفادة بعض الأخبار لليقين خلافاً لفرقة السمنيّة التي زغمت المكنا؟. 

وبعد تأسيس هذا المبدأ يشرع المرتضى في تقسيم الأخبار فيراها على ثلاثة أقسام: 

ما ينو فيه!؟). ثم يأخذ بتقسيم 


الأخبار بشكل أكثر تفصيلاً؛ في محاولة منهجية لفرز الأقسام عن بمضها بعض]!. 


الاعتزال.. وكان يظهر مذهب الإماميّة...»؛ والمسقلاني في لسان المهزان 14 707 /201! والزركلي في 
الأملام 5: 85. ومن أبرز منظري فكرة اعنزال المرتضى في الفترة الأخيرة الدكتور محمد حسين 
الذهبي في التفسير والمفسرون :١‏ 104, 1-5. 490 474. وغيرها الكثير. وقد وضمه في قسم الممتزلة 


علم الكلام: 41 
" - المرتضى, الذريمة ؟: ١‏ 4؛ وانظر له الذخيرة: 747 514 
* - المرتضى. الذريعة 7: 6؛ وانظر الذخيرة: 561 

؛ - الرتضىء الذريمة ؟1 6. 

6 - الصدر ئفسةة 4-5 
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وبعد تكن مفهوم الخبر المفيد للعلم. والآخر غير المفيد له. يدخل المرتضى في 
بحثٍ مطول نسبيا في تحليل بنية هذا العلم المستفاد بالأخبار المفيدة للعلم. «هل هو علم 
ضروري أو كسبي؟ وما هي طبيعته؟ وفي هذا البحث كلّه تجد صراعاً كلامياً محتد 03 

وبهذا المدخل الذي بقسّم فيه المرتضى الخبر العلمي إلى ما يفيد الملم بالضرورة. 
وما يفيده بالتأمّل, ٠‏ يلج المرتضى مباحث التواتر؛ فيؤسّس ‏ شيعياً - بلفة صريحة شروط 
الخبر المتواتر الذي يراه مما يفيد العلم بعد التأمّل والنظر!؟, 

وهذه الشروط هي: 

١‏ - بلوغ المخبرين حداً في الكثرة لا تجيز المادة اتفاقهم معه على الكذب. 
" - أن يُعلم نهم لم يجمعهم على الكذب جامع. 

يعلم انتفاء اللبس والشبهة فيما أخبروا عنها 

ولا تمر هدم الشروط مرور الكرام. بل تأخذ نصيبها ‏ عند المرتضى ‏ من البرهنة 
والاستدلالأ/. والأكثر من ذلك أنّها تدرس من زاوية السبل والآليات الشي تجعلنا على 
هذه الشروط نفسهاء فكينِ “تحرف نتفاء الشبهة5 وكيف نعرف انتفاء التواطؤ 
والاتفاق على الكذب من جماعة من للخل؟61 

وبذلك ينهي المرتضى مباحث التواتر”ليشير في خاتمتها إلى تلك الأخبار الني تفيد 
العلم بيد أنها غير متواترة فيذكر” 

ما يعلم صدقه بإخبار الله تعالى عنه. 

ب ما يعلم صدقه بإخبار الرسول ف عنه 

ج ‏ ما تخبر به الأمة برمّتها عنه 

وهي مفردات ثلاث يطرحها المرتضى ويبرهن عليها جميعاً ببراهين تتسم كلها 
تلان المقليلة, 

بعد ذلك. يقرد الرتضى بحثاً الدراسة الأخبار التي يعلم كذبها اضطراراً أو عن 
اكتساب؛ ويذكر نماذج عدّة ويناقش في نماذج أخرىا" 


لقا بيه 


1 دريس - 17: وانظر الذخيرة: 540 


- المرتضى. الذريعة 17 51 - 77 
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الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي 5 074 
وبعد انتهائه من دراسة مباحث الأخبار العلمية التي علم صدقها أو كذبها. يبدأ 

المرتضى دراسة مباحث الخبر غير العلمي. فيطرح احتمال وجود أخبار كاذبة عن 

النبي يك ويرى أنه «إنما يملم كذب بعض الأخبار المرويّة عنه #ِكُمْ على سبيل الوصف 

دون التعيين. فنقول: 0 جرى مجرى ذلك. 

ولا على وجه الحكاية. وكان احتماله للصواب بعيداً 

ن الجكدة ب الدين يمنمان من الخطاب بما يحتاج إلى 
علق 


وهذا القتص الذي يؤسّس فيه المرتضى مبدأ احتمال الكذب فيما جاءنا عن 
النبي َي يكشف عن صدارة معايير نقد المثن في تلك المرحلة أكثر من نقد السند. كما 
سنؤكّده لاحقاً إن شاء الله تمالى. ويدلّل على أن مفتاح المرتضى لنظرية خير الواحد هو 
مبداً احتمال الكذب هذا. 

ومن هناء تبدأ نظرية خبر الواحد بالدرس في المنهاج الذي وضعه المرتضى؛ فبعد 
تأسيس مبدأ احتمال الكذب في السنّة النثؤييةبيساهم المرتضى في تأسيس ميدأ عدم 
علميّة خبر الواحد «وإنما يقتضي غلبة|الظرجابِصّكِهمٌ إذا كان عدلاً» 

ويناقش المرتضى في إفادة خب ر“الواحيالعتخ. ويرى أن من قال: إنه يفيد العلم 
الظاهر. إنما خالف في التسميات. كَإنَةالمَكمالظاهير هوظلبة الظن لا غير" 


نظرية المرتضى في أخبار الآحاد 

يقر السيد المرتضى ‏ بدايةٌ ‏ بإمكان التعبّد بخبر الواحد عقلاً ولا يرى ذلك أمرأ 
تسيا . خلافاً لجماعة كابن قبة والجبّائي ممن أثاروا إشكاليات على مبدأ التعبد 
بالظن عموماً كما سيأتي التمرّض له في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. ويتخطّى 
المرتضى هذا الحاجز العقلي. ليثبت حتى وجوب العمل بالخبر الذي لا يُعلم أن مخبّره 
على ما تناوله المخير. على حد تعبيره؛ الأمر الذي يشمل أخبار الآحاد الظنية عموماً. هذا 
الوجوب تارة يكون عنده (المرتضى) عقلياً. كالخبر الذي يتعلّق بالمضار والمنافع. وأخرى 
شرعياً كما في موارد الشهادات بلا خلاف أو الخبر الواحد على خلاف/9 


56 المصدر تقسه‎ - ١ 
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؟ - المصدر ئقسهة 41 15. 

+ - المرتضى, الذريمة إلى أصول الشريمة ؟: ؟1: ؟ 5‏ +8. !14١‏ وانظر رسائل الشريف المرتضى :١‏ 
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ويحاول المرتضى ‏ انسياقاً مع الجوّ الكلامي والأصولي العام آنذاك - أن يؤْكّد ظنية 
خبر الواحد؛ فيصر على أنه لا يوجب علماً خلافاً للنظّام. وإنما غلبة الظن بالصدق إذا 
كان المخبر عدلاً. معرّضاً ‏ كما ذكرنا - يمن سمّى التصديق: الشاتع عن الخبر بالعلم 
الظاهر. بأن هذا مجرّد خلاف في عبارة؛ إذ سمّى غالب الظن علم)!!. 

الكن. ورغم أخذه بالخبر المتواتر المفيد للعلم بشروط منها الكثرة. وعدم التواطؤ 
على الكذب؛ وعدم الشبهة كما قلناء!؟, إلا أنه ينفي ورود العبادة بالخبر الواحد ‏ مع 
إمكانها - حتى لو كان الراوي في غاية العدائة على حدّ 0 قائلاً: «الصحيع أن 
العبادة ما وردت بذلك (التعبّد بخبر الواحد)... والذي يدل على صحّة ما ذهبنا إليه. 
1 الا خلاف بيننا وبين محصّلي (محققي) مخالفينا في هذه المسألة أن المبادة بقبول خبر 
الواحد والعمل به طريقة الشرع (الشريمة) والمصالح. فجرى مجرى سائر (كسائر) 
العبادات الشرعية في اتباع المصلحة. وأن العقل غير دالٌ عليه. وإذا فقدنا في أدلّة الشرع 
ما يدل على وجوب العمل به (بما). علمنا انتفاء المبادة به. ... ويمكن أن يستدل يممنى 
هذه الطريقة بعبارة أخرى. وهو أن نقول (يمَوَلَّ): الممل بالخبر لا بد من أن يكون تابعاً 
اللملم. فإما أن يكون تابعاً للملم بصدف الك أو البنم (للملم) بوجوب العمل به مع تجويز 
الكذب. وقد علمنا أن خبر الواحدٍ لا يحِصلَ عنده علم بصدقه لا محالة؛ فلم يبق إلا أن 
يكون العمل به تابعاً للملم بالعبادءٌ يَوَيجَوَللمََلَْبَبوْالا لم نجد دليلاً على وجوب العمل 
اينات 41 

وبعد تأمئيسه هذا الأصل. الذي تواضع علماء الأصول فيما بعد على التعبير عله 
بقولهم: «الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية»: يشرع المرتضى باستعراض أدلّة 
القائلين بحجية الخبر. فيأتي على ذكر آية النفر. والكتمان. والنبأ. وما دل على الإبلاغ. 
وإجماع الصحابة. ورسل النبي َم وعمّاله. والقياس بقول المفستي. وحكم الضرورة. 


١ المصدر نفسه: 51 و41 47 و74 و81 وج1: 34 183 و9415 - 544: ورسائل الشريف المرتضى‎ - ٠ 
و65 100 بل يرى السيد في رسائله +: 118 أن الصدق في أخبار الآحاد أل كثيراً من‎ 07-8 
لكاي‎ 

" - الصدر ان 

* - رسائل الشريف الرتضى ؟: 714 570: ولاحظ نفيه التعبد في ج1: 7:7, وج: 4-؟: وهو ظاهر 
كلامه في ج: 47 و501 في جوابات المسائل الرسية الأولى: وقال: إن أخبار الآحاد لا يمل علبها في 
الشريعة كما في الانتصار: 15١‏ و1867 و50 و5114 وكاء و1141 و1590 و150: وظاهر 056: وصرّح بأنه 
حتى لو كان الآحاد مدولاً ص78! وأثها لا توجب العلم والممل ص 776 و١١59‏ حش لو كانت قويّة 
0997 

4 - المرتضى, الشريعة 6 07 - 06 


بيه 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي 4 
والتحرّز عن المضار. ثم يناقش هذه الوجوه التسمة بالتفصيل دون أن يرضى بواحد 
منها!. قائلاً بمد ذلك كله: «إعلم أنا إذا كنا قد دللنا على أنَّ خبر الواحد غير مقبول 
في الأحكام الشرعية. فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي دللنا على بُطلانه. لأن 
الفرع تابع لأصله. فلا حاجة بنا إلى الكلام على أن المراسيل مقبولة أو مردودة؛ ولا على 
وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض. وفيما يرد له الخبر أو لا يرد في تمارض الأخبار. 
فهذا كلّه شئلٌ قد سقط عنا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع, وإنما يتكدّف الكلام على 
هذه الفروع من ذهب إلى صمّة أصلها. وهو العمل بخبر الواحد» ('). الأمر الذي اضطرٌ 
الشيخ الطوسي في «المدّة في أصول الفقه» لبحثها بالتفصيل انطلاقاً من اعتقاده بحجية 
الخبر 0 

ويمرّج المميد المرتضى على الاستدل بالسيرة المقلائية معتبراً ذلك خلطأ بين 
الشرعيات والماديّات. كما يرفض الاستدلال بالرجوع إلى كتب اللفة مع كونها آحادا!؟!. 

وما يميّز نص المرتضى على صعيد إبيتكشاف الموقف الأصولي الشيعي في تلك 
الحقبة, تركيزه في موارد متمدّدة علي انشبة نمكم العمل بخبر الواحد إلى الطائفة 
الشيعية؛ في نصوص تبدو عليها الشدة وَالمَوثّا وألفاملمية. ففي «جوابات المسائل التبانيات» 
المخصّصة ‏ تقريباً ‏ للعالجة موضوع.الخبر الوآحد. يقول السيد المرتضى: (إنّا ثعلم علماً 
ضرورياً لا بدخل في مثله ريب ولا شل" أن ظَلمَآءْآلَتبمَة'الإماميّة يذهبون إلى أن أخبار 
الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة: ولا التمويل عليها. وأنها ليست بحجة ولا دلالة؛ وقد 
ملا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذتك. والنقض على مخالفيهم. ومنهم 
من يزيد على هذه الجملة. ويذهب إلى أنّه مسنحيل من طريق العقول أن يتمبّد الله تعالى 
بالعمل بأخبار الآحاد. ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال 
القياس في الشريعة وخطره وتحريمه؛ وأكشرهم يحظر القياس. والعمل بأخبار الآحاد 

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من الظهور والتجنّي. فكيف يتعاطى متعاطي ضرباً 
من الاستدلال في دفع هذا المعلوم؛ إلا كمن تكلّف وضع كلام في أنّ الشيعة الإمامية لا 
تبطل القياس في الشريعة. أو لا تعتقد النصّ على أميرالمؤمنين له بالإمامة؟!» (© 
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2 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

ورغم نسبته ورود المبادة إلى الفقهاء وأكثر المتكلمين1؟ مما ظاهره أهل السنّة. إلا 
أن ما يشبه هذا النصّ في قوّته نصّه الآخر في «جوابات المسائل الموصليات الثالثة» حيث 
يقول: «... إن أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدّمهم ومتأخرهم يمنمون من العمل 
بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريمة. ويميبون أشدّ عيب الذاهب إليهما. والمتعلّق في 
الشريعة بهماء حتّى صار هذا المذهب ‏ لظهوره وانتشاره ‏ معلوماً ضرورةٌ منهم. وغير 
مشكوك فيه من المذاهب» (5). 

وني الجوابات نفسها يقول: «علم كل مواطق ومخالف, الشيمة الإمامية تبطل القياس 
5 الشريمة من حيث لا يؤدّي إلى علم. فكذلك نقول في أخبار الآحاد... 27 

وفي رسالة «إبطال العمل بأخبار الأحاد», لا يتردّد السيد المرتضى في القول بأنّ: 
«العلم الضروري حاصل لكل مخالف الإماميّة أو موافقي بأتهم لا يعملون في الشريعة بخبرٍ 
لا يوجب الملم, » وأنّ ذلك صار شعاراً لهم يعرفون به. كما أنّ نفي القياس في الشريمة من 
شعارهم الذي يعلمه منهم كلّ مخائط لهمي !؟). 

ومثل هذه النصوص غيرها مذا يَؤكركمبصراحة أو بظهور ‏ النسبة إلى رأي 
الإماميّدأة) . بما يجمل الوضوح في الأمرٍِ تحمل عبائره - على حدّ الوضوح في الموقف 
الشيمي من مسألة القياس. 


المرتضى وتفسير ظاهرة الأحاديث في الوسط الشيعي 
وتبدو ظاهرة النصوص الروائية الكثيرة الموجودة في الوسط الشيعي واحدة من 
المقبات التي تواجه الشريف المرتضى. فلو كان الشيعة لا يقولون بحجية الخبر الواحد. 
هما معش كلّ هذا الكم الهائل من الروايات الموجودة بينهم. مما يعتمدون عليه في 
مباحثهم الفقهية وغيرهاة! 
يحاول المرتضى الخلاص من هذه الإشكالية بصيغ متعدّدة أبرزها: 
الركون إلى الوضوح الذي ادّعاه ترك الشيعة العمل بالخبر الواحد. بل 
وذهاب بعضهم إلى استحالة التعبّد به. ليقول: إنّ نسبة العمل بالخبر للشيعة ‏ مع مأ 


.0 المرتضى, الذريمة ؟:‎ - ١ 
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الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي 4 
تقدّم ‏ إنما هو أقبح المناقضة وأفحشها على حدّ تعبير المرتضى نفسه في الموصليات 
الثالثة('). وهو اتهام سيء لكبراء الطائفة بأن عملهم مناقض لقولهم على حدّ تمبيره في 
المسائل التبانيات!؟). 

وكأن المرتضى في هذا اللحن من الإجابة يريد الرجوع إلى الوضوح الذي يلفّ 
الموقف الشيمي ليجمله مميناً له في دفع هذه الإشكاليّة 

ب محاولة التمييز بين نوعين من العلماء. مّن عليه المعؤل ممّن يدري ما يأتي وما 
يذر كما تفيده عبارة المرتضىء وهؤلاء لا يعملون بالخبر الواحد. وب أصحاب اعدو 
الذين «رووا ما سمعوا.. وليس عليهم أن يكون حجّة في الأحكام الشرعية أو لا يكون» ". 

وعبر هذه الطريقة أراد المرتضى إفراغ الجهد التجميمي للتراث الحديثي من أي 
إشارة دانّة, لأن أهل الحديث عنده لا يهدفون سوى تجميع النصوص المأثورة؛ غير مبالين 
بالصحيح متها أو بما إذا كان يُمتمد على هذا ولا يعتمد على ذاك أو لاء وكلامه في 
جوابات المسائل التبانيات واضح صريح حين يقول: «... دلّونا على موضع اعتمد فيه 
أصحابنا المتكلمون على أخبار الآحاد. ودعنا منّكصِئّفات أصحاب الحديث من أصحابنا. 
فما في أولئك محتجّ. ولا من يعرف الحجّة :لآ كَبهُم) موضوعة للاحتجاجات» [11. 

وهنا الكلام من المرتضى يحكي لَنَابَوَمْتوَح- كما تقدّم في الفصل السابق - عن 
تيّارين في الحياة الشيمية: تيار الخدكتَ ؤتينكر/الكبلام:النذي عبرت عنه بعض الكلمات 
المنتمية إلى خارج المحيط الشيعي كالصفدي وابن الجوزي والذهبي و... بالاعتزال؛ أو 
الميل الاعتزالي داخل الشيعة, كما كانت تعبّر بالميل الشيعي لدى بعض الممتزلة. وفق ما 
تفيده عبارة الشهرستاني (014ه) في الملل والنحل عن النظّام أحد أعلام المعتزلة 


ووجومهاا 

وسوف نأتي أكثر على هذا الانقسام الشيعي في أواخر هذا الفصل إن شاء الله 
تعالى. 

ج ‏ يرى المرتضى أن احتجاج علماء الإماميّة على مخالفيهم كان بالكتاب والسنّة 
المقطوع بها. كما كان بما رووه ‏ أي أهل السنّة ‏ من أخبارهم على سبيل المناقضة 
والاستظهار عليهم. دون الاحتجاج بخبرٍ واحد ترويه الشيعة/") 
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0 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
وكأن السيد المرتضى يريد إفراغ بعض الاستخدامات لأخبار الآحاد من مدئولها. أي 
يريد القول أن خبر الواحد الإمامي أمرٌ غير معهود. وما هو المتداول بين الشيعة هو 
توظيف أخبار آحاد مخالفيهم للردّ عليهم مناقضةٌ لا غير. فلا يشتبه الأمر ويتصوّر أن 
علماء الإماميّة كانوا يستدلّون بأخبار الآحاد, أما أخبارهم فلا استدلال بها. وأما أخبار 
غيرهم هأمرها للمناقضة لا هذا في إطار الجدل مع الآخر. 
الكثير ‏ كما يرى المرتضى ‏ من الأخبار المدرجة في مصنّفات الإماميّة 
اتر وليس بآحاد. وهذا ما يجمل إيرادها أجنبياً عن الاعتراف بحجيّة خبر الواحد0. 
علاوة على أنَّ المرتضى يحتقد بأن الخبر المحفوف بالقرينة القطمية ‏ كما أسلفنا - يمكن 
الأخذ به. كما يعتقد بأن إجماع الشيعة على الأخذ بخبرٍ يجمله هو الآخر قطعيا!؟. 
ومن ثم بإمكان المرتضى ‏ على أصوله ومبانيه ‏ القول بأن جملة كبيرة من الأخبار 
لا فقط لتواترها بل لقرائن قطميّة محيطة بها. 
وهكذا يتحرّز المرتضى عن مجانبة الملوم حاله إلى أمرٍ محتمل ملتبس. فمدم عمل 
بأخبار الآحاد أمرّ معلوم عندي "اما يواهم الروايات في مصتّفاتهم فهو محتمل 
ملتبس ذو وجوه. فيؤخذ بالبين ويترك | المشتبها المكتمل 


مدارك الاجتهاد ومصادره عند الشَرَّيقَ الَمَرضىَ 
لكن على السيد المرتضى ‏ بعدما طرح أخبار الآحاد جانباً ‏ أن يقدّم تصوّراً بديلاً 
يؤصّل لعمليات الاجتهاد الفقهي و... إذ قد يرى بعضهم أن ترك أخبار الآحاد لا يفضي 
سوى إلى فوضى وفراغ لا نظير لهما؛ ومن ثم يطالب المرتضى بوضع حلّ جذري جاد لهذا 
الفراغ الهائل. وهو ما يطرحه في أكثر من موضع. حيث يرى أن العمل أولاً يكون على ما 
في ظاهر الكتاب, وعلى ما في السنّة القطميّة, وعقب فقدهما يرجع إلى الإجماع. ومقصود 
المرتضى هنا؛ إجماع الإمامية على حكم ما أ . فإن لم يكن هناك اتفاق بل كان هناك 
اختلاف معتدّ به بين الإمامية. رجعنا إلى نص الكتاب. وإلا كان المعوّل على حكم العقل. 


جاوزنا إشكالية إحالة المرتضى الأمر ‏ بمد فقد الإجماع ‏ إلى نصّ الكتاب 
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ال جلك 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي ك 
الكريم مع أن العودة إلى الإجماع بحسب مبانيه فرع فقدان نص الكتاب. إلا إذا أراد ما 
يوافق من الرأيين القرآنَ وما يخالف على طريقة تمارض الخبرين.. إذا تجاوزنا هذه 

الإشكالية بدا لنا بوضوح عنصران أساسيان ميّرا منهج السيد المرتضى عموماً في 
الاستنباط الفقهي. وهما: الإجماع؛ والمقل. 

والإجماع كثير الحضور في المباحث الفقهية للسيد المرتضى لمن يراجع مصنّفاته 
أدنى مراجمة. كما أن تحكيم العقل كان ميزةٌ هامّة في المنهج الاستنباطي عنده. وقد قال 
عنه صاحب روضات الجنّات(') بأنه نا سدّ الممل بأخبار الآحاد اضطرٌ إلى استنباط 
الشريعة من الاج والأخبار المتواترة المحفوفة بقرائن الملم.. ونحوه ما ذكره البحراني 
في لؤلؤة البحرين7؟ 

وكتهجة ققائية اليش الرتضى. يصرّح مراراً بأن الخبر الواحد لا يخصّص 
القرآن( '. وهذه نتيجة طبيعية لا من باب الاستحالة بل من باب عدم ورود التعبّد. وإن لم 
تكن محصور: بمدرسة المرتضى. كما سيرد معنا أنّ بمض من قال بأخبار الآحاد كالشيغ 
الطوسي منع عن تخصيص الخبر الواحبالممومإلُكتاب الكريم. 

وهكذاء شاد المرتضى نظرية اليقين في 6تفكز الديني. ورفض السنّة المحكيّة الظنيّة. 
بمدما آمن بالسنّة الواقمية انطلاقاً مِن أَحَدَدَ بالرواية المتواترة أو ما كان شبيهاً لها. كما 
آمن بالسنّة المنقولة اليقينية, دون أن يَكْرْق قي لانت كلة "بين مجالي الأصول والفروع. ولا 
بين السنّة القولية والعمليّة والتقريريّة. 


امتدادات مدرسة اليقين بعد الشريف المرتضى 
وبعد المرتضى تبنّى جماعة من علماء الإمامية القول بعدم حجية خبر الواحد برز 
من بينهم: 


ابن البرّاج (4481ه) وعدم حجيّة غير المتواتر 
١‏ القاضي عبدالعزيز بن البرّاج الطرابلسي (141 ه)؛ أحد أعلام الإماميّة في 


القرن الخامس الهجري. فقد استعرض في بحث القضاء من مهدّبه شروط القاضي. وفي 
الأثناء بمد وصوله إلى «السنّة» قال: «فيحتاج أن يمرف [أي القاضي] منها شيثاً: 


١‏ - محمد باقر الموسوي الخوانساري. روضات الجنّات في أحوال ا 
- يوسف البحراتي. لؤئؤة البحرين الإجازات وتراجم رجال الحديث: 514 - 
90؛ والشريمة 21 540 ب 741 و1ل؟ وده 


كم 57 50 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
المتواتر والآحاد ليممل بالمتواتر دون الآحاد. والخاص والمام. ٠‏ والناسغ والمنسوخ.. ويمرف 
الإجماع والاختلاف, لأن الإجماع حجّة لثلا با يقضي بخلافه»' 0 

ومن الواضح أن ابن البرّاج صريمٌ في نصّه هذا بعدم العمل بخبر الواحد. جاعلاً 
إيّاه في مقابل المتواترء أي أن كل ما ليس متواتراً لا يصحّ العمل به. 

| تصمّح النسبة إليه أيضاً على ما جاء في بعض الكتب الأصولية والرجاليّة 
المتأخر: 


الطبرسي المفسر (ق٠‏ ه) وإنكار أخبار الآحاد 

- الشيغ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (044 أو 011ه). المفسّر المعروف 
صاحب كتاب «مجمع البيان» حيث نسب إليه متابمة المرتضى في رأيه!''. ويبدو أن 
النسية صحيحة انطلاقاً مما أورده الطبرسي في تفسيره لآية التبأ في «مجمع البيان». 
حيث ذهب إلى دلالتها على عدم حجبة,جبر الواحد لا فقط إلى عدم دلالتها على 
أن علمأ ولا عملاً. وفظرها بَنَهٍ تنهى عن الأخذ بخبر من لا يأمن أن 


ا. ولم يكتف الطبرسي بِدَلَلك ب لِ)ُناقشض كلام 0 نفسها على 


وهذا النص يفترض أخذه مُدَرَكا كَاسََستََلتَِةألقول بعدم حجية الخبر. إلا إذا 
قيل ‏ ما سبأتي مثله مع الشيخ الطوسي ‏ بأن نفيه حجية الخبر بدلالة الآية لا يمارض 
إثباته لها بالإجماع كما حصل مع الشيخ الطوسي في التبيان والعدّة. لكننا نرى هذا مجرّد 
احتمال ولو كان عنده رأي آخر نهائي لبيّنه. سيما وأنه لم يكنف بنفي دلالتها على 
الحجية. بل تمدام لإثبات دلالتها على عدم الحجية دون أن يرفق كلامه بأي استثناء أو 
تعديل مما كان ذكره لازماً. 

وأما نص «التبيان» لعل قرينته ما كان ذكره سابقاً في المدّة. أما هنا هتبقى على 

مقتضى الظهور حيث لا قرينة. 

وثمّة نص آخر في «مجمع البيان» استفاد منه بمض ادعاء الطبرسي إجماع 
الإماميّة على عدم حجية الأخبار. وهو قوله في تفسير الآية 1 من سورة النساء حول 
قضاء داوود وسليمان مستدلاً على أن الأمر لم يكن اجتهاداً من النبي وإنما وحياً من الله 


١‏ - ابن البرّاج. المهذب 15 لوه 
٠‏ - لاحظ ‏ كمثال ‏ الممالم: 44ا؛ وكفاية الأصول: 504 

" - لاحظ: الآخوند محمد كاظم الخراساني. كفاية الأصول: 0+ 

4 - أمين الإسلام الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن 14 154 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي ......... 2 
تعالى؛ قال: «إن النبي يَيْ إذا كان يوحى إليه وله طريق إلى العلم بالحكم فلا يجوز أن 
يحكم بالظن: . على أن الحكم بالظنّ والاجتهاد والقياس قد أصعابنا في كتبهم أنه لم 
بّد بها في الشرع إلا في مواضع مخصوصة ورد الس يجوز ادق ري نحوقِيم 
أروش الجنايات. وجزاء الصيد. والقبلة وما جرى هذا المجرى. 
فإنّ هذا النص الإماميّة ‏ نفوا التعبّد بالظن ‏ ومنه 
خبر الواحد ‏ إلا في مواضع وض ٠‏ ولو كان التشريع أو المقائديات مورداً من هذه 
الموارد المخصوصة للزم أن يبيّنها الطبرسي قبل أن يذكر أروش الجنايات وقيم المتلفات 
مما هوفرع جزئي جداً إذا ما أخذناه بالنسية. 
وقد حاول الميرزا الآشتياني (14؟١ه)‏ في كتابه «بحر الفوائد» أن يجمل هذا 
النص غير ظاهر في ادعاء الإجماع كما تلوح به عبا الفرائد: سيما بقرينة أن المستشنى 
كان من اللوضومات. فيضعف لذلك احتمال إرادة الأعم من الموضوعي والحكمي في طرف 
المستئش هلها" 
لكن محاولة التضميف هذه عبر وَاضبْحَة, كبإن إرفاق الظن بالاجتهاد والقياس. 
ونسبة عدم التمبّد بهذه الثلاثة إلى الأعَتَصَليتدانا على أنها في حكم واحد؛ والمنصرف 
من حكم القياس والاجتهاد هو استََْائًَكيآموارم الأحكام؛ حش لو كان السياق العام في 
قصّة سليمان يعطي مناخاً موضوعياً لا حكمياً. 
الكننا لا ندّعي أن هذا النص صريح في دعوى الاتفاق. إذ لم ترد فيه كلمة إجماع 
أو اتفاق, والتعبير ب(أصحابنا) لا ممائمة في إرادة المشهور منه؛ وكون الدلالة بالظهور لا 
يضمّف من ضمّ دعوى الاجماع أو الشهرة هذه إلى دعوى السيد المرتضى. وإن كانت 
دعوى الأخير أصرح وأشمل وأكثر قاطمية. 


ابن زهرة الحلبي (085ه) ومطابقة رأي المرتضى 
 '"‏ حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (080ه) ذكر ابن ذ' أن الخبر الواحد لا 
يفيد العلم. وإنما غلبة الظن إذا كان المخبر عدلاً!''. ورغم موافقته على جواز التعبّد 
بهذا 0 أ إذا كان المخبر على صفة مخصوصة. إلا أنه لم يرد عنده ‏ هذا 


١‏ - المصدر ثقسية 39 40 05م 
- الميرزا محمد حسن الآشتهاني. بحر الفوائد في شرح القرائد 1 114 144 
* - أبن زهرة الحلبي. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع. قسم الفروع: 501 
> المصدر ثقسنهة 500 


4 د .....انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 
التمبّد في الشرع حيث لا علم ب يمضمون الشبر!!) 

ويتابع ابن زهرة في غنيته كلام سالب الثريمة ‏ ولو باختصار ‏ فيورد أدلّة 
القاثلين بحجية الخبر ثم يناقشها دليلاً دليلاً!". مجيباً عن نفس الإشكال الذي كان 
المرتضى أجاب عنه من قبل وهو علّة وجود الروايات في مصنّمات الإمامية. حيث يرى بأن 
هذا يقيد في حصول التواتر'). ممتبراً الملجأ إلى العقل حيث لا دليلأ؛) 

وبهذا يظهر أيضاً صمّة ما نسبه العلماء!”) إلى ابن زهرة من موافقته رأي 
المرتضى في مسألة الخبر. 


ابن شهرآشوب (5848ه) ومتابعة مدرسة اليقين 

؛ - محمد بن علي بن شهرآث ب المازندراني (084ه)؛ العالم الشيعي الذي اشتهر 
في القرن السادس الهجري بكتابه «ممالم العلماء» الذي ترجم فيه عدداً كبيراً من 
رجالات الشيعة, وقد ألف المازندراني يناعن في القرآنيات هامّين هما أسباب نزول 
القرآن. ومتشابه القرآن ومختلفه؛ ولبائِبَمِنَآجقبَئ كتابه الثاني. وجدنا له نصوصاً دانّة 
علق عدم اعتقاده بأخبار الآحاد. لأتهلاظَن. ففتي_القسم الثاني من الكتاب يعقد فصلاً 
مستقلاً - بدون عنوان ‏ للآيات الذاقّة على مسبألة خبرمالواحد. فيأخذ بتلك الناهية عن 
العمل به؛ ويناقش استدلال من استدل بتلكا المجهيزة الاعتمادٌ عليه. 

أ- ففي قوله تمالى: «إوأن قُولُوا على لعلَمُودَ4 البقرة: 174. يقول: «يدلٌ 
على فساد العمل بخبر الواحد. لأنّ المامل به في الشرع يكون عاملاً على الظنّ من غير 
علم بصدق الراوي؛ فوجب أن يكون داخلاً تحت النهي»!'. وهو نص صريح في رفض 
خبر الواحدء معللاً بأنّه ظن. 

ب - وفي قوله تعالى: (رَلا تف ما لَيِسَ لَك به لم4 الإسراء: 50 يقول: «إيدلٌ على 
أنه لا يجوز العمل بالقياس وبالخبر الواحد أيضاًء لأنّهما لا يوجبان الملم...»907, 


ا ص 
لمعه 

1 - المصدر تقسة: 735 505 

© - الشيخ جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني. معالم الدين وملاذ اللجتهدين. المقدّمة في أصول 
4 والخراساني, كفاية الأصول: 8؟5؛ وأبو علي الحائري. منتهى المقال 10 51. 

- ابن شهرآشوب. متشابه القرآن ؟: +10 

7 - المصدر ئفسه 198 364 


الفصل الثائي: التكوّن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي ب 

وجمله القياس وخبر الواحد في عرض بمضهما البمض لا يدع مجالاً للتأويل في 
نصّه. بعد ما كان التعليل بالخصوص ‏ وهو عدم إيجابهما العلم ‏ مبيّناً أمر المسألة على 
أحسن بيان وأتمّه. 
وفي قوله تعالى: طَلَولا قر من كُلّ فرق منهُمْ طأئقة ُو في الدين وليذرواً مهم 
دَرُون» التوبة: ,17١‏ وهي الآية التي كانت على الدوام أحد أدلّة 
القائلين بحجيّة خبر الواحد. يقول المازندراني: «لا يدل على أنه يجوز التمبّد بخبر 
الواحد. لأنّا إذا سلّمنا أنَّ اسم الطايفة يقع على الواحد والاثنين؛ فلا دلالة في الآية على 
أنّه تعالى سمّاهم منذرين. والمنذر هو المخوّف المحدّر الذي ينبّه على النظر والتأمّل, ولا 
يجب تقليده ولا القبول منه بفير حجة. قبل 

وهكذا يواصل سرد بعض الآيات مثل آية النبأ والكتمان وغيرهما ويرفض دلالتها 
على اعتبار أخبار الآحاد!'. وهو ما يؤكّد رفضه نظرية خبر الواحد وحصره السنّة 
المنقولة باليقينية منها. 


ابن إدريس الحلي (44هه) وبداية-نقد.نظرَية أالطوسي 
ابن إدريس الحلّي (8مَهَ)ةالدَئ دمن أيرّل المتشدّدين في نفي حجية الخبر 

اتباعاً للسيد المرتضى. ينقل في بدايات سرائره نصاً مملولً له في نفي الخبر عن أجوية 3 
المسائل الموصليات يتبنّاه الحلّي مداضماً عنه. ويتضمّن النص مجمل الأفكار التي سبق أن 
أوردتاها عن السيد المرتضى. فلا ا 

وقبل أن يشرع الحلّي في ذكر كلام المرتضى, يحدّد منهجه الفقهي وما سيسير عليه 
في سرائره. وأنه سوف يرجع للكتاب والسنة المتوائرة والإجماع والعقل!2). خاتماً كلام 
المرتضى بالتعليق بالقول: «فعلى الأدلة المتقدّمة أعمل. وبها آ. ا وأدين الله تعالى.. 
ولا أعرّج إلى أخبار الآحاد, فهل هدم الإسلام إلا هي؟!...» “وف كاسن يكففة عن 
مديات التشدّد الذي حمله الحلي ! 

ولتأكيد مدى تشبّث الحلي في موقفه من الأخبار. نلاحظ مدى تكراره في سرائره 


164 المصدر ثقنيةة‎ > ١ 
المصدر نقسه.‎ - ١ 

+ - ابن إدريس الحلّي. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ١‏ : 47 01 
4 - الصدر نقسةة 17 

6 - الصدر ئقسهة: 01 
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نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الجمل التألية: «عدم حجية إلا المتواتر» ( '. وأنه ل يلتقت لخير الواحدا 3 
علماً ولا عملا" وأنه لا يدجم 3 أخبار الآحادا). وأن أخبار الآحاد عند «أصحابنا» 
غير معوّل عليها ولا ينتنت إليهال. كما أن «أصحابنا» #ايننتون بخون الولن 1" أرد 
يعمل «عندنا» في الشرعيات بأخبار الحادل” '. يل إن إجماع أصحابنا سلفهم وخلفهم على 
ثرك العمل بالخبر). ويذكر أن أصحابنا بفير خلاف بينهم. ومن المعلوم الذي يكاد 


يحصل ضرورة, أن مذهبهم ترك العمل بأخبار الآحاد. ما خالف فيه أحد منهم ولا 
عدا يل نسب الحلّي عدم العمل بالخبر إلى أهل انبيت بها" © 
ويُمرف الحلّي بنقده اللاذع للشيخ الطوسي. ولذا يراه مخالفاً لإجماع أصعابنا 


سلفهم وخلفهم. حثى أن المخالفين من أصحاب المقالات يذكرون في كتبهم ومقالات أهل 
الآراء والمذاهب: أن الشيعة الإمامية لا ترى العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد.. ممثيراً - 
أي ابن إدريس ‏ أن المفيد والمرتضى أعرف بغفيرهما بأصحاب المقالات؛ فكيف خفي 
عليهما هذا الأمر سيّما الفيد؟!!1 3 

والشي الملفت في كلام ابن إدريشل أثه يعَقَاولٍ أن يجمل ما يورده الطوسي في كتابه 
«النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى» لإوحتى غيزه) مجرّد إيراد رواية لا الاعتقاد بها أو 


: اس أن 5 5 
الفتوى؛ ويكرر هذا الأمر مرات ومزرات . . ويمتذر للطوسي بأنه روى ذلك في نهايته لثلا 


١‏ - المصدر نقسة: 117 و3554 و269, 

3 - المصدر تقسسة 1١‏ 14 و51؟ و5485 واكك و23 34 و13 و70 و5957 و00؟ وفتة وها و-لة والاة 
و30 كلت 

؟ - السسرائر :١‏ 45 و5130 و59 و5:؟ و5441 و51ا وقخكء ر25 45و10 و1ذا و1140 و1ه؟ 585 1ه 
و01 وكلة وكحة ولاه و31 و33 و2415 ونلا و15 4 و77 و35 وال واه والا1 و10 و21؟ ولانك 


73و35 و7550 و30 راط وانط ونق1 
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الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي :......... د 43 
يشدّ عنه من الأخبار شيءء طبقاً لما اعتذر به نفسه [أي الطوسي] في المدّة من أن 
أصحاب الحديث والأخبار يوردون ما سمموا. ويروون ما روي لهم وحدّثوا. وكأن ابن 
إدريس يعتبره ‏ لا أقلّ في كتاب «النهاية» ‏ من طرازهم 

ومن هنا يرجح الحلي - كما يفهم من بعض عبائره ‏ أن يكون الطوسي غير قائل - 
في كتاب النهاية ‏ بحجية الخبر الواحد '". 

وهذه الفكرة من ابن إدريس تثير فيما بعد المحقّق ٠‏ فيسجل نقده عليه بأنه 
كيف عرف ابن إدريس أن هذه الروايات أوردها الشيخ إيراداً لا اعتقاداً رغم أنه ما 
اجتمع به مشافهةٌ, ملاحظاً عليه أنه ينكر حجية الخبر وفي عين الوقت يعمل بهل" إلا أن 
ما يبدو أنه دفع صاحب السرائر للقول بأن الطوسي أورد إيراداً هو ما ذكره الطوسي 
نفسه في مقدّمة المبسوط حين أتى على ذكر كتاب النهاية فقال؛ «وكنت عملت على قديم 
الوقت كتاب «النهاية» وذكرت جميع ما رواه أصعابنا في مصتّفاتهم وأصولهم من 
المسائل. وفرّقوه في كتبهم. ٠‏ ورقبته ترتيب الفقع. بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ 
المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك.. 2 أأهَتَمَلٌ هذا النص يفيد أن الطوسي كان 
يهدف في «النهاية» تقديم كتاب على (سملاهي) لاأروائي. نكن بشتمل متون الروايات. 
دون أن يريد الاجتهاد بمضمونه. يوصف ذَلَكنا خطوة مألوفة غير مستوحشة في التأليف 
الفقهي الشيمعي. 

ولا نريد ترجيح موقف. فلا يعنينا فملاً. وعلى أية حال؛ لا يكتفي الحلي بذلك بل 
يسجّل نقده على الطوسي في عدّته ‏ وهو أوّل نقد يتناول الطوسي صراحة في هذا الموضوع 
من أنه كيف يقول بحجية خبر خصوص الإمامية ثم يأخذ بخبر السكوني السنّي 
المذهب. مستعيناً بذلك بما ينقله عن الشيخ محمود الحمصي (ق 7‏ لاه) في كتابه 
«المصادر» بأن الطوسي اناقض نفسه في عدّته؛ حينما عاد أخيراً وركّز على الوثاقة بقطع 
النظر عن المذهب, فيما كان أساس مبئاه هو حجية خبر الإمامي/*. 

واستتياعا لكل ٠‏ الك ينسب الحلي عدم الخلاف إلى المتكلمين في أصول الفقه في أن 
أخبار الآحاد لا يخصّ بها العموم المعلوم ولو كان رواتها عدولؤل؟. 


١‏ - السرائر 7: +758 781: ويذكر الشهيد الثاني أن الطوسي لا براصي في عمله تصسيح الرواية. سيما 
في كتاب النهاية: فراجع: مساتك الأفهام 2٠١‏ 5:1 

؟ - المصدر تفسة: 086 وله و05 
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0 9 5 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
كما ويما أسلفناء تظهر صحة ن ة القول بعدم حجية الخبر إلى ابن إدريس الحلّي 


ايض(" 


المحقق الحلي (57177ه) وآخر صرخات نظرية اليقين 
المحقق نجم الدين جمضر بن الحسن الحلّي (7177ه) صاحب كتاب «شرائع 

الإسلام», الشخصية التي وقع تضارب في فهم كلامها. فذهب بعض إلى أن كلامها يدل 
على عدم القول بحجية الخبر الواحد ''. فيما عارض ذلك آخرون. ووصف الآشتياني 
(1514ه) في «بحر الفوائد» كلام الحلّي لطر 
الذي لفّ موقفه. 

وني الحقيقة. هناك نصان هامّان للمحقق الحنّي. أ< .هما في كتابه «الممتبر في شرح 
المختصر». وثانيهما في كتابه «معارج الأصول». 

أما نص المعتبر؛ فالذي يظهر من عيزارته تبنّيه عدم حجية الخبر, ونسبته ذلك إلى 
أكثر الإمامية؛ فقد عرّف خبر الواجظ نأنه م/م يبلغ الملم القطمي باستحالة التواطؤ 
مسنداً كان أم مرسلاً. معرّجاً بأن المنواتر حجةالإفادته اليقين. وكذا ما أجمع على الممل 
به. وما أجمع الأصحاب على اطراحه فلا يحجة فيه 04 ٠‏ ويقرٌ المحقق بما قبله الأء 
أو دلت القرائن على صحته. مسددلا لَرعْصلٌ عَبَرَ ذلك أنه إما أن يفيد الظن أو لا. فلى 
الثاني الأمر واضح. وأما على الأوّل فيتمسّك بما دلّ على النهي عن الظن قرآنيا!”). وهذا 
يدن على أن المحقق الحلّي لا يقبل بغير القطعي الصدور, والا ما كان لاستدلاله معشى. 

وف تطورٍ لافت؛ يورد المحقق على نفسه بأن الإمامية -املة بالأخبار وعملها حجة, 
وهو ما كان الشيخ الطوسي قد قاله ساب نمع ذلك. فإن أكثرهم يرد 
الغبر بألّه ولعد: ويائه هات 0 

وفي إشارة بالغة الأممية تمنحنا تصوراً من تكوّن اليقين و, سالف الأزمان مما 
أشرنا له مراراً وسيأتي. يذكر المحقّق أنه مع عدم الظفر بالطاعن بالخبر والمخالف 


؛ مما يشي بشيء من الفموض 
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الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي 1 
لمضمونه يعمل به. لكن المحقق لا يرى ذلك عملاً يحيو الإفجد انلك بل يردف سريعاً 
كلامه لأن مع عدم الوقوف على الطاعن والمخائف له (لاحظ) أنه حق. 
لاستحالة تمالي الأصحاب على القول الباطل. وخقاء السق بينهم!'. وهذا ما يزكد شكل 
الحصول على اليقين الأمر الذي قد لا نفهمه نحن سريعاً اليوم. ومن ثم فإذا عمل المحقّق 
بالخبر فلمله لحصول اليقين له. وهو من أبناء القرن السابع الهجري. 

وهكذا يأخذ المحقق بالقرائن. لأنها حجة بانقرادها فتكون دالةٌ على صدق مضمون 
الحديطا؟. 

ولا يرضى المحقّق بجمل إيراد الشيعة للأخبار دليلاً على عملهم بخبر الواحد. كما 
حاول ذلك غير واحد. معلّلاً بأنهم أوردوا أخبار الكفرة والفسقة. كما وأوردوا أخباراً 
عقائدية كالتوحيد والمدل 7 

وبهذا ظهر أن المحقق الحلي غير قائل في «المعتبر» بحجية خبر الواحد الظنيء 

وأما ممارج الأصول. فقد ذكر المحقيق:العلّي فيه استدلال المرتضى على عدم 
التعبدك) ذكر أدلة المتسفين يَالكَبْرحمقلاً وردّها. وأعقب ذلك بذكر أدلّة 
النقل من آية النفر. فآية النبأ. فإرسال القبي يم للرسل. فإجماع الصعابة"). مفتّداً 
الوجوه الأربمة برمُتهال". 

وبعد ذلك؛ ذكر المحقق نظرية الطوسي: وآلنّي ينهم هو منها أن المطوسي لا يعمل 
يكل خبر إماميي | ٠‏ بل منضمّاً إلى تدوين الأصحاب له. أو رواه غير الإمامي واشتهر نقله فٍ 
كتب الأصحاب”"'. مما يمرّز فهمه أمراً زائداً عن الحجية التعبّدية. 

ويردف المحقّق ذلك بذكر أدلة الطوسي. وهي الإجماع. واختلاف الأصحاب 
باختلاف الأحاديث. واهتمام الطائقة بالرجال. دون أن يناقشها. خاتماً كلامه بذلك!). 

وإلى هنا لا أقل. لا يظهر أن المحقق عامل بالخبر الواحد الظني. كما لا يظهر 
عدم عمله؛ فلا يكون نص المعارج دليلاً على أنه ذهب إلى خلاف ما ارتآه في الممتبر. وإن 


١‏ - المصدر ثقسيه. 
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0 3-070 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الم نجزم ‏ فرضاً - بأنه طابقه 

لكن المحقق يبحث بمد ذلك عن الخبر الذي لم يعارض كما لم يحتف بالقرائن 
فيرى الممل به بشروط ببدو أنها الإيمان والمدالة والعقل والبلوغ و...'). وهو ما قد يدل 
على عمله بالخير. 

الكن إذا ضممنا نص المعتبر إلى نص الممارج لاحظنا أن الخبر الذي يرويه مؤمن 
عدل بالغ عاقل ليس ما يدلَ على خلاف متضمنه؛ هو خبر يقيني عند المحقق بشهادة 
نص المعتبر السالف حين تحدّث عن عدم الظفر بالطاعن والمخالف. إلا إذا قيل: إن نص 
المعارج خاص بما يدل على خلاف متضمن الخبر من أخبار أخرى, أما دليل المعتبر فهو 
يركز على عدم الطاعن في الخبر من الإمامية, ولا أقلّ نشعر إلى هنا بزوال ظاهرة 
الفموض أو الاضطراب. التي تحدّث عنها بعض الأصوليين. 

وفي هذا السياق يجب أن نفهم المقطع الذي استشهد به الشيخ الأنصاري في «فرائد 
الأصول» لدعم موقفه المناصر للطوسي قبال:المرتضى ومدرسته؛ كما سيأتي عند الحديث 
عن معرّزات إجماع المطوسي. فقد قالِ'ِ حمق" فياللعتبر بعد إيراده على الحشوية العاملين 
بجميع الأخبار طرً: «واقتصر بعض أعِن هذا الإفاراط فقال: كلّ سليم السند يعمل به. 
وما علم أن الكاذب قد يلصق» والفاسق قد يصدقم ولم يتنبّه أن ذلك طمن في علماء 
الشيمة,. ' وقد في نهب | إذ لا مصنْف إلا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر 
الواحد المعدّل» 

وهذا النص وفق السياق الذي تحدّثنا عنه ربما يكون أدل على عدم حجية الخبر 
منه على حجيّته. فضلاً عن أن ينسب إلى الشيمة العمل به. ذلك أنه يردٌ مقولة من 
اقتصر على التصحيح السندي. ويشكّك في هذا المعيار للأخذ بالروايات. لأن الصحّة 
السندية لا تمنع من أن يلصق الكاذب أو أن يصدق الفاسق. ٠‏ ومن ثم فهي تبقينا في دائرة 
التردّد, ولكي يكمل المحقّق نقده على هذا القول استشهد بواقع تجربة علماء الشيعة؛ إذ 
إن الأخذ بهذا المميار. وتطبيقه على تجربة علماء اء الشيعة ستكون نتيجته أن علماءهم 
يعملون بخبر المجروح, إذأ فهذا المعيار خاطن حش لا تنسب إلى علماء الشيعة تهمةٌ 
كهذه. وبالتالي يجب وضع معيار آخر لا يجمد على السند حتى لا تُجبر على القيام بعملية 
تصنيف تضع علماء الشيعة في خانة الماملين بخبر المجروح, لا بالخبر المجروح. فإن 
المجروح. وصف للراوي. لا للخبرء فلاحظ جيداً. 


1 لضن 
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الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة انسنّة في العقل الشيعي 1 

وهذا كله يؤكّد أن المحقق يريد أن يتبنّى معياراً آخر غير المعيار السند: أ 
ما قبله الأصحاب أو دلّت عليه القرائن عمل به وما أعرض عنه الأصحاب أو شد وجب 
اطراحه. وهذا المعيار يمني يقينية الرواية وفقاً لنفس كلامه المتقدم في المعتبر ووفقاً لأدلّة 
نظريته التي ذكرها أيضا!'. إذ ستكون رواية لا طاعن فيها. ومن ثم لا معنى لاوا 
علماء الشيعة عملوا بالقرائن فلا تضرّ به 
جهالة أو ضعف أحد الرواة. 


بناء عليه. فنص المحقق يؤيد رفضه حجية الخبر لا الدكس فلا يكون مناصراً 
اللملوسي أو داعماً له. 

نمم يبقى قول المحقّق بمد ذلك فوراً: «وأضرط آخرون في طرف رد الخبر حش 
أحال استعماله عقلاً ونقلاً. واقتصر آخرون فلم يروا المقل مانماً. لكن الشرع لم يأذن في 
العمل به وكلّ هذه الأقوال منحرفة عن السّنن. والتوسط أقرب. ضما قبله 
الأصحاب...»!'). ثم ذكر نظريته:.. فإن >#تأجائوه عقلاً أو شرعاً هو الخبر الظني: 
فإذا كان المحقق موافقاً للمرتضى فكي ِعَتِبِ روكب (وهو الأخير بحسب استعراضه) 
مجانباً للصواب. رغم أنه تبنّاه فوراً ‏ حسب الطِرض ‏ بعد ذلك؟! هذه هي الجملة 
الفامضة في نص المعتبر. رغم أن أتلتعربيك ,ذلك كله أدلّةٍ لإثبات ضرورة اليقين المأخوذ 
من الخبر إذن فهو لا يخالف المرتضىء هلمادً1 صرح بذلك هنا9! 

وهنا! 

أ إما ل ا 0 
والمعارج مما يدلّ على أن المحقق قائل بضرورة يقينية الخبر. ومن ثم لا أقل - 
المزّز الذكين في كلام الشيخ الأنصاري لصالح الطوسي. كما سيأتي. وهو المطلوب. 
فهم من المرتضى لزوم التواتر. كما كرّره المرتضى في 
كتبه. فظن أنه لا يقول بحجية خبر الواحد اذ! احتف بالقرينة القطعية؛ أو لا أقل من 
شمول كلام المرتضى ذلك في بعض فقراته. 

ولا أقل من أن هذه الفقرة ‏ لمن يقرأ كلّ نصّي المعتبر والممارج ‏ لا يمكنها لوحدها 
إنصافاً ‏ أن تجمل المحقق قائلاً بحجية الخبر الظني. فضلاً عن أن تجعله ينسب إلى 
الإمامية ذلك. 

نعم. هنا احتمال آخر. وهو أن يكون امحقّق الحلّي قد مرّ في حياته برأ 


المجروح, لأن هذا الخبر أصبع 


١‏ - المصدر ثقسه- 
” - المصدر ثقبية. 


«معارج الأصول» قال بخبر الواحد أو اقترب شديداً من نظريّة الطوسي. وفي «المعتبر», 
وهو على ما يبدو قد ألّف بعد الممارج؛ قد ذهب إلى مسلك المرتضى وانتمى لمدرسته. 
اليرقض أخبار الآحاد. وهذا الاحتمال معقول جداً. ويحل الاشتباك الموجود في كلماته. 
ويقنينا عن تجشّم هناء تأويل نصوسسهأ'). فيعصب المحقق على مدرسة المرتضى من زاوية 
مراحل النضوج. لكنه محسوب أيضاً على تيار خبر الواحد غير القائم على السند؛ أي 
على خلاف ما صارت إليه مدرسة العلامة الحلي (7؟/ه) فيما بعد. كما سيوافينا بحثه. 

وبهذا ظهر ‏ بعيداً عن المناقشات القادمة ‏ أنّ ثمانية من كبار علماء الإمامية - 
متكلمين وفقهاء ومفسّرين ورجاليّين ‏ لا يقولون بحجية الخبر الواحد وهم المفيد 
والمرتضى؛ وابن البراج؛ والطبرسي. وابن زهرة؛ وابن شهرآشوب. وابن إدريس؛ والمحقق 
الحلّي. هذا إذا تجاهلنا ما نسبه صاحب الوافية إلى ابن بابويه في كتاب الغيبة المفقود 
حالياً من القول بعدم الحجية أيضا'/. وما تسبه الكركي إلى سلآر الديلمي (/44ه) وابن 
حمزة الطوسي (ق1ه) من موافقة المرتضي .في رأيه!"أ. مما لم نمثر عليه. 
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تكوين نظرية السنة المحكية الظنية ني العقل الشيعي 
مدرسة الظن 


الشيخ الطوسي وتأصيل نظريّة خبر الواحد 

فيما وَصَلنا من مصنّفات من تلك الحقبة الزمنية. يبدو لنا أن ما قدّمه الشيخ أبو 
جمفر محمد بن الحمين الطوسي (450ه) على صميد نظرية حجية خبر الواحد والمنافحة 
عنها كان هو الإسهام الأبرز والأهم. بل والأكثر تأثيراً على مجمل الموقف الإمامي من 
الموضوع سيما في الحقيات اللاحقة. 

ويمد مبحث خبر الواحد في «اليدة يي بول الفقه» للشيخ الطوسي من أهم 
المصادر القديمة شيمياً لنصرة خبر الواحد” أوتمُريماً. لكن دراسة نتاجات الطوسي 
ريما توحي بأنه قد حصل تطور أو تأرجح قي نظريته إزاء مسألة الخبر الواحد ضمن 
السياق التالي: 

اي تهذيب الأحكام أحد الكتب التي دونها الطوسي في بدايات حياته في بغداد 
- يوجز الطوسي منهجه في كتابه بالقول: «وأذكر مسألة مسألة فأستدلَ عليها إما من 
ظاهر القرآن... وإما من السنّة المقطوع بها من الأخبار المتوائرة أو الأخبار التي تقترن 
إليها القرائن التي تدلّ على صحتهاء , وما من إجماع المسلمين». ثم أذكر بعد ذلك ما ورد 
افيها من أحاديث أصحابنا المشهورت 217 

والذي يبدو أن مراده من الأخبار المقرونة بقرائن 
للديقينء لأن !| نّة اللقطوع بها قد قسّمها إلى متواتر وأخبار محفوفة بالقرائن. لا أن 
الاخبار المحفوفة وقمت في عرض السنّة القطمية. وذلك بقرينة «إما» و «أو» فلاحظء 
وأما الجملة الأخيرة فلا تدلّ على أنه يستدل بالأخبار بل تنص على أنه يذكرهاء فاصلاً 
بين ذكرهاء وبين ما جمله دليلاً له. 

الكن هذا النص قد يقال؛ إِنّه لا يدلّ على نفيه صراحةٌ القول بحجية الخبر الواحد 
الظني, إذ من الممكن أن يكون هذا منهجه في هذا التتاب, رهم أعتناده بالخبرة لكي 


511 أبوجمفر الطوسي. تهذيب الأحكام‎ - ١ 


14 
يجمل أدلته من أقوى الأدلة وا 
الخبر الواحد احتمالاً قويّاً في نفسه. 
ولكنّ إعادة تكرار جملة «خبر الواحد لا يفيد «لا يوجب» علما ولا عمل" 
وقوله: «أخبار الآحاد التي لا توجب عندنا علماً ولا عملا» () مما جاء في ثنايا التهذيب. 
مما قد يفهم منه نسبة نفي الحجية إلى الطائفة (عندنا). وهي الجمل الثي تستخدم 
النفي حجية الخبر كما لاحظنا عند المرتضى وغيره... يعزّز أكثر فأكثر أن الطوسي كان 
في بداياته متأثراً بمذهب أستاذيه المرتضى والمفيد. خصوصاً بمنهجهما العقلي الكلامي. 
مميما على ما قيل من أنه كان يميل إلى الاعتزال في شبابه!''. إن هذا القول إذا صدق 
يسني ميله إلى المنهج الكلامي بالدرجة الأولى. دون أن ندخل في جدلية التشيّع والاعتزال. 
" - وإذا تجاوزنا «تهذيب الأحكام» إلى «الاستبصار». ربما وقعنا في شيء من 
النموض. ففي بعض المواضع يست اللومي بأ خيي اتوفحد لا يوجنب غلما ولا عي 1ب 
وهو في بداية كتابه يمرّف الخبر الواح ىمأ رالخبر غير المثواتر ولا المحفوف بقرينة*أ, 
لكنه في الوقت نفسه ‏ ولدى استمراطةَمَتْهِجتَهِ كني الاستبصار ‏ وعقب إقراره أيضاً بأن 
خبر الواحد لا يفيد العلم. ٠‏ يقر به فيقهل. الأَخِثْلّْه. لكن ضمن شروط. كأن لا يعارضه 
خبر آخر ونحو ذلك. إذ مع المعازضية. يُرجم إلى الترجيجات وطرق الجمع' 
ولا يكاد يكون واضحاً. كيف كآن حبر الوآحد عند الطوسي لا يوجب 334 ولا عملاً. 
ومع ذلك يؤخذ به مع عدم الممارضة؟ فلو كان غير معتَّمّد عملياً ما الفرق بين المعارضة 
وعدمها؟ ولو كان معتمداً في صورة عدم الممارضة فلا يصع القول: إنه لا يوجب علماً ولا 
عملاً. وهي العبارة التي استخدمها المرتضى لنفي حجية الخبر غير القطمي, حتّى صارت 
كالشمار لرفض أخبار الآحاد كما يظهر بمراجمة أصول الشيعة والسنّة معاأ. 
وقد كنا نأمل في أن نزيل هذا الفموض بادّعاء اعتبار الخبر غير المعارّض يقينياً 
عند الطوسي كما هو الحال عند المحقق الحلّي وفق ما أشرنا إليه آنفاً. إلا أنّ دخول 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
على دليليته واعتباره. وإن كان احتمال عدم اعتباره 


١‏ - تهذيب الأحكام 4: 174. وفي ص175 و17 ذكر ذلك وإن كان يحتمل من النصّين الأخيرين إرادتة 
الخبر ذو السثد الواحد لا مطلق الخبر الني. 

" - تهذيب الأحكام 2١‏ 0 
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الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي ب 
الطوسي في مسائل الترجيح بين الروايات المتعارضة يجعلنا نيعد عن أذهاتنا عدم أخذه 
بأخبار الآحاد في الاستبصار وإن كان هذا محتملاً في حدّ نفسه. 

إلى هنا نستنتج غموضاً في موقف الطوسي في الاستبصار. فإما أنه ثمة خصوصية 
لا نفهمها من وراء هذه التعابير أو أن الطوسي كان في تهذيبه ممارضاً لحجية الخبر. ٠‏ وفيا 
استبصاره مضطرباً: ليخرج بنظرية في العدّة بعد ذلك. لأن التهذيب والاستبصار ألفهما 
اقيل المدّة حيث أتى على ذكرهما ض 

وسوف نحافظ على القول بوجود غموض أو اضطراب في موقف الطوسي إلى أن 
نأتي على ذكر الحلول التي ذكرها العلماء المتأخَّرون حول تناقض إجماع الطوسي 
والمرتضى في الموضوع. ونبيّن بعدها تصوّرنا الخاص فانتظر. 

" - وقيل بلوغ «العد تستوققنا نصوصٌ من تفسير التبيان يجدر مطالمتها مسبقاً. 
فلدى تفسيره يجمل الطوسي من تعليلها مدركا لنفي حجية الخبر علماً وعملاً. 
امننذما من استدل بها حلن سبي لفتبنا؟ 

ولدى تمرّضه لآية الكتمان. يبديارأيه في عدم دلالتها على حجيّة الخبر. 
«وقد بيّنا في أصول الفقه أنه لا يمكن الأعتسّاد_علية» 5 

ونصوص «التبيان» هذه ربما يَقَآنَ: إنهالا.تمارض,/بوقفه في المدّة. لأنه رفض فيها 
دلالة كل من آية النبأ وآية الكتمان على حجية خبر الواحد ‏ كما سنلاحظ ‏ مع ذهابه 
فيها لحجية الخبر. لكن الإشكالية التي تبقى عالقة هي أن الطوسي لم يكتف بمنع دلالة 
آية النبأ على حجية الخبر. بل ذهب إلى دلالتها على عدم حجيته بقرينة التمليل الوارد 
فيهاء وهو تعليل لطالما ا ا أصول الفق 

فإذا كان مدرك الطوسي لإثبات حجية 
وشق فهمه لها في «1 0 وإبطالاً 
جلياً للإجماع. إلا إذا كان الطوسي يريد بالإجماع تخصيص مفاد النهي المستفاد من 
التعليل. وهو أي أصل المنافاة هذه في هذا المورد ‏ ما لم يأت الطوسي على ذكره في أي 


بعد ذلك 


150 :١ أبو جعفر محمد بن الحسن العلوسي. العدّة في أصول الفقه‎ - ١ 

؟ - محمد بن الحسن الطوسي. التبيان في تفسير القرآن 9: 505 - 514. 

؟ - المصدر ن: م 

؛ - تجدر الإشارة إلى أن الطوسي دا تمرّض للتعليل في المدّة. أتى على ذكره في سياق إبطال دلالة الآبة 
على الحجية. وإن كان مفاد كلامه يصلح أن يكون دليلاً على عدم الحجية. وهذا بخلاف سياق كلامه 
الواضح في إقامة الدليل على عدم الحجية في تفسير التبيان. وهذا ما قد يجمل /' 
التمارض البدوي الثار أعلاه. حيث يكون لازم كلام الطوسي لا صريحه. انظر العدّة 


66 لا انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
مكف طن تستففه حسما ريدو رهم ذه جنين يفيضت اكآمر الادي يجنا بام 
إما أن الطوسي يقول بنقدّم الإجماع على مفاد الآية ومن ثم يزول التمارض 
المتوهّم ما بين نفسها. سيما وأنّ الطوسي يقول بتخصيص 
القرآن بالإجماع كما صرّح به في مباحث العموم والخصوص من العدّة' '. أو أنه عدل عما 
أورده في أحدهما إلى الآخر وفقاأ نطبيعة الأشياء. مما يؤيد أن نظرية الطوسي حول حجية 
السنّة مرّت بمقاطع متعدّدة على خلاف ما كان عليه الحال مع السيد المرتضى. سيما لو 
وافقنا على ما ذكره بعض الباحثين المعاصرين من امتياز تفسير الطوسي بعدم اعتماده 
إطلاقاً على خبر الواحد لا إثباتاً لشيء ولا نفيً!؟2 

لكن احتمال تطور نظرية الطوسي مع التبيان بعيد. لأن التبيان أله الطوسي بعد 
المدّة. كما تؤكّد ذلك إشاراته لكناب العدّة فيه '. مع عدم ذكره له في الفهرست. وهكذا 
وقع التبيان بعد كلّ من المبسوط والخلاف أيضا'. وبذلك يظهر أن الارتباك النظري قد 
يكون هو التفسير الوحيد الأضمن لتحليل:طٌثاِرة الطوسي. لولا احتمال تخصيص الكتاب 
إجماع كما أشرنا. لا أقل من أبزا يم نَكَديدٍ صورة يُيقي رؤيتنا للطوسي من حيث 
استقرار نظريته غامضاً على خلاف اما كان :الخال عليه مع المرتضى. 

؛ ‏ وفي سياق التجوال فأمهاتكنب الطوسي/ يطالمنا كتاب المبسوط في مقدّمته. 
إذ يذكر الشيخ المطوسي في مقام رذه على أهلّ السنّة. أنه «ما من فرع إلا وله مخرج على 
مذاهبنا لا على وجه القياس. بل على طريقة توجب الملم (علماً) يجب العمل عليهاء 
ويسوغ المصير إليها من البناء على الأصل وبرا 

وهذه العبارة قد يستفاد منها عدم عمل الطوسي بالخبر الظني لأنه يصرّح بأن 
الفروع بأسرها لها تخريج يوجب الملم؛ مما يدلّ على أنه يرى الأجوبة الفقهية الشيعية 
ائمةٌ برمّتها على أساس إفادة العلم كما يذكره بعض الفقهاء المعاصرين0. 
وربما يناقش في هذه الاستفادة بأن ذكر الشيخ الطوسي الأصل وبراءة الذمّة في 


الذمّة وغير ذلك (5). 


1 المدّة 11 لك 

* - مجلة تراثنا. المدد 01: 65. دور الشيخ الطوسي في علوم الشريمة الإسلامية. السيد ثامر هاشم 
ميته 

؟ - جاء ذكر «العدّة» في التبيان عدّة مرات. انظر 20 +1 وه و52 و26 169 و5500 

؛ - جاه ذكر المبسسوط في الثبيان ؟: 04؟: والضلاف 2١‏ 54 و19 1٠‏ و1548 و180 و1689 وكا والاة 
و85 و9806 و00 و25 114 وكل 

© - البسوط 51 14, المقتمة. 

105 السيد محمد جواد الموسوي الغروي بيرامون ظن فقيه وكاريرد آن در فقه!‎ - ١ 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي .. ا 
آخر كلامه؛ يدل على أنه يريد العلم بالوظيفة الشرعية الأعم من الواقعية والظاهرية. 
وإلا فمن الواضح أ, أصالة البراءة ‏ وفق أساسيات أصول الفقه الشيعي - ليست طريقاً 
ظنياً للواقع فضلاً عن أن تكون طريقاً علمياً 

إلا أن العقبة التي تمنمنا عن تتميم ملاحظتنا هذه؛ ما أشار له السيد محمد باقر 
الصدر (١٠16ه)‏ في دراساته الأصولية. من أن الأصول العملية كانت مدرجةٌ سابقاً في 
دليل العقل؛ ولذلك سمّوا البراءة باستصحاب حال العقل. واستدئوا على البراءة بدليل 
عقلي هو عدم الدليل دليل على العدم... مما يرشد إلى عدم انفصال الأصل العملي في 
المقل الأصولي القديم عن الأمارات. وأن هذا الانفصال ظهر مؤخراً سيما مع الوحيد 
البهبهاني. ليبلغ قمّته مع الشيخ الأنصاري!8". 

فإذا صحّت هذه الفكرة فلا يبمد أن يستفاد من كلام المبسوط ‏ وإن لا بدرجة 
الصراحة إنصافاً ‏ أنه لا يؤمن بطريق غير علمي. وإلا فاستفادة ذلك من عبارته أمرٌ 
مشكل. 

© وعلى نسق «المبسوط». تأنيامقعمية. كاالكّبلاف». حيث يذكر الشيخ الطوسي 
قائلاً: «سألتم أيدكم الله.. وأن أقرن كل مصَأئة :بتي نحتج به على من خالفنا. موجب 
للملم من ظاهر قرآن, أو سنة معَطَعْ يهنا لو إجماء, أو دليل خطاب. أو استصحاب 
حال.. أو دلالة أصل أو فحوى خطاب...» 27 

فقد استفاد بعض المعاصرين دلالة النص المذكور على التزام الطوسي بالطريق 
العلمي دون الظنون. مما يدل على عدم عله يعبر عونت 

إلا أن الإنصاف أن العبارة ‏ ضمن سياقها ‏ لا تدلّ على ذلك. لأن كتاب الخلاف. 
كتاب في الفقه المقارن. ومن الواضح أن الاستدلال في هكذ! حال بأدلة علمية. أي بأقوى ما 
الدينا من أدلة. هو السبيل المنطقي. سيما وأن الطوسي يصرّح بأن هناك من سأله أن 
يفمل ذلك فأجاب. مما لا يمني أنه لا يرى أدلّة أخرى. ولهذا أعقب كلامه السالفة 
الإشارة إليه بقوله عن رواياتنا: «وقد ذكرنا طرفاً كثيراً من ذلك في كتابنا الممروف 
بتهذيب الأحكام. وكتاب الاستبصار. وإن كان هذان الكنابان مقصورين على ما نختص 
بروايته»!؟ . مما يسني أنه كان يريد الاقتصار على غير روايات الإمامية حتى تكون أبلغ 
في الحجة وأقوى في البرهان. 


1١ ٠١ 19 محمد بأقر الصدر. بحوث في علم الأصول‎ - ١ 
46 2١ الشيخ الملوسي. الخلاف‎ - * 

؟ - الغروي الإصفهاتي. بيرامون ظن فقيه: 1-1 

غ - الطوسي. الخلاف 11 47 


الع سس مي ٠.‏ انظريّة السنة في الفائر الإمامي الشيعي 

وبهذا ظهر أن كلمات الطوسي في التهذيب ظاهرة في نفيه العمل بخبر الواحد. أما 
الاستبصار ففيه غموض. وأما الخلاف فلا يدل؛ وأما التبيان فالإنصاف التوّف بمقدار في 
أمره بمد كونه قد جاء بعد المدّة لا قبلها. 


الطوسي ونظرية السنّة في «العدة» 

يتشابه سير البحث في عدّة الطوسي مع ما جاء في ذريعة السيد المرتضى. با ستثناء 
تفصيلات مبنية على حجية الخبر كان لها أهميّة خاصة سيما في علم الرجال يدرجها 
الطومسي في آخر البحث. 

وصع الإقرار بمرجّحات ترشد إلى أسبقيّة الذريمة على المدّة(). مما يمني أن 
الطوسي كان ناظراً إلى نتاج المرتضى لتطويره وفق وجهة نظره. أما لو فلنا بأن «المدّة» 
سابق على الذريعة فإن أغلب الإشكاليات التي يثيرها السيد المرتضى في ذريمته أو في 
جوابات المسائل الموصليات أو في التبانيات:أو:غيرها سيكون بالدرجة الأولى ناظراً إلى نتاج 
الطوسي ومواققه الداخليّة في الوسطا الي 7 

ولا نريد أن نميل لاحتمال. وإنتكنبا:نتوجخ أن الذريمة يسبق المدّة 
نستهدفه هو تحديد الخطوات الَي:إمتاق يها ,الطوسيبعن أستاذه. 

يشرع الطوسي بتقسيم الخبر إلى ما يعلم أن مخبره على ما تناوله وما ليس 
كذلك. والثاني إما تعلم المخالفة فيه أو لا. فيؤخذ عنده بالأول دون الثاني أما الثالث 


4 


7 اننا 


فيقسّمه إلى ما لا يجب العمل به وما يجب العمل به إما وجوباً عقلياً كما في المضار أو 


اشرعياً كالشهادات, ثم يقول: «والأخبار الواردة في ضروع الدين إذا كانت من طرق 
(طريق) مخصوصة. ورواها من له صفة مخصوصة» ”* '. ممهداً بالقيد الأخير لنظريّته 


١‏ - ريما منها تصريح الطوسي أوّل المدة :١‏ 1.. بذكر المرتضى ثم إرداف ذلك - لا أقلّ على بعض 
النسخ ‏ بمثل أدام الله علوه. مما يشير إلى حياته. لكنه عندما يصل بحث الاستثناء اللثنقب للجمل 
يذكره ثم يقول: رحمه الله؛ إلى آخر الكتاب. انظر :١‏ 771 

" - ثمّة احتمال آخر. وهو أن كلا من الطوسي والمرتضى كتبا المدّة والذريمة في وت منزامن حيث لم 


السنيّة؛ إلا أن ما بِيمّد هذا الاحتمال هو النصوص المتطابقة ما بين الذريمة والمدّة مما يؤكّد أن 
أحدهما كان ينظر للآخرء بل هناك بعض الأبواب تكاد تكون نسخة حرقية عن بمضها البعض مثل 


تاريخ فقه وفقها: 174 147 146: وله أيضاً: مقدّمة تحقيق الذريمة: 
الكبرى (الفارسية) 24 500 
000 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي 5 3 
القادمة. 

وبعد ذكره السجالات الإسلامية الكلامية حول إفادة الخبر العلم أو لاء يذهب 
الطوسي إلى أن الخبر الواحد لا يفيد العلم. مجوذاً ورود المبادة به عقلاً!!. مناقشاً 
بالتفصيل من ذهب لإغادته العلم ون ل التعيد يه مستحيلؤ! أ مناظراً ذلك يعدم 
استحالة تخصيص عموم القرآن به أو نسخه وإن إن كان لم يقع أصية!؟ 1 

ومع عدم ذهابه للاستحالة العقلية المذكورة؛ يرفض الطوسي يخا الوجوب المقلي 
بخبر الواحد. معتبراً أنه أمرٌ لا دليل عليهأ©' 
الطوسي. أستاذه عدم وجود إشكالية في عدم الأخذ بالخبر الواحد بادعاء 
لزوم خدو الواقمة من حكم, إذ يذهب إلى مرجمية العقل وحكمه حظراً وإباحة وتوقفاً 


ويواصل الطوسي تهيئة الأرضية اللازمة لنظريته برد مقولة من ذهب إلى منع 
الشرع من العمل بالخبر انطلاقاً من لا تقف ما ليس لك به علم» الإسراء: 51 وهي مقولة 
كان ذكرها المرتضى في الذريعة. . وذلك بقؤلة: إن العمل بالخبر قامت أدلّة قطمية عليه. 
لهذا فهو عمل بعلم" 7 5 

وهنا بلغ العلوسي نظريته حي قطن ف حجية السنّة الظنية: على أساس أن 
الدليل الشرعي قد قام على جوز المَمَلَ يحبر الواحَدَ: بيد أن ذلك موقوف على طريق 
مخصوص, وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحمّة أي الشيمة الإماميّة. ويختص 
بروايته. ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها!8) 


ويختار الطوسي لإثبات نظريّته هذ - بعيدا عن التناقض المدّعى فيه - طريقاً 
0 000 


3٠١‏ راك 
5- الصدر ئفسه: 115 2019 
٠١‏ - المصدر تفسيةة 1١6‏ 
1١‏ - المصدر تفسه: 2114 
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5300 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
0 والفيتاض علج لقني لو تصوها ينفح عميكة الكبرق سور 
اليل ١‏ 5 
المقيدة' 

ويشرّح الطوسي مراده من الخبر الواحد حينما يناقش من شَرَّط التعدّد في الراوي 
بأنَّ الإشكالات السالفة ترد عليهم. ممللاً ذلك بأثنا نمنع من إيجاب هذا الخبر العلم!2, 


وهذا ما يدلّل على أن المحور عنده كان إفادة العلم وعدم إفادته. 


أدلة نظرية الخبر الواحد عند الطوسي 

والطريق الذي يختاره الطوسي لإثبات حجية الخبر هو: إجماع الطائ 

على العمل بالأخبار التي رووها في كتبهم ومصنّفاتهم. وإجماعهم معصوم؟”'. فإنهم إذا 

أحيلوا على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه. سكتوا وسلّموا 
ل ؛ نمم لا يسلّم الطوسي بأن الطائفة جميعها تعمل بالأخبار فيما يجب فيه العلم 
كسائل المقيدةا''. مما يمني أن الطوسي يحصر حجية الخبر بمجال الفروع والشرعيات. 
أما من خالف فقال بعرم جواز العملشقلاًل وكيم الورود شرعاً فهو عنده معلوم النسب. 
إذا فلا يضر بالإجماء!8 

ويدعم الطوسي إجماعه السالف الدكر 

أولاً: إن هناك ما يزيد على عمسَتَة الآضَحَتَيْكَ" متعارض. وكل طائفة من العلماء 
أخذت بخبرء فاختلفوا في الأحكام؛ ومع ذلك لم يفسسّق بعضهم بعضاً ولا ضلّله, ولا خرج 
عن موالانه. على خلاف قضايا الأصول والعقائد. الأمر الذي يدلّل على التزامهم بصحّة 
الأخذ بالخبر في الفروع وعدمه في أمور العقيدة[؟) 

وقد كان السيد المرتضى ناقش هذا الوجه؛ في رسالة مستقلّة حملت عنوان: «عدم 
تخطئة العامل بخبر الواحد». حيث ذكر أننا لا نكمّر من يخالفنا في الشرعيات حتى لو 
كان غير إمامي. ولا نخرج عن موالاته. لكن هذا لا يسني أننا نرى فمله هذا صواباً وحقاً. 


ة الإماميّة 


١‏ > المصدر ئقسةة 114 5زاء 
اكد 


ال ككل 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي سويت 5 
إذ ليس كل مخطئ كافراً. وهذا يعني أننا نكمّر خصوص من قام الدليل على تكفيره 

ثانياً: إن الجهود الرجالية المضنية التي قامت بها الطائفة : الإمامية تؤكّد أنهم يرون 
الخبر السالم السند حجة. وإلا فأيّ ممنى لهذه الجهود الكبيرةة!!" 

ولا يقف الطوسي عند حدّ إقامة دليله الخاص, بل يفكّك أدلة الطرف الآخر 
وينقدها نقداً موسّماً. وأهم الوجوه ما يلي 

الوجه الأول: - وهو كما أسلفنا ذكره المرتضى ‏ إنّ المعلوم من حال اللمائفة المحقّة 
عدم العمل بالخبر كالقياس 

وهذا الوجه يحاول الطوسي أن يختزله في الروايات التي اختصّ بها المخالفون. أما 
لو كان الراوي منهم - إمامياً - فامعلوم عملهم برواياة!؟) 

الوجه ١‏ إن الشيوخ لازانوا يناظرون خصومهم في عدم حجية الخبر. وما 
رأينا أحداً منهم صنّف كتاباً ولا أملى مسأل في ذلك. الأمر الذي ذكره المرتضى أيضاً. 

وأجاب الطوسي: بأئهم كانوا يكنمون مخالفيهم. تدضمهم عمًا بأيديهم من المرويات 


المخالفة لأحكام ما بأيديهم؛ ونحزيلعٍ تحسم اختلفوا فيما بينهم في رواياتهم 
1 لذ 
20 


الوجه الثالث: لماذا تركتم أحاديث غيركم وعملتم بأحاديثكم مع جواز خبر الواحد 
عقلاً وورود العبادة به شرعاً؟! 

والجواب عند الطوسي هو: إن الحجية تابمة للجمل الشرعي؛ وهو مقيّد بأخبار 
الطائفة. خصوصاً وأنّ الحجية إنما هي لخبر العدل. وغير الإمامي لين ا 

الوجه الرايع: كيف تأخذون بروايات الرواة. وفيهم من روى الفلو والتناسخ والجبر 
والتشبيه؟! وهذا ما ذكره المرتضى أيضاً 

والجواب: ليس كلهم ضضل ذلك. كما لا دلالة على أنه اعتقد به. بل رووه لكي لا 
يشدّ عنهم شيء لا للاعتقاد؟؟. 


١‏ - رسائل الشريف المرتضى +: 734 - 577. والجدير ذكره أن مسألة التكفير لم ترد صراحةٌ في كلمات 
الشيخ الطوسي. بل إِنْما جاء فيها التفسيق. لكن بقرينة ذكره مسألة الضلاف في المقائد والأصول 
يفهم منه التنسيق بما عم القروج عن النذعب الشيمي. سينا مع ذكره كسأئة الموالاة: يكين كلام 


- المصدر تقس 138 


- المصدر نق 


:151 وفكاء 
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الوجه الخامس: لمل الطائفة عملت بالأخبار لقرائن ١‏ بها. كما تفيده مجموع 
كلمات المرتضى. 

وأجاب الطوسي بأن هذا بعيد. لأن الأخبار كثيرة. وليس فيها جميمها قرآن ولا 
تواتر ولا إجماع. فأخذهم يدل على انتفاء القرائن!؟ 

لكن الشيخ الطوسي لا يلفي دور القرائن؛ بل يؤكّد عليها وإن لم توجب العلم؛ لكنّه 
بلقا قزائن إيضنة !اتطتدوة لإ لمتحة الخبر. ومن ثم فالخبر المتجرّد عنها يبقى حجّة, 
ويسمّيه الخبر الواحد المحض!'/. ومن هنا يذكر الطوسي موافقة أدلّة المقل (الأصول 
العملية) (". وموافقة الكتاب بنحو من أتحاء الموافقة ولو بفحوى الخطاب!؟). وموافقة 
السنّة القطمية. وموافقة المجمع عليه عند الإمامية!''... قرائن لصحة المضمون. وعليه 
فإن عورض الخبر بكتاب أو إجماع طرح. وإلا وقع الترجيعا. 

ونتيجة موقفه من الخبر. يركز الطوسي نظره. خلافاًلمرنضي كنا تدم - على 
حالات التمارض والاختلاف بين الأحاديت!” كما لو روي أحدهما باللفظ والآخر بالمسنى 
حيث يتلام الأول عنده على الشانيوإذ لَمريكين راوي الممنى ضابطاً عارفاً وإلا فلا 


جيع 
وهكذا يكمل الطوسي نظريته بموققه من روايات غير الإماميّة. فيؤكّد على أن 

المبرة بالوثاقة لا العدالة وكأنه بر عدن خَاصَة"يّ الرواية غير الشهادة؟. إلا إذا 

عورض الخبر بخبر من طريق الموثوقين فيطرح. أو سوند فيؤخذ, أو كان مسكوتاً فيؤخذ 

أيضاً. ولهذا أخنت الطائفة بما رواه حفص بن غياث. وغياث بن إبراهيم و... وهكذا 

0 
الحال مع روايات الفطحية والواقفية و( نمم الفلاة يتوشّف في رواياتهم ما لم يكن 
هناك ما يشهد بصمّتها!! .)١‏ 


كل كك 


> للصدر 
> المصدر تقسه: 118 
؟ - الصدر تفسةة +36 كذ 

4 - اللصدر ئقسه: 141 

© - الصدر ثقنية؛ 316 

- المصدر ثقسه: 115346 

المصدر تقسيهة ١19‏ _ 067 

- المصدر تقسيهة 398 

١‏ - المصدر تقس 

154-189 المصدر نقسه: 114 191, ولاحظ أيضاً‎ - ٠١ 
061 المصدر ئقسة:‎ - ١ 


الفصل الثاني: التكؤن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي 31 

هذه هي الصورة المجملة لنظريّة الطوسي في مسألة السنّة, أحببنا لفت النظر إلى 
جوانبها لا لذلك من دخل في تحديد بمض النتائج القادمة وفهم بعض المداخلات بمون 
اله سبحاته. 

ويبقى أن الطوسي يوافق المرتضى في أن الخبر الواحد لا يخصّص المموم القرآني 
أبداً. كما لا ينسخها'. وهو ما يبدو أنه كان فكرة سائدة في تلك المرحلة كما نسبناها في 
مطاوي ما تقدم إلى جماعة. . وذهب إليها حشى يعض التأخرين كالحقق العلّي في بعض 
كتبه()). ونسبها صاحب المعالم إلى أكثر الملماء(؟" 


١‏ - المصدر نفسه: ٠١9‏ و140, وانظر بحثه اللفصّل في مباحث المموم والخصوص من نفس الجزم 
أصن 546 581. سيم صن 846 

- المحقق الحلي. الرسائل التسع. المسائل العزية الأولى: 114. 117+ لكن المحقق عدل عنها إلى الجواز 
في ممارج الأصول؛ 45 

* - الشيخ حسنء المعالم: 214 


ما هو الموقف الإمامي من نظرية السنة؟» 
بداية تكون الدرس التاريفي 


ما أسلفناء كان إطلالة عابرة على أهم ما وصلنا من نتاجات تلك المرحلة. دون أن 
انلاحظ تقييمات العلماء المتأخّرين. وقد كان التضارب الملحوظ ما بين كلمات علماء تلك 
المرحلة ‏ سيما المرتضى والطوسي ‏ حول الموقف الشيمي آنذاك من نظرية السنّة ومسألة 
الخبر هو النقطة البارزة التي استدعت الملماء والباحثين فيما بعد, وأدّت بدورها إلى 
ظهور تفسيرات حتى لنفس رأي المرتضى والمقيد والطوسي و... ذلك أن ادعاء السيد 
المرتضى الإجماع على عدم عمل الإمامية'نَحيق الواحد. وادعاء الطوسي إجماعاً مقابلاً 
على عملهم به ضمن شروط. وهما مل 'أتلام الإمامية في القرن الخامس الهجري. وليس 
من فاصل زمني بينهما يمكنه أن يِفَسَرَكَمداة"التتضارب هذه. سيما وأن الطوسي تلميذ 
امرض لبن عنده وعند الإماميّ )كله :أثا- الدهلشة والاستغراب. بل قيل: هو من 
!)! فكيف وقع هذا التضارب؟ وكيف يمكن تبريره في مسألة يفترض أن 
تكون واضحة لكثرة الابتلاء بهاة 

أن استفراب التضارب أدّى إلى تفسيرات انسحبت على فهم نفس موقف الطوسي 
والمرتضى من حجية الخبر. بعيداً حتى عن ادعائهما الإجماع. وهو ادعاء إذا تمّم تفسيره 
سيساعد بالتأكيد على معرفة الموقف الشيعي من نظرية السنّة في تلك الحقبة الهامة من 
التاريخ العلمي والثقافي والحضاري الإسلامي عموماً. 

وضي أول عمليات قراءة تاريخية هامّة للموضوع صدرت بعد تلك الحقبة, تواجهنا 
نصوص لعلماء ثلاثة شكّلت كلماتهم بدايات تحليل هام وهم المحقق نجم الدين الحلي 
(37اه) صاحب كتاب شرائع 000 الشهير. والملامة الحسن بن يوسف بن المطهّر 
الحلي (777 ه). والشيخ الثاني (11١٠1ه)‏ صاحب المعالم. 

أ- أما المحقق الحلي فقد ا الأصول بمد بيانه جواز التعبد عقلاً 
بالخبر ومنع المرتضى من ودود التعبد. ومخالفة الممتزلة أكثرهم. وفقهاء العامة بوقوعه. 


محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار 1١‏ +7 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي لل 
ذكر أن الطوسي عمل برواية المدل الواحد إذا كان إمامياأ'. وفي نهاية استمراض أدلة 
حجية الخبر من الكتاب و... غير ما ذكره الطوسي من الإجماع و... 
الأولى/"' قال: «.. لفظه ‏ أي الطوسي - وإن كان مطلقاً. فمند التحقيق 
بالخبر مطلقاً. بل بهذه الأخبار التي رويت من الأثمة ودوّنها الأصحاب. لا أن كلّ خبر 
يرويه إمامي جب العمل به» 7). مما قد يمني وسيأتي أن الشيغ الأنصاري يمارض 
ذلك أن المحقّق قد فهم من الطوسي. زيادة على كون الراوي إماميّا. ورود رواياته في 
المصادر الشيعية. مما قد يجمل رأي الطوسي موافقاً لفكرة القرائن التي تفيد القطع وإلا 
لأخن بالخبر دون هذا التقييد. 

وهذا النص الأخير كان مستمسكاً لمحاولات لاحقة ‏ سيما من طرف صاحب المعالم 
- لتفسير كلام الطوسي بنحو من أنحاء التفسير كما سيأتي. مشكّلاً بداية الجدل حول 


فهم كلام الطوسي. 
ب أما العلامة الحلي فقد ذكر,يأوكيشكل بداية اختلاف جاد في فهم كلام 
الملوسي حينما قال: إنّ الأصوليين من الإمؤْمِية #كأنبِي جعفر الطوسي + وغيره وافقوا 


على قبول خبر الواحد, ولم ينكره سوىئ| الرَحَضِووأتباعه لشبهة حصلت لهم من اعتقاد 
الضرورة والعمل بتلك الأخبار. وصعَرَاتيسترورة القاضئية بأن الجمع العظيم إذا اشتبه 
"عليهم أمر من الأمور ثم إنهم عند سماع شيء يوهم أنه هو الدليل يذكر شيئاً آخر هو 
الدليل حقيقةٌ فإنه يستحيل اتفاقهم على السكوت عن ذلك الدليل ودفع ذلك الوهم 
الباطل» 090 

وهذا النص يمطي تعميماً في اعتراف الطوسي بخبر الواحد. على خلاف ما كان 
قاله المحقق الحلي. وقد كان هذا الخلاف الحلي ‏ الحلي. باعثاً فيما بعد على ترجيحات - 
سيما عند صاحب الممالم ‏ لمناصرة تفسير المحقق على تفسير العلامة أو العكس. الأمر 
الذي كان الخلاف فيه متركزاً أكثر على الطوسي؛ فيما فتع الباب واسعاً بمد ذلك لتحليل 
كلام الرتضى أيضاً. 1 

ج - وأما الشيخ حسن صاحب اللممالم؛ فقد كان على ما يبدو أول من فتح 
الطريق أمام توظيف فكرة انفتاح باب العلم وإنسداده في تحليل كلام المرتضى؛ حيث ذهب 


50150 المحقق نجم الدين الحلي. مارج الأصول:‎ - ١ 
511 5:4 ؟ - المصدر تقمية:‎ 

كلسم يه 201 

؛ - العلامة الحلي؛ نهاية الوصول إلى علم الأصول: 97 
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إلى حصر كلامه في مورد الانفتاح؛ على ما تشهد به كلمات المرتضى من أن أكثر الأحكام 
عليها دليل قطمي'"!. 

وقد حاول صاحب المعالم حلّ التمارض بين كلام الملامة في «نهابة الوصول» 
وكلام المرتضى؛ بأن الأخير لاحظ المناخ الكلامي الذي لم يكن على قناعة بمسألة 
الأخبار. فيما كان نظر العلامة إلى طريقة الشيخ الطوسي واهتمامه بالأخبار والروايات. 

الكن مع ذلك لم يقتنع الشيخ حسن بوجود تمارض بين الطوسي والمرتضى. انطلاقاً 
من كثرة القرائن آنذاك وهو لذلك يميل إلى رأي المحقق دون العلامة في تفسير موقف 
الطوسيء وأنه القول بالحجية لا لمطلق خبر الإمامي بل ما اعتضد بالقرائن!؟. 

وبعد هذه المحاولات الثلاث؛ برز الشيغ مرتضى الأنصاري (1741ه) كأهم من 
درس هذا الموضوع, وما تزال دراسته لتلك الحقبة هي المحور الذي تدور عليه كل أبحاث 
المتأخرين والمعاصرين تقريباً. وهي دراسة ناصر فيها الأنصاري الطوسي. واعتقد بأنه - 
أي الملوسي ‏ قال بحجية الخبر وإن أشار إلى مسألة الاطمثنان كما سيأتي. وفاقاً لتفسير 
العلامة الحلّي وسجّلها في كتابه «فرائت الأصول»ي 

وإذا حللنا جهود العلماء المتأخإين لأجْدناهًا أتصبّ في إحدى خانتين: 

الأولى: محاولات التوفيق .بين كلام آرتضى والطوسي. بما يرفع التعارض. ويزيل 
الاشتباك. 

الثان 


: محاولات الترجيح لأحد الكلامين على الآخر 

وبدورناء سوف نبحث أولاً محاولات التوفيق. ثم نتمرّض لمحاولات الترجيح؛ وحيث 
غلب على محاولات الترجيح الانتصار للطوسي, سوف ندرس أوّلاً ممرّزات إجماعه وثانياً 
مضمّفاته إن شاء الله تعائى. 


١‏ - الشيخ حسن, الممالم: 157 147 وأخذ الفكرة عنه الملوي الماملي فيما بمد. وذكرها في كتابه 
منامج الأخبار !١‏ 7. لكنه تردّد من حيث قرب عهد الشبخ الطوسي والسيد الرتضي/ 
؟ - الشيخ حسن. معالم الدين: 17 198؛ ووافته عليه صاحب الواقية: -11. 


محاولات التوفيق بين المرتضى والطوسي 


وعلى أية حال. فحاصل محاولات الجمع والتفسير التي قدّمت أو يمكن تقديمها 
على الشكل التالي؛ بمد الإشارة إلى أ 
وبالذات» وبعضها الآخر بهدف في تهاية المطاف لتقديع ادعاء الطوسي على غيره - بتأويل 


بعضها يهدف لتحديد واقع تاريخي بحت أولاً 


١‏ - التمييز بين الروايات الشيعيّة وغيرها 

امحاولة الأولى: إن الإجماع الذي باذعناه ليَرضى منصبّ على أخبار الآحاد الثي 
يرويها المخالقون للإمامية من الفرق الأخرَي” أما]الأجماع الذي يدّعيه الطوسي فمعقده 
أخبار الطائفة الشيعية وما ترويه عن.ثقاتهاقيزول التمارض. وتثبت حجية الخبر انذاك 
بلحاظ الدائرة الأضيق التي ذكرها الطوني” أي ]لبا الشيمية 

وهذا الوجه هو ما يفهم بوضوح من كلام الطوسي نفسه في العدّة! ينه تابعه 


ايه جتماطة! ول2), مذ منهم الشيخ مرتضى الأنصاري (1741١ه)‏ في فرائده. حيث ذهب إلى أن 


يخدّف السيد مصطفى الخميني 48 من حجم الخلاف بن السيد والشيخ انطلاقا من أن الأغلبية 
الساحقة من الأخبار ثمة ما يحثها من قرائن. فينحصر الخلاف فيما لا قرينة فبه. وهو لذلك لا يرى 
كثير فائدة في هذا البحث, وامسألة على ما بيدو ميثائية, راجع له: تحريرات في الأصول  !14 2١‏ 
6٠4؛‏ وأما السيد عبدالأعلى السبزواري فتخفيفه من حجم المشكلة ينطلق من كون الخلاف صغروياً لا 
كبروياً. هالجميع عامل بالأخبار. نكن إمأ من باب القرائن اثن أو غيرها. وهو لذلك يرى البحث بلا 
اطائل, انظر تهذيب الأصمول ؟: ٠٠١‏ و110. لكن مطاوي البحث قد تثبت لنا أن الموضوع أعمق من 


ذلك, وأنه - حتى لو عملوا بالروايات ‏ لكن اختلاف المباني ئيس شيثا عايراً سيما على صديد البحث 
الأسوني والتاريخي ومنه يظهر الحان فيما ذكره الشهيد الخميني من أخذنا بالقدر المتيقن من 
إجماعي الطوسي والمرئضى. فإن القدر لمتيقن قد يدّعى أن مأله إلى إنكار حجية الخبر. انظرخ 
تحريرات الأصول ؟: 44 

١ محمد أمين الاسثرآبادي؛ الحاشية على تهذيب الأحكام. الورقة رقم:‎ - ٠” 


ما 


؟ - الطوسي. "١‏ 
؛ - لاحظ؛ القمي. القوانين المحكمة 7: 44؛ والمحقق العراقي في نهاية الأفكار ؟: القسم الأول: 103 - 
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مآل ذلك إلى أن الشيمة لم تكن قادرة على ردّ روابات أهل السنّة بحجّة فسق الراوي. 
فكانت تُبُدي نفسها لا تعتقد أساساً بحجية الخبر الواحد. مما يور عليها رد أخبار 
غيره!. 

ويجمل السيد محمّد باقر الصدر 14٠١0(‏ ه) تبماً للمحقق المراقي (511اى)1"1 
إجماع الطوسي نفسه قرينة داخلية وشاهد متضمّن على مراد المرتضى. سيما وأن كلام 
المرتضى جاء في سياق جوابات المسائل الموصليات مما يعزّز كونه في حال تقيّة كما تقتضيه 
الجوابات عادةًا 

أ وهذه المحاولة تحتاج إلى أن تحتملها نصوص المرتضى نفسه. وإلا كانت جمماً 

برّعياً وتوفيقاً غير ممنهج. وإذا رجعنا إلى نصوص المرتضى وجدناها تأبى شديداً عن 
أن تفسمّر بهذا الشكل. سيما في كتاب الذريمة؛ فالسيد المرتضى لم يتحدّث مرّة واحدة ‏ 
سوى ما تقدّم في جوابه الثالث على وجود الأخبار في مصنّفات الإمامية ‏ عن هذا الموضوع 
في سهاق إشارة إلى جدل مع أهل السنة. وإِنما أتى على ذكره مرّات بالفة الكثرة دون أن 
يوحي ولو في موضع واحد إلى هذه الخِضْوسَقوإتما نقول: يوحي بذلك. لأنّ الأئمة :84 
قد استخدموا التقية على ما هو الممرإوف”أومع للك تسرّبت عنهم نصوص توضح الموقف 
الواقمي؛ إذ لا معش للتقية بهذا اليرض آلمَريض. بل من يطالع كتب المرتضى ونصوصه 
بعيدأً عن أي ملابسات لا يرتابة كككا يتنك لتوضى. فمجرّد الاحتصال لا يلي 
صراحته القوية في التعميم؛ سيما وأنه يصرّح بعدم حجية حشى خبر العدل ومراراً. فكيف 
يمكن تحميل نصّه هذا الممنى بلا أيّ قرينة ولا شاهدة! 

ب ولما القول باحتمال أنه كان في وضع تقية بلحاظ أجوبته إذ قد تستدعي 
الأجوية ذلك. فهو على تقدير تمامبّ 


قي حدّ نفسه لا يجري في مثل كتاب الذريمة الذي 


٠٠١‏ وا15؛ والمراقي أيضاً في مقالات الأصول ؟: 85 و4١!؛‏ والكركي. هداية الأبرارة 4! والشاهرودي. 
نتائج الأفكار ؟: 117 وناصر مكارم الشيرازي في أشوار الأصول ؟: 150 و430: والشيخ حفر 
المسبحاني في إرشاد العقول إلى مهاحث الأصول :21١ :١‏ والسيد حسين البروجردي. في الحاشية على 
كفاية الأصول 7: 0؛ والشيخ محمد علي الأراكي. أصول الفقه :01١ :١‏ وصريح نهاية الأصول. 
الشيخ حسين علي منتظري. تقرير درس البروجردي: 089 - 055 
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بياء الدين العراقي. مقالات الأصول ؟: 45. 

؟ - محمد باقر الصدر. بحوث في علم الأصول 4: 844 وانظر له أيضاً: مباحث الأصول ؟: 524: هذا 
وجمع المحقق النراقي بين الدعويين بحمل كلام المرتضى على خبر الواحد بما هوهو, وحمل كلام 
الطوسي على الخبر الموجود ف كتبنأ وعليه القرائن. وربما يقصد هذه المحاولة أو المحاولة الثالثة 
القادمة. فراجع له: عوائد الأيام: 114 - 4180 


2, 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي يان 
لم يكن على هذه الشاكلة. . بل وغيره أيضاً. بل كان الذريعة كتاباً مرجماً يراد به تكوين 
ا ار و كي ركعي تسيل 
موقف لا البرهتة المطولة على موقف جاء في سياق تقيّة - أي تسجيل 
موقف ‏ في بعض كتب أو رسائل المرتضى الأخرى. 

ج ‏ وأما أن يكون ادعاء الطوسي الإجماع بنفسه قرينة على مراد المرتضى. فيبدو 
أنه احتمال لا ينسجم وملاحظة كتابي الذريعة والعدّة معاً. فإن أحد الكتابين ‏ كما أشرنا 
سابقا - كان للآخر قفي بعض المواضع - كميحث القياس ‏ هناك تقريباً تطابق 
حرفي بين الكتابين تماماً. مما يمني أن أحدهما ناظرٌ للآخر. فإذا كان الطوسي قد وضع 
المدة قبل قبل اللرتضى ‏ كما هو الاحتمال الأضمف فإن كلام المرتضى ناقض تماماً لنظرية 
الخبر الطوسية, إذ لم يُبِق أي مورد مقبول. بل نسف كل تفريمات الحجية بلا فرق بينها, 
فأيّ قرينية حينئذة! وإذا كان الطوسي قد وضع عدّته بناء على ذريمة المرتضى كما هو 
الأرجح ‏ فإن مقارنة كلماتهما في مبحث الخبر لا تفيد القرينية أبداً. لأن الطوسي أقد. 
على ذكر أدلة وإشكالات المرتضى ليردَّهِط بَأَهِيها كما أسلفناء. ا 
الطوسي الذي يقول: كيف تقولون بحجلي كعبر والطائفة أجمعت على ردّ المسل بخير 
الواحد. هو نفس الكلام الذي كان أنأزةآمْرَيِضتنئي الذريمة... ذيكون حصر الطوسي 
إجماع الطائفة بأخبار المخالفين ردأ أي وَاقمه,.بمى كلام المرتضى بصيفة إن قلت قلت 
فكيف يكون قرينة مع ظهوره في الإشكال عليه؟! 
ِن المدخل الذي دخله المرتضى كان مسألة العلم وعدمه؛ ومسألة استحالة 
بخبر الواحد وعدمه؛ ليقول بعد ذلك: إنه غير مستحيل لكن لم يرد التعبد به. ثم 
ليحذف بعد ذلك كل أدلّته بما فيها 8 إجماع من الطائفة. إذ إنه - كما أسلفنا ‏ ذكر 
تدوين الطائفة للروايات وردّه, وهذا عين كلام الطوسي في وجه ما. فكيف يمكن أن يكون 
كلّ هذا البحث الكبير في الذريعة وغيرها مخصوصاً بما لا إشارة له أصلاً؟! بل ما الذي 
اضطرٌ المرتضى لكل هذه الدراسة المبرهنة مع أنّه كان بإمكانه ادّعاء ذلك دون حاجة 
الإقامة براهين وممارسة مماحكات 
أو المراعاة غير واضح في حدّ نفسه حتّى في الجوابات. فمن 
يطالع رسائل الشريف المرتضى (؛ أجزاء) ويتتبع جواباته لا يجد أي تحفّظ عنده في كثير 
من جواباته إزاء موضوع المخالقين في المذهب؛ بل في رسالته في مسألة حجية الخبر نفسها 
في أمور قام الدليل على تكفيرهم فيها لا في مسألة فرعية 
أنه ليس في أيّ وضع تقية أو مداراة ما دام يصرّح بموضوع 
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- إثنا نستفهم: كيف تابع جمعٌ من أعلام الطائفة الشيميّة ورجالاتها الكبار 

الشريف المرتضى في نظريته كابن إدريس وابن زهرة وغيرهما رغم أن قرينة الطوسي 
كانت قد كتبت في زمنهم؟ ظلماذ! لم تشكل أفهامهم لكلمات المرتضى بنحو إطلاقي فرينة 
عكسية تدفع احتمال تخصيص كلام المرتضى. وقرينيّة كلام الطوسي عليهة الأمر الذي لا 
0 التفسير لو غضضنا النظر عن ضعفه بما أسلفناء 

- إنّ فرضيّة التقية بمعانيها المتمدّدة ليس ما يفرض على المرتضى استخدامها. 
3 ترات الأحوال السياسية والاجتماعية عصر المرتضى في بلاد العراق زمن الدولة 
البويهية (751 1غغه) المتماطفة مع الشيعة؛ وملاحظة المكانة السامية الشي كان 
بها المرتضى في بلاد المراق آنذاك. وقوته المالية وحياته الاقتصادية الهانثة. وزعامته 
النقابة الطالبيّين!١‏ ا 
النوع؛ سواء كانت بمعنى الخوف أو بمعنى المداراة. سما وأن السنّة كانوا كثيراً ما يردون 
الأخبار الوجود رافضة ‏ أي شيعة ‏ في رواتهاء ظلماذا يتحرّج المرتضى من رد رواياتهم. ما 
دامت هذه السياسة موجودة وبقوة في الأوساظالإجتماعية والعلميّة الأخرى؟! 

وليس المرتضى وحده من تبسدا نكن البّقية. بل المفيد أيضاً رغم بعض الظروف 
القاهرة التي مر بها وأبعدته لمدد فصي أن بندار, فنالا هال عله التمنتائي في اكه 
المعارف: «كان ذا جلالة عظيعة "للم يويّةوثاَن عضد الدوئة ينزل إليه»أ"). بل 
نجد ابن كثير الدمشقي (4الاه) يصرّح بالقول: «كانت له [للمفيد] وجاهة عند ملوك 
الأطراف. ٠‏ لميل كثير من أهل ذلك الزمان إلى التشيّع. د ٠‏ وهكذا يصرّح ابن الجوزي 
(9حمه) بأنّه «كانت له منزلة عند أمراء الأطراف. لميلهم إلى مذميه! ٠‏ ويقول عنه 
اليافمي افوا «وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والمظمة في الدولة 
البويهيّة !25 ٠‏ هَمَنَ هذه أحواله من المناظرات والمقامات كيف يتصوّر مثل | 
المداراتية ‏ في حقّه في أمرٍ من أصول الفكر الدييني؟ وهل يخفى مثل هذا الأ 0 
إن الأجدر بنا أن نجعل موقف الطوسي أنسب 


وإذا كان لنا أن نتحدّث عن 


١‏ - ابن الجوزي. المنتظم 16: 58؛ وأبو القاسم كُرجي. تاريخ فقه وفقها: 169 - 114 وغيرهما كثير. 
؟ - بطرس البستاتي, دائرة الممارف :١‏ 367 
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اي 

- داجع حول الحياة الشيية الفكرية الاجتمعية في النصر البوهي: علي حمن الجاري. اذكر سني 
فجي سه 


الفصل الثاني: التكؤن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي 
بهاء لذهاب السنّة بأجمعهم تقريباً إلى العمل بخبر الواحد مع كون ظروف الطوسي تمثل 
فترة انهيار الدولة البويهيّة. وهجرته إلى النجف وما شابه ذلك؛ وهي ظروف جملته - كما 
يقول بعضهم ‏ أقلّ اندفاعاً في الكلاميات من أستاذه المرتضى”' 

ولا نريد بما تقدّم تخطثة الطوسي في تنسيره للإجماع؛ وإنما نريد إفراغ محاولته 

عن أن تكون هي المراد من كلام المرتضى؛ ليستقرٌ التعارض والاختلاف بين كلاميهما دون 

أن نرجّع أحدهما على الآخر ضملاً. 

هذاء وهناك احتمال آخر في تفسير مقولة التقية هناء بحيث تمني التحايل على 
الخصم. لا الخوف منه. وذلك بفية الانتصار عليه في الجدل المذهبي. 

وهذا الاحتمال وإن كان أقلّ بُمداً من سابقه. غير أنه غير منطقي. إذ تشمله بعض 
الملاحظات السابقة, لا أقلّ من أنّ احتمالات من هذا النوع, يجب أن تلاحظ معها وجود 
انصوص خارج إطار التحايل المذكور. إذ من البميد جداً ‏ بحساب الاحتمالات ‏ أن لا 
يصدر موقف داخلي من المرتضى وغيره بكش ف ,حقيقة الأمر, 


- الخبر الاطمئناني أو الرواية الظنية 

اغخاولة الثانية: ما اعتبره الشيخ. الأنصارَيَ (41؟1ه) في «فرائد الأصول» ‏ احثمالاً - 
أحسن وجوه الجمع حيث قال: «إن مَوَآَهدالشََ دمن انقنخ "الذي ادعاه في صدق الأخبار هو 
مجرّد الاطمينان. فإن المحكيّ عنه في تمريف العلم أنه ما اقتضى سكون النفس... فمراد 
الشيخ من تجرّد هذه الأخبار عن القرائن تجرّدها عن القرائن ائن الأربع التي ذكرها أولاً. 
وهي موافقة الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو دليل العقل. ومراد السيّد من القشرائن التي 
أدَعى في عبارته المتقدّمة احتفاف أكثر الأخبار بها هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو 
بالرواية بممنى سكون النفس بهما وركونها إليهماء وحينثذ فيحمل إنكارٌ الإماميّة للعمل 
بخبر الواحد على إنكارهم للممل به تعبداً. أو لمجرّد حصول رجحانٍ بصدقه على ما 
يقوله المخالفون... ولملّ هذا الوجه أحسنٌ وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيّد. 
خصوصاً مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة. 
وتصريع الشيخ في كلامه المتقدم بإنكار ذلك» 7" . وذهب أيضاً إلى هذا الجمع 
جماعة 


1 لعز تصيهة 83 

- الأتصاري. فرائد الأصول 51 175.185 
- منهم الحقق العراقي في نهاية الأفكار :١‏ : القسم الأول 11 417 والشاهرودي في نشائج 
الأفكار ؟: 533 . 734 
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وهكذا يعود نزاع المرتضى والطوسي لفظياً - إن صم التعبير - ويبدو أن ما جمله 
الأنصاري محكيّاً عن المرتضى في تمريف الملم هوما ذكره المرتضى فملاً في بدايات 
الذريمة في تعريف العلم بأنّه: «ما اقتضى سكون النفس»(١‏ 

وتلحق بهذه المحاولة؛ خطوةٌ الشيخ محمد بن الحسن (70١٠ه)‏ صاحب «استقصاء 
الاعتبار». حيث ذهب إلى حمل منع الشريف المرتضى على الخبر الخالي عن القرائن 
وعن الإجماع على العمل به؛ فيما يحمل ! اع العطوسي على الخبر الخالي عن المعارض 
الإفادته العلم بسبب حصول الإجماع على الأخذ بهأ 

لكن هذه المحاولة لا تحتملها أيضاً عبارات المرتضى ثنتش لكي يفسسّر بها كلامه. 
ذلك أنه 


الذي ذكره مراراً ‏ في استئياطه بعد 
إسقاط حجية الخبر. وقلنا؛ إن المرتضى يرى المرجع كتاب الله ثم السنة المتواترة ثم 
الإجماع ثم المقل؛ ومن الواضح أن التواتي مما يفيد القطع كما هو المقرّر في المنطق 
وأصول الفقه سيما المنطق الأرسطي والملارسة إْكقلية التي كان المرتضى من أقطابها؛ فا 
كان الخبر المطمأن بصدوره لا على لجو آلِقِين مالا في مدارك الاستنباط. فلماذا حذفه 
المرتضى حينما ع إعدّد مصادر الاجتهاد؟! سَيَكَا وأنه وصف المتواتر بالمفضي إلى الملم المزيل 
اللشك وادريية 2 البيقين شي وككلتَوٌإتر هيخ كال حكماً بوضوح في المثواتر. لمدم 
احتمال عدم أخن المرتضى به 1 ٠‏ والاختلاف معه في الصفرى غير ضائر. بخلاف غير 
اليقين حتى لو كان اطمثناناً فإنّه يحتاج ليغدو معتبراً إلى دئيل. 

ثانياً: إن الخبر الاطمثناني الموثوق به داخل في فهم المرتضى للخبر الواحد. حيث 
فهمه - كما مر في ثنايا البحث السابق - بأنه ما لا يؤمن فيه من الكذب حتى لو كان 
الراوي 0 ٠‏ فاحتمال الكذب وارد. فيكون الإقدام عليه إقداماً على ما لا يؤمن فساده. 
وهو فبيح ‏ . 

والخبر الاطمثناني فيه احتمال الكذب والوثوق به لا ينفي هذا الاحتمال كما هو 
واضح سيما في مدرسة العقل الكلامبة؛ وهذا معناه ‏ بحسب فهم المرتضى - دخوله في 

خبر الواحد ومن ثم يلحقه حكم نفي الحجية. 
كالنا: ما ذكره الشيخ محمد رضا المظفّر (1784ه) من أن الطوسيّ نفسه عرّف 


اذا 


2: 1١ المرتضى؛ الثريعة إلى أصول الشريمة‎ - ١ 
61-56 29 محمد بن الحسن بن الشهيد الثائي؛ استقصاء الاعتبار في شرج الاستيصار‎ - " 
504 1١ رسائل الشريف المرتضي‎ - * 

1 - اللصدر تقميةة 901 ل 509 و25 قو لكر 


الفصل الثاني؛ التكؤن النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي لاد 
العلم في المدة بعين تعريف المرتضى له. وهو في مباحث الخبر يقر بأن الخبر الواحد لا 


المرتضى والطوسي باستبعاد أن يكون عمل المرتضى وابن إدريس بخبر الواحد على أساس 
أنه متواتر عندهما أو يقينيّ الصدورا'). وهو استبماد يقف على النقيض من محاولة 
الجمع البتي ذهب إليها صاحب الممالم. كما سيأتي. على أن فيها تحميلاً لواقمنا الحالي 
على تلك المرحلة. فقراءة سريمة لنتاج المرتضى وابن إدريس تدلّل بجلاء على حجم 


الديهما بقطع النظر عن تقييمنا لمدى موضيؤمية هذا القطع ومصدا ٍِ 
كلام حول هذا الموضوع بمون الله سبحائة يَوَتقدُمالكلام حوله في الفصل الأول من هذا 
الكتاب أيضاً 

رابعاً: إن المرتضى عرّف المَنم:يما تدم في بداية,الذريمة من أنه ما اقتضى سكون 
النفس. فإذا أريد تفسير كلامه في الذريعة وفقا لتمريفه فيها. فيجب أن نكون ملتزمين 
بذلك في كلّ نصوص الذريمة لا في نص دون آخر. ومن الواضح أن عدداً كبيراً من 
نصوص الذريمة لا يحتمل تفسير العلم بالاطمئنان. وهو عدد لا يحصى كثرة؛ فراجع 
مباحث العلم. ومباحث خبر الواحد في بداياتها. أفهل يقال مثلاً: إنّ الملم الذي يقصده 
المرتضى في مواضع متفرّقة من الذريعة في أصول الاعتقاد هو بمعنى الاطمئنان؛ وأنه يكفي 
عنده الاملمئئان في مثل ذلك لا اليقين الجازم حتى في وجود الله وتصديق النبي #كر5! بل 
القد أطلق المرتضى وصف العلم على الكثير من البديهيات والأوليات وكذا المثواترات, 
والقول بأنه أراد في بحث الخبر الاطمثتانَ وفي غيره اليقين الجاذمَ انتقاً لا مرجّح له 
سيما بعد أن قلنا سابقاً: إن كلام الطوسي لا يمثل قرينة على مراد المرتضى. وهذا معناه 
أن الأمر غامض ويحتاج التأكّد من مراد المرتضى وأنه الاطمثنان أو غيره... إلى دليل. 
فلا تكفي الجملة السابقة الإشارة إليها في تعريفه العلم نوحدهاء وهو المطلوب. 


1 ١ الطوسي.‎ - ١ 
46 26 محمد رضا اللظقر. أصول الفقه‎ - 
؟ - اللصدر تقسفة‎ 
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هذا علاوة على أنّ إدريس في السرائر قد صرّح بأن مراد المرتضى اليقين كما 
ذكره الظمّرا'. فيكون معارضاً لأي قرينة أخرى حص لولم نرجّحه. مما يلزمنا - لا أقل 


- بأخذه بعين الاعتيار. 
خامساً: إن ممنى الجمع بين كلامي المرتضى والطوسي هو أن مرادهما في نهاية 
المطاف واحدء وهو حجية الخبر الذي يفيد الوثوق والاطمثنان وعدم حجية غيره كما يفهم 
من كلام الأنصاري بأطرافه. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا أعرض المرتضى عن كل 
تفريمات الخبر مما أتى على ذكره مفصلاً الطوسي في المدة. من الترجيح والتمارض 
والمراسيل و... ناصّا ‏ أي المرتضى ‏ على أتنا في غنى عنها!''. ومصرّحاً بأنه: «إنما 
3 1 3 3 1 
يتكلف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى صحّة أصلها. وهو العمل بخبر الواحد» 9 
فهذا ممناه أنه يراها فرع حجية الخبر. فإذا كان الطوسي يوافقه المقولة فكيف أسهب في 
04 
شرحها في عدته؟! . 
إن هذا الا. 


اف يدل على أن قراءة المرتضى والطوسي للموضوع كانت مختلفة 
اختلافاً جذرياً: وليست مسألة بمض_العتَآزاٍ“البني يمكن التوفيق بينها بما يبدّد شبح 
الاختلاف. 

وقصدنا من أكثر الملاحظات السابقة القول بأن المرتضى قصد اليقين في نصوصه, 
وإن كنا لا نستبعد اعتقاده بالاطمشنان لبها لَلبَية“الأشياء. حيث الاطمئنان علمّ عند 
الناس, لكن نصوصه لا تفيد قصده هذا الممشى. وإن لم تنف اعتقاده به. وعليه فينحصر 
الجواب حينئدٍ بمثل الملاحظة الثالثة والخامسة. 


الخبر الواحد أم الخبر الضعيف 

الحاولة الثالثة: ما ذكره الميرز! النائيني (90؟١ه)‏ وتبمه السيد الخوثي (1615١ه)‏ 
وجماعة. وكان أشار له الكركي قبلهم؛ من احتمال أن يكون مراد المرتضى الخير الضميف 
غير الموئق. ذلك أن لمصطلح خبر الواحد معنيين: أحدهما ما هو الممروف من مطلق 
الخبر الظني, وثانيهما الخبر الضعيف. فيكون مراد المرتضى الخبر الضميف فيما مراد 
الطوسي الخبر الصحيح. 

ويشهد له كلام الطوسي نفسه. حيث رفض العمل بالخبر المرجوج مع التعارض لأنه 


40 - 44 25 المصدر نقسه‎ - ١ 
المرتضى, الذريمة 59 102 6ل‎ - ١ 


ملل مق 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي كلد 


والصيفة الاحتمالية الشي طرحها الميرزا والسيد الخوئي. حولها السيد عبد الأعلى 
السبزواري إلى قدر متيقن. حيث ذهب إلى أن القدر المتيقن من كلام المرتضى هو 
00 أما السيد الشهيد مصطفى الخميئي فيرى - احثمالاً - 
أن متراد المرتضى هو الخبر الفارغ من شرائط الحجية المقلائية قبال من يأخذ بكلّ 


وهذه المحاولة ‏ بعيداً عن استخدامات مصطلح الخبر الواحد في التراث 
الأصولي والحديثي الإسلامي مما قدّمناء في مدخل الكتاب وسيأتي الكلام عنه في المحاولة 
الأخيرة ‏ لا تنطبق على ما يبدو على كلمات المرتضى. فلقد تقدّم أن المرتضى يصرّح بأن 
مراده في هذا البحث ما يعمّ خبر العدل, مما بعش أنه يشمل بكلامه لا فقط خبر الثقة 
بل ما هو أعلى منه أي خير المدلء كما ويظهر من موارد متفرّقة من كلامه!؟ أ وقد ناقش 
المرتضى منْ شَرَلَ المدالةً. بأنها تقتضي ضرورة كون الراوي إمامياً إثنا عشرياً. ومعه 
فتذهب أغلب الروايات لأنها واردة عن" الْنُظْمكَةٍ والواقفية والفلاة وأهل قم المشبهة 
المجبرة على حدّ رأيه. كما ينسب الفول بَالعِقاسبَالي الفضل بن شاذان ويونس وجماعة 
معروفين, ٠‏ ممتهرً.: ذلف كفراً. ويدافع أَكَرَتَكسََتَنَأرأيه في ضرورة التواتر بأن العدالة 
ليك شرطاً فيه “/. وكل ذلك يعسي أن تعن :بشيل) يكلامه حش الصحيح الأعلاني 
الذي يرويه عدل إمامي عن مثله. ٠‏ أفهل يقال: إن هذا الخبر فاقد لشرائط الحجّية 
المقلائية أو أنه غير موثوق أو.. عند المرتضى. سيما وأن المرتضى لم يأت على ذكر 
قرائن يقول إنها تعطي الخبر الحجية دون أن تبلغ به درجة بة اليقين؟! 

وقد ذكر المرتضي في الذريعة: ما طريقه العلم لا يُرجع فيه إلى أخبار الآحاد. لا 
سيما إذا كان ضعيفة!. مما يدلّ على أن مراده الأعم. 


٠‏ - محمد حسين النائيني؛ أجود التقريرات ؟: 14 وانظر أبو القاسم الخوثيء دراسات في علع الأصول 
: والهداية في الأصول +: 178 170؛ ومصباح الأصول 7: 118! والكركي. هداية الأبرار: 4: 

والبجنوردي. منتهى الأصول ؟! 184 

* - عبدالأعلى السيزواري: تهذيب الأصول 57 101 

* - مصطلفى الفميلي: تحريرات في الأصول 1 569 

- المرتضي. الذريعة 15 57 

© - رسائل الشريف المرتضى. ج5. مسألة في إبطال العمل بأخبار الآحاد: 51١ - 59١‏ 

١‏ - المرتضى, الذريمة :١‏ 404؛ وقد استخدم الجملة نفسها الشيخ الطوسي في العدّ؛ 
الدلالة ما ذكره في الذريمة ؟! 747. حيث فال: إنه لو ثبت بأخبار الآحاد لم يجز ثبوتها بعثل خبر 
مماذ. لأن رواته مجهولون. وقيل رواء جماعة من أصحاب مماذ ولم يذكروا. مما يدثلل على أعميّة خبر 
الواحد عنده من الضميف والمجهول. 
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وهذا كله ينيف الاحتمال الوارد في هذه المحاولة. ويوسع من دائرة القدر المتيقن 
مما يفهم من كلام المرتضى. ونمله لذلك لم يدّعِ أصحاب هذه المحاولة ‏ كأكثر هذه 
المحاولات ‏ : 
ب هذا مضافاً إلى أن العبرة بالظهور. وقد صرّح أكثر العلماء في تمريفهم للخبر 
الواحد ‏ كما تقدّم وسيأت. بأنه ما لا يفيد العلم بالصدور. وإن احتملت عبارة بعضهم 
أنه يشمل الحنوف بالتريلة لقعلمية. ومع تصريحهم بذلك يبقى خمل كلامهم على معش 
آخر بحاجة إلى دليل وقرينة خاصة. وهي مفقودة هنا بعد تصريح المرتضى كما تقدم . 


؛ س الخبر الواحد بين العقديات والعمليّات 

انخاولسة الرابعسة: ما ذكره السيّد السبزواري من إمكان أن يراد بإجماع السيد 
المرتضى أصول الممارف لا الفقه ودائرته؛ الأمر الذي يوقع المصالحة بين الإجماعين 
المدعيينل 

ولعل منشأ هذه المحاولة. بعض,النْصوصالجمل التي وردت أحياناً قليلة في كلام 
السيّد مما أسلقئاء. من قبيل: دلونا بملى أحذ م أُصحاينا المتكلّمين و... مما قد يوحي 
بأن سهاق كلامه سياق كلامي عفائيي- 

لكن هذه المحاولة تقض عل ىاللْعيض' تَقآنَا تن صربح عبارات المرتضى من أن 
الخبر الواحد لا يفيد علماً ولا عملاً. وهكذا بارات المفيد وغيره سيما أبن إدريس على 
ما تقدّم سابقاً. لا بل إن المرتضى في كتاب «الناصريات» وغيره من مباحثه الفتهية 
يصرّح أيضاً ‏ على ما أشرنا له في الهوامش السالفة ‏ بسلب الحجية عن الخبر بل إن 
النصوص التي ورد فيها نفسها ادعاء الإجماع صريحة في ذلك كما تقدّم جملة منه. ومعه 
فكيف يحتمل أن يكون كلامه خاصاً بمجال العقديات لا الشرعيات؟! سيما وأنه يصرّح في 
رده على من استدل على حجية الخبر بإرسال الرسول يي رسله وعمّاله إلى المذوك 
وغيرهم لهداية الناس.. يصرّح بأن هذا أمرٌ لا يحتج به. بمد أن كان الهدف من الرسل 
دعوة الناس للتصديق على عدم جريان الخير 
المجال المقائدي أمرأً مفروغاً 
النقاش في مسألة الخبر. ومعه 
.يده ونقاشه خاص بالعقائديات كما هو واضح. 


١‏ - انظر على سبيل المثال حواشي المشكيشي 1 715 والوافية: 19م 
- عبدالأعلى السبزواري. تهذيب الأصول ؟ : 1-6 
* - رسائل الشريف المرتضىء ج١.‏ جوابات المسائل التبانيات: 50 - 64 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي لين 
© مقولة الانفتاح والانسداد وتحليل نظريّة المرتضى 

انحاولة الخامسة: ما ذكره الشيخغ حسن صاحب الممالم (11١1ه)‏ وجماعة, من أن 
اللرتضى قائل بعدم حجية الخبر مع الانفناح دون الانسداد. بقرينة تصريحه بإمكان 
اليقين بالأحكام وتحصيل قرائن الملم فيها. كما وذهابه عند فقدان الأدلّة إلى التخبير. 
الأمر الذي ينتج حجية الظن. 

وبناء عليه. فإذا فهمنا من كلام الطوسي أنه لا يذهب إلى القول بحجية خب 
مطلق الإمامي بل خصوص ما اعتضد بالقرائن العامة وغيرها كما ذهب إليه المحمق, 
وهي قرائن ترجع إلى زمن الانفتاج. . ذال التناقض بين كلاميهما كما هو واضعأ؟). 

وقد المحدّث محمد أمين الاسترابائي. (53١1ه)‏ في «الفوالت المدنية» هذا 
الجمع وأا 
وم العلامة اسل ومن تبعه» 

ويرى بعض العلماء المماصرين أن حجار المرتضى وابن إدريس قد علم خلافه. 
ولملّه كان لقرب عصرهما فحصل عنباظمِ يلم بالبصدور. ولما وجدوا الأصحاب عاملين 
| أنهم عاملون به لنفس الخصوصيّة التي عملوا هم بسبيها به فادّعوا 


وهذه المحاولة قابلة للمناقشة: 
أولاً: بما ذكره الشيخ في «فرائد الأصول» من أن ادعاء ذهاب الطوسي إلى وجود 
قرائن اليقين وحجّية خصوص الخبر المحفوف يناقض ‏ صراحةٌ ‏ كلماته. ققد صرح 
الطوسي بنفي عمل الطائفة بالأخبار للقرائن كما تقدّم سابقاً. ومعه فكيف يقال إنه يرى 
خصوص الخبر المحفوف5! ومجرّد اجتماع الطوسي والمرتضى على العمل بالروايات 
المسطورة في الكتب لا يمني توافقهما في نظرية حبية الغير ليبا 
وأما إجماع الطوسي على عمل الطائفة بالروايات الموجودة في كتبناء فلا يمني أن 
خبر قد احتّف عنده بهذا الإجماع حت يفدو قطعياً تيمّناً. بل المراد به أن الطائفة لا 
ترد أخبار الآحاد من حيث هي أخبار آحاد لا أكثر. 
نعم. مثل الأخباري الذي يدّعي أليوم اليقين بصدور النصوص لا مجال له إلا القول 


١‏ - انظر: الحقق الحلّي. ممارج الأصول: +51؛ والشيخ حسن. معالم الدين: 147 114: والمراقي. 
نهاية الأفكار. ج؟. القسم الأيل: 057 

! - اللولى محمد أمين الاسترةآبادي. القوائد المدنية. حجري: 37. وانظر 14. 77.00 حيث أَيّد الاتقنناح 
في تلك الحقبة ووافق تفسير المحمّق. كما فهمه صاحب المعالم. لكلام الطوسي. 

* - الشيخ محمد المؤمن القمي. تسديد الأصول 7 5 08. 
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بأن الطوسي كان قاطماً بذلك بطريق أولى290. 

ويعتذر الشيخ الأنصاري ‏ عقب ذلك لصاحب الممالم. بأن كتاب المدّة لم يكن 
حاضراً عنده لدى كتابته هذا البحث. وأما المحقّق العلّي. فلا يفهم الأنصاري من كلامه 


إلا أن اعتقاد الشيخ الممل برواية أي إماميّ مطلقاً. وهذا غير المدّعى هنا 


والإنصاف أن هذا الجواب مثين واضح لكل من طالع لع كتابي الذريمة والعدة. فوجد 


التصريح بأفكار متناقضة يصعب الجمع بينها. الأمر الذي يدل على استحكام الاختلاف. 

اثانياً: إن اعتقاد المرتضى بانفتاح باب الملم في أكثر الأحكام ‏ سيما ببركة الإجماع 
- أمر لا غبار عليه. إلا أن هذا لا يمني أنه م يحجية الخبر في خَال الاتسداذ ٠‏ فضلاً 

عن القول بأنه لو كان موجوداً اليوم لاعتقد بالانسداد. فهذه دعوى تحتاج إلى دليل, 
ومجرّد اعتقادنا نحن بالانسداد اليوم إذا مسقطت حجية الخبر لا يمني تحميل المرتضى 

الك؛ سيما وأن الطوسي المعاصر نه لا يرتاب في فقدان قرائن اليقين التي كان يراها 
ارسي ا مما يدل على وجود منهيخ.مختلف يمنع قياس غير المرتضى عليه؛ وإلا 
أفهل انمدمت القرائن مع الطوسي (80ف) وَبكٌ بمد وفاة المرتضى (457ه) في مدّة 
عقدين ونصف من الزمن؟! 

ثالثاً: على تقدير أن المرتضي يمي بارجوع إلى التخيير عند فقدان الأدلة كما بيّنا 
من قبل فلا يسني قوله هذا حجهة ألِْن ل نوات الخاص كما هو واضع؛ ولا عن 
طريق حجية مطلق الظنء لأن المرتضى قائل بالرجوع إلى المقل؛ وقد فهم أن العقل يأمر 
بالتخيير حيث لا قاعدة أخر ٠‏ ولو كان للظن مدخلية عنده لصرّح بالرجوع إلى ما هو 
الراجح احتمالاً. ونفس قوله با معناه أنه لم يأخذ فكرة دليل الانسداد التي ظهرت 
بشكل قوي ومعمق فيما بعد بعين الاعتبار. وإلا لما صمّ منه إطلاق القول بالتخيير. وهذا 
معناه أنه لا يمكن أن يفهم من المرتضى تبنّي حجية الخبر. لا خصوصاً ولا عموماً. لا في 
حال الاتفتاح ولا في حال الاتسداد. 

رابماً: إن تحليل إجماع المرتضى وابن إدريس على أساس تسريتهما نكتة العمل 
بالأخبار كما ذهب إليه بعض المعاصرين وإن كان في حدّ نفسه وجيهاً و. 
يناقض صراحة كلام المرتضى في تقريع الطائقة وذمّها من يعمل بأخبار الآحاد, ٠‏ مما يدل 
على أن المرتضى فهم الإجماع من كلمات الطائفة لا ققط من جريها العملي بعملية 
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- المصدر نفسه: 104ء وتجدر الى أن الشيخ الأنصاري لا يمانع - على مآ هو ظاهر تتريره 
الثاني للإجماع المستدلَ به على حجية خير الواحدا من دعوى أن المرتضى إنما منع من حجية الخير 
اللانفتاح؛ ويقول بحجيته في حال الاتسداد. أنظر: اللصدر نفسه: 116 


الفصل الثاني؛ التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي ...-. : ان 
التحليل المتقدّمة, ولهذا ‏ على ما يبدو عبّر الشيخ الأنصاري عن إجماع المرتضى 
بالإجماع القولي؛ وعن إجماع الطوسي بالإجماع العمليأ ١‏ فق له 
لو جرت عند الطوسي لا المرتضى الذي ينقل لنا تصريحات الطائفة ومواقفها المملنة, 
أتي وقفة خاصّة بهذا الموضوع فريباً 
خامساً: ما ذكره المحمّق العراقي في «مقالات الأصول» ‏ بعد احتماله هذا الجمع - 
من أنه بعيد. بلحاظ إرجاع الأئمة 8 أنفسهم شيمتهم إلى الثقات وممه لا يكون هناك 
انفتاح في زمانهم, فكيف بزمان المرتضى؟! 
نَا كلام حول الانفتاح والانسداد بما يناقش كلام المراقي هنا. 


و 


وسوف يأ: 


١‏ الإجماع بين القوا 

الغغاولة السادسة: ما ذكره الشيخ الأنصاري بمد تقريره أن إجماع المرتضى قولي. 
وإجماع الطوسي عملي. من أنه يمكن حمل عِمننٍ,الطائفة على ما احتف بالقرينة. وحمل 
قولهم على دفمهم الروايات الواردة فيظا لا يَرضَِنِه من الموضوعات. وحيث إن الحمل 
الثاني مخالف لظاهر قولهم, . أما الحطل الأول فلمل مخالفاً لظاهر عملهم. لأن العمل 
مجمل من الجهة التي وقع عليها. فيُؤخِد بالحمل الأول ', وتكون النتيجة لصالع المرتضى 
في المحصلة النهائية. 

لكن الشيخ عاد واستبمد الحمل الأول لشهادة القرائن بفسادهأ”. وحيث إن هذه 
القرائن؛ إنما هي قرائن ترجيح لأحد الإجماعين لا جمماً بينهما. فنترك البحث في هذه 
المحاولة إلى حين تحقيق أيّ الإجماعين أرجع على تقدير استحكام التمارض. ونكتضي 
بالتأكيد على أن نكتة المملية والقولية الي أثارها الشيخ نكتة في غاية الأهمية كما 
اسنلاحظ؛ كما نشير إلى أن هذه المحاولة وإن مُهِمّ من كلام الشيخ أنها طريقة جمع كما 
يظهر من قوله بعد ذلك فوراً: «ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر». إلا أنها ‏ كما أشار 
الآشتياني (115ه)أ”) ‏ عملية تقديم أكثر من جمع لنفس كلام المَلّسِين الطوسي 
والمرتضى؛ لأنها تلامس قول الطائفة وعملها؛ لا قول المرتضى أو الطوسي فلاحظ. وإنما 
أدخلناها في محاولات الجمع انسجاماً مع كلام الشيخ الأنصاري جلد. 
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للا 7 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
فكرة الإجماع الاحتفاظي 
اخاولة السسابعة: ما ذكره السيّد السبزواري من احتمال أن يكون مراد المرتضى 

إجماع الاحتفاظي أي «احتفاظ كتب الشيعة عن التدخّل فيها؛ فالمراد به أنه لا بد وأن لا 
اخل في الكتب المعتيرة كل ما لا يعتبر. لا أنه يممل بما اعتبر منها, لأنه خلاف ضرورة 
اللذهب. فكيف يصدر من مثل السسيد؟!»[3. 

وهذه المحاولة قد تبدو غير واضحة في حدّ نفسها. فإنه لا عين ولا أثر في كلام 
المرتضى لكتب الشيعة ومصتّفاتها حت يكون إجماعه منصباً على حفظها مما لا يشبر. 
ذلك أن تحديد المدخل الذي ورد منه المرتضى ساحة البحث أمرّ في غاية الأهمية كما 
أشرنا سابقاً. ققد دخل المرتضى ‏ ثم من بّعده ‏ هذا الموضوع من تحليل حقيقة الخبر 
وصدقه وكذبه. ثم ذكر أقسامه. ثم التفصيل في التواتر. ثم إفادة الخبر الواحد الملم 
وعدمها ثم مسألة الاستحالة العقلية والردّ على من أحاا, التعبد به ثم ورود العبادة.. 
ولا يرتاب مطالعٌ اللذريمة في أن هذا المدخل الذي يرده المرتضى مدخل منهجي جذري 
عقلي تأسيسي لا ينظر إلى واقع الكتب والرّدّايات بقد, ما ينظر إلى تحليل المعطيات 
الأؤلية ومحاكمتها على ضوء المقل تأرة أن ص]أخّرى. «هد رفض المرتضى كل 
الخبرء ثم ادعى الإجماع المذكور. فأ إكتآرة لمسألة حفظ ١‏ رشد إلى هذا 
التفسيرة وأين هو التصريح أو الْطهنود لكي اكتتم عليه كلام المرتضى مما يفيد ما 
تقدّمو! 

وإذا كان المقصود من هذه المحاولة القول بأنَّ الى تضى كان يعتقد بصحّة جمييع 
الروايات الموجودة في مصادر الحديث الشيمية الممتبرة كالكاف, ومن لا يحضره الفقيه مثلاً. 
فكيف رد العديد من روايات هذين الكتابين بحجّة أن هذا .لخبر أو ذاك خبر واحد؟! 
فلتراجمع دراساته الفقهية التي أشرنا إليها سابقاً في الهوامش مثل كتاب «الانتصار» 


أدلة حجّية 


و«الناصريات» و.. 
4 # فرضيّة تأويل النص 
امحاولة ١‏ وهي المحاولة التي طرحها الشهيد محمد باقر الصدر (1600ه). 


ورغم تورّع بعض أجزاء هذه المحاولة في المحاولات السالفة. إلا أن تجميمها وفق مَنْهَجَة 
الشهيد الصدر يبقى ضروريّاً لاستكمال البحث. 
يحلل الشهيد الصدر ‏ بدايةٌ ‏ مآ تعارض إجماعين؛ فيراه واحداً من ثلاثة أمور: 
الأول: ملاحظة كل مدّعي لجماعة خاصّة مما كفى عنده لتحصيل اليقين برأي 
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الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي 0 1 
المعصوم. وهو احتمال بعيد هنا لتصريح الطرفين بإجماع الطائفة برمّتها. 

الثاني: كالأول مع حدس كل مدّعي بموقف الفئة الأخرى وأنه موافق للأولى. ومو 
هنا غير محتمل مع تقارب زمان ومكان المدّعيين ‏ أي الطوسي والمرتضى - حيث اتصلا 
بدائرة واحدة. 

الثالث: وجود تهاون وتسامح في النقل. وهو ما يبعد عن الشيخ والسيد لجلالتهما 
(هذا فضلاً عن الكذب). 

والمحصّلة أن أحدهما جاء كلامه على خلاف الظاهر. والراجح ‏ في خلاف الظاهر 

هو السيد الرفقض ا 

أولاً: احتمال التقية وارد في حقّه دون الشيخ. 

وثائيا' ما نراه من أن نص العدّة حي تقريباً لا اجتهادي حدسي. إذ مسألة الخبر 
مسألة عامّة. يكفي فيها أن يدرس الطوسي ولو باباً فقهياً واحداً عند المرتضى لكي يحلا 
موقفه. ومعه فيحصل اطمئنان في إرادة المرتضي خلاف ظاهر كيدت!7 

وهذه المحاولة! 

أول: لا يهدف منها الشهيد الطدزكالهاء/سطع من الجموع. لأنه لم يبرز جمعاً 
محدداً. بقدر ما كان يريد تأسيس مبدأ آلجَمَمَامَقابل طرح أحد الإجماعين. نعم احتمال 
التقية الذي أبرزه يصلح كما تقدّم 
ثانياً: إن احتمال التقية تقدّم الحديث عنه وا 
عدم تماميته. 
كالثا: إن ترجيح الحسّية في الطوسي على المرتضى. يخالف صفة القولية والفعلية 
التي تقدّمت. وسيأتي مزيد من التعميق لها. وأن ظاهر كلام الطوسي هو الحدسية 
بقرائن. 

رابماً: إن الاحتمالات الثلاثة التي أبرزت في هذه المحاولة لا نقاش في الأول والثالث 
منهاء إنما الثقاش في الثاني انطلاقاً مما تقدّم عن صاحب الممالم وسيأتي. ذلك أن 
احتمال تأثر المرتضى بأجواء المتكلّمين كما تؤكّده مؤلّفاته ويكفينا الاحتمال هناء واحتمال 
تأئر الطوسي بأجواء مدرسة الحديث كما تعطيه مَؤلّفاته الحديثية والرجالية, يمكن أن 
يجعل كلّ واحد منهما ميّالاً لمدرسة ومتأثراً فيها أكثر. مما يدفمه لقناعته بها ووضوح 
أفكارها عنده. ويدفمه تبماً لذلك أيضاً لتأويل المدرسة الأخرى. سيما إذا كان كل من 
الطرفين يرى وجود بعض أنصار الطرف الآخر في محيطه تأثر ‏ ليس إلا بشخصية 
الثاني الأمر الذي يخفف عنده من حجم هذا الوجود. 


فيه في المحاولة الأولى؛ وقد 
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عن 2 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
سياه إن الاحتمالات الثلاثة الشي أ. زتها المحاولة والاحتمالين الأخيرين لترجيح 
تأويل كلام المرتضى من الواضح أنها استقرائية لا عقلية, وبالإمكان المثور على احتمال 
رابع وما يزيد وربما مجموعة احتمالات منضمّة. وهذه الاحتمالات هي: 

الأول: ما توحي به أعيارة الطوسي ‏ كما سيأتي الحديث عنها ‏ من أن المخالفين 
مملومو النسب. فلا يضرّون بالإجماع|'). إذ يحتمل أن الشيخ الطوسي مارس تحديلاً 
حدسيا الحقبة عصر الحضور فخرج بنتيجة تقضي بأنهم كانوا يمملون بأخبار الآحاد. ثم 
الأخيرين وما كانت عليه الشيعة من رفض أخبار الآحاد. و 
ة معلوم النسب. ثم نسب الإجماع للطائفة؛ وهو إجماع ‏ بقرينة موضوع 
معلومية النسب ‏ ليس تتبّعياً اتفاقياً. بل دخولي كما هو واضح. وهذا الاحتمال وارد 
أيضاً. 


الشاني: أن يكون الطوسي لاحظ شييع الأخبار في أوساط الشيعة؛ وشيوع علوم 
الرجال والحديث, ولما تطور فكره مع المبسبوظط وبمده. وكثرت التفريمات عنده. شعر بعقله 
النقّاد أن بلوغ طريق اليقين فيها جميذا مر عكر وهذا معناه أنه قاس اجتهاداً - حاله 
على حال علماء الطائفة أو العكس. إفتصور أن أمواقفهم هو موقفه لو كانوا مكانه متسب 
إلبهم القول بالحجية. ظاناً أن قولهم بيدم الحجية إنها هو في فتههم المختصر كما يصرّح 
حول اختصاره في مقدمة المبسوط وَأَمَالو دَخْلوَآ ممه فقه المطوّلات لأخذوا - أكيداً ‏ 
بأخبار الآحاد. 

ولا يجدر بنا استفراب مثل هذه الاحتمالات سريماً وان لم نؤكّدها جزماً. لكن أدنى 
مراجعة لمبحث الإجماع المنقول للشيخ الأنصاري في فرائده!') لا يدع مجالاً لاستفراب هذه 
الاعتمالات بعد أن نص على مدى دخالة الحدس في كثير من إجماعاتهم. ومن هنا شكّك 
في قيمة الإجماع المنقول كما ضمل غيره الكثير بعده. ونحن نعرف كم هو عدد الإجماعات 
المتضاربة حول رأي الطائفة مما نقله المتقدّمون فضلاً عن المتأخرين: بل لقد ألف الشهيد 
الثاني رسالةٌ أوضح فيها تضارب الطوسي نفسه في ستة وثلاثين إجماعاً خالفها وادعاما 


١‏ - يعشي الإجماع الدخولي - وهو نظرية قديمة في الإجماع مجرت اليوم - أن تكون حجية الإجماع قائنة 
على أساس العلم بكون المعصوم أحد المجممين. فيعلم بأن رأيه رأيهم. وبناء عليه. فإذا علمنا بمخالفة. 
شخص لإجماع المجممين. نظرنا فإن كان معلوم النسب, ٠‏ أي شخص ممروفاً بالاسم و. -الايضرٌ 
اخلافه بالإجماع؛ لأنه يملعم الف ليس هو الممصوم. وإذا لم يُعلم اسم المخالف وعلمت 
الخالفة انتقض الإجماع. لاحتمال كون هذا امخالف هو الممصوم؛ فلا يحصل علم بدخوله في 
اللعسق 
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الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي 597 3 
في كتب[3, ولا يمكن تفسير هذه الإجماعات بما يبمد أيّ قدح عن الطوسي ثتتض إلا 


بإدخال فكرة الحدس والتحليل ومعلوم النسب وما شابه ذلك. 


؟؛ ‏ تنوّع مصطلح خبر الواحد في الموروث الإسلامي 

انحاولة التاسعة: ما يمكن أن يقال من أن مصطلح الخبر الواحد له عدّة دلالات في 
التراث الإسلامي؛ فقد استممل في: 

١‏ الخبر الظني الصدور بحسب ذاته. وإن صار ب 
غير المتواتر. 1 

الخبر الظئني الصدور دائماً. فيخرج المتواترء كما يخرج المحفوف بالقرينة 
القطمية. 

 "‏ خبر الواحد عن الواحد عن الواحد. فيكون أخص من مطلق الخبر الظنني. 
لجواز رواية الجماعة عن الواحد أو الواحد عن.إلجماعة ويبقى ظنياً. وممه فلا يكون خبر 
واحد. وهو أحد تعريفي الشريف الجرجاني'(317ه), وما في قباله يسمى المشهور .١‏ 

؛ ‏ ما قابل المأخوذ من الثقات كما دده الإشبّخ الأنصاري نقلاً عن القزويشي في 
#لسان الخواص»7؟) 

© الخبر الشاذ وهو على ما روتكيه جنا روا الراوي الثقة مخالفاً لما 
رواه الجمهور؛ أي الأكثر؛ فإذاً هو الخبر المخالف للمشهور'"'. 

ومع ورود هذه التمريفات ‏ أو فقل: الاستخدامات ‏ لخبر الواحد يمكن القول: إن 
الاختلاف بين المرتضى وجماعته والطوسي ومن ناصره هو في منقد الإجماع ومركز 
فيمكن أن يكون إجماع المرتضى متملّقاً بالخبر الشاذ كما نقل عن القزويني '. كما يمكن 
أن يكون المراد خبر الواحد عن الواحدء ويمكن أن يراد الخبر المقابل لخبر الثقة كما 
نقلناه عن الميرزا النائيني وغيره في المحاولة الثالشة. وممه فتعقد المصالحة بنحو من 
الأنحاء ويزول التضارب. 

وهذه المحاولة 


بالقرائن. أي أنه الخبر 


رض تطبيقها على سياق كلمات المرتضى وغيره؛ وإذا حاولنا 


١‏ - انظر: الشهيد 
امم لقم 


اني؛ رسالة مخالقة الشيخ [الطوسي] لإجماعات نفسه. رسائل الشهيد الثاني ؟: 


يفات: .1١١‏ وقد جمل المشهور أحد قسمي التواتر وذكر أنه يفيد 


الاطمثنان كما في ص١1‏ 
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ا م انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
تطبيقها وجدناها لا تتلاءم معها. ففي المدونات الأصولية الشيعية يبدو أن مرادهم بخبر 
الواحد ‏ على ما أسلفنا استمراضه في مدخل هذا الكتاب ‏ هو الخبر الظبني الصدور في 
حدّ نفسه؛ أي التفسير الأول وعلى أقصى تقدير هو أو الثاني. ذلك أن مدخل اليقين 


والظن الذي دخله السيد المرتضى. وكذلك عامّة أدلّته كلّ ذلك يصب لصالح رفض الخ 


الظني؛ وهو أمرٌ بيّن من مجمل كلماته في مبحث الأخبار, فلو كان مراده الخير الشاذ 
والواحد عن الواحد فضلاً عن الضميف: لكان قد بحث كل هذا البحث الهام لتطبيقه في 
موارد قليلة: وترك تحديد النظرية الأهم وهي الخبر الظبني. وهو ما لا تحتمله عبارته. 
وكذا عبارات غيره. والكلام عينه يجري في عبارة الطوسي؛ لأن المدخل واحد والأدلة 
واحدة والمسير واحدء 

بل لدى ردّه التمسّك بمقولة من ادعى إجماع الصحابة وعملهم بخبر الواحد. قال 
السيد المرتضى: بأن دليلهم عينه من أخبار الآحاد. رغم أنه ليس بالواحد عدداً كما 
يظهر من كاؤمة ١‏ 

وقد كان هذا المعنى للخبر الواخد م قكالرائج بين الأصوليين. ففي المعائم إنه ما لم 
يبلغ حدّ التواتر سواء كثرت رواته ألم هلكا | ليل أشأنه إفادة العلم بنفسه' بل ف 8 
والرعاية إنه ما لم ينته إلى المتواتر مِنَة1 وق الذكرى عرّف المتواتر بما بلغ رواته إلى 
حيث يحصل العلم بقولهم والآحا يُكَللقةأنتوفي الرميزة قال: هو ما لا يفيد إلا الظن 
رواته أو كثريتا “.كما إذكر العلامة الحلي في مبادئ الوصول أنه ما يفيد الظنّ وإن 
تمدّد المخبر, جاعلاً إياه حجّة. ناصّاً على مخالفة المرتضى فيه وجماعة, متعرّضاً لأدلة 
الحجية؛ قاصراً إياها على العمل دون العلم'. أما متأخري علماء الإماميّة فتعريف خبر 
الواحد عندهم بأنّه الخبر الظني أمر واضع لا حاجة إلى أستعراضه. 

ويبدو أن تدقيقات بمض المصطلحات ظاهرة راجت عند السنّة وغير الإمامية لا 
الشيعة. فقد عرّفه الجرجاني (417ه) ‏ غير ما تقدّم ‏ بأنه الحديث الذي يرويه الواحد 
أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ الشهرة والتواترء مما يدل على أنه رج المشهور الذي 
عرّفه فيما بعد برواية الجماعة عن الجماعة/7 كما ضمّر الشوكاني (1700ه) في «إرشاد 


36 56 50 المرتضى, الدريمة‎ - ١ 
؟ - الشيخ حسن. المعالم: 40لا‎ 

* - الشهيد الثاني. البداية في علم الدراية: 9؟؛ والرعلية 37 

؛ - الشهيد الأول ذكرى الشيمة في أحكام الشريمة 14:1 

ه - بهاء الدين العاملي. الوجيزة في الدرئية: 4. 5. 

1 - العلامة الحلي. مبادئ الوصول إلى علم الأصول: +70 158 304 
- الشريف الجرجاني, التمريقات: 10١‏ 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي 9 لهل 
الفحول» خبر الواحد بأتنه اما قلّ رواته عن ثلاثة أشخاص!", ومع ذلك فقد عرفه 
الفزائي (600ه) ‏ وهو أقرب إلى تلك ١‏ 
التواتر المفيد للملم. فما نقله جماعة عن خمسة أو ستة مثلاً فهو خبر واحد؛ مشيراً إلى 
أن هذا هو الاصطلاح المراد هناء . أي في مياحث الخبر من علم أصول النق!؟). 

وخلاصة ما نريد قوله؛ إن ظاهر كلمات علماء الإمامية في مباحثهم الأصولية هو 
الخبر الظني؛ أي إما الممش الأول المتقدّم أو الثاني. أما بقية المماني فهي ‏ إنصافاً - 
بعيدة عن كلمات الأصوليين والفقهاء. وإن جرى استخدامها أحياناً الأمر الذي لا نجزم 
بنفيه: كما أ. في المدخل. 


بأنه ما لا ينتهي من الأخبار إلى حدّ 


حصيلة محاولات التوفيق 
وحصيلة المحاولات السالفة أن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من عدم الممائمة من 
استحكام التعارض بين الطوسي والمرتضى ريغ بخيرتهما بأمور المذهب الإمامي. انطلاقاً 


هنا . هو الصحيح. ورغم أن هذه الحاولات كانث في أغليها تهدف أن تصبّ في صالع 
انظرية حجية خبر الواحد ولو في الجمكة, إلا أن السمة البتي طبمتها كانت عمليات توقيق 
بين نص الطوسي والمرتضى؛ ومن هنا أعتبرتٌ محاولات جمع ومصالحة. 

وإذا ما حصل فشل في التوفيق: لزمنا محاكمة الإجماعين وتقبيمهما وفقاً ما بأيدينا 
من معطيات تساعد في اكتشاف الموقف الشيمي من الخبر في تلك الحقبة. ومن ثم إصدار 
حكم بترجيح إجماع على آخر أو القول بعدم وجود إجماع شيعي أساساً في تلك الحقبة, 


وانما انقسام في الرأي إزاء هذا الموضوع الشائك والحمّاس. 
وطبقاً نذلك نذكر هنا التقييمات التي قدّمت أو يمكن تقديمها لكلامي المرتضى 
والطوسي إن شاء الله تعالى. 


٠١‏ - الشوكاني, إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول: /الا. 
أبو حامد الفزالي. المستصفى من علم الأصول 1١‏ ؟15. 
؟ - الأنصاري. فرائد الأصول :١‏ 168 


محاكمة الوثائق 
إجماعا المرتضى والطوسي في ميزان التقويم 


وفي سياق التقويمات. برز الشيخ الأنصاري في دفاعه عن إجماع الطوسي. ونظراً 
لكون أغلب التقييمات انثي ذكرها الملماء تصب الصالح إجماع الطوسي. سوف نجمل 
بحثنا ضمن هذا السياق مفردين معرّزات إجماع الطوسي أولاً. لنبحث بعد ذلك - ثانياً - 
مُضمّفات إجماعه. وسوف يلاحظ القارىء أننا في الحالين قد ندعم إجماع الطوسي إِمّا 
من خلال تضعميف إجماع المرتضى. أو مباشرةٌ. وكذلك نضمّف إجماع الطوسي إما 
مباشرةٌ أو عبر تقوية إجماع المرتضى. ح يكلم المحاولات المذكورة؛ أو ما يمكننا ذكره 
دون أن نقع في تشنّت. 

وحاصل أهم معزّزات إجماع الطَوَكي :ها يلي: 


معزّزات إجماع الشيخٍ الطوسي 

المعرّز الأّل: إِنّ إجماع المرتضى ممارضٌ بإجماع الطوسي في المدّة؛ مما يفضي 
إلى تضميفه؛ وبالتالي إلى فقده قيمته أيضاً, ٠‏ لا على مستوى البحث التاريخي فحسب. بل 
على مستوى الاستدلال به على عدم حجية الخبر أيض!". 

وهذا الوجه يفترض بطبيمته أن يطال إجماع الطوسي أيضاً. الأمر الذي لم يأتوا 
على ذكره عندما تمرّضوا للاستدلال على حجية الخبر بالإجماع؛ بل إن الميرزا النائيني 
(100ه)» الذي سجّل الإشكال المتقدّم عينه على إجماع المرتضى. حينما وصل إلى إجماع 
الطوسي قال: إن كشف عن رأي الممصوم فهو وإلا فلا عبرة به. دون أن يشير إلى 
معارضته بإجماع المرتضى(؟) 


١‏ - راجع: الأنصاري. فرائد الأصول :١‏ 116؛ والخراسائي. كفاية الأصول: 54: والشائيني. فوائد 

الأصول ؟: 174؛ والمصدرء بحوث في علم الأصول 4: 517! والحائري. درر القوائد 26 4541 
والسبحاني. إرشاد المقول :١‏ ؟1؟؛ والمراقي. مقالات الأصول 7 47: وانظر السيد محمد الحسبيني 
الروحاني. منتقى الأصول 4: 188؛ ومحمد صادق الروحاني. زيدة الأصول ؟: 15 

" - الفائيش. فوائد الأصول 25 155 144 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي 177 
والإنصاف أن بعض الفقهاء ‏ ومنهم الإمام الخميني ‏ اعتبروا إجماع الطوسي 
أيضاً موهوناً بممارضته إجماع غيره, ولهذا شككوا في وجود إجماع شيمي حول هذا 
الموضوع معتبرينه مسألة خلافية غير متفق عليها!! . ورغم الإجماعات. يرى الخراساتي 
(1174ه) صاحب الكفاية ‏ يتابعه المحقق الإيرواني (1710ه) 
في التفاصيل بين القائلين بحجية الخبر. ولهذا لا يمكن الأخذ الي ار 
المنقول, بل إن الاتفاق على الحجية في الجملة يبدو أن دون إثباته ‏ عنده - خرط القتاد 
كما يصرح!؟ 
وبهذا يظهر أن الملماء المتأخرين لم | - جميمهم ‏ من الجزم بانمقاد إجماع 
شيعي على مسألة حجية الخبر رغم أنهم قائلون بالحجية. وما يجملنا نفهم تركيزهم على 
إجماع المرتضى أكثر من إجماع الطوسي في معركة توهين الإجمامات المدّعاة هو أنهم - 
أي المتأخرين ‏ قائلون بحجية خبر الواحد. لذا كان من المطلوب منهم رد إجماع 
المرتضىء أما إجماع الطوسي فلم يكونوا بِجاتجَةبمِلحّة إليه ما دامت آية النبأ والسيرة 
المقلاثية هما أهم مدارك الحجية عندهخ. 
أما الملماء الذين أصرّوا على تصحيح-عقولة“الطوسي. لا فقط رد مقولة المرتضى. 
كما شمله الشيخ الأنصاري, فقد تََدَمَوَا حو أكثر عيقباً بذهابهم إلى تجميع قرائن 
تنتصر لإجماع الطوسي. وسنمرٌ عليها قريباً بإذن الله في طيات المعرّزات القادمة. 
وبهذا ظهر أنّ هذا ليس معرّزاً ما دام متساوي النسبة إلى الطرفين. 
المعرّز الثان: إن إجماع الطوسي معرّز بإجماعات أخرى مدعاة من قبل جهابذة 
العلماء. كما ذكره الأنصاري في «فرائد الأصول»!'/, والإجماعات الأخرى هي 
الإجماع الذي نقله السيّد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (174ه), 
وهو إجماع ينسبه ابن طاووس إلى الطوسي وغيره لا فقبط إلى الطوسي. مما يعطيه مزية 
زائدة؛ قال ابن طاووس ‏ فيما حكاء في الفرائد ‏ : «ولا يكاد تعجبي ينقضي كيف اشتبه 
أي المرتضى ‏ أن الشيعة تعمل (لا تعمل) بأخبار الآحاد في الأمور الشرعية؟! ومن 
امطّلع على التواريخ والأخبار وشاهد عمل ذوي الاعتبار. وجد المسلمين والمرتضى وعلماء 


١‏ - انظر: الإمام الشميني. تنقيح الأصول ؟: 160 - 141؛ وراجع: المحققٌ الإيروائي؛ الأصول في علم 
الأصول 77 +57؛ والشامرودي, نتائج الأقكار : 757 - 8؟1؛ وأبو الحسسن الإصفهاني: وسيلة الوصول 
إلى حقائق الأصول: 07؛ والشيرازي. أنوار الأصول ؟: !47١‏ والمؤمن القمي. تسديد الأصول 21 .1١1‏ 

- الخراساني. كفاية الأصول: 817؛ وانظر: المحققٌ الإيرواني: الأصول في علم الأصول 7 5/1. 

؟ - الشيغ الأنصاري استعرض الإجماعات المدّعاة دون أن يقول بأن الثلاثة الأخيرة تدعم الأّل. لكن 
مآل كلامه إلى ذلك أيضاًء 


لفل ” 5 ............. نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


وهذا النص لم يعثر عليه محققو كتاب الفرائد. كما لم يُمشر على أولئك الذين 
نسب ابن طاووس ادعاء الإجماع إليهم غير الطوسي. إذ لم يدع أحد الإجماع عداه فيما 
وصلنا من نصوص ومصادر. هذا علاوة على أن بمض نسغ الفرائد ذكرت كلمة 
«المرتضى». ومن الواضح حينئذ أن نسبة القول بحجية خبر الواحد إليه مع تصريحه 


بعدم ذلك. إنما هي نسبة اجتهادية مستنبطة من أخذ المسلمين بأخبار المصنّفات. 
وجريهم المملي. الأمر الذي سنجد لاحقاً أنه لا يدل دائماً على قولهم بالحجية. 
الإجماع الذي ادعاه العلامة الحنّي (17اه) في «نهاية الوصول» كما فهمه 
الأنصاري. حيث ذكر ذهاب الأخباريين إلى القول بالحجية مطلقاً. أما الأصوليون هقالوا 
بها في الفروع. ولم يذكر سوى المرتضى ابه لشبهة حصلت لهم 
وقد أنكر بعض الفقهاء المعامطريني بدَلآلَةِكقبذا النص على الإجماع. بمد عدم ورود 
كلمة إجماع أو مشابهها فيه وفي نكن المجلبتي-القادم. وتصريح العلامة بمخالفة السيّد 
وأتباعه' زينا ٠‏ وهو إنكار في محلّه ]13:فصَد .مين الإجماع الاتفاق لا المقدار الذي يطلب منه 
الحجية. ونحن فملاً بصدد الأول. سيماً وأ المرتضى ليس لوحده بحميب نص العبارة, 
وسوف 3 تعليق على كلمة «أتباع المرتضى» لاحقاً. 
الإجماع الذي ادعاه العلامة المجلسي (11١1ه)‏ في بض رسائله ‏ على ما نقله 
عن شاه - من تواتر الأخبار وعمل الشيعة في جميع الأعصار على العمل بخير 
الواحدا 


وهذا النص لم نعثر عليه. سوى ما ذكره محققو الفرائد من أنه ورد في البحار. 
ونا رجعنا إلى البحار. وجدناه يقول: «وعمل أصحاب الأنبئة على أخبار الآحاد التي لا 
تفيد العلم في أعصارهم متواتر بالممنى؛ لا يمكن إنكار»(6 . ومن الواضح أن هذا النص 


اري. فرائد الأصول 51 167 

- الملامة الحلّي. نهاية الوصول: 595 لي ٠‏ فرائد الأصول 11 167 

* - الفروي الإصفهاني. بهرامون ظن فقيه: 596. 55 

؛ - الأنصاري. فرائد الأصول :١‏ 107 

8 - محمد باقر للجلسي. بحار الأنوار 5: *14, وحن تستيم أن يكين هذا هو النصس الذي أراده الشيع. 
الأنه بعد جملة صفحات صرّح بهذا النص ناسباً له إلى الجلسي في البحار. قما تسبه نه هنا في بعض 
رسائله مما يقري احتمال أن مراده غيره. مما لم نوق في المثور عليه. 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي يفنا 
أجنبي عن بحثنا إلى حدّ معين. ذلك أنه يحكي عن حقبة عصر الحضور؛ فيما نتحدّث 
غيبة وموقف علمائها فلاحظ. على أنه ليس نصاً جلياً في ادعاء الإجماع. 


أ- فهذه الإجماعات الثلاثة الداعمة ‏ حسب رأي الأنصاري ‏ تمود إلى القرن 
السابع, والثامن, والثاني عشر. ومن غير الواضح أن تكون هذه الإجماعات على تقدير 
صدورها من أصحابيها ‏ جمييهم - عن إجماع الطوسي. وعن الرأي الغالب عند 
المتأخرين في مسألة حجية الخبر. كما ذهب إليه السيد حسين البروجردي 

ب إِنّ التمسّك بإجماع صاحب البحار ‏ كصاحب الوسائل ‏ في أمر يمس الموضوع 
الأخباري مع فرض رفضنا للمنهج الأخباري كما عليه الأصوليون. وهكذا التمسّك بإجماع 
ابن طاووس على ما عنده من مشرب حديثي يضمّف من درجة الكشف بلحاظ ارتفاع 
احتمال تدخّل القناعات في تكوين إجماع استنباطي. إذ لعل الأخباريين ادعوا الإجماع على 
العمل بالخبر مع اعتقادهم باعتبار الكتب الأريمتة جميمها. بميداً عن قطميّتها. سيما وأن 
المجلسي قائل باعتبار الكتب الأريمة لا يقينْتها كما مكيأتي. 

ج - إِنّ تأييد إجماع الطوسي بهذه الإجمأمات المتأخّرة يعارضه تأييد إجماع 
المرتضى بإجماعات أقرب زمناً إلى"تلك |" مثل كلام ابن إدريس وما نقلناه عن 
الشيخ المفيد والطبرسي ‏ فقد كانت تَأبَيدَاتَ الله وق تُظراً لقربهم الزمني. ومجرد 
القول إن هذا أو ذاك من أتباع الشريف المرتضى كابن إدريس. لا يلفي قيمة إجماعه كليةٌ 
لصالح أطراف هي نفسها تصدّف من أنصار مدرسة الطوسي أيضاً. وإذا كان إجماع 
المجلسي (11١١ه)‏ مفيداً فلماذا لا يكون قول الفاضل التوني (11١1١ه)‏ المماصر له ذا 
قيمة بعد تصّه على ذهاب أكثر الأصوليين إلى عدم الحجية. وعدم وجدانه قائلاً بها ما 
قبل العلامة الحلّي. بل ونسبته القول بعدم الحجية إلى الصدوق نقسه في كتاب الفيبة 
المفقود اليوم5!!"/. وإذا كان إجماع المجلسي يفتقر فيه صراحة نص المرتضى وأنصاره 
على نفي الحجية ظلماذ! لا يغتفر للفاضل التوني صراحة نص الطوسي في الحجية. بل يملق 
الشيغ الأنصاري على كلامه ‏ أي التوني بمدما كان ظاهره أن الطوسي لا يعمل بخبر 
الواحد ‏ بقوله: «وهو عجيب»؟!!"". 

وقد تكرّرت النصوص اللاحقة ممّن هم خبراء في الحديث أيضاً ندل على ذهاب 
أكثر المتقدمين لإنكار خبر الواحد. فقد صرّح الشهيد الأول (47اه) في كتاب «الذكرى» 


154 21 السيد البروجردي. الساشية على كفاية الأصول‎ - ١ 
.164 الفاضل التوني. الوافية في أصول الفقه:‎ - ” 
004 21 ؟ - الأنصاري. فرائد الأصول‎ 


34 شما انظريّة السنّة في الذكر الإمامي الشيعي. 
بن غيل السب (أنكروا خبر الواحد) كأنهم برون أن ما بأيديهم متواتر أو مجمع على 
مضمونه وإن كان في حيّز الآحاد» ؛ وقد عبر الشيخ حسن (11١٠ه)‏ صاحب منتقى 
الجمان بقوله: «وإذا أطلقت الصحًّة في كلام من تقدّم فمرادهم منها الثبوت أو 
الصدق»!"). مما يكشف عن الفكرة نفسها وقد صرّح الشيخ البهائي (1؟١٠ه)‏ في 
وجيزته أنه «رن الآحاد الصحاح المرتضى وابن زهرة وابن البرّاج وابن إدريس وأكثر 
قدمائنا جنه »27 . فانظر كيف عطف على المسمّين عبارة «أكثر القدماء», مما يدن على 
أنه يرى ذهاب كثيرين غيرهم ٠‏ وقد أعاد البهائي كلامه هذا بعينه. مستبدلاً عبارة 
«أكثر» ب«كثير» في كتابه الأصولي المعروف «زيدة الأصول»!.). كما ذكر الشيخ أحمد بن 
عبدالرضا البصري (40ده) 08 «عمدة الاعتماد» أن أخبار الآحاد «ردّها السيد 
المرتضى للانه وأكثر المتقدّمين»'. ومع ذلك كنّه. كيف نأخذ بكلام ابن طاووس 
والملامة والمجلسي ‏ على تقدير الدلالة ‏ ونتجاهل نصوصاً معاكسة. لا نريد فملاً أن 
نثبتها بقدر ما نريد أن نضمّف بها هِيذا الممزّزة! وهي نصوص جاءت عن التوني 
(1١٠1ه)),‏ والشهيد الأول (87/امي6! اوستتقص الممالم 1١(‏ ٠ه).‏ والشيخ البهائي 
(1١1ه).‏ والبصري الميبدي (140ه])! وقد أتقدّم أن المحقق الحلي (771ه) يقول 
بذلك! 20 ٠‏ علاوةٌ على عموم من فال بِأنّ ؟تصحيح عند القدماء هو القطمي ‏ وهم أكثر 
الأخباريين أو كثيرهم - وسيأتي قولهم” 

ولكي يتجاوز الشيخ الأنصاري عقية أن هذه الإجماعات إجماعات منقولة. يذكر 
أنها محفوفة بقرائن صحَّتها وصدقها!") مما سيأتي قريباً حاله في مطاوي الممرّزات 
القادمة, 

ويما أسلفناء تظهر القرينة السادسة بحسب ترتيب صاحب الفرائد والتي دعم فيها 
الإجماعات المنقولة, حيث كانت تكراراً لنصّ كلام البحار المتقسملها .قال الغيداء 

المعرّز العالث: ما ذكره الشهيد الأوّل (87اه) وحكاه الأنصاري عن المفيد الثاني 
ولد الطوسي (حوائي ٠ه("‏ من أن الأصحاب كانوا: «يتمسكون بما يجدونه في شرائع 
١‏ - الشهيد الأول الذكرى 11 14. 
؟ - الشيغ حسن بن الشهيد الثاني. منتفى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان 1١‏ 16 
؟ -- بهاء الدين العاملي. الوجهزة في الدراية: 1. 
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الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي نهنا 
الشيغ أبي الحسن بن بابويه رحمة الله عليهم عند إعواز النصوص. لحسن ظَنَّهِم به. 
وأن فتواه كروايته. وبالجملة تنزل فتاويهم منزئة روايتهم». فلولا أنهم عملوا بالخبر ما 
فملوا ذلك" 

وسبأتي منّا ما يناقش في مبدأ الرجوع إلى عمل الطائفة وليس إلى قولها فانتظرء 

غير أنه مع ذلك ثمّة خصوصية قد تبفي هذه القرينة في وضع شبه فوي؛ وهي تسمية 
المصدر الذي رجع إليه الأصحاب, أي كتاب الشرائع للصدوق الأول للا ف ٠‏ مع الملم 
بأنه خبر واحد ظنيء إلا إذا قيل عقون #ابلسن ابه - بأنهم يرونه متيقن أو مطمأن 
الصدور؛ لجلالة صاحبه ومن روى عنهم, أو قيل: إن مم أخذهم به أخذهم به على 
انحو القضية المهملة لا الكليّة. أي دون تحديد أن هذا الأخذ أخدّ بكل أخباره وإن كان 
ذلك خلاف ظاهر عبارة الذكرى؛ أو يقال بأن «الأصحاب» يراد بها القضية المهملة لا 
جميمهم. مما يفيد في ردّ إجماع المرتضى لا إثبات إجماع الطوسي. والواسطة ثابتة بين 
الأمرين. 

0 


ز الرابع: ما ذكره المحقق الحلا( /دكهم) في كتابه «المعتبر» - وفق ما فهمه 
الشيخ الأنصاري ‏ من «أنّ علماء الشمة قلا عملي بخبر المجروح كما يعملون بخبر 
العدل, وليس المرادٌ عملَّهُم بخبر المجروح وَآلعدل ]1 أفاد العلم بصدفه. لأن كلامه في 
الخبر القير الملمي. وهو الذي أحال: و مالةب تقلا ونمه آخرون شرعا»! 5 

ونحن لدى تحليلنا سابقاً نظريّة المحفّق الحلّي في السلّة المحكيّة, وقفنا أمام 
احتمالين معقولين هما: 

الاحتمال الأول: إِنَّ المحقق الحلّي فائل بنظريّة 


كالشريف المرتضى من قبل 


وهذا القول منه يبدو واضحاً جداً في كتاب «الممتبر» وقسم من نصوصه في كتاب «ممارج 
الأصول», ومن الممكن أن تُجرى بعض التأويلات على القسم الآخر من نصوص المعارج 
لصالح مجموع نصوصه الأخرىء وتكون النتيجة, تبنّي الحلّي مدرسة الرفض لأخبار 
الآحاد. 


03 
لأن كتب المغيد الثاني غير متوقرة اليوم. كما أشار لذلك أيضأً محققو فرائد الأصول. 
” - انظر: المحقق الحلّي. المعتبر في شرح المختصر 1: *5: والأنصاري, فرائد الأصول 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
احتمال كون المحقق الحلّي مؤمناً مطلقاً بمدرسة الطوسي احتمال 
نفسه؛ وهذا معنا أنّ الاستناد إلى المحقق لتأييد نظرية الطوسي 
يما إذا عرفا أنه ممن ب رفض أخبار الآحاد إلى أكذ 

الإمامية كما مرّ سابقاً بالتفصيل. فلماذا يؤخذ بنصّ له وقع جدلٌ فيه ويُترك نص آخر 
واضح صريح في «المعتبر» على رفض الإمامية أخبار الآحادة! 

فهذا المعزّز غير وجيه كما يظهر. ويبدو أكثر بمراجمة ما أسلفناه عند سرد نظريّة 
المحقق الحلي. 

المعرّز الخامس: ما ينقله الشيخ الأنصاري أيضاً عن ابن إدريس الحلّي (544ه) في 
«خلاصة الاستدلال» من أن القمّيين وابنّي بابويه و... «عامئون بالأخبار الملتضمنة 
للمضايقة. لأنهم ذكروا أنه لا يحلّ رد الخبر الموثوق برواته» [03, 

ويستغل الشيخ الأنصاري هذه الثفرة ليجدّد نقده على ابن إدريس بإقراره هذا بعمل 
الطائفة بخبر الثقة. مستدركاً بإلا أن يريد المعلوم الصدور. وفيه ما فيه. أو يريد بالخبر 
العلمي ما أفاد الوثوق والاطمئنان' ل 

لكن هذا الوجه يصلح ملاحظة :ليق ممم إجماع المرتضى لا قرينة داعمة الإجماع 
الطوسي على نحو مباشر. كما أن الأد جلف لابن إدريس وهو ممن يصرّح بعدم عمل 
الشيمة بالخبر الواحد تبعاً للمرتضّق: ماخ ِينِص ين نصين. ولو جازت هذه الطريقة 
لجاز لنا إبداء تمارض ‏ كما تقدم وسيأتي ‏ في كلام الطوسي. وإذا كان حل التعارض 
هناك بأن الطوسي مرّ بمراحل على هذا الصميد. فإن رسالة خلاصة الاستدلال لا نعلم - 
حيث لم تصلنا ‏ متى كتبها ابن إدريس. ظعلّه ابع الطوسي في بداية حياته الأمر الذي 
٠‏ سيّعا وأنّه يأتي على ذكر هذا الكتاب في «السرائر» 
يصواامية ٠‏ مما يعني أنه كان قد ألفه قبل السرائر. 

وإذا لاحظنا بدقّة نص ابن إدريس وجدناه ينسب العمل بالخبر الموثوق رواته إلى 
جماعة لو تأملنا في مشربهم لوجدناهم من تيار الحديث كالقميين وابني بابويه. وهو إِمّا 
تهار نعلم من الخارج أنه يعمل بأخبار الآحاد ريما حتى في أصول الدين ‏ أحياناً - على 
رأي؛ أو نعلم أله كان يحصل لهم اليقين من أخبار الثفات. مسيما مدرسة قم التي حرف 
عنها أنّها ما كانت تقبل الخبر إلا بعد تصفيته مراراً وتكراراً. فحصول اليقين لهم من 
الخبر الموثوق برواته غير بعيد بعد ذلك. فأراد ابن إدريس أن يجمل هذا مستمسكاً له, 
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الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي ...... ذفلا 
بعد أن اعتبر بار المضايقة موثوقين. كما أنّ نصّ ابن إدريس قد يبطل على أبعد 
تقدير ‏ بعيداً عما أسلفنا في مسألة الإجماع ‏ إجماعه وإجماع المرتضى كوثيقة تاريخية, لا 
أنه يمثل إقراراً بإجماع الطائفة على العمل بأخبار الآحاد. حش بكون إينة + لى صحة 
إجماع الطوسي وابن طاووس و.... وإلا فلماذا لا نسقط إجماع الطوسي بمعارضته لرأي 
المرتضى وأنصاره بقطع التظر عن ادّعائهم الإجماعة! 

وأما ما ذكره بعض المعاصرين من رجحان أن يكون قصد ابن إدر س - بقرينة 
آرائه في بقية كتبه ‏ هو الخبر المحفوف بالقرينة ٠‏ فهو احتمال وارد. كنه فاقد لما 
يرجّحه بعد أن كان ظاهر العبارة لا ينسجم معه. 

المعرّز السادس: دعوى الرجالي الكبير أبي المباس النجاشي (-46ه) أن مراسيل 
ابن أبي عمير (117ه) مقبولة عند الأصحاب (لا للقطع بل للعلم بأنه لا يرسل إلا عن 
ثقة). ونحو هذه الدعوى ما ذكره الشهيد الأول في الذكرىا؟) 

وقد حاول بعض المماصرين تفسير نص النجاشي بأنه تدليل على توثيق ابن أبي 

عمير لا أكثر"'. لكن الإنصاف أن عبارتيظامرَمكي الأخذ بنفس مراسيله مما لا معن 
له إذا حصرناه في نفس التوثيق. علاوةٌ على لكان هد ونّقه في بداية الترجمة. 

المعرّز السسابع: ما ادّعاه محمد بن عَمَرَو لكشي صاحب الكتاب الهام «معرفة 
الرجال» من إجماع المصابة - أي/2420 يق صططيح ما يصحّ عن جماعة!؟ 
والتصحيح هو العمل بالخبر لا عه مقطوعاً يا يقينياً. لأن الإجماع وقع على التصحيح لا على 
الصحة كما يراه الشيخ الأنصاري. والصحّة عندهم هي الوثوق لا انيعد أ9! غ6 

لكن هذه القرينة يمكن أن تقع مثار نقاش. وفقاً لما ذكره جماعة من المحققين 
الرجاليين في تقسير نص الكشي المنظور”'. بقطع النظر عن أن تكون الرواية النشي وردوا 
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١‏ - انظر السيد الخوثي في معجم رجال الحديث :١‏ !7 17. حيث ذهب إلى إادة نص الكشي وثاقة 

أصحاب الإجماع فقط. . ولاحظ ممركة الآراء والاختلاف في هذا النص فيما تقله الكاظمي من آراء في 

5 الرجال :١‏ 157 - ١٠7؛‏ ومثله الكلباسي في سماء المقال في علم الرجال ؟: 755 45؟؛ ولاحظ 

استمراض الأقوال أيضاً في أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق. بقلم محمد علي علي صالع 

العلم. تقرير درس الشيخ مسلم الداوري: 584 494: وكذلك السبحاني. كليات في علم الرجال: 094 
”50. وقيرها من الكتب سيّما ما ذكره المحدّث النوري. 


يليل 2 5 : انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
فيها مأخوذاً بها ومعمولاً عليها. وهذا ممناه أن نص الكشي يراد منه إبراز أخذ الطائفة 
0 حيث هم؛ ومن غير البعيد أن يكون هذا العدد المحدود من أعاظم الرواة 
يفيد فولهم اليقين ولا يرقى الشك إلى منزلتهم عند أبناء الطائقة نظراً نجلالتهم 

0 وضبطهم واهتمامهم بالحديث. حتى لو جاؤوا بمراسيل كابن أبي عمير 
وصفوان ومحمد بن أبي نصر البزنطي. وممه فلا يكون في النص دلالة قويّة على المراد. 
وإن كانت الدلالة الضعيفة بدرجة من الدرجات ما تزال قائمة. 

وأما القول بأن الصحيح عند القدماء هو ما أفاد الوثوق وسكون النفس كما ذكره 
جماعة منهم البهائي (0١٠ه)‏ في مشرق الشمسين/!أ. فهو ما لا يكفي فيه الاعتماد على 
كلمات المتأخرين من علماء الرجال والحديث. ذلك أن جهودهم استنباطية؛ ومن ثم فنحن 
مطالبون بتحليل هذا المصطلح في تلك الحقبة. فهل كانت الاستخدامات متّحدةٌ له بالنسبة 
للفئات المختلفة؟ وهل كان مراد المرتضى وابن إدريس من مصطلح الصحيح نقس مراد 
الملوسي , وأنصار مدرستهة! 
ما نبحث عنه هناء هو تحديدانْظريمم. وما يأخذون من خبرٍ وما يذرون. فلا 
يكون نص العلماء المتأخرين الذين يلترقئزا أنه مارسوا اجتهاداً في هم الأمر كما مارسه 
الأنصاري ومن بعده. نص حاسماً فأَطتَكتخلاف: فإذا ثبت هنا أن المرتضى قائل بحجية 
خصوص الخبر العلمي فكيف يقال” إن ليطا الصخيخ عنده هو الخبر غير العلمي الذي 
أفاد الوثوق فضلاً عما لولم يفده على طريقة التمبّد بالحجية, فإِنَ مورد حجيّة الخبر 
تعبّداً غير مدلول عليها في هذا المعرّز أبدا 

والذي يشهد على اجتهادية تعريف مصطلح الصحيح هو أنّ بعض الأخباريين 
وتبعهم بعض المعاصرين. عرّفه - عند القدماء - بما ثبت عن المعصوم 4ه با اتر أو 
قرائن القطع, :كما قله االصر العاملي (4١11ه)‏ في خاتمة الوسائل. والمحدّث الاسترآبادي 
في «الفوائد المدنية» '. فبعيداً عن معارضته لكلام البهائي يدل لا أقلّ على أن المصطلح 
خضعت معرفته للبحث الذي نجن فيه, فهذا البحث أسبق. ٠‏ فلا يكون تعريف الصحيح 
شاهداً عليه أو دليلاً لطرف على ؛ إلا إذا كان هناك نص صريع للقدماء في تعريف 
الصحيح. ولا يبدو موجوداً. 

ولا نريد هنا نفي مقولة الشيخ البهائي. بل نراها صحيحةٌ في الجملة: وإنّما نريد 
نفي إطلاقها من جهة. والأهم من ذلك نفي كون نص المتأخّرين عنصراً حاسماً للنزاع 
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الفصل الثاني: : التكوّن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي 7 2111 لفن 
فيها من جهة أخرى. ولبلاحظ القارئ معي ذلك جيّد)!!. 

المعزّز الثامن والتاسع والعاشر: ما ذكره الشيخ الأنصاري أ, 
إلى ذلك كله ذهاب معظم الأصحاب بل كلهم . عدا السيد وأتباعه. من زمان الصدوق إلى 
زمائنا هذاء إلى حجية الخبر الغير العلمي؛ حتّى أنْ نَّ الصدوق تابعٌ في التصحيح والرد 
الشيخه ابن الوليد... ثم ضممت إلى ذلك ظهور عبارة أهل الرجال في تراجم كثير من 
الرواة في كون العمل بالخبر الفير العلمي مسلّماً عندهم, . مثل قولهم: هلان لا يعتمد على 
اما ينفرد به؛ وفلان مسكون في روايته؛ وفلان صحيع الحديث. . والطمن في بعض بأنه يعتمد 
والمراسيل. إلى غير ذلك, وضممت إلى ذلك ما يظهر من بعض أسئلة الروايات 
السابقة, من أن العمل بالخبر الغير العلميّ كان مفروغاً عنه عند الرواة. اة. تعلم علماً يقيناً 
صدق ما ادّعاه الشيخ من إجماع الطائفة» 

ولقد جزم شيغ الرسائل بإجماع الطوسي حدًاً قال فيه: «فالشاك في تحمّق 
الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسأنة من المسائل الفقهية؛ اللهم إلا 
في ضروريات المذهب» !"ا . مما يؤكّد أن الْشّيةالأنصاري كان يريد من قراءته تأييد 
إجماع الطوسي لا دحض إجماع المرتضي فَعَلب 

قال الميرزا القمي (71١1ه)‏ في «العَوَاَن اللحكمة»: لو كان صحيحاً ما يدّعى من 
المرتضى و ٠‏ لما خفي على الشيخ فلا يؤخد يه 

ولعلّ الشيخ الأنصاري قد أخذ بعض هذه النقاط عن الوحيد البهبهاني (6١١1ه)‏ 
في رسائله الأصولية. فضي سياق نقاشه للأخباريين لردٌ قولهم بقطمية النصوص وأن 
مصطلح الصحيح لا يراد به القطمي؛ ذكر الوحيد جملة شواهد أيضاً منها: بناؤهم في 


١‏ - وقع كلام بين العلساء في شن تضقن تيع ف أ. فقال البعض: إنّه العمل بالحديث أو الظن 
بالصدور والوثوق به كما في رجال الخافائ الشيخ الأنصاري في الفرائد :١‏ 168 والنراقي في 
شعب المقال: 111 زكري لي سللزي لقوق +1 5 1174؛ ومحمد تي الإصفهاني في هداية 
المسترشدين ؟: 584؛ والكجوري في الفوائد الرجائية: 014 والملا علي كني في توضيح المقال: 17 3 
7 14: والسيّد حسن الصدر في نهاية الدراية: ١16‏ 119: وعموماً. الكثير من المتأخرين القائئين 
بأخبار الآحاد الظنية؛ وذهب آخرون كالأخباريين إلى أنه المعلوم الصدور ولو بالعلم الدادي. وممّن 
ناصر هذا الرأي الطريحي في جامع القال: *؟ - 50م '. وسيأني مأ يتصل بتمريف الصحيح في الفصل 
الثالث. وما يتصل بتعريف الوثوق في الفصل الخامس. إن شاء الله تعالى. 

؟ - مرتضى الأنصاري, فرائد الأصول ,11١ :١‏ ونحوه ص8!!: وانظر: الشاهرودي. ننائج الأفكار 5: 
130: والخوثي. الهدأية في الأصول ؟: :17٠‏ والبجنوردي. منتهى الأصول 154/11 

؟ - الصدر تقسة. 

؛ - الميرزا أبو القاسم القمي. القوانين المحكمة: 11. 
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التصحيح على قول شيخهم. وأن موافق الكتاب عندهم قطعي رغم أنه لا يفيد القطع؛ كما 
يذكر شواهد من كلمات الصدوق. ويعزذ البهبهاني مقولته في شيوع العمل بخبر الواحد في 


الوسط الشيعي بقوله: إن أكثر الفرق الشيعية الضالّة إنما نشأ بسبب وضع الحديث 
وتحريفه. فلو لم يكن الشيعة عاملين بالخبر لما حصل كل ذلك( 

ويمكن التعليق على القرائن الأخيرة ب 

أولا: كيف عرفنا أن معظم الأصحاب المتقدّمين عدا المرتضى وأنصاره قد ذهبوا 
اللقول بحجية الخبر الواحد؟ فإن قُصد الاعتماد قي ذلك على ادعاء الطوسي وابن طاووس 
ومن بعدهما فهذ! دور, لأننا حسب الفرض تجمع قرائن لدعم الإجماعات المنقولة 
منهم ده , وإن أريد إثبات ذلك بالتتبّع فهذا ما لم يحصل. ولو حصل لكان هو بنفسه 
حجة لنا دونما حاجة للإجماعات المنقولة؛ بل إن التتبع طبقاً لما وصلنا عن تلك الحقبة 
قد يقضي بمكس ما أفاده الطوسي, لأن أنصار المرتضى ‏ حسبما بحثنا سابقاً هم إلى 
جانب المفيد. كل من ابن البرًا ٠‏ وابن زهرة؛ وابن إدريس؛ وابن شهرآشوب, والطبرسي. 
و... وهم أكابر فقهاء الشيعة في القرن' أل ران وإلخامس والسادس. فكيف يصمّ اختزال 
هؤلاء الفقهاء بكلمة «أتباع السيد» أو للد كبا أفمنه الخاقاني في رجاله!'' فيما ينمت 
أنصار الطوسي الذين لا ندرفهم يضق آلغالب في تلك الحقبة ولم يرد عنهم نص 
صريح أو ظاهر ... ينمتون بالمشهور وافإنيناءة! 

ان إن إضافة «إلى زماننا» بما يوحي بالكثرة الكاثرة. هي إضافة غير منتجة 
هناء لأن الهم هو القرن الرابع والخامس والسادس. أما من بمدهم فإن شهرتهم ليست 
بتلك المثابة. بل إنها لا تعارض نص المفيد والمرتضى وابن إدريس الظاهر في الحديث عن 
عصرهما لا ما بعدهماء حنَّى تجمل مرجّحاً لإجماع الطوسي عليهما 
إن الاستشهاد بالشيخ الصدوق وهو من المحسوبين على تيار الحديث, سبق أن 
اناقشنا المهم لمن يريد اكتشاف صحة إجماع الطوسي أو شهرته هو الطائفة غير 
الأخبارية؛ لأن الأخباريين القدماء إما أنهم أوردوا الروايات لا للاحتجاج بها أو أنهم 


٠‏ - الوحيد البهبهاني. الرسائل الأصولية: 174 .07١‏ 707, لكنه يتقل عن القدماء ص١1‏ - 111 ما 
مغاده قطعبة ما كان عليه شاهد من الكتاب. وكأن عدم قطمبته هو رأيه الخاص. 

- الشيخ علي الخاقاني. رجال الخاقاني: ١؛؛‏ وانظر نحو كلام الشيغ الأنصاري أو قريباً منه. في 
مصباح الأصول 7: 144؛ ودراسات في علم الأصول. تقرير الشاهرودي, لدرس السيد الضوثي +2 +516 
ونهاية الأفكار ؟. القسم الأول: ١١1؛‏ وكفاية الأصول: 54 ودرر الفوائد للحائري ؟: 041: وفوائ 
الأصول 7: 174, وحاشية البروجردي على الكفاية ؟: :٠١4‏ وأصول الفقه للمظفّر ؟: 20 11 
والشيخ الإصفهاني في الفصول الفروية: 506 ومنتقى الأصول للروحاتي 4: 700 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي .. : 14 
اعتمدوا على خبر الواحد حتى في العقائديات. على ما ذكره العلامة الحلّي. الأمر الذي 
كان مثار نقد جماعة مهمة من علماء الإمامية الكبار كالمفيد و.. أو أنّهم كانوا عاملين 
بالخبر اليقيني على ما ذهب إليه جماعة. . ومن ثم فصلوك المحدّثين لا يدل على الإجماع, 
بقدر ما يدلّ على نقد كلام المرتضى على بعض تقاد: ره كما ألمحناء بخلاف ما لو استدلٌ 
بنصوص للمتكّمين أو علماء أصول الفقه كما لا يخفى. 

رابعاً: إن جهود علماء الرجال وتعابيرهم. لا تدلّل على صحة إجماع الطوسي, لأن 
القائل بعدم حجية خبر الواحد ببقى بحاجة إلى علم الرجال ما دام هذا العلم أحد أهم 
مصادر ارتفاع الاحتمال وحصول اليقين بالروايات. سيما إذا كان عن طريق الاحتفاف 
بالقرائن. وبهذا يبقى البحث الرجالي ذا قيمة كما أشار نه بعض الأعلام رات 
تعبيراتهم المشار إليها فهي ترشد إلى حال الرأوي؛ وما إذا كان خبره مقبولاً عندهم أو لا 


الروايات النتي قال الشيخ ‏ وتبعه جماعةا') ‏ إنها تدلّ على مفروغية 

حجية الخبر في ذهن السائل هي تلك النمضئوض اي نقنها الشيخ الأنصاري نفسه في دليل 
السنّة على حجية الخيره ؛ كخبر عبدالمزاز اهتيا" ' في السؤال إلى من يرجع في أمور 
الدين. ورواية الممري وابتيم المشهورة .'. وليسَكت بالأحاديث الكثيرة. وعليه فلم يصح منها 
سنداً سوى رواية العمري(*). وهذا مُعَْه"أنَ ووه ئمَيَمكْرُوف الحال حشى نجمل كلامهم 
كاشفاً صادقاً عن مفروغية أمرٍ كهذا في الذهن المتشرّعي العام آنذاك؛ فلمل الرواية 
اختلقها من بنتمي إلى فرقة أو جماعة نؤمن بالخبر. وربما لم يكن من الملائ 
أصلاً. كما أنَّ محض السؤال من فلان الثقة أو الرجوع إليه لا يسني الاعتماد على الخبر 
الظنّيء بل يمكن أن يكون للعمل باليقين أو الاطمثنان. بعد قلّة الوسائط في تلك المرحلة أو 
اتعدامها في بعض الحالات مما أسلفناه في الفصل الأله سيّما وأنّ امْرْجّعَ إليهم هم من 
الأكابر والأجلاء الذين يمكن حصول اليقين بالسماع منهم 

وأما خبر العمري. فالإنصاف أن ما ذكره ا السيد محمود الهاشمي (المولود 


ن. معالم الدين: 14 - 314 

العراقي. نهاية الأفكار 15 154 

* - الح العامني. وسائل الشيعة !5: 117. كتاب الفضاء. أبواب صفات القاضي. ياب 1١‏ ج55 

؛ - السيد حسين البروجردي. جامع أحاديث الشيمة :١‏ 574 570, أبواب القدمات. باب حجية أخبار 

لو والأئمة الاطهار .1 

ه - بل هي من الروايات المالية الصحّة. حش ذهب الشهيد الصدر إلى الاطمثتان الشخصي بصدورهاء 
كما في بحوث في علم الأصول 21 586 - 547 
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17ه) في تعليقته على بحوث أستاذ الشهيد الصدر في غاية المتانة؛ إذ إن رواية الممري 
لم ترد لأجل بيان الوثاقة بالمعنى الأصولي. وإنما الوثاقة بمعش التوكيل وكونه بمنزئة 
الإمام 48 في لزوم السمع والطاعة له؛ وهو وابنه من السفراء الأربمة, وهذا هوما دقع 
العمري للبكاء كما جاء في الرواية عينهاء وإلا فإن الصدق في الرواية ليست مزيةٌ استثنائية 
حتّى تحاط الرواية بهذا اللسان' 

كما أنَّ جملةٌ من الروايات إنما هي في الحقيقة ‏ أخبار التمارض؛ وهي تنسجم 
مع شرطيّة اليقين. فمن الممكن أن يكون كل خبرٍ صالحاً في نفسه لإفادة اليقين, لكن 
حصول التمارض والاختلاف أعاقه عن ذلك. فأريد من الإمام 9# بيان السبيل؛ بذكر ما 
يجعل الموقف تصالح أحدهما بحيث يستفاد الاطمثنان. وبمض تلك النصوص إِنّما هو 
إرجاع إلى الرواة مثل خبر إسحاق بن يعقوب. وهو لا يدل على شيء. بعد أن كان الرجوع 
إلى الرواة متساوي النسبة إلى مسألة اليقين وعدمه كما ذكرنا. كما أنّ بض هذه 
الروايات وارد في الحثٌ على الكتابة وبث.الحديث. وهو أيضاً اليس بشاهدٍ أصلاً على 
مفروغيّة حجية الخبر تعبّداً. وأكثر النخخوص ين هذا القبيل متساوية النسبة إلى شرط 
اليقين وعدمه. فليراجع. ولتتأمل كلمات بع الأصوليين اللاحقين الذين ناقشوا - وبصورة 
موسّعة في دلالة هذه الأخبار على مفروعَيّة اعتبار الخبر الظنّي. سيّما السيّد الصدر,. 
فقد هنّد دلانة هذه الروايات ‏ بِاسَسََهَخْبَ“النتريل” بشكل دقيق ومحكم: فلا نكرّر 
كلماتهم هناء سيما بعد أن ذكرنا ما ينصل بهذا الموضوع في الفصل الأول من الكتاب. 
وسيأتي ب ها يتصل به في الفصل الخامس. إن شاء الله تعالى. 

سادسا: على تقدير التسليم بدلالة الروايات. ثمة سؤال لا تجزم به وهو: هل 
يمكن أن يكون قد حصل تحوّل في المنهج عند الطائفة الإمامية بمد عصر القيبة5 وهل 
هناك ما يمنع من حصول ذلكدة 

إنتا هنا في الحقيقة نريد أن نبحث مسألة الإجماع بمد عصر الغيبة, لا السيرة 
المتشرّعية أو المقلائية أو ... زمن حضور الممصومين :8. ومعه ما الذي يحيل أن يكون 
الشيعة زمن الحضور من متشرّعة وأصحاب أئمة ع عاملين بخبر الواحد إما من باب 
التعبد. أو من باب الاطمئنان والوثوق النوعي. ٠‏ ثم وبعد الغيبة ونتيجة - خصوصاً تطورات 
الدرس العقلي والكلامي. حصل أتجاه شَرَط الملمّ في الأخذة وما يمكنه أن يبرّر ذلك. 
علاوةٌ على نفوذ علم الكلام ذو الطابع المقئي في الثقافة. سيمأ على يد المفيد. وهو ما لم 


- محمود الهاشمي؛ بحوث في علم الأصول 4: 511. الهامش ١‏ 
؟ - محمد باقر الصدر؛ بحوث في علم الأصول 4: 584 705 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي 1 
يكن مأنوساً بهذا المستوى من قبلء أن فقهاء المرحلة الأولى ربما فهموا من سلوك 
المتشرّعة اشتراط اليقين فيما كان متشرّعة عصر الحضور يكتفون بالاطمئنان, وعدم 
القصل ما بينهما ربما هو الذي أودى إلى تطوّر شرطية اليقين في مسألة الأخذ بالأخبار. 
وعدم الفصل هذا أمرّ ممكن بعد أن كان الفارق ما بين اليقين والاطمثنان دقيقاً. 

والذي يمكنه أن يقف في وجه هذا الاحتمال هو استفراب احدوث هذا التحول 
السريع من جهة. وتومّم أن هذه المقولة ريما تقدم استلزامات تضرٌ بالاستدلال الفقهي 
بقناعات الحقبة الأولى من الغيبة على زمن المعصومين :#8. ما يؤدي إلى ضرر على جملة 
من الأدلّة عموماً كالإجماع والشهرة والسيرة المنشرعية. من حيث قطع الاتصال بينها وبين 
زمن الحضور, وهو اتصال هام وضروري في الفقه 

إلا أن هذا العائق يمكن تبديده حينما نمرف أن الاستدلالات المذكورة مشروط فيها 
على النظريات المتأخرة لعلماء الأصول وسيأتي ‏ إحراز الاتصال سيما في السيرة. ولهذا 
كان نظر القدماء أهم من نظر المتأخرين, وعدم إحراز الاتصال يفترض أن ينشأ عن 
احتمالات منطقية معقولة: لا مجرد احتثان عَتَلَيَ”صرف. الأمر الذي يجمل خصوصية 
الحالة ‏ كما فيما نحن فيه ذات مدخليّة في ذلك لا أن الاستدلالات الثلاثة تصبع 
بنفسها عديمة الجدوى. 

وعليه. قما ذكره الشيخ الأممتاري" ا من تمسر 
بالروايات لدعم فكرة الإجماع لا المكس؛ هناك احتمالات قد تعيقه ‏ إذا تمّت ‏ عن 
تدعيم إجماع الطوسي» هذاء مع غض النظر عن دعوى أن سيرة أصحاب الأئمة 8 ربما 
كانت انطلاقاً من العلم بالصدور لا التميد بالحجية!؟ 

سابعاً: إن ما ذكره الوحيد البهبهاني من مسألة نشوء الفرق الضالّة, أمرٌ فد لا نتم 
الموافقة عليه. فقد أشرنا سابقاً إلى نقطة هامة في ومي المقل العلمي في تلك المرحلة 
بالخصوص. وأن مماول النقد الدقيق للفاية المسلّطة على الأسانيد ثم تكن في القرون 
الثلاثة الهجرية الأولى كما هو عليه الحال اليوم. سيما مع قلّة وسائط السند في كثير من 
الأحيان. ولهذا قد لا يصمّ استغراب حصول عندهم من ذلك. حتى لو كنا نحن 
اليوم نستبعد أن يحصل لنا يقين نتيجة تطوّرات النقد العلمي؛ وتشابك المعطيات الممرفية 
على مختلف الصعد. 


٠١‏ - محمد باقر الصدر. مباحث الأصول ؟: 584 544؛ وله أيضاً بحوث في علم الأصول 14 ؟4؟: وقد 
كان ذَكَر مضمون هذا الوجه الفاضلك التوني في الوافية: 196 
؟ - أنظر: محمد المؤمن؛ تسديد الأصول 19 101 
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أن الفرق الضالّة التي يتحدّث عنها الشيخ البهبهاني كانت في 
الغالب فرقاً كلامية؛ وقد كان الموضيع الكلامي قطمياً يقينياً. أي أن الاعتقاد بالإمامة 
وغيرها غالباً ما كان يبلغ بالإنسان حدّ اليقين. وليس الحال فيه كالفقه وفروع الشريعة. 
سيما إذا ندّدنا ‏ كما ذهب إليه بعض الأخباريين ‏ بنسبة الرجوع إلى أخبار الآحاد في 
أمور المقيدة للشيعة. 

المعزّز الغادي عقر : ما ذكره الشيخ الطوسي نفسه من رد المنكرين بأنهم جماعة 
معلومو النسسبء فلا تقدح مخالفتهم بالإجماء!27. 

- ومن الواضح أن هذه القرينة يمكن للطرف الآخر ‏ وربما بطريق أوضع - 

الشيخ الطوسي ونسبه 

أب علاوة على أنها تنفع على بعض المبائي في تحقيق حجية الإجماع كمسلك 
الدخول؛ وهي مباني أعرض عنها متأخرو الأصوليين 

ج - هذا مضافاً إلى أنها تفيد على.صعيد تحقيق موضيع الحجية. لا على صميد 
التحقيق التاريخي الذي نطلبه هنا كمل لم 
الثاني عشر: ما ذكره الشي الشيخ الأنصاري) من أ. ذ بإقرار المرتضى بوجود 
الأخاديب لي اليسنيات وابنمليي] ل ما جتله ‏ أي المرتضى ‏ أمراأً ملتبساً. لأننا نجد 
قرائن عليه. ونذر ما رآه مقطوعاً ولط وك وكَرَكيغ "العمل بالخبر. لمدم ثبوته إلا من 
قبله. وبذلك نطرح جزءاً ونلزمه بجزء. قال الأتصاري: «وكفى بذلك موهناً»!؟. 

ويلاحظ: أولاً: إن المقطع الثاني ثبت من غيره من الشيعة والسنّة كما تقدم 
وسيأتي. 

ثانياً: إن إقرار المرتضى بالعمل بالأحاديث لا يمبني إقراراً بالخبر الظني. فيكون 
كمدمه. وليس شيئاً جديداً ندعم به الطوسي أو نضعف به المرتضى نفسه؛ بل تكون 
القرائن الأخرى هي المعيار. 

كالقا: أ: إن مقطوع المرتضى إجماع قولي. وملتيسه إجماع عملي. وتقدّم - وسيأتي - 
تقدّم الأول على الثاني. 

وبهذا ظهر أن أغلب هذه المقيات لإجماع الطوسي لا تصلح قرينة, لكن لو اجتمعت 
مع بعضها شكلت - إنصافاً - قرينة بدرجة من الدرجات. لكن من البعيد جداً أن تفيدنا 


وما يمرّز ذلك. 


١‏ - العلوسي. - 195: وجمله الشيخ الأنصاري أحد المحامل التي يمكن تخريج المسألة على 
ضوتها. ا الأصول :١‏ 118. 167: ومال إليبه الشيخ أحمد بن زين العاببدين المامليٌ 
(ق١١ه)‏ في منامج الأخبار في شرح الاستيصار 1١‏ ». 

؟ - الأنصاري. فرائد الأصول 1: 962 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي ........ 14 
اليقين أو الاطمئئان بمفاد إجماع الطوسي كوثيقة تاريخية بعد المناقشات السالفة. سيما 
مع ملاحظة مضدّفات إجماع الطوسي ١‏ لكنها بالتأكيد تُحدِث شَرْخَاً قويّاً في إجماع 
المرتضى إذا أريدت به الشمولية. 


مضغفات إجماع الشيخ الطوسي 
المضعّف الأوّل: ما تقدّم من معارضته بإجماع المرتضى وغيره. وهذا الوجه إن 
أريد به تضميف كلامه فهو صحيع: لا بمعشى بطلانه بل بممنى ضعف درجة الكشف فيه. 


وأما إن أريد به تقوية إجماع المرتضى مباشرةٌ فهو غير صحيح كما تقدّم. 

المضعف الثاني: ليس هناك نصوص صريحة من فقهاء تلك الحقبة تتاصره القول 
بالإجماع. على خلاف المرتضى الذي يقف اجانبه ابن إدريس والطبرسي والمفيد وفق ما 
تقدّم, بل النص الوحيد الصريح في العمل بخبر الواحد هو نص الشريف الرضي (1403ه) 
في المجازات النبويّة حين قال بمد نمي العمل.بالخبر الواحد في أمور العقيد 


وقد سب إن ابن اجنيد اقول يخي لواحد. ولا يتومّر ما يؤكّد ذلك .كما أن 
النسبة متأخّرة 0.01 

المضمًّف الثالث: مخالفة الطوسي نفسه في كتبه الأخرى. ٠‏ حش التي تلت المدّة 
كما احتملناه سابقا. وقد أكّد ذلك الشهيد الثاني وغيرءا". فإذا تم هذا الأمر فإنه 
يكشف عن أن المسألة لم تكن عند الطوسي واضحة على الدوام: مما يعرِّز - فيما يمرّز- 
احتمال استنباطية إجماعه. وإلاً لو كانت المسألة بهذا الوضوح لما تنقّل بين الآراء ليصل 
إليها. 

وهذا عينه ما التزمنا به في حقّ ابن إدريس على ما نسبه إليه الشيخ في «خلاصة 
الاستدلال»؛ رغم أن حجم الشواهد المتماكسة في نصوص الطوسي لا يرقى إليها مجرّد 
خلاف واحد من ابن إدريس لجملة كبيرة جداأ من تصريحاته الشاملة والحاسمة. 

المضمّف الرابع: ما تقدّم من أن إجماع الطوسي إجماع عملي, أما إجماع المرتضى 


:]4 الشريف الرضي. المجازات النبوية:‎ - ١ 
(والفارسية) 9 158 وتسب فبها أيضاً الممل‎ .31١ دائرة العارف الإسلامية الكبرى (المربية) ؟:‎ - * 
119 الواحد إلى أخباريٌي الشيمة. ويبدو أن امراد منهم القدماه:‎ 
5:6 ,194 الشهيد الثاني. الرعاية الحال البداية في علم الدراية: *!: وانظر بيرامون ظنّ فقيهة‎ - 
قا للج نكم‎ 


0ض شد انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
فهو إجماع قولي[ ومن الواضع أن الإجماع العملي كاشف ‏ كما يصرّح به المبيد الحكيم 
(1740 ه) في «حقائق الأصول»''' ‏ عن الإجماع القولي؛ فتكون درجة الكشف في الإجماع 
القولي أكبر ومستوى الوضوح أعلى. إذ النسبة بينهما نسبة الطريق إلى الوا 

من جهة أخرى. يقع الإجماع العملي في مظان الاجتهاد والحدس/'. بخلاف 
الإجماع القولي فهو حمسي يتتبّع الأقوال والمواقف؛ وهذه نقطة تقدّم لصالح إجماع المرتضى 
على إجماع الطوسي نظراً لوقوع إجماع الطوسي في إطار استنباطي. ومن تتبّع كلمات 
المرنضى والطوسي وقارن درجة القاطمية فيهما وجد بكل وضوح أن درجة القاطمية في 
كلام المرتضى وكثرة تكرّر موققه هذا في كتبه. أكبر بكثير مما جاء في كلمات الطوسي. 
كما أسلفنا كلماتهما فليراجع. لا بل إن إدعاء المرتضى أن المسألة كالقياس ظاهر ‏ كما 
يفيده ظاهر عبارة صاحب الكفايةأ؟ - فيما هو فوق ادّعاء الإجماع. 

وهذا كله يمني أن الشيخ الطوسي لاحظ جرياً عملياً وممارسة ميدانية للطائفة. 
واستنبط من هذا الجري أنهم عاملون بخبر الواحد. وهذه النقطة هي ما تفيده أدلّته كما 
اسنلاحظ؛ وسنتوقّف عندها أيضاً. 

المضمّف الخامس: إن السيبا المرْسَ لكر أدلة قرآنية وعقلية على عدم شرعية 
العمل بالخبر شرعاً. فمن أدلّنهٍ المقلية أنةالا يوْمّن ممه من الوقوع في المفسدة. ومن أدلته 
الشرعية قوله تمالى: «زلاً لقف مَاليَكلتبَهغلع»الأشراء: 51. وغيرها من الآيات!". 
وقد كانت هذه أدلّةٌ على عدم المشروعية لا على إجماع الطائفة كما هو واضح. وحينما 
ادعى المرتضى إجماع الطائفة لم يقم دليلاً على مدّعاه سوى القول: آتونا بمن عمل بخبر 
الواحد و... مما هو في حقيقته تكرار للدعوى وتأكيد لها. 

أما الطوسي فقد أقام أدلّةٌ على الإجماع نفسه. لأنه !عتقد بِأنّهِ المدرك والمستند 
الوحيد لحجية الخبر. وهذه الأدلّة هي وجود الأحاديث المتعارضة؛ والجهود الرجالية لعلماء 
الشيعة كما تقدّم. وهذا معناه أن الطوسي مارس عملية اجتهاد وحدس وتحليل كي يتوصّل 
إلى إجماعه هذا. مما يعزّز حدسية إجماعه مقابل حمتية إجماع المرتضى. 

لكن هذا المضمّف يواجه احتمالَ أن الشيخ الطوسي إنما أتى على ذكر هذه الأدلّة 


014 أيد المملية والقوليّة السيد البروجردي أيضاً في نهاية الأصول:‎ - ٠ 

؟ - السيد محسن الحكيم. حقائق الأصول ؟: 151 

* - الغريب أن السيد محمود الشاهرودي اعشبر أن إجماع المرتضى حدسي. مرسلا ذلك إرسال 
الواضحات. فراجع له: نتائج الأفكار ؟: 517 . 717 

- محمد كاظم الخراساني. كفاية الأصول: :5+ 

5 - رسائل الشريف المرتضى. في مسألة خرجت عام 1#اه 11 550 490 و27 250 و25 116ل انلام 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي ...- ا سس 11417 
لكي ينيّه الطرف الآخر على صحّة إجماعه نفسه. ٠‏ ويرفع له الشبهة التي طرأت عليه. ولو 
لم يكن الطوسي ‏ كما هو ظاهر عبارة العدّة ‏ بصدد نقاش الطرف الآخر لما اضطرٌ إلى 
تجشم عناء إقامة الدليل على الإجماع. 

وهذا الاحتمال يبدو قائماً مما يخمّف من قوَة هذا المضمّف, دون أن يزيله. 

المضعّف السادس: إن الوجوه التي ذكرها الطوسي لتأكيد الإجماع هي في نفسها 
أيضاً قابلة للمناقشة مما يعرّز احتمال أنه أخطأ في استنتاجه, الأمر الذي يضمّف إجماعه 
على تقدير تماميّة حدسيّته أو احتمالها القوي. 

أ أما وجود الأحاديث المتمارضة مع عدم تكفير الطائفة الشيعية بعضها بعضاً في 
العمل بهذا الحديث أو ذاك؛ فقد تقدّم نقد المرتضى عليه. وهو نقد في محلّه فلا نميده. 

ب وأما رجوعهم إلى الكتب والمصتّفات فهو كتأليفها وتدوينها وحفظها ‏ ليس 
دليلاً على عملهم بالخبر الواحد كما أسلقناء إذ قد يكون لتكثير القرائن والشواهد. ٠‏ وريما 
كان عملهم بما عملوا به نتيجة يقينهم به كما ذهب إليه جماعةا''؛ ومجرّد استبعادنا 
حصول اليقين اليوم لا يمني هذا الاستبعاد'في يللي الحقبة كما شرحناه فيما مضىء ٠‏ سيما 
وأن بين المتأخرين من ذهب إلى أعذ الارياة) 

وأما ما ذهب إليه الشيخ الأنصياري (آ177ه) للاستدلال على عدم وجود ظاهرة 
القطع واليقين بالنصوص حت زم أكَفصَنوَمن/58حنمًا يدهم إجماع اليو الطوسي 
بروايات الاختلاف وما يشير لتحيّر الرواة وتضارب الروايات بين أيديهم! ٠‏ فقابل 
للمناقشة؛ ذلك أن وجود بعض حالات التحيّر لا يمني أن هذه هي الظاهرة العامة كما 
1 في الفصل الأوّل. كما أن الاختلاف لا ني أنهم لم يحصلوا على يقين: فإن الأمور 
يّة أعمّ من البديهيات والواضحات كما لا يخفى. فربما اختلفوا في تبنّي الأخبار مع 
حصول القطع؛ تماماً كاختلاف المسلمين في شؤون المقيدة مما يجامع القطع لكلّ منهم 
برأيه بقطع النظر عن الصحًّة والفساد. وحتّى حالات تمارض الأحاديث يمكن أن يحصل 
فيها قطع من موافقة حديث للكتاب أو الإجماع أو نحوهما. 

وبناء عليه. لا نريد أن ندعي عدم وجود حالات لا قطع فيها ولا يقين؛ بقدر ما 
نريد أن نقول: إن القرينة الي أبرزت لا تفيد أن عدم القطع هو الظاهرة العامة. ومن ثم 


مصباع الأصول 7: 147؛ والمؤمن؛ تسديد الأصول 7: :1١١‏ وقريب منه النائيني. فوائد 
164 و144؛ ونحو ذلك أبو انحسن المشكيني في حواشيه على الكفاية ؟: 57: ومثله 
0 الشمراني, في تمليقته على شرح المولى محمد صالع المازندراني لأصول الكافي ؟: 


” - الأتصاري. فرائد الأصول 21 +16 


0001 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
لا تضرّ بالفكرة القائلة بأن المتقدّمين اعتمدوا على القطع. كيف والأخباريون يرون قطعية 
الكتب الأربعة - لا أقل بعضهم بعضهم - دون أن يكون لظاهرة التمارض أثر على قناعتهم سواء 
وافقناهم أم لاء وهم من.المتأخرين. فكيف لا يكون هذا الأمر موجوداً عند المتقدمين بعد 
'تصريح مثل المرتضى وابن إدريس وجماعة من المتأخرين كما ذكرنا سابقأة! 

ويهذا يظهر وجه التودّف فيما ذكره السيد حسين البروجردي (:18هم) على ما في 
«نهاية الأصول». بأن انفتاح باب الملم زمن السيّد المرتضى غير وارد. بل يرى أن 
الانفتاح في زماننا أولى من نالك انزمان بعدما انكشفت لنا النصوص بشكل أكبر بكثير 
وبكل خصوصياتها!١ ٠‏ ذلك أن انكشاف المزيد من النصوص ليس دليلاً على تفاع درجة 
اليقين إن ثم يكن دليلاً على العكس. ٠‏ لأن تكثير النصوص هو الذي أذ إلى تنامي ظاهرة 
التعارض الواسمة الني لاحظها المتأخّرون أكثر من المتقدّمين, وإذا حمّمنا من حدّة ظاهرة 
التعارض في تلك المرحلة انطلاقاً من قرب عصر النص ووجود حالات الإجماع سيما في 
انظريّاته القديمة. فإن تطوّرات الدرس الفقهي وكشرة القيل والقال والأخذ والرد أدّت إلى 
تخفيف حد: القاطمية الفقهية في كنيز منّ:آلوضوعات لدى المتأخرين. وعدم جزمهم 
با ائج. مما يُجْلِي نفسه في ظاهرة الْأَيَاطا ف الفتاوى أيضاً كما أشرنا سابقاً أما 
المتقدمون فكانت النصوص غير منتشرة بِشَكل واسع بينهم كما هو عليه الحال اليوم؛ ولم 
تكن الخلافات الفقهية الداخلية هَدَيَوتَمَم بق اذ الذي بلفته اليوم. كما لم تكن 
المسائل الفقهية بالكثرة الموجودة في عصرنا؛ وهذا كلّه يساعد على تقبّل احتمال اليقين 
عتدهم بعد أن صرّح غير واحد منهم بذلك. فلماذا نلجأ إلى تأويل كلماتهم؟! 

ج - وأما اهتمامهم بالرجال فقد سبق أن ناقشنا فيه موافقين صاحب المعالم, 
فليراجع. 


السابع: ما يلاحظ على كتاب «المدّة» من وجود تضارب في نظرية 
الطوسي. ففيما ذهب في أساس نظريته إلى القول بحجية خبر الواحد الإمامي. أتى في 
التفريمات اللاحقة على كفاية الوثاقة؛ فأجاز خبر الراوي السنّي المذهب, لأن الطائفة 
عملت برواياته كالسكوني. كما أجاز روايات الفطحية والواقفية و.... هلم يُمرف هل يقول 
بحجية خبر المدل الإمامي أو الإمامي الذي جاءت روايته في كتب أصحابنا. أو مطلق 
الثقة؛ أو خصوص الثقة الذي عملت الطائفة بروايته ولو لم يكن إمامياً؟! 

ووجه كون ذلك مضعفاً. نه يكشف عمن عدم وضوح صورة الإجما في تصوّر 
الطوسي ومعقده. فبعد أن ادعى أنه إجماع على زواية الإمامي. عاد وصوّر الطائفة عملت 


.070 البروجردي, نهاية الأصول:‎ - ٠ 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي 9-3 قل 
بغير ذلك وهكذا. 

والفارق بين هذا المضمّف والمضمّف الثالث هو ادعاء تضارب كلام الطوسي في كتاب 
العدّة نفسه لا في مجموع كثبه. وهو الكتاب الذي عليه الممّل في أخذ إجماع الطوسي 

وهذه الملاحظة ‏ كمبدأ ‏ لملّ أول من سجَلها على الطوسي فيما وصلنا. ابن 
إدريس الحلّي (544ه) في السرائر. ناقلاً لها أيضا عن الشيخ محمود الحمصي المعاصر 
له(!. وهي ملاحظة تستحق الدرس. وقد تقدّم أن المحقق الحلي فهم من الشيخ قوله 
بحجية الخبر الذي روي عن الأئمة ودوّنه الأصحاب لا كل خبر إمامي. على خلاف 
العلامة الذي فسرّه قولاً بحجية خبر الواحد بلا حاجة لقرائن أو تدوين في كتب 
الأصحاب. 

وقد حاول السيد البروجردي (:178ه) أن يذهب إلى أن الشيخ الطوسي لم يكن 
إضدة بيان الكبرى والقاعدة العامّة. فقد كانت الممدة عنده حجية خبر الثقة عقلائياً. 
وإئما كان بصدد بيان الصغرى وأن كتب أهِل السنّة لم تكن هناك ثقة بها بمد كثرة 
الكذب فيها. فلكي يحمّق الطوسي صفري «الْوتاهة ركوط كون الرواية في كتبناء لا أنه ضيّق 
من حجية خبر ممللق الثقة إلى خصومل الملطو رأ إمدونات الإمامية!'/. ومن هنا فى 
البروجردي تفسير الملامة لكلام الشيخ دون لحتو . 

وبهذا التفسير يتبدّد شبع التَهَافكَ اللَدَعَىَبمَت“كوْن كلام الطوسي صغروياً. وإلآّ 
فالكبرى واحدة عنده وهو المطلوب. 

إلا أن هذه المحاولة ‏ رغم اعتقادنا بصحّة ما جاء فبها من عدم ثقّة الإمامية بما 
جاء في مصادر الحديث السنيّة المعروفة كما هو الحال في المكس ‏ لا يوجد أيّ شاهد 
عليها من كلام الطوسي. على صعيد أصل النظرية. ومن ثم تحتاج إلى شواهد موثوقة 
تدعمها وإلاً فسوف تبقى مجرّد احتمال, لا يلفي التنافي الموجود في عبارة الطوسي. بعد 
كون ظاهر عبارته تأصيل الكبريات الأصولية لا تحقيق الصغريات والموارد. 
نّ مجرّد افتراض شيء ما مستكنَ خلف نص الطوسي. لا يجعلنا ملزمين به إذا لم 
نستطع توفير شواهد عليه وما نحن فيه من هذا النوع. فإذا كان الطوسي يصرّح 
بضرورة الإمامية في الراوي ناسياً ذلك إلى الإجماع. ثم يجيز ‏ وللإجماع أيضاً - الاعتماد 


- لم يتهم الطوسي بالتضارب في مواققه هنا فحسب. بل اتهم بذلك في علم الرجال أيضاً. فراجع‎ - ١ 
354 162 1١ على سبيل المثال  : الكلباسي؛ سماء المقال‎ 

- ابن إدريس الحلّي؛ السرائر 25 590 753 

تهاية الأصول: 274 - 551 


5 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
على أخبار أهل السلّة مثلاً. فكيف نحلّل موقفه دون شواهدة! 

المضمّف الثامن: مخالفة كلام الطوسي لما هو المعروف بين المذاهب الإسلامية من 
عدم قول الشيعة بحجية الخبر الواحد. فقد نص غير واحد من أعلام أهل السنّة على 
ذلك مما يمزّز إجماع المرتضىء انطلاقاً من أن نصوصهم تشهد بممروفية هذا الأمر عن 
الشيمة في أوساط عامّة المسلمين. فلو أن الشيعة عاملون بالخبر لذاع هذا الأمر وشاع. وما 
وجدنا نصوص جهابذة السنّة تنصّ على عكس ذلك. وبكثرة. قال عنها الاسترآبادي 
(7١٠ه):‏ إن أحاديث السنّة مشحونة بلك 

وفي الحقيقة. ٠‏ فهذه القرينة لا يراد بها تقديم نصوص علماء "١‏ ة على كلام الشيخ 
الطوسي؛ إذ المطوسي أعرف بمقالة الشيعة من بقبة الفرق, وإنما المقصود أن انضمام 
هذه الشهادات من أصوليّي السنّة إلى إجماع المرتضى وغيره هو الذي يجمل موقف الشيخ 
الطوسي أضعف أمام السيد المرتضى. 

ولم تكن نصوص السنّة وغير الإمامية.ما ذكره العطاري فقل كنا يندل عنه,الشيع 
الأنصاري. بل صرّح بمدم عمل الشيقة بَأْكَبار الآحاد المماصرون منهم للمرتضى 
والطوسي, واللاحقون بقرن وما يزيد كأ بي /إسلحاق الشيرازي (4107م) في المع 
والكمال بن الهمام (871ه) وممه ابن أمَير الحاج (4اله) في التقريع والتصبيرا! 
وقبلهما الآمدي ي (101ه) في إإحكا 81 لواب 5 “0ه) في المنخولا لين ٠‏ وأبو الوليد 
الباجي (404ه) في إحكام الفصول!''. واستمرٌ الال ل بعد ذلك مع الأنصاري والبهاري 
(15١1ه)‏ في فواتح الرحموت بشرج مسلم بون ''. والشوكاتي (1160ه) في إرشاد 
الفسول ةر 

وفي المحصول في عدم الأصول للفخر الرازي (* ٠ه).‏ ولم يعلّق سلباً عليه في 
الكاشف عن المحصول لأبي عبد الله العجلي الإصفهاني (101ه). عندما يتعررض 55 
الرازي ‏ للأقوال في مسألة الخبر عقلاً وسمماً يقول: «إن دليل التعبّد به السمع فقط. 
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6 الاسترآبادي. الحاشية على التهذيب. الورقة رقم:‎ - ١ 

؟ - أبو إسحاق الشيرازي. اللمع في أصول الفقه: ١64‏ 160 

* - التقرير والتحبير في علم الأصول. شرح ابن أمير الحاج على تحرير الإمام الكمال بن الهمام 76 
0 

+ - الإمام علي بن محمد الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام مع1. ج20 30 

© - أبوحامد الغزالي, المتخول: 260 

7+5 20 أبو الوليد الباجي؛ إحكام الفصول في أحكام الأصول‎ - ١ 
819 56 لأنصاري والبهاري. فوائح الرحموت شرح مسثم الثبوت في أصول الفقه‎ 

- الشوكاني؛ إرشاد الفحول: +7 


- 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة انسنة في العقل الشيعي ل 
وهو قول أبي جمفر العلوسي من الإمامية»” ''. مما يدل على تفرّد الشيخ الطوسي بقوله 
هذاء إلا إذا قيل: إن تفرّده كان من بنائه ائه السألة على السمع فقط؛ أما بقية الشيعة 
فيبنونها على العقل. وهو ما لا دليل تاريخي عليه إطلاقاً. 

وتبقى معروفية هذه الفكرة عن الشيعة في الوسط السني المعاصر مستمرّة, حسبما 
يشهد به كلام بعضهم, كالشنقيطي في خبر الواحد وحجيته. والمستشار العشماوي في 
حقيقة الحجاب وحجّية الحديث قي 

ورغم أن متابعة اللاحقين والمعاصرين من أهل السنّة لمن تقدمهم قد لا تكون عن 
بحث وتنقيب, وإنما عن تلقو لما ذكره الأقدمون, كما بحصل كن 
أهل السنّة المماصرة لتلك الفترة أو المقاربة لها. مع المتأ 
فأكثر إجماع المرتضى. 

والنصّ الوحيد غير الشيعي الذي عثرنا عليه مما يخالف هذه النصوص هو نص 
ابن أبي الحديد الممتزلي (101م) إذ ذهب:ي شرحه على نهج البلاغة إلى أن مذهب 
المرتضى في خبر الواحد قول تفرّد بهظ ناث رَالبشيمة. ويستدل ابن أبي الحديد على 
ذلك بآن من لَه من فتهائهم ما عولوا في اله إلا على أخبار الآحاد كزرارة: ويونس, 
وأبي بصيرء ٠‏ وابثي بابويه. والعليئ وأبيى جمفر. جمفر القمّي وغيرهم, ثم من كان في عصر 
المرتضى منهم كأبي جمفر الطوسي وَغيره ١‏ 

وهو نص دال بيد أن علاثم الاجتهاد موجودة فيه؛ نظراً لاستعراضه الطبقات 
القديمة مما يمود للقرن الثاني الهجري البعيد زمناً عنه. وتصريحه بالطوسي دون غيره. 
وصدور هذا الكلام منه في مقام المحاججة للمرتضى في شرح النهج. وعلى أيّة حال. ضمع 
الحديد؛ تبقى نصوص أصوليّي السنة المتخصّصين في الموضوع ذات 


إلا أن تمدّد نصوص 


- بمجموعها - أكثر 


الأخذ بنص ابن 
دلالة أقوى. 
وقد حاول الشيخ الأنصاري رد نسبة بعض السنّة هذهء بالقول بأن مستندها ما رأوه 


١‏ - أبو عبدالله محمد بن عباد المجلي الإصفهاني, الكاشف عن المحصول 5: .8١‏ ومونص الفخر 
الرازي؛ ويُذكر أن السيوطي ينسب إلى طائفة من الزنادقة وغلاة الرافضة إنكار الاحتجاج بالسنّة 
الأسباب عدّة لديهم. وذلك في كتابه: مفتاح الجنّة في الاحتجاج با - 4. كما يتحدث عمن 
يسميه بالرافضي الزنديق (المماصر له) الذي يدّعي اختصاص الاحتجاج بالقرآن دون السنّة. ويؤلّفٍ 
كتابه هذا رداً عليه: *. 

؟ - الدكتور أحمد بن محمد عبدالرّهاب الشنقيطي. خبر الواحد و: 
العشماوي. حقيقة الحجاب وحجية الحديث: 4١٠؛‏ ناقلاً ذلك أيضاً عن عباس منولّي في أصول الفقه: 
6 وذكريا البري في أصول الفقه الإسلامي! 57 خلتارة 3 

* - ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة 541115 - 


0 والمستشار محمد سعيد 


لوك 3 1 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
من دعوى المرتضى الإجماع بل ضرور 

ويلاحظ عليه: أولاً: إنها مجرّد دعوى ليس من أدنى دليل عليها. ومجرّد احتمالها 
لا يفير كثيراً من واقع الأمر, فلماذ! اعتمدوا على كلام المرتضى. ٠‏ ولم يعتمدوا على كلام 
الطوسي وهما عُلّمان معروفان عندهم؟! بل إنّ الطوسي تسلّم كرصن الكلام في زبداذا من 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله فترة طويلة قبل أن يهاجر إلى النجف7 ٠‏ مما يجمله 
على تماس كبير مع رجالات الفرق الإسلاميّة الأخرى. 

ثانياً: إن بعض نصوص علماء السنّة تشير إلى أنهم كانوا على دراية بوجود خلاف 
في الوسطل الشيمي. لكن الغلبة فيه كانت للشول بعدم حجية الأخبار. فهذا أبو المعالي 
الجويني إمام الحرمين (414ه) ‏ المعاصر للطوسي سَِ في كتاب التلخيص بقوله: 
«وذهب ممظم الروافض ومن تبمهم من أهل المذاهب إلى أنّ خبر الواحد لا يقتضي الملم 
ولا يوجب العمل...» ٠ "١‏ ويصرّح أيضاً في «البرهان في أصول الفقه»: «وذهب طوائف 
من الروافض إلى أن خبر الواحد لا يناط بة:وجوب العمل...» !4 

ومثل هذا النص لو كان صادرًاتجنك تَأَهُمكلمات المرتضى لما كان دقيقاً التمبير 
بالمعظم ولا بالطوائف. لأن قاطمية المرتضى وجَعْلم الأمر كالقياس يحنّم التمبير بذهاب 
الرافضة أجمع كما دلّت عليه نصوص أخرى, مما يدل على أن الجويني كان على اطّلاع 
محايد على الموقف الشيمي؛ ومنة موق المَرَتضَى والطوسي؛ إلا إذا زعم شخص أن 
الروافض أعم من الاشني عشرية. 


أعيان الشيمة 19 104 
؟ - أبو المعالي الجويشي. كتاب التلخيص في أصول الفقه 5 785 
- أبو الممالي الجويشي, البرهان في أصول الفقه 21 564 


استخلاص النتائج وتكوين قرادة تاريفية 


حينما نتحدّث عن تكوين صورة تاريخية في موضوع كهذاء يجب يجب أن نبدي تواضماً. 
النؤكّد أن الصورة التاريخية ليست أمرأ قطمياً يقينياً لا ينبفي الريب فيه أو إثارة التساؤل 
حوله. وإنّما نمثي تلك الصورة ة الأقدر من بين بقية الصوّر على تفسير الظواهر والنصوص 
والأحداث. ومن ثم تبلغ في أبمد مدى لها حدّ الظنّ القوي أو الاطمئنان. لتُبقي المجال 
مفتوحاً لتفسيرات أكثر نضجاً وموضوعيةٌ وكمالاً. 

وعلى أية حال. من مجموع ما أسلفناه. خرجنا بمجموعة نتائج؛ نسمى على ضوثها 
لتكوين صورة تاريخية عن الموقف الشيعي الإماضّي في مدرسته القديمة. وهذه النتائج يمكن 
ذكر أهمّها على الشكل التالي: 


١‏ تيار الكلام وتيار الحديث: التتجاذبم والتنافس 

النتيجة الأولى: ربما يمكن تكوين صورتين عن المشهد الشيمي في هذه الفترة هما 

الصورة الأولى: ثمة تياران قبل الطوسي كانا يتجاذبان الموقض الشيمي من مسألة 
الخبر هما: التيار العقلي الذي تزعّمه المرتضى والمفيد وذهب إلى إنكار حجية الخبر 
الواحد. والتيار الحديثي الذي قد يصنّف أصحاب المصنّفات والمجاميع الحديثية كمتزعمين 
له. وقد كانت الغلبة على ما يبدو في تلك المرحلة لثيار إنكار الخبر الواحد. وهذا هوما 
يفسّر وضوح وصراحة المرتضى في الموضوع. ولملّ هذا ياتقي مع ما عبّر به السيد حسن 
الصدر (1504ه) في شرحه للوجيزة بقوله: إن المنكرين مشوا على طريقة من اشتفل في 
أصول الفقه؛ وأما من قرب أ من المحدّثين كالكليني والصدوق فإنه يرى أن طريقتهم 
كانت التعويل على خبر الواحد('. وهو ما يؤكّده الدرس التاريخي عموماً الذي مارسه 
الباحث الإيراني ا معاصر السيد حسين المدرسي الطباطبائي أيضاً!''. ويحتمله صاحب 


١‏ - السسيد حسن الصدر العاملي الكاظمي. نهاية الدراية شرح الوجيزة للشيخ البهائي: 
9 

؟ - حسين الدرسي الطباطبائي. تطور المباني الفكرية للتشيّع في القرون الثلاثة الأولى: 7٠:‏ وقد أشار 
للك في سياق درسه الدور الكلامي لابن قبة الراذي. 


1 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الفوائد المدنية 

ونتيجة هذا الكلام أن مجموع الشواهد التي دعمت إجماع الطوسي أو ضمّفت 
إجماع المرتضى, وما اطلمنا عليه من سيرة أهل الحديث أنذاك.. كله يؤكّد أن السيد 
المرتضى لم يطابق قوله الواقع إذا أريد من الإجماع الاتفاق؛ ومن ثم تتمرّز الاحتمالات 
التي أثرناها في مناقشة محاولة الجمع الثي أبرزها الشهيد الصدر؛ ووضوح وقاطعية 
عبارة الشريف المرتضى يمكن تفسيره تغلباً لتيار المقل والكلام على تيار الحديث في تلك 
الحقبة. مما جعله لا يأبه كثيراً ب بحجم المخالف. كما تشير إلبه كلماته أيضاً في جوابات 
المسائل الطرابلسيات على ما نقله المحقق الكاظمي 00 ٠‏ وفي الوقت نفسه نخرج 
بنتيجة أخرى وهي عدم مطابقة إجماع الطوسي الواقع إذا أريد منه الكشف عن اتفاق 
تام لأن المضمّفات السالفة كانت للانصاف ولو بعضها ‏ قويةٌ. مما يشير إلى حدسية 
إجماعه؛ وجمماً بين النتيجتين, قلنا: بوجود تيارين كانت الغلبة فيهما لمدرسة العقل 
والكلام. 

واحتمالنا السابق وجود تحول اق موقتف البشيمي بمد عصر الفيبة. نجده قائما 
عندما نتبتّى ‏ إذا صحّت هذه المقولة ‏ أن الإمامي ةأكانت تياراً أقرب إلى النصية منها إلى 
العقلية في القرنين الأول والثاني» مها ير أن بداية السيطرة لتيار المقل ومدرسة الكلام 
كانت مع القرن الثالث. وبلفت أوجها مع المفيد والمرتضى؛ رغم جهود ضخمة لمدرسة 
الحديث بلغت ذروتها مع الشيخ الصدوق (181ه) في مصنفاته. سيما كتاب من لا يحضره 
الفقيه. 

الصورة الثانية: أن يصور المشهد كلّه لصالح نظرية اليقين وإنكار الخبر الواحد؛ لا 
فرق في ذلك بين مدرسة الحديث ومدرسة الايد غاية الأمر أنّ مدرسة الحديث كانت 
أكثر ثقةٌ بالأخبار من زاوية النقد المقلي. حنّى لو كانت متشد ة في معايير النقل الحديثية 
كالسند والطريق والتُسّخ ومن يروى عنه و... كما يقال عن مدرسة قم في بض فتراتهاء 
مع الاعتفاد بوجود تيار ضعيف في الوسط الشيمي عموماً يذهب لكفاية الظنون. 

ونميل نحن إلى هذه الصورة أكثر وإن لم ن زم بها تماماً. انطلاقاً من مجموع ما 
أسلفنام عن مدرسة الحديث ومدرسة المرتضى معأ ٠‏ لكن يبقى أمرٌ وهو: إذاً لمأذا تصارعت 
هاتان المدرستان في القرنين الرابع والخامس الهجريين؟! ولماذا وجدنا تحمّظاً لمدرسة 
الكلام إزاء الأخذ بالنصوص الحديثية فيما وجدنا ثمَة كبيرة لمدرسة الحديث بهاة! وما 


لذ 


وتقدّم عن صاحب المعالم. 


ادي. الفوائد المدنية. حجري: ؟+. 
- الكاظمي كشف القناع: 506 - 2.6 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي يل 
هو تفسير هذه الظاهرة؟! 

ولكي نجيب عن هذا التساؤل, لا من الإقرار بأنَّ قلّة اعتماد مدرسة الكلام 
على النصوص كان أمراً واضحاً إذا أخذنا المقياس النسبي إلى ممارسات مدرسة 
الحديث. ولسنا نريد أن نحلّل مقولة آدم متز (1511م) قاب إلى أنَّ قلّة اعتداد المعتزلة 
بالأخبار ج80 أغراض الشيعة''. ولهذا وغيره اعتبر التشيّع وارث الاعنزال في الحياة 
الإسلامية!'أ. بل ذهب الذهبي إلى ترافقهما بعد اج . إلا أثنا نمتقد بأن نزعة 
النقد المضموني للنصوص وتنامي حركة النقد التي تنبني : عادةٌ على ضعف درجات الوثوق 
على خلاف نزعة التسليم الديني ‏ يؤدّي بدوره إلى قلّة الاعتماد والركون؛ وهذا أمر 
طبيمي تشهد له التجربة أيضاًء ٠‏ ونمتقد أنه هوما أسهم في ضعف الحضور الحديثي عند 
المفيد والمرتضى وابن إدريس قياساً بعثل الصدوق والكليني و... لا الخلاف حول الأخذ 
بأخبار الآحاد وعدمه. ١‏ 

ولكي تنجلي الصورة هنا أكثر يجب أن تيل امتياز المدرستين عن بعضهما البعض١‏ 
وإذا أردنا أن نحلّل طبيعة الامتياز الذياكِانَمَوَجوك] بين مدرسة الحديث الشيعية التي 
يقف على رأسها الشيخ الصدوق (181ه).ومدرسةا الكلام الني يتزعّمها المفيد (1417ه) 
والمرتضى (157ه) بما يتصل بدراستتامتل لا بشكل عام ومفصّل من الجهات جميعها. 
فإنَ علينا أن ندرس ‏ بالخصوص - موقفٌ الشَيّح اللفيد من تجربة أصحاب الحديث؛ وهو 
موقف أكثر ما تبدّى في كتابه «تصحيح اعتقادات الإماميّة» الذي كان تمليقةٌ على كتاب 
«الاعتفادات» للصدوق. وعبر تحليل هذه الظاهرة ربما يمكننا الوصول إلى بعض 
المعطيات التي تمنينا هنا 

يقوم علم الكلام الشيعي عند أبي جمفر الصدوق على النصوص الحديثية بشكل 
خاصء؛ فقد حذا في كتابه «التوحيد» حذو سلفه المحدّث ابن يعقوب الكليني (115ه) في 
«أصول الكافي», حيث اقتصر على سرد النصوص الروائيّة في أشدّ الموضوعات الكلامية 
تمقيداً وجدلاً. كان الصدوق الثاني كوائده وكالكليني والبرقي والصفار والحميري و. 
وسائر رجالات المنحى الحديثي النصي في المذهب الشيعي يتخذون منهجاً واحداً في الثعامل 
مع علمي الفقه والكلام. وكأن علم الكلام الم يأخذ عندهم كينونته المستقلّة من 
مناهجيات الدرس الفقهي القائم على النص. رغم أن الممتزلة كانوا قد وضعوا المدماك 
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19- الصدر تقسهد 

* - الذهبي. ميزان الاعثدال 7: 144؛ ويعتقد آدم مشز بأنّ التقارب الشيمي ‏ الممتزلي حصل في القرن 
الرابع الهجري. انظر له: الحضارة الإسلامية في القرن الرايع الهجري 2١‏ 501 506 


7 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
في القرن الرابع الهجري لفصل الكلام عن الفقه. كما بقول آدم متز (1519م) 07 
اليؤسّسوا المذاهب الكلاميّة المستقلّة عن الفقهاء. 

وإذا رجمنا إلى «أصول الكافي» وإلى «التوحيد» وغيرهما لم نجد ظاهرة بقايذا 
عن المصنفات الحديثية الأخرى التي عنيت بعلوم النقل كالفقه والأخلاق والمواعظ و. 
مث «ضي الكافي» و«كتاب من لا يحضره الفقيه» و«الخصال» و«المواعظ» و... إنّها 
روح واحدةٌ تجري في المصنفات كلها والعلوم بأسرهاء . وهذه الروج هي روج الننص 
واستحضاره. ومن ثم والأهمٌ ‏ التسليم وعدم الجدل. حتّى أن الصدوق في حديثه عن 
الجدل والمراء يؤكّد على المنع عنهما. لكنّه عندما يجيز ذلك من باب الضرورة التي 
تفرض مجادلة المخالفين للمذهب الشيعي يقول: «فأمًا الاحتجاج على المخالفين بقول 
الأئمة أوبمعاني كلامهم لمن يحسن الكلام فمطلق. .على من لا يحسن فمحظور 
محرّم»!''. فهذا الكلام تفوح منه رائحة الحظر على العقل من أن يسمى في البحث 
العقلي الكلامي؛ ويحصر الكلام بإيراد صوص أثمة أهل البيت 482 عينهاء كما ضله هو 
في «التوحهيد». أو إيراد روحها ومشافا الملتابق بع ارة أخرى. كماضله هوفي 
«الاعتقادات»: وضعله أيضاً على الصميد الفقهي افيا «الهاية» و«المقنع». 

وترشدنا نصوص المفيد (5(غه) في رده على الم دوق إلى وجود منهجين في الوسط 
الشيعي كما ذكرناه من قبل؛ وسبأئي” عنّدا الحَكيث عر التيار الأخباري. فمدرسة الكلام 
المتمكّلة بالمفيد والمرتضى و... كان يخالفها عن مدرسة الحديث منهج التسليم للنص أو 
إعمال العقل فيه. وهو نفس الخلاف الذي كان بين المعتزة وأهل السنّة سيما الحنابلة. 
فمندما يناقش المفيد الصدوق ف مسألة الإرادة والمشيئة يقءل: «الذي ذكره الشيخ أبو 
جعفر 28 في هذا الباب لا يتحصل. ومعانيه تختلف وتتناقض. والسّبب في ذلك أنه عمل 
على ظواهر الأحاديث المختلفة, ولم يكن ممّن يرى النظر. فيميز .ين الحقّ منها والباطل, 
ويعمل على ما يوجب الحجّة, » ومن عوّل في مذهبه على الأقاويل لختلفة وتقليد الرواة 
كانت حاله في الضعف ما وصغناء»!. 

ِنّه نص يدل على ذاك التيار النصي التسليمي المذعن للمنقول؛ وفي قوله: «تقليد 
الرواة» إشاء واضحة الذلك وأنّ مدرسة الحديث ما كانت تنظر في محتويات النصوص أو 
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- الصدوق. الاعتقادات: +1 

؟ - المقيد. تصحيح اعتقادات الإمامية: 18 وحول نزعة التقليد والتسليم عند المحدّثين راجع: الرسالة 
العددية للمرتضى. رسائل الشريف المرتضى 25 1 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي ... 1 

وفي نص أكثر دلانةٌ على ذلك؛ يقول المفيد في «المسائل السرويّة»: «والذي رواه أبو 
جعفر 8د ليس يجب العلم بجميمه إذا لم يكن ثابثاً في الطرق التي تعلّق بها قول 
الأئمة كك. إذ هي أخبار آحاد. لا توجب علماً ولا عملاً. وروايتها عمّن يجوز عليه الفلط 
والسهو. وإنّما روى أبو جعفر لد ما سمع؛ وتقّل وحفظ. ولم يضمن المهد 
وأصحاب الحديث ينقلون الفثٌ والسمين. ولا يقتصرون في التَّل على المعلوم؛ وليسوا 
بأصحاب نظر وتفتيش. ولا فكرٍ فيما يرونه وتمييزء فأخبارهم مختلطة. لا يتميّز منها 
الصحيح من السقيم إلا بنظرٍ في الأصول؛ واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم 
سي المنقول» 77 

يدلّنا هذا النص على أن الصدوق ‏ بنظر المفيد ‏ لم يكن 3 
النصوص. أي أنه كان جمّاعة. يجمع الأحاديث. إلا إذا نص في كتاب ما على تم 
نصوصه كما هو الحال في «كتاب من لا يحضره الفقيه» كما سيأتي, 
المحدّثين ‏ بنظر المفيد ‏ لا يُخضمون ما ينقلونه.للتمييز. ولا يعرضونه على الأصول. أي لا 
يمارسون نقداً مضمونياً لها. وإنّما همّهج'إما جَمَمَيكمٍ أو صحّة إثباتها الصدوري فحسب. 
ولهذا اشتهروا بالمتعلقين بالأخبار أو أهل الأخبار, لحتل كان للمفيد رسالة مستقلة اسمها: 
مقابس الأنوار في الردّ على أهل الأخبار'!, 

إذن؛ فالمعركة بين مدرسة العمل وَمَدَرَئَنَة اتُحَدِيْتَ ممركة في دائرة المضمون والنقد 
الداخلي حسبما يبدو لنا في هذه النصوص, وليست ممركةٌ في اعتماد أهل الحديث على 
أخبار الآحاد وعدم اعتماد مدرسة المفيد والمرتضى كما سيأتي على هذه الأخبار. ولهذا لم 
نلاحظ في كتاب «تصحيح الاعتقادات» أي نقد للمفيد على الصدوق في هذا الموضوع؛ ظم 


ذلك 


يقل المفهد يوماً إنّ الصدوق يمتمد أخبار الأحاد الظنية ونحن نمتمد المتيقّن الصدور 
المعلوم الثبوت وهذا هو مآل الخلاف بينناء بل كان التركيز دائماً على إحجام تيار النقل 


عن نقد المضامين وعرضها على العقل. وممارسة تأويل فيها. تماماً كالمعركة التي كانت 
بين مدرسة الاعتزال القائمة على نظرية التأويل المؤسّس على مقولة المجاز وتيار السلفية 
النصّية في المناخ السني؛ وعلى رأسه المذهب الحنبلي. ولو كان هناك خلاف في مبدأ العمل 
بأخبار الآحاد لكنّا عثرنا على إشارة في ات وجهاء مدرسة الكلام تبين وجود 
اختلاف داخلي شيعي حول هذا الموضوع. نمم يظهر اختلاف بينهم في أن هذا الخبر أو 
ذاك قاطع للعذر أم لا وهذا أمر آخر. 


١‏ - المقيد, السائل السرويّة: +9 76م 


- النجاشي. الرجال: 40١‏ والطهراني. الذريمة ١؟:‏ 596 


م 5 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
وفي نص نعتقده أكثر دلالة وفي غاية الأهميّة. يقول المفيد في «المسائل المكبريّة»: 

.٠‏ وإنْما قال طوائف من النلاة الجهّال. والحشويّة من الشيعة الذين لا بصر لهم 
ساني الأشياء رولا حقيقة الكلام» 77 

وفي نص آخر في كتاب «انحكايات» يتوجّه السؤال للمفيد حول زعم المتزلة أنَّ 
أسلاف الشيعة مشبّهة. ويذكر نص السؤال: «وأرى جماعة من أصحاب الحديث من 
الإماميّة ع على هذه الحكاية؛ ويقولون: إن نفي التشبيه إِنّما أخذناه من 
الممتزلة..ب» 50 

ويحاول المفيد الجواب عن هذا الموضوع باستعراض موقف هشام بن الحكم في هذه 
القضية؛ ويردٌ الزعم القاضي بأنّ أسلاف الشيمة قالوا بالتشبيه. دون تعليق على قصّة أن 
بعض الإمامية المماصرين يوافقون في ذلك؛ زعماً أنّ أصوله من المتزلة. مما يشي بدلالة 
ضعيفة أنّه كانت هناك فملاً جماعة تنتقد منهج الاعتزال الذي بدأ ينفذ في الوسط 
الشيمي برأيها. سيما وأن نص السؤال اينتفهامي صادق لا جدلي من خصم عنيد. بل 
يؤكد وجود جماعة حشويّة في الوسولا لتخي اقول للفيد نفسه في «#تصحيح اعتشادات 
الإمامية»: «ودخلت الشبهة فيه على حشويّة الشيمة» 

ومصطلح الحشوية له دلالات في التَدَآفة آنذاك. لأنّه يمني تلك الجماعة الوائقة 
بالنصوص والأحاديث العاملة بها 0,3 تقذ" أو تَمَكَيَمَن" 

وهكذا نجد المفيد يصرّح بأنّ الصدوق جرى «على مذهب أصحاب الحديث في 
العمل على ظواهر الألفاظ. والعدول عن طريق الاعتبار. وهذا رأي يضر بصاحبه في دينه. 
ويمنمه المقام عليه عن الاستبصار»!؟ 

وما يؤكّد ذلك أيضاً ملاحظة طبيعة ممالجة المفيد للموضوعات بممارسة تحليل 
ونقد عقلي أزيد من الصدوق(29 ٠‏ مما يؤشّر على نزعة التمدّي عن النص؛ يممنى السماح 
للعقل بممارسة تفكير أكثر حريّةٌ. 

وبهذا اتضحت لدينا معالم المنهج بين المدرستين على صعيد بحثنا ونطاق دراستناء 
لكن يبقى تساؤل يسجّل نقداً علينا وهو: إن كل هذا المشهد إنما بقع في دائرة العقديات 
ومجال أصول الدين, وتبني الطرفين فيه اليقين لا يعني تبنيهما له في مجال الفقه وضروع 


٠١‏ - المفيد. المسائل المكبرة 
- المقيد, الحكايات: الا 

؟ - المفيد, تصحيح اعتقادات الإمامية: 8١‏ - 7م 
4 - اللصدر نقسه: 
- المصدر نفسهة 


0 
لكك كك لق كك لل كل لال لكر قل كلو 


الفصل الثاني: التكون النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي 20 16 
الدين ودائرة العمليات؛ فكيف تجمل المواجهة الكلامية ‏ الحديثية شاهداً على أَنَّ مدرسة 
الحديث لم تكن أخبار الآحاد, وإلا لأعلن هذا الموضوع ورقةٌ على بساط البحث 
انتجاذبه الآراء والاختلافات؟! 

وهذه المشكلة حقيقيّة, إلا أنّ ما حدانا لذلك هو ما أشرنا له أولاً من وحدة المنهج 
الحديثي بين مجالي الفقه والكلام في مدرسة المحدّثين الإمامية. ذلك أنّ احتمال اليقين 
بصدور مثل نصوص «أصول الكافي» و«التوحيد» و... برمّتها مع عدم وجود مثل هذا 
اليقين في نصوص «كتاب من لا يحضره الفقيه» أو «ضروع الكافي» مع أنَّ هذا النص أو 
ذاك هو خبر واحد أو شاذ مما يمني على الأقلّ ‏ أنه لم يكن يبلغ حجم التواتر 
والتظافر الكبير. 

إذن؛ فوحدة المنهج وآليات استحضار النصوص وحجمها؛ وطريقة التعاطي معها 
تعطي إيذاناً بأنّه لم يظهر فرق بين مجالي الأصول والفروع عند أنصار الحديث. 

وبهذا لا يكون الخلاف الواقع بين مدرضية الكلام ومدرسة الحديث خلافاً حول 
أخبار الآحاد حتى يجمل شاهداً على مقالفنة اخْرَكَضى والمفيد لسائر التيارات الشيعية. 
وذلك نفسه كاف لنا 


وبهذا النظرية التي:كانت سأَئَدَةٌ في الحياة الشيعية حتى القرن السابع 
الهجري هي نظرية اليقين, مع الإقرار يبود أُشحَاصَ-كالطوسي وابن طاووس - أو ريما 
فئات محدودة تعمل بالظنون وتمتمد عليها. فهذه النتيجة هي التي نراها أوفر حظاً. لا 
قل من أن أيّ نتيجة أخرى لا تمتلك فرص التوفيق على ما يبدو. 


١‏ الطوسي وظروف تكوين نظريّة خبر الواحد 
النتيجة ١‏ الشيغ الطوسي مارس عملية توسعة للفقه بشكل ملحوظ جداً. 


وتمكّن بجدارة من تقمّص شخصية أستاذه المرتضى من زاوية كونها شخصية عقلية في 
بداية حياته, وقد كان متأثراً به. ثم أخذت النظرية تتحول مع الطوسي نحو الأخذ بأخبار 
الآحادء تحولاً اجتهادياً. وقد كان المناغ الحديثي الذي أحاط الطوسي ذا أثر كبير في 
تكوين نظرية حجية الخبر. فقد خاض الطوسي مجال الحديث في «تهذيب الاحكام» 
و«الاستبصار». كما خاض في الرجال في «اختيار معرفة الرجال»؛ و«الرجال». 
و«الفهرست», كما أدخل الفقه في تفريعات جزئية هائلة أراد ‏ على ضوء اتجاهه الحديثي 
إجابة عنها؛ ردأ على مقالة أهل السنّة كما ذكره في مقدمة المبسوط!!). 


. الأمر الذي 


15 - 15 الشيخ أبو جمفر الطوسيء المبسوط. المقدّمة:‎ - ١ 


: ع نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 
اضطره لتوظيف كم أكبر من الأخبار مما عزّز تكوين نظرية الحجيّة التمبّدية للأخبار 
والروايات الظنيّة. 

ومكذا مر الطوسي بمراحل من عقلبة أصولية محتمّة بالأخبار. إلى أخبارية أصولية 
محتمة بالمنزع المقلي. لكنّ الطوسي لم يتحول على الإطلاق إلى أخباري. فهذه المقولة 
يبدو لنا أنها تجانب الصواب في قراءة شخصيته وإنما الذي حصل هو أنه شكّل الخط 
المعتدل الوسطي بين تيار الرفض الذي تزعمه المرتضى. وتيار المحدّثين الذي كان يأخذ 
أحياناً بخبر الواحد بطريقة واممعة نسبياً. إما لسرعة حصول اليقين عنده من الروايات. 
أو لقوله بحجية الآحاد الظنية 217 

9 ضوء ما تقدم يظهر: 
إن الطوسي هو المنظّر الأول لنظرية حجية الخبر الواحد في الفكر الشيعي 
0 اوأنه لم يسبقه أحد على هذا الصعيد؛ أي على مستوى التنظير وفلسفة الموضوع 
أصولياً. وهو ما تؤكّده ندرة أو انمدامآٍمْتصِنَفاتَ الدفاع عن حجية الخبر قبله عدا 
النويختي كما أسلفناء, على احتمالافيهيأيضا تمَلهم. 

ثانيا: إن نظرية الطوسي مترّتديمزاحل في حياته. انتهت به إلى القول بحجية 
الخبر. كما لاحظنا مع التهذيب آلاسكيستارييم العدة.: 
إن الطوسي نفسه شكل بداية التكوين ولذلك واجهت نظريته بعض الفموض 
من حيث عدم وجود تحديد قاطع وصريح لهاء كما ظهر في العدّة. وليس هذا عيباً على 
الإطلاق؛ وإنما طبيمة الأشياء هي ما اقنضت ذلك. من حيث كون النظرية ما تزال في 
بدايتها. 

رابعا: لم ينجرف الطوسي في تيار الأخبارية القديم؛ بل وقف على الحدّ الوسط بين 
رفض الأخبار وقبولها!''. وهذا ما يمكنه أن يفسّر لنا - إلى جائب شخصيته المؤثرة - 
تغلب تياره فيما بعد على تيار السيد المرتضى. كما أن ظروف البُعد عن عصر النص وما 
قيل عن انسداد باب العلم ساهم أيضاً في تمزيز نظرية الطوسي وضرورة تبنّيها في القرن 
السابع وما بعدء سيما مع صاحب المعالم (١١١٠ه)‏ ومن قبله العلامة الحلّي (1لاه). 


ا 


١‏ - يحاول الاسترآبادي تبرئة الأخباريين القدماء مما نسبه إليهم الملامة الحلّي من أنهم يلون 
بالأخبار الآحادية حتّى في أصول الدين. ويرى أنهم لا يعمنون إلا على اليقين. انظر: الفوائد الملدنية, 
قب جد 

"١‏ - بذهب الدكتور مدرسي طباطبائي إلى أنّ الطوسي كان كياناً مزيجاً من مدرستي الحديث والكلام. 
وذلك في كتابه «زمين در فقه إسلامي» 2١‏ 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي 2 اميل 
" - استمرار سيطرة مدرسة المرتضى بعد تكوين الطوسي لنظرية الأخبار 

التتيجة الثالثة: رغم تأثير الشيخ الطوسي في الواقع العلميء بأنه من البعيد 
جداً أن لا تكون نظريته قد تركت أثراً واعترافاً في الأوساط الملمية آنذاك وفي وفتها ولو 
على نطاق غير واسع, إلا أن مسار النظرية الشيعية استمرٌ إلى حدّ ما لصالح مدرسة 
السيد المرتضى؛ وفقاً لما وصلنا من وثائق عن تلك | 
مسائدة لنظرية المرتضى بمد الطوسي أيضاً تمثلت في ابن زهرة؛ وابن البرّاج. وأبي 
الفضل الطبرممي, وابن إدريس الحلنّي؛ وابن شهرآشوب. والمحقق الحلّيء والسبزواري 
القمي”'' و.... ولم يصلنا أيّ نص صريع بعد قرن ونصف من وفاة الطوسي يدل على 
وجود اتجاء قوي مؤيّد لمدرسته. يمكن أن ندّعي معه أنه تغلب على تيار المرتضى. سيما 
وأن ما وصلنا من مؤلفات كان ما يزال متّسماً بطابع الاختصار نسبياً. أي نسبةٌ لملبسوط 
الطوسيء وهذا ما يمرّز أنه لم تستمرٌ عمليات التفريع الفقهية المضنية التي بدأها 
الطوسي إلا قليلاً مع بعض الكتب التي نقل أنها,يلفت حجماً كبيراً. لم نرها حش نعرفها 
على وجه الدقة؛ إلا أن مجيء السيد رضبن اندي لبي بن موسى ابن طاووس (774ه) 
كان له على ما يبدو دور في الدفاع عل مَدَلْسَة الطوسي ولو بشكل غير مباشر قبل أن 
يقضي عليها ابن إدريس في هجماته الهنيفة جَدَاً. وقد كانت النزعة النصيّة التي امتاز 
بها ابن طاووس واضحة الدور في بعك تَطَنوَطنَكَْتََيْدَة وريج ثفافة نصيّة حديثية. 

لكن رغم وجود ابن طاووس ودوره الفاعل في إعادة خلق مدرسة الطوسي الني لا 
ندّعي أنها كانت قد ماتت أبداً. لكن نصوص المحقق الحلي (777ه) تكشف عن وجود 
تردّد بسيط كان ما يزال متبقياً إلى حينه. لم يتم حسمه إلا مع العلامة الحلي (77اه) 
في نهاية الوصول. لينتهي كنّياً مع الشيخ حسن صاحب امعالم (11١1١ه)‏ . وتبدأ مرحلة 
أخبارية جديدة بزعامة الاسترآبادي (1؟١٠ه)؛‏ لتبلغ ذروتها مع الحرّ الماملي (4١١1١ه),‏ 
والعلامة المجلسي (11١1ه)؛‏ والمحدّث النوري (١177ه).‏ 

ورغم أئنا لا نريد تأكيد تصورنا في المرحلة التي تلت ابن إدريس؛ لأثنا لم نكمل 
دراستها فملاً في هذه الوريقات,؛ وإنّما سيأتي بحثها في الفصول اللاحقة, إلا أن أكثر من 
مؤشّر يدل على ما ذهبنا إليه دون أن نجزم جزماً تعسفياً. والمياذ بالله. 

والسؤال الذي إلى الذهن بعد استعراض هذا المشهد هو: كيف تحول الشيغ 
الطوسي إلى شخصيّة جمّدت بقوَةِ نفوذها ومستواها العله.ي مسير تطور الفقه الشيعي 


ولذلك وجدنا تصريحات 


هو الشيخ علي بن محمد القمّي السبزواري, المتوق في القرن السابع الهجري. انظر آراءه في كتايه 
ماح تلاق وعيقان نين الإمانية وبيت ائمة اتمجاذ والدرقة 104 415 توصل ابلا ببدم 
تخصيص الكتاب بالخير صرده. 


لذ 050000 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
لقرنٍ كامل بعد وفاته بحيث غدا منْ بعده مقلّدين له كما يقول الشهيد الثاني وغيرو(", 
ولم تفز نظريته في خبر الواحد وتسيطر إلا بعد ! ما هو تفسير هذه الظاهرة؟! 

والذي يمكننا تحليله ‏ بقطع النظر عن توقّمنا في هذه المقولة المشهورة ‏ هو أن 
تلامذة الشيخ الطوسي كانوا على قسمين: تلامذته في بغداد قبل هجرته إلى النجف عام 
4ه إثر الفتنة الطائفية فيها. وتلامذته الذين خرّجهم في حوزة النجف بمد الهجرة, 
ويمتاز الفريق الثاني بعنصر الشباب, فيما يمثّل الفريق الأول عنصر الجيل السابق, والذي 
يبدو أنْ أوضاع بغداد حالت دون استمرار أجيال مدرسة بفداد بقوّة. فيما كانت أحوال 
النجف مختلفة, ونظراً للنصر الشبابي في حوز: النجف ظهرت كاريزما الطوسي 
وسيطرت وفق ما يراه محمد باقر الصدر في هذه النقطة بالخصوص!'. ومن الطبيعي أن 
تظهر تأثيرات الطوسي بعد وفاته بفترة. ويستقرٌ الموقف له بشكل نهائي بعد رحيل جيل 
بغداد الذي كان من أعلامه ابن البرّاج الطرابلسي الذي شاهدنا رفضه لنظرية خبر 
الواحد وإذا رجعنا إلى أولى الشخصياث التي ,نقد الطوسي وجدنا ابن إدريس الحلّي 
(444ه), كما وجدنا مظاهر النقباً معنم أبن زهرة الحلبي (484ه) الشخصيتان 
اللتان عرفنا عنهما أيضاً إنكار أخبارالآسَار 

من هنا بأنّ ظاهرة التَمَليَ للشيخ-علاولي نظرية الخبر بالتأكيد, لاستبمادنا 
أن لا تطال هذه النظرية الهامّة. لكن الجيل الذي تابع الشيخ لم يكن من الدرجة الأولى 
المعروفة في الأوساط الشيعية على صعيد علم أصول الفقه بالخصوص كولد الطوسي أبي 
علي وأبي الحسن اللؤلوي والحسين بن المظفّر بن علي الحمداني وغيرهم؛ ومن هنا نمتقد 
انطلاقاً من تحليل ‏ لا من توثيق - أن نظرية الطوسي سرت في الأوساط الشيعية إلا أننا 
لا يمكننا أن نقبل تحوّلها إلى نظرية مضاهية لنظرية الرفض. إذ لا وثائق ولا تحليل 
يبرران ذلك بل الوثائق تشهد على العكس. هذا إضافة إلى ما يقوله السيّد الصدر من 
أَنّ الركود ليس لشخصية الشيخ فقط بل لمناصر أخرى خارجية!'. وهذه نقطة جديرة 
لصالحنا هنا ترفع الإشكال من رأس, لأنها تنسف مقولة تقليد الطوسي من حيث هو بل 
من حيث الظروف. ومعناه أنَّ امهم هو عدم وجود مبرر للإبداع لا خصوصية في 
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الصدر, اللعائم الجديدة للأصول: 26 21. 
؟ - للصدر ثقبنه: 26 مي 


الفصل الثاني: التكوّن النظري لمقولة السنّة في العقل الشيعي 5 1 
4 س دور حقبة الغيبة في اكتشاف الموقف عصر الحضور 

النتيجة الرابعة: من مناقشاتنا السالفة للشيخ الطوسي والشيخ الأنصاري, 
ما تكشف عنه بدايات حقبة الفيبة الكبرى؛ لا يؤكّد أن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بخبر 
الواحد الظبني من باب التعبّد كما ذهب إليه في المعالم وغيروا'). لأثنا إذا سرئا سيراً 
ارتجاعياً طبقاً لنظريات في حجية الإجماع والشهرة ودلالتهما المنطقية؛ فإن تبنّي القول 
بغلبة كبيرة لثيار رفض الخبر الواحد في القرون الرابع والخامس والسادس الهجري. 
سوف يمزّز؛ وإن لم نجزم بشكل قاطع. أن تكون أشهر اتجامات أصحاب الأئمة 8264 
قائمة على النمسّك بالأخبار من باب التواتر أو وجود قرائن القطع كما احتمله أبو الحسن 
الشكيني في حواشيه على كفاية الأخوئدا.. ومن ثم فاستبعاد حصول اليقين نتيجة وجود 
التعارض أو لدلالة بعض الروايات و.. لايبدو في محلّه. إذا أصبنا اتنا السابقة. 

ووفقاً لذلك. يمكن ادعاء أن الشيمة لم تكن عاملةٌ بخبر الواحد إذا أفاد الظن 

بحسب التيار الغالب. لأن ادعاء الإجماع الككمِلٍ الشامل أمرّ تقتضي الأمانة الإقرار 

بالمجز عنه؛ لأن احتمال وجود تيارات اج لبد لْالوضوع زمن الحضور هو الآخر أمرّ 
وارد. حيث لم يكن الشيعة متّحدي الرأي) في كل اللأضلوعات. وهذا أمرٌ طبيمي في الجملة 
تؤكّده المديد من الوثائق التاريخية بِشواء على صعيد الكلاميات أو الأصوليات أو 
الفقهيات... 

ولا نريد الجزم بذلك. بقدر ما نريد الحصول على مؤشرء فإن المؤشّر لا يعطي أن 
التيار الغالئب كان لصالح حجية الخبر الواحد. دون أن نقدر على الجزم بأنه لم يكن 
هناك تيار يعتمد الخبر تميّداً ولو في الجملة. 

وبهذا تكتمل أكثر صورة الموقف الذي شرحناه سابقاً حول عصر الحضور. 
فإن دراستنا حول الموقف الشيعي الإمامي في القرون ؛ ‏ اه تعرّز من نظريتنا السابقة في 
أن الإمامية كان عاملة بأخبار اليقين لا الظن؛ فإِنَ احتمال حصول تحوّل جذري سريع 
وشامل ومستمرٌ لحوالي أربعة قرون أمرٌ هو الذي يحتاج إلى استدلال وتوفير شواهد عليه. 
والتفسير الأقرب هو ما ذكرناء سابقاً من عدم عمل الشيمة في القرون الثلاثة الهجرية 
١‏ ن أو الاطمثنان. وأنّ الاستمرار الطبيمي لهذا المنهج كان يتطلّب تبنّي 

نشاء برهانياً كما فمله الشريف المرتضى (477ه).: وقد قلنا 
9 مدرسة الحديث كانت عاملةٌ بأخبار الآحاد. بل الشيء 
المؤكّد أنها أفرطت في اعتماد الأحاديث أحياناً. وبهذا تكون النتيجة أن الفرضية التي 


ابقاً: إنّه لا يوجد ما يؤكّد 
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04 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 
تملك فرصاً أ كر من الصواب تدقف أن الشمة كانت تسل باليقين حتى الدرن اساي 
الهجري في الأعم الأغلب وفق ما تور لنا من مصادرء وأنّ نظرية الطوسي بقيت متواريةٌ 
في تكونها التدريجي إلى مجيء الملامة الحلي كما سنرى قربياً. 


© الدرس التاريخي والنتائج المعياريّة 

النتيجة الخامسة: لا يمني ما قدمناه أن الصحيع مميارياً هو عدم حجية خبر 
الواحد. انطلاقاً من فكرة الإجماع أو الشهرة أو السيرة المتشرعيّة, لأتنا لا نرى الإجماع 
أو الشهرة دليلين في المقام. وأمّا السيرة المتشرّعية المتصلة بزمن الممصوم 988؛ فقد شككنا 
في اتصالها إذا بشي على حجية الخبر كما ذهب إليه المشكيني/ 3ن إن لم نقل بانقطاعها في 
القرن الرابع والخامس كما هو الصحيح, وأما لو بني على عدم حجية الخبر وقلنا بالجري 
المتشرّعي على عدم العمل بخبر الواحد زمن الحضور كما احتملناء فويّاً. لا على مركوزية 
بطلان الحجية, إذ هناك فارقٌ بينهما كما.يظهر بالتأمل. فإن الجري المتشرّعي لا يكون 
دليلاً على عدم حجية الخبر تمبداً لظام عَيَيّهمدليل من آية النبأ أو غيرها. لأن هناك 
احتمالاً قوياً في أن عدم عملهم بخبز الرَاَدَ كن /انطلاقاً من عدم حاجتهم له. إما لتوقر 
عناصر موضوعية تفيد الوثوق بالأخيار أوالوجود ظواهر ثقافة يقينيّة تسرّع في حصول 
اليقين في الوعي الجممي كما ذكرئاة كنذا ماه أن الشارع يكون قد سكت عن 
تصرّفهم هذا انطلاقاً من صحته. وعدم ابتلائهم بشكل غالب بخبر الواحد؛ ومن ثم 
يكون احتمال حجية الخبر ولو بعنوانه الخاص احتمالاً غير مطرود من جانب السيرة 
المتشرعية: لأنها سيرة سكوتية إزاءه؛ فلاحظ جيدًاً. 

وهذا كله يسني أن بحثنا السالف ‏ إذا أراد أن يؤثّر في هدم نظرية حجية الخبر - 
فلن يمكنه ذلك إلا إذا أثبتنا أن الشيعة زمن الحضور كانوا مطبقين على التنديد بالعمل 
بالأخبار ومركوزية ذلك عندهم رغم كون موارد الأخبار ‏ لا أقل بدرجة معتدّ بها لا 
يقين فيهاء وأما في غير ذلك فلا يهدم بحثنا السابق سوى دليل السيرة المت وكذا 
الإجماع والشهرة ببعض صيفهما. أي غير السيرة المقلائية التي أدرجت عند صاحبّي 
الرسائل والكفاية وغيرهما في دليل الإجماع. 

وبهذا يظهر أن بحثنا السالف يمكنه أن ولف مميارياً في إطار محدّد وفق ما 
التنديد المذكور زمن الحضور كان دالاً في مقا ٠‏ وإلا فتضعف فيمته بشكل 
أن تزول. بل تكون محصورةٌ بإسقاط بعض أدلّة حجيّة الخبر لا جميع الأدلة. 


أهء فإن ث 


بين دون 


١‏ - المصدر تقسه. 


الفصل الثالث 


نظرية السنة 
من نقد المتن إلى نقد السند 


لكك نتم 
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التحول الداخلي البنيوي 
وببذور تكون مدرسة السند 

مدخل 5506 

استطعنا ‏ بحمد الله تعالى ‏ في الفصل السابق تحديد نظرية السنة في المدرسة 
الشيعية حتى عصر الملامة, أي القرن الثامن الهجري. الكن هاه النظرية لم بق على 
صورتها منذ الملامة ومن بعده؛ حيث دخلت مرحلةٌ جديدةٌ. سرعان ما تصاعدت وتائرها 
التحدث رد فعل عنيف بعد ثلاثة فرون من الزمن, . أي بظهور المدرسة الأخباريّة. فمهما 
كانت نظريتنا التاريخيّة إزاء الحقبة الأولى من عصر الغببة؛ أي منذ المفيد والصدوق 
والكليني وحش ابن إدريس والمحقق الحلّي. لا.شيك ‏ كما سيظهر لاحقاً أيضاً ‏ أن طبيعة 
تقويم السنّة المحكية كانت له طرائقه الث أَخَدْيَبالاختلاف منذ عصر الملامة الحلي 
(17لاهم)., ويبدو أن جميع الأطراف منْمَوي عل يأأنَ] منهج المتقدّمين في تقويم الأحاديث 
والتمامل ممها كان يقوم بالدرجة الأولى على نَظام القرائن. ومهما فهمنا النظرية العامّة 
الديهم, . وهل كانت المرجميّة فيها هيقب نءأوالأتتم-مَنّه ومن الاطمئنان أو الوثوق؛ أو 
حتى خبر الواحد التعبّدي.. فلا شك أنّ مجال نظام القرائن كان مفتوحاً وعلى نطاقي 
واسع. لقد كانت نظرية الإجماع في أوجها؛ كما كانت مقولة إعراض الأصحاب عن الشبر 
أو عملهم به ذات نفوذ كبير؛ وجدناه صريحاً كما تقدّم ‏ مع المحقق نجم الدين الحلّي. 


السنة المحكية من ابن إدريس إلى ابن طاووس 

ويبدو ‏ وفق مقولة بعض الباحثين ‏ أن تجرية ابن إدريس الحلي هم( "ميت 
دوراً في إحداث تحول كبير في نظرية السنّة عند الشيعة؛ لقد كان ابن إدريس مؤمناً 
بنظرية اليقين ومنكراً أخبار الآحاد. لكن الفرة بينه وبين من سبقه أنّه أعمل نظريته 
بشكل أكثر سعةٌ؛ انطلاقاً من أن تجربته جاءت بعد الثلاثي التطويري في الفقه. والذي 
قدّمه الطوسي من قبل. وهو الخلاف. والنهاية, والمبسوط. لقد أذت توسعة المساحة 
الفقهيّة إلى تضاؤل حصول اليقين, ونا أصرٌ ابن إدريس على مواصلة طريقه في نظرية 
اليقين؛ وجد نفسه أمام معطيات من النصوص لاحظ أنّها أخبار آحاد؛ وهذا معناه أن 


١‏ الحسين بن شهاب الدين الكركي. هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار: 14؛ ومحمد تي 
التستري. قاموس الرجال 9: ؟5 - 
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مقولة وجود خبر الواحد في مصادر الحديث عند الشيمة أخذت بالازدياد مع ابن إدريس. 
السبب أو لآخر. ولهذا وجدناه يؤمن بكبرى اليقين لكنه لا يعتقد أن مبدأ اليقين هذا 
متواجد في روايات المصادر الشيعية على اندوام؛ على الخلاف مما كان يقوله المرتضى من 
قبل كما لاحظنا ‏ حينما اعتقد بأنّ أكثر الروايات الشيعية متواترة أو ما شابه. من هنا 
أخذت العديد من الروايات تتساقط. لأنَّ ما كان من قرائن سابقة. لم يعد ينفع ابن 
إدريس ما دامث الموضوعات الفرضيات متوالدة: وما دام هو مفرطاً بعض الشيء 
على ما يقال!'' ‏ في تشدّده في أمر الخبر الآحاديّ كما يمبّر عنه تراث أهل السنّة. 
إلى جانب ذلك؛ تشدّد ابن إدريس في أمر الرواة أكثر من ذي قبل. فبمد أن كان 
غير الإمامي ممكن القبول كما لاحظناه في نص المدّة للطوسي. غدت أخبار أهل 
٠‏ والفطحية, والواقفية مرفوضةٌ عند ابن إدريس وبشدّة وهي ‏ عنده - أضعف أخبار 
الآحاد دون نظر لوثاقة الرجال و.. وكذا الخبر المجهول داميه7 2 لقد فتح ذلك البابّ 
على مصراعيه لمزيد من التركيز على أمر الأسانيد ورجال الرواية: وليس فقط أخذها 
مجرّد عنصر من المناصر. فعدد الروايات إلني فيها رجال من هذه الفرق ليس واحداً أو 
اثنين وإنّما هو رقم هائل جداً, إذا أريظ حَسَنْكرتداعيات نظرية ابن ادريس فيه فستكون 
غير عادية. 

من هنا ذكر جماعةٌ من الباحثينقي-تازيخالفقه والفقهاء أنّ خطوات ابن إدريس 
شكلت منعطقاً سرعان ما وجدنا يكور النظري,ي ملبرسة متكاملة عند العلامة الحلّي. 
كانت تشدّدات ابن إدريس في أمر الأسانيد - رهم عدم قوله بحجيّة خبر الواحد ‏ مفتاحاً 
من الاهتمام برجال السند؛ وهو أمر إذا تقازن مع ضعف حضور القرائن القطمية 
ما ضعقاً وجودياً أو ضعقاً ممرفياً. سوف يفضي عندما ندرك أن العلامة الحلّي الرائد 
الجديد في القرن الثامن لإحياء نظرية خبر الواحد الطوسية ‏ إلى مزيد من التركيز على 
الأسانيد. كما سنلاحظ ذلك لاحقاً بالتفصيل. وهذا معناه أن نظرية السنّة في هذا المصر 
أخذت منحى جديداً فتراجمت آليات نقد المقن لصالع نقد السند. وهذا تحوّل جذري 
اللغاية, والملفت أنّ هذا التراجع لم تكن ردّة الفمل عليه إحياء لنقد المتن كما كان الحال مع 
الشيخ المفيد وفق ما يظهر من السجال الذي دار تاريخياً بينه وبين الصدوق!'. بل كان 


١‏ بل قيل: إنّه مفرط في رد أخبار أهل البيت يك عامّة. وهي مقولة جاءت في بمض نس كتاب 

الرجال لابن داوود الحلّي: 494 بعد أن وضعه في قسم المذمومين. قائلاً: محمد بن إدريس العجلي 
: فقهاء بالحلّة؛ متقناً في الملوم, كثير التصانيف. لكنّه أعرض عن أخبار أهل البيت 

[بالكلية]». ونحن لا نوافق على هذه المقولة. لكنها على أي حال دانة. 

؟ - ابن إدريس الحكي. السرائر 23 7087 315 بقكاء و23 فك در مول وللكل للك و26 6قللر جاو 

؟ - داجع كتابي الاعتقادات للصدوق؛ وتصحيح اعتفادات الإماميّة للشيخ المفيد. في المجلد الخامس من 
اسلسلة مؤلقات الشيخ المفيد؛ وراجع: محمد حصين فضل الله. مجنّة الفكر الجديد الاندنيّة, العدك 
التاسع؛ عام 1958م. مقال تحت عنوان: (امع الشيخ المقيد في تصحيح الاعتقاد». 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السند 8 د01 
يز للسند هذه المرّة. بعد أن تعرّض لنقد مركز من جائب مدرسة العلامة وما تلاها. 
سيما مع الشهيد الثاني وولده الشيخ حسن والمحمّق العاملي صاحب المدارك؛ كانت ردّة 
الفمل على نقد السند مزيداً من الوثوق, فظهرت مقولة قطمية الكتب الأربمة ويةينيّتها مع 
التيار الأخباري. وبين العلامة ومن تلاء والاسترآبادي الأخباري ومن والاه تضاءل حضور 
نقد المثن وتكرّس السند معياراً, إما لأنّ الأسانيد كلها قطمية فلا حاجة للدخدغة؛ أو 
الأنها منتقَدَة فما يصلح منها يكون معياراً. ومن هناء تراوحت نظرية السنة في العقل 
الشيمي بين هذين الإطارين: وسوف نجد أنهما استمرًا حتى عصرنا الحاض. تقريباً. 

ولكي نرصد ‏ بالوشائق ‏ التطوّرات التي حصلت, ٠لا‏ بد لنا أولاً من متابمة ما 
سمّيناء مدرسة العلآمة. ثم ملاحظة تطوّر نظرية السنّة مع التيار الأخباري. وبعد ذلك 
ردود الأفمال التي ظهرت على هذا التبار. وحصيلة المواقف عقبها. 


أحمد بن طاووس (7177ه) وظهور العقل النقدي في علم الرجال 

السيّد أحمد بن موسى بن جعفر بن طإووس العلوي الحسني (5/١ه)‏ أخو السيّد 
رضي الدين علي بن موسى بن طاووس,الشهونءق1(4ه). صاحب المصنّقات ١‏ إلتي ينص 
ابن داوود الحلّي (١/اه)‏ في رجاله عل انه زب و/مرا الاثنين وثمانين مصدّن!" 

لم يشتهر هذا الرجل كما اشتهر انير ج0807 بصماته كانت شديدةٌ جداً على المقل 
الشيمي. رغم أنْه بقي خلف الأفق. ٠‏ كأنَكَِلآبَنْتظاووتن-مشاعمات فكريّة عد 
كتبه ‏ كما يقول المحدّث النوري صاحب المستدرك - قد فقدت ظم تصل إلينا 
والمعروف اليوم من كتبه المطبوعة المحمّقة كلّ من كتاب «بناء المقالة الفاطمية» الذي رد 
فيه على الجاحظ (150ه). و«التحرير الطاووسي» الذي هو من مؤْلّفات صاحب المعالم, 
ولكن أصله يرجع إلى ابن طاووس؛ ولهذا سمّاه الشيخ حسن بالتحرير الطاووسي. 

إن الوثائق والمعلوماتٍ حول هذه الشخصية قليلة. لفقدان الأكثرية الساحقة من كتبه 
التي سمّاها ابن داوود الحلّي. ويمراجعة أسماء هذه المصنّقات وجدنا له كتاباً في علم 
أصول الفقه سمي في رجال ابن داوود ب «الفوائد المدّة» '. فيما جاء اسمه في رياض 
العلماء لعبد الله أفتدي (ق15ه) ب«الفرائد الممدّة»!4) . أما السيد الخوثي فقد جاء في 
كلامه الذي ينقله عن ابن داوود: «الفوائد (الفرائد) (العدة)» '. ولم يصلنا هذا 
الكتاب لنعرف نظرية ابن طاووس في السنّة. لكنّ ما وصلنا عنه ‏ أي ابن طاووس - كان 


43-16 ابن داوود الحلّيء الرجال:‎ ١ 

1 صيق النوري خاتمة سطزك أكوقال +3 اق 

*- ابن داوود الحلي. الرجال: 48. 

4 - عبدالله أفتدي. رياض العلماء وحياض القضلاء 21 01 
6 اليد أبو الاقاسم الشوكي: منجم رجال العديث 11 784 
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: أحمد بن طاووس كانٍ أستاذاً لكل من العلامة الحلّي. وابن داوود الحلّيء 
كما موريج بذلك الحر الساملي في أمل الآمل ٠‏ والسبيد الأمين في أعيان اللشيعة 
وغيرهما وهذا معناه أنه إذا ثبت شيء ما عنه قبل أن اللعلامة فمن المحتمل أن 
يكون الملامة قد أخن ذلك الشيء عنه وسيأتي!؟. 

الثاني: إن ما ينص عليه أكثر من مؤدّخ ومترجم هو أن ابن طاووس كان سباق في 
علم الرجال؛ إلى جانب كونه محدثا ''. ويهمنا هنا تسجيل نصّين دالين هما: 

النص الأو ما ذكره ابن داوود الحلّي تلميذه المقرّب حيث قال: «وحمّق في 
الرجال والرواية والتفسير تحقيقاً لا مزيد عليه. ربّاني... وأكثر فوائد هذا الكتاب [كتاب 
الرجال] ونكته من إشاراته وتحقيقاته»””'. وهذا النص دالٌ على أن ابن طاووس كان 
متخصّصاً في الرجال خبيراً فيه. لكن النص الثاني أهم وهو 7 

النص الثانى: ما ذكره المحدّث النوري: «هو خله أوّل من نظر في الرجال؛ وتعرّض 
لكلمات أربابها في الجرح والتعديل؛ وما فبها من التمارض؛ وكيفية الجمع في بعضهاء ورد 
بعضها وقبول الأخرى في بعضها؛ وفتح هل الاب لمن تلاه من الأصحاب, وكلما أطلق في 
مباحث الفقه والرجال ابن طاووين فهزالؤاذ منِه)' '. ونحوه كلام الشيخ عباس القمّي 
(1154ه) في «فوائد الرضويّة»' 

ويكشف هذان النصان عن أنه إبئ ظاووين. لمريكين رجالياً ناقلاً أو صاحب تجميع 
اللمعلومات والوثائق. 20-4 النوري عنه بأنه أل من «نظر في الرجال» 
أي اجتهد ومارس نقداً وتحليلاً وتقويماً. والاّ فالرجاليون الشيمة الذين سبقوه كثيرون كما 
هو واضح. وهذا معناء. أن ابن طاووس كان أوّل من ضتح علم الرجال بوصقه علماً 
تنظيرياً لا خبريأ فحسب, ونقدياً لا تقربرياً فقط. ونتيجة ذلك أنه كان صاحب رؤية في 
أحوال الرواة ودرجاتهم وخصوصيّاتهم مما يمكنه أن يشكّل مدخلاً لتكوين نظريّة في 
الأسانيد. ويمزّز ذلك أيضاً أن ابن طاووس قام بتبويب كتاب رجال الكشي وتهذيبه. إلى 
جانب جملة الكتب الرجالية الأخرى؛ وقد قام الشيخ حسن صاحب المعالم بحفظ جزء من 
خطوة ابن طاووس هذه؛ في كتابه «التحرير الطاووسي»؛ فقد صرّح في أوله بأنّ ابن 


- الجر العاملي. أمل الآمل 56/27 
محسن الأمين. أعيان الشيمة ؟: 
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1- عباس القمي. فوائد الرضويّة في أحوال علماء المذهب الجمفريّة. 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السند 9 نم يق 
طاووس عشى «بتيويبه [رجال الكشي لأنّه غير مبوّب] وتهذيبه. وبحث عن أكثر أخباره 
متنا وسنداً. وضمٌ إليه فوائد شريغة. وزوائد لطيفة. ووزّعه على أبواب كتابه» 

ويقصد الشيخ حسن من قوله أخيراً «كنابه» كتابَ «حلّ الإشكال في معرفة 
الرجال» الذي نص الحر العاملي وعبداللم أفندي وغيرهما ون نسبته إليه؛ أي إلى ابن 
طاووس.؛ وأنّ التحرير الطاووسي هو تحريرٌ لهذا الكتاب نفسه 

وإذا حللنا ١‏ ن طاووس لم نجد خطوات نقدية في علم الرجال؛ 
إل نتماً محدودة ة هنا أو هناك؛ منتشرة في مطاوي الدراسات الفقهيّة وغيرها. كما هو 
الحال مع كلّ من ابن إدريس والمحقّق الحلي. 

الثالث: وهو الأهم, إنَّ عدداً من الملماء والمؤرّخين والمترجمين نص على أن ابن 
طاووس كان أوّل من ابتكر فكرة تنويع ' الأحاديث إلى أنواعها الأربعة. أي الصحيح والحسن 
والموثق والضميف, تلك الخطوة التي فجّرت الموقف فيما بعد بين الأخباريين الأصوليين. 
ورغم أن عبارة بعضهم صريحة وقاطمة في أنه ٠‏ أقل من من أسّس هذا التنويع '''؛ وعبارات 
الييش الآخر صريحة في أنه تلميذه العلامةاً . إلا أن كلما فريق آخسر يبدو أنها 
متأرجحة بين أن يكون هو مؤستس هذا التتوخ أؤكلميذه العلامة الحلّي نفسه!*, 

ويصي ما عبطاء - عبت لم ذخ كاك اد الأمر فيما وصلنا من 
كتب وه لأبنتطاوونن”هو ما ذكره الشيخ حسن بن الشهيد 
الثاني (11 7 في كتابه «منتقىّ آنتينان؟, حيث صيترج ' رَج بأن هذا الاصطلاح الجديد 
(التنويع الرباعي) «لا يكاد يعلم وجوده قبل رَمَنَ الملامة إلا من السيّد جمال الدين بن 
طاووس»!' '. وقد تبعه عليه من جاء بعده. 


وجدنا أن أقدم 


١‏ الشيخ حسن. التحرير الطاووسية غ 

؟ ‏ الحر العامني. أمل الآمل ؟: :5: وأفضدي رياض الملماء :١‏ 4!؛ والطهرائي؛ الذريمة 20 34 

 *‏ الخوانساري. روضات الجنّات :١‏ 17؛ والشيخ حسن. منتفى الجمان :١‏ 14! والكركي. هداية الأبرارة 
41؛ والأمين. أعيان الشيعة ؟: 14؛ والجزائري. كشف الأسرار ؟: *5؛ ومحبي الدين الفريفي. قواعد 
العدييفة +1! وينهم من محمد هني الجاسي سبق التقسيم على الملامة دون تصريح باسم ابن 
طاووس, راجع له: لوامع صاحبقراني :٠١8 :١‏ والسيد حسن الصدر. الشيمة وفنون الإسلام: 07: 
وأبو الحسن المشكيشي. وجهزة في علم الرجال: 84: والسبحاني في مقدمته على كتاب الجامع للشرائع: 
8: ومصطفى الخميثي تحريرات في الأصول 21 51 

4 محمد أمين الاسترآبادي: الفوائد المدنية 104 نكنه يمود فيتردّد بينه وبين رجل آخر قريب منه دون 

+17؛ والضيض الكاشاني الواقي :١‏ 7؟! والبهائي. مشرق الشمسين: 78-5١1‏ 

5٠ :‏ ومحسن الأمين. أعيان الشيمة 4: 40٠‏ والخراساني. درر الفوائد: 1157 
.يال غير أيخا من لاني يوسا لت 1 ١‏ 
يظهر من الحرّ العاملي. وسائل الشيمة +27 507,501 
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وليست نسبة الشيخ حسن لابن طاووس بالبميدة أو المستفربة. انطلاقاً من المقل 
النقدي الرجالي الذي تمتّع به هذا / وأنّه لما كان الملامة الحلّي أشهر من ابن 
طاووس في سماء الفكر الشيمي كان من المحتمل جداً أن يقرّن هذا التقسيم الجديد 
للحديث باسم العلامة, أكثر من اقترانه باسم ابن طاووس. خصوصاً وأنّ أكثر كتب 
الأخير قد فقدت كما نقلناه عن المحدّث النوري. 

وبهذا يمكننا الحدس بأنّ الشخصيّة الرجائية النقّادة لابن طاووس؛ إلى جانب 
المسار الذي تركه ابن إدريس في التركيز على أمرٍ الأسائيد. قد ساهمت بشكل رئيس في 
فتح مرحلة جديدة مع العلامة العلّي هذه المرّة. ومن هنا نكون خطوة ابن إدريس إلى 
جانب خطوة ابن طاووس المدماك الأول في حدوث تحول كبير في منهج التعامل مع السنّة 
المحكيّة. 


ابن سعيد الحلي والفاضل الآبي؛ بين ابن طاووس والعلامة 

قبل أن نصل نصل إلى الملامة الحلي, من اللازم الإشارة 
عندهما تلويحاً في أمر الأسانيد, لكننلالم تَمَدَفِ هل كان هذا التلويح على طريقة ابن 
إدريس والمحقق اللي ممّن الا يرون أخبلا#الآحإد/الظنية, أم على طريقة الملامة الحلّي 
ممن يرى حجية هذه الأخبار؟ والسببآلَةتلِع'يظهئر لنا موقفهما العام ونظريّتهما الكلية 
في باب الأخبار؛ نظراً لاختصار كَتبِهَمَا 

وهاتان الشخصيتان هما: 

١‏ سديحبى بن سعيد اخلي ) ه): وهو أستاذ العلامة الحلّي (13اه) كما نصّ 
على ذلك مترجموه! وقد آلف ابن سميد الحلّي بضعة كتب منها كتاب. «الجامع 
للشرائع» في مجلّد واحد يختصر الفقه كنّه. ولا تبدو في هذا الكتاب مظاهر استدلاليّة 
حتى تنجلي أمامنا صورة نظريّته العامة في ال المحكية. ٠:‏ فهو أشبه بكتاب النهاية للشيخ 
الطوسي؛ ومداخلاته انقهية محدودة جداً. كما أنٌّ مقدّمة الكتاب في غاية الإيجاز: لم 
تشتمل على أي منهج إطلاق! 

ومن العتد والأخرى المختصرة ة لابن سميد. كتابه «نزهة الناظر في الجمع بين 
الأشباء والنظائر»!؟ شال هذا الكتاب في الفمل الاستدلاني كحال «الجامع للشرائع». 
غير أنَا وجدنا فيه بمض الوقفات السند: ذات الصلة ببحثنا هناء قفي بحثه حول 
المواضع الشي لا يجوز فيها البيع؛ ينل ابن سعيد عن الشيخ الطوسي في «التهاية» 


١‏ - داجع: الأمين, أعبان الشيعة 2٠١‏ 589: والح أمل الآمل ؟: 467: وأفتدي. رياض الملماء 26 00م 
' - ابن سميد الحلّيء الجامع للشرائع: 10م 
- شكك في صّة نسبة هذا الكتاب إلى ابن سعيد العلّي ا ميرذا عبدالله أفتدي في رياض الملماء 0: 
550 - 5748: لكن الأكثر على كون الكتاب الهس 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السند 
اعتمادّه في إحدى الفتاوى على خبرٍ رواه متعايا ويملّق الحلّي قائلاً فوراً: «وهو واقضي, 
ومع ذلك لم يسنده إلى أحد من الأثمة »1 

وهكدا تلحظ مملية التركيز على الأسانيد في موشع آخر من الكتاب نفسه؛ حيث 
يعلّق على رواية أخرى رواها علي بن الحسن الطاطري», قائلاً: «وهو واقمي شديد المناد. 
والمعتمد في هذه المسألة الإجماع. . وإلاً فالأصل الإباحة»!'), وبعد أسطر قليلة يقول في 
مطاوي بحثه: «جاءت به في «التهذيب» أحاديث صحيحة الإسناد» ' قوصف الصحة 
استخدم هنا متملقأ بالسند لا بالروا نفسها كما كان دارجاً في |' ثرة السابقة على ابن 
إدريس؛ وهكذا يصرح بأنّ العمل بهذه الطائفة من الأخبار أولى, لأن في الطائفة الأخرى 
رجل زيدي بتري. ونحو ذلك من التوظيفات : 

ولا يبدو من مراجمة ترجمة ابن سعيد في مصادر الرجال والتراجم اجم أنه كانت 
تربطه علاقة علميّة بأحمد بن طاووس (775ه) ٠‏ حنّى نحاول التكهّن بأنّ هذه النصوص 
القليلة في كتبه تجعله على مقربة من هذا التيار الجديد الذي بدأ بالتكون في ظل متاخ 
اعتبار أخبار الآحاد. كل ما لدينا أنه كان من_أساتذة العلامة. ولو كان له ضلع في هذا 
المصطلح الجديد لكان من المنطقي أن يتم.نظل ذلك وهو ما لم نعشر عليه بل عثرنا على 
أنَّ أستاذه كان المحقق الحلّي مما يمرّز أنه كازق علكٍ ألطريقة القديمة. 

ف اح الفاضل لآل زل اع زين اتدين ”أب علي الحسن بن أبي طالب؛ ابن أبي 
المجد اليوسفي. الممروف بالفاضل وَالْحقّقالآبي, أحي/فقهاء الشيمة في القرن السايع 
الهجري على ما نظن وإلاّ فلا يُعرف عن تاريخ ولادته ولا وفاته شيثاً. عدا أنّه أنهى كتابه 
الوحيد الذي عرفناء وهو «كشف الرموز في شرح المختصر النافع» عام 7075ه, ولا يدرى 
كم عاش بعدها 

وثمة في شخصيّة الآبي أو الآوي - أمران عامّان هنا هما: 

الأمر الأوّل: إِنَّ المحقق الآبي. يذكر في كتابه الوحيد هذا اسم السيد أبي الفضائل 
أحمد بن موسى بن طاووس . مما يدل على حضور هذه الشخصية في اجه 
الفكري. . الأمر الذي يعرّز احتمال أنّه درس عنده أو تلمّذ على يديه. الأمر الذي تصرّح به 
نقلناها في الهوامش. حيث يعبر عنه ب «شيخنا». مما يقويّ احتمال 
تلمّذه على يديه. كما أنه كان من جهة أخرى تلميذاً للمحمّق الحلي (717ه) كما يذكره 


١‏ - أبن سعيد الحلّي. نزهة القاظرة الام 
؟ لفميو اضف 

؟- الصدر ثقسة. 
ا المصدر ئقسه: 0361 3161 

© - مصسن الأمين. أعيان الشيمة 24 551 و7789 
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دن . انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
أفندي في رياض العلماء ١‏ (لينهنا يمكن أن يتعرّز عندنا احتمال أن يكون الآ. ي واحداً من 
المكونات الأولى ولى التي بذرها ابن طاووس في الوسط الشيعي. سيما بعد ملاحظة 8 
الثاني الذي سنذكره قريياً. 
الأمر الثانية أثمئة حضور مميّز نسبياً لرصد الأسانيد عند المحقق الآبي؛ يجدر بنا 
مطالعته. فقد رد الآبي المديد من ن الروايات أو 0 الوجود رجال القطحية 57 
؛ أودواة من أمل السلة! ؛ أو من الغلا من الواقفة' ٠أومن‏ 
الزيدية”''. أو الزيدية البتريّة!" ٠‏ أو... هذا فضلاً عن تضميفه بالإرسال روايةٌ هناء 
وبالإضمار أخرى هناك مما إوعذكيل في نفس الهوامش المشار إليها أدناه. 
لكن مع ذلك؛ نلاحظ في بعض المواضع المحدود. أن الفاضل الآبي قد أخن بروايات 
بعض من اتصف حاله بما تقدم. وذلك عندما وكّقه الأصحاب وعملوا بروايته, فيان عمل 
الأصحاب واعتمادهم يهدم البناء الستدي ١‏ بروايات غير الإمامية! 
وهذا معناء ام أن عدم الإمامية في الراوي تمد نقطة ضعف عند الآبي. نمم قد 
يجبرها جابر آخر. لكنّها على أي حال نقطِة ,ضعف توجب سقوط السند. 
والنص المهم لدينا أيضاً عند الآبي هوكارذكره في مقدمة كتابه حيث قال: «قد 
أودعت في هذا الكتاب مما استدلات له أَلَروَايَاسّ المستمملة غير الشادّة والنادرة. واجتهدت 
في إيراد الأصمّ منها فالأصح, ٠‏ اللهم آلآ اتَتتَملهآ المشايخ في فتاويهم. فأوردتها. والنظر 
إلى عملهم لا إليها.. » 0 ومع ضينة زرفي للحالار السندية قد أقحمت عند الآبي: 
كما دل على ذلك تصبير الأصح فلاس ٠‏ لكن معيار عمل الأصحاب كان أقوى من أي 
معيار آخر, ٠‏ كما كنا نشاهده مع أستاذه المحقق الحلّي من قبل. 
وبهذا يتبين. أن خطوات أوليّة قد ظهرت مع ابن إدريس: إلى أن جاء ابن طاووس, 
م لاحت بعده بعض الكلمات في مصنّفات مثل ابن سميد الحلي والفاضل الآبي. ٠‏ وإن كان 
وضوح ميل الآبي أكبر من الحلي. دون أن نجزم بأنّهما دخلا فملاً سباق التكون الجديد 
النظرية السنّة. الذي عُرِفَ مع العلامة لاحقاً. 


.// 1١ أفندي, رياض العلماء 147! وهو واضح جلي في مطاوي ((كشف الرموز» انظر كمثال‎ - ١ 
300,151 و21‎ 117,996,111 2١ المحقق الآبيء كشف الرموز‎ -" 
كلف و5 فل ككل لمك‎ 
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4- المصدر تقسية 2١‏ لالاى 16لا علا 

أ المصدر تقنية 561١‏ 


اللعلامة الحلى 
والتأسيس الفكري المجدد لنظرية السنة 

وصل الدور ‏ بمد ابن طاووس - إلى الملامة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي 
(17ام). فأحدث تحوّلاً في نظرية ١‏ 

سار الملامة في دراساته الأصولية حو السنّة على نفس المخطّط الذي سار عليه 
من قبل كلّ من المرتضى في الذريعة والطوسي :في المدّة مما أسلفناه سابقاً عند الحديث 
عن ذريمة المرتضى. وعالج في كتبه الأصولة - لابيما منها «تهذيب الوصول» و «نهاية 
الوصول» و«مبادئ الوصول» - موضوطات كلب ر/بالأليات نفسها المتبعة سابقاً مع مزيير 
من البحث والنقد والمناقشة. 

وقد تبت العلامة في كتبه مَدَمنطريّ لبر الوخد الظني صراحةٌ ونافح عنها 
منافحة شديدة؛ قال في «مبادئ الوصول»: «خبرالواحد هوما يفيد الظنّ؛ وإن تعدّد 
المخبر, وهو حجَةٌ في الشرع؛ خلافاً للسيّد المرتضى وجماعة»!" 

ونصوص الحلّي واضحة في تبنّيه نظرية الخبر وكثيرة أيضاً. ومن هنا لم نفهم ما 
ذهب إليه بمض الباحثين المعاصرين من أن الملامة «تردّد في خبر الواحد. وإن كان 
المعروف عنه الرفض»/'). وقد أحالنا هذا الباحث على نصوص كتاب «مبادئ الوصول» 
والتي منها النصّ الذي قدمناء آنفاً. وهي نصوص تؤكّد برمّتها على تبنّي العلامة نظرية 
الخبر في الشرعيات. وعندما حاول هذا الباحث تدعيم مقولة أنّ المعروف عن العلامة 
رفض نظريّة الخبر استند إلى نص آخر في «مبادئ الوصول» يقول: «خبر الواحد إذا 
اقتضى علماً. ولم يوجد في الأدلّة القاطمة ما يدل عليه. وجب ردّه. لأنّه اقتضى التكليف 
بالعلم, . ولا يفيده: فيلزم تكليف ما لا يطاق»!؟ 


١‏ الملامة الحلّي. مبادئ الوصول: ؟50. 
- علي حسين الجايري. . الفكر السلشي عند الشيعة الإثنا عشريّة: 545 
+ الملامة الحلّي. مبادئ الوصول: 509 


0 م انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

لكن هذا النص لا يدل على رفض خبر الواحد مطلقاً: بل يُرشدنا إلى تميهز 
العلامة بين مجائي الشرعيات والمقديات. ففي الشرعيات خبر الواحد مقبول: أمّا في 
العقديات فهو مرفوض. والسبب في رخض العلامة له في المقديات ‏ مثله في ذلك مثل 
الكثير من علماء الإمامية كما سيأتي الحديث عنه في الفصل السابع نهد الكتاب إن 
اشاء الله تمالى ‏ هو أن خبر الواحد إذا ألزمني الملم والاعتقاد بشيء. ثم بحشت في 
المصادر والأدلّة فلم أجد دليلاً يحقّق لي حالة العلم في نفسي. وجب طرح خير الواحد؛ لا 
لأنّه خبر واحد بل لأنه طالبني بأن أكون عالماً بشيء ولم أجد دليلاً يحصل عندي هذا 
العلم» وخبر الواحد بنفسه لا يفيد العلم. إذاً كيف أمتثل أوامر خبر الواحد بالملم وهولم 
يحصل عندي؟! إن تكوين العلم في داخل النفس مع عدم وجود دليل أو عنصر مكوّن لهذا 
العلم هو تكليف بما لا يطاق. 

وهذا الكلام ليس رفضاً مطلقاً لأخبار الآحاد. بل في خصوص المسائل العلمية من 
العقديات, كما أنه ليس تردّدأ بل تمييز. وهو تمييز معروف بين الشرعيات والمقديات. 

على أية حال. رغم وحدة المميال المج بين درس الملامة لخبر الواحد ودرس 
الذريمة والمدة, اختلف الملامة في لِمَظْل/إنتائجه أواستدلالاته عمّن سبقه. مع احتفاظه 
بنظرية خبر الواحد كما أشرناء فمع عدم أآتََذ الجيل الأصولي السابق بمثل آية النبأ دليلاً 
على حجية الخبر كما لاحظنا من اكَرَتصلَيَوَانقلوتسي'أعاد الملامة تكوين نظرية السنة 
المحكية على أساس أدلّة نقلية؛ فلم يقف كثيراً عند الإجماع الذي كان العماد الأساسي 
الذي شاد عليه الطوسي نظريته؛ بل تمدّاه إلى الاستناد إلى بعض النصوص من آيات 
وغيرها؛ لكي يؤكّد أن السمع قد ورد بالاعتماد على الأخبار غير القطميّة بالتواتر, رادا 
بذلك على مقولة السيّد المرتضى بعدم ورود السمع بذلك. 

هذه الإضافة, أي تمسّك العلامة بالئص القرآني في آيشي النبأ والنفر 7 جعلته 
يُدخل نظرية الخبر الشيعية في إطار مقولات خبر الثقة وخبر المدل وما شابه. لأنّ آية 
النبأ قد اشتملت على النهي عن الأخذ بخبر الفاسق. فيكون الاستدلال بها على أخبار 
الآحاد قائماً على ما يسمّى في علم أصول الفقه بمفهوم الشرط. أي إن لم يأتكم الفاسق 
بالخبر فلا يجب عليكم الت ويمكنكم الأ ذ به وما كان الطرف المقابل للفاسق هو 
الرجل العادل؛ ظهرت فكرة العدالة في حجيّة أخبار الآحاد بوضوح أكبر. وقد لاحظنا فيما 
مضى أن الشيخ الطوسي كاد يدخل في هذا السياق بممنى أن يجمله المميار الأول ويقمّد 
على أمناسه. ويبني وفقه الاستثناءات لولا أنه اعتمد على الإجماع دليلاً أساسياً للأخذ 


3157 والتوية:‎ !١ الحجرات:‎ ١ 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السند يفنا 
بأخبار الآحاد رافضاً دلالة الآيات وفق ما تقدم. ونا كان عمل الشيمة متحركاً غير مقتصر 
على مقولات المدل والوثاقة والضبط؛ لوجود نظام القرائن أو لمبدأ الإجماع الشيعي على 
العمل ببعض الروايات كما جاء في العدّة؛ وفق ما تقدّم. شعر الطوسي أنّه مضطرٌ للأخذ 
ابروايات السنّة أو الشيعة غير الإمامية أحياناً. انطلاقاً من عمل الطائفة مهما كان 
المنصر الذي اعتمدت الطائفة عليه في أخذها بأصول ومصنّفات غير إماميّة. لكنّ الحال 
الم يكن كذلك مع العلامة, إذ كانت آبة النبأ الشي اعتبرها دليلاً على حجية خبر الواحد 
تشي بمعيار الفسق والعدالة. 

ورغم بمض المناقشات التي سجّلها الملامة على مثل آية النبأ في «نهاية 
الوصول»7!/. إلا أنه أخذ بها في «تهذيب الوصول»!؟ الذي تشهد سطوده ه #لأخيرة طن 
أنه ألفه بعد «التهاية»9. كما أخذ بها في #مبادئ الوصول» أيضا!؟). وهذا يسني أن 
رأي العلامة قد استقرٌ على مرجعية جديدة في حجية الخبر. ضافةٌ إلى مرجميّة الإجماع. 

ويجب أن نؤكّد هنا على أَنَنا حينما نتحدّث عن حدوث تحوّل مع العلامة الحلّي, 

يفترض أن لا يفهم كلامنا بوصفه إيذاناً باثْمَلانيَكاليواقف الشيعية من خبر الواحد رأساً 
على عقب؛ فليس هذا هو المراد. وإنما تَحَلولّادَاجْل)مدرسة خبر الواحد في إعادة رسم 
خارطة الأولويات في الممابير الني. تقوم علسَأسآسها عملية الأخذ بأخبار الآحاد. فلا 
مقولة العدالة كانت محذوفة بالمرّة من وني َي جَقَمر الكلوسي بل وجدناها في المدّة كما 
مر ولا مقولة القرائن ‏ ومنها عمل الأصحاب - كانت مفقود في وعي مدرسة العلامة ‏ 
كما سنرى بالتفصيل ‏ وإنما التحوّل الجذري الذي حصل هو تمركز المعيار الأول في هذا 
الطرف أو ذاك: وهذه نقطة يجب أن نشير إليها دضاً للالتباسات في هذا الموضوع. 

وعلى أية حال؛ ولا تأسّست نظرية السنة المحكية عند العلامة على هذا الأساس. 
انفتح عنده الباب على مصراعيه. للحديث حول شروط الراوي؛ فأخذ فيه شروطاً عدّة 
كالبلوم والمقل والإسلام والعدالة والضيطا*) و.... وهكذا تركّزت شرعية الأخبار أكثر 
فأكثر على صفات الراوي؛ وتضاعفت أهميّة النظر في الأسانيد وأحوال رجالهاء سيّما وأن 
العلامة قد نص على عدم قبول رواية المجهول حاله. مذكرًاً بمخالفته في ذلك أبا حتيفة 
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2121111111 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
التعمان!!, ومعشى ذلك أنْه لم يعد مسموحاً الاعتماد على غير الوضوح في الأسانيد. مع 
تضاؤل القرائن يوماً بعد يوم. ' 

ورغم أنّ المحقق نجم الدين الحلي (177ه) قد تمرّض للاستدلال بالآيات على 
احجية الخبر في كتابه «ممارج الأصول». إلا أنه هناك لم يبد لنا أنه أخذ بتلك الآيات. 
ذلك أنه قال قبل سرده الآيات: «واحتجٌ المتمسكون بالنقل بوجوه...»2"7. بل وجدناه بعد 
استعراضه لها ولثل دليل إجماع الصحابة. يفتّد دلالتها الواحدة تلو الأخرى. ثم 
مجمل كلام الطوسي وأدلته الخاصّة دون تعلية 59 . وهذا معناه ‏ كما أشرنا سابقاً - 
ذكره بمد ذلك شروط الراوي لا يُملم أنه يريد به مفروغية حجية الخبر. حتّى يكون قد 
سبق العلامة الحلي في التركيز على السند ورجاله. إذ من الممكن جداً - بقرينة كلامه في 
«المتيرة من أنّ خبر الإمامي المدل الضابط إذا لم يطمن فيه أولم يبرد مفارض له هو 


نيق صغرى الخبر البقيني وفق المعيار المشار إليه في كتاب «المعتير»: لا 
ا 1 على أساس <جَبَة»الخبر الظني كما هو الحال مع العلامة. 

هذا على أحد الاحتمالين اللذب لاقام من قبل في تحليل نظريّة المحقق الحلّي. 
أما على الاحتمال الآخر, وهو احتمال حَدََلَالحَقّق عن رأيه في كتاب «معارج الأصول» 
وتبنيه مدرسة اليقين في كتابه «الوأفِتَنبالحش ايكون أسبق من العلامة في معالجة 
هذا اللوضوع من الزاوية الأصولية. أي في الدراسات الأصولية. مع افتراض اندراجه في 
كتاب «ممارج الأصول» في سلك القائلين بأخبار الآحاد كما هو مقتضى الاحتمال الثاني 
5 وما يبدو أنه نحّى المحقق عن الرياا الأصولية في هذا التشييد لنظرية العدالة 
في الأسانيد هو عدوله بعد ذلك عنه ‏ بناء على الاحتمال الثاني فكأنه أراد الدخول في 
هذا السياق ثم تراجع في «الممتبر» لينخرط في سلك أنصار مدرسة !! هم 

وإذا أخذنا بالاحتمال الثاني ربما وجدنا حينئذ ما يعرّز - بناء على كون المحقّق من 
القائلين بخبر الواحد الظني - أنه مارس ثقافة التقسيم الرباعي أو ركز على أمرٍ السئد؛ 
ففي كتابه «المختصر النافع». يرد روايةٌ لإسحاق بن عمار هما: الإرسال؛ ووظوع 
الحسن بن سماعة في طريقها. وهو واقفي/”'. والمختصر ألفه قبل المعتبر كما هو واضح, 
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وتهذيب الوصول: ؟15؛ ونهاية الوصول: 5٠١‏ 


قل 


المختصر النافع: 715 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السند 5-0 ان قر 
لأنَّ المعتبر شرح للمختصر كما يظهر من عنوانه. ومعنى ذلك أن هذا الاستخدام جاء قبل 
دول المحقق الحلّي عن نظرية حجية الخبر الظنّي. ومكذا وجدنا المحقق بطرح في 
«المسائل المزية الأولى» دوايةٌ لوجود ابن يونس فيها وهو واقفي ٠"‏ 

والمواضع التي حاول فيها الحلّي التركيز على السند قليلة جداً إذا استثنينا كتاب 
«الممتبر»: ولهذا لم تكن تجربته تزيد على تجربة المحقق الآبي أو ابن سميد الحلّي أو... 
من هنا لا تمد محاولاته ذات أهميّة قباساً بالملامة الحلّي. 

نعم, كانت للمحمّق مثل هذه الوقفات السندية بشكل أكبر بكثير. لكن في كتاب 
«المعتبر» الذي أثبتنا أنّه كان فيه ملتزماً بنظرية اليقين, فتكون محاولاته هذه مشابهة 
تماماً لتجربة ابن إدريس. فيدخل في سياقه. ويجري عليه ما كنا تحدّثنا به عن ابن 
إدريس؛ ويمكن مراجمة تلك الوقضات ال ندية في المعتب نه. حيث أسقط الحَب 
الضعيف السند لأسياب عدّة إلا مع عمل الأصحاب يه(" 

وبهذا تبقى محاولة الملامة في دراساته.الأصوليّة مفتاحاً نظريًاً للأولويات السندية. 
اسيما وأنّنا نمرف أنَّ العلامة قد شاد كتايه #أتلااصة الأقوال» المخصّص لبحث أحوال 
الرجال على أساس تفسيم ثنائي للمعتك )أو المتروك والمتوقف بشأنه. شبة ما 
فمله ابن داوود الحلّي المماصير له في تقتسيم كتابه إلى الممدوحين والمذمومين 
المجروحين! '. وادخال عناصر ا مذ وَآَتدمْآأوتإلؤتاقةرالضمف أو الاعتماد وعدمه لها 
دلالة في فرز الرجال. ذلك أنَّ المصنفات الرجالية للطوسي والنجاشي كانت تركّز أكثر 
على جانب المصدّغات والمؤلفات كما يظهر بوضوح لدى مراجمتها. بل كان ذلك أي 
التدليل على حجم مصنّفات الشيعة ‏ هو الباعث على تأليف بعضها كفهرست الشيخ 
الطوسسي/؟). فيما صار كتاب الخلاصة ومثله رجال ابن داوود ممنيين أكثر بنفس حالة 
الراوي الدخيلة في الموقف منه بوصفه راوياً من الرواة؛ وهو مؤشر ليس نهائياً بل له نحو 
دلالة - ريما - على أن ابن طاووس - شيغ العلامة وابن داوود - هو من ركز هذا المشروع 


في ذهن تلميذا 
الحلّي. الرسائل التبع: 908 
1 انظسر كنماتج: الحقق الحلسي اللمتير 1 كك لق شاه لاض كك انل *للر ماك للك 
الكل ماك لكك فلك الخد ما سس لكر لاط لفل اقلت وال لكر فى لكل تلط قوط كمقر 
لكك للاروء 


ابن داوود. الرجال: 08 
غ - الشيخ الطوسيء الفهرست؛ ؟: وأنظر حول طبيعة المصنّمَات الرجاليّة القديمة ومصلّفات الملامة يما 
يؤيّد ما ثريد الوصول إليه. الملامة التسثريء قاموس الرجال :١‏ 50 50,85 - 54 


1 9-5 5 5 -.. انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

ومن مقدّمة «الخلاصة» للملامة نجد موضوع السند حاضراً بالدرجة الأولى. فيما 
كان موضوع رجال السند حاضراً بالدرجة الثانية في مقدّمة فهرست الطوسي, يقول 
الملامة: «أمّا بعد. فَإِنّ العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعيّة وعليه تبتني 
القواعد السمعية. ٠‏ يجب على كل مجتهد معرفته وعلمه. ولا يسوغ له تركه وجهله؛ إذ أكثر 
الأحكام تستفاد من الأخبار النبويّة والروايات عن الأئمة المهدية. عليهم أفضل الصلوات 
وأكرم التحيّات, فلاب من معرفة الطريق إليهم؛ حيث روى مشايخنا رحمهم الله عن 
الثقة وغيره؛ ومن يعمل بروايته ومن لا يجوز الاعتماد على نقله. فدعانا ذلك إلى ت 
مختصر في بيان حال [ال]رواة ومن يعتمد عليه. ومن تترك روايت 
فإنَ هذا النص يدلّنا على مدى تطوّر أمرٍ السند مع ابن طاووس. ومن ثم النظر 
إلى الرجال من زاوية مدى الاعتماد على روايتهم. لا من زاوية مصنفاتهم كما كان الحال 
مع النجاشي والطوسي على مستوى الاهتمام ١‏ !' 
(084ه) في معالم الملماء الذي جمله تنم لفهرس الطوسي ''. والشيخ منتجب الدين 
الرازي (13ه)؛ في فهرسته كما يلوح“ أيَضَاككن اسم الكتابين ومقدمتهما(". بل 
لاحظناه مع العلامة نفسه في مصنفا كَل له/مثل كتابه «إيضاح الاشتيام»!4), 

ومن هذا الجوٌّ برمّته ولد التقسيّع الرباعي للحديث. مما بات يمرف بتنويع 
الحديث؛ أو الاصطلاح الجديد أيضّاٌ” 

كانت الولادة الرسميّة اللمصطلح الجديد. والإملان الرسمي التقسيم الحديث في 
كتاب «منتهى المطلب في تحقيق المذهب» للعلامة الحلّي. ٠‏ ذلك الكتاب الذي يعشى - قبل 
كل شيء ‏ برصد الاتجاهات والآراء الفقهية في الداخل الشيعي, انقاط الاتفاق فيها ونقاط 
الخلاف كما يذكر ذلك الحلّي نفسة!9. قال العلامة الحلّي في نصّ تاريخي: «المقدّمة 
الثامنة: أنه قد يأني في كتابنا هذا إطلاق لفظ الشيخ. ونسني 

بن الحسن الطوسسي... وقد يأتي في بعض الأخبار أنه في الصحيح. ونمني به ما كان رواته 

ةٌ عدولاً. وفي بعضها الحسن, ونريد به ما كان بعض رواته قد أشن عليه الأصحاب. وان 
لم يصرّحوا بلفظ التوثيق له؛ وفي بعضها في الموّق. ونعني 


الإمام أيا جعفر محمد 


ما كان بعض رواته من غير 
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4 لملامة لحي ! 5 
6 - العلامة الحلّي. مخف الشيمة, :١‏ 4177 ومنتهى المطلب 1١‏ 4. 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد للمتن إلى نقد الصند ......... : 00 
الإماميّة كالفطحيّة. والواققيّة. وغيرهم, إل أنّ الأصحاب شهدوا بالتوقيق له»97©. 

في هذا النص يظهر التقسيم الرباعي الحديث مع أخذ الضميف بعين الاعتبار حيث 
الم يذكره الملامة لوضوحه. وهو نصّ لم تمهده الثقافة الشيعية من قبا 


ميدانيات نظريّة السند عند العلامة الحلّي 

لكنّ الهم إلى جانب هذا النصّ رصد تعامل الملامة الحلّي مع الروايات. ذاك 
الرصد الذي أوقسني شخصياً في حيرة» اما لبثت أن رأيت نفسي أشارك الدكتور محمود 
البستاني فيها!'. وسوف نرصد آليات التمامل التطبيقي ثم نمرّج على هذه الحيرة 
لنخلص إلى تصوَرٍ ما. 

وسنأخذ عينات. بوصفها مداخل. لرصد عمل العلامة ميدا 

أولاً: يرد العلامة العديد من الروايات في كتبه ومصنّفاته لوجود رواة من الواققة 
فيهاء قفي تعليقه على بعض الروايات يقول: «والجواب عن الحديثين: بالطمن في سندهما 
أولاً. فإن عمّار قطحيء ٠‏ وسمامة وافقب 0 ل كفي موضع آخر يقول: «والجواب عمن 
بضعف سئدهما . إن عبا( نهيب يتري. وفي طريق الشاني الحسن بن 
محمد بن سماعة وهو واقفي..» ١‏ . وهكذا ياخواطتع عديد أخرىاة 

اثائيً: يرد الملامة المديد سَنْاتروّايات:لوجود_رواة من الزيدية ‏ ومنهم طائفة 
البتريّة فيا عوك يرحس دياية منها بالقول: «إنّها ضعيفة السند. فَإِنٌ غياثاً هذا 
بتري ٠‏ فلا تعويل علي روايته» 7 أ. ويعرّج على رواية ثانية قائلاً: «والرواية ضعيفة السند. 


فإن طلحة بتري» "). إلى غيرها من النماذج لق 


١‏ الملامة الحلي. منتهى المطلب :١‏ 4 ١٠؛‏ وتجدر الإشارة؛ وهي إشار: كز على مضمونها العام 
الأخباريون لاحقاً. أن فكرة تقسيم الحديث كانت موجودة صراحةٌ قبل الحلّي في الوسط السنّي. فاتظر 
ابن الصلاح (747ه) في علوم الحديث. وانظر الذووي في التقريب. راجع تدريب الراوي للسيوطي ١‏ 
117 ويذكر آدم الخطابي (44ه) هو أرّل من قسّم الحديث عند السنّة. فراجع الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجري :١‏ 530 

7 محمود البستاني. مقدّمة منتهى المطلب 1١‏ 38-09 
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1 المصدر نفسه 26 400 

6 المصدر نفسه !١‏ 197.185 (وهنا حديث عن الضمف بالإضمار). 51 511. و25 371 الزن فلار 
+11 188 192 (وهنا يلاحظ موضوع الإضمار أيضاً). و1 15 و20 54 الاار 

1 الملامة الحلّي. منتهى المطلب :١‏ 150 
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العلامة الحلّي. منتهى المطلب ؟: 174 و24 174! ومخظف الشيمة 58 514 108, و20 411 - 407 


انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
ثالثا: رفض الملامة عدداً من الروايات لوجود رجال من الفطعيّة في سندها. من 
قبيل قوله: «بالمنع من صحة السند. فإنّ في طريقه القاسم بن عروة. ولا يحضرني الآن 


ليل 7 


رابعساً: وهكذا رد العلامة روايات في طريقها أهل السنّة 7 /. أو الناووسيّة!©. أو 


خامسا: رغم كل هذه المواقف المتشدّدة للعلامة والمركّزة على أمر السند. إلا أثنا 
نجده. يتخذ مواقف أخرى لم يبد بعضها واضحاً ثنا. فقد قبل الرواية الشي فيها رجال 
من البتريّة مع توثيق الأصحاب لهم. فقد قال في المختلف: «لا يقال: إِنَّ غياث بن 
إبراهيم بتري. والمثن غير دالَّ على المطلوب... لأنّا نقول: إِنّ غياثاً. وإن كان بتريّاً. إلا أنّ 
أصحابنا وتّقوه. فيغلب على الظنّ ما نقله..وإلظنٌ يجب العمل به..76"'. وهكذا يملّق على 
رواية رواها عمرو بن سعيد بن هلال كرضي يمتجيحةٌ رواها عبد الله بن سنان. بالقول: 
«لأن عمراً هذا فطحي. والأصحابا لم بتعلا هده الرواية أيضاً» (). وهذا معناه أنَّ 
الأصحاب لو عملوا بها لريما. أمكِنها ممآزضة خبر عبدالله بن سنان الصحيح عند 
العلامة. وهكذا وجدنا العلامّة يُعتَملق عَلسََرََآتقطحيسة أحياناً عندما يوتّقهم 


٠‏ وعلى رواة ناووسية لاندراجهم في أصحاب الإجماع أو تصحيح ما يصع 


لكنّ المثير للانتباه عند العلامة أن شخصاً يعمل بروايته تارةٌ لتوثيق الأصحاب له 
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٠‏ - العلامة الحلي, مختلف الشيعة 75 


الفصل انظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السند 1 1 
أو ما شابه ويردّها أخرى لكونه غير إمامي. وريما حصل ذلك في مواضع متقاربة جداً ف 
كتاب واحد مما يثير الدهشة والاستغراب. فقد ضمّف في الجزء الأول من المختلف رواية 
لدخول ابن بكير الفطحي في سندها وعاد ورد روايته في الجزء الثاني من الكتاب نفسه 
أنه أخذ برواية عمرو بن سعيد مع فطحيته في الجزء الأؤل 
'). وفي الجزم الثالث يمود فيأخذ برواية لابن بكير مع كونه 
فلحي لتوثيق المشايخ له ينها يكرره في الجزء السابع؛ لكنه في السابع نقسه يرد 
روايته لنّه فطحي مصرّحاً بذلك حت لو كان ثقة 

وهكذا نجده في الجزء الأؤل من المختلف يقول: «والجواب: الطمن في السند. إن 
زرعة. وسماعة. في طريق هذا الحديث؛ وهماء وإن كانا ثقتين, إلا آتهما واقفيان»!). لكنه 
في الجزء نفشه يمود فيقول: «وهذا الحديث؛ وإن كان في طريقه الحسين بن المختار. وهو 
واقفي, إلا 

ومع هذاء فكيف يمكن حل هذا التعارضن والاضطراب وعدم الوضوح؟ هل تأخذ بما 
قيل من جانب بعض ما ينقله خبراء التواجم والركللٍ من 0 اجتهاده ‏ أي العلامة 
وكثرة اختلاف أقواله كما يذكرم المامكاني في تيد(" عن السماميجي. 
والخوانساري في روضات الجنات 7" والبحراني في لؤلؤة ا . أم نكتشف سبيلاً ما 
يمكنه أن يحل هذه المعارضة؛ خصوضًا وَأن تَبَدَقَّالْآرَاء أمرٌ طبيمي متداول بين العلماء 
على حدّ قول الأمين في الأعيان7"'. أو لأن المناط في حال الانسداد «لباب الملم على 
الظنون وتجديد الرأي حسنٌ للمجتهد. كما أن شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن 
الطوسي كان على طريقة العلامة في التصنيف والتأليف واختلاف الأقوال» كما يقول 
التتكابني 107و 

ولم أجد تفسيراً لهذه الظاهرة الملفنة عند الملامة. ليس اختلاف آرائه فهذا مالا 


ابن عقدة وكقه»' 


الصدر تقسة 21 4ق 180 و2 11 
7 اللصبر ثفني 25 الام 

7 المصدر ئفسة 29 اقل لخلا 
4 المصدر نقسه 29 11-590 ومظه ج25 الك و25 316 
6 المصدر ثفني 504 206 
عبدائله المامقاني. تنشيح المقال :١‏ 518 
محمد باقر الخوانساري. روضات ١‏ 
8 - يوسف البحراني. لؤلؤة البحرين: 
4 محسن الأمين. أعيان الشيمة 0: 15 

504 محمد بن سليمان التتكابثي. قصص العلماء:‎ ٠ 


ات 27 7871 


ا 


قا مم : انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
يدخل في بحثنا هناء وإنّما هذا الاضطراب في كتاب واحد وفي حق شخص واحدٍ مما يبعد 
جداً أن يكون اختلافاً في الرأي فحسب. وإنما هو بنظري ارتباك في بض مديات النظرية 
عند العلامة في إطارها الميداني التطبيقي؛ وهذا أمرّ الاحظناه عند الشيخ الطوسي أيضا 
في العدّة. كما في كتبه الأخرى على ما أسلفناه سابقاً. ولملّ حداثة النظرية من جهة, 
وتأثيراتها المريكة في التطبيق من جهة أخرى هما السبب في هذا الذي شاهدناه عند 
العلامة. ولم أجد من قدّم إجابات لهذا الموضوع مقلمة. 

وعلى أيّة حال. ولد التقسيم الجديد. وأعلن عنه رسمياً, ٠‏ وطبّق ميدانيأ في الفقه 
والرجال؛ والأمر الملفت أيضاً في التأكيد على استمرار العلامة و نظريته بل مشروعه.. 
كتابان ذكرهما لنفسه في كتابه (اخلاصة الأقوال»! 1 ووردا أيضاً في قسم الإجازات الذي 
ذكره المجلسي في بحار الأنوارة 3 كما نص عليهما علماء الرجال والتراجم والمصنّفات 
كالأمين؟ والأفتدي*) والطهرائي!©). 

وهذان الكتابان هما: «الدرّ والمرجباثبفي الأحاديث الصحاح والحسان». و «النهج 
الوضاح في الأحاديث الصّحاح», ٠‏ وقد فيل إن الأول منهما يقع في أجزاء عشرة؛ وقد نصّ 
محسن الأمين في الأعيان على عدم وبجود عين ولا أفر لهذين الكتابين!؟. لكتّهما على أي 
حال يدلان على مدى اقتحام نظرية السيّد والتقسيم مجال الفمل والإنتاج. وإذا غاب 
هذان الكتابان فَإنّ الشيخ حسن صاحَبٌ نتف ى قد حَاول إنتاج نماذج لهما في «المنتقى» 
في إشارة إلى وحدة المنهج الذي شرع به العلامة واسثمرٌ حتى الشيخ حسن, ثلاثة قرون 
متوالية. 

وعلى أيّة حال؛ فققد لاحظنا في إطار سمينا ٠‏ أن المتقدّمين ما كانوا يعرفون فكرة 
التقسيم الرباعي, ونقد السند بالمفهوم وبالشكل الذي جاء مع العلامة وابن طاووس. حشى 
قيل: إن الصحة إذا أطلقت في كلماتهم اتصلت بالمئن. وإذا أطلقت في كلمات المتأخّرين 
ارتهتت للستد !”ا ٠‏ لكن مع ذلك وقمت هذه المسألة محل جدل محدود نسبياً. إذ ذهب 


- العلامة الحلّي. خلاصة الأقوا 
1 محمد باقر المجلسي» بحار الأنوار 1100 ؟0. وقد ذكر لمجلسي أن كتاب ادر والرجان يقع في عشرة 
أجزاء والظاهر أنّ سبب هذا الاختلاف وجود اخثلاف بين نَع كتاب (اخلاصة الأقوال» نفسه. كما 
ايقول الطهراتي في الذريمة 10 00 
ن الأمين. أعيان الشيعة 
الله أفتدي؛ رياض العلماء ١‏ */5. ناسنا أيضاً على أن «الدرٌ وللرجان» بقع في عشرة أجزاء. 
بزرك الطهرائي. الثريمة 2: 9 و51: 157 
- محسن الأمين. أعيان الشيمة 5 005 
1 عبدالنبي الكاظمي. تكملة الرجال 


٠١‏ كلت 


1 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السند 9 للع ع 
فريق إلى القول بأنّ التنويع الجديد ظاهرةٌ عرفتها الطائفة الشيمية قبل العلامة بكثير. 
ولكي ندرس هذا الاختلاف لابدّ لنا بدايةٌ من شرح التنويع الجديد وبيان ما يحتويه؛ ثم 
استعراض المواقف الموجودة؛ بقطع النظر عن تأييد هذا التنويع وعدمه أو ردّات القمل 
ضدّه مما سنمائجه لاحقاً مع التيار الأخباري بالخصوص.: وإنّما نرصد فقط هل كان هذا 
التقسيم الرباعي موجوداً عند القدماء أم أنّه ظاهرة مستحدثةة 


التقسيم الرباعي للحديث 

يتفتح الحديث عن التقسيم الجديد للحديث انطلاقاً من أنَّ الخبر ينقسم إلى 
متواتر وآحاد؛ فإذا تجاوزنا المتواتر إلى الآحاد؛ لاحظناها تنقسم باعتبار الراوي وأحواله 
كما ينص عليه في منتقى الجمان وغيره  ''‏ إلى أقسام أربعة على ما هو الممروف. 
وخمسة على مذهب بمض كالميرداماد (41١٠ه)‏ في الرواشح السماوية ومحمد تفي 
المجلسي (١7١٠ه)‏ في كتابه لوامع صاحبقراني المشتهر بشرح الفقيه. 

والتقسيم الرباعي هو: إن الحديث ينعسسم)الي صحيح. وحسن؛ وموتّق؛ وضعيف. 
اما اتصل لمند/إلى العصوم بنقل عدل إمامي عن مثله في 
الطبقات كامّة وإن تمدّدت' ''. وهذا ممنآء أَنَهَلآبد أنَ لا يكون مرسلاً نظراً لقيد الاتصال؛ 
وأن يكون الرواة إماميين عدولاً فلا كمي ألوتاقة ينام العام بما يؤمّن معه الكذب. 

الحديث الحسن: اما اتصل سنده بنقل إمامي ممدوح بغير تمديل» أي أن يكون قد 
مدح لكنه لم ينص على عدالته. وقبل غير ذللدا"ا 


١‏ الشيخ حسن. منتقى الجمان :١‏ 4 و17 4! والمحدّث الجزائري. كشف الأسرار 27 1؟! والمامقاني؛ 
مقباس الهداية :١‏ 357 

1 راجع: الشهيد الأول. الذكرى :١‏ 4)؛ والحسين بن شهاب الدين الكركي. هداية الأبرار: 1١‏ و6١11‏ 

الأصول الأصيلة: ؟1: والطريحي. جامع المقال: ؟؛ وبهاء الدين العاملي. مشرق 

0 5 والكركي. رسائل الكركي ؟: ؟؛؛ والملا علي كني؛ توضيح 

اللقال: 744؛ والمهرداماد. الرواشع السماوية: *©: وعبدالله المامقاني. مقباس اللهداية ١40 :١‏ 
141 والشهيد الثاني. الرعاية: 17 57؛ والسيد الستد. مدارك الأحكام 4: 414 والجزائري. كشف 
الأسرار ؟: 51؛ وحسن الصدر. نهاية الدراية: 556 55: والجابلقي. طرائف اللقال !2 0144 
والكلباسي. سماء المقال 7: 547؛ والسبحاني. كلياث في علم الرجال: 147 187! والحكيم. المحكم في 
أصول الفقه 27 549 

* - الشهيد الأول ذكرى الشيمة :١‏ 4ا؛ والشهيد الثاني. الرعاية: 34 1١‏ والبهائي. الوجيزة: 6! وله 
أيضاً. مشرق الشمسين: *1! وعبدالله المامقاني. مقباس الهدلية 17١ :١‏ 175؛ والكركي. هداية 
الأبرار: ١٠؛‏ والسيد العاملي. مدارك الأحكام #: 41/4 - ١48؛‏ والفيض الكاشاني, الأصول الأصيلة: 

كشف الأسبرار 7: 54؛ وحسن الصدر. تهاية الدرئية: 104 770! والجابلقي. طرائف 

المقال ؟: 44؟؛ والسكيم, المحكم في أصول الفقه ؟: 140 


٠ : 20111111146‏ انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

الحديث الموثق: ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه مع 
فساد عقيدته. كأن يكون من غير الشيعة أو كان من الشيعة لكنه ثم يكن إماميا!!". وقد 
يسمى القوي أيضاً. وان نوقش في هذه التسمية؟. 

الحديث السضعيف: وهوما كان أحد رواته على غير ما تقدّم في الأقسام 
1000 

وقد عد البعض القوي غير الموثق ونحو ذلك فصارت الأقسام عنده خمسةا؟). 

وقد وقع تنازع كبير بين علماء الدراية في القيود المأخوذة أو التي لابدّ أن تؤخذ في 
تعريف كل واحد من هذه الأقسام. فلتراجع المصادر المذكورة في الهامش يجد فيها القارئ 
هذا المشهد بوضوح. 


كما وقع بحث عندهم ف تقسيم الصحيح والحسن إلى أقسام ثلاثة: أعلى وأوسط. 
وأدنى: يراها القارئ في المصادر نفسها!. 
حداثة التقسيم الرباعي أو قدمه 

هل العلامة الحلّي أو ابن طاووس هو مؤمّس التقسيم الرباعي أو أنه 
صياغته فحسب؟ 


0١ وانشهيد الشاني, الرعاية:‎ 174 138 :١ انظر عبدائله المامقاني؛ مقبساس الهداية‎ ١ 
105. 14 والبهائي. الوجيزة: 5؛ وله أيضاً: مشرق الشمسين: 17: والسيد العاملي؛ مدارك الأحكام‎ ؛١‎ 
والجزائري. كشف‎ !٠١١ والفيض الكاشاني. الأصول الأصيلة: 17؛ والكركي هداية الأبرار:‎ 44١ 
545 21 الأسرار ": ؟؛ وحسن الصدرء نهاية الدراية: 214 1+6 والجابلقي. طرائف المقال‎ 
200 25 والحكيم. المحكم في أصول الفقه‎ 

1- الشهيد الأل. الذكرى :١‏ 44: والشهيد الثاني. الرعلية: +7: وعبدالله المامقاني. مقباس الهداية +١‏ 
ص 

؟ - عبدالله المامقاني. مقباس الهداية 2١‏ 10 114: وبهاء الدين الماي. الوجيزة: 0؛ وله أيضاً 
مشرق الشمسين: 177 والشهيد الثاني. الرعاية: :/١‏ والشهيد الأول. ذكرى الشيمة 1١‏ 44: والسيد 
العاملي السثد. مدارك الأحكام 8: 418 :18؛ والفيض الكاشاني. الأصول الأصيلة: 16 والكركي” 
هداية الأبرار: 4١٠!؛‏ والجزائري. كشف الأسرار 7: *5: وحمين الصدر. نهاية الدراية: 205 
والجابلقي طرائف المقال ؟: 48؛ والحكيم. المحكم في أصول الفقه ؟: /4. 

4 - الميرداماد. الرواشج السماوية: ”7 والبهائي؛ الوجيزة: ©؛ ومحمد تفي الجلسي. لوامع صاحيقراني 

7١٠؛‏ وحسن الصدر. نهاية الدراية؛ 575 516 

9 انظر حول الأقسام الجديدة للحديث المصادر السابقة؛ والكلباسي. سماء المقال 20 186 104 
ومهدي الكجوري الشيرازي, الفوائد الرجاليّة: 14 144! والبصري. فائق المقال: 54؛ والحسين بن 
عبد الصمد العامثي. وصول الأخيار: 598 401 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد الصند ----...... /ا4ذ 

بعد أن اطلمنا موجزاً على بنية التقسيم الجديد للحديث الذي جاء مع العلامة 
الحلي وأستاذه ابن طاووس: لابدّ أن نعرف هل كان العلامة مؤسّس هذا التقسيم فر 
الثقافة الشيعية أم أنّ هذا التفسيم كان موجوداً قبل العلامة. غاية ما في الأمر أ 
الملامة قام بإعادة صياغة له أو فلنقل بتنظيم نظري له لا غير. بحيث كان هذا 
التقسيم ملحوة لا عند الأجيال السابقة بما فيها جيل المفيد والمرتضى والطوسي؟ 

وتهمّنا هذه المسألة, لأن حداثة هذا التنويع تعني دخول الفكر الشيمي في مرحلة 
جديدة مع العلامة وابن طاووس في نظرية السنّة مهّد لها ابن إدريس, أما إذا كان رائجاً 
من قبل فلن تصمّ هذه النتيجة؛ ومن ثم ستخضع قراءتنا التاريخية لمعطيات من نوع آخر. 
إذاً. فنحن لا نبحث هنا حداثة التقسيم من زاوية درائية حديثية؛ بل من زاوية منهجية 
أصولية لأنّ ظهور هذا التقسيم مع ابن طاووس معناه تكون منهاج جديد في العقل الشيعي 


0 ار ة الني تقول بأنّ هذا 0 

وو توهيا قبل ابن طاووس. فقد أجمحالتيَار الآأخباري من مده لفتاني"", 
التهار المساند للعلامة في هذا التقسيمُ بعدم تدأوليه قبل ابن طاووس. 08 تقديم 
مبررات لهذه الخطوة الجديدة؛ لأنَالتيازن,الأخباري ‏ كما سنرى لاحقاً ‏ حاول أن يجمل 
حداثة هذا التقسيم مأخذا على أَنَصَار مدَرْسَة الملامة الحلي. ورغم أن أنصار هذه 
المدرسة كانوا يؤمنون بهذا التقسيم لكنّهم لم يحاولوا ادّعاء سبقه على العلامة؛ بل أقرّوا 
بهذه الحقيقة, متّخذين طريقاً آخر للدفاع عنه. مما يمني أن مبدأ حداثة هذا التقسيم 
كان شبه واضح لدى الأطراف كامّة. 

من هنا . وجدنا الشيخ حسن بن الشهيد الثاني (11١٠ه) ‏ أحد زعماء هذا 
التقسيم ‏ يؤكّد في «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان» الذي أعدّه خصيصاً 
على أمباس هذا التقسيم نفسه كما يظهر من عنوانه.. يؤكد أن القدماء لم يفرّقوا «بين 
صحيح الطريق وضعيفه. ولا ميّزوا بين سليم الإسناد وسقيمه. اعتماداً منهم في الفالب 
على القرائن المقتضية لقبول ما دخل فيه الضف في طريقه»!" . مستشهداً لتأكيد اعتماد 
التقدّمين على نظام القرائن بنصوص للشيخ الطوسي والسيّد المرتضى/؟. 

ولا يكتفي الشيخ حسن بالنص صراحة مرّةٌ أخرى على أنّ مصطلح الصحّة عند 


7 ستأتي كلمات الأخباريين بالتفصيل لاحقاً. عند الحديث عن موققهم من التقسيم الجديد. 
؟ - الشيخ حسن. منتقى الجمان 1١‏ ؟ و16: 
؟- الصدر ثقنيةة 256 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
التتتمين | كان يمني الثبوت أو الصيقل0, وأن الاصطلاح الجديد إنما جاء مع متأخّري 
الشيمةأ"ا .ابل يعدرته بأنه «لا يكاد بل وجوده [الاصطلاح الجديد] قبل زمن العلامة إلا 
من السيد جمال الدين بن طاووس»27. 

ولم يقف الأمر عند الشيخ حسن. بل تمدّاه إلى رمز آخر من رموز هذا التقسيم 
الجديد. ألا وهو الشيخ محمد يهاء الدين العاملي (0؟١٠ه), ٠‏ حيث صرح بعدم تعارف هذا 
التقسيم بين القدماء «بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيع على كلّ حديث اعتضد بما 
يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليهو!؟ 


٠٠‏ اوقا تع الشيخ حسن والبهائي جمعٌ من العلماء والبا 
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٠‏ ويبدو أنهما أول من فتح هذا الأمر كما يظهر من المحدث التوريل؟؟. 


وفي قبال هذه الصورة الشي تؤكّد أنَّ الأجيال المتقدّه.ة على العلامة لم تكن تعرف 
هذا التنويع للحديث؛ ثمّة من يمتقد بأنَّ الأمر ليس كذلك وأن الملامة نظّم ممارساتهم 
لا أنه أسس شيئاً جديداً. 

ومن أعلام هذا الفريق الملامة الحوَاجَوَني (175اه) حيث أقام عدّة أدلّة على 
وجود هذا التنويع قبل العلامة وهي: 

أ- إن كلمات علماء الرجال المتقدمين تدحض قولة تأسيس العلامة للمصطلح, 
وألفاظ التزكية أو التضعيف مثل: فلن صحَيُح ألصدَيك" أو عدل. أو ثقة. أو فلان صدوق 
لابأس به أو ضابط؛ أو شيخ, جليل... تشهد على ذك-. ٠‏ فإنّ هذه الكلمات لا تمني إلا 
أنهم لاحظوا العدالة. والوثافة. والصدق. ونحو ذلك في اذ.اوي. وهو ما يتضمنه التنويع 
الجديد للحديث ثمام)!" ٠‏ وقد ذهب إلى هذا الكلام الملا .لي كني والعلامة المامقاني 
إن 

الكنّ هذا الدليل لا يمكنه ‏ بحسب تقديرنا ‏ أن يؤكّد مرقف هذا الفريق. فإن 
امجرّد ضبط علماء الرجال لأحوال راو من الرواة لا يمني أنهم يتبّون تقسيماً للحديث. 
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الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السند ... _ لحيل 
فإِنّ الرجالي القديم من المؤكد أنّه يريد توصيف هذا الراوي. فإذا علم أنه رجل عادل 
فمن الطبيمي أن ينعته بالعدالة, وإذا لم يحرز عدالته بل أحرز أنّه رجل ثقة لا يكذب 
فمن الطبيمي أن ينتقي وصف الثقة له لكي يكون أميناً في توصيفه. وهذا معناء أن 
الرجالي يقوم بمملية توصيف ‏ لا أكثر ‏ لكلّ ما يتعلّق بشخصية هذا الراويء وليس من 


الضروري أن يكون خلف توصيفه هذا بناء ا أصولي في حجيّة الأخبار. فإنَّ هذا الأمر لا 
دليل يفرضه أو يلز 8 


نَّ ذكر هذه المواصفات في الراوي يمكن أن يكون لما لها من دور 
ف بروايته. إذ يختلف حصول اليقين سرعةٌ وبطأ بين أن يكون الراوي عدلاً 
حافظاً ضابطا شيخاً جليلاً. وبين أن يكون قد علم عنه الوثاقة فحسب. فدخول الرجالي 
في جملة هذه الأوصاف ليس خروجاً عن قانون اليقين الذي أثبتناه سابقاً. وهو قانون لا 
يحيا في مناخه التقسيم الرباعي للحديث. 

أما إذا قصد بهذا الكلام وجود مبدأ:العناية بالسند عند القدماء. فهذا مالا 
ننكره؛ بل لا نظن أن أحداً ينكره. كم أشترنا:وتشير. إنما الحديث عن فكرة التنويع 
عد إضافةٌ إلن أن حضوث السند لا يعني أولويته عندهم. 

إن الشهيد الثاني قد نصنضٍ درايتة على أن الشيخ الطوسي قد عمل بالخبر 

ين اسح . وأنه قد وفع منه ارئب فيكتب العنديث والفروع رغم تقريره هذا 
المبدأ في كتب الأصول. احيث وجدناه يعمل تارةٌ بالضميف ويردٌ به الخبر الصحيح على 
الاسطلاح الجديد؛ وهذا إقرارٌ من الشهيد 9 بعمل الطوسي بالحسن. فكيف يرى أن 
الاصطلاح الجديد لا وجود له عصر الشيغ؟! 

ولنا على هذا الدليل تعليقات: 

التعليق الأوّل: إنّ ما ذكره الشهيد الثاني يؤكّد ما ذهبنا إليه سابقاً من وجود 
اضطراب عند الطوسي في أمرٍ الخبر الواحد. وأنّ غير عالم شمر بهذه الظاهرة. 

التعليق الثاني إذا فرضنا أن التنويع الرباعي كان موجوداً مع الطوسي. فهذا لا 
يخرم ما توسلنا إليه سابقاً من سيادة نظرية اليقين حش عصر امحقّق الحلّي. قلنا 
هناك بأنّ الطوسي هو منظّر فكرة الخبر الواحد في المدرسة الشيعية وأنّه كان يرى في 
الخبر الواحد ما هو خلاف المشهور بين الشيعة. 

التعليق الثالث: قد ذكرنا سابقاً أنّ الشيخ الطوسي. وقع في اضطراب في نظريته 
حتى في كتابه الأصولي. «المدّة». لكن ما رأيناه حصيلة العدّة هو أخذ الطوسي بالروايات 


.7 الخواجوثي, الفوائد الرجالية: 174 ١17؛ وانظر كلام الشهيد الثاني في الرعاية:‎ ١ 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
والمصادر الروائية التي انعقد عمل الطائفة عليها. فالمميار إذاً هو عمل الطائفة إذا 
تجاوزنا اضطراب نص الطوسي؛ وهذا معناه أن الطوسي يعمل بكل خبر عملت الطائفة به 
أو بمصدره كتاباً أو راوياً. وعندما رجعنا إلى رصد هذه الأخبار لاحظنا الطوسي يوسع 
الدائرة إلى بعض أهل السنّة. فيكون الطوسي عاملاً بالأنواع الثلاثة الأولى للخبر تقريباً 
وفق التصنيف الجديد. على معيار الإجماع لا مطلقاً. 

لكن ذلك لا يعني وجود مفهوم هذا التنويع مع الطوسي أو تداوله في عصره. ذلك 
أنّ عمل الطوسي بالأنواع الثلاثة انطلاقاً من التصنيف الذي يفرضة الإجماع الشيمي 
وعدم عمله بالضعيف. معناه أنه يرفض باعيّة التفسيم. سيمًا وأنّه في مواضع عدّة قد 
اقدّم الضميف على الصحيح؛ انطلاقاً من الإجماع الشيعي نفسه. 

ج - إن الشيخ الطوسي قد صرّح بضعف جماعة وكذبهم وعدم قبول روايتهم مثل 
عمار الساباطي وعبدالله بن بكير. وهكذا نمت بمض الأخبار بالضميف. مما يشي بوجود 
هذا التنويع زمن الشيخ وغير ذلك من القيائن !1 

وقد أشرنا بأن مثل هذا الأميللا يمبتي)عتماد التنويع أمّا نمت الخبر بالضميف 
فمن اللمكن نشوؤه من قيام قرائن على طَلمْمَه ل من عدم اشتمال أحد رواته على الوثاقة 
والعدالة والمدح بوصف ذلك هو المعيار ذو الدرجة الأولى. وأما عدم العمل بروايات البض 
ظظمله لانعقاد العمل الشيعي على كُدَبَهُمَومَمَهثلبَمَكنالأخذ بروايتهم لذلك. لأنّ انعقاد 
العمل على كذبهم معناه فقدان اليقين بصدق رواياتهم إلا في حالات نادرة. لأن صدق 
الكاذب وإن كان ممكناً. ' لكن اليقين بصدقه هو النادر 

فهذه المحاولة من الخواجوثي لا نجدها دقيقةٌ. بل نراها تنطلق ‏ ربما - من اعتقاد 
أن مشهور الشيعة على العمل بالآحاد الظنية. 

لكنّ محاولة الخواجوثي هذه؛ طوّرها المحدّث حسين النوري ( م5 ٠‏ فقد قام 
بمحاكمة مقولة صاحب المنتقى ومشرق الشعسين محاكمة نقديّة أكثر جد 
ذلك أن المتقدّمين «يطلقون الصحيح غالباً على رواية الثقة وإن كان غير وت 

وقد سرد النوري جملة شواهد على أن دعوى الشيخ حسن غير وجيهة. أبرزها 
تصريح الشيخ الطوسي في العدة بعد ذكره قرائن الأخبار أنها تفيد صعة المتضمّن لا 
صحة الخبر؛ لاحتمال وضع الأخبار معهاء وهذا شاهد على أنَّ القرائن لا تصمّع الخبر 
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الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد العمفد ...-:.....-:....... : لود 
عتدهم, وعليه فقمصحّح الخبر هو السند وخصوصيات رجاله؛ وهذا ممناه أن الصحّة 
عندما تطلق في كلمات امتقدّمين منسوية ‏ ةٌ إلى الخبر نفسه فهي تعني صحّة السقد!. 

وتتبّه النوري في محلّه. , إلا أنه يثبت أنّ الطوسي يرى وصف الصحّة مسنداً ثارةٌ 
إلى المضمون وأخرى إلى الخبر نفسه؛ وأن قرائن الطوسي تمني صحّة المضمون؛ لكن هذا 
لا يعني أن اعتماد الطوسي على الخبر الظني كان لأجل خصوص عنصر العدالة أو الوثاقة 
في الرواة بوصقه المنصر الأول كما شاهدناه مع العلامة, فلريما كانت صحَّة الخبر عنده 
تمني يقينيّته لعناصر أخرى أو جواز العمل به لقيام إجماع الطائفة عليه. بناء على نظرية 
الطوسي في الأخبار. 

وبعبارة أخرى. إنَّ أخذ المتقدّمين عنصر الوثاقة لا يسني أنه المرجع الفالبي في 
تقويم الأحاديث؛ كما هو الحال مع أنصار مدرسة العلامة الحلّي. بل يعني أن الوثاقة كان 
لها إسهام في تحصيل الخبر اعتباره. إلى جائب عناصر أخرى» مما يعني أنَّ السند ليس 
هو المعيار النهائي؛ لاحتمال اعتمادهم على إثرواية الظنية حتى مع عدم إحراز وثاقة 
رجالها. فيما لو قامت الأدلّة على عمل 'الْطَائْمَةبَأْصِل من الأصول لسبب ما ولو كان 
شهادةٌ بصحّة ما في هذا الأصل مع عدم إحرأز اتصلافبٍ راويه بالعدالة. 

بل لنا أن نسجّل ملاحظة أكثر.تطويراً بالقول: إن الطوسي ميّز بين صحّة الخبر 
وصمّة المضمون لكن من قال: إن صَحَه الشبرَعَفَدَه رَهْينة السند. فهذا ما لا تفيده 
كلماته ما دامث الاحتمالات مفتوحة. 

ويحاول النوري إقامة جملة شواهد على أن المتقدّمين قد أطلقوا الصحيح على خبر 
الثقة ولو كان إمامي قائلاً: : «لا يبعد بمد ملاحظتها دعوى الاطمئنان بانحصار 
مصطاحهم فيه. فتنحصر الأعميّة في دخول الموثق في الصحيح عتنمب!؟ 5 . نكن هذا 
الكلام منافشَ فيه من زاوية بحثنا هناء فإذا أطلقوا الصحبح على مطلق الثقة ليس 
معنى ذلك تكون مفهوم التقسيم الرباعي عندهم. ويعبارة شاملة: إن 
أَنّ منهج القدماء هل كان منحصراً في نظام القرائن ولو أفادت الظن أم لا؟ وأخرى هل 
أن منهجهم قائم على التنويع الرباعي. بحيث كانت فكرة الوثاقة والعدالة والإمامية 
حاضرةٌ في العمل النقدي للأخبار ولها موازينها الخاصة كتلك التي يشير إليها صاحب 
منتقى الجمان أو صاحب مشرق الشمسين أو غيرهما مما سنأتي على ذكره أم لا5 

فهنا نقطتان لابدَ من فصلهماء والأولى منهما على تماس مع كبرى قول المتقدمين 


نبحث هنا تارةٌ عن 


0 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 
بحجية الأخبار الظنية وقد بحثثناه هناك. والثانية منهما مربوطة بمسألتنا هنا. ومن 
الواضح أن مجرّد وجود كلمات العدالة أو التصحيح أو الثقة أو غيرها ليس دليلاً على أن 
مفهوم تربيع الأحاديث كان مكوّناً بما يحمله من خصائص وخلافات. 

وثمة نصّ آخر عثرنا عليه. يدعم رأي الذاهبين إلى قدم التقسيم وهو نصّ صريح 
من ابن إدريس الحلّي حيث يقول: «ومن العجب أن يخصّص [أي الطوسي] المموم في 
استبصاره بخبر سماعة الذي رواه زرعة. وهما فطحيّان. فإن كان يعمل بأخبار الآحاد 
فلا خلاف بين من يعمل بها أنّ من شرط العمل بذلك أن يكون داري الخير عدلاً. 
والفطحيّ كافر فكيف يعمل بخبره؛ ويخصّص بخيره العموم المملوم؟!!'». فهذا النص 
صريح في عدم الخلاف ‏ قديماً عند من يعمل بالآحاد في اشتراط العدالة. أي عدم 
حجية الخبر الموثق بل الحسن أيضاً. ونحوه مثئلها؟. 

لكنّ هذا النصّ من ابن إدريس عليه ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: إن ابن إدريس يجتهد في نفيه الخلاف هذا. ذلك أنه في موضع 
آخر من السرائر. نسب إلى الشيخ الظؤسيّ أشتراط الإماميّة والمدالة في العدّة. عندما 
كان يرد عليه العمل برواية للسكوني] ': وهذا طمناء أنه فهم من نص المدّة لزوم إماميّة 
الراوي وعدالته؛ مرجحاً بداية بحث الطوسي هناك على نهاية بحثه الذي أعلن فيه قبول 
أخبار غير الإمامية أحياناً لإجماء الَطَائمَة الْشيميَة هتمي الحلي الخلاف قائم على هذا 
الاجتهاد في فهم نظرية الطوسيء تماماً كما اجتهد مثل الخاقائي (594 1ه وذهب إلى أن 
الشيغ يقصد من العدالة في «العدّة» مطلق الاستقامة ولو لم يكن إماميّا!'. وقد برهنًا 
سابقاً على عدم صحّة هذا الاجتهاد. أولا أقلّ على عدم ترجيحه على غيره؛ وقلنا بأنَّ 
الطوسي وإن تحدّث عن العدالة والإماميّة في بداية بحثه لكنه حَرَفَ مسار البحث ناحية 
معيار أخرىء هو عمل الطائفة الذي يتجاوز مسألة الإماميّة والعدالة. 

الملاحظسة الثانية: إن الحلّي في مواضع عديدة مرّت الإشارة سابقاً إليها عند 
الحديث عن موقفه نفسه من أخبار الآحاد.. يعلن مخالفة الطوسي لإجماع الإماميّة في 
أمرٍ الخبر. وهذا معناه أنه يرى القائلين بالخبر ليسوا سوى الطوسي وريما شرذمة ممن 
حوله. فنفيه الخلاف هناء لا يعني أنّه قد استقرأ مقولات أنصار الخبر الواحد بل يبدو 
أنّه لم يكن أمامه سوى نصوص الشيخ, والتي أسلفنا الحديث عنها. 
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وربما يقال: إِنّ إخراج الراوي غير الإمامي تحت ستار المدالة كما جاء في نص ابن 
إدريس؛ هو نظرية أبن إدريس نفسه. ولا يحرز أن الطوسي كان يقول بعدم عدالة غير 
الإمامي, وسيأتي أنّ مثل هذا الخلاف قد وقع بين الشهيد الثاني وولده الشيخ حمين. 

حيث اعتقد الشهيد أنَّ المدالة يتصف بها غير الإمامي فيما أنكر ذلك الشيخ حسن: وإذا 
أخَدَنا يمنولة أيمض الباعتين المعاصرين من أن رأي الشيغ حسن في عدم عدالة غير 
الإمامي مخالف لما تقوله الطائفة الشيمية قاطبة!'؛ كان معش ذلك أَنْ الشيخ الطوسي لا 
يقول بعدم عدالة غير الإمامي, ومن ثم فاشتراط العدالة عند أنصار الخبر الواحد لا 
يخرج غير الإمامي حتّى تتولّد فكرة الخبر الموثق أو القوي والتي هي أحد أركان التقسيم 
الرباعي. 

هذاء علاوةٌ على مبحث لا نريد الخوض فيه هنا. فقد ذكر الشيخ الطوسي في 
مباحث آداب القضاء من «كتاب الخلاف» أنّه «لو شهد عند الحاكم شاهدان يمرف 
إسلامهما؛ ولا يعرف فيهما جرح؛ حكم بشواقتهما. . ». مستدلاً أنّ الأصل في الإسلام 
العدالة والفسق طارٍ عليه يحتاج إلى ١‏ اوكيذا معناه أنّ المدالة متصوّرة عند 
الطوسي مع مطلق الإسلام؛ وإلاً لزمله أن .يفول لأيمرف إيمانهما». وما كان معش 
لاستدلاله أن الأصل في الإسلام العذالية.سيما وأَنْه فدبناقش في البحث نفسه كلا من 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والشاضي. مما يدَلَلَ على إرادته الإسلام بالممنى الشامل 
الفير الإمامي. 

وحنّى لو لم نقل بأنّ هذا القول من الطوسي يراد منه تعريف العدالة بالإسلام بل 
المراد بيان طريق معرفة العدالة كما يراه الشيخ مرتضى الأنصاري (1181ه) في رسالته 
في العدالة إنّ النص تبقى دلالته تامّة جداً : وتحو نصوض كثيرة المعديع من 
العلماء تؤكّد 5 العدالة تجتمع عندهم مع مطلق الإسلام. ظليراجع. 

الكن, للطوسي نص واضح في «المدّة» يرى فيه أنّ غير الإمامي نيس بعدل!؟) 
وهذا ما يجملنا لا نجزم بعدم تبنّيه قول ابن إدريس كنا فا ترم يجئيه ند وان كلن 
وجود هذا النص في مبحث خبر الواحد في المدّة يقوّي احتمال تبنّيه هذه النظرية في 
العدالة في مباحثه الأصولية. وإن عدل عنها لاحقاً أو سابقاً. 

وعليه. فالصحيح: فيما لمسناه من رصد النصوص. أنَّ إدخال عناصر العدالة 


١‏ الشيخ حسن. منتقى الجمان :١‏ 0. هامش 1. علي أكبر القفاري. 
1 محمد بن الحسين الطوسي. كتاب الخلاف 2 717 - 518 

7 مرتضى الأتصاري. رسالة في العدالة: 4 - 4. 
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والإمامية والوثاقة في أمر الأسانيد عند مدرسة الخبر الواحد الظنّي كان خطوة ظهرت مع 
العلامة وابن طاووس فيما نقل عنه واستقربنا موضوعيّته. وأنّ نصوص كتاب العدّة لا 
توحي بتكوّن هذا المفهوم بوصفه المعيار الأول في اعتبار الأحاديث ‏ وأركّز على هذا القيد ‏ 
حقّى لو دلّت على حجية الخبر الظني كما قرّبناه سابقاً. 
كله. أنّ ظاهرة نقد الأسانيد التي عرفناها مع الملامة ومن بعده. 
قد بحثنا عنها في مجمل المصادر القد: ة قدر المكنة فلم نجد ها هونا اا مادو جا 
وبإمكان القارئ أن يفحص بنفسه ليجد أن ثقافة نقد السند على طريقة مدرسة العلامة 
لم تكن مألوفة قبل ذلك. 

نمم, وجدنا مواضع ثلاثة تم فيها تضميف رواية لكون راويها غير إمامي, منها 
موضعان في التهذيب تكررا بعينهما في الاستبصار. وموضع واحد في الفقيه للشيخ الصدوق. 
افقد تعرّض الصدوق لرواية فيها سماعة ثم قال: «وبهذه الأخبار أفتي. ولا أضتي بالخبر 
الذي أوجب عليه القضاء. لأنّه رواية سماطة :بين مهران. وكان واقنيّأ»! 

وهكذا يمرّج الشيخ المطوسي على يَحِدِتَةبنيَ/«تهذيب الأحكام» فيقول: «والراوي له 
ن صالح وهو زيدي بتري متوولتد العمل يمأ يختصّ بروايته»!''. الأمر الذي يكرّره 
في استبصاره!'أ. وفي موضع أخ رمي التصذيب يقول: «وهذه الأخبار أربعة, منها الأصل, 
فيها عمّار بن موسى الساباطي. وهو واحد قد ضْمْفه جماعة من أهل النقل؛ وذكروا أنَّ ما 
لا يعمل به. لأنه كان فطحياً. غير أنا لا نطمن عليه بهذه الطريقة؛ لأنّه وإن 
,وما ما يكرره في انتيضارة 


ينفرد ب 
كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطمن عليه فيه» 
أيض)!©, 

والنص الأخير ذو دلالة على وجود من كان يفكّر بهذه الطريقة. وقد توة 
الصدوق ضما قله من جان يعض الماصرين به كرما عمل بأخيار سمامة إأفي 
هذا المورد الوحيدأ؟ا 

وبقطع النظر عن أنّ هذه النصوص تعطي مؤشراً. إلا أن ندرتها البالفة في مجمل 
ما فتشنا عنه في المصادر القديمة فقهياً وأصولياً ورجالياً وحديثياً و.. يؤكٌد أنه لم يتحول 
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الفصل الثالث: نظرية السئة من نقد المتن إلى نقد السند فلل 
إلى ظاهرة منتشرة بل كانت محدودة جداً. على أنه يمكن أن يكون مرجع عمل الطوسي - 
على تقدير أخذه بأخبار الآحاد في التهذيب والاستبصار ‏ إلى عمل الطائ 

وعلى أية حال؛ ربما تثار ملاحظة أخيرة هنا وهي: أن القائلين بأنّ المحقق الحلّي 
كان عاملاً بحجية الخبر الظني تبعاً للطوسي. لماذا لم يقولوا بأنّه هو من فتح باب 
التنويع. حيث أثار في بحث شروط الراوي مسائل العدالة والوثاقة والضبط و..5 

وقد يقال: إنْ عدم نسبة هذا الأمر له شاهد معرّز لنا فيما قلناه سابقاً من أن 
المحقّق لم يكن محسوياً عند علماء تلك الفترة على تيار أخبار الآحاد الظنية؛ ومدرسة 
الشيخ الطوسي. وإلاً كان ينبغي أن يطرح اسمه في موضوع تنويع الأحاديث. وهو معاصر 
لابن طاووس حيث توفي الحلي عام 177ه فيما توفي ابن طاووس عام 777ه. على أن 
الحلّي في ميدان الفقه والاجتهاد أكثر معروفيةٌ من ابن طاووس. كما لا يخفى على العارف 
بتاريخ الفقه الشيعي. 

إلا أثنا نمتضد بأنّ هذه الملاحظة التي تظْتْبقَكإلي التفكير ليست في محلّها وذلك: 

أ- عدم تبنّي المحقق نظرية خبر|الواييف” أَلَيِئّي؛ أو تبنّيه لها وعدوله عنها بعد 
ذلك في أواخر حياته. 

اعتماد المحقّق بشكل واسمَ لْتَايةٌ يعني .مقولة عل الأصحاب وإعراضهم. مما 

يميت طاقة التنويع الرباعي. 

ج - عدم وجود نص صريح في التنويع عند المحفّق. على خلاف العلامة الذي 
وجدنا نصّه جلياً في «منتهى المطلب». 


تطورات اتجاه نقد السند في مدرسة العلامة العلي 


وقوع الانقسام داخل مدرسة العلامة 

وقع خلاف في أيّ من هذه الأقسام حجَّةٌ ناه على يعجيدة خب الواحة الظني. 
فخصّه بعضهم بالصحيح الأعلائي. وتوسع آخرون إلى مطلق الصحيح. وقال بعض بحجيّة 
الصحيح والحسن. حتى قام الشيخ حسن صاحب المالم بتأليف كتاب «منتقى الجمان في 
الأحاديث الصحاح والحسان» ليضبط هذا النوع من الأحاديث. وعمّم القضية آخرون ‏ 
كما هو مشهور متأخّري المتأخَّرين وسيأتي ‏ إلى كل خبر غير الضميف. وكان هذا الموضوع 
مثار جدل واسع بين الأطراف كاقّة أدج !ليحت حول حجية الخبر نفقا معمّد]!؟) 

وقد كانت هذه الممركة داخلانظريةالتشِبّم المؤسّسة من جانب الملامة هامة جداً, 
إذ دفعت فريقا من كبار علماء الشيمةةإلى.تينّي.لمواقف ظهرت فيما بعد في غاية الإفراط 
أمام مثل التيار الأخباري؛ وسوّفنرصّدٍ .هذه المواقضم لكي نمي الجوّ التاريخي لظهور الثيار 
الأخباري, لما لهذا التيّار من دور عظيم ف أَلَتَأسيس لمرحلة من أهم مراحلة نظرية السنّة 
في العقل الشيعي عموماً. 


تنامي الفعل النقدي للأسانيد بعد العلامة الحلي 

تقدّم أنَّ العلامة الحلي (177ه) ذكر شروطاً عدّة في الراوي للأخذ بخبره. ومن 
هذه الشروط: البلوغ. والمقل. والإسلام. والمدالة. واقحييقا 

ومع العلامة بدأت عملية تنويع الحديث وتنامت ظاهرة شروط الراوي. حيث أدَتَ 
إلى مظاهر حادّة ‏ نسبيًاً - داخل مدرسة العلامة نستعرضها لتتضح الصورة أمامنا أكثر: 


الشهيد الأول (85ه) والتطبيق الهادئ للتنويع الرباعي ومنطق السند 


الاحظنا سابقاً أن عمل الشيعة كان ركناً أساسياً في التعامل مع السنّة المحكيّة؛ قفي 


0 194؛ والبصري. فائق المقال:‎ 189 :١ راجع: المامقاني؛ مقباس الهداية‎ ١ 
وتهذيب الوصول:‎ :5٠0 114 ونهاية الوصول:‎ 507 7١ راجع للملامة كلا من: مبادئ الوصول:‎ 
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المدرسة السائدة قبل الملامة؛ أي مدرسة المفيد والمرتضى. كان عمل الشيعة برواية أو 
تركهم لها من قرائن القطع بالصدق أو الكذب؛ وهذا ما لاحظناه في نصّ صريح سابق 
للمحقق الحلّي (713ه): أما مدرسة الشيخ الطوسي فقد لاحظنا اعتمادها على الإجماع 
الشيعي لتأسيس الخبر الواحد الظنّي نظرياً. كما وملاحقة جملة مفرداته ميدانياً فيما 
سطره الطوسي في آخر مباحث الخبر من كتاب المدّة. حيث ذكر جملة أسماء استمان 
بعمل الطائفة على الاعتماد عليها أو جمل مراسيلها كمسانيدها أو ما شابه ذلك. 

الكنّ الوضع بدأ يأخذ طابعاً فيه شيء من الجدة مع مدرسة العلامة؛ إذ وجدت 
هذه المدرسة نفسها أمام ظاهرة الأسانيد ورجالها. لكنّها حاولت ‏ مع ذلك توظيف 
العمل الشيمي أو الإجماع الشيعي في الأخذ بالأخبار. فقدّمت ‏ ولو في مراحلها الأولى - 
مزدوجاً من السند الذي يملك.الأولويّة عند هذه المدرسة؛ وعمل الأصحاب الذي يرجع 
إليه في درجة تالية؛ ما لتخفيف وطأة وحدة المعيار في السند أو للحفاظ على التقارب 
الفقهي بما يؤدّي إلى عدم خلق نتاج فتهي .غريب عندما يماد تأسيس شرعية السلّة 
المحكيّة على أساس السند وحده غالباً. 

وبذلك تكونت بقوة نظرية الجبر أأو الأتجباذ. وتمني هذه النظرية الني ما تزال 
سارية الفمول حتى عصرنا الحاضر إلا لدى بعض المدارس التي سنشير إلهها لاحقأ 
كمدرسة السيد الخوثي (1412ه).. كل أن الْخَبْ لصحيف سندياً يمكن جبر ضعفه 
السندي هذا بعمل الأصحاب به. مع الإقرار ضمناً بأنّ عمل الأصحاب أو قيام الشهرة 
على وفقه لا تصمّح سنده بل تكمّل حجيّته؛ وممنى ذلك أنَّ الضعف السندي يبقى على 
حاله حتى مع عمل الأصحاب بالرواية» فلا تفدو الرواية صحيحة السند بالممل وفقها. 
لكنّها في الوقت عينه تصبح حجّةٌ. ومتمّم الحجيّة هذا رغم ضعف السند الذي اعتير 
معياراً بمد العلامة ‏ له تفسيراته الأصوليّة. التي لاحظنا نشاطاً في التنظير لها بعد 
الوحيد البهبهاتي (1700ه) مما سسنأتي على ذكره لاحقاً. أي بعد الحقبة الأخبارية؛ وكأن 
نظرية الجبر انطلقت بصورة عفويّة في الوعي الأصولي لعلماء الشيمة دون أن نجد 
المعرفية في الفثرة السابقة. لهذا نرجّح أن يكون نص الطوسي في 
الدّة هو المرجميّة إلى جانب ما نسمّيه بقايا نظرية اليقين. ؛ التي تجمل القرائن الحاقة 
موجبةٌ للاعتماد على الخبر أي أن حجية الإجماع ونظام القرائن لعبا دوراً في نظرية 
الجبر. وإن لم نجد تفسيرات أصولية لها إلا في المرحلة الأخيرة كما سنأتي على ذكره 
لاحقاً. 

وعلى أيّة حال. فقد ولدت نظرية الأسانيد معياراً أولياً. وظهرت إلى جانيها مقولة 
الجبر والانجبار. وهذا ما يلاحظ من مراجمة مصدّفات الشهيد الأول (87اه)! إذ كان 


04 انظريّة السنة في الذكر الإمامي الشيعي 
يرى الرواية ضعيفةٌ إذا كان في سندها من هو غير إمامي, إلا إذا كان هناك ما يجبر 
ضمف السند من شهرة أو عمل أصحاب أو.. 

وهذه نماذج دالّة من تطبيقات الشهيد لذلك: 

0 احث غسل الميت يواجه الشهيد روابةً؛ إلا أنّه يملّق عليها بالقول: 
«والطريق ضعيف برجال الزيديّة. إلا أنّ الشهرة تؤيّده»0, 

ب في الباب نفسه يضمّف روايةٌ أخرى بالقول: «والرواية رواها رجال ال زيديّة, 
افهي ضعيفة» 

ج - في مباحث الستر في الصلاة يعلّق على إحدى الروايات بالقول: «طريق الخبر 
فيه موسي بن بكرء وهو واقفي. مع معارضته بأشهر منه وأصعّ طريقاً. وفتوى 
الأصحاب» 

د في مباحث الأذان والإقامة يعلّق على إحدى الروايات بالقول: «خبر أبي بصير 
في طريقه علي بن أبي حمزة وهو واقفي نمع إمكان حمله على الندب»!؟ 

لكن تتبّمنا لفقهيّات الشهيد الأول" ومَصْنَّوته جملنا على قناعة بأنّه وإن ظهر منه 
تحفّغل إزاء الروايات الموتّقة حسب الاصطلاح الجذيد. وتطبيقاً جدياً للتقسيم الرباعي. إلا 
إينة.ايشهيد حَسشٍ لو كانيت على وفق مدرسة العلامة في أمر 
الحديث. إلا أنها لم تخلق واقما تَطَبِيْكََاومبَدَانيَا ضاغطاً حتّى بحجم ما تركته نتاجات 
العلامة نفسه؛ ولعلَّ ذلك لأنّ الشهيد كان يقف على الحدّ الفاصل بين بدايات تكوّن نظرية 
الخبر مع الطوسي والتفاعلات الحادة للنظريّة نفسها مع الأردبيلي وصاحب المدارك كما 
سنرى. حيث أولى اهتماماً كبيراً بالقرائن الحاقّة وعمل الأصحاب والشهرة الداعمة للخبر 
وأمثال هذه الموازين؛ على خلاف مثل صاحب المدارك الذي وإن وجدناء - كما ستلاحظ - 
مهتماً بمسألة الجبر والوهن إلا أنّه ميدانياً كان ظيل التطبيق لها. مما جمل التزامه 
بالتنويع الرباعي وشروط الراوي أكثر ظهوراً في ميدان التطبيق. 

ولكي تتضح صورة الشهيد الأول أكثر نلاحظ منهاج تمامله مع أخبار الآحاد حيث 
يقول: «والواحد مقبول بشروطه المشهورة. وشرط اعتضاده بقطمي؛ كفحوى الكتاب؛ أو 
المتواتر, أو عمومهما. أو دليل العقل. أو كان مقبولاً. حتّى عدّه الشيخ أبو جمفر لد من 
المعلوم المخبر. أو كان مرسله معلوم التحرّز عن الرواية عن مجروح. ولهذا قبلت 


أنه كان محدوداً جداً 
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الفصل الثالث: نظرية السئة من نفد المتن إلى نقد السند 137 فول 
الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير. وصفوان بن يحيى. وأحمد بن أبي نصر البزنطي. 
لأنّهم لا يرسلون إل عن ثقة؛ أو عمل الأكثر..» 7 

وهذا النص له دلالات أبرزها: 

أوا إن الشهيد يقبل بأخبار ". الأحاد القية اشن شروت الستد. 


في مرحلة الشهيد الأول لقرائن المضمون التي أسسّسها الطوسي 


المدّة. كما أسلفناء. مما يكشف عن أنَّ عناصر القطع بالمضمون كانت تمرّضت لنقد 
أفقدها الكثير من قيمتهاء حشى لاحظنا المتأخرين يصرّحون بأنّها لا تفيد اليقين بصدق 
المحتوى فضلاً عن صدق الصدور. 


ثالنا: إن إن الشههيد ‏ بحسب ما يظهر مرننإينيص السالفة الإشارة إلهه - يركز كثيراً 
على مقولة اعتضاد النصوص بسيرة الملباء ف التمامل ممها. وقد كان المحمّق الحلّي قبله 
قد بالغ في الاهتمام بهذا العنصر. حتى إجمله الحاسلم اللمواقف في كثير من الموارد بحيث 
يؤدّي إلى اليقين. مع عدم ممارضي“:لينص الِدَي اتفق الأصحاب على العمل به والأخذ 
بمحتواه. 

وبهذا يكون الشهيد الأول قد أخذ جزءاً من نظريّته في الخبر من الشيخ الطوسي 
وهو الجانب الأول القائل بحجية الأخبار. كما أخذ جزءاً آخر من العلآمة وهو شروط 
الراوي والتركيز على أمر السند. وجزءاً ثالثاً من المحقق في الاهتمام برصد ردّة همل 
الأصحاب إزاء الخبر؛ وجزءاً رابعاً من الاتجاه النقدي لمدرسة الطوسي حتّى عصرء الذي 
بات لا يرى أنّ موافقة المضمون لفحوى الكتاب تفيد القطع أو اليقين به. 

وبهذا المكوّن كان الشهيد الأول على علاقة بالأطراف كافّة. وكانت تطبيقاته 
النتاجات مدرسة العلامة غير حادّة. ما دام هناك صمّام أمان قوي يحول دون إفراط هذه 
النتاجات في ميدان التطبيق: ألا وهو عمل الأصحاب وإعراضهم وسوى ذلك من عناصر. 


الشهيد الثاني (45ه) وفتح آفاق الاصطلاح الجديد 
نواجه مع الشهيد الثاني زين الدين الجبمي الماملي (410ه) تركيزاً أكبر لمدرسة 
الملامة الحلّي في أمر الأحاديث. وذلك يتبين من مجموع نقاط: 


. ذكرى الشيمة 11 44 


ا 55-95 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
١‏ تأسيس أو إعادة بعث علم الدراية 

التقطة الأولى: الممروف بين الباحثين في تاريخ الملوم الإسلامية؛ أنَّ علم الحديث 
والدراية قد ظهر بشكل رئيس مع أبي عمرو الشهرزوري الممروف بابن الصلاج (145ه) 
في كتابه الممروف الذي غدا متناً لمجموعة كبيرة من الدراسات الحديثيّة اللاحقة التي 


بنيت عليه 
ولا شك أنَّ هناك دراسات دونت قبل القرن السابع الهجري تتملّق بهذا الملم أو 
فلنكن أدقّ ببعض أبوابه وفروعه. مثل كتاب اختلاف الحديث ومسائله ليونس بن 
عبدالرحمن (8١1ه)‏ الذي أسلفنا الحديث عنه في الفصل الأوّل. إلا أنّ تأسيس عدم 
الحديث والدراية بصورتهما الحالية يسود فيما هو الممروف ‏ إلى ابن الصلاح 
الشهرزوري. 
لكنّ السيّد حسن الصدر (1504١ه)‏ يرى في كتابه «تأسيس الشيمة» وغيره أن 
الحاكم النيسابوري (5١٠1ه)‏ كان أول من .كتب في علوم الحديث. ثم ذهب إلى أنّه كان 
شيمياً. وبهذا يكون الحاكم النيسابوري أول لَب تأليفاً في علوم الدراية والحديك!؟, 
وثمّة كلام في تشيّع الحاكم النيسآبوزي أسبًا بصدده فملاً!"'. لكنّ ما قاله الشيخ 
جمفر السبحاني وجيه؛ حيث أحججم عن عد النيسيابوري أوّل الشيمة تأليفاً في الحديث 
انطلاقاً من عدم وضوح حاله ومَدهَبَة:“ وَلأأكلَ تن أنّ خطوة الحاكم هذه بقيت متمزلة 
عن المناخ الشيمي برمّته. فلم نجد لها حضوراً في مصنّفات المفيد ولا المرتضى ولا 
الطوسي ولا أنصار مدرستهم بل ولا المحقق ولا العلامة مما يمني أن علم الدرأية بوضمه 
الحالي الممروف لم يظهر في الأفق الشيعي مع خطوة الحاكم؛ بل ولا مع كتاب ابن الصلاج 
وهكذا نجد السيد الصدر نفسه ينسب في مجال علم الحديث كتاب شرح أصول 
دراية الحديث إلى علي بن عبدالحميد الحسيني النجفي (ق8ه). ويراه راوياً عن العلآمة, 


0 
1 


اجي خليفة. كشف الظفون عن أسامي الكتب والفنون 17 1111 - 21155 

السيد حسن الصدر, تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 594 - 289: وله أيضاً: الشيعة وفنون الإسلام: 
بل جمل في الأخير الحاكمّ شيمياً باتفاق الفريقين. 

- يذهب العسقلاني في لسان الميزان ؟: 115 إل الحاكم ناصاً على كون ذلك مشهوراً. لكنه 
يرفض أن يكون رافضياً. والظاهر أن مراده من تشيّمه الممنى العام للكلمة؛ وقد ذكره محسسن الأمين في 
أعبان الشيمة 8: .54١‏ لكنه لم يصرّح داخل الترجمة - بوضوج - أنه شيمي. وإن ناقش الذهبي مولا 
في تذكرة الحقاظ. 

- جعفر السبحاني, أصول الحديث وأحكامه في علم الدرلية: 11 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السنهد 9 1 
كما ينسب الم نضمه إفى ابن مففيوس !1 

ومع اعتقادنا بدورٍ لابن طاووس والعلامة في أمر علم دراية الحديث بما أسهماه من 
أفكار وممطيات لا أقل التنويع الجديد للحديث؛ ومع إقرارنا بوجود مساهما د جزئية 
سابقة كان منها كتاب «دراية الحديث» لنور الدين علي بن حسين بن عبد العالي الكركي 
(لعوم) ع إلا أنّ الأنظار كلها تتّجه إلى الشهيد الثاني(476ه) يوصغه إمّا مؤسّس 
علم دراية الحديث ومصطلحه في الوسط الشيمي كما يراه شهاب الدين "كركي والحرٌ 
العاملي والباحث المماصر في علم الدراية الدكتور شانه جيأ". أو محيي هذا العلم يمد 
ولادته الخجولة في الوسط نفسه. 

ألف الشهيد الثاني في الدراية ثلاثة مصنّفات أساسية هي «البداية» و «الرعاية» 
و «غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدّثين». كان هذا التأسيس المجدد لملم 
الدراية برهاناً على وصول نظرية الخبر إلى مرحلة متقدّمة جداً في التمركز حول 
الأسانيد. وكان تعبيراً صارخاً عن أنّ السند بات.هو الميار الأهم في تقويم الأحاديث. فلم 
يؤسسّس الشهيد الثاني علم الدراية من الخدم بَمْدَكأنٍ كان سبقه جمع غفير من رجال 
السنّة منذ ابن الصلاح و... بل وقيله] لكتللااستمِصر النتاج السنَّي. وحاول تبيئته في 
المناخ الشيعي, وما ذلك إلا لأنّ هذا المناخ بِأكَ مؤملاً في أصوله النظرية عصر الشهيد 
الثاني لممطيات الدراية والحديث. 

هذا المؤشّر الهام على وضعية نظريّة السنّة تواصل داخل الوسط الشيمي. هكتب 
الشيخ حسين بن عبد الصمد الماملي (4144ه) كتابه «وصول الأخيار إلى أصول الأخبار». 
وكتب حسين الحسيني الجمفري (447ه) كتابه «منهاج الهداية إلى علم الدراية»؛ ثم كتب 
الشيخ حسن ولد الشهيد الثاني (11١٠ه)‏ كتابيه «التحرير الطاووسي» و «منتقى 
الجمان» !24 ؛ ليطهر الشيخ البهائي (101ه) شخصيةٌ هامةٌ على هذا الصميد في كتابيه 
«الوجيزة» و«مشرق الشعسين» 7 '. ويصدّف تلميذه محمد بن علي التبنيني كتاب «سنن 


01 حسن الصدر, تأسيس الشيمة: 199: وله أيضاً: الشيمة وظون الإسلام:‎ ١ 

7 - انظر: الذريمة 4: 00؛ وأبو الفضل حافظيان البابلي. مقدّمة على كتاب «رسائل في درلية الحديث»: 
0 

*- الكركي. هداية الأبرار: 04٠؛‏ والحر الماملي. أمل الآمل (: 41 وكاظم مدير 
الحديث: 177. نعم يقول بقطع النظر عن النيسابوري وما فيه من خلاف. فإ 
آلف في مصطلح الحديث مستقلاً. 

4 - التحرير الطاووسي في الرجال لكنه يتصل بدرجة أو بأخرى بالدراية, أما منتقى الجمان فإن مقدّماته 
هي الهمّة في علم الدراية أكثر من الضمون. 

6 مقدمات مشرق الشمسدين هي للهمة في تمر درفي 


انه جي. عدم 
الشهيد الثاني أول من 


00 5 5 ........----- انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الهداية في علم الدراية»: بل ليطال هذا التطور في درس الدراية شخصيات ظسفية بارزة 
مثل محمد باقر الميرداماد (41١٠ه)‏ في كتابه «الرواشح السماوية». وليستمرٌ النشاط 
الحديثي مع أحمد بن عبدالرضا البصري (40١1ه)‏ في كتابه «فائق المقال». ثم تشهد 
الحقبة المتأخرة استمراراً لتنامي الدرس الحديثي مع شخصين هامّين هما: الشيخ عبدالله 
المامقاني (01؟1ه) في كتابه الشهير «مقباس الهداية». والسيد حسن الصدر (1504ه) 
في كتابه الهامّ «نهاية الدراية»37 

كانت خطوة الشهيد الثاني في الدراية مفتاحاً كبيراً في الوسط الشيعي. تكشف عما 
وصلت إليه نظرية السنة وتمركزها حول السند أكثر فأكثر بعد الاعتقاد هذه المرَّة بحجية 
الخبر الواحد الظني بشروط؛ كما ألمحنا سابقاً. 


' ل تنامي الجدل في تفاصيل التقسيم الرباعي 

1 النقطة الثانية: إنّ أقدم نص صريح في التتويع الرباعي للحديث وجدناه مع العلامة 
الحلّي في المنتهى ثم الشهيد الأول في" الْدْكْرَيَ//, لكن نص الذكرى كما يكشف عن 
التنويع كان موجوداً قبله. يدل أيض] عَلْهانَ حلاهَا في بعض التفاصيل كان قد حدث. أمّا 
نص الشهيد الثاني فكان أكثر وضوحا وَكَتمولَيةٌ في معالجة هذا الموضوع في درايته. مما 
يدل على تطور مقولة التنويع/ يلغ كللاقاتفيًا. سيما في الأحاديث الحجّة من 
بينهاا 


ومن نقاط الجدل التي شاهدنا توسّعها في مصنّفات الشهيد الثاني إدخال قيود 
«السلامة عن الشذوذ». وكذلك عن «الملّة». في تمري اي كما انفتح الحديث 
فيها ‏ وبشكل واضح وصريح ‏ عن وجود درجات في الروايات تجمل بعضها أقوى من 
بعضها الآخر. فالحديث الصحيع تمّ تقسيمه إلى أعلاثي وغيره؛ وهكذا الحديث الحسن 
و... وهو ما تظهر آثاره وثمراته في بعض موضوعات اختلاف الحديث وتعارضه؛ كما 
سنلاحظه في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى؛ فالأوثقية الثي نمدّ من المرجّحات لرواية 


١‏ انظر «مصنّفات علم الدراية عند الشيمة» الذي كتبه الباحث المعاصر أبو الفضل حافظيان 
البابلي في كتاب تحت عنوان: مصنّفات الشيعة في علم الدراية. جمع فيه 4؟؟ كتاباً ورسالةً ومقالةٌ 
كتبث حول الحديث ودراية الحديث عند الشيمة. والأغلبية الساحقة منها تمود إلى ما بعد عصر 
الشهيد الثاني. فلاحظ. وقد نشر هذا الكتاب مؤخَّراً ضمن مجموعة (رسائل في دراية الحديث». 

منتهى المطلي 13١‏ ؟ - ١٠؛‏ والشهيد الأول. الذكرى 11 14 

الرعاية: 55 - 01 

4 الصدر ثقنيهة 34-39 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد للمتن إلى نقد السند بتامسمه 1 
على أخرى عند بعضي قد يكون لهذا التقسيم دور فيها ميدانياً و...!')؛ إلى غير ذلك من 
موضوعات. 


 "‏ تفعيل التقسيم الرباعي في ميدان التطبيق 
التقطة الثالشة: تقدّم الشهيد الثاني على من سبقه في تفميل التنويع الرباعي في 
الميدان التطبيقي وفي رصدنا اته لاحظنا حضوراً قوياً لهذه الأنواع. كما لاحظنا أن 
الشهيد الثاني لم يكن يأخذ بالموتّق إلا مع اعتضاده بقرائن على طريقة الشهيد الأول؛ 
اغا أن مفردات رفض المودّق تنامت مع الشهيد الثاني كما سنرى؛ وهذه عينات دالّة: 
يواجه الشهيد الثاني خبراً في رسالته في ماء البئر بالقول: «إنَّ طريقه ضعيف 
بالحسن بن صالح. فإنّه زيدي بتري» 
عب - فقي مباحث الحجّ يردّ الشهيد الثاني روايةٌ بالقول: الوالستدت رواية سماعة, 
2 ثقة, فهي من الموثق. وعندئ/ق,العمل بها نظر. .» 
- وفي مباحث الديات, يعلّق الشهينالكاني/ على رواية بالقول: «وفي طريق كل 
واحدة 0 ضعف» ا ا مشهمسهل بن زياد. وهو عامّي. وابن شمُون. وهو 


غال والأصم؛ وهو ضعيف» 

د وهكذا يقول في موضيع آخر: «وقي طريق الرواية ضمف, لأنّ صائحاً كدّاب. 
وإسحاق [بن عمّار] قطحي..» 90 

ه ‏ ويعلّق على إحدى الروايات بالقول: «ووجه ضعفها أن أميّة المذكور واقفي. 
والظاهر أنّ المراد بالشعيري إسماعيلَ بن زياد السكوني المشهور. وهو عامي. ولكن لا يلزم 
من حكم الصنّف بضعف سندها رد حكمها. لأنّه كثيراً ما يجبر الضمف بالشهرة وفيرها, 
والأمر في هذه كذلك»!". 

والنص الأخير دالَ في موضوعة المنهج كما أشرنا سابقاً. وهناك نصوص دالّة على 
اعتماده أيضاً على الموثق في غير الحكم الإلزامي دون الحكم الإلزامي؛ ريما لقاعدة 


3 اللصدر تقبيةة 6371لا 
؟ - الشهيد الثاني رسالة في ماء البثر. رسائل الشهيد الثاني ١‏ :8 
* - الشهيد الثاني. مسائك الأفهام إلى تتقيح شرائع الإسلام: ؟ :هار 
الصدر تقبية 208 كلك 
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امت 2 ....... انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
التسامج: فراجع الهامش.!!). 

وهكذا لاحظنا حضوراً أكبر للتنويع الرباعي. وكذلك لردٌ الروايات على أساسه. 
وكذلك للتركيز على أمر الأسانيد. حيث أخذ تقويم السند مأخذه من كتب الشهيد الثاني 
قياساً بما سبقها من المصنقات. سيما قبل الملامة الحلّي. 


المحقق الأردبيلي (57ه) وتطوّر تشبيد معالم نقد السند 
الملامة المحقّق الممروف الشيخ أحمد بن محمد الأردبيلي (197ه) أحد البلماء 
الشيعة الكبار. ومفصل من مفاصل تطوّر الفكر الشيمي. عرف الأردبيلي بخلق رفيع 


تسامى به حتى جُعل مقدّساً من المقدّسات, وقيل حول شخصيته وزهده وكراماته الكثير. 
حتى صار معلماً أثّر في أنماط تفكير وحباة أجيال من العلماء الشيمة. وقد عرف عنه 
: 00 


إعراضه عن الهجرة إلى إيران رغم إصرار الشاه الصفوي على ذلك(" , 

آلف المحقق الأردبيلي كتاب «مجمحيَْائْدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» وهو 
موسوعة فتهيّة رة غير كاملة بلفجا العدبةحِسَرِ مجلداً. وقد احتوى هذا الكتاب الذي 
كان شرحاً على «إرشاد» العلامة الحْليّحجدل نظريات المحقّق الأردبيلي, إلاّ أن الكتاب 
الموجود بين أيدينا اليوم ليس كامَكأوَكَم:يكملهالمؤضئ ويمكننا ‏ إلى حدّ معين - اعتبار 
المحشّق الأردبيلي منمطفاً في تطور نظرية السنّة داخل مدرسة الملامة الحلّي. وذلك نتيجة 
عوامل تشرح عبرها منهاجه وأفكاره! 


١‏ - ثقافة مخالفة المشهور 

العامل الأوّل: امتاز الأردبيلي ممارساته الاجتهاديّة الفقهيّة بعدم إيلائه أهميّةٌ 
كبرى للمشهود. إلى جانب ‏ كما قيل!؟2 - نزعة التسامح عنده المتمثّلة باعتقاده القوي 
بسماحة الشريمة وسهولتها ويُسرها, فضد خرج في فقهيّاته بالعديد من النتائج المخالفة 
للمشهور, وكان سبب ذلك أنْه كان على الدوام يمارس فملاً نقدياً للاتجاهات انسائدة في 


اس راج المتسالك 30 --7 كدلى حاقل و2 لاقل كنل وك ال ككل الاك و20 5ل 106 ولاك 
خض كتكء كلقا وكذة لكر للد فلك و135 قاد شد وؤلة كل حك الك وقلة قلة واننر 
أنظر له أيضاً الروضة البهية في شرح اللممة الدمشقية 0: 555. و11 56: و11 151, 210 904 200 
0 


- شرح حال محقق أردييلي: 9 017 
” - عدنان فرحان. حركة الاجتهاد عند الشيمة الإماميّة: ++ 


فقول للق ظرية الم ل 0 0 
الفكر في عصرءا ,)١'‏ ولهذا السبب عينه لم يأبه المقدّس الأردبيلي كثيراً لإعراض المشهور 
أو عملهم برواية. لأنّ «المشهور» لم تكن عنده مقولة مهمّة حشى ني على أساسها كثيراً. 
وقد صرّح بذلك في مواضع عدةل؟ 

٠.‏ كال سلجت لعزي ميجبازيا لشفو وير لط اناا يخ 0ب 
ا. خرق الأردبيلي - جزئيّاً - صمّام الأمان الذي كان يسير عليه أمثال 
الشهيدين الأوّل والثاني من جبر الضمف بالمشهور أو ما شابه. مما خلق جِوّاً جديداً في 
الأوساط الملمية الشيمية؛ إذ بهذه الخطوة انهارت ‏ ربما ‏ آخر تلك القرائن الحافة التي 
يمكن أن تساند الخبر ولم يبق أمام الفقيه سوى السند معياراً نهائياً للرجوع إليه. 

لا يمكن لنا التكهّن بحجم الآثار التي تركتها هذه المنهاجية الأردييلية, إلا أنّ رصد 
تجربة الأردبيلي ومن بمده تلميذه صاحب المدارك ستعطينا وعياً أكبر بالتطورات التي 
حصلت. 

والشيء البالغ الحساسيّة في مسألة عدم الات ولو النسبي ‏ بفكرة المشهور هو 
البعد النفسي الذي تتركه هذه الظاء إن ستوط غيب المشهور من أحاسيس العالم أو 
الفقيه سوف يؤدّي بطبيمته إلى تحكطم:حواجز نفيسيّة كانت تحول دون تبنّي مواقف أو رؤى 
على خلاف مع السائد. ومن ثم فسياسة المحاق الأرذبيلي يمكن اعتبارها 1 
تغيبر واقع بدل تكريسه. مهما كان تقويمنا لها ميدانياً وعلى مستوى 1١‏ 


من 


١‏ الخبرة الرجاليّة 
العامل الثاني: الاهتمام البارز جدًاً للمحقق الأردبيلي بأمر الأسانيد. وتقديمه 
الكثير من المعلومات الرجائية التي جمعها الباحث العراقي ماجد الغرياوي حتى بلفت ما 


- لزيد من الاطلاع يراجع: الجابلقي البروجردي. طرائف اثقال ؟: 407: ومؤتمر المققدس الأردبيلي. 
الجنّد الثالث. اللقالات المربية. مقالة آية الله الشيخ مصطفى أشرفي الشاهرودي, تحت عنوان 
«أضواء على يعض آراء . 500! والمجلّد الثاني. مقالة محمد علي برزنوئي 
تحث عنوان «بمض الآراء الخامّة للمحقق الأدربيلي»: ومقانة مصطفى الثوراني الأردبيلي. تحت 
عنوان: بمض الآراء الفقهية الخاصّة للمحقق الأردبيني: !1١7 - ١١‏ وعدنان فرحان. حركة الاجتهاد 
عند الشيمة الإماميّة: ++ ومدّرسي طباطبائي. زمين در فقه إسلامي 1١‏ 38م 
- أحمد الأردبيلي. مجمع الفائدة والبرهان 21 24, و21 51 و21 58, و14 81 41ل وةئ كلوقا 
6, ثمم لديه مواضع يأخذ فيها بعنصر الشهرة مثل :١‏ 747 18 لكنّها موارد محدودة هناك 
مجال للنقاش في بعضهاء 
7- مجمع القائدة والبرهان 2١‏ 191 


00 ني انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
يقارب الثلاثماثة صفحة!! 0 . مما يشير إلى حجم المساهمات الرجالية الكبيرة التي قام 
بها الأردبيلي قياساً بالفترة المماصرة له. سيّما وأنّ هذا النتاج كان - بهذا الحجم ‏ 
مبثوثاً في مطاوي الدراسات الفقهيّة. ٠‏ وهو مؤشّر دالّ ومهم في الوقت عينه. 

وهذا التطوّر الرجالي. والأهم الحضور الرجائي الفاعل في الممارسات الاجتهادية 
مره إلى إيمان الأردبيلي - من جهة ‏ بأخبار الآحاد. وعدم أخذه كثيراً - من جهة أخرى 
بالمناصر الحافّة ولا بالشهرة الفتوائية أو.. مع كونه معتقداً بالتنويع الرباعي. 


- مواصلة تنشيط التنويع الرباعي 
العامل الثالث: اهتمام الأردبيلي بأمر الأسانيد كثيراً بما يحفظ التنويع الرباعي 
الجديد للحديث. ومن نماذج تمرّضه لذلك نذكر عينات ونشير في الهامش إلى موارد 


في مناقشته روايةٌ في باب الصلاةٍ على الميت يقول: «وفي الثاتية طلحة وهو 


ب وفي باب القصاص يناثل رواية بالقول: «ولا يخفى أن الأولى ضميفة بعمّار 
الساباطي, قالوا: إنه فطعنء» يي 
وف الباب نفسه يقول: «أروَآما بطريقين أحدهما ضعيف بالقول في معاوية بن 
حكيم بأله فطحي..» (4) 

لكننا في سياق بحثنا وجدناه يأخذ با موق في العديد من المواضع. ويذره في العديد 
أيضاً ٠‏ وتبرير ذئك إما القرائن أو أنه يأخذ الموثق حيث لا يعارضه الصحيح كما هو 
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محتمل جداً 


؛ ‏ تربية جيل هام من علماء الرجال 
العامل الرابع: تربية الأردبيلي جيلاً مميزا من العلماء كان له دور هام في منهاج 


مؤتمر القدس الأردبلي. البحوث الرجالية والكلامية والأصولي في مجمع القائدة والبرمان ويدة 
500 


أحمد الأردبيلي. مجمع الفائدة والبرهان 7 


6 راجع: نطب الفاندة يلما فك للكت حل وا كت كما لاقل مك وكة مزل جك 
ال و1 كاك فلال وكلئ كلل نلق وكلة جات أجل 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السند 9 0# 
التمامل مع أسانيد الأخبار ومساهمات حديثية ورجاليّة أساسيّة وأبرز هذه الشخصياء 

كي الدين عناية الله القهبائي (ق١١ه).؛‏ كانت له مساهمات رجالية هامة 
جداً أبرزما «مجمع الرجال» الذي حوى الأصول الرجالية القديمة مع رجال ابن 
القضائري: والحاشية على نقد الرجال للتفرشي. وله حاشية أيضاً على منهج المقال 
للاسترآبادي, وهذا كله في الرجال. 

 ”‏ المولى عبدالله التستري (1١٠ه):‏ وقد كانت له حاشية على رجال ابن داوود. 

؟ ‏ الشيخ حسن صاحب المعالم (11١١٠ه).‏ وسيأتي الحديث عنه. وقد كان له في 
الحديث والرجال كل من «التحرير الطاووسي» و «منتقى الجمان» و.. 

؛ ‏ السيد محمد بن علي الماملي (5١١٠ه).‏ الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء 
الله تعالي. 

الميرزا محمد الاسترآبادي (14١٠ه)‏ الباحث الرجالي الممروف. صاحب كتاب 
الرجال الكبير المسمّى ب«منهج المقال في عليغ..الرجال». والرجال المتوسط الممروف ب 
«تلخيص الأقوال في معرفة الرجال». وَالرْجِالٍ ألكفير الممروف «بالوجيز» أو «توضيح 
لقال 

+ مير فيض الله التفرشي(8١٠ه).‏ وقد كان ليه كتاب في رجال الشيعة. 

ونلاحظ من خلال طبيعة التلدمَدَة وَمَهمَاتَهَمَ أيضَّأ أن علم الرجال قد تنامى مع 
تلامذة الأردبيلي بشكل ملفت جداًء مما يشي بدور أفكار الأردبيلي في تنامي التركيز على 
رجالات السند كما تؤكّده دوماً. 

إن هذه الشخصيات ‏ لا سيما منها صاحبي المالم والمدارك ‏ لعبت دوراً كبيراً في 
الوصول بمدرسة العلامة الحلّي إلى أعلى مستوى ممكن. حيث شكّلت الجيل الأخير لهذه 
المدرسة قبل انفجار قنبلة الأخبارية في الحياة الشيعية. 


الشيخ حسن (11١٠ه)‏ والتركيز المضاعف على مقولتي الإيمان والعدالة 


ساهم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني (11١٠ه)‏ في معركة تعريف الأنواع الأربعة 


ادي إلى أن الميرزا هذا كان له دور في تكوين فناعاته 
الأخباريّة. فراجع: الغوائد المدنية: المقدّمة لآل عصفور البحراني. حيث ينقل نصّأ باللفة الفارسية عن 
كتاب «دانشنامه شاهي» للأمين الاسترآبادي يصرّح فيه بذلك. لكن الشيخ السبحاني 
الأمرء معتبراً أنه من المستغرب أن يكون الميرزا الاسترآبادي داعياً للأخبارية النتي تقول 
الأربعة وهو من أكبر علماء الرجال. ويختم السبحائر, كلامه بالقول: «وعلى أية حال فالنفس لا تقنع 
بما نقل», انظر له: تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره! 549. 


أ رقع ذنافةة يكين عبد لمك الاسهزا 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشبعي 
للحديث؛ وسجّل هناك تأكيداً وإصراراً على شرطين أساسيين في الراوي هما: الإيمان 
والعدالة؛ فلم يكتف الشيخ حسن بوصف الإسلام في الراوي كما فمله العلامة الحلّي من 
بل أضاف وصف الإيمان. معتبراً نّ المشهور بين الأصحاب هو اشتراطة! يي 
ذلك أن أخبار غير الشيعة ستكون محل علامة استفهام كبيرة إلا إذا جاء ما يسمفها من 
مثل عمل الأصحاب أو ما شابه. 

وهكذا أضاف الشيخ حسن شرط العدالة؛ ناسباً إياه إلى المشهور أيضا!؟). ومن 
هنا أخذ بنفي الواسطة بين الفسق والعدالة مما جمله يرفض روايات مجهول الحال!؟. 
ويرى الشيخ حسن أن وصف المدالة يكفي عن وصفي الإسلام والإيمان. لأنّ الكافر وغير 
الإمامي كلاهما عنده غير عادلين: فالمدالة لا ربط لها باعتقاد الفامل حتّى يقال! إنه 
إذا أقدم على ذنبٍ معتقداً كونه معصية سقط عنه وصف المدالة. أما لو ارتكبه مع عدم 
اعتفاد المعصية فلا يكون بذلك هابطأ إلى رتبة الفسق الموجبة لعدم قبول خبره بنصّ آية 
انبكر 

وهكذا تقدّم الشيخ حسن خطوؤة للق وألدم/الذي استفرب ‏ أي الشيخ حسن ‏ من 
ادّعائه ربط العدالة بالاعتقاد بالمسسى آلهّي100:231, وبذلك فتح صاحب المنتقى الباب 
على مصراعيه لعملية تطهير واس كي الأجاديك/إن-ياً التمبير. وذلك لأنَّ آية النبأ تنص 
على عدم الأ. بخبر الفاسق؛ وعندما يرى الشيخ حسن عدم الواسطة بين المدالة 
والفسق. فمعنى ذلك لزوم إحراز المدالة للأخذ بالخبر. وحيث كانت المدالة عنده شاملةٌ 
لمفهومي الإسلام والإيمان كان معن ذلك عدم جواز الأخذ بالخبر الموّق بل الحسن إلا مع 
اعتضاده بقريقة؛ ولا يراها الشيخ حسن فليلة!. 

ويمكن معرفة حجم الروايات المقصاة ‏ طبقاً لنظرية صاحب المعالم ‏ بمراجعة 
كتابه «منتقى الجمان» الذي جمع فيه الروايات المعتبرة عنده. وإن لم يسمقه العمر 
لإكماله إلى آخر أبواب الفقه الإسلامي. 


١‏ - الشيخ حسن. المماا 
7 المصدر تقمنه. 
7 المصدر تقسه. 

- الشيخ حسن. منتقى الجمان :١‏ 0. 
المصدر تقسه. 

1 المصدر تقسه: 4. 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السند : لو دم 4 
صاحب المدارك (4١٠٠١ه)‏ وقمّة التشدد السندي!!؟ 

السيد شمس الدين محمد بن السيد علي بن أبي الحسن بن الحسن العاملي 
الجيعي الموسوي (١٠٠ه)‏ أحد أسباط الشهيد الثاني. صاحب الكتاب الشهير «مدارك 
الأحكام في شرح شرائع الإسلام»: يعدّ العاملي من فروع مدرسة العلامة الأردبيني 
(455م) هو والشيخ حسن. وقد كان دقيقاً في أمر الأحاديث حتّى قيل: إن من ميزاته 
نقله الرواية بكاملها مع ادق في نقلهاء ولأجل ذلك اعتبر كتابه «المدارك» من الكتب 
المعتمد عليها ف نقل الروايات' 

برز تشدّد صاحب المدارك في أمر الأسائيد جليّاً حينما دافع ‏ حتّى النهاية - عن 
عدم حجية الخبر الموثق, أي ذاك الذي يرويه غير الإمامي الاثني عشري. حتى لو كان 
شيمياً. فقد طبّق الماملي ذلك في كتابيه «المدارك» و «نهاية المرام». وكانت لهذا 
التطبيق مضاعفات . انطلاقاً من كثرة الرواياث المروية عن الواقفية والفطحيّة 
والقلاة وأهل السلّة. 

وأمثلة ذلك من كتابيه هذين كثيرة دنفي بحنه حول مقدار الكر . يواجه السيد 
العاملي روايةٌ عن أبي بصيرء إلا آنه سرامان هنا يمول وهي ضعيفة السند بأحمد بن 
محمد بن يحيى فإنّه مجهول, , وعثمان بن هيسي ايه واقفي..» /'. كما يرد رواية في 
باب نزح البثر معتقداً ضمفها بمليئيين,أبي حمزة أنه واققي/؛' ل . كما يطرح روايةٌ في 
مباحث الأسئار لضعف سندها «باشتمالة عَلَكىَ جقاعة من لطعي (9 6١‏ 

وهكذا أكَكَرَ صاحب المدارك 37 الروايات التي في سندها رجال من الواقفية!؟). 

عن واه يدا .)١‏ أو أشار إلى وجود حزازة فيها في 


والفطحيّة!"). وأمل السنّة!0. والغلاةا'). والزيدية 


١‏ أخَرنا صاحب المدارك عن الشيخ حسن رم أن وفاته تسبق وفاته, لأجل اشتهار أمره في التشلّد 
فاردنا جمله بمثابة قمّة التشدّد قبل ظهور الأش مع فارق بسيط بين الوفاتين. 

١‏ - السيد العاملي؛ مدارك الأحكام :١‏ 77 مقدّمة التحقيق, السيد جواد الشهرستاني. 

العاملي. مدارك الأحكام 21 14 

4 المصدر تفسه 4521 

© - المصدر نفسه :١‏ 157, وانظر ص125 

1 - الاح رده الروايات توجود الواققية في طريقها في المدارك *2 15 191:15 - 
ما وا ااال +57 1 و26 ها 514 18]! وتهاية المرام 11 115 و21 32 43 104 

الماملي. مدارك الأحكام 2١‏ 155 515. و25 لال 25,507 501 407. وا 
لاا و21 00 و29 5-7 و28 111 188, 411. 1176 ونهاية المرام 2١‏ 518 و25 537:07 

4 مدارك الأحكام 21 111, و1: 167 544. وا 54!! وتهاية المرلم 25 105 507 

4 مدارك الأحكام 17 556 

المصدر ثقسه 17 46 و21 594 


له 


لوي 


ا ص2 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
اذاتها.. 
ولكي نضع القارئ الكريم في حجم الصورة انتي ستتركها تطبيقات صاحب المدارك. 
بوصفها عصارة ما وصلته مدرسة العلامة والشهيدين. والتي كانت سبباً في قلق الأخباريين 
فيما بعد. تقدّم هذه الأمثلة. فسهل بن زياد الذي يصفه صاحب المدارك بأنّه «عامي»!! 
جاءت له في الكتب الأربعة فقط 7704 روايات!؟أ, وأما علي بن أبي حمزة البطائني الذي 
أسلفنا أن صاحب المدارك يراه يا فنه في الكتب الأربمة 040 رواية!"", وهكذا كانت 
للحسن بن فضّال في هذه الكتب 75١‏ رواية!”. أما زرعة فكانت له 14© روليةا©. 
بن العسن بن شمّون 11١‏ رواية!؟ 0 الرقي المفالي 17 رواية؟"). وأمّا اللفضل بن 


غمر الذي أعتبره الكثيرون غير إمامي فله فيها ٠١5‏ روايات 0 ٠‏ وهكذا الحال في سماعة 
لد 


ومحمد 


حيث كانت له 755 رواية!؟). ٠‏ وأا محمد بن سنان فكانت له 7/417 رواية 
بن عمَار الفطحي 505 رواية! ). ولعلي بن الحسن بن فضال الفطحي 0٠‏ روايات' 

ولعبد الله بن بكير الفطحي 554 رواية!' '. ولزياد بن المنذر أبي الجارود الزيدي 4ه 
ا ٠‏ وللسكوني العامي ٠١77‏ روايقا إلى ما شاء الله من ١‏ التي 
جملناها في خصوص الكتب الأربعة. إقما كلتك يمجموع المصادر الحديثية؟!! مما يدلّل على 
متهج صاحب المدارك سوف يؤدَيّ باتتاكيد - إلى طرح الآلاف الكثيرة من النصوص 
ل الرواة غير الإماميين/ كَل آطَصَيَلا يق رد اللكثير من الروايات بالإرسال أو عدم 
توثيق بعض الرجال وجهالة حالهم وغير ذلك مما هو كثير؛ حتى قال السيد البروجردي 


.يرات الأولي 


المصدر ئقسه 107 154. 


: 
؟ - أبو القاسم الخوثي. معجم رجال الحديث 14 501 
7د الصدر ثقسه 191 590 

1 اللصدر تقسة 9 ا .6ن 

8 المصدر تقسة 30 وك 006 

1 المصدر نقسه 216 2504 

ا اللصدر تقسة 30 356 

المصبر تقسه 216 06 

3 الصدر نقسه 14 ١‏ 

0 20 الصدر نمه 17: 150. ومحمد بن سئان ضميف عند صاحب الدارك كما جاء في اقدارف‎ ١ 
00.:+ القوتي متهم رجال المدييث‎ 

17د الصبر تقية 131 504 

15 الصدر تقسة 20١‏ 2090 

14 المصبر تقية 251 ب 

6 اللصدر ثقية 25 عل و26 نار 


الفصل الثالث: نظرية السنة من نقد المتن إلى نقد السند : ا للق 
(1780ه): إن الأخن بنظرية صاحب المدارك يساوي القول بعدم حجية شيء من أخبار 


(1147ه) صاحب المدارك بأنّه اضطرب في 


اماميين في سندها. وأخرى يأخذ بروايا 


منهجه؛ فتارةٌ يرد الرواية لوجود رجال غ 
رغم أن فيها رواة غير إماميين 
والذي يبدو أنَّ هذه الملاحظة. لم تركّز على الأسباب التي كانت تدعو صاحب 


المدارك للأخذ ببعض الروايات رغم وجود رجال غير إماميين في سندها. ومنها وجود 
عمل المشهور بها أو عدم وجود مخالف لها من القواعد الشرعيّة أو ما شابه ذلك من 
القرائن الموجبة لقبول الرواية حتّى عند صاحب المدارك تقسنةا7, وإن كانت ميزة صاحب 
المدارك أنه لم يستحضر هذه المقولات المساعدة كثيراً. كما فمل السابقون عليه. سيما مع 
ما نُسب إليه من عدم القول بحجية الإجماع المنقول!/. لكنّ مع ذلك واجهنا نحن مشكلة 
الاضطراب في مصادر هذا الفريق من الشهيد.الثاني بل والعلامة الحلّي كما تقدّم وحشى 
صاحب المدارك. وربما يمكن إيجاد حل لله لعل يستدعي ملاحقة الموارد برمتها ومي 
كثيرة جداً؛ يخرج استمراضها عن طافة ملكلا أندؤّاءبُة واطارها العام؛ وإن كان اعتقادنا 
بأنّ بعضها ربما يستعصي عن الحلّ كما مِوَاَحَالَ في بض النماذج التي ذكرناها سابقاً 
عن العلامة الحلّي, واللّه العالم. 

نعم. يبدو أنّ هذا الجيل وإن ركز كما شرحنا سابقاً - على الأسائيد بشكل بالغ. 
غير أنّه لم يلغ عناصر أخرى من الحساب, وإن ارتفعت دده تارةٌ كما مع صا. 
المدارك أو انخفضت أخرى في عالم التطبيق كما مع الشهيد الأوّل والعلامة الحلّي نفسه. 
ومن هذه العناصر ‏ حسب مأ ظهر لنا من مجموع ما ذكرناه في الهوامش - ما يلي: 

١‏ الشهرة المؤيّدة. 

" - وجود إجماع على الأخذ برواية شخص مع عدم وجود الخلاف. 

؟ ‏ عمل الأصحاب برواية مع عدم خلاف. 

؛ ‏ وجود قرائن حالية توجب الوثوق بالرواية. 

© ورود الرواية في غير موارد الإلزام. 


511 11 البروجردي ثهاية التقرير‎ - ١ 
10 يوسف البحرائي لؤلؤة البسرينة‎ -7 
504 354 11 السيد الماملي. مدارك الأحكام 27 019 24. وه: 500 -994: وتهاية المرام‎ 
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إلى غير ذلك من موارد وجدناها حاضرةٌ بصورة متفرقة هنا أو هناك في كلمات 
هذا الجيل العلمائي. وهذا ما سوف نعود إليه عند مناقشة بعض مقولات التيار الأخباري 
إن شاء الله تعالى. 

وهكذا ظهر هذا الخطظٌ السندي في الساحة الشيمية منهاجاً قوياً. احتاج إلى قرابة 
قرون ثلاثة منذ زمن العلامة (7؟/اه) وشيخه ابن طاووس (178ه) وحتى زمن الشيخ 
حسن (11١٠1ه)‏ وصاحب المدارك (4١٠٠ه).‏ ليشيد معاول النقد في الأسانيد ويفتح طريقاً 
للتعامل مع السنّة المحكية. سنجد ردّات الفمل العنيفة عليه مع التيار الأخباري نهايات 
القرن الماشر ومطلع القرن الخادي عشر الهجري. 


لآلا اك 


الفصل الرابع 


الأخبارية 
والعصر الذهبي لنظرية السنة 


(قتدعرديهم) 


0)0ازا[00300]00][الالا 


لالالانلالا 


عي 


كسك 


القسم اإايال : 
تكون الاتهاه الأخباري 
وولادة مبدأ يقينية السنّة 


ماهي المدرسة الأخباريّة القديمة والحديثة؟ 

ينتمي مصطلح الأخباري والأخبارية!!2 إلى مادة «خبر». والسبب في ذلك أنّها 
تركّز على الأخبار, وقد دخل هذا المصطلح مجالين اثنين هما: 

١‏ علم التاريخ؛ الذي كان يسمّى بعلم الأخبار. 

٠‏ - علم الحديث. وما يتلق بالسنّة الويف ةعفد المسلمين. 

ويبدو أن المصطلح في مجاله الأوْلْ: انتم )إلى الإسلام: ٠‏ بل يسبقه. بمسنى أنه لم 
يولد نثيجة إطار إسلامي؛ على خلاف- الحَصِطِيِح الثاني الذي ولد داخل مناخ إسلامي 
ونتيجة إطار دييني. 

وهناك فارق آخر يميّز بين هدَين المجألِينَء فعلم الأخبار أو 0 
مصطلح راج قديما إلا أنّه أخذ بالأفول تدريجياً بمرور الزمان؛ ليحلّ مكانه ما يشتق 
مادة «أرغ». ولهذا نجد في المصادر القديمة مصطلح أهل الأخبار أو عدم الأخبار 7 
الأخباري في الدلالة على مجال التاريخ'. بشكل أكبر مما نجده اليوم في واقمنا المعاصر, 
على الخلاف من المصطلح عينه في المجال الثاني, فَإنّ إطلاق مصطلح الأخبارية 
والأخباري على المشتفل في أمر الحديث راج أكثر فأكثر في الحقبة المتأخّرة أي منذ حوالي 


القرون الأربمة الأخيرة؛ فيما راج مصطلح المحدّث وأهل الحديث وأهل الأخبار في الحقبات 
القديمة. ريما تمييزاً آنذاك بين المشتفل بالحديث عن المشتفل بالتاريخ كما يراه المحقق 


الكاظمي (1177ه), والدكتور صبحي الصائح (1543م)77 


اللمغرد وهو الإخبار. فيقال: إخباري, لكننا تميل هنا إلى النسبة للجمع 

أنهم منسوبون للأخبار, لا للإخبار إذا تأملنا الأمر. على أن النسبة للجمع 

, استخدمت كما في «الدوانيقي» و... فلثراجع دراسات اللفة. 

؟- سمّى ابن النديم المؤرخّينَ في فهرسته بالأخبارئين. انظر: الفهرست: ٠١١‏ 

* - المحقق الكاظمي. كشف القناع عن وجوه حجبة الإجماع: ؟:؟؛ وصيحي الصالح. علوم الحديث 
وتسطلحة! 11 
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وعلى أية حال» فالأخبارية اتجاه كان له اهتمام خاص بأمر الحديث. أو هم 
«المعتمدون في استنباط الأحكام على الأخبار فقط»!١ ٠‏ سمّوا بذلك إمَّا لمملهم بمختلف 
أنواع الأخبار بما فيها المولّق والضعيف. أو لإنكارهم غيرٌ دليل السنّة من مصادر الاجتهاد 
كما غلام رضا القمي (1577ه) عن أستاذه الشيخ الأنصاري (1خكله) شفاما!, 
أو لأن أكثر الأحكام متنقبظة عندهم من الأخبار كما يذهب إليه في صورة مخثّفة فرج 


العمران (4ةك اه( 


وقد قيل: إن هناك في الوسط الشيعي ‏ أخبارية قديمة وأخرى حديثة كما يسمّيها 
الشيخ المظفّرا''؛ ويستند هذا الفريق إلى جملة نصوص عن المفيد والمرتضى والطوسي 
تحكي عن الجدل بين المدرسة الكلامية والمدرسة الحديثية في الوسط الشيعي. وهي 
نصوص سبق أن درسناها في الفصل الثاني. 
الكنّنا وجدنا نضا من أقدم النصوص الشيعية على تقسيم يقوم على ثنائي 
الأخباري والأصولي'” . وهو نص يعود للملافية الحلّي (11ه) في «نهاية الوصول» حيث 
يقول: «أمّا الإماميّة فالأخباريّون منهعا مخ أن كترّتهم في قديم الزمان ما كانت إلا منهم 
لم يقولوا في أصول الدين وفروعه إ[[إلا] على أأخبار الآحاد المرويّة عن الأئمة للف 
والأصوليون منهم كأبي جمفر الطويبي مُلَدَ وغيره ولفقوا على قبول خير الواحد. ولم 
اعه لشبهة حصلا لهم من اعتقاد الضرورة...»(9) 
وإلى جانئب هذا النص, ثمّة نصوص غير شيميّة أكٌدت هذا التقسيم للداخل 
الشيعي» وهي نصوص لعضد الدين الإيجي (0اه) في المواقف!". وللشريف الجرجاني 
١‏ محمد ملي الأنصاري. الموسوعة الفقهيّة الميسّرة ١١‏ 005 وانظر: حسن الأمين. الأخباريون. دائرة 
المعارف الإسلامية الشيميّة ؟: 71 
"١‏ - غلام رضا القمّيء قلا الفراك 51 01 


4- محمد رضا المظفر. جامع السعادات :١‏ (و): القدّمة. 
6 - المقابلة بين الأصوليّة والأخبارية كمصطلح موجودة في كناب النقض الممروف ب «بمض مثالب 
النواصب في نقض بمض فضائح الروافض» من تأليف نصير الدين أبو الرشيد عبدالجليل القزويثي 


الرازي (3١ه)؛‏ وقد صدّف كتابه هذا قريب عام ١٠0ه.‏ فيكون مصدراً سابقاً على العلامة 
الحلّي (57/ه), وقد جاءت كلماته هذه في الصفحات: ؟. 585 188 055 07, 004, وهم مثها في 
دائرة المعارف الإسلامية الكبرى ": .1١‏ دلالتها على هذا التقسيم تلك الحقبة. ونصٌ الكتاب بائلفة 
الفارسية؛ وأشمر بتردّد في أن يكون مقصوده أخبارية شيعية. لأنني لاحظت أن سياق بعض كلماته 
يوجب كون مقصوده الحشوية من أهل السنّة وأمثالهم. ولهذا تردّدت في جمله أقدم مصدر شيمي. 
العلامة الحلي. نهاية الوصول: 085 
1 عضد الدين الإيجي. المواقف في علم الكلام: +5 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة د م1 
(7هه) في شرح المواقف!'). وأقدمها ذاك النصّ الذي كتبه عبدالكريم الشهرستاني 
(40هه) في الملل والنحل حيث يقول: «فصارت الإماميّة بمضها معتزلة! إما وعيديّة؛ وإمّا 
تفضيليّة: وبعضها أخبارية؛ إمّا مشبهة: وإما سلفية..>(؟) 

هذه الشواهد تؤكّد وجود تيارين في الوسط الشيمي منذ قديم الأيام 7 ومن ثم 
فالأخبارية ليست ظاهرة محدثة بل ممتدّة في التاريخ. وهو ما سمى رجال الأخبارية دوماً 
لتأكيده في مصنّفاتهم, فقد ذكر الأمين الاسترآبادي (73١٠ه)‏ - على سبيل المثال - نصاً 
يدل على هذه المحاولات الأخبارية حينما قال: «..عند قدماء أصحابنا الأخباريين قدس 
الله أرواحهم كالشيخين الأعلمين الصدوقين [الشيخ الصدوق ووالده] والإمام ثقة الإسلام 
محمد بن يعقوب الكليني...»1/ ونحوه اعتبارٌ المحدّث يوسف البحراني (1187ه) القميّينَ 
وغيرهم أساطين الأخباريين؛ بل الطوسي نفسه عند البحراني أصولي في مثل كتاب 
الخغلاف والمبسوط وأخباريّ في مثل كتاب النهاية والتهذيب والاستبصار عه وهكذا كان 
الكليني والصدوق أخباريين عند الكركيا “أ لاثبل إن ن النبي كت وآل بيته نك هم رؤساء 
الأخباريّين عند الحرّ العاملي! الأنهم ما كأَويممَلو/يالا اريية 
قبال وجهة النظر هذه. هنأك ري ِهِب إلى أن الأخيارية ظاهرة جديدة في 
الكيان الشيمي أت مع الأمين الإمتقرآبادي (7١٠ه)ء‏ وأنّ محاولات الأخبارية إيجاد 
انفسها في التراث الشيعي غير موفقة, ومن أبررٌ أنصار وجهة النظر هذه السيد محمد 
باقر الصدر (0٠14ه)‏ متابماً محمد تضي الإصفهاني (1544ه) صاحب الحاشية على 
المعالم: إذ يرد على توظيف الأخباريين لنصّ العلامة لعتي اللشار إليه بأنّ هذا النصْ لا 
يشير إلى حركة ذات اتجأاه محدّد بقدر ما يشير إلى مرحلة من مراحل الفكر الفتهي 
كانت تتّسم بالبدائية كما فهمنا من نص مقدّمة 0 


541 18 الشريف الجرجاني. شرح المواقف‎ ١ 

7 عبدالكريم الشهرستاني, الملل والنسل 11 143 1197 

حول هذين التيارين ورجالهما وممالم فكرهما المتمثّلة في مدرستي قم وبقداد في المصر البويهي 
انظر: علي حسين الجابري؛ الفكر السلفي عند الشيمة الإا عشرية: 194 - 

4 - الاسترآبادي. الفوائد المدنية: 41م 

6 بوسف البحرائي: الصدائق الفاشرة 11 
كشكوله 27 514 - 525 

1 الكركي. هداية الأبرارة 01م 

الحرٌ العاملي. الفوائد الطوسيّة: 410 

4 محمد باقر الصدر. الممالم الجديدة للأء 


و14 57. وقد علد الصدوق ريس الأخباريين في 


:٠+‏ وانظر: مصادر الاستنباط بين الأصوليين 


والأخباريين. محمد عبدالحسن محسن الفراوية 61 
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ويحاول السيد الصدر أن يستند لدعم رأيه هذا إلى كلام الشيخ محمد تقي 
الإصفهاني (1218ه) صاحب «مداية المسترشدين» يقول فيه: «فإن قلت: إنَّ علماء 
الشيمة قد كانوا من قديم الزمان على صنفين: أخباري. وأصولي. كما أشار إليه العلامة 
في النهاية وغيره 


وإن كان المتقدّمون من علماثنا أيضاً على صنفين. وكان فيهم أخبارية 
يعملون بمتون الأخبار. إلا أنه لم يكن طريقتهم ما زعمه هؤلاء. بل لم يكن الاختلاف 
بينهم وبين الأصولية إلا في سعة الباع في التفريمات الفقهيّة؛ وقوّة النظر في القواعد 
الكية, والاقتدار على تفريع الفروع عليها... وأنت إذا تأمّلت لا تجد فرقاً بين الطريقتين 
إلا من جهة كون هؤلاء أرباب التحقيق في المطالب. وأصحاب النظر الدقيق في استنباط 
المقاصد. وتفريع الفروع على القواعد. ولذا اتّسعت دائرتهم في البحث والنظر. وأكثروا من 
بيان الفروع والمسائل؛ وتمدّوا عن مئون الأخبار إلى ما يستفاد منها بالفحوى أو بطريق 
الالتزام أو غيرهماء وأولئك المحدثون ليسؤ؟ عل بتلك القوة من الملكة وذلك التمكن من 
الفن. فلذا اقتصروا على ظواهر الرإوايلا وَلم/يتَِدَوا غالبا عن ظاهر مضامينها. ولم 
يوسعوا الدائرة في الخرييت علي المَواعَدََوَإنَهَمَ نا كانوا في أوائل انتشار الفقه وظهور 
المذهب كان من شأنهم تند تنقيح أَضبوّلّالأنيكام#البتي -شئدتها الأخبار المأثورة عن العثرة 
الظاهزة فلم يتمكنوا من مزيد إممان النظر في مضامينها؛ وتكثير الفروع المتفرّعة عليها, 
ثم إن ذلك إنما حصلت بتلاحق الأفكار في الأزمنة المتأخرة. ٠‏ ولا زالت تتزايد بتلاحق 

الأعصار وتزايد الأفكان»(, 

وهو نص بليغ يؤكّد إلى حد جيد مقولة الصدر في المراحلية المشار إليها 

وتبدو محاولة الشيخ جعفر السبحاني المعاصر استكمالاً لخطوة السيّد الصبار. إذ 
يرى أن نصوص الشهرستاني والإيجي إنما تدلّ على وجود انقسام شيعي في دائرة 
الكلاميات, وأنّه هل يمكن الرجوع فيها إلى الأخبار أم لاة لا أن هذا الانقسام دخل مجال. 
الفرعيات كما هو الحال مع أنصار ار الاسترآبادي. حتّى يقال بقدم اللدؤشسة الأخبارية, 
والكلام نفسه يجري عند السبحاني ‏ في نص العلامة الحلّي المتقدّم' 

والذي يبدو لنا أنَّ التباساً قد حصل في معالجة هذه المسألة, ذلك أنّ معيار وجود 
مدرسة في العمق التاريخي غير واضع. فالفريق الأول يرى أن اهتمام جيل من القدماء 


١‏ - محمد تقي الإصفهاني. هداية المسترشدين ؟: لاه هاه 
1 جمفر السبحاني؛ لمحات الأصول للإمام الخميئي؛ المقدّمة: (يز) و (يج)؛ وله أيضاً: تاريخ النقه 
الإسلامي وأدواره: ٠‏ 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السقّة ....... .... ع ا 
بالأحاديث وإعطائها ‏ في اهتمامهم ‏ الأولوية المليا يمني أنّ المدرسة الأخبارية ممتدّة في 
العمق التاريخي. ومن ثم يمكن تقسيمها إلى أخبارية قديمة وأخرى حديثة: أما الفريق 
الثاني فكأنّه يحاول أن يطابق مجمل نظريات الأخبارية الحديثة مع أفكار مثل الكليني 
والصدوقين: ونا لم يجد هذا التطابق ‏ ولن يجده حسب الظاهر ‏ حكم بأن المحدّثين 
القدامى ليسوا أخباريين: ولنا هنا ملاحظا: 

الملاحظة الأولى: لا يمكن سلب صفة الأخبارية عن بعض المحدّثين القدامى لمجرّد 
أنهم لا يقولون بأفكار الاسترآبادي. فإِنَ المدارس الفكريّة في طور تكونها تكون بيعض 
معالمها مختلفةٌ عن ممالمها نفسها في طور التكامل أو الاكتمال. وهذا أمرٌ طبيمي. فمجرد 
أن بعض النظريات تطوّرت أو أخذت في الحقب اللاحقة مظاهر مختلفة لا يعني القطيعة 
التامّة. فملم أصول الفقه القديم لا ريب أنّه يختلف من علم أصول الفقه الجديد. ولا 
يمني ذلك أن الأصوليين الجدد ليسوا استمراراً للأصولية القديمة. ١‏ 

نعم, تحصل القطيمة حينما تفع اختلافيات جوهرية فيما بات يمرف اليوم 
بالهندسة المعرفية. فإذا ظهر فريق تختلنة أَصِوَلِهتومباهجه و.. عن الماضي يمكن القول 
بأنّه على قطيعة مع الثراث بهذا المعشى؛ والمقصود بالهشدسة المعرفية مجمل أضلاع الملم 
بدءاً بالمنهج والمصادر المعرفية مروراً الوضوع والهدف وصولاً إلى اللفة والخطاب و٠‏ كما 
هو الحال فيمن يدّعي اليوم القطيمة بِيِنَ علم الْكلآم القديم وعلم الكلام الجديد '. وهو 
أمرٌ يبمد جد أن نؤكٌد حدوث أمر من نوعه بين الكليني والبحراني مثلاً. 

الملاحظة الثانية: إنَّ ما قيل عن أنَّ الأخبارية القديمة مرحلة لا حركة. يمكن 
المناقشة فيه؛ لأن القرنين الرابع والخامس ‏ سيما الأول منهما - شهدا معركة حقبقيّة بين 
تيار الحديث وتيار الكلام على ما أسلغنا سابقاً. وقد برزت هذه الممركة في الجدل الذي 
وقع بين المفيد (417ه) والصدوق (41؟ه) '''. أو بين ابن الجنيد الإسكافي وابن أبي 
عقيل العماني ومخالفيهما. فذلك الجدل يدلّل على أن الأخبارية القديمة وان ظهرت في 
بدايتها بوصفها حالة ومرحلة. إل أنّ التحوّل من مرحلة إلى أخرى استمرٌ قرناً من الزمان 


164. 1١9 يراجع حول مسألة الهندسة المعرفية. أحد قراملكي. الهندسة المعرفية للكلام الجديد:‎ - ١ 
كتب المفيد: «تصحيح اعتقادات الإمامية» بعد وفاة الصدوق. حيث يترحّم عليه ويترضّى عدة مرات‎ - 
في كتابه بل ينص ص18 على تاريخ وفاته. لهذا لم تكن المواجهة مباشرة مما قد يجمل هذه القرينة‎ 
بمجرّدها ضميفة, لاحتمال أنَّ النقد جاء في المرحلة اللاحقة, مما يؤكد فكرة المراحل آلتي طرحها‎ 
تمايير الكتاب  كما مر سابقاً - توحي بوجود جدل حيّ؛ ولاحظ شدّة تمايير‎ 0 
5:5 جماعة المقل والكلام في حقّ أمل الأخبار في النصوص التي نقلها الكاظمي في «كشف القناع»:‎ 
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نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
على الأقل. وهذا معناه انقسام المجتمع الشيمي إلى قسمين في مرحلة الانتقال هذه. وهذا 
الانقسام شاهد واضح على أنَّ ما يسمّيه السيد الصدر بالمرحلة قد تحوّل ضملاً إلى حركة 
لها نمطها الخاصً من التفكير. 

ويعبارة ثانية, لم يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى بشكل عفوي وسلمي حش 
يتحدّث عن مرحلة, ,بل استطال قرابة القرن من الزمان صاحبته خلافات حقيقيّة في 
المنهجء ٠‏ وهذا معناه أنّ ما نسميه مرحلة قد غدا تياراً. حت لو تلاشى بمد ذلك؛ فإن 
مجرّد تلاشيه وانتقال العقل الشيمي إلى مرحلة جديدة لا يمني أن ما سبقها لم يكن 
يعرف تهاراً يشابه التيار الذي ظهر فيما بعد مع الأمين الاسترآبادي. 

وقد لا نكون بحاجة إلى برهنة تاريخيّة على انقسام المجتمع الشيعي في هذا الأمر. 
وانما يكفينا التحليل التاريخي ‏ الاجتماعي للمجتمعات الدب.ية عموماً. فإنّ طبيمة الأشياء 
والفرضية الأكثر منطقيَةٌ هو حدوث انقسام في بدايات مر ملة التحوّل والانتقال من مرحلة 
إلى أخرى. إذ خروج مجتمع ديني يمتمد !نص والتعبّدية بشكل تام من هذه المرحلة إلى 
مرحلة إعمال العقل ونقد النصوص وِتَمِيخِيضِهَا ؤممارسا تأويلات معتزلية فيها. يستدعي 
بطبيعته أن يهبّ تيار محافظ يستصرح للحضاظاً على الموروث. تماماً كما هو الحال في 
بة الممتزليّة عموماً في المناخ: الإسلامي المام. وهذا ما تؤكده تجارب الأديان المختلفة, 
بل وواقعنا المماصر أيضاً. ٠‏ ونهوض تيار محفاط قلق علم, الدين من شأنه طبيعة أن يحدث 
انقساماً في المجتمع وجدلاً وتجاذباً. فإذا كان أليف كاب فقهي على غير لغة الأخبار 
والروايات بل بلغة فقهية جديدة موجباً لاستيحاش العلماء كما تقدّم في نص الطوسي في 
المبسوط؛ مما يستدعي من الطوسي نفسه التنويه إلى ذلك. فإن تحولاً في المنهج سوف 
يتطلب ليس استيحاشاً فحسب. بل رفضاً أو صرخةٌ على المستوى العام. وهو ما يؤكّد لنا 
أنه لا توجد مراحلية بدون ظهور حركات ذات خصوصيات. ومواقم ذات انتماءات. 

بل يتمزّز كلامنا بما قاله الشهرستاني (044ه) نفسه في «الملل والنحل»: «وبين 
الإخبارية منهم والكلامية سيف وتكفير..» 7أ). فإِنَ هذا النص مهما بدا لنا مبالفاً فيه. 
يدل على صراع كان قائماً بين الفريق النصي والفريق المقلي. كما شرحنا ذلك أيضاً 
نهاية الفصل الثاني فراجع, ولا نعيد. 

الملاحظة الثالثة: إن حكاية العلامة والشهرستاني والإيجي والجرجاني عن انقسام 
في الإمامية إلى فريقين. لا يصح الفرار منه بدعوى أنّه مخصوص بأصول الدين. ذلك أن 
وجود تيار في الوسط الشيمي أخباريّ في باب الأصول. يعطي دلالة أكثر وضوحاً على وجود 
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الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة ١‏ 1 
أخبارية في الحقبة الماضية, سيّما حينما يقول الشهرستاني أن من أخبارية الشيمة تيار 
تشبيهي مما يمني جموداً قويّاً على النصوص وتمطيلاً نافذاً لحركة المقل والتأويل كما 
مارسته الممتزلة. لأنّ الأخبارية في الأصول تمثل مزيداً من التطرّف لصالح الأخبار مما إذا 
كانت في الفقه والأخلاق» واختلاف الأخباريّة القديمة عن الجديدة في الدائرة والمجال أي 
الأصول والفروع لا يضر أبداً. بعد أن كان الهدف التفتيش عن أخباريّة في تلك الأزمنة, 
فإذا لمسناها في مجال الأصول. فمعشى ذلك أنَّ هناك تياراً قديماً في الوسط الشيمي كان 
مفرطاً - بحسب تقييمنا ‏ في الأخذ بالأخبار على حساب العقل أو نحوه. وهذا خير شاه 
على وجود نمط تفكير من هذا النوع في الفترات السابقة. 

ولا نريد القول بأنّ تلك الأخبارية كانت تأخذ بكل رواية في مصادر الشيعة. بل إِنَّ 
تميّدها بأخبار الآحاد التي هي في الحقيقة المعركة الواقمية في المصادر الممرفية في أبواب 
أصول الدين. وصيرورة هذا التمبّد مانماً عن ممارسة نقد للنصوص هو ما يشي في واقمه 
بنزعة أخباريّة قديمة. 

إن المشكلة الرئيسية في التقويم مث تْضِوةصتبرورة المماهاة التامّة بين الطرفين, 
وهذا ما يفترض أن لا يمارسه أي دار للتاريغ! لأنه سوف يرى حينئد أن المدارس 
الفكرية تقع على قطيمة مع حقبها الرمنيّة/غالياً. 

الملاحظة الرابعة: إن الحديت عن امْتدَاد تاريخي للأخبارية في بعض مدارس 
الحديث القديمة لا يسني صواب ما يطرحه الاسترآبادي. حيث يجمل هذا الامتداد دليلاً 
على شرعيّة أفكاره. ولملّ هذه النقطة هي التي حدت بمثل السيد الصدر والشيخ 
السبحاني لإنكار الأخباريّة القديمة. 

نما نراه هو أنَّ ممالم الأخبارية القديمة لا تصحّ مستمسكاً للاسترآبادي في 
دعاويه. إلا في حالات قليلة؛ ذلك أنّ مظاهر الأخبارية الحديثة لا يمكن تحميلها على 
الأخبارية القديمة لوجود تمايز واضح جداً. ومن ثم فمجرّد المشور على ظاهرة في 
الأخبارية القديمة لا يمني أن الوعي الأخباري القديم قد تطابق مع الوعي الأخباري 
الجديد. ومن ثم بإمكاننا الجمع بين القولٍ بصحّة وجود أخبارية قديمة والقول بعدم كون 
الجديدة إلا في حالات محدودة. فلا 

من إلزامات الأخبارية الجديدة. 

والذي نراه أنّ بمض مدارس الحديث القديمة تمثّل مظاهر للأخبارية لكنها صورة 
مخففة. أقل عمقاً. وأبسط مضموناً. من الأخبارية الجديدة الثي ظهرت مع الأمين 
الاسترآبادي (7١٠ه).‏ 


لا انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الملاحظة الخامسة: إِنَّ ما يذكره صاحب «هداية المسترشدين» من مسألة براعة 
فريقي في التفريع دون فريق؛ يمكن المناقشة فيه من زاوية أن فريق المحدّثين لو كانت 
القضية عنده مجرّد عدم رغبة في التفريع أو عجز عن ممارسته؛ لكان ينبفي له أن يدون 
المصنفات الحديثية, لا أن يجملها مرجماً ويتصدَى بنفسه لشؤون مرجمية الشيعة كما 
حصل بالخصوص مع الكليني (175ه) والصدوق (41؟ه). بل كان يفترض به أن يحيل 
'شأن الفقه إلى المجتهدين. وهو مالا نجده أبداً. كما لا يمكن العديث عن طاقات 
شخصية, فطاقات الكليني وأمثأله لا تقلّ عن طاقات المرتضى وأمثاله. أضف إلى ذنك 
اتهام مثل ابن الجنيد بالقياس ‏ كما سيأتي قريباً - قد يصلح مؤشراً على رفض نزعة 
الاجتهاد, إذا أثبتنا أن الرجل إنما كان صاحب نظر وتحليل لا عاملاً بالقياس كما 2 
فهذا يؤكّد وجود الحساسية من ممارسة فمل تفريمي أو عقلي في المجال الفقهي ونحوه كما 
أشرنا إليه آنفاً ٠‏ وإن كان هذا الاحتمال الأخير في ابن الجنيد ضميفاً. حيث كا 
الطاعنين فيه الشيخ المفيد في المسائل السيروية والصاغانية على ما سنشير إليه قريباً: 
مؤلفاً كتاب «النقض على ابن الجنيب'قي اجتهاك الرأي»! 14 أو «الجنيدي. رسالة إلى أهل 
مصر» حسيما يستيها الطهراني في الدريعَة.'!. وان بقي احتمال أن يكون المفيد مخبراً 
ومتبنّياً - عن وجود رفض.سابق عليّة أيضاً. خصوصاً إذ صحّت الرسالة الجنيديٌ 
للشيخ الصدوقا؟) 


الصراع والتمايز بين الأخباريّة والأصوليّة 5 


وعلى أيّة حال. فقد ظهرت المدرسة الأخبارية العديثة أولاً في إيران! ثم في 


101 النجاشي, الرجال:‎ ١ 

” - الطهراني. الذريمة 56 :30 

؟ - ذكر الطهرائي في التريمة 4.111 اللصدوق (ارسالة إلى حمّاد بن علي الفارسي في الردٌ على 
الجنيدية». لكنني لم أجد الرسالة بهذا العنوان في فهرست العلوسي ورجال النجاشي. بل جاء عنوان 
لارسالة إلى أبي محمد الفارسي في شهر رمضان» في رجال النجاشي: 747: وهي الرسالة النشي نصصّ 
الطهراني على أنها غير الرسالة الأولى. وقد جاء اسم الرسالة الأولى في كناب «رسائل الشريف 
المرتضى» ؟: 14 إلا أثنا لا نسرف عن مضمون الرسالة شيئاً حت نتأكد من أنها تفع في سياق 

قبة المفيد. لا بل إِنّ ذكر المرتضى لها لدى بحثه في الرسالة 

العددبة والثي يدور محورها حول شهر رمضان يعرّذ أن الرسالتين نيستا سوى رسالة واحدة. يهدف 
منها إثبات مسألة عد أيام شهر رمضان. فتكون منقصلةٌ عن بحثنا. والله العالم. 

غ - يذكر الشيع محمد مهدي الآصفي أن بداية الحركة الأخبارية كانت عام 5ماه. راجع له تاريخ فقه 
أهل البيت مك مقدّمة على رياض المسائل :١‏ 10 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة الس . 5 يننا 
البحرين ثم في كربلاء. ووقع الصراع بينها وبين مدرسة أصول الفقه. ولم يكن هذا 
الصراع عادياً. بل كان أشدَ ما يكون الصراع عليه من الاحتدام؛ كما تشهد به النصوص 
العنيفة والماصفة في طرفيه ج يما( . وتؤكّده الفتوى التي قيل: إنَّ السيد محمد المجاهد 
(1747ه) المعروف أيضاً بصاحب المناهل. وهو ابن السيد علي الطباطبائي 11 
صاحب كتاب «رياض المسائل». هو من أصدرها ‏ ومعه جماعة من الفقهاء - ضد اضد الميرزا 
محمد الأخباري. الذي يمد واحداً من أكثر الأخباريين تشدداً. وقد دخلت ‏ إثر هذه 
الفتوى ‏ جماعةٌ منزل الميرزا المذكور في بغداد لتقتله عام (171اه) مع ولده وأحد 
بعد تحريض الشيخ جمفر كاشف الفطاء (778١ه)‏ القبائل المربية ضدّه. 
ومحاولة قلب شاه إيران القاجاري عليه. وهي محاولات مؤسفة تذكّرنا بالانتحار التاريخي 
الذي وقع فيه العتزلة ‏ رموز التحور الفكري ‏ في تحالقهم مع السلطة العباسيّة 
وممارستهم القمع والتنكيل بحقّ معارضيهم كما هو معروف تاريخياً. 

وهكذا بانت للفريقين ممالم ميّزت المبزيستين عن بعضهما البعض. ولا لم يكن 
بحثنا مركزاً حول ذلك أحببنا الإشارة قلطا إِلييَمُضٍ ممالم الفرق بينهما ضمن دائرة 
دراستنا خاصّة. ملفتين إلى أنّ مسألة الفروق بين الأخيارية والأصولية مسألة عالجها أكثر 
من باحث. فقد لاحظنا وجود فريق مفرط ف بيان الفروق» فقد عد محمد بن فرج في 
كتابه «فاروق الحقٌ» سنَّةٌ وثمانين 0 هيما أوَصْلها الشيخ عبدائلله السماهيجي 
البحراني في كتابه «منية الممارسين في أجوية الشيخ ياسين» إلى ثلاثة وأدسين فرق)!, 
أما محمد باقر الخوانساري فقد أتى في «روضات الجنات» على ثلاثين فرق]7*؛ كرّرها 


١‏ راجع على سبيل المثال جمفر كاشف الغطاء. الحق المبين: 7؟ ‏ 17 57. ؟1؛ وحسن الصدر. نهاية 
الدراية؛ 187 - 194! والميرزا موسى التبريزي. أوثق الوسائل: ؟ 17‏ ؟11! وعبدالنبي الكاظمي, تكملة 
الرجال ١؛‏ 16؛ ومحسن الأعرجيء وسائل الشيمة: ١‏ 4.0.0.5 15.17.16 وله أيضاً: شرج 
مقدّمة الحدائق. الورقة رقم؛ ؟؛ والملوي الماملي. مناهج الأخيار :١‏ 7 9؛ والخوانساري. روضات 
الجنات 17١ ١‏ 188؛ ومحمد حسين كاشف الغطاء. المبقات المنبرية: 
وغيرها الكثير الكثير عند الأصوليين. وقد ذكرنا الكثير من كلمات الأخباريين العنيفة في هذا الكتاب. 
فلتلاحظ. 

؟ - الميرزا موس التبريزي. أوثق الوسائل: ؟؟1؛ ومحسن الأمين. أعيان الشيمة ؟: *17؛ وحسن الأمين 
وجودت القزويشي؛ الأخباريون. داثرة الممارف الإسلامية الشيمية ؟: 588. 577 - 556؛ وداشرة المعارف 
الإسلامية الكبرى. (القارسية) !: 197 1648؛ ومحمد حسين كاشف القطاء؛ العبقات "١‏ 

'- محمد بن فرج. فاروق الحق. 

- عبدالله السماهيجي. متية الممارسين في أجوية الث 
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مد عن عمد اماد 


م 


اياسين 


لفقا 


١ :‏ نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الدكتور علي رضا فيض أيضا('). وأنى آخرون على ذكر الفروقات كذئك؟. 
وقد سعى المحدّث البحراني لتقليص هذه الفروق إلى ما دون المشرة!'). ومثله ما 
حاوله المحدّث الأخباري نممة الله الجزائري في كتابه «منبع الحياة». حيث جعل مسائل 
الخلاف إحدى عشرة مسألةا.'. ولملّ أبرز من قلّصها هو الشيخ فرج الممران القطيفي 
(54؟1ه) في رسالة «الأصوليّون والأخباريون فرقة واحدة» '. والسيد محمد مسعيد 
أخبارية بين الأسماء والواقع» 0" 

في أهم الفروق وأكثرها جوهريةٌ. هل إنكار الأخباريّ 
دليل العقل كما يراه الباحث في تاريخ الفقه حسين مدرسي طباطبائي!"'. أو عدم قول 
الأخباريين بحجية ظواهر القرآن كما يراه المحدّث البحراني!")؟ أو غير ذلك... 

وقد أبدى الباحثون الغربيّون ‏ كما يرى بعض الباحثين ‏ اهتماماً كبيراً بالحركة 
الأخباريّة منذ بدايات النصف الثاني من القرن المشرين, ودوّنوا العديد حول الفروق ما 
بين الأخبارية والأصوليّة. كان من أيردهم: إسكارشا (1564م), ومادلونخ (00خام). 


١‏ علي رضا فيض. ويزكيهاى اجتهاد وفتة بوي 

؟ - راجع: جمفر كاشف الغطاء. مَل ة:إلحوم اللبين: 4 44ب وأحمد النراقي. رسائل ومسائل ؟: 48 - 
؟8؛ ومحمد صادق بحر العلوم: ديل القضَاءكالكترعي: ؟. من القسم الآول: 18؛ ومحسن الأعرجيء 
وسائل الشيعة إلى أحكام الشريمة: ١1؛‏ وجمفر خليلي. موسوعة المتبات المقدّسة. ج7 من قسم النجف 
الأشرف 7: 77 11؛ والأمين. أعيان الشيمة ؟: 59 - 754 ورشيد الصفار في مقدّمته على ديوان 
الشريف المرتضى :١‏ 74 0/؛ وأبو القاسم كُرجي. تاريخ فقه وفقها: 11١‏ 01 ومحمد مهدي 
الآصفي. مقدّمة رياض المسائل حول تاريخ فقه أهل البيت ط9 :1١8 - 1١+ :١‏ وينسب الطهراني في 
الذريمة 5: 547 كتاباً للميرزا الأخباري القتول اسمه: «حرز الحواس عن وسوسة الخنّاس»/ يذكر 
فبه شروق الطرفين. شيبلغ بها تسعةٌ وثلاثين فرقاً؛ كما ينسب حسين مدرّسي طباطبائي رسالةٌ 
مخطوطةٌ في الفرق بين الأخبارية والأصوليّة للحمد باقر بن مرتضى الطباطبائي اليزدي (/155ه). 
انظر له: مقدّمه بر فقه شيعه: 417. وكتاباً آخر لرضا بن محمد علي القزويشي. مخطوط. راجع 
المصدر نفسه: 416. وغيرهم الكثير. 

؟ - يوسف البحراني. الحدائق التاضرة :١‏ 177 - 114؛ والدير 

غ - نعمة الله الجزائري, منيع السياة: 1١‏ - 45. 

© - فرج الممران, الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: 114.117 - ٠19؛‏ تمم. لاحظت أنّ مثل الشيخ 
فرج العمران والسيد محمد سميد الحكيم ينزعون نزعة توفيقية لرأب الصدع اجتماعيّاً. كما ظهر لي 
من دراستيهما. 

- محمد سميد الطباطبائي الحكيم. الأصوليّة والأخبارية بين الأسماء والواقع! 4. 

0 حسين مدرسي طباطبائي؛ مقدمة بر فقه شيمه: 9 

4- يوسف اليحرائي. الدرر النجفيّة ؟: 550 و5:0. 


؟ لإ لل 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة : 1 3 
وكوتبرع (مدةام)!". 

ولسنا بصدد معالجة هذه المسألة. ٠‏ فيرأينا الفرق حقيقي بين المدرستين وليس 
صورياً أو شكلياً, وفاقاً مثل العلامة المامتقانيا"” . لكن لا بالمسنى المفرط للفروق كما حاوله 
السماهيجي ومحمد بن فرج؛ بل ضمن الحدّ المعقول. 

والمهم الدينا تحديد أبرز الاختلافات في نظرية السنّة مما يشكل ممالم المدرسة 
الأخبارية في هذا الموضوع. كما يشكّل معالم تطور نظرية السنّة مع الحركة الأخبارية. 

وأبرز مقولات الأخباريين مقولتان: 

الأولى: ما نسميّه يقينية السنّة. حيث ذهب فريق من الأخباريين إلى القول بقطعيّة 
الكتب الأربعة؛ وتعدّى بعضهم إلى ما هو أزيد منها. وخالف في ذلك غالب الأصوليين. 

الثانية: ما نسميه نظرية السنّة فقط؛ حيث أنكر جماعة من الأخباريين ظهورات 
القرآن الكريم ومدلولاته العرفية دون رجوع إلى السنّة. فيما أطبق الأصوليون على 
الاعتراف بمرجمية النص القرآني دون رجوع ليها 

وهذان الموضوعان هما ما سنمالجلا وَمِدَا[لمصل بالذات مقدّمين دراسة موجزة 
.التيار الأخباري لما لها من "تور فيتههم الرؤية الأخبارية حول السلّة. 


عن عوامل ت: 


1715 27 دائرة المعارف الإسلاميّة الكبرى (فارسي)‎ ١ 
096 - ها‎ 2١ ؟ - عبدالله المامقاني. تتشيح اللقال‎ 


الحركة الأخبارية وعوامل الظهور والتكون 


الحقبة الأخبارية - كما نحبّ تسميتها 
وتاريخ المذهب الشيعي عموماً. لقد صعدت الأخب 
على بقيّة مصادر التشريع ومنابع المعرفة الدينية. 

الم تولد الأخباريّة ‏ بوصفها تيار قوياً حكم المناخ الشيمي قرابة قرنين من الزمان 
- من العدم؛ بل كان لنشوثها أسباب وعوامل عديدة, لابدّ من المرور عليها لفهم طبيعة 
تكوّن هذه المدرسة الكبير: 

ويمكن رصد بعض أهم عوامل تكولة:التهار الأخباريا 
هذا التيار من نظريّة السنّة - عبر نقاظ داك 


ى أهم مفاصل تاريخ نظريّة السنّة. بل 
بالسنّة إلى أوجها. وقدّمت السنّة 


- مدخلاً لدراستنا لوقف 


التقارب الشيعي السني وتيّار الذات. 

كان الفكر الشيعي النظري حتَىَ تسر المفيد والمرتضى. فضلاً عن الكليني 
والطوسي. يمتاز ويتخارج عن الاتجاهات الفكريّة التي كانت سائدةٌ في الوسط السنّي. 
سواء في ذلك تلك الاتجاهات العقائدية أو الفقهية... لقد كان هذا الواقع طبيعيّاً إلى حدّ 
كبير. فقد كان الداخل الشيمي في طور التكون. وكانت مدرسة بقداد على مواجهة مع 
المذهب السنّي إبان الحكم البويهي (511 - 440ه). لقد كان الشيمة عازمين على بناء 
مذهبهم بناء نظرياً بممزل عن النتاج السنّي. لأنّ النزعة النصيّة الني سبق أن تحدّثنا 
عنها في الفصل الأول كانت ما تزال مسيطرةٌ على المناخ الشيعي, الأمر الذي يفرض 
حَجْرأً ومنمأ قاطماً من دي دائرة المأثور عن أثمة أهل البيت غِنْه . مما يجمل القطيمة 
أكثر شدّة مع التيارات الأخرى؛ وإذا أخذنا بمقولة الشيخ البهائي (1١٠ه)‏ في «مشرق 


المة باحثون تمرّضوا لموضوع عوامل نشوء الأخبارية؛ راجع: محمد باقر.الصدر. الممالم الجديدة 
اللأصول: امه 7١٠؛‏ ومحمد علي الأنصاري, الوسوعة الفقهيّة الميسّرة :١‏ 004 ١01؛‏ ومحمد مهدي 
الآصفي» دور الوحيد البهبهاني في تجديد علم الأصول. مقدّمة كتاب الفوائد الحاثرية: +5 57 و11 - 
"4؛ وله أيضاً: مقدّمة رياض اللسائل حول تاريخ فقه أمل البيت للك :: :1١ - ٠١‏ ودائرة المسارف 
الإسلامية الشيمية 7. عنوان أخباريون و...؛ وجمفر السبحاني؛ تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره: 43] - 
لك 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة انسنة يفن 
الشمسين» وغيره من العلماء. والحاكمة بأن السياسة الشيعية عصر الحضور كانت تقضي 
بممارسة قطيمة ‏ حتّى اجتماعية ‏ مع التيارات الشيمية المنشقّة كالواقفية والفطحية 
وألهن يعني أنّ المجتمع الشيعي كانت له خصوصينه !' 9 تفصله عن المجتمع السلّي 
على الأقل. 

وقد وجد الفكر الشيمي نفسه أمام فسحة من أمره مع تيار الاعتزال؛ فتعاطف معه 
حتّى درجة معينة كما هو المعروف لدى بعضهم عن السيد المرتضى كما تقدّم. وقيل من 
الشيخ الطوسي فيما قيل عن ميوله الاعتزالية التي كان عليها قبل هجرته من بلاد 
خراسان إلى بقداد سي شبابه الأولى(''. وبقطع النظر عن بعض المقردات المناقش فيها 

9 ارب الشيمي الاعتزالي كان واضحاً في القرنين الرابع والخامس 

الهجريين !ا '. وكان هذا التغارب مسموحاً به حتّى مقدار مميّن انطلاقاً من التماطف 
الاعتزالي النسبي مع الشيعة في مسألة الإمامة. لا أقلّ مما يمكن أن نسميه اعتدالاً 
اعتزالياً إزاء هذا الموضوع, حيث كان المشرين أتعقلي النقدي للمعتزلة متّجهاً نحو نقد 
الصورة النمطية التي كان يصنعها التيار الْسينيَآلتَعلِيِي وإلى جانبه السياسة الحاكمة. 

وعلى أيّة حال. لسنا بصدد تحليل أالملاقة التأريا يع والاعتزال: بقدر ما 
نريد التأكيد على حالة من شبه المَطَيْمَةمةيين الفكر الشيمي والسنّي, لقد كان التصادم 
حاكماً وكان الاختلاف الكلامي والمنهجي أكثر حضوراً من غيره. 

وقد كان مجيء ابن الجنيد الإسكافي والحسن بن أبي عقيل العماني في القرن 
الرابع الهجري بمثابة انطلاق للفقه المؤسّس أكثر على المقل. ويبدو أن هذين الرجلين 
كانا على تماس أكبر مع الفرق الإسلامية الأخرى. وفي الوقت عينه كان العماني على 
مسافة تفصله عن مركز الثقل الفكري الشيعي سواء في قم أو في بفداد. من هنا ظهرت 
الديهما أفكار ومناهج تتمايز عما هو المألوف آنذاك في الوسط الفكري الشيعي. حتّى قيل 
بعمل ابن الجنيد بالقياس. وتأكّره بنظم التفكير السنيّة آنذاك؟). 


31 - 98 البهائي؛ مشرق الشمسين:‎ - ١ 

ثامر المبهدي. حول تراث الشيخ الطوسي. مجلّة علوم الحديث المدد 5: +15 نقلاً من الدكتور 
محمود الغضريء في مجلّة رسالة الإسلام المدد ١‏ من السنة السابمة في مقالٍ تحت عنوان: الشيخ 
العلوسي مؤسس المركز الملمي بالتجف. 

7 سبجّلنا الكثير من هذه الشهادات حول هذا الموضوع عند الحديث عن السيد المرتضى والملامة الحلي 
وغيرهما؛ فلتراجع. 

4 - لعل أو من نسب العمل بالقياس لابن الجنيد هو الشيخ الفيد في المسائل السروية: +/؛ كما نسب 
إهمال جماعة لكتب ابن الجنيد والإنكار عليه بالعمل بالقياس في المسائل الصاغانية: 
تتالى الأمر من بعد المفيد طنقل النجاشي في رجاله: 84 أنَّ مشايخئا الثقات كانوا يقولون: 


0 5 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي. 

ويظهور كتابي «المبسوط» و «الخلاف» اللشيخ أبي جمفر الطوسي (470ه) بدأ 
الوضع يختلف. لقد أراد الطوسي في الكتاب الأول إثبات أن الشيمة لديهم في الموروث 
الخاص بهم استيعاباً نفردات الفقه الإسلامي وصوره وفرضياته ونوازله. لقد أراد ردّ 
التهمة الموجّهة إلى الإمامية من أنه لا فقه لهاء فأسّس المبسوط على أساس ذلك' 

ولم تكن أمام الطوسي ‏ فيما يبدو عيّنات شيمية ليحذو حذوها في تأليفه 
للمبسوط. من هنا أخذ الفروع التي طرحها أهل السنّة في مصنّفاتهم. وحاول أن يعطي 
مواقف شيعيّة لهاء وعبر هذا الطريق دخلت الأفكار والمقولات والفروض والخلافات السنّية 
إلى الداخل الشيعي. فبعد أن ألّف الطوسي «الخلاف» على أساس الفقه المقارن. وأغرق 
الساحة الشيعية بآراء الفقه السنّي ومناقشتها على نطاق شمل الفقه من أوله إلى آخره. 
مكنه ذلك من تقديم تجربة المبسوط بشكل بارع. 

وهكذا شعر الفكر الشيمي أنه بات مطالباً بمتابمة الخلافات والفكر السني في 
جزثياته ومناهجه بصورة أكبر من خلا 'مُتَايمته كتاب المبسوطء الذي فتح لمرحلة جديدة. 
وهذا ما أثار حفيظة بعض الفقهاء كاين دري ”إلحلّي. على ما أسلفنا سابقاً. 
إلا أن مجيء العلامة الحلّي(13لاه مير الأوضاع قاطماً الطريق على منتقدي 
تجربة الشيخ المطوسي رغم مكلاخزم]المحافظة. فقي خاض الملامة إطار الفكر السنّي 
على نطاق واسعء وتعلّم بشكلٍ متميز العلومْ الدينية عند السنّة حت تمّدْ على بعض 
علمائهة!". 

ونحن نوافق علماء المدرسة الأخباريّة في أن الملامة كان قد تأكّر بجملة مقولات 
عند أهل السنّة. لكن لا يسني ذلك نقطة سلبيّةٌ عليه أبداً خلافاً لا قاله الأخباريون. فَإنّ 
اقتباس أفكار من الجانب السني ليس جرماً عندما يكون في إطاره الفكري والعلمي 
الصحيح. 

لقد أدّت تجرية العلامة إلى تجارب مماثلة في الانفتاح على الفكر السنّي. ظهرت 


يعمل بالقياس. وجزم بهذه النسبة الطوسي في الفهرست: 547: والاسترآبادي في الفوائد المدنية: 02 
وقد بذلت محاولات لتفسير ظاهرة ابن الجنيد وتبريرها أبرزها محاولة السيد بحر الملوم. فانظر له 
الغوائد الرجالية ؟: 7١‏ 577. وغيرها. 

١‏ - أبو جمفر الطوسي. المبسوط 5١‏ 16, المقدّمة 

1 - درس العلامة اللي عند بض علماء السنّة مثل: الشيخ نجم الدين علي بن عمر الكاتب القزويني 
الشاضي. والشيخ برهان الدين النسفي الحنفي. والشيخ تقي الدين عبدالله بن جمفر بن علي بن 
الصباغ الحنفي الكوفي... راجع مصادر ترجمة العلامة. كأعيان الشيمة 0: +0١‏ 4-1؛ وأمل الآمل ؟: 
8١‏ وريحانة الأدب 5: 128؛ ومجالس المؤمنين :١‏ 071: وينقل ذلك في لؤلؤة البحرين عن صاحب 
الامحبوب القلوب». فراجع اللؤلؤة: +77 - 754 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة ........... ا 1 
مع الشهيدين الأول وانشائيلا, إلى حدّ جلب الشهيد الثاني (110ه) علم الحديث من 
أهل السنّة, ولم يكن معروفاً ‏ على حالته هذه بين الشيعة من قبل؛ كما أسلفناه. كما قد 
يقال: إنّ الشهيد الأول كن علم القواعد الفقهيّة لأوّل مرّة في التاريخ الثقافي الشيعي تحت 
تأثير الاتجاه القواعدي الفقهي عند أهل السنّة في القرنين السابع والثامن الهجريّين. مما 
يدل على تنامي التفاعل الإيجابي بين السنّة والشيمة في تلك المرحلة. 
ومن الممكن أن يكون للتفوق الشيعي الذي جاء مع الجايتو محمّد خدابنده (17اه) 
عصر الملامة دوراً في خلق إحساس الأمان عند الشيعة من فتح علاقة ثابتة ومتينة 
ونقدية مع الطرف الآخر. كما أنَّ من الممكن جداً أن يكون الوضع الشيمي في بلاد جبل 
عامل والشام عموماً زمان الشهيدين الأول والشاني قد دفع هذين المالمين وطلاب 
مدرستهما للتفاعل مع المحيط السنَّي الذي كانوا يعيشون فيه. سيّما في المصر الصفوي. 
الذي شهد حرباً مع المثمانيين. وذلك منهم لحفظ أوضاع الشيعة في بلاد الشام. 
وهكذا النشاط الفكري الشيعي أكن :على أساس التفاعل مع المحيط السنّي. 
فشرح عدد كبير من الملماء الشيعة بعمض,كثية أَصِنولَ/إلفقه السنّية ككتاب العمضدي, وابن 
الحاجب. وغيرهما أو شرحوا وعلقوا على | شروح وحِؤَاشلي جاءت على مصادر أهل السنّة 
الأصونيّة!؟. كما كتبوا حواشي وتعليقات عليها. أو صنّفوا على نسقها كما ضل البهائي في 
١‏ درس الشهيدان الأّل والثاني عند جمامة من مشيخة أل السنّة. فقد تقل عن الأول في بعض 
إجازاته القول بأنّه درس عند أريمين شيضاً من شيوغ أهل السنّة. وكان من مشايخه شمس الدين 
محمد بن يوسف القرشي الشافمي. كما يذكر ذلك كله الأمين في الأعيان 1١‏ 17,04 وانظر حول 
ذلك: الحر العاملي. أمل الآمل١‏ : ١14؛‏ والزركلي. الأعلا القمي. طوائد الرضوية: 949 
هيد الثاني هناد شرآ على نسة عغر شين من مشايع أمل السثة تكرمم انه في 
ن 7: 184؛ وانظر حول ذلك: الحر المامني. أمل الآمل :١‏ 46.46 والبصراني؛ لؤلؤة البحرين: 
١؛‏ والقمي. فوائد الرضوية: 149 
- للعلامة الحلي (117ه) كتاب «(غاية الوسول وإ السبل في شرح مختصر منتهى السؤول والأمل 
في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب». وله ُ اللشرح غاية الوصول في الأصول» والذي يقع 
دزالي. وللأردبيلي (557ه) حاشية على شرح مختصر الأصول للعضدي. 8 
البهائي (1١٠ه)‏ «(حاشية على شرح العضدي على مختصر الأصول»؛ ولسلطان العلماء (14١1ه)»‏ 
احاشية على شرح مختصر الأصول للعضدي»: وللآغا حسين الخوانساري (1١١1ه)»‏ حاشية على 
شرح مختصر الأصول للدضدي». وإن كان هناك كلام في صحّة نسبتها إليه. كما للا جمال 
الخوانساري (10١١ه)‏ حاشية مماقة. وفي أواخر الفترة الأخبارية كتب الوحيد البهبائي (0:١1ه)»‏ 
حاشية على حاشية الميرزاجان على مختصر المضدي»؛ و (احاشية على حاشية الميرزاجان على 
مختصر الأصول للحاجب». ويمد الوحيد شاهدنا انحساراً بالا في هذه الظاهرة, راجع حول هذه 
المصنّمات: الطهراتي. التريمة 215 74, و2175 كشف الحجب والأستار؟ 11/4 6لالء 
141١‏ والحرّ العاملي. أمل الآمل :١‏ 168؛ وراجع أيضاً: مهدي علي بور. در آمدي به تاريخ علم 
أصولة 355.137 44ل 07س مجس ل مقا 


شرحا لأحد متمن 


وا 


ا ام عي فظريّة ضفة قن #افر الإناسن ارين 
«زبدة الأصول» حيث تابع الغزالي وابن الحاجب في إيراد مختصر حول مسائل المنطقيات 
في بداية كتابه الأصولي» ٠‏ وتدلّنا بمض النصوص والوذ انشي جاءت في سياق الممركة 
الأخباريّة الأصوليّة! بل أن كتب أصول الفقه السنّي كان يروج تدريسها في الحوزات والمعاهمد 
الدينية الشيميّة أو كان يروج دراسة الشيعة في مماهد أهل السنة, ومن الطبيمي أن تترك 
ظاهرةٌ كهذه أثراً في التفاعل المعرفي بين السنّة والشيعة. ومن ثم استقاء الشيعة دض 
المنهاجيات والمقولات من الطرف السنّي. كنا أَنّ المك غير بغيدء 

من هناء وقع تقارب شديد في المنهج والآنيات بين الطرفين رغم كل التباعد 
المقائدي وغيره. وكانث تجارب الفقه المقارن التي أوسعها العلامة بسطأ وتفصيلاً في 
كتابه الشهير «تذكرة الفقهاء» قد ساهمت أكثر فأكثر في تداول المقولات وكل ما هو نتيج 
للفكر السنّي في الوسط الشيمي. 

وكان من الطبيعي ‏ إذا ما تنامت هذه الظاهرة ‏ أن تقف على الهامش تبارات 
صغيرة معارضة لهذا التقارب غير الميلين. إن طبيمة الأمور في ظلّ مناخات مذهبيّة 
تقتضي تولّد تيار ممارض لهذا الواقغ) ومن الْمكِيمي أيضاً أن يشتد تطرّف أو تشدّد هذا 
التيار الممارض كنّما تنامى هذا التقارب: كملا يلاحظه أيضاً في واقعنا المماصرء بقطع 
النظر عن تقويم معياري لأدائي تيار التقارب ومعارضيه. 

وهذا ما حصل بالفعل؛ د أدى آلواقع انشار ليه إلى ظهور تيار معارض. سرعان 
ما تحول إلى صيحة كبيرة عندما بلغ تيار مدرسة العلامة مبلفه مع الشهيد الثاني 
وصاحبي المنتقى والمدارك.. وهذا ما يفسّر ‏ كما سنلاحظ مغردات ذلك ذلك الاثبعاث 
للخصوصيّة الشيميّة في العقل الأخباري. فأخبارنا غير أخبار السنّة. ورجالنا غير رجالهم, 
وهمومنا الفكرية تغاير همومهم. وحاجاتنا المنهجية على قطيمة مع حاجاتهم. مقولات 
الطالما نطق بها المقل الأخباري الذي شكّل ركن هذه الصيحة. وهي كلمات ستلمسها على 
الدوام في طيّات مباحثنا القادمة. 

من هنا. اعتقد الأخباري بلاجدوائية العقل؛ لأنَّ المقل هو مفتاح التواصل أيضاً مع 
الآخر. واعتقد بلاجدوائية التنويع الجديد للحديث بل وعلم الدراية برمّته. لأنّه حاجة 
وجدها المجتمع السنّي, واعتقد بعبثية علم أصول الفقه. لأنّه نتاج سني في مكوناته الأولى 
كما تصرّح بذلك كله نصوص الأخباريين أنفسهم, واعتقد بعبثية مقولة الإجماع لأنه أصل 
السنة وهم أصل له. وهكذا نحَى الأخباريّ مرجمية القرآن لأنها لا تبدي الخصوصية عند 


١‏ - أبو القاسم كُرجي. تاريخ فته وفقها: 598؛ وعدنان فرحان. حركة الاجتهاد عند الشيمة الإماميّة: 
32 
" - انظر على سبيل امثال: الاسترآبادي. الفوائد المدنيّة: +11؛ والكركي. هداية الأبرئرة 58 


الفصل الرابع: : الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 3 لف 
الآخر ما دام القرآن هو القاسم المشترك. بل وهذا ما حصل لدى بعض الأخباريين مع 
السنّة النبوية نفسها دون سنّة | الأئمة لين كما سيأتي(9 ؛ واعتقد ببح الاجتهاد لأنه 
مستا ينتسب إلى المناخ ١١‏ في جذوره السابقة على المحقق الحلي (0ههم). كما 

اعتقد بقطمية الكتب الأربمة ويقينيتها لأنّ حال رواياتنا يغاير حال روايات أهل السنّة. 

ذلك كلّه. يؤكّد تحليلنا للظاهرة الأخبارية. خصوصاً في موقفها من السنّة 
الموقف الهام والحساس للفاية؛ وفي هذا السياق بالذات يجب أن نفهم موقف الأخبارية من 
الحديث والأخبار؛ ولملّ هذا ما يفسّر أيضاً بقاء المحقق الكركي (140ه) بمعزل عن 
حملات الأخباريين المنيفة إلى حدّ نسبي. ريما لأنّه ساهم في الدولة الصغوية على نشر 
وتشييد المقولات المذهبية المتشدّدة؛ كسب رموز الصحابة ولمنهم وما شابه ذلك؛ رغم أنه 


مجتهد أصوليّ بحت. 


المد العقلاني وقلق الإيمان 

لاشك ‏ فيما يبدو في أن المنهج'المقانيَاليذي شاده المفيد (417ه) والمرتضى 
(41ه). وسار عليه من بمدهما. قد تنأمىكْلَنَ بِمْض) الجهات على الأقل؛ فقد تطور علم 
الكلام الشيمي في السياق الذي دخلِه علع آلكلام عموماً. ومن الممروف بين الدارسين 
لتاريخ علم الكلام الإسلامي, أن علمُ لكلا فلمْتَرْج“بالفلسفة ذات المنهج العقلي مع 
الفخر الرازي (7١1ه)‏ ونصير الدين الطوسي (177هم)”'. وقد أدَى هذا الامتزاج إلى 
تنامي المنزع المقلي للدراسات " وقد شاهدنا هذا المنزع بشكلٍ واضح مع 
العلامة الحلي (17/اه) في بحوثه الكلامية, حتى المتصل منها بالنص كموضيع الإمامة. 
كما يلحظ بمراجمة «الألشين» و«نهج الحق» و«كشف المراد» وغيرها من مصلّفاته. 
سيّما وأن العلامة كان تلميذاً لنصير الدين المطوسي في المتيات" : عدن وصافه ايم عتيدن 
المسقلاني (401ه) في «الدرر الكامنة» بالشيمي المتزئيا كمؤشّر على نزعته العقلية 
النقديّة. 


١‏ يرى بعض الباحثين أنَّ سبب تنحية الاسترآبادي مرجعيّة القرآن هي رغبته في تنحبة العقل. انظر: 
علي حسين الجابري؛ الفكر السلفي عند الشيمة الإثنا عشرية: 584, لكننا تمتقد بأنّ الأمر أكبر من 
اتنحية العقل كما أشرنا أعلاء. 

1 78 عبدالكريم سروش. قبض وبسط تثوريك شريعت:‎ "١ 

* - الحرّ الماملي. أمل الآمل ؟: ١4؛‏ ومحمد علي المدرّسي التبريزي. ريحائة الأدب 1: 124: وانظر: ابن 
كثير الدمشقي. البداية والنهنية 214 144 

غ - ابن حجر المسقلاني؛ الدرر الكامنة في أعيان الما: 


الثامقة 20 الام 


ع 5 7 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

وقد أدَى تنامي الحياة الفلسفية في المناخ الشيمي ‏ بعد هذا التوافق الكلامي مع 
الفلسفة ‏ إلى ظهور اهتمامات فلسفية وكلامية عقلية عند الشيعة أكثر من ذي قبل, الأمر 
الذي فسح المجال للنزعة العقلية للحضور الفاعل في الحيأة الشيعية. 

امن جهة أخرى. اضطرّت السياقات الجدلية الكلامية والأصولية علماء الشيعة إلى 
الدخول في مناخ عقلاني. ذلك أنّه هو المناخ الأقدر على مخاطبة الآخر. ونا كان الملامة 
الحلّي يقوم بإحلال التشيع في بلاد إيران: وكان الشهيدان الأول والثاني يقومان بالحفاظ 
على التشيع في بلاد الشام السنية في إطار نقاش عقلاني. كان من الطبيعي أن يمارس 
هذا الجيل فملاً عقلانياً لتشييد التشيع في البلاد الجديدة؛ لأنّ نشاط هذا الفريق لم يكن 
ثورة في الداخل الشيعي - كما كان الحال مع الاسترآبادي (77١٠ه) ‏ بل كان إقامةٌ 
في مناغ اسنّيء مما جمل الخطاب المقلائي, واللفة المقارنة القائمة على المشترك. أكشر 
حضورا من الخطاب الداخلي المنفلق على ذاته. لأنّ أيّ جماعة ترى نفسها بحاجة إلى 
خطاب داخلي عندما تشكل في مجتمعها المتكامل ‏ جفروسياسياً ‏ الأغلبية الساحقة. أمّا 
عندما ت الأقيّة في محيط منايي: تمد إقامة ذاتها في محيط جديد فَإنَ من 
الطبيمي أن تستخدم خطاباً يقوم علل اتلك قر الإمكان. ويمّم كل ما يمكن أن يكون 
مقبولاً على حساب الخصوصيات اليدَقدَيرَقد الآخر عليها إذا ما سممهاء 

وهذا كله أمرّ طبيعي؛ من عند كما الخطاب العقلاني واللفة العقلية أقوى حضوراً 
من لغة النص, ولغة النص المشترك أقوى حضوراً من لغة النص الخاص, الأمر الذي أدَى 
إلى بعث مناخ يعطي المقل مزيداً من القبمة. مما جمل الجوّ الشيمي يتقبّل على نطاق 
واسع اللغة المقارنة منذ «تذكرة» الملامة الحلي. 

وقد ند المنحى المقلي إلى علم الفقه أيضاً سيما مع المحقّق الأردبيلي (145م) 
والمحقق الكركي ( 1ه ): فظهرت أشكال من المماحكات المقلية؛ ترافق ذلك مع تطوّر 
طبيعي في علم أصول الفقه. 

وقد تمزّز المنحى العقلاني بدخول الفقهاء مجال السياسة في المصر الصفوي. 
الأمر الذي أغضب الأخباريين فيما بعد. كما يذهب إليه بعض المؤرّخين| ' وربما تشهد له 
حالة التعاطف الشي حظي بها الشيخ إبراهيم القطيفي (444ه) من جاب بعض رجالات 
الأخبارية!") في موقفه الرافض لتقي هدايا الشاه الصفوي أو الانغماس في الحياة 
السياسية فوق الحدّ الممكن. كما فمل الكركي (440ه) في تجربته السياسية ‏ الفقهية 


اانه 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 5 ع1 

كان هذا التنامي لمرجعيّة المقل والتي صاحبها - كما ١‏ تقدّم وسيأتي نقد لمرجعية 
النصّ بدرجة من الدرجات, بمثابة إنذار ترافق مع نقد موسّع لمقولات السلف سيما الشيخ 
الطوسيا '('). لقد شعر التيار المؤمن بأنَّ هذا التطوّر قد أفرط في إعطاء المقل المرجعية 
على حساب النص والتراث. مما أحدث حالةٌ من القلق على الدين والمذهب. ارتد ارتكاساً 
حاداً على المقل نفسه لصالح النصّ الذي مورس النقد عليه سيما من قبل صاحب , المعالم 
والمدارك. فظهر التيار الأخباري يحارب العقل محاربةٌ لا هوادة فيها ويناصر نصن السلنّة, 
ذلك النصّ الذي تعرّض بالخصوص لانقد السندي قرابة قرون ثلاثة. 


نقد السنّة المحكيّة والخوف على الموروث 

أشرنا إلى أنَّ العلامة الحلّي قد شرع بتصنيف جديد للحديث؛ وسرعان ما تحول 
هذا التصنيف إلى مرجميّة مستوعبة. وقد لاحظنا التطوّر التطبيقي لهذا التصنيف 
تدريجياً مع الشهيد الأول والشاني ثم مع الأردييلي وتلميذيه الشيخ حسن وصاحب 
المدارك.. وقد رصدنا كيف بدأت عملية إِلإقْضَاء إِنَتظّمة تجملة من النصوص تحت ستار 
أنّها من المودّق بل الحسن بل الصحيع| غير الأعلائل حتّى بلفت مبلفاً من حيث حجم 
التطبيق مع جماعة برز منهم صاحبٍ المداركك. لقد كانت عملية نقد النصوص سندياً 
وإقصاء الواحد منها تلو الآخر. محيمًة كَِيَارَافَ َهَةيْ"الداخل الشيعي. كان حساب هذه 
العملية أكبر مما يتصوّر. وقد أعطينا سابقاً أنموذجاً لهذا الحساب سيؤدّي إلى الإطاحة؛. 
ودضعةٌ واحدة؛ بالآلاف المؤّفة من النصوص. مما سيترك آثاراً بالغة على مجمل الصورة 
الفكريّة عند الشيعة سيما بمد الميزات السالفة الذكر البتي كان يتمتّع بها المحقق 
الأردبيلي. 

وهناء كان الخوف على الذات وعلى الثراث والموروث حاضراً مرَّةٌ أخرى في لاوعي 
التيار المحافظ. المنتصر للخصوصية. وهنا بالذات. ظهر التيار الأخباري. ولاحظتا مدى 
تشدّده لصالح الأحاديث"''. حنّى قال وبقطميّتها جميماً في الكتب الأربعة بل وما 
يزيد عنهاء أو قال باعتبارها في لغ مخقفة. 


تبر حسين مدرسي ملباطبائي أن ظاهرة تقد الموروث شملت عدّة أعلام من بينهم: الشهيد الثاني 
والحسين بن عبدالصمد العاملي. وعيد النبي بن سمد الجزائري. وميرزا حبيب الله الصدر وا' 
الأردبيلي؛ وصاحب المدارك؛ وملا عبدائله الشوشتري. وصاحب المعالم؛ ممتقداً أن الأخبارية كانت رداً 
على هذا التقد. انظر: مقدمه بر ف 5357 

بّهِ محمد صادق بحر العلوم بين الأخبارية والعنابلة في موقفهم من الحديث وتمسّكهم به. من 
بعض الوجوه. فراجع له: دليل القضاء الشرعي. أصوله وفروعه ق1. ج؟: 5١‏ 


1 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

يجب أن يُفهم التيار الأخباري في سيافه التاريخ ‏ علمي. كما يفترض فهمه في 
سياق الاجتماع ‏ السياسي. إنّ هذا السياق الذي أشرنا إليه يمكنه أن يفسّر مجمل 
الظاهرة الأخبارية. فتنحية المقل كانت قلقاً على الذات. وتنحية النص القرآني أو علم 
أصول الفقه أو الإجماع أو.. كان انتصاراً للخصوصية نفسها؛ ولهذا لاحظنا أنَّ تركيز 
الأخباريين دار حول نص السنّة. لأنّه النص الخصوصي الوحيد الذي تعرّض لتمرية من 


جانب مدارس العلامة والشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي. فظهرت الموسوعات الحديثيّة 
الكبرى للسبب نفسه؛ وتطور الحديث ‏ كما سنرى - تطوراً مذهلاً في العصر الأخباري 
للسبب نفسه أيضاً. 

الدولة الصفويّة وتنامي الذات ونفي الآخر 


المّة من يقول بأنّ للدولة الصفوية في إيران (4-0 ام دوراً في تنامي التيار 
الأخباري, القد تنامى نفوذ رجال الدين في. الدولة الصفوية. حتّى بلغ مع المحقق الكركي 
(540ه) حدّ التنظير بمبدأ ولابة الققية: )”وهو مبدأ ينذر بأصالة رجال الدين في 
الاجتماع السياسي وتنحية رجال الساسة"ألذين كإن منهم وجوه السلالة الصفويّة. وكان 
هذا النفوذ مصدر قلقي كبير لزعسار هده الدولة. من هنا حاولوا إشفال علماء الدين 
بصراع داخلي يضعف فوتهم ويُبَلدك" ند َكَتتآهموا في تكوين التيار الأخباري لكي 
يصادم تيار المقل المتمثل بأمثال ار 

ولا يبدو أنّ هناك أدلَةٌ أو شواهد تدعم هذه المقولة. وإن كانت محتملة, لكنّها غير 
قادرة على تفسير ظهور التيار الأخباري. بقدر ما يمكنها أن تنسجم مع الفترة اللاحقة 
على ظهوره كما يفهم من بمض من تبنّى هذه الرؤية'''. فمن لمكن جداً أن يكون 
الزعماء الصفويّون قد استفادوا من هذا الصراع, إلا أنّ حديثنا فملاً يدور حول عوامل 
تكون هذا التيار. والتي يفترض وجودها قبل بروز الظاهرة نفسها؛ لا بمد ظهورهاء 


الكركي. جامع المقاصد ؟: 508: وله أيضاً: رسالة قاطمة اللجاج في تحقيق حل الخراج: 
444 ورسالة الجممة: ؟17. حيث ذكرت هذه النصوص موققاً مؤّداً من الكركي لولاية الفتيه العامة" 
- انظر: علي الجابري, الفكر السلفي عند الشيبة الاثنا عشرية: :14: ومحمد مهدي الآصفي. مقدمة 
ة في ناريخ فقنه أهل البيت شح في رياض المسائل 1١‏ 
٠4‏ حيث ينقل ذلك عن الدكتور جودت القزوين ويؤيّ ولم أفهم هذا الكلام بوضوح من 
زويني في إحدى دراساته المنشورة في دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 17 767 581, 

- يفهم من الآصفي في مقدّمة الفوائد ‏ فيما يفهم منه ‏ أنّه عامل لظهور الأخبارية في مقدّمة الرياض 
ظيراجع 11 115 ول 
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والشيء الذي يُلفتنا أيضاً أن الأمين الأسترآبادي (77١٠١ه)‏ قد ظهر بمقولاته في 
والمدينة. ولهذا سمّى كتابه الذي شاد فيه معالم المدرسة الأخبارية «الفوائد المدنية». 
مما يمني أنّه كان بمنأى عن مركز الدولة الصفوية. كما عن كبرى المراكز العلمية 
الشيعية في النجف وكربلاء واصفهان و.. الأمر الذي يجمل احتمال دخوله في سياق 
مؤامرة ‏ ولولم يشمر هو نفسه بها - غير واضع ولا مدعّم بدليل محكم. 

اتمم» هناك أمر آخر لابدّ من وَغْيه. وهو أن ظهور الدولة الصفويّة, ٠‏ وصراعها 
المحتدم طائفياً مع الدولة المثمانية, أدَى إلى تنامي النزمات الطائفية والمذهبية. حتّى 
قيل: إن الصفوية كانت حركة خالية من كلّ تسامع''/. ونحن لا نترّد في الجزم بأن 
الثيار الأخباري كان مظهراً بارزاً من مظاهر المذهبية الشيعية. خصوصاً إذا أخذنا 
بالملاقة المفترضة بين الأخبارية من جهة وحركات مثل الشيخية من جهة أخرىا". هبن 
هذا يؤكّد أن التيار الأخباري وجد نفسه في المناخ الذي خلقه الصراع الصفوي ‏ العثماني؛ 
وهذا ما يمكن أن يكون أحد الأدوار ‏ على الأقِلّ ‏ الي لعبتها الدولة الصفوية في ظهور 
التيار الأخباري. سواء كان هذا الدور الشهوَيكنٍ سابق إصرار وترصّد من سلاطين 
الدولة الصفوية أم لم يكن. كما ويمكر أَنَلقُون للملّياسة التسامحيّة الممثدلة لنادر شاه 
الذي حكم بين عهدي الصفوية والقاجاريّةدَوَهاقي القضاء على التيار الأخباري27". 

من هناء لا نستبمد الملاقة بِيّنالَضَطُوَيَة اده أمن هذه الزاوية بالذات: ولو 
على الأقلّ - في فترة من فترات المهد الصفوي. التي جملت مقولات الأمين الاسترآبادي 
ذات نفوذ في الداخل الإيراني. 

ولملّ هذا هو ما يفسّر لنا الامتداد الكبير الذي حظيت به الأخبارية في أوساط 
علماء الشيعة في الشام وجبل عامل. لأن الظروف التي عاشها هؤلاء العلماء في بلادهم, 
وضرورات الهجرة التي فرضها الصراع المثماني ‏ الصفوي أيضاً. واستقرارهم في بلاد 
فارس. حيث عدّوها الملجأ الذي يمكن الهم العود إليه.. ساهم في تمزيز الحسَّ الخصوصي 


5917 روتلدسن. عقيدة الشيمة:‎ - ١ 

؟ - جودت القزويني. دائرة المعارف الإسلامية الشيمية ؟: 7؟؟! وانظر: دائرة المعارف الإسلامية الكبرى 
(فارسي) 7: 154. ؟17؛ وعدنان فرحان. حركة الاجتهاد عند الشيمة الإماميّة: 457 - 414! وإحسان 
اقيصري. مسلك أخباريه در شيمه: 754 766 

؟ - حول سياسة نادر شاه التقريبية راجع: رسول جعفريان. مجلّة نصوص معاصرة. العدد 4؛ مقال ثادر 
شاه ومشروع التقريب المذهبي. ويذهب محمد رضا المظفر إلى أن تدهور الوضع السياسي والاجتماعي 
في تلك الفترة. واندلاع حربي إيران مع كلّ من الدولة المشانية والأفنان ساعد في ظهور حركتي 
الأخبارية والتصوف. راجع مقدّمة جامع السمادات ج١:‏ ه . كما يرى أن الأخبارية جاءت ردأ على 
التطرّف الصوفي 3 
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- كما نسمّيه - عندهم انطلاقاً من المكانة التي حظوا بها في الدولة الصفويّة. وهذا ما 
يفسّر لنا أنّ علماء جبل عامل هم أبرز من ناصر امتدادات مدرسة العلامة مع الشهيد 
الأول والثاني والشيخ حسن؛ وصاحب المدارك وغيرهم. وهم من أبرز من ناصر التيار 
الأخباري فيما بمد. وشنّ أعنف الهجمات على الجيل الماملي السابق عليه مع الحر 
العاملي والكركي و... وليس لذلك من تفسير ‏ فيما نظن إلا تلك الملاقة التي ربطت 
أيضاً بين علماء جبل عامل والدوئة الصفوية؛ ودخول هؤلاء العلماء عبر ظاهرة الهجرة 
الماملية في سياق الصراع الصفوي والعثماني. فالذين ناصروا الأخبارية كان أغلبهم ممن 
هاجر إلى إيران» أما مثل الشيخ حسن وصاحب المدارك والشهيدين فلم تكن لهم هجرة, 
ولا ندعي أن كل من هاجر صار أخبارياً فهذا ما تدحضه الشواهد مثل المحقق الكركي 
والشيخ البهائي. وإنما نقول: إن عند المهاجرين ظاهرة ما عرفها غيرهم ممّن تمايش - 
ولو قهراً - مع المحيط السني في بلاد الشام. 


الأخباريّة والمذهب الحسني 

يذهب بعض العلماء والباحثين| إليّ#المتمكل أوجود علاقة بين المذهب الحمّي الذي 
ظهر في أورويا على يد فلاسفة من أمتال بون لوك (1701م) وبين المذهب الأخباري الذي 
ظهر مع الأمين الأسترآبادي (11ج !يفن هرَليقْ آخر هذا القورا؟). 

وليس لدينا ما يؤكّد أو ينفي هذه المقولة. ودراستها تحتاج إلى مجال آخر خارج 
عن هذه الدراسة ترصد فيه حركة التناقل الفكري. أو أسفار الملماء؛ أو ظواهر ترجمة 
اقامت بها السلطات أو المؤسّسات العلمية أو غير ذلك. ويبقى الاحتمال قائماً ولو كنا ثراه 
ضميفاً. 

ويمزّز ضعف الاحتمال المذكور ما يقوله بعض الباحثين المماصرين من أنَّ تاريخ 
وفاة الاسترآبادي ميلادياً هو11ام أي قبل حوالي التسعين ستة من وفاة جون لوك 
مؤسّس المدرسة الحسيّة, نعم عاصر الاسترآبادي فرانسيس بيكون (11777ه). الذي مهّد 
الظهور المذهب الحسي. لكن من البعيد انتقال أفكار بيكون إلى الاسترآبادي الذي كان 


١‏ - مرتضى مطهري. تعليم وتربيت در إسلام: .51١ - 51١‏ وينقل ذلك عن السيد حسين البروجردي, 
أما السيد الصدر فقد نسب له هذا القول. لكن مراجعتنا لكلماته أكُدت لنا أنه كان يريد أن يبن 
وجود منحى حسّي عند الأخبارية ابه اللذهب الحسي الغربي. لا تكون الأول من الثاني. إذ يصرّح 
بالتأخر. انظر له: المعالم الجديدة لالأصول: .+ - 7 

1- متهم الشيخ محمد علي الأنصاري كما سيأتي. 
الفوائد المدثية: +1 


ألجشد آل تمحوز البمران ب نط اانه مك 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة : -- لف 
آنذاك في شبه الجزيرة العربية لله 

ولعلّ الاحتمال المطروح في دائرة الممارف الإسلامية الشيعيّة من تأر الاسترآبادي 
بالاتجاهات الظاهريّة السنية الي برزت في شبه الجزيرة المربية آنذاك وأدّت إلى ظهور 
الحركة السلفية الوهابية!'': أقرب منطقياً من احتمال التأثّر بالمذهب الحسّي وإن كنا لا 
تجزم بذلك. ونترك البت به لمجال آخر تُمى به بشكل أكثر سعةٌ - دراسةٌ من نوع آخر. 


90 محمد علي الآنصاري الشوشتري. مقدّمة تاريخ حصر الاجتهاد لآغا بزرك الطهراني:‎ - ١ 
551/15 حسن الأمين. دائرة المعارف الإسلامية الشيمية‎ 1 


بدا يفيه اسنلثة 
وإعادة بعث الموروث الحديني 


يقينيّة السنة؛ البداية والتكون 

إذا تجاوزنا المرحلة التي سبقت العلامة الحلّي ‏ مما أسلفنا الحديث عنه في 
الفصول السابقة ‏ تواجهنا مقولة قطمية الروايات ويقينيّتها. والذي لاحظناه أنَّ أل من 
أطلق هذه المقولة كان الأمين الاسترأبادي (77١٠ه).‏ لقد حمل الاسترآبادي حملةٌ عنيفة 
على الجيل الأخير - منذ العلامة وحتى تحب المدارك - واتّهمه صراحة بخلط الأوراق 
بين السنّة والشيعة. 

سن الاسترآبادي مفهومه أفيَالبَوإيَةعَفى أنَ مصطلح الصحيح عند القدماء 
مفاير له عند المتأخرين, إذ كانيحَي نكندهم «ما علي علماً قطعياً وروده عن المعصوم 
ولو كان من باب 1 . معتبراً أنَ مصطلح المتأخرين ‏ وأوّلهم الملامة ‏ جاء على 
وفق اصطلاج أهل السنّة!. 

ولكي تكون انطلاقة الاسترآبادي مبنيةٌ على سد منافذ الطرف الآخر, يملن صراحةٌ 
أَنّ خبر الثقة يمد طرداً من أقراد الخبر المحفوف بالقرينة الموجية للملم والقطع «وكأن 
هذه الدقيضة كانت منظورةٌ تقدمائنا في الممل بخبر الواحد الثقة. وغفل عنها 
الملدمة 7 

وهكذا يحدّد الاسترآبادي الإطار مصادراً التراث الشيمي القديم. مؤكّداً على أن 
هذا المعنى لمصطلح الصحيح قد عمل به المرتضى, ٠‏ كما عمل به الصدوق في مقدّمة الفقيه. 
بالك عنما الكافي؛ والطوسي في العدّة والاستبصار, بل المحقق الحلّي كما يظهر من 


ن الاسترآبادي. الفوائد المدنية: 
المصدر ئقسه. 

*اد فصيو سف مدر 
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الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة “نا 

وعبر ذلك يؤسسّس التيار الأخباري نظريّته على تحديد مفهوم العلم, فالأخباريون 
يعتقدون أن كلمة العلم في اللفة العربية تطلق على ما يشمل الاعتقاد الجازم النافي 
اللخلاف كما يشمل ما يجمل احتمال الخلاف بميداً. وتنخصيص اليقين بهذا الاصطلاح 
المنطقي الأرسطي المعروف مسألة جديدة ة حادثة. لا يمكن قياس اللفة عليها. وليس الأمر 
أمر لفة فحسب. بل إنَّ الملم المعتبر شرعاً هو كلا هذين الأمرين: بل إنّ تبّع كلمات 
المتكلمين والأصوليين يعطي هذا المعنى الواسع للعلم. فتكون العبرة به بعد أن سار عليه 
المسابة واصسسب لاقنة فيض]" 

بل يترقّى التيار الأخباري في تكوينه لمفهوم الملم إلى حدّ ذهاب مثل الحرّ العاملي 
(4١٠1ه)‏ للقول بأنَّ الفرض النادر والاحتمال البعيد لا ينافي العلم. ولو نافاه لانددم وجود 
العلم أساساً. فإنّ اليقينيات المنطقية السنّة هي نقسها لا تخلو من احتمالٍ مخالف ولو 
0 

وعندما يشعر أخباريّ مثل الكركي (11(ه) بأن مغهومه للعلم هذا قد يسري إلى 
مسائل أصول الدين. يحاول سد الثفرة بالقول: إن البيقين في أصول الدين يجب أن يكون 
برهانياً ينفي احتمال الخلاف مطلقاً. أما في فروع)الذين فيكفي اليقين الشامل للأمرين 
يه دون أن يرشدنا الكوكي إلى سبب هذه التفرقة ما دام النصّ القرآني 
الذي يتحدّث عن العلم يستخدم المفرَدة تَفْسَهَ] يللين السالفي الذكرا . 

وهكذا نتسع دائرة الملم لتطابق تقريباً مفهوم اليقين الاستقرائي المماصر وفق ما 
أوضحه الشهيد الصدر في «الأسس المنطقية للاستقراء» وغيرءا. فلم تعد تلك القاطمية 
البرهانية مطلوية في اليقين وتكونه. بل صار يكني حتى مع وجود ذاك الاحتمال الذي لا 
يعد المقل به وإنّما يتجاوزه نحو قفزة ذاتية تفضي إلى سكون النفس واستقرارها. 

يقول الفيض الكاشاني (51١1ه)‏ دموتنا أ نوماً من التشكيك والرتبيّة في العلم 

: «ثم لا تظلّن أنّ الملم بصدق مضمون أخبار الممصومين #نك لابد أن يكون 

كالملم بوجودهم في الوضوح والإنارة والقوّة. أو تواترها كتواتره. وإلاّ فهي أخبار آحاد لا 
تفيد إلا ظنّاً. كلاء كيف ولو زعمت ذلك فما أراك تستيقن بإمامتهم... أكثر الأخبار 
الأحكامية ليست في القوة بأقلّ من أخبار الإمامة متناً وسنداً. فكلّ ما اطمأنّت إليه النفس 


5 


11-16 الكركي. هداية الأبرارة‎ ١ 

55 الحر العاملي. الفوائد الطوسية:‎ ٠ 
16 الكركي. هداية الأبرارة‎ 

غ - محمد باقر الصدرء الأسس المنطقية للاستقراء: +55 577؛ وانظر له: دروس في علم الأصول. 
الحلقة الثائية: 105 158 
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من الأخبار تعمل به وكلّ ما لم تسكن إليه النفس غذره ف سنبله»97. 
: من هناء ظهرت فكرة العلم الشرعي لتميّزه عن العلم المنطقي. كما جاء في تعبير 

المحدّث الأخباري الشيخ نعمة الله الجزائري (1117ه) راذا على صاحب المدارك!"". 

وهذه الخطوة الأخبارية المماهية للمنطق الاستقرائي اليوم لها دلالاتها. كونها تشكّل 
منتاحاً رئيسياً لإدخال احتمالات فوية كثيرة في دائرة العلم. ومن ثم تكمّر مفردات اليقين 
في الخارج؛ وتولّد تقائياً قطماً له تطبيقات أكبر كما حصل مع الأخباريين؛ حيث قطموا 
بأمور في داشرة السنّة. حتى قال انحر العامي: إن هناك أكثر من عشرة آلاف 
مسألة من الأصول والفروع نص الملماء على تواتر أخبارها!''. بل يزيد بأنّ أكثر المطالب 
اتجاوز حدّ التواتر المعنوي واللفظيا؟). 

ويحاول الأخباري الفرار من ضغط لزوم إصابة اليقين للواقع الحقيقي, بذهابه إلى 


القول بأننا نريد || 
الله. نتيجة احتماله التقية أو غيرها. لا البقين بأنّه الحكم الواقمي الإلهيا 
وهكذا تكوّنت مر /فالكركي يصرّح علناً بنصّ هام يحدّد 


معش قول الأخباريين بصحة الرواياثٍ ويقيليتها إِنَهُ يقول: «إنّنا لا ندّعي صعًّة كل خبر 
في الدنياء كما يتوهمّه كثير ممن لا يفهم مقاصدنا. بل ندّعي با نّ الأخبار المنقولة في كتب 
أئمة الحديث الموجودة الآن. خصوضً) آلكاقي وَسَن لا يحضره الفقيه. وما عمل به الشيخ 
[الطوسي] في كتبه كلها صحيحة؛ وما فيها من اختلاف فهو للتقيّة غالبا»!9. 

بهذا تنأى ال. بارية عن أن تكون حشويةٌ مفرطة كما تفيده كلمات مثل صاحب 
الميزان0, فتحدّد دائرة السنة اليقينيّة. لكن مع ذلك؛ لاحظنا اختلافاً داخل هذه الدائرة 


التي طرحها الكركي هنال" ). فظاهر كلمات بنضهم يقينية خصوص الكتب الأريمة, وظاهر 


.4 8 الفيض الكاشاني, الحق المبين في تحقيق كيفيّة التفقّه في الدين:‎ - ١ 

- نعمة الله الجزائري. كشف الأسرار في شرح الاستيصار 16 1١‏ 100 

” - الحرّ الماملي. الفوائد الطوسية: 711 

1 الصدر نقسه: +09 000. وراجعة 9/1 

© انظر: ثممة الله الجزائري. منبع الحياة 34 

- الكركي. هدلية الأبرار: 17. 

1 محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن :١‏ 740. حيث يصرّح بأنّ بمض الأخباريين 
وأصحاب الحديث والحروريّة وغيرهم أخذوا بكل رواية منقولة كيفما كانت. 

4 - يلاحظ وجود التذبذب في فهم دائرة الأخباريين هل خصوص الكتب الأريعة أو ما هو أوسع منها. 
اداجع - كأنموذج - : أبو الحسن الشمراني في ثمليقته على شرح أصول الكاني للمازتدراني !: 51١‏ 
الهامش: !١‏ والملا علي كشي. توضيع المقال: 1+. 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة سب ا 1 
آخرين الوثوق والاطمئنان بها!'. وظاهر فريق ثالث القطع بما يشمل هذه الكتب والمصادر 
الحديثية الشيعية المعتمدة الأخرى. والفريق الأخير وجدناه يمثل الأخبارية. حيث كان من 
أعلامه البحراني. والحرّ العاملىأ'). وقد لاحظت من تبدو على كلماته آثار التردّد في 
نسبة يقينيّة السنّة إلى الأخباريين؟"" 


وانطلاقاً من هذين الإطارين يقوم الأخب 
قلنا ‏ كما سيرى القارئ في الهوامش الآتية ‏ : 
وما تزال حش اليوم كذلك!؟), 

ونظراً لأهميّة هذه الأدلّة في تشكيل نظرية ة السنّة نحاول استعراض أهمها. 
مع تسجيل تمليقات ضرورية عليها تحليلاً أو نقداً كاشفين ببعض هذه التعليقات عن 
القراءة النقدية التي مارسها العقل الأصولي والرجالي النظرية يقينية السنّة. ونحاول بعد 
ذلك تحديد معالم النظرية وحدودها ودائزثها لتَكوّك على صور: 


اريون بسرد جملة من الأدلّة لا نبالغ إذا 
ِنّها ظلت حاضرةٌ في النتاج الأخباري. بل 


رضح. 


١‏ جهود الحقبات الأولى أو مقولة الَسَلقَ المقدس 

الدليل الأول: وهو ما يمتبرء أَيَك نوكي" لكوي كه للأخباريين!. «إثنا نقطع 
قطعاً عادياً بأنَّ جمماً كثيراً من ثقات أصحاب أثمتنا.. صرفوا أعمارهم في مدّة تزيد 
على ثلاثمائة أ 


الأحكام عنهم 8ه , وتأليف ما يسممونه منهم له ٠‏ وغرض 


ظاهر كلام النوري التركيز على الكافي كما في خائمة المستدرك 09 480 

؟- الحو العاملي, الوسائل +؟: 114 والبحراني. الحدائق :١‏ 16 7 وقد تسب السيد محسن 
الأعرجي لهم قطمية كل الجوامع وغيرها من كتب الشيخ الطوسي والصدوق وغيرهماء فانظر وسائل 
الشيمة في أحكام الشريعة: 4 4 و17: كما نسب مثل ذلك إلبهم الشيخ جعفر كاشف القطاء في الحق 
اللبينة اك 

7- محمد سعيد الطباطبائي الحكيم. المحكم في أصول الفقه 5: 207: وهكذا يكتفي الشيخ مرضي 
الأنصاري بنسبة ذلك لهم على ما حكي. راجع له: فرائد الأصول :١‏ 14؛ ومثله اللطضر في أصول 
الققه 7: 1!؛ ولعلّه يقهم من السيد الخوثي في مصباح الأصول ؟: 414 

4 سيلاحظ القارئ المصادر الأخبارية النتي دافمت عن نظريّة يقينية السنّة واعتبارها في الهوامش 
القادمة. وهناك مصادر أخرى لم ثمثر عليها لكنها ذكرت في كتب المصنفات مثل كتاب #حبيّة أخبار 
الكتب الأربمة خاصّة» والذي نسبه آغا بزرك الطهراني لبدض الأخباربين دون أن يسمّيه. وقال: 
ذكر فيه تسمة أدلّة على نصرة الأخباريين في هذا الموقف. رادأ الاعتراضات عليهم. ناصّأ - الطهرائي 
على رؤيته لهذا الكتاب في مكتبة (الصدر). راجع: الثريمة 1: 501 

6 الغوثي: معجم رجال الحديث 11 75 


ا 5 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
المؤلفات عليهم, ثم التابمون لهم ع ني طريقتهم. واستمرٌ هذا المعشى إلى زمن الأثمة 
الثلاثة [الكليني والصدوق. والطوسي]»' 

وتزداد هذه الصيفة عمق وانفعالية مع المحدّث البحراني (1147ه) في الحدائق 
حيث يقول: «.. إِنّ هذه الأحاديث التي بأيديناء إِنْما وصلت إلينا بمد أن سهرت الميون في 
تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها. وقطموا في تحصيلها من معادنها البلدان. وهجروا 
في تنقيتها الأولاد والنسوان, كما لا يخفى على من تتبّع السير والأخبار. وطالع الكتب 
المدوئة في تلك الآثار. فإنّ المستفاد منها ‏ على وجه لا يزاحمه الريب ولا يداخله القدح 
والعيب ‏ أنه كان دأب. قدماء أصحابنا المماصرين لهم لملظ إلى وقت المحمّدين الثلاثة في 
مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة دك . والمسارعة 
إلى إثبات ما يسمعونه خوفاً من تطرّق السهو والنسيان. وعرض ذلك عليهم. وقد صنَّمُوا 
تلك الأصول الأربعماثة االنقولة كلها من أجويتهم م ٠‏ وأنهم ما 8 يستحلون رواية ما 
لم يجزموا بصمُّته.. ْ 
بمجانبتهم, 
0 

ولكي نحل هذا الدليل الذي نمتقد أن الإطار الاببستمولوجي للتيار الأخباري. ومو 
الإطار الممرفي للتبارات السلفية وتلنصية” يجب أن ندرك أن السلف والماضي في 


الوعي الديني مقدّس دائماً 7 * 
التطوّر الإنساني كانت في الماضي وأن البشرية تسير نحو الانحدار والتهاوي. فالعلماء 
الماضون مقدّسون؛ وهم في قمّة التسامي. والنقد دائماً ينصب على الواقع العلماثي انحالي, 
والإيمان قديماً عارم أما اليوم فمتلاشي, والفسق محدود ساب اليوم فقد عم الفساد 
وازداد؛ وهكذا تتسع دائرة المقدّس الإنساني في العقل الديني من نطاق رجالات الدين 
الأوائل,. أعمني الأنبياء وأوصياءهم, إلى المحيطين بهم فيفدو الصحابي مشمولاً للقداسة 
التي أحاطت النبي محمد 1876 نفسه. ٠‏ ويغدو أصحاب الأثمة لِْنُكُ مقدّسون على مقربة من 
قداسة أشخاص الأئمة لن. 

هذا الإطار في وعمي التاريخ والرجال. وهذا التعميم لمفهوم المقدّس. قد يدخل في 
العقل الديئي دائرة النظرية كما حصل مع نظرية عدالة الصحابة في الوسط السنّي؛ التي 


1 الاسترآبادي؛ الفوائد المدنية: ١0١5؛ وله أيضاً الحاشية على التهذيب. مخطوط. الورفة رقم:‎ .- ١ 
وراجع هذا الدليل أيضاً عثد الصر المامنيء الوسائل‎ ؛٠١‎ + :١ ؟ - يوسف البحرائي. العدائق الناضرة‎ 
وهداية الأمّة 4: 4/©؛ والكركي, هداية الأبرار: ؟1. >8 - 44؛ والفيض الكاشاني. الوا‎ 61 

144 - 165 والتمازي الشاهرودي الأعلام الهادية:‎ :14 - ١ 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 1 
أخنت تبريراتها من أدلّة الكتاب والسلّة وغيرهما. وقد لا يدخل دائرة النظرية لكنه يبقى 


حاضراً في الوعي دوماً. كنظريّة قداسة العلماء المتقدّمين. قفي الوقت الذي نسخر فيه 
نحن الشيمة مثلاً من نظريّة عدائة الصحابة ومن تقديس القاتل والمقتول» وندعوا إلى 
واقمية في فهم التاريخ والرجال. ونحن على حقّ في ذلك ترانا نمارس الأمر نفسه أحياناً 
في تعاطينا مع رجالات تراثنا غير المعصومين منهم؛ فإذا ما حاول أحدنا نقد شخصية 
عظيم من عظمائنا في دائرة السلوك العام قامت عليه الدنيا ولم تقعد. فهل يجرؤ أحد 
مثلاً أن يقول: إِنَّ ابن طاووس (114ه) قد ارتكب خطأ تاريخيّاً في تعاطفه مع المفول 
وقطيعته مع الدولة المباسية5 وهل يمكن القول: إن هذا الفقيه أو ذاك كان صاحب أفقي 
ضيق في وعي الواقع السبياسي كما توحيه بعض القراءات لشخصية السيد محمّد كاظم 
اليزدي بسكا 
الموقف من التراث والسلف هو الإطار المعرفي الذي يشتمل داخله عادةٌ 
الثيارات السلفية والنصيّة. وهذا ما حصل بالخيبط مع التيار الأخباري. إِنّ اعتبار رجال 
الحديث والرواة المتقدّمين مصفاةٌ سلبمةٌ' من جْمْيح,العيوب هو نتاج هذا الإطار الممرفي. 
وإلاً فلو أعدنا تكوين الإطار بشكل نقدي لربما ظلهرت أمامنا صور مختلفة تعدم هذا 
اليقين وتبدّده؛ وتذره عرضة لمصف “الرياح. 1 
إنّ حشد التأثيرات العاطفية في نكوي هذا الإطار أمرٌ أساسي جداً. 
السلفية عادةٌ ما تقوم فيما تقوم عليه على حشدٍ من هذا النوع؛ يؤدي في تقديري إلى 
حالة استلاب مبرمج. تمنع العقل حنّى عن التجرؤ ‏ وهو مختل بذاته - على ممارسة نقد 
أو مطالعة ظاهرة بحرّية اعالية. 


الإطارات 


من هناء أعتقد بأن وضع الأمين الاسترآبادي ‏ وغيره من رادة الأخباريين ‏ هذا 
الدليل على رأس قائمة الأدلّة لم يكن صدفة. بل انطلق من الخلفية المعرفية ‏ النفسيّة 
التي سيّرت العقل الأخباري؛ وسيلاحظ القارئ أن أغلب الأدلّة الأخبارية قائم في عمقه 
على هذا الإطار المعرفي, أي على اعتبار السلف معياراً غير قابل للنقد في إطارٍ أو آخر. 
والإطار الحالي هنا هو إطار تصحيح الأحاديث؛ واعتبار تجربة السلف في تصفيتها 
وتقويمها تجربة رائعة؛ بحيث لا ينقدح بعد اليوم في ذهن أحدٍ القول بأن تجربة السلف في 
رعاية أمر الحديث كانت فاشلة أو منقوصة. وأنّه كان بالإمكان أن تتخذ سياسة أخرى 
أنجح في ضبط الحديث والتعامل معه. 

من هناء يبدو العقل الأصولي أكثر تحرّراً في قراءة تجربة الماضين. كما سنشاهده 
بوضوح مع الوحيد البهبهاني ومن جاء بعده. 


ليده 


انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


هذاء وقد انتقدت المدرسة الأصولية هذا الدليل وسجّلت عليه ملاحظات عدة نوجز 


أوضاع التقية حالت دون نشر الحديث علناً. فكيف بلغت النصوص حر 


الكنّ الأخباري لا يجد نفسه في حرج من مثل هذه المناقشة كونه لا يدّعي القطع 
نتهجة التواتر خاصّة دائماً. بل يسرّيه إلى القرائن الحافّة بالنص أو الكتاب الحديثي كله 
كالكاقي. ومن ثم لا تكون هذه المناقشة من السيد الخوثي شاملةٌ لكلّ مفاصل النظرية 


إن أقصى ما يستفاد هو تواتر نسبة الكتب إلى أصحابها. لكن ليس كل 
أصحاب الكتب والأصول كانوا ثقاتاً كما هو المعروف!؟!, 
: لو سلّمنا أنّ صاحب الأصل أو كناب الم يكذب ولم يخطى ولم يسهُ. لكن 
هذه الاحتمالات تجري في من نقل الأصل لذ 

والأخباريون انتبهوا إلى مثل هذا النْقلافتحدّئوا ‏ كما تقدّم وسيأتي ‏ عن تواتر 
نسبة هذه الكتب إلى مؤلّفيهاء ومن ثم ظَالِظرَيَحَ أكبذي يريد أن يربطنا بهذه الكتب لسنا 
بحاجة إليه لأنه لمحض التبرك. فلا أتتتيَّلاحتعَال الكذب والخطأ والنسيان و. 

كما أنَّ احتمال سهو الراويقن يَكَضنالألضاظ أ الخصوصيات!؟) وعاه الأخباريون 
منذ الاسترآبادي؛ حيث أجابوا عنه - ليؤكدوا يقينية الدلالة أيضاً ‏ بأنّ بعض المعايير 
يمكنه أن يساعدنا في تبديد هذا الاحتمال مثل تماضد الأخبار. وتطابق السؤال والجواب. 
وتناسب أجزاء الحديث وتناسقها و.. وأمّا احتمال إرادة المتكلّم خلاف الظاهر فينفيه 
الأخباريون بأنّ الحكيم في مقام بيان أفكاره لا يريد خلاف الظاهر. إلا أنّ الأخباريين 
يحصرون الجواب المذكور عن إرادة خلاف الظاهر بالأئمة ا أمّا النص الإلهي أو 
النبوي فيرونه محتملاً الوجو ومشوباً بنظام الناسخ ولانسيداها ع سيأتي بحثه عند 


56-55 1١ الخوثي, ممجم رجال الحديث‎ ١ 
البهبهاني. الرسائل الأصونية: 177 177؛ والشهرستاني. غاية المسؤول: “40؛ والخوثي؛ معجم رجال‎ - " 
259 2١ الحديث‎ 
14 1١ و155. 150؛ ولخوثي؛ معجم رجال اديت‎ 11 1١4 ؟- البهبماني الرسائل الأصولية:‎ 
ممن سجل هذا النقد عليهم الملا علي كني. توضيح اكقال: 07 و04! وانظر حول نقاش الأصوليين‎ - 
للأخباريين في ظنية الدلالات الشيخ جمفر كاشف الفطاء. الحق المبين؛ 7 ١؟؛ ونحوه الميرزا موسي‎ 
.17+ بيزي: أوثق الوسائل:‎ 
الاسترآبادي. الفوائد المدنية: 1/4 - 174؛ والحرّ الماملي. الوسائل 0.: 971؛ والكركي. هداية‎ 
نعم, المحدث البحراني يرفض قطي الدلالات. ويخصّص الدرّة التاسمة عشرة من‎ ٠١1 
٠ بة لرد نظرية الاسترآبادي في ذلك. انظر له: الدرر النجفية ؟:‎ 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظرية السنّة 31 
الحديث عن «مرجمية السنّة فقط» في الفكر الأخباري إن شاء الله تعالى. 

رابعاً: . 8 اف نسخ الكتب والأصول الواصلة إلى المحمّدين الثلاثة قراءةٌ أو سماعاً 
أو مناول ولسهذا ذ روا طرقهم إلى الأصول والمصنّفات المعاصرة لحضور 
المعصومين: 5ن 

خامسا: 0 و الكافي لا يمكن التصديق بصدورها امخالفتها أموراً 
اثابتةٌ يقينيّة. لا يتصوّر صدور مخالفها عن أهل البيت 8 !"). 


 "‏ نظريّة اليقين ودورها في تصحيح النصوص 

الدليل الثانى: نقد كانت هناك أصول لأصحاب الأثمة لي قطعاً. وذلك إلى عصر 
المحمدين الثلاثة, أي محمد بن يعقوب الكليني (114ه) ومحمد بن علي الصدوق 
(141ه) ومحمد بن الحسن الطوسي (١47ه)‏ مؤلفو الكتب الأربمة. وقد برهنًا في مكان 
آخر على أنهم ما كان يجيزون أو يقبلون:تفير اليقين في أمور الدين. كما أنّه كان 
بإمكاتهم عرض الأحاديث على الإمام المشْجنوع أقك/لتصويبها أو تعويمها ا. وهذا معناء أن 
تلك الأصول والروايات قد وصلت اللمدَين الثلاثم بصورة يقينية لا بس فيها. وحيث 
تواترات نسية الكتب الأريمة لؤلقيهازعض ذللد أَنَ ما وصيلنا منها يقيني الصدور عن أهل 
البيت إن 

وهذا الدئيل يؤكّد لنا ما أسلفناء في موضوع الإطار الممرفي الأخباري. ذلك أَنَّ 
بالإمكان إثارة سؤال لم يقفز إلى ذهن الاسترآبادي نظراً لذاك الإطار الإييستمي السالف 
الذكر. من قال: إنهم لم يخطثوا في النقل؟ ومن قال: إنهم لم يلتبس عليهم أمر أحد 
الرواة؟ ومن قال: إن النسخة التي وصلت المحمدين هي عين النسخة التي عرضت على 
الإمام غلثلا؟ ومن قال: إنهم جميماً عرضوا كتبهم على الإمام 6ك وكانت قاطبتهم 
منضبطة إلى هذا الحد؟ إِنَّ مجرّد الاحتمال لا يؤدّي إلى شيء. 


74/11 الخوثي, ممجم رجال الحديث‎ ١ 
بن فاك التكا الحو افبيج: © ونه لجا كدق لقا 2 :التي ةل‎ 
57؛ وحول وجود نصوص متروكة عند الشيعة في مصادر الحديث راجع: عبدالله المامقاني.‎ ١١ الحديث‎ 
لكن الأخباريين يحاولون تقسير ذلك بالتقية؛ كما في هداية الأبرار: ؟5-‎ .18١ :١ اللقال‎ 
5-1 15+ بتوجيهات مختلفة بحسب الروايات كما ضل النمازي الشاهرودي في الأعلام الهادية:‎ 
الاسترآبادي. الفوائد المدنية: 79 597! وله أيضاً الحاشية على التهذيب. مخطوط. الورقة رقم'‎ -* 
والح العملي. هداية الأمّة 4 +01؛ والنماذي‎ :1١١ ١١ 17؛ ومحمد تقي الجلسي لوامع صاحبقراني‎ 
151 154 الشاهرودي. الأعلام الهادية:‎ 


50 ......... نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

الحكمة الإلهيّة والتوظيف لأيديولوجي 

الدليل الثالث: إن مقتضى الحكمة الإلهيّة والشفقة بالشيعة أن لا تضيع الأجيال 
اللاحقة الثي ستأتي عصر الغيبة الكبرى؛ فلهذا مهّدت لهم أصول مؤكّدة يمتمدون عليها 
في ذلك العصر؛ وإلاّ لضاعوا وتاهوا!!) 

وإذا حلّانا هذا الدليل وجدناه: 

أولاً: يستعين بمفاهيم أيديولوجية ممارسة قراءة تاريخية. شبه ما له أبو جمفر 
الطوسي في نظرية الإجماع حينما شادها على أساس قاعدة اللطف!"2. بل لعل تحليل 
البنية المعرفية الكلامية لهذا الدليل تصبّ في إطار قاعدة اللطف الكلامية. لأنَّ المراد 
باللطف هو ما يقرّب لا عن إلجاء كما عرفو ''. وهذا الدليل يبتني على التقريب. وإلآ 
فما معنى الشفقة بالشيعة كي لا ن تضيع أجيالهم؟! 

ولسنا نعارض إدخال المعطيات الأيديولوجية في البحث ٠‏ التاريخي معارضة مطلقة بل 
نقبل بذلك ضمن إطار سبق أن عالجناء في دراسةٍ أخرئلةا أ. لكن توظيف هذا المعطى 
الأيديولوجي هنا يواجه مشاكل!" . ذللنا “أنه َكل من النقطة الثي أجيب عنها في الفكر 
الشيعي بخصوص غيبة الإمام المهلدي ناحيب قيل هناك: إِنَّ السبب هو عصيان 
الناس, فلماذا لا يعاد تطبيق تلك بالمقولة مَنَاة على تقدير أن نسلّم أنّ على الله تعالى 
التدخّل لحفظ المسيرة في حالات مَن هد الْمَبَيلَ وَمذا معناء انتقاء ف 
الأيديولوجي. إذ كيف يمكن تفسير ضلال أغلبية البشرية وفق المنطق الديني المدرسي 
وإفشال مخططات الأنبياء جميماً إفشالاً نسبيّاً ولا يمكن تفسير ضياع النصوص نتيجة 
اظلم الظالمين وانحراف المنحرفين؟! 


؛ - الوثائق التاريخيّة أو نصوص كبار رجال الحديث المتقتمين 
الدليل الرابع: وهو من أهم الأدلّة الأخبارية؛ مقدّمات الكتب الأربعة؛ حيث فهم 


1 الاسترآبادي, الفوائد المدنيّة: 129 977؛ وله أيضاً الحاشية على التهذيب. مخطوط. الورقة:‎ ١ 
١ و4! والحر الماملي. الوسائل -؟: 707 وهداية الأ 4 4/4 - 880! ويوسف البحرائي. الحدائق‎ 
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4- مجموعة من الباحثين. مشروع إعادة كتابة التاريخ الإسلامي مقاربات تقدية؛ دراسة للكاتب تحت 
عنوان (اتأملات منهجية في قراءة التاريخ الإسلامي»: +5 54. 

9 - داجعذ الميوزا موسى التبريزي. أوثق الوسائل: ١؟1:‏ والشهرستاني (درس الأردكاني). غاية المسؤولة 
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الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 5 1 

منها آنا تريد تصحيح زوايات هذه الكتب. ونظراً لأهميّة هذا الدليل ‏ كما ستلاحظ - 
نبسط بعض الشيء القول فيه. 

قال الكليني (14؟م) في مقدّمة الكافي: «وذكرت [يخاطب من وصقه سابقاً نأ بالأخ] 
أنّ أموراً قد أشكلت عليك؛ لا تمرف حقائقها. لاختلاف الرواية فهها؛ وأنّك تملم أن 
اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابهاء وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره 
وتفاوضه ممّن تثق بعلمه فيها. وقلت: إِنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع [فيه] 
من جميع فنون علم الدين؛ ما يكتفي به المتعلّم. ويرجع إليه المسترشد, ويأخذ منه من 
يريد علم الدين والممل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين ذه . والسئن القائمة التي 
عليها الممل؛ وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنّة نبيّه ل؛ وقلت: لو كان ذلك رجوت 
أن يكون ذلك سبباً يتدارك الله[تعالى] بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملّتناء ويقبل بهم 
إلى مراشدهم. 

فاعلم يا أخي أرشدك الله. أنه لإيتإجداً التمييز بشيء مما اختلفت الرواية 
فيه عن الملماء اك برأيه. إلا على ماأطلقه: المَاِلم بقوله عَللا: «اعرضوها على كتاب 
الله. فما وافى كتاب الله عز وجل فَحتوة>وية تالف كتاب الله فردّوه». وقوله ظلثلا 
«دعوا ما وافق القوم نّ الرشد كي خلاكهية»..وفوله :ا : «خذوا بالمجمع عليه. فإن 
المجمع عليه لا ريب فيه». ونحن لا نمرف من جميع ذلك إلا أقلّه, ولا نجد شيئاً أحوط, 
ولا أوسع من ردّ علم ذلك كنّه إلى العالم ع. وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله ظلقلا: 
«بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم». 

وقد يسّر الله وله الحمد ‏ تأليف ما سألت. وأرجو أن يكون بحيث توحّيت. فمهما 
كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة, إذ كانت واجبة لإخواتنا وأهل 
مّتناء مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه. وعمل بما فيه في دهرنا 
هذا..» 

وقال الشيخ الطوسي (470ه) في مقدّمة التهذيب: «وأذكر مسألةٌ مسألة فأستدلٌ 
عليها إمّا من ظاهر القرآن. أو من صريحه؛ أو فحواء أو دليله أو معناه؛ وما من السنّة 
المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدلٌ على 
صمّتهاء وإمّا من إجماع المسلمين ‏ إن كان فيها - أو إجماع الفرقة المحقّة ثم أذكر بعد 
ذلك ما ورد من أحاديث أصحاينا المشهورة في ذلك .»["). 


4-2451 محمد بن ينقوب الكليني. العاي‎ - ١ 
.* 1١ محمد بن الحسن الطوسي. تهذيب الأحكام‎ -7 


ماك جه انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 
وقال في مقدّمة الاستبصار: «.. وسألوني تجريد ذلك وصرف العناية إلى جممه 
وتلخيصه. وأن ابتدي كلّ باب بإيراد ما أعتمده من الفتوى والأحاديث فيه. ثم أعقب بما 
يخالفها من الأخبار وأبيّن وجه الجمع بينها على وجه لا أسقط ميات كن اللي 
فيه وأجري في ذلك على عادتي في كتابي الكبير المذكور [تهذيب الأحكام]..»37, 

وقال الشيخ الصدوق (141ه) في مقدّمة «كتاب من لا يحضره ١‏ 
«..صدّفت له هذا الكتاب بحذف الأسائيد. لئلا تكشر طرقه؛ وإن كشرت فوائده. ولم 
أقصد فيه قصد | في إيراد جميع ما رووه. بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم 
بصحته. أعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربّي ‏ تقدّس ذكره وتمالت قدرته - وجميع 
ها فيه مستخرج من كتب مشهورة؛ عليها المعول وإليها المرجع..»17). 

هذه النصوص كانت معتمداً اللمدرسة الأخبارية؛ وذلك لأمور نجمعها من متفرّقات 
كنماتيم0؟: 

الأول: إن الكليني الثقة الجليل صرف ما يقرب من عشرين عاماً ‏ كما يقول 
النجاشي!؟) - في تأليف هذا الكتاب ويذل فُتبَارَي جهده في التفتيش والتحقيق والتنقيب 
دون أن يققصّر بل كان ثقةٌ عند الإنَاميْكة7 وف ُلقَى الشيمة كتابه بالقبول وتدارسوه 
وامتدحوه دون خلاف بينههم © 

الثاني: توي الكليني - كما يِنْصَي التيتاش يعدم ا . العام الذي سمّي بعام 
تنائر النجوم. ولم يعرف بالضبط تاريخ ولادته؛ لكنّه من المؤكّد أنه عاصر فترة الفيبة 
الصغرى, لأنَ نهايتها كانت عام وفاته. كما أنه من الممكن أن بكون قد عاصر شطراً من 
إمامة الحسن المسكري 2#6, وهذا معناه أنه آلف الكافي في فترة كان السفراء الأربعة 
أحياء فيها. وكان بإمكانه أن يعرض الكتاب عليهم. حيث أراده مرجماً يرجع إليه وملاذاً 
يسترشد المسترشد به. فكان من المنطقي أن يفكّر في عرض الكتاب على الإمام 
المهدي طلا عبر سغرائه؛ سيّما وأنّ الكليني قد مرف بالسلسلي البغدادي, نسبةٌ إلى 
درب السلسلة في بغداد. حيث يقال؛ إِنّه نزل بغداد عام 717؟ه, أي قبل وفاته بعامين. 


.. 4 
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.5 19 محمد بن الحسن الطوسي. الاستبصار فيما اخلف من الأخبار‎ - ١ 
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الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة نعطت 1 
أو قبل عام: ٠؟ه.‏ فكان من المنطقي جد لقاؤه بالسفراء. وعرض الكتاب؛ وهذا معناه 
أنّهِ إِمّا عرض الكتاب وصمّح من قبل الإمام لا أو أمضي. وإما لم يعرضه لوضوح 
قطمه الجازم ويقينه الراسغ بصدور هذه النصوص. بحيث اعتبر عدم وجود حاجة 
رم ل 06 غإلا. مما يسني انجلاء أمر أحاديث الكافي انجلاء تامأ كوضوح أمر 
النصّ القرآني' 

والذي لاحظته أنَّ أوّل من أثار هذه الفكرة بصورتها الأوّلية بخصوص أمر الكليني 
والعرض على الإمام غلا هو السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (114ه). في 
كتابه «كشف المحجّة لثمرة لليية» . ثم استفاد منها الأخباريون فيما يمد ّ 
العاملي والمحدّث النوري وغيرهما!'. رغم إصرار النوري على عدم صحّة الحديث الشائع 
والذي يقول: «الكافي كاف لشيمتنا»!؟ 

وقد سرت هذه المقولة التي أسّسها ابن طاووس في الوعي الأصولي نفسه؛ وإن لم 
يوظفها الأصوليون في مجال التوظيف الأخبازي عينه؛ فقد ذهب أمثال السيد مصطفى 
الخمييني (1514م) إلى أنّ عدم ردع اللمظوَم طمن الكافي ممناه وجود الصحيح فيه. 
ولو لم يكن صحيحاً بأكمله!”). إنه توظلف مخَللفالفكرة واحدة. ولملّ مثل هذا التوظيف 
هوالذي جمل مثل السيد مصتطفتن فيائلاً بحجيّة ما في الكتب الأربمة وإن لم يقل 
بيقينيتهاء متمسكاً بالضرورة الني تعوَق ألإجََاعْ مسرا عدم وجود حاجة لبحث مسألة 
الخبر الواحد بعد هذا الموقف من الكتب الأريمة, إلا مجارادًٌ للعلماء في مباحثهم حول 

موضوع الخبر كما أسلقتاء اه سابج]!, 

وهكذا حاول بعض الباحثين المعاصرين إيجاد تلفيق يحقّق الهدف الأخباري مع 
تخفيف في الصورة؛ بذهابه للقول بأنّ بعض الكاقي عرض على الإمام الهدي ف فين 
عرض البعض الآخر على سرائه» وهكذا صمح الكتاب سيو 

الثالث: إن الكليني يصرّح في هذه المقدّمة بأن المسترشد يريد أن يرجع إلى هذا 


١‏ - راجع حول الترديد بين احتمال المرض واحتمال القطع: السيّد علي أبوالحسن؛ الانتصار لصحّة 
العاف 2 36 

ابن طاووس, كشف المحجّة لثمرة المهجة: :77 

134 1319 الحر الماملي, الوسائل -5: 703 507 والمحدث التوري؛ خاتمة مستدرك الوسائل ؟:‎ ٠ 
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فا ساد ا نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الكتاب ليأخذ منه علم الدين والممل به بالآثار الصحيحة. وممش الصحّة في كلمات 
المتقدمين ‏ على ما تقدّم سابقاً - الثبوت والصدق الواقمي. وهذا معناه أنّ الكلينيَ كان 
جازماً - بعد أن قال بأن الله يسّر تأليف ما سألت ‏ بصدور نصوص كتابه عنهم انه , 
مما يمني لزوم صحتهاء فإذا لم يكن الكليني مرجماً لنا في تصحيح الأحاديث. فكيف كان 
هو وأمثاله مرجعاً لنا في توثيق الرواة وتضميفهم؟! إذ التفريق بين المقامين مشكل من 
الناحية المنهجيّة, ومعه يلزم بطلان كتب الشيمة كامّة!! 

الرابع: إنّ الكليني الراي والصدوق والطوسي لم يضموا في كتبهم. أيّ معيار لتمييز 
الصحيع من الروايات عن غير الصحيح. فلم نجد ‏ بعد أن فتشنا الكتب كلّها - شيئاً من 
هذا القبيل؛ وعليه؛ كيف يمكن للكليني مثلاً أن يجمل كتابه مرشداً ومرجماً في مختلف 
أمور الدين دون مميار يرفع الحيرة عن ذلك السائل إلا إذا كانت جميع رواياته صحيحة 
قطميّة؟!! إذ يكون ناقضاً لهدفه ومعدماً للفائدة من وراء كتابه بالنسبة لاسائل فضلاً عن 
غيره. بل هذه هي سنّة من يكتب كتاياً لنييد!). 

هذه هي عصارة الرؤية الأخبارئة للكيْبيوالكافي ومقدّمته وبقية الكتب الحديثية 
المعروفة!؟) ٠‏ يختمها أحد رجالات الأخيارية بالقؤل: «ومن لم يفهم هذا منه. ظعدم 
اطلاعه على طريقة القدماء»!؟ 

لكن هذه الرؤية تواجه - ف فنا عدر الأصولية - مشاكل: 

أولا: إِنّ الجميع يحترمون جهود الكليني والصدوق والطوسي. لا يرتاب في ذلك 
منهم مرتاب. لكنّ مجرد صرفهم عمرهم في نقد الأحاديث لا يمني صواب ما 
توصلوا إليه. فكم أضنى علماء من جميع الملل والمذاهب صادقين مخلصين أعمارّهم. دون 
أن يبلغوا الصواب في نتائجهم كاقة. وهذا الدليل إِنّما يعطي المنصف ‏ بحساب الاحتمال - 
صدق بعض روايات الكافي والتهذيب و... وهو أمر لا ينكره أحد على ما يبدو. 

إذن. فيجب أن نفرّق بين مقام المدح والثناء مما ينتمي إلى الماينبفيات في دائرة 
العقل العملي. وبين مقام التصويب والتخطثة مما بنتمي إلى دائرة المقل النظري, إذ لا 
نقاش في الأول. إنّما النقاش في الثاني. 


3113-0 158. 178,198 وله أيضاً الحاشية على التهذيب. 
: هداية الأمّة : 4038 


- الامسترآبادي الفوائد المدن 
مخطوط. الورقة رقم: ١4‏ و؟١٠؛‏ والحر العاملي. الوسائل 290 155: وله 
والكركي. هدلية الأبرار: 16 64 61 1لا, 18. 44. 40. 
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الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 
إن مقولة عرض الكافي على الإمام المهدي 6 تواجه تساؤلاء 
هذه الفكرة صحيحةٌ للزم أن ينص الكليني عليها في مقدّمة كتابه. إذ إيراد هذا النص 
من شأنه أن يرفع قيمة الكتاب إلى منتهى السموّ والرفمة؛ كما هو واضح. فلماذا لم يذكر 
الكليني ذلك فيه. ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيدة! 

وإذا فرضنا أن ضرورات الزمان والتقيّة على شخص الإمام عا وسفرائه كانت 
هي السبب وراء عدم ذكر ذلك في المقدّمة أو مطاوي الكتاب. فلا أقلّ من أنَّ أمراً كهذا 
كان ينبغي شيوعه في أوساط الشيعة. ٠‏ نظراً لمرجميّة الكافي وأ فكيف لم يحدّث بذلك 
أحد حش القرن السابع الهجري حين جاء ابن طاووس وخمّن ذلك بصورة نظرية بحتة. 
دون أن ينسب هو نفسه مثل ذلك إلى السماع والتناقل. مما يمني أنه مارس اجتهاداً في 
مقولته هذه. 

وثمّة استفهام آخر هناء وهو أنَّ الكليشي ‏ على ما يقول بعض الباحثين!!) ‏ لم يرو 
في الكافي ‏ بلا واسطة ‏ عن أيّ من السفراي الأويمة, مما يمني أنّه لم يكن على اتصال 
بهم. أو أنْهم لم يكونوا على صلة بأمر لخدي حَيكبلا نجد لهم في الكتب الأريعة إلآّ ما 
يقرب من عشرة روايات فقطء بل إن ألروابة البتي يُتحدّث عن إرسال الحسين بن دوج 
النويختي؛ ٠‏ أحد سغراء الإمام غللا,-كتاب التأديب إلى قم. لينظر فيه رجال حديثها 
ويصحّحوه. ثم عود الكتاب إليه مصحعا إلا 9 مجتالة واحرة!'. شاهد ملفت ودالٌ على 
أنّ علاقة السغراء بالإمام ليلا لم تكن تمس هذا الشأن. 

ولملّ هذا الواقع قد يعزّز مقولة التقيّة التي أحاطت عملهم. رغم أثنا لا نفهم 
مَدَيَاتَ هذه التقية ما دامت علاقتهم هذه إِنّما هي مع رجال الشيعة الذين يعرفونهم سلفاً 
حسب الفرض! وما دام الارتباط في أمر السياسة والتنظيم بماثل الارتباط في الأمور 
الأخرى من حيث طبيعة المتطلّبات. 

وأمًا مقولة «الكاني كاف لشيمشا» فلمل أول من أتى على ذكرها هو الشيخ خليل 
بن غازي القزويشي (44١٠ه)‏ في القرن الحادي عشر الهجري' ''. ولم تمرف في أوساط 
الشيعة قبل ذلك. 


١‏ - السيد ثامر هاشم العميدي. مع الكليني وكتابه الكافي. مجئة علوم الحديث. العدد الأول 114اه 
00 

- محمد بن الحسن الطوسي. كتاب القيية: :59 
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*: +57 وراجع: مع الكليشي وكتابه الكافي. مقالة لثامر هاشم حبيب المميدي. مجلّة علوم الحدي 
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1 ا . نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 

ثالكاً إذا التزمنا بأنّ الكليي والصدوق و.. كانو قاطمين ‏ ولو قطماً عادياً - بصحّة 
روايات كتبهم؛ ودلت مقدمتهم على ذلك فهذا لا ينفعنا شيثاً. وهذه نقطة مهمّة جدًا في 
درس تجربة الماضين وتقويمها في العقل الأصولي. ذلك أنْ الأكثر يمتقدون بأن أن مصطلح 
الصحيح عند القدماء يمني الثبوت وما حصل علم ‏ ولو عادي ‏ به. وهذا معناه أن 
عناصر تكون العلم متمدّدة لا تتنحصر بالسند أو وثاقة رجاله. ن الكليد: 
والصدوق والطوسي وغيرهم بصحَة رواياتهم وثبوتها. فلا يمني ذلك أ: 
بقين. فلمل المناصر التي أورثتهم اليقين لو بانت نا اليوم في ظلّ تطوّرات المقل النقدي 
الأصولي والرجالي والحديثي لما أورثتنا ذاك اليقين. وهذا معناه أن شهادتهم بثبوت 
رواياتهم شهادة اجتهادية' ' حيث ثم يسمعوا من الإمام مباشرةٌ حتى يكون نقلهم شهادةٌ 
خسيّة يلزمنا الأخذ بها لأجل لزوم الأخذ بخبر الثقة سثلاً. كما أثنا لا ندري ما هو 


بالضبط منهجهم في مفردات تصحيح الروايات. ومجرّد م دحهم بالدقة والعمق وما شابه 
ذلك لا يحدّد هذا المنهج ولا يحسم النزائنيه. خصوهأ إذا أثرنا الفكرة التي نتبئاما 
من أن أكثر كتب التراجم تسهب في الدج سكم الأو ف المظيمة في ثقافة كانت رائجة 
سابقاً رواجاً عظيماً حتى عد خملون:ي صر واحد بأن كل واحد منهم وحيد دهره 
وفريد عصره. وهذه الثقافة التتجيليئة المفممة بألفا؛؛ المدح والثناء والتعمظيم والتهويل 
تجملنا لا نقف كثيراً عند مفرداتها. بل قف عَنَدَ الجم العام لها فقط أو عند نصوص 
الوقائع فيهاء أو بعض النصوص ذات الخصوصيّة. 

ومكذا أراد التيار الأصولي والرجالي جمل نصوص "قدماء اجتهاداً لا شهادة يجب 
العمل بهاء انطلاقاً من النصوص الدينية التي ألزمت بالممل :شهادة المدل!؟/. 

وقد انتبه التيار الأخباري ‏ كما لاحظنا ‏ إلى مثل هذه الإشكاليّة. فحاول الانقلاب 
عليها أو الانتضاف بأنَّ يتقين المتقدمين كان على نحو البديهة لا النظر تارةًا'' وهو أمرٌ 
غريب حقاً؛ أو بتسجيل ملاحظة نرى متابمتها ضروريةٌ هنا وهي: 

إنّ هذه الإشكاليّة يفترض أن تنسحب على علم الرجال. فما هو المبرّر للأخذ 
بشهاداتهم هناك زيد أو الفدح في عمرو أو حتّى تسجيل الوقائع حول الرواة. أما 


الرسائل الأصولية: 
وجعفر كاشف الفطاء. الحق المبين! 77 و5 وله أيضاً كشف الفطاء :١‏ 514 و50 
والشهرستاني. غاية المسؤول: 407 وعبدالله المامقاني. تنقيح المقال :١‏ 018: وأيا الحسن المشكيني. 
وجيزة في علم الرجال: ؟7؛ والطباطبائي. مفاتيح الأصول: 554 

محمد أمين الاسترآبادي. الحاشية على تهذيب الأحكام؛ مخطوط. الورقة رقم؛ 


3١‏ وكلكء 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 5 1 
هنا فتفدو شهادتهم بصحَّة كتبهم عديمة الجدوى؟! فإذا قبلنا شهادتهم في باب الرجال 
كان من اللازم قبولها هناء أما لو رفضناها هناك كان معش ذلك ضياع التراث الشيمي 
إلى غير وجمة!!!0؟ 

وقد حاولت المدرسة الأصوليّة التخلّص من هذا الردّ بمحاولات تعيد الاعتبار للجرح 
والتمديل الرجاليين من نوع محاولة السيّد الخوثي اعتبار المواقف الرجالية حسيّةٌ لكثرة 
الكتب الرجالية في ذلك العصرء أو محاولة جمل الحكم الرجالي مينياً على الوضوح فيها 

يبن الحكم على الرواية على الاجتهاد؛ في صورة مقاربة أو متماهية مع رؤية الخوثي 
أو إدخال الفمل الرجالي في سياق مرجميّة أهل الخبرة أو محاولة البيض ‏ كالملامة 
المامقاني - اعتبار القول الرجالي من حيث إفادته الاطمئنان أو الظنّ الاجتهادي أو غير 
ذلك من المحاولات العديدة 

ولسنا نريد الآن الدخول في جدل حول هذه المناهج المفترضة:؛ وإنما نقتصر على 
ملاحظة وهي أن الإشكالية التي أثارها الأخباريون صحيحة من وجهة نظرنا. لكنّها في 
الوقت نقسه لا تنتج ما قالوه. فنحن نقبل بنط الإشكال على علم الرجال؛ ونرفض دعوى 
الحسيّة التي طرحها أمثال الخوثي» لشواه د لايد /ليش مجالها هناء لا أقلّ من ظاهرة 
التمارض المعتدّة في المصادر الرجالية. لَكَنَبَصنظْ الإشكال على علم الرجال لا يعني 
التهويل بضياع الموروث, بل نراه تهويلاً به ِنتهؤي لبأ :القول بعدم حجية خبر الواحد 
فيه ضياع للسنّة, ومن ثم يجب التفكير بطريقة أخرى, فإن ضياع التراث ليس خطأ حينما 
لا توصلنا إليه الموازين المنطقية. فلا يجدر استخدام معابير نفسية لإشادة بنى فكرية. 
كما يحصل أحياناً في الوسط العلمي الديني. 0 

وهذا معناء إل الطلي هون تجن فرق ن التي تفيد العلم ‏ ولو المادي ‏ 
ائج؛ سواء كانت نتائج رجالية أم حديثية. 

ومن هناء يمكننا ‏ بعد ذلك الجواب بسهولة عمًا أفاده بمض علماء الأخبارية من 
وجه قطعيّة الكتب الأربعة ويطلان التقسيم الجديد للحديث. وهو أن لازمه أن تكون أكشر 
مرويّاتنا غير صالح للاعتماد عليه. وهو ما تقضي العادة ببطلانهأ. إن هذا الدليل إنما 
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نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
ده إلى ذلك الإطار المعرفي الذي ركزنا عليه 
المستدل: وما المانع من ذلك؟ لربما وجدته يعيد 

تكرار الدليل الأوّل أو ما يتواشج ممه معرفياً. وسبأتي مزيد كلام حول ذلك. 

رابعا: إن قدماء فقهاء الشيعة ‏ كما يقول الوحيد البهبهاني (0١١1١ه)‏ وغيره ‏ ما 
كان يرضى الواحد منهم بتمام روايات الآخر. حتّى لو كان أستاذه أو شيخه؛ بل ما كانوا 
يعتمدون إلا على أحاديثهم الخاصّة, ويكثرون الطمن في أحاديث فيرهم. فإذا كان هذا مو 
حال القدماء فما الذي يجدر أن تكون عليه حال ريد ذو بل إِنْ تأليف الطوسي 
والصدوق كتب الأخبار شاهد على عدم اعتدادهم النهائي بكتاب العاق(؟, بل لقد وصف 
الملوسي بعض رواياته بالضمف تارةٌ والشذوذ أخرى' 

وبهذا يحمل البهبهاني على هذه المدرسة في شدة أخذها بالروايات بالقول: 
يعتقدون بعصمة الراوي حتّى لو كانت روايته تدلّ على عدم عصمة الممصوم!!”؛ وبهذه 
الملاحظة يدخل البهبهاني في السياق اليشلاني لفهم التراث وإسقاط القداسة المطلقة 
والعصمة العاصمة عنه. فيفدو الرؤأة فَابْكِيتَ_للخطأ والالتباس. بل والكذب والدس 
والافتراء. 

لكن الكركيّ يحاول التخِلّصٍ مِنّمسألة نقد القدماء لروايات بعضهم البعض 
بالقوو إن التضعيف نسبي, أيهم يرون وُبَْوَدروأية معارضة أصمّ لهذا يضّفون 
الأور لها 1 وهو افتراض, إذا صم أحياناً فلا دليل على صحته في كثيرٍ من الأحيان. 

خامسا: إن جل أخبار الكتب الأربعة ‏ كما يقول الوحيد ‏ لا يسلم من اختلال 
سندي أو متني أو غيرهما. فكيف يكون هناك يقين بتمام روايات هذه الكتب!!)؟! وهذه 
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17 والكاظمي نفسه في التكملة :١‏ 78 77 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة 000 
الملاحظة التي يسجّلها الوحيد مهمة, سيما وأن المحدّث البحراني نقسه يصرّح بحقيقة 
خطيرة في هذا المجال ‏ عن طريق امرض في أحد أبحاثه الفقهيّة ‏ فهو يقول: «الظاهر 
أنّ هذه الزيادة [في إحدى الروايات] سقطت من قلم الشيخ [الطوسي] كما لا يخفى على 
من له أنس بطريقته. سيما في التهذيب؛ وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف 
والزيادة والنقصان في الأسانيد والمدون, بحيث قلما يخلو حديث من ذلك في متنه أو 


سئده؛ كما هو ظاهر للممارس») 

وليس المحدّث البحراني وحده من الأخباريين الذين أقرّوا بذلك. بل إن نممة اللّه 
الجزائري (11١١ه)‏ يقر بهذا الواقع لا عن طريق المرض بل عند بحثه في نفس هذه 
المسألة. ويرى ذلك مَضمَفاً لوجهة نظر الأخباريين في الموضوع؛ قال: «من تتبّع نُسغ 
التهذيب مثلاً برى أنَّ الحديث الواحد يختلف فيه ألفاظه على اختلاف التُسخ يما 
به العنى, وكذلك بقيّة الأصول»/"). ذاكراً نماذج عدّة على كلامه. من أهمها اختلاف 
ألفاظ الصحيقة السجّادية, واختلاف قراءاية:للقرآن. مع أنَّ أهميتهما لا تخفى على 


زكي 


اوت 


وهذه الحقيقة التي يعبر عنها البصراني يكلمة «قلّما» يحسمها أحد الأعلام 
الرجاليين المعاصرين وهو آية الله الشيدموسى الرنجانِي فيما نقله عنه محمد رضا 
رضوان طلب. حيث يؤكّد على أن كل سسطر ف الكآقي فيه هذا الارتباك. بالتمويض المخل 

01 

لمعت 

هذه المعطيات الميدانية؛ وحقائق عالم النُسخ والمخطوطات تجمل الجزم بصدور هذه 
النصوص جميمها بشكل سالم وسليم ضميفاً. 

ويعرّز الأصوليون موقفهم النقدي باختلاف الكتب الأربمة في بعضٍ الروايات متنا 
وسنداً. بل اختلاف حتّى الكتاب الواحد نفسه عندما يذكر روايةٌ واحدةٌ مكررة. وأكثر هذه 
الكتب اختلافاً هو كتاب التهذيب ارسي ٠‏ فكيف يمكن ‏ مع ذلك التصديق بهذه 
الزوليات جميمها على نحو اليقيدة !61 


١‏ - بوسف البحراني. الحدائق الناضرة 5: 508؛ نمم. يرى الباحث أبو الفضل البرقمي أن كلام صاحب 
الحدائق هنا صحيح لكنه يشتمل على بعض المبالفة. فراجع له: عرض أخبار أصول بر قرآن وعقول: 
محم 

38 نعمة الله الجزائري: منيع الحياة:‎ - ٠ 

؟- المصقر ثقميهة 6-56 


6د جمد ريا رشوان لتر حبوارونسة ملل رجاه 
6 انتوفي عضت رجال العذيت 27051 


ااا اس مسن ..--. نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
- للانتصار لخصوص يقينية الصدور ‏ بمسألة 
تواتر القرآن الكريم؛ حيث ذكروا هناك أنَّ نوا يراد منه تواتر جسم الآية؛ بفض النظر 
عن نقاطها وتشكيلها وما شابه ذلك7')؛ إذ ريما تخمّف هذه الإجابة من حجم الصورة 
التي يقدّمها الأصولي. إذا كانت تنفع في النص القرآني نقسه. 

سادساً: لو كان مثل الطوسي جازماً بأمر رواباته ما اختلفت فتاواه هو نفسه أخذاً 
بهذه الرواية تارةٌ: وبتلك أخرى, فهذا معناه أنّه يريد بالصحّة الرجحان لا اليقين والثبوت 
الواقمي!'. ومن هنا لا معش لليقين في الروايات جميعها بعد اختلاقها هي نفسهاء سينا 
وأثنا نعلم أن مصنّفي الكتب الأربمة كان هدفهم جمع ما أحسنوا الظن به؛ خوفاً من 
اندراس الحديث. موكلين أمر التحقيق فيه إلى النقّاد والباحنينا". 

وهذا الكلام الذي يذكره السيد نور الدين الماملي (14١٠ه)‏ في نقده على الفوائد 
المدنية. لا يبدو بهذه الصيفة ‏ موققاً. فإن تفيّر الآراء ‏ إذا لم يكن لتغيّر فهم معش 
الحديث مما لا يضر باليقين بصدوره, كماو الحال مع النص القرآني - فقد يقع من 
باب الترجيح. وهذا ممناه اليقين بصبذون روايتين بهن غاية ما في الأمر. أنّ واحدةٌ 
منهما ربما جاءت على نحو التقية فأخذ بها-الطوسي غير ملتفت, ثم انتبه إلى ضرورة 
ترجيح الأخرى. وهذا ترجيح لانيقيع يتلجباظ السند. .بل بلحاظ ما يسمّى في علم أصول 
الفقه: جهة صدور النص وأنه على تحو الدب أو ما شابه؛ نعم ربما كانت بعض المصاديق 
لا تتحمّل هذا التبرير, لكنه كان من المفترض بيانها. وأمّا سوق الكلام مساقاً عاماً فلا 
يمطي للأخباري نتيجة. 

وأمّا الحديث عن أنَّ أصحاب الكتب الأربمة كان همّهم جمع الحديث خوفاً من 
اندراسه؛ فهذا الكلام نقبله في الإطار العام للمحدّثين والمصنّفين ذلك المصر. بل ونعرّزه 
بأن الصدوق نفسه في مقدّمة الفقيه ‏ كما مرّ ‏ ينص على أنّه لا يقصد في كتابه هذا 
قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه. وهذا معناء أنَّ الحالة المتمارفة في ذلك المصر 
كانت جمع كل ما وصل للمحدث وتدوينه في كتاب له كما يذكر اليد محسن الأعرحي!؟!, 
وهذا ما تؤكّده نصوص السيّد المرتضى المتقدّمة سابقاً عند حديثه عن المشتفلين بالحديث 


101 155 أبو القاسم الخوثي. البيان في تفسير القركن:‎ ١ 

؟ - انور الدين الموسوي العاملي. الشواهد :١‏ 
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4- محسن الأعرجي. وسائل الشيمة في أحكام الشريمة: 4: وله أيضاً. شرح مقدّمة الحدائق. الورقة 
ارقم: ؟؛ ويذكر الأعرجي استفهاماً: لماذا لم يستثن الصدوق من هذا التعميم الذي ذكره كتاب 
الكاقي؟! 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة يننا 
000 0 ومثلها نصوص الشيخ المفيد!؟. 

لكنّ تطبيق هذه الظاهرة على أصحاب الكتب الأربعة وبعمض المصنَّفين الآخرين لا 
يمكن أن يمرّره الأخباري بهذه البساطة. لأنَّ المفروض أنه قد قدّم لنا نصوصاً صريحة في 
مقدّمات هذه الكتب. سيما منها نص الصدوق في الفقيه؛ فكيف يمكن الردٌ عليه 
مثل هذه الظاهرة العامّة. دون ملاحقة خصوصيات مصدّمي الكتب الأربمة؟! سيما وأَنّْ 
الكتب الأربمة كانت ذات طابع موسوعي ومرجمي. فاحتمال خروجها عن مسار الوضع 
العام. واتخاذها ظرفاً استثنائياً أمر وارد جدأ ومحتملّ بقوة أيضا حتى لو لم نقبل به في 
نهاية المطاف. 

انعم ظاهرة اختلاف الحديث بهذه الكثاقة يبعد جداً معها التصديق بالصدور. 
وهذا أمر ينبني عندنا على عملية نقديّة للتوفيقات التي سردها الملماء في شأن الأحاديث. 
سيما تجربة الاستبصار للطوسي. التي اشتملت على توفيقات غير واضحة في متانتها 
ومنطقيتها. 

لقد حاول الأخباريون أن يصوروا كل'هَرْةٍ؟جِتلاف العظيم في أمر الرواية نتاجاً 
لفعل عمدي من جانب الأئمة لك ليقع انقسام في الواقع الشيمي. والسبب ليس هو 
ممارسة الإمام للتقية عندما يصدزنضاً. يل مبميه من وراء إيجاد هذا الافتراق في الحياة 
الشيعية أن يزهد الحكّام في أمرٍ الشيعة هَيدروهُم وشأتهم وهذه النظرية لاحت في كلمات 
الأمين الاسترآبادي. الكنّها خضعت لتنظير مركّز مع المحدّث البحراني في مقدّمات 
الحداثق/', إلا أن اعتقادنا هو أنَّ هذه الصورة ليست صحيحة بكامل مفرداتها؛ ولا نطيل 
في سرد مناقشة هذه النظرية الهامّة فملاً. والشي نمتبرها ‏ وفاقاً للأعرجي الكاظمي!؟! _ 
محاولة من الأخباريين لتبرير الأخذ بالتصوص جميعاً. 

سابعاً: إنّ الصدوق يذكر أنه اعتمد على الكتب المشهورة, وقد أدَى ذلك إلى تصور 
أنّه قد أخذ أحاديثه من مصادر ممروفة النسبة لأصحابها مما ينفي الحاجة إلى البحث 
حول الأسانيد ونقدها. لكن السيد حسن الصدر رّصّد - في محاولة حركة روايات 
الصدوق في «الفقيه»؛ فلاحظ أنه أكثّرَ الرواية عن ثلاثة وعشرين شخصاً. فيما روى 
ممدّل ثلاثين حديثاً عن ثلاثة أشخاص. ومن واحد وعشرين حديثاً إلى خمسة وعشرين 


111.77 75 21 السيّد المرتضى. رسائل الشريف المرقضى‎ ١ 
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- معسن الأعرجي الكاظبي. شرح مقدّمة الصدائق الورقة رقم: 4. 


00 2 ...... انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشبعي 
روى الصدوق عن عشرة أشخاص. ومن سبعة عشرة إلى عشرين حديثاً روى عن عشرة 
أشخاص. وكان عدد الذين روى عنهم خمسة عشر حديثاً أوستة عشر حديثاً ستة 
أشخاص. أما من روى عنهم ثلاثة عشر أو أربمة عشر حديثاً فكانوا تسمة أشخاص. 
وهكذا يبلغ السيد الصدر ثلاثة روايات أو أربع فيذكر أسماء ستين شخصاً. وأما من روى 
عنه الصدوق خبراً أو خبرين فيبلغ عددهم ثلاثة وثلاثين شخصاً. وأما أصحاب الخبر 
الواحد فمددهم حوالي 144 راوياً. ثم يقول الصدر؛ «وإذا وقفت على هذا الاستقصاء 
الذي يسّره الله جل جلاله بفضله وكرمه. يظهر لك أنّ الصدوق ل لم يف بما وعده في 
أوّل كتابه. من أنّه مستخرج من كتب مشهورة: عليها المموّل وإليها المرجع. لأنه روى من 
جماعات غير مشهودين. ولا كتبهم مشهورة؛ وقد رأيت التقي المجلسي قد تفطّن 
الذلك..» 
ثامناً: ! أليف كتاب للهداية لا يمني القطع بتمام ما فيه. فها هم علماؤنا على مرّ 
التاريخ يؤلّفون الكتب رغم قولهم بأنَّ فيها.أخبار آحاد ظنية. فأيّ ضير في ذلك؟!!" 


ه ‏ الإجماع الشيعي على الرجوع إلى الكتب |الأربعة 

الدليل الخامس: إجماع علماء الإمامية على اعتبار الكتب الأربمة واعتمادها والعمل 
بهاء والشهادة بكونها منقولةٌ عن الْأصَولَ الأربتمَائة المجمع عليها. كما يقول الحرّ الماملي, 
بل إِنّ هذا الأمر يصرّح به حنّى الشهيد الثاني والشيخ البهائي. فهو إقرار منهم؟؟". ‏ 

يقول الشهيد الثاني: «وكان قد استقرٌ أمرٌ المتقدّمين, على أربعمائة مصنّف. 
الأريممائة مصنّف. سمّوها: الأصول. وكان عليها اعتمادهم. ثم تداعت الحال إلى ذهاب 
معظم تلك الأصول, ولخّصها جماعة في كتب خاصّة. تقريباً على المتناول. وأحسن ما جمع 
منها: الكتاب الكافي لمحمّد بن يعقوب الكليني, والتهذيب للشيخ أبي جمفر الطوسي. ولا 
يستفشى بأحدهما عن الآخر..» (4, 


١‏ حسن الصدر. نهاية الدراية: 267 074؛ وحول عدم وفاء الصدوق بما وعد به في بداية كتابه راجعة 
البهيهاني» الرسائل الأصوليّة: +15: وعبدالله امامقائي. تنقيح الثقال :١‏ .118 وقد نسب المامقاتي 
هناك إلى المحدّث البحرائي نقسه أنه نص على عدم وفاء الصدوق في أربمين مورداً من كتابه 
«الحدائق الناضرة». 

" - الميرزا أبو القاسم التراقي. شعب المقال في أحوال الرجال: 15 

٠‏ الحرّ العاملي. القوائد الطوسيّة: ١٠؛‏ وراجع الكركي. هداية الأبرار: 04: والبعرائي. الدرر النجفية 
تيف انه 1 

- الشهيد الثاني, الرعاية: 14؛ وراجع: البهائي. الوجيزة: 19 - 14 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 0 

وهذا الدئيل لا يراعي طبيمة تكن مفهوم ظنية الأسانيد والروايات عند أقطاب 
مدرسة الملامة الحلّي؛ فالإجماع إن قُصد به اتفاق الإمامية على أصل وجود روايات 
صحيحة في الكتب الأربمة مستقاة من الأصول الأربعمائة. فهذا ما لا ينكره أحد من 
الأطراف كاء 
لو أقرٌ بهذا الإجماع لن يراه حجَّةٌ عليه لأن المفروض أنَّ الإجماع قام في ظل انفتاح 
القرائن. واليوم قد تلاشت كما يصرّح الشيخ حسن والشيخ البهائي. فلا معش للإجماع 
على الاعتبار التام نتيجة اليقين بالصدور الناتج من قرائن على شخص لم تقم عنده هذه 
القرائن. ويحتمل أنّها لو قامت با أورثته اليقين. فالإجماع إنما انمقد على اليقين. وهو 
حالة نفسية لا يتمتّع بها مثل الأردبيلي وصاحب المدارك حسب رأيهم. 

وهذه المناقشة تقوم على ما خرجنا به من نتائج في الفصل الثاني من هذا الكتاب؛ 
وريما نفع الاستدلال بالإجماع من باب الجدل:إذا تمّ أن الشيمة كانت عاملةٌ بروايات 
الكتب الأربعة كاقّة. وذلك في حقّ مثل الشْلامِةٍالَدَييؤمن بأنّ الخبر الظني كان حجّةٌ 
معمولاً به في القرون الأولى بعد الغيبة. 


أريد انعقاده على تمام مرويات هذه الكتب فإن مثل العلامة حتّى 


" ل ظاهرة التوجيه الديني أو الأمر بحفظ الحديث وتدوينه ورعايته 

الدليل السادس: الأخبار المتواترة بنصع الأثمة شنْك للشيعة بتدوين ما يسمعونه 
وضبطه ونشره, فإنّ ذلك يعني انصياع الشبعة عادةٌ لذلك. ومن ثم انتقال التراث إلينا 
دقيقاً مضبوطا نتيجة هذا الاهتماء!1. 

وهذا الدليل لم يقنع الأصوليين والرجاليين'2. لأنّ ممنى حت الأثمة نك هو ظهور 
حالة في المجتمع الشيعي, تُمنى بأمر الحديث وتدوينه. لكنّ هذا لا يسني صحّة كل ما وصل 
إليناء لاحتمال دخول كدّابين على الخط. واحتمال اختلاط الأمور. فهذه الأدلّة إذا أريد 
لها أن تثبت شيئاً فإنّها تثبت وجود أحاديث صحيحة صادرة عن أهل البيت لنظ في 
مصادر مد الشيمية. أمّا ما هو عددها وأين هي5 فهو ما يحتاج إلى معابير للضبط 
والتمييز. 
١‏ - الاسترآبادي, الفوائد المدنية: 17.153 188. +87 وله أيضاً. الحاشية على التهذيب؛ مخطوط, 
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والكركي. هداية الأبرار: 40؛ والبحراتي. الحدائق 1١ 2١‏ 
؟- انظر عبدالله المامقاني. تنقيح المقال 1١‏ :18م 


٠‏ نظريْة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


انحر الماملي "١‏ قرينة, كموافقة الكتاب. والسنّة المعلومة. وإجماع المسلمين؛ وإجماع 
الإمامية. والمشهور بين الإمامية. وكون بدض الرواة من أصحاب الإجماع؛ ووجود الخبر في 
الكتب الأربعة. وعدم احتمال الخبر للتقية و... (3. 

ومن الواضح ذاه ايها - من ما تبناه تنا - فد مرت افد بق تن 
الشهيد الأؤل؛ فهي لا تفيد اليقين؛ إذ مجرّد موافقة الكتاب. لا يسني صدور الحديث دائماً 
فينبغي ممارسة عقلية نقادة في هذا المجال كما فمله الأصوليون. ولقد علّق الشيخ جمفر 
كاشف الغطاء زم على ادعاء الملم هنا بالقول: «لا وجه له وإنكاره [أي إنكار ذلك 
الذي قلناه] مكابرة»!؟. 

وبهذا ظهر أن المدرسة الأخباريّة حاولت الارتداد على نقد السنّة من جانب مدرسة 
العلامة بالتأكيد على يقينيتها. إلا أن هينة#الجحاولة ‏ كما لاحظنا ‏ تعرّضت لنقد شديد 
جداً من جانب المدرسة الأصوليّة وإِلرجَأليَةدَوَنٍ أن تتلاشى هذه المقولة؛ والشاهد على 
عدم ثلاشيها ‏ علاودٌ على وجود بلض القائليك بها حتّى عصرنا الحاضرا"' - ما ينقله 
السيّد الخوثي (1417ه) عن أستاذم الميرزا محمد حبسين النائيشي (1700ه) أحد أملام 
الحركة الأصولية؛ وصاحب إحدى كبر ألدَارَسَ الأصولية الشيعية الحديثة؛ من أن النقاش 
٠‏ فإن هذا النقل ‏ وما يُنقل عن المحقق النراقي 
0 - وكذلك ما قيل عن النزعة الوثوقية عند 


في أسانيد الكافي وصحته حرفة الما 
صاحب المستند من قطعية الكتب الأربعة 


- الحرّ الماملي. الوسائل :١‏ 45؟ ‏ 547؛ وله أيضاً: هداية الأمّة 4: 600. 08/7 018؛ وانظرة 
الكركي. هداية الأبرار: 47 85؛ وأتى على ذكر هذه القرائن الفيض الكاشاني. الواني 1١‏ 78 79 
1 جمفر كاشف الغطاء. السق المبين: 88. 
- من أمثال الشيخ علي النمازي الشاهرودي (100١هم)‏ في كتابه: الأعلام الهادية الرفيمة في اعتبار 
الكتب الأريعة, حيث ذهب إلى اعتبار هذه الكتب. 

غ - الخوثي. معجم رجال الحديث ١‏ 87 لكتنا لم نجد هذا الكلام مدوّناً في مكان من كتب النائيني. 
ولعلّ الخوثي سمعه منه مشافهةٌ كما هو ظاهر تببيره. وإن كان للنائيني كلام يجمل من البعيد جد 
القول بصحّة الكتب الأربعة جميعها. بل يرى أن هذا القول ما كنا نتوقمه من المتأخرين. فراجع له 
افوائد الأصول 25 164 

0 - راجع: عبدالله المامقاني. تنقيح لقال 2١‏ 174. لكننا نقف عند هذا النقل 
والذي وجدناء مؤيداً له هو جملة عابرة في كتاب المستند 117 ,77١‏ حيث يقول: 
يضعف السند وهو بعد وجودها في الكتب الأربمة ‏ عندنا ياطل». إذ قد يدمى أنه يرى يقينية الكتب 
الأريمة؛ لكنه مردود, أولاً: باحتمال اعتضاده باعتبار الكتب الأربمة لا يقينيّتها كما ذهب إلبه مثل 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 27 وك 
الشيخ الهمداني (1791ه) 7 لهما دلالاتهما التي تؤكّد أنّ المدرسة الأخبارية قد تركت 
آثاراً كبيرة حتّى على خصومها الرئيسيين ولو لم تكن الآثار على نحو المطابقة التامّة. بل 
يذهب الرجائي المماصر مسلم الداوري إلى القول بأن الكثير من الأصوليين قالوا بصحّة 
الكتب الأريعةا : ولا ندري ماذا يقصد بالكثير. 


وهي. رواية البصري حيث نقل هو نفسه قبل أسطر وجودها في الكافي وا والفقيه (والاستيصار 
أغلبه من التهذيب كما هو معروف). 0 اليقين عنده أو الاعتبار. لا أنّ الكتب الأربعة. 
. أ ما يتكدّم عن أخبار الآحاد وينظّر لهاء فراجع 
الموائد 454 - 478. وهو مجتهد متمرّس. علاوة على أنه صرّح في المائدة الواحدة والأربمين من 
عوائد الأيام: 51 بالقول: «لوأمًا الأخبار فمن الأمور الواضحة أنه ليس في هذه الأزمان خبر متواتر 
أو محضوف بالقرينة الملمية على مطلب..» كما صرّح بظهور فساد دعوى القطمية أيضاً في عوائد 
اليم 507 ولم أعشر على كلام له يؤيّد بصراحة ذهابه إلى مقولة الأخباريين, وإن كان وثوقه. 
بالنصوص الروائية واضعاً. حش أنه ذهب إلى أصإلإلأخذ بالخبر إذا لم يقم على بطلائه شاهد. 
فراجع: عوائد الأيام: +40 وتمام الفائيلاً سمه والأريسين: 154 417؛ ويؤييده في ذلك 
الطباطبائي في مفاتيح الأصول: 580. على نمو كل 
١‏ - يفهم السبد الخوثي من الشيخ رضا الهمدأنكدَهَبَة"إل نمدم الحاجة لملم الرجال للقطع بصدور 
أخبار الكتب الأريمة أو الاطمثنان. وذاكَديكتاببالاجتهاد والتقلهد من الت -11, ويستظد 
الخوثي إلى نص للهمداني يقول فيه: «اليس المدار صَنْدنا في جواز الممل بالرواية على اتّصافها 
بالصحّة الصطلحة. وإلا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء. 
على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجيّة. بل المدار على وثاقة الراوي. أو الوثوق 
بصدور الرواية. وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدوّنة في الكتب الأريمة أو 
مأخوذة من الأصول الممتبرة مع اعتناء الأصحاب بها. وعدم إعراضهم عنها..» (مصباح الفقيه 9: 
). ويقول الهمداني في موضع آخر في رد بمض الروايات: (مضافاً إلى عدم صلاحية مثل هذه 
ار الفير المدوّنة في الكتب الأربعة لإثبات حكم شرعي ما لم يعتضد بعمل الأصحاب..» (مصباح 


الكتب الأريمة أو الاطمئنان بصدور جميع رواياتها. ٠‏ وإن كانوة تشدداً من مثل مدرسة الشوثي 


انفسه. وإنّما يذهبون إلى نظرية الوثوق المتمدّدة العوامل غير المقتصرة على السند. وكون الرواية في 
بع كيه بحرا ل نو انا ا > . كما أن خروجها عن نطاق الكتب الأريمة 


الملامة الحلّي على تلاق 
واستشهادنا الموجود في المت 0 على ما قيل. وإلا فنحن نتحمّظ على أكثره. إلا 
الاشتراك مع الأخبارية في تزعة الوثوق العامّة. 

1- مسلم الداوري. أصول علم الرجال: ١؟:‏ وفي غاية المسؤول للأردكائي بتقرير الشهرستاني: 
اتصريح بذهاب بعض الأصوليين إلى قطمية الكتب الأربمة. 


5-0 انظريّة السنة في الفئر الإمامي الشيعي 
كما أنّ الأخبارية حاولت الالتفاف على نقد أدلّتها بالقول: 
ضعيفاً إلا أن مجموعها يوصل إلى النتيجة!!". 

نختم هذا المقطع من البحث من المناسب جداً أن أنقل نصا معبراً للشيخ 
جمفر كاشف الغطاء (574١ه)؛‏ إِنّه نص يحاول أن ينقض على توظيف الأخباريين مقولة 
الاحتياط لنصرة مذهبهم. وهي مقولة كثيراً ما نجد المتمسكين بالنصوص الراف سين 
لحركة العقل يرجمون إليها ويشلّون انطلاقة التفكير والوعي بها. بقول كاشف النطاء: 
«وهذا [أي أن سبيل الأخبارييين موافق للاحتياط] من الاشتباه الظاهر. فإِنَّ الآخذين 
بالاحتياط هم المتأمّلون المتديرون فيما يصلهم من الأخبار, ولا يعملون عليها إلا بعد أن 
ينقدوها نقد الدرهم والدينار. ولا يسمعون كلام كلّ ناظر. ولا يصفون إلى كلّ ناعق؛ وهم 
المجتهدون الذين أشغلوا أنفسهم في الليل والنهار. وصرفوا أعمارهم بنقد الأخبار. 
وعرضها على كتاب الله وسنّة النبي المختار صلوات الله عليه وآنه الأخيار» 9 


يلف 


إن بعضها وإن كان 


التراجع الأخباري من اليقين إلى ألظق' لمعتب شرعاً 

المّة كلمات كثيرة حول تراجع لوقف الأخباريّ في موضوع يقينية السنّة. فقد 
ذكر أن الأخباريين بعد فولهم كينت قٍالكعب اللمتمدة أو لا أقل الكتب الأربمة. 
تراجموا إلى القول بأنّ ما فيها من روايات معتبرٌ بأجمعه وإن لم يكن يقينيّ الصدور, وقد 
لاحظنا بعض الكلمات تنسب إليهم القولين دون تصريح بالتراجع| '. فيما يصرّح بعضها 
الآخر بأنّ ذلك كان تراجماً عن القول الأول( . 

ويرى محمد تفي الإصفهاني (48؟1ه) أن الأخباريين خلطوا بين يقينيَ الصدور 
ويقينيَ الاعتبار والحجية؛ فوقموا في هذه الالتباسات!*. 

ويحاول الشهرستاني (1710ه) في «غاية المسؤول» أن يصوّر التراجع من الملم 


الأصول الأصيلة: ١٠؛‏ والحرٌ العاملي. وسائل الشيمة :75 96 

7 - جعفر كاشف القطاء. الح المبين! 15. 

* - انظر: محمد حسين الإصفهاني. النصول الفرويّة في الأصول الفقهيّة: 640,188 والمامقاني. تتقيج 
اللقال :١‏ 4٠1؛‏ والملا علي كني. توضيح المقال: :5 ويفهم من موسى التبريزي. أوثق الوسائل: +15 
حيث جمل القول باليقينية قولاً لبسض الأخباريّة؛ ومثظه الكجوري الشيرازي؛ الفوائد الرجاليّة: 14 

والخوثي في معجم رجال الحديث :١‏ 57؛ والعلياري التبريزي؛ بهجة الآمال: 11 15 

4 أحمد الفراقي. عوائ الأيام: 505 - 509 

© - محمد تفي الإصفهاني. هداية السترشدين ؟: هد؟. 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة ..... 33 بتم ا 
القطمي إلى العلم. العادي(''. لكنه تصوير مرفوض طبقاً للشواهد المتقدّمة التي نقلناها 
عن العديد من الأخباريين ومنهم الاسترآبادي والكركي. حيث تصرّح بأن مرادهم من 
الأول العلم المادي. 

وأبرز موقف تراجمي أخباري يمكن التركيز عليه هو موقف محمد باقر المجلسي 
(1111ه): فقد انتقد المجلسي ما يقال عن عرض كتاب الكافي على الإمام علتلا. معلفاً 
بالقول: «لا يخفى ما فيه على ذي نبّ»("', لكنّه سرعان ما يوازن موقفه قائلاً: «نعم, 
عدم إنكار القائم [المهدي] وآبائه يورث الظنّ المتاخم للملم بكونهم راضين بفعلهم. 
ومجوزين العمل بأغبارعمه" وهكذا يعلن المجلسيّ في «مرآة المقول» موقفه الصريح 
بالقول: «الحقّ عندي: أنَّ وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز 
العمل به؛ لكن لابدّ من الرجوع إلى الأسانيد تترجيح بعضها علس بعض عند 


التمارضب» !5 
وهكذا تغدو مصادر الحديث الرئيشية مَمْيبَوةٌ يجوز الممل بها جميعها. لكن مع 
التنازل عن القول . أمًا أمر الأمبانيد أفغير مالم سوى في ترجيح نص على آخر. 


هذا هو الموقف الوسطي للمجلمبي. والدي يمكننا اعتباره اختراقاً رئيسيّاً في الجبهة 
الأخباريّة. 

وثمّة جملة للفيض الكاشاني ينتقد فيها الاسترآبادي على غلوه في يقينية الكتب 
الأريمة وكأنه لا يرتضي منه هذا المستوى من التشدّدا*. 

وإلى جانب المجلسي, نجد المحدّث نعمة الله الجزائري (17١1ه)‏ يوافق هو الآخر 
على مقولة الأصوليين ويردٌ ‏ صراحةٌ ‏ على الأخباريين في هذا الموضوع: فبعد استعراضه 
موقمي المدرستين يقول: «الظاهر أنَّ الحقّ هنا مع المجتهدين..» (2. ويستند الجزائري ل 
لدعم رأي الأصوليين بشكل رئيس على ظاهرة اختلاف نُسخ كتب الحديث وألفاظها 
ووقوع التصحيف والتغيير فيها؛ لكي يؤكّد على أن القول بيقينيّتها لا يمكنه أن يفسّر 


404 الشهرستاني: غاية المسؤولة‎ - ١ 

7 محمد باقر المجلسي. مرآذ المقرل 21 ؟5. 
+ع فشر شيط 

الصدر تفست 

© - الفيض الكاشاني. الحقّ ! 
+ انعمة الله الجزائري. منيع "١‏ 


في كيفيّة اتضقه في الدينة ؟0 


للف ا و 55057 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
ظاهرةٌ كهذه أو أن ينسجم معها!''. ويواصل الجزائري نقده لوقف الأخباريين من ناحية 
دعواهم يقينيّة الدلالة أيضاًء ويرى الاختلاف الهائل في تفسير مجمل النصوص الدينية 


3 0 5 0 
الأولى. أي الكتاب والسنّة. مائماً عن زعم يقينيّة الدلالات!. 


الموقف الأخباري 
من التقسيم الرباعي للحديث 


بمد أن ١‏ اتضحت أمامنا الصورة التي كوذ الأخباريون عن السنّة المحكية من حيث 

الاعتقاد ا. صار من الطبيمي أن نتفهُم حملتهم العنيفة على التقسيم الرباعي 
للحديث؛ كما صار من الطبيعي تفهّم مبررات اللفة الحادّة التي استخدمها الاسترآبادي في 
نقده لشخص العلامة الحلّي؛ القد كان الأمين الاسترآبادي عنيفاً جداً ‏ كما يقرّ بذلك 
المحدّث البحراني على ما تقدّم وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ‏ وسبب التركيز على 
الملامة هو تضميفه ‏ وفق رأي الأخباريين' كن موع السنّة ومكانتها. ولسنا نريد 
الاستشهاد على الحملة القاسية التي لجمللهنا الأسبِتآبادي على العلامة وبعسض رجال 
مدرسته؛ فمراجمة المواكة المدنية والحأكتيّة كلق تهتديب الأحكام و... تغني عن سرد 
الشواهد هناء لأنها تضع القارىَيَصِتَورة واضببحة ين الانفمال الفاضب للأمسين 
الاسترآبادي اضدّ ما فمله العلامة وأنصاره. 

وقد بِيّنا بعض المبررات الموضوعية للأخباريين حينما شرحنا عوامل نشوء هذه 
المدرسة, فقد اعتبر الأخباريّون أن العلامة وأنصاره قد تأثروا بالفكر السنّي. فأخذوا 
مقولات هذا الفكر بدءا من علم أصول الفقه وعلم الدراية وحتى نظريات الإجماع والعقل 
والتقسيم الرباعي و.. 0 َ 

كانت قناعة الأخباريين قائمة منهجياً على أنّ المنتج الثقافي والقكري السنّي خاص 
ببيئته. ومن ثم لا معنى لتطبيقه في البيئة الفكرية الشيمية؛ فمندما يتحدّث الشيخ البهائي 
(1١٠ه)‏ في كناب «الأربمون» عن تأخّر وقوع التدوين إلى ما بعد القرن الهجري 
الأول!!. سرعان ما ينتقده الحرّ الماملي بأنّ ذلك ينطبق على الوضع السنّي بخلاف 
الشيعة الذين كان سلفييع على التدوين حتى في القرن الأول الهجري. ومن ثم فالبهائي 
مخطئ في هذا التعميم'''. والسيب في خطئه هذا نفوذ المقولات السنية في الوسط الشيعي 


الشيخ البهائي. الأربمون حديثاً: 77, لكنّ البهائي عبّر هناك بقيل: إن تدوين الحديث من 
المستحدثات في الماثة الثانية من الهجرة. ولم يجزم به 
٠‏ - الحرّ العاملي. القوائد الطوسبية: 51١‏ 545 


ذف انظريّة السة في الفكر الإمامي الشيعي 
وتطبيقها بشكل خاطن. 1 

وهكذا يواصل الحرّ نقده بالتأكيد على أن ظاهرة التواتر واسعة الانتشار في مصادر 
الحديث الشيعية نتيجة الاهتمام العظيم بأس العديث - شيعي - في القرون الهجرية 
الأولى؛ فيما الأمر ليس كذلك عند أهل السلّةا رما مؤسقاد مله في السك سي 
الرياعي كما سترى. 

من هناء نجد الاستراآ 


بادي يتحدّث ‏ في نصّ هام عن مسار تاريخي في نشوء 
ظاهرة العلامة ومدرسته. فهو يرى أنَّ ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني طالعا - في 
بداية الغيبة ‏ كلام المعتزلة وأصولهم فنسجا على منوالهم؛ ثم جاء المفيد وأحسن الظنّ 
بهذين الرجلين أمام تلميذيه الطوسي والمرتضى؛ مما أدَى - بحسب رأي الاسترآبادي - 
إلى سريان قواعد السنّة في الفكر الشيمي؛ إلى أن جاء العلامة الحلّي فطالع كتب أهل 
السنّة. وأعجبه بعض ما فيها؛ فأورده لا لضرورة, لكن عن غفلة عن أن تلك الأمور 
المدرجة في مصدّمات السنّة مع مصطلحاتها.لا ترد على مذهبنا!). 

ويعلل الاسترآبادي أنس العلامة'(ألنتاج ,لني بالسياسة التعليمية للسلطات الحاكمة 
في تلك الفترة الزمنية. له يرى أن الْدريْ والمُلم كان منحصراً في مدارس أهل السنّة 
نظراً لسيطرة ة الدول المنتمية للمذاهب السَنَيّة ؛ كان ذلك واقماً يفرض على مثل العلامة 
الحلّي الدرس في وسط علمي سي معنا وَل ثرا قبما "بعد ولو من حيث لا يشمر - على 


شخصيّته الملمية' 
وهكذا يصرج الحرّ العاملي بأنّ التقسيم الرباعي بالخصوص مأخوذ من كتب أهل 
السسنّةاك. كما يصرّح الفيض الكاشاني بأن التمايش والاختلاط ها بين الشيعة والسنّة أدَيا 


إلى نفوذ أفكارهم الأصونية وغيرها في أوساطنا!©) ٠‏ وأنّ السبب في الوقوع في الورطات هو 
نشوء جماعة من العلماء في بلاد أهل السنّة وبين بين أظهرهم؛ وسماعهم منهم كلمات عقلية 
استحستوها فمزجوا بينها وبين نصوص أهل البيت 950!'). والأمر نفسه نجده مع 
الكركي حينما يطلق تسمية «اصطلاح العامة» ‏ أي أهل السنّة ‏ على التقسيم الجديد 


1 الصدر تقسهة 010 
" - الاسترآبادي الفوائد اللدئية: *17 - 154. 118؛ وانظر له: الحاشية على تهذيب الأحكام: مخطوط, 
الورقة رقم: 10 


ب الفسدو سا2 
- الحر العامليء الوسائل :25 706 

- الفيض الكاشاتي, الواقي 1١‏ 14 15 

7 - الفيض الكاشاني, الشهاب الثافب: 41 وانظر: نعمة الله الجزائري, الأنوار النممائية ؟: 156 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 3 5 


الحسين بن شهاب الدين الكركي (71١٠ه)‏ يفيض في سرد عناصرها 
ذلك هو ابن إدريس الحلّي (044 ه) ناقداً له بالقول | «وما أوقمه في ذلك عدم 
التأمّل واعتماده على ما يظهر له من أوّل وهلة. كما هو شأن الشاب الذي لم تحنكه 
التجارب؛ ولم يعض على العلم بضرس قاطع' أنه توق 
وهو ابن خمس وعشرين سنة!. فما عساه أن يحقّق في هذا السنّ ما يجب تحقيقه» 

وبعد ابن إدريس؛ اقتفى أثره اللاحقون وخلطوا ‏ حسب رأي الكركي ‏ «الممقول 
بلمنقول لكثرة اختلاطهم بالمامّة ‏ أهل السنّة ‏ وقراءة كتبهم ودراستها لتقيّة. .> [249 

ويضيف الكركي: «ثم وصل الحال إلى المحقق الحلّي الذي كان طريقه أ 
من طريق المتأخّرين في الأ. بارأ”'. ثم لما انتبه لما فيه من الطمن على أكابر الطائفة وظهر 
له الحقّ رجع إليه. ووافق القدماء في كتاب «اللهثبر» الذي ألفه في آخر عمرم»97. 

ويقول: «ثم وصلت النوبة للملامة“هأكثر :ببح مع العامّة. ثم ألِفّ مباحثهم. لأنها 
تستحستها المقول؛ فألف على نسقها. إ. لم يتأمُل) الؤلامة كلام من تقدّمه من الخاصّة 
[الإمامية] كما تراه في زمائنا»!"2. 

ولكي يبرّر الكركي تجربة املاع يفول لدَنٌ" تنا أوجب الشبهة على الملامة أنه 
كان حَممّن الاعتقاد بالشيخ [الطوسي]» ورأى في [كتاب] المدّة أنه لا يجوز العمل بالآحاد؛ 
ولم يتأمّل ليمرف أنه ما أراد أنّه لا يعمل بكل خبر كذلك. بل بأخبار خاصّة قبلها 
الأصحاب. ثم وصله كلام ابن إدريس من أنَّ أكثر أحاديثنا آحاد. وما رآه في كتب المامّة 


يقرب 


من قلّة المتواتر. وشاهد تقسيم ابن طاووس الرباعيّ للحديث؛ ولا فائدة له إلا في الآحاد. 
فتومّم أن أخبارنا آحاد. ونسب المرتضى إلى الشبهة, متيطن أنه خالف القدماء. ولم 
يلتفت إلى كلام الشيخ من أنه ليس العبرة بالسند فحسب» 


0 الكركي, هداية الأبرارة‎ ١ 

؟ ‏ هذا الكلام عن وفاته غير صحيح. راجع: علي همت بناري. ابن إدريس الحلي رائد مدرسة التقد في 
الفقه الإسلامي: 58 - +5 

؟ ‏ الكركي, هداية الأبرار: 16, وانظرة 4 و5. 

الصدر ثفسيهة 96 

© - لعله يشير إلى نص معارج الأصول. 

: 

4 

4 افد سم كود يها 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

ويقول مكملاً صورة العلاقة بين العلامة الحلّي والفكر السنّي: «إنّ حصر الصحيح 
فيما رواه الثقة, كلّ ذلك من اصطلاحات المامّة وأقوالهم المبتدعة, لأنّه ليس عندهم 
خبر متواتر أو محتف. بل كل أخبارهم أخبار آحاد. ٠‏ فتوهم أن أخبارنا مثلها. ٠‏ فقسمها إلى 
الأره ثم اقتفى أثر الملامة من جاء بعده إلى يومنا»!'". 

وهكذا يفرغ الكركي علم الحديث والدراية من محتواه وشرعيّته فيقول: «إنّ علم 
الدراية قليل الجدوى عندنا بعدما حققناء. وبطل التقسيم الجديد... واشتبه بعض 
المتأخّرين - بسبب مطالمة كتب المامّة وما فيها من الثد 
الدراية على أخبارناء وغفلوا عن طريق القدماء»7؟, 

وبقيت هذه الففظة عن طريقة القدماء ساريةٌ حتى على مثل الشهيد الثاني عند 
الكركي. ٠.‏ إذ الشهيدين الأول والثاني مع المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد ليسوا سوى 
مقلّدين للملامة. بحسب رأي الكركي صاحب هداية الأبرارا؟ا 

وهكذا كان الشيخ حسن صاحب المعالم والشيخ البهاز ائي أول من تنبّه - عند الكركي 

- لطريقة القدماء؛ لكنهم عذروا المتأخرين قاتقمييميه !9 

هذا الصورة التاريخية هي أكمل طتؤلاة تأزِيكُيّة أخبارية للموقف وجدتها في مصادر 
الأخباريين. أحببنا نقلها. لتتضح ممالم دقف الأخباري أكثر فأكثر. 
وعلى أية حال. فقد انتقد ليمي النيسيم_التِديد. وقد لاحظنا أن ملاحظاتهم 
عليه كانت متطابقة تقريباً مع براهينهم التي أقاموها على يقينيّة الكتب الحديثية. فالحر 
العاملي عندما يبحث في الفائدة التاسعة من فوائد خاتمة الوسائل . حول قطعية الكتب 
المعتمدة يستمرض وعشرين دليلاً ويقول: «إنّ هذه الأدلّة تثبت ضعف الاصطلاح 
الجديد في تقسيم الحديث الذي تجدّد في زمن العلامة وشيخه أ بن طاووس»!9 
يذآل على أن برعي (على يي الك مي ينها برافين عل يطلرن ايه وكير 
هو الصحيح. ومن ثم فلا نعيد ما أسهبناء سابقاً من الحديث عن تلك البراهين. والأمر 
نفسه تجده مع المحدّث البحراني في المقدّمة الثانية من مقدّمات الحدائو !8 3 
له لم نذكرها هناك لارتباطها أكثر بجانب نقد التقسيم, ونأتي 


فأجروا بعض قواعد 


0. ونحوه: 0٠‏ وانظر الأمين الاسترةبادي. الحاشية على تهذيب الأحكام. مخطوط. 
الورقة رقم: 114 و1316 

؟ - الكركي. هداية الأ 

5م اللصدر تقبيهة ,٠١‏ 
اللصدر تقبيةة 207,11 
© - الحرّ العاملي. الوسائل 
7 الإحرائي المذاتق الناضزة 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة . للف 
على ذكرها هنا لنعرف طبيمة الردّ الأخباري على التقسيم الرباعي: 

أولاً: إنّ الشيخ حسن والشيغ البهائي حاولا الاعتذار للمتأخرين بأنَ القرائن قد 
ضاعت في المصور المتأخّرة واندرست شواهد اليقين بالأخبار. من هنا سلك العلامة ومن 
يمده مسلكهع هذا * تمييزاً لنصوص وضبطاً لآنيات التعامل معها بمد ظاهرة الانسداد 

لكن هذا التبرير غير صحيع؛ فإِنّ القرائن والشواهد ما تزال مفتوحة 

غير منسندةل" "ابل تجرد يبمحهاء . كيف وهل حصل الانسداد ‏ كما يقول الحرّ العاملي ‏ 
0 مع العلامة أو شيخه5 ألم يقر البهائي والشيخ حسن بأنّ المتأخرين ربما لكو 
مسلك المتقدمين في مصطلح الصحيح مما يسني إقراراً بوجود القرائن, بيد العلاك "١.‏ 

ويرضع الكركي من وتيرة النقد على اعتذار صاحب المنتقى بالقول إنه مثل: 
«الفريق يتشبثٌ بكلّ خشبة»: إذ بمد اغترافة !ينل القنوماء على خلاق الاضعلفاح 
الجديد. كيف جاز له ولغيره العمل بهذا الاصطلاح؟! ليه 

وهكذا يحاول الأخباري أن يُعدم أرضية هذا الاصطلاح بالقول ‏ كما تقدّم عن 
الكركي ‏ إنه جارٍ في أخبار الآحاد. وأخبارنا كتهل يقينيةأةأ 6 

الكنّ الوتيرة المرتفمة للكركي. سرظان"ما كك وتيرة أخرى على نفيها لتدافع عن 
اتدراس القرائن. فقد شن السيد محسل الكاظمي) الأعرجي (1717١ه)‏ هجوماً لاذعاً على 
الأخبارية. مدافماً عن اندراس الشواهد فَأَئَلاً: «وأين من حظي بالقرب ممّن ابتلى 
بالبعد حتّى يدّعى تساويهما في الم وَالففر عو إنثينهما ما بين السماء والأرض. 
ولقد حدث بطول الفيبة؛ وشدة المحنة: وعموم البليّة ما لولا الله وبركة آل الله لردّها 
جاهليّة. فسدّت اللغات, وتغيّرت الاصطلاحات. وذهبت قرائن الأحوال. وكثرت الأكاذيب. 
وعظمت التقيّة. واشتدّ التمارض بين الأدلّة حتّى لا تكاد تمثر على حكم يسلم منه. مع ما 
اشتملت عليه من دواعي الاختلال. وليس هناك أحد جع إليه بسؤال. وكفاك ماثزاً بين 
الفريقين قرائن الأحوال وما يشاهد في المشافهة من..» 


- الشيخ حسن, منتقى الجمان :١‏ 14؛ والشيخ البهائ 
محسن الأعرجي, شرح مقدّمة الجدائق. الورقة رقم' 


مشرق الشمسين: 5١ - 5 5١‏ وأنظر؟ 
1 وهاشم ممروف الحسئي. دراسات في 


الحديث وا 
- الاسترآبادي. الفوائد المدنية: 117؛ وله أيضاً الحاشية على تهذيب الأحكام: الورقة: 17, و83 - 197 
والحرٌ العاملي» الوسائل 250 5:9 


العر العاملي. الوسائل -5: 7:7, 590. 7/8؛ والفوائد الطوسية: 074 079. 016؛ وانظر اعتذار 
الاثقين في: المنتقى :١‏ 7 و14! ومشرق الشمسين! 77 50 

1 الكركي: هداية الأبرار: ؟3. وانظرة 80 و 

© - يوسف البحراني الحدائق الناضرة :١‏ ؟؟: والحرّ الماملي. الوسائل 0؟: 717 والاسترآبادي. الفوائد 
ال ا 

محسن الكاظمي الأعرجي. وسائل الشيمة في أحكام الشريمة: 1. 


0 


نظريّة السقة في الفكر الإمامي الشيعي 


نص بالغ الواقمية في قراءة المعرفة الدينية المبنية على النص. وهو عندي ‏ من 
أعظم الصو الدانّة ل على القراءة الاقمية ل للعقل الأصولي انقادا". 


من أصول قدمائنا وإنّما جمل ال المسند للبركة, ومجاراء . للعامة بدل أن 
أساث 0 

وهذه المناقشة مرجنها إلى المناقشة الأولى. 

والظريف هنا أنَّ الأخباريين يصرون على أن ذكر السند كان للبركة ومجاراةٌ لأهل 
السنّة. فيما يرى الطرف ف الألجج أنه شهادة صارخة على مميارية السند بنوع من أنواع 
المعيارية؛ وعدم يقينية الأخبارا 

ثالعا إننا مأمورون باجتناب طريق أهل السنّة حيث جاء في الحديث «فإِنّ الرشد 
في خلافهم» '. ونحن نملم أنّ طريقة المتقدمين تباين العامّة, أمّا الجديد فهو على 
وفقهم بل هو مأخوذ من كنبهم. فلزم الأخذ بطريقة امتقدّمينا9. 

وهذه المحاولة التي ذكرها الحرّ الحاثّكي فيها بض القراية, ولست أريد الخوض في 
تحليل تلك القاعدة المدّعاة, حيث ذكل جَولِهااِكّثير في مباحث التمارض من علم أصول 
الفققه الشيعي. لكنني أريد المناقشة في تطبيقهاء فإدً! كان صاحب المعالم يقول: إنَّ القرائن 
قد اندرست, فكيف يمكن إلزامه بالميل. بالقرائن تحب ستار: إن الرشد في خلافهم. وإذا 
ناقشناه في القرائن معنا فلا حاجة لَهدَا الاستدلال بعد ذلك؛ لأن من المؤكد مع 
وجود قرائن القطع بالأحاديث أن الجميع سيعملون بها. فالممركة الفكرية يجب أن تتمركز 
هناك. لا أن تحشد أدلّة غير مرتبطة بالموضوع. 

رابعسا: إن الاصطلاح الجديد يلزم منه تخطثة جميع الطائفة زمن الأثمة له 
وزمن الغيبة, لأ هذه الطائفة لم تعمل به قبل ابن طاووسس (13, 

ويطور الكركي لفة هذه المناقشة بممارسة ترويع شديد حيث يقول ‏ تاء 
يلزم من هذا الاصطلاح «جمل قدماء الفرقة الناجيسة من جملة الحشوية 


: إنه 


أ عند البهبهاني في الرسائل الأصولية: 17 57. ومجمل ثنايا رسالة 
نبار من هذا الكتاب. 
الاسترآباديء الفوائد المدنية: 114 500: وله أيضاً الحاشية على تهذيب الأحكام. مخطوط. الورقة 
3 و47 - /4؛ وأنظر: الحرّ العاملي. الوسائل :5١‏ 708 والكركي؛ هداية الأبرار: 86 - 01 
- الملا علي كشي توضيع المقال: ١1؛‏ والكاظمي. كشف الفناع: 1:8: ومحمد سند. بحوث في مبائي 
0 ل 
غ- محمد بن يعقوب الكليني. الكافي المقدّمة 41١‏ 
: الحرّ العاملي. الوسائل :*١‏ 04؟؛ وهدنية الآ 22 541 
- الحر العاملي؛ الوسائل 0+: 64؟؛ وهداية الأمة 54 021 ؟دة 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السذة ا 
والكدّايين..»7). فيما يقول تارةٌ أخرى: «لا نفع لهذا الاصطلاح الجديد إلا الطمن في 
أئمة الحديث والتهمة لهم بعدم الضبط؛ بل الردٌ علييع وتكذيبهم. مع أنّهم رؤساء 
المذهب وأركان الدين. ونحن مأمورون بالرجوع إليهم...» "> 

هذا هو الإطار الممرفي السيكولوجي الذي ركزنا عليه سابقاً. منطق التقديس للتراث 
إلى حدٌ يجمل مناقشة اقشة المتقدّمين بمثابة التكذيب. ولسنا نريد الوقوف عند هذا الكلام 
كثيراً. التقسيم الجديد يصرّحون بأنه لو تسنّتلهم القرائن لعملوا بها فكيف 
نقول: إن تقسيمهم يلزم منه تخطئة الطائفة التي يفترض أنّها عملت بالقرائن لتوقرها 
عندها حسب رأي مثل الشيخ حسن والبهائي و..5 1 : 1 

إن مثل هذه النصوص تؤكّد المنهاجية الممرفية للاتجاه الأخباري. وتدلّنا على أنَّ 
الانطلاقة النابية من الخصوصية كان لها دور في توجيه الفكر الأخباري. 

خامسا: إن اللازم من الاصطللاح الجديد فساد الشريمة. إذ لا يبقى معه إلا أقلّ 
- من الندايات. ٠‏ فيبطل الدين بذلكأ'؛ بل يكون تدوين الروايات بنفسه عملاً عبنياً 

م 

هذا هو الوجه نفسه الذي يستخدم اكد من يحاول نقد نظريّة السنّةأ*, 
ولريما كان واقع تجربة مدرسة الملااتةتكثيلاً “علش عكس هذا الكلام؛ ظلم نلاحظ 
اضمحلال الدين ومفاهيمه مع أَنصآزتمِدِمالمدرسية, يل وفين كان أكثر تشدّداً منها. إذ كل 
نظرية لها ما يسندها كما أسلفنا عند الحديث عن مدعمات الروايات عند أنصار مدرسة 
الملامة من مثل عمل الأصحاب أو ما شابه. بل لقد وجدنا مثل السيد أبو القاسم الخوئي 
(1417ه) من أبرز المتشدّدين في أمر الأسانيد مع عدم أخذه بنظريتي الجبر والوهن ولا 
متواثية.. كما سيأتي لم تكن نتائجه موجبةٌ لذلك القلق الذي انتاب الأخباري, 
الخوثي قد رد عدداً هائلاً من الروايات وفق بناءاته الأصولية والرجاا 

إنَّ دراسة تجربة مدرسة العلامة تؤكّد أن السند وإن غدا معياراً ذا أولوية أكبر من 
الماضي. إلا أن مجمل معابير أخرى كانت تشكّل صمامات أمان من حصول انشطارات 


١‏ - الكركي؛ هداية الأبرار: 
” - المصدر نفسه: 37# 4/. وأنظر: 05: 
العر العاملي؛ الومسائل :15 56 


؟؛ وهداية الآمّة 14 


والبحرائي. السدائق 11 :١‏ وله 
: ؟57! والكركي؛ هداية الأبرار: 67 


5 الجر العامليء الوسائل -75 705 
- وقد تخمّف هذه اللفة أحياثاً أو تلّف بالقول . كما ذكره بعض الباحثين المماصرين ‏ : إِنّ إنكار 
المرتضى أخبار الأحاد حدّ من انطلاق الاجتهاد. فانظر: عدنان فرحان. حركة الاجتهاد عند الشيمة 
الإماميّة: 506 305 


ار سد م ست انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
رة؛ أشرنا إليها سابقاً. ولهذا يرى الملا علي علي و0 1ه) أن نظرية الجبر بالشهرة 
المعادلة هناء وتلفي هذه الإشكالية من جذورها 
ولربما كان من ن المفترض بالمدرسة الأخباريّة أن تحاسب المضردات بعيداً من 

الانفمال: فإن القلق والاضطراب والفضب كان مسيطراً عليها. لا أقلّ على بعض أبرز 
شخصيّاتهاء فهذا المحدث البحراني أشهر معتدلي الأخباريّة يصف الشيخ حسن وصاحب 
المدارك بالقول: «قد سلكا في الأخبار مسلكاً ومراً. ونهجا منهجاً عسيراً: أمّا السيد 
محمد صاحب المدارك فَإِنّه ردّ أكثر الأحاديث من الموثقات والضماف باصطلاحه؛ وله 
فهها اشطراب... [أما الشيخ حسن فإنه] بلغ في الضيق إلى مبلغ سحيق»!؟ 
الاضطراب أو الفضب يمكنه أن يوتّر الموقف ويجائب بصاحبه الصواب أحياناً. 

وهذا الموقف التوثر لا نزعم أن الأخباريّة وحدها تورّطت فيه. فبعض كلمات 
الأصوليين تبدو لنا مخجلة جد أشرنا نبعضها في الهوامش السابقة, وهذا ما يؤكّد أنَّ 
الإفراط والتفريط لن يوصلا إلى نتيجة محمودة. 

وأمًا الحديث عن عبثية التدوين ُو أُجْرمِتِه. فهذا ما يمكن مناقشته بأنَّ التدوين - 
حنّى على مبش العلامة ومتشددي مِْرِسينه| ككلم يمدم الفائدة منه. كيف وكتاب المدارك 
والمسالك والتذكرة والمختلف والمنته ىأ والذكرئ”والاروس والروضة والمنتقى ومجمع الفائدة 
والبرهان ونهاية المرام وكتب مِتَاعَرَي الأصوليين مشجونة من أولها إلى آخرها بالروايات, 
فكيف يقال: إن التدوين فد انعدمت فائدته علّى مبشى مدرسة العلامة؟! 

ويشبه هذا الدليل دليلٌ آخر معاكس ذكره أحمد بن زين المابدين اللوي العاملي 
(ق١١ه)‏ في «مناهج الأخبار». حيث ذهب إلى أنَّ القول بيقيتي الكتب الحديثية الرئيسيّة 
يعني بطلان علم الرجال' ''. ونحوه ما ذكره الملا علي كني ). ولم نفهم ما المشكلة في 
بطلان علم الرجال بعد ثبوت النصوص ذاك الثبوت الذي ولد علم الرجال لأجله!! 

إنّ هذه السياقات النفسيّة التي تولد على أساس الترهيب من حدوث انهيارات في 
الفكر على تقدير رفض فكرةٍ ما أو الأخذ بأخرى. سمةٌ تطبع أغلب التيارات الدينية؛ وإن 


؛ وهذا 


إن هذا الاصطلاح مستحدث مع العلامة أو شيخه فيكون اجتهاداً وظدّاً. 
فيكون مشمولاً لأدلّة حرمة العمل بالظنود(8. 


20 الملا علي كني. توضيح المقال:‎ - ١ 
660 1 ايوسف اليرائي: لؤلوة البشرينة‎ -7 

؟- أحمد العلوي العاملي. مناهج الأخبار في شرح الاستيصار 29 3. 

غ - املا علي كني. توضيح المقال: 4١‏ - 47؛ وانظر عبدالله المأمقانيء تتقيح الرجال 2١‏ 141.108 
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الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 050 1 

ولكن مثل هذه الملاحظة لا تبطل شرعية مدرسة العلامة؛ لأنّ هذه المدرسة تمتقد 
بأنَّ لديها أدلّتها من آية النبأ وما شابه ذلك؛ فتكون ظنونها راجعةٌ إلى اليقين؛ ومن ثم لا 
يصحٌ نعتها بالاجتهاد الباطل إلا على المباني الأخبارية التي لا يؤمن بها الطرف الآخر 
حسب الفرض. / 

وهذا الدليل يلوح منه المنحى المملفي. لأنّه يستوحي من حداثة المقولة بطلانهاء فهو 
أشبه بالنزعة التي ترى مرجميتها في الحديث القائل: «عليك بالتلاد وإيّاك وكلٌ محدث 
لاعهد له»'!. أي عليك بالقديم. 

) صابعة إن إجماع الطائفة كان على نقيض هذا الاصطلاح. ومعلوم دخول المعصوم 
00 

ويمكن لبعض أنصار مدرسة العلامة التخلّص من هذا الإشكال ‏ كما ذهب إلى 
تقميد هذا الجواب الخاقاني في كتاب «الرجال»!"' ‏ بأنّ هذا الإجماع انمقد في ظرف 
وجود قرائن القطع حسب رأيهم: فكيف يستند إليه في ظرف عدمهاة 1 

وعلى أيّة حال. لم نرد بسرد بعض“المنائتشات الانتصار لمدرسة العلامة بحرفية 
ممطياتها. فلمّنا لا نوافقها في مبدأ حجية اخُلبل الواح الظني. وإنما أردنا رصد مستوى 
ردّة الفمل الأصوليّة والرجالية؛ لتتضح معاآلمالصتؤزة"بشكل أفضل. 1 : 
انت هذه خلاصة المشهد الدَيَوَفَعَنمتع:الجركة:الأخبارية. لكن نظرية السنّة في 
هذه الفثرة لم تقف عند هذا الحدّ. بل تواصلت لتبلغ مبلفاً عظيماً. فظهرت نظرية نسمّيها 
هنا ب «نظرية السنّة فقط» وإسقاط المرجعيات الأخرى؛ بما فيها مرجمية النص 
القرآني. وسوف نحاول دراسة هذه النظرية, كونها تمثل أرقى مستوى وصلته نظرية السنّة 
في الفكر الشيميء قبل أن تتمركز في العصر الحديث على آليّات جديدة. 5 

الكننا - قبل ذلك نجد أنفسنا مضطرّين لتحليل ردّة الفمل الأصولية؛ والرجاليّة 
بصورتها التحليلية المامّة لكي نطلٌ من خلال تضارب المواقف على المشهد التاريخي بشكلٍ 
أدق؛ وذلك بعد استعراض مجمل التحوّلات الحديثية التي تركتها المدرسة الأخباريّة. 


١‏ - الكلييثي. أصول الكافي 7: 174. والرواية مرسلة: 
7 الحر العاملي. وسائل الشيعة :؟: 575 وهداية الأ 
؟ - الخاقاني الرجال: 514-518 


إزدهار السنّة أو 
التطورات الحديثية مع المدرسة الأخبارية 


لاحظنا سابقاً أنّ الشيعة كانت مهتمّة لأمر الحديث في القرون الأربعة الهجرية 
الأولى, وأنّ هذا الاهتمام قد بلغ أوجه مع مدرسة الشيخ الصدوق (141ه). وقد كاد أن 
يقضى نسبياً على هذا الاهتمام مع المرتضى والمفيد. لولا أنَّ الشيخ الطوسي قد سلك 
سبيلاً وسطاً ‏ كما قلنا - بين تياري العقل والنص في الفكر الشيمي. مؤلّفاأ إلى جانب 
«الأمالي» كلاً من التهذيب والاستبصار, وقد تتالى الاهتمام الحديثي بشكل عادي أحياناً 
وبطيء خجل أحياناً أخرى. فلاحظنا تجرنة#اين طاووس في كتاب «فتح الأبواب» وغيره, 
وقبلها تجربة ابن إدريس الحلي مع «المسِتَطِركفإِت» وغير ذلك... إلا أنّ أمر الحديث بعد 
ابن طاووس والملامة أخذ بالركود ثم شهدنا-ظهور علم الحديث مع الشهيد الثاني. لكنها 
بمجملها خطوات حديثية محدودة ثسية لتجرية القرورم الخمسة الأولى. 

ويكشف لنا نص دال للشيحٌ حَسنّ صاحب منتقى انجمان يخبرنا فيه عن سبب 
تأليفه كتابه هذا. إنه يقول: «والذي حدانا على ذلك ما رأيناه من تلاشي أمر الحديث. 
حتّى فشا فيه الغلط والتصحيف. وكثر في خلاله التفيير والتحريف, لتقاعد الهمم عن 
القيام بحمّه؛ وتخاذل القوى عن النهوض لتلافي أمره, مع أنّ مدار الاستنباط لأكثر 
الأحكام في هذه الأزمان عليه. ومرجع الفتاوي في أغلب المسائل الفقهيّة إليه. ولقد كانت 
حاله مع السلف الأولين على طرف النقيض مما هو فيه مع الخلف الآخرين. فأكثروا 
الذلك فيه المصنّفات؛ وتوسّموا في طرق الروايات. وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم 
إيراده. من غير التفات إلى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه... وأنا أرجو من كرم 
الله تمالى الإمداد بالممونة على ما أنا بصدده في هذا الكتاب من بذل الجهد في استدراك 
ما فات؛ وصرف الوكد إلى إحياء هذا الموات. ليكون مفتاحاً لباب الدراية الأشب. ومعواناً 
على بناء ربع الرواية الخرب..» 217 

فهذا النصّ يؤكّد أن تراجماً في الامنمام الحديثي قد وقع. لا أقل بمد العلامة 
العلّي (77/اه). وهذا الأمر نراه طبيعياً جداً. انطلاقاً من عناصر عدّة أبرزها: 


+  * :١ الشيخ حسن. منتقى الجمان‎ - ١ 


الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة الست 
التوجّه العام بعد العلامة قد سار نحو نقد الأحاديث. فتعرّضت الأسانيد 
لعصف بليغ بهاء بل يعبّر بعض الباحثين المماصرين بالقول: «بقي الكاقي على رأس الكتب 
الأريعة بنظر المتقدّمين من الفقهاء إلى أواخر القرن السابع الهجري الذي ظهر فيه 
العلامة الحلّي. ومن الطبيمي بدأت تلك الثقة للكافي تتضاءل على مرور الزمن. ولا يخفى 
ما للعلامة الحلّي من دور يذكر في تصنيف الحديث. حيث انفتح باب التشكيك في تلك 
المرويات على مصراعيه؛ فصدّف الحديث إلى أصنافه الأربمة. ومرض مرويات الكافي 
وغيره على أصول علم الدراية وقواعده؛ فما كان منها مستوفياً للشروط المقررة. أقرُوا 
العمل به والاعتماد عليه؛ وما لم يستوف الشروط المطلوبة ردوه ورفضوه» 

وإذا كانت الأولويّة لإعادة النظر في الأحاديث وفق معايير جديدة. لا أقلّ في بعضها 
أو في بعض مستويات تطبيقهاء فمن الطبيمي أن يتراجع وضع الحديث من حيث الاهتمام 
تراجماً ن 


تطوّر الفقه التفريمي بشكل مذهل مع العلامة في «المختلف». وتطور الفقه 
المقارن ممه في «التذكرة». كان من الطزِيني أنيُولّد اهتماماً بالبحث الفقهي والمتابعة 
الاجتهادية يفوق الاهتمام بإعادة ترتيب |الحدبث وما شابه ذلك. ومن هنا يلاحظ في تلك 
الفترة المؤلّفات الاجتهادية كما هو الحآل مع «الروضة البهيّة» و«مسالك الأفهام» 
للشهيد الثاني (470ه). و «مدارك الأحَكَام؟ للْسَيْد آلمَآملَي (9١٠٠ه).‏ و «مجمع الفائدة 
والبرهان» للمحقق الأردبيلي (147ه). و«الدروس» و«ذكرى الشيعة» للشهيد الأول 
(47ه).. إلى غيرها من المصنّفات الاجتهادية الموسّعة التي تجاوزت في سعة أبحاثها 
«مبسوط» الشيخ الطوسي (470ه) و «سرائر» ابن إدريس الحلّي (014ه). و «كشف 
الرموز» للمحقق الآبي (ق/اه)؛ و«شرائع الإسلام» و «المعتبر» للمحقّق الحلّي (771ه) 
و 

لكنّ الأمر اختلف مع المدرسة الأخبارية. حيث حصل تحول جذري في رسم 
الأولويّات. فبعد أن سقط العقل والكتاب والإجماع؛ وحورب علم الأصول والدراية وما 
يتصل بالتلاقح الشيمي السنّي.. تركّزت الجهود ناحية إعادة الاعتبار للحديث والرواية, 
فبعد التأسيس النظري لأولويّة السنّة المحكية عبر البنائين السالفة الإشارة إليهما. عنيث 
قطمية الكتب الأربمة وبطلان التقسيم الجديد للحديث. انشفلت المدرسة الأخباريّة بتنشيط 
ميداني لحركة الحديث والرواية. فظهرت خطوات هامّة على هذا الصميد أب 


١‏ - الدكثور حسين الساج حسن. نقد الحديث في علم الرولية وعلم الدراية ؟: ؟11؛ وانظرة السيد هاشم 
ممروف الحسئي. دراسات في الحديث والمحدثين: 152 


لهف ١‏ نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
- كشف الترلث الحديثي 
الخطوة الأولى: مضاعفة البحث عن مصادر حديثيّة تراثية؛ وهي خطوة برز فيها 
كل من العلامة محمد باقر المجلسي (11١1ه)‏ سيما في موسوعته الكبيرة «بحار 
الأنوار»77 » والمحدّث حسين النوري (1770ه) سيما في موسوعته الكبيرة «مستدرك 
وسائل الشيعة»!", ٠‏ فقد تتبّعت المدرسة الأخبارية أمر المندثر من كتب الحديث والمصادر. 
فمثرت على نتاج كبير وقع جدل في صمّة الاعتماد عليه. فقد عثر المحدّث النوري ‏ مثلاً ‏ 
على ما اعتيره هو «كتاب الجمفريات أو الأشمثيات» أحد الأصول الأربعماثة الممروفة عند 
الشيمة والذي كان العثور عليه أقوى دافع للنوري على تصنيف كتاب «مستدرك الوسائل». 
كنا يتضر ب تلميذه أغا بزرك الطهراني؟1. كما عشر على نسخة من كتاب المزار 
0 . وعشر المجلسيّ ‏ في قصّة ممروضة على ما اعتبر أنّه كتاب «الفقه 
الرمتدزين!", وهكذا ساعدت الموقمية النتي كان يتمتّع بها المجلسي مالي سانيا 
واجتماعياً في الدولة الصفويّة. وتمركزه في عاصمتها أنذاك إصفهان.. على بثّ عدد كبير 
من تلامذته في البحث عن تراث حديثي.أق تَتَاتَ/شيمي تراثي قديم. 

يقول المجلسي: «... ثم بمد لكا بلكب المتداولة المشهو ت الأصول 
المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصار اكتطاؤلة والأزمان المتمادية إمّا لاستيلاء سلاطين 
وأئمة الضلالء أو لرواج لعلو مْأيآطلية تبين-الَبهَال المدعين للفضل والكمال. أو 
القلّة اعتناء جماعة من المتأخَّرين بها. اكتفاء بما اشتهر منهاء ؛ لكونها أجمع وأكمل وأشفى 
من كل واحد منهاء فطفقت أسأل عنها في شرق البلاد وغربها حيناً. وألحّ في الطلب لدى 
كل من أظن عنده شيثاً من ذلك وإن كان به ضنيناً, ؛ ولقد ساعدني على ذلك جماعة من 
ن» ضربوا في البلاد لتحصيلها؛ وطلبوها في الأصقاع والأقطار طلباً 


2-75 


ينص الباحث ضياء الدين المحمودي في مقدّمئه على كتاب «الأصول السنّة عشر»: 15: على أنّ هذه 
الأسول يمود اكتشافها إلى العصر الصفوي, وخصوصاً إلى الملامة الجلسي. وهذه الأصول القديئة 
المدرجة في هذا الكتاب هي: ١‏ أصل زيد الزراد. ؟ - كتاب أبي سميد عباد المصفري. ؟ - كتاب 
عاصم بن حميد الحتاط. ١‏ كتاب الثرسي. 5 - كتاب جعضر بن محمد بن شريع المضرمي. 
1 كتاب محمد بن مث الحضرمي. 7 - كتاب درست بن أبي منصور. 8 - كتاب عبد املك بن حكيم. 
١‏ - كتاب مثتّى بن الوليد الحنّاط. ٠١‏ كتاب خلاد السندي 1١‏ - كتاب حسين بن عثمان بن شريافاء 
1 د كف داه بن يتن افر ؟ - كتاب سلام بن أبي عصرة. ١4‏ - من نوادر علي بن 
أسباط. ١6‏ - خبر في الملاحم. 15 كتاب العلاء بن دانين. 

؟ - المحدث الثوري. خاتمة مستدرك الوسائل :١‏ 500 518 

" - المحدث النوري. خاتمة مستدرك الوسائل :١‏ +9 +؟؛ وآغا بزرك الطهرائي. الذريمة 1126 

4 - أنظر: حسين التوري. مستدرك الوسائل 29 .3 

© - راجع القصة ‏ على سبيل المثال ‏ في الفصول الفروية للإصفهاني: 51١‏ - 515 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة 
اندي - بفضل وبي - كثيرٌ من الأصول ا : 
كانت هذه المحاولات من المدرسة الأخباريّة, البعث الحديث في الحياة الشيعية, 

عبر استحضار تراثه والبحث عنه والتفتيش والتقصّي لأخباره في مختلف البلدان. 


"؟ - تنظيم الموسوعات الحديئيّة 

الخطوة تنظيم وتدوين ما كان من أكبر الموسوعات الحديثية الشيميّة على 
الإطلاق. فحتّى الزمن الأخباري. كانت الموسوعات الحديثيّة الشيعية متركزةٌ - بالدرجة 
الأولى ‏ على الكتب الأريمة, لكنّ الأمر اختلف مع ظهور الحركة الأخباريّة. فلكي 
الأخباريُون الحديث في المجتمع الشيمي سعوا لتدوين موسوعات حديثية شاملة. تجمع هذه 
المرّة أعداداً أكبر من الحديث وتحتوي التراث المستجدّ في ظهوره أيضاً. فظهرت 
الموسوعات الحديثيّة الخاصّة بالفقه كموسوعة «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريمة» للحرّ الماملي (4١١١ه)‏ في 75414 حديثاً مع المكرّر. وموسوعة «مستدرك 
وسائل الشيمة» للمحدث النوري (١1؟١ه)“ق5إل7‏ حديثاً كذلك. كما ظهرت الموسوعات 
الخاصّة بالكلام والإمامة مثل «إثبات إله3اة#بالتتصكْص والممجزات» للحرّ العاملي أيضأ. 
وظهرت الموسوعات الكبرى المامّة التي يصعت زأسها كتاب «بحار الأنوار» للملامة 
المجلسي. وفي خطوة تالية كتاب «الَوَاق م كلفيضن» الكاشائي 

كانت خطوة تنظيم الموسوعات بالفة الأ 
الشيعة. وأعادت تنظيمها ضمن عناوين محدّدة. مما شكّل استجابةٌ جيّدة لتطوّرات 
البحوث العلمية الدينية عند الشيمة حتى القرن الثاني عشر الهجري. 

وأستنسب هنا نقل نص للسيد حسن الصدر (04؟1ه) دالّ على هذه التجربة 
الأخبارية ونتائجها الهامّة. يتحدّث فيه عن كتاب «تفصيل وسائل الشيمة» للحرّ الماملي. 
يقول: «فجزاه اللّه خير الجزاء في تسهيل الأخذ بالحديث. فإِنّ من طالع كتب الحديث, 
على ما فيها من الأحاديث. وكلام مؤلّفيها. وجدها لا تخلو من صعوبة التحصيل, 
تشتّت الأخبارء وكثرة التكرارء واشتمال الموسومة منها بالفقه على ما يتضمّن شيئاً من 
الأحكام الفقهيّة. وخلوّه من كثير من أحاديث المسائل الشرعيّة. وان كان جملتها كافية 
لأوني الألباب؛ نافية للشك والارتياب. وافية بمهمّات مقاصد ذوي الأفهام. شافية في 


فقد جممت متفرّقات الحديث عند 


-4  ؟‎ 1١ محمد باقر المجلسي. يجار الأنوار‎ ١ 
في الذريمة 7: 146 و10: 08+ يذكر الطهراني كتابين حديثيَين موسوعيين هما: حدائق المارفين‎ - 
لفضل علي التبريزي. وكتاب العوالم لعبد الله البحراني. ويقول: إِنَ الموالم أكبر من «ابجار الأنوار».‎ 
وصاحب الموالم من تلاميذ الشيغ المجلسيء ولا يحضرني شخصياً شاهد مؤكّد على توجّههما‎ 
الأخباري. لكن التلمذة  مع التأليف الحديثي من هذا الفوع  يساعدان عليه.‎ 


0 -..------ انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
تخفيف مهمّات ت الأحكام إلا أنّ هذا الشيخ [أي الحرّ العاملي] سهّل ما كان صعباً. ٠‏ وجمع 
ما كان متشتتًء ووب كل مسألة باب ورتب كتابه نهج كتب الفروع. بل على أحسنها ترتين 
آما يشير إلى تناغمٍ الحديث والفقه] كشرائع المحقّق (الحلي). .776 

وهو نص دالَ على ضخامة الخطوة التي برع بها الأخباريون؛ وقدّموا عبرها خدمة 
عظيمة للحديث وللفكر والثقافة. 

ومن هنا. لا نوافق السيّد محمد باقر الصدر (١٠16ه)؛‏ والباحث المفاصر الدكتور 
أبو القاسم كُرجي في قولهما: إن الأخباريين لم يكونوا سبباً في خلق الموسوعات الحديثية 
المتأخّرة. بل مجرّد عامل مساعد. وأن ظهور هذه الموسوعات كانت له أسبابه الخاصّة 
التي كان منها المثور على مصادر حديثية قديمة!" 

والسبب في رفضنا هذه الفكر: 

- إن العثور على نتاج حديثي قديم كانت خطوة برع بها الأخباريون أنفسهم. إذا 
هلم تكن خطوةٌ خارج السياق الأخباري. يل هي بنفسها نتيج للأخباريّة الجديدة. كما 
المسناه مع المحدّث النوري في الأشمثيات وهلا مناه أنه لا يمكن فصل هذه الظاهرة عن 
الحركة الأخبارية المامّة. 

ب - إن العثور على مصادرٍ حديئية قنايمة؛ لا يستدعي تنظيم الموسوعات الحديثيّة 
في حدّ نفسه؛ إلا إذا وجدت حَصِوَضَيةوَإْلاعليان لبتم قبل الحركة الأخبارية التفكير 
في جمع ‏ لا أقل ‏ الكتب الأربعة كما فمله الفيض الكاشاني في «الوافي» مثلاً؟! 

ج - إن مصادر كتاب الوسائل للحرّ العاملي لا توحي بأنّه اعتمد كثيراً على تراث 
حديث الاكتشاف؛ فأغلب رواياته من الكتب الأربمة حيث لم يأخذ في هذا الكتاب بالأصول 
السنّة عشر المشار إليها سابق)!؟, إلى جانب مجموعة مصدّفات كان الكثير منها موجوداً 
قبل الحركة الأخبارية. يعتمد عليه مثل العلامة والشهيدين الأول والثاني. مثل «المحاسن» 
للبرقي؛ وتفسير علي بن إبراهيم انقمَّيء وتفسير العياشي السمرقندي. والخصال وكمال 
الدين و.. للشيخ الصدوق و«قرب الإسناد» للحميري وما شابه ذلك. فلو كان ظهور 
التراث الحديثي سبباً بهذه القوة لكان ينبغي حضوره بشكل مكدّف في هذه الموسوعات ولا 
نجده كذلك في بمضها على الأقل. وإن بدا أوضع في مثل «بحار الأنوار». و«مستدرك 
وسائل الشيعة». 


١‏ - حسن الصدره نهاية الدراية: 
- محمد باقر الصدر. المعالم الجديدة للأصول: :1١ ٠١5‏ وأبو القاسم كُرجي. أصول الفقه. مقالة 
في دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. حسن الأمين ؟: 154 
- ضياء الدين المحمودي. الأصول السئّة عشر. المقدّمة: 14 :5 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة :....... 7 


الظواهر جميعها تفسّرها مقولة المقل الأخباريء أي أنّ فرضيتنا السابقة 
انطلاقاً من المعطيات الموجودة التي أشرنا إلى بمضها و 
السيد الصدر فلا تجيب عن المعطيا. جميمهاء فنحن نسأل؛ لماذا لم يكن للمدرسة 
الأصولية نشاط مشابه في تلك الفترة مع أمثال الفاضل التوني (11١٠ه).‏ والملا خليل 
القزويني (44١٠ه).‏ والعلامة حسين الخوانساري (17١٠ه).‏ والعلامة جمال الخوانساري 
(لالاه)ء ؛ والوحيد البهبهاني (6١١١ه):‏ والملامة بحر الملوم (1117ه). فضلاً عن 
الأجيال اللاحقة مثل الشيخ جمفر كاشف الغطاء (774١ه)‏ والسيّد علي الطباطبائي 
(1181ه) صاحب كتاب «رياض المسائل» و... إنها ليست المصادفة التي جمعت 
الأخباريّين على تنظيم الموسوعات الحديثيّة دون غيرهم أممّن عاش منذ بداية القرن. 
الحادي عشر الهجري « وحتى القرن الرابع عشر عندما صنّف النوري ( 1ه) موسوعة 
«المستدرك»: مما يؤكّد أن النزعة الأخبارية هي التي كانت مسؤولةٌ عن بعث التشاط 
الموسوعي في الحديث بعد القرن الماشر الهجيي. 


تبدو مذ 


* - ظاهرة شرح الحديث 

الخطوة الثالثة: بعث ظاهرة شرح المَضَادر الحديثية الشيمية. فقد ظهرت حركة 
نشطة جداً إزاء شرح الكتب الأربمة كم يب قَكَنََآ ميل في الناريخ الشيمي؛ فقد شرح 
العلامة محمد تقي الممروف بالمجلسيّ الأؤل ( 7 لت كتاب من لا يحضره الفقيه في كتابه 
«روضة المتقين»> والذي بلغ أربعة عشر جزءاً. . ومرّةٌ ثانيةٌ في كتابيه «لوامع صاحبقراني» 
الذى ألّفه باللفة الفارسيّة, ف ثمانية أجزاء. وشرح كتاب التهذيب فيما أسماه «إحياء 
الأحاديث»!'. وشرح المجلسيّ الثاني (11١1ه)‏ الكاني. في كتاب «مرآة العقول في شرح 
أخبار الرسول» في ستة وعشرين جزءاً. وكتاب التهذيب في كتابه «ملاذ الأخيار في فهم 
تهذيب الأخبار «في ستة عشر جزءاً. ٠‏ وشرح الفيض الكاشاني الكتب الأريمة في موسوعته 
«الوافي» التي تبلغ سثة وعشرين جزءاً. كما يمدّ كتاب «بحار الأنوار» البالغ مائة وعشرة 
أجزاء شرحاً للحديث أيضاً. وشرح الأمين الاسترآبادي الكافيا ا 
والاستيصارا 3 وشرح الشيخ نعمة الله الجزائري الاستبصار مرتين: «مقصود الأنام» و 


بزرك اللهرائي في الذريمة 21 7:7 

لخر ل ل 0 

؟ ‏ ذكره الحرّ الماملي في أمل الآمل ؟: 147 والظاهر أنه نفس الحاشية على تهذيب الأحكام التي 
اعتمدنا في هذا الكتاب على مخطوطتها الموجودة في مكتبة المرعشي النجقي. 

غ - ذكره الحرّ العاملي في أمل الآمل: 147. وقال: ورأيت له شرح التهذيب لم يتم وشرح الاستبصار لم 


يتم 


نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
«غاية المرام» في اثني عشر مجلداً وثمانية مجنّدات7١.‏ كما نه شرح كشف الأسرار الذي 
مسار تيسعة الشرحه الابقا" ٠‏ وشرح خليل بن الفازي القزويشي (84١٠ه)‏ الكاضي 
شرحين: أحدهما عربي والآخر فارسي! 

ولا نزعم انحصار هذه الظاهرة بالأخبارية. بل لقد شملت تيارات مختلفة ممهاء 
فقد شرح صدر المتألهين الشيرازي (50١٠ه)‏ أصول الكافي. كما شرح المولى المازندراني 
(0١٠ه)‏ أصول الكافي أيضاً. إلا أنّ الأمر الجليّ أن أنصار المدرسة الأخبارية قد حازوا في 
تلك الفترة قصب السبق في بلوغ شروح الكتب الحديثية مبلفاً عالياً. وهذا ما يدل على 
.تطور مكانة الحديث والسنّة مع التيار الأخباري. 

وقد استمرت ظاهرة شرح المصادر والموسوعات الحديثية بعد الحقبة الأخبارية, 
حنّى أننا مازلنا نجدها اليوم. حيث صار البعض إلى شرح وسائل الشيمة أو ما شابه 
اذلك. 


1 


؛ ‏ إعادة بناء العلوم الدينية على أشاسألْْصٍ الحديثي 

الخطوة الرابعة: إعادة تأسيس| الثم الي نيت على أساس عقلي عقلاني وفق 
أساس نصّي حديثي. وأعني بهذم الوم عَلَمِي الكلام وأصول الفقه. على صعيد علم 
الكلام ظهرت مصنّفات كلاميّة خديكيّة» أطاائه: لأاكرّثنا إلى تجربة الكليني (115ه) في 
أصول الكافي. والصدوق (141ه) في «التوحيد» و «كمال الدين» و.., لقد اتخذ علم 
الكلام مع المفيد والمرتضى والطوسي طابماً عقلياً. وبلغ أوج نزعته العقلية هذه مع نصير 
الدين الطوسي (777ه) والعلامة العلّي (17/اه): لكنّه عاد مع المدرسة الأخبارية آل 
طابع نصي فكتاب «إثبات الهداة» شاهد على هذا الأمر. حيث جمع فيه مؤلفه آلاف 
الأحاديث. كما جمع في كتابه «الإيفاظ من الهجمة في البرمان على الرجمة» حوالي 
ستمائثة حديث في الرجمة. 

وهكذا الحال مع علم أصول الفقه مع كتب مثل الأصول الأصيلة للفيض الكاشاني, 
والفصول المهمة تلحر العاملي. ٠‏ والجزء الثاني من بحار الأنوار للمجلسيء وهداية الأبرار 
للكركي, كما سوف نتحدث عنه في بحث لاحقي إن شاء الله تعالى. 

وبذلك. أرادت المدرسة الأخبارية إعادة تكوين مجمل الملوم الدينية على أساس 
السنّة من التفسير والقرآنيات مروراً بالفقه والتاريخ وصولاً حش أصول الفقه وأصول 


115 آغا بزرك الطهراني. الذريمة ؟5:‎ - ١ 

7 الطهراني. الذريمة 214 00 

؟- عبدالله أقتدي رياض الملماء 7: 514 - 170: والخوانساري. روضات الجنات ؟: 198 والأمين: 
أعيان 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 5 1 
الدين, محاربةٌ الفلسفة والاتجاهات المقلية. وهذا تطوّر مهم للغاية في نظرية السنّة في 
الفكر الشيعي. 

إنّ هذا التطوّر لا يمكن فهمه مجرد جمع للنصوص الحديثية في أبواب من العلوم 
الدينية المختلفة. بل هو مشروع في الوعي كلّه. لأنّ تنحبة المقل إلى حدّ كبير واستحضار 
النصوص الروائية مكانه. لن يمضي دون تكوين منهج مختلف تماماً في الفكر والثقاضة, 
وهذا ما أرادته المدرسة الأخبارية بل هذا هو ما حصل هملاً ممها. وما زالت بعض آثاره 
ساريةٌ حتى اليوم. 


ه ‏ نشر ثقافة الحديث في الاجتماع الإسلامي العام 
الخطوة الخامسة: نشر الأحاديث وثقافتها في المجتممات. وقد برز في هذا المجال 
الملامة محمد باقر المجلسي (1111ه). حيث ترجم عدداً من الكتب الحديثية والروائية 
إلى اللفة الفارسية. سرعان ما انتشرت فييلاد فارس وأخذت شهرتها وحضورها في 
شرائح المجتمعء , حل قال عنه روتلديدنة 56 أيُما نجاح في تيسير منابع اللذهب 
الشيمي للإيرائيين بلفتهم»!!). كما صلف لس كيبا شبيهة باللفة الفارسية. كما ينص 
على ذلك سيط المجلسي السيد مجمد حَسَنَيْنَ الخاتون آبادي (01١١ه)‏ في رسالته في 
مصتّفات العلامة المجلسي, ذاكراً أَنَعَدَدَصُآْمَةوَآوبفيْنْ مصنفاً فارسياً بالمجموع: مقابل 
عشر مصلفات عربيةا, ثم نيعه االحدث النوري في «الفيض القدسي»! ''. ويذكر العلامة 
الجابلقي البروجردي (1؟1ه) في «طرائف المقال» أن الملامة المجلسي كان «هو الذي 
روج الحديث ونشره. ولا سيّما في الديار المجميّة. وترجم لهم أحاديث المربيّة بأنواعها 
بالغارسية»!؟) 
وقد ذكر شير واحثر أسماء عددٍ كبير من الكتب والمصنّفات التي تركها المجلسي 
باللفة الفارسيّة!”. وأكثرها يشتمل - قي أغلبه - على سرد نصوص روائية, الأمر الذي 
يمرّز مقولة الجابلقي المشار إليهاء فلم يقف الأخباريُون عند حدّ تأليف المصنّفات 


- روتدسن: عقيدة الشيمة: 5:7 

اتون آباديء رسالة بيان عدد تأنيفات علامة مجلسي اللدرجة في كتاب بيست ويج 
رساله فارسي: ؟57, 987؛ ونذكّر بوجود خلاف في عدد مصنّقات المجلسي. لكننا نذكر بعضها كمؤشّر 
دون أن تحسم الموقف في عددها الدقبق حيث لا ينينا ذلك ضلاً» 

حسين النوري. القيض القدسي: 189 140: والأميني. أعيان الشيمة 

؛ . علي أصفر الجابلقي البروجردي, طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال ؟: 24 

6 راجع آبادي؛ رسالة عمدد تصانيف علامة مجلسي: 757 - 141؛ وحسين النوري. الفيض 
القدسي: 18١‏ 118 والأمين. أعيان الشيعة 25 185 184 


ما كما 


ات ا ا 3 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الموسوعية التي يرجع إليها المختصون. بل ساهموا - بمساندة الدولة الصفوية أحياناً ‏ في 
انشر ثقافة الحديث والرواية في المجتمع الشيعي عبر كتب صغيرة نسبياً يمكن تداولها على 
نطاق أكبر. وهو ما توحي به مقدّمة الحرّ الماملي على «هداية الأمة». من أن مشروعة 
هذا كان لكي يرجع العوام إلى الروايات!3. 

وقد لاحظنا أنَّ هذه التجربة الأخبارية تركت آثاراً أساسيّة على المجتمع الشيعي؛ إذ 
دخلت الثقافة الحديثية التي تضمنتها مصنّفات الأخبارية مجالّ الوعي المام. وتحوّلت إلى 
مرجعية دينية من الدرجة الأولى؛ ولديّ اعتقاد كبير بأنّ ذلك ساهم ‏ على المستوى 
الشعبي الشيعي ‏ في تنحية النصّ القرآني؛ كما تنحّى هذا النصّ في المراكز العلمية 
والحوزات الدينية نظرياً على يد الثيار الأخباري كما سوف يأتي مفصّلاً إن شاء الله 
تمالى. 


١‏ الأخبارية وعلم الرجال 

الخطوة السادسة: حفاظاً علي السنّةكحيكيّة وحمايةٌ لها. وانقطاعاً نسبياً عن 
مقولة يقينيّتهاء سعت المدرسة الأخبارية كَقارَبةٌ ملم الرجال من جهة!' . ولرفع وتيرة 
التوثيق فيه من جهة أخرى. فبلفت بها مِبَلَقة> وأعني بوتيرة التوثيق أنّها سعت إما لتأسيس 
مقولات في علم الرجال تساهم ف تق علادأكيرحن-الّؤواة أو في تنشيط هذه المقولات. 
أو في الحدّ من سياسة علم الرجال المتحفّظة إزاء التوثيق والمندفمة ‏ حسب رأي 
الأخباريين ‏ نحو القدح والتضميف والتوقّف. 

كانت الأخبارية تهدف من ذلك إلى توسعة دائرة الروايات الممتمدة حتى في تلك 
الكتب الشي قد يبعد القول بيقينيتها؛ أو حتّى على الأصول والبناءات البشي يحملها التيار 
المناهض للأخبارية نفسه؛ ولكي نلاحظ هذا المشهد نذكر بعض المينات الدانّة: 


١‏ - الحر الماملي. هداية الأمّ :١‏ ؟؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ جمفر السبحاني قد ذكر من الأخباريين 
أو من وقع تحت تأثيرهم الشيع زين الدين علي بن سليمان البحراني (14١1١ه).‏ وذلك في كتابه: 
تاريخ الفقه الإسلامي وأدوارهة واذا صصح هذا حصلنا على وثيقة جديدة؛ وصي أن المحدّث 
البحراني في لؤلؤة البحرين: 14؛ والأميني في أعبان الشيمة #: 147: والبلادي في أنوار اليدرين: 
- 12, تصوا على أن البحراني كان أول من نشر الحديث في البحرين ولم يكن قبله للحديث عين 
ولا أثر فيها. وهذا شاهد إضافي على دور الأخبارية في ترويج ثقافة الحديث. لكنَّ المشكلة أنه لم تثبت 
أخبارية هذا الرجل, وذلك نعدم العثور على شهادة صريحة بذلك من علماء الرجال والتراجم. بل قد 
انوا كما في المصادر المذكورة آتفاأ ‏ أنه تلمّذ على البهائي (71١٠ه).‏ وأنّ عنده رسالة في جواز 

. وهو الموضوع الذي وقع جدل فيه بين الأخباريين والأصوليين. لكن ظاهر عنوان الرسالة تجويز 

أي موافتة الأصوليين. مما ببمّد أخباريته. والله العائم. 
البهبهاني على أن الأخباريين منموا الحاجة لملم الرجال في الفوائد الحائرية: 145 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة تسيو 0 
محارية علم الرجال؛ يوصفه علم النقد السندي كما أسّسه أحمد بن طاووس 

سابقاً (197م)!'', وقد تحرّكت دائرة النقد هذه تحت إطار أنه يفضي إلى هتك حرمات 
الرواة والوقوع في غيبتهم وما شابه ذلك وانطلاقاً من هذا الداقع الشرعي والأخلاقي 
سدّ باب البحث في الرجال: سيما تضعيفهم؛ وعدم الخوض بقل نقّاد في هذا 


الرواة أو لصالح الأخذ برواياتهم على الأقل. مما يمني أن تقسيم 
الملامة الحلّي للحديث لن تكون له أرضية يقوم عليها بعد ذلك؛ لأننا لاحظنا أن بنية 
القراءة الجديدة للسنّة المحكية منذ أواخر القرن السابع الهجري. كانت تنبني على عقل 
رجالي نقدي. كما شاهدناه مع أحمد بن طاووس الحسني. 

ولم يقف أنصار علم الرجال النقدي كثيراً ٠١‏ وغالبهم من الأصوليين. عند هذه 
الإشكالية بل تجاوزوها مستخدمين أطراً عقلانية. كان أهمّها أن حساب الأولويات يقع 
لصائح علم الرجال؛ ٠‏ لأننا إذا ما شعرنا يائذا مام ٠‏ إما نقد الرجال أو اختلامل 
الفث بالسمين من الروايات. كان الأولى | وكا لقنو التزاحم الأصولي العقلي القاضي 
بتقديم الأهم على الهم تعريض الرجالللتَقنَتوَالتضُويه بدلاً من تمريض السنّة للدس 
والافتراء والتمديدا؟ 

كما سعى عبدالله شبّر في «الأصول الأصليّة» لإيجاد مستند نصّي حديث لعلم 
الرجال لمواجهة انتقادات الحركة الأخبارية؛ فمقد فصلاً مستقلاً في بيان الاحتياج إلى علم 
الرجال وأنّ ما روي عن أهل البيت فيه الصحيح وغيره وأنّ الأخبار ليس كلها قطميّ 


من أهم من استدرض جملة الحملات النقدية الأخباريّة على علم الرجال الملا علي كني في توضيح 

القالية 41. واه ل 07. مذكراً بأنّه ربما يكون بمضها قد ذكر افتراضاً عنهم دون دليلٍ على 
تصريحهم به. وكان - أي الكني ‏ من أبرز المداضمين عن علم الرجال ضد النقد الأخباري؛ ومثله 
السيد حسن الصدر, ثهاية الدراية: 146 - 109١‏ حيث خصص تقده على اللحدّث البصراتي؛ وكذلك 
الوحيد البهبهاني في تمليقته على نهج المقال :١‏ 7 46: وعبدالله المأمقاني في تلقيع المقال 2١‏ 074 
كما 

٠‏ الملا علي كنني؛ توضيح المقال: 44 والآغا بزرك الطهراني. مصفى المقال في مصنّفي علم الرجال: 
(د)؛ والملياري التبريزي. بهجة الآمال 51 17 

؟ - عبدالنبي الجزائري, حاوي الأقوال في معرضة الرجال :١‏ 45 4؟؛ ومهدي الكجوري الشيرازي. 

ائد الرجالية: ؟7؛ والملا علي كشي. توضيح المقال: 06؛ وعبدالله المامقاني. تنقيح امقال: 1191 

وجمفر السبحاني. كليات في علم الرجال: :١‏ ومهدي الهادوي الطهرائي. تحرير المقال: 14؛ ومحمد 

آصف محسئي. بحوث في علم الرجال: ؟1: وفي رد هذا الكلام انظر أيضاً: الملباري التبريزي. بهجة 
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نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
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الدلالة. ذاكراً ستة عشر حديئاً في ذلك!!). 


وقد حاول المحدّث البحراني (47١1ه) ‏ في خطوة أكثر جدّيةٌ من هذه - أن يربك 


منهاجية علم الرجال ويثبت عدم جدوائيته انطلاقاً من عناصر: 
1 تراك الرواة في الأسماء. وما قيل عن إمكان تمييزهم بالأوصاف أو الألقاب 


ل غير واضح. إذ ما المانع من الاشتراك في الجميع مع كثرة الرواةة 

ب - إِنّ قدماء الرجاليين كالطوسي والنجاشي و.. لم يطّلموا مباشرةٌ على حال 
الرواة. وعليه فكيف يكون كلامهم شهادة مع عدم الحسيّة والوضوح؟ 

ج - إنهم ناقضوا أنفسهم» شمن جهة يأخذون بالراوي المعلوم حاله فقط ثم يعملون 
بعراسيل ابن أبي عمير وصفوان و.. وروايات مشايخ الإجازة مع عدم النص على 
توثيقهم. فكيف يمكن الجمع بين هذه البناءات؟! 

د اضطرابهم في الجرح والتمديل. بل ترى الواحد منهم يناقض نفسه. فتارة 
يجرح وأخرى يمدّل الرجل الذي جرحه؛ فكيف يمكن التهريل عليهم؟!!". 

وليس مجالنا هنا مجال رصن متاقكإت هذ. الأفكار الحساسة التي أثارها 
البحراني تعصف بوجه علم الرجأل, لكُنْنا نُوْكْدُ على جهود ضخمة بذلها الرجاليُون 
لمواجهة هذه المناقشات,. لا سيما المناقشة آلثانية منها؛ .لديهم أجوبتهم الخاصّة المختصرة 
والموسّمة. مما لا نخوض هيه أو ناكم ل دكن خروج عن نطاق بحثنا لطوله 
وسمة البحث فيه. فلتراجع المصدّفات الرجالية المخصّصة لذلك. وهي ممروفة. 

لكن رغم ذلك كنّه. لا نخفي أن رجالات من الأخبا.ية أبدوا احتراماً لملم الرجال 
على خلاف ما شاهدناء مع البحراني. كان منهم العاملي في الوسائل/'. وما لاحظناه مع 
المجلسي في تجربته في «مرآة المقول». والفيض الكاشاني في «الوافي»؛ وهو ما صرّح به 
الكاظمي في «تكملة الرجال» أيض)!؟. 

" - فملت الشخصيات الأخبارية من المقولة القاضية بوثاقة كن من كان من أصحاب 
الصادق لال أو كان منهم وذكر في كتاب «الرجال» شيخ الطوسي. مستثنين من ذلك - 
كما ينص الحرّ العاملي ‏ من قام الدليل على تضعيفه!©. 

وقد جاء تدعيم هذه المقولة عبر نصوص ثلاثة قديمة: 


- عبدالله شبّر, الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة: 144 - 24 
- يوصف البراني. الحدائق الناضرة :١‏ ؟ 7‏ ؟1: والدرر ‏ 


: 
0 ا ع مو حصو بو 
7- العرّ العاملي. الوسائل -25 904 - 80 

3 

5 


عبدالنبي الكاظمي, تكملة الرجال 5١‏ 14. 
: الحدث النوري. خاتمة مستدرك الوسائل 7: 1١‏ 47: والحرّ الماملي. أمل الآمل 
والفوائد الطوسية: 15١‏ 57؟؛ ووسائل الشيمة +؟: 195 - 516؛ وهداية الأمّة 54 0901 0006ل 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة 000000 

الأول: نص المفيد في الإرشاد حيث قال: «إِنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء 
الرواة عنه [الصادق] من الثقات. على اختلافهم في الآراء أو المقالات. فكانوا أربعة آلاف 
0 

الثاني: نص ابن شهرآشوب في «المناقب»: «إينقل عنه [الصادق] من العلوم مالا 
ينقل عن أحدء وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في 
الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف 0 

الثالث: نص الطبرسي في «إعلام الورع»: : «وروى عبن الصادق 28 في أبوابه من 
مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان. 

ولكي تبدو آثار هذه المقولة جليةٌ. يؤكّد هذا الطرف أن ابن عقدة الزيدي (77ه) 
أحد أعلام الرجال الشيعة؛ قد صنّف كتاباً رجالياً ذكر فيه أصحاب الصادق لتلا فيلفوا 
ممه الأريمة آلاف رجل؛ وعندما يتم رصد عدد الرواة الراوين عن الصادق ظلئلا 
وا موجودين الآن في مصادر روايات الشيعة يملق"أنهم لم يبلفوا الأربمة آلاف. وهذا معناء 
نّ جميعهم ثفة. مما يصحّع عدداً هائل ين الزوكئيات بمد توثيق ما لا يقلّ عن ثلاثة 
آلاف رجل في مصادر الحديث. 

لكنّ أنصار المدرسة الأصوليّة وص علماء الرجال. لم يثقوا كثيراً بهذ المقولة. 
وناقشوها بشكل مفصّل لا تطيل فيه!؟ 

؟ - طرح فكرة أنَّ الثقة لا يروي إلا عن ثقة, كما ذكره الفيض الكاشاني منتصراً 
به أيضاً ليقينية الكتب الأريمة!'. فإن تطبيق هذا المميار ‏ عندما نبدأ به من المحمدين 
الثلاثة يعمني سلامة جميع النصوص» . إلا ما خرج بالدليل. 

.غم التركيز على مقدّمات الكتب لبتي صدّفت في القرون الهجرية القمسة 
الأرر لك ', والمبيب في ذلك يعود إلى أن مؤلّفي تلك الكتب قد ذكروا في مقدّماتها ما يشير 
إلى أخذهم بروايات كتبهم وتصحيحهم لها وقد استفاد الأخباري من هذه النصوص - 


المقيد, الإرشاد 27 3180 
- ابن شهرآشوبء مناقب آل أبي طالب 4 714 74 

7 الطبرسي إعلام الورى 57 ,7٠-‏ وانظر 21 050 

4- داجع- لمزيد من الاطلاع ‏ : الخوثي معجم رجال الحديث :١‏ 07 69! والداوري: أصول علم 
الرجال: 4+8 - 474: والسبسائي؛ كليات في علم الرجال: 77 580 وانظر: الهادوي الطهراتي, 
تحرير المقال: 96 107 

© الفيض الكاشاني. الأصول الأصيلة: -+. 

1 راجح الحرٌّ الماملي. وسائل الشيعة :: 701 8:!؛ والمحدّث النوري. خاتمة مستدرك الوسائل. 
الفائدة الثاني والثالثة والماشرة وغيرها. 


بق ا سدم نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
حسب فهمه لها ل ارد صحّة هذه الروايات مباشرةٌ. على نفس الطريقة البتي جرى فيها 
توظيف مقدّمتي الكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه؛ وفق ما مرّ . وأخرى وثاقة رجال هذه 
الكتب. أي أولشك الرواة الذين وقموا في أسانيد روايات تلك الكتب. إذا لم تحذف تلك 
الكتب الأسانيد, لأنّ الكتب الحديثية القديمة كانت على نوعين: نوع يذكر السند ويهتم به 
كالكتب الأربعة إما في كل رواية كما هي طريقة الكليني في الكافي. أو يضع في آخر كتابه 
قسم «المشيخة» الذي يبيّن طريق المؤلّف إلى كل راوي من الرواة. كما هي طريقة 
الصدوق في «الفقيه» والطوسي في «التهذيب» و«الاستبصار»؛ وآخر لا يذكر السند. 
وإنما يذكر فقط اسم الراوي الذي نقل النص مباشرةٌ عن الإمام غلا مثل كتتاب 
الاحتجاج للملبرسيء ومكارم الأخلاق له. والمقنع والهداية للصدوق, والجنّة الواقية 
وامضباج للكنعبي, 5 5 
وبذلك يتم توثيق عدد هائل من الرواة إذا أعملت هذه الطريقة التي أولاها 
الأخباريون أهمية فائقة وأوسموها بسطأ وتطبيقاً. حتّى نفذت ‏ جزئياً ‏ إلى الوسط 
سن كما هو الحال مع السيد الحْدْوثيَ/في توثيقه رجال تفسير علي بن إبراهيم 


0 خصّص المحدث النوري الفائدةالتاسعة من خاتمة المستدرك لإدراج كثير 
من الروايات الحسان في الصحاع :على يطل المتأخرين اتبسي7 5 
كما ذكر المجلني في #ابحاد الأنوآر» أن للعَطَيمي إلى الصادق 4# ما يزيد عن مئة 
طريق ٠‏ ونشّط المجلسي مسألة الإجازات بشكل واسع جداً كما يظهر من الأجزاء 
الأخيرة من بحاره. 

والحساب ليس سهلاً. وسأضع القارئ الكريم في بمض الأرقام من هذه الثقافة أو 
الآنية الأخبارية المنشأ أحياناً أو الأخبارية النمو والازدياد أحياناً أخرى. فقد فتح الحرّ 
العاملي باب توثيق رجال كتاب «كامل الزيارات» لجعفر بن محمد بن قولويه (175ه) 
انتيجة نص مقدّمة هذا الكتاب؛ فقد قال جمفر بن محمد بن قولويه القمّي «ولم أخرج 
فيه حديثاً روي عن غيرهم [أهل البيت] إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم - صلوات 
الله عليهم - كفاية عن حديث غيرهم. وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في 
هذا المسنى ولا في غيره, لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله 
برحمته. ولا 0 فيه حديثاً روي عن الشدَّاذ عن الرجال» تؤقر إن ينهم رمن 


المذكورين غير المشهورين بالحديث والعلم» ل 


1 حسين التوري. خائمة مستدرك الوسائل 20 84 101 
؟- محمد باقر المجلسيء بحار الأثوار 20١2‏ 29 ل هف +290 101 
م اجعفر بن محمد بن قولويه القمي. كامل الزياراتة 57 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة الملّة ............. 1 

وقد استفاد الحرّ الماملي من هذا النص توثيق أبن قولويه نرجال أسانيد روايات 
هذا الكتاب 00 والمحدث النوري كأنه تراجع فذكر أنها تفيد التوشية (” لكن لاثنين 
وثلاثين شخصاً هم مشايخ ابن قولويه امباشريين 7 وعلى حساب الحرّ الماملي تكون 
النتيجة ثيق حوالي 784 شخصاً على ما قيل!؟ 0 

3 3 

وهكذا ودّق الحر الماملي الرواة الواردين في تفسير علي بن إبراهيم القمي ', 
انطلاقاً من نص المقدّمة أيضاً حيث جاء فيها: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي 
ورواء مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا 
بهم وهم الذين وصغهم الله تبارك وتعالى و..» '''. وإذا صم حساب الماملي يود 
كما قيل  7٠0‏ رجلاً من الرواذ وهذه الأرقام الكبيرة سوف تترك أثراً بالفاً في 
تصحيح النصوص وتأكيد ثبوتها. 5 5 1 

إلى غير ذلك من محاولات التوثيق" ". بل قد ذكر الحرّ الماملي أن توثيقات 
الرجاليين كثيراً ما تفيد القطلع واليقين لانضمام القرائن إليهالة, 


5:5 72١ الحر العاملي؛ وسائل الشيعة‎ -١ 

؟ - حسين النوري. خاتمة مستدرك الوسائل ؟: 197. 
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المدارس الأصولية والرجالية والدرائية 
ومواجهة المد الأخباري 


بعد أن استعرضنا مجمل الممركة الفكرية في صورتها الموجزة. من الجدير أن نحلّلٍ 
طبيعة مواجهة المدّ الأخباري على صميد نظرية والذي يلاحظ هنا أن 
مدارس ثلاث التقت على مواجهة الحركة الأخبار, ٠‏ وهي المدرسة الأصولية التي كانت 
المواجهة الرئيسية معها في مجمل مناشط الفكر الأخباري من العقل والإجماع والقرآن إلى 
الاجتهاد وشرعية علم أصول الفقه و.. 

وإلى جانب المدرسة الأصولية كانيكٌالمدرسة الرجالية معنيّةٌ هذه المرّة بالحركة 
الأخباريّة. لأن الحديث عن يقينية الْمينّةبتنٍا/إلممنى المريض سوف يودي إلى تقليص 
جذري لنشاط علم الرجال؛ إذ بعد أليشين يصدِوز النصوص لا معش للبحث المركّز حول 
السند. وحتّى لو صارع الرجالنءلكي يبقّى على فيد الحياة. متمسّكاً بظاهرة تمارض 
النصوص معيثاً له على البقاء, انطلاقا امن أن كرَجِيحَ نص على آخر يقترض أن تدخل 
فيه معايير سندية من نوع أعدلية اليه وأوثقيته وأفقهيّته وما شابه ذلك؛ طبقاً لنصوص 
الترجيع الواردة في مباحث التعارض7 .. حتّى لو صارع الرجالي هنا إن دائرة عمله 
ستبقى محدودة تسبةٌ لما إذا قلنا بعدم يقينيَّة مصادر الحديث؛ خصوصاً إذا رفض عا ُ 
ما نظرية الترجيح في مباحث التعارض لصا نظرية التخبير التي قال بها الكليني!" 
(115ه) من القدماء؛ والمحقق الخراساني' رتم من المتأخرين: فإنّ ممايير 
الترجيح ستفدو عديمة الجدوى ‏ لا أقل تقريباً ‏ مما يفقد علم الرجال أبهته وروذ 

معش التخيير بين النصوص في حالة تمارضها واختلافها هو القدرة على ممارسة 
ولو عشوائي - لنصّ من نصّين مختلفين فيما بينهما. دون حاجة إلى أي معايير قد تسائد 
هذا النص أو ذاك. 

وهكذا دخل علم الحديث والدراية على خط الصراع؛ انطلاقاً مما أشرنا إليه 
سابقاً من تجريد الأخباريين علم الدراية من الشرعية والاعتبار, سيّما وأن يقينيّة السنّة 


٠‏ أن 


- انظر النصوص في وسائل الشيمة 1١7:90‏ 174. كتاب القضاء. أبواب صفات القاضي. الباب + 
' - محمد بن يعقوب الكليشي, الكاقي 1١‏ 4. 
؟ - محمد كاظم الخراساني. كفاية الأصول: 8:7 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة ‏ 
ستجعل كل الجهد الدرائي غير مفيد. كما صرّح الأخباريون بذلك. و: 

من هناء لاحظنا في المشهد الذي عرضناء حضورٌ هذه المدارس الثلاث؛ تقد كان 
هناك الوحيد البهبهاني, وكاشف الغطاء. والميرزا التبريزي. والشيخ الأتصاري 0-0 
مدرسة أصول الفقه. كما كان هناك الملا علي كنني. وعبدالله المامقاني ممثلين لملم 
الرجال؛ إلى جانب السيد حسن الصدر والمامقائي أيضاً عن علم الدراية... وهذا ما يؤكد 
طبيمة المواجهة. 

وإذا أردنا تحليل المواجهة التي قامت بها هذه المدارس الثلاث أمكنتا إيجازها - 
اعتماداً على المشهد الذي قدّمناه ‏ على الشكل التألي: 

أولاً: النزعة المقلانية النقديّة للتراث؛ فقد لاحظنا كيف سعى الطرف المناهض 
للأخبارية لقراءة الرجال والشاريخ قراءة أكثر نقديةٌ من جهة وأبمد من توظيف 
الأيديولوجيا في تصوّره من جهة أخرى. لذلك نبش الأصوليون عيوب القدماء من الرواة 
والعلماء. فتحدّثوا عن السهو والخطأ والخلل النسخي والكتابي؛ وتناقض مواقف المت 
واختلافهم فيما بينهم. واختلاف الوإحد نهم قيبرأيه عن ما سبق له من رأي. واجتهاديّة 
استنتاجاتهم أحياناً لا حسيّتها و. 

كما استبعدت المدرسة الأصولية التوظيف:الأيديولوجي. فرفضت فكرة العرض على 
الإمام #ثلا, كما رفضت روح فكر ةإنَدة النطف المقليغٍ المنتجة كلامياً. وهكذا لاحظنا 
هذا المسار العقلاني مقابل الأيديولوجي. وألنقدي مقابل الاستلابي التبجيلي في قراءة 
التراث بارزاً أمام المدرسة الأخبارية. 

ولسنا نرتاب في أن الأخباريين كانوا رادةٌ في نقد التراث. حيث وجدنا لهم حملات 
نقدية عنيفة ومشاريع تعرية كاملة تعرّض لها جيل من العلماء على أيديهم؛ بدءاً 
إدريس والعلامة الحلّي وصولاً إلى الشيخ حسن وصاحب المدارك... لكنّ الفارق 
الأخباري اعتمد في نقده للثراث على التراث نفسه. فقد كان الموروث القديم هو المعيار 
الذي وزن به الأخباري الثراث المتأخر عليه. وهذا ممناه أن الأخباري كان مغرقاً في 
التراثية حتّى عندما كان ينتقد هذا التراث نفسه. أي أنّه كان ينتقد التراث على أرضي 
ترائية. لكن الحال لم تكن كذلك تماماً مع المدرسة الأصولية والرجالية في بحث يقينيّة 
فمع اندراج الانجاء الأصولي في منحى تبجيل التراث. غير أن الممدّل النسبي لهذه 
النزعة التراثية كان أخفّ بكثير عما كان الحال عليه مع المدرسة الأخبارية, ولهذا لاحظنا 
نقداً مركزاً على مراحل التاريخ الأولى. انطلاقاً من معطيات عقلية وعقلانية مهما كان 
موقفنا منها. 


ن ابن 


المزيد من الاطلاع راجع المدد الكبير من المفردات النقدية الجزئية البتي سجلها الميرزا موسى 
التبريزي في أوئق الوسائل: 174 +15 


مع 5 مع سيك 9 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

وسوف نلاحظ بوضوح عند التعرّض لمقولة «السنّة فقط» 
ركز على استخدام مفائيع عقلانية في إعادة تكوين مرجمية النص القرآ 
واضح على منهج متكامل في الوعي الأصولي. 

اثانيا: سعت الحركة المناهضة للأخبا اريّة للتخفيف من هول الخطوة التي ظهرت مع 
العلامة الحلّي (177ه). فقد حاولت تسليط الضوء بقدرٍ ممين على أنَّ تجربة العلامة لم 
تحدث شرخا مخيفاً في النتائج العلمية النهائية على صعيد علمي الكلام والفقه؛ وهذا ما 
الاحظناه عند مدرسة الملامة نفسها حتى بمظاهرها المتشددة. حيث كان لبعض المقولات 
دور المهدئ الذي يحول دون الخروج بمعطيات بالغة الشذوذ نسبةٌ للرأي العلمي العام. من 
هنا تعرِّزت في الوعي الأصولي أكثر من ذي قبل فكرة المشهور. ومعنى أكثر من ذي قبل 
أنها تحوّلت ‏ كما سيأتي إن شاء الله تمالى ‏ إلى نظرية ذات ممالم مدروسة بعناية أكثر 
من السابق التقفها الدرس الأصولي وأعمل فيها معاييره الدقيقة. 

كانت هذه النظريات المسائدة ذات بُمد نفسي أيضاً. إلى جانب بعدها العلمي. فقد 
هول التيار الأخباري على خصومه باستخدامٌ“التنويع الجديد للحديث حينما أوحى ‏ كما 
تقدّم ‏ أنه سيفضي إلى ضياع الدين وَمَدِآلوَيوَكٍ الحديثي الشيمي. وكان هذا الهاجس 
يسكن تلقائياً الأصولي كما سكن أنصآر مدريئة)الملامة ما قبل الأخبارية. فكان من 
الطبيمي التركيز على المقولات النثيتجول دون حدوث هذا الأمر من قبيل الإجماع المحصّل 
والمنقول والشهرة الفتوائية ونظريتي الجبر والوقن» وما شابه ذلك. 

ونا استقلٌ الموقف الأصولي؛ وانتهت ملاحقات الحقبة الأخبارية مع الشيخ الأنصاري 
(1141ه), لاحظنا كيف سلّطت معاول الهدم على هذه النظريات؛ هأطيح بالإجماع المنقول 
وبالشهرة الفتوائية و... لكنها ظلّت حاضرةٌ مع ذلك في الوعي الفقهي للفقيه الأصولي. 
وبحسب رأي الشهيد محمد باقر الصدر'') (0٠16ه)‏ فَإنّ المقل الأصولي استبدل هذه 
المعايير النظرية المنهارة بممايير من نوع آخر انطلاقاً - حسب رأي الصدر ‏ من دوافع 
انفسيّة, أي ما أشرنا إليه من خطر انبثاق نتائج مستهجنة؛ وإحداث شرغ يمرّق سكون 
النتاج الفقهي على مستوى النتائج ٠‏ فظهرت مقولة ١‏ العقلائية والمتشرعية معايير 
جديدة في الاجتهاد. لم تكن موظّفة من قبل. لا أقل في الوعي الفقهي دون اللاوعي, 
وسيأتي مزيد توضيح لهذه الفكرة. 

ورغم ذلك كله. له. تواصل اللنحى النقدي للسند في لدوم الأو اليبلغ ذروته مع 


أني. في مؤشّر 


المنضول. والشهرة الفتوائية, تسيل الصدوق وابن 0 عمير وصفوان والبزنطي. 
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الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة ... 1 
وأصحاب الإجماع ومشايغ الإجازة و... 

وسوف يأتي عند دراسة تجربة الخوثي أنه مثل أحد أكثر رجالات مدرسة السند 
تشدّداً. لكن مع ذلك. لم تظهر في نتائج الفقه والكلام أيّة ممطيات تناسب حجم 
التطوّرات النظرية عنده. والسبب إعادة تنشيط مقولة الاحتياط في الفتوى. بوصفها 
الوسيلة الأنجع للحدّ من ما يسمّى التأثيرات السلبية لبعض النتائج العلمية البحثية. 

وفي خلاصة تصورنا للموقف الأصوليء أنّه رغم تنامي نظرية السند. إلا أنَّ 
الهاجس النفسي ظل ساكناً في الوعي الأصولي يحول دون تحولات جذرية في النتاج العلمي 
تناسب مستويات النقد في مدرسة السند. سيما ما كان مع الخوثي وأمثاله. وهذا ما 
يجملنا نمتقد بأنّ الأصولية وإن كانت اتجاهاً عقلائياً نقدياً إلآّ أنها كانت مسكونةٌ على 
الدوام بنزعة تراثية استلابية؛ في تحليلٍ نهدف منه قراءة المسار لا تصويب التجربة أو 
رفضها. والذي يعزّز ما نقوله النقطة الثالثة القادمة. 

ثالا: تركت التجربة الأخبارية في مجال السنّة بالخصوص تأثيرات على المقل 
الأصولي نفسه. وهذا ما نعتقد أنه عرّز من.الْتَرَعّة,التراثية في هذا المقل؛ ففكرة عدم 
از تفسير القرآن إلا بالسنّة وإن غيبت إِلْظقينا بَمَكْ انق الأصولي لها كما سيأتي, إلا 
أثها احتفظت بقسطٍ من الحضور الميداتيترشتع”انلك. كما يقول الشيخ مرتضى 


المطهري'''. وهكذا سرت نزعة دقيقةيّالأجَتهَاد,تريد_فهم,النصّ دون التمدي عنه أبداً, 
بل لاحظنا ‏ كما تقدّم ‏ أن مقولة يقينية السنّة قد أخذ بها جماعة من الأصوليين 
أنشتتهم. 


ونحن ون كنا نعتقد بأن التناضس ووجود النقد يرشّد الانطلاق الأصولي؛ ويحول 
دون إفراطه أو تفريطه, فيشكل وجود مثل الت ار الأخباري عنصراً ممسكاً بحركة الدقع 
الأصولية.. وهو أمرٌ جيد في الفلسفة والملوم. إل أن له من الناحية الثانية بعض السلبيات 
التي يفترض أن يتم تلافيهاء ذلك أنَّ معنى أن يسكن الأصولي هاجِسُ الأخباري. هو أن 
تحدث أحياناً بمض أنواع الشال في حركته نتيجة الشدّ الذي يقوم التيار الأخباري 
بممارسته. ونحن عندما نتكلم هنا عن الأصولي والأخباري فإنّما نعني من ناحية ثانية 
تياري العقل والنص. ومن ثم فحضور النص كما يرشد حركة العقل ويحول دون إفراطها, 
ربعا يؤدّي إلى شلّها بل إلى فتلها من الصميم, وهذا ما لاحظناه في إطار جزئي, فإذا 
أخذ: ظاهرة حضور الآخر (السنّي) في الذات وجدنا أنها قُتلت تقريباً أواخر الحقبة 
الأخبارية. فلم نعد نجد تلك الشروح أو الحواشي المسطورة على أصول أهل السنّة أو حتّى 
استحضار نظريات الفكر السنّي في الدرس الأصولي إلا نادراً. وإذا أريد القول بأنّ مرجمه 
إلى ظهور بدائل شيمية مثل «زبدة الأصول» تلبهائي (71١٠ه)‏ أو «الوافية» للفاضل 


9١ مرقضى مطهريء المجموعة الكاملة‎ - ١ 


لون 5 ٠‏ نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 
التوني (71١1ه)‏ فإنَ هذه البدائل كانت موجودة سابقاً مع «الذريعة» للمرتضى (451ه) 
ثم «ممارج الأصول» للمحقق الحلّي (1173ى)!'. ومن بمدهما «ممالم الأصول» للشيخ 
حسن (١1١٠ه).‏ وإذا كنا بوجود دور للتضخم الأصولي الداخلي ساهم في رفع 
الحاجة عن أصول أهل السنّة, إن للقطيمة التي تضاعفت مع أهل السنّة. والتي كان من 
أسبابها الحركة الأخبارية, دور في هذا الواقع؛ ولهذا غابت كلياً ‏ تقريباً - عن ساحة 
الدرس الأصولي الشيمي في القرنين الأخيرين عناصر الالتقاء مع الآخر السني. ولم يعد 
هناك حضور لنتاج أصول أهل السنّة في الوسط الشيمي. وهو أمرٌ كل ما ندّعيه فيه أن 
للأخبارية دوراً في تكوينه دون أن نحصر تكوينه بها. 

رابعاً: كان للملاحظات التي وضمها الأخباريُون على علم الرجال والدراية من جهة 
وعلى نظربة السند من جهة أخرى دور في ردّ فمل في الطرف الآخر لترسيخ دعائم الملوم 
المتصلة بالسند؛ وسدّ الثفرات الحادثة فيها. من هنا وجدنا تنامياً ملحوظاً تعلم الرجال 
منذ القرن الثاني عشر الهجري وحتى المصر الحاضرء تأكيداً بذلك على نظرية السند 
ورفضاً للمقولات الأخباريّة. فلاحظنا كتابَتّبصديدة وذات طابع موسوعي وشمولي وبنيوي 
في الوقت عينه. كان منها قاموس١الريجيال‏ لَلتمكتري (1414ه). وتنقيح المقال للمامقاني 
(1710ه)., وجامع الرواة للأردبيليٌ>(قالهت)وفمجم رجال الحديث للخوثي (415١1ه).‏ 
ومجمع الرجال للقهبائي (ق؟ ىمر وتم الرجال للتفترشي (ق١١ه).‏ وحاوي الأقوال للشيخ 
عبدالنبي الجزائري (1؟١٠ه).‏ والرواشح آلسماوية للميرداماد (41١٠ه)‏ وله كتاب 
الرجال أيضاً. ورجال الشيخ الخاقاني (76؟1ه). والفوائد الرجالية للخواجوثي (1115ه) 
ورجال السيد بحر العلوم (11١ه).‏ والقوائد الرجالية للوحيد البهبهاني (00١1ه)‏ 
وكذلك تعليقته على منهج المقال. ومقباس الهداية للمامقاني (01١ه).‏ ونهاية الدراية 
للصدر (1504ه) ومنتهى المقال لأبي علي الحائري (1117ه). وتكملة الرجال لعبد الثبي 
الكاظمي (11017ه)., وجامع المقال للطريحي (80١٠ه).‏ وطراثف المقال للجابلقي 
البروجردي (1115ه))؛ وشعب المقال للنراقي (1715ه). وعدّة الرجال للأعرجي 
(777اه)» والموسوعة الرجالية للبروجردي (:178ه). والرسائل الرجالية للشفشي 
(170ه)., وسماء المقال للكلباسي (1707ه): وتوضيح المقال للملا علي كني 
(07؟1ه)..- فضلاً عن المؤلّفات المعاصرة اليوم 

وغيرها من عشرات المصنفات الهامّة والضخمة في الرجال والحديث سيما في 
الرجال. وكنّها تشي بالتنامي التصاعدي ‏ بمد الهزيمة الأخبارية - لنظرية السند. ولو 
بأشكال مختلفة لهاء لا تتطابق حرفياً مع صيخة الملامة الحلّي. كما سنرى هيما بعد. 


لذ 


١‏ الممروف أن مثل كتاب المعارج والزبدة وألوافية والمعائم من الكتب الأصولية التي تحولت إلى كتب 
دراسية في الحوزات الشيعية؛ كما تحولت إلى متون كثر علبها الشرح والتمليق والبحث. 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة موسي ا 

خامساً: ثمّة امتياز جوهري للأصولية عن الأخبارية. وهو القراءة الواقمية للفكر 
ب رأيناء لقد حاولت الأخبارية أن ترى التراث يقينياً في مظاهره كاقّة سنداً ودلالةٌ كما 
الاحظنا. لكن المدرسة الأصولية كانت ترفض بشدّة هذه القراءة. فكانت أكثر واقميّةٌ في 
دراسة المدّة المعرفية المحمّلة بهاء إن القرائن المتضافرة التي شادها الأخباري لإثبات 
اليقين بصدور النصوص وبلفت أوجها ‏ كما سبق - مع الحرّ الماملي (4١١1ه)؛‏ لم تكن 
تقنع الأصولي. وقد شاهدنا فيما مضى. كيف كانت شواهد اليقين بالمضمون التي ذكرها 
الشيخ الطوسي (-47ه) في «المدّة» قد تمرّضت لنقد بعد الملامة كما ظهر من مطاوي 
كلمات الشهيد الأول في «ذكرى الشيمة». ورغم أن الحركة الأخبارية أرادت مضاعفة هذه 
القرائن إلا أن مدرسة الأصول لم تقتنع بذلك. وجيشت كل ما نسمّيه عناصر التشكيك 
؛ لكي تؤكّد أن التاريخ والتراث ليسا بذاك الوضوح الذي يقوله الأخباري. 

وقد تنامت نزعة النقد العقلاني للموروث, والقراءة الواقمية للمعطيات دون 
تهويل.. إلى حدّ يلغت فيه مرحلة مغرطة في العقل الأصولي كما سنذكره لاحقاً بتفصيل 
أكبرء فظهرت فكرة الانسداد, لتدلل على أَنَالْمَقلَكالأصولي كنّف من حملاته النقدية على 
المعطيات المعرفية المتوفرة في قراءة الترانا إلا جاتب /مناصر أخرى لعبت دوراً في تكوين 
مقولة الاتسداد. 

ولا نريد التفصيل أكثر هنا ف عَنَدًا الوضوع وسينترّكه للفصل القادم إن شاء الله 
تعالى. بقدر ما نريد التركيز على هذا الامتياز. وأن التجاذبات التي كانت تحصل ترجع في 
بمدها المنهجي إلى عناصر من هذا النوع. 

والفرق بين ما قلناء هناء وما قدمناء في الأمر الأول. أننا نريد هنا التركيز على 
البمد المعرفي, أمَا هناك هنريد التركيز على البعد الواقمي للتراث. ما اقتضى التنبيه دضماً 
للالتباس. 

سادساً: بعد نهاية الحرب الأخبارية الأصولية بدايات القرن الثالث عشر الهجري. 
وتعافي المدرسة الأصولية مما أصابهاء لم يجد الأصوليّون حرجاً في توظيف المعطيات 
الأخبارية. فتحولت نتاجات الأخباريين الحديثية إلى مرجع ووسائل الشيمة خير شاهد. 
كما التقف البحث الأصولي معطيات الأخبارية في إعادة التكوين النصّي لعلم الأصول 
فدخلت تلك النصوص مجال الدرس الأصولي. وبقوة دون حرج أو إقصاء. من هنا لاحظنا 
تنامياً نصياً بعد الأخبارية إلى جانب التنامي العقلي الذي تفجر مع الخوانساري (1١٠ه)‏ 
في «مشارق الشموس». وبلغ ذروته مع الإصفهاني الكمباني (1711ه) في «نهاية 
الدراية». لكنّ التنامي العقلي كان مركّزاً على مصادر الاجتهاد الفقهي؛ ومنيباً نسبيّاً عن 
مثل علم الكلام. ولهذا خبا صوت علم الكلام عقلياً. مما ساعد على تنامي النزعة 
النصية فيه إلى بدايات القرن الرابع عشر الهجري. 


و 


1 انظريّة السنّة في الفدر الإمامي الشيعي 
سابعا: لم يقف الأصوليّون كثيراً عند مفهوم البدعة. في التأسيس لمصطلحات 
جديدة أو مقولات حديثة؛ فقد كان نقد الأخباريين عليهم في قصّة التقسيم الرباعي وأنه 
بدعة غير ذي بال؛ بل واصلوا طريقهم في إنتاج نظم جديدة ومقولات جديدة. كما غرقت 
الأبحاث الأصولية بمصطلحات جديدة منذ الوحيد البهبهاني (6١١٠١ه)‏ وحتى المصر 
الحاضرء وبهذا برزت الناحية العقلانية في التيار الأصولي الرافض لأشكال الس مية 
الجامدة. 

ثامنا: في سياق بحثناء وجدنا أن أوائل الأبحاث النقدية المركزة على نظرية يقينيّة 
السنّة كانت مع الوحيد البهيهاني (0 فلك في رسالته في الاجتهاد والأخبار إلى جائب ما 

جاء في الفوائد الحائرية, وقد وجدنا أنّ الرجاليين والدرائيين كان لهم اهتمام مميّز في 

هذا الموضوع. إلى حدّ يمكن القول: إنهم ضارعوا الأصوليين في نتاجهم حول هذا البحث 
إن لم نقل بأنّهم فاقوهم. فقد كان رد السيد حسن الصدر (704١ه)‏ في نهاية الدراية 
على المحدّث البحراني في الحدائق من أوسع الردود على البحراني. إلى جانب ردود 
الكجوري الشيرازي في فوائده الرجالية ليةكيا كانت أبحاث الملا علي كني في توضيح 
المقال ‏ را على نظرية يقينية السنَلا #نظهئ/) الشمولية والتركيز سيما على محاولات 
الحر العاملي؛ وهكذا وجدنا مداخلاتآتعّلامةالمأمقاني في «تنقيح المقال» موسعة وفيها 
شعولية واستيعاب إلى حد جيّدءَ 

نمم. كان نقد الميرزا موسى التبريزي (1510ه) في «أوثق الوسائل» من أوسع 
النقوض الأصولية على النظرية الأخبارية, وبشكل خاص على ما قاله الأمين الاسترآبادي 
في «الغوائد المدنيّة», وقد استعان الميرزا بكلمات الوحيد البهبهاني في تسجيل نقده. 

وقد ذكر الشيخ الأنصاري أنّ لديه رسالة خاصة في الرد على الأخباريين حول هذا 
ا موضوع. + إلا أن الميرزا التبريزي 9 في «أوثق الوسائل» بأنّه بذل قصارى جهده ليلو 
هذه الرسالة فلم يعشر عليها أبدا' 

كما نص الشيخ عبد النبي الكاظمي (1757ه) في «تكملة الرجال»: على أنه صنق 
رسالة مستقلة في الردٌ على يقينية السنّة عند الأخباريين وسمّاها «الحقّ الحقيق», وهي 
رسالة يصرّح السيد محمد صادق بحر العلوم ‏ محقق التكملة ‏ بعدم العثور عليها"؟. 

وهكذا لاحظنا أن الفاضل محمد حسين الأردكاني كانت له مداخلة رئيسية في 
الموضوع في كتابه «غاية المسؤول في علم الأصول». وهو عبارة عن تقرير درسه الذي كتبه 
السيد محمد حسين الشهرستاني (15؟1ه).: إلى أن بلغ الحال مع البسيد الخوثي 
(1417ه) الذي كانت مداخلته في الجزء الأول من معجمه ملخّصةٌ ومو. 


157 المهرزا موسى التبريزي, أوثق الوسائل:‎ - ١ 
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الفصل الرايع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة ... . 5 
سجّل نقداً عليها الرجالي المعاصر مسلم الداوري. وذلك في كتابه «أصول علم الرجال بين 
النظرية والتطبيق». لتكون للشيخ المماصر محمد سند با 0 
كتاب «بحوث في مباني علم الرجال». ولينتقدها نقداً شديداً وموسّماً الباحث المماصر 
السيد علي أبو الحسن في كتابه «الانتصار لصحًّة الكافي للنائيني». 

لكن كلمات الأصوليين غدت - منذ حوالي القرن ‏ تتجه نحو اعتبار الموضوع أشبه 
بالبديهة الواضحة, ولهذا لم نجد له حضوراً منذ فترة طويلة في مباحث خبر الواحد من 
علم أصول الفقه. ٠‏ بل لاحظنا أنهم باتوا يمرّون عليه مروراً سريماً. فلتراجع مجمل 
المصنفات الأصولية منذ حوالي القرن. فإن غالبها على هذه الشاكلة؛ نمم للدراسات 
الرجالية مساهمة ما تزال ذات حضور أكبر يلحظه القارئ في المباحث التقعيدية في علم 
الرجال. 

هذه صورة موجزة ومكتّفة عن المشهد في التاحية الأصولية والرجاليّة والدرائيّة. 
أحببنا عرضها ليأخذ التصّور منحاه الكلي وتتشكل رؤية أكثر التثام)!!". 


يجب أن نشير مرّة أخرى إلى أننا أعرضنا عن ذكر المناقشات والبحوث الجزئية الفرعية في موضوع 
ايقينية السنّة وغيره مما وجدناه في بمض الكتب مثل الرسائل الأصولية للبهبهاني. وتتقيح المقال 
للمامقاني. وغاية السؤول للشهرستاني. وأوثق الوسائل للتبريزي وشرح مقدّمة الحدائق للأعرجي و0.. 
الأننا غير معتيّين بالفروع الجزئية والمناقشات الموردية. وإنّما الخارطة العامّة والمسارات المنهجية 
وظواهر التقميد الكلية. 


: إنّ إعادة ترسيم مصادر المعرفة في الفكر الديني. 
وتحديد مراتب هذه المصادر ودرجاتها؛ ثم وعلى أساس من ذلك تحديد علاقتها 
بيعضها البعض.. إحدى أهم مشكلات هذا الفكر في المصر الحديث. وإحدى الضرورات 
البالفة الأهمية لإعادة تكوين هذا الفكر بما يبمث فيه على الدوام ‏ الحيوية والنضارة. 

وفي خضم هذه التحدّيات. يواجه الفكو الإتبلامي عموماً والشيعي خصوصاً موضوعاً 
شائكاً يتمكل في مرجعية النص القرآني ولأ الفكق والثمفة. فهل يمكن الرجوع لهذا النص 
مباشرة؟ وهل يمكن الاستناد إليه في استتتاظالتظريات الإسلامية؟ وما هو المقدّم على 
الآخر القرآن أم المقل أم السنّةة هل المَتَبّةادَات. .أولوية على النص القرآني حبتى تجمّد 
من مرجعيته ليكون الوصول إليه عن طريقها فقط أم للنص القرآني شخصيته المستقلة 
وعلاقته المباشرة بالعقل الإنساني والفهم البشرية 

أسئلة كثيرة لسنا بصدد الحديث عنهاء إنما نهدف إلى ممارسة قراءة تاريخية 
اللمناخ الشيعي فيما يخص مرجمية النص القرآني مقابل الاتجاه الداعي إلى مرجعية 
السنّة فقط. مع ادّعاء المجز عن فهم النص القرآني ‏ بدرجة أو بأخرى ‏ دون الاستعانة 
بالسنّة المنقولة. 

هذا الموضوع, انفجر قنبلةٌ هائلةٌ في المناخ الشيعي عندما دوت صيحة الاسترآبادي 
(3١٠ه)‏ تملن تكوين الاتجاه الأخباري الحديث عند الشيعة, اتجاءٌ أحدث ظهوره ‏ كما 
رأينا - إحدى أكبر الانفجارات في تاريخ الثقافة الشيعية. قرنان من الزمان مُلئَا صراعاً 
فكرياً حادًاً. بلغ أحياتاً حدّ الفتل حينما دخلت جماعة على منزل الميرزا محمد الأخباري 
600 في بغداد لتقتله مع ولده وأحد تلامذته. في إشارة إلى بلوغ هذا الصراع حداً 
بانن]7. 
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94 الي 5 1 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

سندرس هذه المرّة الظاهرة الأخبارية فقط من زاوية موقفها من مرجعية النص 
القرآني ونصّ السنّة. بمد أن فرغنا عن تحديد موقفها المبدئي من السنّة الشريفة, 
ونحاول تحليل تطور المفهوم الأخباري لهذه المقوئة الثي نادى بها الأخباريون دوماً. عند 
«مقولة السنّة وحدها لا غير»!'!. كما نحاول رصد التفاعلات التي أعقبت انطلاق مقولة 
«السنّة فقط»؛ فيما عرف بمد ذلك بالصراع الأخباري الأصولي على هذه الجيهة, لنحدّد 
- في النهاية ‏ الخاتمة التي بلفها الفكر الشيمي بعد حراك فكري زاخر بالمعطيات الثرّة 
دام قرنين من الزء ب رأينا: ها يزال. 

نما نقول: لا يزال, لأنّ الأخبارية وإن انحسرت اليوم انحساراً كبيراً جداً: ولم 
يعد لها من وجود رسمي نافذ إلا في أماكن محدودة مثل بعض بلاد البحرين والقطيف 
والأحساء وجنوب العراق وخراسان... إلا أنّ انهيار مدرسة قد يسمع ببقاء عناصر فكريّة 
متسرّبة منها إلى المدارس الأخرى التي ما تزال حيّةٌ إلى البوم: بما فيها المدرسة النقيضة 
- إن صعّ التعبير ‏ للمدرسة الأخبارية. أى.مدرسة علم أصول الفقه. وهذا التسرّب ريما لا 
يكون مدروساً. كما ربما لا يأتي من اتجاماتخيارية. وإنّما من مناخات تنسجم بطبييتها 
مع الإطار الممرفي الأخباري المام. الذي للق وأ أ إلى بعض معالمه في هذا الفصل. 

ولا يُراد هنا تحويل الأخبارية إلى قزاعة,. فهي في قناعتنا تيار ناهض وجريء 
وأصيل في الوقت عينه. لكن إعادة ببنتث روح )َمَوَلاَ الأخبارية بأجسام جديدة وهياكل 
حديثة, يضع الباحث أمام تحد جاد. يضرض عليه إعادة قراءة التجربة الأخبارية. لما 
الذلك من ضرورة في رسم منهاجيات التعامل مع الواقع المعاصر. 

ولا نهدف بذلك تصفية حساب مع الواقع عبر نقد التراث. كما وقع فيه غير باحث 
معاصر, وَإِنّما لمس الخيوط الجذرية والأسباب العميقة التي كوّنت العقل الأخباري لرصد 


تقوم مقولة السنّة وحدها لا غير في المقل الأخباري على ركنين: أحدهما إيجابي وهو مبدأ يقينيّة 
السئّة, وثانيهما سلبي. وهو إسقاط مرجميات المقل والإجماع والكتاب. وإئما خصّصنا بحثنا في 
مرجميّة الكتاب. لأنّه المرجميّة النصية الوحيدة غير السنّة. فاقتضى رصدها في التصوّر الأخباري. دون 
الإجماع والمقل لخروجهما عن إطار البحث, سيما وأنّ سقوط مرجعية القرآن متّصل عضوياً - بشكل 
أكبر ‏ بمرجمية السنّة. إذ حصر الأخباريّون فهم القرآن بالسنّة. 


الفصل الرايع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 2-5-5 مسحد هه 
مدى التعامل مع مدارس الواقع المعاصرء. . ولعلّ موضوع مرجمية النص القرآني أو السنّة 
فقط من أهمّ المواضيع التي ما زالت تحظى ببقايا لها في المصر الحديث. مما يفرض 
تفكيكها ووعيها في جذورها المعرفية وبناءاتها الدينية النصيّة مماً. 


بين المرجعية القرآنية والحديئية 
اتجاهات ومواقف ترائية 


الاتجاهات العامّة في مرجعية النص القرآني 1 

وقبل أن نبدأ بتحليل نظريّة «السنّة ققط» التي دعت إليها الأخبارية لا بدّ ‏ بدايةٌ 
من استمراض صورة عامّة عن مواقف الاتجاهات الفكرية الإسلامية من مرجمية النص 
القرآني؛ ثم رصد بعض ملامح الموقف في التراث الشيعي. 

والذي لاحظناء أن ثمّة اتجاهات أربعة تجاذبت ‏ وما تزال ‏ التيارات الفكرية 
الإسلامية؛ نوجزها مدخلاً: 

الاتجاه الأوّل: وهو الاتجاه الذي يذهب ]إل /حصر المرجميّة النصيّة بالقرآن وحده؛ 
وقد نادت به جماعة باكستانية. واسلم: كي اليتالع"المربي أمثال محمد توفيق سنيف 
وهناك ما يلوح أنه كان موجوداً لَدَىَبَجِمَاعَاتٍ قديمة كتعض المعتزلة!''. وسيأتي مزيد من 
الحديث عنه في الوسط الشيعي في الفصل السادس من هذا الكتاب. إن شاء الله. 

الاتجاه الشاني: ويرى حصر المرجعية الفكريّة بالحديث خاصّة مستبمداً القرآن, 
نادى بذلك بمض جماعة الأخباريين في المناخ الشيمي على تفصيل سوف يأتي بمون الله 
تعالى. 


١‏ أنظر: محمد توفيق صدقي. مجلة المثار : !907.00 و. 
7 - انظر: ابن إدريس الشافمي. كتاب الأم 7: 775 74, حيث عقد مصلاً حمل عنوان ((باب حكاية 

قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلّها». مما يدل على وجود اتجاه كهذا في عمصره؛ وانظر حول موقف 
اح المغربي. الفرق الكلامية الإسلامية. مدخل ودراسة: 507؛ وقد ثم التصريح 
بعخالفة الجبائي ‏ أحد أعلام الممئزلة ‏ لخبر الواحد في نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلامة 
"؛ كما نسب إنكار حجيّة الضبر إلى أبي الحسين الخيّاط وجماعته في موسوعة الشرق 
الإسلامية, محمد جواد مشكور: 47؟! وأيضاً في القاموس الإسلامي, لأحمد عطية الله ؟: 5:1 
ونسب الفخر الرازي إنكار الإجماع وخبر الواحد إلى النظامبة من الممتزلة في كتابه: اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين: :4١‏ وانما فلنا: «(بعض الممتزلة»: لأ البيض الآخر لم يكن كذلك. انظر زهدي 
جار الله في كتابه «الممتزلة»: 914 107: وكذلك راجع الدكتور عبدالستار الراوي. ««العقل والحرّية, 
دراسة في فكر القاضي عبدالجيّار الممتزلي»: 147 - +16 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة ... 5 ا 
الاتجاء الثالث: ويرى وجود القرآن والسنّة في رتبة واحد وإن تقدّم أحدهما على 
الآخر هنا أو هناك. يشكّلان مما مرجعية موحدة, وهو الاتجاه الفالب في التراث الشيعي 
عموماً. 
الاتجاه الرابع: ويرى للقرآن الرتبة الأولى بلا حاجة للحديث حتّى في فهمه. لكن 
الحديث له مجاله الخاص. وهو ما ذهبت إليه بعض الاتجاهات:؛ أبرزها مدرسة العلامة 
الطباطبائي (1541م). 


التراث القديم وإشكالية مرجعيّة السنة والقرآن . . 

يحاول الاتجاء الأخباري ‏ كما لاحظنا سابقاً ‏ إيجاد نفسه في الممق الترائي 
القديم؛ سيّما مع مدرسة الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق (141ه)؛ وحتى لا 
ندخل الموضوع على عجلة كان من اللازم الإشارة الى أنَّ حصر المرجمية النصيّة في السنّة 
واستبعاد الكتاب مشروع جديد ظهر مع الاسترآبادي (17١1ه).‏ كما يصرّح بذلك بعض 
رادة الأخبارية أنفسهه؟'). ولم يكن مناخ الثْقافة/الشيمي لي 
ذلك. لكننا في سياق بحثنا وجدنا نا لان رمغ يكون بدايات أوليّة لا تماهي مقولة 
الأخباريين بل تهيء لها. ويمود هذا الن ص ]ليَالَشَيحَ الصدوق (141ه) في كتابه «مماني 
الأخبار». حيث يحاول إقامة الدليّل عَلَى مص الإسنام 48 بالقول بأن القرآن والسنّة 
النبوية يحتملان التأويل والوجوه الكثيرة. فإذا لم يجمل الله مخبراً عن كتابه في كل عصر 
الزم تسويغه تمالى الاختلاف في الدين. وما جمل مخبراً لزم أن يكون صادقاً معصوماً. 
وعقب هذا الاستدلال أكّد الصدوق برهانه بدليل نقضي. ثم قال: «كذلك لا يجوز أن 
نتعبّد نحن به (أي بالقرآن) إلا وممه من يقوم فينا مقام النبي يك في قومه وأهل عصر 
في التبيين لناسخه ومنسوخه. وخاصّه وعامّه. والمعاني التي عناها الله عزوجل بكلامه دون 
ما يحتمله التأويل...» 57 . ثم ردّ الصدوق أن تكون الأمة هي الشارح لنا لهذا النص 
القدّس7", ونحو هذا النص نص آخر له أيضاً في كتابه «كمال الدين وتمام النعمة», 


١‏ - انظر: الشيخ يوسف البحراني. الدرر النجفية والملتقطات اليوسفية: 

؟ - الشيخ الصدوق. معاني الأخبار: ؟15 - 174. وتجدر الإشارة إلى أنه كانت توجد بعض حالات الجدل 
حول الموضوع خارج المناغ الشيمي آنذاك أيضاً. وقد رأي في شرح المواقف. للشريف الجرجائي 14 
78 أن هناك فرقة من الممتزلة كانت تسمّى الهشامية. نسبةٌ إلى هشام بن عمر الغوطي؛ تذهب إلى 
أنه لا دلائة في القرآن على حلال أو حرام. ولست أدري ماذا تسني هذه الجملة بالضبط؛ هل تفي 
الدلالة. أم تفي التشريمات...5 

*- الصدوق. ماني الأخبار: 194 156 


م سس 2000 -.-----.انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
حيث يؤكّد على احتمالات التأويل في القرآن وعدم إمكان حل هذه التأويلات حلاً جذرياً إلا 


ريما يكون هذا من أقدم النصوص التي وصلتنا مما يلامس موضوعنا هنا إذا 
استبعدنا الروايات بوصفها أحياناً مواقف للرواة ‏ وإذا لم نرد تحليل هذا النص؛ وأنه هل 
ينفي مطلقاً فهم القرآن ومرجميّته أو يحاول استشراف الفهم التام للقرآن بتمام آياته عن 
طريق أهل البيت لِنْك؟ فإنَّ ما نريد التأكيد عليه هو أنه نص دالّ في الثقافة آنذاك. 
صدر من أكبر مدرسة حديثية شيمية قديمة. 

ونحن في تحليلنا لهذين النصّين بمجموعهما. نجد أنّهما على مقربة من المقوئة 
الأخباريّة. والذي يقف أمام مطابقتهما لمقولة الأخباريين هو سياقهما العام. عنيت سياق 
إثبات مبدأ العصمة والإمامة. فإنّ المقل الشيمي ‏ بأطيافه كامّة ‏ يشعر بقناعة كبيرة بأنَّ 
فقدان ظاهرة الأئمة الممصومين شيك سوف يؤدي إلى خسارة موضّع وشارح للقرآن, 
ومعنى خسارة موضّح وشارح ليس غموض الِنّص القرآني, وإنّما العثور على مصدر معرفي 
متّصل بالله تمالى ممصوم. يمكنيلثه أنيعيسم تنازع التأويلات وتصارع الفهوم 
والاجتهادات في الوسط الإسلامي. 

من هناء نمتقد بأنهما نصان قَرَيَيتَانَ جدأ من المفهوم الأخباري لمقولة «السنّة 
فقط», لكنّهما لا بماهيانها على تَََالَِمعَ وق تام الآيات القرآنية. خصوصاً وأنّه لو 
كان الصدوق متشدداً في ذلك تشدّد التيار الأخباري لكان يجب أن تظهر صورة اختلاف في 
هذا الموضوع في المناخ الشيمي أنذاك. وهوما لم نجده حول هذا الموضوع. رغم أن 
الطوسي قد قدّم فيما بعد تصوراً مختلفاً عن المفهوم الأخباري كما ستلاحظ؛ وخصوصاً 
على ما يقوله الفاضل التوني (71١٠ه)‏ من أنَّ الصدوق نفسه فر القرآن في العديد من 
مواضع «كتاب من لا يحضره الفقيه», لا مريّما في مباحث الإربد0؟). 

ويتلو هذا النص في دلالته نص آخر لاحق زماناً (ق7 ه) لا يكاد يخلو من أهمية, 


١‏ الشيغ الصدوق, كمال الدين وتمام النمسة: 114 11. وإنما جملا نصّ «المماني» أقدم 
النصوص, لأن الطهراني في الذريمة ": 204, ينقل عن السماهيجي في حاشية نسطة صن نسغ 
«المماني» أنه كشب عمن السيد ابن طاووس في الطرائف أن انهاية كتاية (المعائي» كان سنة 
اه؛ ويؤكد الطهراني رؤيته لهذه النسخة. أما كتاب «اكمال الدين» فينص الصدوق في المقد 
55-75 أن سبب تأليفه نه كان ما وقع معه في نيشابور, وقد ذكر الأمين في الأعيان :٠١‏ 1. أن 
الصدوق زار مشهد في أعوام 501 و777 و170ه ومنها ‏ أحياناً - كان يذهب إلى نيشابور. وينصّ 
الفقاري محقق. كمال الدين» أنه زار نيشابور عام 707 و00؟ه. إذا ققد آلف «المعاني» 781 ها 
و»كمال الدين» بعد 00؟ه. فمعاني الأخبار قبله. 

الفاضل التوني. الوافية في أصول الفقه: 704. 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة عب ع ا 
فقد سجّل الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان مقدّمةٌ 
لتفسيره. تحدّث فيها ‏ فيما تحدّث ‏ عن هذا الموضوع فقال! «واعلم أن الخبر قد صح 
0 ن مقامه 262 أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر 
الصحيح: والنص الصريح... '). إلا أن الطبرسي لم يُنظرنا كثيراً حتى دخل في تحليل 
مسألة امير بالراق. ليه ه بحمل القرآن على الرأي دون العمل . بشواهد ألفاظه. 
مستشهداً لذلك بمدح الله تعالى «الذين يستنبطونه» وذمّه من لم يتدبّر فيه. وذكره أن 
القرآن عربي. وكذلك أحاديث عرض الرويات على الكتاب. ٠‏ كلّ ذلك يؤكّد ‏ عند 
الطبرسي ‏ أنه سبحانه «بيّن أن الكتاب حجّة. ومعروض عليه؛ وكيف يمكن العرض عليه 
وهو غير مفهوم المسنى؟! فهذا وأمثاله يدل على أنَّ الخبر [ - أي رواية النهي عن التفسير 
بالرأي التي رواها السنّة كما يقول الطبرسي ‏ ولو أصاب] مدروك الظامر..:» 27. كنا 
يحتمل الطبرسي أن يراد بهذا الخبر تفسير الآبة المجملة التي لا ينبن ظاهرها عن المراد 
بها تفصيلاً كتفاصيل العبادات! 

وإذا قايسنا النص الأول للطبرسي مِعيَيّةكلامه بدا لنا: 

1 ؟ إن جدله حول قضية إمكانبة هم العرأئٍ بدون شيء آخر كان مع اتجاهات 
غير شيميّة. ولا يدل النص بأكمله على أنجولايد: كا ل 

ا أنه يقر بإبكان فهم القرآن وحجيّته. وأنه 
المحك لقبول الأحاديث: مما يمني أن لطم الأول فيه شيء من المنافرة مع التتمّة تجملنا 
دون الجزم برأي نهائي حول الطبرسي. وإذا ضممنا إلى ذلك ما اخترناء 
سابقاً من أن الطبرسي لم يكن قائلاً بحجية خبر الواحد: فهمنا أن قوله: «الأثر 
الصحيح, والنص الصريح» أريد به النصوص القطمية المؤكدة. 

ثالثاً: رغم وجود بعض التشوّش في مصطلح التنفسير عند الطبرسي إلا أنه عرّف في 
بداية الفن الثالث من مقدّمة مجمعه التفسيرٌ والتأويل بالقول: «التفسير كشف المراد عن 
اللفظ المشكل. والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر»7/. وهذا التعريف 
لمصطاح التفسير إذا ضممتناه لنص الطبرسي السابق (موضع الشاهد) أيقنًا بأن مراده من 


ان مستمراً 


8: :١ الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن‎ - ١ 
.41 80 المصدر ثقمية:‎ 


السنّي تلك الحقبة ويقهم جدل الطبرسي. يراجع - كمثال ‏ ابن عبد البر القرطبي في جامع بيان 
العلم وفضله: 470 *17؛ والسيوطي في مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسئّة: 5١‏ و.. 
6 الفيرسي موس البياق 11 06د 


سيت .......... انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
اضرورة الرجوع إلى السنّة لتفسير القرآن. هو الرجوع في الآيات المشكلة لا في تلك التي 
يمكن حل الإشكال فيها بالاعتماد على الظهور, فإن هذا لا يسمّى عنده تفسيراً بل تأويلاً. 
ومعنى هذا الكلام أن الطبرسي يرى مرجمية النص القرآني مباشرة وإمكائية فهمه إلا في 
حالات تنسدّ فيها سبل كشف المراد ويغدو المعشى بالنسبة إلينا مؤشكلاً؛ أو لا أقل من أثنا 
لا نستطيع التأكّد من أن الطبرسي كان يمنع عن الاعتماد على ظهور النص القرآني. حتى 
يكوّن خلفية تاريخية للأخباريين في عمق التراث الشيعي. 

لكن موقف الشيخ الطوسي (470ه) يغدو حاسماً حينما يذكر نص الطبرسي (في 
الحقيقة هو نص الطوسي!' أخذه عنه الطبرسي) بعينه ثم يسجل نقده على القائلين 
بعدم إمكان فهم القرآن. مستدلاً بجملة آيات تبين أنه «ميين», «عربي», «لسان قومه» 
«تبيان»... 

ثم يقول: «فكيف يجوز أن يصفه بأنه عربي مبين. وأنه بلسان قومه وأنه بيان 
للناس ولا يفهم بظاهره شيء؟. اين ويذكر ما أسلفناه عن الطبرسي, فيؤوّل أخبار 
التفسير بالرأي بشكل يصرفها عن النهي'عنَتفسير القرآن. 

والمهم عند الطوسي تقسيم مج ني#القترآن إلى أقسام أريمة: 

 ١«‏ ما اختص الله تمالى بالتلة“بتفلة يتجوز لأحد تكلّف القول فيه... 

"١‏ - ما كان ظاهره مطابقاتَصََاهَ/ضكل :من عريً) اللفة.. عرف معناها.. 

ما هومجمل لا ينبئْ ظاهره عن المراد به مفصلا... (تفصيلات العبادات 
مثلا). 

؛ - ما كا اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد عنهماء ويمكن أن يكون كل واحد 
منهما مراداً. فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد به فيقول: إن مراد الله فيه بعض ما يحتمل إلا 
بقول نبي أو إمام معصوم...» 27 

ثم يشير الطوسي إلى رفضه الاعتماد على طريقة (أخبار) الآحاد من الروايات 
الشاردة والألفاظ النادرة!؟ 

وبهذا يظهر لنا أن الموقف الشيعي القديم لم يكن على عداء مع الخوض ف تفسير 
القرآن دون نص روائي إلا في حالات محدودة يقبل بها الفكر الشيعي اليوم أيضاً على وجه 
العموم أو القالب. وإذا ما كان فهو كامن في ثنايا الثيارات الحديثية إذا قبلنا أن لنصّ 


١‏ - أخَرنا نص الطوسي نظراً الشموليته وبنيويته. 

- الشيخ الطوسي؛ التبيان في تقسير القرآن :١‏ 1 - 0. 
7 القصدر كسد 218 

1 الصدر تقنيةة 7ش 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 
الصدوق دلالة أو.... بل يرى العلامة الحلي أن التمسّك بالقرآن لا يصع إلا عند الإمامية 
والمعتزلة, وأنه يمتنع أن يريد الله خلاف الظاهر إلا بقرينة! . وي تعبيره بيمتنع دلالة 
جيدة. 

ويجب أن يلتفت القارئ إلى أننا لا نزعم عدم وجود تيار أخباري قديم. فهذا ما 
يجاتب الصواب كما أسلفناه سابقاً بالتقصيل؛ خصوصاً مع وجود تصريحات بوجود هكذا 
تيار ممّن سبق الاسترآيادي, كما هو النص الواضح الذي يتحدّث به الملامة الحلي 
(7الاه) في «نهاية الوصول» 0 ومن يسميهم الطوسي في المدّة ب«المقلد وها 
تؤكّده مصادر كلامية غير شيعيّة أيضاً 8 إنما نتقصد عدم وجود جدل نظري حول 
اشرعية الاعتماد على النص القرآني وإمكان فهمه. وإن كنا نمتقد بأن الحالة الالبة 
للتفسير عملياً قبل الشيخ المفيد (415ه) كانت تعتمد النص الروائ في تفسير القوآن!©2 
ولهذا وجدنا الدراسات الأصولية القديمة غير متعرّضة لهذا الموضوع كما يظهر بمراجمة 
المعارج للمحمّق. وتهذيب الوصول للعلامة:؛ والذريعة للمرتضى؛ والمدة للطوسي؛ والمعالم 
اللشيخ حسن, ومقدّمة الذكرى للشهيد الأول و“ روقد ذكر ذلك الشيخ محمد تفي 
الإصفهاني صاحب الحاشية على الممالل. مرح بن الخلاف في هذا الموضوع ظاهرة 
جديدة مع من سمّاهم ب«ظاهرية علمائناة 


١‏ العلامة الحلي. نهع الحق وكشف الصدقة 
١‏ - العلامة الحلي. نهاية الوصول إلى علم الأصول: 597 
؟ - الشيخ المطوسي. المدّة في أصول الفقه 11 151 157 
؛ ‏ انظر: عبدالكريم الشهرستاني, الئل والفصل ١‏ 117 147! وعضد الدين الإيجيء الواقف في علم 
اعلا :+41 والشريض الجرجاني؛ شرح المواقف 14 545 
- راجع: يوسف شاخت. أصول الفقه: 18 


1. الشيخ محمد تقي الرازي النجضي الإصفهاني. هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين ؟: 
530 


2 


الاسترآبادي (5*١٠ه)‏ وتنحية النص القرآني 

ظل الوضع في المناخ الشيعي على ما هو عليه من الارتسام الذي خطّه الطوسي في 
انصّه السالفة الإشارة إلبه. إلى أن جاء الشيخ محمد أمين الاسترآبادي (11١٠ه)‏ مؤستس 
المذهب الأخباري الحديث؛ وفي جعبته سيول من النقد على الاتجاه المقلاني عند الشيبةة 
سيما مدرسة العلامة الحلّي (17اه). أطاح الاسترآبادي بالمقل أوو(!), ث الم أحدث ثفرةٌ في 
نظرية الإجماع!"'. وعرّج على القرآن فرفظنمرٍجعيته بدون السنّة!'. وأنه لا يمكن فهمه 
من دونهاء بل أشفرط الاسترآبادي حَلِنْساِيضم] الشِنّة النبوية إلى القرآن فقال: «مذهب 
الأخباريين أن القرآن في الأكثر ورد عُلىتوجهاتتعية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة. وكذلك 
كثير من السنن النبويّة... وأنةل: مكيل إلا السماغ/من الصادقين 4ن وأنه لا يجوز 
استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب اللّه. ولا ظواهر السنن التبييم ما لم يعلم 
أحوالها من جهة أهل الذكر شن بل يجب التوقّف والاحتياط فيهما» 47 ٠‏ ويقول في 
موضع آخر: «إن من المعلوم أنّ حال الكتاب والحديث النبوي لا يعلم إلا من جهتهم لخن , 
فتميّن الانحصار في أحاديثهم»!0, تلك الأحاديث التي تفمّر القرآن. والتفسير عند 
الاسترآبادي هو عمل الأثمة فقط, لأنّ هذا عنده ‏ ما تواترت به الأحاديد, 

والنص الثاني أكثر دلالةٌ؛ إذ هو يطلق الكلام في الكتاب والسنة النبوية ولا يتحدّث 
عن الفالب أو الأغلب. كما أنه يصرّح بفكر: انحصار المرجع بسنّة أهل البيت له مما 


حجري: 174 187؛ وتجدر الإشارة إلى أنَّ الإطاحة 
٠‏ وإنّما تقليصاً 


١‏ محمد أسين الاسترآبادي. الفوائد لد 
بالعقل لا ينبغي أن تُفهم تجميداً مطلقاً له. ففي كتب الأخباريين دراسات عقلية كثيرة 
الدوره تقليصاً حاداً 

1 المصدر نقسنهة 15 70 

؟- المصير تفسيةة 10 و3158 و1905 ولاد 

د الصير تقميهة 10م 

6 الصدر ققسةة 19 

- الاسترآبادي. الحاشية على التهذيب. الورقة رقم: +17 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة الس 9 00 
يعطي وضوحاً أكبر. 

والسبب أنه لا يُلم إلا من قبلهم هو أنّ نصوص القرآن والسنّة النبوية نصوص 
محتملة الوجوه عند الاسترآبادي. ومحكومة لنظام الناسغ والمنسوخ, إذاً فلا محيص من 
الرجوع إلى أهل البيت ني لاكتشاف الناسخ والمنسوخ وتميين الوجه المصيب من الوجوه 
المحتملة1١)‏ 

ونجد أنفسنا في غن عن تلمّس نصوص الاسترآبادي المتفرّقة. لنمطف نظرنا ناحية 
عنوان الفصل الثاني من كتابه «الفوائد المدئية» وهو: «في بيان انحصار ما ليس من 
ضروريات الدين من المسائل الشرعية ‏ أصليةٌ كانت أو فرعيةٌ ‏ في السماع عن الصادقين 
عليهم السلام» (أ. وهو عنوان واضح الدلالة: يسجّل الاسترآبادي تحته تسمة أدلّة لتأكيد 
مرجمية سنّة أهل البيت فقطء لا القرآن ولا المقل ولا.. 

والنص دالَ بوضوح على عدم استثناء شيء عدا الضروريات. أي تلك القضايا 
الواضحة البديهية المعلومة بجلاء من الدين,الإنببلامي. كتوحيد الله ووجوب الصلاة؛ وهذا 
يعني أنّ كلمة النظريات في عبارة الأخبازثين يعدي مم يقابل الضروري الواضح 


التكوين الأولي لأدلّة نظريّة «السَنّةِ,فقط» 

وللاطلاع على طبيمة الأدلة التي كونت تَظرية مرجعية السنة فقط؛ نستعرض - 
إيجازاً ‏ أربعة أدلة ذكرها الاسترآبادي وهي: 

الدليل الأول: ليس هناك دلالة قطمية أو إذن أكيد في التمسّك في نظريات الدين 
بقير كلام المترة. أما كلامهم نك فلا ريب في جواز التمسّك بوا19. 

ويحاول الاسترآبادي في هذا الاستدلال أن يستغل الخلاف الواقع بين بعض المسلمين 
قبله حول حجية النص | رآني لكي يضعّف من مكانة هذا النص. أو أنه يحاول الانطلاق 


من مناخه الفكري الخاص - وهو مناخ يضع الأولوية للنص الروائي - لكي يجمل نص 
السنّة مؤكّداً فيما يلقي بغمام التشكيك على النص القرآني. 
وكلتا المحاولتين مشوبتان بالخطأ المنهجي. فمجرّد الخلاف في نقطة لا ينحيها 


جانباً. كما أن مجرد الاتقاق لا يمتحها ب 


كما يقرّر ذلك الإصفهاني في «هداية 


١‏ - الاسترآبادي. الفوائد اللدنية - طبعة جديدة ‏ : 1/8 174: وتابمه في ذلك: الحر العامني. وسائل 
الشيمة 0: 591: والكركي؛ هداية الأيرار: 111 


. نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
المسترشدين»!'), سيما وأن المدرسة الأخبارية لا تؤمن بفكرة الإجماع والاتفاق. كما أن 
محاكمة الموقف انطلاقاً من فرضيات خاصة يبدو هو الآخر غير دقيق هناء لأن الأطراف 
الأخرى بإمكانها أن تعكس القضية انطلاقاً من مناخها الخاص؛ ومن ثم لا يفدو هنا 
مرجع يمكن الأيلولة إليه للتحاكم. 

الدليل الثاني: إن كل طريق ‏ غير التمسّك بكلامهم ‏ يفضي إلى اختلاف الفتاوى 
والكذب على الله. وكل ما هو كذلك مردود!؟. 

ويعيد الاسترآبادي روح الاستدلال هذا في دليل آخر. وهو الدليل السادس عنده. 
حين يذهب إلى أن العقل والنقل يحكمان بأن مصلحة إرسال الرسل وإنزال الكتب هي رفع 
الاختلاف, والمودُ إلى الظن ‏ وهو عند الاسترآبادي كلّ مرجع غير أهل البيت تا 
ورواياتهم ‏ فيه اختلاف' 

وتستوقغنا هذه المحاولة, لأتها تتمامى عن الاختلاف الناشئ عن الحديث والسلّة, 
وهو اختلاف يدّعي بمضهم أنه الأساس لإختلاف المسلمين(4) فقد وقع التمارض في 
النصوص الروائية إلى حدّ لا يتصوّر, كنأ عَتَرْفكبيه الكثير من الملماء. وفق ما قدّمناه 
من كلماتهم. وتسبّب هذا التمارض إفي التلافات أحادّة بين المتكلمين والفقهاء و... إن 
ادعاء أن النصوص التي وردت إلينا .عن أَمَلَ البيت ْنُك تبدّد شبح الاختلاف ادعاء لا 
يتطابق والواقع أبداً. فإن مبدأ الأحتالاق لا بَمهَبَينَ نص وآخر. بل لقد ألّف الطوسي 
كتابه «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» ‏ وهو أحد الكتب الأربمة ‏ لأجل حل 
اختلافات آلاف الأخبار المتمارضة. 

الدليل الثالث: النصوص الروائية الكثيرة التي ضرت آية الذكر. وهي قوله تعالى: 
(فمنألواً أفل الدْر إن كم لا علمُسوذ) النجل: ؟؛. حيث دلت الروايات على سؤال أهل 
البيت لمك عن كلّ ما لا يعلم. وهذا الاستدلال الخامس عند الاسترآبادي يشبه الاستدلال 
السابع عنده؛ وهو العودة إلى الروايات الآمرة بالرجوع إلى الرواة: وكذلك الاستدلال الثامن, 
وهو ما دلَّ على أن هذا العلم عليه قفلٌ مفتاحة المسألةأ©. 

والذي يشعر به مطالع هذا الدليل أن الاسترآبادي. ومعه بعد ذلك السيّد هاشم 


... 4 


- راجع على سبيل المثال. إبراهيم فوزي. تدوين السنّة: 14. 747 - 404 ولاحظ مجمل الفصل الثالث 
من هذا الكتاب. 
© الفوائد المدنيّة. حجري: 154 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة ... 358 لقع 
ارا أراد تكوين نظرية «السنة ققط»ه هنا من خلال نص السنّة نفسه. وهو 
بذلك يصطدم في منهجه بخلل ممين. . وهو أن العقل غير حجّة عنده غالباً. والقرآن ليس 
بحجة والسنة النبوية كذلك. إذاً كيف وصلنا إلى حجيّة سنة أهل البيت نك حت نأخذ 
بها للإطاحة بالحجج الأخرى؟! والمفروض أن النصّ فد أخذ حجيته من هذه المرجميات. 
وعليه. ثمة خلل ما يجب على الاسترآبادي نتغاديه القيام بتفس المحاولة التي قام بها 
محمد باقر المجلسي في بحاره حينما ذهب إلى أن المقل حجّة حتى نصل إلى إثبات 
الإمامء . فإذا عرفناه توقفت حجية العقل؟". 

ولهذا الموقف يُحسب المجلسي ‏ على صعيد حجية المقل ‏ على تيار الاعتدال 
الأخباري. لكن محاولته تشطير المنهج ‏ إذا تمّت ‏ ليس ثمة ما يتمّمها هنا في كلام 
الاسترآبادي هذاء إلا على نظرية كاظم الخراساني في تفسير كلام الاسترآبادي في حجية 
العقل 9, إضافة إلى أن الحثٌ على سؤالهم عند عدم العلم لا ينافي الرجوع إلى غيرهم 
لتحصيل الملم أو بالأحرى لا يشمل حالة العلم الناشئة من مصدر آخر؛ فإ اثبات شيء 
لا يسني دائماً ‏ نفي غيره. 

وريما تبقى أمام الاسترآبادي فرضبة الج و/عبرها من الإشكاليّة المثارة هناء وهي 
اعتبار إمامة الأئمة 86 أمراً بديهياً. وَمَوَقَدَ صرّح - كما بيّنا قبل قليل ‏ بأنّ الأمور 
الواضحة البديهيّة يمكن أخذها من نص لفون أوآتحوة/أفإذا كانت الإمامة أمرأ بديهياً 
صار الاسترآبادي بمنأى عن المشكلة المفترضة. 

لكنّ افتراض بداهة مسألة الإمامة افتراض نراه يجانب الصواب, فالوضوح الشديد 
الذي يتلو بحثاً في مسألة نظرية شيء. والبداهة والوضوح الأولي الصرف المستفني عن 
البحث والنظر شيء آخر. 

ولا نريد الخوض في هذه المسألة. بل نكتفي بموقف السيد محمد باقر الصدر 
(١٠1١ه)‏ في كتابه «بحوث في المروة الوثقى», حيث يقول: «... أنَّ المراد بالضروري 
الذي ينكره المخالف. إن كان هو نفس إمامة أهل البيت 5246 فمن الجليّ أنَّ هذه القضيّة 
لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة ولو سلّم بلوغها ‏ حدوثاً - تلك الدرجة فلا شلك 


هاشم البحرائي. البرهان في تقسير القرآن :١‏ 1 ه. 

؟ - العلامة المجلسي. يجار الأثوار 27 814 

؟- وهته النظرية هي أن الاسترآبادي لم يرفض المقل القطمي الجازم بل رهض الاستنتاجات الظنية 
العقلية. راجع كفاية الأصول: 51١‏ ؟1؟؛ ولِعلّ الغراساني أخذ هذا التحليل عن المحدّث النوري الذي 
أفاض في الكلام حوله في الفائدة الحادية عشرة من فوائد خاتمة المستدرك. فانظر موققه في الخائمة 
فقوم 


م انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة؛ لما اكتنفها من عوامل الفموض. وإن كان هو تدبير 
النبي وحكمة الشريعة على أساس أن افتراض إهمال النبيّ والشريعة للمسلمين بدون 
تميين فائد أو شكل يتم بموجبه تميين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة 
الشريمة, فإِنّ هذه المساوقة حيث إِنّْها تقوم على أساس فهم مممّق للموقف. ملا يمكن 
تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف (غير المؤمن بالإمامة). لعدم التفاته إلى 
هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها»17 

الدليل الرابع: حديث الثقلين الذي تحول إلى دليل استند إليه الطرفان معاً لإثبات 
نظريّتهماء وقد فتح بابه - عند الأخباريّين ‏ الاسترآبادي. حيث ذهب إلى عدم صدق 
التمسك بالثقلين معاً إلا بالأخذ بكلامهم فتنط في ف فهم القرآن. إلا اتقرد القرآن عن 
الثقل الأصفرا'. ومعنى ذلك أنَّ الأخذ بالرواية الشارحة للقرآن 
مما أمَا إذا اعتمدنا على النص القرآني وحده دون رجوع لنصّ السنّة. فممش ذلك 
امتراق النصين عن بعضهما؛ وهو خلاف مقولة النبي كِيرْ: «إنّهما لن يفترقا» 

وحديث الثقلين موجود في مصاد ل كَتْيرّة يشير منها إلى ما جاء في كنز العمّال 
اللهندي (4075ه). حيث ورد عن الذ 
كتاب الله وعترتي, كناب آللهََخبَلٌ ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي 
ٍ اللليش الشبين حَبَوَنيَالةلنيَقترهاشْتَى يردا علي الحوض. فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما» 

ومسألة عدم الافتراق ‏ كما أشرنا هي التي كانت الشاهد الرئيس للأخباريين في 
موضوعنا هناء 

وقد أجاد الشيخ المعاصر عبداللّه جوادي آملي في الردٌ على هذا الكلام! '. حينما 
كد على الفصل ما بين العترة والأخبار المرويّة عنها, فاضا بن الفران واددرة لابين 
القرآن فيما نفهمه وأخبار المترة التي وصلتنا بطريق ظنّي. 

ولملّ من حقّنا إضافة تساؤل هنا. وهو: كيف جاز أخذ الروايات عن أمل 


0 أوشك أن أدعمى فأجيب. وإني تارك 


519 1 محمد باقر الصدر. بحوث في المروة الوثقى‎ - ١ 

014 الفوائد المدنيّة؛ حجري: 118؛ واستدل بالحديث نقسه أيضأ الحرّ الماملي في الفوائد الطوسية:‎ - ١ 

لك 

4 وانظر ألسنة هذا الحديث ورواباته - شيعياً - في البرهان في 
تقسير القرآن للسيد هاشم البحراني ١١‏ 94 - 81 حيث وضمه في مقدّمات تفسيره. إشارةٌ إلى مقولة 
الاسترآيادي هذه على ما ييدو. 

4 - عبدالله جوادي آملي. تفسير تسنيم: 05 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السّة 
البيت 0ك في قضايا لم يتعرّض لها النص القرآني. كتفاصيل العبادات 
افتراقاً لأحد الثقلين عن الآخرة! فلماذا جاز الافتراق وصار عند الاسترآبادي أمرأً يقينياً 
لا بس فيه؛ فيما منع عن الافتراق الآخر الذي يرجع فيه مباشرةٌ للنص القرآن بحجة 
منافاة حديث الثقلين؟! وإذا قيل: إنَّ كلامهم لظ موجود في القرآن بنحو الإجمال أمكن 
القول بأنّ الرجوع للقرآن الكريم هو في نهاينه رجوعٌ إليهم 22 ما دامت معطياتهما 
واحدة؛ وأ إذا قيل بأنَّ القرآن أمرنا بالرجوع إليهم فإن أدنّة الأصولي تمثل أمراً 
بالرجوع للقرآن نفسه. 

وبهذا وعبر مطالمة تجربة الاسترآبادي التأسيسيّة ‏ نكون قد استطلعنا بدايات 
تكوين نظرية «السنة فقط» وهدم مرجعية القرآن. وقد وجدنا أنها محاولة ابتدائية 
سرعان ما نمت مع التيار الأخباري في أدلّة أكثر تطوراً. كما سنلاحظ. 


الحسين بن شهاب الدين الكركي (77١٠١هب)‏ وجمع النصّ النافي 

لم يُشر الأمين الاسترآبادي في النتدلالاتّة/إلى كمّ كبير من النصوص الروائية 
تساعده على دعم رأيه. بل لقد أعمل المعول المقبلاني في هدم الظواهر القرآنية عبر 
الاستمانة بمفاهيم تنتمي للممقول» مع إسنادمَاً بيسير من النص الروائي. ولم يشر صاحب 
«الفوائد المدنية» أيضاً إلى فكرة تَعسَيرٌ لعن اراي“ لتكون معيناً له لسدّ باب النظر في 
القرآن الكريم. ولهذا وجدنا أدلّته ما زالت تخضع ‏ نسبياً ‏ لدوائر المعقول أكثر من دوائر 
المنقول. 

الكن الوضع لم يدم على ذلك طويلاً. بل ظهرت محاولة لعلّها الأولى من نومها. 
وكانت هذه المرّة مع الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي (75١٠ه).‏ فقد آلف الكركي 
كتابه الشهير «هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار». اعتمد فيه سحب البساط 
العقلاني من تحت مشروع علم أصول الفقه؛ حينما حاول أن يجمع في الموضوعات 
الأصولية. مختلف النصوص المتعلّقة بهذه الموضوعات. فبدل أن تُدرس فكرة: هل أن صيفة 
الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا؟ أو هل أنَّ الجملة الشرطيّة لها مقهوم أم لا؟ على نطاق 
التحليل العقلاني ١‏ عمد الكركي إلى جمع الروايات التي يُفهم منها ‏ حسب رأيه - 
أن أثئمة أهل البيت شنْك أعطوا فاعدة في هذا المجال. ومن ثم وضع تلك الروايات في كتابه 
هذا 

وقد كانت محاولة الكركي هذه خطوةٌ أولى في إضفاء لباس نصيّ على موضوعات 
الأصول, قلنا سابقاً: إنّها إحدى الخطوات الأساسية للمدرسة الأخبارية. وهي خطوة تفرغ 
جهد الأصولي - خصم الأخباري ‏ من مبرّراته. وقد تلى هذه الخطوة خطوات أكبر وأكثر 


لظ 5-9 .............. نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
تنظيماً. فبعد الكركي جاء الفيض الكاشاني (51١٠ه)‏ ليؤلّف كتابه «الأصول الأصيلة», 
وبعدهما عمد الحر الماملي (4١١1ه)‏ إلى كتابه «الفصول المهمّة في أصول الأثمة» جع 
فيه موضوعات علم الأصولء والكلام. والفقه. والطب و... على الطريقة نفسها (7أ, 
7 بن ذين المابدين الموسوي الخوانساري (1718ه) في كتابه «أصول 
'. وتوالت الخطوات.. فجاء المجلسي (1111ه) ليضمٌ إلى المجلّد الثاني من 
كتابه «بحار الأنوار» روايات من هذا النوع؛ وليُنسب إلى الفتوني قيامه بذلك في كتابه 
«الفوائد الفرويّة»297 وهكذا. أدَت هذه الخطوة إلى التأثير على علم أصول الفقه حشى 
بمد انتصاره على الأخبارية. فدخلت هذه النصوص مجال الدرس الأصولي بدرجة أو 
بأخرى. ولنا أن نلاحظ نصوص الاحتياط. ونصوص ظواهر الكتاب. و.. في ثنايا البحوث 
الأصولية. 

بل لقدد تركت هذه الخطوة التي افتتحها الكركي أثراً حشى على الأصوليين من 
اناحية أخرى. فقد ألَّف السيد عبدالله شير (1141ه) أحد أعلام المجتهدين. كتابه 
«الأصول الأصلية والقواعد الشرعية» علق هد )لنييق. لكنه جمع النصوص بما ينتصر به 
الصالح مدرسة الاجتهاد لا الأخبار, وليب كَالَكَ -إعللى ما قيل7.  '‏ أن موطنه ‏ الكاظمية - 
كان ممقلاً للتيار الأخباري في زمانه. فِكَانَإحاجة لخاطبتهم بلفتهم؛ بسحب الشرعية 
منهم. تماماً كما حاوله الكركي من عَبَنَ في المَركف انك 

ولسنا نمارض هذه الخطوات برمّتها. بل ندعو إليها كما سبق وذكرنا ذلك في 
دراسة أليرعاة على أفق جديد أحدثه الكركي. 

وبالمودة إلى خطوة الكركي نجد عنده تطوّرات لدعم اتجاه الاسترآبادي وتطوير 


٠‏ إنما تريد أن 


١‏ - ومما أسلغناء يظهر النقاش فيما ذكره مهدي علي بور في كتابه «#در آمدي به تاريخ علم أصول»: 
*4؟. من أن تجربة الحرّ العاملي في «الفصول المهمّة» كانت أوّل تجربة في هذا المجال. فلاحظ. 

: وحسن الصدر, تأسيس الشيمة‎ ؛1١7‎ :١ راجع: الطهراني. الذريعة 7: 90: والأمين. أعيان الشيمة‎ - ٠١ 
8 وله أيضاً: الشيعة وفتون الإسلام:‎ ٠١ 

؟ - نسب إليه ذلك البحرائي في لؤلؤة البحرين 1١4‏ 104 

4- جواد شبّرء مقدّمة مصابيح الأنوار ني حلّ مشكلات الأخبار: (). ويذكر أن شبّر لم يقصر محاولته 
هذه على علم الأصول. بل كان كما يصفه القمي في سفيئة البحار 5: 04 مشتهراً في عصره ب 
«المجلسي الثاني». بل كان كتابه «الأصول الأصلية» على ما يبدو جزءاً من كتاب ضخم له اسمه : 
جامع المعارف والأحكام مع ذلك كان لشبّر دور في الردٌ على الأخبارية. فألّف مجموعة كتب من 
أبرزها ١‏ - زبدة الدليل ؟ ‏ منبة المحصلين وأحقبة طريقة المجتهدين ‏ - بفية الطالبين في صمّة 
طريقة المجنهدين: انظر المقدّمة المذكورة: (ج) و(ط) و(ل). 

© حيمدر حب الله. نحو إصادة ترتيب للمصادر النصوصية. الفقه نموذجاً. مجلّة فقه أمل 
البيت شي المدد 294 2186 341 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة بست 5 2 
نظريته في إسقاط مرجميّة القرآن الكريم وإعلان السنّة فقط مرجعاً وحيداً. وذلك على 
صميد تدعيم أدلّتها هي: 

١‏ جمعه كمّأً من النصوص التي تؤيّد سد مجال الرجوع إلى القرآن إلا عبر 
مف مك يك لدت لك التصاومن ةاعر نعا . وضعها تحت عنوان «في تفسير 
القرآن والعمل به» (00, ويذلك داكم المستندات النصيّة لصالع الأخبارية مضاعة جهد 
الاسترآبادي قبله؛ ليدّعي ‏ في نهاية بحثه وعرضه للأخبار 1 


الروايات كثيرة' 
ولكي نكون على امطّلاع على بعض النماذج نذكر نصّين من تلك النصوص التي 
يستحضرها الكركي هما 

النض الأوّل: ما من الام الصادق 988 أنه قال: «قال أبي 98: شاضرب دعل 
القرآن بمضه ببعض إلا كدل»!". 

النص الثشاني: ما روا بو عبيدة السلماني قال: سمعت عليّا 96 يقول: «أيها 
الناس. انوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون. إن رسول الله ُُمْ قال قولاً آل منه إلى 
غيره. وقد قال مّن وضعه غير موضمه كدب طَليهِ. فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس 
معهم. فقانوا: يا أميرالمؤمنين, فما نظع افد /خبّرنا به في المصحف. فقال: يُسأل عن 
ذلك علماء آل مسد 97# 

١‏ - فتحه - شيميّاً - إشكالية الَمِسَيَنْبائزَايَ»حيك ذهب إلى تظافر النصوص عن 
الأئمة مم بالمنع عن تفسير القرآن على ظواهره؛ واستنباط الأحكام النظرية منها؛ وقد 
أتى على ذكر بعض نصوص التفسير بالرأي في الفصل نقسنة!9 

وقد لاحظنا سابقاً ني نص الطبرسي في مجمع الببان أ إشكاليّة التفسير بالرأي 
كانت حاضرةٌ في وعي المفسّرين, لكننا قلنا هناك: إِنّ الذي يبدو من الطبرسي هو أن 
هذه الإشكائية كانت تنتمي إلى الفكر السنّي. ولم تكن موجودة - على مستوى شرعية 
التفسير القرآني - في الفكر الشيعي. أمّا هنا فوجدنا الكركي يحضرها في الساحة الشيعية 
ابقوة؛ ويوظفها نر نظرية «السنّة فقط». 

- مساهمته في تكوين فكرة. أن الشرآن خاص بالأئمة مث وأتهم مي اللخاطبون 
به خاصّة لا سواهم. . معا يحيل للآخر مجال الرجوع للكتاب المزيز بلا سنّةأ 
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؛ - محاولته تشوير سيرة السلف لصالحه؛ كما كانت طريقة الاسترآبادي في عدّة 
مواضع من «الفوائد المدنيّة». فقد تقرّى بعض التفاسير القديمة فوجدها روائيةٌ. فأسند 
إلى متشرّعة الشيعة سلوكاً من هذا النوع, ذاكراً على سبيل المثال تفسير أبي حمزة 
الثمالي (١5١ه).‏ وتفسير القمّي (ق؟ ‏ ؛ه). وتفسير ابن مسعود الميّاشي و... ولما 
اصطدم بتجربة الطوسي وأمثاله حاول الانتفاف عليها بالقول: إنهم عملوا أيضاً في 
تفاسيرهم بما صم عندهم من كلام الأئمة فنظ. وإذا ما فقدوا نص عنهم ذه , سردوا 
تفاسير أهل السنّة دون ترجيع,. اللفة والإعراب لا غير. 

ولكي يحافظ الكركي على محاولته هذه نسب النفلة عن نصوص المنع إلى العلماء 
الذين تكلّموا في التفسير من الشيمةا!), مريداً بذلك جملهم استثناءاً في الثقافة الشيميّة. 

وبهذا طور الكركي مشروع «السنّة فقط». مصرّحاً بشموله لأصول الدين وفروعه, 
اليسمح ‏ فقط - بالأمور البديهية الواضحة. 


الفيض الكاشاني (١41١٠ه)‏ ومقولة'تحريقّ,إلقرآن 

في رصدنا لتطور بناءات نقد مرإجمية النص) القرآني عند الأخباريّة لا يمكننا - بعد 
الكركي ‏ تخطلّي الفيض الكاشاني (41١١ه).‏ ثم مقولة ألقاها الكاشاني سرعان ما 
انفنات إلى مكونات الصراع حول مَرَجعَبَة راتكن هذه المقولة غدت مع الكاشاني 
متأرجحة لتستقرٌ في خاتمة المطاف مع المحدّث النوري (١177ه).‏ وقد أثار الكاشاني 
المقولة في وجه إمكانية الاعتماد على النص القرآني. وإن لم يقصد. ونتيجة منزعه هذا في 
الدخول إلى القرآن عبر السنّة. آلف الكاشاني كتابه التفسيري الروائي الشهير «الصافي». 

في المقدّمة الأولى لتفسيره؛ كما في الأصول الأصيلة أيضاً؛ يؤكّد الكاشاني أنه لا 
يعلم ظاهر القرآن وباطنه و... إلا من نزل فيهم لك فلا تعويل إلا عليهم7؟. 

ثم يخصص مقدّمته الثانية لجمع النصوص التي أكَدت على أنَّ علم القرآن كلّه 
عند أهل البيت نه ("/. فمن جملة النصوص التي يوظّفها الفيض في هذه المقدّمة خبرٌ 
مرويّ عن الباقر 36 جاء فيه: «ما يستطيع أحدّ أن يدّعي أن عنده جميع القرآن كلّه 
ظاهره وباطنه غير الأوصياء» !© 

وهكذا يستمرٌ الكاشاني في تطوير نظريته؛ فيعقد المقدّمة الخامسة حول التفسير 
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بالرأي. كما فمل ذلك السيد هاشم البحراني في البرهان7'/. لكن الكاشاني يفتع الطريق 

هنا متجاوزاً أمثال الكركي والبحراني؛ ومحدثاً شرخاً في الجبهة الأخبارية. 
يذهب الكاشاني إلى أن مقهوم «الراسخون م في اميه يشمل كل من 


البيت اله بل يشمل أمثال سلمان الفارسي (كه) و... وهذا يني أن نصوص النهي عن 
التفسير بالرأي يجب فهمها بأحد شكلين: 

الأول: أن يكون له رأي فيُعمل في القرآن رأيّه. ولو لم يرّ هذا الرأي لما لاح له هذا 
المعنثى. 

الثانى: المسارعة إلى التفسير بالعربية بلا رجوع إلى السماع والنقل7؟ 

وفي الأصول الأصيلة فمّر أدلّة المنع باختصاصها بالمتشابهات؟؟! 

وفي «المحجّة البيضاء» فسّر الكاشاني النهي بأنّه يتعلّق بكشف المراد أو رد أحد 
المحتملين إلى ما يطابق الآخر دون تجويز بل على الاحتمال ليث مصرّحاً في كتابه 
«الحقائق في محاسن الأخلاق» ابوجود فميحة أقيكإلتمدّي عن النقل وبلوغ معاني القرآن. 
مندّداً بمن يسمّي ذلك تفسيراً بالرأي! 

وأمام هذه النظرية في تفسير المَرآنَبَائرَأقيتتتتوقفنا نقاط: 

الأولى: يبدو أن هذه النظريةمسَدَركاقن:الإبزعة)المرفانية ‏ الصوفية التي تأثّر 
بها الكاشاني, فحاول أن يقوم بتوفيق بين معطيات العرفاء في سبر أغوار النص القرآني. 
وبين نزعته الأخبارية القاضية بمرجمية السنّة أولاً ثم القرآن. 

الثانية: الذي يبدو أن الكاشاني يقبل المودة إلى النص القرآني. لكن بعد المرور 
بنص السنّة. فإذا كان لنص السدّة موقف كانت الأولوية له. وإذا لم يكن له موقف أمكن 
الرجوع للقرآن مباشرةً 6 . وهذا ما يعبّر عنه أحد المفسّرين المعاصرين بقوله: إن حجيّة 
التفسير هل هي حجية فمليّة أم معلقة نيه عن عدام ورود تسر ديقي 0 


هاشم البحراني. البرهان في تقسير القرآن 2١‏ 14 - 14 

؟ ‏ انظر: الكاشاني الصافي :١‏ 76 +0؛ والأصول الأصيلة: 51 58. 1١‏ - 44. 44! وحول جواز العمل 
بالكتاب لا أقلّ محكمه لاحظ ما تقدم؛ وأيضاً كتابه «الحق المبين في تحقيق كيفية التففّه في الدين»: 
2 

*- الفيض الكاشائي؛ الأصول الأصيلة: 7؟؛ ومو مأ طرحه غير واحد يمد ذلك. فانظر: بجر الملوم, 
الفوائك الأصولية: /0. 
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500 يي , .......... انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
وسوف نعرّج على هذه النقطة لاحقاً فلها دور في بعض التقييمات 
وعلى أية حال: وكما أشرنا. ثمة مقولة أدخلها الكاشاني في بحثنا هنا؛ وهي فكرة 

تحريف القراآ, فد سرد في المقدّمة السادسة جملة من الرواي تفيد وقوع التبديل 

والتفيير في القرآن!!, ولم يقف الكاشاني عند حدود التحريف بل استوقفته ملاحظة 
صارخة:؛ وهي أن مقولة التحريف تستدعي عدم إمكان لدم كديلات إلى النص 

القرآني رغم أننا ملزمون بالتممّك بالقرآن وعرض الروايات عليها؟!!] 
وهذه الملاحظة التي شكلت بداية مساند قوي لسقوط الدلالات القرانية الدى الثيار 

الأخياري. سجّلها الكاشائي نفسه في كتبه «انوافي» ١‏ 6 . واعلم اليقين» 47 ). و«المحجّة 

البييضاء»!9 ؛ لكنه هناك اعتبرها دليلاً قوياً لرد نصوص التحريف وحملها على أنها 
أرادت تفسير القرآن لا القرآن نفسه. أو أن التحريف فيه أريد منه التحريف المعنوي لا 
اللفظيل'. أما هنا في تفسير الصافي ‏ فحاول ردّها لإبةاء فكرة التحريف ‏ مع ما تقدّم 
وفي الوقت نفسه عدم المساس بالدلالة.إلقرآنية. وذلك عبر القول بأن التغيير الذي 

تتحدّث عنه نصوص التحريف لا يخل بِالمقصود“كثيراً. ك .ذف اسم علي. وآل محمد #الر. 

وأسماء المنافقين. حيث لا يؤدّي ذللظ إلى لحسارّة قدرة لتعميم في النص. فلا هدر للنص 

رغم التحريف, أو بالقول بأنهم ث8 كانوَا يتداركون ٠١‏ فاتنا من النقص. ومن ثم ظلنا 

الرجوع للكتاب وما نقص ناخ عَمَهبَ كن الار: 
وهكذا يتبين لنا أن الفيض الكاشاني رغم أ. 

وقفة معه لاحقاً. ورغم تشكيله تراجماً أخبارياً كان 'تقدّم فيه من قبل الكركي في 

«هدايته» إلا أنه أثار مسألة التحريف ودورها ف سقوط الد“لات القرآنية مما شكّل فيما 

بعد عماداً من أعمدة مقولة عدم حجية ظواهر الكتاب المزيز. 
الكن الأخباريين لم يعتمدوا على فكرة التحريف هناء ولم يدرجوها في سياق أدلّة 


الكاشاني. الصافي 2١‏ 178 4م 
اللصدر تقسية: 24 
- الفيض الكاشائي؛ الوافي 0. القسم ؟. المجلّد 56 1000 
الكاشاني. علم اليقين 2١‏ 076 
- الفيض الكاشاني. المحجة البيضاء في تهذيب الإحهاء 17 50 558 
- الفيض الكاشاني, الوافي: 124؛ وعلم اليقين: 79؛ والمحجّة 1: 197؛ والجدير ذكره أن الصاقي كان 
من أواخر كتب الفيض أليفاً. ققد أنهاه عام 76١1ه.‏ أما الوائي فمام 74١٠م‏ وعلم اليقين عام 
46١٠م‏ والأصول الأصيلة عام 44١٠ه.‏ والمحجة عام 47١٠ه‏ راجع في ذلك يوسف البحرائي؛ لؤلؤة 
البحرين: 156 - 175 
- الكاشاني. الصافي 11 4م 
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الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة له 


سقوط الدلالات القرآنية. وإنما أدرجها 0 أنفسهم فيما بعد؛ وإن ناقشوهاء كما 
يصرّح بذلك التبريزي في «أوثق الوسائل»!". 

فلم يكن دور الفيض هدم مرجعية القرآن. بقدر ما ساهمت دراساته القراً 
تمزيز الهدم هذاء رغم أنه نفسه سمى جهد المكنة لكي يتفادى الآثار السلبية هذه؛ لكنّ 
بعده استفادوا مما فتحه الكاشانيأ''. ولهذا وجدنا ‏ فيما بعد - النباطي الفتوني 
(ق؟١‏ ه) يمتبر أن السرّ في الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة؛ والإشارة إلى فضائل أهل 
البيت نك وفرض طاعتهم هو وقوع التشيير في القرآن والتحريف, ذاهباً إلى 
طاعتهم كمه بحسب بطق القرآن وتأويله والإشعار بذلك على سبيل التجوز والرموز 
والتعريض في ظاهر الكتاب!''. في محاولة منه لتوجيه جملة نصوص التأويل. وهي نصوص 
أفاض في الحديث عنها المحدّث هاشم البحرائي في تفسير البرهان. 


١‏ الميرزا موسى التبريزي, أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 4!؛ نمم عبارة السيد الخميني في تهذيب 
الأصول 1: 417 - 414 تفيد أن الأخباريين هم من استدلّ بالتحريف على هدم حجية دلالات القرآن. 
الكننا لم نجد ما يؤكّد هذا الكلام. 

؟- يذكر الميرزا القمي أنه نقل عن أكثر الأخباريين وقوع التحريف في القرآن. فراجع له؛ القواتين 
المحكمة: 006 

*- أبو الحسن ابن محمد الطامر الماملي النباطي الفتوني مقدّمة تفسير البرهان المسمّاة (لمرأة 
الأنوار ومشكواة الأسرار»: 17, ولاحظ ما استدعاء من تصوص لذلك وللتحريف في القصل الثالث من 
المقدّمة الثانية: 16 25 


الحرّ العاملي والعصرالذهبي لمرجعية «السنّة فقط» 

يمكننا - فيما تتيّعناه - أن نطمثن بأن الاسترآبادي قد أمسّس هدم مرجعية القرآن 
وتكريس مبدأ السنّة فقط؛ أساساً مشوياً بالضمف الطبيمي لمرحلة الانطلاق. وقد ساهم 
كل من الكاشاني والكركي و.. في تشييد أعمدة جديدة لنظرية الاسترآبادي. وإن وجدنا 
الكركي أكثر تقدّماً من الكاشاني في ذلك لكن محمد بن الحسن الحرّ العاملي (4١١1ه)‏ 
والشيخ يوسف البحراني (87١١ه)‏ يمثِلانٌ أهِم شخصيتين أخباريتين ساهمتا في تشييد 
ودعم نظرية «السنّة فقط». ورد سيؤل لنب الجأرف عليها. وإن كان البحراني في الوقت 
عينه يمثّل بداية التراجع كما سنرى. 00 

القد كانت الخطوات التيّاتَبَتَهاالخبربالعباملي/أكثر عمقاً وشمولية وبنيوية وهي 
خطوات يمكننا إيجازها كالتالي: 

أولاً: استوعب الحر العاملي ‏ بخبرته الحديثية ‏ عدداً هائلاً من النصوص التي 
راكمها للاستدلال بها على عدم جواز الاستنباط من القرآن غير الأمور الواضحة الجليّة, 
افرغم أنه لم يجمع في كتابه «الفصول المهمّة في أصول الأثمة» سوى ثمانية روايات رآها 
تمنع الرجوع إلى القرآن إلا عن طريق السنّة. وروايتين فقط تمنمان عن الأخذ بظواهر 
حديث النبي المروي عن غير الأئمة, إلا أنه سجل في «وسائل الشيمة» ‏ قبل ذلك - 
اثتين وثمانين حديثاً في الموضوع الأول؛ وأربعة أحاديث في الموضوع الثاني يلا ٠‏ وهو عدد لم 
يسبق الماملي إليه. بل نص الحر في كتاب «الفوائد الطوسية» على أنه جمع هذه 
النصوص فبلفت مائة وعشرين حديثاً. وفي نسخة أخرى للفوائد أنها بلفت مائتين وعشرين 


حدينا". 


وبقطع النظر عن تقييم هذه الأحاديث. إلا أن جممها على هذه الحال وبهذه 


١‏ - الحر العاملي. الفصول المهمّة في أصول الأثمة 2١‏ 694 ث/ةة. 
” - الحر العاملي. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريمة 2597 198 708 . 
الحر العاملي. الفوائد الطوسيّة: 54 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 00000 
الضخامة خطوة غير مسبوقة. من شأنها أن تحسم النزاع لصالح الأخباريين في وسط 
دييني يعتبر الحديث مرجماً معرفياً. وقد سعى البحراني (141١1ه)‏ 8 «الدرر النجفية» 
إلى جمع عدد كبير من الأحاديث. لكنه ما بلغ مبلغ الماملي فيما فمل! 
عملية التجميع التي قام بها الحرّ الماملي كانت تحتاج إلى فذّين ممرفيين لم 
يكن يتسنّى لغير الحرّ ‏ ريما التحلّي بهماء مما جعل هذه الخطوة ترى أكبر نجاح لها 
على يديه؛ وهذان الفنّان والعاملان هما: 

الأوّل: الموسوعية الحديثية التي تحلّى بها العاملي. فالروايات الإثنان والثمانون التي 
سردها الحرّ في وسائله؛ أدرجها في كتاب القضاء. وهو الكتاب الذي يقع في الجزء السابع 
والعشرين من الوسائل المؤلّف ‏ بحسب نسخة آل البيت نك لإحياء التراث ‏ من ثلاثين 
جزءاً. والذي اشتمل مع المكرّرات والتقطيمات على 0414احديثاً : وهذا يعني أنْ سيطرة 
الحرّ على المصادر الحديثية للشيمة وتصديه لتأليف موسوعة حديثية ضخمة كالوسائل 
جملاء أقدر من غيره على جمع النصوص وتأليفها. فقد اعتمد الحرّ في الوسائل على 
ثمانية وسبعين مصدراً حديثياً قديماً غين“الكتب الأويمة المشهورة عند الإمامية'''. وهذا 
رقم ليس بالسهل اليسير إحصله والتجكم به وبَهِذَه السمة نجح الحرّ في تقوية موقف 
الأخباريين عبر خبرته الحديثية الموسوعية.السيّ آنتجت ‏ غير وسائل الشيمة - كتباً أخرى 
مثل «القصول المهمة» و(«إثبات الهدا4» ]7 الإيكائ كلت السمة» و.. (4) 

الشاني: الخبرة التنظيمية الي اكتسبها الحرٌ من تجربة الوسائل. فليس بالأمر 
اليسير أن توضع مئات المناوين لتجمع تحتها روايات فقهية متفرّفة. إن خبرة الحرّ 
العاملي في ربط النصوص بالعناوين رغم أن علاقة هذه النصوص مع عناوينها تختلف 
وتتضلّف. من حيث دلانة النص أحياناً على المنوان دلالةٌ مطابقية. وأحياناً أخرى دلالةٌ 
تضمنية, وثالثة دلالةٌ التزامية بدرجات الالتزام المختلفة قربا ويمداً.. هذا النوع من 
الخبرة يجمل الباحث الموسوعي قادراً على استدعاء نصوص مورّعة لإدارتها حول نقطة 
معينة, وهذا ما جمل الحرّ الماملي قادراً على استدعاء عددٍ كبير من النصوص ذات 


0745 - 580 الشيخ يوسف البحراني. الدرر النجفية والملتقطات اليوسفية ؟:‎ - ١ 
للتذكير فقعل فإن في عدد أحاديث #وسائل الشيعة» وكذا الكثير من الكتب الحديثية خلاقاً أو‎ - " 
احتمال الخلاف, وإثما تذكر بعش مأ هو متداول: أو موجود في النسخ المحمّقة الأخيرة.‎ 
الخائمة, القائدة الرابعة.‎ ,164 16 :+٠ ؟ - الحرّ العاملي؛ وسائل الشيمة‎ 
من المعروف أن كثيراً ما نفى العلماء المتقدّمون النصّ على شيء ثم عثروا على نصّ فيه وقد حصل‎ 
ذلك مع الشهيد الثائي. فراجع: بحر الملوم. القوائد الأصولية: ؟؟. وقد لعبث الجهود الأخبارية دوراً‎ 
في هذا المجال.‎ 
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5 1 ..........----.........----------.. الظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الموضوعات المختلفة وجرّها إلى محور واحد. هو النهي عن استنباط الأحكام النظرية من 
القرآن دون الرجوع إلى السنّة. وُملّنا نأتي على ذكر المجموعات التي تتكّن منها نصوص 
الحر وغيره عمًا قريب لولا خوف الإطالة. 

ولسنا ندّعي أن الحرّ الماملي قد أصاب في اختياره هذه النصوص. فقد نختلف 
معه. إلا أن احتمال العلاقة القائمة بين النص والمنوان تسمح للحرّ. ومن ثم لأنصار 
المدرسة الأخبارية, بتدعيمها لتحويلها إلى دليل قوي على مرجمية السنّة فقط. ومن ثم 
يكون الحرّ قد ساهم في تعبيد الطريق أمام نقّاد المدرسة الأخبارية لهدم مرجمية النص 
القرآني١ ‏ 

اثانيا: كانت الخطوة الأولى التي قام بها الحرّ دفاعيةٌ لكن على صورة هجوم. لكن 
الحرٌ مارس الأمر نفسه مرّة أخرى برد أدنّة الأصوليين القائلة بظواهر القرآن. ضفي كتابه 
الشهير «الفوائد الطوسية», خصّص العاملي الفائدة الثامنة والأربعين لدراسة موضوع 
حجية ظواهر الكتاب. رادا على ما وجده عند بمض معاصريه من أدلّة سيقت لنصرة 
مقولة الأصوليين؛ وقد استبق الحر ريّةا هنذا بَآنمُولِ: إن هذه المقولة على خلاف النصوص 
المتواترة!'). مشيراً بذلك إلى ما سججله ك وسائله أوغيره من روايات. 

ولن نحلّل فملاً طبيعة تقييم الطِرفَينَ لأدّة بيضهما البعض. ما سنتركه إلى نقطة 
قادمة. وإنما نحاول التماس التمَويْرَاتَ التي أدَخَلَهَآ الخر في التصوّر الأخباري أو البرهنة 
الأخبارية؛ ويمكئنا هنا اعتبار نصّ الفائدة الثامنة والأربعين ما قد يكون أوسع عملية جدل 
في هذه المقولة حتّى حينه, فلم نعثر على وثيقة تؤكّد حصول جدل بهذه السعة والفزارة من 
المعطيات قبل الحرّ الماملي. ولك أن تتأكّد من هذا الأمر عندما تلاحظ الفصل الملحق 
بنص هذه الفائدة. حيث أدرج فيه الماملي ثمانيةٌ وعشرين دليلاً على إثبات نظرية 
الأخباريين في رفض مرجعية «القرآن دون السنّة»/'/. وهو عدد ليس بالسهل اليسير إذا 
ما قايسناه بما قبله. سيما وأن الحرّ اعتمد في كثير من هذه الأدلة؛ أدلةٌ عقلية عقلانية لا 
مجرّد سرد نصوص. 

ثالثا: في أول نقد من نوعه يسحب البساط من تحت أدلّة المدرسة الأصولية في 
دفاعها عن مرجمية القرآن, يثير العاملي ملاحظة هامة ‏ وفقاً للقواعد الأصولية نفسها ‏ 
فهو يقول: إِنّه لا مانع من الاعتراف بكل الأدلّة المذكورة لإثبات حجية ظواهر القرآن, لكن 
وجود أدلّة أخرى ندل على لزوم الممل به عن طريق سنّة أهل البيت لد تقيّد تلك الأدلة 


15+ الحرّالماملي. الفوائد الطوسية:‎ - ١ 
156 145 ؟- الصبر تقسة:‎ 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة افيذنا 
الأولى, لأن الأدلة الأولى تلزم بالعمل بالكتاب مطلقاً دون أن تنص على أن ذلك 0 
أو عبر الأخذ بأقوال شرّاحه, وهم أهل البيت لبه . فإذا ما جاء دليل آخر يُلْزِمِ - 
بالكتاب ‏ بالرجوع إلى السنّة فإنه يقيّد الدليل الأول بهذه ا ا 
أصول الفقه بقواعد الجمع المرفي في باب المطلق والمقيد والمام والخاص' 

وعبر هذه المحاولة افترض العاملي سلامة أدلّة الأصولي. لكنه أفرغها من طاقة 
الإنتاج السي تولّد مرجمية الظهورات القرآنية. 

ولسنا فملاً بصدد محاكمة هذه المحاولة؛ فهي برأينا غير سليمة؛ لكنها على أي 
حال أوّل محاولة تتجاوز نقد دليل الأصولي إلى الاعتراف به مع إفراغه من قوّة التأثير, 
الأمر الذي يجبر الأصولي على دراسة أدلّة الأخباري قبل الخروج بنتائج؛ لأنْ أدلته 
الخاصّة لم تعد تكفي لوحدها في إنتاج المطلوب. 

وثمّة محاولة أخرى للماملي في نسف أحد أهم أدلّة الأصولي وهي أخبار المرض 
على الكتاب نرجؤها إلى حين الحديث عن.ؤؤن,الشيغ بوسف البحراني عمّا قريب. لأنَّ 
مداخلة البحراني كانت أهمّ ‏ علميًاً - مخ الجر باكر. 

رابعا: ريما بإمكاننا القول بأن العر الماملي. كان أل من استخدم النص القرآني 
نفسه في نسف حجية هذا النص. وََنَه- المساولة تبدو للوهلة الأولى غير منطقية, ذلك أنّها 
تؤدي إلى التورط في الدور الباطل منطقياً. كيف يَمَكن الرجوع إلى القرآن مباشرةٌ لإ 
أن لا قيمة للرجوع إليه على نحو المباشرة؟ أليس هذا تناقضاً صريحاً؟! فإذا كان القرآن 
غير حجّة فكيف جاز لنا الرجوع إليه بغية إسقاط قيمته؟! وإذا كان حجّة فكيف يمكن 
القول بعدم حجيّتهة! 

لم تثن هذه الإشكالية الحرّ العاملي عن المضي قدماً في استنطاق النص القرآني في 
٠‏ انطلاقاً مما رآه مبرّراً منطفياً. وذلك: 
لقرآني نفحم خصمنا الذي يرى مرجمية هذا النص. ومن 


الم نوقعه في تناقض. 

- إن ما نستفيده من هذه النصوص القرآنية وما نفهمه منهاء قامت روايات 
متواترة مؤيّدة له. وهذا ممناء أننا نمارس رجوعاً للنص القرآني عبر السنّة. الأمر الذي 
يبدّد شبح الإشكالية المزعومة!؟. 


ولمل من المناسب هنا تسجيل ملاحظة مشتركة تطال على السواء المبرّر الثاني 


3 
7 المصدر نفسه: 143 


سد سي انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 
المذكور آن نا ل ما ع ري ف كرا ا ا ري 9 
وفاء بما وعدنا به عند الحديث عن الكاشاني؛ وهذه الملاحظة هي: هل أن ما يسمّى 
بالرجوع إلى النص القرآني عبر نص السنّة رجوعٌ في واقمه الممرفي إلى النص القرآني أم 
هو رجوع في حقيقته إلى نص السنّة لا غيرة! 7 

إذا كان نصّ السنة قطعياً مؤكّداً في مصدره ودلالته فبالإمكان حينئذ التأكّد من 
دلالة النص القرآني. لأن هذا معناه أننا سممنا النصّ من النبي 2#لم مباشرةٌ؛ وحيث لا 
فصل النبي والقرآن في هذا الإطار كان المدلول القرآني واضعاً لنا حينقٍ السلّة 
الواقمية شارح للقرآن, والعمل بالقرآن على أساس منها رجوع إلى الكتاب والسنّة مماأ. 
وأمّا إذا ما كانت السنّة ظنيةٌ كأخبار الآحاد ‏ كما هو الفالب ‏ فَإِنّ الرجوع إليها ليس 
رجوعاً إلى قول النبي متم بل هو رجوع إلى ما يدّعي أنه يحكي لنا قول النبي 28#, 
وإذا كان ما يدّعي ذلك حجةٌ مبرءاً لذمتنا العمل به. فلا يمني ذلك أنه واقماً - قول 
النبي ملت ومن ثم فهذا الفصل الممرفي:والواقمي بين السنّة الواقمية والسنّة المنقولة 
المحكية يمنع عن اعتبار الرجوع للكتابث عبن الشِنمَ المحكية رجوعاً له. وإنما هو في واقمه 
اجون للسنّة هحسّة 


إلى السنّة المحكية ليس رجوعاً للقرآن الكريم. حشى لو 
كانت هذه السنّة تفسّر القرآ, ٠‏ كما صرح بأصل المطلب بشكل موجز الميرزا 
الجيلاني القمّي (1791ه) في «الفوانين المحكمة» وغيرء''. خلافاً لمن حاول أن يرد ما 
نسب لبعض الأخباريّين من إنكار مرجميّة القرآن بالقول مستنكراً: «كيف ينكر الأخباريون 
وهم من المسلمين ‏ دليليّة الكتاب. وهو أهم مصدر عندهم؟!»!' ' وهذه نقطة جديرة 
بالملاحظة, لأن واحدةٌ من أهمم إشكالياتنا المعاصرة في الوسط الإسلامي هي القفلة من 
التفرقة ما بين السنّة الواقمية والسنّة المحكية؛ رغم أن دراسات علم أصول الفقه السنّي 
والشيعي معاً أجلت الفرق بين نوعي السنّة هذين من حيث المبدا9". 

وعلى أيّة حال. ومنذ الحرّ الماملي: ٠‏ ظهرت أدلّة الكتاب إلى جانب أدلّة السنّة 
النصرة نظرية الأخباريين؛ مما شكل تحولاً جديداً في الصراع الأخباري الأصولي. 

خاما: اثمة تشابه بين تجربة الحرّ الماملي والفيض الكاشاني, فقد أثار الكاشاني 


١‏ - الميرزا القمي. القوانين المحكمة :١‏ 585: والسيد عبد الله شيّر. الأصول الأصليّة: 6١1؛‏ والسيد 
محمد باقر الصدر. مباحث الأصول ؟: 584 

” - عدنان فرحان. حركة الاجتهاد عند الإماميّة: 733 

1 انظر على سبيل المثال: كفاية الأصول للآخوند الخراساني: 57؛ ونهاية الدراية للمحقّق الأصفهاني 
1: 144 4141 وحقائق الأصول للسيد محسن الحكيم؟: 11١‏ 111. 
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مسألة التحريف التي سرعان ما التقمها موضوع الظهور القرآني. وعلى المنوال نفسه قام 
الحر الماملي بخلخلة عماد آخر يقوم عليه النص القرآني. وذلك حين ادّعى أن الظهورات 
القرآنيّة أكثرها «بل كنّها على التحقيق» متمارضة. ولبس لدينا قاعدة يدلّ عليها دليل 
ويمتدّ بها المنصف في الترجيح وحلَّ إشكاليّة التمارض هذه؛ ولم يكتف الماملي بادّعاء 
تعارض النصوص القرآنية بل تمدّى إلى القول بأن الاختلاف الحاصل في نصوص السنّة 
أقل بكثير بالنسبة إلى اختلاف ظواهر الكتاب7! 

إن هذه المقولة حسّاسة جدَاً يجدر بنا تحليلها ومن ثم نقدهاء إن ممناها أن النص 
القرآني - لا أل بالنسبة لنا - متناقض تناقضاً داخلياً. وليس فقعل غير مفهوم؛ فتارةٌ 
نقول: هذا النص لا نفهمه ولا يلوح لنا منه شيء. وأخرى نقول: إن استنتاجنا وفهمنا 
لهذا النص يجملنا نشعر أنه يعارض النص الآخر. ومن الطبيعي أن الحرّ الماملي لا يريد 
زعم أن كتاب الله متناقض. فهذا ما لم يتفوّه به مسلم؛ بل يريد القول بأن فهم كتاب 
الله يفضي إلى دلالات متناقضة. وكأن الكتاب َمل واضحاً لفيرنا. أي لأهل البيت 84 

ونكاد في تحليلنا لمقولة الماملي أَنِْنْظِمِئنَ إلى سبب يبرّر قوله: إن اختلاف 
نصوص الكتاب أكثر من اختلاف تصوص) السنّة. فإ نأهذا القول لا يمكن أن يصدر عن 
مفسّر قدير خبير بالنص القرآني كالعلامة آلطباطبائي (1481ه) الذي ادّعى على 

تماماً أن مثل هذه التوهمات لآ ماس لاحن آتصحة. وأن كتاب الله يفمّر بعضه 
بعضا!'). إن مقولة الماملي ناجمة عن عدم اهتمام التبار الأخباري بالكتاب دون السنّة, 
فكانت خبرة هذا التيار محدودة نسبياً على هذا الصعيد, وهو ما تؤكّده فهارس المصنّفات 
القرآنية في العصر الأخباري قياساً بفهارس المصنّفات المرتبطة بالحديث والسنّة, إن الذي 
يخبر السنّة وتعارضاتها يسهل عليه حلّ الكثير من هذه التعارضات. سسيّما على نظريّة 
الاسترآبادي والمحدّث البحراني التي ذكرناها سابقاً. حول استخدام الأثمة 258 أنفسهم 
سياسة التفريق بين الشيمة لكيلا يطمع بهم الحكام والسلاطين ولذلك كنّه زعم العاملي 
أن تمارض السنّة قليل؛ والعكس صحيح أيضاً. وإلا كيف يمكن القول بقلّة تعارض السلّة 
ولا يكاد يخلو بحث في الفقه الإسلامي من نصوص متعارضة كنا يصرع بذلك لعن 
الأمرجي الكاظمي الذي اه سابقاً يفيو ٠‏ فليراجع الخبير أبواب الفقه 
جلياً؟! وليس درجة التعارض هذه من كونها أولية لا تستعصي على الحل أو مستقر: 
بعغارقة للقرآن؛ فإن ما يتصوّر أنّه نصوص متمارضة يجب التأكيد أنها مستقرّة لا أولية. 
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نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

إن مقولة المامني تخطّت ما ذهب إليه المستشرقون؛ فقد حاولوا ادعاء وجود 
تمارض في الكتاب, لكنهم ما قالوا: إن جميع نصوص القرآن ذات الدلالات الظهورية 
متمارضة. 

نمم؛ يمكن الدفاع عن العاملي بأن كلامه في استنباط الأحكام من القرآن. ومن ثم 
فحديثه خاص بآيات الأحكام التي اشتهر أنْها خمسماثة آية وإن بلغ بها بعض المتأخّرين 
ما يزيد على الألف, وأنقصها البعض عن الخمسمائة ('). لكن تفكيك العاملي بين بين اللصن 
التشريمي وغيره لا يبدو واضحاً. سيما إذا قلنا بما ذهب إليه البهبهاني وغيره من 
الأخباريين قائلون بعدم حجية ظواهر الكتاب حش في مثل لإقل هو الله أحد». على أن 9 
الأخباري في غالبها لا تختص ‏ كما لاحظنا ونلاحظ ‏ بآيات الأحكام. وإن حاول الأصولي 
أحياناً كالآخوند الخراساني لديل جعل المشكلة في هذا النوع من الآيات فحسب على 
نظرية خاصّة به في مفهوم أفصديية؟ 

بل لو تأكّد أن الأخباري يحصدانظويته بآيات التشريم؛ فلا نكاد نفهم معرفياً 
ولفوياً كيف تم الفصل بين نومي الأيابية وَكبل“كانت التراكيب القرآنية مزدوجة تختلف 
فيما بينها؟ رغم أن التسلسل الزختيلا:يتتاعدا على فصل آيات التشريع كما التسلسل 
الترتيبي للقرآن الموجود بين أَيدَيْئَةالكّوم3.هإذ! فصيل:العاملي بين هذين النوعين فقصله 


أما أنها أقلٌّ من خمسماثة. فراجع في ذلك الشيخ مسمود السلطاني في ((أقصى البيان في أيات 
الأحكام» ج١:‏ 17, تبمأ للمقداد السيوري في كنز العرفان: 14. وقد نسبا القول بالخمسماثة إلى 
المشهور. كما ضل ذلك بحر العلوم في الفوائد الأصولية: 17: وان استحسين ترك التحديد لاحثمال 
الزيادة والنقيصة باختلاف فهم العلماء. وأما مقولة تجاوز الألف. فانظر الشيخ محمد مهدي شمس 
اد والتجديد في الفقه الإسلامي»: 47؛ ومحمد الصادقي الطهراني. رسالة توضيح 


؟ - يعتدد الشيغ محمد كاظم الخراساني, أحد أكابر علماء الأصول الشيعة. أن ممش جمل ا مول 
سبحانه خبراً ما حجةٌ مثلاً فيما لو كان في واقمه مجرّد ظن. أنه يجمله منجزاً ومعدّراً. أي لو أخبرنا 
بتكليف لدخل في ذمتناء ولو أعلمنا برخصة لفدونا معذورين لوصادف أن الواقع لم يكن رخصة, ولمّا 
ربط الخراساتي حجية الظنون بهذا الأمر اضطر إلى حصر قيمتها بالمجال العملي. لأنه هو المجال 
الذي فيه فمِلَ أو ترك تنجيز وتعذير. ولذلك خرجت الظنون عنده عن عالم التاريخ والمقيدة 
والتكوينيات؛ راجح نظريّته في كتابه الشهير. كفاية الأصول: 514 و540: وقد رد عليه بعض العلماء بأن 
إخراج غير أيات الأحكام إنما بنسجم مع نظريته هذه؛ وحيث يذهب الأكثر إلى نظريات أخرى. مثل 
نظرية الطريقية. لم يكن كلام الخراساني سليماً عندهم. انظر على سبيل امثال. الميرذا جواد 
التبريزي, دروس في مسائل علم الأصول ؟: 177؛ لكن المحقق العراقي مع ذلك تبنَّى جواب 
الخراساني بإخراج آيات الأحكام عن المشكلة في كتابه نهاية الأفكار *: 41؛ وسيأني مزيد بحث حول 
هذه النظريات في القصل الخامس من هذا الكتاب بعون الله تعاتى. 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة لف 
غير مفهومء وإذا ضمّهماء كما هو المعروف عن الأخباريين. فهذا يمني تناقض النصوص 


القرآنية الظهوريّة كامّة. وهل يتصور وجود كتاب تزيد آياته عن ستة آلاف مبتلى بتناقض 
إلى هذا الحدّ حتى لو قلنا: إن ظهوراته هي ألف آية أو ما يقاريها فقط!؟ وما هو 
التحقيق الذي يراه العاملي مؤكّداً في جميع النصوص القرآنية؟ إلا إذا قال العاملي: إن 
النصوص الواضحة الدلالة كثيرة جداً. كما سنتحدّث عنه؛ بحيث تفدو الظهورات بحجم 
أصابع اليد؛ وهو بعيد عن ما يمطيه كلامه. 

سادساً: يحاول الماملي أن يرهن نظرية الإمامة برمّتها لإسقاط النص القرآني. 
وهي محاولة لا تخلو من حساسية ودلالة. ٠‏ فهو يرى أنَّ النص القرآني لو أمكن لنا الرجوع 
إليه لجاز لنا الاستغناء عن الإمام غكلا. إذ مام نال اسان أوافرحي امفيك 
من القرآن؛ وفقا لما أشار إليه القاضي عبدالجبار الممتزلي 

ويبدو أنَّ العاملي يفضّ الطرف في مقولته هذه عمّا كان أسلقه سابقاً من تمارض 
دلالات النص القرآني, أو أنه يجاري خصمه#البذي يزعم أنه بالإمكان استخراج قضايا 
الأصول والفروع من القرآن, لكن على أية'خَالَ مَمْساولة ربط هدم النص القرآني بنظرية 
الإمامة محاولة غير منطقية. ذلك أنها تتجاهل مد ةأعناصر لها تأثير في الموضوع. وقد 
عنى بالجواب عن هذه الإشكالية أنصار ومَؤسيو اتجاء تفببير القرآن بالقرآن. الذين يقف 
على رأسهم في العصر الحديث العلامة المنيد مَحَمد حسين الطباطبائي (1181م), إن 
الإقرار بمرجعية القرآن لا يعي سقوط نظرية السنّة. فلا ربط بين 

١‏ أما الاتجاه السائد في مدا رس علم أصول الفقه. اخد بالل الفرانية الكتنه 
مع ذلك لا يأبى الأخذ بالسنّة. بعد أن تم الدفاع عن نظرية تخصيص العام الكتابي بخبر 
الواحد؛ أي تخصيص القرآن في دلالاته العامّة بنص السنّة المحكية في الدلالات 
الخاضة!؟, وهذا معناه أن النص القرآني يمكن أن يخضع لتعديلات في الاستنتاج الحكمي 
عن طريق السنّة. بل يذهب أحد رادة هذا الاتجاه وهو السيد أبو القاسم الخوئي 
(141ه) في كتابه «البيان» إلى أن القرآن يفهم عن طريق ظواهر الكلمات, والعقل. 
والسنّة. مما يعني أنَّ بعض النصوص القرآنية عنده قد تحتاج إلى نص من السنّة لكي 
تتجليه دون أن نسقط الدلالات القرآنية برمّتها كما فمل الأخباري!؟ 


١‏ - الحرّ العاملي. الفوائد الطوء 
الخراساني. كفاية الأصول؛ 7/4 71؛ والنائيني. فوائد الأصول : 071! وصاحب 
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ملعنو 


نظريّة السنة في الأكر الإمامي الشيعي 
 "‏ وأما اتجاه تفسير القرآن بالقرآن؛ الذي يؤكّد على إمكان فهم النصوص 
القرآنية كاقّة دون حاجة إلى السنّة. فهو الآخر لم يلغ دورهاء بل قد صرح العلامة 
الطباطبائي في كتابه «القرآن في الإسلام»: أن للحديث مع ذلك دورين أحدهما تعليمي 
والآخر تفصيلي!, فمن جهة تساهم السنة في اختصار مراحل الاجتهاد في القرآن بافتها 
النظر إلى عناصر مؤثر: في النص. كما تملّمنا أحياناً كيفية استنطاق النص القراني» 
وتجملنا السنّة أيضاً أقدر على الإشراف على زوايا الكتاب الكريم كنّه. كما ترش .نا إلى 
انهج استنباط الأحكام منه؛ أو منهج إجراء الشريعة القرآنية. 
وإلى جانب هذا الدور التعليمي. ثمة دور تفصيلي آخر للسنّة يتمثّل في ذكرها 
تفاصيل الأحكام الموجزة في القرآن أو غير المذكورة؛ وتفاصيل القضايا التاريخية التي أتى 
على ذكرها القرآن: وكذلك تفاصيل المعاد والقيامة؛ وما يتعلّق أيضاً ببطون القرآن. 
وأعتقد أننا لم نمد بحاجة إلى إضافة أشياء أخرى تساهم السنّة فيهاء وهذا يسني 
أن لا تناسب عكسي بين نظرية الإماظّة ؤ)متبار النص القرآني. خصوصاً إذا أخذنا 
بالمقولات الفلسفية المرفانية الأخي رلا فَيبلَ/منهوم الإمامة!؟؟. 
سابعاً: للمرّة الأولى نجد هقيه) أَكَبَايَاً يحَاول درء التهمة عن الأخبارية في موضوع 
إسقاط ظواهر القرآن؛ فقد حَثَم"الْمَآئِئِيَؤراتبسته مول هذا الموضوع بالجواب عن هذا 
التساؤل: أين هو القرآن في الفكر الأخبارية 
تسلؤل يطرأ على ذهن أي إنسان بقرأ التصور الأخباري لمصادر الممرفة الدينية, 
ويحاول العاملي سرد ثمانية فوائد للكتاب الكريم تبقي له قيمةٌ واعتباراً في ميادين معيّنة. 
ولأجل أننا نريد درس هذه المحاولة من العاملي. نذكر هذه الفوائد وهي: 
«إن الكتاب معجزة النبوّة ودليل صحّة الإسلام. 
إن إمامة العترة شن وحجية أقوالهم نك تُملم من الكتاب... 
؟ ‏ إنه مرجّح قوي عند تعارض أخبار المترة. 
غ ‏ إنه يمكن الاحتجاج به على العامة (أهل السنة) لأنهم يعتقدون حجية تلك 
الظواهر.. 
إنه مؤيد عظيم لأحاديث المترة. 
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- وهي نظريات تربط الإمامة بالمالم الباطني والولاية على عالم التكوين.. انظر حول ذلك كمثال 
العلامة الطباطبائي في نظرية الهداية الإراثية والهداية الإيصالية. وانظر المطهري في بحث الإمامة 
0 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة .. 8 2 لقف 
- إنه مشتمل على مطالب مهمّة متواترة فيه صريحة مؤيّدة للأدلة العقلية 
القطعية كآيات التوحيد والمدل و. 
إن فيه من الحكم والآداب الناضة المثواترة الضروريّة ما لا يُحصى.. 

4 - إنه دالّ على وجوب الرجوع إلى المترة في تفسيره وتأويله...» 17 

ويمكننا تسجيل عدّة ملاحظات على محاولة العاملي منح القرآن دوراً ما في العقل 
الأخباري؛ امتصاصاً لأيّ نقمة هي: 

الملاحظة الأولى: إن 3 الثانية والثالثة والخامسة والثامنة ليست دوراً للقرآن 
بقدر ما هي تحويلٌ له إلى أداة لخدمة السنّة نفسهاء فلا تعطي هذه الفوائد ‏ بما فيها 
الثالثة على اتفسير الأخباريين لأخبار المرض على الكتاب كما سيأتي ‏ أصالةٌ للنص 
القرآني بقدر ما تجمله معيناً 

الملاحظة ١١‏ إن الفائدة الرابعة محاولة لتوظيف القرآن في سياق جدل لا منح 
القيمة له في حدّ ذاته. ولولا أن الطرف الآخر هو الذي منحه القيمة الدلالبة لكان 
الأخباريّ في غنى عنه. 

الملاحظة الثالفة: لقد أسلغنا النمداعلى المطاملي في الاستدلال بالكتاب على أي 
موضوع فلا نعيد. ولا ضرق فيه بين الموضِوعالعقدي المتصل بالإمامة والموضوع الفقهي 
المرتبط بالأمور المملية. وافتراض "أ لآل أبكاكالتعيئدة نص صريح افتراض يجانب 
الصواب في بعض التفاصيل. 

الملاحظة الرا. الفائدتين السادسة والسابعة تمتّلان دلالة هامة لفهم الموقف 
الأخباري, فهل يعتقد الأخباريون بأن آبات المقيدة والآداب والوعظ والتذكير كلها نص 
صريح وهي تشكّل حجماً ضخماً من الكناب الأمر الذي لم يتفّه به الأصوليون أنقسهم 
ِرٌ يسير؟ أم أن مقالة العاملي فيها حسن ظن بالدلالة القرآنية؟ 

وهاتان الغائدتان ربما تساعدانا على تحديد أدق؛ فالأخباري يناقش ف ظواهر 
الكتاب. ولا يناقش في دلالته الصريحة. وإذا رجمنا إلى نص الماملي سنكتشف أن الدلالات 
الصريحة كثيرة جداً وأكثر من أن تحصى على حدّ تعبير العاملي نقسه. وهذا ما قد يعرّز 
أن ما ركّز الأخباري نظره عليه كان في الغائب ‏ عبارة عن آيات الأحكام؛ وإن كان بين 
الأخبارية تيار يسدّ الطريق مطلقاً كما أشير ونشير لاحقاً. وهذا يمني أنّ العاملي محسوب 
في هذا الموضوع ‏ على تيار الاعتدال الأخباري إلى حدّ ما رغم كل جهوده؛ وإن كنا نشمر 
بشيء من التناقي بين طبيعة أدلّته وبين ما قاله أخيرأً عن الدور القرآني عند الأخبا 


عدا 
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لف 5 5 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
المحنث البحراني (45١1١ه)‏ وبداية تراجع النظرية الأخباريَة 

المحدّث الشيخ يوسف البحراني (1147ه) أشهر معتدلي الأخبارية, وخاتمة المدّ 
الأخباري الساحق( عاصر البحراني الملامة محمد باقر المشهور بالوحيد البهبهاني 
(0١11ه)ء‏ ودارت بين الطرفين نقاشات طاحنة وطويلة دوّن قسماً كبيراً منها السيد حسن 
الصدر (04١ه)‏ في كتابه «بقية الوعات» 97 وقد أسفرت المناظرات عن تراجع ملموس 
للتيار الأخباري عموماً. بدا واضحاً في جُماع بعض المواقف العلمية التي اتخذها البحراني. 
ومسلكه الاعتدالي الذي ذهب فيه كما ينص عليه في المقدّمة |/ اليه عاشرة من متتمات 
أهم كتبه: «الحدائق الناضرة» ‏ إلى تقليص الفروق المزعومة بين الأخبارية والأصولية 
جداً قياساً ببعض من أشرط في سرد عشرات الفروق بين المدر, 
فعله الشيخ عبدالله السماهيجي البحراني حيث ادّعى وجود ثلاثة وأربمين فرقاً أو محمد 
بن فرج حين بلغ بها الستة والثمانين''. كما أعلن البحراني في نهاية مقدّمات الحدائق - 
وكذلك في الكشكول ‏ أنه كان ينتصر للأجباريين لكنه الآن يختار إسدال الستار لجملة 
أسباب أبرزها عنده. إلى جانب قله الْمَرَكق استلزام هذا النزاع القدح في علماء 
الملره بل ريما انجرٌ إلى القدج ودين نقِسه على حدٌ تعبيره هوء وقد انتقد 
البحراني ‏ ومن قبله الفيض ‏ تجربة الأيّن"الاسترآبادي. حيث ذكر أنه أَكْثّرَ من الطمن 
على العلامة الحلّي (51اه) ٠‏ وأعتبة ]رايب الا 
عنة: «سامحه الله برحمته المرضية, فإنه جرّد لسان التشنيع على الأصحاب. وأسهب في 
ذلك أي إسهاب. وأكثر من التعصبات التي لا تليق بمه من العلماء الأطياب» [4), 
ذا الشعور الأخلاقي' 6 المنضم إلى الإحساس بأن تعظيماً اللخلاف قد وقع؛ إلى 


اف مبتدءاً من زمنه +لد معبّراً 


نسم. قهرت بمد البحراني شخصية اليرذا الأخياري التتول. فحاولت بقرّة إصادة بنث الروج 


- الم أعثر على هذا الكتاب لكن تُقِلَ ذلك في كتاب لا أذكره 

3 0 ذلك بدايات هذا الفصل. 

؛ -. يوصف البحراني؛ الحدائق الناضرة؟: 158, +17. 555 و25 34 - 14 وانظر تقده له أيضاً في الؤلزة 

والكشكول 1: 781 - 54: ولاحظ نقد الفيض الكاشاني في رسالته «الحق 

في الدين»: .1١‏ حيث يقول هناك بعد مدحه ‏ به قد صدر عن الاسترآبادي 
أمران هما: «فاحدهما: إفراطه في ... والثائي: طعنه في طائقة من أجل فتهائنا. ونسبته إيَاهم إلى 
القساد والإضاد, وغلوّه. في مؤاخذتهم بما خاضوا فيه من الاجتهاد... ولأجل ارتكابه لمذين الأمرين 
اشمأزّت قلوب متقلّدة الفقهاء عن سماع كلامه. ولم يُقبلوا عليه ليدركوا كنه مرامه... فذهب حمّه 
بباطله وحاليه بعاطله..». 

- حول السلوك الأخلاقي للبحزائي مقابل الأصولبين والوحيد البهبهائي. راجع؛ الشيخ محمد مهدي 
الآصغي. دور الوحهد البهبهاني في تجديد علم الأصول. دراسة أدرجت بوصفها مقدّمة للفوائد 
الحاثرية: 17 16. 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السذّة ممعم به 
جانب الجدارة التي أبداها الوحيد البهبهاني!! - كما سنلاحظ ‏ في ردّ مقولة الأخباريين؛ 
وضعف الدولة الصفويّة... عوامل ثلاثة أخلاقية؛ معرفية, خارجية أدّتَ إلى اتحسار 
الأخبارية على يد البحراني أو في عصره. 

ويبدو أن التيار الأخباري ‏ كأكثر تيارات النص في الفكر الديني ‏ تعاعلى بقسوة مع 
تيار المقل والعقلانية الذي تمثّل بالفلاسفة وعلماء أصول الفقه. مما قارب بي تياري 
الفلسفة والأصول ليبلغ هذا التقارب أُوجَّهُ مع الشيخ محمد حسين الإصفهاني اكمباني 
(1711ه). وكان الإفراط في حدّة الصراع سيباً دقع البحراني ‏ ذا النزء؛ الأخلاقية - 
إلى التنحّي, وكان تنحيّه - وهو في الممق العراقي آنذاك (كربلاء) حيث الحوزات الشيمية 
الكبرى ‏ سبباً في ضربة قاصمة مني بها هذا التيار. 

لكن هذا لا يمني أنّ البحراني لم يكن أ. ارياً صلداً في أفكاره, بل جمعت أفكاره 
عصارة الأطروحات الأخبارية؛ مع تعديلات سبق أن رصدناها في بحث «يقينيّة السنة», 
وفي موضوعٍ مرجمية السنّة فقط ومرجمية القرآن كانت للبحراني إسهامات عدة نوجزها: 

أولا: التقف البحراني (1147ه) ل ومبَنُ,قبله الأخباري نممة الله الجزائري 
(111م) 7 - مقولة الفيض الكاشاني في الترَيم.قذهب بها حتى النهاية: مطوراً هذه 
المرّة من تداعياتها. فقد ذهب في الدرة التَآسَعَاوَالْسَتّين من «الدرر النجفية» إلى القول 
بتعريف القرآن. مستدلاً على ذلك بِمَةَوَكَدَية: أ لكنهاكًا واجه ذلك الإشكال التقليدي 
الذي أثاره من قبل الكاشاني نفسه, من أن نتيجة هذا القول عدم العمل بالقرآن. أجاب 
عنه البحراني: بأنتا لا ندّعي التحريف بالزيادة: بل بمثل النقيصة. وحهث إننا مأمورون 
بالرجوع إلى القرآن فنلزم بالرجوع إليه حتى مع نقصه. وليس ثمة إشكاليّة في ذلك. ذلك 
أتنا نرجع إلى السنّة رغم ما فيها من نواقص. حيث لم تصلنا نصوص السنّة كلّهاء فحيث 
الا مشكلة هناك. لا مشكلة هنا تلقائي)!؟). 


١‏ يذكر المإرّخ المماصر جودت القزويني أن البهبهاني كان في بداية آمره أخبارياً ثم صار أصولياً. ولملّ 
الهذا دوراً في قوّة نقده على الأخباريين لعرفته بأنماط تفكيرهم' دائرة الممارف الإسلامية 
الشيمية 7: ١؟؟؛‏ لكنّ ردّة فمل الوحيد البهبهاني لا تبدو لنا منطقيّةٌ في جميع خطواتها. قتشدده في 
حضور تلامذته دروس يوسف البحراني, أو منع الصلاة خلفهم أو غير ذلك. خطوات يبدو لنا فيها 
بعض القمع والظّلم مهما حباول البعض أن يلّنها. كما جاء في حركة الاجتهاد عند الشيمة الإماميّة 
العدنان طرحان: 146 

' - نعمة الله الجزائري, نور البراهين :١‏ 851 057: ومتيع الحياة: 30 97م 

* - يوسف البحرائي: الدرر التجفية 6: 11 

4 - المصدر نفسه؛ 57 +؛ وقد أقرّ الأصولبون لاحقا بأن ميدأ التحريف لا يهدم - بالضرورة - ظهور 
الكتاب. فراجع - على سبيل امثال - : الخوثي. دراسات في علم الأصول : ؟18؛ والإيرواني؛ الأصول 
في علم الأصول 7: 107 وأبو الحسن الإصفهاتي. وسيلة الوصول: 184 
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وهكذا تقدّم البحراني خطوة أكثر من الكاشاني؛ فيمد أن حاول الكاشاني 
تخصيص النقص بما لا يفقد النص قدرة التعميم. تعدّى البحراني ذئك إلى إفقاد النص 
القرآني أكثر من دلالة, غاية ما في الأمر أن النص الناقص يمكن ‏ عنده ‏ المودة إليه 
من ناحية الوظيفة العملية للمكلفين: تماماً كما نرجع إلى نصوص السلّة. 

وهكذا جمع البحراني بين الرجوع إلى القرآن وتحريقه. 

اثاني يحدّد البحراني في الدرّة الثامنة والثلاثين؛ وهي الدرّة التي خصّصها لدراسة 
موضوع استنباط الحكم الشرعي من القرآن, يحدد لنا الاتجاهات التي بلفها التيار 
الأخباري في هذا الموضوع الشائك الذي كان البحراني نفسه ‏ في موضع آخر ‏ قد اعتبره 
أمع شرق بين الأصولي والأخباريا 0 ٠‏ وتحديد البحراني له قيمته الخاصّة كونه يجملنا 
نطلٌ على الاتجاهات الداخلية الثي تجاذبت الأخباريّة في هذا الموضوع. ويعيد البحراني 
سرد هذه الاتجاهات في مقدّمات الحدائق أيضاً. ؛ وهذه الاتجاهات هي: 

الاتجاه الأول: اتجاه إفراطي منع جل _الرجوع إلى القرآن مطلقاً حنّى في مثل: جللن 
هر اله أحد» الإخلاص: ١‏ ويمثّل البجثزاتي لهني)لإسترآبادي. 

الاتجاه الثاني: اتجاه تفريطي يحميب.تطبيز البحراني. وهو من جوز الرجوع إلى 
النص القرآني حش «كاد يدعي المشاركة لأهل المصمة في تأويل مشكلاته». وهو ما يعتقد 
البحراتي؛ أن الفيض الكاشاني كان من روادهء وقد تبيّن سابقاً أن الفيض كان يرى جواز 
تفسير المتشابه - طبعاً بعضه ‏ لمن صفت نفسه ورقّ قلبه. 

الاتجاه الثالسث: وهو اتجاه وسطي يقول عنه البحراتي: إنه يقبل الرجوع إلى 
المحكمات دون المتشابه. ولعلّه كان يقصد به الحرّ العاملي/؟ 

الاتجاه الرابع: وهو الاتجاه الاعتدالي الذي نفهمه من رأي صاحب الحدائق نفسه. 
والذي تذكرم تحث عنوان «خامساً». 

ثالعاء يقرّ صاحب الحدائق بوجود تضاربٍ في النصوص الحديثية إزاء هذا الموضوع. 
ولكي يحل البحراني إشكالية التضارب هذه رجح النصوص المؤيّدة للأخباريين لسببين: 
أحدهما: الكثرة العددية التي فيها. والتي ساعده عليها من قبل الحر العاملي؛ وثائيهما: 
الصراحة التي تتمنّع بها نصوص تفسير القرآن عبر السنّا؟ا 

ويشرع البحراني في سرد ثمانية عشرة رواية تدعم موقف الأخباريين. لينتهي إلى 


١‏ المصدر نفسه ؟: 140 و500؛ الدرّة التاسمة والخمسون. 
" - يوسف البراني. الحدائق الناضرة ١‏ 174.59 وا! 
* - يوسف البحراني. الدرر النجفية ؟: ٠1؟؛‏ والحدائق النا. 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة 1 3 دنا 
القول بأن السزاحها و 0 إلا من قال بالصد عن الحقّ واستكبر»!!) 
ويفتح البحراني جدلاً حول مقولة التفسير بالراي فيخرج بالقول: إن معسى ذلك هو 

الاعتماد على المقل دون الرجوع إلى أهل البيت نع ( ). لكن معركة الآراء تقع هذه المرّة 
بين عُلّمين أخباريين هما: البحراني والكاشاني؛ فبعد أن رفض البحراني حصر التفسير 
بالرأي بع إذا كان عن هوى وميل طبيعي. . حيث اعتبره بميداً كل البعد عن ما نطقت به 
الروايات!'). حمل على الكاشاني في قوله بتفاوت مراتب الناس وكمالاتهم الروحية. ليرى 
التفسير من حقّ أصحاب الممنى الذين صمّوا أرواحهم عن اللوث والدنس. ويقول البحراني 
مملّقاً على كلام الكاشاني ‏ : «فظنَّي بُعده غاية البُمد. وان جرى فيه على عادته وعادة 
أصحابه الصوفية من دعوى المزاحمة للأئمة ليغ في تلك المرائب العليّق» 7 ك . ثم يحاول 
البحراني ‏ مجارياً خصمه الكاشاني - الإقواج معه بالمبدأ. لكنه يشكّك في وجود أشخاص 
غير الأئمة لا بلفوا تلك المرائب المزعومة 6 

ويهذا سد البحراني الثفرة التي أحيدثها الكاشاني في الجبهة الأخبارية. ليميد 
الأمور إلى ميزانها الطبيمي, وهذا الذي بال إلبتجِراني في رفضه ‏ وهو تفسير مقولة 
«التفسير بالرأي» على أساس الأهواء [َالميوْكا أو على أساس الظنون والاستحسانات ‏ عاد 
وسيطر على الدرس الأصولي والقرآني بعد سَمَوْطَ الأخبارية. وأخذ بالتداول بوصغه شبه 
بديهة, رغم أن البحراني لم يُبِق له أيه بَاحَتئوَايه 

وفي تحليل موقف البحراني حتّى الآنء نجد إقراراً 
وامنّه أل إقرار صريح من عَلّم أخباري كهذاء فلم يسبق أن أقرَّ الأ 
تخالف رأيهم. بحيث لا يمكن التوفيق بينها وبين النصوص كما قال الحرّ من قبل؛ وهذه 


1١ يوسف البحرائي. الدرر النجفية 1: 40!؛ وانظر ما ذكره مسن نصوص في الصدائق‎ ١ 
505 

- يوسف البسرائي. الدرر التجفية ]: 755,516 

المصدر تقسهة 2506 

4 الصدر ثقسيةة 505 

5 المصدر نفسه: 788, 08؟! وأنظر ثقده للفيض في الحدائق 11 54 - 50 

+- تبنّى هاذين التمسيرين ونحومما جماعة كبيرة نذكر منها: الخراساني. كفاية الأصول؛ 1510 
والأتصاري. فرائد الأصول :١‏ 50 44: واحثمله الصدر في البحوث 4: 147: وتبنّاه الخوثي في " 
17؛ ومصباح الأصول ؟: ©19؛ ودراسات في علم الأصول 7: 17: والهداية في الأصول 75 155 
:5 والسبحاني في النامع التفسيرن والأردبيلي في زيدة 

١؛‏ والمظمر في أصول اثفقه اية الأصول: 481: وأبو 

الس الاشتلاني . وسيلة الوصول: 1414 والبجنوردي. منتهى الأصول 17 116 


ياي 


لا انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
خطوة جديدة ما تركها البحراني تسير بعد تقديعه نصوص المنع عن التفسير. 
بك البحراني والعاملي في تقديم رد لواحد من أهم أدلّة الأصوليين. وهو 
نصوص العرض للأحاديث على الكتاب. والتي ذهب بعضهم إلى صراحتها ‏ لا ظهورها - 
في حجية ظواهره!' . حيث يستدل بذلك على أنّ المرجميّة الأولى للكتاب. بل هذا الدليل 
من أقوى الأدلّة وأحسنها دلالةٌ كما يقول السيّد الصدرا؟), يقف دائماً عند الأصوليين إلى 
جانب النصوص التي دلّت على ضرورة عرض شروط المعاملات التجاريّة على الت 
يمني إمكان فهمه كمعطى مسبق ومستبطن. 

ومن روايات المرض خبر أيوب بن الحرّ: «سمعت أبا عبدالله #ة يقول: «كلّ 
شيء مردود إلى الكتاب والسنّة. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»97. 

ومن روايات الشروط ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله الصادق 94: «.. كلّ شرط 
خالف كتاب الله فهو رمأ وغير ذلك روايات عديدد(6) 

لقد حاول هذان المالمان ردٌ هذا الدليل. فناقشه الحرّ بمشرة مناقشات. كان 
أبرزها ما يليل" 
إنه يفترض وجود حديثين [متمَلاشَينَ/فرؤخذ بما يوافق الكتاب فتكون النتيجة 
هي العمل بالكتاب مع أحد الحديثين, لآ بَالكقات وحدء291. 

وهذا الرد غير موقق فيه يتطَالأئثيةتحطدك عن نفس عملية الإرجاع التي 
اتستبطن فهم القرآن من خارج الحديثين المتعارضين حتى لو كانت النتيجة هي العمل 
بالكتاب والسنّة مماً. علاوةٌ على أن نصوص العرض ليست جميمها واردة في الخبرين 
المتعارضين بل المهم منها وارد كقاعدة عامّة. ولهذا سمّيت في علم الأصول بأخبار المرض 
أو الطرح؛ مقابل أخبار الترجيع. 

والمقصود من ذلك أن الروأيات على نوعين. أحدهما: ما يأمر بعرض كل حديث 


2" محمد باقر الصدر. مياحث الأصول 1 578 974: 
” - وسائل الشيعة 57: .1١١‏ كتاب القضاء. أبواب صفات 
حل لل لل فل فكو 
غ - وسائل الشيمة 14: /77؛ كتاب التجارة. أبواب بيع الحيوان. باب 18, ج1. 
6 راجح: وسائل الشيعة 14: 11. كتاب التجارة. أبواب الخيار. باب 3 
التكاح. أبواب المهور, باب 58 ج1 و.. 
7 داجع أيمضاً حول دلبل المرض ومناقشاته الشيغ أحمد آل طمّان البحراني التطيفني 
1599م فق الرسائل الأحمدية 25 116 4ل 
- الحرّ العاملي. الفوائد الطوسية: 174 


ث في علم الأصول 51 124. 
اش بادا كرح( وليه التي 3م 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 55 ا 
على القرآن الكريم دون أن يفترض حالةٌ خاصّة. وهذا ما يسمّونه بأخبار المرض. لأنه 
يأمر بمرض الأحاديث. كما يسمّونه بأخبار الطرح لأنه بأمر بطرح ما خالف القرآن من 
نصوص السنّة المحكية. وثانيهما: ما يتحدّث عن الأخذ برواية موافقة للقرآن وإلقاء 
الرواية المخالفة, وهو يفترض وجود روايتين متخالفتين في موضوع مميّن لكنّ واحدةٌ منهما 
تنسجم مع القرآن فيما لا تنسجم الأخرى معه. وهذا النوع من الرواليات هو ما يسمونه 
بأخبار الترجيح. أي ترجيح الرواية الموافقة على تلك المخالفة, وهذا ممناه أنّ أخبار 
الترجيح فقط ‏ كمقبولة عمر بن حنظلة المشهور” هي التي تفترض تمارض حديئين لا 
أخبار ا الني نتحدّث عنها فملاً بالدرجة الأولى. 
إن أخبار المرض آحاد. وأخبار الأخباريين متواترة فلا تقاومها!؟ 

وهذا الكلام غير واضح بمد تفكيك نصوص الأخباريين وتحليل أسانيدها بما لا 
يجملها حتى في قوّة خبر واحد, ولا مجال لهذا البحث هناء ونكتفي له بما سيأتي من 
ردود الأصوليين. 

أمّا المحدّث البحراني فحاول الالتياف عَبْرَ”القول بأن تفسير أهل البيت #84 يمكن 
نسبته للقرآن. فعند عدم وروده نتوقّف. فيك َلك نوا من التقييد. أي نعرض الأحاديث 
على القرآن المفسر. فبعد تفسيره يكون فَدرأكفت آنبث في الأحاديث المتعارضةا؟!. 

ويبدو أن البحراني غفل عن 'نفََلة وي إنتقويخ 'الحديث ‏ ولو لم يكن تمارض - 
بالردٌ إلى القرآن لا ضرق فيه بين ما يدّعي التفسير أو لا. إذ لا دليل على ذلك... فإن 
اللفروض أن هذه النصوص تَؤكّد لنا ميزاناً. فإذا تعارض الحديثان المفسّران ماذا يفعل 


كاد كو عزيية وخبرمتوقلة وهته التيجة هي التي سمحت لنا اتبار ار البحرائي بداية 
التراجع الأخباري هنا , لقد صرّح البحراني بأنّه يتبنّى تماماً الموقف الذي كان الطوسي 
قد شاده في مقدّمة التبيان, وهو التقسيم الرباعي الذي أسلغنا الحديث عنه. فيراه 
«الصحيح والمذهب الحق» 

ورغم البداية الهجومية المندضمة للبحراني في قوله بأن نصوص المنع أكثر وأصرح. 
مما يمني أنْها لا تجتمع, وإنما تريد من يحكم بينها لصالح أحدهاء إلا أنه يرى أن مقولة 


108 المصدر ثقسيه:‎ ١ 
5407 ؟- اليحراني. الدرر التجقية ؟:‎ 
وانظر تأبيده لتقسيم الملوسي في الحدائق‎ +00 : 


و : نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الطوسي هي القادرة 7 جمع الأخبار كلهاء بل عنده هي «وسط بين ذينك القولين. 
وخير الأمور أوسطها» 

ويطايق كلامم البحراني كلام الشيخ الأخباري نعمة الله الجزائري (11١1ه)‏ من 
قبل. حيث يذهب في كتابيه «منبع الحياة» والنود البراهين» إلى تأييد كلام الطوسي 
وترجيح كلام الأصوليين على الأخباريين صراحةا 

وإذا ما رجمنا بالذاكرة إلى نظرية التبيان وجدناها قريبة بل مطابقة لما تقوله 
المدرسة الأصولية, وهذا ممناه أن البحراني الذي كان قد عد موضوع الظهور القرآني 
الفروق بين المدرستين عاد وطابق المدرسة الأصولية, مما يدهمنا إلى التوقّف والاستفراب 

هل كان البحراني متناقضاً في بداية كلامه ونهايته؟ كيف يداع عن مقولة 
الأخباري ثم يؤيّدها بعد صفحات5 إن مسلسل بحثه هذا متطابق في كتابيه «الدرر 
النجفية» و«الحدائق» مما يبعد أي احتمال في السهو أو الغفلة عنه؛ فكيف يمكئنا فهم 
كلامه؟ هل كان الطوسي وفق تقسيمه إِلدباعيأخبارياً أم أن أصوليي المصر الحديث أقل 
إفراطاً في استخدام المقل من أتباع الْدزلئية الأصولية ما قبل الأخباريةة! 
أسئلة سوف نعود إليها في نهابة حَدَيَتَ دما نجيب عن سؤال: هل كان هناك 
فرق حقيقةٌ بين الأخباري والأصولي قي مَؤضبوع:مرجمية/النص القرآني؟ 

وعلى أية حال. وبهذه المتابعة التاريخية. لاحظنا كيف تولّدت فكرة هدم الظهور 
القرآني لصالح فكرة «السنّة فقط». وكيف تطورت ونمت لتبلغ في نهاية المطاف مرحلة 
توافقية في مدرسة الأصول العقلانية. ولن يكون بإمكانتا مراجمة آثار هذا المشروع 
الأخباري حت عصرنا الحاضر إلا إذا رصدنا تطورات رد الفمل الأصولي على هذا 
المشروع, حينذاك يكون بالإمكان الخروج بحصيلة عن المسار التاريخي لنظرية «السنّة 
فقط»؛ ونقدر حينئذ على الجواب عن السؤال المذ 


التجربة الأخبارية وتطور التفسير الروائي 

كان من الطبيمي ‏ بمد تشييد الأخباريين نظرية «السنّة فقط» ‏ أن ينحسر 
التفسير الاجتهادي للقرآن الكريم وتنمو ‏ في المقابل ‏ التفاسير التي تقوم على السلّة 
والحديث,؛ لأنَّ هذه هي | بة الطبيمية للمناخ الأخباري عندما يحكم مجتمماً بنظريّتي 
«يقينية السنّة» و«السنّة فقط». إلى جانب رفض الإجماع والعقل... 


500 16 البحرائي؛ الدرر النجفية‎ - ١ 
كاه‎ - 11 2١ الشيخ نممة الله الجزائري منبع الحياة: 14,54 07 وله أيضاً: ثور البراهين‎ - ١ 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة 5 سات م 

من مشاء الاحظنا تطوّراً ملفتاً للتفسير الروائي في المصر الأخباري. استجابةٌ 
0 التي أ: الأخباريّة. ولكي نطلّ على تطور المنهج التفسيري في هذه الحقبة, 

حقبة لاحظنا فيها اتجاهاً اجتهادياً في التفسير منذ الطوسي (:47ه) في 

والطيرسي (ق1ه) في مجمع البيان وحتى الملا صدرا الشيرازي (:5١١ه)‏ في تفسيراته 
المتفرقة لبعض سور القرآن وآياته. مما جمع مَؤْخّراً له.. لكي نطلّ على المشهد نضع 
القارئ في أجواء انوعيّة التفاسير التي أ: ت في العصر الذهبي للحقبة الأخبارية. فمن 
تفسير «نور الثقلين» للمحدّث عبد علي بن جمعة الحويزي (ق١١ه)‏ الذي جمع 146٠١‏ 
روايةأ'), إلى تجرية الفيض الكاشاني (41١1ه)‏ الني تجلّت في تفاسير روائية ثلاثة هي 
«الصافي» و«الأصفى» و«المصمّى». وهكذا وجدنا السيد هاشم البحراني (17١١1ه)‏ الذي 
كانت مساهمته ربما أكبر المساهمات في إعادة إحياء التفسير الروائي. فقد كتب «الهادي 
ومصباح النادي» إلى جانب «نور الأنوار في تفسير القرآن» و«الهدابة القرآنية». والأهم 
من الجميع تد المشهور «البرهان في تفسير, القرآن». 

ونجد ‏ أيضاً ‏ نور الدين الأخبازي (ق7)ه) يضع تفسير «الممين» مكتفياً فيه 
بالتصوص الروائيّة. ويواصل الطريق أمير مَكْلمْدَ مؤمن السبزواري المعاصر للحرّ الماملي 
فيؤلف كتاب «مقتبس الأنوار من الأئمة الأطَهَآنة. ثم يأتي الشيخ محمد بن محمد رضا 
القمّي المشهدي فيضع كتابه الممروف «اكُتَرالَدَكائْقَوَتَحتْرالفرائب». ليتحول هذا الكتاب - 
مع تفسير البرهان للبحراني والصافي للفيض - إلى أهم مراجع في التفسير الروائي بعد 
ذلك. ويأتي بهاء الدين محمد بن علي شريف اللاهيجي (ق١١ه)‏ فيضع تفسيره الروائي 
الذي عرف بتفسير شريف اللاهيجي.. 

إلى غير ذلك من التفاسير الروائية الشي لا نركّز بحثنا هنا على استمراضها!؟ 
لخروجها عن حيّز دراستنا. إذ الهم لنا رصد التطوّر الميداني لنظرية «السنّة فقط» 
والذي الاحظناء أن هذه النظرية قد نجحت نجاحاً ملحوظاً. وأحدثت تطورات جاذة في 
مجال تفسير القرآن الكريم. 


ان 


1 مسمد فاكر ميبدي. تقاسير رواثي قرن يازدهم هجري. مجله علوم حديث. للعدد 56 :51 11 
1 راجع دراسة محمد فاكر مببدي, المصدر السابق: 754 137: فقد استعرض فيها التفاسير الروائية 
في تلك الفثرة, حيث أتى على ذكر سبعة وعشرين تفسيراً مع بمض المعلومات حولها. 


المدرسة الأصولية 
وردات الفعل على نظرية «السنة فقط» 


مرجعيّة النص القرآني والصدمة الأخباريّة 

بعد تسليط الأمين الاسترآبادي معاول النقد على أعمدة المدرسة الأصولية ورمزها 
القديم الملامة الحلي؛ سيطر الاتجاه الأخباري على الحباة الفكرية الشيمية سيطرةٌ تامّة 
لأكثر من قرن ونصف. وقد أحكم الخناق في هذه الحقبة الزمنية على علم أصول الفقه, 
ففتر ولم يظهر فيها أفذاذٌ من الأصوليين كما يذهب إليه الشيخ محمد رضا المظفّر 
0 ؛ أولا قل لم نجد نتاجاً ديب /هاماً سوى محاولة قام بها المولى عبدالله 
بن محمد المعروف بالفاضل التوني ((7اهد). 9 فإن كبار علماء الأصول في تلك الفثرة 
لم تصدر منهم محاولات تكسر ذلك اتخيصتاز"الأذي ضربه الأخباريون عليهم سيّما في 
موضوع المرجميّة القرآنية؛ ولم تج وات نشطة في,الرد على الأخباريين؛ وإن وجدنا 
معطيات متفرّقة كان لها دورها المحدود بعد ذلك في علم أصول الفقه. وإذا أردنا أخن 
عينات أمكننا ملاحظة تجربة الحسين بن ميرزا رفيع الدين المشهور بسلطان العلماء. 
صهر الشاه عباس الصفوي (14١1ه).‏ فقد كتب حاشيةٌ على «معالم الدين» للشيخ حسن 
بن الشهيد الثاني؛ كما كتب شرحاً على «زبدة الأصول» للشيخ البهائي. وقد كتب المولى 
صالع الازندراني (41١٠ه)‏ أيضاً حاشية وشرحاً على الكتابين. وشرح الملا خليل 
القزويني ' (84١٠ه)‏ كتاب «عدّة الأصول» للشيخ الطوسي (410ه). وترك لنا الآغا 
حسين الخوانساري (1١١1ه)‏ حاشيةٌ على الممالم؛ وحاشيةٌ على شرح مختصر الأصول 
للعضدي. ولم يترك لنا ‏ على ما يبدو الآغا جمال الخوانساري (70١1١ه)‏ في الأصول 
سوى حاشية على شرح مختصر الأصول للمضدي. وحاشية على الممالم تنسب إليه دون 
تكد من ذلك 

ورغم معطيات مهمة ضمن الداخل الأصولي قدّمها هؤلا الملماء؛ نذكر مثالاً لذلك 


. مقدّمة كتاب جامع السمادات للنراقي ١‏ 
؟ - الملا خليل القزويش وسط بين الأصولبّة والأخبارية. 
؟- انظر حول نتاج هذه الشخصبات: مهدي علي بور. «لدر آمدي به تاريخ علم أصول» 2 501 556 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة ........ ومنو 90 
ما ذكره سلطان العلماء في حاشيته على المعالم من أن أسماء الأجناس يستفاد منها 
الإطلاق بمقدّمات الحكمة المعروفة لا بالوضع. حيث شكّل هذا القول ‏ الذي لم يسبق إليه 
فيما نعلم بداية تحوّل في مباحث الإطلاق والتقييد خالف فيه سلطان العلماء مشهور من 
تقدّمه من الباحثيدا!, ٠‏ رهم ذلك إلا أنه لا بيدو أنَّ هناك معطيات هامة على صعيد 
الجدل الأخباري الأصوليء , خصوصاً مسألة مرجمية النص القرآني. وهذا ما دضمنا إلى 
تسمية تلك المرحلة بالصدمة الأخباريّة التي أفقدت مدرسة الأصول توازنها واستمراريتها. 

الكن وسط الصدمة, ثمة محاولة تستحقّ التقدير اللضاعف. وهي محاولة الفاضل 
التوني (1١1ه)‏ في إعادة ترتيب نظم علم أصول الفقه؛ وقد ظهرت إبداعات التوني في 
كتابه الشهير «الوافية في أصول الفقه». وربما كانت له في حاشيته على «معالم الدين» 
إبداعات. إلا أن هذه الحاشية لم تصل إلينا مع الأسف. وقد تمحورت إبداعات التوني 
حول موضوعات ثار حولها الجدل بين الأخباري والأسو و . مثل شرعية الاجتهاد والتقليد. 
ومباحث الظنون؛ وخبر الواحد. وحجيّة الظواهر وغيرها 

ولسنا بصدد دراسة تجربة التوني"ثْلَ بهد لتحليل موققه من مسألة مرجمية 


النص القرآني فقط. 
لكن تجدر الإشارة ‏ قبل دراسة آلتوتي إلى أن الفائدة الثامنة والأربعين من 
الفوائد الطوسية. أن 02 العاعلي” كان بصنا د ارد تملى دراسة أصولية معاصرة له 


حول موضوعناء ولم انعرف من هو كاتب هذه الدراسة. لكن بالتأكيد هذا الكاتب معاصر 
اللفاضل التوني وللحرّ مماًء وتحليل رسالته يجعلنا على يقين من وجود رد نقدي جيّد جداً 
بمستوى تلك المرحلة على الفكرة الأخبارية هناء يدركها القارئ حينما يطالع الفائدة 
المذكورة. 


الفاضل التوني (1١٠١ه)‏ والبدايات المتأرجحة في الرد على «السنة فقط» 

في دراسته لتخصيص عمومات القرآن بأخبار الآحاد. يتخذ الفاضل التوني موققاً 
سلبياً. بممنى التوقف والترردّد في تجويز هذا التخصيص أو رفضه. ويُرجع التوني توقّفه 
هذا إلى أحدهما ما يراه الشكَّ في وجوب اتباع ما يفهم من ظاهر القرآن على 
الإطلاق, وثانيهما: الشك في حجية وقيمة خبر الواحد على الإطلاق 


:١ انظر في دعوى أنه لم يُسبق سلطان العلماء إلى هذا القول: محمد رضا المظمّر. أصول الفقه‎ ١ 
كك‎ 

7- مهدي علي بور. در آمدي به تاريخ علم أصول: 500 

الفاضل التوني. الوافية في أصول الفقه: +1؛ وانظر البهبهاني. الفوائد السائرية: 126 


ايفن نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

ويمنينا هنا شكّه الأول, لماذا هذا الشك عند التوني في الرجوع إلى ظواهر القرآن 
مطلقاًة! 

يقدّم لنا التوني مبرّرات ثلاثة هي: 

- الروايات النشي دلّت على حصر علم القرآن بهم له .)١(‏ والتوني بهذا المبرّر 

تأثّر على ما يبدو بمعاصره الأخباري الحسين بن شهاب الدين الكركي. كما أسلفناء ولم 
يرض التوني برد هذا الكلام بأن نصوص الحصر بهم انغ تمني حصر فهم القرآن كلّه 
أو بواطنه - وي المقولة التي راجت بين الأصوليين فيما بعد وما تزال نافذةٌ حتى 
اليوم!'. بل كانت مقبوةٌ حتى عند بعض الأخباريين كالفيض ي الأصول الأصينةا”؟ - 
وسبب عدم رضاء به أنه يراه مخالفاً لما فهمه الملماء الأؤلون منها!؟). 

ولم ندرٍ من هم هؤلاء العلماء الذين قصدهم التوني بعد أن قرأنا نصّ الطوسي في 
التبيان5 

إن الأخن بظاهر القرآن على الإطلاق يلزم منه طرح أكثر الأخبار التفسيرية, 
الأن أغلبها مخالف لظاهر القرآن بحباج' انوي لللفوي. كتفسير الشمس بالنبي 2 وما 
شابه ذلك 


وهذا المبرّر يحتاج إلى تشريج. فِاِذَ قصد من الروايات التفسيرية ما يشمل مثل 
النصوص المخصصة أو المقهدة../ للضرقة كفل كلامه يندو منوقّماً. لأن حذف هذه 
النصوص؛ فضلاً عن غيرها, يؤدّي بالتأكيد إلى تنحية عدد هائل من نصوص السنّة, وأما 
للمثال الذي أتى على ذكره. فإن طرح هذه النصوص - 
موقف آخر منها ‏ لا حذر فيه ميدانياً وفقأ لكمّه ونوعيّته. 

ولنا أن إذا كان يريد التوني بمقولته هذه إقصاء النص القرآني عامّة ولو 
في آيات الأحكام فقط (وإن كان مثاله يتعدّاها) فهذا غير مفهوم. لأن مرجمية السنّة على 
وزن مرجمية الكتاب فلماذا هذا التقديم وما هو مبرّره؟! وإذا كان يريد هدم جزءٍ من 


10/055 الفاضل التوني. الوافية: 17 ١14؛ وقد جمع هذه الروايات المجلسي في يجار الأثوار‎ - ١ 
0 

1 باجع؛ محسن الأعرجي. شرج مقدّمة الحدائق. الورقة رقم:5: 01, ؟6. 77-31 والخراساتي. 
كفاية الأصول: 17 والروحاني منتقى الأمصول 4 914؛ واللتكراني. مدخل التفسير: 114 
والتبريزي» دروس في مسائل علم الأصول ؟: 14 والخوثي. البيان: +55 - 100. 

” - الكاشاني. الأصول الأصيلة: 54. 

4 - التوني. الواقية: 311 

الصدر تقنةة 355 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة ب لكف 
تلك المرجمية فهذا ما يخالف عرض الحديث على الكتاب. إلا إذا أراد من روايات التفسير 


ما يشمل التخصيص والتقبيد. وإذا كان قصده مجرد التوقف وعدم بت في الموضوع فهو 
أمرّ راجع إليه؛ ناتج عن حالاته النفسية المنبمشة من موازنة دور نصّي الكتاب والسنّة 


معرفياً وعملانياً. 

؟ - يشير التوني في مبرّره الثالث لتوقّف إلى ما يمكن القول: إنه أول بداية 
سمحت للميرزا القمي (1571ه) فيما بمد بتحديد قيمة دلالة النصوص بمن حضرها 
عندما صدرت. أي لذلك الذي شوفه بهاء لا لمن عاش المصور اللاحقة. وهذه الفكرة 
در كانت جديا لتكوّن نظرية الانسداد في العقل الشيعي كما سيأتي إن شاء الله 

الى''). وتلتفي هكرة التوني مع مقولات الهرمنيوطيقا الحديثة أيضاً. حيث يذهب إلى أن 

0 القرآنية للّها كانت حين صدورها مقترنةٌ بما يجمل ميناها واضحاً عند أولئك 
المخاطبين الذين كانوا حضروا ملابسات الصدور وظروفه الموضوعية, ومن ثم كا استطال 
الزمان وتمادى وضاعت علينا تلك الملابسات الحاقّة بالنص لم يمد بإمكاتنا الاعتماد على 
فهمنا له ايوم 1 

وقد حاولت المدرسة الأصوليّة فيما بِقق#التمص]) من هذه الإشكاليات بأساليب وطرق 
متعدّدة, ليست مجال بحثنا فملاً. ولمل أكمَلَقتياةللرد الأصولي على هذا الكلام هو 
ما ذكره السيد محمد باقر الصد نر '[663(ه) يي مقولات أصالة الثبات في اللنة رغم 
تحوّلها الواقمي. والظهور الذاتي والموضوعي, والظهور الموضوعي لعصر الفهم وعصر 
صدور النص. ولسنا فملاً بصدد هذا الموضوع فلا نبت فيه!؟. 

بهذه المبرّرات الثلاثة اقترب التوني بعض الشيء من الموقف الأخباري. أو فلنقل 
تأرجح بين الأخبارية والأصولية من حيث لا يقصد. وربما ليعض التقارب هذا 5 التأرجح 
نمته الخوانساري (15١1ه)‏ في «روضات الجنات» وغيره بأنه أخباري معتدل””', مع أنه 
أصولي بالتأكيد. 


١‏ - انظر حول رأي المهرزا القمّي كتابه: القوانين الحكمة :١‏ 784-751 وانظر حول نظريّة الاتسداد 
التي تمني مرجمية مطلق الظن نتيجة انسداد طريق العلم أو غيرء مما هو معتبر عند الشارع؛ الشيغ 
الأنصاري, فرائد الأصول :١‏ 185 11 

؟ - التوني. الوافية: 155 
- للمراجمة: السيد محمد باقر الصدرء. بحوث في علم الأصول 4: 741 - 590: ولنه أيضاً: دروس في 
0 الحلقة الثالثة. القسم الأول: 901 - 74؛ وانظر اليهبهائي في الفوائد الحائريّة: 200 - 
4)؛ حيك أشكل بأن هذا الكلام يجري في السنّة أيضاً. 

4 محمد باقر الخوانساري. روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات :١‏ /159: وحسن الأمين. دائرة. 
المعارف الإسلامية الشيمية ؟: 718 


نظريّة انسنة في الفكر الإمامي الشيعي 

لكنّ التوني في دراسة لاحقة من كتابه عينه ‏ «الوافية» ‏ تدور حول ما يحتاجه 
المجتهد من العلوم؛ عاد وتموضع في الجبهة الأصولية. ليحصر ذاك التردّد في أصل مقونة 
تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد لا بما يوجد إشكالية في مبدأ فهم الكتاب نفسه. 

وني هذه الدراسة اللاحقنة يحاول التوني الإجابة عمن نفس تلك النصوص التي 
ذكرت انحصار فهم القرآن بهم لمك لكنه هذه المرّة يغيّر جوابه؛ فيمتقد بأن المراد منها 
ما كان من حمل الكلام على خلاف المدلولات الظاهرة: أما الظواهر فلا شك في جواز 
اعتمادنا عليها!! 

ويدعم التوني موقفه بثلاث مدعّمات هي: 

أ إن الطبرسي في مجمع البيان ‏ كما تقدّم ‏ يرى أن التفسير كشف المراد عن 
اللفظ المشكل. أي ليس شرحاً لظواهر الكتاب. 

ب سيرة السلف من العلماء الذين استدلوا بالكتاب في مؤلّفاتهم. بما في ذلك 
كتاب زميم المدرسة الأخبارية القديمة الشيخ الصدوق (141ه). حيث نجد استدلالاً 


7 


بالقرآن في مواضع عديدة من «كتاب مق لآيحيضره الفقيه» خصوصاً مبحث المواريث. 
وما يقوله التوني هناء ينافض ما سلطالا عن مبماصره الكركي في الاعتماد على سيرة 
السلف في عدم تفسير القرآن إلا بالنصَوَصسَالروائيَة. وكآنه ‏ أي التوني ‏ يريد أن يحتجّ 
عليه بذلك. خصوصاً من كتب تيار اتَحَدَيَِدمفشه-وفد كام بالمحاولة نفسها - ظهما بعد - 
السيد عبد الله شب 00 
- إن الأئمة أنفسهم استخدموا منهج الاستدلال بالكتاب ونقلوه لأصحابهم مما 
م 
52 شرعيته ‏ . 
والتوني في «أ» و «ج» يفتح الطريق على دليلين أساسيّين 
حتى عصرنا الحاضر 
الكن التوني لا يقف عند هذا المسنى للانحصار. بل يعود لتبنّي ما كان رده من قبل,. 
فيرى أن ممنى الانحصار هو انحصار تمام علم القرآن بهم لثه, وما يؤيّد هذا التفسير 
- عنده ‏ أن الكليني (174؟ه) روى أن كلمة «القرآن» اسم للمجموع. لا لكل آ: 0 


مدرسة الأصول 


نيه الوافية: 50 

3 الأصول الأصليّة: 44 

- انظر هذه اللؤيدات الثلاثة للتوني في الوافية: 4ه؟ 

؛ - انظر ‏ كمينات ‏ محمد باقر الصدر. بحوث في علم الأصول 14 74 - 186؛ وله أيضاً: مباحث 
الأصول 7 258؛ وجوادي آملي؛ تفسير تسشيم :١‏ 47 98؛ والتبرييزي. أوق الوسائل: /لاد 
واللقكراني. مدخل التفسير: ؟17 - 100! والضوثي. البيان: +55 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة / 7 لكا 
فعينما يقال: هم فقط يعرفون رفون القرآن. عنى ذلك أنْهم يعرفون مجموعه. ٠‏ ولا يعني أن 
خيرقم 00 

ويواصل الثوني اسرده ‏ وهنا أهمية التوني للأدلة التي ت مرجمية القرآن 
وتكرّس فيما بمد أهم أدلّة مدرسة الأصول. فيذكر أن الروايات التي تدلّ على لزوم 
عرض الأحاديث على الكتاب لا ممنى لها إذا لم يكن فهم الكتاب بمعزلٍ عن الأحاديث - 
ممكناً. وهو ما أسلفنا أن البحراني والعاملي حاولا ردّه بمحاولة اقشناها. وليؤكد 
الدوني دليليم #بام 2 يراه متواتراً بما يرفمه إلى حدّ اليقين بصدوره عن أهل 
البيت اهن !"2 

ويواصل التوني نقد أدلّة الأخباري وتشييد أدلّة جديدة للأصولي بالردّ - ولولم 
يذكر بالاسم ‏ على معاصره الفيض الكاشاني الذي سبق أن أشرنا إلى ضلوعه في إثارة 
فكرة التحريف. فيرى هذه المقولة مرفوضةٌ عند الأكثر. ولو لم تكن كذلك لأمكن العمل 
بهذا الكتاب, لأن ذلك مبرئ للذمة. وهي نفِسٍ المقولة التي اختارها الفيض فيما بعد 


إن الفاضل التوني شيّد أهم أدلّة للمدّرسة) الأصولية في موضوع بحثنا. وهي أدلّة 
أخذها فيما بعد الوحيد البهبهاني (11-5ه) وراكمها وزاد عليها؛ لكن التوني جاء في 

اعصر انطلاقة الأخبارية فلم تكن رموه بَحشَمَوْعَة لكنلها سرعان ما حازت على أهمية 
بعد مضي العصر الذهبي للاتجاه الأخباري. ٠‏ وسوف نرى أن نتاجات الأصوليين الذين تلوا 
الفاضل التوني والوحيد البهبهاني في هذا الموضوع كانت في الفالب تكراريةٌ؛ باستثنا. 
تجربة واحدة كانت أكثر عمقاأ وأبسط تحليلاً. وستأتي. 


الوحيد البهبهاني (١١١ه)‏ وسقوط نظريّة «السنة فقط» 

بعد الفاضل التوني. الذي يناظر عمله في هدم ١‏ ارية عمل الاسترآبادي في 
تشييدهاء جاء الوحيد البهبهاني ليطوّر نظرية الظهورات القرآنية. ويسقط نظرية «السنّة 
ققط». ويركّز الوحيد البهبهاني نقده للأخبارية في هذا الموضوع بالخصوص في كتابه 


«الفوائد الحاثرية», إل الأخباريين المنع مطلقاً عن حجيّة القرآن, 
واصفاً مقولتهم هذ 

114 . 11 التوني. الواء الحسسن الإصفهاني. وسيلة الوصول إلى علم الأصول:‎ - ١ 

- التوني؛ الوافية: 


* نسو هتمه دج 
4 الوحيد البهيهاني, القوائد الحائريّة: +4 


ا ................-.... نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
لكن الوحيد البهبهاني في إطلاقه هذا لا يبدو لنا مصيباً. فقد أسلفنا أن الفيض 
الكاشاني وبعده المحدّثين: البحراني ونممة الله الجزائري كانوا معتدلين في هذا الموقف, 
فلم يذمبوا للمئع مطلقاً. ؛ وهم من أكابر رجالات الأخبارية: علاوةٌ على أن البحراني أيضاً 
قد صرّح بوجود اتجاهات متمدّدة داخل التيار الأخباري؛ وهذان الأمران من شأنهما أن 
يجملانا عن نسبة هذه القولة - بشكلها اللفرط الذ الامسترآبادي ‏ إلى 
رجالات الأخبارية كلهم'"" . وهذه الملاحظة نسجّلها على أكثر من باحث متضلّع أطلق هذه 
النسبة دون أن يدق في تهارات الأخبارية وأطيافها ‏ اعتدالاً و إن صح التعبير ولاق 
من بينهم الشيخ جعفر كاشف الفطاء في رسالته «الحق المبين»' 
1 ومسألة اتقسام الأخباريّة إلى فريقين: معتدل ومتطرف 700 
أكثر من باحث ومتايع'". فالاسترآبادي والميرزا الأخباري القتول والمحدّث الجزائري من 
متصلبي الأخبارية عند قوم؛ بل صرّح المحدث النوري بأن الحرّ العاملي كان أصلب من 
الجزا 4(4), لا المحدّث البحرائي فهو معتدل. تماماً كما قيل عن العلامة الجلسي: نه 


من معتدلي الأخباريّة7/, أما الفيض هايليٌذْك بين الدارسين!'. وإنما ركّزنا على هذه 


١‏ - ولملّ تعبير المحفق أحمد النراقي (1440م)-أكثرتتقةحينما يقول: إن الكثبر من الأخباريين لديهم 
كلام ني حجيّة كناب الله تماتى» اتظير: لأجمد النراقي. بببائل ومسائل ؟: 45. هذا وممّن صرّح 
بوجود أقوال للأخباريين في المسألة أَحَمد آل لعافتي قي الرسائل الأحمدية ؟: 114 

7 - الشيخ جعفر كاشف الفطاء الحق المبين في تصويب أي المجتهدين وتخطثة الأخباريين! 14 

انظر ‏ حول ذلك الكتب الثي تحدّثت عن الأخباريّة مثل: الاجتهاد أصوله وأحكامه. لبصر الملوم: 
والدرر النجفية والحدائق للبحراني؛ و درآمدي به تاريخ علم أصول لمهدي علي هور؛ ودائرة الممارف 
الإسلامية الشيمية للأمين؛ ومراحل تطوّر الاجتهاد لمنذر الحكيم؛ وتاريخ ففه وفقها للدكتور كرجي 
4 

4- رغم قوله بأنَّ المحدّث الشيخ نممة الله الجزائري كان متابماً وشبه مقلّد للاسترآبادي في كتابيه: 
شرح التهذيب والأنوار النعمانية حتى في عناوين الأبواب والموضوعات, إلا أنه ينمت الحرّ الماملي بأنّه 
كان أصلب في الأخباريّة من الجزائري. انظر له خاتمة مستدرك الوسائل 4: 14؟. :57٠‏ وينمت 
البصراني الس في الحدائق 117 00 بأنه من متصلّبي الأخبارية. 

6 المحدّث النوري. الفيض القدسي في ترجمة الملامة المجلسي. المقدّمة بقلم المحقق السيد جنشر 
النبوي: ,٠9‏ نقلاً عن ((علامه مجلسي بزركٌمرد علم ودين»؛ وحسن الأمين, دائرة المعارف الإسلامية 
الشيمية 15 714 

7 انظر حوله: لؤلؤة البحرين: ,12١‏ فقد نمته بالأخباري الصلب. وينص الميرذا التنكابئي في «قصص 
العلماء» على أخبارية الفيض الخالصة. لكنه يرى أنه أنف «مفاتيج الشرائع» على طريقة 
لمجتهدين, انظر: 47؟؛ وراجع أيضاً مهدي علي بور. در آمدي به تاريخ علم أصول: 59١‏ والشيخ 
إبراهيم الجناتي, في أدوار فقه: 40؟؛ كما ونص في دوضات الجنّات على اعتدال الجزائري, والحر 
العامني. خلافاً لرأي المحدّث القوري. وصدر الدين الهمداني. واليحراني كما في 1١‏ 1597 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 59 6 
الملاحظة على كلام البهبهاني وغيرهء لكونها سوف تساعدنا في الخروج بتصوّر نهائي عن 
المسار التاريخي العام لموضوع بحثنا. 

وقد أضاف الوحيد البهبهاني كثيراً من الموضوعات والأفكار على ما وضمه أسلافه 
خصوصاً الفاضل التوني ‏ في هذا الموضوع؛ شرغم احتجاجه بسيرة السلف وعلماء 
الإمامية على العمل بالقرآن. مما كان التوني قد أسق20, احتوى البهبهاني جملة 
معطيات أرى أنَّ من الهامّ ممرفتها أبرزها: 

أولاً: جمل الوحيد البهبهاني مدخله إلى هذا الموضوع عقلانياً لا نصياً نقلياًء ٠‏ فقد 
حاول الاستفادة من المقولة القاضية بأن الحجة هو قول الله. أما قول رسوله وأهل بيته 
اناك فإن حجيته إنما هو لأنه يكشف لنا عن فول الله تعالى؛ وممه فلا مم للتوهّف في 
قول الله منبعلنة!؟) 

وبهذا أضفى الوحيد على قول الرسول #كز وأمل البيت نك طابماً أداتهاً. 

ويحسب التعبير الأصولي المتداول اليوم دَهُما على نحو الطريقية لكلام الله سبحاته. 

فأشاد الأصائة لقول الله تعالى» وهذاءقا حمل يرفض النصوص التي تُوْهَم أنها تدعو 
لعدم العمل بقول الله سبحاته» ٠‏ بل يإصر الوحية عر رفضه غنداحنض لو كالت تنه 
انشيس الا سزية فاوط مم لفيا م اقتدى به افيه - فيما 

الميرزا القمي في «القوانين المحَكَمَك وَكَيرَول رَبْهُدًا ظهر أول رد ضمل عقلاني من 
النان لاممرن لس ام ليد تقديم المقل على النقل, . وإلاً فكيف سوّغ الوحيد لنفسه 
الإطاحة بالنصوص الصريحة بناء على مقولة لا يبدو في منطلقها أنه استقاها من مصادر 
تشريمية نقلية9! ١‏ 

ورغم أهميّة هذا التطور في معالجة الموضوع. إلآ أتنا لا نجده سليماً. بل فيه نوع 


ويبدو أن الفيض كان معتدلاً في أغلب حهاته. وأن أواخر حياته اتسمت ببعض التشدد؛ سيما في كتابه 
اللسغينة النجاة» الطبوع بهامش الأصول الأصيلة. فقد حمل في هذا الكتاب بشف على خصوم 
الأخباريّة ودافع عن الكثير من أفكارها. ا. فبدا فيه متشدّدا أكثر من غيره وإذا لاحظنا تاريخ تأليف 
هذا الكثاب وجدناه قبل وفاة الفيض بمام واحد. أي سنة ١٠١٠ه,‏ حسما يظهر من الكتاب نفسه! 
6 وهذا ما يجعلنا نجد أخيارية الكاشاني تتّجِه مع حياته وتتنامى إلى أن تبلغ في آخرها قمّة 
الأخباريّة. وفقاً لهامش سبق أن أدرجناه. 
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*- الصدر ثقمنه. 

غ - الميرزا القمّي. القوانين المحكمة :١‏ 54؛ والأمر نفسه فمله أبو المجد محمد رضا التجفي في كتابه 
وقاية الأذهان: 504 


ا ع اميت د انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
من المصادرة أو حتّى المغالطة بالنسبة للأخباري. فإن فول الرسول عر وأهل بيته اشغ 
طريق لمعرفة حكم الله. لا ممرفة قول الله. حتى نتخذ قول الله هذا مجدّداً سبيلاً لمعرفة 
حكمه؛ فتكون شرعية قول الرسول متفرّعة على شرعية القول الإلهي. وبعبارة ثانية: إن 
كلام الوحيد يغدو سليماً حينما ينقل لنا الرسول عات نص كلام الله تمالى. هنفدو بدورنا 
مضطرين لفهم الكلام الإلهي لبلوغ المراد عنده سبحانه. أما إذا كان نص كلام 
الرسول #ُكم ليس حكاية عن قول الله فهو لا يمنا بخص إلهي حتى تميره إلى الحكم 
الشرعي بل يربطنا مباشرةٌ بهذا الحكم. فإذا ادعى الأخباري أن بين النص القرآني 
والنص الروائي اختلافاً ما فلا يفدو تسويغ الاعتماد على النص الروائي م 
الشرعنة الاعتماد على النص القرآني. فالمدخل المقلاني للبهبهاني كان ضرورةٌ لتطوير 
آليات قراءة هذا الموضوع انشائك. وللخروج من الأزقّة الفرعيّة التي تريد الأخبارية أن 
تدفع خصومها للمرور فيها. لكن مع ذلك لا تمني موافقتنا على تحويل المدخل من نصيّ 
إلى عقلاني تُحاكم على أساسه النصوص.. أن مفردات المدخل التي اختارها الوحيد كانت 
سليمة, ٠‏ ولهذا لا نجد مبزراً لقوله في ود زوابَايكَ”الأخباري: «وحاشاهم نك الأمر يعدم 
إطاعة قول الله»! ١‏ 

اثانياً: عبر محاولة عقلانية أخِرىَ أثار البهيهاني إشكاليّةٌ جديدة على التيار 
الأخباري, فقد حاول الارتداد على امْمَولَةإلكبَاريّة“بالتشكيك في صدور نصوص السنّة, إذ 
كيف يمكن تبرير الظنون الناتجة عن الروايات وشرعنتها رغم الشك في أصل صدور 
الروايات. ولا يكون تبريرنا هذا شاملاً لنصوص القرآن مع العلم بأنها بقينية الصدور. 
فالسنّة لا يعلم هل هي من كلام الشارع أم لا؟ بينما يعلم حال القرآن. فكيف نأخذ بظن 
دلالي في اله من طوقه عن سندي ولا تأخ يظن دلاني من الشرآن لا ظن طيه شيرهة! 

مع أن دليل شرعية الظن يشمل الطرفين ما(" 

ويبدو أن الوحيد كان يريد فتح المنظومة الأخباريّة عبر التعرّض لظنية 

السنّة, لكئنا نرى محاولته هذه غير مجدية ولا موفقة وذلك: 
- إن تساراً عظيما في الأخباريّة يرى أن نصوص الكتب الأربمة كنّها 

الصدور, وقد تقدّم ذلك مفصّلاً!')» فهذا الكلام لا يمنيها؛ ومن ثم يغدو إشكلاً مثر: 


١‏ - الوحيد البهبهاني: الفوائد الحائرية: +م 
؟ - المصدر نفسه: 584 - 280؛ وأنظر المظفر. أصول الفقه ؟: 016 
- انظر الفوائد الدنية. حجري: 164 160 181 141؛ ووسائل الشيمة +؟: 19 118. الفا 
السادسة؛ ويفهم نحوه من حديث المحدّث النوري حول كتاب الكاقي في خائمة المستدرك ؟: *3), 
وليه الحديث للخوثي :١‏ 17: وغيرها من المصادر التي جاءت في سياق انبحث الماضي 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 55 9 10 
على حلّ تلك المقولة في مرحلة سابقة. 

ب قد أشرنا إلى أن الأخباري يرى فرقاً جوهرياً في بنية النصين القرآني 
رق الجوهري يمنع عنده عن أصل إمكانية فهم القرآن أو أن نصوص 
بفهمه للنص القرآني. وعدم يقينية الصدور لا تلعب أي 
دور في حسم الخلاف هتا, ولملّ الوحيد البهبهاني تعاطى مع الموضوع من زاوية منطلقاته 
الخاصّة. وهي منطلقات لا تميّز بين بنائي النص القرآني والروائي من حيث إن فهم 
مداليل النصوص فيهما يخضع لنسق واحد؛ إذأً فهذه الخطوة المقلانية الثانية التي 
اعتمدها الوحيد وإن كانت تمكّل تقدّماً في المنهجة والمعالجة. لكنّها لا تحسم النزاع هنا 
لصالح المدرسة الأصولية. 

ثالثاً: المحاولة المقلائية الثالثة التي قام بها الوحيد تمثّلت في دمجه بين النص 
والظاهر من حيث طبيمة التعامل معهماء فبعدما اعتبر إقرار الأخباري بالعمل بالنص 
القرآني الصريح مأخذاً عليه. انتقد محاولة. البيض / بين النصّ الصريح والظاهر. 
معتبراً أتهما شمن سياق واحد وفقأ ما ,تقيذه الأركقروالأخبارا!. 

إن الوحيد يحاول هنا التعامل مع النص القرأني بوصفه وحدةٌ متكاملةٌ غير قابلة 
للتشطير أو الانشطار, تبعاً لأنواعمن. اتدلالآت. فإما أن نقرٌ بمرجمية النص القرآني أو 
تلفيها على الإطلاق. 

ومحاولة الوحيد هذه جديرة بالاهتمام في سياقها المقلاني. لآنها تؤكّد على 
استخدام مبداً واحد في منهاج التعامل مع القرآن. لكن مع ذلك. يبدو لنا أن الوحيد 
بمقولته هذه يقع في مغارقة؛ حتى وفق المبادئ الأصولية. 

إن القاعدة الأساسيّة التي أرساها الاسترآبادي في العقل الأخباري تقضي بمدم 
جواز الاعتماد على الظنون أيداً. ولهذه القاعدة سمى الأمين لتأكيد يقينية المصادر 
الحديثية, بل سمى لتأكيد يقينية الدلالة الحديثية أيضاًل". ونا ذهب هو أو غيره ‏ إلى 
كون دلالات النص الثبوي أو القرآني غير ة انسجم مع ذاته برفضها إطلاقاً. وهذا 
معناه أن عنصري اليقين والظن هما الميزان الذي حاولت الأخبارية أن تهتمّ بهما على 
الصميد العقلاني. وحتى لو صرفنا نظرنا تنقاء المدرسة الأصولية لوجدنا التمييز راسخاً 
بين اليقين والظن؛ فاليقين في العقل الأصولي لا يحتاج إلى من يمنحه القيمة والاعتبارء بل 
هو الذي يمتح ذاته بذاته. أما الظن فهو دائم الاقتقار إلى من يعطيه قيمةٌ ما في مجالٍ 


والروائي. وهذا ١‏ 


السنّة مَتَمَتَهُ عن 


١‏ - الوحيد البهبهاتي, الغوائد الحا: 
؟ - انظر نظرية الاسترآبادي في رفض الظن. كتابه الفوائد المدئية. حجرية 


لذكن «........-...----..---.. أنظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


وإذا فهمنا أن مصطلحي الصريح والظاهر هما مصطلحان يرادفان ‏ في عالم 
الدلالة عند علماء المسلمين ‏ اليقين والظن؛ صار بالإمكان ‏ وفقاً للأسس المعرفية ذاتها - 
تبرير التمييز بينهماء ومن ثم الإقرار بأن شطراً من الدلالات القرآنية يمكن الأخذ به 
والعمل وفته. فيما يلزم للأخذ بالشطر الآخر الحصول على مجِوَذٍ ما بدليل مميّن. 

إن تشطير دلالات النص القرآني واقع لا مفرّ منه. وفقاً للبناءات الأصولية 
وغيرها. 

القد كان المفترض بالوحيد البهبهاني ‏ وهو يشيد البناء العقلاني لمرجعية النص 
القرآني ويتقدّم خطوةٌ إلى الأمام في المنهجة والمداخل.. - أن يحلّل بناء النص القرآني 
وبناء النص الروائي ليتأكّد من أن البنائين لا يمتازان من بمضهماء وأن محاولات التمييز 
مجرد احتمالات لا يقبلها العقل ولا المنحى المقلاني. ليتفرّغ ‏ بعد ذلك للردٌ على 
نصوص الأخباريين الروائية؛ ولربما نجح الوحيد حينها في قلب المعادلة بإثارة زويمة تثير 
الغبار حول دلالات النص الروائي؛ انطلاقاً من ,معطيات ليست مجال بحثنا. ولا نعي 
أنها تعطل تماماً الأخذ بمثل هذا النض: لظن" حاون الوحيد ‏ مثلاً ‏ أر رٌّ النار الشي 
أشملها الأخباري في النص القرآني إليَ تَصَنَ"السنّة ليستخدم منهجاً جدلياً نقدياً. عبر 
الول بأن نص السنّة كذلك لا تُمَوقَالتشمؤاستوالشكوائن التي كانت حاقّة به لحظة 
صدورها'/. ولو أنه حاول نقل النار ضمن الحدّ الممكن بدل تسريتها إلى الطرف الآخر 
الربما نجّى النص القرآني. وفق منهج برهائي لا جدلي. 

وعلى أيّة حال. فقد حاولنا رصد تجربة الوحيد لنتأكّد من حصول تحوّل في مسار 
الموضوح. وأخذه طابعاً أكثر عقلانيةٌ على صعيد المعالجات بل وطابماً يجمع أحياناً بين 
الجدلية والبرهانية عند قراءة بنية النص. وسوف نلاحظ أن الاتجاه الأصولي بمد ذلك 
أصبح يرى النص القرآني داخلاً في مجال القاعدة المامّة للدلالة والاستممال والفهم 
اللفوي؛ وأن مهمّة الأصولي ليست تقديم شهادة تشرعن الاعتماد على هذا النص. بل رد 
وتزيهض ما يحاول التشكيك في بنية النص نفسه؛ فقد غدا الأصوليون يقصرون جهودهم 
على الرد على الأخباريين. أما أساس نظريّتهم في النص القرآني فهم يدمجونها في 
نظريتهم العامة في الدلالات عموماً. ليوحوا بذلك إلى وحدة البناءات النصيّة عقلانياً. بلا 
فرق بين نص وآخر. 


التفرقة هذه بين اليقين والظن تجدها في عامّة الكتب الأصولية. وسيأتي التعرّض لها في الفصل 
الخامس. إن شاء 
١‏ - البهبهاني. الفوائد الصائرية: 246 405 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة الس .... 8 ع ا 7117 
كاشف الغطاء (174١1ه)‏ وأوسع عملية تصفية حساب 

ترك لنا الشيخ جعفر الجناحي المعروف بكاشف الغطاء (1714١ه)‏ ثلاثة كتب؛ كانت 
له فيها معالجات أصولية شاملة هي: 

-١‏ كشف الغطاء (المقدّمة). 

1- الحق المبين في تصويب رأي المجتهدين وتخطئة الأخباريين. 

*- غاية المأمول. وهو كتاب ما زال مخطوطاً؛ وله أيضاً كتاب «كشف الفطاء عن 

معايب الميرزا الأخباري عدو العلماء» 

وقد اشتملت مقدّمة كتابه الشهير «كشف الفطاء عن مبهمات الشريمة الفرّاء» 
على موضوعات كلامية وأصولية معاً؛ لكن ممالجاته فيها حول موضوع بحثنا جاءت 
مقتضبة نسبياً. قيما كانت رسالة «الحق المبين» أكثر غنى وعطاء. 

وقد تعامل كاشف الفطاء مع الموضوع شبه تعامله مع البديهيات: بل قد صرّح بأن 
«العمل بالقرآن في الجملة, وفهم ممانيه كذلك يكاد يلحق بالضروريات, وبالمتواترات 
ممش. لمن اطّلع على النصوص وحوارات الأثنة ويَبكرتهم لله » ''. ولهذا وجدنا السيّد 
المجاهد العلباطبائي (1940ه) يذكر دعإي الأجْماع) على الممل بظواهر القرآن7'!. وكأئه 
صارت لدى الأصوليّين حالة استخفافب.يمقولة الآخباريّين ومخالفاتهم. 

وتمتاز مواجهة كاشف الغطاء بَعَرَاره ينتاف الشواهد المدرجة فيهاء بما 
يسدّ على الطرف الآخر الأبواب والمنافذ. خصوصاً مع سيل من التقزيم لمقولات الآخر إلى 
حدّ القول بأنها «من الأقوال ١‏ والآراء الشنيمة الفريية»47 

١‏ وقد استمرض من أدلّة القرآن ثلاثاً وأربمين دليلاً؛ لدعم موقفه من نوع لو 
أنسزئناه على بعض الأعجمين» الشمراء: 144, و9إلوجدوا فيه اخحلافاً كرا النساء: 87, 
ولإتقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ريمم4 الزمر: 77. ولإاستمع نفر من اجمن فقالوا إلا بمعسا قرآناً 
عجبا» الجن ١و‏ (9) 

٠‏ - وذكر ثلاثة أدلة من الروايات هي: 


يشكك محمد حسين كاشف الفطاء في تأليف جعفر كاشف الفطاء رسالةٌ ضدً الميرذا الأخباري. انظر 
اله: العبقات المطيرية: 1٠١‏ 101 
7 الشيخ جمفر كاشف الغطاء, كشف القطاء عن ميهمات الشريعة القرّام 1١‏ 181 
؟ - السيد محمد الطباطبائي. مفاتيح الأصول: 504 
الغطاء, الحق المبين: 15 
بعض هه الآيات دليلاً الملوي العاملي في القرن الحادي عشر الهجري في كتابه منامج 
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نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
- وجوب الرجوع إليه كحديث الثقلين. 
1- إن ما وجدتم ف الكتاب والسنّة لزمكم العمل به. 
- أخبار المرض. 

” - السيرة الواضحة بين المسلمين والأئمة شِنْك لمن تتبّع احتجاجاتهم لخن , ثم 
سرد كاشف الفطاء عشرة احتجاجات للأئمة نه . مضاعفاً إياها باحتجاجات الصحابة 
والمتشرّعة والملماء والخطباء والوعّاظ. بل سرى الأمر ‏ وفق رأيه ‏ إلى عوام الناس عند 
آيات الوعد والوعيد و... 

؛ - وقد ملور كاشف القطاء من شناعة قول الأخباريين مؤسّساً لبناء عقلاني جديد 
حين ربط نظريّتهم بموضوع الإعجاز القرآني. فرغم أنّ الحرّ العاملي - كما سبق أن نقلنا 
عنه في الفوائد الطوسية ‏ يذعن بأن الإعجاز أحد هوائد اانص القرآني بمعزلٍ عن | 
الكن كاشف الغطاء يرى بأن مقولة الأخباريين تُمرغ الأص القرآني من سمة الإعجاز. 
ذلك أنّ النص القرآني إذا لم يكن مفهويباً. فد قيمته في التحدّي, إذ ما ممنى تحدّي 
العرب على الإتبان بمثل القرآن وهم لا"يمَهْوَيهي وإنما .و بالنسبة إليهم مجرّد طلاسم 
ورموز مبهمة؟! 

وفد فتح كاشف الغطاء به دآ الَتَقَد"المقلان, الذي أضافه على تجربة شيخه 
الوحيد البهبهاني. فتح الطريق للمَِقِء آلإحفيق“لتطواً. هذا الدليل. حيث قام باستخدام 
الفكرة نفسها الميرزا القمي في كتابه «القوانين المحكمة, ميرو كما قام أمثال السيد 
أبو القاسم الخوثي (1415ه) بإعطاء صيفة أوضح وأجلى له. وفقاً لما ذكره في كتابيه 
«البيان» و «مصباح الأصول» و..(4) 

وهذا الربط بين فهم القرآن وإعجازه لا مخلص منء عند الفريق المتطرّف من 
الأخباريّة الذي كان يرفض الأخذ بمطلق النصوص القرآنية والدبويّة, إذ لا مش للتحدّي 
مع الإبهام المطلق؛ لكن فرقاء آخرين في الوسط الأخباري ربما -:اولوا التملّص من هذه 
الإشكاليّة - وإن لم يأتوا على ذكرها فيما بحثنا عنه ‏ فإذا انطلؤ الأخباري لمبدأ هدم 


ينانا 


- انر في أدلته القرآنية والروائية وسيرة السلف. الحق المبينة 14 - ؟5! وراجع أ 
ل لف كك لك 

1 وكشف القطاء 21 161 047 

القاسم القمي الجيلاني. القواتين المحكمة :١‏ 804 وأيضاً أبو للجد النجفي في وقاية 
٠‏ والإيرواني. الأصول في علم الأصول ©: ١50٠‏ ٠10؛‏ والليرزا موسى التبريزي في 
واللذكراني في مدخل التقسير: 155 

- أبو القاسم الشوثي. البيان في تفسير القرآن: 516؛ ومصباح الأصول 25 171 175: ودراسات في 
علم الأصول 2 2091 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة ... 5 كنا 
الدلالات القرآنية من إشكاليّة فقدان الشواهد المحيطة بالنصوص كان موضوع التحدّي 
حينئذ بممزل عنه. لأنه لا يرفض الأخذ بالنص القرآني وفهمه مع وعي القرائن المحيطة 
بصدوره. الأمر الذي كان متومّراً لمرب الجزيرة عصر الرسالة وكذلك الحال مع مثل 
الحرّ العاملي الذي يذهب إلى تنويع الدلالات بين الصريح والظاهر مع اعتقاده بوجود 
الكثير من النصوص الصريحة. فإن اشتمال بعض القرآن على شيء من الفموض ربما لا 
ينافي الإعجاز إذا كانت الحالة الفالبة عليه النصوص الصريحة, وقد ذهب بعض 
الأصوليين المعاصرين إلى رفض وجود ظهورات قرآنية تقريباً. مصرًاً على أن نصوص 
الكتاب صريحة على الدوام!!. وهذا يمني أنه كما لا تنافي الإعجاز الأحرفٌ المقطّمة, 
كذلك لا تنافيه الدلالات المبهمة كما يقول الأخباري. خصوصاً إذا حصرها بآيات الأحكام 
الشي كانت قليلةٌ في الفترة المكّية. 

ورغم ذلك يحقّ لنا التساؤل عن السبب في أن ضياع الشواهد المحيطة بالنص 
القرآني يوجب هدم دلالة النص؛ فيما لا يوجب ذلك ضياعها في نصوص السنّة. أفهل 
بالحفاظ على القرائن والشواهث فيَم/خِسرها القرآن الكريم أم أنّ النكس هو 
الأقرب - نسبياً - إلى المنحى المنطقي لتفْسيّاآلظواهرة! 

لكن ومهما استطاع الأخباري التَمَلصَعن قكرة الإعجاز. إلا أن كاشف الغطاء قد 
فتح بذلك طريقاً هاما للتأسيس فهك القبوَان::بعي اسمن السنّة. ونفس الفكرة أثارها 
كاشف الغطاء حول موضوع إلا بلسان قومه» إبراهيم: 4. في الموضع تقسنة!؟ 

© كان ما تقدّم خلاصة المساهمات التأسيسيّة التي قام بها كاشف الغطاء. لكنه 
لم يفضّ الطرف عن أدلّة الطرف الآخرء فتناولها ‏ كمادة بعض الأصوليين - بشيء من 
الاختصار. لكن الجديد في ارد كاشف الفطاء تمكّل هذه المرّة في ادّعائه أن النصوص 
المتكائرة - بزعم الأخباري ‏ التي تحصر التفسير بأهل البيت طِبْه لا دلالة لها على ذلك, 


نعمت || 


١‏ الشيخ جمفر السيحاني. المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 44 40. ويرى السبحاني أن المراد 
الاستممالي والجدي قطمي عند المرف إلا إذا كان الخص بنفسه مجملاً. وقد عنون السبحاني بحثه 
هذا ب «(قطمية الظواهر القرآنية» فخرق بقوله هذا إجماع الأصوليين تقريباً. في فكرة بالفة 
الأهمية. وقد أكّد السبحاني أن مقصوده ما أسماء هو الظهور الاستقراري لا الظهور البدويء ليشرج 
بنتيجة شديدة الأهمية, وهي إن القول بوجوب صرف الآيات الدالة على مثل التجسيم والتشبيه وال 
و .- عن ظواهرها قول خاطئ؛ بل الصحيح أنه لابد من التأمّل في ثناياها وجمع قرائتها حتّى ية 
الظهور, ولطاما فكَرتُ في هذه التقطة ولم أجد غير السبحاني من صرّح بها. عدا جماعة التذكيك. 
فلبراجع. نعم هناك تصوّر قريب من تصوّر السبحاني تبنّاه الشيخ جوادي آملي في تفصير تسنيم ١‏ 
02000 

- كاشف القطاء. العق الم 
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ال ا نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
أي أن كاشف الغطاء لم يقبل بالتراجع الأصولي أمام الأخبارية والتملّص عن نصوصهم 
بادّعاء أن اختصاص فهم القرآن بهم شم إنما يراد به فهمه برمّته كما درجت عليه كلمة 
الأصوليين. أو أنه خاص بغير الظاهر منه كبمض المبهمات. بل حاول - إضافة إلى ذكره 
هذين الوجهين ‏ ادّعاء عدم وجود دلالة رواثية على أصل هذا اللوضوءأ وسووة فلل 
متقدّم من جانب الأصولبَ ٠‏ لم نمهده إلا عند بعض المعاصرين كما سيأتي. 


ومع ذلك كلّه. كاشف الفطاء ‏ كبقية الأصوليين - وجود درجات في الدلالة 
القرآنية. فيعض الآيات يفهمه 0 وبعضها الآخر لا يفهمه إلا الملماء. والبعض الثالث 
لا يعرفه إلا هم #نك كفواتح السور' 
الاتجاه الأصولي وتكميل نظرية الفهم القرآني 


ما كاد الشيخ جمفر كاشف الغطاء ينهي مساهمته في هذا الموضوع؛ حش جاء 
السيد عبدالله شبر (147١ه)‏ ليضيف ميباهمة نصيّة أساسية. شكّلت حصيلة ما قدّمه 
الأصوليون في دعم نظريّتهم, فكانت'تجربئن ني «الأصول الأصلية والقواعد الشرعية» 
ابة اكتمال نصّي لنظرية الأصولي: فَقَذْ جمعْ شبّر مائة وإحدى عشرة رواية لدعم 
نظرية الأصوليين هنا!'؛ وهو جهد ساهم قي إنجاح إلدعم النقلي لها؛ كما ساعد على 
الأقل - في إيجاد توازن نصي بين الطْرّقينَ حَاولََآلأضُوَلُي معه ‏ فيما بعد التركيز على 
ادعاء وجود تضارب بين النصوص. بما يسمح بالاعتماد على المداخل العقلائيّة التي شرع 
بها الوحيد (6١١1ه)‏ واستمرٌ بها كاشف الغطاء (1774ه). 

أولاً الكنّنا لا نجد إسهاماً رئيسياً بمد كاشف الغطاء في التشييد لنظرية مرجعية 
القرآن. بقدر ما لاحظنا جهداً بليفاً لرد أدلّة الأخباري؛ حتّى أدرجت أدلّة الأصولي على 
مرجعية الببآن في خدمة معارضة دليل النهي عن التفسير بالرأي, كما فمله الخراساني 
صر 

وهذه ملاحظة جديرة بالدرس. ريما يكون سببها شعور الأصولي بأن عدم القول 
بحجية الدلالة القرآنية ليس ذا بال؛ وإنما شبهة في مقابل بديهة؛ تقتضيها النظرية العامّة 
التي ركّزها علم أصول الفقه قي مجال الدلالة: ألا وهي حجيّة الظهور, ولأجل وضوح 


؟- السيد عبدالله شبّر. الأصول الأصلية والقواعد الشرعية: 56 151 
4 الخراساني. كفاية الأصول: 57+ والخوثي. مصباح الأصول 7 114 - 110 والأنصاري. فرائد 
الأصول 11 04 11. وغيرهم. 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة . 5 ١م‏ 
حجية الظهور هذه ذهب أحد كبار الأصوليين ‏ وهو السيد الخوثي (1417ه) - إلى القول 
يعدم كون هذا البحث ‏ أي حجية الظهور ‏ بحثاً أصولياً أصلاً. والسبب الذي دفعه لقوله 
هذا هو انكاقم وضوح هذا المبدأ في الحياة الإنسانية حداً خرج به عن حيّز الجدل 
العلمي! بيذ شعر الأصولي بأن نظرية الظهور والدلالة بكل عمقها وأبمادها راسخةٌ 
رسوخاً بالفاً. مما جمله غير معني كثيراً بالبرهنة عليها. ولهذا وجدنا أن البرهنة عليها 
جاء في سياق اختصار شديد عندهم. الأمر الذي جملهم في موضوع بحثنا يكتفون برد 
مقولة الأخباري بدل البرهنة على مقولتهم. بل لقد أعرض بعض الأصوليين عن خوض 
الجدل مع الأخباري استخقافاً بمقولته؛ تماماً كما فعله النائيني. وفمله الإمام اسان 
(1405ه) وولده في دراساتهما الأصولية؛ ومثلهما البروجردي (1540ه). حيث اكتفى - 
الخميني بالإشارة إلى موضوع التحريف؛ مسجّلاً حملة عنيفة على المحدّث ا 


2 الماك 


ثان 


في محاولة منهم المتهجة البحث :عمد الأصوليّون إلى ضغط أدلّة الطرف 
الآخر ليحولوها إلى عناصر محددة, أيبأن"الطَرَيْمَمٍ التي اتبمها الحرّ العاملي في سرد 
عشرات الأدلّة لم تكن ممكنة للأصولي. لِأنَه سَوْ ف ِصْطرٌ إلى التشمّب والتشتّت. كما أن 
غزارة النصوص التي قدّمها الأخبازي سيما في 7(وسائل الشيمة». أو قدّمها الأصولي سيما 
5 «الأصول الأصليّة». كانت ترهق الأصَُوَليًَ ع مَتَآبَمنّهُا سنداً ودلالة. ولهذا حاول 
الأصولي فرز هذه الأعداد الكبيرة من النصوص والأدلّة الأخبارية أيضاً داخل مجموعات 
محدّدة؛ ليعطي كل مجموعة عنواناً أو محوراً تدور حوله. وبذلك ضبط الأصولي البحث 
وزاده منهجةٌ واتزاناء ؛ فلم نجد في «كفاية الأصول» للخراساني وغيرها سوى أدلةٌ خمسةٌ. 
أو أقلَ أو أكثر بقليل في غ يها . وهذا تطور منهجي جيّد. 

ثالنا: إلا أن اختزال الأصولي هذاء تسبّب في تغييب عناصر أساسيّة كان الأخباري 
قد قدّمها من قبل, وهي عناصر لا تخلو من أهمية. ولكي نؤكّد عملية التفييب هذه نذكر 
عيّنات دالّة: 


- السيد الخوثي. محاضرات في أصول الفقه :١‏ 7؛ وله أيضاً : مصباح الأصول 25 530 
؟- راجع؛ النائيشي. فوائد الأصول ؟: 176 /177؛ والإمام الخميني. أنوار الهداية في التعليقة على 
الكفاية :١‏ +74 - 417: وتنقيح الأصول ؟: 1٠‏ - 17: وله أيضاً: تهذيب الأصول 25 117 - 0418 
ومصطفى الخميشي. تحريرات في الأصول +: 51١‏ ١7؟؛‏ وانظر البروجردي في حاشية الكقاية 17 04م 
*- راجع مجمل الكتب الأصولية المؤلفة في القرنين الماضيين. وقد صرّح الميرذا أبو الحسن المشكيني بأن 
حصيلة أل الأخباري تبلغ المشرة. لكن الشيخ الغراساني جملها خمسسة. ريما لضف بقية 
راجع كفاية الأصول مع حواشي المشكيشي 27 521 - 


51 ا 7 .....----....... نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
- رغم أنّ حدي وأمثاله أوّل أدلة الاسترآبادي وأهمها. إلا أنّ الأصوليّين 

0 . بل استماضوا عن ذلك بجعله دليلاً ي/7 ''. مما يوحي بأنه لصالحهم ولا 
احتمال فيه أن يكون لصائح الطرف الآخر. رغم أن أوّل من أدخل هذا الحديث في الصراع 
كان الأخباريّون أنفسهم. 

" - ندر أن كشف لنا الأصولي عن عيّنات من النصوص التي أتى بها الأخباري, 
وكانت أكثر العينات رواجاً هي الروايتين اللنين ينهى فبهما الإمام ظظ أبا حنيفة النممان 
(:16ه) وقتادة بن دعامة (118ه) عن التفسير ليحصره بمن خوطب به. والحال أن 
هناك روايات أكثر دلالة كان ينبفي أن يشار إليها؛ لتقديم عرض أكثر سعةٌ ووضوحاً 
وموضوعيةٌ وأمانةٌ لنظرية الأخباري. 

 "‏ لم يقم الأصوليون بدراسة نصوص الأخباريين الحديثية دراسة نقديّة خاصّة 
على صعيد الدلالة والسند معاً. إذا استثنينا تجربة السيد محمد باقر الصدر (1100١ه),‏ 
فلم تكتب أبحاث خاصة لتشريح هذه النصتوص برمتها بما يفكّك الصورة المجملة المأخو 
منها؛ ولمل الأصولي كان يتجنّب الإظانة, إلا"أنٍ قرنين من الزمان كانت كافية 
دراسات خاصة بهذه القضية؛ والجببب أتذي يدون إلى المطالبة بذلك هو أن الأجيال 
الأصولية اللاحقة غضت النظر ب عادةٌ- عن مفردات تلك النصوص واكتفت بعناوينٌ 
تجمعها. إلا أن مطالمة مفردات الْنَصو صَكانَ بإمكانه أن يعمّق أكثر فهم دلالاتها 
وأبمادها. 

والشيمء نفسه فمله الأصوليون في موضيع التحريف. بل فمله الكثير من الدارسين 
القرآني ن» ظلم تفكّك أحاديث «فصل الخطاب» للمحدّث النوري لتمالج بعمق ‏ سنداً 
ودلائةٌ ‏ إلا في بمض المحاولات القرآنية المحدودة!'. فيما أوحت طبيمة الردود العامة 
وكأن نصوص التحريف لا تتمدّى أصابع اليد من حيث الكم أو الدلالة الضميفة الهزيلة 
لسعطم شه ل ندافع عن نصوص التحريف بل 


بوصغه دليلاً للأصولي ‏ في كتب كثيرة أبرزها: البهبهاني في الفوائد 1284 

11: وظاهر الصدر في المباحث ؟: 0؟7؛ والبحوث 4: 1244؛ ومحسن 
الأعرجي في شرح مقدّمة السدائق. الورقة رقم: 4؛؛ والخوثي في الببان: 17 والسيد شبر في الأصول 
الأصلية: ١4‏ واللنكراني في مدخل التفسير: 177 175؛ وكاشف الغطاء في الحق المبينة 5٠‏ 
والخراساني في الكفاية: 577؛ والقمي في القوائين :١‏ -74؛ وأبو الحسن الإصفهاني. وسيلة الوصول: 
485؛ نممء لعل الشيخ جوادي آملي المماصر من القلّة الذين تعرضوا لحديث الثقلين وعرضوه من وجهة 
نظر الأخباريين. وناقشوها مفصّلاً كما يظهر من تفسيره ((تصنيم» :١‏ 0/ا. 

انظر على سبيل الثال كتاب (/ صيانة القرآن من التحريض» للدكتور فتح الله نجار زادكٌانَ 
الحمّدي: سيما ص5ة ‏ 510 


- ذكر حديث الثقلين 
١‏ ولانسلي" في الفرائد ١‏ 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة ع 9 
تزعم أن دراسات غير مبتسرة هي الأضمن لتفكيك الأفكار ونقدهاء 

لكن ممع ذلك يسجّل لصالح الأصولي تفييبه السليم الأدلة أخبارية كشف التطور 
الدرسي عن خوارها التام. والملوم الد ض الغبار عنها. بما يزيل 
إلى الأبد وجهات نظر عفّ عليها الزمان ومضى. 

رابعا: رغم أنّ مقولة التفسير بالرأي كانت من أهمّ ما أثار الجدل في هذا الموضوع, 
إلا أنّ كلمة الأصوليين تكاد على أن المراد بالرأي هو الاستحسانات والاعتبارات 
العقلية الظنية والترجيحات أو اتَب دون أن يقدّم لنا الأصولي دراسة مفصلة 
لهذا الموضوع يبرهن فيها على صدق مدّعاه. وهو موضوع شائك طرحت فيه آراء كثيرة 
منذ الطبري (١1؟ه)‏ ومن قبله وحتى عصرنا الحاضر. نمرض عنها لخروجها عن مجال 
بحثنا؛ وقد أشرنا لبعضها في هامش سابق. وقد كان ينبني بالأصولي أن يركز على هذا 
الموضوع أكثر ليعطيه حقّه؛ كونه يلامس جانباً حسّاساً من مصادر المعرفة الدينية. 

خامسا رغم أن مقولة اتباع المتشابقة”كإنت من أدلّة الأخباري, إلا أن البحث 
الأصولي تلقّاها بنوع من البساطة. وكان يتبنيأ بة المتشابه والمحكم بعمق 


عار مع مجر القول بأنّ المتشابه هو اللجسل لا اطاط 007, اليس لأجل غموض الموشوع. 


فتحن نسلّم بوضوح أن ليس المراد #امتشاته. الظاهر بل بخصوص المجمل. وإنما لطبيعة 


مافسينة ا الأصوليون - في خطوة موضوعيّة ‏ في مساعدة الأخباريين على 
اختتراع أدنّة جديدة؛ وكما أشرناء فقد كانت محاولة توظيف فكرة التحريف محاولة 
أصولية بحتة. ولم يقم البحراني (1147ه) ولا الفيض (11١1ه)‏ من قبله بأخذ الفكرة 
مسانداً لهدم المرجمية القرآنية. كما كانت فكرة الملم الإجمالي بوجود تعديلات دلاليّة أو 
في حجية الدلالات القرآنية من نوع التخصيص والتقبيد و... فكرةٌ أساسيةٌ كان الإسهام 
الأكبر في تطويرها على يد الأصوليين الذين طوّروا مجمل نظرية الملم الإجمالي: ويعبثر 
ذلك عن أمانة علميّة رفيعة. ونزاهة كذلك. وقد قام الأصوليون برد تلك الأدلّة ردأ 
محكماً. وفقاً لآخر تطوّرات علم الأصول وأبحاثه. 

على أيّة حال؛ تكرّرت الأفكار في علم الأصول في موضوعنا منذ القمي (1551ه) 
صاحب القوانين. مروراً بالإصغهانيّينَ الأخوين: صاحبي الفصول (1111ه) وهداية 
المسترشدين (1748ه). والأنصاري (1781ه).؛ والخراب اني (775١ه).‏ والنائيني 
(1700ه). والعراقي (1771ه). والكمباني (1771ه)؛ وصولاً إلى الحكيم (1590ه) 


561 والخراساني. كفاية الأصول:‎ :54- :١ أنظر هذا اللوة القوانين المحكمة‎ - ١ 


نا : نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
والخوثي (1417ه) والخميني (604١ه)‏ وغيرهم. 

لكن تحولاً معيّناً حدث مع المفكّر الأصولي السيد محمد باقر الصدر يجب درسه, 
وسو وإن لع يكن تحولاً شاملاً وبنيويّاً. إلا أننا لاحظنا ‏ مؤيدين لبعض الباحتين 
اللعاصرين 7'- عناصر تسمح بدرس تجربة الصدر على حدة هناء 


محمد باقر الصدر (0٠٠4١ه)‏ وإعادة قراءة الظهور القرآني 

يحاول السيد محمد باقر الصدر (٠١٠1١ه)‏ في دراساته الأصولية ‏ كفيره من 
الأصوليين ‏ الردٌ على أدلّة الأخباريين فيمالج موضوعات متعدّدة امتاز بها: 

-١‏ يخوض الشهيد الصدر ببحث موسّع ‏ على الصميد الأصولي ‏ في مسألة المحكم 
والمتشابه. لم يسبق إليه في الدرس الأصولي. وإن عالجه علماء التفسير والقرآنيّات. ويخرج 
الصدر قر هامة هي: إن الآية لا تنهى عن العمل بالمتشابهات وإنما تنهى 
عن توظيفها ابتغاء الفتنة. وهذا معناه أن"أقملٍ الرجوع إلى المتشابه مبرّرء وإنما انحصر 
النهي بالفاية التي يراد الرجوع إلى بَِلِيِشَائهِتمبن ورائها. وبمد أن يقرّر الصدر مبدأ 
الرجوع إلى المتشابه. يمود فيؤسّس'لملاقة.حتمية بين المتشابه والمحكم. عندما يرى أن 
ذكرهما في الآية جاء على نحوّالتخصّيص بمِدٍ القسببة. وهذا ما يمني أن الذين رجموا 
إلى المتشابهات تركوا المحكمات, وبهذا تكون آلنتيجة صحّة الرجوع إلى المحكمات مطلقاً 
والرجوع إلى المتشابهات مع المحكمات. 

5 هذه هي عصارة رؤية السيد الصدر في دراسة موسّعة كما أشرنا تشكل امتيازاً 
اله . 


وبهذا خرج الصدر عن السياق الأصولي الذي استمرٌ قرابة قرنين من الزمن, 
هليكن المتشابه ما كان فالمسألة ليست في هذا. وإنما في ابتغاء الفتنة عبره والتدبير لها. 

1- وفي خطوة أخرى غير مسبوقة؛ يحلل الصدر النصوص الي تحصر فهم القرآن 
بهم 44 تحليلاً سندياً. يضعها في خانة الوضع والجعل أو إيكال علمها إلى الله تعالى. 
ويقيم الصدر عملية نقده الجذري لهذه النصوص على أمرين: 

الأوّل: وجود قاسم مشترك بين الروايات جميمها. وهو وجود رجال الباطنية في 
أسانيدها من أمثال سعد بن طريف؛ وجابر بن يزيد. وما كانت هذه النصوص تخدم 


1: سيف الله صرّامي. جايكٌاه قرآن در استنباط أحكام (مكانة القرآن في استنباط الأحكام):‎ ١ 
571 14 اس الصدر. مباحث الأصول ؟: 516 777.817 1/1!؛ ويحوث في علم الأصول‎ 
514 - 510 وددوس في علم الأصول. الحلقة الثانية:‎ !18* 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة 57 25 هوم 
الأفكار الباطنية التي تحول دون التعاطي العادي مع النصوص والأمور جميعها كان وجود 
مثل هؤلاء مدعاةٌ للريبة والشك الشديدين؛ فكيف اجتمع في هذه الأسانيد كلّ هؤلاء 
الرجال المنتمين إلى المذهب الباطني الذي يحصر الأمور كلها بالممصوم ظننلا ويسدّ مجال 
العقل والتفكيرة إن هذا يمني أن مصادر الحديث قد تسرّبت إليها هذه النصوص 
اللجعولة[. 

الشاني: يحاول الصدر ‏ في خطوة لافتة ‏ أن يدرس المناغ المسيطر على الوضع 
أنذاك؛ حين يذهب إلى أن هذا الموضوع كان مثار جدل في أوساط أهل السنّة في تلك 
الحقبة. وهذا معناه أن علامات استفهام كبيرة سوف توضع على تلك الروايات القليلة 
الحاصرة؛ إذ كيف صدرت نصوص محدودة عبر رواة من الدرجات اللاحقة ولم يتفوه بها 
راو من الدرجة الأولى كزرارة بن أعين أو محمد بن مسلم الطائفي أو.. في منا. شا 
بالجدل. مما كان يستدعي ‏ وفق طبيعة الأشياء ‏ أن تكثر الأسئلة والأجوبة حوله؟!!" 

إن الخطوة النقدية لأسانيد هذه المجفيؤئمية من نصوص الأخباري كانت هامّة 
ومفقودة. 

1- يفيض الصدر في الحديث عن لمعتال التضطيا بانرذي!") داخل البحث الأصولي, 
افيعد أن يهدم مقولةٌ سادت فترةٌ طويلة وتجولت ال جواتي حمطي وبي أن العمل 
بالظهورات ئيس فيه كشف قناع فيما ألتعَسَيرٌ م شف القناع|.'. مجيباً بأن اكتشاف 
الظهور يحتاج أحياناً إلى ممارسة تحليل وتجميع شواهد ومراكمة عناصر دخيلة. ولذا 
يحصل اختلاف فيه نفسه؛ كيف لا يكون فيه كشف قناء!19)9 


:4 الصدر. دروس في علم الأصول. الحلقة الثانية: 514؛ ومباحث الأصول ؟: 757 - 518! والبحوث‎ ١ 
اما‎ 
586 24 الصير. مباحث الأصول ؟: 570 - 581؛ والبحوث‎ 7 
١78 :١ لزيد من الاطلاع على موضوع التفسير بالرأي راجع: عبدالله جوادي آملي. تسنيم‎ - 7 
عد أسهب في الحديث حول هذا الموضوع.‎ 
والقمي في القوانين المحكمة‎ 57 :١ تبنّى هذا الجواب جماعة منهم: الأنصاري في الفرائد‎ 
؛ والغراساني في كناية الأصولة 37 وهو أيضاً‎ 714 7١4 14 44؟!؛ والروحاني في منتقى الأصول‎ ١ 
11 في ديد القوائد: 46: والوحيسد في الفوائد الحائريّة: 880 والعراقفي في نهاية الأفكار ؟:‎ 
والبروجردي. نهاية الأصول: ١44؛ وتقريرات في أصول الفقه: 57!؛ والنائيشي في فوائد الأصول ؟:‎ 
1156 17؛ والضوثي في البيان: 137: والهداية في الأصول 7: 4174 ومصباح الأصول ؟:‎ 
ومصطفى الخميني. تحريرات في الأصول 7: 585 574: والأراكي. أصول الفقه 21 457: والحجة‎ 
.406 الكوه كمري, المحجة ؟: 44؛ وأبو الحسن الإصفهاني. وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول:‎ 
الصدرء مياحث الأصول 7: 1+7. ودروس في علم الأصول. الحلقة الثانية: -؟7 - 571. نكن الصدر‎ - 
في البحوث يجمل التأمّل في التوصل إلى الدال لا إلى المدلول. مجيباً من فكرته المتقدّمة. انظر: بحوث‎ 
500 24 في علم الأصول‎ 


امم ...ا أنظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

بعد هدمه هذه المقولة يقرأ الصدر التفسير بالرأي بشكل آخرء يحاول التماس ما 
فيه من عناصر إبداعيّة وهي تتلخّص في نقاط ثلاث: 

النقطة الأولى: إن كلمة «الرأي» لا يصحّ التعامل معها بشكل لفوي بحت وفقطء 
بل لابد من دراسة سياقها التاريخي. فقد تحوّلت هذه الكلمة إلى دالّ تاريخي على تب 
كبير في الثقافة الإسلامية عرف بمدرسة الرأي. وإذا فهمنا هذا السياق التاريخي أمكننا 
أن نعرف أن النهي عن التفسير بالرأي يراد به النهي عن ذلك المنهج المتبع في أوساط 
مدرسة الرأي؛ أي الاعتماد على المقل فقط حتى لو كان ظنياً دون رجوع أبداً إلى 
النصوم ل 07 

النقطة الثانية: إن موضوعاً كهذا في غاية الأهمية وعام البلوى. ومقتضى طبيعة 
الأشياء وما يترهّب حصوله على صعيده هو أن تعمل الناس بفهمها للنص القرآئي. فإذا 
أرادت الشريمة أن تنهى عن ظاهرة كهذه لم يكن يكفي في ذلك مجرّد بعض النصوص 
العامة ٠‏ بل كان لابدّ من الردع بما يتناتب وككجم الظاهرة, فكأن هناك تناسباً طردياً بين 
النهي والظاهرة. ٠‏ فكلّما عمّت الظاهزة َم كلما كانت الحاجة إلى نصوص أبلغ وأكثر 
وأكبر وأعظم'"'. وإذا رجعنا ب على سبَيََتاقال- إلى نصوص النهي عن القياس لوجدنا - 
على ما قيل وفق ما ذكرنا سابقا ساق لمنمتسمائة'رواية. هكيف يمكن لمقولة التفسير 
بالرأي ‏ وهي أعظم خطراً من القياس ‏ أن تحظى فقط بعدد قليل جداً من الروايات, 
قال عنه جماعة من الباحثين القرآنيّينَ: إنه لا يبلغ حتماً حدّ التواتر ولا يزيد على 
المستفيض وأصابع اليد. وأن رواياته ضميفة إلا واحدة2©0!6 

التقطة الثالثة: إن الشيوع العملي لتفسير القرآن في الحقبات الماضية يشكل مائماً عن 
دم نيص لبي على لضو لزلا التي يلاي أثير في الفترات المتأخرة؛ فكيف لم 
يلتفت أحدٌ إلى هذا الموضوع قبل الاسترآبادي7 


ار 


١‏ - الصدر, مباحث الأصول 7: 777 . 14: ودروس في علم الأصول. الحلقة الثاثية: 

1 المصدر نفسه؛ 594؛ والحلقة الثائية: 521 

- انظر ما كتبه علي أكبر بابائي وغلام علي عزيزي كيا ومجتبى روحاني راد في كتاب «(روش شناسي 
تفسير قرآن» (منهج التفسير): 67 07. وانظر أيضاً هامش + ص58؛ لكن آية الله الأراكي يذهب 
إلى أن هذه الأحاديث قريية من التوائر. فراجع له: أصول الققه :١‏ 440؛ وهكذا يرى البجنوردي أن 
أخبار النهي عن الرجوع للقرآن ريما بلفت حدّ التواثر. فراجع له: منتهى الأصول 7 :1١0‏ ويرى 
الياحث القرآني المعاصر الدكتور حبيب الله طاهري, ٠‏ في كتابه رسيي أ علوم قرآن» أنّ نصوص 
التفسير بالرأي تبلغ حد النوائر. لاحظ كتابه المذكور 

- الصدر. مباحث الأصول ؟: 74 54؛ والحلقة الثاني 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنة 

هكذا يخرج الصدر بتصوّر جيّد حول موضوع التفسير بالرأي يشكّل خطوة تجديدية 
داخل المناخ الأصولي. وإن وجدنا نقطته الثانية موجودةٌ عند الميرزا موسى التبريزي 
(1740ه) في كتابه «أوثق الوسائل» 

ورغم أن دراستنا هذه قائمة على المرض والتحليل والمقارنة إلا أننا نفسح المجال 
لأننسنا ‏ أحياناً ‏ لبمض التعليق حيث يتطلّب الأمر. وهنا نلاحظ على السيّد الصدر عدّة 
ملاحظات, رغم احترامنا الكامل لجدة فكرته: 

الملاحظة الأولى: إن ربطه ما بين نصوص النهي وظاهرة الرأي في التاريخ ربط 
في فهم هذه النصوص, لكن بشرط أن تصدر في هذا المناخ: إلا أن الملاحظ 
هو أن بمض هذه الروايات كان صدر في القرن الهجري الأوّل. بل الرواية الصحيحة 
الوحيدة. إنما هي رواية منقولة عن النبي تُتر. أي صدرت في زمان لم تكن فيه كلمة 
الرأي قد دخلت هذا المخاض المّسسر. ومن ثم فالفهم التاريخاني للسيد الصدر غير موق 
على صميد هذه النصوص برمّتهاء وإن نجح بالثميبة لبمضها. 

وهذه الرواية الرئيسيّة في هذا المطال هيم روي عن النبي يم من الله تعالى 
أنه يقول: «ما آمن بي من فسر برأيه كلامي»)' '. ومن الواضع أنّها مرويّة عن 
النبي 0-1 ومدرجة في الأحاديث المَدسية 

الملاحظة الثانية: إن القول بأن الظَاهرّة العامة يتطلّب الردع عنها كمأ كبيراً من 
النصوص قَولٌ سليم. لكن الأخباري لا يواجه هنا أيّة مشكلة, لأنه ليس المطلوب من 
المعصوم غلا أن يه يصيغ أخباره كاقّة على شكل الذهي عن التفسير بالرأي. بل يمكنه أن 
أكثر من ثمانين رواية تدل 
وتشترك في النهي عن تفسير القرآن؛ وهذا مقدار كاف وجيّد جداً. خصوصاً وأن الأخباري 
يرى مثل حديث الثقلين داعماً لرأيه؛ وهو حديث متواتر كما هو معروف. مضافاً إلى أن 
الأخباري يزعم دلالة بعض الآيات على رأيه. إذاأ فأن يُردَ الأخباري بأن نصوصه قليلة رد 
غير تام؛ ولو لم تكن في يد الأخباري عدا نصوص التفسير بالرأي لأمكن الرد عليه بما 
قاله السيد الصدرء لكن الحال لبست كذلك. 

الملاحظة الثالثة: كان يفترض بالسسيد الصدر أن يبرهن على شيوع منهج آخر في 
التفسير غير المنهج الأثري, وأن لا يمرّ على الموضوع سريماً - كما فمله بعض الأصولٌ 
بادّماء الوضوح. سيما وأن الأخباري نفسه زعم كما أسلفنا ذلك عن الاسترآبادي 


يقدّم أطروحته في صيغ متمدّدة. وقد قال الأخباري: 


7 الميرذا موسى التبريزي. أوثق الوسائل:‎ - ١ 
؟ - وسائل الشيعة 57: 107, كتاب القضاء. أبواب صفات القاضي. باب 15 ج14‎ 


نكن نظريّة السنة في الفار الإمامي الشيعي 
والكركي وغيرهما ‏ أن الشائع كان خلاف ذلك. فالحقّ أن تدرس هاه المسألة. فإن 
المستشرقين أكّدوا على غياب أي منهج غير المنهج الروائي في الحقبات الأولى: سيما ود 
الم نعشر على تفسير غير التفاسير الروائية مثل تفسير العياشي؛ وعلي بن إبراهيم؛ وقد 
كنا أكّدنا في دراسة أخرى أن المنهج التفسيري غير الروائي كان موجوداً في القرون الأولى. 
خلاقاً لا اذكره المستشرق أجناس جولدتسيهر (1471ه) في كتابه «مذاهب الثف سير 
الإسلامي»! اين ذكره جوادي آملي في كتابه «سرجشمه انديشه»7 

؛- ينطلق السيد الصدر ‏ ومعه البروجردي ‏ في معالجته للفكرة القائلة بتعمّد 
الإجمال في النص القراً إرجاع الناس إلى أهل البيت نه . كما لاحظناها من قبل 
مع النباطي الفتوني في مقدّمة تفسير البرهان... ينطلق بمعالجة منطقية عقلانية, إذ 
يربط بين الهدف من نزول القرآن وبين الظواهر القرآنية. كيف يرملُ شخص بكتاب 
للاحتجاج به على الناس وهم لا يفهمونه؟ إنه عمل غير حكيم؛ ولو أراد الأخباري أن يحل 
القضية بالرجوع إلى الإمام لطائه هذا الإشكال: إن مبدأ ثبوت الإمامة فرع النبوة. ومن 
ثم كان القرآن مرجم قبل إثبات028 هر ككيف يمكن هذا التشطير في مرجمية 
القرآن!؟)؟ا 

ويختم الصدر دراسته قي:«مياحيث الأصبول» بالقول: «ومن المؤسف أن يوجد في 
علمائنا جماعة تقكر حجيخ ظهور الْعرَآنَ آلكريم الذي هو كتاب الإسلام؛ وعزِّنا وشرفناء 
وعليه اباب ديننا.. > 041 

يعيد الصدر تكوين علاقة القرآن بالسنّة من جديد متجاوزاً الطرح المتداول 

العلماء 0 الفقه؛ فلدى بحثه عن أخبار الطرح التي تأمر بطرح كلّ ما خالف القرآن 
من الأحاديث. يحاول الصدر تجاوز المخالفة التامّة بين القرآن والحديث والتي تممني وجود 
نسبة تباين تام بينهما كأن يأمر الحديث مثلاً بشرب الخمرة مطلقاً وينهى القرآن عن 


انظر: أجئاس جولدتضيهر. مذهب التفسير الإسلامي: 8١‏ 25, 105-104 

1 الاستشراق وتاريخيّة التفسير القرآني. حبدر حب الله. مجلّة المنطلق الجديد. بيروت. العدد 
السادس. ؟0٠م,‏ وانظر كلام الآملي في سرجشمه انديشه: 04. 

؟- الصدر. مباحث الأصول ؟: 541 17؟: والبحوث 54 184 540! والحلقة الثانية: 586 - 554: ونحو 
محاولة الصدر هذه. قام به الشيخ الجوادي الآملي في تفسيره «تصنيم» :١‏ 94؛ وكذلك الأستاذ علي 
كمالي. في كتابه «اشناخت قرآن»: ١/؛‏ والبروجردي. نهاية الأصول: 417 414. 61! وتقريرات في 
أصول الفقه: 104 00؟؛ لكن هناك جملة موجزة تشير إلى هذا الأمر عند السيد محسن الأعرجي 
(1777ه) في شرح مقدّمة الحدائق: الورقة رقم: 15 9 

؟- الصدر. مباحث الأصول ؟: 44؟! ويقول محمد رضا النجفي: «شففهم (أي الأخباريين) بأحد الثقلين 

جناية على الثقل الآخر... سامحهم الله». راجع: وقاية الأذهان: 5:1. 


أوجب هذه |" 
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ذلك مطلقاً, ليتبتّى أن المقصود بالمخالفة مخالفة روح القرآن ومحتواها العام. حتّى لو لم 
تكن المخالفة بنحو التباين الكلّيء ويمكّل الصدر لذلك بالروايات التي ذكرت أن الأكراد 
قوم من الجنّ. حيث يراها مخالفةٌ للكتاب الكريم في حديئه عن تكريم بني آدم وجملهم 
شعوياً وقبائل ليتمارفوا. 

وهذا الممنى الجديد ينبع من قراءة عامّة للقرآن وفهم مقاصدي يتجاوز آليات 
المنهع التجزيئي في الاجتهاد. وقد تبع امتقو ليها جتماهة أنفريذ' 

وهذه النظريّة النص القرآني: إذ تسمع له بالإطاحة بعدد أكبر 
من النصوص الحديثية, وهو تطوّر ملفت في إعادة تكوين مرجميّة النص القرآني. وسنأتي 
على ذكرها في الفصل الخامس. بإذن الله تعالى. 


تكوين الصورة التاريخيّة 

من خلال ما أسلغناه يتضح مايلي: 

أولاً: لم تكن فكرة ظواهر القرآنسِنرَحا تل في الوسط الشيمي. وإن كان لها 
درجة محدودة من الحضورء إلى زمن المحدث الاسثْرآادي. وقد ظهرت في عصره؛ إلى أن 
قضى عليها ‏ وعلى الأخباريّة ‏ الوعيه البهبهاتي وكاشف الفطاء. وغدت اليوم ‏ نظرياً - 
فكرة شبه مهجور: 
نياً: كون المحدّث الاسترآبادي نظرية «السنّة فقط» بمداخل عقلانية نصيّة ممأ. 
وسرمان ما كانت مساهمة الكركي والحرّ تحلاً في الاتجاه نحو مرتكزات نصيّة غالباً. 
وكادت هذه المرتكزات ت تسيطر نهائياً. لولا نقد التوني والوحيد. 

ثالنا: ساهم الحرّ في الرد الواسع على مقولات الأصوليين. فيما شكّل الفيض 
الكاشاني اختراقاً واضحاً في الجبهة الأخباريّة. رغم أنّه ألقى بفكرة التحريض؛ التي دخلت 
فيما بمد - مجال نقد الظهورات القرآنية. 

رابساً: نجع المحدّث البحراني في رتق الفتق الذي أحدثه الفيض؛ ليمثّل منحى 
أخبارياً خالصاً بميداً من التحالف غير المعلن الذي فام بين الأخبارية والصوفية عصر 
الصفويّة. ورغم ذلك. كما ورغم الجهود الأخبارية للبحرائي. شكل البحراني بداية 
التراجع نتيجة عناصر أخلاقية وعلمية وظروف خارجية تمثلت في ضعف الدولة الصفويّة. 

خامساً: من جملة تحليلاتنا السابقة نتأكّد من أن الأخبارية لم تكن ذات موقف 


3 مصد ور تددن وعوظ حل اصرق 5 0 
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واحد من هذا الموضوع؛ فقد عارض جماعة مطلق الرجوع إلى القرآن كالاسترآبادي؛ فيما 
سمح آخرون بالنصوص الصريحة, وقال: إِنّها ذات عدد جيد كالحرٌ العاملي. وذهب فريق 
إلى حدّ التماهي تقربياً مع النظرية الأصوليّة كالمحدّث البحراني. والمحدّث الجزائري؛ كما 
أثنا وجدنا أن هذا الانقسام الثلاثي كان تاريخياً أيضاً بداية الأخبارية بالفة 
التطرّف, ومرحلتها الوسطى معتدلة متوازنة: ونهايتها أقرب إلى الأصولية من غيرها. وقد 
اتضح أن الغلا الأصولي الأخباري خلاف حقيقي في موضوعنا هذا. وأنَّ من قال بأنه 
خلاف شعنلا َه يقرأ جيّداً الاتجاه الأخباري المتطرّف مع الاسترآبادي وغيره؛ وقرأ 
فقط كلام البحراني والفيض والجزائري... كما أن هذا الانقسام الأخباري يفسّر لنا 
نسبة المنع عن كلّ القرآن إلى جميع ‏ الأخباريين ونسبة المنع عن الظواهر خاصة إليهم كما 
ذكره ضاحب التوانين '". كما يفعثر أشكال وحالات التررّد في النسبة عموماً وخصوصاً 
أيضاً كما ذكره المحقّق الرشتي كن 

سادسا: أدّت سيطرة المنحى الأخِباري إلى ضمف الدراسات القرآنية ونمو 
الدراسات الحديثية حداً فرض على أمثال: الملا كيدرا (١6١٠ه) ‏ وهو الفيلسوف العقلي 
المتمرّس ‏ أن يخوض غمار الأحاديطٍ ميرح أصؤل الكاني. وأدى هذا الوضع إلى ضمور 
الدرس الأصولي إلا من شذرات أيرزهآ آَلْمَآَضْل التوني» ومحاربة النزعة الفلسفية بما 
تمثّل في تكفير الملا صدرا وأنصارة”” 

سسابعا: اتسمت بداية عود 


مرجميّة القرآن بتكوين الوحيد البهبهاني افق 
عقلانية, أي كانت المودة على أساس بناءات منهجية جديدة تُقصي ‏ عمداً ‏ البناء 
النصي في الحكم على هذا الموضوع؛ وقد واصل كاشف الغطاء الخطوة نفسها في استقدانة' 
فكرة الإعجاز و... بهذا عاد الخطاب العقلاني للظهور من جديد. 

0 والطابع الضيّق الذي اتسم به أنصار الأخبازية دوراً في ضمورها, 
إذ شمر المناخ العلمي بأنَ الأمور خرجت عن حدّها الطبيعي المعقول؛ فدفع ذلك البحرائي 
للاعتزال؛ ولم تكن ردّة الفمل الأصولية بهذا العنف ‏ وإن كانت عنيفة ‏ سوى بعض 
المحاولات التي عاصرت فترة الأخبارية كرد العاملي في «السهام المارقة». أو بعض ردود 
الخوانساري في «روضات الجنات» و. 

تاسعا: طوّر الدرس الأصولي الموضوع من جوانب عدّة, لكن الخارطة العامّة بقيت 


الأصول المامّة للفقه المقارن! 06 
القوانين المحكمة :١‏ */5: ولاحظ: موسى التبريزي. أوثق الوسائل: 00-00 
- لاحظ: الميرذا حبيب الله الرشتي؛ بدائع الأفكار: 27 وراجع: الإيرواني. الأصول في علم الأصول 


الفصل الرابع: الأخباريّة والعصر الذهبي لنظريّة السنّة 25 8 لله 
كما خطّه الوحيد البهبهاني, إلا محاولة السيّد الصدر التي وجدنا فيها خملوات تطويريّة 
د 

عاشراً: رغم انتصار الأصولي على الأخباري في موضوع مرجمية القرأن. إلا أن 
المناخ العملي ما زال متأثراً بمقولة الأخباريين إلى حدّ ممين. رغم نفوذ مدرسة العلامة 
الطباطبائي (1981م) الفلسفية والقرآنية. مما يحيجنا إلى تطوير نظري أك رء وإلى 
ممارسة تطبيق عملي أكثر. 
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مدخل إلى أشكال تطور نظريّة السنة ني العصر العديث 


اتسمت الحقبة الأخبارية بسيادة مفهوم اليقين في الاجتهاد الديني. تأسيساً على 
السنّة المحكية ١‏ فمن اليقين بالسند إلى أكثر من بالدلالة. تكن اجتهاد ديني داخل 


وقد شاهدنا في الفصل السابق 5 حمل الأصوليون على مشروع اليقين الأخباري. 
فحشدوا على مختلف الأصمدة كلّ ما أمكنهم أو كان في عدّتهم مما يسقط يقينية السنّة. 
كانت الممركة شديدة:؛ لكنها ما انتهت إلا عن تشكيل واقع جديد بالغ الأهمية. 

فبعد أن انتصر الأصولي على الأخبارئ.استيقظ من هول الممركة على ركام من 
الظنون, القد صاغت الممركة المقل الأصولق بَمَعابْيرً”الشك. لكن الشك لم يذهب بالأصولي 
حدّ الإفلاس واللا أبالية. إنما تمظهر علده َل شلك ظنون. رأى أتها غطت الكثير من 
مساحات عمله في الاجتهاد الديني» 

انجلت الغبرة وبيد الأصولي دمن الطنَتحَمونّة فرضت نفسها على اجتهاده 
حش عصرنا الحاضر. وظهرت اتجاهات مختلفة اختلافاً نسبياً بين الأصوليين أنفسهم في 
درجة اليقين في الدين؛ وكم هي نسبتهاة 

شيء يشبه ما حصل في الغرب؛ لكن بطريقة مختلفة. حش بدت رسالة الاجتهاد 
والأخبار للبهبهاني (0١1ه)‏ أهم رسالة في تأسيس مدرسة الطن, . يل لقد أعلنها صراحة 

في الرسالة نفسها بأن غالب طرق معرفة الأحكام في زماتنا ظنيةأ١‏ 

كان هذا هو الخط الأول لتحول دراسة موضوعة السنّة الوحيد البهبهاتي 
تقريباً وحتى العصر الحاضر. صارت السنّة المحكية في أغلبها جزءاً من الظن, أي أنها 
غدت تلقائياً محكومةٌ للنظام الفكري الذي أعاد الأصولي إنتاجه في موضوعة الظن بشكل 
عام كان صدور الأحاديث من جهة ودلالات النصوص القرآنية والحديثية من جهة أخرى. 
أي: الصدور والظهور؛ أهم معلمين من معالم الظن في الاجتهاد الديني عند الأصولي؛ وفي 


البهيهاني, الرسائل الأصولية: 18. وفيها رسالة الاجتهاد والأخبار: وله أيضاً: الفوائد الحائرية: 114 
وقد ذكر باقر الصدر في اقتصادنا: 417. أن الأحكام اليقينية قد لا تتجاوز اليوم الخمسة في 
اثائة مما نجده في الموروث الفقهي كله. 
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هذا السياق صار موضوع فلسفة الظنون على تماس كبير بمسألة السنّة المحكية في المقل 
الشيمي. وهو ما يفرض علينا تناول هذا الموضوع هناء 

في السياق نفسه. كانت محاولة الأصولي عقلنة الظن. فالظن شاهد منطقي ناقص, 
لكنه عدتنا المتوفرة للإبحار داخل الوثائق الموروثة. وهذا ما يتطلّب جهداً بليفاً لعقانة 
وتبرير وتفسير المشروع الشيعي للاعتماد على الظن. والاتكاء على سلسلة نصوص لا تمدو 
أن تكون محتملة, كيف يمكن بناء نظام فكري ديني على أساس الظنون؟! يجب أن لا 
نستهين بهذا التساؤل؛ فقد أرق المقلاء الشيعة طويلة. 

ولكي يدخل المقل الشيعي سياق المقلنة هذه. كان مضطراً الاستخدام النطاق 
العقلي. فقد لاحظنا سابقاً أن الوحيد البهبهاني وأجبال مدرسته سلكوا سبلاً عقلانية 
المواجهة الأحداث الفكرية الصاخبة الني عاشوهاء فمندما يدخل الظهور الدلالي ‏ وكذا 
الصدور الحديثي ‏ إطار الظن فلن يكون بالإمكان تبرير الظن بالظن. إذاً. كان الأصوني 
مضطراً التوظيف إمكانات أخرى خارج إطار النصوص - لأنها ظنية ‏ فكانت النزعة 
العقلية والمقلانية ملاذه الوحيد, سبناعد الككٍجوٌ من النفوذ الفلسفي في الدراسات 
الشيعية من عصر الخوانساري (1044ه)ضاحب إمشارق الشموس. وبهذا تحوّل الدرس 
الشيعي في موضوع الظن. وبالتالي الس آككنكية؛ إلى درس ذي طابع عقلي عقلاني. حتى 
وجدناه يفرط أحياناً في عفليته وتَجَوَيْدَيْتَك 

من هناء وجدنا تركيزاً في هذه العقبة على مسائل عقلية عقلانية. سنستمرضها 
قريباً. موضوع دليل الانسداد. والأدلّة العقلية المشادة على إثبات أخبار الآحاد؛ إلى جاتب 
حجية الظنون أيضاً. وكذلك موضوع حجية الخبر مع الواسطة ذي الطابع العقلي الدقيق, 
وعلى المتوال نفسه موضوعة السيرة بقسميها العقلائي والمتشرّعي بوصفها نزوماً نحو 
مداخل عقلانية... كلها شواهد تؤكد الفرضية التي نتبناها؛ إلى جانب البحث العقلي في 
إجزاء الحكم الظاهري عن الظاهري وعن الواقمي أيضاً. 

الهذاء سوف نستمرض - بإذن الله تمالى ‏ في هذا الفصل جملة التطوّرات التي 
شهدتها نظرية السنّة عند الإمامية. مستبعدين فملاً موضوعين هامين جداً في تكوين 
المشهد في القرون الثلاثة الأخيرة. وهما: ظنية السنّة. وحجية ظواهر القرآن؛ وذلك لأننا 
تحدثنا ‏ بتقصيل نسبي ‏ عنهما سابقاً. فلا تعيداة 

وف دأيناء نلاحظ أن أبرز التطوّرات التي شهدتها نظرية السئة يتمثل في المحاور 
التالية: 

المحور الأول: فلسفة اتباع الظنون. أو ما يسمّى عند الأصوليين بإمكان التعيد 
بالظن أحياناً. أو الجمع بين الحكم الظاهري والواقمي أحياناً أخرى. 
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المحور الثاني: المنحى العقلي في نظرية السنة المحكية الظنية. وذلك برصد 
البراهين المستجدّة؛ التي كونها المقل الشيمي لإثبات أخبار الآحاد وما شاكلهاء والتي تعد 
في توسمها ظاهرة ملحوظة في درس السنّة. إضافة إلى مسألة حجية الخبر مع الواسطة. 

المحور الثالث: الانسدادء وهو من أهم التطورات التي شهدتها الساحة الشيعية 
داخل مقولة الظن. 

المحور الرابع: المنحى المقلاني في تكوين دعائم نظرية السنّة الظنية متمثلاً في 
معايير من نوع السيرة العقلائية. والسيرة المتشرّعية. 

ونضع هذه المحاور الأربعة معاً في القسم الأول من هذا الفصل؛ كونها تشترك في 
النزعة المقلية العقلانية, كما أسميناها. 

المحور الخامس: المشروع الرجالي والحديثي الجديد ابتداءٌ من مشروع التواتر: 
ونظرية الثقة والموثوق. مروراً بنظريتي الجبر والوهن. وصولاً إلى مشاريع أمثال 
البروجردي والخوثي. 

وغيرها من الموضوعات التي سنطل عليه تإيجاز. لتكوين الصورة. 

ذ. ١‏ تنام البإرسن لدي أوالرجالي شيا هذه العتية. وإن 


صفها علوم السنّة الريْسَية يقفا الحديث والدراية الشي ألنت في 
فأغلبها كان تكرارياً لا يضيف جديداً هامأ على نتاجات الشهيد الثاني ومن 
الحقه, وكانت أبرز النتاجات الحديثية المتأخرة مع المامقاني (501١ه)‏ في مقباس الهداية, 
وحسن الصدر (1704١ه)‏ في نهاية الدراية و... 

ولسنا نهدف درس تطوّر علمي الحديث والرجال عند الشيمة. فلهذا شأن آخر. إتما 
نريد تلك المناصر في هذين الدرسين التي تساعدنا على تكوين الصورة الرئيسية لنظرية 
السنّة شيعياً في هذ الحقبة؛ وهي العناصر التي تتميز بسمتين: 

الأولى: سمة التجديدية وخاصية القفزات النوعية التي تعطي هذه الحقبة 
خصوصياتها المميز: 
اسمة المفصلية في المحاور. فبعض المحاور حصلت فيه تجديدات لكنها لا 
انقنا لمحدودية المحور نفسه. ولهذا يهمتا جداً أن تأخذ المحور 
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ينبثق عنهما مقول الجبر ومقول الوهن. مقولان من أكثر المقولات تأثيراً اليوم في تعامل 
الفكر الشيمي مع السنّة الشريفة. 

ثانيا: نظرية التوائر التي شهدت تطوراً هاماً مع بعض العلماء المتأخرين. ٠‏ وهي 
مفصل حساس في علم الدراية والحديث. 

كالقاً: نظرية اختلاف الحديث وتمارضه. وهي نظرية شهدت تطوّراً ملحوظاً في 
الحقبة المتأخرة. وأخضعت لقوئنة مركّزة لم تكن عرفتها من قبل, كما حدثت فيها 
تطورات هامة يجدر المرور سريعاً عليها. 

رابعاً: تطور الدرس الرجائي والحديثي الداخلي في الحقبة المتأخرة. وسوف نركز 
فيه على علاقة علم الرجال بتكوين تصورات أساسية في نظرية السنّة. ونصبّ اهتمامنا 
الرئيس على مدرستين تمثلان اليوم أهم مدارس السند في الفكر الشيعي. هما: مدرسة 
الخوثي. ومدرسة البروجردي. 

والمحور الأخير ‏ بشعبه الأربع - سيكون عنوان القسم الثاني من هذا الفصل. كونه 
يشترك في رصد العلوم والنظريات الحييثية وَالِرجالية وما يتصل بها داخل أصول الفقه 
من زاوية بنيوية. 8 

وفي تمام نقاط هذا الفصل سيكون مََدَققنَا ملاحقة الخيوط المنهجية المكوّنة لنظرية 
السنّة شيمياً. دون دخول في التفاصبل! كََآكَمَوَدَنَ دَق الآن. كما نؤكد للقارئ أن هذا 
الفصل يمثل مع لاحقه فصلاً واحداً؛ لكننا أفردنا لكل واحد منهما عنواناً. حيث رصدنا 

في القسم الأول - وهو الفصل الخامس ‏ تطورات نظرية السنّة في المدرسة الكلاسيكية 

الشيعية؛ أو داخل سياقات المؤسسة الدينية الرسمية. بشقيها التقليدي والإصلاحي (من 
الداخل). فيما خصصنا القسم الثاني وهو الفصل السادس ‏ لرصد تطوّر نظرية السنّة 
في المدرسة النقدية الشيمية, والنتي غالباً ما كانت على صدام مع المؤسسة الدينية 
الرسصمية. 
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القسم /إإقال : 


تطور نظرية السنة 
داخل السياق العقلي . العقلاني الجديد 


الصدور ازاول 
القراءة الفلسفية لاعتَمَاد السنة الظنية 
ار اسل التطورات 


سبق أن أشرنا إلى أن المحقق الحلّي (777ه) نسب في واحدة من أقدم النسب - 
إلى أبي جعفر بن قبة الرازي - صاحب كتاب «الإنصاف» في الإمامة ‏ أدلة عقلية يمنع 
فيها عن اعتماد الظنون في الدين, بما فيه الجانب العملي والفقهيء ٠‏ وهو وإن كان بحت 
عند ابن قبة في أخبار الآحاد إلا أن الموضوع ‏ وكما يرى الميرزا الإيرواني" ‏ تعدّى سياق 
تولّد الإشكاليات الرازية إلى معضلة الظن عموماً 

ولطا ما تعرّض علماء الشيعة لهذا الموضوع لكن باختصار نسبي, إلا أن القرون 
الثلاثة الأخيرة شهدت تنامياً مطرداً للبحث في هذه المسألة. والممروف المشهور - كما قيل - 
ذهاب الإمامية إلى الإمكان مقابل ابن قبة وبعض آخر بل 

وسنعرض هنا أبرز الإشكاليات التي طرحها ابن قبة لننظر كيف دخل المقل 
م ا . 


العراقي. نهاية الأفكار +: 50. حيث ذهب إلى عدم الشلاف في هذا الأمر؛ والأنصاري. قرائد 
الأصول :١‏ 10: والإيرواني الأصول في علم الأصول 17 557 
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التنشيط المتسارع لإشكاليات ابن قبة الرازي 

الإشكالية الأولى: لا شك في أنَّ لله تعالى حكماً في الواقع؛ سواء عرفه الناس أم 
جهلوه فالحرمة عنده ابتة للخمر مثلاًء عرف زيد .أن الله حرّمها أولم يمرف ذلك. 
ووفقاً لهذا المبدأ يقال: لو جاءت رواية أحادية ونصّت على حلية الخمر مثلاً وكانت 
صحيحة السئد, ٠‏ ولم يصلنا الدليل الدال على حرمة الخمر. فهل يكون هذا الخبر الظني 
حجةٌ أم لاو 

فإن لم يكن حجةٌ فهذا هو المطلوب. أما إذا كان حجةٌ فهذا يعني أن اللّه حرّم 
الخمر. لكنه الآ, بإعطائه الاعتبار لهذا الخبر ‏ قد أحلّها. ما يلزم منه اجتماع حكمين 
متضادين هما: الحرمة والجواز. كيف يمكن أن يحرم الله الخمر ثم يجيز لي الاعتماد 
على رواية تجوزه؟! 

هذا إذا كان الخبر غير مطابقٍ للواقع. أما إذا كان مطابقاً. فمعش ذلك وجود 
حكم واقمي بحرمة الخمر. وحكم آخر ظاهري ‏ نتج عن إعطاء الحجية لخبر الواحد - 
بالحرمة ١‏ أء وممناه اجتماع حرمتين “لتيموضوع واحد. ٠‏ وهو من نوع مأ يسمى في 
المنطق باجتماع المثلين. وهو محال عقلاً: 

وخلاصة هذه الإشكالية التي تتَتعنَتيشجهة"التضاد. أن الظن من خبر الواحد مثلاً 
إن طابق الواقع لزم اجتماع المثليتَ وال كالضدين+ 

الإشكالية الثانية: وهي التي تسمى أحياناً بشبهة نقض النرض. ومحصلها أن 
صلاة الفجر إذا كانت واجبةٌ مثلاً. ثم جاء خبر واحد يفيد عدم وجويها. فالقول بحجيته 
- حال عدم العلم بالواقع ‏ معناه أن المولى نقض غرضه. ففرضه تحصيل العبد للمصلحة 
الموجودة في صلاة الفجر. ومع ذلك سمح له بالعمل بالآحاد التي ترى عدم وجوب هذه 
الصلاة أو لملّها ترى أحياناً حرمتها فيكون قد فوّت ‏ بتجويزه الممل بالاعاد ضلى العيد 
مصلحةٌ ملزمة. ٠‏ والمكس صحيح. ٠‏ فلو فرضنا أن الله حرّم شرب النبيذ. ثم أجاز الاعتماد 
على أخبار الآحاد؛ ودلّت الآحاد على جواز شرب النبيذ؛ ألا يكون تجويز الاعتماد عليها 
تغريراً بالميد وإيقاعاً له في المفسدة؟! 

ومن الواضح أن الإشكالية الأولى تتحدّث عن تضادٌ واقمي. ينتمي إدراكه إلى المقل 
النظري, أما الثائية فتتحدّث عن فبح في الفمل. أي يقبح على الله تعالى نقض عرضه 
بمقتضى حكمته. وهذا ما ينتمي ‏ لا أقل في المرحلة الأولى - إلى المقل العملي!. 


ات ابن قبة وغيرها من إشكانبات هذا الباب: الإصفهائي. الفصول الفروية: 501 والقمي. 
المحكمة !: 417 :41١‏ وداماد, اللحاضرات *: *4: والشوثي. دراسات في علم الأصول 26 
,٠‏ ومصباح الأصول؟: 1١‏ - 4؛ وانهداية في الأصول ؟: 7:+؛ والنائيني. فوائد الأصول +0 
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وقد حاول الملماء الشيعة في الحقبة المتأخرة أن يحلّو هذين المعضلين إلى جانب 
بعض المشكلات الأخرى على الخط نفسه؛ وقد أدّت حلولهم إلى ظهور نظريات تهدف 
لتقديم تفسير فلسفي للاعتماد على الظن في الدين ونحاول هنا رصد أبرز النظريات 
الشي شهدتها الساحة الشيمية على هذا الخط. لفهم البناء النظري التحتي المؤسسّس حديثاً 
أو المفمّل كذلك لشرعنة نظرية السنّة المحكية الظنية. 

وقبل أن نشرع في الحديث حول هذا الموضوع. يهمنا شرح بعض المصطلحات 
الخاصة بهذا الفصل جداً. ولذا لم ندرجها في المدخل الاصطلاحي الذي عقدناه لهذا 
الكتاب؛ فإنتا لا نهدف هنا سوى التمريف بالمشهد في الوسط الشيمي لا الدخول في 
تفاصيله. مما يحتاج إلى دراسة مستقلّة, كما يعنينا تعريف غير المتخصّص في أحوال 
الفقه الشيمي بالوضع أيضاً. آملين منه أن يتحمّل بعض الشيء طبيعة تعقيد البحث هنا. 


مصطلحات مدخلية 

الحجية: مصطلح أصولي يرابظثة تامعن الأولي العام الاعتبار والقيمة, 
افإذا قلت: خبر الواحد حجة. فمعنى ذلك أَيكَاآسَتبر ذو قيمة في الاجتهاد. ومعنى اعتباره 
من الناحية المملية على الأقل ‏ أنك إِدَاحَفَلَتَ على وفقه وكان مطابقاً للواقع تكون 
وظيفته أنه نج عليك الواقع. والتنجَيرَ مضني يمني الإدخال في المهدة. وتحميل 
السؤولية, أما إذا لم يصب الخبر الواقع فإن عملك على وفقه يعذرك؛ فبإمكانك أن تقول 
لمولاك: أنا عملت على الطريق الذي كان حجة؛ لكنه لم يصب الواقع. فأنا ممذورء وهذا 
هو الشق الثاني للحجية ألا وهو التمذير. وبهذا يكون ممنى الحجية باختصار: التنجيز 
على تقدير الإصابة والعذر على تقدير الخطأ. 

أن نقول: إن علم الأصول فبه تحليلات معمقة جداً لمفهوم الحجية نشير 
خلال النظريات اللاحقة إلى بعضها. كما من الضروري الإشارة إلى أن هذا المفهوم 
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التهية منهوم أسين لااستلي ٠‏ أي أنه ينتمي إلى دائرة العقل العملي في المذر وتحميل 
المسؤولية لا إلى دائرة العقل النظري في اكتشاف الحقيقة. ولهذا كانت الحجية في دائرة 
العقل النظري منتمية إلى علم المنطقء أي الوسيلة والممير اللقلدي الذي يبلغ يقيناً 
موضوماً بالواقع» بعيداً عن مفاهيم العلاقة بين العبد وموله:(!. 
الحكم الظاهري والواقمي: يقصد بالحكم الواقمي في الاصطلاح الأصولي 
0 الحكم الإلهي الحقيقي الذي أصدره المولى واقماً. ودون في اللوح المحفوظ كما 
يقال؛ سواء عرفه الناس أم لم يمرفوه. وهذا الحكم قد تصيبه اجتهاداتنا وقد تخطثه. 
ولهذا كانت الإمامية من المخطئة لا المصوية. 
أما الحكم الظاهري فثمة تعدّد في استعمالاته. لكن الممش المبسّط له هو الحكم 
الذي يجمله المولى على الناس حينما لا يعرفون الحكم الواقمي. فالله سبحانه حرّم - مثلاً 
- شرب النبيذ واقم كن زيداً من الفاس بعد البحث والفحص لم يصل إلى هذا التحريم. 
لا أفِلَ على بعض النظريات الأصولية ‏ من قوله 
رَسُولا؟ الإشراء 6 ألا وهو مبدأ البراءة الشرعية, 
ويسني هذا المبدأ الإيهي أن الناس لا خانمب على حكم شرعي تركت العمل به, 
إذا كانت جاهلةٌ به. بعدما فحيصت عنه وَل تعشر عليه في المصادر الدينية بحسب ما 


أوتيت من اجتهاد. 
هذا المبدأ الذي نسميه بأصالة البراءة يعطينا حكماً ظاهرياً. فتكون النتيجة أنه 
يمكن أن أتناول النبيذ ما دمت جاهلاً بحرمة شربه 
إذن. فأحد الفروق الرئيسية بين الحكم الواقمي والظاهري أن الأول لا ينترض في 
لدم بالواقع. فيما يفترض وجود الثاني عندما يشك الإنسان بالواقع ولا يبلفه أو 
يناله 
والنظريات التي سوف نستعرضها ‏ باختصار ‏ عما قريب تسعى للتوفيق بين الحكم 
ا والواقمي, أي التوفيق ‏ عملياً ‏ بين حرمة شرب النبيذ واقماً وجواز شربه 
تركّزت على هذا الاختلاف بين الحكمين. 
؟ ‏ الأمارات والأصول: ئمة جدل أصولي مركّز حول الفوارق الأساسية 
.م التفسير الشائع البسيط غير المعقد لهما. 
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تمشي الأمارة في اللفة الملامة. ويقصد الأصولي بها الطريق أو السبيل الذي يحتوي 
درجة من كشف الواقع؛ فاليقين الذي يحصل للإنسان بوجود حبوان خلف الجدار يعد 
طريقاً للوصول إلى الواء ٠‏ ويمكن أن نسميه كاشقاً عنهء حاكباً أ. دالاً مرشداً. ما شئت 
فمبّر. لكن اليقين لا يسمّى في الاصطلاح الأصولي عادةٌ بالأمارة. بل يختصّ هذا الاسم 
بتلك الطرق الظنية الكاشفة كشفاً ناقصاً عن الواقع لا تامأ كاليقين. مثل الظن والشك 
والاحتمال إذاً. فالأمارة كل طريق يحتوي درجةٌ من الكشف عن الواقع. بيد أنها غير 
تامّة. 


أما كلمة الأصل فتطلق على ما لا يكون حجةٌ لأجل كشفه عن الواقع؛ بل لأجل كونه 
معياراً لوظيفة عمنية يقوم بها العبد عندما الأدلة اليقينية والأماراتية. مثل أصالة 
البراءة الشي تحدّثنا عنها قبل قليل, فالآية القرآنية لا تعطينا المبدأ الذي يساعدنا على 
كشف الواقع» . بل تعطينا مخلصاً عملياً في نملاق الجهل بالواقع التي نتخبط 

ويسمى النوع الأول أي الأمارات ‏ بالأدلّة المحرزة: فيما يسمّى النوع الثاني بالأدنّة 
العملية أو الأصول العملية, ٠‏ وثمة تسمية قييظة نموم إل الوحيد البهيهاني. حيث أطلق على 
الأمارات يه التمريفاته للفقه والاجتهأد' "اليم الأة الاجتهادية؛ وعلى الأصول: الأدلّة 
الفقاهتية!29. 

وهناك بحوث أصولية موسعة حول أتواع:الأضول.الغملية. وحول نوع العلاقات التي 
تربط الأمارات بالأصول. ويمدّ هذا التقسيم الثنائي للأدلّة ‏ كما يعتقد باقر الصدر 
من ميزات الفقه الشيمي. سيما بعد الوحيد البهبهاني (100ه). وبالأخص بمد الشيخ 
0 الأنصاري (1141ه), 

العحجية الذاتية والجملية: يُقصد بالحجية الذاتية؛ الحجية التي تثبت لطريقي 

بذاته. دون أن يقوم مشرّع أو معتبرٍ بإضفائها عليه والأنموذج الذي يقدّمه 5 الفقه 
لهذا الطريق هو اليقين. فعلماء الأصول - فيما هو المعروف بينهم على الأقل ‏ يعتقدون أن 
الحجية الثابتة لليقين ذاتية؛ لا يعطبه إياها أحد. كما لا يسلبها منه أحدء لهذا قالوا 
بنظرية استحالة سلب المنجزية عن القطع أي اليقين. 

إذن: فاليقين غير محتاج إلى من يعطيه اعتباره وفق قواعد المقل العملي. فهو 
بنفسه يملكه. كما لا يمكن لأحد سلبه هذا الاعتبار الذي نسميه الحجية بفرعيها: التنجيز 
والتعذير. 


راجع. الصدرء دروس في علم الأصول, الحلقة الثالثة :١‏ 57 56: و21 1١‏ 17؛ وانظر: صنقور علي 
اللنجم الأصول؟ 921 ب 5-77 740 115 818 2 013 
؟. محمد باقر الصدر. مباحث الأصول +: 14 - 17: ويحوث في علم الأصرل 28 11-6 
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أما الحجية الجملية أو المجمولة فهي الثي تخضع ليد الوضع والرفع؛ إذ يرى علماء 
أصول الفقه الشيعي أن الظنون برمتها فضلاً عما هو دونها كالاحتمال الوهمي لا تملك 
في حدّ نفسها أيّ اعتبار أو حجية. فإذا قام ظن على إلزام (واجب أو حرام) فهولا 
ينجزء وإذا قام على ترخيص فهو لا يمذر. إلا أن الذي يحصل أن الحجية تعطى من 
انب الله أو المقلاء لسبيل ظني نتيجة اعتبارٍ ماء فالله هو الذي يقول: إن 
حجة؛ يمذر وينجزء وإلا فلا قيمة له. وممنى هذا الكلام أن الظنون ‏ ومنها أخبار الآحاد 
لا تملك قوَةٌ اعتبارية إطلاقاً من حيث ذاتها. فلو بقينا ممها لا نخرج بأيّ نتيجة تنظم 
علاقتنا بالله سبحانه. والمطلوب أن يحصل اعتبار تشريمي للظن حتى يفدو وسيلة تنجيز 
وتعذير في علاقة المولى بالعبد, وعليه. فالمطلوب في الظنون البحث دائماً عن هذا الاعتبار 
وتفسيره. فإذا عثرنا على اعتبار نشريعي يمنح الخبر الواحد قيمةٌ ‏ كآية النبأ مثلاً - 
صار الظن الآحادي حجة؛ وإلإ لم يكن له دور أو قيمة!''. وهذا هو ممنى ما يقوله 
الأصول من أن الأصل - أي المبدأ الأولي في غير اليقين عدم الحجية؛ ولهذا استنتجوا 
القاعدة القائلة: 5 إن كل شي كوت يإ كم حجيت فالأسل في عدم الحجيةء لا 
يُحاد عنه إلا بدليل يثبت الحجية!")/ ولهد! كال أصول الفقه الإسلامي لاهشاً وراء أ. 


- داجع حول الحجية الذاتبة والجملية الَكََاسَي علي الأمول: ١1؟:‏ والخوثي. مصباح الأصول ١‏ 
له - 4) والهداية في الأصول ؟: 14 - 16 ودراسات في علم الأصول ؟: 1١‏ 6١٠؛‏ والبروجردي, 
الحاشية على كفاية الأصول : 47؛ والصدر. بحوث في علم الأصول 1: 180 144؛ ومباحث الأصول 
1١ 5‏ -11؛ ودروس في علم الأصول, الملقة الثالثة :١‏ 14 . 04؛ والإيرواتي؛ الأصول في علم الأصول 
": 597؛ وناصر مكارم الشيرازي, أشوار الأصول 7: 748 547: وأبي الحسن الإصفهاني. وسيلة 
الوصول: 174 438؛ ومحقق داماد. المحاضرات 7: 40 

"- حول أصالة عدم الحجية راجع: النراقي. عوائد الأيام: 407: والإصفهائي, نهاية الدراية 25 107 
171؛ والخراساني. كفاية الأصول: 577 .575؛ ودرر الفوائد: 1 45 والأنصاري. فرائد الأصول 1١‏ 
4 66 والمشكيني. حواشي الكفاية ؟: 187 . 17: والبروجردي. الحاشية على الكفاية 31:9 34 
ونهاية الأصول: ؟4 - 74؛ والنائيشي. فوائد الأصول ؟: 118 ؟؟1! والخوثي. مصباح الأصول 70 
١‏ - ؟11: والهداية في الأصول ؟: 11 157؛ ودراسات في علم الأصول 7 157 151 والمراقي, 
نهاية الأفكار ': 4 85 ومقالات الأصول ؟: +5 - 01: والأصول (5): 101 - ٠‏ 14؛ والصدر: يحو 
في علم الأصول 4: 55١‏ - 557؛ ومباحث الأصول 7: +1١ - 7١‏ ودروس في علم الأصول, الحلقة الثالثة 
:0 9: والخميئي؛ تهديب الأصول 7: 10١‏ 417؛ وتنقيع الأصول +: 118 177 والإيرواني؛ 
الأعصيق ف .مادم الأمضوق 57 ين الطباطبائي. حاشية الكفاية: +0 6 
والسبزواري. تهمذيب الأصول 7: +9 75؛ والأراكي. أصول الفقنه :١‏ 156 41. 100 06 
والكلبايكائي. إفاضة العوائد ؟: 67 وناصر مكارم الشيرازي, أنوار الأصول 7: 517 - 57: وصنقور 
علي المعجم الأصولي: 378 - 28؟: وانقمي. تسديد الأصول 7 4١‏ - 41: والإصفهاني. وسيلة الوصول: 
475 - 4174؛ واليجنوردي منتهى الأصول 7: :1١7 1١0‏ ومحقق داماد. المحاضرات 7 47 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث يفا 
حجية الآحاد ونحوهاء لأن عدم هه الأدلّة سيصيّرها ‏ أي الآحاد ‏ بلا قيمة. على خلاف 
الحال في ٠ ١‏ فإن الأصولي وإن بحث هذا الموضوع في القرنين الأخيرين إلا أنه جاء 
ضمن سياق تفريعات معينة؛ وإلا فمبدأ حجية اليقين مما لا شأن للأصولي به ولا نقاش 
له فيه وإنما هو معرفي فلسفي من شأن الابستمولوجيا والمعرفيات. أو فلسفي عملي من 
بدهيات المقل العملي. 
الثبوت والإثبات؛ يُقصد بهذين المصطلحين اللذين أوردتهما هنا لصلتهما 
بالبحث, ما يشبه ‏ أحياناً - المقصود من اصطلاحي: الإمكان والوقوع في الفلسفة. فحينما 
يتحدّث الأصولي عن مقام الثبوت لشيء فإنه يتحدّث عما هو في حدّ نفسه وفي مقام ذاته؛ 
بعيداً عن ثبوته لنا أو عدم تبوته لناء فيقولون: الحكم في مقام الثبوت كذا وكذاء أي بميدا 
عن علاقاته بحالات الكشف والاكتشاف والإبراز والإبداء و... أما مقام الإثبات فيمني 
الصورة الانكشافية للشيء في أفق العقل أو في أفق الإظهار. 

وثمة استخدامات متداخلة لهذين المصطلحين. لكن المؤكّد أن مقام الثبوت أسم 
عندهم من مقام الإثبات, تماماً كالإمكان والوَفوَم هفي البدابة يكون إمكان الشيء في 
مقابل استحالته. وعلى ضوء إمكان وقوه يّم؛ وم لمْ يكن فيه طاقة الإمكان لا يمكن أن 
يقع, وهذا معناه أننا لكي ندرس وقوع.شيءٍ نِشَك في وقوعه. يفترض بنا البحث عن إمكان 
وقوعه, استحال وقوعه فلا مم للبْكَت بَحَدََدَلكَعن واقع وقوعه. أما إذا أمكن 
وقوعه. فننتقل إلى مرحلة البحث عن أنه وقع أم لا5 

وهكذا الحال في الثبوت والإثبات عند الأصولي. فإذا كان أمرٌ ما مستحيلاً في ذاته 
ومقام ثبوته. فلا ممش للبحث عن تلك الأدلّة الث تدّعي وقوعه؛ إذ ستغدو عديمة 
الجدوى ما دام مستحيل الوقوع, أما إذا أمكن وقوعه فننتقل إلى دراسة هذه الأدلة لثرى 
هل بعد إمكان وقوعه قد وقع أم لم يقعة 

والقراءة الفلسفية للظن عند علماء أصول الفقه الشيمي قراءة في عالم الثبوت. أي 
قبة الرازي يرى استحالة التعبد بالظن وبخبر الواحد؛ إذأ فلا معش عنده للبحث. 
في آية النبأ. أما علماء الأصول الساعون لفلسفة مقولة الظن فإنهم يريدون فقط ‏ أي في 
الحدّ الأدنى ‏ إثبات إمكان التعبد وعدم استحالته. لكي ينفتح المجال بعد ذلك لدراسة 
أدنّة خير الونعة؟2. 

وبهذا تظهر خطورة هذا الموضوع. ذك أنه ينسف شرعية البحث في كل الظنون 
وأدلّتهاء إذا لم يتم تجاوزه. والنظريات التي سنعرضها قريباً يكفيها أن تقدّم تفسيراً 


بيد من الاطلاع: راجع: العراقي. الأصول (01: 44. 
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عر و - بعيداً عن أشكال الاستحالة ‏ لكي تتجاوز المقبة. حتى لو لم تتمكّن من 
البرهنة على صحة الفرضيات الإمكانية التي تعرضها. 


النظريات الفلسفية في تأسيس مقولة الظن وشرعنتها 


وقد كثرت هذه المحاولات؛ بيد أننا نشير إلى أبرزها وهي: 


النظرية الأولى: نظرية المصلحة السلوكية 

أبرز وجوه المنظرين لهذه النظرية كان الشيغ مرتضى الأنصاري (1141ه) سيما في 
كتابه «فرائد الأصول» المعروف باسم كتاب الرسائل. فقد ذهب الأنصاري إلى القول بأن 
روح جمل الحجية والاعتبار للظنون راجعة إلى وجود مصلحة سلوكية. وممشى هذا الكلام 
أن الأمارة أو الطريق الظدني كخبر الواحد عندما يخبرني بضرورة الإتيان بصلاة الظهر 
يوم الجمعة عصر القيبة ٠‏ لا بصلاة الجؤيعة#وتكون صلاة الجمعة في هذا الوقت هي 
الواجبة واقماً. لا يورّطني في محذور التطفاة أو /غيره: وذلك أن قيام الأمارة على صلاة 
الظهر يجعل سلوك العبد انسجاماً معهًا وَآتبَاع لها ذا مصلحة أي أن هناك مصلحة في 
اتباعك للأمارات والظنون, هَنفْسَ/عَنَََالإتباع.وذاك الانقياد لأخبار الآحاد 
مصلحة حقيقية, والذي يحصل أن هذه المصلحة في سلوك طريق الأماء 
اتصلعة الي اتت على العبد بثرك صلاة الجمعة الواجية واقماً. أ. ومعبئى ذلك أنه لم 

ينقض المولى غرضه. ذلك أن جبران المصالح يرع المشكلة: ؛ فاللهم حصول المصلحة في 
هذا الوقت. وقد تحقق ما يوازيها أو يقاربها. وهكذا لم نمد نجد تضارًا في الأحكام, ذلك 
أن الحكم الواقمي منصبٌ على صلاة الجمعة؛ فيما الحكم الظاهري المؤدي إلى لزوم اتباع 
الطرق الظنية. أي حجية خبر الواحد. لم يتملّق بوجوب صلاة ة الظهر أي أنه لم ينشن 
وجوباً ولم يلغ آخر, كل ما في الأمر أن نفس اتباع المكلف للأمارات ‏ لا الفمل الذي طلبته 
الأمازة علد - قد جبر مصلحةٌ فاتته في الواقع؛ إذأ فلا تضادٌ ولا نقض غغرض ولا غير 
كله 


الأتصاري. فرائد الأصول :١‏ 44 47؛ وأيده فيها ناصر مكارم الشيرازي, أنوار الأصول 6 51١‏ 
1 وداجع شرج النظرية عند: الخوثي. مصباح الأصول ؟: 7 والنائيشي؛ فوائد الأصول ؟. 
7؛ والصدرء مباحث الأصول 7: 77 74؛ وقد اعتبر السيد الخوثي المصلحة السلوكية نظرية ممقولة 
لا ناقي لهاء وإن لم يقنم دليل عليها. فراجع له: دراسات في علم الأصول 7: ١11؛‏ وانظر 
المظفر, أصول الفقه 15 44 18 
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باختصار ‏ نظرية الأنصاري التي تحولت فيما بعد إلى مسرج للجدل 
والنقاش. فقد رفضها كثيرون وسجلوا عليها ملاحظاتهم. ونكتفي هنا بملاحظة وا 
من باب الإشارة فقط إلى طبيمة تناول الموضوع في الفكر الشيمي. وهي الملاحظة التي 
اسجّلها الإمام الخمين ‏ وريما أخذها من أستاذه البروجردي ‏ واعتئى بفكرتها الرئيسية 
ف مجمل دراساته. حيث اعتبر أن الطرق الظنية كخبر الواحد ليست مقولات مؤسّسة من 
جانب المشرّع. بحيث لولا تشريمه لم يكن لها من وجود في الحياة الإنسانية. حتى يقال: 
إن جمله وتشريمه وتأسيسه لها كان معناء أن السلوك على وفقها فيه مصلحة تجبر ما 
فات من التشريعات الواقعية؛ بل هي مقولات عقلائية بحتة. أي أن اعتماد الظهورات 
الدلالية, وكذا أخبار الثقات شيء موجود عند العقلاء مستحكم في حياتهم. مجرّب معمول 
به من قبلهم. غاية الأمر أن الله سبحانه قد أجاز لهم استعمال هذه السبل في دينه 
الطيزق الظنية لا يعني اتباعها في الدين مفهوماً 
غير مفهوم تطبيقها في الحياة المقلائيثة إلْمَامةم راذا رجعنا إلى حياة المقلاء للاحظنا 
أنهم يتبمون مثل هذه الطرق لا لأن اتبامه.والتتتلوك على وفقها فيه مصلحة جابرة لما 
فات في الواقع. بل لمجرد كونها سَبْلاءمِتَظمَةٍ متورة للوصول إلى الواقع؛ وبين الأمرين 
بون شاسع؛ فنظرية المصلحة السلوكية لم تأخذ بعين الاعتبار إمضائية الشارع لهذه 
الطرق. بل وكأنها افترضت تأسيسه لهال" . 

بل يذهب مثل العلامة الطباطبائي إلى أن أخبار الآحاد ونحوها علومٌ عند المقلاء, 
ولذا لو سألت شخصاً كيف اعتمد ومن أين علم بالأمر الفلاني؟ فإنه يجيبك بأن زيداً من 
الناس أخبره'"'. لكن هذا الكلام ‏ من وجهة نظري ‏ من شأنه أن ينسف السيرة 
المقلائية. وهي أحد أهم أدلة خبر الواحد؛ وسيأتي ما يشير إلى ذلك. 

وهناك ملاحظات أخرى ناقدة أيضاً فلتراجة!؟". 


كانت هذه 


ومعرفة أحكامه؛ ومعنى هذا الكلا 


5 اميتي أنوار الهداية :١‏ 154: وتهذيب الأصول '1: 577؛ وكتاب الطهارة 4: 177؛ وتنقيح الأصول 
4؛ والبيع *: ؟1؟؛ نعم الإمام الخميئي لا بمنع عن أصل وجود مصلحة غالبة في الأمارات لكنها 
ا السلوكية. فراجع: أنوار الهداية :١‏ 147: وانظر؛ الشاهرودي. نتائج الأفكار ؟: 234 
والبروجردي: نهاية التقرير ١‏ 16: وتقريرات في أصول الفقه 504 
1 محمد حسين الطباطبائي. حاشية الكفاية: 141 
1 راجع على سبيل المشال. الميرذا الإيرواني. الأصول في علم الأصول 7: 17؛ والبروجردي؛ نهاية 
الأصول: 445 
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أشتهرت هذه النظرية معلماً من الممالم المميزة لمدرسة الميرزا محمد حسين 
النائيني (1760ه). وقد كان لها دور كيير وتطبيقات واسعة عند هذه المدرسة في مختلف 
ثنايا أصول الفقه مع تطبيقاته الفقهية, 
نظرية الطريقية التي تهدف شرعنة الاعتماد على الظن في الدين والشي 
يعيّر عنها بنظرية العلمية والكاشفية؛ وقد تسمّى بنظرية متمّم الكشف.. تمني أن السبل 
الظنية فيها درجة عالية من احتمال إصابة الواقع؛ أي أنك عندما تحصل على خبر واحد, 
فإن احتمال إصابة مفاد هذا الخبر للحقيقة التشريمية يساوي مثلاً السبمين في المائة, 
والشيء الذي اتفتقده هو الثلاثون في المائة الباقية؛ والتي لو انضمت الى السبعين لحصل 
عندك يقين أو ما نسميه الكشف التام؛ فالسبعون بحاجة إلى ثلاثين لكي يتم كشقها. 
والذي يحصل عندما يعطي الله سبحانه القيمة والحجية للطريق الظني ‏ كخبر الواحد 
ذي السبمين في المائة من قوّة الاحتمال ‏ أنه اير الثلاثين الناقصة كأنها موجودة. وهذا 
الاعتبار لا يفير من واقع الأمر شيئا. أي أنه جيل الظن يقيناً حقيقة وفي نفس المبد 
وقرارة ذاته. بل يبقى الظن ظناً. غَايتَه أن لدي حصل إضافة اعتبار تشريمي جعلي 
مصطنع. بحيث ينزل المولى السبعين.في الماثة منزلة الماثة فز . تبر الظن الناتج 
عن خبر الواحد يقيناًء أي يتمم كَشَمه, كن لا حقيقة بارا وتعبداً وجملاً 
وتنزيلاً و... ما شت عبر" 

وبهذا يحصل عندنا نومان من اليقين ومن العلم: أحدهما: الملم أو اليقين 
الوجداني | قيقي؛ وهو الذي يقع في نفس الإنسان تام الكشف واقماً. ودرجته الاحتمالية 
الحقيقية هي الماثة في المائة؛ وثانيهما: الملم أو اليقين التعبدي أو الاعتباري أو الجملي. 
وهو الذي يكون ظناً في وافمه؛ غير أنه يمتبر ‏ تشريماً - بمثابة اليقين. وتترتب عليه آثار 
اليقين؛ ويتعامل معه ‏ تشريماً وقانوناً ‏ معاملة اليقين. 

ولهذا سمّيت هذه النظرية عندهم بعسلك جمل العلمية والطريقية والكاث 
تجمل العلم جملاً تبره اعتباره, وتتمّم الكشف قانوناً. لا حقيقةٌ ولا واقماً. 

ويهذه النظرية افترضت مدرسة النائيني أنها حلّت المعضلات السابقة مما أثاره 
ابن قبة وغيره. فالله لم يجمل حكماً ثانياً عندما اعتبر خبر الواحد حجة حتى تقول إنه 


وإئما / 


لأنها 


أت بالفة في أصول الفقه الشيمي في عألم المصطلح. فالاعتبار والتنزيل 
ذلك مصطلحات يوجد فروق بيتها. لكننا لا نريد الخوض في تمقيدات تشوّش ذهن القارئ. 
فليلحظ ذلك جيداً. 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث هنا 
جمل المتضادين والمتماثلين وهكذاء كل ما في الأمر أنه منح الإنسان < اعشانا ديدلا 
يقينياً جديداً قد يخطن وقد يصصيب!؟ 

وبهذا تتم فلسغة الظنون في الدين؛ وفق نظم تتسم في أصول الفقه بشيء من 
التمقيد. 

لكن هذه النظرية كسابقتها. تناولتها أيدي النقد والمساءلة. فسجلت عليها 
اعتراضات؛ نوجز أنموذجاً منها كما وعدنا: 

الاعتراض الأوّل: وهو الاعتراض الذي سجّله الشهيد محمد باقر الصدر. حيث 
ذهب إلى أن هذا الكلام برمّته إنما هو تمديل في صياغة الحكم الذي يصدره المولى؛ 
فالمشكلة لا تكمن في الصياغة والاعتبارء إنما في الحقيقة والمبدأ. فهذا الحكم الظاهري إن 
كانت مبادؤه ومصالحه كامنةٌ في فل العبد عاد التنافي. كيفما كانت صيغة اعتباره؛ وإن لم 
تكن مبادؤه ناشئةٌ من ضل المكدّف الذي تعلّق به الحكم الواقمي زالت المشكلة مهما 
افترضنا الصياغة الجعلية!؟ 

وقد اعترض الخميني أيضاً علىئ اميم الِتظِرية كما اعترض على نظرية المصلحة 
السلوكية: فراجع 

الاعتراض الثاني: ما سجلة التشيخ: اللماصبر ناصى مكارم الشيرازي من أن اليقين 
أمر تكويني لا يقبل الجعل والاعتبار التَشرِيمي: فلا يمكن للمشرع أن يجعل ما ليس بيقينٍ 
يقينا. فما ممنى اعتبار الظن علماً سوى الإنزام بالممل على وفق الظن وأخبار الآحاد 
مثلاً. والإلزام حكم تكليفي, فكيف يمكن أن يلزمني المولى بصلاة الظهر البني دلّ على 
وجوبها خبر الواحد والحال أن الواجب هو الجممة واقعاً. فيجتمع الضدّان! 


النظرية الثالثة: نظرية التنجيز والتعذير 

تعمرف هذه النظرية بنسبتها إلى الشيخ محمد كاظم الخراساني (514١ه),‏ 
الأصولي الشيعي البارز في القرن الرابع عشر الهجري. يذهب الخراساتي إلى أن جمل 
الاعتبار والحجبة للظن كغبر الواحد لا يني تأسيس حكم إطلاقاً حتى يكون هنذا الحكم 
مضاداً أو مماثلاً للحكم الواقمي. فإذا دل خبر الواحد على وجوب صلاة الظهر يوم 


+1٠‏ والشوثي. مصباح الأصول 7: :٠١7 ٠١4‏ وصتقور 


علي العجم الأصولية 117 14م 
؟- الصدر. دروس في علم الأصول. الحلقة الثلثة 21 5176 


؟- الخميني. تهذيب الأصول 39 586 585 
ا ناصر مكارم الشيرازيء أثوار الأصول 16 5:4 5:4 


210076 : 1110 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الجمعة وأعطى المولى سبحانه الحجية لهذا الخبر فلا يعني ذنك أنه شرّع حكماً تكليفياً 
جديداً وهو وجوب صلاة 5 الظهر؛ حتى نقول: إنه يذ 
أنه لا فريضة يوم الجمعة ظهراً إلا واحدة: إما الظهر أو الجممة. 

إذن؛ ماذا يمني جمل الحجية للظنة 

الجواب ‏ عند الخراساني ‏ : إنه يسني أن هذه الرواية الظنية مثلاً إذا طابقت 
الواقع فلا تؤسّس حكماً جديداً: بل يتنجّز عين ذلك الحكم الواقمي, ؛ أي كدخله في ذمّة 
العبدء فيصبح مؤاخذاً على تقدير عدم الإتيان به. أما إذا لم تطابق هذه الروايةٌ الواقع 
فإنها أيضاً لا تؤسّس حكماً تكليفيا جديداً. بل تمذرك على تركك الواقع. لأن اللفروض 
أنك عملت وفق الرواية؛ وهذا العمل أفضى - تلقائياً - إلى تركك الواقع. ن حجية 


في وجوب الجممة. بعدما أحرزنا 


الرواية بممنى هذه الجملة: أيها المبد! أنت معذور في تركك الواقع ما دمت اعتمدث على 
الخبر الحجة. 

وهذا معناه أن الحجية المجمولة لا تبني إلا التنديز على تقدير إصابة الواقع, 
والمذر على تضدير عدم إصابته. ولييخ نالب" 3 دلانة أخرى, وما دقع المولى الإعطاء 
الحجية للخبر مثلاً هو طر 


وقد سجلت على هذه انطر ليشار 

الملاحظة الأولى: ما ذكره السيد محسن الحكيم غيره من أن إعطاء الحجية لخبر 
اثقة خالفً الواقع معناه ‏ حينما تكون الحجية جملاً شرعياً ‏ أنها مرادة للمولى؛ ومناك 
تناف بين إرادة حجية خبر يخالف الواقع. وإرادة الواقع نفس ». إذ كيف يريد المولى اعتبار 
هذه الرواية وقيمتها. وني الوقت ء عينه يريد الواقع الذي ينانبها؟! إن المشكلة ما تزال 

0 

الفغرض وهو مست بيل 

الملاحظة الثانية: وقد سجلها السيد محمد باقر الصدر. حيث اعتبر أن هذه 
المحاولة ومحاولة النائيني. لا ترجمان إلى نتيجة. وذلك أنه: 

[ - إن كان جمل التنجيز والتعذير غير مستتبع لموقض عملي من جانب المكلف. فلا 
قيمة له ولا أثرء ولا يحكم المقل بلزوم إطاعته. 

ب - وإذا كان مستئزماً لذلك؛ فإن لم ينشأ من مبادئْ خاصة به. فهذا كاف في رفع 
كل المحاذير المسجلة من ابن قبة وغيره. بلا حاجة إلى افتراض التنجيز والتعذير. أما إذا 


الأصول: 15؟؛ ودرر الفوائد: "7 1 وبيدو الأخذ بها من الملامة محمد حسين 
6 فق 


1 الحكيم. حقائق الأصول 5: 37؛ وانظر ضياء الدين المراقي. نهاية الأفكار 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث 58 0-6 000 
نشأ من ميادئ ومصال . خاصة به عادت المشكلة نفسهاء فتفيير الصياغات والألفاظ لا 
يغيّر من واقع الحال شيك( . 

والنقد الأول مع الثاني. مع النقد الثاني على النظرية السابقة يرجع إلى دوج 
واحدة. 

وهناك ملاحظات أخرى سجلت على نظرية الآخوند الخراسائي هناء طتراجء!"). 


النظرية الرابعة: نظرية التزاحم الحفظي 

وهي النظرية التي اشتهر بها الشهيد محمد باقر الصدر, وإن كان هناك إشارات 
لمبدثها في كلمات العلماء قبله. 

وتعني هذه النظرية أن المولى سبحانه وتعالى يعرف أن العبد فَمَد اليقين بالحكم 
الواقمي, وأنه قد انتابه شك, فلا يمرف الواجب من الحرام؛ والمستحب من المكروه و. 
وللمولى غرض في تمام أحكامه. لكن غرضه ِردّد بالنسبة الى المكلّف. ومن المنطقي أن 
المولى ‏ أيّ مولى ‏ إذا كان هذا الفرضية كيرا وَكَظِيماً عنده فإنه يسمى للحفاظ عليه, 
فإذا فرضنا مثلاً أن شخصاً لديه غرضل عَطَيمْ في) الأسلام على زيدٍ من الناس. لكنه لم 
يعرف أيّ من الحاضرين في هذا المجلس ه و السمى بزيد؛ ففي هذه الحالة تتوسّع دائرة 
الاندفاع؛ فبدل أن كان يدفعه غرضة إلَىَّ التتَلام على رْيْد. صار الآن يدفمه للسلام على 
تمام الحضور في المجلس بغية تحقيق الفرض. فإنه إذا سلّم على الجميع يكون قد حقق 
السلام على زيد. 

وهذا ما يسمّيه الصدر بتوسيع دائرة المحركية. أي مأ عبرنا عنه بالاندفاع؛ وهنا 
ينظر المولى إلى أغراضه في تكاليفه. فيرى أن هناك واجبات ومحرّمات وتراخيص أي 
مباحات؛ فيوازن أهمية الأغراض بالنسبة إليه. وهذه الأغراض نسميها في علم الأصول 
بالملاكات؛ فإذا كانت الأحكام الإنزامية أكثر أهميةً لديه من الأحكام الترخيصية فإنه 
يصدر حكماً بالاحتياط؛ أما إذا كانت الأحكام الت 
بالبراءة وجواز ارتكاب المشكوك. 

وإذا كانت في يد المكّف طرق ظنية فإن المولى ربما يحسب معيار الأهمية ملاحظاً 


إخيصية هي الأهم فإنه يصدر حكماً 


151١ 5+ محمد باقر الصدر. بحوث في علم الأصول 24 147 - 144: وأنظر له: مباحث الأصول ؟:‎ ١ 
وراجع نقد الخميني أيضاً في تهذيب الأصول‎ 

؟- داجع على سبيل امثال: الخوثي. مصباح الأصول 7: ٠١4‏ وناصر مكارم الشيزازي. أنوار الأصول ؟: 
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٠: 0000000-- :‏ انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
قوة احتمال الكشف وإصابة الواقع. فقد يقدّم مفاد خبر الواحد. ويمطيه الحجية لوجود 
قوة احتمالية فيه تجمله على مقربة من إصابة الواقع؛ وبهذا لا يشرّع المولى بالحجج 
والأمارات أحكاماً. بل يحافظ على أحكامه الواقعية: بحسب ما يتوض له من السبل. 

وبعبارة ثانية؛ يريد المولى أن يحفظ أغراضه في تشريماته ويحقق أعلى ضمان في 
تطبيق العباد لهاء وليس أمامه من سبيل ‏ بعد هقد اليقين ‏ إلا أن ينظر في السبل 
المعرفية غير اليقينية. وعند ذاك سيرى أمثال خبر الواحد, وبمد أن يرصده. سيلاحظ أَنَّ 
فيه قوة احتمال لكي يصيب الواقع؛ ويجمل المباد على اطلاع على الحكم الشرعي. من 
هنا يصدر المولى تشريعه بإعطاء الحجية للظن الناتج عن أخبار الآحاد مثلاً: بمد أن يرى 
أنه بذلك سوف يجمل عدداً كبيراً من الأحكام في متناول المباد. إذ لا يمكن ‏ مع فوّة 
الاحتمال الموجودة في الآحاد ‏ أن تكون خاطئة كنّهاء بل ثمّة عدد كبير منها سوف يصيب 
الواقع؛ فبإعطاء الحجية لها سيضمن المولى المشرّع توصل العباد إلى مجمومة كبيرة من 
أحكامه عبر سبيل ظني. 

أما إذا فقد المشرّع هذا السبيل الكل ي/حالات عد إنه ينظر ‏ كما قلنا - 
إلى أغراضه. فلعلّه يأمر بالاحتياط عند كَل شك. ولملّه لا يأمر. فالاحتياط يضمن له 
تحقيق أحكامه الإلزامهة, من واجَبَاك وَفَقرَالَ" لكْنّة يضيق الفسحة على المياد. إذا 
أرادوا ممارسة احتياط وسيع الدائرة. فإما أن يتخلّى المولى عن فسحة العباد هذه. أو ما 
يسمونه بحالة إطلاق العنان لهم. فيأمر بالاحتياط؛ أو يهمّه أمرها لأن وجودها ضروري 
السلامة مجمل نظام تشريماته في المحصّلة النهاثية. فيشرّع البراءة. وأنه لا يؤاخذ من لا 
علم له بالحكم ولا سبيل ظني ممتبر عنده. 

ذا يخرج الصدر بالاستنتاج التالي: كل حجية جعلت باعتبار قوّة الاحتمال يكون 

مركزها من قسم الأمارات وكل حجية جملت باعتبار قوّة المحتمل (ترخيص ‏ إلزام), 
فيكون مركزها من قسم الأصول العملية. وثمة تفريمات عدّة هناء حيث يحل الصدر 
مجموعة معضلات في البحث الأصولي طبقاً لنظريته الخاصة هذ[ 


1م .. 


-١‏ محمد باقر الصدر, بحوث في علم الأصول 4: 09 43؛ ومباحث الأصول 10 44 ب 17: ودروس في 
علم الأصول. الحلقة الثالثة :١‏ 54 ١؟:‏ ولم أعثر ‏ في حدود اطلاعي ‏ على نقد لهذه النظرية بهذء. 
الصيغة في دراسات شخصيات فكرية من الدرجة الأولى. احداثتها من جاتب الصدر من جهة. وعدم 
وجود تداول واسع للفكر الأصولي للصدر في الحوزات العلمية الشيدبة الإيرانية أو بالأحرى غير 
المربية. إلا في الفترة المتأخرة جداً على مستوى المراحل الحوزوية الأولى. 


الفصل الخامس: نظرية السنة في العصر الحديث سويت ا 
النظرية الخامسة: نظرية اختلاف الموضوع 

يذهب الشيغ مرتضى الأنصاري ‏ في الجواب عن شبهة التضاد إلى نظرية ترى 
أن إثبات التضادٌ بين شيثين رهينٌ بوحدة الموضوع. فالحرارة في الحديدة لا تضادٌ البرودة 
5 الهواء لاختلاف المحل والموضوع. وهكذا الحال بين الحكم الواقمي والظاهري. ذلك أن 
الأحكام الواقعية موضوعها ومحلّها الأشياء بعناوينها الأولية. فيما الأحكام الظاهرية 
موضوعها ومحلّها الأشياء بعناوينها الثانوية. ويقصد بالأولي والثانوي هنا أن عنوان الشك 
غير دخيل في ترتب الأحكام الواقمية على موضوعها؛ فالصلاة بما هي هي محل للحكم 
بالوجوب. أما الأحكام الظاهرية فموضوعها الصلاة بما هي مشكوكة بحسب حكمها 
الواقمي. فمندما أشك في وجوب الصلاة واقما وعدم وجوبها أرجع إلى الأمارات كأخبار 
الآحاد. وهي تقول لي مثلاً: إن الصلاة واجية. فالوجوب لم يترتب على الصلاة هنا بما 
هي هي. بل ترتب عليها بوصفها مشكوكة الحكم الواقمي. 1 

وهذا المنوان ‏ أي الشك ‏ يقلب موضوع الحكم بدخوله على الخط تارةٌ وخروجه 
عنه أخرى. وبهذا لا يلزم أي تضاد بين.الأخكآمالتكليفية الواقمية وتلك الظامرية؛ لأن 
الحكم الواقمي يقع في مرتبة عدم الشك على حلاف الظاهري. فيختلف الموضوع 


وقد لاحظ بمض علماء أصول الفقه عَلََ هذه النظرية جملة ملاحظات نكتفي - 
كالعادة ‏ بملاحظة؛ وهي ملاحظة الثائيكي» َلَبِمَهألَسَيَد“الخوني فيها؛ إذ اعتبر أن هذا 
الكلام غير منتج, ذلك أنَّ الحكم الواقمي بوجوب صلاة ما إما أن يكون شاملاً واقماً 
فيكون الوجوب مطلقاً أو يكون من البداية وجوباً مشروطاً 
اذا حصل شك فيه وعدم علم زال هذا الوجوب الواقعي. 

أ فإذا أخذنا بالفرضية الأولى. فمعشض ذلك الحكم بوجوب الصلاة حتى مع 
مجيء الحكم الظاهري بحرمتها. لأن المفروض أن الوجوب الواقمي ثابت حش في ظرف 
الجهل به؛ وهذا الظرف هو ظرف ثبوت الحكم الظاهري حسب الفرضء فيلتقي الحكمان 
في موضع واحد وهو حالة الشك في الوجوب الواقمي للصلاة المذكورة. حيث يحكم الواقع 
بوجوبها فيما يحكم الظاهر بحرمتها مثلاً. وهذا هو اجتماع المتضادين. 

ب أما إذا أخذنا بالفرضية الثانية. وهي فرضية سقوط الحكم الواقعي في ظرف 
الجهل به. فهذا هو معن التصويب الباطل عند الإمامية؛ إذ يعني أن الأحكام الشرعية 


-١‏ الهذه النظرية صيغ وأشكال من المرض؛ وهناك من يوحّد بينها وبين نظرية تمدّد رتب الحكم عند 
الأنصاري, علماً أن هذه الفكرة طرحها الأنصاري بدابة ياب الثمارض لا في سياق بحث مسألة إمكان 
التمبد بالظن. على أبة حال راجع ‏ مزيد من الاطلاع ‏ : الأنصاري. فرائد الأصول * 
والنائيش: فوائد الأصول ؟: 1٠١‏ 
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تتبع في وجودها وعدمها علم المكلف. فإذا علم بها كانت موجودة, وإذا لم يعلم بها لم 
تكن. وقد برهن الإمامية في علمي الكلام والأصول على بطلان التصويب بأشكاله الخفيفة 
والمشددة, فيما عرف بينهم بالتصويبين الأشمري والمعتزا 

إذن؛ فنظرية الأنصاري لم تحلّ المشكل حتى الآ 


النظرية السادسة: نظرية المصلحة في الجعل 
وهي النظرية التي تنسب عادةٌ إلى السيد الخوثي (؟141ه), لكن هذه النظرية 
تمثل منه جواباً عن معضل التضاد, دون أن تعني أنه يراها ‏ لوحدها ‏ الحلّ النهائي. 
وعلى أية حال؛ يرى الخوثي أن الأحكام الشرعية إذا أرادت أن تبتلي بالتضاد فلا 
يتصوّر هذا التضاد إلا في واحد من ثلاث أشياء هي: 

١‏ التضاد في نفسهاء ويرى الخوثي أن الأحكام هنا غير متضادة؛ لأنها ليست 
سوى اعتبار. والاعتبار سهل المؤونة. فكما يمكن أن اعنبر شيئاً في ذمة زيد يمكن أن اعتبر 
نقيضه. إذا نظرنا إلى الأمر من زإؤنة الآَيْبار نمسه. إذ بإمكان أي إنسان أ 
النقيضين مجتممين رغم استحالة الجتماعهما وأقماً. 

٠١‏ التضاد في مبادئ العكم, أى المصلحة الي أنتجته على تقدير كونه وجوباً مثلاً. 
والمفسدة كذلك على تقدير كونه حَرَمَة 7 وف هذَه الرحلة وإن كان التضاد حقيقةٌ واقمة. 
إلا أنه لا وجود له ما بين الحكم الظاهري والواقمي؛ وسبب ذلك عند الخوثي ‏ 
مصلحة الحكم الظاهري لا تكون في متملّقه بل في نفس جمله. ومعشى هذا الكلام أن 
المصلحة في الحكم الظاهري لا تحكي عن وجود شيء فيما تعلّقت به الرواية. فلو دلت 
الرواية الظنية على وجوب الظهر يوم الجمعة لم يكن هذا الحكم هنا متطلقاً من وجود 
مصلحة في صلاة الظهر في هذا أليوم. بل المصلحة في نفس جمل الحجية للخبر المؤدي إلى 


يعتبر 


: الفائيني, فوائد الأصول‎ ١ 
067 16 في علم الأصول‎ 

1 يذهب مشهور الإمامية في علمي الكلام والأصول إلى أن الأحكام الشرعية الواقنية تتبع ‏ في تتشر 
ما تحويه متدلّقاتها من مصالح ومفاسد. بعمنى أن الله سبحانه ينظر إلى الصلاة فيراها قملاً حاوي 
على مصلحة. فهأمر بهاء فإذا كانت المصلحة شديدة وكبيرة جمل أمره على تحو الوجوب, وإذا كانت 
قل من ذلك جمله على نحو الاستحباب. وإذا نظر إلى الكذب رآه ذا مقسدة؛ فهنا يُصدر نهيه عله. 
فإن كانت مفسدة الكتب عظيمة جداً. ٠١‏ كان نهيه على نحو التحريم. وإذا كانت أقلّ من ذلك كان نهيه 
على نحو الكراهة, أما المباح بالمش الأخص, أي غير الواجب والحرام والمستحب والمكروه, ققد يخضع 
التشريع وقد لا يخضع. وعندهم بحت فهه. من هنا يؤسّس الشيمة نظرية أن الأحكام برمتها تابمة 
للمصالح والمفاسد في المتعلقات, أي ما تملّقت به من صلاة وكذب و... 


- ١٠؛‏ والخوئي. مصباح الأصول 7: 1٠١‏ وانظر: الإيروائي؛ الأصول 
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تكوين وجوب ظاهري للظهرء وهذا بخلاف الحكم الواقمي المتمدّق بصلاة الجمعة فإن 
مصلحته في نفس صلاة الجمعة يومها ويهذا يتبين اختلاف مركز المصلحة في الحكمين 
فلا تضاد. 

التضاد والتناف في امتثال الحكم, فإن وجوب هذا الفمل يحرّك نحوه للإتيان 
به أما حرمته فتمنع عنه؛ ومن الواضح أن المكلّف غير قادر على امتثال كلا الحكمين» 
لعدم إمكان الإتيان وعدم الإنبان بفمل واحد في زمان واحد. 

لكن هذا المحذور غير موجود بين الحكم الظاهري والواقمي عند الخوثي, لأن 
الحكم الواقمي لا يحرّك إلا بعد الملم به. فهو موجود حتى حال الجهل. غير أنه لا يحرّك 
إلا بعد حصول العلم به. وهذا معناء أن مجيء الحكم الظاهري يقع في حالة الجهل 
بالواقع. فمندما يحرّك الواقع يكون هناك علم به. ومن ثم لا شك. فلا حكم ظاهري, 
القيام الحكم الظاهري بالشك؛ وعندما يحرّك الحكم الظاهري لا يكون هناك تحريك 
اللحكم الواقمي. لأن مورد الحكم الظاهري هِؤتتورد الشك في الواقع. وهذا المورد يفترض 
فيه عدم وجود علم بالواقع؛ وقد قلنا إنالحكِم/الواقمي لا يحرّك إلا عند العلم به 
ونتيجة الكلام: أن التحريك والدعوة إلى الامتثان:لم تجتمع في الحكمين في آنٍ واحدٍ ومورد 
واحد؛ فلا تضاد '. 

وقد سجّل باقر الصدر ملاحظة نُقَديَةٌ على هذه النظرية تتلخص في عدم 
معقوليتها؛ ذلك أن المولى المشرّع لا ممنى لأن تكون مصلحة تشريعه في نفس جمل تشريعه, 
بل يفترض أن تكون على صلة بالشيء الذي شرّعه؛ إما مباشرة كما هو المعتاد؛ أو على 
نحو الاختبار والامتحان للمبيد؛ أما في غير ذلك فهذا ما لا يفقهه العقل. ولا يراه متملّقاً 
لحق الطاعة من المولى على عبيده. إذ المولى قد حصّل غرضه من نفس جمله وتشريعه. 
فما هو المبرر العقلي لإلزام العيد بالامتثال بعد حصول مطلوب المولى؟!!؟ 

وهكذا تتالت النظريات عدن يلقت استيهة عقن مااخيل"): .بل أككرا أ وشردك صف 
عدّة لبعض النظريات؛ وطالت بعضها إلى تمهيد مقدمات؛ وملحقات؛ لتوضيحها ودع 


١‏ الشوثي. مصباح الأصول 7: 1١١ 1١8‏ ودراسات في علم الأصول ؟: +15 111 والهداية في 
الأصول ؟2 114 - 311 

!- الصدرء بحوث في علم الأصول 4: 14! ومباحث الأصول 5١ :١‏ ؟5! ودروس في علم الأصول. 
الحلقة الث 

؟- مكارم الشيرازي. أنوار الأصول ؟: 598 

4 انظر على سبيل المثال نظرية المراقي في كتاب الأصول (9) بتقرير النجم آبادي: ١17‏ 177! وردود 
الإصفهاني في الفصول: 77١‏ *77 على شبهات ابن قبة. 


5 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الإشكالات عنهاء والملفت أن النظريات ذات الطابع الفلسفي التي تبلورت هناء تركت آثاراً 
عامة على مجمل المنهج الأصولي الشيمي في التعامل مع مسألة الظن وأخبار الآحاد. 
يلمسها ‏ بالوضوح والبداهة ‏ كلّ مطلع على علم أصول الفقه الشيعي؛ ذلك أنَّ أصحاب 
هذه النظريات قد استمانوا بها في كثير من مواضع بحث أصول الفقه. سواء تعلّقت 
بنظرية السنّة أو بنيرهاء 

ويهذا حصلنا على صورة جديدة ستبقى معنا بعمض الشيء أيضاً فيما سئليه من 
أبحاث, وقد لاحظ القارئ معي وهذا هو الهدف من خوض غمار هذه الموضوعات هنا - 
كيف تغيّرت وجهة البحث عند الإمامية في القرون الثلاثة الأخيرة. وكيف كنا نبحث قبل 
الحركة الأخبارية؛ وحتى معها؟ وكيف كان التناول الشيمي لموضوع الظن والآحاد؟ وكيف 
صرنا الآن في خضم سياج فلسفي مختلف تماماً؛ إنه تحول في رصد نظرية السنّة بالغ 
الجذرية؛ والملفت أنه لم يقف عند حدّ نظرية السنّة, بل تناول هذا النمط من التعاطي مع 
الاجتهاد الديني عموماً موضوعات أخرى كلثيرة. سواء على الصعيد الكلامي أو الأصولي أو 
الفقهي أو القرآني وغيره. وهذا ما يعن الآنالْمَقلٍ الشيمي عن المقل السنّي. إن الاجتهاد 
السني ينظر إلى الاجتهاد الشيعي اليوم على- أنه |أقرب إلى الفلسفة التجريدية منه إلى 
علوم الفقه والأخلاق والتفسيزو., يشتمل تمقيداًبمضمونياً ولفوياً كبيراً. فلا يظئّن 
القارئ أن هذه الموضوعات قد عرصّت في المصاذر الشيعية المتأخرة, كما يراها الآن هناء 
بل اتسمت بتعقيد لفظيء لطالما استصرغ الصدر والمظفر والمطهّري و.. للخلاص منه. 
وهذا ما يحتاج بحثه إلى دراسة مستقلّة. 
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العدور الثاني 
تناصي حركة الاستدلال العقلي في نظرية السنة 


إضافةٌ إلى تنامي مشروع فلسفة الظن والاعتماد عليه في الحقبة الأخيرة. يلاحظ 
في الدرس الشيمي لنظرية ١‏ امياً تصاعدياً أيضاً لدليل العقل في البرهنة على نظرية 
حجية السنّة المحكية الظنية. بعد أن كان الرائج سابقاً الاستدلال على حجية الآحاد ببعض 
الآيات القرآنية. وكذلك بالإجماع. كما ظهر من.مطاوي ما سبق من فصول بمض أشكال 
هذه البرهنة المقلية ريما يكون سابقاً على الْحَهَةَ المتأ. إلا أن بعضها الآخر وليد 
القرون الأخيرة. ولهذا يمكن القول: إن بطو رَآإلاستدلال العقلي ودراسته في موضوع نظرية 
السنّة يمد من ميزات الحقبة المتأخرة شيمياً“ولمل أقدم محاولة من المحاولات المقلية 
اذات الطابع الجديد في نظرية خبر الواح وحم إلقَالغافضل التوني (71١اه)‏ في كتاب 
الوافية, ثم تتائى. العمل بعده. فأتى الشيخ محمد تقي الإصفهاني (144١ه)‏ بدليل جديد, 
اثم برزت الأدلة مع الشيخ الأنصاري (1181ه) لتتمرّض لنقد مركّز: سرعان ما 
تفشى حش لاحظنا أن الجوّ العام تقريباً بات يميل إلى التخلي عن هذه الأدلّة المقلية 
المؤسسة بمجملها تقريباً على نظرية الملم الإجمالي. إلا أن تخلّيه عنها لم يؤد إلى تغييبها 
على مستوى دراسة موضوع السلّة. 

وفي تقديري: إن عاملين أساسيين لمبا دوراً في تكوين أكثر هذه الأدلّة المقلية هما: 

١‏ - ظهور ثم تطوّر مقولة انسداد الملم. سيما منذ الشيخ حسن صاحب الممالم 
(11١٠ه).,‏ وحتى عصر الشيخ الأنصاري (781١ه)‏ الذي يمكن اعتباره اللاعب الرئيس 
على تحطيم هذه المقولة في علم الأصول. والسبب ‏ كما سنلاحظ ‏ أن روح المنهج الذي 
يتعامل مع مقدّمات وفقرات دليل الانسداد يبدو سارياً في مجمل فقرات الأدلّة المقلية التي 
برزت إلى العلن مؤخراً. 

" - التطوّر اللافت لنظرية الملم الإجمائي. تلك النظرية التي أبدت الأصوليين 
عباقرةٌ لا يستهان بهم. فمن تلك النظرية ‏ في وجهة نظر شخصية - خرج السيد محمد 
باقر الصدر (0٠+١ه)‏ بالمذهب الذاتي للممرفة الذي سطره في كتابه «الأسس المنطقية 
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للاستقراء». والمطلع على علم أصول الفقه الشيمي يعرف دور هذه النظرية في تكوين 
المقولات التي طرحها الصدر في الاستقراء: ولهذا عينه وجدنا هذه النظرية تتطور - ومع 
الصدر أيضاً ‏ في علاقة جدلية داخل علم أصول / 

هذان الماملان كانا المؤثرين الأساسيين في تطوّر الاستدلال العقلي على نظرية 
السنّة الظنية؛ إلى جانب العامل الفلسفي التجريدي العام الذي غطى نشاط علماء الشيمة 
في القرون الثلاثة الأخيرة. 

إذن» فظهور ‏ أو على الأقل ‏ التنامي المفاجئْ للدليل المقلي في نظرية السنّة عند 
الشيمة في الحقبة الأخيرة؛ يمثل ميزةٌ من ميزاتهاء ولهذا سوف نطلع القارئ على رؤية 
عامة عابرة للمشهد العقلي في نظرية السنة. وقد أشرنا إلى أن هذا المشهد يتكوّن من 
أضلاع ثلاثة هي: فلسغة الظنون؛ والدليل العقلي. ومقولة الانسداد؛ إلى جائب ضلع صفير 
آخر هو موضوع: حجية الخبر مع الواسطة. 

ولكي نستوعب حركة الاستدلال لعفم والشيعي على نظرية السنّة. بعدما فرغثا من 
الحديث عن فلسغة الظنون. يجب أن نضيع مكَدْمةٍ توضيحية حول العلم الإجمالي في أصول 
الفقه الشيمي. 


مقولة العلم الإجمالي ودورها في التَسِيسَ العقلي لنظرية السنة 1 

يرى علماء أصول الفقه الشيعي أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم تفصيلي. وآخر 
إجمالي. ويُقصد بالملم التفصيلي؛ انكشاف المعلوم بصورة تامة في عناوينه كنّها. أي عنوانه 
العام وعنوانه الخاصء كما إذا علمنا بأن هذا الإناء المعيّن نجس. فإن هذا الملم لم يتملّق 
بعنوان الإناء العام؛ بل طال المنوان الخاص المشار إليه بكلمة (هذا ‏ الممين). أما الملم 
الإجمالي فيقصدون به جُماعاً من علم وشك, فمندما تعلم بأن هناك إناء نجساً من 
خمسة أواني. لكن لا تستطيع تحديده؛ يكون عندك هنا علم إجمالي. أي أنت من جهة 
تعلم بوجود إناء نجس. لكنك من جهة أخرى تشك في أن أيأ من هذه الأواني هو ذاك 
الإناء النجس5 

وتقسيم العلم إلى تفصيلي وإجمالي أمر واضح يعرفه العقلاء. لكن علماء الأصول 
الشيمي غرقوا في دراسة هذه الظاهرة. حتى لاحظنا أنها كوّنت عندهم في بعض الأحيان 
نمطا من التعاطي مع الظواهر والأحداث. داخل العلوم طبعاً؛ فقد ركزوا جهدهم على 
تحليل حقيقة هذا العلم؛ فخرجوا بنظريات عدّة تقترب من أربع نظريات. لكن همهم 
الأساسي كان تحليل الجانب العملاني منه. لهذا أخذوا يتحدّثون عن قدرة هذا العلم على 
التنجيز بمعناء الذي أسلفنا إيضاحه. وكانت النظرية المعروفة بينهم ‏ بميداً من 


التفصيلات التي لا تعنينا فملاً ‏ أن الملم الإجمالي ينجّز تمام الأطرا 
الأواني التي دخلت في دائرة الشك؛ لاحتمال كونها الفرد المعلوم بالإجمال: أي النجس, 
ومعشى أنه ينجز أي لم يمد يمكن الوضوء من أي منهاء لاشتراط ماء الوضوء بالطهارة. 
كما لم يعد يمكنشي شربها؛ لحرمة شرب المتنجّس. ٠‏ إلى غير ذلك من الحالات. 

وبهذا ظهرت نظرية منجزية الملم الإجماني؛ فكلّما حصل علم بعنوان عام؛ يسمّيه 
الأصوليون بالجامع؛ ثم كان هناك شك مصاحب لهذا الملم؛ يتحرّك في دائرة انطباق 
العنوان العام على أفراد محدّدة. تنجّز هذا العلم. وممنى تنجّزه أنه يلزم الاحتياط في 
تمام تنك الأطراف ذات الملاقة, فلو كان المعلوم بالإجمال حرمة شيءٍ من عشرة لزم 
اجتناب المشرة معاً. وإذا كان وجوب شيء من عشرة لزم الإتيان بها جميعاً. إفراغاً لذمّة 
العبد عن مسؤولية ذلك الشيء الذي علمه. 

وفي داخل بحث الملمع الإجمالي هناك دراسات موسعة حول أركانه؛ وفروعه, 
وتفصيلاته؛ ويعنينا لبحثنا هنا موضوعٌ واحب يو انحلال العلم الإجمالي؛ لصلته ببعض 
البراهين المقلية التي شيدت على نظرية ايها" 

ويقصد الأصوليون بهذا المصطلح أن-الملم.الأجمالي إذا تكون فريما يطرأ عليه ما 
يوجب انحلاله وتلاشيه. وهذا الانكلال قد يكون حقيقياً وقد يكون حُكْمياً. وفي الحالة 
الأولى يزول هذا العلم من نفس صاحبه حقَيمَة ويمود كأن لا وجود له. أما في الحالة 
الثانية فهو باق على وضمه التكويني في نفس صاحبه؛ إلا أن هناك اعتبارات تشريعية 
معينة تجمله بحكم الملفى دون أن يزول واقماً. 

ويهمنا النوع الأول من الانحلال؛ أي الانحلال الحقيقي. وفي هذا النوع يتحدّث 
الأصوليون عن شكلين للانحلال. أحدهما يلفي هذا العلم الإجمالي حقيقة دون أن يحدث 
أو يستعاض عنه بعلم إجمالي آخر. ويسمّون ذلك بانحلال العلم الإجمالي حقيقةٌ إلى علم 
تفصيلي وشك بَّدُويء وثانيهما يلني هذا العلم الإجمالي حقيقةٌ لصالح علم إجمالي آخر, 
ويسمون ذلك بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. ويجب أن تشرح 
هذين النحوين من الانحلال؛ تمهيداً لفهم القارئ طبيمة الاستدلال المقلي الذي شاده 
علم الأصول الإمامي على نظرية العلم الإجمالي عاد 

أما الانحلال الأول فمثاله أن أعلم إجمالاً بنجاسة إناء من خمسة أوان؛ لكنشي لا 


:4 حول العلم الإجمائي في أصول الفقه الشيمي راجع  على سبيل المثال  : الصدر مباحث الأصول‎ ١ 
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أستطيع تحديده؛ وبعد ساعة من حصول هذا العلم عند ينكشف لي وأتأكد ‏ بسبب أو 
بآخر ‏ أن الإناء النجس كان ذاك الإناء الأحمر مثلاً فهنا يتلاشى العلم الإجمالي من 
نفسي ويزول» ٠‏ ويُستعاض عنه بأمرين: أحدهما علم تفصيلي بنجاءمة الإناء الأحمر 
وثانيهما: مجرّد شك افتراضيء يسميه الأصوليون بالشك البدوي في أن تكون نجاسةٌ ما 
قد طرأت على أحد الأواني الأربع الأخرى. والحكم هناء التعامل مع الإناء الأحمر ما.ملة 
المتنجس, والتعامل مع البقية معاملة الطاهر. 

وأما الانحلال الثاني؛ أي الكبير في الصفير. فمثاله أن يحصل لدي علم إجمالي 
بنجاسة إناء من عشرة أواني. خمسة منها موضوعة في الجهة اليسرى للمنزل. والخمسة 
الأخرى في الجهة اليمش, ويقضي علمي الإجمالي هذا بضرور: المشرة مماً. فلا 
أتوضأ بأ منها لعدم جواز الوضوء بالماء النجس. وبمد ساعة مثلاً من حصول هذا الملم 
يحصل لي بسبب أو بآخر ‏ يقين حاسم بأن الإناء النجس واحد من الأواني الخمسة 
الواقمة في الجهة اليمنى من البيت؛ وأن الطقيةٍ اليسرى لم تقع في أي من أوانيها نجاسة. 
وهنا يزول العلم الإجمالي الواقع في تر ]ميرم والذي نسميه بالملم الإجمالي الكبير. 
ويُستعاض عنه بعلم إجمالي صغير في دائرة الخمسيّة التي تقع في يمين البيت: أما الخمسة 
الأخرى هفيها شك بدوي, مَل معه! معاملة الطاهو, 

هذه التحليلات المنطقية التي قَدمهَا الأصوليون خضعت هي الأخرى لدراسات, 
ووضموا شروطاً لحصول هذا الانحلال. ابيع انا تقديم صورة مجملة جداً عن موضوع 
العلم الإجمالي في علم أصول الفقه الشيميا 


ظاهرة الأدلّة العقلية على حجية أخبار الآحاد 

بمد أن مررنا سريماً على فكرة العلم الإجمالي التي كان لها دور في تكوين أدلّة 
علماء الشيعة العقلية على حجية أخبار الآحاد. نحاول استمراض أبرز أدلتهم مع أبرز 
الملاحظات عليها؛ لتتضح هذه الظاهرة الجديدة. ونرى كيف تناولوا هذا الموضوع. وهي! 


١‏ - فرضية خروج التكاليف عن صورها (برهان الفاضل التوني) 
يعد برهان الفاضل التوني (71١٠ه)‏ من أقدم الصيغ المقلية الشيعية على ! 
حجية الآحاد. وينطلق التوني من مسلّمة مؤكدة عنده؛ تقضي بأن التكاليف المتملّقة 


!- حول نظرية الانحلال راجع ‏ على سبيل امثال ‏ : الصدر بحوث في علم الأصول 19 559 504 
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الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث :......... 8 الكن 
بالعبادات وغيرها باقية إلى يوم القيامة. أي أن أحكام الرسالة الإسلامية لا تموت بمرور 
الوقت, إذاٌ فالصلاة والزكاة والحج و... ما زالت باقية على حكمها الشرعي حشى عصرنا 
هذاء فإذا فرضنا أننا نريد أداء هذه التكاليف فمعنى ذلك لزوم الإتيان بالصلاة اليوم. 
والصلاة ‏ كما نمرف ‏ مجموعة من الأجزاء والشرائط؛ ولها موانع وقواطع؛ فالركوع 
جزء. والطهارة شرط. والالتفات عن القبلة قاطع موجب لبطلانها. إذا فلا مجال لأداء 
هذه التكاليف الباقية إلى يوم القيامة إلا عبر الإتيان بأجزائها وشرائطها و.. 

وإذا رجمنا إلى تحديد هذه الأجزاء والشرائط و.. وجدنا أنها تثبت في معظمها 
بأخبار الآحاد. أي أن خبر الواحد هو الذي يحدّد لي شرائط الزكاة أو أجزاء الحج؛ 
ومعن ذلك أتنا لو تخلّينا من أخبار الآحاد وافترضنا عدم حجيتها. لأدى ذلك إلى 
إسقاط تمام الأجزاء والشرائط الثابتة به. وهنا لا يبقى من الصلاة شيء؛ وتزول صورتها 
الحقيقية. بل تحصل صورة نتأكد أنها ليست الصلاة التي أرادها الله منها. 

ومؤدى ذلك كلّه. أن الوفاء بالتكاليف إليإقية إلى يوم القيامة يستدعي الإتيان بها 


على صبورها الحقيقية, وهذا ما لا يمكزة الآ حَيرالأخذ بأخبار الآحاد. فتكون الآحاد 
حجة "1 


ويختم التوني دليله المقلي بالقول: "ومن أنكر ذلك فإنما ينكر باللسان. وقلبه 
مطمئن بالإيمان» 7 

والذي يستوحى من هذا الدليل أنه يريد أن يثبت حجية أخبار الآحاد كلّهاء لكن 
التوني. وبعد صفحات من استمراضه دليله هذاء يذكر شروط الخبر الذي يعمل به. 
وأبرزها: وجوده في الكتب الشيمية الممتمادةة ٠‏ مع عمل جمع من العلماء به دون رد ظاهر. 
إلى جانب أن لا يعارّض بدليل آخر' ". 

وروح هذا الدليل موجودة في كلمات من سبق صاحب الوافية ومن لحقه كما تقدم 
وسيأتي أيضاً؛ فثمة فريق يعتقد دوماً بأن التخلّي عن الآحاد يوجب انهدام الدين. وقد 
سبقت الإشارة إلى أن هذه الإشكالية لم تكن ٠:‏ وأنها - برأينا - مجرّد تهويل من 
صورة جديدة لحال الفكر الديني على تقدير التنازل عن السنّة الظنية. 

وبقطع النظر عن هذه الملاحظة: لم يوافق علماء أصول الفقه الشيعي على دليل 
صاحب الوافية. وسجلوا اعتراضات عدّة عليه. توجز أبرز 


١‏ التوني, الوافية: '6؛ وراجع المراقي. مقالات الأصول 7 117؛ ونهاية الأفكار ؟: 147! والخوثي. 
مصباح الأصول 27 598 

التوني, الوافية: 366 
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نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

١‏ - بيدو أن ثمة تهافتأً عند صاحب الوافية. فدليله العقلي يعطي حجية تمام 
الأخبار, فيما شروطه اللاحقة تخصّص ذلك بالأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة شيعياً 
على مستوى الروايات: فإذا أراد أن يمشي مع دليله لم يكن لهذه الشروط معنى. وإذا أخذ 
بهذه الشروط لم يكن دليله دقيقاً إذا فهناك عدم انسجام داخل رؤيته لحجية خبر 
لكيه 


2 يف لماذا عمّم صاحب الوافية دليله لتمام الكتب المعتمدة. مع أن معضلة 
انعدام شرائط العبادات وأجزائها يمكن حلّها عبر الاعتماد على خصوص الكتب الأربعة, 
فلماذا التعميم إلى كل كتاب معتمد حتى لو كان خارج الكتب الأربعة!؟)و 

كان هذا الملاحظة الناقدة تقف على المكس تماماً من سابقتها. فتلك تريد 
التوسمة, وهذه تهدف التضييق, لكنهما يشتركان في أن الصورة التي نسجها التوني لم تكن 
ممنهجة ودقيقة الأبعاد. 

لقد خلط صاحب الوافية بين أمرين: أحدهما الحصول على ما يلزمنا 
بالاحتياط في تمام هذه الروايات. وثانبهم1كجية خبر الواحد. وهذه نقطة دقيقة, 
امي أن أحتاط بالأخذ بعشرة روايا تكلا يلد إإلا في أن الرواية لو كانت تعطي حكما 
إلزامياً لوجب العمل وفقها. لكن الإحتهاط لا يعطي لزوم تبني الرواية المرخصة. أي الشي 
تقيد نضي الإلزام بشيء ماء كما ل تمَعَليَ َوُه # لكب بجعله قادراً على تخصيص غيره أو 
تقييده أو... وهذا هو ما نطلبه في باب حجية خبر الواحد؟؟!. 


؟ - مقولة بدلية الظن ورفع المسؤولية (برهان الشيخ محمد تقي الإصفهاني) 

يذهب الشيخ محمد تفي الرازي الإصفهاني (1748ه) إلى تقديم دليل جديد 
الإثبات حجية السنّة الظنية الناتجة عن أخبار الآحاد ويشيد دليله ‏ كما فمل صاحب 
الوافية ‏ على مسلّمة أخرى هي وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة, وممنى ذلك أننا 
ملزمون شرعاً بأن نرجع إلى كتاب الله وإلى السنّة الشريفة. 
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الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث .........٠‏ تتمصفدة وم 

أ فإذا تمكّنا من تحصيل هذا الرجوع بالملم. أي كان ما توصّلتا إلبه في الكتاب 
والسنّة علماً ويقيناً فيها ونممت؛ وقد حصل المطلوب. 

ب وإذا عجزنا عن الوصول إلى العلم, لزم علينا تحقيق الرجوع الظنر إليهما؛ 
إذ لولم نتعامل ممهما بالظن لما أمكننا امتثال الأمر الإلهي بالرجوع اليهماء فسبيلنا 
الوحيد والبديل الفريد عن الملم في هذا الأمر هو الظن, إذأ فنأخذ بأخيار الآحاه؛ لأنها 
تحقق لنا ‏ إذا رجمنا إليها - رجوماً ظنياً إلى الكتاب والسنّة. وهو المطلوب (“مريع ذمتنا 
عن مسؤولية هذا الوجوب الإلهي"- 

ويؤكّد لنا هذا الدليل الفرضية التي تبنيناها سابقاً من أن فكرة دليل الانسداد 
لعبت دوراً في تكوين الأدلة العقلية على أخبار الآحاد. ونستعين لتأكيد ذلك بالمناقشة التي 
سجّلها غير واحد من الملماء على هذا الدليل - ومنهم الشيخ الأنصاري ‏ إذ اعتبره 
مساوياً لدليل الانسداد. لأنه لا يثبت أخبار الآحاد فحسب. بل يثبت كل رجوع ظني إلى 
حكم الله المتمثل بالكتاب والسنة بأقسامها الثلاثة, وإلا فما ممنى إدخال الكتاب في 
الحسبان7!5'). فكأن تفي الرازي وقع تحت تَأئْيمقولة الانسداد. فأراد إنتاج حجية الخبر 
الواحد. لكنه جُرّ جا إلى إثبات حجية للُطلقةإلضلنِ/سواء جاء من خبر الواحد أو من 
غيره. أن أي ظن بحكم الله هو رجو َْطْرَاري'- بمد فقدان العلم ‏ إلى الكتتاب 
والسنّة. اللث؛ ران عن مصادر الَدَيّنَوَمََاجمه الأولية/ 

فإذا كان الفاضل التوني قد وقع تحت تأثير القلق من انهدام الدين مع التخلي عن 
فكرة الآحاد, فإن الرازي الإصفهاني قد وقع داخل السياق الانسدادي في الفكر الشيمي؛ 
وهو أمر غير بميد أبداًء ذلك أن من يراجع كتاب هداية المسترشدين للإصفهاني يمرف 
جيداً كم أخذت موضومات الانسداد من حيز في هذا الكتاب. وكم شغلت بال مؤلفه حت 
استوعبت عدداً كبيراً من صفحات الجزء الثالث والأخير منه. إضافة إلى أن عصر 
الإصغهاني يمثل عصر ازدهار موضوعة الاتسداد في العقل الشيمي. 

الكن بعض العلماء لم ي 1 


هذا الدليل فرآه إما راجماً إلى الدليل القادم أو 
مساوياً لدئيل الانسداد؛ وهناك ملاحظات أخرى ناقدة!'). وللإنصاف في كلامه شيء من 


: كفاية الأصول 
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22111 5-598 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
عدم الوضوح في إرادته الاستدلال على حجية الخبر أو مطلق الظن؛ لهذا وجدنا بعضهم - 
كالسيد البروجردي ‏ يستعرض احتمالات في تفسير كلامه, 


؟ - العلم الإجمالي بصدور الكثير من الروايات (محاولة الأتصاري) 

يوضع هذا الدليل ‏ الذي اهتمّ به العلماء كثيراً - عند متأخري العلماء في قائمة 
الأدلة العقلية على حجبة أخبار الآحاد؛ فقد اهتم به كثيراً الشيخ مرتضى الأنصاري 
(1181ه). بل تبنّاه وداقع عنه. لكنه بمد ذلك تركه وانتقده. كما يشير إلى ذلك هو نفسه 
في «فرائد الأصول» (. 

ويقوم هذا الدليل على أن لدينا علماً إجمالياً بصدور الكثير أو أكثر رواياتتا 
الشيعية؛ وبتطبيق قانون منجزية الملم الإجمالي الذي شرحناه سابقاً ينتج ضرورة مراعاة 
تمام الروايات الموجودة يناء لأنها تمثل أطراف هذا العلم الإجمالي. كما مثلت 
الأواني الخمسة أطرافه هناك في مثال النجاسة. ونتيجة هذه المراعاة التي يُلزمنا بها 
العلم الإجمالي أن نأخذ بكل رواية تلزم'يحكمّأوترخص فيه؛ وهذا تمبير آخر عن حجية 
أخبار الآحاد. 

ويركز مرتضى الأنصاري جهودميّكَذ1 الدليل على المعطيات التي تدفع إلى تكوّن 
علم إجمالي من هذا النوع؛ فلماذا ل َتكونَ"يَممْآلرَوَائِات كاذبة؟! 

والمستند الرئيس الذي يتكن عليه الأنصاري لإثبات ذلك هو معطيات دراسة أحوال 
الرواة وخصوصياتهم, إلى جان رصد منهجهم في تناقل الأخبار. ومدى ضبطهم 
وتدقيقهم واهتمامهم بهذا الأمر. إضافةٌ إلى تتبّمهم لهاء وحذرهم من الدس والتزوير 
فيها. مؤكّداً ‏ بتقديمه شواهد تاريخية على ذلك - أن هذا الاهتمام قد تضاعف بعد 

عصر الإمام الرضا 486 أوائل القرن الثالث الهجري1). 

لكن ماهي الدوافع التي حرّكت الرواة لإبداء كل هذه العناية والرعاية لأمر 
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1 الأنصاري. فرائد الأصول !١‏ 177؛ وقد ذكر النائيشي في فوائد الأصول 75 11. أنه ثب 
حجية قول اللفوي. 

؟- الأنصاري. فرائد الأصول :١‏ 177 - 114؛ وانظر هذا الدليل عند المراقي. مقالات الأصول 7 016: 
ويرى العراقي أن بعض الأدلّة الأخرى التي ذكرناها ترجع الى هذا الدليل عند تحليلهاء انظر المصدر 
نفسه: 117! ونهاية الأكار ؟: 194 184؛ ونفس مقولة المراقي التي نقلناها عنه في مقالات الأصول 
يلاحظ وجود بعض ما يشير إليها في كلمات البروجردي, الحاشية على كفاية الأصول ؟: 161 - 1145 
وكلمات الخوثي. دراسات في علم الأصول 2 7٠١‏ 5.0 


ام في بحث 


الفصل الخامس: نظرية السنة في العصر الحديث ......... معت سا 1 
الحديث5 فإذا لم نمثر على دوافع فإن شواهدنا التاريخية قد تصاب بشيء من من الخلل أو 
الشال. ولهذا يحاول الأنصاري تقديم مبررات تصلح دافعاً حثيثاً لتأكيد مت 
الاهتمام هذه؛ وهذه الدواقع هية 

١‏ كون الروايات أساس الدين: فمن المنطقي والمترقب أن تكون لديهم اهتمامات 
بالغة بها بحكم تدينهم وولائهم الإيماني والمذهبي. 

 ”‏ ما يمكننا أن نعبر نحن عنه اليوم اء. أي إن الناس لا ترضى أن 
تدون في الكتب المكذوبات والمدسوسات فيما نو كانت تمنى هذه الكتب بالشأن الدنيوي, 
فمن م جداً أن لا ترضى بذلك فٍِ كتب تودع علوم الدين وأحكامه ومفاهيمه. 
ة أهل البيت نك قد أعلنوا عن وجود الكذابين 
الام مطالبين شيمتهم بالحذر منهم. ومن المتوقع جداً أن تحصل في الأوساط 
الشيمية ردّة فمل إزاء هذا الإعلان الخطير. ولا معنى لردّة الفعل هذه سوى إبداء اهتمام 
الشيعة وحذرهم في أمر الحديث والاهتمام به وعدم التساهل فيدأ!, 

بهذه الطريقة تتبلور في عقل الإنسان"ُخاَّة,إليقين الإجمالي بصدور كثير من هذه 
الروايات, مما يدفع تنجيز الملم الإجمإنّْ يقب درم على هذا الصعيد. 

لكن ألا يجد القارئ معي الأنمتاريّ وق فخ بهذا الدليل قد وقموا تحت تأثير 
المقولات الأخبارية؟ أليست هذه هي متَهَاِجَياتِ,الأخباريين في التعامل مع الموروث الحديثي؟ 


ظاهرة 


إن شواهد مؤكدة تثبت أ 


بالتأكيد نعم. لكنها ليست متطابقة, ولهذا يحذر الأتصاري نفسه أن لا يهم خطأء ٠‏ فهولا 


تصحيح مقولات الأخباريين في ب ة الكتب الأربمة أو غيرهاء بل 
مجرّد علم بصحّة عدد وافرٍ من رواياتها؛ . مع الاعتقاد بأن عدداً آخر لا يستهان به لا 
تناله يد اليقين كما حصل مع الأنصاري 

هذا هو ما يمكننا أن نمتبره أقوى الأدلّة المقلية التي جاءت بها الحقبة المتأخرة. 
حتى أن أصولياً ممتازاً مثل المحقق محمد حسين الإصفهاني (11١1ه)‏ وبعده الشهيد 
محمد باقر الصدر ثم يوردا في مباحثهما العقلية في خبر الواحد سوى هذا الدليل 
وليس ذلك - فيما نظن سوى لأهميته وحضوره في الأوساط الملمية الشيمية. 


ا 


:١ الأنصاري. فرائد الأصول‎ ١ 

ف المصدر نفسه: 17. وحول هذا الدليل وأشكال بيانه راجع: الخراساني. كفاية الأصول: 585 

والمشكيني. حواشي الكفاية ؟: 517 544. وإن أعشبر أن صياغة الخراساني تختلف عن 

اني. الأصول في علم الأصول ؟: ©5؛ والصدر. مباحث الأصول ؟: 05؛ والشوثي؛ 
ودراسات في علم الأصول ؟2 150 051 


مصباح الأصول 
انظرة الإصفهاتي. انهاية الدراية ؟: 774 744؛ والصدر, بحوث في علم الأصول 4: :1 - ١‏ 
ومباحث الأصول 57 544 354 


2000 لعي نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
وقد واجه هذا النوع من الأدلّة ردوداً واسعة في أوساط العلماء(''. نحاول أن نطلٌ 
بالقارئ على أبرزهاة 

أولاً: انتقد الأنصاري ع في هذا الدليل بأن فرضية وجود علم إجمالي في 
دائرة الروايات تقف إلى جانبها فرضية وجود علم إجمالي بصحة الكثير من الطرق 
الظنية سواء كانت روايات أو غيرها. فليست الروايات هي الأمارات الوحيدة المتوفرة, بل 
هناك الإجماع المنقول والشهرة الفتوائية و... وإذا كان الأمر كذلك فالمفترض تفميل ذلك 
العلم الإجمالي الواسع. وهذا ما يؤدي تلقائياً إلى حجية مطلق الطرق الظنية. ويصبّ في 
نهاية المطاف في دائرة القول الانسدادي. بحيث يكون خروجاً عن الاستدلال على حجية 
اخين #لواعد يُخسيت؟! 

لكن الشيخ الخراسائي وجماعة رفضوا هذه الملاحظة. متمسكين بالقانون الذي 
تحدّثنا عنه سابقاً. ألا وهو قانون انحلال الملم الإجمالي الكبير بالملم الإجمالي الصفير 
في مثال عشرة أواني والخمسة التي في بمين.إلبيث. ٠‏ فصحيح أن عندنا ظنون كثيرة داخل 
الروايات وغيرهاء متملّقة بدين الله. ٠‏ ولحي أن ,عندنا علماً إجمالباً بصحّة الكثير من 
هذه الظئون وإصابتها لكبد ١‏ إلا هذا /العكِم الإجمالي الكبير منحلّ بأن عندنا 
ظنون آحادية تطابق الواقع؛ أي أن مآ كن تلم بمطابقته للواقع علماً إجمالياً من بين 
مجموع الظنون. صرنا نعلم بوجود» يَِذَاكُوَةالظينوتالأنية من أخبار الآحاد. تماماً كما 
كانت النجاسة المعلومة أولاً ضمن عشرة أواني قد علمت لاحقاً ضمن خمسة:؛ وبهذا 
يتلاشى الملم الإجمالي الكبيرء ويبقى العلم الإجمالي الصفير ‏ الذي هو دليلنا العقلي 
هنا سالماً عن أيّ نقد أو اعتراض!9), 

وقد تعرّضت هذه المناقشة لردود!, لا شأن لنا بها. فهمنا التعريف وتسليط 


فل 


من جملة الردود أيضاً: الإيرواني. الأصول في علم الأصول 7: 98! والآشتيائي. بحر الفوائد 21 000 

5 

قم المحقق الإصفهاني صيغةٌ لهذا الدليل قال: إنها تنفع في رفع الإشكاليات التي سجلها مرتضى 
الأنصاري عليه. فراجمها في نهابة الدرابة ؟: 154؛ كما ذكر محسن الحكيم عدّة أشكال للملم 
الإجمالي هنا في حقائق الأصول 141:5 - 015 

- الأنصاري. فرائد الأصول :١‏ ©37: وانطر: المراقي. مقالات الأصول 7: 119؛ والصدرء دروس في علم 
الأصول, الحلقة الثالثة :١‏ 516 15 

4 الخراساني. كفاية الأصول: :50١‏ ودرر الفوائد: 179 111: والمراقي. نهاية الأفكار 15 156 
والخوثي. دراسات في علم الأصول ؟: 151 - 147 

*- راجع: المراقيء مقالات الأصول ؟: 5١١؛‏ والنائيئي: فوائد الأصول ؟: 154 04؟: والصدر. مباحث 
الأصول 5: 7٠‏ - 001. وقد ذكر الصدر طريقةً أخرى للانحلال غير هذه. ثم ناقشها أيضاً. فراجع 
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الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث ...ب :-.......... يلها 
الضوء على المشهد. 

ثانياً: ومي ملاحظة اشتهرت في أوساط الناقدين الشيمة هنا!'. ماذا 
بحجية خبر الواحدة هل مجرّد العمل بالرواية التي تثبت تكليفاً وتكون من الآحاد؟ أم أن 
هذا الخبر يصبح حجة شرعية بما للكلمة من معنىء ٠‏ بحيث نخصّص به عمومات وتقهد به 
إطلاقات. ونعمل به مع ترخيصه ونفيه للتكليف و..5 

الجواب هو الثاني فهذا ما نبحث عنه؛ لكن هل تمطينا هذه الأدلّة القائمة على 
الملم الإجمالي شيئاً من هذاة 

الجواب: كلا؛ لأن العلم الإجمالي ليس في قوانينه المملية غير قانون التنجيز الذي 
يعشي الاحتياط في تمام الأطراف, والاحتياط لا يكون إلا عبر الأخذ بمين الاعتبار أمرا 
إلزامياً, وإلا فالأمر الترخيصي لا احتياط فيه. .. إذ لك أن تفعله ولك أن تتركه؛ ولهذا لا 
يوجد مفهوم في أصول الفقه اسمه: معذرية الملم الإجمالي, أو حتى حجية العلم 
الإجمالي بما تحويه من تنجيز وتعذير؛ بل فقط منجزية العلم الإجمالي. 

ومعنى ذلك أن قوائين العلم. الإجحاني ل كُوَلِعِي سموى الروايات الإلزامية إلى حدّ 
الاحتياط فيها فقط. ولا تعطينا شيثاً أزيك من ذلك أبداً. فهذه الأدلّة لا تثبت حجيةٌ 
شرعية لخبر الواحد فيما نطلبه منه. يل مَجَرّدِ احتياط في بعض أخبار الآحاد. وهي 


هذاء وينقل الشيخ جمفر السبحاتي مقرّر بحث أصول الفقه للإمام الخميني - 
الأخير أعطى في الدورة رة الأصولية السابقة مباحث الدليل المقلي. والإتسداد. إلا أنه ا 
عنها برمتها في الدوي اللاحقة؛ انصرافاً منه إلى تهذيب علم الأصول. وشعوراً بأنه مما 
فيه مضيمة لوقت( . ولهذا لم نجد في هذه الدورة الأصولية المقررة باسم «تهذيب 
الأصول» أياً من المباحث العقلية لإثبات حجية خبر الواحد. 


١‏ ثاقش هذه الملاحظة؛ المراقي. نهاية الأفكار ؟: ١14؛‏ والمشكيني؛ حواشي الكفاية ؟: 44؟: والإيرواتي 
الأصول في علم الأصول 1: 700 

'- راجع: الأنصاري, فرائد الأصول :١‏ 171؛ والخراساني. كفاية الأصول: +50؛ ودرر الفوائد: 197 
17؛ والصدر. مباحث الأصول ؟: 705 .14 والش أنوار الأصول 7: 474 170! والأراكي, 
أصول الفقه :١‏ 318 

؟ السبحاني. تهذيب الأصول "(تقرير درس السيد الخميني): 610. الهامش ١؛‏ وقد أعرض عن بحث 
الانسداد كليةٌ أيضاً الكوه كمري. المحجة ؟: 184 
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الصجور الثذلك 


العقل الشيعي وتكون الظاهرة الانسدادية 
إعادة تأسيس نظرية السنّة داخل نظرية الانسداد 


بلغ التنامي الظني في الفكر الشيمي بعد الحقبة الأخبارية مبلغه عندما ظهرت بقوة 
عانية فكرة الانسداد التي اشتهر بها الميرزا القمي (1791ه). كما أبدت هذه الفكرة / 
المدرسة أرقى مظاهر التحليل الفلسفي "لفقي عند الإمامية في موضوع الظن عموماً. 
والسنّة الظنية خصوصاً. 

تمبني مقولة الانسداد التي تقَابتهاتيدولته"الانفتاح, عدم قدرة المجتهد والباحث 
الديشي على الوصول إلى العلم الَدَييَ) في مجرفة:الندين ممرفةً علمية, فكلّما كانت 
الظاهرة العامة في الاجتهاد الديني تكوين معطيات علمية حول الدين؛ سيما الجائب 
المملي منه. كان هناك انفتاح. وسمّينا هذا المصر بالانفتاحي. أما إذا كنا في وضع نمجز 
فيه عن تحصيل العلم إلا ما شد ول فإن الوضع يكون انسدادياً. أي انسدّت أبواب العلم 
أمامتا. 

وقد ظهرت فكرة الفصل الزمي للتاريخ الإسلامي إلى عصر انفتاح وعصر انسداد 
امنذ زمن بعيد, فقد لاحظنا سابقاً في الفصل الثاني كيف أثارها الشيخ حسن صاحب 
المعالم (11 ا ' ولهذا يُنظر عادةٌ إلى حقبة ما قبل الطوسي (1470ه) على أنها حقبة 
انفتاح إلى حدّ جيدء فيما الحقبات التي تليها تتسم بتنام تصاعدي لظاهرة الانسداد, 
وكلّما تمادى الزمن وابتعد المسلمون عن عصر النص كانت فرص الانسداد - عندهم ‏ 
أكبر بكثير من فرص الانفتاح. 

لكن مقولة الانسداد التي ظهرت في الشرون الأ. 
الممنى: فالعلماء القائلون بحجية خير الواحد 


رض أن يكونوا انسداديين عادةٌ بهذا 
المعنى للانسداد. لأنهم أخذون أكشر فقهياتهم من الروايات الظنية. بل قد وجدنا في 
بحث الأدلّة المقلية على أخبار الآحاد. أن بمضها قائمٌ على انسداد العلم كما هو برهان 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث فوم 
الشيخ محمد تقي الإصفهاني صاحب هداية المسترشدين؛ حيث تحدّث عن البديل 
الاضطراري للعلم, ألا وهو الظن. 

لكن الفكر الأصولي الشيعي يرفض تسمية هذا النوع من العلماء بأنهم انسداديون؛ 
مما يعطي هذا المصطلح مفهوماً أبمد مما تقدّم. . أي أن الانسداد يشمل - بحسب 
المصطلح الأصولي ‏ كل ما هو علم أو علميء والفرق بين العلم والحلمي أن الأول تفيير عن 
اليقين الوجداني الحقيقي, أما الثاني فهو تعبير عن كل ظن قام دليل خاص على حجيته 
98 أبة قرآنية يفيدان اعتبار أخبار الآحاد فإننا نسميها 
حينئذ ظناً معتبراً. أي حجة؛ كما نسميها بالظن الخاص, أي ظن قام دليل خاص على 
احجيته بنفسه وبما هو خبر واحد, لا بما هو ظن بحت؛ يشترك مع سائر الظنون في سمة 
الظنية. 

إذن. فهناك ظن خاص. وظن مطلق, والأول كل ظن أعطيت له الحجية لا بوصفه 
ظناً. بل بوصفه ظناً خبرياً أو دلالياً أو. . والثاني كل ظلن أعطيت له الحجية بوصفه ظتاً. 
وممنى ذلك أن حجية الظن (أ) بوصفه,ظناً مطَلارسوف تنتج تتقائياً حجية الظن (ب) 
لاشتراكه ممه في أنه ظن, ومؤدى ذلك اختلافا فإحش في النتائج؛ فإذا أعطى المولى 
حجيةٌ لخبر الواحد بوصفه ظناً خاصاً, فإن الََنيجة حجيته فقط. لااحجية أي طن أما لو 
كانت الحجية للظن بوصفه ظناًء أي َطَلَقَّ انط مسوك يكون كل ظن حجدا'). شملى 
الأول يكون المبدأ عدمّ حجية الظن. خرج عن تحته خبر الواحد؛ فيبقى غيره على حاله 
من عدم الحببية, . وعلى الثاني المبدأ هو حجية الظن؛ إذ قام الدليل عليه, فإخراج ظنٍ ما 
مثل الظن الناتج عن القياس الحنفي ‏ يحتاج إلى دليل؛ ٠‏ وهذا م , جمل الأصوليين 
عن مخرج اء القياس خارجاً إذا افترض حجية الظن المطلق!؟. 

ونتيجة هذا الكلام, أن الاتسدادي هو الذي انسدٌ عنده باب الم بالشريمة. إلى 
جانب عدم ثبوت أي دليل برأيه على حجية ظن خاص. فكلّ أدلّة الظهورات 
الدلالية الظنية وأخبار الآحاد والإجماع المنقول و... ساقطة غير فاعلة من وجهة نظره أو 
غير مفمّلة على الأقل. فلا يملك يقيناً بشيء ولا حتى ظناً معيناً تيقن من أن المشرع 


سمح له باعتماده: اللهم إلا معدان محيوذ) جمدا: هنذا هو الاتبوان الثام ".وهنا كيدا" 


ا حت أن صاحب القوانين مال للأخذ بالرؤى والمنامات إذا حصل منها الظن وإن تحفظ عن جملها 
قاعدة. فانظر: القوائين المحكمة 15 206 :14م 

القياس هنا على سبيل المثال ‏ : الأنصاري. فرائد الأصول 1١‏ 591 4550 

/ الكفاية ؟: 48 107: والمراقي. نهاية الأفكار 15 314 121 

؟- راجع في هذا الثمييز كلّه: القمي. القوانين المحكمة :١‏ 474: والشاهرودي. نتائج الأفكار 25 594 
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رحلة المخرج من هذا احأرق انا موافسل دا مد كدان اليل "بل وحن لقلا 
الخاصّة؟! 
الحلّ من وجهة نظر جماعة من العلماء مجمومة (أو بعض أو واحد) من الأدلة 
العقلية الشي لا تننج مثل التي تقدّمت ‏ حجية خبر الواحد بالخصوص, بل تنتج اعتبار 
كل ظن في الدين؛ ولهذا تسمى بأدلّة حجية الظن المطلق أو مطلق الطن | 
ومن بين هذه ! 


لّة - وهو أهمها - دليل معروف بدليل الانسداد"''. هو الذي ركز 
العلماء عليه. وعلى نتائجه وتفريماته؛ ووفقاً لذلك ظهر ما سمي بالاتسداد الصغير 
والانسداد الكبير, فالدليل الذي يعطي حجية مطلق الظن يسمّى عندهم بالانسداد الكبير 
- كما شرحناء - أما الدليل العقلي الذي يعطي حجية ظن خاص أو أي ظن لكن في دائرة 
الروايات كالملم الإجمالي الذي طرحناه سابقاً فهو الانسداد الصفير ما دام قائماً على 
عدم دليل آخر على حجية الروايات. وإن كان بين العلماء جدل مركّز في الفرق بين 
الانسداد الكبير والصفير!؟ . لكننا اخترنا هذه التفرقة انسجاماً مع إيضاح البحث. 

ومن الضروري أن نمرف هنا ,أن الإمَاميّكٍ لم تتفاعل مع مقولة الانسداد بممناها 
الأصولي الذي شرحناء!؟, ٠‏ ورغم أن مبأْدَ الأُنملّداد. أخنت في القرنين الماضيين حيزاً 
عم من دراسات أصول الفقه, ووضمها الْمَلَمَاء في خاتمة مباحث حجية خبر الواحد, إلا 
أن الأغلبية الساحقة لم تقبل به. ركب ومن( ققد درسه صاحب الفصول وأخوي 
صاحب هداية المسترشدين على نطاق مركز في القرن الثالث عشر الهجري, واستمرٌ 
حضوره في التنامي وتضخمت حوله البحوث إلى أن وصل الدور إلى الشيخ مرتضى 
الأنصاري (1141ه) الذي أفرد له مجالاً كبيراً من كتاب فرائد الأصول؛ وهناك يمكن 


وضع السيد محمد باقر الصدر دليل الاتسداد مع الأدلة العقلية على خبر الواحد في كتابه دروس في 
علم الأصول. الحلقة الثائثة :١‏ 158 لكنه خطأ منهجي. وله تسامح في ذلك فهو ليس من أدلّة خير 
الواحد. بل من أدلة كل طن بعا بشمل خبر الواحد. فلا يصع دمجه مع الأدة الأخرى التي تختدف 
عنه في المضمون. ولعلّه سار في ذلك على نهج اميرذا القمي صاحب القوانين. كما سنشير لاحقاً. وكذا 
صاحب الفصول في كتايه: /50 - 504 
ال اذهب إلى هذه التقرقة: الإسام الخسيني في أشوار الهدايية 2١‏ 510. وراجع حول التمييز بين 
: النائيني. فوائد الأصول ؟: 147: والشاهرودي, ننائج الأفكار ؟: 715 7000 
والسبزواري. تهذيب الأصول 29 114 
؟- أبرز من مال إلى حجية الظن: الميرذا القمي. وصاحب الفصول. وصاحب اللفاتيع و... 
تحليل فقه جميع علماء الإمامية يؤيد ذهاب منظمهم إلى 
حجية الظن الخاص لا المطلق ويرى أن اكتشاف ذلك يكون بتحليل ممارسائهم في الدرس الفقهي, 
فراجع له؛ هداية المسترشدين 1 508: 704. 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث 1ظ 5 6 
القول: إنه قضى عليه. حتى أخذ بالتقلّص في الحضور تدريجياً. وفي الحجم. في دراسات 
علماء الشيعة؛ بل إن بعضهم حذف البحث فيه كلياًء وسمعنا مطالبات اليوم بحذفه من 
الدراسة المنهجية في الحوزات العلمية الشيعية. بل قد حذفت دراسة كثير من ملحقاته 
فملاً لدى أوساط حوزوية كثيرة. مما يشير إلى حسم موضوع حجية خبر الواحد. لأن 
هناك علاقة وطيدة بين نظريات خبر الواحد والمقصودين بالإفهام والمشافهين من جهة 
ونظرية الانسداد من جهة أخرى كما سنشيرء وحيث تحوّلت نظرية خبر الواحد - كما 
أشرنا من قبل واتضح واحدةٌ من مسلّمات الاجتهاد الشيعي في المصر المتأخرء كان من 
الطبيمي أن يتقلّص دور الانسداد؛ ولمله لهذا اعتبر النائيني البحث فيه قليل الفائدة90. 

لكن الجوّ العام بعد الحقبة الأخبارية هو الذي ساهم في تمزيز الظن ويلغ أوجه مع 
نظرية الانسداد. ليميد الفكر الشيعي توازنه بعد الأنصاريء متوسطاً مدرسة اليقين المطلق 
ومدرسة الشك المطلق. ولهذا كان القرن الثالث عشر بل وحتى بعض الثاني عشر. عصر 
ازدهار الدرس الانسدادي. وكان هناك تفكير واسع بفموض الدين؛ وأختار هنا نصا دالاً 
جداً يمكس الوضع المأزوم آنذاك. إذ يذلّنا هيار النص للشيخ جمفر كاشف الغطاء 
اه على ظهور حالة من القلق علي لوقب الشيعي إزاء الطوائف الأخرى؛ بعد 
موجة ناقدة للملماء ومؤكّدة على وجود الغْمِوضسَ فهل التشيّع غامض ملتبس لا يقين فيه؟! 

يقول كاشف الغطاء في نصّه 7 اتَتيَة» بمدَتأكيدَة على أن الفقيه مستفن غالبا 
بالقرآن والحديث المتواتر و... عن الأخبار الظنية؛ التي تمثل مرحلة الاضطرار. ذلك أن 
المذهب الشيمي اليس بأقلّ وضوحاً من سائر المذاعب”"... يقول: «فما أدري! وليتني 
علمت! أنه ما السبب وما الباعث في أنَّ بض أصحابنا رضوان الله عليهم لم يزالوا 
ساعين في إحماد ضوء الشريعة القرّاء. وإثبات الخفاء (!!!) في مذهب أثمة الهدى! حتى 
فتحوا للأعداء أكبر الأبواب, ونسبوا أكابر فقهائنا إلى الخطأ. وأبمدوهم عن الصواب. 
وبعثوا على تجرّي الأطفال على فحول العلماء الذين لولاهم لم يُعرف الحرام من الحلال. 
وتلك مصيبة عامّة, نسأل الله تعالى الوقاية منها» 57 

كان الانسدادي مصرًا على الجهل بالدين وغموضه وخفائه. حتى أن بعض 
الأصوليين والفقهاء!“' تدارسوا في مباحث الاجتهاد والتقليد عن جواز تقليد الانسدادي؛ !! 


اذ 


١‏ الفائيني. فوائد الأصول ؟: 

جمفر كاشف الغطاء؛ كشف القطاء :١‏ 14 518 

؟. الصدر ثقسة 20 2519 

: الغراساني كفاية الأصول. مباحث الاجتهاد والتقليد: :5 +47؛ والخوثي. التتقيح. كتاب 
4 545 فقد استشكل الأول وواقق الثاني على تقليد الانسدادي؛ وراجع الموضوع 


يل 3 8 .......... نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
التقليد رجوع الجاهل إلى المالم. فكيف أرجع إلى الانسدادي؛ وهو يقول بنفسه: إنني 
جاهل بالدين؛ ولا علم لي به؟1 

النقطة الأخرى التي نلفت النظر إليها هنا في إطار تحليل ظاهرة الانسداد ‏ تدور 
حول التجربة الميدانية للظاهرة الانسدادية. فقد درسنا سابقاً تجربة مدرسة اليقين. 
ورأيناها أنتجت ‏ على طريقتها الخاصّة ‏ نظماً من الاجتهاد الديني. تشهد بذلك 
مصنفات كل من المرتضى (477ه) وابن إدريس (08ه). والسؤال: كانت النتائج 
الميدانية لنظرية الانسدادة بمعشى كيف كان يجتهد الميرزا القمي ‏ وهو منظّر الانسداد - 
في الفقه الإسلامي5 هل كان يعتمد هناك على كل ظن يأتيه فيفتي على أساسه مهما كان 
مصدر هذا الظن؛ باعتبار أن نظرية الانسداد تحكم بحجية كلّ ظن على الإطلاق تقريياً 
أم أن لديه سبيلاً آخر كان يتبمه؟ وإذا كان القمي ملتزماً في الاجتهاد الفقهي بنظرية 
الظن المطلق, فهل أنتج فقهاً آخر غير الفقه الأخباري والأصولي حتى عصرم؟ أليس من 
المنطقي والمترقب أن تترك نظرية كبيرة بهذا الحجم أثراً بالفاً على نتائج الاجتهاد الديني 
1 وهو أي وجود تأثير كبيس لها قيَالاجتهاد الديني ‏ ما يؤكّد عليه المحقق 
بطي , 


الذي يبدو لنا أن شيئاً من. ذلك لم يحتدث. بل على العكس تماماً كان هناك متابعة 
متعمدة لنتائج الاجتهاد الذي سبق آلَاسَسَدَلْوَقَبَيدَ عافتنا لثلاثة من أبرز كنب الميرزا 
القمي في الفقه الإسلامي وهي: غنائم الأيام. ومناهج الأحكام. وجامع الشتات. لاحظنا - 
وبوضوح - أن منظر الانسداد لا يمكن ت في الفقه عن غيره تمييزاً جاداً في إطار 
التاثيرات المحتملة لمقولة الانسداد, لا في النتائج الشي توصّل إليها. والأهم لا في الآليات 
التي استخدمها؛ فما هو الذي حصل؟ 

ما نخمنه إلى درجة الظن القوي أن صمّام الأمان الذي أعاد الميرزا القسي إلى 
اسكّة أسلافه كان مقولة الشهرة الفتوائية. فالذي يراجع مصنفات القمي الفقهية يرى 
بوضوح كم كان مراعياً لقول المشهور من الفقهاء؛ بل ساعياً قدر جهده ومكنته في الدفاع 
عن رأي المشهور والانتصار له, ومقولة الشهرة هي التي دفمت بعض الملماء إلى تصوّر 
قدماء الإمامية قائلين بالظن المطلق لعملهم بالمشهورا''. وبهذا نكون أمام فرضيتين 


انفسه عند الإصفهاني. تهاية الدراية ؟: 414 - 454؛ والعراقي. نهاية الأقكار 74 18 - 975 والميرزا 
الآملي. مجمع الأفكار: 4 - 17؛ والمؤمن القمي. تسديد الأصول 21 400 - 001 

54 - 54 25 محمد تقي الرازي الإصفهاني. هداية المسترشدين‎ ١ 
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الفرضية الأولى: أن يكون الميرزا القمي قد وقع في ازدواجية بين القول والممل؛ بين 
النظرية والتطبيق. تماماً كما كان الحال مع الشيخ الأنصاري. حينما انتقد نظرية الإجماع 
المنقول في كتبه الأصولية, فيما كانت حاضرةٌ بقوة في نناجه الفقهي. كما يشهد على ذلك 
على الأقل ‏ كتابه: المكاسب. 

الذلك لم نجد القمي في الأصول متماهياً مع القمي في الفروع وربما ترجع هذه 
الازدواجية؛ إذا أردنا تحليل موقفه الميداني من نظرية الشهرة الفتوائية: إلى شيء من 
الخوف والقاق من أن يسبّب تله إلى نتائج مخالفة كثيرة أزمةٌ في وضعه ووضع مدرسته 
عموماً. سيما وأن الأخباريين ‏ أيضاً ‏ لم يكونوا على علاقة طيبة ممه أبداً؛ بل حشى 
السيد علي الطباطبائي صاحب كتاب «رياض المسائل» لم يكن له - فيما تنقل التواريخ - 
علاقة ممنازة ممه, بل كان فيها نوع من التنافر. وقد كان صاحب الرياض في ذلك 
الزمان المرجع البارز للشيعة. 

الفرضية الثانية: أن لا تكون هناك ازدواجية بل انسجام وتناغم. وسبب هذه 
الفرضية نفس تناوله لفكرة المشهور لعفي كلك أن الشهرة الفتوائية توجب حصول 
الظن؛ ولهذا كان القمي يعتمد عليهاء كأنه 'الَبِيل الأفضل له. فحضور مقولة الشهرة في 
نتاجات القمي حضوراً قوياً نمبير حمسي حََ"توَظليف أحد رواهد الظن توظيفاً نشطاً 
وهذا ما ينسجم مع قناعات الميرزا لكل التنظيرية,)إلتي سطرها في كتابه «القوانين 
المحكمة». 

ولملّ بالإمكان الجمع بين الفرضيتين بأن تكون الأولى بمثابة لا ومي القمي. فيما 
تمثل الثانية وعيه. 

ويأخذ عينة القمي نمرف أن مقولة الانسداد لم تترك تحولاً في الفكر الشيعي 
التطبيقي. لا في علوم الرجال. ولا الحديث؛ ولا الكلام؛ ولا الفلسفة. ولا الفقه؛ ولا 
الأخلاق و... وإذا كان لها بمض التأثيرات المحدودة. فإننا لا نحسبها تأثيرات قياساً 
بالمترقب المتوقع. 

أما ما هو الذي جر الميرزا القمي ‏ مؤسّس أو منظر الانسداد ‏ ناحية مقولة بهذا 
الحجم, بعيداً عن مجرّد السياق الظني العام الذي دخله المقل الشيمي منذ نهايات القرن 
الثاني عشرء كما لاحظنا مع الوحيد البهبهاني. وهو أستاذ القمية 

وفي إطار الجواب عن تسؤال كهذا بيدو أن نظريات عدة لعبت دوراًء أبرزها نظرية 
اختصاص الظهورات اللفظية الدلائية بالمشافهين والمقصودين إفهام. وتعني هذه النظرية 
أن الآيات والروايات لا تكون دلالتها ذات قيمة إلا بالنسبة إلى من قّصّدت هي أن تُقهمه 
أو من كان مشافهاً زمنها. ويرى القمي أن الذين لم يوجدوا عصر صدور الآيات والروايات 


نظرية لسنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
لم يُقصد إفهامهم بهاء وممنى ذلك سقوط كل الظهورات اللفظية عن القيمة والاعتبار 
والاحتجاج بالنسبة للمصور المتأخرة. إذاً. فلا يمكن الأخذ بأي دلالة لفظية ظاهرة. وبهذا 
يقفل الطريق ويسدٌّ أمام الاجتهاد في تسو 
وإلى جانب هاتين النظريتين كان مقولة تحديد دائرة خبر الواحد الحجة دوراً 
يرا في فكرة الانسداد. فمراجعة أبحاث الميرزا القمي في «القوانين المحكمة» تؤكد ذلك, 
فهو يرى حجية خبر الواحد ‏ على تقديره ‏ في دائرة ضيقة جداً لا تكاد تنفع. فحجية 
خبر الواحد في غير عصر الصحابة غير معلوم عنده. وكذا لا بد أن يكون الراوي عدلاً 
معلومة عدالته لا مظنونة. كما في حالات إخبار علماء الرجال 0 شخص أو عدالته, 
فإنه يفيد الظن غالباً. كما لا بدّ أن لا يمارضه خبر. وما شابه ذلكا 
من هنا نعلم أن هناك تناسباً بين الانسداد وهذه النظريات الثلاث فكلما رفضنا 
النظريتين الأولتين وأخذنا بالثالثة ‏ وهي خبر الواحد ‏ دون تضييقات القمي تضاعف 
حضور مقولة الانفتاح والمكس صحيح. 
الكن هذا لا يسني أن الميرزا القمي ط ميلا كان يريد وضع بديل لأخبار الآحاد, أو 
أنه كان يقوم يتصفية حساب ممها ؛ أوالهبوةي مُتشيدّد فيها مسبقاً. ٠‏ كما كانت الحال مع 
بعض رموز مدرسة اليقين سابقاً كابن إدريسن<العكي. ذلك أن من يراجع مباحث أخبار 
الآحاد من كتاب «القوانين المحكمة» تكد بأن الغمي كان بصدد نبار الآحاد. وأنه 
ما رأى أن الآيات والإجماع لا يفيدان حجيةٌ لخبر الواحد تنفع جيداً في الفقه. ٠‏ عكف على 
الإتيان بأدلّة تعطي الحجية لخبر الواحد من ناحية مختلفة, وهي ناحية الظلن, فالقمي 
0 الاستدلال فحسب؛ ولم يكن يهدف إلى ضرب نظرية الآحاد أبداً؛ ولمن أراد 
اجع القوانين' ينه ولعلّه من هذا المنطلق وجدتاء غير متفاعلٍ أبدا مع مقولات أمثال 
ا ضى التي تريد الإطاحة بأخبار الآحاد!؟) ٠‏ بل له عبارة صريحة في أواخر 
مباحث الظن المطلق يقول فيها: «فالمرجع في حجية خبر الواحد هو الدليل 
الخامس» 67 ٠‏ والدليل الخامس على الآحاد بحسب ترتيبه هو الدليل الدال على حجية 


لاحظ ارتباط الفكر الانسدادي بنظريتي الاختصاص بالمشافهين والاختصاص بالمقصودين بالإفهام 
اس الواحد في كلمات القمي. القوائين المحكمة :١‏ 454 4: والنائيني. فوائد 
الأصول 2: 15؟؛ والخوثي. دراسات في علم الأصول 5: ١1؟:‏ والهداية في الأصول 25 2044.179 
29١‏ والبجتوردي. منتهى الأصول 52 109 

1- راجع الليرذا القمي. القوانين المحكمة :١‏ 450 

؟- القمي, القوانين المحكمة 2١‏ 415 150 

كم المصدر تقسيةة 159ل 165 اكلا 140 

000 


الفصل الخامس: نظرية السنة في العصر الحديث 
مطلق الظنلا, ١‏ 

مسألة أخرى يجدر التنبيه عليها. وهي أن الأدلّة التي شادها العلماء خلال القرون 
الثلاثة الأخيرة على حجية مطلق الظن. لا تساوي دائماً مفهوم الانسداد وإن وجدنا أن 
بينها وبين دليل الانسداد بعض التداخل الطفيف أحياناً. من هنا يجب أن نعلم بأن فكرة 
حجية مطلق الظن وإن التصقت تاريخياً بفكرة الانسداد؛ إلا أنها غير متصلة بها على 
مستوى وثائق المملومات والأراء. مهما كان موقفنا من العلاقة الحقيقية الملمية بين 
الطرفين: ولهذا نجد أن هناك أكثر من دليل على حجية مطلق الظن تبلغ الثلاثة - غير 
دليل الانسداد ‏ وربما أكثرء وقد فصلها العلماء عن نفس هذا الدليل؛ وحيث كان الانسداد 
أهمّها وأعمقها. أخروه للتفرّع لبحثه ودرسه!" 

على أية حال؛ سوف نضع القارئ هنا في أجواء دليل الانسداد. وبعض نتائجه بشكل 
مختصر جداً. ليمرف أن السنّة الظنية لم تعد في حسابات الانسداديين ذات قيمة؛ لا في 
سندها ولا في دلالتها. من حيث هي سنَّة ظنية. كما كان الحال في العصور السابقة. بل 
غدا الظن هنا هو الحجّة, جاء من السيّة المنقَولَة أو من غيرهاء كانت السنّة واصلةٌ ! 
عن طريق المدول أو الثقات أو غيرهم | فكلّأخليء )هد انقلب في نظرية السنة. 


ما هو دليل الانسداد وما هي بُنيته؟ 
اتخذ دليل الانسداد صيفاً وأشكالاً عدّة على يد الملماء منن القرن الثاني عشر 
ا المصدر ئقسه: 1076 
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وإلى يومنا هذاء فقد جمله بعضهم مجموعةٌ من القضايا المرتبة, الواحدة متها تلو 
الأخرى. فيما صيّرها آخرون قضية واحدة غير أنها طويلة؟''. وقد اخظف الفريق الأول 
فيما بينه في عدد المقدّمات وفي ترتيبها من الناحية المنطقية. وسنحاول هنا الإشارة إلى 
صيغة الشيخ حسن والميرذا القمّي نفسه. مع ذكر صيفتين أخريتين, للأنصاري 
والخراساني. مركّزين على صيفة الأخير. ونحيل القارئ إلى المصادر البتي يمكنه 
مراجمتها لمزيد من التفصيل؛ ونعقب ذلك. برصد أبرز نتائج الانسداد وملحقاته ودائماً 
باختصار. 
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الصيغة الأولى: 

ذكر هذه الصيفة صاحب للعالم (11 ١٠ه)‏ ثم الميرزا القمي (171١ه)؛‏ ويراها تفي 
الإصفهاني أقوى الأدلة وأظهرها!؟ . وحاصل هذه الصيغة كالتالي: 

أ- إن سبيل العلم بالأحكام الشرعية:يقفل ‏ غالياً ‏ في مثل عصرنا اليوم. إذا ما 
استثنينا ضروريات الدين الواضحة المملؤضة, 

ب لسنا شاكين في أتنا بُشَأرَّكَ الاب الذين كانوا موجودين في عصر 
التسوي عفاي اعابت الالسؤز لد 231 الوك أن ذا كني للد ب هن" 
لا أن التكاليف كانت خاصةٌ بهم من بكي ككانيَت “لأ من حيث هي ظهورات. 

اج القرآن الكريم لا يفيد في نفسه إلا الظن. وكذلك أصل البراءة والإجماع, 
أما الع الجاع فلا ينا في الفقة ما ندنا: 


أ - بالظن. وإلا لزم 


وتلاحظ في هذه الصيفة صغر المقدّمات. ذلك أنها لا تتمدى المقدمتين فالأولى 
والثالثة ترجمان إلى واحدة؛ ضمّها إلى الثانية ينتج الدليل؛ بمعونة الصيفة المعطاة في 
النتيجة. 

الكن مرور الوقت أعطى دليل الانسداد تطوراً في الصيغة. من مقدّمتين غدا أربع 
مقدمات مع الشيخ الأنصاري. 


.541/ 540 :١ الخميئي. أثوار الهداية‎ ١ 

محمد تقي الإصفهاني. هداية المسترشدين ؟: 548 784. ولملّ الإصفهاني هذا أوّل من فكك هذا 
الدليل وجمله أربع مقدّمات. فراجمه في المصدر نقسه. 

151 - 148: والقمي. القوانين المحكمة 1١‏ 474: وانظر: التراقي. عوائد 
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الصيغة الثانية: 
وهي الصيفة التي اشتهر بها الشيخ مرتضى الأنصاري في «فرائد الأصول». وتضع 
على التالي: 


أ إن باب الملم والظن الخاص (الملمي) منسدّ في معظم المسائل الفقهية. 

إنه لا يجوز لنا أهمال الاحكام الشرعية المشتبهة لديناء كما لا يصمّ أن نجري 
فيها بأجممها أصالة عدم وجودهاء بل أمامنا - حشى مع الانسداد - مسؤولية أساسية 
تجاهها. 

جِ ليس السبيل لامتثال هذه الأحكام الشرعية هو الاحتياط؛ ولا تقليد الآخر في 
فتواه وما شابه ذلك. 

د إذا وصلنا إلى هناء فالمقل يحكم بعدم جواز الرجوع إلى الموافقة الوهمية, أي 
تلك الشي تكون مرجوحة الاحتمال. فاحتمالها لا يزيد عن الخمسين بالماثة, ولا إلى المواهقة 
الشكية بالرجوع إلى أحد الطرفين دون تحصيل ظن بأحدهما. فلا بد من الظن. فيكون 
حجة 


وقد فصل الشيخ الأنصاري في أله عل مقسمة| ووجوههاا؟. 


يضع محمد كاظم الخراساني (7؟1ه) دليل الانسداد ضمن مقدّمات خمس هي: 

المقدّمة الأولى: المعلوم إجمالاً ثبوت تكاليف كثيرة ضعلية في الشريعة. 

المقدّمة الثانية: إن باب العلم والعلمي قد انسدّ إلى كثيرٍ من هذه الأحكام 
والتكائيف. فلم يمد يمكننا الوصول إلبها. 


المقرّمة الثالثة: إنه من غير الجائز إهمال هذه التكائيف بحجة انسداد العلم أو 


العلمي بهاء بل لا بد من التصدّي لها لامتثالها بالمقدار الممكن. 


المقدّمة الرابمة: إن فره يكون الحلّ هو الاحتياط في كل حالة نحتمل فيها 
وجود تكليف شرعي غير منطقية فالاحتياط غير واجب, بل هو أحياناً غير جائز. كما لا 


١‏ راجع: الأنصاري, فرائد الأصول :١‏ 185 والنائيني. فوائد الأصول 777:5 17: والمراقي؛ الأصول 
(0): 500 -500؛ وإن كان لديه كلام آخر في المقدمات أيضاً فراجع المصدر تقسيه: 7:5 51١‏ 
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يصع الرجوع إلى الاستصحاب أو التخبير أو البراءة أو فتوى المجتهد بالحكم.. 

المقدّمة الخامسة: إن ترجيع المرجوح على الراجح قبيح. 

وبترتيب هذه المقدّمات يكون قد استبمد افتراض الاحتياط وما شابهه. كما استبعد 
افتراض الإهمال؛ فنحن أمام خيارين إما أن نأخذ بما نظن بحكمه من أي مكان جاء 
هذا الظنء أو نأخذ بغير الظنء والأخذ بالثاني ترجيع للمرجوح على الراجح. حيث الظن 
راجح على الاحتمال الصرف, وهذا الترجيح قبيح ‏ عقلاً ‏ كما قضت به المقدّمة 


الخامسة, فتمين الأخذ بالظن. فكلما توفر لنا ظنّ بالتكليف أخذنا به. وهذا ممنى حجية 
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وإذا أردنا أن نعيد هذه الصياغة لدليل الانسداد بلغة أكثر وضوحاً وعملانية يمكن 
نمرف أن الله سبحانه وتمالى قد شرع أحكاماً وتكاليف عديدة للإنسان. 
وعلمنا بهذه التكاليف ليس علماً تفصيلياً؛ لأننا غير قادرين على تحديدهاء بل نملم بشكل 
إجمالي بوجودها. وهذه التكاليف لم تنته ُو تمت إلى يومنا هذا سواء كانت قليلةٌ أو 
كثيرة؛ وهذا العلم يكاد بل هو في البداهبة'والوفيتَوج لكل من أطلع على الإسلام أو الدين 
اطلاعاً عابراً. إذا فالمطلوب منّا التمأملاللم هه إلتكاليف التي لا نعلمها بالدقة. ومن 
الطبيمي أن تكون الخطوة الواضحة أيَضناقننا "قي أن نقدم على الوصول إلى علم بهذه 
التكاليض: فنبحث ونسمى ونفتش في التراك والموروث لنكّثر عليها. لكن مرور الأيام جمل 
مثل هذه المسألة أمراً في غاية الصعوية والمشقة. فلم يعد بالإمكان تحصيل الملم بهذم 
الأحكام» وإذا ما صار ذلك فإنه لا يتمدّى نطاق عدد بسيط من هذه التكاليف. قد لا 
يتجاوز الخمسة في الماثة: فما هو الحلّ إذأ بعد أن أغلقت أمامنا أبواب العلم5 

الحل في أن نتراجع إلى الوراء ونتنازل عن العلم الوجداني؛ فنطلب الوصول إلى 
الأحكام الإلهية بالسبل الظنية التي ارتضاها الله لناء فإذا سمح الله لنا بسبيل منها 
عملنا به؛ وسعينا لتفريغ ذممنا على ضوثه. فالمسؤولية الآن تفع علينا في أن نبحث عما 
يؤكد لنا أن هذا السبيل الظي أو ذاك. مثل خبر الواحد أو الظهورات الدلالية. قد 
ارتضاء الشارع لناء وسمح لنا بالاعتماد عليه في آية أو دواية متواترة أو ... أم أن الله لم 
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يفضي امن هذه الشيل اناي 

وقد هتشنا وبحثناء , لكن مع الأسف الشديد كانت النتيجة محزنة, فلم نعشر على أي 
دليل يؤكد أن الله سبحانه قد جمل سبيلاً ظنياً ما حجةٌ بينه وبين عباده. إذأٌ ضما هو 
العمل 

إننا في البداية أمام مفترق له طريقان هما: 

١‏ أن نتجاهل هذه التكاليف الإلهية. ونقنع أنفسنا ‏ بعد العجز عن تحصيل الملم 
بها أو ما هو بقوّة الملم ‏ بأنه لا مسؤولية لنا تجاهها فتهملها ونميش حياتنا على ضوء 
المتيقن منهاء حت لو كان أقلّ القليل. 

 "‏ أن نتخذ مسلكاً مقابلاً تماماً للمسلك الأول فنشدّ على عضد بعضنا للمحافظة 
على هذه التكاليف. حتى لو استدعى الأمر أن نحتاط في كل حالة شككنا في وجود تكليف 
فيها, فإذا شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال قمنا به. وإذا شككنا في حرمة شرب 
النبيذ تركناه من فورنا وهكذاء إن هذا الستبيل وما شاكله هو الأضمن لنا في مواجهتنا 
لربّنا يوم القيامة. 

علا عن مندرق اشرق هذا لم921 ل) د محين السيينة موا ذلك أن 
السبيل الأول بأن الله لا برضب به. إِيَه لا يقبل أن نترك هذا الدين ونهمل أحكامه 
بالكلية؛ لمجرّد أننا واجهنا ممضلاً ف وَصَوَلنَا إليهآ: إن هذا الشيء متأكدون منه. لذا 
فالأفضل أن نتجاهل هذا الحلّ. وننظر في الطريق الثاني. 

لكن الطريق الثاني غير منطقي أيضاً. إذ كيف يمكن أن نحتاط في شؤون حياتنا 
كلّها إلا ما شد وندر. إن شخصاً واحداً يصاب بالمسر والحرج جراء ذلك, فكيف إذا 
طلبنا من أمةٍ من الناس أن تعيش حياتها وفقه. إن ذلك يؤدي ‏ بالتأكيد ‏ إلى اختلال 
نظام الحياة, وسيادة الارتباك والفوضى. 

بهذا أغلقت الأبواب جميعها أمام ناظرينا . فلا من حل. لا نحن قادرون على 
الاحتياط؛ ولا مستطيعون إهمال الشريعة. لا نحن متمكّنون من الوصول إلى العلم. ولا 
بالفون سبيل الظن الخاص المعتبر. فماذا نفمل؟! 

الم يعد أمامنا سوى افتراضان: إما أن نأخذ بما نظن من التكاليف, من أي واد 
أتى هذا الظن أو نأخذ بالموهومات والمحتملات التي تنزل عن درجة الخمسين في المائة 
من الاحتمال. لكن عقلنا يأتي هنا ليصدر حكمه. وهذا هو الدليل المقلي. إن تقديم 
موهوم على مظنون ترجيح للمرجوح على الراجح؛ وهو حت :5إز سميج ايقن 


كانت هذه واحدة من أوضح صيغ دليل الاتسداد, وأكثرها دقةٌ ومثانة. 


110 -.--.-...------. أنظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
نماذج من النقد الإمامي لمقولة الانسداد 

وسنمرض للقارئ ‏ سريماً ‏ نماذج من الملاحظات التي سجلها العلماء الشيعة على 
هذا الدليل: آخذين في الحسيان الصيفة الخماسية له. 

النقد الأول إن المقدّمة الأولى صحيحة من حيث المبدأ. فلدينا علم إجمالي بوجود 
تكاليف ضمن دائرة المحتملات في الفعل الإنساني. لكن هذا الملم الإجمالي ينحلّ ‏ طبقاً 
لما شرحناه سايقاً من انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير ‏ بالعلم الإجمالي بالتكاليف 
ضمن دائرة الروايات, نحن غير متيقنين من وجود تكاليف غير ما هو موجود في 
النصوصء ولهذا يذوب هذا العلم وتنهار المقدّمة الأولى!"". 

ويلاحظ القارئ معي هنا كيف أن الملم الإجمائي الثاني حل الأول؛ وأن الثاني هو 
نفس ذاك الملم الإجمائي الذي استخدمه الأنصاري (1181ه) في الأدلّة المقلية على 
إثبات حجية خبر الواحد. وجملناه فيما سبق الدليل الثالث, ويشترك العلمان في وجود 
إجمال فيهما. لكن هذا الإجمال أوسع دائر ةي الأول منها في الثاني. وممنى الإجمال نحوٌ 
من الانسداد. ولهذا ذهب جماعة إلى انْيَآنَهِلة| اليرهان هنا دليل الانسداد الكبير. فيما 
كان العلم الإجمالي الثاني وهو الدليل-الثانلث الذي قدمناه في بحث الأدلّة المقلية... 
انسداداً صغيراً أي في نطاق الروايات ههيب 

النقد الثاني: ويسجل على الَقدمة الثاتَيّة. ذلك أنها تفترض انسداد باب الملم 
والعلمي؛ وإذا ما وافقناها في الأول فلا نوافقها في الثاني. فقد برهن الملماء على أن 
الظهورات حجة مطلقاً. للمشافه وغيره. وللمقصود بالإفهام وغيره؛ كما أنهم برهنوا على 
حجية خبر الواحد بالأدلّة الخاصة. إذأ فلم ينسدّ باب العلمي. قلا ممنى لهذا الدليل 
كله 
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التقد الثالث: وهو مصوّب ناحية المقدّمة الرابمة. التي كثر الكلام بينهم في التعليق 
عليهاء وحصيلة هذ! النقد أن الاحتياط إذا لزم منه اختلال النظام أو العسر والحرج لم 
يجبء وهذا المقدار نوافق عليه معكم. لكن ألا يمكن افتراض مراتب للاحتياط ودرجات 
بحيث نتخلّى عن الدرجة العليا منه. تلك المفضية إلى الوقوع في حرج أو خلل في نظام 
الحياة. فيما نحافظ على الدرجة الأدنى. أي إلى أعلى درجة ممكنة. لا تترتب عليها أية 
محاذيرو!؟ 

وهناك ملاحظات أخرى سجّلت على المقدمة الثالثة والخامسة!؟) أيضاً فلا نطيل. 

ويبقى أن نشير إلى أن علماء الإمامية قد اختلفوا فيما بينهم حول نتائج وتفريمات 
وتطبيقات فكرة دليل الانسداد. ومن أهم هذه الخلافات كان موضوع التساؤل الثالي: هل 
يقدّم دليل الانسداد لنا حكماً عقلياً بضرورة اتباع الظن أم أنه يصيّر الظن طريقاً كاشفاً 
إلى حكم الله فملى الافتراض الأول يكون الانسداد منتجاً لوظيفة يحكم علينا بها المقل, 
في أن نرجع إلى الظن ويسمّون هذا الافتراظن بالحكومة, وأما على الافتراض الثاني 
فالقضية ليست مجرّد اتباع وظيفي لحكلم ألتَقِكْتبل إن دليل الانسداد ينتج لنا اعتبار 
الظن بوصغه كشفاً عن الواقع. تماماً كما إذ! قيلليحجية خبر الواحد بالخصوص؛ ويسمى 
هذا القول بالكشف. ولهذا ظهر اتتجافيا العكومة والكشف وهناك تفسيرات أخرى تتعّق 


يبعض التفصيلات والقيود. لا تهمنا هنا تراج في مضادره!. 
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نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


المدور الرابع 


معضلة الوسائط في الأخبار ودور الحقل الفلسفي في إنتاجها 


من الطبيعي أن تشكّل ظاهرة الوسائط المتمدّدة في الحديث الشريف معضلة. ذلك 
أنه لو أخبرك شخص بحدث ما رآه بعينه. فإن درجة 1!حتمال والصدق ستكون عاليةٌ, 
أسيما عندما يكون المخبر معروفاً بالصدق والتدقيق والضبط. أما عندما بنقل لك المخبر 
عن شخص آخر هو الذي رأى الحدث..فإن فرص الامة الخبر ستكون أقل تلقائياً, 
وبحساب الاحتمالات الرياضي أيضاً ,لوف يكن من احتمل وجود أحد إما في 
الراوي الأول أو الثاني. ومكذا عندما تلد الناقلؤن ته -داً طولياً. بممنى أن ينقل الواحد 
منهم عن الآخر, فكلما زادت السلسلة تَضَاءل حجه الاطمثنان أو الظن بالخبر؛ وهذا 
شيء طبيمي يلمسه الإنسان بفطرّثه وَرْعتَ وميه 

كان من المتوقع أن يأخذ هذا الموضوع حيزاً من 'نقاش بين علماء الإمامية ورجال 
الحديث منهم؛ فبعض الأسانيد يتجاوز السبمة والثمانية رسائط. فإذا أراد الطوسي امثلاً 
أن يدون روايةٌ عمن النبي كم فإن الفاصل الزمني بو + الوضاتين تقارب الأربعماءة 
والخمسين عاماً. فكم رجل يجب أن تحتويه السلسلة؟ وما هو ندى الوثوق بالجميع في عدم 
الخطأ أو حدوث خللٍ ما ولو كان غير متممّدة 

ربما تظهر مقولة ترى أن حجية خبر الواحد إذا كانت منمالقةٌ من تباني العقلاء 
على العمل بالآحاد: فقد لا تشمل حالةٌ من هذا النوع؛ أي حالة تددد كبير في الوسائط 
مئات السنين. هذا شيء متوقع قوله ومحتمل حتى لو كان خطأ عند بعضنا. 

لكن المفاجأة التي قدمها لنا أصول الفقه الإمامي أنه لم يمر هذا الموضوع أية 
أهمية على الإطلاق, اللهم إلا نادراً. ولم يدرسه في حساباته العقلاثية: ولا في حساباته 
الرياضية, كانت الأمور واضحة ومحسومة تقريباً لصالح حجية الخبر سواء كان مع واسطة 
أو بدونها؛ وربما يكون السبب كامناً في أن التشكيك في موضوع الوسائط على هذا النحو 
ربما يفضي عملياً - إلى إسقاط حجية الآحاد؛ إذ من أين يتوفر لنا خبر بواسطة واحدة 
أو واسطتين مثلاً؟! نمم؛ وجدنا ما يتصل بهذا الموضوع في مواضع عدّة. كما في هامش 
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وضعه الإمام الخميني على بحث حجية خبر الواسطة من كتاب أنوار الهداية. ميتهراً أن 
كتبنا وإن كان فيها وسائط لكنها قليلة نسبياً. فلا تتصرف عنها أدلة حجية الخبر '. 

ولملّ عدم طرح هذا الموضوع لوضوحه عند العلماء. لكن الأكثر غرابة هو طرج 
معضل آخر في الوسائط, سيلاحظ القارئ معي, كما كان المقل الفلسفي فاعلاً. وكم كانت 
التحليلات التجريدية مؤثرة؛ وكم كان النشاط العقلي الفرضي قائماً. 

ولكي نشرح الممضلة الني طرحها أصول الفقه الشيعي لا ب 
أساسيين هما: 

أولاً: إن الحديث عن حجية خبر واحد يفترض فيه وجود خبر واحد إذ الحجية - 
بحسب الاصطلاح الأصولي - حكم وضمي. والحكم لا بدّ أن يتعلّق بشيء؛ فأنت حينما 
تقول: الماء طاهرء فلا بد أن تفترض وجود ماء لكي ينصبّ الحكم عليه بالطهارة؛ وإلا 
يغدو ‏ حكماً ‏ صورةٌ فارغة. ومعنى ذلك أن وجود الخبر متقدّم على وجود الحكم. فإذا 
وجد الخبر الواحد أتى حكم الحجية والاعتيار, فالمتقدم هو الخبر والمتأخر هو الحكم 
بالحجية. 

ثانياً: إن المشرّع لم يعط الحجيبة لَخبر الوأحل. ولا لفيره من الحجج؛ عبثاً وبلا 
معنى, بل أعطاها نظراً لوجود أثر.ونتيج شِرَعَي مترتب عليها. فإذا كان خبر الواحد لا 
أثر شرعي له فلا يكون حجة. إذ أَكَشْرْحَ باهو مَكرْمْ إنما يضع أحكامه على أساس 
نتائج عملية. فإذا لم تكن هناك نتائج من هذا النوع فإنه لا يشرّع أحكاماً؛ لأن أحكامه 
لفواً لا فائدة منهاء وحيث كان المشرّع هنا هو اللّه. وهو الحكيم الذي لا 
يصدر منه لغو أو عبث, لزم أن تكون الحجية مشروطةٌ بوجود أثر أو نتيجة شرعية عملية 
اللخبر, فالحجية مشروط. والأثر الشرعي شرط؛ ولا مشروط بدون شرط. كما أن الشرط 
لا يكون نفس المشروط بل مغاير له. 

انطلاقاً من هاتين المقدّمتين, واللتين يبدو علبهما الفمل المقلي التحليلي. تطرّق 
علماء أصول الفقه. لدى نهاية بحثهم عادةٌ عن آية النبأ ودلالتها على حجية خبر الواحد. 
تطرّقوا إلى موضوع الخبر مع الواسطة, وأثاروا معضلتين. هما: 

المعضلة الأولى: لنفرض أن هناك رواية مكونة في سندها من أربعة رواة مثلاً: عن 
علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم. عن محمد بن أبي عمير عن زرارة عن 
الإمام الصادق 388 فهذه الرواية فيها أربمة رواة. وهناك علي بن إبراهيم في أؤلها من 
طرفناء أي هو في آخرها زمنياً. وهناك زرارة في أولها زمنياً وهو الذي سمع الخبر من 


أن نشير إلى أمرين 
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الإمام الصادق 9#. والممضلة الأولى تتركز على حجية خبر زرارة. أما الممضلة الثانية 
فتتركز على حجية خبر علي بن إبراهيم الذي نفترض أننا سمعنا منه مباشرةٌ. 

تقول المعضلة الأولى: إن خبر زرارة لم نسمعه منه مباشرةٌ حتى نتأكد من وجود 
الخبر يقيناً فنسقط عليه الحجية, فنحن لم نسمع سوى خبر علي بن إبراهيم أما خبر 
زرارة فلم نسمعه إطلاقاً؛ إذاً كيف نضفي عليه الحجية والمفروض - كما تقدّم - أن 
الحجية حكم يفترض وجود موضوعه ‏ وهو الخبر ‏ مسبقاً قبل إسقاطه عليه؟! فالعرش 
الم النقش. ولا يبدو أن بأيدينا حلاً سوى القول: إن الحجية أسقطث على خبر علي بن 
إبراهيم الذي سممعتاه منه مباشرةٌ فأركان الإسقاط موجودة في خبر علي بن إبراهيم, 
ولا صار خبره حجةٌء لزم ترتيب الآثار عليه؛ وأثره ثبوت خبر أبيه. ثم ثبوت خبر ابن أبي 
عميرء ثم ثبوت خبر زرارة. فخبر زرارة ثبت ببركة وبفضل الحجية انتي أعطيناها نخبر 
علي بن إبراهيم. ولولا هذه الحجية لما أمكن إثبات صدور خبر زرارة الذي هو شرط 
رئيس في إعطائه الحجية 

وحصيلة هذا التسلسل المنطفي أن حجيَة تخبر الواحد هي التي أثبتت وجود خبر 
زرارة وهنا بالضبط يقع الممضل, ذلك أثنا قلا بأن الحجية متأخرة عن موضوعها وهو 
الخبر الواحد, فكيف أنتج المتأخرٌإيقدم؟!.وكيفٍ صارت الحجية المترتبة على وجود الخبر 
مؤثرةٌ في إيجادهة! فهذا أشبه شي بصيروزة المملول ‏ وهو معلول ‏ علةٌ لإيجاد علته. وهي 
علةٌ له!! 

ويعبارة اصطلاحية: يلزم صيرورة الحجية موجدةٌ لموضوعها وهو محال. 

المعضلة الثانية: وهي التي يتركز نظرها على خبر علي بن إبراهيم. تقول: إن خبر 
علي بن إبراهيم ثابت لدينا بالوجدان والميان؛ فلا محذور من هذه الناحية. لكن السؤال 
أنه ماهي النتيجة الشرعية والأثر العملي المترتبين على حجية خبر علي بن إبراهيم؟ فقد 
شرطنا سابقاً الحجبة بوجود أثر شرعي. فنحن نسأل عنه هناء 

ومن الواضح أن ما يخبر به علي بن إبراهيم ليس هو الحكم الشرعي الذي قاله 
الإمام 48, فهو لم يقل لنا ما قال الإمام؛ إنما قال لنا ما قاله والده إبراهيم بن هاشم. 
إذ يقول: حدشني والدي إبراهيم بن هاشم مثلاً 
وجود لأي أثر شرعي مترتب على خبر علي بن إبراهيم. إلا وجود خبر إبراهيم بن هاشم, 
هليس لخبر علي بن إبراهيم من نتيجة إلا إثبات وجود خبر والده؛ وخبر والده حسب 
الفرض هو خبر واحدء وهكذا تتواصل السلسلة حتى نصل إلى خبر زرارة. 

وحصيلة المشكلة أن الأثر المترتب على حجية خبر ابن إبراهيم ستكون نفس خبر 


٠.‏ ومعيثى ذلك أنه لا 


أن ابن أبي عمير. 
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والده. والاثنان خبر واحدء فتكون حجية خبر الأب هي الأثر الشرعي لحجية خبر الا: 
إذ لو عزلنا حجية خبر الأب لما كان هناك أي أثر لخبر الابن؛ ومعئى ذلك أن حجية خبر 
الابن أثرها الشرعي حجية خبر الأب فالحجية شرطت هنا بالحجية. أي أن حجية خبر 
الابن شرطت بحجية خبر الأب. فصار الشرط والمشروط واحداً وهو محال؛ أي لزم اتحاد 
الشرط والمشروط, والحال أن بينهما ‏ عقلاً ‏ اثنينية. كما بينهما تقدّمٌ وتأخر. 

يلاحظ القارئ معي, كيف تم التعاطي مع هذا الموضوع بمنهج عقلي بحتء 
تجد مقولات مثل: اتحاد الشرط والمشروط؛ تقدّم المتأخر وتأخر المتقدم؛ إيجاد المعلول 
اللملة و.. فهذه هي المعايير التي حكمت موضيع أخبار الواسطة. الذي اهتم به الشيغ 
مرتضى الأنصاري (1141ه) في فرائدالأصول. وكان من أوائل المهتمين به مع الشيخ محمد 
كاظم الخراساني (1574ه) في درر الفوائد. وفي كفاية الأصول أيضاً. حتى صار 
الأخير مرجع البحث فيه؛ ثم تحوّل إلى بحث ثابت في أصول الفقه. وهو وإن كان عاماً. إلا 
أنهم ‏ كما أشرت ‏ بحثوه ذيل الحديثظيبإلاستدلال بآية النبأ على حجية أخبار 
الجاد0, 
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اكه 
نقد معضل الوسائط 

كانت هذه صورةٌ موجزة لإشكالين سجّلا على أخبار الواسطة؛ وأشرنا إلى أن 
الإشكالات كثرت حتى بلفت على بعض الصيغ خمسة إشكالات؛ لم نشأ الدخول في الإطالة 
فيهاء وقد سجّلت ملاحظات عليها. فصحيح أن الإشكالات تم تداولها في الوسط الإمامي 
في القرنين الماضيين. إلا أنه لم تصلنا أي مملومات تفيد تبنّي أحد من علماء الإمامية أياً 
منهاء ققد شارك الجميع في نقدهاء وقد كثرت أشكال النقد وتمدّدت, وصارت هناك 
مداخلات متنوّعة على الانتقادات نفسها. وقد لاحظنا أن بمض الانتقادات كان يحاول 
التفت من النسيج العقلي التجريدي الذي حكم الإشكالات نفسهاء كما حصل مع الإمام 
الخميني مثلاًء ٠‏ فيما انسجم بعض آخر من الانتقادات مع هذا النسيج وأخذ يتحرك وفقه 
كما حصل مع المحقق المراقي على سبيل المثال. 

ونحاول هنا استعراض نماذج محدودة من الردود استكمالاً للمشهد: 

الرد الأول: إذا سلّمنا بتمام هذه المثيكلات بحيث عجزت الأدلّة اللفظية كآية النيأ 
عن الشمول للخبر ذي الواسطة. إلا أنِغا نرْعماليقين بترتب نفس آثار الخبر بدون واسطة 
على الخبر ذي الواسطة؛ لوجود الملاك وَلنَاط يم أيضاً. 

ومن الواضح أن هذا الردّ كالذي يقي - يحاول عدم الدخول في المناخ المقلي الذي 
صنعته الإشكالات نفسهاء وذلك بَأوِتوَآضْلَآلإكوارَ بالتشكلات مع الاعتقاد بأن وجودها لا 
يمنمنا عن الأخن بخبر الواسطة, لأن روحه وروح غيره واحدة. 

الرد الثاني: إن العقلاء لا يرون فرقاً بين خبر الواسطة وعدمها. بل يعدّون الاثنين 
واحداً. ونا كان البناء المقلائي أعظم أدلّة حجية خبر الواحد كان من الضروري السير 
وفق هذا البناء؛ ومن ثم القول بحجية خبر الواسطة. 

الرد الثالث: إن خبر الواسطة يعود في تحليله إلى خبر بلا واسطة؛ وهذا التحليل 
معمّق يطول الكلام حوله؛ وهذا الرد ذكره السيد الصدر. واعتبر أن علماء أصول الفقه 
غفلوا عنه. 

الرد الرابع: : إن الحجية حكم مؤسّس على نهج القضية الحقيقية, ومعنى هذا 
الكلام أن الله يقول: إن كل خبر نقدر ونفترض وجوده وثبوته فأنا أعطيه الحجية؛ فهو 
يجمل الحكم ‏ وهو الحجية ‏ على الخبر المقدّر وجوده. بحيث إذا وجد بمد ذلك لحقته 
إن خبر علي بن إبراهيم محرز بالوجدان فيلحقه الحكم. وهو 
الحجية؛ وبعد لحوقها له؛ يثبت خبر ن ١‏ 
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فلن 
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كما أن الأثر الشرعي لحجية خبر علي بن إبراهيم هو ثبوت حجية خبر إبراهيم بن 
هاشم فلم يكن الأثر ‏ وهو الشرط - عين المشروط؛ بل كانت الحجية الشرط هي تلك 
اللاحقة لخبر إبراهيم بن هاشم. فيما الحجية المشرجك عي تلك اللاحقة لشب على بن 
إبراهيم, وبهذا ينتفي الإشكالان: ولا يعود لهما مجال 0 
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المدور الخاس 


نظرية السنة واستعاضة الأدلة 
ظهور مقولتي السيرة العقلائية والمتشرعية 


الظهور مقولة السيرة في العقل الشيعي أسباب ومبررات, لا أقلّ من وجهة نظر 
الشهيد محمد باقر الصدر. إذ يمتقد أن إجهاز المدرسة الاصولية, سيما مع الشيخ 
مرتضى الأنصاري (1281ه). على مقولاك في لبزاء الاستدلالي لحركة الاجتهاد. لمب دوراً 
في ظهور مقولة السيرة؛ فقد أسقط الأنَصالآيّ نظِرية الإجماع المنقول!! في كتايه «فرائد 
الأصول»؛ ونظرية الإجماع المنقول لعبت - خَلالَ قرونٍ من الزمن الشيمي ‏ دوراً كبيراً في 
تحريك عجلة الاجتهاد وفقها. هَمَنَيْرَأجضَالصّتادر"التشيعية. سيما بعد عصر العلامة 
الحلّي. يجد أن الإجماع المنقول كان حاضراً دائماً تقريباً في أي عملية اجتهادية. وكان 
الفقهاء والباحثون يولون هذا الإجماع أهميةٌ عالية. حتى ليصمب مخائفتهم له. ولتأكيد 
قود حضور هذه المقولة في العقل الشيمي؛ يمكن ملاحظة الشيخ الأنصاري نفسه! إذ رغم 
تهديمه في دراساته الأصولية نظرية الإجماع المنقول؛ إلا أنه بقي أسيراً له مراعياً لحاله 
غالباً في دراساته الفقهية؛ ككتابي المكاسب والطهارة على سبيل المثال. مما أحدث عنده 
شيئاً من الازدواجية بين النظرية والتطبيق لا يمكن تفسيرها ‏ على ما يبدو إلا في ظلّ 
فهم الحضور الفاعل والهيمنة الكبيرة لمقولة الإجماع المنقول على الاجتهاد الشيعي عبر 
قرون. ولهذا لم يتمكّن الأنصاري من التحرّر من قبضة مقولة الإجماع في تطبيقاته رم 
تركه لها في دراساته الأصولية عرضةٌ لمصف الرياح. 

وليست مقونة الإجماع لوحدها. مساهماً في استعاضة الاجتهاد الشيمي أدلّة 
الاستنياط. بل هناك إلى جانبها بعض المقولات الأخرى التي تعرّضت لاهتزاز منذ عصر 


١‏ ينقسم الإجماع إلى محصّل عندما تتتبّع بنفسك آراء النقهاء وتتأكد من حصول الإجماع؛ ومنقول 
عندما لا يكون الأمر كذلك بل يصلك كلام ففيه ادّمى هو الإجماع. دون أن تنبت من صمّة كلامة 


تاريخيا. 
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الأنصاري في سياقي تصاعدي, حتى بلفت مع أبي القاسم الخوثي (1415ه) ميلفاً عالياً. 
٠‏ ونظريتي الجبر والوهن اللتين 


وذلك عندما نسف الأخير مقولات الشهرة ١‏ 
سنتحدّث عنهما قريباً إن شاء الله تعالى. 

كان هذا الانهيار المصحوب بمناخ ظني شهدته الحقبة الأصولية بعد الأخباريين 
مفضياً إلى أزمات. لكن العقل الشيمي استطاع الخروج من المأزق كله بإ 
أورافه. ومن بينها ابتكار أو تغميل نظرية السيرة. 

يرى محمد باقر الصدر (-٠16ه)‏ أن الدوافع الكامنة خلف ظهور مقولة السيرة في 
العقل الشيعي هي دوافع نفسية بالدرجة الأولى؛ أي أن عملية الاستعاضة كانت تنطلق من 
الذهول أمام انهيار أركان الأدلّة. ومن ثم فالبقاء مع نص الكتاب والسنة فحسب. يمكنه 
أن يجرّ الفقيه جرًا إلى الخروج بنتائج لم يسبق لها مثيل. وكان هذا الضغط النفسي هو 
الذي حرّك العقل لتكوين مقولة السيرة. نقد كان الإجماع دليلاً مريحاً للمجتهد كونه 
يمكنه من تحصيل نتائج متطابقة مع الموروث» أْمَامِع إلغاء مثل هذه المقولات, فإن احتمال 
الخروء غير مألوف يغدو وارداً جداً! وَضِجَانَمكم حصول انتكاسة من هذا النوع - 
وفق تصوّر المقل الفقهي كانت مقولة الأسييلعاجفا ساعد جنا( 

ولتأكيد هذا السياق التاريخي يكن الباحث رصد اللصنفات الشيعية؛ إذ سيؤكد له 
هذا الرصد أن مسألة الاستدلال بالسيرة أو الْبِنَاء العقلاء أو الثباني المقلاثي أو الارتكاز 
المقلائي... لم تكن حاضرةٌ في كلمات الملماء الشيعية إلى ما هو أبعد من قرئين ونصف 
على أقصى تقدير. إلا نادراً جداً لو كان, فريما يكون الشبخ جمفر كاشف الفطاء 
(1777ه) أول من استخدم هذه القولة استخداماً عابرا في دراساته الفقهية!؟, ٠‏ ثم لحقه 
بعد ذلك النجفي صاحب الجواه را . ورغم تنامي حضورها مع الأنصاري (1181ه) ثم 
الخراساني (1775١ه)‏ ثم الأجيال اللاحقة إلا أن علماء أصول الفقه الشيعي لم يفردوا 
بحثاً لها إطلاقاً في دراساتهم الأصونية. مما يؤكّد أو يمرّز حداثة الفكرة وجدة المقولة, 
مع عدم وجود تنشيط لها في الدراسات الأخرى. 


1 الصدر مباحث الأصول 2 +1 17؛ وبحوث في علم الأصول 24 +5 

اد راجع؛ كشف الفطاء (حجري) 21 77 90,51 41 5ه الل 15ل للك كلك لفك 16 وج25 
الك لم0 و 

2# يدهب صاحب الجوافر إلى كون دليل السيرة أقرى من الإجماع. ٠‏ فراجع له حما بن 3 
وانظر أيضاً: المصبر تقمية ٠١ 2١‏ 299 32 و25 7ه قر لقلا قةك, 1ل 
172 141, وغيرها كثير يطول المقام بذكره.. وراجع حول التمسك بالسيرة. الفراقي. مستق 
الشيمة 2319 4ل 2508 
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ولملّ الشيخ محمد رضا المظفر (1584اه) هو أل عالم شيعي يفرد للسيرة بحثاً 
مستقلاً في كتابه الأصولي الدراسي «أصول الفقه» '''. أي أن عقوداً بسيطة تفصلنا عن 
بداية إفراد هذه المقولة بالدرس والتمحيص. لكن بمقدورنا القول بضرس قاطع: إن السيد 
محمد باقر الصدر كان أبرز وأهمّ عالم شيعي درس هذه المقولة على نطاق موسع وجادٌ 
في مختلف نتاجاته الأصولية؛ ولهذا تمد صيغة نظرية السيرة عنده أهم وأوضح وأدق 
صيفة شيعية وصلتنا حتى اليوم, رغم أنه استقى كثيراً من مفرداته من مطاوي الدراسات 
الفقهية والأصولية الموروثة, والملفت أن الدرس الأصولي بمد الصدر لم يواصل ‏ إلا في 
نطاق محدود ‏ دراسة نظرية السيرة وتحليل بناءاتها بالشكل المطلوب. رغم وجود فرص 
عالية لذلك. 

ويمكننا هنا أن نزعم أن ظهور مقولة السيرة عبّر عن المنزع المقلاني في الفكر 
الشيعي. وهذا التنامي النظري والمملي لها يعبر عن مديات تأثير الاتجاه المقلي الأصولي. 
الكن الفرق بين السيرة والنزعة المقلية الي تحدّثنا عنها سابقاً في الانسداد وغيره. أن 
تلك كانت تمبر عن منحى تجريدق يي آِلتمَام مع ظاهرة الاجتهاد. منحى أقرب إلى 
الفاسفة الأرسطية منه إلى الدرس ألمقلي الجديدا. أما نظرية السير: 
عقلاني ممتاز في الوعي الشيتني”متأثر بالنزعة المقلية لكنه في الوقت عينه غير غارقيٍ 
فيهاء وهذا هو الفرق بين مقولتي” العقلي والمَقلاني أو المقلائي من بعض الوجوه. 
يبقى أن نشير إلى أن مقولة السيرة ساعدت العقل الشيمي كثيراً. سيما في 
موضمين. 

الأول: مباحث المماملات في الفقه. إذ استند الفقهاء “كنا إلى السيرة. أكثر بكثير 
من باب العبادات الذي يغلب عليه الطابع التوقيفي التعبد: 
اني: مباحث الحجج في أصول الفقه, ومنها. 0000 ستلاحظ عما 
قريب إن شاء الله تعالى. 


عن تصاعد 


.تفكيك مقولتي السيرة العقلائية والمتشرعية 

أما ما هو معنى السيرتين: المقلائية والمتشرعيةة 

يقصد بالسيرة المقلائية الممارسة أو الجري أو الفمل أو البناء أو التباني أ 
الارتكاز الذي صدر أو يقوم به المقلاء بوصفهم عقلاء. بعيداً عن أي خصوصية دينية أو 
عرقية أو لفوية أو عرفية خاصة أو مناطقية أو... فكل عرف عقلائي يمارسه المقلاء 


محمد رضا المظفر, أصول الفقه ؟: 166 114 
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ويسيرون عليه طبقاً لمقلاثيتهم فقط نسميه بالسيرة العقلاثية. 

فالمقلاء مثلاً باختلاف أزمنتهم وأماكنهم وأعرافهم يعملون بما يفهمونه من كلام 
بعضهم ويعتمدون عليه ويحتجون به في المحاكم و... لا لديانة منهم أو وطنية أو قبلية 
بل لمحض فطرتهم وعقلاثيتهم. 
أما كيف كانت السيرة العقلائية دليلاً في الاجتهاد؟ 
والجواب: إن تطابق المقلاء ‏ من حيث هم عقلاء ‏ واتفاقهم على سيرة ما وعرف 
معين» ليس بحجة ولا يمثل في الاجتهاد ننظر في النصوص الدينية فإن ورد 
فيها ما يردع أو ينهى عن هذه السيرة أو تلك أخذنا به. ورفضنا السيرة, أما إذا لم يكن 
هناك ردع فإنا نستكشف من عدم ردع المولى عن سيرة عامة للناس عبر المصور أنه 
يرضاها ويمضيها ويوافق عليها. وإلا لردع وبيّنء وهو المكلّف ببيان الأحكام وشرح دين 
اللّه. 


أو 
لو 


إذن: فعجية السيرة العقلائية نابمة منن,إمضاء الشارع لها لا من ذاتها. ولهذا 
يقولون: إن حجية السيرة العقلائية حجية إمَضَائيَة” 

وثمّة دراسات موسّعة وهامة هناء أسيما تلك-أليثي تفرق بين السيرة والارتكاز. فقد 
لا يكون هناك ضمل ميداني عقلائي نل.ارتكاز وومي. كما أن هناك بحثاً في كيف يمضي 
المولى السير المقلائية الحادثة بمد زمن النص كَمَصَرنَا الحاضرة وثمة بحث آخر حول 
كفاية عدم الملم بالردع الشرعي أو ضرورة تحصيل العلم بعدم الردع لتكوين حجية 
السيرة؛ إلى غيرها من البحوث؛ مثل عدم الإطلاق في دليل السيرة وكونه لبياً. 

أما السير: عية فيختلف حالها؛ إذ تمني عرفا أو سلوكاً عاماً يقوم به 
المتشرّعة والمتدينون عصر المعصوم 28. ثم لا نجد ما ينهى عن هذا الفمل. إن هذه سيرة 
دينية. وربما كانت دينية خاصة. كما لو كانت سيرةٌ اللشيعة فحسب. وهذا هو أبرز فارقي 
بين السيرتين العقلائية والمتشرّعية؛ فمنطلق الأولى المقلاء بما هم عقلاء. فيما منطلق 
الثانية المؤمنون بما هم متدينون. 

ومن هذا الفارق بالذات 
العقلائية 


شأ الفارق في تحصيل السيرتين للحجية؛ فالسيرة 
كما أشرنا ‏ حجيتها إمضائية. أما السيرة المتشرعية فليست حجيتها من باب 
من باب الكشف, ويقصد الأصوليون بذلك أن جري أنصار دين ما على سيرة 
يكشف منطقياً عن أنطلاق هذه السيرة من دوافع دينية. ومن ثم من صاحب 
الشريعة نفسه. فأنت إذا لاحظت سلوكاً عاماً يسير عليه أنصار دين ما تتأكد أنه صادر 
من المشروع. 
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لكن ذلك لا يتم إلا إذا استبعدت تمام الاحتمالات المفترضة الأخرى في تبلور 
ظاهرة السيرة المتشرعية, فبعض العادات التي يسير عليها المؤمنون قد تنطلق من ظروف 
اجتماعية خاصة أو نفسية... وهذه لا تكشف لنأ عن أن الزعيم الديبي مو الذي حثهم 
على ضلهاء إذأ. فللتأكد من سلامة السيرة المتشرّعية يجب استبماد تمام الاحتم الات 
الأخرى. 

وعليه؛ تكون السيرة المتشرعية حجةٌ بسبب كشفها عن الحكم الشرعي؛ لا إ:.ضائها 

ب المشرعا. 

ونقطة أخرى جديرة وهي: كيف نمرف أن هذه السيرة كانت موجودة عصر 
المعصومين لا حتى يكون وجودها كاشفاً عن موقف المعصوم 180 نفسهة هذا ما برع فيه 
الشهيد الصدر حيث ذكر حنمسة سبل للوصول إلى ذلك. يمكن مراجمتها 

هذه نظرة بالغة الإيجاز لموضوع السيرة. ولننظر الآن إلى دورها في نظرية السنّة, 


من جا 


السيرة وإعادة إنتاج نظرية السنّة'المحكية 


للسيرة كان في بحث حجية الظهور وُحَجِيَة حبر الواحد. ويشير لنا النص التالي للسيد 
الصدر إلى هذه الحقيقة, إنه يقول: «يبدأ عادةٌ بالظواهر بوصنها أول الأمارات والظنون 
المعتبرة شرعاً بلا خلاف. ولكن بما أن مهم الدليل الذي يجري الاستدلال به على حجية 
أهم الأمارات كالظواهر وخبر الثقة ‏ وهما أهمّ أما, تين في الفقه - إنما هو السيرة 
المقلاثية؛ من هنا كنا بحاجة إلى بحث مستقل عن السيرة» 2 

إذن. فدراسة موضوع السيرة بإسهاب عند أهمّ منظريها ‏ وهو السيد الصدر ‏ كان 
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الأجل موضوعين: خبر الواحد؛ والظهور. 

على أية حال؛ فالملاحظ في تطوّر علاقة موضوع السيرة بمسألة السنّة الظنية 
المحكية أن علماء أصول الفقه أدرجوها عند استدلالاتهم على حجية خبر الواحد ضمن 
دئيل الإجماع؛ فالنصوص الأصولية تؤكد أنهم كانوا ينظرون إليها من داخل السياق 
الإجماعي. وأنها بدأت تنفصل تدريجياً عن هذا السياق. لتأخذ لنفسها حيزاً مستقلاً من 
أدلّة حجية الآحاد بوصفها سير عقلائية. كما لتندرج ‏ واقعياً لا تدوينياً - في دليل السنّة 
على حجية السنّة بوصفها دليلاً متشرّعي)!؟". 

ولملّ السيب في إدراجها في سياق الإجماع أنهم انطلقوا ممها من وصفها سيرةٌ 
إسلامية متشرّعية, وكأنها تعبر عن إجماع إسلامي, ولما أتوا إلى السيرة المقلائية, 
الاحظنا أنهم تعاملوا مع ظاهرة إجماع عقلائي. لهذا كان أنسب مكان لهم وضعها داخل 
دليل الإجماع على حجية الخبر. إلا أن تطوّره!:وظهور معالمها المميزة لها. دفع تلقائياً إلى 
استقلالها. في خطوة مرتقبة؛ وهو استقلال خديش)لظهور. وما زال في بداياته. 

لم يبق الحال على هذا المنوال فجسب: بل شابدنا تطوراً تصاعدياً لنظرية السيرة 
في موضوع السنّة الظنية. فالإجماء:النشيفي كان العماد.الرئيسي الذي شاد عليه الشيخ 
الطوسي (170ه) ‏ كما تمرفنا على ذَلَكَ سابقاً - نظرية أخبار الآحاد؛ ثم جاء دور آية 
النبأ وغيرها من الآيات لتنضمّ إلى الإجماع بقوّة. ففدت بمض الآيات القرآنية ‏ ممع 
الإجماع - أهم أدلّة حجية الخبر, إلا أن البحث الأصولي ‏ كما أشرنا - أجهز على موضوع 
الإجماع منذ قرابة القرن والنصف, كما تعرّضت آية النبأ لناقشات حادّة. وقد كانت 
نظرية الآخوند الخراساني (74؟1ه) في نفي وجود مفهوم اللجملة الشرطية مساعداً على 
إسقاط الاستدلال بآية النبأ عند غيرءأ''. ولهذا تراجعت بعض الآيات على الأقل. كما 
تراجع الإجماع؛ مما عرّز دور السيرة ولهذا يمكن القول: إن دليل السيرة بات يمدّ منن 
قرابة القرن أقوى دليل على حجية الآحاد على الإطلاق؛ بل هذا ما صرحت به كلماتهم 
أنفسهم7'). وهذا تحوّل أساسي في آليات البرهنة الشيمية على نظرية السنّة المحكية, وهو 


ف راجحة المصدر تفسيهة 6واد 
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تحول هام لا يخلو من بعض المخاطرء ذلك أن نتيجة هذا التحوّل صيرورة نظام العمل 
بالآحاد عقلاثياً. أي يفترض أن يقع ضمن السياق المقلائي المفهوم؛ لا تعبدياً قد يدّعى 
أنه تنزيل إلهي ووظيفة شرعية لا غير 

ومؤدى هذا الأمر- في تحليلنا ‏ أن زمام أمور نظرية السنّة سوف يكون خاضعاً 
لتطور التحليل المقلاثي البشري لظاهرة الدرس التاريخي عموماً. كما سيلعب الدرس 
التاريخي التطبيقي دوراً في نظرية السنّة من حيث الاعتماد وعدمه. 

ولكي أشرح هذه الفكرة أقول: عندما تضع نظرية خبر الواحد تحت رحمة نصّ 
ديني يجب عليك أن تعمل على وفق الضوابط التي وضعها لك النص؛ ما دمت لا ترجمه 
إلى مفهوم عقلائي أو عقلي ليكون لمجرّد الإرشاد. ومن الممكن أن ترى بنظرك المقلي أو 
العقلائي منطقية خطوة ما. إلا أن ذلك لن يغير من نهج التعامل مع خبر الواحد عادةٌ. 
لأن مرجع شرعيته وخطة العمل ممه كان النص القرآني مثلاً فبتقيد به ولا يصفى 
اللمنطقيات العقلانية في مجال التمبد. 

أما لو جعلنا المرجع الرئيس فِإانْظرَيَة الَْبَرٍ الواحد هو البناء المقلاثي وما جرى 
عليه المقلاء فإن خيوط التعامل مع الآحاد ستكؤن بيد العقل والتحول المقلائي؛ وهذا ما 
يفتح ثغرة, ذلك أن التطوّر التقلي والمقلآئي فد يخبرج بنتائج جديدة تشرك أثراً على 
نظرية الآحاد. ٠‏ ومن باب المثال ربما يخرج”التفكيّر بالنتيجة التانية: إن اعتماد المقلاء على 
الآحاد لا يكون في القضايا الخطيرة كما مال إليه السيد الخوانساري (100١ه)‏ صاحب 
جامع المدارى ا(" في رلي ملفتة أعتماداً على سيرة العقلاء؛ وفي القضايا الإخبارية الغريبة 
ما لم تقم شواهد أخرى كما ذكره الخمييني!'. أو لا يكون مع تعدد الوسائط. أو لا يكون 
مع حصول عدم وذ من الرواية لشواهد مقلقة تحتف بهاء إذأً. فكل شيء مفتوج سواء 
قبلنا الآن نحن بهذه الأفكار أو لم نقبل. 

على جانب آخر. سوف يدخل البحث التاريخي المعاصر على الخط, لأنه سيساعد 
على معرفة المفردات, لكن ذلك كلّه موقوف على أن لا تكون نتيجة السيرة العقلائية كما 
فهمها الخوثي. أي حجية بحتة مغلقة لخبر الواحد الثقة. دون نظر إلى الوثوق أو المناصر 
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اقميطة يسدون الثين كما سنطلع على ذلك لاحقاً إن شاء 0 
على أية حال فالصيغة الأبرز التي قدّمها الأصوليون الشيمة لدليل السيرة كان أن 
العقلاء يعملون في حياتهم بأخبار الثقات. ويركنون إليها ويعتمدون عليهاء حتى لو لم 
وهذه السيرة وهذا المرف المام ضارب بقوّة في مجمل 
مرافق الحياة الإنسانية, ومع ذلك لم نجد أيّ ردع شرعيء مما يكشف عن إمض ثها؛ بل 
حتى لو لم تقم السيرة على ذلك في الشؤون التشريمية بل جرت عليه في الق مايا اليومية, 
يمكن الاستدلال بها أيضاً. ذلك أنها سيرة عامة وقوية. فيحتمل جداً أن يامرّيها النقلاء 
إلى تجربتهم الدينية, وهذا ما يهدّد مصالح المشرّع ويذرها عرضة للخطر, لهذا كان عليه 
التدخل: ونا لم نجد شيئاً من ذلك نعرف أنه راضي بالعمل بأخبار الثقات في الشرعيات 
والقضايا الدينية أيض)!©. 
أما الاستدلال بالسيرة المتشرّعية فنستحسن هنا بيان الشهيد الصدرء إذ يقول في 
شرحها: «الاستدلال بالسيرة المتشرعية من أصِبحاب الأئمة 4 وعلماء الطائفة, فَإِنّه لا 
إشكال في أنَّ الروايات التي بأيدينا ليمي“رواتهنكنّهم من الأجلاء الذين لا يحتمل في 
حقهم تعمد الكذب. كيفة؟! وفي الرواةً من ثبت أكونُه وضّاعاً دجّالاً. كما شهد بذلك 
الأئمة ليلا في حق بمضهم, وشهد بذلِك النِقادَون من علماء الرجال وكبار الطائفة؛ بل إِنَّ 
بعض الرواة أيضأ كان يتّهم بمضهم بَعكَ وَزَكلَبَهدوَبَ-الشمين طائقة منهم كانوا وسطاً 
بين الطائفتين. وهم أكثر الرواة. حيث لا يمهد أنّهم على تلك المرتبة المالية من التقوى 
والورع والضبط, ولكن لا يعرف في حقّهِم الوضع والدسّ والكذب. 
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ولا إشكال أنَّ اروايات مثل هذه الطائفة لم يكن يحصل منها العم أو الاطمثنان: 
والفقهاء وأصحاب الأئمة ل كانوا يواجهون هذه الروايات في أكثر المسائل الفقهية؛ لأنَّ 
الأحاديث هي أساس الفقه وعماده عند جميع المذاهب الفقهية الإسلامية. فلا بد لهم من 
موقف تجاهها. ولا يحتمل أن يكون موقفهم تجاهها الرفض من دون استملام حالها عن 
الإمامٍ 98 إذ كيف يمكن افتراض ذلك مع أنَّ الممل بخبر الثقة إن لم يكن عقلائياً فلا 
أقل أنه ليس مرفوضاً عقلائيًاً. فكيف يفرض عدم استعلام حال حجيته عنهم :89 مع 
كون الشبهة حكمية بل أَُمّ الشبهات التي يقوم عليها عماد الفقه؟! كما لا يحتمل أنهم 
رفضوها بمد استعلام حالها عن الممصومين #؛ إذ كيف يمكن فرض ذلك مع عدم 
وصول رواية على المنع؛ بل ما وصل إِمّا دال على الحجية أو مناسب معها قابل للحمل 
عليهاء بل أساساً احتمال رفض العمل بهذه الأخبار غير وارد للقطع بعملهم بها وإلا لم 
يقم للفقه عماد ونا وقع هذا الاهتمام بها في مقام النقل والضبط والإفتاء. كما أنّه لو 
فرش ممتوعيا. هذا العمل شرعاً كان لزوم الردع عنه أوضح من الردع من القياس 
والاستحسان. لأنّ جميع المدارس الفقهية م نْ:أتيحاب الرأي والحديث كانوا معأ يذهبون 
إلى حجيته بخلاف القياس. فكيف لم ًا يسم بالردع. بل ورد ما يدل على الإمضاء 
والقبول؟! 

وأمًا احتمال أنْ يكونوا قد كَمكوَ سوال جرياً على سليقتهم المقلائية أو 
الموروئة من عصر النبي قَثمْ والصحابة أو من جهة استعلام ذلك عن الممصومين 188 
واستفادة أمرهم بذلك من الروايات المتقدمة وغيرها مما يحتمل صدوره عنهم. فهذان 
الاحتمالان كلاهما بصالح الحجية. ٠‏ فإنّ ذلك يكشف عن السئة المتمثلة في تقرير الممصوم 
العمل أصحابه أو بهان موافق صادر منه إليهم. وأمّا احتمال أُنّهُم قد عملوا بها لحصول 
العلم أو الاطمئنان لهم منها فهو بعيد. ٠‏ بل مما يقطع يعدمه على ما ذكره الشيخ الأعظم 
في رسائله وأبرز قرائن وشواهد عليه فراجع وتأمل» 7 

ونذكّر هنا أن الفصل الأول والشاني من هذا الكتاب قد أكّدا لنا أن الاحتمال 


١‏ الصدرء بحوث في علم الأصول 14 - 547؛ وانظر: مياحث الأصول 15 517 014! ودروس في 
عم لبس الحلقة الثانية: 197 198؛ والحلقة الثالثة :١‏ -4؟؛ وحول الاستدلال بالسبرة المتشرعية 
اجع: الهمداني مصباح الفقيه :١‏ 104! والمراقي. الأصول (1): 714 - 15؟! ومقالات الأصول 2: 
0 الأفكار ؛ وتهدي بحر العلوم. الفوائد الأصولية (مخطوط): الورقة رقم: 1/! 
والفاضل التوني. الوا 15١‏ والأنصاري. فرائد الأصول :١‏ 15 175 والإصفهاني. 
الفصول الفروية: 2/7 0 القوانين المحكمة 7: 117 417؛ والبجنوردي, منتهى الأصول 75 
6 وإن ناقش في صغراها: 151 
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الأقرب إلى الواقع هو الاحتمال الأخير في كلام الصدر. والذي رأيناه يرسل بطلانه للبعد. 
معتمداً على مقالات الأنصاري الشي استعرضناها سابقاً. ولهذا لا نؤمن بالسيرة المتشرعية 
لعدم وجود إثبات تاريخي لصالحها. لا أقلّ نشك في وجودها. فلا تكون دليلاً- 

ورغم كل الحشد والتأييد للسيرة في الاستدلال بها على خبر الواحد, حتى أردف 
الإصفهائي البحث فيها بقوله: «لو ادعيت الضرورة على حجية خبر الواحد لكان 
متجهأ»!'). إلا أن بعض العلماء كان له بعض التحفظ. من أبرزهم الميرزا علي الإيرواني 
(04؟اه)) فيمد أن صنف دليل السيرة ضمن دليل المقل إلى جانب دليل الأنصاري القائم 
على العلم الإجمالي. وفق ما تقدّم سابقاً. وهو تصنيف غريب عن الجوّ الأصولي. ناقش في 
برهان السيرة المقلائية بملاحظتين هامتين هنا: 

١‏ إن المقلاء لا يعملون بالخبر الثقة. بل المدار عندهم على الاطمئنان من أين 


الله سبحانه ردع عن هذه الببيرة ‏ لو كانت بآيات النهي عن العمل 


وهذه خطوة ملحوظة نادرة في الأرلشناط/الُشيمية الأصولية. وسيأتي في الفصل 
السادس إن شاء الله أن بعض نقاد, السنّة آلككَتِيَة. سلطوا معاول نقدهم على دليل السيرة 
العقلائية, كان أبرزهم السيد محم جُوَا د ْيوويَالإصنفهاني. 

وقد أطال الملماء في رد الإشكال الثاني والحديث حوله فلتراجع كلماتهم كا 
تمرّضوا لرجوع السيرة المتشرعية إلى المقلائية وأن المسلمين اعتمدوا على خبر الواحد 


الأنهم عقلاء لا مسلمون| . وبعضهم رفض دليل السيرة المقلائية لاحتمال اعتمادهم على 


507 الإصفهاني. الفصول الفروية:‎ ١ 

6 الإيرواني. الأصول في علم الأصول : 904 - 5/0: ونهاية النهاية 7: 0!؛ والبجنوردي. منتهى الأصول 
ا 

؟- الغراساني. كفاية الأصول: 548 - 544؛ والمشكيني, حواشي الكفاية ؟: 559 - ١54؛‏ والإصفهاني. 
نهاية الدراية 7: +77 557؛ والمراقي. الأصول (7): 108 - 111! ومشالات الأصول 77 1٠١‏ - 7 
قلية الأعار؟: : 174: والصدر. دروس في علم الأصول. الحلقة الثانية: 194 114: والحلقة الثالثة 
181 - 716: وبحوث في علم الأصول 4: 5917 04 4! ومباحث الأصول ؟: 074 - 017! والخميني؛ 
أنوار الهداية :١‏ ؟1؟ ‏ 518؛ وتهذيب الأصول ؟: 417 474 والخوثي. دراسات في علم الأصول 
- 140: ومصباح الأصول 7: 147 - -0؟؛ والبروجردي. حاشية الكفاية ؟: 179 189! والحكيم, 
احقائق الأصول ؟: 171 140! والشيرازي. أنوار الأصول 27 4111 

4- راجع مثلاً: الضوثي. دراساث في علم الأصول ؟: 187 - 1480: والخراساني. كفاية الأصول: 587 
44؟؛ والبروجردي. حاشية الكفاية +: 184 4؟1! والثائيني. فوائد الأصول ؟: 104: والخسيني. 


رييب ةي :..-..-----.. أنظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الخبر من أب الاطمثنان أو غيره دون السيرة المتشرعية منهم السيد المعاصر كاظم 
الحائري!؟ أ. لهذا وجدنا تركيزاً عند بعضهم على السيرة المقلاثية, ٠‏ وعند بعضهم الآخر 
على السيرة المتشر: . وكلما تقدّم الزمن لاحظنا الاعتماد على المتشرعية وكلّما تأخر 
وقارب عصرنا لاحظنا الاعتماد على المقلائية تقريباً. 


ب الأصول 5: 4لا 48: وأنوار الهداية 1: 11.519 والكوه كمري. المحجة 27 19ا: 
ويه مصباح الأصول ؟: 157؛ وعبدالكريم الحائري. درر الفوائد ؟: 545؛ والقمي؛ تسديد الأصول 
!٠١١ 7‏ والأراكي. أصول الفقه 2١‏ 516 

,0+ كاظم الحائري. مباحث الأصول (تقرير درس السيد باقر الصدر) 1 818: الهامش رقم 9: و26‎ ١ 
الهامش.‎ 
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العدور السادس / الخاتمة 
نظرية السنة وتطوير المستندات النقلية"'" 


يلاحظ المراجع لدراسات علماء الإمامية المتأخرين في موضوع السنّة الشريفة أنهم 
طوّروا من الأدلّة النقلية بعض الشيء. لكن لا على المنوال العقلي والعقلاثي الذي رصدناه 
سابقاً. قفيما مضى من بحث حصل انعطاف جذري. فأدلّة العقل ومباحث الاتسداد 
ومسألة الخبر مع الواسطة وموضوع السيرة,الثقلائية والمتشرّعية كلها لا نجد لها حضوراً 
قبل القرن الحادي عشر الهجري. سوق يثنا باب الاختصار والإيجاز نسبياًء فلم يكن 
الدليل الانسداد وجود؛ ولا لتفريعاته وملعقاته._كملًا لم يكن للأدلّة العقلية حضور في 
نتاجات المرتضى والطوسي والحلي1-هكذا .الحال مع التقيدات المقلية؛ التي نمذجناها 
بموضوع حجية الخبر مع الواسطة, أمآ السيرة توجودها كان باهتا للفاية, وكانت تفهم 
إجماعاً أكثر من كونها سيرة تمثل دليلاً في عرض الإجماع. 

أما على الصعيد النقلي؛ ورصد التطوير النصي لنظرية السنّة ٠‏ فلم تكن الحال 
كذلك. إذ المباحث القرآنية, من آي النبأ. والنفر, والأدّن و.. كلها تقريباً كانت - منذ 

عضر المرتضى - مطروحةً على بساط البحث والتداول؛ كما أشرنا إلى ذلك في القصل 
الثاني. وكان طرحها مأخوذاً بعض الشيء من مصادر أصول الفقه السني, إذ اهتم بها 
أهل السنة اهتماماً كبيراً في مصنفاتهم منذ القرن الرا بع الهجري تقريياً. ؛ والذي حصل 
شيمياً. هو حصول نموٌ طبيمي تراكمي بسبب عوامل الزمن إضافة إلى بعض المساهمات 
اذات الطابع العقلي, مما لم يختص في أصول الفقه الشيعي بهذا الموضوع بل شمل مجمل 
مرافق هذا الملم. لهذا لم نجد شيئاً أساسياً على مستوى مقولة المنهج أو على مستوى 
حصول تحوّل أساسي في الملفّ القرآني لنظرية السنّة. ولذا لن نجد جدوى من وراء 
عرضه على خلاف الحال هما سبق. 

أما مباحث الإجماع فلم يطرأ عليها جديد يُذكر سوى ما ذكرناه من موضوع 


-١‏ نعتير هذا البحث ‏ مجازاً ‏ خاتمة للقسم الأول من الفصل الخامس, كونه يتمّم الصورة. 


١‏ نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
السيرتين العقلائية والمتشرّعية؛ علاوةٌ على ما ذكرناه من جهود العلماء المتأخرين في 
تحليل مسألة الإجماع. وذلك عندما تحدّثنا عن تضارب إجماعي المرتضى والطوسي في 
ومترقباً. لا يستدعي 


إذ استدل على حجية خير الواحد 
أن استدلّ المرتضى والطوسي وغيرهما 
قى بقول النبي َك وقمله مثل نصب الوكلاء وما 
شابه ذلك!''. لكن الحقبة المتأخرة. شهدت تطويراً لهذا الدليل. فيمد أن كان يعد 
بالرواية والروايتين. غدا اليوم مجموعة كبيرة حتى ادعي التواتر فيها. 

ولملّ أول من مارس بعض الإسهاب في استمراض الروايات الدانّة عل حجية خبر 
الواحد هو الفاضل التوني (1١٠ه).‏ حيث سرد جملةٌ منها في كتاب الوافية!'. وتطور 
الوضع حتى لاحظنا أن الشيخ جعفر كاشف إلفطاء (707١ه)‏ يدّعي الثواتر الممنوي فيهاء 
أي أنها من الكثرة بحيث بلغت حدّ التواقز قي يمون وإن لم تتطابق حرضي)!؟). 

وبعد الشيخ جمفر أسهم السب د إعبكاالله شير (1147ه) في تطوير الجانب الحديثي 
البرهان حجية خبر الواحد؛ فكتابه «الأَكَكَوَنَالأصّلية» جاء ‏ كما مرّ سابقا ‏ لتأكيد 
مقولات المدرسة الأصولية عبر الاعتمآتعَنَالأخبارء في" محاولة للالتفاف على الأخباريين,. 
وهذا ما فمله في مباحث السنّة الشريفة؛ فقد عقد الباب الأول تحت عنوان: الزوم العمل 
بالسنّة. مستعرضاً إحدى عشر روايةأ”). ثم فتح الباب الثاني في حجية خبر الثقة. مسجلا 
افيه اثلآثة وحنمسين روليقا"؟, وهو عدد ضخم, قباساً بما شهدته مباحث أخبار الآحاد عند 
علماء الإمامية. ولم يكتف السيد شبر بذلك. بل عقد أبواباً سرعان ما تلقاها البحث 
الأصولي وإن لم يعنونها شيّر بعنوان حجية خبر الواحد. لكنه ذكرها في مباحث السنّة 
فأكبر هذه الأبواب باب لزوم العمل بالروايات المنقولة في الكتب المعتمدة وفضل كتابتها 
والتمسك بهاء حيث ذكر فيه واحداً وثمانين خبراً'أ. ثم باب آداب الرواية؛ وفيه أريعة 


من أوسع المصادر القديمة بحثاً في أدلّة الآحاد حت أتى بكل ما عند أمل السنة تقريياً. كتاب نهاية 
الوصول إلى علم الأصول للملامة الحلي. فراجع نسضته الحجرية: 591 544 

المرتضى, الذريمة 1: 87 - 58؛ والطوسيء المدّة 21 !12١‏ وانظر: القمي. القوانين المحكمة 26 199 
؟- التوني. الوافية: 17٠‏ 135؛ وانظر؛ غلام رضا القمي. قلائد الفرائد 1 184 

4- الشيغ جعفر الجناحي. كشف الفطاء :١‏ 516 

0 عبدالله شبر. الأصول الأصلية: 154 155 

1 الصدر تقسةة 15 16ل 

لد المصدر ئقسه: 146 164 
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''. ثم باب ثواب من حفظ أريمين حديثأ'). وهي روايات يراها نفسه دالّةٌ 


عشر حديثاً 
على حجية خبر الواحد؛ وفيه اثنا عشر خبراً: يليه باب وجوب التسليم لأخبار أهل 
البيت 8 وعدم ردّهاء وفيه عشرة روايات؟"أ. يليه أخبار «من يلفه» - وهي ثمانية - 
الدالة على قاعدة التسامح التي اسنتحدّث عنها في الفصل السابع إن شاء الله تعالى. وهي 
روايات يراها شبر نفسه دانّةٌ على حجية الأخبارا). يليه باب في نقل الحديث بالمسنى, 
وفيه أربع روايات!”/. ويختم السيد شبر أبحاث السنّة بباب علل اختلاف الأخب 
علاجها. وجمل فيه ثمانيةٌ وثلاثين رواية!؟. 

فمجموع روايات بحث السنّة عند شبر يبلغ مائتين وواحد وثلاثين رواية؛ وقد 
استفاد منها الأصوليون كثيراً. وعليها بنوا موضوع ادعاء التواتر. كما سنلاحظه؛ ويهذا 
يكون موضوع دليل المسنّة على حجية الخبر قد أخذ مساراً جديداً. ولس تطوراً منحوظاً 
يشعر به بوضوح كل من طالع الذريمة, والمدة. والمعارج. والقنيية, والمبادئ, والتهذيب. 
والنهاية, والممالم, والوافية. ومصنفات الوحيد البهبهائي و.... ولهذا أخذ هذا الدليل 
استقلاله. حتى أننا أشرنا سابقاً إلى أن جِلْهَبْهُم- كالسيد الصدر ‏ جمل دليل السيرة 
راجماً في روحه إلى دليل السنّة. مما يؤُْدفضودا كوياً لهذا الدليل في الدرس الأصولي 
الإمامي المتأخّر. 

ونمتقد أن للأخباريين دورا يفتك بالجر:العاملي (4١١1ه)‏ كان قد جمع 
الكثير من الروايات المتصلة بالموضوع, مع فارق أنه لم يكن يريد بها إثبات حجية خبر 
الواحد الظني بل حجية الروايات مع اعتقاده ببقينيتها وفق ما تحدّثنا عنه في الفصل 
الرابع من هذا الكتاب: وقد جمع الماملي النصوص في كتاب القضاء من «تفصيل وسائل 
الشيعة». وذلك ضمن أبواب ثلاثة هي الباب السابع من أبواب صفات القاضي. وهو باب 
وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى الممصومين 'قة. وذكر فيه 4 حديثاً. ثم الباب 
الثامن ‏ وهو الأهم ‏ في لزوم العمل بالأحاديث وذكر فيه 44 حديثاً. ثم باب حلّ التعارض 
وهو الباب التاسع وذكر فيه 48 حديثاً. فيكون المجموع 118 حديثاً. المهم منها هو الباب 
الثامن والتاسع. وعدد أحاديثهما 777 ؛ وقد جمع الأحاديث كلها تحت عنوان حجية خبر 


المصدر تفسهة 339 134 
المصدر ئفسةة 138 2353 
؟. المصير تقسيةة 168 2334 
المصدر ثقسيه: 104 2156 
0 المصدر ئقسيهة 
ا المصدر تقسهة +387 141 

1 الحر العاملي. وسائل الشيمة 159 55 154 
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لفل انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الثقة السيد حسين البروجردي في الجزء الأول من جامع أحاديث الشيمة فلتراجع؛ حيث 
كور لباب الثالث وعنوانه «باب حجية سنّة النبي ور بعد الفحص» اثنين وعشرين 
حدية ثم ذكر في الباب الرابع «حجية فتوى الأئمة كة» ماثتين وثلاثة عشر 
حديث!''. لكن الباب الذي يعنينا أكثر هو الباب الخامس «حجية أخبار الثقات 2 
النبي يم والأئمة الأطهار ©» وذكر فيه حوالي مائة وثلاثة وثلاثين د 
قسّمه إلى طوائف' اتمأ بالقول: «وأمثال هذه الروايات التي تدل على حجية أخبار 
الثقات كثيرة جداً ٠‏ فلا يحتاج إلى التطويل» (0 ثم عقد الباب السادس للتعارض بين 
الروايات ذاكراً فيه قرابة الثمانية وأربعين رواية/8 

ويمدّ «جامع أحاديث الشيمة» من أفضل الكتب الحديثية الثي جمعت نصوص 
الحديث التي قيل: إنها تدلّ على حجية الآحاد. 

وبسبب كثرة النصوص الروائية التي طرحت دليلاً على حجية الخبر. وبلفت أوج 
استعراضها مع الحرّ الماملي والسيد شير والبروجردي. ونظراً لعدم تعرض البحوث 
الأصولبة عماء استقراء موسّع للروايناك وفيا من الإطالة. لهذا لاحظنا أن علماء 
الإمامبة. بدؤوا يقسّمون مجموعة الإْوَاككاَهله) إلى طوائف عدّة. يجممون داخل كل 
طائفة جملةٌ من الروايات التي تلتقي قي تَعهَومْ وآحد, مقدّمين لكل طائفة روايةٌ أو روايتين 
من باب المثال. 

ولعلّ من أوائل من خطى هذه الخطوة الشيخ مرتضى الأنصاري (1181ه) في 
«فرائد الأصول». حيث قسّمها إلى طوائف أربع. الأولى منها في أخبار التمارض. والثانية 
في الأخبار الدالة على إرجاع الأئمة ل الناس إلى أشخاص بأعيانهم كإرجاعهم إلى 
زرارة؛ ومحمد بن مسلم. وأبان بن تغلب؛ وأبي بصير. ويونس بن عبدالرحمن و.... 
والثالثة ما دل على لزوم الرجوع إلى الرواة والعلماء والثقات. والرابمة أخبار متفرّقة, ذكر 
الشيخ أنها بمجموعها تدلّ على حجية خبر الواحدا! 

لكن المعضل الذي واجه الملماء هنا هو: كيف يمكن الاستدلال على حجية الأخبار 


١‏ البروجردي. جامع أحاديث الشيمة 1١‏ 197 لاا 
الصبر ققسةة 176 

5 للصدر نفسهة 
م المصدر تقسه؛ 
8 الصدر تفسه' 
الم الصدر تقسيهة 4ب؟ 006 
الأنصاري, فراش الأصول 2١‏ 19 - 114 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث : 2# 
الآحادية بأخبارٍ آحادية؟! ألا يمني ذلك نوعاً من الدور الباطل منطقياًة! أليس في ذلك 
مصادرةٌ على المطلوب أو استباء 

ولكي يحلّوا هذا المضل تمسكوا لكن شكل الاستناد إلى التواتر 
اختلف فيما بينهم. كما اختلفوا في وجود تواتر بين هذه الروايات أساساً. واختلفوا ني أصل 
دلالتها على حجية خبر الواحد. وظهر قول بوجود اطمثنان بصدور بعض الروايات 38 

عن التواتر نفسه. 

ولكي نمرض المشهد باختصار. نرصد الخطوات الرئيسية في هذا المجال وهي التي 
جاءت بعد الأنصاري. وذلك ضمن نقاط: 

النقطة الأونى: الملاحظ أن العلماء الذين توفرنا على مراجمة كتبهم اتبع يعضوم 
في تقسيم الروايات طريقة الختع الأنشاني مع فوارق طفيفة كلوقا أريع طوائف ٠).‏ 5 
وبعضهم جملها خمس طوائف!؟أ. وبعضهم ست" ). وبعضهم سسيع'“). وبعضهم ثلاث"!, 
لكن الملفت على هذا الصعيد كان السيد محمد باقر الصدر. فقد جعل هذه الطوائف في 
كتاب «دروس في علم الأصول» عشرة د “ لكتهقي «مباحث الأصول» و«بحوث في 9 
: ذكر أَتََآبلخْ/تملّاد رواياتها المائة وخمسين روايةا 
ف عنده لا دلالة لها. على شي ولهذا ترك مجموعةٌ أخرى اعتبرها دالّة, 
وبحثها على حدة. مما قد يصكم عل الطؤاتت 2 وباعتبار معين ‏ سنة عشرة 
طائفة, ولمل الصدر لم يذكر الطوائف الخمسة عشر في «دروس في علم الأصول» 
لخصوصية كون هذا الكتاب إنما وضعه للندريس في الحوزة الملمية. ظم يشأ الإطالة 
بتمداد الطوائف. 


١‏ راجعة النائيني. فوائد الأصول 5: 185 - :14: والخوثي. مصباح الأصول 27 141 147! والهداية في 
الأصول ؟: 578 - 777؛ والبروجردي. نهاية الأصول: 008؛ لكنه عاد وأضاف طوائف أخرى. والآملي. 
مجمع الأفكار 2 185 185 

انظر: الإيرواني. الأصول في علم الأصول 5: 77 57/7: والمرافي؛ نهاية الأفكار 17 155 
والمظفر. أصول الفقه 7: 41 4؛ ومكارم الشيرازي. أنوار الأصول ؟: 457 455؛ والشاهرودي. 
نتائج الأفكار 55 704 

6 محمد تفي الحكيم, الأصول العامة للفقه المقاء 
1 

عد البروجردي. تقريرات في أصول الفقه: +70 500 

البجنوردي, منتهى الأصول ؟: 165 167 

1 الصدر. دروس في علم الأصول. الحلقة الثالثة 21 84-754 

لا الصدر؛ بحوث في علم الأصول 4: 586 - 584 ومباحث الأصول 144/27 - 180 


+50 - 4:5: والسيزواري. تهذيب الأصول 26 111 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

النقطة الثانية: ولكي يخرج العلماء من معضل الدور أو المصادرة هناء طرحوا 
فكرة تواتر هذه الأخبار, إلا أن أصل تواترها ظلّ محل اختلاف. فقد قبل بوجود تواتر 
معنوي هنا بعضهم!'؛ وبمضهم الآخر اعتبره تواتراً إجمانيا''. فريق ثالث لم يتحدث 
عن التواترء بل تحدّث عن أن تتبع هذه الروايات يفضي إلى الاطمئنان بأنها بمجموعها 
تعطي حجية خبر الثقة!), أما الفريق الرابع فقد أنكر التواتر بثمام معائيه!؟. وداخل 
هذا الفريق ثمّة من يذهب إلى أن الروايات وإن لم تكن متواترة إلا أن بمضها يوجد 
اطمئنان شخصي بصدوره حتى لو كان خبر واحد. لكنه محفوف بالقرينة القطمية المثبتة 
لصدوره؛ فيكون دالاً على حجية خبر الثقة. 

ولمل أقوى نقاد التواتر هنا هو السيد باقر الصدر الذي يمكنني وصفه بأنه كان 
من أكثر المهتمين ببحثنا هذاء فلم يمرّ عليه مرور الكرام كما ضمله جماعة؛ حشى أن بعض 
الأصوليين تجاهل هذا البحث كلياً فلم يأتٍ على ذكره إطلاقاً مثل صاحب القوانين 


والمحقق الإصفهاني!8), أما الصدر فاهتم به كثيراً. سيما وأنه اعتقد وجود رواية. وهي 


رواية العمري المشهور:!) المدعومة ينمض إيرَوإيات الأخرى. وقال: إن لديه اطمثناناً 
شخصياً بصدورها عن الممصوم خلا ثملأتكثر إلبجَث فيها لكي ينفي كل جوانب الظن 


1 


١‏ المراقي, نهاية الأفكار ؟: 154 لكنه "عملت الأول قال إنها قريبة من التواتر لا أقل الإجمالي 
منه فراجع 0: !٠‏ وذكر النائيني عبارة: لو لم تكن متواترة ممشى فلا أل منها إجمالاً. فراجع له 
فوائد الأصول ؟: 141؛ والمظفر. أصول الفقه +5 4 

؟- الخراساني, درر الفوائد: 1١١‏ 155 والكفاية: 917 117: والضوثي. دراسات في علم الأصول 26 
81؛ ومصباح الأصول ": 141؛ والشاهرودي. نتائج الأفكار ؟: 18؟: والسبزواري. تهذيب الأصول 6: 
١‏ والإصفهاني؛ وسيلة الوصول: 054,055 

؟- الكلبايكاني. إفاضة الموائد ؟: ؟4. الهامش” 15 

4 الضميني, أنوار الهداية :١‏ 51 (لكنه مطلع الكلام كأنه أقرّ به راجع ص١51‏ - !)51١‏ وتهذيب 
الأصول ”: 21٠‏ وتنقيح الأصول ؟: ١19؛‏ والصدر. مباحث الأصول 19 444! وبحوث ف علم الأصول 
4 580 545؛ ودروس في علم الأصول. الحلقة الثالثة 25 51 

© القمي. القوانين المحكمة 1: 417 440! والإصفهاني. نهاية الدراية ؟: 182 544: ودلانة التجاهل 
هنا أفوى في الإصفهاني منها في القمي تبعاً لمنصر الزمن. 

7 هي رواية يرويها عبدالله. بن جعفر الحميري؛ عن مجلس أحمد بن إسحاق الذي كان فيه الممري أحد 
السفراء الأريمة للإمام المهدي 6. والنص الشاهد الشهور ‏ وغيره ‏ في الرواية هو: «العمري وابنه 
القتان. هما أديا لك عمني فمني يؤديان. وما قالا نك فسني يقولان. فاسمع لهما وأطمهما فإنهما الثقنان 
اللأمونان...». وقد انتقد أستاذنا انسيد محسود الهاشمي المماصر رأي الصدر في الاستدلال بهذم 
الرواية. راج ائرواية في جامع أحاديث الشيمة :١‏ 704 +57: وانظر نقد الهاشمي في بحوث في علم 
الأصول 4: 84 الهامش رقم 1. 
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لكن على أي حال؛ لم يذهب أحد إلى وجود تواتر لفظي. ١‏ 

النقطة الثالثة: اختلفت النتائج أو آلياتها عند الفرقاء هناء فالذين أنكروا دلالة 
الروايات هنا على شيء؛ أي أنكروا تواترها أو دلالتها مطلقاً. جملوا هذا الدليل بحكم 
المدم, وركزوا أكثر على سائر الأدلّة. ومنهم الإمام الخميني» ٠‏ فقد لاحظناه يركز في 
دراساته الأصولية والفقهية في بحث خبر الواحد دائماً على أن حجية الخبر عقلائية وأن 
الأدلّة النقلية من كتاب أو احتى لو ثبتت لا تعطلي سوى الإرشاد إلى ذلك الأمر 
الموجود في وعي المقلاء. لا أنها مؤسّسة للاعتبار والحجية. ومن هنا ذكر | الخميني أن هذه 
الروايات لا تهدف إلى بلورة مفهوم جديد في الثقافة الدينية. لكنه يقرّ في الوقت عينه 
بأنها تعطي إيحاء قوياً بأن مقولة حجية خب خبر الواحد كا أمراً مفروضاً عنه في وعي 
المتشرّعة والمسلمين آنذاك مما يؤكد مسألة السيرة. فكأن هذه النصوص تعطي بياناً 


اللأشخاص الثقات وتحديداً لأسمائهم. أميا,قاعدة حجية خبر الثقة فتفدو بالنسية 
0 


من هناء يرفض السيد الخميني| معْوَل آلخاباني صاحب كفاية الأصول في وجود 
تواتر إجمالي هناء ولا يقبل بطريقته في لحل كما سنذكرها قريباً. بيد أنه يحاول التقاط 
اسبيل آخر يوظف هذه النصوص لخدم" تَظَوَيه ألسلَنّة-الطّنية. فيرى أن السيرة العقلاثية 
تشمل ‏ في اعتمادها على حجية خبر الثقة ‏ رواية الممري (وهي الرواية عينها التي كان 
السيد الصدر اطمأن بصدورها). ومعنى ذلك جواز الاعتماد عليها. وعندما نعتمد عليها 
توسّع لنا دائرة الحجية. لتشمل مطلق الثقة؛ وبهذا تثبت حجية مطلق إبشقة20 
هذه الخطوة التي خطاها الخميني أنه قد يناقش بعضهم في الدائرة التي تعطينا إياها 
السيرة. لكنا بهذا نستطيع التعميم لمطلق الثقة. وسيأتي توضيح لذلك لاحقاً إن شاء اللّه 
تعالى. 

أما الذين أخذوا بالتواتر الإجمالي. وعلى رأسهم الخراساني صاحب كفاية 


٠‏ وفائدة 


74: 1 الصدر, مباحث الأصول ؟: 6-0 017؛ ويحوث في علم الأصول‎ ١ 
560 559 2١ علم الأصول. الحلقة الثالثة‎ 

1 راجع: الخميني. أنوار الهداية :١‏ ١1؟:‏ وتهذيب الأصول 17 134 474! والاجتهاد والتقليد: 0517 

؟- الخميني. أنوار الهداية 511-90١ :١‏ وتهذيب الأصول 17 478, 87٠‏ 401؛ وممن أنكر دلائة 
الروايات هنا: الإبرواني. الأصول في علم الأسول ؟: 5177: وناصر مكارم الشيرازي. أنوار الأصول :: 
45. 451: والروحاني. منتفى الأصول 5: 748 117 (إلشكلات منها أن هذه الروايات متصرفة عن 
حالة الخبر مع الواسطة وهو الخبر الغالب بل الدائم الحضور في مصادر الحديث الإسلامية عموماً). 


وانظر: دروس في 


: نظريّة السنّة قي الفكر الإمامي الشيعي 
الأسورا3, فقد ذكروا أننا نتيقن من صدور بعض هذه الأخبار الكثيرة. وهنا نحاول أن 
تأخذ من بينها بالخبر الذي يحوي أشدّ الشروط حتى نحرز الطرف المتيقن. مثل الخبر 
الصحيح الذي رواه إمامي عدل ثقة.. عن مثله دون أي خلل. فإذا وجد خبر كذلك من 
بين هذه الأخبار نظرنا فيما يقول؛ فإن أعطى الحجية لخبر الثقة. ثبتت الحجية له؛ وإن 
أعطاها لخبر المدل. كان الأمر كذلك. وقد زعم الخراساني أن مثل هذا الخبر موجود 
تفال عافبين: حجية خبر الثقة. ووافقه في ذلك بمض العلماء مثل الخوثي, والمراقي, 
والنائيني. 

وقد انتقد جماعة كلام الخراساني, إذ ذكروا أن المتيقن هو الخبر بلا واسطة ولا 
يوجد هنا من بين هذه الأخبار خبر كذلك!''. كما انتقد الصدر الخراسائيّ أنه لم يمين 
النا ذاك الخبر الذي يمثل ٠ ١‏ ولهذا يقول: إن هذا الكلام ربما كان مجرد فرضية 
سرعان ما صدّقها صاحبها!). 

النقطة الرابمة: وقع بينهم هنا خلافٍ حول فكرة التواتر الإجمالي. كما اختلفوا في 

الحجة بحسب النتيجة هل هو خيلا التقنة“أو الخبر الموثوق أو الاطمثناني؟ وسوف 
رض لهذا الموضوع الهام قريباً متوكله كلل محله. 
كانت هذه معالم تطوير علماءٍ الإمآميّة اللتآخرين لبحث السنّة الظنية؛ وقد لاحظنا 

اعتمادها أو تمركزما في محورين اتن أْحَهَمَ'تدافاع عن الانتقادات الموجهة على 
نظرية الآحاد. والتي كان أبرزها شبهات ابن قبة وثانيهما: دعم أدلّة حجية خبر الثقة. 
وذلك عبر تطوير الدليل النقلي. سيما الروائي من ناحية. وعبر تأسيس أو شبه تأسيس 
لأدلَِ أخرى مثل الدليل المقلي. والسيرة التشرعية والمقلائية.. من ناحية أخرى. 

وفي سياق المحور الأوّل تأتي ردود الإمامية المتأخرين على الأدلّة التي ذكرت 
بوصفها منماً شرعيا أو عقلياً (غير شبهات ابن قبة). فقد كان مستند السيد المرتضى 
(4757ه) وغيره للمنع عن حجية الآحاد ليس استحالة التميد بها. كما نسب إلى ابن قبة 


١‏ الله من أوائل من طرح فكرة التواتر الإجمائي. وانظر شهادة البروجردي في أن هذه الفكرة ظهرت 

المتأخرين, في نهاية الأصول: 141 

؟- الخراساني. كفاية الأصول: 547؛ والخوثي. دراسات في علم الأصول ؟: 180 - 147؛ ومصباح الأول 
”: 194: والعراقي, نهاية الأفكار ؟: 177 (بمد التنزل إلى وجود الثواتر الإجمالي وإلا فهو أميل إلى 
وجود التوائر المعنوي الذي يراء مفيداً احجية خبر الثقة)؛ ومثله ما جاء له في مقالات الأصول 76 
٠١5 1‏ (وإن كانت عبارته متأرجحة بين كلمة الثقة والموثق)؛ والناثيني. فوائد الأصول 26 .18, 
لقث 

الخميئي. تهذيب الأصول : 474: والروحاني. منتقى الأصول 24 500/56 

4 الصدر, مباحث الأصول 22 146 


الفصل الخامس: نظرية السنة في العصر الحديث 9 م لهذ 
الرازي. بل عدم ورود التعبد بها مع وجود آيات وروايات عديدة تنهى عن اتباع الظن١‏ 
إضافةٌ إلى إجماع الإمامية على عدم العمل بالآحاد. طبقاً لادعاء المرتضى الذي درسناء 
سابقاً في الفصل الثاني ٠‏ من هذا الكتاب. 

من هناء وقبل أن يشرع علماء الإمامية المتأخرون بذكر أدلتهم على حجية خبر 
الواحد من الكتاب كآية النبأ والنفر والأن و.. ومن الروايات كتلك الطوائف التي تحدثنا 
عنهاء ومن الإجماع كإجماع الطوسي إلى جانب السيرتين المقلائية والمتشرعية, ومن العقل 
عبر الأدلّة التي سقناها سابقاً. خاتمين ببحث حجية مطلق الظن ومعالجة دليل الاتسداد 
وملحقاته.. قبل ذلك كنه كانوا يتعرّضون لأدلّة القائلين بعدم حجية خبر الواحد. غير 
اشبهات ابن قبة؛ وهي أدلّة قرآنية وروائية تنهى عن العمل بالظن: ودليل الإجماع كما جاء 
في كلمات المرتضى وغيره. وبعض أدلّة المقل الموروثة منذ زمن المفيد والمرتضى؛ وكان 
العلماء المتأخرون ينتقدون تلك الأدلّة. مركزين بشكل أساسي - أحياناً ‏ على الآيات 
الناهية عن العمل بالظن,؛ وأحياناً أخرى عل .دليل الإجماع؛ الذي استعرضنا في الفصل 
الثاني ردودهم عليه. وهو إجماع مثل الموتضنى ولبك/إدريس. 

لكن شيثاً جذرياً على صميد هذ ليث لم) يظهر عندهم. بل كان بحثاً مختصراً 
في غالبه. سيما عندما كانوا يمرون.على دلي الإجماع؛ إذ يتعاملون ممه أحياناً تعاملهم مع 
المخالف للبديهة. 

إذن. فأهم خطوة في نظرية السنّة كانت خطوة تطوير الأدلّة من جهة. وتأسيسها 
من جهة أخرى. دون أن تحدث تحوّلات في النظرية نفسها بمكن أن تصنف جذريةٌ 
باستثناء ما سنشير إليه الآن. وهو مسألة حجية خبر الثقة أو الموثوق, وتأثير ذلك على 
علم الرجال والحديث. ثم ارتباطه بموضوعات هامة. مثل هل أن الشهرة تجبر ضعف 
الخبر. وهل توهن صحته إذا كانت في الأول على العمل به. وفي الثاني على الإعراض عنه 
أولا؟ وما هي نظرية التعارض؟ و... 

هذا ما ستبحثه الآن إن شاء الله سبحانه. 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


القسم الثاني 
المكونات الداخلية لنظرية السنّة 
وتأثيراتها في العلوم الخادمة 


كان ما عالجناه سابقاً العناصر الفلسفية المحيطة بنظرية السنّة شيمياً؛ إلى جانئب 
التطور الاستدلالي ذي الطابع العقلي الذي شهدته النظرية. أما الآن في هذا القسم الثاني 
من هذا الفصل فسندرس بنية النظرية'اخلهارَكَالسئَّة الواقمية لم تزل في الفكر مع مرور 
الحقبة المتأخرة أيضاً فوق النقد وللساءلة. لكن] السنّة المحكية بقيت تتطور داخلياً. 
ويفترض بنا رصد حال هذا التطور. ب-.والذي وجدناه يتركز في أمرين: 

أ- مقولة الوثوق والوثاقة وما يتَصَلَّ بهمنا من مقولات الانجبار والوهن و... هي 
تمثل ممالم رئيسية داخل نظرية السنّة. وسنركز على رصدها أكثر لقلّة أو اتعدام 
الدراسات المتمّقة باستكشاف الموقف الشيعي هناء 

ب - نظرية السنّة داخل علمي الرجال والحديث/'. وكيف بدت تطوّراتها هناك 
بوصفها العلوم الخادمة؟ وهذا ما يجملنا نطل على نظرية التواتر ومدى إعادة صياغتها 
على ضوء تطوّرات العلوم الرياضية الجديدة؛ وكذلك نظرية التعارض التي شهدت عصر 
ازدهار غير مسبوق في هذه الحقبة أيضاً. إلى جانب الحال في علم الرجال والدراية 
وتطورات تدوينهما و... 


١‏ نقصد بعلم الحديث هنا مقهومه الحقيقي. لا واقمه التدويشي. نهذا أدرجنا مباحث التمارض رغم أنها 
تدون في أصول الفقه. 
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الصدور الول 
ببنية نظرية السنة أو نظرية السنة بين الوثوق والوثاقة 


اضطربت كلمات علماء الإمامية في الفترة المتأخرة, إزاء موضوع شائك في مسألة 
السنّة. هل حجية الآحاد تقوم على وثاقة الراوي أم على الوثوق بصدور الرواية5 

والفرق بين هذين الاتجاهين أن الأول منهما يرى موضوع وثاقة الراوي هو المعيار 
الأساس في الأخذ بالروايات. فإذا كان اليزاوي ثمَةٌ أخذ بالرواية. حصل لنا وثوق أو 
اطمئنان بصدور الرواية أم لم يحصل'لنك, قبأتعبرة بوثاقة الراوي وأنه لا يكذب. أما 
الثاني فيرى أن المهم الوثوق بالروابية لا.الراوي! يممش أنه كلما حصل عندي وثوق أو 
اطمئنان بصدور هذه الرواية كان"ذلك كافياً سواء كانت وثاقة الراوي موجودة أم لم تكن, 
وكلّما لم يحصل عندي هذا الوثوق فلا عبرة بالرواية. بل أنمتها بالضعف سواء كان رواتها 
ثقانا أم لم يكونوا كذلك!. 

وبمراجمة كلمات علماء الإمامية لاحظنا بعض التشويش في الصورة؛ فقد يعبرون 
أحياناً بالوثاقة وأخرى بالوثوق. بما يجعل المصطلح الثاني غير واضح عندهم. وقد أقرٌ 
بهذا الالتباس في تكوين الصورة السيد محمد باقر الصدر نقسة27. 

وقد قدّم السيد باقر الصدر رؤية مستوعبةٌ - وفق نظرياته - لهذا الموضوع حيث 
احتمل في كلمة الوثوق عدة احتمالات! 

الأول: أن يكون المراد به الاطمئنان الشخصي بحيث يحصل اطمثتان للفرد بأن 
هذه الرواية قد صدرت عن النبي كي والنتيجة هنا يفترض أن تكون واضحة؛ وهي حجية 
الرواية عند حصول الاطمئنان بصدورها. لأن الاطمثنان الشخصي حجة عندهم,؛ وهذا لا 
غبار عليه لكن لا لحجية الرواية بل لحجية الاطمئنان. 


١‏ راجع ‏ على سبيل امثال ‏ مقابلة الخبر اللوثوق مع خبر المادل في كلمات المحدّث الثوري في خائمة 
مستدرك الوسائل 24 594 
1 الصدر. مياحث الأصول ؟: 085 
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الشاني: يكون المراد به الاطمثنان النوعي. ويمني ذلك أن الرواية تفيد في حد 
ذاتهاء وبقطع النظر عما يعارضها. حالةٌ من الاطمئنان لو ألقيت للنوع الإنساني. وإن لم 
تفد للشخص نفسه اطمئناناً. وقد رفض الصدر هنا الأخذ بهذا الخبر. 


الثقة سوف يتركز النشاط أكثر على علم الرجال: أما نظرية 
الخبر الموثوق فتساهم في استمداد المون من مختلف المناصر التاريخية الدخيلة في تكوين 
حالة الوثوق. 

وفي السياق نفسه أو قريب منه ثمة بحث هنا. وهو أن حجية الآحاد لو ثبتت مل 
يشترط فيها أن يكون هناك ظن على وفق الخير. فلو فرضنا أن روايةٌ تامة سنداً لم 
يحصل ظن بصدورها فضلاً عن الملم أو الاطمئنان الشخصي أو النوعي هل تكون حجة 
أم لا5 بل لوفرضنا أنه حصل ظن بعدم صيقف نهل تبقى على اعتبارها وقيمتها أم تفقد ذلك؟ 

ومن هذه الزاوية تأتي نظرية الإهِرٍِوَْتمّكآن الخبر إذا كان صحيحاً سنداً إلا أن 
الأصحاب أعرضوا عنه ولم يمملوا به قوفت يغتذو ضعيفاً لا يعوّل عليه وعلى الخط 
الآخر تأتي نظرية الجبر, وتمني أنالكبرإذ لكان نيبيفاً سنداً إلا أنه حصل علم بأن 
الفقهاء عملوا به فسوف يتحول إلى خبر صحيح. 

وقد وقع خلاف بين العلماء في هذه الموضوعات وحصل شيء من الانقسام في الرأي. 
وقد عدّت نظرية الخوثي أكثر النظريات تشدداً هنا. إذ ذهب إلى أن العبرة بالوثاقة في 
الراوي. حصل ظن على الوفاق أم لم يحصل. حصل ظن على الخلاف أم لم يحصل. 
ناسفاً من الحسبان نظريتي الوهن والجبر معأ 

وقد خالفه في ذلك التيار السائد. سيما في نظرية الجبر والوهن. فكثيراً ما طرحوا 
رواية صحيحة السند؛ لمدم عمل الأصحاب بهاء انسجاماً مع الحال التي كانت قبل الحقبة 
الأخبارية. وكثيراً ما أخذوا برواية السند لعمل الأصحاب بها كذلك. 

من هنا سنرصد نظرية الوثوق والوثاقة مع نظريتي الجبر وألوهن ضمن الإطار 
التالي؛ ولكي نقوم بمتابعة حركة المواقف الشيعية والتصريحات المتصلة بهذا المجال في 
الفترة المتأخر: لا بدّ من جولة فيها نوجزها على الشكل التالي؛ لكي يتأكد وجود شيء من 
التشويش في هذا المجال؛ سنذكر تعليقاً عليه. 
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عليه. أي حالة الوثوق التي تحصل لنوع المقلاء من خبر ماء بحيث إذا عرض عليهم 
أخذوا به ووثقواء حش لو لم يحصل هذا الوثوق لشخص الباحث. فإن عدم حصوله عنده 
لا بضرٌ بحجية الخبر. إنما الذي يضر هو أن لا يحصل هذا الوثوق لنوع الناس وغالبهم؟ 


والذي يسمّيه بعضهم بالعلم المادي النظامي (4), 
ق الشخصي والنوعي بأن الأول 


ويوضح بمضهم الفرق ‏ من جهة ثائية ‏ بين الوث 
تعبير آخر عن الاطمئنان أو لا أقلّ يندرج ضمنه. على خلاف الثانها©. 
لكن الدكتور الفضلي يفسّر الوثوق بالصبدور بالوثوق الشخصي ولو عير القرائن ولم 


١‏ راجع: الخراساني. درر الفوائد: 151 وإلمكيل مستْسك المروة الوثقى ::١‏ 598 0905؛ وةئ الامر 
والبجنوردي, القواعد الفقهية 0.:6؟, و70 1677700 515, و:0؟! ومنتهى الأصول 15 1120/4101 
والنائيني. فوائد الأصول ؟: 0144 091042]6130161لرول,176: وأجود التقريرات 25 101 59/1 
008.00 والعراقي. تهاية الأفكار ؟: 186 والتعليقة على فوائد الأصول 0: 81/. هامش (01: 
والمظفر. أصول الفقه 7: 51! والسبزواري. تهذيب الأصول 27 56, 46, 118:111:116! وهو ظاهر 
مصطفى الخميني في تحريرات في الأصول 1: 180 و/: ؟1. و8: 206! ومستند تحرير الوسيلة 1١‏ 
0١‏ وناصر مكارم الشيرازي. القواصد الفقهية *: ..١‏ 9,57 14. 14: والطباطبائي. الميزان في 
تفسير القرآن 8 141؛ وحاشية الكفاية !: 417؛ ومحمد تفي الفقيه. قواعد الفقيه: 01؛ وفضل الله. 
القدوة 21 361 ١‏ 76 فال وذث لة, و20 019, و23 336 ,و24 319, وكتاب التكاح 2١‏ هار 
وكتاب فقه القضاء :١‏ 87؛ والتستري, حوار مع صحيفة كيهان فرهنكي. العدد ؟1: 9! وهاشم مروف 
الحسني, الموضوعات في الآثار والأخبار: ١4؛‏ والإصفهاني. الفصول القروية: 194 5149 98؟! وجمشر 
السبحاني. مقدمة المهذب ؟: ١؛‏ والشاهرودي. نتائج الأفكار 14.:5!! وإن صرّح في مكان آخر ؟: 
بأن الحجية لخبر الثقة لأجل الوثوق فهو لا ينافي؛ والآملي. مجمع الأفكار ؟: ١17‏ - 014؛ 4144 
وإمامي كاشاني, أصول الإمامية: 40 43: والأراكي. أصول الفقه :١‏ 115 والإصفهاني. وسيلة 
الوصول: +97. 001 والسيستاني. قاعدة لا ضرر: +51 

العراقي. نهاية الأفكار +: ؟1؛ والسكيم: حقائق الأصول 5 158 

*- الحكيم. حقائق الأصول 7: 185 والمستمسك :١‏ 5/8 074؛ ومصطفى الخميشي. مستلد تحرير 
الوسيلة :١‏ ١40؛‏ وناصر مكارم الشيرازي. القواعد الفقهية ؟: مه 14: وأنوار الأصول 21 178 
4 وفضل الله الندوة :١‏ 444: والطباطبائي. الميزان 24 141. 

4 مصطفى الخميئي. تحريرات في الأصول 50 

0 الصدر, بحوث في شرح المروة الوثقى ؟: 5د 119 1128 


ام ......... نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
أجد نصاً صريحاً بذلك كما عندم''. وإن دلت عليه بعض الكلمات الآثية. 

ب - وإذا كانت كلمات بعض العلماء تتحدّث عن تحديد الوثوق بأنه النوعي لا 
الشخصيء فإن بعضها يحاول أن يحدد لنا ماهية الوثوق. لكن التحديد مضطرب. ففي 
بعض الكلمات تترادف كلمة الوثوق مع كلمة الاطمئنان بالصدورا؟, وتميّز كلمات أخرى 
الظن عن الوقوق!؟, فيما نجد كلمات أخرى تمبر «الاطمئنان بالصدور فضلاً عن 
الوثوق» وأمثالها؟). مما أل من درجة الاطمئنان. لأن الاطمئنان 
في اصطلاح علماء أصول الفقه الشبعي ‏ كما مرّ سابقاً ‏ يمني درجةٌ من الظن القوي 
تناخم العلم وتوجب سكون النفس دون الجزم التام؛ فإذا كان هناك ما هو أقلٌ من 
الاطمئنان فهو الظن. مما قد يمني أن المراد بالوثوق الظن. ويؤكّد الفكرة الأخيرة نص 
دال لمحمد تقي الراذي الإصفهاني (144١ه).؛‏ حيث يرى أن الحجة عند أصحابنا مو 
الخبر الموثوق به المظنون الصحة والصدور عن للفصوم !0 وهذا ما يرادف بين الظن 
والوثوق؛ لا الاطمثنان والوثوق. إلا إذا فسن يْضَنّه هذا بالظن القوي المسمّى عند بعضهم 
بالظن الاطمثناني. 

وعلى أية حال؛ لا يراد بالوتوق تدمع الفلم. بل هذا واضح من تصريحات 
بمضهم, فالإمام الخميني يقول #.بمض أبجاثه: «يمض الروايات لا توجب الوشوق 

5 0 
بالصدور فضلاً عن الملم» [1), لز بين الوثرق والعلم ظاهر من كلام الملزية 
: ا 1 

الطباطبائي أيضاًء حيث يسمي الأول بالوثوق النوعي والثاني بالوثوق التام الشخصي(", 

516 :١ عبدالهادي الفضلي. دروس في أصول فقه الإمامية‎ -١ 

المحمدث النوري. خاتمة مستدرك الوسائل 4: 144 740؛ والخميني, المكاسب المحرمة 2١‏ 45ا: 
ومصطفى الخميشي؛ تحريرات في الأصول 9: 501.5٠١‏ و4: 554 والشاهرودي, نتائج الأفكار ؟: 
والشيرازي. أنوار الأصول 5: 17١‏ 475؛ والروحاني. منتضى الأصول 7 -47: وعبد الكريم 
الحائري. درر الفوائد ": 57, 544؛ ونجد النائيني يستممل أحياناً الوثوق وأحياناً كلمة الاطمثناق” 
فلاحظ أجود التقريرات ؟: 284. 577.508 ويقول: إن الشهرة الروائية تدخل الخبر الضميف غير 
الموثوق بصدوره في دائرة الموثوق؛ لأنها تملي الظن الاطمثناني» للصدر نفسه: 70 07: وفي بض 
تعبيرات المحقق المراقي جاء «الموثوق به الاطمئناني» كما في الأصول (0): 04 500؛ وشرحه في 
نهاية الأفكار ؟: 510: بما يكون احثمال الخلاف فيه ضميفاً لا يمتني به العقلاء. 

النائيني؛ أجود التقريرات ؟: 9787: والهمداني. مصباح الفقيه 57 112. 

غ- الخوثي. مستند المروة الوثقى. الصلاة ؟: 5.5 

0 محمد تفي الإصفهاني. هداية المسترشدين + 401 

1 الخميني. المكاسب المحرمة :١‏ 145. 

1- الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن 14 الخوئي عبر عن الموثق ‏ وهو أحد أقسام 
الحديث الأريمة ‏ بالموثوق: ولعله خطأ من الطباعة أو المقرر, فراجع الممتمد +2 20087 
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شارحاً تفسيره له في موضع آخر بالظن الاطمثناني!؟©. 

5 ينص أكثر من حالم شيمي على أن حجية الخير الويف ل الثقة) هي النظرية 
التي تبناها مشهور الملماء. فالإصفهاني ينسب ذلك إلى الأصحاب”''؛ بل يصرح مكارم 
الشيرازي بأن ذلك هو المختار عند جل المماصرين أو كلهم حسب أ 
كلمات المحدث الثوري أن هناك بناء عند جمع من العلماء على الخبر الموثوق بصدوره 
بل تقدم من قال: إنه بناء الأصحاب. 

نظرناء نؤيد الفكرة التي ترى أن حجية الموثوق متداولة جداً بين علماء 
الإمامية, ذلك في الحقبات السابقة, واتضح هنا وسيتضح من فكرتي الجبر 
والوهن ‏ كم كان للموثوقية حضور فاعل في فكر علماء الإمامية المتأخرين؛ مع استثناء 
بارز ذهب إليه أمثال الخوئي, الذي رفض فكرة الوثوق. وحصر الحجية بالوثاقة في الراوي 
أو الوثوق الشخصي الذي يمني عنده الاملمثنان!" 
حيث كان هبدأ الوثوق بحاجية#إلي دليل لإثباته. كما يقول محمدتقي 
الإصفهاتي !2 استند أنصار نظرية الوثوق لين 
السيرة العقلاثية؛ إذ يعمل الفقلاء بالخبر الموثوق بصدوره من أي جهة حصل 
الوثوق بقطع النظر عن حال الراوي؛-أماءإذ! لم يحصل.الوثوق وكان الراوي إمامياً ثمة 
عدلاً فلا يمملون بخبره بل يتوقفون: نمم أحد أسَباب حصول الوثوق بالخبر هو وثاقة 
الراويء لكنها لوحدها غير كافية ما لم ينضم إليها الوثوقأ!. من هناء ينص الميرذا 
النائيني على أن الوثوق لا يتوقف على العدالة. بل قد يحصل من خبر الفاسق مالا 
يحصل من خبر العادل// / 
وينطلق جماعة الانسداد من فكرة الظن للبرهنة على الخبر الموثوق؛ لأنه يغفيد 


ره ''. وظاهر 


-١‏ الطباطبائي؛ حاشية الكفاية ؟: 

"- الإصفهاني؛ هداية السترشدين ؟: 161 

الشيرازي. القواعد الفقهية ؟: 50. 

4- النوري. خاتمة مستدرك الوسائل 10 566 

: 477 نعم ظاهر الكلهايكاني في بعض مواضع كتبه حجية خصوص الثقة, 
فانظر: إفاضة الموائد ؟: ؟4. ولمله ما مال إليه الحائري في بعض مواضع كتاب درر الفوائد ؟: 585 
مقا الأمرغلن علا ضمة دلول التتيوةة 

1 محمد تفي الرازي الإصفهاني. هداية المسترشدين 77 106 

البجنوردي؛ القواعد الفقهية 0؛ 14؟؛ ومنتهى الأصول ؟: 177؛ والحكيم؛ المحكم في أصول الفقه 6 
45 97 والشيرازي. القواعد الفقهية ؟: 14 

م الثائيثي؛ فوائد الأصول 4: 778. وراجع: المصدر نفسه ؟: 578. 
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الظن مهما كان سببه. كما قمل صاحب الفصول!! 

- ويرى النائيني تواتر الروايات على حجية ة الخير الموثوق صدوراً أو مضموناً وإن 
لم يكن راويه ثقة؛ إنطلاقاً من مفاهيم الترجيح بالشهرة الرواثية ووثاقة الراوى وعدالته, 
وموافقة الكتاب. ومخالفة أهل السنّة مما يدعم مقولة الوثوق بالمضمون وكفايته[؟) 

الكن محمد سعيد الحكيم يرفض هذه الأدلّة؛ إذ موائقة الكتاب لا تمطي وثوقاً بعضمون 
الرواية على أساس كثرة التخصيصات المي طرأت على القرآن الكريم!'). ولملّه لهذا ذهب 
المراني! إلى أن الروايات متيقنها يعطي حجية الخبر الصحيح الأعلائي لا الخبر الموثوة(). 

- الإجماع العملي وسيرة الأصحاب وعادتهم. حيث قامت على العمل بالخبر 

ا 0). وقد تعرضنا سابقاً لهذا الأمر وكانت حصيلة ما توصلنا إلبه أن علماء الإمامية 

عصرٌ الحضور كانوا يقولون بالخبر الموثوق الاطمثناني, إن 'م نقل باليقيني. 

ولا يخشى النائيني الأخذ بالخبر الموثوق. لهذا صرح بأنه يفي بمعظم الفقه,. 
وذلك في سياق ردّه على دليل الانسداد!؟. 

على أية حال, فسواء أخذنا بالوقاقة بأو _بالوثوق إلا أن علماء الإمامية لم يمودوا 
يهتموا كثيراً في هذه الحقبة بالتقسيم رمي كما كان الحال في القرون السابقة سيما 
مع مدرسة العلامة الحلي. ولهذا صِرئا جد آستخد م مصطلح الصحيح كثيراً بممسنى 
المعتبر بما يشمل الحسن والموثق. 


نظرية الجبر السندي 

تسني هذه النظرية أن الرواية إذا كانت من الناحية السندية ضعيفةٌ غير أنه لم 
يحصل علم بكذبها واختلاقها من جائب أحد الرواة فهل يمكن أن يكون عمل غالب 
العلماء بها وتبنّي مشهورهم لها جابراً لضمفها السندي, بحيث تصبح روايا 
الاستناد إليها طبقاً لنظرية أخبار الآحاد أم أن ذلك لا يغيّر من واقع الحال شيئاًء ٠‏ فتبقىن 


'- الإصفهاني. الفصول الفروية: 594 516: 584, وقد ذهب النراقي في عوائد الأيام: 416 إلى حجية 
اخ بيد اا لض واومن قي يق لي 

؟- الناثيني. فوائد الأصول ؟: 185 ١16؛‏ وأجود التقريرات 56 704 

؟- راجع: محمد سميد الحكيم, المحكم في أصول ان 0 

4- العرلقي. حاشية فوائد الأصول ؟: 145 - 14١‏ الهامش * 

0 محمد سعيد الحكيم. المحكم في أصول الفقه >2 567 710 

1 النائيني» قوائد الأصول ؟ 568 

ممّن ذهب للوثاقة: الممن القمي؛ تسديد الأصول 5: 47. 10: وكذلك الخوثي كما سيظهر يوشو 
قريياً. أ. لكن لديه عبارة في كتاب مصباح الفقاهة .١ :١‏ توحي أن أدلّة حجية الخبر تفيد الخبر الموثوق 
يصدوره. 
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ضعيفة السند غير معتبرة ولا يستند إليهاة 

ولكي تنجلي الصورة لا بدّ من التفكيك ن ثلاثة مصطلحات أساسية هنا هي: 

١‏ الشهرة القتوائية: وتمني أن يأخذ أغلب العلماء بفتوى معينة. وتصبح هي 
الغالبة عندهم, بقطع النظر عن مستندهم فبها. ومدى صحته وعدم صحته؛ وهناك بحث 
في علم أصول الفقه الشيمي حول هذا النوع من الشهرة, إذ يدرسون فيه (في باب الحجج 
والأمارات) ما إذا كان يمدّ اشتهار فتوى على هذه الشاكلة دليلاً من أدلة صحتها؛ فكما لو 
جاءتك رواية صحيحة السند أو آية قرأنية وأضحة الدلالة يمكنك الاستناد إليها للإفتاء 
بما فهمته منهاء كذلك الحال في فتوى مشهورة: إذ تكون شهرتها - بوصفها فتوى - دليلاً 
في حد ذاتها. يمكن الاستفاد إليه للإفتا بالفتوى عينها 

وثمة رأي يذهب لتصحيح ذلك" '. لكن فريقاً كبيراً من المتأخرين لا يرضى بجمل 
الشهرة الفتوائية حجةٌ في حد تفسهاء ٠‏ وهذه الشهرة لا علاقة لها بنظرية الجبر هنا 
د" . إلا على رأي سيأتي. 

الشهرة الروائية: وتمني اشمشهاز يَلية في أوساط رجال الحديث. بحيث 
08 مروية مثلاً في عشرات المصاإر الَيَئيَةٍ القديمة. مقابل رواية أخرى لم نجد 
من رواها من رجال الحديث القدماء ]آلآ الَقَليلَ"التليل. وهذا النوع من الشهرة يبحثه 
الملماء عادةٌ في مياحث تمارض الرواياتت ]لثمن :ري يدهب إلى أن اشتهار رواية شهرةٌ 
روائية يجعلها ‏ عندما تمارض روايةٌ أخرى غير مشهورة؛ وتسمى الشاذ النادر ‏ تقدّم 
عليهاء فتطرح الرواية الشاذة جانباً ويؤخذ بالرواية المشهورة؛ بعد افتراض أن الروايتين 
صحيحتان سنداً طبقاً لنظرية الآحاد. 

وهذا النوع من الشهرة لا علاقة له أيضاً بنظرية الجبر إطلاقاً. 

الشهرة العملية: وهذه هي الشهرة التي يقال في نظرية الجبر: 
ضعف سند الرواية. ويقصدون بها أن نعلم بأن العلماء قد عملوا بهذه الرواية؛ وأفتوا طبقاً 
الهاء فيكون عملهم بها جايراً لضمفها. فتفدو معتبرةٌ بعد أن كانت ضعيفة! 


السيد البروجردي قوله: إن هناك تسمين مسألة في الفقه الشيمي لا مدرك للها إلا 

: مقدمة المهذب 17 ؟ 

1 صرّح بنفي الملازمة الشهيد مصطفى الخميني في تحريرات في الأصول 54/14 

؟- راجع تعريف الشهرات الثلاث في: النائيش. فوائد الأصول ؛: 776, 47؛ وأجود التقريرات 25 1971 
والشاهرودي. نتائج الأقكار ؟: 04؟: والضوثي. مصباج الأصول 7: 141 115؛ ودراسات في عللم 
الأصول ؟: *14: والهداية في الأصول 7: 11١‏ - 177: ومحمد صادق الروحاتي. زيدة الأصول 04 
4 ومصطفى الخسيئي. تحريرات في الأصول 5: 7/1 24؟! والمظضر. أصول الفقنه 89 681 
والسبحاني. مقدمة المجلد الثاني من المهذب 7: ز؛ وصنقور علي. المعجم الأصولي: 581 /اما؟ 
والسبزواري. تهذيب الأصول 7: ١‏ والبجنوردي. منتهى الأصول ؟: 157 
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وقد كنا سابقاً رصدنا ‏ إلى العصر الأخباري ‏ ظاهرة تأثير الشهرة في جبر 
الأسانيد عملياً. مسيما في عصر العلامة الحلي وما تلاه. لكن ذلك المصر لم يشهد تنظيراً 
المسألة الشهرة. كما حصل في الحقبة المتأخرة. حيث بدأ التنظير لهاء وإن على نطاق 
محدود. حسب تتبعناء وقد لاحظت أن ثلاثة علماء شيعة كبار لعبوا دوراً مهما في 
مقولة الشهرة المملية وقاعدة الجبر في المقل الشيعي وهم: السيد علي الطباطبائي 
(1771ه) صاحب كتاب الرياض؛ والشيخ محمد حسن النجفي (1111ه) صاحب كتاب 
جواهر الكلام. والآغا محمد رضا الهمداني (15؟1ه) صاحب كناب مصباح الفقيه؛ فقد 
وجدنا تطبيقا. ملحوظة ومكثفة نسبياً لنظرية الجبر علي يديهم . 

وقد كان الشهيد الثاني يرفض نظرية الجبر"''. بل كان له موقف من الشهرة 
عموماً. إذ كان يرى أن ما يسمى بالمشهور لبس سوى مجموعة من المقلّدة للشيخ الطوسي 
عملوا على رأيه دون بحث أو تحقيق/''. لكن موقفه هذا لم يلق رواجاً. وظل على ما يبدو 
استثنا. وجدنا البهبهاني. مؤسس المدرسة الأصولية الحديثة؛ يملن القبول بنظرية 
الجبر في حاشيته على مجمع الفائدة وترون (ا, ذاك الكتاب (مجمع الفائدة) الذي 
كتبه الأردبيلي, وهو أحد أبرز المنامظظين/لهولة إلكهرة بأكثر من تطبيقي ئها( كما تقدّم 
سابقاً. بل يؤكّد أن استناد العلما إل الأختتاراً الضميفة المنجبرة بالشهرة أضعاف 
استنادهم إلى الخبر الصحيح مان إلاتقياق الشيفي على قاعدة الجبرأ؟. ثم جاء 
النراقي؛ لبعلن ‏ مراراً ‏ الأخذ بالقاعدة الجَابرو. ويسعف الأصوليين الذين تطرفو في 
الأسانيد حتى ضاعت من أيديهم النصوص. وهكذ! كانت الحال مع يجر الملوم 


ل 
وصاحب الرياض ٠‏ 
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ا راجمع: الطباطبائي. رياض المسائل 26 555. 4: 24,189 11م, 055 111 846.154 والتجفي, 
جوامر الكلام 27 كل 25 كلل 24 عقر +قلر 20 فلكر كك لكك لو لإدزر كوو ك2 كوك لل 
58 257,590 4 18 511. ويظهر اميل أيضاً في 59: 15؛ والهمدائي. مصباح الققيه 2١‏ 
كلاد اك كوك حمل تماد وك فكلر لاون تزف لجف بإدياء للللات و25 قله 

؟- الشهيد الثاثي. مسالك الأقهام 2٠١‏ :+ 

؟- الشهيد الثاني؛ الرعاية: 2 ©0؛ والروضة البهية ؟: +76 

4- البهبهاني. حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 114؛ والتعليقة على منهج المقال 1١‏ 04 

0 للاطلاع انظر: الكلبايكاني. الدر المتضود :١‏ 517 

1 البهيهاني, الفوائد الحاثرية: 129 14 

اد الثراقي؛ مستقد الشيمة 1: 9594 2 23,10 116. 540: وهو الظامر منه قي1 36/14 

محمد مهدي بحر العلوم. الفوائد الأصوئية: 4م 

4 الطباطيائي. رياض المسائل ؟: 54. و51 411 117, و21 2516 


وبعد هؤلاء. يأتي مرتضى الأنصاري لاسي اليأ. 
ليليه الإصفهاني (1511ه) . واليزدي (1757ه) وصاحب 
. والشهيد ممصطفي العمسييع ا ". والخوانساري )05 ع2 
0 ا 
والبجنوردي7؟ ). والظف را" .)١‏ والنائينياك '. والشاهرودي"١.‏ والبروجردي أ" 3 


الروحاني ' ' أو.. 
والمعارض الرئيس في الحقبة المنأخرة بعد عصر الشهيد الثاني والمحقق الأر 
هو السيد أبو القاسم الخوثي (141ه). الذي رفض نظرية الجبر بشدّة؛ مكرراً ذلك في 


101 ؟: 740. وكتاب التكام:‎ .417+ 2١ الأنصاري. كتاب الطهارة‎ ١ 

الإصفهاني, بحوث في الفقه, صلاة الجماعة: ؟0. 

؟- اليزدي: حاشية كتاب المكاسب 5١‏ 0100 ؟: 341 

ا الإصفهاني. الفصول الفروية: 5-6 .51١‏ 2707 

6 القمي, القواثين المحكمة 15 134 

1 الحكيم. مستمسك المروة الوثقى ,190.:١‏ و5671ز79 117 و1 01: ودليل الفاسكة 517 

1 مصعلفى الخميئي. كتاب الطهارة ١‏ ]2183:1629 ومست تهرير الوسيلة :١‏ 190: وتحريرات في 
الأصول 1 590,506 

أحمد الخواتساري. جامع المذارك 2١‏ 37 134 فلك 755 25 0535 149 059 د 10 
21 كقلى لكل لاو فو للك 

4 مرتضى الحائري. كتاب الخمس: 51 

0090 16 الغميشيء كتاب البيع‎ ٠١ 

106 :١ الكلهايكاني. كتاب الحج 7: 4؛ والدر المتضود في أحكام الحدود‎ ١ 

1 البجنوردي, القواصد الفقهية :١‏ ؟51. و81 

17 الظفرء أصول الفقه 6 551 


ع العامة 


5# و19 (55: و25 57 


6 الشاهرودي. نتائج الأفكار 

1 البروجردي. نهاية التقريرات 

1 السيزواري, تهذيب الأصول 

الآملي. مجمع الأفكار 2 255 

ناصر مكارم الشيرازي. القواعد الفقهية 7: 51؛ وأنوار الأصول 

٠١‏ محمد صادق الروحائي. فقه الصادق 20 4,514 29,405 151 204 5ل 
507؛ والمسائل المستحدثة: ؟18؛ ومنهاج الفقاهة 0: 547؛ وزيدة الأصول 4: 518؛ ويشار هنا إلى 
أن السيد علي السيستاني العاصر يقر بمبدأ الجبر غير أنه يقول؛ إنه غير مطلق ولا عام. بل له 
حالات مخصرصة لا يشرحها لناء فراجع له: قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 54 
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أكثر من موضع ومناسسية!'. ومصرّحاً بأنه خالف المشهور في رفضه هذه التظرية؟. . 


وتستند نظرية الجبر إلى عدّة عناصره ٠‏ من أهمها نظرية الوثوق 


.. 444 


الجبر السندي؛ لأن عمل مشهور الملماء برواية يرضع درجة الوثوق بها 5 فيحصل 
وثوق نوعي بصدورهاء إن لم يحصل اطمثنان شخصي. وهو ما تعتمسده السيرة 
المقلائيةا 

من هناء أتى رفض مثل الخوثي والصدر لنظرية الجبر؛ ذلك أنه يعتقد بأن حجية 
الآحاد تقوم على أساسين اثنين لا ثالث لهما: إما حصول وثوق نوعي بوثاقة الراوي. وهذا 
هو اتجاه حجية خبر الثقة؛ أو حصول اطمثنان شخصي بصدور الرواية. فيكون حجة 
لحجية الاطمثنان: أما الوثوق النوعي ‏ مهما ضرناه - بصدور الرواية فلا قيمة له عنده. 
ولهذا لما كانت الشهرة الفتوائية غير حجة عنده. صار قيامها على العمل برواية غير ذي 
بال؛ أو فلنعبر كما يعبر هو: من باب ضمالججر إلى جنب الإنسان. لا يزيد الإنسان شيئاً 
ولا ينقصه؛ كما لا ينقص الحجر شبئا ولا يريك ولهذا لم يرّ الخوثي في انضمام رواية 
ضميفة إلى أخرى صحيحة موجباً لتضيجيحها. بل ثبقى ضميفة؟) 

وأما قضية احتمال عثور اللماء.على ما ب يصحع الرواية؛ فهذا ما يراه الخوثي غير 
صحيح. لأننا إذا تأكدنا أنهم عملا بِآلْرّواية وثاقة رجال السند فهذا شيء جيد. إذ 
سيكون ذلك شهادةٌ منهم بوثاقة الرواة فنأخذ بهذه الشهادة. ونصحّح الرواية من طرفهناء 


١ل‏ الحوثيء التقيح. الطهارة 21 145 107 و21 لالز 21 160 20 111 185 14 31 لل 14 لقال 
6 575, ومستند المروة. كتاب الصلاة 26 +15, و21 75 وف. قا 115 وة. ق20 106 187, و20 
٠‏ والمتمد في شرح المناسك ؟: 555 و4: *5؛ ومبائي المروة الوثقى. كتاب النكاح 57 0157 
وكتاب الخمس: 14؛ ومصباح الأصول ؟: ؟14. +17, 180 - 141 و08 404: رافضاً مرفومة زرارة: 
وإن أخذ بعمل المشهور في مقبولة ابن حنظلة 4٠١‏ وربما لاحتمال حصول الاطمئنان له؛ ومباتي 
تكملة المنهاج 1: 8١٠؛‏ ومصياح الفقاهة ١ 2١‏ لا, (2, 01ل حال و10 15ل 378 56 و2 51 
اي 

1 الشوئي, مصباح الفقاهة 5: 154: واشتهار نظرية اهبر صر به اللباطيائ في مقع الأصول: 

6 والسبزواري؛ تهذيب الأصول : ١4؛‏ ومحمد تقي الفقيه. قواعد ١‏ 

- المزيد من الاطلاع راجع: الشيرازي. القواعد الفقهية ؟: 4: وأثوار الأصول ؟: :1 والطفرر 5 
الفقه ؟: ١؟:‏ ومصطفى الخميئي. تحريرات في الأصول +: 40 والنائيشي. أجود التقريرات ؟: 
577 974؛ والشاهرودي. نتائج الأفكار ؟: ١1؟؛‏ والسبزواري. تهذيب الأصول 7 11 - ؟4؛ ومحمد 
تقسي الفقيه. قواعد الفقيه: 01: وإمامي كاشاني. أصول الإمامية: 40 17 والإصفهائي. وسيلة 
الوصول: 035 

4- ذكر ذلك في مصباح الفقاهة 2١‏ 9. 
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فنعمل برواية صحيحة السند اوقد رواتها. إلا أن الحال لا يعلم كذلك. بل ربما اعتمدوا 
على قرائن خارج السند, ولملّ تلك القراثن النتي أوجبت عندهم الوثوق بالرواية لو كانت 
وصلتنا لكانت لنا وقضات نقدية ممها. من هنا لا يمكن الاتكال على مجرّد عملهم 
بالرواية!؟, 

ويضاعف الخوثي من معضل الاعتماد على الشهرة العملية. حين يذكر أن قدماء 
الشيعة (قبل الطوسي) لم تكن كتبهم استدلائيةٌ. بل كانت مجرّد سرد للفتاوى. كما أشرنا 
في الفصل الأول من هذا الكتاب, وعليه فكيف ترف أنهم حينما أفتوا بهذه الفتوى أو تلك 
قد اعتمدوا على هذه الرواية أو تلك؟! فلملٌ لهم سبيلاً آخر بلفوا به هذه الفتوىأ؟). 

وفي نص دال يقول الخوثي: «عملهم إنما يجبرها فيما إذا أوجد وثوقاً شخصياً 
بالرواية. وهذا مما لا يحصل من عملهم بوجه؛ لأنه مختلف الوجه والجهة؛ فبعضهم يعمل 
على طبق الرواية لأجل دعوى القطع بصحة الأخبار المدونة في الكتب الأربمة, فهو في 
الحقيقة عامل بقطعه لا بالرواية كما هو ظاهز. وبعضهم يعمل على طبقها؛ لحسبان أن 
المدالة عبارة عن إظهار الإسلام وعدم ظهوز الس فكل من أظهر الإسلام ولم يظهر 
منه فسق فهو عادل. وثالث يفتي علي طبق الرواية؛ لأن مضمونها مورد لإجماعهم أو 
اللشهرة المحققة لمدم حجية الخبّر الواحد عَنْده. ومن اختلاف الجهة لا يحصل وثوق 
شخصي من عملهم؛ وقد أسلغنا في مُكَلَهُ أن أعتباد أي روآية إما أن يكون من جهة كونها 
موثقة في نفسهاء وإما أن يكون من جهة الوثوق الشخصي الحاصل بها خارجأ»7 . 

نعم, لاحظنا الخوثي في تقرير واحد له ققط يأخذ بقاهدة الجبراة): على خلاف 
عامة مصنفاته. 


العناصر البنيوية في نظرية الجبر السندي 
هذاء وقد ذكرت نقاط يمكن أن تستلّ من ثنايا كلمات علماء الإمامية تتصل ببنية 
نظرية الجبر وهي - بإيجاز - : 


انظر عصارة شكرة الشوثي وأجزائها في: التنقيح. كتاب الطهارة ؟: 111 ١ك‏ ,و21 184 


6 ومستئد | كتاب الخمس: 18! وكتاب الصلاة ؟: 0:؟: ومصباح الأصول ؟1: 11١‏ 45117 
ومصباح الفقاهة :١‏ 01: 541: وراجع أي الصدر في بحوث ف علم الأصول 4: 418: ومباحث 
الأصول 19 636.035 

!1 الخوثي. مصباح الفقاهة 


الخوثي, التنقيح: الطهاء 
الغوثي الهداية في الأصول 25 151 157 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
أولاً: من أهم أركان النظرية الموضوع الميداني, إذ يرى الأغلب ‏ باستثناء ما ذهب 
إليه السيد حسين البروجردي وما أشار له النائيني من كفاية المطايقة مع عدم وجود 
مستند بيّن لهم غير الرواية؛ وإلا استحال معرفة الشهرة العملية!!) ‏ أن مجرّد مطابقة 
فتاوى علماء الإمامية لرواية ما لا يجبر ضمفها السندي. بل لا بد من التيقن بأنهم 
م ج ما توصّلوا إليه من فتوى. من هناء وجدنا 
وقفات تطبيقية كثيرة في كلمات الملماء يناقشون فيها ‏ تاريخياً ‏ استناد الفقهاء إلى هذه 
ا أو عدم حصول ذلك وما لم يتأكدوا من هذا الاستناد بطريقة أو بأخرىء 2 
يذكروا الرواية دليلاً على فتواهم. لا يمكن الأخذ بنظرية الجبر أو تطبيقها!") 
يبدو أوضع أن مجرد رواية القدماء لحديث لا يدل على اعتقادهم به كما 5 محسن 


الحكيم' 


١‏ النائيني». كتاب الصلاة »: 928..57: وفوائد الأصول 4: 14-187 ويفصّل النائيشي نظريتة 
عندما يذهب إلى أنه مع توافق شهرة المتأخرين والمتقدمين على فتوى مع كونها مخالفة للقواعد. ولم 
يكن مستند آخر ينكشف لنا أن الروابةافييَ'امسعيّدلهم. نمم لو كانت شهرة المتأخرين على طبق 
القاعدة لم نتمكن من كشف مستند المتقدمينلالستمال المتمادهم على القاعدة. ويهذا يكون ١‏ 
قائلاً بالاستناد بشكل من الأشكال. انظر” هوائكالأصول 4: 44/. 84/: وأجود التقريرات 26 594 

؟- راجع في ذلك نظرياً وتطبيقيا: كمي دالثاتي: مجبالك الأقهام :١‏ 8؟؛ والروضة البهية ؟: 508 
والطباطبائي. رياض المسائل :1١‏ ١؟1!‏ والنراقي. مستند الشيمة :١‏ 54؛ والهمداتي. مصباح الفقيه 
١‏ 35,166 454؛ و27 141. وإنتصدّث عن الجبر بالفتوى باعتبار الصدور المضموني 21 141: 
والنجفي. جوامر الكلام !2 165, و13 4 © و25 105! و75 15, و15: 8: والأنصاري. كتاب 
الصلاة »: 700 والشهيد مصطفى الخميشي. كتاب الطهارة :١‏ 91 141:05 وكتاب الخلل في 
الصلاة: 176؛ ومستند تحرير الوسيلة :١‏ 548 1+؟! وإن مال لنظرية امور تعريرات في 
الأصول صع دوافقهم 7: 74 594؛ والخوانساري. جامع المدارك لل للقن و2 لكان 
والخوثي؛ التنقيح؛ الطهارة /!: 147. 144؛ ومستند المروة. الصلاة 0. 213 1 4ه ودر 
47. و9: !1١1‏ والمعتمد 4 525؛ ومباني العروة. كتاب النكاح :١‏ 508: و5: 151! وكتاب الخمص: 10 
ومصباح الأصول 7: ١2؟؛‏ ومباني تكملة المنهاج :١‏ 8١٠؛‏ ومصباح الققاهة :١‏ /ا, و20 51 
والقمي. جامع الشتات : 147؛ واليزدي. رسالة في حكم الظن في الصلاة و...: :1١‏ والخميشيء كتاب 
البيع ؟: 8؟؟؛ والحكيم. المحكم في أصول الفقه 11 174 - +15, و3 141 115! ومصباح المنهاج 2: 
ومحمد الروحاني. منتقى الأصول 5: .50١‏ و20 417؛ ومحمد صادق الروحاتي. زبدة الأصول 4: 
وفقه الصادق :1١‏ 714 و14: 1519.1 07؟؛ والمسائل المستحدثة: ؟18! ومنهاج الفقاهة 0: 
547 والشاهرودي. الأفكار ١‏ والطباطبائي. مفاتيح الأصول: 577: ومحمد تفي الفقيه. 
قواعد الفقيه: 07؛ ومحسن الحكيم؛ مستمسك المروة الوثقى 5: 177؛ وانظر رأي البروجردي في 
«بحث حول الشهرة» الملحق بكتاب المنهج الرجالي: 587 من هنا يكتفي البروجردي بالشهرة 
الفتواثية للجبر. وراجع له: نهاية الأصول: 817 044. 

؟- الحكيم؛ مستمسك المروة 1١‏ 414. 


كد 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث 55 0-1000 

ثانياً: أن تكون دلالة الرواية واضحة حتى تكون الشهرة جابرة لضعف السند. وقد 
3 هذا الشرط الطباطبائي في رياض للسا ا وتابمه الحائري (1401١ه)‏ في كتاب 

الخمس/"). ومصطفى الخميني في التحريرات!'. وقد تبناه اللعاصر محمد سعيد الحكيم 
وشرحه بأنه ريما لا يكونون قد فهموا من الرواية ما فهمناه منهاأة). كما ذكر الهمدائي 
أنه لا معن للتفكيك في الجبر بين معطيات الرواية فنجبرها في بعض معطياتها دون 
بفض: لأن الجير يتجه للسند فإما صدارت أو لم تصدر منلئق)ا!*: 

ثالثاً: من المنطقي أن ينص المحقق النراقي ك0 على شرورة عدم وجود 
اشهرة عملية ممارضة للشهرة العملية التي تهدف منها جبرٌ الخير الضميف. وإلا لو 
تمارضت الشهرتان فإن قانون الجبر لا يجري. ووجه منطقية مثل هذا الشرط أن الوثوق لا 
يحصل من الرواية حينما يقع تضارب بين موقفين مشهورين و... وريما من المنطلق عينه 
اعتبر الخوئي أن كثرة . والطريف وجود بعض الحالات 
الشي يدّعى فيها عمل المشهور برواية فيما يدع فيا كقابل إعراضهم عنها؛ كما حصل في 
أخبان التنييرلة», 

رابعاً: وقع بحث في مطاوي كلماتهم. في أن الشهرة تجبر ضمف الدلالة أو تقتصر 
على ضعف السند. فقد ادعى الخوثي أن صَالدَ إطبَاقاً من الجميع على عدم جبر الدلالة, 
وأن قانون الجبر منحصر بدائرة الأسائيد'. ولم نمثر على من صرّح بقانون جبر الدلالة 
عدا الهمداني وأبا الحمسن الإصفهاني!'  ''‏ بحيث يكون ما ره مشهور العلماء لرواية 


8 


:5 العلباطيائي؛ رياض اللسائل‎ -١ 

]ا مرقشى الصائري. كتاب الشمسن! 50 

؟- مصطفى الخميئي. تحريرات في الأصول 21 517 

4 محمد سعيد العكيم: مصباح المثهاج. الطهارة 517 916 

6 الهمدائي؛ مصباح الفقيه :١‏ 301 

1 النراقي. مستند الشيمة 551/11 

/- الخوثي. مصباح الفقاهة 1١‏ 5ة. 

ل محمد سعيد الحكيم, المحكم في أصول الفقه 51 717 

الخوثي. كتاب الصلاة 0. ق: 407. وانظر: الخوثي. مستند المروة. كتاب الخمس: 18؛ والروحاني, 
فته الصادق 4: 406؛ ومتهاج الفقاهة ©: ؟4: وفي مصباح الأصول 7 541 - 541, نسب عدم الجبر 
إلى الممروف لا الإجماع. وراجع: النائيني. أجود التقريرات ؟: 577. 5/8: والشيرازي. أثوار الأصول 


مصباح الفقيه :١‏ 401, و5: .03٠١‏ و7: 141: وأبو الحسن الإصفهاني؛ وسيلة الوصول: 
4 وانظر: الصدر. يحوث 4: 17؟. والحلقة الثالثة 10/21 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
على المع دن تددية يل ستيج ج23 الإمتجاد جلي الست 


نمم, للسيد الخوثي كلام في الأخذ بتفسيرهم للنص بوصفهم من أهل اللفة. 
شريطة أن لا يكونوا مارسوا اجتهاداً في فهمه' 

خامساً: :لاعفا فق كما بنش لان أن الشهرة التي لا تثبت عند الباحث 

نفسه؛ لكن ينقلها له فقيه آخر. وتسمى الشهرة المحكية أو الشهرة المنقولة, ا 
المنقول,. ل نز الي ع جب كارا تبر بدت لاا لج لصنيد 
الأخن بقانون 

ومكذا وجدنا أن الإجماع يجبر ضعف السند. وهو افتراض منطقي عند من يقول 
بالنظرية!'). وريما من هنا أخذ أمثال الأنصاري بنظرية الجبر عبر الاعتماد على 
الإجماعات المنقولة المستفيضة!) ٠‏ ومال'مَعيِنِ الحكيم والآغا الهمداني للجبر بالإجماع 
المحكي دون إشارة إلى الاستقاضة!"©. “ويه اسكشكل الحكيم في موضع فر وقد رف 
نشول فامة العم ١‏ المنقول هنا حلتى لوَ:ونازلنا“عن رفضنا لنظرية جب ٠‏ كما رقض 
جبر الإجماع انسل 

سادساً: من أهم أركان نظرية الجبر إثبات وجود رواية؛ ذلك أننا لاحظناهم 
يتنازعون أحياناً في شهرة. فينادي بعضهم بعدم جبرها؛ لأنه لا توجد رواية ضميفة السند 
حش تجبرها الشهرة؛ والموجود نصوص للفقهاء. ولا يعلم أنها رواية' 7 

سابماً: تكاد كلماتهم لا تختلف على أن المقصود بالشهرة هنا الشهرة بين قدماء 
الإمامية, أما الشهرة بين المتأخرين ‏ كالمحقق الحلي ومن بمده ‏ فلا عبرة بها عندهم. 


114 ريما توحيه بعض كلمات النجفي في جواهر الكلام ؟: 15 و؟:‎ -١ 
517 ؟- الخوثي, مصباح الأصول؟:‎ 

؟- راجع: النجفي. جواهر الكلام ؟: 144! و21 
كم انظرة المصدر تفسيه 29١‏ 7097, 778 و20 34 
5 الأنصاري. كتاب الطهارة 2١‏ 45 

1 الحكيم؛ مستمسك العروة الوثقى 4: 557! والهمداني؛ مصباح الفقيه 1١‏ 595 181 
ا الحكيم. مستمسك المروة 55 044 

ل الضوثي. مصياج الفقاهة 1١‏ 0 


16و25 34 


'- الخوثي. التنقيع؛ كتاب الطهارة 5: 7؟1؛ ومصياح الققاهة .1١1 2١‏ 


الفصل الخامس: نظرية السنة في العصر الحديث 5250300 02000000 
اسواء الموافقون على مبدأ الجبر أو الممارضون. 3 ٠‏ وقد رج دن قنلوم نذا السيد 
الشاهرودي. حيث أخن بشهرة المتأخرين بل رآها مقدّمة؛ لكونهم أدق انظر)( 
ولعلّ تدني قيمة مواقف المتأخرين في أكثر من موضع مرجمها إلى بُعدهم عن عصر 
النص. وعن عصر الانفتاح. من جهة, ونزعتهم التقليدية لمدرسة الطوسي من جهة ثانية. 
أما كيف يحرز الشهرة, فلكلَ طريقته. حشى صرّح السبزواري بأنها تكون بمراجعة 
ما جاء في كتب: اللمعة. والشرائع؛ والجواهر' 
إلى غيرها من العناصرء مثل عدم جريانها عند صاحب الجواهر في روايات أهل 
السنّة. ناسباً ذلك على «ظاهر الأصحاب»!؟) 


نظرية الوهن ومقولة الانكسار السندي 

على الخط الآخر في معادلة الوثوق والوثاقة نأتي نظرية الوهن أو الانكسار؛ ويعني 
علماء الإمامية بهذه النظرية أن الخبر الواشِدَ إتصحيح السند إذا أعرض عنه مشهور 
الملماء وغائبهم وتركوه ولم يعملوا به فإنظ يلظ عن كبرتبة الاعتبار والحجية, ثم لا يمود 
مستنداً لشيء أبداً 

ويبدو لكل متتبع في الفكر الشيمي أن كيده :التتؤرية ا كأختها نظرية الجبر ‏ لاقت 
رواجاً ملموساً وواسماً في القرون الثلاثة الأخيرة, وقد كنا سابقاً خرجنا بما يؤكد أن 
مدرسة السند التي بلورها العلامة الحلي (17اه).؛ وبلفت أوجها مع صاحب المعالم 
والمدارك في القرن العاشر الهجري لم تغفل هي الأخرى المناصر الحافّة بالحديث مثل 
الانجبار والوهن و... فضلاً عن المدارس السابقة أو اللاحقة التي بدث لنا - كما مر 
أقلّ انحيازاً لجانب السند من مدرسة العلامة الحلّي. 


١‏ اليزدي. رسالة في حكم الظن في الصلاة و...: !1١‏ والهمداني. مصباح الفقيه ؟: 14؟: والنائيشي. 
كتاب الصلاة ؟: 5/4؛ وفوائد الأصول 5: 1285 وأجود التقريرات ؟: 80! والخوني. التنقيح: كتاب 
الطهارة 1: 545؛ وكتاب الصلاة 5. ق1: ؟١1؛‏ ومباني المروة. كتاب النكاح ؟: ؟17؛ ومصباح الفقاهة 
١‏ ؟؛ والروحائي فقه الصادق 14: ؟1! والمسائل المستحدثة: ؟14؛ ومحمد سيد الحكيم. مصباح 
المنهاج. الطهارة ؟: 15 والمظفر. أصول الفقه 7: ١58؛‏ والشيرازي. أنوار الأصول 27 497! وأبو 
الحسن الإصفهاني. وسيلة الوصول: 005 

؟- الشاهرودي, نتائج الأفكار 7: 11١‏ - ؟١)؛‏ وعلقها محمد تفي الفقيه في قواعد الققيه: 


(ه على 


/ الأصول 22 ب 
4 النجفي. جواهر الكلام 19 :5 


نظريّة السنة في الاهر الإمامي الشيعي 
وفي الحقبة الأخبارية ثمة بعض الشواهد أيضاً تشير إلى حضور مقوله الإعراض 
الموجبة تلوهن؛ كما في بسض ما توحيه كلمات المحدث البحراني في «الحدائق 
الناضرة لل وهكذا وجدنا ف نهاية المصر الأخباري وما بمده شنصيات بارزة جداً 
حضرت عندها مقولة الوهن على تفاوت في حجم الحضور. كما وجدنا أسماءها في نظرية 
الانجبار أيضاً. وكان البارز هنا كل من: محمد حسن النجفي. وآغا رضا الهمد ني؛ 
ومحسن الحكيم و.. وقد وجدناهم يعبرون تارةٌ بإعراض المشهور وأخرى بإعراض 


5 5 
الأصحاب وغيرها من التعابير. والمقصود لدى الجميع واحدا؟. 


لك 


194 21+ البعرائي. الحدائق الناضرة‎ ١ 

يذكر الشهيد الثاني أن صاحب شرائع الإسثلام مسب إحدى الروايات للشذوذ واعتبرها شاذة؛ لأن 
الأصحاب أعرضوا عنهاء ويمّق صاحي التينائي/بأن/إدعاء الشهيد الثاني إعراض الأصحاب مشمر 
بالإجماع مما يلحق الرواية بالشذوذ. فتستقط عنالقيمة. ولو لم يكن لها ممارض. ومقصودنا هنا أن 
نشير إلى أن تمبهر إعراض الأمبيسابءريمياً بوحي أحباناً بحصول إجماع. فيختلف من إعراض 
المشهور. سيما على نظرية الخوني القآذللة) وَآَجَمَكآمسَلل" الأفهام 0: 5140: ورياض المسائل :٠١‏ +19 

كس التجفي, جواهر الكلام 11 156 7-5 115 و21 الى لقا نكر لاك و25 للق 734 كلل اك 
عه حل مكل رون فت دكن لكك وك لخ وان لخد وق ملك و15ئ فلك و1101 مقا ولاك 
قا و25 4كلء راث الخلا و20 تل للك وق كل اقل وك ككل كوك ولك تقار وكا 
اخ لد 


عل الهمدائي. مسصباح الفقيه 21 41. كه خض 1ؤل. كلك «كك 1كل لكك ؟* لكر لكل كخكر 
لك لاحك لكك كذكر لأعل الكء أكل كلك الى تلاك تكو دف لتق ملف الاق فلاف احفر 


الاق للك لالت لتر كل اكت مكت وكث كر كك كك لكر قر كم وق لحر لفل كك كف لكل 
مكل لكل لقت عمل كن مكل 
لال بالاللء لكشل مقط كلم فكمر لكف لقف ا 
67 36,01 و25 074, 175.137 وغيرها الكثبر الكثهر. وبيض ما ذكرناء هنا وإن لم يشر إلى 
تبنيه نظرية الوهن. إلا أنه يدل على مدى حضورها في منظومته الفكرية, ولو أردت استقضاء ما 
تمرّض له لزاد كثيراً. من هنا اعتبرناء أبرز منظري مقولتي الجبر والوهن وممارسيهما عملياً في 
الفكر الشيمي في العصر الحديث. 

0 محمد كاظم اليزديء المروة الوثقي 24 164 
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لك كلك كفك لاقل لاحك لوك كوك وتكر تحور لتو لحل 
خف ككف لحف لكر حت كلت لقث لمان 
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41 انظريّة الستة في الفكر الإمامي الشيعي 
الإصفهائي!!2. ؛ ومحمد صادق الروحاتيا مه لومز . . ومحمد رضا المظفرا؟/, 
ومحمد سعيد الطباطبائي الحكيم'”). ومحمد آل بجر التلوء37) و. 

وتقوم مقولة الوهن على أن إعراض علماء الشيعة عن رواية صحيحة السند كانت 
يمرأى منهم ومسمع يكشف لنا بالتأكيد عن خلل في هذه الرواية لم نطلع نحن عليه وهنا 
كل م الوثوق» إذ إن إعراضهم يثير فينا حالةٌ من الريب المرفي حسبما يسمّيه 

بعض العلماء . وهذا الريب يضيف من الت الاحتالية التي ختزنها هذا الخبر. مما 
يجمله في دائرة غير الموثوق ب:(4) ٠‏ على أن السيرة المقلائية لا تعتمد على مثل خبر 
أعرض عنه بطائة المولر أ لها اهن الأصل عدم حجية الظن لم يخرج عنه إلا ما عمل به 
الأصحاب. والأدلّة قاصرة عن الشمول لفيري!؟ 03 

وفي نص معير. يقول الآغا رضا الهمدائي ‏ أحد أبرز مروّجي مفاهيم الوشوق 
والجبر والوهن في الحقبة المتأخرة ما نصّه: «كلما ازدادت الرواية قَوَةٌ من حيث السند 
والدلالة والسلامة من الممارض المكافي. .. ازدادت وهنا ٠‏ فيكون إعراضهم عن الرواية 
أمارة إجمالية كاشفة عن خال فيها من٠حيئإلصدور,‏ أو جهة الصدور. أو الدلالة؛ أو من 
حيث ابتلاثها بمعارض أقوى. لكنك] يلل بَمدم كونه موجباً تلقطع بالخلل غالباً.. لكن 
الكلام بالنسبة إلى من لم يقطع بذلك بَحَبَتَ يِصحْ عقلاً أن يتمبّد بالعمل بالخبر الذي 
أعرض هنه الأصحاب. فاع ر ايكاب يَالطيّةُ إليه أمارة ظنية لا دليل على 
اعتبارهاء فإن أثرت وهنا في الرواية مين حيث السند بأن منعتها من إفادة الوشوق 
بصدورها سقطت الرواية عن الحجية, بناء على اعتبار الوثوق بالصدور في حجية الخبر. 
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أو عدم وهنه بأمارة الخلاف. وأما نا على كفاية مجرد وثاقة الراوي أو عدالته؛ وعدم 
اشتراط الوثوق الشخصي في خصوصيات النواره خلا وول لقم ياد خلا ربوإمنياة أمارة 
غير معتبرة: كما أنه لا وجه لرفع اليد عن دلالته أو ظهوره..» 

ويحمل هذ النص ‏ مع غيره ‏ دلالات أبرزها: 
أولاً: قيام مقولة الوهن على نظرية الوثوق. ومن ثم فنظرية الوثاقة يفتردى أن لا 


5 يي الوهن. وقضية الارتباط بين الوهن والوثوق واضحة في امات العديد 
" 


تصمح مإ 
من الملماء هنا 

إلا أن هذا الارتباط يبدو أنه غير متين من أحد طرفيه. فنظرية الوثوق تنتع 
بالتأكيد مقولة الوهن بالإعراض كمفهوم عام؛ بميداً عن التطبيقات الميدانية. إلا أن ظهور 
وجهات نظر أخرى مثل رأي السيد بافر الصدر. فلك الارتباط من طرف الوهن. أي أن 
نظرية الوهن لم تمد رهينة نظرية الوثوق. بل صار يمكن إنتاجها عبر مقولة الوثاقة 
نفسها. وهذا ما يمثل اختراقاً في بنية نظرية.الخوثي في الوثاقة, ذلك أن الخوثي كان 
يشيد نقده الشهير لمقولة الوهن على نظريتة ني ألوكاقة. أما الآن فقد تخطى الصدر هذا 
الحاجز مملناً أن نظرية الوثاقة نفسها لآ تتمكنْ من إعطاء الاعتبار لخبر الواحد عندما 
يكون ممارضاً بأمارة مزاحمة ذات درجة من آلكشف. وسبب ذلك أن المدارك التي منحت 
خبر الثقة الحجية والاعتبار لا دليلَ يك د نهنا سَنَاوَلخَالةٌ من هذا النوع. فالسيرة 
المقلائية والمتشرعية لا يوجد ما يؤكّد أنها تعمل بأخبار الثقات عندما تمارض بكاشفي 
نوعي قوي مثل إعراض مشهور العلماء؛ ويكفي الشك في ذلك؛ ذلك أننا أشرنا سابقاً إلى 
أن السيرة المقلائية والمتشرعية أدلّة لبية لا إطلاق فيهاء فيكفي الشك في عموميتها 
للاقتصار على الدائرة الأضيق فيهاء بل حتى الأدلّة اللفظية الدالة على حجية الآحاد مثل 
آية النبأ مثلاً أو الروايات المتواترة ممنوياً أو إجمالياً منصرفة عن حالة الكاشف النوعي 
الممارض حسب رأي الصدر. وانصراف نص ظاهره المسوم بو 
برهنوا عليه في علم أصول الفقه!"ا 

إذن؛ فالصدر أحدث اهتزازاً في الملاقة المحكمة ما بين نظرية الوثوق ونظرية 
الوهمن. كما جاءت منذ الآغا الهمداني وما قبله أيضاً. لكن على أية حال. فالارتباط ما 
زال هو المفهوم السائد في الفكر الشيمي. لا أقلّ لأن تفكيك الصدر لم يدم طويلاً. إذ عدل 


اتضيّق دائرته. كما 
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لو ا نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
عن رأيه في أصل نظرية الوهن فيما بعد. كما أشرنا سابقاً. 

اثانيا: إذا كانت نظرية الوثوق هي المرجع الممرفي لمقولة الوهن فمن المفترض أن 
يحصل تلاق - بل وتلازم - . نظريتي الانجبار والوهن أيضاًء لأننا لاحظنا في نظرية 
الانجبار علاقة وطيدة أيضاً بين الوثوق والجبر. ويهذا تكون نظرية الوثوق هي العنصر 
المنتج دقمةٌ واحدة ‏ لنظرية الجبر والوهن معاً. أ. مما يؤكد تلازمهما. 

من هناء وجدنا غالبية العلماء القائلين بنظرية الجبر ذاهيين إلى نظرية الوهن 
أيضاً. أ. لكن مع ذلك ثمة رأي يذهب للتفكيك بينهما. ٠‏ مثل باقر الصدر حيث ذهب للأخذن 
8 الخبر الضعيف السند لا تشمله أل حجية 

خبر الواحد. حش لو عمل به المشهور. آخذاً ذلك بالخصوص من أستاذه درط" 

' ويبقى كلام الشهيد مصطفى الخميني أكثر وضوحاً حينما يصرّح ‏ بقطع النظر 
عن رأيه في الوهن والجبر - بأن النظريتين لا تلازم بينهما'"” ٠‏ وهو تفكيك هام وصريح. 
قلّما وجدئا من خصص له مثل الشهيد الخميني ‏ بحثاً لدرسه ورصد معالمه. 

ثالثاً: إن نظرية الوهن تفترض ملا عدم حجية اشتهار الإعراض من طرف 
مشهور العلماء. بمعنى أن الشهر: اائينة والعملية ليست حجةٌ في نفسهاء فقد انقسم 
العلماء إزاء موضوع الشهرة إلى أبن أهاتتيين' بعيداً عن بعض التفاصيل ‏ ذهب 
أحدهما إلى القول بأن اشتهار م كن :الأحكام بين الفقهاء يمد في نفسه دليلاً على 
الحكم نفسه. ومن ثم يمكن عقب ذلك الإفتاء بمضمونه. تماماً كما لو قامت رواية 
صحيحة السند ومعتبرة على هذا الحكم نفسه. وفي هذه الحالة لو عارض هذه الشهرة 
خبر صحيح السند كان ذلك كممارضة خبر صحيح السند لخبر آخر صحيح السثد 
يفترض فيه تطبيق قواعد تعارض الأحاديث واختلافها. فيما ذهب الثاني إلى أن الشهرة 
لا قيمة لها في حدّ نفسها. ٠‏ وهذا معناه أن معارضة شهرة ما لرواية صحيحة السند, يمد 
من نوع معارضة شيء غير حجة لآخر حجة. وفي هذه الحالة لا تطبق قواعد التعارض 
هناء لكن مع ذلك يطرح بحث هناء ذلك أن إسقاط الخبر الصحيح عن درجة الاعتبار 
ليس لأجل تمارضه مع دليل معتبرٍ آخر. بل لأنه بمعارضته لهذه الأمارة غير المعتبرة - 
على حد تعبير الهمداني ‏ وهي الشهرة الإعراضية بين الفقهاء: يفقد بعض خصوصياته 
التي بها اكتسب فيمته واعتباره. فنحن لا نسقطه عن القيمة ترجيحاً لدليل أقوى منه. بل 
لفقده في نفسه خصوصية اعتباره؛ ألا وهي الوثوق مثلاً. كما على نظرية الهمداني, أو 
اسمة الكاشفية النوعية كما على نظرية الصدر. 


الصدر. بحوث في علم الأصول 14 171 
1 مصعطلفى الخميني. تحريرات في الأصول +: 506 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث 3 

من هناء يثار أمامنا موضوع هام. وهو أن الشهرة الإعراضية التي نتحدّث عنها 
تستخدم في موضمين ‏ كما يقول بعضهم ‏ هما: 

الأول: لإسقاط خبر صحيح السند عن الحجية والاعتبار حتى لو لم يكن هذا الخبر 
قد ابتلي بخبرٍ آخر صحيح السند عارضه في المضمون. وممنى ذلك أن هناك طرفين 
فقط: أحدهما الخير الصحيع السند المعرّض عنه. وثانيهما الشهرة الإعراضية؛ ووظيفة 
الطرف الثاني إسقاط قيمة الطرف الأول دون أن يقدّم بديلاً. 

الثاني: لترجيح خبر صحيح على آخر مثله. بععشى أنه لو عارض خبر صحيح 
السند خبراً آخر مثله ثم كانت الشهرة الإعراضية مركّزة على الخبر الثاني كان ممنى 
ذلك أن الإعراض يوجب ترجيح الخبر الأول على الثاني. أي أنه يسقط الثاني؛ وفي الوقت 
عينه يقدّم لنا بديلاً هو الخبر الأول غير : 

وطبقاً لهذا الافتراض " 
فإذا أخذنا بالحالة الثانية فإن ممنى ذلك أن نظرية الإعراض لا تسقط الأخبار الصحيحة 
عن قيمتها . بل تلهب دور مرجح خبر علي نأي أنها تنحصر في دا التعارض. ومن 
ثم لولم يكن هناك تمارض فلا دور للأحؤليض» كلم خلاف الأمر في الحالة الأولى؛ ذلك 
أن الإعراض سوف يسقط قيمة الروابةاتَصَيِيَحَةكل حدّ نفسها. بلا فرق بين أن تكون 
مبتلاةٌ بخبر صحيح آخر ممارض لَهَآَقالمتمون ,أو يي مبتلاة. 

وغرضنا من هذا الموضوع الهام هو أن كثيراً من كلمات الملماء الموزّعة في ثنايا 
المصنفات الإمامية لا سيما الفقهبة منهاء جاء استخدام نظرية الإعراض فيها في إطار 
حالات تطبيقية لاحظنا معها أنها تتحدث عن حالات تمارض: فهل يجملنا ذلك نشك في 
تبني هؤلاء لنظرية الإعراض التي تهمنا هنا؟ فنحن لا نتحدّث عن نظريات الترجيح في 
تمارض الأخبار بل نتحدث عن قيمة الخبر نفسه. 

إنَّ مراجعتنا لمصادر الفقه والأصول و... من مصنفات الإمامية جعلتنا مطمثنين 
من أنهم يذهبون إلى مبدأ نظرية الوهن؛ وحتى في الحالات التي استخدموا فيها هذه 
النظرية في اسياق اختلاف الأحاديث وظفوا تعبيرات دالّة تؤكد أنهم إنما قدّموا هذا 
الحديث على ذاك لأن إعراض الأصحاب عن الثاني كان مسقطأ له في حدّ , لالأجل 
مسألة الترجيح فحسب, وعلى القارئ مراجعة ما أحلناء عليه من المصادر في هوامش هذا 
الموضوع. 

نعم, ثمة تعابير موهمة, فالسيد محسن الحكيم يذكر أن إعراض الأصحاب عن 
خبر يمنمه عن صلاحية ممارضة خبر آخر". لكن هذا النوع من الأنفاظ لا يؤكّد تبني 
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ا نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
ة بلحاظ موضوع التعازض» إن لم يؤكّد المكس. ذلك أن إسقاط صلاحية الممارضة, 
اه أن الخبر المعرّض عنه لا يمكنه أن يقف مقابل الخبر الآخرء وهذا معناه أنه ساقط 
من نفسه عن الحجية. وإلا لصلح للمعارضة وإن لم تكن النتيجة لصالحه. 

وما يؤكّد قولنا مثل كلام المعاصر السيد محمد صادق الروحاني؛ هفي أبحاثه 
الفقهية يرجّح جح أحد الخبرين امتمارضين على الآخر ثم يترقى بالقول: إن الثاني غير حجة 
في نفسسه لإصراض الأصيياب!01, ٠‏ مع أنه ممن استخدم القاعدة عدة مرات في حالات 
تمارض. مما يؤكد أن استخدامهم لها فيها لا يمنع عن قولهم بمبدأ الوهن. 

وهكذا الحال مع البروجردي حيث يصرّح بإسقاط الحجية بلا معارضة'). ومحمد 

بحر الملوم في كتابه 3-68 الفقيه». حيث يؤكّد أن الخبر غير الممرض عنه يقدّم ويرجّح 
على الخبر الفرض هئه7؟ '. في إشا. بة توحي بأنه يذهب إلى جعل الإعراض من الموهنات 
أي المرجحات للطرف الآخر, مع أنه كما ذكرنا سابقاً ‏ يقبل قاعدة الوهن ويتبناها. 

ومما يؤكد أيضاً نص السيد المماصر .محمد سعيد الطباطبائي الحكيم حيث يعلّق 
في أحد مباحثه في كتاب الطهارة بأنهلمؤلا دودر الرواية (الفلانية) وإعراض الأصحاب 
عنها لجمناها مع غيرها©). ٠‏ ومن المْروظَةقي أصِولٍ الفقه أن قاعدة الترجيح متأخرة عن 
قاعدة الجمع, ٠‏ كما سيأتي؛ فإذا أمكن الْجَمَعَالآ مجال للترجيح؛ ٠‏ مما يدل على أنه يرى 
الأخذ بخبر وترك ممارضه لسقوط أتآنيي كته ع 'الحجية لا لأمل قاعدة الترجيح. 

ولمل من النصوص الأكثر إشارةٌ لهذا الموضوع نص الميرزا النائيني في «فوائد 
الأصول», '. حيث يتحدث عن هذا الموضوع في باب التمارض ضمن سياق الترجيحاد!, 
ولهذا يناقشه المحفق المراقي في حاشيته على هذا الكتاب بأن الإعراض يسقط الرواية 

عن الوثوق والحجية فلا تصل النوبة إلى الترجيعل؟ 

ونتيجة الكلام أنَّ المصادر التي رصدناها تؤكد لنا ذهاب عدد غير يسير من علماء 
الإمامية المتأخرين لقاعدة الوهن بعيداً عن موضوع التعارض والاختللاق 297 
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الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث للف 

رابعاً: اشتهر التميير - ونصّ على هذه الشهرة ة جماعة - بأنّ الخبر كلما ازداد 
صحةٌ ووضوحاً ازداد بإعراض الأصحاب عنه وهناً وكسر)!'. وهذه المقولة تنطلق من 
السياق نفسه الذي أنتج نظرية الوهن. فهي لا تريد الوقوف بوجه النصوصء بل تريد أن 
تؤكد أنه كلما كان الخبر تام السند والدلالة زادنا ذلك إصراراً على أن إعراض المشهور 
عنه إنما كان لخللٍ فيه وإلا فمع وجود الخير وجلاثه لماذا أعرضوا عنه؟! 


محاولات نقد نظرية الوهن في الفكر الشيعي 

رغم اعتقادنا بأن نظرية الوهن كان لها حضور كبير في الفترة الأخيرة إلا أنه مع 
اذلك سجلت عليها اعتراضات. ورفضها بارزون؛ وكانت أهم شخصية ناهضت نظرية 
الوهن, السيد أبا القاسم الخوئي 00 ') يني ائحاز لنظريخٍ الوثاقة إلى أبقد حد. 

رفض الخوثي نظرية الومن من'". رهم أنه صرّح بشهرتهاا . ومستند رفضه أن 
السيرة المقلاثية والأدلّة اللفظية التي دّت على حجية الآحاد أعطت الحجية لخبر الثقة. 
والخبر الصميح السند الذي أمرض عنج !توعان هوي حدّ نفسه خير تنا ٠‏ فيكون 

مشمولاً لأدلّة حجية الآحاد ٠‏ ومجرد إِعلْراضةالأمبِح]ب لا يضر إذ لا عبرة عند الخوئي 
اشر أذ أ إمراض ميا قور سبب آِعَرَآَضَهَمَ !5 كنا لا ندرفه فلا يبرر ذلك الأخذ 
به. إذ ريما يكون وصلهم ما يقدح موزهم بالرّؤاية. لكن هذا الذي وصلهم ربما 
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نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
ناهم في الرأي» و وجدناه غير قادح بالرواية: فما هو مبرّر تخلّينا من 


الكن الخوئي يجلي فكرته أكثر عندما يفصل بين حالتين: إحداهما إعراض مشهور 
العلماء عن خبر فلا يرى في إعراضهم أثراً. وأعراض الجميع عنه. أي حصول إطباق 
واتفاق على تجاهل هذا الخبر. وهنا يرى الخوثي أن مثل هذا الخبر يسقط عن 
الاعتبارا؟, وسبب ذلك يشرحه لنا الخوثي في دراساته الأصولية, إذ يعتبر أن إعراضهم 
جميعاً يوجب حصول العلم أو الأطمئنان إما بعدم صدور الرواية أساساً عن المصوم 38. 
أو بصدورها لكن مع عدم إرادة ظاهرها كما لو كانت تقبةًل؟, وممنى ذلك العلم بأر 
الرواية لا يمثل مضمونها حكماً إلهياً واقمياً. وإذا كان الأمر كذلك خرجت عن تحت أدلة 
حجية السنّة الظنية؛ لأن أيّ سنة ظنية ‏ بل أي ظن ‏ إنما يكون حجة إذا لم يحصل لنا 
علم ببطلانه وكذبه. أو عدم إصابته للواقع وكبد الحقيقة. 

نعم يستثئي الخوثي حالة كون الإعراض شهادة من ادي بضعف بعض الرواة. 
فيكون في قوة التضميفات الواردة في علم الوْتهالٍ والجرح والتعديل'*!. 

ويذكر هنا أننا وجدنا في أحداتعرِيرَابت الغبوئي أخذه بنظرية الوهن على خلاف 
غانة دروناه نتفي" 

ويبدو أن الشيخ مرتضى الجائري (147١ه)‏ يميل إلى موقف الخوثي في بعض كتبه, 
إذ يرى أن حجية الآحاد لم تنطلق فم من اير المقلائية حتى نجمدها مع الإعراض 
بوصفها مثلاً دليلاً لبياً. بل هناك أدلّة لفظية مطلقة تعطي الحجية لخبر الواحد مطلقا 
دون تقييد بصورة عدم الإعراض نهل 


العناصر البنيوية لنظرية الوهن 

ونظرية الوهن ‏ كنظرية الجبر ‏ لها عناصرها التي تتكوّن منها. وقد استقرأنا 
شتات كلمات العلماء في هذا الموضوعء واستطمنا الخروج بالمناصر التالية. مما بعضه 
متفق عليه وبعضه محل خلاف, كما سيظهر قريياً. 

العنصر الأوّل: في أي نص حديثي هناك جهات: 
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الأولى: الصدور. ويقصد بها صدور النص من صاحبه. فاليقين بالصدور ممناه 
التأكّد من أن صاحب النص قد قاله. والشك في الصدور يمني الشك في أن صاحب النص 
هل تلفظ بكلمات هذا النص أم لا5 

ويتكفل السند في الأحاديث مسألة الصدور. ذلك أنه يثبتها لنا. 

الثانية: جهة الصدور. أي الوجه الذي صدر النص فيه ققد يصدر النص من 
متكلّمه على جهة المزاح أو الهزل. وقد يصدر على جهة التقية. وبهذا يكون غير مرار 
حقيقةٌ وإن صدر عن متكلّمه واقعا. 

الثالثة: الدلالة والظهور, أي ما يدل عليه الكلام 116 

وعليه؛ لاحظنا في كلمات علماء الإمامية المتآخرين أن فريقاً منهم يعتبر الإعراض 


0 


موهناً للصدورء أي أنه مضعف لقوّة السندء فيحدث خللاً في سند الحديث بحيث يفقدنا 
ما يثبت صدور النص. 

إلا أن فريقاً آخر يلوح من كلامه أن الخلل لا يكون في الصدور والسند بعد إعراض 
المشهور. بل يتركّز في جهة الصدور. فليبن من إلكفيروري أن نشكك في سند الحديث؛ بل 
يمكننا أن نلتثم مع إعراض المشهور بِالبْشكيلك في جهة صدور الحديث. فنحمله على التقية 
أو غير ذلك من المحامل المعقولة. 

وأوسع فريق ثالث الأمر ليعتبر أن“ الخلل“أليّي"يظرًآ ربما يتجه ناحية السند. وقد 
يتجه ناحية جهة الصدور. وريما اتجه ناحية الدلالة. وقد يتجه بأن يكشف عن وجود رواية 
مثلاً تمارض هذا الخبر فتضمف من إمكانية الاعتماد عليه. فا مسألة مفتوحة على 
الس ولك 

من هناء تجد الفريق غير الأول يهرب من معضل الإعراض إلى افتراض تمديل في 
دلالة الحديث. فالنجفي صاحب جواهر الكلام يرى أن الإعراض يسقط الخبرء معدلاً 
ذلك بأن الأصحاب «أعرف بمعتى الخطاب الوارد في السنّة والكتاب»7"). وهذا معناه أنه 
يركز على جانب الدلالة أكثر من السند. 

وهذا ما نجده أيضاً مع السيد أحمد الخوانساري. إذ يعتبر أن إعراض الأه 
قد يفضي - أ ييح احضال الصدور تقية!؟). أي 
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ا 7 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
النص. لأ أل صتوية: فلا براض حر على انط با مودلا 

وهكذا يصرح محسن الحكيم بأن الإعراض يكشف عن خلل إما في صدور الرواية أو 
في ظهورها! 2 فالمعضل عنده ليس الصدور فقط؛ ونهذا يصرّح أيضاً بأن إعراض المشهور 
عن رواية يسقطها عن دلالة الحرمة. لكنه يبقيها على دلالة الكراهة أو يفرض علينا 
حملها على التقية أو الضرورة أو أي تمديل دلالي آخر منسجم. أو يتطلب طرحها'''. 
وحصيلة مقولته التي يوضحها في موضع ثالث: أن الإعراض يوجب ورود الرواية لغير بيان 
الحكم الواقمي90, 

0 سياق التعميم الذي يغطي السند والدلالة. نجد تصريحاً آخر لمحتي المراقي 
أيض)!9 . كما نجد الناثيني يحمل خبراً على الثقية لإعراض الأصحاب عنها”. وهكذا 
الشهيد مصطفى الخميني يحتمل في رواية صدورها 
يصرح بتعميم الموشوع للصدور وجهته مما" !. ونجد البجنوردي يحصر التأثير بالصدود أو 


وإذا كانت نصوص الفريق الذي اسبتثرضنا بعض نصوصه تفسح المجال للقدح في 
السند إلى جانب القدح في غيره. يعْض/إلكِساء كمحمد سميد الطباطبائي الحكيم 
يحصر القدح بالظهور وينأى به تماماً عن السندا 

إلا أن المحقق المراقي يوحي .لنا في تملبقته على «فوائد الأصول» أن مدار الحجية 

هو الوثوق بالسند. ثم يجمل مسألة الْسهَوَة هي كيان لتحصيل الوثوق أو فقدءا" '). مما 

قد يخالف ما نقلناء عنه سابقاً. ٠‏ وإن كان يحتمل الاثسجام. 

ونجد نصاً أكثر وضوحا عند باقر الصدر, ذلك أن آلية استدلاله على قاعدة الوهن 
تساعد على تركيزه على موضوع السند. لأنه يرى أن ا ان عن صيرورة الخبر 
مشمولاً للسيرة العقلائية والأدلة الدالة على حجية . والمفروض أن الثقة 
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المظفر حيث يرى أن قاعدة الوهن إنما تسقط حجية الخبر لأنها 

العنصر الثاني: لكن على خط مختلف. لو فرضنا أن الأصحاب لم يمرضوا عن 
الرواية. بل عملوا بها. لكنهم هجروا دلالتها أو جزءاً من دلائتها. فالرواية ظاهرة في معن 
معن ألا وهو الوجوب مثلاً. وهم لم يمرضوا عنها حتى نفسّرها بالاستحباب كما مرّ ذلك 
قريباً. بل عملوا بها واستدلّوا على وفتها. غاية الأمر أنهم لم يفهموا منها الوجوب. بل 
اشتهر بينهم تفسيرها بالاستحباب. فهل يكون إعراضهم عن دلالة الوجوب مع عملهم 
بأصل الرواية موجباً لوهن الدلالة أم لا5 

يبدو أن جماعةٌ من العلماء تبنّوا هذا الرأي. فقد نصّ النجفي على ضرورة تقسير 
حديث ظاهره الوجوب بالاستحباب؛ نظراً لإعراض المشهور عن ظاهر!؟ . وعلى المنوال 
انفسه سار مصطفى الخميني حينما رفض الدلالة الإطلاقية في «حديث الرفع» المشهور 
لحالة ما قبل الفنحص؛ انطلاقاً من أن الأصحاب أعرضوا عن هذا الحديث في حالة قبل 
الفحص وإن أخذوا به في حالة ما بح ع/. مما يمني أنهم لم يعرضوا عن 
الصدور أو جهته.. بل أعرضوا عن جزء من الرلألة, ألا وهو الإطلاق لحالة ما قبل 
النخص. 

والكلام نفسه نجده مع السسيد مَحَسَن العكيم حينما يقرّر قاعدةٌ يرى فيها أن 
إعراض الأصحاب عن ذيل رواية (مقطمها الأخير) لا يوجب سقوطهاء بل سقوط خصوص 
الذيل أو تعديل دلالته! *). انطلاقاً من عملية تبميض وانتقاء؛ يوافقه عليها أيضاً بحر 
العلوم في «يينة اتنقيمه 2 وهوما تجده - في أصرٍ تحوير الدلالة ‏ عند الثائيني ِي أي 
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نظريّة السّة في الفكر الإمامي الشيعي 

وفي قبال وجهة النظر هذه يقف رأي السيد الخوثي الذ 
أن الإعراض لا يوهن الدلائة, فدئيل حجية الظهور غير مختصّ بصورة عدم قيام ظن 
على خلاف الدلالة. بل لو كان لفظ ما ظاهراً عرفاً في ممى. وحصل هناك ظن على 
خلاف هذا الظاهر فإن هذا الظن لا قيمة له في نفسه. علاوةٌ على أنه لا يهدم الظهور 


ويستثني الخوثي حالةٌ واحدة وهي أن يفهم العلماء من نص ما معنى معين ويكون 
استنتاجهم منطلقاً من النص نفسه لا من شواهد محيطة أو عناصر اجتهادية مدروسة, 
نهنا يمكن أن يكون أخذهم بهذا الممنى ورميهم معنى آخر موهتاً للممنى المرمي إذا كانوا 
من أهل اللغة. أي أثنا ننظر إليهم على أنهم من رجال اللئة وأهلها والخبراء فيها فإذا 
أشتهر بينهم رفض معش لنص دون محاسبات اجتهادية كان ذلك كاشفاً عن عدم كون 
هذا المسنى مدلولاً لذلك النص(؟). 

ولمل نظرية الخوئي في مبدأ إنازيودتن أبدلانة بالإعراض هي الي يأخذ بها مثل 
الصدرا!, والروحاني!؛) وغيرهما 

العنصر الثالث: الركن الثالحَمَنَ] لكان التنائيّة لنظرية الوهن. إثبات الإعراض 
تاريخياً. فقد تكرر تركيز هذا المفهوم في كلماتهم وتناقشوا في بعض الواضع: هل حصل 
إعراض أم لا؟ وكانت وجهات نظرهم مختلفة ميدانيا!”/. ولهذا يصرّح الخوثي بأن محل 
البحث في نظرية الوهن هو ما أحرز ففيه الإعراض دون غير,!8 
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المنصر الرابع: ومن أهم أركان نظرية الوهن أن إعراض المشهور يجب أن لا 
ينطلق من اجتهادات أو من ترجيحهم خبراً على آخر لسبب ‏ كمواققة الكتاب والسنة - أو 
آخر. ولهذا كانت كلماتهم شبه متحدة في أن العبرة في قاعدة الوهن أن تكون منطلقةٌ من 
عناصر غير نظرية اجتهادية تحليلية وإلا كان لنا رأي فيها!؟". وهذا تقسبه هموما جمل 
5 في أمر نظرية الوهن على أساس احتمال أنهم فرضوا تمارضاً 
بين هذه الرواية وغيرها فرجحوا غيرها عليها لشهرتها الروائية أو غير ذلك/''؛ مل يرى 
مثل السيد محسن الحكيم أن الإعراض لو نشأ عن الاحتياط ومتطلباته لم يكن ذا قيمة, 
وحشى احتمال ذلك كافٍ عنده في رد تأثيرات الإعراض7". كما يرى آخرون أن قاعدة 
الوهن والجبر لا تجري في المستحبات والمكروهات لاحتمال اعتمادهم ‏ اجتهادياً - على 
قامدة التسامع4). 

وكأن نظرية الوهن هنا تشبه فكرة مدركية الإجماع في إسقاط حجيته. فإذا أمكن 
إيجاد تفسير معقول لإعراض المشهور عق رؤأيّةاروكان هذا النفسير مرفوضاً من حيث 
المضمون عندنا أمكن لنا ردّ إعراض المشهود والأحذ أبالرواية. 

المنصر الخامس: تكاد كلصاتهم تتفي أيضاً على أن المقصود بالشهرة هناء كما 
الشهرة في نظرية الجبر. شهرة هَدَمَء الَشِيمَة الَدَينَ سبقوا عصر ظهور الاجتهادات 
والتحليلات اللنصوصة في الكتب. أما شهرة المتأخرين فلا قيمة لهاأ”). ويمكن التنبق 
بالسبب بلا حاجة إلى نصوص / وثائق. ألا وهو أن أغلب عمليات تبني خبر أو رفضه من 


بفض العلماء 
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لق الس ع سس اي نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
جانب المتأخرين إنما أتت وفق اجتهادات مما يخدش في النقطة السابقة هنا؛ وغالباً ما 
تخضع ‏ كما يقول الهمداني ‏ للقواعد العامة في التشريمات!!, . نمم. مال الخوئي إلى أن 
عمل المتأخرين برواية قد يضمف من إعراض المشهور عنهاء بعمنى يشكّك في حصول 
إعراضهم!" 

وقد فرّق بعضهم بين إعراض الملماء عن رواية وبين عدم تعرّضهم لموضوعها, 
فالفقه تلك الأيام قليل المسائل؛ وليس كل موضوع تجاهلوه ممناه أنهم أعرضوا عن رواياته 
التي نراها اليوم دائةٌ عليه7؟, 

من هناء كان هناك إقرار من بعضهم بصموبة تحصيل الشهرة: وإن لم يكن 

أمرا مستسيلة!؟). 

المنصر السادس: كأن بعض العلماء اكتفى في نظرية الوهن الإجماع على 
خلاف الرواية, حش لو لم نتأكد من حصول الشهر:©. وربما يكون ذلك انطلاقاً من 
حجية الإجماع المنقول عنده. 

العنصر السابع: ينص السيد الخوتٌي - وأغياره ‏ على أن مركز نظرية الوهن هو 
الروية اشرو عن كونها حديثاً منميوباً إلى المصومين 92لا والتي كانت بمرأى من المشهور 
ومشضل" 

أن الو عثرنا على رواية في القرن السابع الهجري مثلاً. لم تكن متداولة في القرون 
السالفة. كبعص روايات بحار الأنوار أو كتاب فقه الرضا!, أو الأشعثيات أو دعائم 


)4 
الإسلام” . فإن إعراضهم عنها لا يرهتها. 
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ويقرب من هذا السياق ما تعرّض له بعضهم من عدم وجود رواية ما في الكتب 
الأربمة, إذ أعلن أن ذلك لا يسقعلها عن الحجية. انطلاقاً من إعراض المحدَّين عنهاء بل 
تبقى على الحجية, وإلا لبطلت كل الكتب الحديثية الأخرى الي جاءت في عصر الكتب 
الأربعة أو بعدءا'). وإن مال فريق آخر إلى حدوث ما أسماه وهن إجماني بسبب ذلك!؟. 


إلى غيرها من الشروط التي ذكرت متفرّقةٌ. كوضوح الدلالة!؟. 


١‏ انظر: الخوثي. مصباح الأصول ؟: 97 47؛ والإصفهاني. القصول الفروية: ١81؛‏ والمجاهد. مفاتيح 
الأصولة 855 

؟- مصطفى الخميثي. كتاب الطهارة 5١‏ 197 

محمد تقي الفقيه. قواصد الفقيه: 40. 


انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


المدور الثاني 
تأثيرات نظرية السنة مؤخر) على الدرس الحديثي والرجالي 


الم يشهد علم الدراية الشيعي تطوراً هاماً - سوى ما سنير إليه قربي في الحقبة 
المتأخرة, وما زال علماً ينظر إليه نظرةٌ دونية في الحوزات الملمية. وقد أدرج في المنهج 
الدراسي في بعض الحوزات مؤخراً. وريما يمود السبب في ذلك إلى أن مهم موضوعاته 
يعالجه العلماء عادةً في أحد علمين: إما أصول الفقه كما هو الحال في خبر الواحد وأنواعه 
الرئيسية مع التواتر والتمارض و... ,وما يلم الرجال. علاوةٌ على تناول بض 
موضوعاته بصورة متفرّقة في علوم أخلى اكالقتّه/الأشلامي. 

ولملّ للقراءة الأخبارية السلبية مَنَّهَدَه العلّم دوراً في تحييد: ٠‏ ذلك أنه مَمُلَم سني 
لا ينتمي إلى الأصالة الشيعية. أتئ بدإْمكَانَالشهيه الكّاني إلى الحياة الشيمية, كما لملّ 
ترّفية بعض موضوعاته. كبعض تقسيمات الحديث التي بلغت المشرات؛ أوجبت إعراض 
العلماء عنه. وهو إعراض صائب إزاء بعض موضوعاته غير المفيدة. 

والذي نعتبره من خصائص علم الحديث والدراية. مما احتوى الميزتين اللتين أشرنا 
إليهما مطلع هذا الفصل هو: أ- نظرية التوائر وتطوراتها. ب - نظرية التعارض . ج - 
تطورات الفكر والتدوين الحديثي والرجالي. بما يشير إلى تلك التطورات التي طرأت إثر 
تفاعلات الدرس الرجالي والحديثي وفيه نرصد أوضاع علم الرجال وما يتصل منه أيضاً 
بعلم الحديث. 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث ........بت..ب....... 4104 


الملف الأول 
نظرية التواتر وتطوراتها على ضوء العلوم الحديئة 


عندما نرصد الدراسات الإمامية نجد أن علم أصول الفقه الشيمي تناول قديماً 
مسألة التواتر. واهتم بها اهتماماً ملحوظاً في دراسات السنّة عموماً. هقد درسوا تحصيل 
التواتر للملم كما درسوا بعض شروط التواترء وتحدثوا عن طبيمة الملم الحاصل بالتواتر 
هل هو كسبي أو اضطراري؛ إلى غير ذلك من الموضوعات التي غلبت عليها الصبغة 
الكلامية في تحليل متمالة الفم ود الام 

أما في الفترة المتأخرة فقد انحسر مبوضوع التواتر من الدرس الأصوليء ودخل 
درس علم الدراية والحديث؛ فلاحظنا تخدَئهمْكنه هناك منذ كتابي البداية والرعاية 
للشهيد الثاني» وحتى العصر الحاضر لع أَطُُول الحدإيث وأحكامه للشيخ جعفر السبحاني؛ 
والملاحظ أن الدراسات الحديثية الشيمية, لم تدم شيئاً يذكر لهذا الموضوع؛ سوى مجرد 
استعراض مع تطويرات طفيفة للغايةوَلملَدَلَكَعَبَمَنَال علم الدراية عند الشيعة. حيث 
لم يكن علماً منتجا في الغالب. 

وفي الحقبة المتأخرة أي منذ ثلاثة قرون تقريباً. جاء الحديث عن ظاهرة التواتر 
عايراً في المصنفات الشيعيةا'). ولملّ من أهمّ المواضع التي نظّرت له ما جاء في علم 
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1001111111 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
أصول الفقه عند الحديث عن الأخبار التي يستدلٌ بها على حجية خبر الواحد. والشي 
أوجزنا الكلام عنها سابقاً. فقد اضطرٌ الأصوليون هنا للبحث عن نوعية التواتر الفترض 
في تلك النصوصء وبهذا ركزوا بحثهم على تحليل بنية أنواع التواتر الثلاثة. أي التواتر 
اللفظي. والتواتر المعنوي والتواتر الإجمالي. ولملّ الشيء الذي يتسم ببعض الجدة هنا 
كان مسألة التواتر الإجمالي, ٠‏ التي طرحها هنا الشيخ محمد كاظم الخراساني (25١1ه),‏ 
فالتواتر المعشوي كان مشاراً سابقاً. فقد وجدنا حديثاً حوله في كلمات العلامة الحلّي 
(0الاه) في نهاية الوصول؛ حيث تحدّث عنه بهذا الاسم ممثلاً له بالروايات المتمدّدة 
الدالة على قتل علي 99 عدداً من الكفار في معركة بدر وأحد و... مما يجملها نشترك في 
الشجاعة. 
لكن علماء الإمامية هنا لم يحّلوا الشواتر تحليلاً كلامياً كما فمله المرتضى 

والطوسي تأثراً بعلم الكلام في عصرهم. وهل العلم الحاصل من التواتر اضطراري أم 
اكسبي؟ة أو .. ٠‏ فهذا الموضوع طويت صفحتية:وان تمرّضت له كلمات بعضهما .كما أن 
المتأخرين لم يدرسوا مقولة التواتر من ِأويّة نحل تقسر ظهوره. وإنتاجه للملم؛ وحجيته 
المنطقية؛ وشروط تحققه. ولملّ ذلك لوضوح الأمورا عندهم بعدما مضت فيه الدراسات 
عند المسلمين قاطبةٌ. 

وأبرذ تركيزٍ كان على ببان حقيصَة أقصامْ التواتر وتدريفها. وقد جاء ذلك كما 
رنا - بالعرض. ولهذا قلّما تجد عنواناً ثابتأ في أصول الفقه في الفترة المتأخرة يحمل 
قضية التواتر ويدرسهاء كما تدرس قضية خبر الواحد أو الإجماع؛ باستثناءات محدودة 
أبرزها وأهمها الشهيد محمد باقر الصدر. الذي أدخل حساب الاحتمال إلى موضوع 
التوائر ودرسه بانفراد, لكنه لم يقدّم شيثاً جديداً جداً. سوى ذلك. 


أقسام التواتر عند أصوليي الشيعة: 


وقد عرّف أصوليو الشيمة أقسام التواتر على الشكل التالي: 


الكافي /: 541 الهامش ١‏ والثوري. خاتمة مستدرك الوسائل ”: ؛؛ والجزائري. ثور البراهين :١‏ 
61 وهاشم معروف الحسني, دراسات في الحديث والمحدثين: +5 - 4؟؛ والبروجرديء حاشية الكفاية 
25 1534330 41897 واللظفرء أصول الققنه 17 3-77 91؛ وغيرها مما تقدّم سابقاً في 
الفصول البتي مضث. 

581 العلامة العليء نهاية الوصول:‎ -١ 

1 راجمع على سبيل المشال: الميرزا القمي. القوانين المحكمة 12 408 4:4؛ والإصفهاتي. الفصول 
الغروية: 174 ٠57؛‏ والطباطبائي. مفاتيح الأصول! 154 ؟1. 444 - 440 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث ...... هيت ل للا 

التواتر اللقظي: وقد اتفقوا على معناه. وأنه أن يروي عدد كبير من الرواة خبراً 
ن على نصه الحرفي. ووجود تواتر من هذا النوع قلبل. بل قد ظهر في التراث 
الإسلامي من أنكر وجوده كاين الصلاح الشهرذودي 

التواتر المعنوي: وهو أن تشترك أخبار عدّة في معطى واحد تضمني أو التزامي لكن 
ألفاظها تختلف كلياً. 

التواتر الإجمابي وهو أن يكون هناك علم إجمالي بوجود خبر صادق من بين 
مجموعة أخبار' 

وقد ذكروا أن اللفظي أقوى من الممنوي, وهو أقوى من الإجمائيا؟ 3 إلا أن النائيتي 
وتبعه الآملي - أنكر في بعض كتبه وجود شيء اسمه تواتر إجمالي مفيد للملم. ذلك أن 
أيّ خبر من هذه الأخبار نضع يدنا عليه لن يكون هناك يقين به فكيض يكون هناك تواتر 
إاجقانيواا؟! 

وقد ردّ عليه العلماء. وتبى أكثرهم مود تواتر إجمالي!) 

إلا أن التواتر المعنوي والإجمالي.أخذ) مَصْي/آخر أيضأ في بعض الكتب فصار التواتر 
المعنوي اث اشتراكاً في قضية ممنوية واحدة. هذ الكلم يطابق التمريف الأول. لأن القضية 
المعنوية الواحدة قد تكون مدلولاً مطابقباً للنص مع اختلاف الألفاظ؛ أما التواتر الإجمالي 
فقد جمل المشترك فيه لازماً منتزعاًء وَهَدَا هوحن آلتّوأتر المعنوي الذي سبقت الإشارة 
إليه. سيما في مثال شجاعة علي 98, وقد جاء هذا التمريف الآخر الذي وضعنا في حالة 
من غموض المصطلح في كلمات السيد باقر الصدر في الحلقة الثانية من كتابه «دروس في 
علم الأصول» '' ', رغم أنه قدّم لنا التمريف السابق للأقسام الثلاثة في الكتاب نفسه. أي 


514 598 ابن الصلاح. علوم الحديث:‎ ١ 
؟- راجع تعريف أنواع التواتر عندهم وإن لم يستخدم بمضهم هذا الصطلح: الطباطبائي. مضاتيح‎ 
٠+ الأصول: 457 457؛ وحسن الصدر. نهاية الدراية!‎ 

القوانين المحكمة 1: 4٠١‏ ؟41: وقد ذكر تقسيماً خاصاً به يقرب من ستة أقسام؛ والضوثي. دراسات 
في علم الأصول ؟: 184 186. ومصباح الأصول 7: ؟14 - ؟15! والبروجردي؛ حاشية الكفاية ؟: 

ائري. درر الفوائد 7: 41؟؛ وصتقور علي المعجم الأصولي: 467 477: والإيرواني؛ نهاية 

والأراكي. أصول الفقه .71١ :١‏ ومحقق داماد. المحاضرات 7 


النائيني. أجود التقريرات ؟: 147؛ والآملي. مجمع الأفكار ؟: 144 

0 الخوثي. مصباح الأصول ؟: 117؛ وقد أكثر الخوثي في دراساته من توظيف مقولة التواتر الإجمالي. 
وانظر: دراسات في علم الأصول ؟: 146؛ والهداية في الأصول ؟: 558 

1 الصدر. دروس في علم الأصول. الحلقة الثانية: 10 - 194 


221111111 ---.-- انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
في الحلقة الثالثة منه(©, والتعريف السابق عينه ذكره في «بحوث في علم الأصول» 9), 
ورغم أنه نفسه ‏ مع البروجردي ومحقق داماد ‏ صرّح باضطراب المصطلح في موضع آخر 
من دراساته' "1 

وعلى أية حال لم بحظ التواتر في الفثر: ة بأهمية استثنائية سوى ما قام به 
الشهيد محمد باقر الصدر (1600ه), حيث خصّص له بحثاً مستقلاً في دراساته 
الأصولية, وسبب ذلك النظرية الممرفية التي تبناها الصدر في كتاب «الأسس المنطقية 
للاستقراء» نه حيث رفض أساسيات هامة في المنطق الأرسطي. وتبنى ما أسماه بالمذهب 
الذاتي للمعرفة, وهو مذهب قائم على الاستقراء وحساب الاحتمالات. 

وقد حاول الصدر تطبيق نظريته المعرفية في أكثر من ميدان في الفكر الديني, 
فطبقها في علم الكلام عند حديثه عن إثبات وجود اللّه. وصفاته. وإثبات تبه 
محمد يكوا كما طبقها في الفقه''. وكذلك طبقها في بسض البحوث الرجالية 
والحديثية. كما في بعض مراسيل ابن سماعةة” 

وكانت أبرز تطبيقات الصدر داخل يَعلِم ,هَل الفقه؛ إذ طبق منطق الاحتمال على 


6820-6 1١ المصدر نفسه. الحلقة الثالثة‎ ١ 

بحوث في علم الأصول 24 506 - 2508 

5 الصدر مباحث الأصول ١‏ 441؛ وانظر كلام الآشتياني في رجو الإجمالي إلى المعشوي. في يحبر 

الفوائد 17١ :١‏ وكلام البروجردي في تقريرات في أصول الفقه: 908؛ ومحقق داماد. المحاضرات 2: 

كلا 

الصدر. الأسس المنطقية للاستقراء. بحث أساس النظرية: ؟ 15‏ 577: ثم تفسير الممرفة البشرية 

بأنوامها على طبق النظرية: 576 /19؛ وتلخص نظرية الصدر بأن الدرفة ثمرٌ بمرحلتين: إحداهما 

موضوعية يسميها مرحلة التوالد الموضوعي, وهي التي تخضع لحساب الاحتمالات. كأن تحسب احتمال 

اجتماع عشرة أشخاص على الكذب مما في قصّة واحدة ينقلونها. فتجده كذا وكذاء وهذه المرحلة لإ 

يمكن أن يحصل فبها يقين قاطع. لما قلناه في المقن من أن حاصل التعامل مع الكسور لن يكون رقم 

صحيحاً هو .)٠٠١(‏ فإذا يبقى شك في العقل. وهنا تبدأ مرحلة التوائد الذاتي التي نمثي أن المقل 

مجهز بطريقة لا يحتفظ ممها بالاحتمالات البالنة الضآلة كالواحد من الملبون. ولذا فهو بطريقة ذاتية 

- غير موضوعية ‏ يقفز من 14,545 إلى أل ٠١١‏ دون وجود مبرر موضوعي منطقي مبرهن عليه لهذه 

القفزة الذاتية. ويهذا يحصل المقل على يقين يفيد ثبوت الشيء. لكنه لا يمكن أن ينتج استحالة 

عدمة. 

هل الصدرء موجز أصول الدين: 155 001 0157 918-705 والأسس المنطقية للاستقراء! 103 
386 

الصدر. اقتصادنا: +05 _ 0097 


فلل لففش؟ لقره الدنة في العضين العدية... 555 5 052 
نظرية الإجماع والشهرة و... 
التواتر. 

ذهب الصدر إلى أن علمية التواتر لا تنبع من مسلّمات عفلية قبلية مسبقة, تتمثل 
في مبدأ استحالة تواطؤ عدد كبير على الكذب؛ فإن هذه العقلية القبلية تمثل في حد نفسها 
- من وجهة نظره ‏ نتاجاً استقرائياً واحتمالياً. لهذا أشاد الصدر يقينية التواتر على 
أساس حساب الاحتمال؛ بمعثى أنه كنّما ازداد عدد المخبرين تضاءل احتمال كذبهم في 
عملية ضرب رياضية, حتى يصل إلى درجة ملاصقة للصفر لكن الصدر لا يرضى بأن 
بنتج التواتر يقيناً برهانياً قائماً على معادلات عقلية حاسمة. بحيث يفدو مفيداً لليقين 
القاطع الذي يستحيل خلافه. لأن حساب الاحتمال لا يعطينا درجة المائة في المائة, بل 
الاحتمال. تبلغ حداً لا يغدو العقل معنياً معه بمراعاة احتمال الخلاف. ذاك 
الاحتمال البالغ الضآلة. 

وهذا التعديل من السيد الصدر في غاية الأهمية, إذ إنه يعيد رسم معرفيات نظرية 
التواتر. طبقاً للمنطق الرياضي والاستقرنيبوَيسَئَقِمْ عنها الصبفة الأرسطية البرهانية, 
ولهذا السبب أخذ الصدر يركز على أَلمتَاصِ لسن نموي احتمال الخبر وجملها على 
نوعين: مضعفات كمية. ومضعفات عَيْمَيَةِء قإلكثرة المددية,مضعف كمي. لكنه لوحده غير 
مفيد غالباً بل لا بدّ أن تضاف إليه مضعفات كيفية. 

ويقصد الصدر بالمضمفات الكيفية خصوصيةٌ في الرواية تجمل احتمال الكذب فيها 
ضعيفاً. كأن تكون على خلاف مصالح الرواة وما شابه ذلك(" '. وفي تحليلٍ ممتاز يسمى 
الصدر لرسم صورة عن مجموعة المناصر التي تلعب دوراً نشطأً في تحريك عجلة التواتر 
كي يفيد اليقين ويقسّمها إلى قسمين: أحدهما المناصر الموضوعية المربوطة بالروايات 
نفسهاء والعناصر الذاتية المتصلة بشخصية السامع أو من وصل إليه الخبر المتواتر 
جملة العناصر الموضوعية ما يسميه الصدر الاحتمال القبلي للفضية المتواترة, 
هذا الاحتمال عالياً سرّع ذلك في حصول اليقين من التواتر والعكس بالعكس؛ فإذا جاءتنا 
الأخبار عن حدث عادي ليس فيه من غرابة كانت قوّة الاحتمال في صدقه جيدة؛ لكن 
الخبر يضعف احتماله القبلي عندما يشتمل في حدّ نفسه مثلاً على غرابة؛ ويمثل الصدر 


درجة من 


1 راجع: الصدر. بحوث في علم الأصول 14 7:4 515. 1؟5؛ ومباحث الأصول 21 85 ل 5:5 

؟- يذهب الصدر إلى أن الشك في مستوى وثاقة الراوي قد يفضي لمدم الأخذ بروايته إذا كان فيها 
مصلحة له. ويمثل لذلك بالنخّاس (بائع الرقيق) عندما يروي خبراً لصال تجارته, انظر: مباحث 
الأصول 27 0077 


. 5 مسر ا انظرية السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
لهذا بالإخبار عن دجاجة لها قوائم أربع. فإن هذه الفرضية احتمالها ضعيف جداًء لهذا 
تحتاج إلى تراكم كمي كيفي أكبر في الأخبار حتى يحصل اليقين بها. 

وهكذا يذكر الصدر من جملة المناصر الموضوعية تباعد حال الرواة ثقافياً 
واجتماعياً وانتماؤهم إلى شرائح مختلفة. 

ومن جملة المناصر الذاتية؛ يذكر الصدر حالة الوسواس الشي تحكم بعض الناس 
بحيث تبطئ عنده من حصول اليقين من خبر يحصل للإنسان السويّ منه اليقين حتماً. 
كما أن للعاطفة دوراً في تسريع حصول اليقين وبالدكس . 

والتمديل الهام الذي يطرحه الصدر هنا وه لنظريته في الاستقراء وحساب 
الاحتمال ‏ هو التواتر في طبقات الرواة. فقد اشتهر وما يزال أن الرواية المتواترة يجب أن 
يحصل اتوت في ملبقات روات كلها فالطبقة التي سم من النبي #كمْ يجب أن تكون 
متواترةٌ. وهكذا كلّ رواية تنقل عن كل راوي من الطبقة الأولى لا بد أن يكون نقلها عنه 
متواتراً حثى نصل إلى عصرنا هذاء وهذا .هل يجعل حصى التواتر خالة هبه مثائية خيالية 
- كما يقول ‏ وهدًا الشرط شاع بينهع؛ من صر الا هيد الثاني وحتى البوم "١7‏ ).تكن 
الصدر يرفضه ويرى أن حساب الاجتمال يمك أن يج ري حتى مع فقدان هذا الشرط. 
لكن لا بسهولة أو يسر أو بساطةا؟!, 

والذي يلاحظ في خطوة الْصَّدَرُهَدَهَةَ 

أولاً: إعادة فتح موضيع التواتر داخل علم أص بل الفقه ‏ بمد القسي وصاحب 
الفصول ‏ على نحو مستقل غير عابر لكنه في بعض دورات الأصولية بحثه داخل مباحث 
الأخبار مثل «بحوث في علم الأصول». وفي بعضها الآخر بحن قبل ذلك بين الحديث عن 
الإجماع والشهرة كما في «مياحث الأصول». 

ثانيا: عالج الصدر الموضع معالجة معرفية انطلاقاً من نظ يته في الملذهب الذاتي؛ 
ولم يعالجه معالجة حديثية بحتة؛ ولا حتى أصولية وفقاً لنظام التنجيز والتمذير. ولملّها 
المرّة الأولى التي تدخل فيها صيغ غ الفلسفة المماصرة نظرية السنّة. 

كالثاً: إن الدواقع التي حرّكت الصدر لإفراد موضوع التواتر بالبحث يلخصها لنا 
انصه التاا «نرى من المناسب التكلم في الخبر المتواتر لتشخيص كيقية إيجابه العلم 


.-١‏ راجع: الشههد الثاني الرعاية: 54. '5: والطباطبائي. مفاتيح الأصول: 5+١‏ والميرداماد, الرواشع 
السماوية: 0ن 

5- حول نظرية الصدر في التواتر راجع له: الأسس المنطقية للاستقراء: 500 - :40؛ ويحوث في علم 
الأصول 4: 517 578؛ ومباحث الأصول 7: 714 - 594! ودروس في علم الأصول, الحلقة الثائثة (؟ 
17 - 304: والحلقة الثافية: 119 :37 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث 9 399 
وتحصيل الميزان الفني له؛ ولو في الجملة. لكي يؤدي إلى اتخاذ الاختيارات المناسبة في 
فروع بحث التواتر الذي انساقت كلماتهم إليه عرضاً من التواتر الإجمائي والمعنوي. فإن 
تلك الاختيارات سوف تكون أكثر سداداً وصواباً حينما نبحث أولاً حقيقة التواتر وكيفية 
إفادته اليقين» (0, 

ومسنى ذلك أن الصدر يريد الخروج من فوضى ادعاء التواتر لوضع ضوابط 
منطقية له؛ وريما من هذا المنطلق يشير الصدر إلى أن العلماء لم يتطرّقوا إلى تحديد 
دقيق لزمان حصول الوثوق من خبر راو ثقة, الأمر الذي يرى أنه بات سهلاً اليوم طبقاً 
لحساب الاحثمال ٠"‏ 

رابعاً: رغم إعادة الصدر إحياء موضوع التواتر إلا أنه لم يرع بالا للجهود الحديثية 
التي قيلت فيه. وأظن أن السبب في ذلك يعود إلى ضحالتها من وجهة نظره وتقليديتهاء 
اسيما وأن فيها بمض ما أثار سخرية الصدر نفسه. مثل اشتراط بعضهم أن يكون عدد 


الرواة في التواتر ؟1؟ بعد شهداء يدر" ونء+ 


أ الصدس. بحوث في علم الأصول 24 0500 

الصدر. مباحث الأصول 27 +09. 

؟- الصدر. بحوث في علم الأصول 4: 587: وراجع: الإصفهاني. الفصول الفروية: 177 - 18؟! والقمي. 
القوانين اللحكمة 7: 408 ١٠4؛‏ والطباطبائي. مفاتيح الأصول: +15 - 159 
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الملف الثاني 
اختلاف الحديث وتأسيس نظرية | 


ارض العتي 


أشرنا سابقاً إلى أن ظاهرة اختلاف الحديث. والتي بات يصطلح عليها مؤخراً 
بالتمارض؛ غزت مصادر الحديث الشيعية على نطاق واسع منذ عصر النص ‏ شيعياً - وقد 
ذكرنا شواهد تدلّ على عمق تأثير 


الظاهرة حتى غدت سبباً في إعراض جماعة عن 
المذهب الإمامي إلى غيره. وكان الطوسي (470ه) لكتاب الاستبصار هادفاً للحدّ 
من بشاعة ما توحيه هذه الظاء انت قاعدته قائمة ‏ عملياً ‏ على التوفيق بين 
النصوص حتى لو بدا هذا التوفيق بعيداً عن ظواهر الكلام ومدلولاته العرفية. 

والسيب في تأسيس الطوسي مبايْعكننكسميته بالتوفيق التبرّعي. أي غير القائم 
أحياناً على معابير معقولة في نظا اللتَلآوَالدّلائّة. أنه كان يريد كما تؤكده مقدمة 
الكتاب ‏ الخلاص من أزمة التمارض الصََارَبَة في الحديث الشيعي. وعندما يدخل إنسان 
مثقل بحس كهذا مجال تفسير اتوص همََالْطَبيعيَ أن تظهر معه تأويلات تطوّع النص 
الصالح أيديولوجيا تحكم التعامل معه. 

وإذا كانت ظاهرة «الاستبصار» قد غزت الحياة الشيمية تبعاً لمكانة الطوسي؛ حتى 
استمرّت طريقة الطوسي في الجمع حاضرةٌ لقرونٍ عديدة؛ ليس أدلّ على ذلك من 
حضورها في كتاب «وسائل الشيمة» بعد سبعة قرون على الأقل. إلا أن العقل الشيعي اتجه 
تدريجياً - لكن ببطء ‏ ناحية قوننة عمليات التوفيق والحل. 

لكن الشيء الذي لمسناه ‏ بالتأكيد - على صعيد هذا الأمر الهام والخطير في حياة 
الحديث الشيمي هو أن الحقبة المتأخرة مثلت عصر ازدهار قوننة التمارض ومنهجة عملية 
التعامل معه؛ لم يكن علم الدراية الشيعي قد استوعب هذا الموضوع بالدرس والتحليل حش 
عصرنا الحاضر. لكن أصول الفقه الشيعي أخذ الموضوع بجدية. وخصص له قسماً هاما 
وضعه آخر مباحث هذا الملم (قبل خاتمة الاجتهاد والتقليد التي بدأت بالزوال مؤخراً. 
الانتقالها إلى الدرس الفقهي بمد تأليف كتاب المروة الوثقى الذي غدا المادة الفقهية 
النشي تدور من حولها اجتهادات علماء الشيعة). وقد جمل بعضهم ‏ كصاحب الكفاية ‏ 
مبحث التمارض جزءاً من الدراسات الأصولية!'. فيما جمله فريق آخر تحت عنوان 


:]16 حيث اعتبره المقصد الثامن من كتاب كفاية الأصول:‎ -١ 
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الخاتمة!'), في إشارة معبرة عن مديات علاقة هذا الموضوع بأصول الفقه؛ ما لا يعنينا 
التطرق إليه فملاً. 

وأهدف هنا إلى وضع القارئ في صورة إجمالية عامة لمعرفة طريقة تعاطي الفكر 
الأصولي الإمامي المعاصر مع ظاهرة التمارض. وسوف نجد ‏ بعد حذف التفاصيل 
والتفريمات ‏ معالم مميزة للمشهد. من أبرزما نفوذ بعض ملامح المنهج المقلي في 
التعامل مع النصوص. ولا أقصد بالمنهج العقلي سوى آليات تتسم ‏ كما يسميها العلامة 
فضل الله حينما ينعت بعض متاهج أصول الفقه ‏ بهندسية عالية. أي أنك تشعر مع 
الفكر الشيعي في تمامله مع ظاهرة التمارض وكأنك تتعامل داخل مختبر. وسوف أركّز على 
هذه الفكرة. لكن بعد رسم الصورة العامة لنظرية التعارض في الفكر الإمامي. 


وثمّة ممالم رئيسية لنظرية التمارض الجديثة في الفكر الشيعي تتلخص صورتها على 
الشكال التالي: 

ثمة حالات يواجهها الإنسان بتوهم كلها أي بين نصين تمارضاً. لكنه سرعان ما 
يلتفت إلى أن ما استوحاه كان خاطئا , وأن مآ أغطته إياء الصورة الأولى كان خادعاً. إذأ 
فليس هناك من تمارض بين النصين بِمَدَِإعَوَ" لطر العا مرة تلو الأخرى. 

هذا المبدأ باللنة التي بسطناها هوما يسمى بنظرية الجمع المرفي أو التوفيق 
العرقيء إذ يرى علماء الإمامية أن هناك حالات من التمارض البدوي (أي الذي يبدو 
للوهلة الأولى). إلا أن المرف المام ونظام المحاورة اللفوية عندما يممن النظر قليلاً في 
الحالة المطروحة سرعان ما يوقق بين أطرافها؛ لكنه توفيق غير اعتباطي. بل يقوم على 
نظام فهم عام للنصوص في المقل الثنوي الجممي. 

وقد هدف علماء أصول الفقه الإمامي بطرح نظرية الجمع العرفي قوتنة حالات 
التوفيق بين النصوص التي تبدو مختلفة أو متعارضة: ولهذا سمّوا نظريتهم بالجمع 
المرفي؛ مقابل ما أسموه بالجمع التبرعي. أي ذاك الجمع الذي 
بين نصين من عندياته دون ضوابط لغوية وحوارية يخضع لهاء وقد كانت ظاء 
التبرّعي قائمةٌ على نظرية تسمى على الدوام للحفاظ على الحديث وعدم هدره. إنها 
نظرية: «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»!''؛ أي أن توفق بين حديثين مهما كانت 
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اتفسيرات في كلماث بعض العلماء لقاعدة الإمكان هذه تجملها منسجمة مع الجمع العرفي. 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
عملية التوفيق هذه؛ يبقى مفضلاً عن أن تطرح أحدهما جانباً وتأخذ يواحد. فضلاً عن 
طرح الاثنين معاً. وهي نظرية سلفية تماماً بتعبيرنا اليوم, فهي غير مستمدّة للتخلّي عن 
حديث حتى على حساب المايير المنطقية المقلانية. هذا إذا لم نفسر ‏ بالتفكيك اللفوي 
الصرف ‏ كلمة «مهما أمكن» بالإمكان المرفي؛ بما يحيل النظرية إلى نظرية التوفيق 
المرفي, وهو ما تخالفه الشواهد التاريخية التطبيقية لا أقل في بعض مواضع كتاب 
الاستبصار للطوسي. 

إذنء فنظرية الجمع المرفي؛ والتشدّد الذي أبداه أمثال الشيغ الأنصاري (41١1ه)‏ 
من قاعدة «الجمع مهما أمكن»؛ كانا تعبيراً جيداً عن اتجاه نحو ضبط عمليات فهم 
النصوص المختلفة. 

وتقوم نظرية الجمع العرفي المتأخرة على أركان غالبها ليس بالجديد على علم 
أصول الفقه الإسلامي عموماً هي: 

١‏ نظرية التخصيص: فإذا جاء عام مثل «أكرم كل العلماء». ثم جاء خاص مثل 
«لا تكرم الملماء الفسقة» خصّصنا الام بإلغياص. وأصبحت النتيجة: وجوب إكرام 
العلماء إلا الفسقة. 

 '"‏ نظرية التقييد: فإذا جاء مَطَلَىَّهثلة «أكرم المالم». ثم جاء مقيد. مثل: لا 
تكرم فساق العلماء؛ كانت النتيجة تَعيَ ايل قَبَالعيَا ومن ثم الخروج بالحكم التالي: 
«يجب إكرام المالم إلا إذا كان فاسقاً». 

" - نظرية الأظهر والظاهر: فإذا جاء حديث دلالته قوية وصريحة أكثر من غيره. 
مثل: تجوز الصلاة في الشارع, ثم جاء حديث آخر دلالته أضمف مثل: لا تصلّ في الشارع. 
قدمنا الأول على الثاني؛ وذلك لأن الأول دلالته على الجواز بالنص؛ فهو صريح فيه؛ أما 
الثاني فدلالته بالظهور ومو دون الصراحة. لأن النهي ظاهر في الحرمة لا نضأ فيها, 
هنجمع بينهما بأن نتصرّف في الدليل الأضعف وهو الثاني هنا. فنحمله على الكراهة. حت 
ينسجم مع الجواز بالمعش العام ولهذا يسمّون هذه العملية بتقديم الأظهر على الظاهر. 

؛ ‏ نظرية الحكومة: وهي من صناعة الشيخ الأنصاري وأستاذه النجفي صاحب 
جواهر الكلام. 

وتعني الحكومة أن يوسّع دليل أو يضيّق ‏ تعبداً لا حقيقةٌ ‏ من موضوع دليل آخر 
عبر أشكال عدّة؛ فالآية تقول: إن الربا حرام أما الرواية فلا تنصّ على حلية الربا بين 
الوالد وولدهء بل تقول: إن ما بين الوالد والولد ليس برباء فهي تنفي موضوع الحكم. 
هادقةٌ بذلك نفي الحكم نفسه؛ ونفي الموضوع ليس حقيقياً. لأن ما بين الوالد والولد يسمّى 
ربا حقيقة, بل هو اعتباري تعبدي ما شئت فعبّرء وقد تطور درس هذه النظرية جداً في 
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القرن الأخير. 

وهناك دراسات موسعة حول هذه النظريات الأربع وتحليلات طويلة وشروط 
وأحكام. كنّها تنسب عادةٌ إلى تلك المرجعية المشرعنة لهذه النظريات وهي المرف. وأنه 
هو الذي يقوم بذلك حينما يواجه ظواهر التمارض. 

وإذا كان السيد محمد باقر الصدر (1400ه) قد سمَّى حالات الجمع العرفي 
بالتمارض غير المستقرّ؛ أو سمّاه غيره بالبدوي. أي الذي يبدو للوهلة الأولى ثم يتلاشى. 
فإن علماء الشيمة قبله وبمده يصرّون على إخراج هذه الحالات عن دائرة التمارض. أي 
أنهم يفترضون أن حالات من هذا النوع لا ينبني أن نسميها تمارض, فالنصوص غير 
مختلفة أبداً؛ إنما هو وهم اختلاف. وبذلك ‏ ود ول من أمامنا آلاف حالات 
التمارض؛ إذ سيتركز مفهوم جديد يحصر اختلاف الحديث وأمثاله بدوائر ضيقة جداً, 
وهذا مكسب عقدي شيمي. كان يفكّر في بداياته الطوسي في الاستبصار. 

إذن؛ فإخراج حالات الجمع المرضي عن دائرة التمارض. سوف يحصر الدائرة 
بعجال ضيق؛ وسوف تري أنه سيضيق,أكتزفأكثرٌ”كلما تمرّفنا على سعة تطبيق قاعدة 
الجمع في الفكر الإمامي 

فأين هي حالات التمارضوالاخيتلاف؟ وما المبل معها حيث لا وجود لقانون 
التوفيق المرفية 

يشيد أصول الفقه الإمامي نظرية التعارض على مرحلتين* 

الأولى: القاعدة الأولية المبدثية. 
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القاعدة الثانوية الطارثة. 

ويذهب أغلب العلماء - حسب الظاهر ‏ إلى أن القاعدة الأولية؛ البتي نستنبطها 
ونحن مع الأدلة نفسها؛ ومع أدلّة حجية خبر الواحد والظهورات و هي قالدة التساقط. 
فإذا استقرٌ التمارض بين حديثين. ولم يمكن : 
القواعد الأولية حاكمة بتساقطهما. وعدم الأخذ بأيّ منهما. وإن كان هناك رأي بالتخيير 
بينهماء بالأخذ بأيّ واحد منهما. 

الكن المسألة أن هذه القاعدة مجرّد فاعدة تحنية أولية. ذلك أن هناك قاعدة ثانية 
تطرأ عليهاء وتظلّ هي القاعدة النشطة على الدوام. وحيئما تفشل القاعدة الثانية أو 
تمجز عن الشمول والاستيعاب نحالة من الحالات؛ فإن القاعدة الأولى تلتقط أنفاسها 
لتفمّل من جديد ويكون الحكم حكمها 

وتبنى القاعدة الثانية على أركان ثلاثة: 

الأولى: قاعدة الطرح, فإذا كان الحديث ممارضاً للقرآن الكريم طرحناء. ولم نأخذ 
به. بل ظللنا على العمل بما تقتضبه الآنْتالكريمة. فالذي يسقط هنا هو أحد طرضي 
الممارضة وهو الحديث. أما الثاني وطّو اليضن الِمرآني ‏ فيبقى على حاله يؤخذ به. 

وتتعدى هذه القاعدة إلى كل دلتّلَكَارضن تقيناً قطمياً. 

الثانية: وإذا لم يكن الحدييممآزمنياً للجتاب المزيز. بل كان معارضاً الحديث مثله 
مثلاً. فالقاعدة هنا هي الترجيح: أي ترجيح أحَد الحديثين على الآخر. 

وهذا الترجيح ليس اعتباطياً. بل له ضوابطه في الفكر الأصولي الشيعي؛ وأبرز 
علامات الترجيح هي: 

أولاً: إذا كان أحد الحديثين متفقاً تماماً مع القرآن. فيما كان الثاني مختلفاً. لكن 
لا اختلا, تاماً حتى يطرح من رأس. بل اختلاهاً جز ٠‏ بمعض أنه كان أضيق دائرةٌ من 
النص الغرآني؛ ولولا وجود الحديث المعارض له. لخصّص هذا الحديثُ الآية القرآنية بناء 
على القاعدة التي اشتهرت بين متأخري علماء اه الإمامية من أن خبر الواحد يخصص 
القرآن. وإن ذهب بعض متقدميهم إلى رفض ذلك. كما ألمحنا إليه في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب... ففي حالة من هذا النوع يعتبر الخبر الموافق تماماً للقرآن راجحا والآخر 
مرجوحاً فيطرج. 

ثانيا: إذا كان أحد الحديثين موافقاً ‏ في المضمون ‏ لرأي أهل السنّة. فيما 


كان ادر مخالفاً؛ اعتبرت المخالفة عنصر ترجيح للرواية. وطرحت الرواية الموافقة 
,3 
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١‏ يدّعي البهبهاني تواتر الروايات بترك ما عمله أهل السنّة. انظر: الحاشية على مجمع القائدة 
والبرهان: 
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ويسمّي بعض العلماء هذا الشوع من المرجحات الراجمة إلى مضمون الرواية 
وموافقته للقرآن أو مخالفته لأهل السنّة بالمرجحات المضمونية الداخلية. 

ثالشاً: إذا كان الراوي في أحد الخبرين أكثر وثاقة أو عدالةٌ أو.. من الراوي في 
الخبر الثاني. ترجّع الأول. ويسمّون هذا النوع من المرجحات بالمرجحات الصدورية أو 
المرجحات السندية, أي كل ما يرجع إلى قوّة سندر أمام سند آخر. 

رابماً: لو كان أحد الخبرين ذا شهرة رواثية أكبر من الثاني. بحيث كان الثاني 
غير مشهور كذلك (وقد شرحنا سابقاً الشهرة الروائية): أخذ بالمشهور وعدّ مرجعاً؛ وقد 
يسمون هذا النوع من المرجحات بالمرجحات الخارجية. 

إلى غيرها من مرجحات. وثمة بحوث كثيرة هنا في عدد المرجعات. وفي ترتييها. 
فأي مرجّح هو الذي نبدأ به وأيه المؤخرة فربّ حديث موافق للقرآن نكنه مخالف لأهل 

السيّة') فما العمل فيه5 وني شرعية بعضهاء وني ضوابطها وأحكامها؛ بما لا يمنينا هناء 

بل يرجع إلى تفاصيل علم الحديث أو علِم/أُصِول الفقه. إنما نأخذ ما يتصل بكليّة 
دراستنا. 

الثالثة: التخيير, بأن يؤخذ بأحد أالحَبَرَينالمتعارضين دون إعمال مرجحات. وتنمسب 
هذه النظرية إلى جماعة منهم الكديئي كن -القيدماء !"أي والخراساني من المتأخرين!؟!, 
وثمة أبحاث مطوّلة هنا أيضاً نتركها فملاً. 

الكن السؤال من أين أتث النظرية الثانوية. وما هو دليل شرعيتهاة 

والجواب هو الأحاديث نفسها. فهي التي دلتنا على طرح مخالف القرآن. وهي الي 


2 
دلتنا على المرجحات مثل خبر زرارة وعمر بن حنظلة ؛ وهي التي حدّثتنا عن التخبيرا" 


١‏ يشيع في الفكر الشيمي التمبير عن أهل المسنة «بالعامّة» وعن الشيعة ب«الخاصة». 


4 حول نظرية التمارض االستقر وتمكانة راجع: الإيرواني. الأصول في علم الأصول 151:2 - 
والآشتياني. بحر الفوائد 4: 8؟ - 18: والسيد المجاهد. مفاتيع الأصول: 5747- 0 
والمشكيشي. حواشي الكفابة 0: ؟ 17‏ 171؛ والأنصاري. فرائد الأصول 12 
874 والنائيشي. فوائد الأصول 4: +16 - 44 والإصفهاني. نهاية الدراية ؟: :55 1111 
والطباطبائي. حاشية الكفاية ؟: 187 4؟: والكلبايكاتي: إفاضة الموائد 71 584 54؟! والأراكي. 
أصول الفقه 7: 15١‏ 478؛ والبجنوردي. منتهى الأصول ؟: 704 40/؛ والمراقي. نهاية الأفكار 24 
“1 16؛ ومقالات الأصول 77 476 - ؛: والصدر. بحوث في علم الأصول 20 914 0416 
ومباحث الأصول 5: 701 - 04/! ودروس في علم الأصول. الحلقة الثانية: 164 474. والحلقة الثالثة 
1 533 407؛ والخمييني. ممتمد الأصول ؟: 5/4 - 414: وتنقيح الأصول 27 017 1081 والضوثي. 
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نعم لباقر الصدر ل في أن الادلّة ألنصية المؤسسة للقاعدة الثانوية في الترجيح 
يمكن استنباطها - أو بمضها ‏ بالتحليل المقلاني من داخل أساسيات القاعدة الأولية, 
وبهذا نتوافق مع معطيات النصوص ومعطيات التحليل المقلاني أيضا!'. وهذه نقطة 
جديرة في الفهم المقلاني لظاهرة السلّة. 


مفصليات مقولة السنّة في نظرية التعارض 
ونحاول هنا رصد مفصليات محورية في نظرية التمارض سيما ما فيه بعض الآراء 
الجديدة؛ ترشدنا إلى ممالم في هذه الحقبة من تاريخ نظرية السنّة أبرزها: 


- نظرية رفض الاختلاف الواقعي ومنهج التعامل بين العقل والنص 

تقوم تمام نظرية اختلاف الحديث عند الشيمة على اقتراض عدم وجود تمارض 
واقمي وحقيقي في مصدر التشريع, فلا اللْه:تميحانه عنده أحكام متمارضة. ولا النبي يكز 
والأئمة 80لا يعطوننا أحكاماً واقمية مِتتَارَضَة, لبي ممصومون عن الخطأ؛ وأهل البيت 
معصومون عن الذنوب أيضاً. لا يكذبون ولا .- 

وهذه البنية التحتية الكلائيةتجَمل نظرية التمارض برمتها تعاملاً مع تمارض يبدو 
لناء أي أن المعطيات والوثائق التي وصلتنًا مي آلنتي أعطت تمارضاً لا أن انشرع الإلهي 
متعارض: بل هو تام صحيح. 

والأساس عينه الذي أسهم في إنتاج هذه البنية التحتية هو الذي يحل مشكلة المقل 
والنقل؛ فالإمامية لا ترى تعارضاً بين أجزاء الدين نفسه من جهة ولا تعارضاً بين مبلّقي 
الدين وهم أئمة المسلمين الممصومون. كما لا ترى تعارضاً بين الشرع والواقع. ولا بين 
الشرع والمقل, فأيّ نص روائي يحدثنا بما يخالف الواقع نعتبره غير صادر عن المشرّع أو 
أنه صدر دون أن يراد مضمونه على نحو الجدّ والحقيقة. كما لو صدر إكراهاً أو تقيةٌ 
أو... لماذاة 

لأن الدين لا يصادم الحقيقة الخارجية؛ وللسبب عينه لا يصادم العقل؛ كل ما 


مصباح الأصول ؟: 538 ١47؛‏ ودراسات في علم الأصول +: 748 1110 والهداية في الأصول 4: 
535؛ ومحقق داماد, المحاضرات ؟: 7١‏ - 514؛ والبروجردي. الحاشية على كفاية الأصول 2 
6 141! والحكيم؛ حقائق الأصول 7: 067 014؛ وصنقور علي, المعجم الأصولي: 554 511 
57 46.594 - 044؛ والشهرازي. أنوار الأصرل 5: 975 47: والقمي. تسديد الأصول 40-36 
والكوه كمري. المحجة 57 141 1089م 

الصدر؛ بحوث في علم الأصول 59 114 - 118, 
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توصل إليه العقل باليقين لا بلطا بالدامية لا يمكن أن يصدر من المشرّعين الدينيين 
ما يخالقه؛ وممنى هذا كلّه حديث يخالف الواقع والعقيقة الخارجية أو يخالف 
المقل القطمي يجب طرحه جانباً أو إيكال علمه إلى أهله؛ وهي العبارة المشهورة في 
الموروث الإمامي, أو إعمال يد التأويل والتطويع فيه. من هنا كان بالإمكان تأويل نصوص 
التجسيم والتشبيه لله تمائى لأنها تخالق العقل. وكان بالإمكان عند الإمامي تأويل 
النصوص التي تخالف المصمة في الأنبياء والأئمة, لأنها تخالف الدليل المقلي القطمي على 
عصمتهم. 

وممنى ذلك كله أن نظرية التعارض الشيمية مؤسّسة كلامياً على أركان ثلاثة: ١‏ 
عدم التهافت الداخلي في الدين.  ”‏ عدم مخالفة النقل للحقيقة الخارجية. ؟- 
مخالفة النقل للمقل. 


والجزء الهام على الصميد الميداني لهذا المنصر البنائي في نظرية التعارض هو 
قدرة العقل على تطويع النصوص وتأويلها شْتَدمتِواجه حكماً عقلياً حاسماً. وإذا أردنا 
تحليل هذا المنهوم فلا مغر أمامنا من طلا مُعوْلِم الظهور اللغوي في الفكر الاجتهادي 
الإمامي. فقد أصرّ علماء أصول الإمامية كَلبَنَ أن غَالبية نصوص الكتاب والشثنة ظنية 
الدلائة. وعندما تكون كذلك فلا يَمَكَتَهَكْيْيكَادفِةبسا كان يقينياً كسكم المقل؛ فالمقل 


الأصولي الإمامي عرّز ‏ بتأسيسه نظرية الظهور على نطاق واسع ‏ مقولة تقديم المقل على 
النص. فقد بدت اللفة أضعف من أن تواجه عقلاً حاسماً. وهذه هي تقاعلات نظريات 
الكلام واللغة والأصول الشيمي[!2, 

لكن من بين هذا المسار الشيعي المام الموالف للمنهج الاعنزالي في الشراث 
الإسلامي المؤسس على نظرية المجاز. كانت هناك انتفاضتان ثوريتان ترفضان رسم 
المشهد على هذه الشاكلة وهما: 

١‏ الانتفاضة الأخبارية: وقد قلبت هذه الانتفاضة ‏ كما درسناها سابقاً ‏ المشهد, 
رأساً على عقب. فرفعت درجة اليقين في الدلالة النقلية من جهة فيما خقضت درجته في 
معطيات العقل باستثناء قليل منهاء وبهذا انقلبت الأحكام من حيث تطبيقها وإن 
القاعدة من حيث نظريتها. أي تقدّم اليقين على الظن؛ فقد انحاز اليقين هذه المرة 
لصالح النص. فيدا أكثر استحكاماً مما أرادته المدرسة السائدة في الفكر الإمامي, فيما لم 
يحظ المقل غالباً سوى بظنون وأوهام. 


١‏ اخزيد من الأطلاع راجع: السيد المجامد. مقاتيج الأصول: ١18؛‏ والصدن دروس في علم الأصول: 
الحلقة الثانية: 44؛ ويحوث في علم الأصول 17 16 
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ب - الانتفاضة التفكيكية: التي نشير لاحقاً إلى التعريف بها عند الحديث عن 
الظن العقدي في الفصل السابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. اقد ذهبت المدرسة 
التفكيكية الخراسانية المعاصرة (ق4١ ‏ 6١ه)‏ إلى التشكيك في الفلسفة والعقليات. وأبدتها 
أقلّ شدّة مما هي عليه. به ما فملته الأخبارية. ولهذا ثارت ثاثرة التفكيكيين على نظرية 
التأويل؛ انطلاقاً من أن نظام الدلائة اللفوي لا يمكن أن يقوم على شواهد تمد من 
المفهوم البادي في النص. لكنها تقوم على تراكم مقدّمات نظرية تحليلية قد تحتاج 
البشرية إلى عمر طويل للوصول إليهاء فلا يمكن أن يتكلم متكلّم بكلام يبدو من ظاهره 
في مثات المواضع أنه يقول بجسمانية المعاد. فيما يعتمد ‏ لكي يكشف لمخاطبه عن مراده ‏ 
على شواهد عقلية نظرية تحليلية؛ احتاج المسلمون لقرون حتى يكتشفوها مع الفلاسفة في 
أدلتهم على روحانية المعاد؛ إن هذا النظام اللفوي مشوه جد لا يمكن الاعتراف بأن النص 
الديني قام على أساسٍ طن 

لككن ‏ وبعيداً عن هذه الجوٌ ‏ لمجقلق موضرع العقل المدرسة الأصولية كثيراً. 
والسبب في ذلك تركيزها على النصوصِن“ذا تأ لايع التشريمي. والملفَ الشرعي ملف مفلق 
في العقل الشيمي. بمعش أن مجال تَقَود التق ل /إليّه محدود. فالكشف عن علل الإحكام 
صعب للغاية؛ وليس الحال كما في بض مدآرَس الفقه إلسنّي. لهذا يندر أن يمارض المقل 
النص وفقاً لهذه البنية الأصولية.' 

ومن هذا المنطلق ينظر رجال المدرسة الكلاسبكية شيمياً إلى ما تسميه الدراسات 
الجديدة حكمّ العقل في قضايا الاجتماع والنقس و.. نظرة ريبة؛ لا تتعدى اعتباره ظناً 
وتخميناً. لأن حكم المقل اليقيني يجب أن يكون قائماً . عندهم ‏ على براهين عقلية ذات 
طابع أرسطيء وهذا ما يصمب ‏ إن لم يكن من المستحيل ‏ غالباً إقامة نماذج له. 

من هناء يندر أن نجد في نظرية التمارض الشيمية ‏ نظرياً وعملياً - نماذج من 
معارضة المقل للنص في الدائرة التشريعية. مما جمل هذا الموضوع مسكوتاً عنه بعض 
الشيء, ومفيباً - لبداهته من وجهة النظر المدرسية ‏ عن موضوع اختلاف الأحاديث و.. . 
وهذا ما نمتقد أنه بحاجة إلى إعادة نظر ومزيد الاهتمام, لا نخوض فيه فملاً. 


- منهج التفسير التاريخي لظاهرة التعارض 


الم نجد في دراسات أصول الفقه الإمامي المهتمّة بمعضلة تعارض الأخبار دراسة 


انظريات المدرسة التفكيكية في هذا المضمار راجع: مجلنّة نصوص معاصرة: العدد: 1. ؟. حيث 
خصّصت ملقاً لذلك. 
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تاريخية جادة لظاهرة التمارض وأسبابها وعواملها و.. باستثناء ما ذكره السيد محمد 
باقر الصدر (0٠11١ه)‏ في بعض دوراته البحثية. حيث ذكر عدّة أسباب لهذه الظاهرة. 

لكن الصدر فيما توحيه كلماته التي ورد بها هذا البحث ث - دخل الموضوع انطلاقاً 
من خطورة معضل التعارض 7 . ذلك أنه يشكك في أساس المذهب الشيمي, إذ كيف يكون 
أئمة أهل البيت 80 معصومين ويكون لكل واحد منهم رأي إذا سثلء إن ذلك أكبر شاهد 
على أنهم لم يكونوا سوى مجتهدين مما يبرر ظاهرة التعارض. ورغم أن الصدر ينأى 
بنفسه عن الحديث عن موضوع المصمة: موحياً أنه يريد تعليل أنباب التمازضن!؟): "إلا أن 
هذا المدخل ‏ لوحده ‏ كفيل بأن يقنمنا أن الصدر قد سقط تحت وطأة القبليات 
الأيديولوجية لتفسير هذه الظاهرة. ولهذا جاءت أسبابها عنده منسجمةٌ جمييها مع 
الأسس الكلامية الشيعية. 

ولا أعنني بذلك أن على الصدر أن يناقض مبادثه العقدية؛ فهذا شأنه الخاصء إنما 
أعمني أنه دخل دائرة بحث تاريخي ولكن ضمِن:سياق أيديولوجي دفاعي. وهذا ما يعطي 
بحثه سمةٌ خاصّة مهما كان تقييمنا له. 

يضع الصدر في نظريته التاريخيلة ثمانية أليياب أذت إلى ظاهرة التمارض. وهي 
أسباب معروفة؛ إلا أنه قام بجمعها وتوظيفها يدرجة جيدة وهي: 

الجانب الذاتي للتعارض. وألدّي 0 به الصدر توهم الباحث للتمارض لخلل 
ذأي اهما و ات تعارض 5 

- تغير أحكام الشريعة من طريق النسغ: إذ ظاهرة النسغ تعطي دلالةٌ على 
تعارض نصين, لكن الصدر يحصر النسخ بمصر النبي كي ويرى هذا السبب مفسّراً 
لبنض تصوص تك الفثرة بنقطأكك. ... 

* - ضياع القرائن, بمعشى أن كثيراً من النصوص إنما تبدو لنا اليوم متعارضة 
لحصول ظاهرة تقطيع في الرواية, ٠‏ أو ضياع شواهد كانت متوفرة أو حصول نقص في نقل 
الرواية بحيث لو كانت تنك الشواهد موجودةٌ لما تصورنا وجود تمارض. فهذا المسار 
التاريخي لنقل الأحاديث هو الذي سبّب يب ذل . 


١‏ نقلنا سابقاً اعتراف مثل الأعرجي بمدم سلامة حكم من التمارض: فراجع له: وسائل الشيعة في 
أحكام الشريمةة 4. 

؟- الصدر, بحوث في علم الأصول 57 14 

؟ المصدر ئقسهة 56 

اسشرف: 

ف المصبر ثقسيهة 52 
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؛ - ظاهرة تصرّف الرواة والنقل بالممش؛ وهي ظاهرة يحيل إليها الصدر أحد 
أسباب التعارض الذي نراء ٠‏ اليوم» الأن نقل الحديث بالمسنى أو عدم اكتراث الراوي بالن 
قد يخلق خللاً في النص يد يفضي إلى تصادمه مع رواية أخرى. سيما وأن الثقافة اللنوية 
البعضن الروة د لا تكون مساعدةٌ له على نتل تمام الكرة التي سممها في الواية؟. 
0 التدرّج في البيان, يمن أن أهل البيت #8 لم يكونوا ليمرضوا الحكم دضمةٌ 


تناع فاضم ٠‏ بل يعرضوه بالتدريج :كي جل باسبة خندا مت نا روسن 


و 


1 ظاهر: 
الحب الشيمية' 
ملاحظة ظروف الراوي. بممش أن طبيمة السؤال تفترض ظروفاً؛ فالإمام 
يجيب 95 لهذه الظروف, وريما سئل عن الموضوع نفسه في ظروف مختلفة فأجاب بجواب 
مختلف. فيبدو لنا الأمر تعادض]!؟ 
- الدس والتزوير. طربٌ رواينة توي هي التي خلقت لنا التمارض المتوهم 
ولولاها لكانت النصوص ملتكمةأ9 
وفي هذه الأسباب الثمانية يأتي الصدَّر بشواهد أو بتحليل عقلاني للأمور. 
على أية حال. درس التمارّض تاريظها يحَتَاج"بألتأكيد إلى محاولة أهم بكثير من 
محاولة الصدر, وبعيداً أيضا عن السياق المذهبي. 


03 اهرة التقية الني تدفع الأثسة 8# إلى التصريح بأحكام متضاربة وفق 


 '‏ نظام التوفيق ومشاكله 

من معالم نظرية التوفيق مقولة التخصيص أو التقييد, وقد فصل الملماء 
المخصص المتصل بالنص كأن يقول المتكّم: «إعتق رقبةٌ مؤمنة». فيكون الإيمان تخصيصاً 
اللرقبة أو تقييداً. والمخصص المنفصل كأن يقول: «إعتق رقبة» ثم بعد ساعتين يقول: دلا 
تعتق الرقبة الكافرة». 

وقد أخذوا بالتخصيص في الحالتين معاًء وهذا ما أوجب بروز ظاهرة ملفتة للنظر, 
فمقلاء الناس وعامة مُرْفَهِم إذا أرادوا أن يخصصوا فإنهم يخصصون بالمخصص المتصل,. 


ا الصدر 
م المصدر نفسةة +5 54 
؟- المصدر ثقمية: 54 254 
اك الصبر تقسيةة 72 و 
ف المصدر تقسية: 54 ل 41. 


لفشيية 
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أما المنفصل فهم غير معتادين عليه. سيما إذا كان الفاصل الزمئي بين العام والخاص 
كبيراً. وعدم العادة هذه يقرّ بها حت السيد باقر الصدر المناصر لنظرية التخصيص 
بمعناها الوسيع هذاء 

ومعنى هذا الكلام أن روايةٌ إذا جاءت عن الإمام علي 48 وكانت عامة؛ يمكن أن 
يكون مخصّصها (لا ناسخها) ''' روايةٌ أخرى في عصر الإمام المسكري أواسه؛ الرن 
الثالث الهجري. فهل يسمّى هذا تخصيصاً أم أنه عدول عن القانون الأول عذ الناس5 

لم يميّز أصول الققه الشيمي المتأخر ‏ في المعروف ‏ بين الأمرين وبرهن على 
الشمول باليقين بأن أهل البيت 284 استخدموا هذه الطريقة ولو لم تكن متمارفة بين 
الناس, والشواهد كثيرة؛ وأظن أن هذه الشواهد هي نفس النصوص المتمارضة. لأن كثرتها 
توجب ‏ عندهم ‏ اليقين بصدور ولو بمضها. مما يؤكد الظاهرة؛ بشكل أو بآخر. 

إلا أنه في الفترة المتأخرة ظهر صوت يناقش في هذا الموضوع. وهو كلام للملامة 
محمد حسين فضل الله. وإن لم نجده منسجماً ممه في تطبيقاته الفقهية كلها إنه يرى 
أنه لا يمكن لمتكلّم أن يصدر عاماً عندما ينأل عنموضوع ويجيب عنه للسائل؛ ثم يصدر 
بعد مائتي عاماً خاصاً في إطار جوابه للائلآخْر من أمنطقة أخرى. إن هذا ليس نظاماً 
دلائياً عرفياً. ولا يمكن للمرف أن يفهيه! (0- 

ولا يقدّم لنا فضل الله حلاً لَهَدَالَمَْلَ إِدَآَبَاعتَفادنا أنه لو أخذ بنظرية فضل 
الله أو تساؤله لتغيرت الكثير من الفتاوى. بل أعتقد أنه كان ينبفي للفقه أن ينقلب انقلاباً 
كبيراً. لهذا بدا الموضوع عند فضل الله تساؤلاً نقدياً أكثر منه نظرية متكاملة. 

على أية حال؛ فنظام الجمع العرفي يواجه هذه الظاهرة. مهما ضّرناها. 

أضف إلى ذلك ملاحظة نقدية خاصة, تتلخص في أن نظام الجمع المرفي في الفكر 
الأصولي الشيعي لم يراع في التطبيق أحياناً مقولةٌ نمتقد أن العقلاء يؤكدون عليها. وهي 
أن تتحمّل أطراف التعارض النتيجة النهائية, فإذا جاءت رواية تقول: تجب الصلاة؛ ثم 
جاءت رواية أخرى تقول: وجوب الصلاة مشروط بالبلوغ. فإن الجمع بينهما بتقييد وجوب 
الصلاة المطلق في الأولى بحالة البلوغ يبدو مألوفاً. لأن الإنسان لا يذكر عند كل كلمة تمام 
قيود الحكم, بل قد يحيل بعضها على قيود سبق ذكرها مثلاًء أما لو جاء حديث يقول: 
للأب أن يستبد بزواج ابنته. ثم جاء حديث ثانٍ يقول: للبنت الاستبداد بزواجها؛ ثم جاء 


" المة بحوث هنا تعرّضوا لها في أن اللخصص‎ ١ 
تخصيصاً أم نسخاة وغيرها فلا ندخل في ب‎ 
58 ؟- محمد حسين فضل الله. المنهج الاستدلائي:‎ 


يأتي بعد أو قبل حضور وقت العمل بالعام هل يكون 


لق نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
ثالث يقول: الأسر في زواجها إلبهما معاً. ثم جاء رابع يقول: للبكر التوافق وللثيب 
الاستبداد. ثم جاء خامس يقول: أمر البكر بيد والدها وأمر الثيب بيدها. فإن الجمع 
بينها بجمل البكر بالتوافق مع الأب والثيب بالاستيداد لا تتحمله بمض هذه النصوص. إذ 
سيبدو قائلها مغرّراً بالسائل أو غير منطقي في إجابته تلك. أو يبدو جمعنا قائماً على 
محض افتراضات تريد التوفيق لا معطيات حقيقية؛ ولهذا ضمامّة الناس ‏ وحتى المؤرخين ‏ 
حينما يواجهون نصوصاً كهذه يسقطوتها. 

ولذلك وجدنا في الآنيات التطبيقية أنها خرجت بالكثير من الفتاوى التي لا يمكن 
لأحد أن يفهمها أو يحتملها لبيض النْصيض ذات الدخل في تكوين الفتوى؛ وهذه ملاحظة 
انقدية أساسية أترك بحثها لمكان آخر. ولعلّ هذا هو مرجع تحفظ بعض العلماء على تأويل 
الآيات والروايات؛ مما دضعه لاشتراط إمكان خضوع الرواية للتأويل!7 


؛ ‏ معارضة الحديث للقرآن والمفهوم.الجديد 

تخضع في الفكر الإمامي مسألة'المَارْكئَةٍ الحديثية للقرآن الكريم لقانون النسب 
الأربع اللنطقي. إذ يرى الملماء أن النْسبَةَاللينَ أبحديث والقرآن لا تخرج عن حالات أربع 
هي: 
- نسبة التساوي: فالنضض شرفي يمول -تَتلْبٍ عمرة التمشع. والنص الحديثي 
يقول: عمرة التمتع واجبة, لا يزيدان عن ذلك ولا ينقصان بما يفير النتيجة. ومن الواضح 
هنا أنه لا يوجد اختلاف فيؤخذ بهما معا دون أيّ محذور. 

٠‏ - نسية العموم والخصوص المطلق: بأر أن يكون النص الكتابي أو الحديثي أوسع 
دائرةٌ من النص الآخر. وهنا يقدّم النص الأضيق دائرة على ذاك الأوسع. بلا فرق بين 
كون الأوسع قرآناً أو حديثاً. وذلك لقانون الجمع المرفي عبر نظريات التخصيص والتقييد 
و 

” - نسبة العموم والخصوص من وجه؛ بمعشى أن يكون هناك نقطة يتحدّثنان معأ 
عنهاء فيما يختصّ الحديث بنقطة أخرى لا يتحدّث عنها القرآن. ويختص القرآن بالحديث 
عن نقطة لا يتطرّق إليها هذ! الحديث. 

وهنا نقطة الاشتراك إن كانا متواققين فيها فالأمر واضح. إذ لا معارضة. أما إذا 
كانا مختلفين فالمعروف بين الإمامية هو سقوط حجية النص القرآني والحديثي في هذه 


١‏ هاشم ممروف الحسسني. دراسات في الصديث والمحدّئين: +51 1.545:+؛ والموضومات في الآشار 
والأخبار: 545 014 
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النقطة بالخصوصء وبقاء الحجية لهما في نقاط الامتياز. أي أن هناك نوعاً مما يسمّى 
بالتبميض في الحجية؛ فحديث واحد نصفه حجة ونصفه غير حجة؛ ولهذا الموضوع دراسات 
مطولة لا تمنينا. 

؛ ‏ نسبة التباين التام: بأن تقول الآية مثلاً: تجب صلاة الظهر. ويقول الحديثة 
الا تجب صلاة الظهر. ويتمذر الجمع المرفي بينهماء فهنا تقع الممارضة. ويقول العلماء: إن 
المفروض طرح الرواية جانباً لممارضتها للكتاب. 

هذا المنهج القائم على مقولة النسب .الأربع النطقية يقلّل كثيراً من مخالفة 
الحديث الموجود بين أيدينا للكناب الكريم. إذ قلا تجد نصاً يباين مباينةٌ تامةٌ القرآن. 
بحيث تفدو المباينة صريحة وجريئة وواضحة لا مجال للتأويل العرفي فيهاء خصوصاً في 
دائرة العمليات كالفقه والأخلاق حيث يمنع الفكر الشيمي عن مقولات اكتشاف الملاك 
و... فتبقى الأمور مفتوحة. 

إلا أن السيد باقر الصدر وشاركه في الفكرة أمثال السيد محمد حسين فضل الله 
والسيد علي السيستاني و.. ١7‏ ذهب إل أنأكتخالفة الكتاب لا تعني ذلك؛ بل تعني 
مخالفة الروج العامة للقرآن الكريم, وملأ لاللككن لَه بيه أو نظير في الكتاب. 

ولأهمية هذه النظرية ننقل نص آلَصَمَدحَينَ بقول: «لا يبعد أن يكون المراد من 
طرح ما خالف الكتاب الكريم. أو ما ليقن كَلِية“شاهد-منةٌ؛ طرح ما يخالف الروح العامة 
للقرآن الكريم. وما لا تكون نظائره وأشباهه موجودةٌ فيه. ويكون الممنى حينئذٍ أن الدليل 
الظني إذا لم يكن منسجماً مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكامه العام لم يكن حجة, 
وئيس اخراة المخالفة والموافقة المضمونية الحدّية مع آياته. فمثلاً لو وردت رواية في ذم 
طائفة من الناس وبيان خستهم في الخلق أو أنهم قسم من الجن. قلنا: إن هذا مخالف 
مع الكتاب الصريح في وحدة البشرية جنساً وحسباً ومساواتهم في الإنسانية ومسؤولياتها 
مهما اختلفت أصتافهم وألوانهم, وأما مجيء رواية تدلّ على وجوب الدعاء عند رؤية 
الهلال مثلاً فهي ليست مخالفة مع القرآن الكريم. وما فيه من الحث على التوجه إلى 
الله. والتقرب منه عند كل مناسبة. وقي كل زمان ومكان. وهذا يمني أن الدلالة الظنية 
المتضمئة للأحكام الفرعية فيما إذا لم تكن مخالفة لأصل الدلائة القرأ الوايمة العوت 
بشكل عام موافقة مع الكتاب وروح تشريعاته العامة خصوصاً إذا ثبتت حجيتها 


١‏ الصدر؛ بحوث في علم الأصول 7: 86+ 578؛ ومباحث الأصول 0: 167 308؛ والسيستائي؛ الراقد 
في علم الأصول 1١ :١‏ ؟1؛ وانظرة هاشم معروف الحسي. دراسات في الحديث والمحدئين! 2514 
ولاحظ ‏ لمزيد من الاطلاع ‏ كلام حسين إمامي كاشاني في أصول الإمامية: 4 - 60. 


ل حصي مي سه نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشبعي. 


ولا يجدر الاستهانة بنظرية كهذه: إذ إنها ستفسح المجال للإطاحة بعدد أكبر من 
نصوص السلّة انطلاقاً من معارضتها اللقرآن. فما يتحدّث عنه الصدر من الرواية التي 
تذم طائفةٌ من الناس ليس مثالاً افتراضيا لل هو مثال واقمي. إذ هناك رواية في الأكراد 
وأنهم قوم من من ادن عدت ختهم انعد ".ينذا أفتى بعض الفقهاء بكراهة التزويج 
منهم بل والتعامل معهم اقتصادياً!''. ومن الواضح أن هذه الرواية لو أردناءأن نتمامل 
معها طبق منهج التمارض السائد لقلنا: إنها تخصّص أو تقيد ما دلّ على إكرام كل بني 
البشر على أبعد تقدير. 

ونحن نمتقد بأن بعض الآراء غير المألوفة التي طرحها على سبيل المثال كل من 
الذي معت مهدي خم اليين والسين محمد تتبيك لامشل الله والشيع يونين بساني 
تعود إلى هذه النقطة بالذات لمن راجع مناهج بحثهم الفقهي و فالموضوع ليس 
موضوع جسم آية أو جسم رواية نتغامل حرفياً منهماء ٠‏ بل موضوع مضموني يعود لروج 
التشريع؛ فأنت تضع الرواية هنا أمام ماع ميات النص القرآني ولا تبحث عن آية 
خاصة لتمطيك دلالة. فتقيس نسبتهأ إِليَّمْروايْةْ وهذه النزعة المقاصدية والروحية في 
التشريع من شأنها أن تخلق ثورة في نهج التََامل مع السنّة. وإذا لم تكن فملت ذلك مع 
الصدر. أو فملته بشكل بسيط مع عَهرَيَد هأرةلالل سابلو لعدم الجرأة على تفعيل هذه 
المقولة؛ أو يعود لعدم وجود ضوابط محددة لها بعد. 


54 الصدر. بحوث في علم الأصول 20 50 ل‎ ١ 
24 - 25 27١ ؟- الكليشي. الكاقي 0: 597؛ ووسائل الشيمة‎ 
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الملف الثالث 
تأثير نظرية السنة ني العصر الحديث على 
تطور الدرس الرجالي والدرائي 


شهد علم الرجال تطوراً نقدياً ملحوظاً في القرون الأخيرة: لكنه بقي مغيّباً إلى حدّ 
كبير ‏ بعد عصر التشدّد أيام الأردبيلي (197ه) وأنصار مدرسته ‏ عن ساحات الممارسة 
الميدانية, وإذا أخذنا على سبيل المشال الشيخ مرتضىٍ الأنصاري (1141ه) وراجمنا 
مصنفاته الفقهية مثل المكاسبء والطهارة. والقضاء و. أن الستد لم يكن له 
حضور فاعل في المقل الاجتهادي. هذا فضلاً بن المصنفات الأخلاقية والفلسفية والكلامية 
و..؛ وهذا بمينه ما نجده أيضاً عند رجالآت كيار في الطائقة الإمامية مثل الخراساني, 
والإصفهاني. والنائيني, والخميشي. والخوائماي. والشيرازي الكبير. والحائري و... 

لسنا ندّعي غياباً كاملاً للموضوع آلَسَتَدَيِْفَهَنّاك مساهمات عديدة داخل مصنفات 
هذه الحقبة على هذا الصميد. كم كان التّال:فيها مِيَيّق هذه الفترة؛ لكن المقصود أن 
الفترة الفاصلة ما بين وفاة الوحيد البهبهاني (00١١ه)‏ وأواسط القرن الرابع عشر 
الهجري تقريباً. شهدت ضموراً واضحاً في الاتكاء على الممابير السندية. فلا نجد ‏ على 
نطاق واسع ‏ اجتهادات تمتمد بالدرجة الأولى على السند وممابير علم الرجال. كان ذكر 
هذه الموضوعات ‏ حسبما تتبمنا قدر جهدنا ‏ عابراً. فأنت لا تجد في كتاي كجوامر الكلام 
الذي تتجاوز صفحاته الأحد عشر ألف صفحة إلا أعداداً بسيطة ‏ نسبياً ‏ من الوققات 
السندية. ولو حصل هفالياً ما لا تكون هذه الوقفات أساساً للخروج بنتيجة نهائية؛ وريما 
تكون هذه الوقفات أكثر بعض الشيء مع السيد علي الطباطبائي (1171ه) صاحب كتاب 
«رياض المسائل». لكن على أي حال هذا واقع ملحوظ. 

اليس هذا فحسب, بل حتى التأليفات الرجالية الشيعية هذه الفترة اتسمت بحضور 
ضعيف في الوسط العلمي؛ فرغم وجود رجاليين كبار كالكلباسي والملا علي كني 
والبروجردي صاحب طرائف المقال وغيرهم إلا أن الاتجاه العام في الأوساط العلمية 
الشيمية لم يكن يهتمّ كثيراً بعلم الرجال؛ فكان طلاب الحوزة العلمية يبلفون مرحلة 
الخارج ‏ كما يقول أستاذنا الشيخ محمد باقر الإيروانيأ!' - دون أن تكون لهم معلومات 


١‏ الإيرواني. دروس تمهيدية في القواعد الرجائية: 4.6 4؛ حيث يحكي تجريته في حوزة النجف. 
الأشرف. 
أشرة 
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رجالية؛ فلم تمرف الحوزة درساً رجالياً جاداً. وهذا كله يؤكد ما نحن بصدده من غياب 
الحسّ السندي والملفّ الرجالي عن العقل الشيعي, وهو ما تلمب نظريات مثل الوثوق 
والجبر والوهن والشهرة بأنواعها و... دوراً فيه. 

إلا أن بدايات النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري. أي قبل ثلاثة أرباع 
القرن تقريباً. شهدت تطوّراً ملحوظاً على بعض الصمد. والذي نراه سبباً أساسياً لذلك أو 
أحد الأسباب على الأقل أن الذين أعادوا فتح الملف الرجالي والسندي كانوا هذه المرّة من 
المرجميات الدينية ذات النفوذ في الحوزة الملمية الشيعية؛ فالكلباسي والكشي والبروجردي 
بل وحتى التستري والمامقاني و... كانوا علماء كبار. غير أنهم لم يكونوا مراجع تقليد 
على صميد رفيع؛ بحيث كان لهم نفوذهم الواسع داخل المؤسسة الدينية, أما السيد أبو 
القاسم الخوثي (1415ه) والسيد حسين البروجردي (-178ه) فكانا من أكبر المرجعيات 
الشيمية في النصف الثاني من القرن المشرين؛ وقد امتاز الأول منهما بكشرة تلامذته في 
الفقه والأصول. حتى ليقال اليوم: إنك لإ,تكاد تمشر على فقيه إلا وهو تلميذ للخوثي 
بالمباشرة أو بواسطة. 

هذا المدّ المرجمي وهذا الحضوز القت كَاجلٍ المؤسسة الدينية مكّن رجال السئد 
وعلماء الرجال الجدد من بث أفكارهم دَآحَلَالأجيال اللاحقة. وهذا ما أدَى ‏ ضلاً ‏ إلى 
ظهور اهتمام أوسع بعلم الرجال وَبَافوطْمَوَ للدي كؤخراً. سيما بعد الثمانينات من 
القرن العشرين, وهو ما أدى أيضاً إلى نفوذ الموضوع الرجالي إلى النظام التعليمي دا 
بمض الحوذات الشيعية, وإنك لتجد المهتمين بموضوع السند والرجال اليوم يرون في 
البروجردي والخوثي مرجعيتهم. إذ يحضر اسم هذين الرجلين كثيراً في مصنفاتهم. 

وف الفترة الأ. يرة صارت هناك دروس عليا لبعض الأساتذة في علم الرجال 
والحديث حتى في الوسط العربي مثل السيد موسى الزتجانيه والشيخ مسلم الداوري, 
والشيخ محمد السند. والسيد محمد رضا الجلالي و. 

من هناء نمتقد أن شخصيتي الخوئي شرق اشكلتا مفصلاً لتطوّر الموضوع 
السندي. لهذا كان لا بد من الإطلالة السريعة على مشروعهما في ميدان الرجال 
والحديث؛ كونه مَعْلم نظرية السنّة الحديثة في علمي الرجال والدراية. 


أبو القاسم الخوئي والانجرار القهري ناحية السند 

اتجه الإمام أبو القاسم الموسوي الخوثي (1415ه) ناحية علم الرجال والاهتمام 
السندي اتجاهاً نراه قهرياً. بمعشى أن نظرياته في أصول الفقه لميت دوراً في اهتمامه هذا, 
ويرجع ذلك إلى: 
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أولاً: تبنى الخوثي - كما ذكرنا سابقاً - حجية خبر الثقة لا الموثوق» وبهذا جمل 
المعيار في رجال السند من حيث وثاقتهم. 

ثانياً: تبنى الخوئي أيضاً - وكما أشرنا سابقاً - نظرية عدم وهن الخبر الصحيح 
بإعراض المشهور عنه, وكذلك تبش عدم جبره يعملهم به. مما أنقص فرص تصحيح 
الروايات أو تضعيفها على أساس معابير مخارجة للسند ورجاله. 

ثالثاً: تشدّد الخوثي تشدّداً ملحوظاً في عدة نظريات يمكنها أن تحلّ محل الروايات: 
فقد رفض الإجماع المنقول رفضاً حاسماً كما ذهب كما تشهد بذلك مصنفاته الفقهية 
سيما مثل مصباح الفقاهة ‏ إلى مدركية أو احتمال مدركية أكثر وريما تمام الإجماعات 
المحصّلة. بمعش أن المجممين استندوا إلى مدرك متوفر بين أيديناء مما يجمل إجماعهم 
غير حجة, وهكذا رفض الخوثي نظرية الشهرة الفتوائية التي ترى في اشتهار فتوى بين 
الفقهاء مدركاً لصوابها. 

وهذه النظريات الخمس وهي: ياْنْظرْكّة,الومن. ١‏ نظرية الجبر. ؟ - نظرية 
الإجماع المنقول. ؛ - نظرية الإجماع اَِحَلللٌ" © نظرية الشهرة الفتوائية.. تمثل عند 
العلماء المساعد الرئيس لتخطي معضيلات انيد أو الجمود عندها بلوغاً لآليات أخرى 
في توثييق النصوص والتعامل ممه وق" أَلومسسولَإإلنأنشائج فقهية اجتهادية مباشرة 
كالشهرة الفتوائية. 

رابماً: داخل النظريات الرجالية العامة لوحظ تشدّد الخوثي أيضاً. ولكن بشكل 
نسبي, فقد رفض نظرية أصحاب الإجماع التي تعمني تجاهل البحث في السند الواقع بين 
واحدٍ منهم مثل زرارة وبين الإمام 98, وبهذا ألزم نفسه بالبحث السندي في هذه الدا 
وكذلك رفض الخوثي نظرية مراسيل الثلاثة. وهم: ابن أبي عمير. وأحمد بن محمد بن 
أبي نصر البزنطيء وصفوان. وهي تعني تصحيح كل مراسيل هؤلاء الثلاثة دون حاجة 
اللبحث السندي الواقع بينهم وبين الإمام 98. كما رفض الخوثي النظرية الشي ترى في 
توثيقات أو تضميفات العلماء المتأخرين مثل ابن داوود والعلامة الحلي اعتباراً. وبهذا زاد 
من التضييق على نفسه؛ كما رفض نظرية توثيق تمام أصحاب الصادق 48 اعتماداً على 
نص للشيخ المفيد (417ه) وغيره أشرنا له سابقاً. ونظرية توثيق كل من كان وكيلاً 
للإمام :48, ومن النظريات الهامة التي رفضها نظرية وثاقة شيخوخة الإجازة؛ إذ يخلق 
رفضها ضيقاً في أمرٍ الروايات أيضاً. إلى جانب نظريات أخرى مثل تأليف كتاب أو أصل, 
وكثرة الرواية. وذكر الطريق إلى شخص في كتب المشيخة. 
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ومن النظريات المؤثرة رجالياً بشكل عام رفضه كتاب ابن الفضائري!''. وبهذا 
يكون الخوثي قد ض أكثر هذه النظريات الخناق على نفسه. وجمل أكثر الروايات 
ضعيفة؛ مما زاد في التشدّد في أمر السند. 

من هنا لاحظنا في اجتهاد الخوثي هذا ما يلي؛ 

١‏ اهتماماً بالفاً في علم الرجال تمثلت قمته بتأليف الموسوعة الرجالية القيمة 
«معجم رجال الحديث» ألتي جمع فيها أسماء كل الرواة الذكور والإناث ممن ورد اسمهم 
في الكتب الأربعة أو في مصادر الرجال. بحيث يلم المراجع لهذا الكتاب أن أي اسم غير 
موجود فيه لا وجود له بتاتاً في المصادر الرجالية. مما يجمله في نطاق «المهمل». وقد 
استوعب الخوثي في هذا الكتاب 167077 اسماً. بعضها متكرر. فريما يسمّى شخص بأكثر 
من اسم؛ وربما يعبر عنه أحيانا بكنيته؛ وأخرى باسمه؛ وثالثة باسمه مع اسم أبيه و... 
مما يجعل الخوثي يذكره في تمام هذه المواضع مع الإشارة إلى اتحاده وما شابه ذلك. 

وقد نظم الكتاب على النظام الألفبائي. واشتمل تمام نصوص الرجاليين في كل راو 
مركزاً على الكشي والنجاشي والطوسبخ»-كمنا)ميتمرض الكتاب موضوع اختلاف النسغ 
الموجودة في الكتب الحديثية؛ وصحّع بِفْضْهَا'كقٍ أسبِملء الرواة. كما امتم بسرد كل من دوى 
عنه هذا الراوي أو من روى عن هيذا الركوَي؛ ليساعد ذلك في تحديد الطبقات وتمييز 
المشتركات. 

وقد بلغ حجم الكتاب ثلاثةٌ وعشرين مجلّداً. جاء في مجلداته الأخيرة قسم الألقاب 
والكض والنساء. كما أفرد له فهرس مفصل وواضح لتنظيم الرجوع إليه؛ وكتبت بعض 
الكتب مؤخراً تختصر الكتاب وتقدّم عصارة رأي الخوثي في رجاله. مثل كتاب «الممين» 
وغيره. 


ولسنا معنيين برصد الكتاب والملاحظات الي قيلت عليه؛ وهو أمر طبيمي؛ إلا أن 
الجزء الأول منه اشتمل على مقدمة قواعدية نظّر فيها الخوثي لأهم رؤاه العامة في علم 
الرجال؛ لكن هذه المقدّمة بالفت في الاختصار والابتسار. فلم تظهر شخصية الخوثي 
الموسوعية كما ظهرت في دراساته الفقهية مثلاً. ولعلّه كان متعمداً ذلك. 

وقد تناهى إلى سمعنا من بعض أساتنتنا أن عدا من الطلاب ساعدوا الخوثي في 


هذا الكتاب!", لكننا لم نر في مقدمته أي إشارة الى ذلك؛ ولا حتى شكر وتقدير للذين 
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إلى ذلك أيضاً. جملة للشيخ محمد واعظ زاده الخراساني؛ في كتابه: زندكي آيت الله العظمى 
تروبودهية حل 
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ساعدوه. 
تطبيقاً واسعاً للموضيوع السندي. فالرجوع إلى نتاجات الخوئي الفقهية 

والأصولية والتفسيرية لا يدع مجالاً للشك في أنه واحد من القلاثل الذين بالفوا في تطبيق 
النظريات الرجالية على الأسانيد؛ ولسنا قادرين على أن نمطي القارئ مسرداً بتطبيقا. 
الخوثي الواسمةء :. لكننا ننصحه بمراجعة سريمة لمصنقات الخوئي الفقهية. حتى أن الخوئي 
في كلّ بحث يعالج فيه روايات يتعرّض من ناحبة للجانب السندي ثم للجانب الدلالي؛ وقد 
أسقط عن الاعتبار الكثير من الروايات. كما يشهد بذلك على الأخص كتاب «مصباح 
الفقاهة». 

في إطار الاهتمامات السندية اتخذ الخوثي مواقف داخل التطبيقات الرجالية في 
علم الرجال نفسه تنتج تلقائياً ددا في الأسائيد. فقد ضمّف الخوثي ‏ ونتيجة لنظرياته 
الرجالية التي أشرنا إليها سابقاً ‏ عدداً من الرواة الذين تبلغ رواياتهم الآلاف. مثل 
محمد بن سنان. وسهل بن زياد. ولهما لوحدهما آلاف الروايات في الكتب الحديثية 
الشيعية. 

وهذا التشدّد ييدو ثقيلاً عنما #الِسَتَقِي الخوثي بالنظريات المساعدة. مكل 
انظريات الجبر والشهرة الفتوائية والإجمآ بَعصَديَة و.. ولمل هذه المواقف المتشدّدة نسبياً 
للخوثي. ساعدت وتساعد تيار النعدالِدَييتي:الؤتسط:الشيمي. كما تشهد بذلك تجربة 
محمد آصف محسني القندهاري المعاصر. تلميذ الخوثي في الرجال والفقه والأصول. 
وسوف نتحدث عن هذه التجربة لاحقاًء ولهذا ثمة في بعض الأوساط الشيعية اليوم في 
مدينة قم الإيرانية بالخصوص بمض النقد للخوثي على مبانيه. وسعياً حثيشاً لإعادة 
الاعتبار للمصادر الحديثية والروايات الشيعية. داخل نسق مباحث كليات علم الرجال؛ 
أخص بالذكر تجربتي الشيخين: محمد السند ومسلم الداوري. 


البروجردي والقراءة الجديدة للحديث الشيعي على الأرضية الرجالية 
السيد حسين البروجردي (-178ه) أحد علماء الشيعة ومراجع الإمامية البارزين 
في القرن العشرين ساهم بقوّة في مشروع التقريب بين المذاهب أواسط القرن. وكانت له 
امع إمام الأزمر الشيخ محمود شلتوت (1977ه) مراسلات ودية يناعمل 
البروجردي أفقاً منفتحاً في العلاقات الإسلامية. وفي الإطلاع على الفكر 2 


- يذهب بعضهم إلى أن البروجردي ترك أثراً كبيراً على الخميني في طرحه  بمد الثورة الإسلامية‎ ١ 
.19 مسألة الوحدة الإسلامية؛ فراجع: وأعظ زاده الخراساني. زندكي آيت الله النظمى البروجردي:‎ 
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0 كما دما بجرأة ‏ لمشاريع تجديدية داخل المؤسسة الدينية الشيعية, حيث دعا 
إلى بعض الإصلاحات في مناهج الدراسة الحوزوية. مثل وضع الامتحانات والتركيز على 
كما دعا للتصنيف بلغة يغهمها الجميع وتكون في الوقت عينه متينةٌ علمية؛ وقد 
اهتم بالوضع الإسلامي في الغرب فأسّس مركز هامبورغ الممروف في ألمانيا. الذي أداره 
فيما بعد الشهيد محمد حسين بهشتي ثم الشيخ محمد مجتهد شبستري. وقد بلغ منصب 
المرجمية الشيعية العلياء سيما في إيران» وتمرّض ‏ مع المقرّبين منه ‏ لمضايقات نظام الشاه 
آنذاك. رغم أنه لم يكن يذهب مذهب السيد الخميني في إقامة نظام إسلامي, وقد تخرّج 
على يديه رجال عرفهم التاريخ الإيراني المعاصر مثل الإمام الخميني؛ وله تقريرات لدرس 
البروجردي باسم «للحات الأصول». والشهيد مرتضى مطهري. والشيخ حسين علي 
منتظري الذي كتب أيضاً تقريرات درسه في أصول الفقه. وغيرهم, كما ترك 
عدة بلغت حوالي الاثنين وستين مصنفاً أكثرها في الأسانيد وترتيبها. وفي طبقات الرجال, 
وفي الحديث؛ وبعض التعليقات على الكتب الرجالية؛ كما حقق بعض المصنفات الحديثية 
والفقهية وعلّق عليها مشل حاشيته علخ وَمائْلٍ الشيعة, وتحقيقاته للنهاية والمبسوط 
والخلاف للشيخ الطوسي. كما كانت لها تعياشية/ني]علم أصول الفقه (بقلم تلميذه) على 
كتاب كفاية الأصول اللخراساني. وبعضالَوَسََائنَالققهية أيضاً. عرف من دراساته الفقهية 
مباحثه في صلاة الجممة والمسافر'وَاعْمَكنَوالأتفبال.والوصية وميراث الأزواج ومنجزات 
المريض,. كما شافع في طبع كتب مخطوطة مثل جامع الرواة للأردبيلي. ومهذب الفقه لابن 
البراجي.. ( 

ولكي نرصد الحركة التي قام بها البروجردي ‏ وهي الشخصية التي يراها بعمضهم 
مجهولةٌ في الأوساط العلمية لم تُمرف حقّ الممرفة؟) - تحاول التركين على قوف 

أولاً: رفض البروجردي النزعات التجريدية في العلوم الإسلامية. فكانت له مقولة 


-١‏ من أبرز مقولات البروجردي في الحوار الإسلامي ‏ الإسلامي ضرورة التركيز على المرجمية الملمية 
والفكرية لأهل الببت 888. أي على حديث الثقلين. واستبماد الحديث عن موضوع الخلافة تاريكياً 
وسياسياً. أي استبعاد حديث الندير من وجهة نظر 

6 حول حياة البروجردي وسصنفاته ومواقضه وآرائه. راججع: المؤرّخ علي دواني زندكي آي الله 
بروجردي: 5 3161 171 3565.73 548.193 2 5+4, و.... والشيخ محمد وأعظ زاده 
الخراساني؛ مقدّمة الموسوعة الرجالية :١‏ © 14 وزندكي آيت الله المظمى بروجردي: 1١‏ 4 
541؛ والسيد محمد رضا الحسيني الجلالي. النهج الرجالي: ١6‏ 06: وعلي كريمي جهرمي, 
نكرشي بر زندكي آبة الله المظمى بروجرديء في كتاب شكوه ققامت: ؟١ ‏ 68 ومجموعة من 
الحوارات المتفرقة مع تلامذة البروجردي في كتاب «جشم وجراغ مرجميت». 

الخراساني. زتدكي آيت الله المظمى بروجردي: 14 
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مشهورة رأى فيها أن علم أصول الفقه قد تورّم ولم يسمن. ولهذا اتبع في الخطوط 
العريضة في هذا العلم خطى أستاذه الآخوقد الخراساني. كما تابعه 0 منهج اختصار 
الأصول. وحذف الزوائد والتركيز على ما يهم الفقه والدراسات الميدانية! 

ثانيً: حمل البروجردي همّ الدرس التاريخي للفكر الديثي, ولهذا كان يركز كثيراً 
على دراسة تاريخ الفقه ومسائله. وكان همّه في ذلك اكتشاف رأي الفقهاء القدماء. لأنه 
كان يرى أن الشهرة التي تفيد في الفقه هي شهرة القدماء سيما المعاصرين لزمن 
الحضور' '. ولملّه من هنا كان مهتماً يجمع فتاوى عالمين شيميين كبيرين من القدماء 
هُقِدّت كتبهم, ألا وهما؛ الحسن بن أبي عقيل المماني. ومحمد بن أحمد بن الجنيد 
الإسكافي. المماصرين للكليني والصدوق في الفرن اراب الهجزيا؟ 

ثالفاً: ذهب البروجردي إلى الاعتقاد بأن الفقه الشيمي يقع على هامش الفقه 
السني. بمعنى أن أهل البيت 84 كانوا يُسأئون عن الموضوعات التي يثيرها الفقه السنيء 
كما كانوا يسمون لإصلاح الخلل الموجود آنذاك. وهذا ما يفرض ‏ وفق رأي البروجردي - 
الإطلاع على الفقه السني مقدّمةٌ لفهم الإ يكم والأحاديث ٠)”‏ وهذه خطوة ملحوظة في 
بعض أنواع الفهم التاريخي عند البر وجرن قا وسوف/إنتحدّث حول هذا الموضوع في الفصل 
السابع إن شاء الله تعالى. 

رابماً: اعتمد البروجردي فَِدَرََسَاَيهقي فته الأحاديث طريقة دمج الروايات؛ فقد 
كان يعتقد بأن بعض الروايات يمكن أن يكون روايةٌ واحدة؛ إلا أن تعدّد الرواة ساهم في 
إبلاغنا إيّاها على صورة روايات عدة. وقد لعبت نظرية البروجردي في علم الطبقات 
وترتيب الأسانيد دوراً في ذلك؛ فقد اعتمد أحياناً على وحدة الراوي رغم تعدّد اسمه 
للتأكد من أن الرواية واجدة(*) 

وقد اعتقد البروجردي بأن هذه الظاهرة كثيرة في كتب الحديث. توحي لك بتعدّد 
الروايات فيما هي واحد؛ إما لوحدة المضمون,؛ أو استظهار وحدة الواقمة أو اتحاد السند 


محمد واعظ زاده الخراساني. مقدمة الموسوعة الرجالية :١‏ 5 4؟! وزندكي آيت الله النظمى 

بروجردي: 27-240 

1 راجح: البروجردي, الحاشية على كفاية الأصول 17 57 97م 

5 أنظر: واعظ زاده. مقدمة الموسوعة الرجالية :١‏ 4؟؛ وزتدكي آيت الله المظمى بروجردي: 47 185 
وعلي دواني. زتدكي آيت الله بروجردي: 166 

غ4 واعظ زاده. مقدّمة الموسوعة الرجائية :١‏ 70 10؛ وزندكي آيت الله العظمى بروجردي: 44 41- 

5 نهاية التقرير 1: 41, 147, +50, 515: والبدر الزامر: +58. 141؛ وزيدة المقال: 14 1119.39 

وتقريرات ثلاثة! 46 - :0. 


ا0000 5 ٠٠...‏ نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
والمقن أو غير ذلك '/. يقول: «يمكن أن يقال: إن مرسلة المفيد ليست روايةٌ على حدة. ب 
هي مأخوذ من المسانيد المذكورة, والأربمة المنتهية إلى معاوية بن عمار - أيضاً 
الذهن كونها روايةٌ واحدة, وإنما اختلفت في مقام النقل باختلاف الرواة عنه. وأما رواية 
إسحاق بن عمارء فربما ينسبق إلى الذهن أيضاً كونها إحدى روايات مماوية؛ لتشابه 
المضمون. وإنما نسبت إلى إسحق اشتباهاً, التشابه أبويهما اسماً. فيرجع الروايات الثمانية 
إلى ثلاث روايات...» 57 

من هناء ذهب إلى ضرورة الأخذ بالمثيقن من هذه النصوص المتمدّدة ظاهراً. دون 
اللجوه إلى قواعد التمارض7, ولهذا نجده يدفع التواتر أحياناً لأنه ناشيء من توهم 
تمدّد الرواية!؟. 

خامساً: اعتقد البروجردي ‏ فيما يحكي عنه تلميذه واعظ زاده ‏ أن المصادر 
الحديثية على درجات ثلاث: الدرجة الأولى وهي الي تتمثل في روايات الكتب الأربعة, 
الدرجة الثانية: سائر روايات وسائل الشيبة من غير الكتب الأريمة. الدرجة الثالثة: 
الروايات الأخرى غير هذه الروايات. كبا قي بمتميتدرك الوسائل للمحدث النوري, وقسم 
الفقه من بحار الأنوار و١٠‏ وبهذا كان أكثابا#وسائل الشيعة» عنده مهم مصادر الحديث 
الشيمية!©. 

ولمل لرؤية البروجردي هذ كثال كَتِآبَثهيتبتدرلالوسائل الذي يراه مجرد مؤيد 
الروايات الوسائل دوراً في النظرة السلبية التي حملها تلميذه الخميني من هذا الكتاب!, 
كما سيأتي لاحقاً إن شاء الله تعالى. 

سادساً: انطلاقاً من النقطة السابقة سجل البروجردي رؤية خاصة جريئة لوسائل 
الشيعة؛ كانت هذه الرؤية ذات طابع نقدي. رغم أن وسائل الشيعة يمثل أهمّ مصدر 
حديثي شيعي فقهي. اعتمده الفقهاء منذ حوالي الثلاثة قرون. وما يزال حتى الساعة 
حاضراً لدى الفقهاء وعلماء الإمامية!!. 


4« 


احراجع له زبدة المقال؟ 34 9,56 

البروجردي, البدر الزاهرة 2. 

؟- داجع: الجلائي المنهج الرجال: 50 

4- البروجردي, نهاية التقرير ١١‏ 545. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأوساط العلمية الدينية كما تسارع 

الادعاء الإجماع أو الضرورة أو التسالم أو الشهرة على أمرء نجدها تسارع إلى أدعاء توائر الروايات!! 

8 واعظ زاده. مقدّمة الموسوعة الرجالية 4١ :١‏ - 17 وزندكي آيت الله العظمى بروجردي: 906 +10, 
وانظر للبروجردي. جامع أحاديث الشيمة :١‏ 3 (مقدمة لولده) 

1 الغمييثي. أنوار الهداية 2١‏ 584 546 

/ا- البروجردي. جامع أحاديث الشيعة 1١‏ 4 (مقدمه لولدم). 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث ديت ل 1 

من هناء جاءت موسوعة «جامع أحاديث الشيعة» في ستة وعشرين مجلّداً. طبع 
أوّلها في حياة البروجردي؛ متلافيةٌ الملاحظات السالفة على «وسائل الشيمة»: إلا أنها مع 
الأسف لم تهيمن على الوضع في الأوساط العلمية الشيعية. فبقي الوسائل هو الكتاب 
الأهم . ولملّ لذلك أسباباً وعدلاً. 

وقد امتاز «جامع أحاديث الشيعة» بميزات عدم التقطيع والتكرار. وتلخيص أسماء 
الكتب. وتوالي روايات الراوي الواحد اعتماداً على فكرة توحيد الروايات؛ وفصل نصوس 
المستحبات. وأخذ الروايات من مصادرها الأصلية؛ ون بعض الروايات التأسيسية لأول 
الكتاب. وكان الحر العاملي وضمها 8 كتاب القضاء مثل روايات خير الواحد وغيرهاء 
وذكر آيات الاحكام أوّل كل باب و. 

سابماً: يحاول البروجردي أن ينزع في تقويمه للروايات لما تنحوه كتب الحديث. فهو 
يؤكد - أكثر من الخوثي على عناصر في الرواية للأخذ بها. مثل أن يكون الراوي ضابطاً, 
من هنا نجده يركز على تنويع الرواة إلى علماء وعوام. ٠‏ وأن رواية العالم تكون أكثر دقةٌ 
وانضباطاً من رواية العامي. حش لو كان الأَخي وجا جدأً. 

ومكذا بهتم البروجردي بلفة الرإاوي'قذا كان شخصاً غير عربي كبشير بن ميمون 
وأخيه شجرة؛ وهم من المجم. كانت روايتة- من حيث ضبط أجزائها - أل قيمة من 
الراوي العربي العارف باللغة. 

وفي السياق نفسه. يأخذ البروجردي في حسابه لقيمة الرواية ‏ سيما عند التمارض 
بمدى كثرة رواية الراوي وقلّتها. فإن فلّة الرواية تغدو شاهداً على عدم كوته من الفقهاء 
البارزين مب يجعله في إطار روايات الناس العاديين الذين يكثر عدم الضبط في رواياتهم 
ومنقولاتهم! 

وينظر البروجردي بشيء من عين الريب إلى الروايات التي تتحدث عن الأنهار 
والمناطق والأقوام والشعوب والفواكه والأطممة والأشربة و... ذلك أنه يرى الأصل في عدم 
رتهاء لكثرة ما يروى من مثلها لمصالح. حتى بقوم الشاهد على عدم تممّد الراوي 
أكاذيب, وكأنه لا يأخذ بالحسبان مجرد الوثاقة الثابتة في علم الرجال ينا 


محمد واعفد زاده الغراساني. زندكي آيث الله النظمى بروجردي: 111 117, و155١‏ - 174 
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م 2 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

ثامناً: يركز البروجردي كثيراً على مصادر الفقه الشيعي السابقة على عصر 
التفريع الاجتهادي؛ أي على عصر كناب المبسوط للطوسي (110ه). فينظر إلى تلك الكتب 
على أنها تصوص روائية؛ لأن الفقه الشيعي في تلك الفترة لم يكن يخرج عن متن الرواية 
في التصنيف الفقهي, ولهذا كانت هذه المصنفات ‏ إلى حد كبير ‏ من مصادرنا الحديثية, 
حشى لو كان بعض ما فيها غير موجود في الكتب الحديثية المعروفة كالكتب الأربمة؛ وحش 
الو كانت هذه المصنفات لم تصرّح بأن نصّها متنّ زودية": ولهذا كانت كتب مثل الهداية 
والمقنع للصدوق, والنهاية للطوسي, و.. من مصادر الحديث الشيعي عنده. 

تاسماً: قامت أهم جهود البروجردي على نظرية الطبقات؛ إذ اهتم بطبقات الرواة 
اهتماماً بالغاً. وعرف عبر ذلك أن يميز الأسماء المشتركة. كما استطاع تمييز الرواية 
المتصلة السثد اليحكم عليها بالإرسال. والرواية المرسلة ليحدّد أنها متصلة. وقد عدّت 
موسوعته الرجالية مَْلَماً من معالم نظرية الطبقات ومشروع ترتيب الأسائيد. كما ركز 
على هذا الموضوع في دراساته الفقهية أيضاً” 

وحاذ المجلد الأول من «الموسوعة الوجانيةهلى ترتيب أسانيد الكافي. وفصّل هناك 
في مسألة الطبقات تفصيلاً واسعاً. وعبرقضية"الطبقات ظهرت نظريته التي أشرنا إلبها 
سابقاً في توحيد الروايات الموهمة ِتمد“ 

وكل من يتصفح الموسوعة الرجالية للبروجردي يجدها خارطةٌ موسّعة من الأسماء 
والترتيبات المذهلة؛ التي تكشف كم بذل صاحبها من جهد لتنظيمها. 

ويمكن تصنيف الجهود الرجالية للبروجردي إلى نوعين هما 

١‏ - مرتّب الأسانيد. وهو الذي فمله مع كتاب الكاقي والتهذيب!') والفقيه وبمض 
الكتب الأخرى. 

" - مرتّب رجال الأسانيد وطبقات الرواة. 

والهدف الرئيس من الخطوتين تحديد الرواة والتمرّف عليهم عبر استقراء 
أسانيدهع. ومعرفة شيوخهم ومن روى عنهم. وللكشف عن أنواع الخلل التي تطرأ على 
السند ". 

وفي النوع الأول من العمل الرجاني عمد البروجردي إلى أخذ أسماء مشايخ الكليني 
مثلاً ليرتبهم على حروف الهجاء ثم يبدأ بعرض أسائيدهم التي رووها. وذلك على شكل 


كل 2500 


ا البروجردي, البدر الزاهر: 2 - :٠١‏ ؟1: وتقريرات ثلاقة: 500 600 
؟- الم يذكر الاستبصار؛ لأن أسانيده موجودة بأكملها تقريياً داخل كتاب التهة: 


1 واعظ زاده الخراساني. زندكي آيت الله ال ردي لوو لخو 
: العظمى بروجردي 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث 8 وس ا 
جداول موسعة ووضعها تحت التصرّف. لينظر عبرها ويوقف على تمام طرقهم إلى 
الأئمة. 

وبهذا ينهم ما يريد البروجردي من مشروع «الموسوعة الرجالية» حين يقول 
موضحاً هدفه: «إني حينما كنت أتصفح الجوامع العظام لتتبع ما أودع فيها من روايات 
الأحكام: وأراجع ‏ لتعرّف أسانيدها ‏ ما صنفه علماؤنا في ني الرجال وتمييز المشتركاتء 
رأيت أن في الطائفة الأولى من هذه الكتب نقائص؛ لإهمالها ذكر كثير مما تضمئته 
الأسانيد من الرواة. وعدم تمرّضها في تراجم من ذكر فيها منهم لبيان طبقته وشيوخه 
الذين روى عنهم. وتلامذته الذين تحملوا عنه. مع أنَّ هذه من أهمّ ما له دخل في الفرض 
من ذلك الفن, إذ بالأول يتبين الإرسال في كثير مما تومّم أنها من الأحاديث الصحيحة, 
وبالثاني يعرف مرتبة الرجال في فن الحديث ومنزلته عند أهله في زمائه. وأن الطائفة 
الثانية منها لا تغني من غرضها شيئاً. إذ لم يبحثوا فيها عما هو موضوعها وهو أسانيد 
الروايات بأشخاصها بل استقرؤوها استقراء نإقصاً. كلّ على حسب وسعه. واستئبطوا منها 
قضايا كلية. ذكروها في تلك الكتب علىيؤجه الْتَوّى, واستشهدوا عليها بشواهد فليلة من 
جزئياتها. مما لا يوجب المحصل علمأ ولآللنَاً .ولا يخرجه عن حدود التقليد باع ولا 
شبراً. ولأجل ذلك صارت تلك الكتب متروكاً عند أهل العلم رأساً وإنّ تمرّف الأسانيد 
يحتاج مضافاً إلى هذين إلى البحث عن عَلََهَدوَآتتثفيّ في تحصيل ما هو الصواب في 
مواردها؛ فإنها مع ما في بعضها من الإرسال قد طرأتها في طول الزمان ‏ بسهو الناسخين 
والمؤلغين المكتفين في تحمل الحديث عن الشيغ بالوجادة أو الإجازة أو ا هلل قتيره 
متنوّعة بالتصحيف. والقلب؛ والزيادة, والنقصء والأخير هو أكثرها.. 

بهذا النص نتضح معالم مدرسة البروجردي وامتيازها عن مدرسة م الشوكي من 
جهات: 

أ مدرسة الخوثي تركّز أكثر على جمل المصادر الرجالية معياراً أساسياً في الحكم 
على الأسانيد من حيث الوثاقة. أما مدرسة البروجردي؛ فهي تركّز أكثر على رصد 
الأسانيد نفسها. وتحليلها واستقرائها لينظر عبرها في مكانة الراوي وحاله وطبقته 
وعلى أهمية خطوة الخوثي إلا أن خطوة البروجردي تبقى أكثر اجتهاديةٌ» فهي تريد 
ممارسة نقس ما مارسه الأقدمون!''. وكأنه واحد منهم. لا مقلّد لمواقفهم وآرائهم. 


١‏ البروجردي, مقدّمته على الموسوعة الرجالهة 1: !1١8‏ ولزيد من الاطلاع راجح: محمد واعظ زاده 
الخراساني, المقدمة على الموسومة الرجالية :١‏ ؟ 5‏ 06: وعلي دوأني. زندكا 
7 131: ومحمد رشا الجلاني: المنهج الرجالي! 155 154: 5:3 - 517 
نص على اجتهادية فل المتقدّمين جماعة منهم: النراقي في شمب المقال: 18 


أيت الله برويعردية 


00 222111111111 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
أب تهتم مدرسة البروجردي اهتماماً كبيراً بكشف أتواع الإرسال الخفي في 
الروايات التي يبدو فيها إنها متصلة وهذه نقطة جديرة بالتأمل. 
ج - تركّز مدرسة البروجردي على المنهج الاستقرائي في تتبع أسانيد الروايات, 
وتهتم عبره بتحديد مكانة الرجل - وهي ما قلنا سابقاً أنها تلمب دوراً نشطأ في تقييم 
٠‏ فمشروع البروجردي 


رواياته من حيث كونه عالاً أو غيره أو... ‏ كما تهتم بتحديد 
مشروع طبقات بالدرجة الأولى. 

د - يركز البروجردي على الكشف المباشر عن العيوب التي طرأت على الرواية 
بمرور الزمن من نقص أو خلل أو انقلاب أو.. دون تقليد من سبق. وهو بهذا يفتح باباً 
كبيراً أمام تحليل النصوص تاريخياً. 

وإذا كان الخوثي قد أشار إلى هذه القضاياء لكن طريقة اهتمام البروجردي 
وطبيمة أولويات عمله تجعله مقدّماً على الخوثي من بمض الجهات. كما تجمله أقرب إلى 
الاجتهاد والمباشرة في الرجال والحديث؛ بدلالاقتصار في الاعتماد على الأجيال السابقة, 
وهذه نقطة جديرة يستحق عليها التقاذيز" بان كان الخوثي أقلّ سمياً للحفاظ على 
الروايات. 

د - يرى البروجردي أن طبقة_التلامدّة يمكن أن تمطينا مؤشراً على وثاقة الرجل 
سيما إذا أكثروا الرواية عنه وكانواً عن اكاكلا" من هنآ يفيدنا درس الطبقات في تحديد 
الوثاقة مباشرة بلا ضرورة للرجوع إلى الرجالين القدماء. لأن كتبهم معدودة, ومجرّد 
عدم ذكرهم لاسم شخص لا يدل على عدم وثاقته! 

ه ‏ اتخذ البروجردي منهجاً متسامحاً في أمر السند نسبةٌ إلى الخوثي, 
نظريتي الجبر والوهن؛ وكذا الشهرة, كما مرت سابقاً الإشارة إليه. بل عبّر: «اشتهار 
خبر يفشي عن البحث في سندم»7, وأخذ بنظرية أصحاب الإجماع!؟). وأخذ بمرويات ابن 
أبي عمير وأمثاله لاعتماد الأصحاب عليها ولو كانت مرسلة!*, ولهذا وجدناه يتساهل في 
أمر المرسل؛ ولا يقف على مسألة الوثاقة كثيراً؛ ويكتفي بتعاضد الروايات ولولم تكن 


١‏ من أفضل الدراسات التفصيلية لمشروع البروجردي في ترتيب الأسانيد ورجال الأسانيد. دراسة المبيد 
محمد رضا الجلالي في كتاب المنهج الرجالي؛ حبث أعطى نماذج جزثية كثيرة. لا تمنينا هناء لكنها 
في حد نفسها مقيدة جداً؛ فلتراجع في المصدر المذكورة 167 01 


غم المصدر نفسهة 148. 
9 البروجردي. البدر الزاهر: ١١؟؛‏ ونهاية التقرير 17 3135 


الفصل الخامس: نظرية السنّة في العصر الحديث 
صحيحة السند ولا متواترة!'). بل يذهب بعض الباحثين إلى أنه كان يعتبر جهالة الراوي 
آخر مضمّف في الحديث؛ وإن أوحت بعض كتبه ‏ اشتباهاً من مقرّري بحثه - أنه يهتم 
الجهالة الراوي وتضعيفه 

كانت هذه جولة عابرة على مشهد تطوّر نظرية السنّة ‏ شيعياً ‏ في المصر الحديث, 
وإذا تعب القارئ من بعض فصول هذا المشهد؛ فإنما ذلك لكون هذه المرحئة ‏ كما ذكرنا 
قد اتسمت بتعقيدات التحليل العقلي. وقد أحببنا وضع القارئ في جوّهاء قدر الإمكان. 
مع الحفاظ على سلاسة العرض؛ حتى يلمس ذلك من نفسه. 
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كسك 


مدخل إلى مشروع نقد السنة 
في الدراسات الاستشراقية والوسط السني 


الاستشراق ودوره في نقد السنة النبوية 

يبدو مؤكّداً أن المستشرقين لعبوا دوراً كبيراً في خلق إشكاليات مثيرة حول موضوع 
السنّة في العالم الإسلامي. وقد برز من بينهم أجناس جولدتسيهر (1571م): سيما في 
كتابيه: «العقيدة والشريعة في الإسلام» و «دراسات محمدية». وكذلك وليام آلبرت 
غراهام في كتابه: «الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية في الإسلام المحمدي». وكذلك 
جوزف شاخت في كتابه: «أصول الشرينة المْحَيّكبة» و .. وقد أثار المستشرقون جملة 
إشكاليات نوجز أبرزها: 

أولاً: إنّ الحديث النبوي لم يدون لاي القرن الثاني الهجري؛ وهذا يعش وجود 
فاصل زمني بين صدور الحديث وتدوَيفة: ما يَشكَكَنَا قي نأصداقيّة الأحاديث الموجودة. 
إنَّ تقويم رجال السند عند علماء الجرح والتعديل كان تابماً لمواقفهم المسبقة 
من أحاديث الرواة. فالراوي الذي يروي أحاديث لا تنسجم مع معتقدات علماء الرجال 
كان يُحكم بضعفه؛ ومعشى ذلك أدلجة علم الجرح والتعديل: ومن ثم سلب صفة العلمية 
عنه والمصداقيّة. 

ثالاً: إن النبي محمداً #مْ لم يكن معصوماً. بل كان بشراً في سلوكه وأضماله؛ بل 
القد عاتبه ‏ كما يقول جوزف شاخت - القرآن كثيراً. ومع ذلك كيف يمكن جعل سيرته 
ممياراً دينياً ومرجعيّةٌ سلوكية؟! 

رابعاً: أصرّ جولدتسيهر على أنَّ الحديث النبوي لم يكن سوى صنيعة للعلماء 
المسلمين عندما اصطدموا بأفكار جديدة وثقافات وافدة. كما وعندما احتاجوا لبناء دولة 
ونظام كبيرين؛ فاضطرًوا للتأويل وابتداع نصوص عن النبي لسدّ الفراغ الموجود عندهم في 
البناءات التصورية. 

خامساً: لم يعتهر النبي بل والصحابة الفقة والتشريعٌ جزءاً من الدين. إلا أن 
الفقهاء سموا ‏ في القرن الثاني الهجري ‏ لاختلاق روايات فقهية؛ لإكمال منظوماتهم 
القانونية, بعد أن اعتبروا الفقه جزءاً من الدين. ولكي يشرعنوا قواعدهم التي صاغوها 


ةي 3 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
على شكل روايات نيوية. صنعوا أيه بها عسر اي ب8. 


وقد حاول العلماء المسلمون ‏ ردًا على الجهود الاستشراقية ‏ الدفاعً عن السنّة 
النبوية؛ وكتبوا في هذا المضمار مؤلّفات عدّة نشير سريعاً إلى 1 لإكمال الصورة, 
وهي: 

٠١‏ المستشرقون والسيرة النبوية. لعماد الدين خليل. 


المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي. لعجيل جاسم السنحشي. 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقين. لعبدالمتمال محمد الجبري. 
المستشرق شاخت والسلّة النبوية. لمحمد مصطفى الأعظمي. 

تاريخ تدوين السنّة وشبهات المستشرقين. حاكم عسيان الطيري. 

إلى غيرها من المصنفات والمقالات المنشورة متفرّقة باللفة المربية وغيرها. 


إعادة قراءة السنّة في الوسط السني الحديث 

إذا أردنا عرض المشهد الفكري وَالتقَاقي حول موضوع السنّة النبوية وحجيّتها في 
الوسط السنّي الحديث؛ بمكننا إيجاز سكين اثنين. أحدهما مشروع نقد السنّة في 
شبه القارّة الهندية. وثانبهما إعادكَرَاءةامَوْصتَوعَ السنّة في المالم العربي. وتلحق به 
إحدى المحاولات النقديّة الأخيرة رة الي عَرَْضهَاساليزيل: 


القرآنيون الباكستانيون 

تمود حركة القرآنيينَ في شبه القارّة الهندية إلى نهايات القرن التاسع عشر 
الميلادي؛ حيث تركّزت في منطقة البنجاب بشكل أكبر. وقد ساعد على ظهور هذا التيار 
عاملان أساسيّان هما: 

الأول: حركة الإصلاح الديني الهندي والتي تزعّمها السيد أحمدخان (1410م). 
فقد ذهب إلى الاعتقاد بالملوم الجديدة؛ وآمن بتفسير القرآن والحديث وفقاً لهاء كما 
أنكر الخوارق والمعجزات القرآن إلهيّ في معانيه. غير أنه في ألفاظه صنيية 
انبوية. مركزاً على مبدأ موافقة القرآن معياراً لوزن المفاهيم الدينية. 

وقد لاحت في أفكار أحمد خان بعض الملاحظات | 
تركزت في: 

إشكالية التناقل الشفاهي للحديث في القرن الهجري الأوّل. 

ب إشكالية أن الروايات في ألفاظها صنيعة الرواة أنفسهم, ومن ثم لا يعلم بالدقّة 

مدى مطابقتها للواقع. 


معتقداً أن 


ة على السنّة النيوية, 
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ج ‏ إشكالية المسافة الزمنية الفاصلة بين الرواة وبين علماء الجرح والتعديل. مما 
يعقّد آليات الوصول إلى نتائج تحدّد طبيمة الرواة ووثاقتهم. 

وقد برز من أنصار مدرسة أحمد خان الباحث الهندي جراغ علي بن محمد 
(مخلام)” ٠‏ فظهرت ممه أفكار نقديّة للفكر الديني؛ حيث رفض الحجاب, ممتبراً إِيّاهِ 
مجرّد محاولة لإصلاح الباس العرب آنذاك. كما أصرّ على دفاعية الحروب التبويّة. نافياً 
هجوميّتهاء ورفض مبدأ الاسترقاق في الحرب. كما رفض مبدأ القتل على تقدير عدم 
الإسلام. وقد طالت حركته النقدية بعض الظواهر التاريخية؛ فآمن بأسطورية مارية زوجة 
النبي يَأ وأخيراً رفض السنّة أو شكّك فيها نظراً لظنيّتها. 

النسائي: لإحساس بضرورة الوحدة بين المسلمين. حيث ساد اعتقاد بمسؤولية 
الحديث النبوي عن مظاهر الفرقة والخصام. 

وفقاً لذلك؛ ظهر القراً: وقد كان غلام تبي الممروف بعبد الله 
(114م) أول من أمّس الحركة عام ؟150م في لاهور, كما يصدّف أحد أبرز الشخصيات 
المتطرّفة فيها. 

ذهب عبدالله جكرالوي إلى الاعتقاد لاجد تمام التفاصيل في النص القراً: 
مس مجلّةٌ اسمها مجلّة إشاعة القرآن, وأتق- أيضأ ‏ عددأ من الكتب؛ منها كتبه: 
البيان الصريح لإثبات كراهة التراَِوَيَيَالإنستان كنا بيّنْه القرآن. وترجمة القرآن 
بآيات الفرقان و .. إلا أنه كُمّر من جانب عددٍ كبير من العلماء المسلمين في شبه القارّة 
الهندية. 

وفي شرق الهند. ظهر محبّ الحق عظيم أبادي وأسّس فيها الحركة القرآنية. وظلّ 
يدافع عنها حتى وفاته أواخر الخمسينات من القرن المشرين. 

وبعد هذين, جاء أحمد الدين الأمْرَنْسَري (1457م)) الذي أسّس جماعة «أمّة 
مسلمة» عام 1577م, وهاجم نظام الإرث المستند إلى السنّة. مطالباً بالاقتصار على الإرث 
كما جاء في القرآن. ومن ثم اعتقد بأنّ الكافرٌ يرث المسلم كالمكس. 

ثم جاء الحافظ أسلم الجراجبٌّوري (1500م): فساند حركة رفض نظام الإرث 
القائم على السنّة. إلا أنه ركز نقده للسنّة النبوية على العلوم الخادمة كعلمي الرجال 
والحديث. حيث شكّك في قواعدهما ونظريّاتهماء كما آلف كتاباً هاما باللفة الأردية أسماه: 
مكانة السنّة. 
واستمرٌ تطور الحركة القرآنية الداعية للاقتصار على القرآن ورفض السنّة. إلى أن 
جاء غلام أحمد برويز (كان حيّاً في ثمانينات القرن العشرين). والذي يعد مؤلّف الحركة 
القرآنية, وأكثر من صدّف من كبرائها كتباً وأبحاثاً. لقد آمن برويز بالملوم المصرية, 


كله 
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ودافع عن تأويل القرآن» كما أمّس حزب طلوع إسلام. والذي يمد أقوى أحزاب الحركة 


القرآنية وأنشطهاء وقد كانت حقبة الستّينات من القرن العشرين المصرٌ الذهبيّ لهذه 
الحركة في باكستان. إل أنّ حالها تراجع عقب فتاوى التكفير التي صدرت ضدّها من 
العديد من علماء المسلمين في مختلف أنحاء العالم. 

وقد اختلف برويز مع جكرالوي في تعرّض القرآن للتفاصيل. فذهب إلى اشتمال 
القرآن على الضوابط والقواعد المامّة أمّا التفاصيل فحيث لا يمكن أخذها من السنّة 
النبوية لعدم حجيّتها. يُرجع في أمرها إلى من يسمّيهم برويز «مركز الملّة» وهو مركز 
السلطة العليا في الدولة المؤسّسة على القرآن. بملك صلاحيات عالية. حتى أنه قادر على 
تجميد أحكام لمصالح عليا. 

: ولكي يؤسّس القرآنيُون مرجمية القرآن دون ثفرات. رفضوا النسخ فيه. معتبرينه 

نحوأ من التناقض الداخلي؛ كما رفضوا تخصيصه. إلا لمركز الملّة على رأي بعضهم. 
وخوفاً من تحجيم القرآن وهدر عموميّة دلايته رفض القرآنيون روايات أسباب النزول, 
كما سعوا ‏ لكي يكملوا خلاصهم من إلثدنّة النيَوِمٍ ‏ لتفسير النصّ القرآني وفقاً لمرجمية 
اللفة فحسبء دون إقرار بوجود حقائق شرعية,/فالطواف عندهم ‏ مثلاً ‏ يمني التردّد 
إلى البيت الحرام لا الدوران حول ,الكعبة 

وهكذا ظهرت للقرآنيين طِفَوَسَ عَبَادَية َحَاصَةأبهُم. واختلفت كيفية صلاتهم عن 
اسائر المسلمين؛ ورم ظهور حركة نقد السنّة في المالم المربي. إلا أنّ نفوذ حركة 
القرآنيين في باكستان كان أكبر ميدانياً. إذ يقدّر بعضّهم عدد أتصارهم فيها ب 65؟ من 
مجموع الشعب الباكستاني؛ ولهم طقوسهم ومساجدهم وعلماؤهم. 


إعادة قراءة السنة في العالم العربي 

ورغم سبق شبه القارّة الهندية في ظهور تبار نقدي للسنّة النبوية فيها. إلا أنّ 
العالم العربي كان وما يزال ‏ مسرحاً لمعركة شديدة؛ تناولت هذا الموضوع بالنقد 
والتمحيص والدفاع والتفنيد. 

ولملّ أولى محاولات مشروع نقد السنّة في المالم العربي. محاولة الدكتور محمد 
توفيق أفندي صدقي (1570م), حيث نشر عام 1507م في مجلّة المنار المصرية التي كان 
يشرف عليها الشيخ محمد رشيد رضاء مقالةٌ حملت عنوان: الإسلام هو القرآن وحده, 
استبعد فيها السنّة. مسجّلاً على مرجعيّتها جملة إشكاليات أبرزها: 

١‏ - إن عدم تدوين السنّة في عصر النبي يك وبُِيده شاهد على أنَّ الإسلام لم 
يردها مرجماً للأمّة. وإلاّ لدوّنت. 
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٠‏ - إن السنّة غاصّة بظاهرة الوضع والدس. مما يفقد الثقة بها والاعتماد عليها. 

إنَّ السنّة منحصرة بظرفها الزمكاني وبأوضاع المخاطبين بهاء ومن ثم من غير 
الصحيح تعميمها لزمان مغاير. 

؛ ‏ إنّ السنّة ظنيّة. ومصادر الحديث غير يقينية؛ فلا مجال للاعتماد عليها. 

إلى غير ذلك من الإشكاليات التي سبق أن ظهرت في باكستان من جانب القرآنيين 
هناك. 


وقد أحدثت مقالة صدفي ضجّةٌ في الأوساط الدينية. استمرت تعصف حوالي أربع 
سنوات تقريباً. إلى أن تراجع صدقي بعض الشيء عن موقفه أخيراً فأقرٌ بالأخذ بالقرآن 
مع السنّة الجن ليها فايرا : 

وقد حاول الناقدون لتوفيق صدقي التشكيك في محاونته عبر القول بأنّ دراسته 
المشار إلبها كان قد كتبها مع طبيب غير مسلم؛ سبق أن أسلم على يد الشيخ محمد رشيد 
رضاء موحين بذلك الى وجود مؤامرة في الموضبؤع, 

وبعد محمد توفيق صدقي» ظهرت“ تاها كي المالم المربي في نقد السنّة, اختلفت 
فيما بينها في طريقة النقد. ودائرته. فتد مَبنّى تيا ميدأ رفض السنّة رفضاً مطلقاً. فيما 
ذهب فريق آخر إلى رفض الأحاد منها. وضيّق بعضهم إلدائرة لرفض الآحاد خاصّة في 
المجال المقائدي وهكذا... 

فقد كتب الشيخ محمد رشيد رضا (1550م) صاحب مجلّة المثار. ورغم ما قيل عنه 
من تأثّره بالنزعة السلفية في الأوساط السنية, ما يشبه ما كتبه محمد توفيق صدقي. وإن 
على نطاق أضيق؛ حيث اعتبر عدم رغبة النبي يلو ورجال العصر الأول في تدوين السدّ 
دليلاً على عدم إرادتهم جعل السنّة ‏ القولية فقط ‏ تشريعاً عاماً. كما رفض رضا أخبار 
الآحاد في المجال العقدي. فائحاً بمقولاته جدلاً واسعاً حول هذا الموضوع؛ ما زلنا نشهده 


نةٌ إلى ذلك. فتح رشيد رضا الباب أمام تسجيل نقد على بعض روايات صحيح 


١‏ كتب صدقي مقاله الأول في امجلّد التاسع من المثار. الجزه السايع. عام 11-7م: 516 971: ثم رد 
عليه أحمد منصور الباز في المدد اللاحق: 5٠١‏ ؟11. فيما امتدحه رشيد رضا في المصدر نفسه: 
6# وقد الشاررَسا إلى وجوه شعمى مسام طعترفم أسلم بوئية جديدك وكفذت له علاقة ممهة 
وبمد ذلك. رد الشيخ طه البشري في المصدر نفسه مرتيى: 508 91١‏ و191- 181 ثم أجاب 
صدقي على ردود البشري في المصدر نفسه: 401 - 458 وقد علقت المثار على الجدل 
انفسه: 450 - 48, وأمَا تراجع صدقي فكان في العام اللاحق. في المجلد الماشر: الم 
إلى غيرها من مشاهد الجدل. 


المصدر 


ل 
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البخاري. وهي ١‏ الي سرعان ما اتسعت لتطالب ‏ مع محمد أبو زيد الدمنهوري ب 
باحراق صحيحي البخاري ومسلم؛ ليرتاح الناس منهما. ف 

ورغم المكانة التي كان يتمشّع بها رشيد رضا في الأوساط السنية, إلا أنّ التيار 
السلفي كان وما يزال ‏ غاضباً منه. فملى سبيل المثال؛ جمع الشيخ يوسف الدجوي 
مجمل الآراء الشاذة ‏ برأي السلفيين ‏ لرشيد رضا.ء ونشرها في مجلّة نور الإسلام 
الأزهرية. 

وبعد رشيد رضاء جاء الدكتور إسماعيل أدهم (1580م). الذي قيل: إِنّهِ تركي من 
مواليد مصر. مات منتحراًء فنشر عام 61؟1ه رسالةٌ حول السنّة النبوية مشكّكاً فيها. بل 
ذهب في كتابه؛ مصادر التاريخ الإسلامي إلى ادّعاء أن الغالب على السنّة 
والوضع. وقد واجه الأزهرٌ أعمانه. فأمر بمصادرة كتابه. رغم إعلاثه مراراً 
تحظى بتأبيد رجالات كبار من أمثال أحمد أمين. 

ولم تكن هذه المواجهة الأزهرية هيالأولى من نوعها. بل قد أصدر حكماً بارتداد 
محمد أبو زيد الدمنهوري الذي رفض“ألننثة"وأتير جواز وطء الإماء والرق بل لملّه أنكر 
النسخ في القرآن أيضا. 

وفي سياق مشروع نقد السينّة, جياء آلكاتب المصري المشهور أحمد أمين (1504م), 
فتعرّض في جملة من كتبه, لا عَيمَا عر" اطلام آلذي أصدره عام 1515م. وظهر 
الإسلام؛ لموضوع السنّة, وقد كان أحمد أمين من أبرز دعاة نقد المتن؛ معيباً على العلماء 
الجمود على السند. وقد تعرّضت روايات الفضائل لنقد مركّز منه. كما لم تخلٌ بعض 
الروايات المشهورة المتداولة من نقده المضموني. 

ولعلّ مشروع أحمد أمون شك منماً في ناف تقد السنّة في المالم المربي, فيعد 
ثلاثة أعوام من وفاته؛ فجّر محمود أبو ريّة بكتابه: أضواء على السنّة المحمّدية, قنبلةٌ 
مدوية أثارت ثائرة رجال الدين» رغم نسبته لمحمد عبده (0١16م)‏ أنه كان يقول بمرجمية 
القرآن فقط. فقد اعتقد أبو رية بعبثيّة جهود علماء الرجال والجرح والتمديل انطلاقاً من 
عدم إمكانية اطّلاعهم على خبايا النفوس. كما حمّل الحديث مسؤوليّة تفرقة الأمّة, وهو 
الشعار الذي اشتهر بعده في أوساط نقّاد السنّة مثل قاسم أحمد وإبراهيم فوزي و... 
واستفل ‏ كما فعل المستشرقون من قبل مشكلة عدم التدوين في القرن الهجري الأول 
ليبعث الشلد في صدق السنّة المنقولة. 

إلا أن المثير للأوساط السنيّة فيما طرحه أبورية كان نقده المركّز واللاذع 
اللصحابة؛ إذ اعتبر جهلهم بمثل اللفة المبرية. كما وغباءهم. محمّزاً لأمثال كمب الأحبار 
ووهب بن منبه لدس ما في نصوص اليهود والنصارى في الإسلام تحت 


ا 
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نبوية؛ ولم ينكشف هذا الوضع إلاّ بعد تطوّر الوعي العربي باللغات الدينية القديمة. 

ومن بين الصحابة, حظي أبو هريرة الدّوسي بنصيب الأسد. فلم يكتف أبو رية 
بنقد رواياته في «الأضواء»؛ بل خصّص له كتاباً مستقلاً. يعلن عنوانه عن مضمينه. ألا 
وهو: شيخ المضيرة أبو هريرة. 5 5 

أما على صعيد أخبار الآحاد. فقد ذكر أبو رية أنّ الحجة من الروايات خصوص 
السنّة العملية المتواترة, أما مثل أخبار الآحاد فهي حجّة لدى من ثبتت عنده فحسب؛ ومن 
ثم لا يمكن جملها قانوناً يسري على حياة المسلمين. ١‏ : 

هذاء وقد حفلت الساحة المربية بكتابات كثيرة ناقدة لمشروع أبي رية, أذكر من 
بينها كنابي: ظلمات أبي ريّة آمام أضواء السنّة المحمدية؛ لمحمد عبدالرزاق حمزة. 
والأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السنّة من الزلل والتضليل والمجازفة. لعبد الرحمن 
الجي ا 1 5 

وإلى ما قبل الثمانينات من القرنالفيشرين. ظهرت أسماء عدّة. كان لها 
مساهمات نقدية في السنّة, منها الدكتور أَخْمد رك أَبَو شادي (1400م)؛ الشاعر المصري 
الممروف. حيث تعرّض للموضيع في كتابه:كورة الأسيلام. مصرّحاً بمخالفة الكثير من 
السنّة لواضح العقل. ومصرًا على أن أحكام الْسنّة, بل حِتّى القرآن» كانت لها ظروفها 
التاريخية الخاصّة. 

ومنها الباحثة المربية زينب أحمد التي شادت تشكيكها في السنّة على أزمة النُسّعْ 
وتعدّدماء واختلافهاء فيما يخصّ مصادر الحديث. 

ومن هؤلاء أيضأ حسين عامر الذي رفض السنّة مطلقاً في ظلّ أجواء أزمة الوقف 


أفندي صفوت, الذي ذهب إلى أن السنّة إما حكم قضائي 
خاصء أو قواعد عامة محصورة بزمن النبي يَلإ. ومن ثم فيجوز تبديلها. 

ومنهم أحمد فوزي الذي اقترح؛ بعد إسقاط حجية السنّة. أن تفدو الصلاة جلوساً 
على كرسي لتوضع أمام المصلي منضدة. 


تواصل مشروع نقد السنة عربياً في الفترة الراهنة 

أمّا الحقبة التي تلت الثمائينات من القرن العشرين؛ فقد تواصلت فيها حركة 
النقد. 

أ- فقد جمع الباحث المصري المعاصر المستشار محمد سهيد المشماوي جملة 
الحديث؛ ورغم أنّ كتابه مركّز على 


السو د 9 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
دراسة مسألة الحجاب, إلا أنّه استطرد للحديث عن مسألة السنّة. فذهب إلى أنَّ الاعتقاد 
بمرجمية القرآن والسنّة فقط ضيّق الخناق على المسلمين, مما دضهم ‏ في المصور الأولى 
إلى تأسيس قواعد. ثم نسبتها إلى النبي بَرو. لتتحوّل لدى الأجيال اللاحقة إلى سنّة. 

وقد واصل المشماوي ‏ وممه الدكتور حسن حنفي ‏ انتقاد هجران نقد المثن في 
أوساط المؤسّسة الدينية. وأر اهل جامعي الأحاديث هذا الأمر أفضى إلى مشاكل 
وفجوات؛ من هنا فالسنّة الحجة ‏ عنده ‏ هي السنّة المملبة. لأنّها متواترة. دون غيرها 
إطلاقاً. 

وفي مقولة ‏ نجد لاحقاً ما يشبهها في الوسط الشيمي ‏ فصل المشماوي بين ما 
يصدر عن النبي بآ بوصفه نبياً فيكون سن وما يصدر عنه بوصفه بشراً صاحب 
خبرة كروايات الطب والزراعة والحرب والأطعمة والأشربة. فلا علاقة له بالدين ولا 
بالسنّة النيوية. 

أما الباحث السوري المماصر إنواهيم 

أثار أفكاراً حول السنّة تستحق الدريل :يركب إلى التفصيل بين السنّة الملزمة والسنّة 

غير الملزمة مميزاأ بين النوعين بوضف الإعلان على الملأ. فكل سنّة أعلنها النبي ج13 

على الملا العام. ٠‏ كما في المسجد أو موسم آلحج فهي يسنّة ملزمة؛ وكل سنّة جاءت في وضع 
خاص أو جواباً عن سؤال سائل أو © قلا كيْمَه بَلَرَآمُيةَ لها. 

وهكذا فصّل فوزي ‏ كما صار متمارفاً لدى بمض الأوساط المماصرة ‏ 
العيادات, هَعَبِلَ وجود السنّة المتواترة فيها؛ والمعاملات فاعتبر أخبارها من روايات الآحاد 
التي لا مجال ‏ عنده ‏ للاعتماد عليها. 

ج - وقد طال مشروع نقد السنّة نقاطاً أبمد من العالم العربي؛ قفي التسعينات من 
القرن المشرين ألقى الباحث الماليزي المعاصر قاسم أحمد سلسلة محاضرات في الجامعات 
الماليزية, كانت هناك محاولات لمنعها. ثم طبّعها في كتاب: إعادة تقييم الحديث أو العودة 
إلى القرآن؛ سرعان ما تمّ حظره بمد أشهر من صدوره؛ وقد ترجم الكتاب إلى اللفتين 
الإنجليزية والعربية. وقدّم له بطبعته العربية المفكّر المصري حسن حنقي, متناولاً الدراسة 
بشيء من النقد والملاحظة. 

وقد نادى قاسم أحمد بالمرجعية القرآنية. مصرّحاً بأنَّ محاولات رشاد خليفة 
القرآئية فتحت الطريق أمامه, واعتبر أحمد أن مفهوم السلّة كان صنيعة الشافمي 
(4١7ه)ء‏ ولم يكن له من وجود قبله؛ في محاولة تشبه ماذهب إليه الدكتور نصر حامد أبو 
زيدء ومسنى كلامه هذا أن الثقافة الإسلامية في القرنين الأولين لم تكن تمرف سوى 
مرجعية نصيّة واحدة. هي مرجعية الكتاب الكريم؛ من هنا لم يقف قاسم أحمد كثيراً 


٠‏ صاحب كتاب: ندوين السنّة؛ فقد 
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عند التشكيك في صدور السنّة أو ظنيّتها أو مسؤوليّتها عن الطائفيّة والجمود؛ وإن تحدّث 
عن هذه الموضوعات. وإنما ركّز حديثه على السنّة الواقمية؛ ليسلب عنها الحجية 
والاعتبار. 
ولهذاء أنكر أحمد أن تكون السنّة وحياً. مفنّداً - من وجهة نظره ‏ الاستدلال الذي 
أقامه الشافمي على حجيّتهاء ٠١‏ والمتمثل باعتبار انحكمة الواردة في قوله تعالى: #ريعلّبهم 
إشا 


وقد ركز قاسم أعتد بك اخرين - جوقة فق تق اال الي طالما اعتبرت أ 
قرآنية حاسمة على حجية السنّة. حيث اعتبر الآبات الدالّة على لزوم إطاعة الرسول 
َو تعبيراً آخر عن الإنزام بإطاعة الله سبحانه؛ وهكذا الحال مع اعتبار بعض الآيات 
النبي يليو أسودٌ إذ اعتبر أحمد أن القدوة ليست سوى كون النبي بيت أسوةٌ في إيمانه 
والتزامه, لا مطلقاً ليصبح ضمله معياراً. 

ولكي يسدّ قاسم أحمد إشكالية الصلاة وَكبَفِيُتها. وهي الإشكالية التي وقفت على 
الدوام في وجه نقّاد السنّة. ذهب إلى أن ملام كإلحج ظوامر معروفة العرب: 
استمدّوها من شرعة إبراهيم الخليل 446 وأ يج 1 لم يشرّع لهم صلاةٌ. بقدر ما 
أعاد إحياء ظاهرة قديمة كان لها وجَوةآَمنقيل, 

وهكذاء تعرّضت نظرية عدالة الصحابة التي ظلت جائمةٌ على وعي المدرسة السنية. 
النقد مركّز من جانب معارضي نظرية السنّة. كونها تميق حركتهم النقدية يعض الشيه, 
فرفضها جماعة منهم أبو رية وقاسم أحمد, وما قيل عن الدكتور السوداني حسن الترابي 
وغيرهم من النقّاد المعاصرين المعروفين في الوسط الغكري العربي المعاصر اليوم. 

د - وبقيت الملاحظات انتي تناثرت في كتابات الدكتور حسن الترابي. حيث تُقل 
رفضه لأخبار الآحاد. ونفي إلزامية السنّة مطلقاً. كما فصل كغيره ‏ بين الأفمال النبوية 
محمد ,ليو والأضال البشرية. داعياً - كمن جاء قبله ‏ إلى إعادة النظر في مناهج الجرح 
والتعديل.. وقد ألفت ضده جمنة كتب كان من بينها على سبيل المثال كتاب: الصارم 
السلول في الردٌ على الترابي شاتم الرسول. 

وهكذا استمرّ ‏ وما يزال ‏ مشروع نقد السنّة. فتناقلت الصحف عام +58ام إنكار 
الرئيس الليبي معمّر القذافي لها. كما ذهب إلى استحالة وجود تواتر في النصوص في 
ظروف انتقال المجتمع العربي من الشفاهية إلى الكتابة الدكتور المعاصر عبدالرزاق عيد 
في كتابه: سدنة هياكل الوهم؛ وتتالت أسماء الناقدين الذين أذكر منهم على سبيل المثال 
لا العصر كلاً من: أحمد صبحي منصور. ونيازي عبدالله. وعلي حسن عبدالقادر الذي 
ثار عليه الأزهر عقب نشره كتاباً عن الإمام الزهري و.. ثم نقده بعد ذلك أمثال الدكتور 


نه انظريّة السنة في الاكر الإمامي الشيعي 
السالوس.. وعبد الجواد باسين. ومحمد نجيب. ورشاد خليفة وعبدالله النسيم؛ ويحيى 
كامل أحمد؛ والتونسي عبدالمجيد الشرفي؛ وطه حسين؛ وسامر الإسلامبولي صاحب كتاب: 
تحرير العقل من النقلء وكتاب: الآحاد, النسخ. الإجماع؛ وإسماعيل الكردي صاحب 
كتاب: نحو تفعيل قواعد نقد مثن الحديث. وحسن حنفي صاحب دراسة: من نقد السند 
إلى نقد المئن. ونصر حامد أبو زيد. وزكريا أوزون صاحب كتاب: جناية البخاري؛ إنقاذ 
الدين من إمام المحدّثين. وغيرهم الكثير مما لا نمرض لفكرهم لخروجه عر مجال 
دراستنا الخاصة بنظريّة السنّة في الفكر الشيمي الإمامي. 


مله 


خارطة بالإشكاليات النقدية على السنّة في الوسط غير الشيعي 


ولكي أبرز الإشكاليات المسجلة على موضيع السنّة في القرن الأخيرء نذكر 
نقاطاً موجزة جداً على الشكل التالي: 
١‏ ظنيّة السنّة. 


" - أزمة التدوين والتناقل التشاهي فق أكقرن الأوّل. 
؟ - عدم تدوين النبي ج929 اللسنّة. وكشفاً ذلك عن عدم إرادة جملها مرجماً 
؛ ‏ ظاهرة الوضع في الحديث عبوماً. أو في بعض أبوابه كأخبار الفضائل.. 
© - تاريخية السنّة وزمانية أَحَكَامَها. 
 ”‏ أزمة التُسّعْ في مصادر الحديث. وتمدّدها واختلافها. 
٠‏ الجمود على نقد السند وضرورة التحول من نقده إلى نقد المتن. 
8 - عبثيّة جهود علماء الجرح والتعديل؛ وركاكة معابيرهم وهشاشتها. 
؟ - مسؤولية الحديث عن الفرقة والمصبية والجمود والتحجّر. 
٠١‏ نقد نظرية عدالة الصحابة؛ سيّما بض رجالاتهم كأبي هريرة. 
١١‏ - رفض أخبار الآحاد إما مطلقاً أو في مجال المقائد. 
١‏ استحالة وجود المتواتر في ظلّ ظروف الانتقال من الشفاهية إلى الكتابية. 
ارة مقولة التمييز بين السنّة العملية فمتواترة: والقولية فآحاد مرفوضة. 
- التفصيل بين الصادر عن النبي يلو بوصفه نبياً. والصادر عنه بوصقه بشراً 
كأخبار الطبّ والزراعة و.. 
6 نضي صعّة أي دلهل قرآني على كون السنّة وحياً. فكلّها فمل بشري خاص 
بالنبي جاإلتو. 
الإلزام في السنّة ينشأ من إعلانها على الملأ العام كالمسجد لا غير. 
؟1 - مؤسس فكرة السنّة في الثقافة الإسلامية هو الشافمي (4١1ه):‏ ولا معرفة 
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للمسلمين قبله بها. 

إطاعة النبي بل تسني إطاعة القرآن لا غيرء فهي طولية لا مرضية. 

1 آي لما آناكم الرسول فخذوه وما فاكم عنه فانتهوا» الحشر:! وقعت في سياق أخذ 
الفنائم وعدم الاعتراض على النبي 297 في تقسيمهاء لا مطلقاً. 

٠١‏ كون النبي عل أسوة إنما هو في تطبيق القرآن لا مطلقاً.. 

الدعوة (الأركوثية) لقراءة مصادر الحديث قراءة شاملة دضةٌ واحدة على 
اختلافها المذهبي. وتعريتها وفق أسس النقد التاريخي لا غير. 

إلى غيرها من عشرات الإشكاليات والإثارات والأفكار التي حفل بها مشروع نقد 
السنّة في العالم العربي يا 


١‏ راجع حول مجمل هذه الخلاصة المكثقة التي عرضناها. المصادر التالية. وهي المصادر التي اعتمدنا 
عليها في عرض المشهد غير الشيعي باختصار: 
محمد توفيق صدقي: مجلة المنار. المجلد 9 .٠١‏ مقال الإسلام هو القرآن وحده؛ كما يناه في هامش 
سابق مع ردوده؛ ومحمود أبو رية, أضواء على السنّة المحمدية: وأحمد أمين. ظهر الإسلام. وفجر 
الإسلام؛ وذكريا البري. مجلة الأزهر. المجلد 58. 47؟1ه. مقال تحت عنوان: مكانة الفقه الإسلامي؟ 
وعبدالرزاق عيد. سدنة هياكل الوهم: ومحمد سعيد العشماوي. حقيقة الحجاب وحجية الحديث: 
وابراهيم فوزي. تدوين السنّة؛ وقاسم أحمد. إعادة تقييم الحديث أو المودة إلى القرآن؛ وسامر 
الاسلامبولي. تحرير العقل من النقل. والآحاد ‏ النسخ ‏ الإجماع؛ وذكريا أوزون. جناية البخاري' 
وإسماعيل كردي. نحو تغميل قواعد نقد مثن الحديث؛ وحسن حنفي. من نقد السند إلى نقد المقنء 
كيف تستخدم العلوم الإنسانية والاجتماعية في نقد مثن الحديث النبوي؟ البخاري نموذجاً. المنشور في 
مجلّة الجمعية الفلسفية المصرية, العدد الخامس. السنة الخامسة. 1957م, ص14 147 وعيدالفتي 
عبدالخالق, حجيّة السنّة؛ ومحمد بن محمد أبو شهبة. دفاع عن السنّة؛ وعمر عبدالله كامل, قراءة 
بة في فكر محمد سعيد عشماوي؛ ومحمد مصطفى الأعظمي. دراسات في الحديث التبوي وتاريخ 
تدوينه؛ ومحمد عبدالله عويضة, حجية خبر الواحد في الأحكام والمقاثد؛ وخادم حسين إلهي بخش. 
القرآنيون وشبهاتهم حول السنّة؛ ومحمد أركون, الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. والدكتور علي أحمد 
السالويس: قصّة الهجوم على السنّة و.. 
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مشروع نقد السنة 
في المناخ الشيعي الهديث 


تمهيد 

الم يقتصر مشروع قراءة السنّة النبوية على الوسط السنّي أو العربي. بل تمدّاه إلى 
الأوساط الشيميّة لا سيما الإيرا ة منهاء إلا أنّ الملاحظ ‏ كما سيظهر لاحقاً ‏ أنَّ حركة 
نقد السنّة في الوسط الشيعي. كانت من ناحية ‏ أخف ثقلاً في مضمونها المعرفي. كما 
كانت من ناحية أخرى انيري الوب الاجتماعي داخل الجماعة الشيعية. ظلم 
يعرف الشيعة ظاهرةً كظاهرة القراظِينلؤسَيم القارّة الهندية. كما لم تكن دائرة الفمل 
النقدي ‏ تصنيفاً ودفاعاً ومجاهرة ‏ بَالتيّكوتت جماعة داخل جماعة في المناخ نفسه. 

من هناء نؤكّد للقارئ ‏ سل أالوَضة,التاؤيلكي الذي سوف نقوم به لا يعيّر عن 
تيار هائل في الوسط الشيمي, « وإن كانت الأفكار التي اشتمل عليها المشروع النقدي. ٠‏ تشهد 
على الدوام حضوداً وترحيباً في وسط هنا وآخر هناك. 

وإذا تابعنا مشروع القراءة النقدية للسنّة في الوسط الشيعي وجدناه يشبه في بعض 
أشكاله ما حدث في الأوساط السنيّة. فقد اختلفت درجات النقد من فريقي لآخر .ومن 
باحث لآخر أيضاً. وكما ظهرت داخل المؤسسة الدينية السنيّة ‏ لا سيما الأزهر ‏ أصوات 
5 كذلك ظهرت داخل الحوزة رة العلمية الشيعية ‏ فقع على وجه الخصوص - قراءات 
انقدية, إلا أنّ غالب محاولات النقد في الوسط الدزنتي الديني كانت لا تلامس الخطوط 
والمسلّمات الأساسية. على خلاف الفريق الذي عد فيما بعد خارجاً عن المؤسسة الرسمية 
الدينية؛ حيث تناول هذا الفريق موضوع السنّة بنقدٍ أكثر جذرية وبنيوية, سواء في ذلك 
التهار المخارج من البداية لهذه المؤسّسة, أو ذاك الذي كان جزءاً منها ثم انسحب أو 
فرضت علهه عملية انسحاب وانزواء. أخرجته في الوسط العام عن تمثيل ‏ ولو تيار 
داخل هذه المؤسسة, كما حصل مع قاسم أحمد وأبورية و. ٠‏ في الوسط السنّي؛ وأبو 
الفضل البرقعي وعلي أكبر حكمي زاده و.. في الوسط الشيمي. 

ويمكننا تقسيم الاتجاهات النقدية في الوسط الشيعي إلى عدّة فرقاء: 
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الفريق الأوّل: وهو الفريق المدرسي في الوسط الشيمي الذي فتع دا 
خلفيّات الفريق الثاني والخامس ‏ باب البحث عن الموضوعات وظاهرة الوضع. فقد غاب 
درس الموضوعات في الأحاديث بوصفه علماً مستقلاً في علوم الحديث: عن الساحة 
الشيمية. على الخلاف مما حصل في الوسط السنّيِء كما سنشير لا.قاً. وإذا كانت 
الساحة الشيعية قد درست ظاهرة الوضع والوضّاعين سابقاً فإنما درستها ‏ وأحيا: 
منطلق جدال مذهبي, حيث أريد الردٌ مثلاً د على أهل السنّة في انّهام الشيعة ؛نَّ أحاديثهم 
موضوعة,. . فاستحضرت أسماء الوضاعين السنّة بحسب شهادات علماء ال مرح والتمديل 
غير الشيعة منهم,. . تماماً كما فمله العلامة عبدالحسين الأميني (:197م) في الجزء 
الخامس من موسوعة الفدير الشي صنّفها في سياق " العلمي والشاريخي و.. لعقيدة 
الشيمة الرئيسية: ألا وهي الإمامة. 

ولملّ أو شخصية شيعية بارزة تناولت ظاهرة الوضع في مصادر الحديث الشيعية 
بمنهج كلاسيكي ودوافع تقليدية هي العلامة.محمد تقي التستري (14:0ه) صاحب 
الكتاب المعروف: الأخبار الدخيلة. وإلي.أنَبْجربة التستري (الشوشتري). جاءت 
تلميحات الميرزا أبي الحسن الشعراني|(165ه) ف كتابه: المدخل إلى عذب المشهلء 
والإمام الخميني في بعض أبحاثه الفقهية. واتقلآمة الطباطبائي في تفسير المهزان؛ إلى 
غيرها من الأسماء. 

الفريق النا: 
من زوايا مختلفة. 


داخل المناخ الشيعي الذي سعى لنقد مصادر الحديث؛ كان ينطلق 
اهم هذا الفريق مصادر الحديث الشيمية ‏ بوضعها الحالي - بأنّها 
تتحمّل مسؤولية ترويج الخرافة والأكاذيب والجمليات الناريخية والثقافية والعقدية؛ ومن ثم 
عرّضت بنفسها المذهب الشيمي عموماً لخطر النقد والتجريح والتشهير. من هناء شعر 
هذا الفريق؛ وعلى رأسه هاشم ممروف الحسنيء ومحمد باقر البهبودي. ومحمد آصف 
محسني القندهاري. بضرور ايب مصادر الحديث. ونشر الصورة الوثية وان الوسط 
العام ؛ تفادياً لنقد التيارات المثقّفة وتشويههاء أو نقد أهل السنّة. سيما السافيين منهم 

وقد كان من المتوقع أن يستخدم هذا الفريق الأدوات الفكرية الكلاسيكية إلى حدّ 
ما للقيام يخطوته هذه. مع تطميمها بممارسة المزيد من الحرية المقلية في نقد نصوص 
الحديث: وعلى هذا الأساس كانت خطوة محمد آصف محمسني في نقد بحار الأنوار. قائمة 
على المعابير الرجالية, وما تقول يله كلمات علماء الجرح والتعديل؛ كما كانت خطوة البهبودي 
قائمةٌ. إلى جاتب المعابير الرجالية | التي أبداها في كتابه: معرفة الحديث على الثقد 
المضموني للروايات. وكشف ما يتصوّر فيها من زيف لدى العقل البشري. وهكذا جاءت 
محاولة السيد هاشم معروف الحسني في كتابيه! الموضوعات في الآثار والأخبارء ودراسات 
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في الحديث والمحدّثين حيث تناول بالنقد التجارب الحديثية السنية والشيمية على السواء: 
بمنهج كلاسيكي مليء بالجرأة من حيث طبيعة المساهمة العقلية فيه لا من حيث حجم 
المادة الشي تابعها. 

الفريسق الثالسث: وهو الفريق الذي قد يتداخل بعض رجاله مع أحد الفرقاء 
أو اللاحقين. إلا أن منهجه في التعامل مع موضوع السنّة كان مختلفاً. فقد درس 
الواحد الظني؛ وتوصّل - ضمن آليات أصول الفقه الشيعي نفسها - 
إلى القول بعدم حجية أخبار الآحاد. بل الحجة للخبر العلمي أو الاطمثناني فحسب في 
ألفقه وغيره. 

ورغم وجود موروث شيمي في هذا الصدد, حتى العصر القريب. غير أنَّ الفقهاء 
الذين أخذوا بحجية ما أسموه بالخبر الموثوق كالسيد حسين البروجردي وغيره؛ كونوا 
صورةٌ نظريةٌ عن المسألة فقط. باستثناء بعض الاختراقات الطفيفة, كما استمرضنا ذلك 
عند الحديث عن الوثاقة والموثوقية وغيرها في الفصل السابق. إلا أن الصورة العملية 
اللمسألة الم تكن جديدة, غاية ما في الأشن أَنّإلأطراف كاقّة كانت تأخذ بالروايات؛ بعضها 
لأنها أخبار ثقات وبمضها الآخر لأنها أكَارَ مونو بها. أي أنه لم يحصل انزياح عملي 
عن الموروث الذي سار عليه الفكر الشيمي كي تمآطيه مع مصادر الحد 

وهذا الذي جملنا نعتبر بمند1 الشوبق القانت اتميّزاً عن السائد في نظرية الخبر 
الموثوق, قد شدّد على الموثوقية حنّى بلغ بها مرتبة اليقين أو الاممثنان الحقيقي؛ كما 
تعامل مع الروايات تعاملاً نقدياً حال دون تكون اليقين عنده أو الاطمئنان في الكثير منهاء 
مما جعله يخرء 

ومن أبرز أعلام هذا الفريق, والذي نَحْمّن أنه الفريق الأقل قوّة وحضوراً بين 
الفرقاء الآخرين. السيد محمد جواد الموسوي الإصفهاني المعاصر. الذي ما زال يميش 
أليوم في مدينة إصفهان؛ صاحب كتاب: بيرامون ظن ذقيه. كما أصدر مؤْخَّراً رسالةٌ عمليةٌ 
فيها الكثير من النتائج الفقهية المختلفة. 

لتر الرابع: وفد كانت منطلقاته في نقد العقل الروائي قرآنيةٌ. وهو الفريق الذي 

- إلى جد ما تسمية رجاله ب «القرآنيون الشيعة». وقد . برز في هذا الفريق 
56 ريما يصح لنا ‏ وفق المعيار النسبي لا غير أن نستي أحدهما بالاتجاه 
الاعتدالي؛ والآخر بالاتجاه المتطرّف. دون أن نحكم بهذه التسمية على أحد. 
أما الاتجاء المتطرّف. فتمثل في مدرسة رجل الدين الذي يصغه أنصاره بالمصلع 

الكبير شريعت سنغلجي, فقد كان سنغلجي معارضاً للإسلام الفقهي والروائي. كما كان 
على خصام مع مدارس الفلسفة والتصوّف والعرفان. وكان يمتقد بأنَّ المرجع الرئيس في 
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تكوين النظرية الإسلامية ينحصر ‏ عادةٌ - في في القرآن الكريم وكانت له اهتمامات قرآنية 
واضعة؛ وكان أبرز كتاب يشرح أصول أفكاره كتابه: كليد فهم قرآن. أي مفتاح فهم 
القرآن. وقد ترك سنفلجي تأثيراً في شريحة من الشخصيات التي لم تعرف بوصفها 
اتجاهات حداثية. أي أنه كان يمثل الإسلام التقليدي النقدي؛ وقد تأثر به أمثال يوسف 
شمار صاحب كتاب: آيات مشكلة؛ وعبدالوهاب فريد صاحب كتاب؛! إسلام ورجعت» 


وغيرهما من "" بيات النتي ركٌزت جهدها على القرآن الكريم. 
إلا أن النسيان طوى هذا ا الفريق عقب اتاد الثورة في إيران عام 14قام, بيد أنه 
بالقرآن 0 أساسياً لتفسير الدين 


منادياً بفقه إسلامي لا يقوم غالباً سوى على النص القرآني؛ وقد 
الفقهي الجديد عند الصادقي في كتبه سيما منها تبصرة الفقهاء. ثم تلاه رسالته المملية 
التي برزت فيها فيها الكثير الكثير'من الآراء لمهي كني لم تشهد الساحة الشيعية لها مثيلا: 

لقد كان رفض الصادقي الطهرائل يادي إذا أثر كبير جداًء وسوف نستعرض 
لاحقاً تأثيراته القرآنية على تكوين هقه شَيَعَيَحَتَتَاير عن المألوف. 

وقد تزامنت حركة الصادقي الظهَزَاني” النذي_اتَلوُوى الآن في مدينة قم الإيرائية 
55 أحداث لسنا بصددها الآن. مع حركة مماثلة قادها مصطفى حسيني طباطبائي١‏ 
الذي حُسب أحياناً على فريق النقد العقدي للتشيع, , وأخرى على الفريق القرآني؛ حيث 
اهتم اهتماماً بالناً في حياته بالدراسات القرآنية. وشدّد في دراساته على مرجمية القرآن 
دون حاجة إلى الحديث. بل واصل حسيني طباطبائي مسيره هذا بعد إصدار كتاب: نقد 
فيه سلسلة المصادر الحديثية الشيعية. بدءاً من الكافي ومن لا 
يحضره الفقيه. مروراً بالتهذيب والاستبصار وبحار الأنوار. وصولاً إلى وسائل الشيعة 
وكتب انعسي والأدعية والزيارات و 

أمّا الاتجاه المعتدل. فقد كان أبرز أعلامه محمد حسين الطباطبائي (1541م) 

صاحب تغسير الميزان المعروف. حيث دافع الطباطبائي عن فكرة فهم القرآن برمّته دون 
حاجة إلى أي حديث, ولهذا لم يستعن في تفسيره بالنصوص الروائية. اللهم إلا نادراً جداً, 
بل ترك الروايات إلى فصل لاحت منفصل عن نفس ممارساته التفسيرية في هذا الكتاب؛ 
وكانت هذه الحركة معاكسة للوضع القائم في الوسط الشيمي آنذاك؛ وقد لاقت منا 
إلا أنها سرعان ما اكتسحت الأجواء الملمية الدينية نظرياً؛ وإن أخفقت في بعض الجوائب 
مما لا نذكره قعلاً؛ لعدم ارتباطه ببحثنا هناء 


مصادر حديث؛ والذي 
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على خط آخر كانت للطباطبائي وجهة نظر خاصة في أخبار الآحاد. حيث لم يكن 
يرى لها حجيةٌ في قضايا العقيدة والتاريخ و.. غير الفقه وما شاكله: وسوف نتعرّض لرأيه 
في الفصل الأخير من هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى. 

لكننا إذا حسبنا الملامة الطباطبائي ومدرسته على مشروع نقد السنّة, قليس ذلك 
الأننا نريد أن نشابه بين حركته وحركة القرآنيين الشيمة, فالأمر ليس كذلك بتاتاً: إنما 
الأنّ له دوراً في الحدّ من اعتبار الروايات وتفعيلها في المناخ الفكري الديني. 

الفريسق الخسامس: إلا أنّ عنصراً خاصاً شهدته حركة نقد الحديث في الوسط 
الشيعي لم تمرف له مثيلاً جاداً الأوساط السنية ألا ومو حركة نقد الأصول العقدية 
الشيعية؛ ففريقٌ كبير من نقّاد الحديث الشيعي كأن ينتمي إلى حركة النقد المقدي التي 
شهدتها الأوساط الشيعية - سيما الإيرانية ‏ منذ الثلاثينات من القرن المشرين وحتّى 
انتصار الثورة. والتي غيبتها سيطرة الإسلام السياسي وطفو موضوعات الفكر السياسي 
وتطبيقاته على السطح واندفاعها إلى الواجهة. ولهذا نرى أن بعض أسماء رجالات مشروع 
انقد السنّة كانت تتهم بالتسدّن. وبآنها «حصَعيكلتأثير المدّ السلفي (الوهابي) في النصف 
الأول من القرن المشرين؛ حيث تناول] !ريق ألذي انهم بهذه التهمة موضوعات كانت 
ركزت الفرقة الوهابية نقدها للشيمة عَبهَ" مَل زيارة القبور. حيث ألّف حيدر علي 
فلمداران كتابه: زيارت وزيارتنامه» كم ألَت/أن:الفضلةالبرقمي. وهو من أبرز وجوه هذا 
التيارء كتابه: خرافات وفور در زيارات قبور. وآلف عبدالوهاب فريد في هذا السياق كتابه: 
إسلام ورجعت. حيث انتقد فيه عقيدة الرجمة الممروفة في الأوساط الشيعية, ومثله علي 
أكبر حكمي زاده في كتاب أسرار الألف عام. 

من هناء لاحظنا أنّ تسليط هذا الفريق الضوء على السنّة. لم يكن مشروعاً 
أسامليا داخل المنظومة المعرفية الدينية؛ بقدر ما كان خطوةٌ هادفةٌ لنسف بعض المقديات 
الشيعية التي كان يراها هذا الفريق غلوَاً في الدين وارتفاعاً, والخطوة الأبرز في هذا 
الصدد ‏ كما سيأتي ‏ كانت خطوة أ, الفضل البرقمي في كتابه الشهير: كسر الصنم. 
وهو الكتاب الذي خصّص على ضخامته ‏ حسب النص الفارسي ‏ لنقد روايات الجزء 
الأول من كتاب أصول الكافي حيث احتوى هذا الجزء أبرز الموضوعات المقدية الخلا 
بين الشيعة والسنّة. وبالخصوص بين السلفية السنية المعاصرة والشيعة. بدءاً من 
موضوعات التوحيد وانتهاءاً بالإمامة ومباحث الحجّة. 

هذه هي الفئات الخمس التي رصدنا ظهورها في المجتمع الشيعي في المصر 
الحديث, أي منذ بداية القرن المشرين. وحتى اللحظة الحاضرة. غير أن الشيء الملفت في 
أجواء هذا المشروع النقدي للسنّة المنقولة أنه لم يشهد ردوداً صاخبةٌ مدوّنة بالحجم الذي 
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عرفته الساحة السنّية. وسوف يجد القارئ معي عما قريب أن نقد هذه المحاولات كان 
محدوداً جداًء وحتى تجرية السيد تييدي نفن صيال جديا نيا ع التو ا 
الم يتم تناولها بجدّية من زاوية حديثية وأصولية تتعلّق بنظرية السنّة؛ رغم أن كتابه: 
كسر الصنم كان تُرجم ونشر في العالم المربي منذ فترة. وإذا ما تم الترّض له كان ذلك 
من زاوية كلامية أحياناً لا أكثر. ذلك كنّه في حدود تتبعي, وما ساقني إليه جهدي وعملي. 

بدورناء ولكي نودّق بالرصد التفصيلي هذا المشهد النقدي الذي كتمناه هناء نشرع 
في استعراض هذه الاتجاهات الخمسة. مواقفها وأفكارها؛ لتأكيد الصورة التي رسمناها 
هناء والخروج ببعض النتائج الهامّة الأخرى أيضاً. 

وقبل ذلك. تؤكّد على إمكانية وجود تداخل بين رجالات هذه الفئات الخمس, لكننا 
استنسبنا فرزهم على هذه الطريقة. ووجدنا ذلك أكثر صحةٌ. كما أننا لن نتمرض 
اللأسماء كاقّة, بل لمهم رجالات هذه التيارات؛ ونشير في مطاوي البحث إلى أسماء أخرى 
ثانوية. سرعان ما سيلتفت إليها القارئ المزيز. 


كان بعض الناقدين قد أخيذ عَلَسَجَامْمَة الأزمر في القاهرة عدم اعتنائها 
بالدراسات الحديثية وما يتصل بها. ويك ملْيْنَذللة“كان سبباً من أسباب ظهور التيار 
النقدي للسنّة في الوسط السنّي!'). لكن اعتراضاً من هذا النوع لم نجده في الوسط 
الشيعي. رغم تدمور الدراسات الحديثية (علم الدراية) وفقرها إلى حدٌ ما داخل الحوزة 
العلمية الشيعية. 

لكن على أي حال؛ ظهرت جهود معاصرة في مجال الدرس الحديثي» اليست موضوع 
بحثناء بيد أننا أردنا من خلال اختصارها الشديد أن نجمل القارئ أكثر إطلالاً على 
المشهد في الوسط الشيعي. ٠‏ فلمل في مستوى الجهد الحديثي ما يساعد على اكتشاف عناصر 
أو مبرّرات لظهور تيار نقدي. وإن ما زال ض 

ويمكن إيجاز الجهود الحديثية المعاصرة شيعياً في نقاط ست هي: 

تدوين المجاميع والموسوعات الحديثية: فقد صنفت أخيراً سلسلة مجاميع 

احديثية اذات اهتمامات مختلفة. من بينها: جامع أحاديث الشيعة. للسيد حسين 
البروجردي. وميزان الحكمة؛ للمعاصر الشيخ محمدي الري شهري, والحياة للأخوان 
الحكيمي. ومسانيد أهل البيت ل التي حاولت جمع روايات كل إمام على حدة؛ على 


١‏ خادم حسين إلهي بخش. الشرآنيون وشبهاتهم حول السنّة: هدام 
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طريقة مسند أحمد بن حنبل: وآثار الصادقين في ثلاثة وثلاثين مجنداً. للشيخ صادق 
إحسان بخش. وموسوعة الإمام الصادق نيه للسيّد محمد كاظم القزويني و 

؟ - تدوين المعاجم الحديثية: فقد دوّنت مماجم للكتب الأربمة. وكذلك لبحار 
الأنوار. ووسائل الشيمة. ومستدرك الوسائل و.. 

" - تدوين منتخبات الأحاديث أو صحاحها: كما هو الحال مع محمد باقر 
البهبودي في سمي الكافي (زبدة الكافي) وصحيح كتاب من لا يحضره الفقيه و.. 

؛ - تأسيس المؤسسات البحثية والتحقيقية في مجال الحديث: مثل مؤسسة دار 
الحديث 0 في مدينة قم الإبرانية. وكلية علوم الحديث في طهران. وفصلية علوم 
الحديث باللغة الفارسية وقد قاربت أعدادها حتى اليوم الأربمين عدداً, ومجلة علوم 
الحديث النصف سنوية باللفة المربية وقد قاربت أعدادها العشرين عدداً. ومجلّة «نهج 
البلاغة» التي تأسست عام ١١٠1م.‏ ومجلّة سشينة عام 07٠1م.‏ ومج 
٠‏ ٠1مء‏ وإصدار «ميراث حديث شيعه» هام 1594م وكذلك في مجال إحياء الثراث 
الحديثي برزت مؤسّسات. كان من أبرزهأ مَؤْبسبةمل البيت 9 لتحقيق التراث. 

ذلك كله إلى جانب إدخال لماي اكد والرجال إلى الحوزة في تطور نسبي. 
ركلف تمزه إن ها جامعية.كما هو الْصَآلَ في كلية أصول الدين في مدينة قم. 

- ترجمة الحديث: هد ادَشرَتَدَآالنَكَا طني المقود الأخيرة. خصوصاً إلى 
اللفة الفارسية؛ بل وغيرها أيضاً. 

7 - تدوين المستدركات: وهي ما يدون لتفادي نقص بعض الكتب الأساسية؛ وقد 
دونت مستدركات عديدة. من أبرزها نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة لمحمد باقر 
المحمودي. 

إلى غيرها من النشاطات الممدوحة والمشكورة. والشي تحتاج إلى متابعة أكبر !8 


حديث انديشه عام 


لمزيد من الاطلاع حول الجهود الحديثية المماصرة راجع: حسين صغره. بزوهش در تاريخ حديث شيمه 
أز قرن ششم تا عصر حاضر 71١‏ - ٠14؛‏ ومهدي مهريزي؛ حديث بذوهي 11 140 1 
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انبعاث «الموضوعات» 
كيف أعاد التشيع الرسمي قراءة موضوعات الحديث!"؟ 


تمهيد 
5 . من المؤكّد تقريباً أن الشيعة لم يمرفوا تصنيفاً أو علماً أو اهتماماً خاصّاً 

بظاهرة الموضوعات في الأحاديث؛ لهذا لم نعثر ‏ بعد تفتيشنا على مصنفاتهم وكتبهم - 
على تصنيف لهم بهذا المنوان أو ما يشبهه وفقرما تتبّمناءا'. وذلك على خلاف الحال 

معأهل السنّة. حيث وجدنا هذا الموِظوَعْ شرك عندهم بالدرس والتنقيب والبحث 
و فالكتب السنيّة في هذا المجال عديدة تيدأ من القرون الهجرية الأولى. وحشى 
الفترات الأخير .تحت هذا .العنوان كان منها: الموضوعات, 
للمقدسي (007ه). والموضوعات. لابن الجَوزي 0477ه). والدر الملتقط في تبيين الغلط. 
للصاغاني (100ه)) . والموضوعات, لابن تيميّة الحراني (14اه). والمنار المثيف. لابن قَيّم 
(01اه), واللثالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. لجلال الدين السيوطي (111ه). 
وتنزيه الشريمة. لابن عراق (171ه). والموضوعات الكبير؛ للملا علي قاري (14١٠١ه).‏ 
والصنوع في معرفة الحديث الموضوع. للمؤلّف نفسه. والفوائد المجموعة للشوكاني 
(760اه) وا 


٠‏ طقدد صنفوا كتبساً جد 


١‏ الحديث الموضوع هو الحديث المضلوق المكذوب المصنوع. لا مطلق حديث الكذوب. إذ قد يصدق. هذا هو 
التمريف الدرائي لهذا المصطلح الذي سنكثر استعماله في هذا الفصل. فراجع في التمريف: المامقاني. 
مقباس الهداية ١‏ : 594؛ والصدر. نهاية الدراية: 509 والشهيد الثاني. الرعاية: 7١١و..‏ 

1 نسب صاحب الذريمة للشوكاني كتاب !' على الموضوعات. وكتاب النكت البديمات على 
الموضوعاث. لكن الشوكاني غير إمامي, كما نسب للشيخ سراج الدين حسن الشهير بالشيخ فدا حسين 
كتاباً اسمه: المجرّدات عن الموضوعات. لكن الكتاب يهدف لإثبات أحاديث حكم عليها بالوضع لا 
المكس. ونسب للقاضي ثور الله التستري الشهيد (14١٠ه)‏ كتاباً تحت متوان: أسامي وضّاع الحديث. 
ولا ندري هل هو ردٌ على السنّة كما يُمرف عن هذا المالم أو لا؟ راجع في ذلك 
الطهراني. الخريمة ؟ 2 11 7١‏ 1 هر 11 5 5:5 50 1 715 
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ويتباين تحليل هذه الظاهرة؛ ويطرح السؤال التالي نفسه: لماذا صنّف أهل السنّة 
في اللوضوعات فيما لم نجد تصنيفاً شيعياً في ذلك حش كما سنرى - كتاب «الأخبار 
الدخيلة» للعلامة التستري. بل بعده لم يمرف الشيعة أيضاً اهتماماً بهذا الأمر, إلا ما 
سنجده مع بعض الحركات الناقدة المهمّشة والمهشمة نسبياً في هذا الوسط؟! ولملّه لهذا 
قيل: إن الأخبار الدخيلة هو الكتاب الشيمي الوحيد في هذا المضمار!!). 

الذي ظهر - بعد تتبّع كلمات من أعطى موقفاً في هذا الأمر ‏ أنَّ هناك رأيين 
مختلفين تمام الاختلاف هما: 

الرأي الأوّل: وهو رأي الباحث المعاصر الشيخ رضا أستادي. حيث يذهب إلى أنّ 
السبب في إحجام الشيعة عن مثل هذه التصنيقات يرجع إلى: 

أو : لقد قاموا بنصفية كتبهم الحديثية مرتين. مِرّةٌ قبل عصر الكليني؛ حيث 
بالفوا في النقد والتمحيص, كما هو الحال مع مدرسة قم الشهيرة بمواقنها المتطرّفة 
والمتحفظة من الرواة. وأخرى مع المحمدين.الثلاثة: الكليني. والصدوق. والطوسي. وهذا 
معنا أنه لم تعد هناك حاجة لمزيد منِ'التصَفِيرِمن هنا يعتقد أستادي أنَّ الشيعة وإن لم 
يؤلفوا كنا في الموضوعات غير أنهم لَبِق الْسبَة ني هذا المجال. أي مجال نقد الحديث 


وتصفيته' 


لم تكن عند الشيعة 'رَعَئِية كَآتِتهَاوََ>واتهَام الرواية بالكذب لمجرّد احتمال 
ذلك, فلذلك آثار خطيرة على مرجمية السنّة واعتبار الحديث!؟. 
الرأي الثاني: وهو رأي السيد هاشم معروف الحسني (1607ه). حيث ذهب إلى أن 
محدثي أهل السنّة كانوا أكثر وعياً من الشيمة بالأخطار التي كانت تُحدق بالسنّة النبويّة, 
فاهتموا بشكل أكبر بالنقد. وألفوا في اللوضوعات. أمّا الشيعة فقد تجاهلوا - بحسب رأي 
الحسني ‏ المسألة. كأنَ الأمر لا يمنيهم. مع أنَّ ما عندهم لا يقل خطراً عما هو مسطور في 
مصادر الحديث السنّية!9), ١‏ 
ويؤيّد معروفّ الحسيني بعضّ حركات النقد الشيعي التي سنأتي على ذكرها قريباً. 
مثل حركة التطهير العقدي؛ وحركة تهذيب الحديث و... كما يبدو أنّ التيار المدرسي في 
الؤسّسة الدينية الشيعية يميل إلى وجهة نظر الشيخ أستادي. 
والحكم في هذا الموضوع يتبع - فيما أظن - طبيمة قرا 


ة الباحث للموروث الشيعي 


0 256 ارضا أستادي. سخنى درياره الأخبار الدخيلة. مجلّة آبينه بؤرهش. العدد‎ -١ 
06,11 أ الصدر ئقسةة‎ 
اللستدر تصني‎ 3“ 


الحسني. الموضوعات في الآثار والأخيار: لد - 24 
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ِإنّ الباحثين الواثقين من هذا الموروث. والمنسجمين عقدياً وثتافياً و: 
ب التيارات المدرسية. لا يجدون, بل لا يشعرون. بعدد هام من الأحاديث الموضوعة, 
حتّى يرموا باللائمة على محدّئي الإمامية السابقين كيف لم يصدّفوا في الموضوعات. أما 
أولئك الذين يملكون قراءة نقدية لمضمون الكثير من الروايات. سيما العقدية؛ فهم يقرؤون 
الموروث الشيعي حافلاً بالنصوص الحديثية الباطلة غير المقبولة؛ مما يثير فيهم إحساس 
ضرورة التصنيف في الموضوعات. وتصفية الأحاديث. كما يثير حفيظتهم لنقد تجربة علماء 


: إنَّ الشواهد التاريخية المسجّلة تؤكّد أن فريقاً مهماً من الإمامية على الأقل قد 
في القرون الخمسمة الهجرية الأولى في نقد الحديث. برز فيهم رجال مدرسة 
٠‏ وعلى رأسهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري, الذي طُّرّدَ من مدينة 
قم بعضّ من وُصفوا بأنهم من كبار رجالالْحدينت»,لا لضعفهم؛ بل لروايتهم عن الضمقاء 
وإكثارهم من المراسيل. 

وعليه؛ فمن المؤكد أن فريقياً نقَادا ياتوسط الشيمي ظهر قبل الكليني. كما لا 
نشك في وجود ظاهرة متشددة عَمُوْسا من اندي كأنلت موجودة في القر: الرايع 
والخامس؛ أمّا القول بأنَّ الشيعة صفَّوا أحاديثهم من الموضوعات على ٠‏ فلم تعد 
هناك حاجة للتصفية. فهو قول يحتاج إلى مزيد من التأمّل, . إذ هل لدينا اطّلاع على ما 
كان عند الشيعة من روايات حتى نمرف هل أحسن الكليني في الانتخاب أم لم يحسن؟ 
كيف يمكن غضَ الطرف عن موقف مثل الشيخ المفيد من الشيخ الصدوق وفريق المحدثين 
آنذاك وهو يحمل عليهم بعدم التمييز والنقد المضموني للأحاديث؟! هل شهادة المرتضى 
التي نقدت رجال الحديث ‏ وقد أسلفنا هذه الكلمات في الفصل الثاني من هذا الكتاب - 
هامشية لا ينبغي الوقوف عندها؟! ريما احتجنا إلى المزيد من البحث لثعرف هل أصاب 
المحدّثون آنذاك أم أخطأواة 

ولسنا نقصد بذلك إبطال ما بأيدينا قد رما نقصد مجموع ما بأيدينا وما حذفوه 
فلملّنا لو اطلمنا على ما حذف ‏ مع ما أبقي ‏ لآخذناهم واختلفنا ممهم في 


إذا كان الشيعة قلقين على انهيار مكانة السنّة بفتح ملف الموضوعات فهم 
السنّي. فقد صدّف السنة في الموضوعات 
الكثير. لكن اعتقادهم بمصادرهم الحديثية ظلّ أقوى من اعتقاد الشيعة بتلك المصادر. إِنّ 
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باب الموضوعات قديماً لن يؤدي إلى ما توجّس منه 
الشيخ أستادي. بل لقد وجدنا الشيعة أكثر نقداً لمصادرهم الحديثية من السنّة!! (3. 

ثالثا: إِنّ الشيخ أستادي نفسه يحتمل أن تكون خطوة الشيخ حسن صاحب المعالم 
(لثالاه) م كتاب «منتقى الجمان» مشابهة في ذلك المصر لخطوة التستري في القرن 
الرايع ل ونحن نسأل: إذا كان الشيمة أقفلوا باب الموضوعات قلقاً على مكانة 
السنة؛ فكيف نفسّر الجهود النقدية اللاذعة النتي قامت بها مدرسة الملامة الحلّية! 
وكيف نفسر كتاب «منتقى الجمان» والاتجاه الفكري الذي صاحبه مع المحقق الأردبيلي 
(5خكم) أو صاحب المدارك (9١٠٠ه)؟!‏ بل كيف تفسّر الموقف الأصولي المشكك بالكتب 
الأربعة منذ عصر الوحيد البهبهاني؛ وقد رصدناه من قبل5! 

لا أظن أنّ خطوة الموضوعات كانت أثقل بكثير من مثل هذه الخطوات. لهذا أحمّن 
أن الشيخ أستادي هو من يشمر بالقلق من خطوة كهذه. لا أسلاف الشيعة وعلماؤهم. 

رابعاً: الو سلّمنا أنّ الشيمة قد أخضهوا مصادرهم الحديثية لتصفيتين تاريخيتين, 
هل يعني ذلك عدم وجود أحاديث موضؤعة؟ يَلّ“الصحيح أنه إذا عش شيئاً فإنه يمني قلّة 
هذه الأحاديث. ومن ثم فما المانع | مع اقلة الأإحأديث - من فتح باب التصنيف في هذا 
المجال؛ ليكون الحسّ النقدي نشطاً دائما َه دس الروايات واختلاق الأكاذيب؟! 

خامساً: إن النزعة المفرعية فرق كمعد “جود الموضوع في الحديث الشيعي. 
ونقصد بالموضيع المختلق من رأس. غير دقيقة, فقد أفرطت هذه الحركة في تضميف 
الأحاديث على أساس فكرة الوضع؛ وسوف تكون لنا وقفة معها أواخر هذا الفصل إن شاء 
الله تعالى. 

المهم أننا نميل إلى رأي السيد هاشم معروف الحسني. ونرى أنه آن الأوان لعلماء 
الحديث الشيعة أن يفتحوا هذا البحث. ويضبطوا قواعده. ولا يكتفوا بجهود السلف. مهما 
كانت الموضوعات قليلة. شريطة أن لا يغرطوا في ذلك خارج إطار الدليل والحجّة. 


الموضوعات في السياق المذهبي 

وعندما نتحدّث عن ظاهرة موضوعات الحديث. فَإنّنا نركّز على الملف الداخلي. لا 
على النقد الحديثي الذي مارسته كل طائفة مع مثيلتهاء وإلاّ فقد نقد الشيعة أحاديث 
السنّة نقدأ تظهر عليه آثار معالجة ظاهرة وضع. كما فمل السلّة ذلك على الدوام. 


١‏ أقصد هنا الاتجاهات الكلاسيكية الممتدّة عير الزمن. لا الحركة النقدية التأخرة. 
اد الصدر نقسهة 214 


الفصل السادس: : مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 18 فيد 

وقد برزت هذه الحالة ‏ كمئوان عريض ‏ عند العلامة عبدالحسين الأميني 
(16170م) في موسوعة الفدير. حيث أفرد بحثاً مطولاً للوضع والموضوعات والوضّاعين في 
مصادر أهل السلّة. ؛ وقد كان منطلق الأميني في خطواته هذه الردٌ على بعض السنّة سينا 
عبدالله القصيمي - الذين اتهموا رواة الشيعة بالوضع. فيما برّؤوا مصادر الحديث السنّية 
من ظاهرة كهذه. فقد أراد الأميني الرد على هذه المقولة, . لكنه لم يرد عليها بكلا شقّيها 
أي: ظاهرة الوضع عند الشيعة. وعدمها عند السنّة. حت يتحفنا بنظرياته وآرائه في 
موضوع بحثنا هناء بل ركز على الشق الثاني من الدعوى. أي عدم وجود وضع ولا 
وضّاعين عند السنّة. فممل بالأرقام على إثبات عكس ذللنا!. 

وقد قام الأميني ولا بسرد أسماء الكذابين والوضاعين المذكورين في روايات أمل 
السنّة. وفقاً لمصادر سنية اعثرفت بكذبهم. وقد رتب أسماءهم حسب الحروف الأبجدية, 
فبلغ عددهم 7١‏ كدّابا0؟. 

كما قام الأميني بتنظيم فهرس بالوضّاعمِين السنّة. ذكر فيه اسم كل واحد منهم 
مع عدد أحاديثه الموضوعة, وقد بلغ مجمؤع الويتَاعِين في هذا الفهرس 50 وضاعاً. كما 
بلغ مجموع أحاديثهم الموضوعة والمقلْوبَة) 9078 حديثاً. علاوةٌ على جماعة آخرين 
أيضا""". مؤكداً على أنّ نمت شخص بِاِلَكَدَات لآينافي كونه معروفاً بالصلاح؛ ذلك أَنَّ 
الصلحاء كثيراً ما كذبوا لهداية الناس آذك ككؤاهد-علدً] ذلك. بل متعرّضاً لجملة أسماء 
علمائية نص علماء الجرح والتعديل على وضعهم الحديث !4 

ويغرد الأميث فصلاً للموضوعات على على النبي أ يذكر فيه مائة حديث؛ ثم 
يناقشها سنداً ومت)!©2 ٠‏ ويقوم بالطريقة عينها في بحث آخر حول الموضوعات في قضية 
الخلافة, حيث يأتي على ذكر 0+ حديثا!''. ببيّن أنّ هناك 54 حديثاً آخر صحيح السند 
يمارضها!!). 

ويرى الأميني أنّ أكثر الفرق الإسلامية غلواً في إمامها الحتابنة 4 . ويذكر عينات 
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5 2 : 95 
من الروايات الموضوعة عند أهل السنّة من باب المثالا 

كانت هذه محاولة الأميني. وهي محاولة كبيرة بيد أنّها تركزّت في السياق الجدلي 
المذهبيء الحافل بمثل مناقشة روايات الطرف الآخر بالوضع حيث لا يوجد حاجز نفسي 
يمنع عن ذلك. بخلاف روايات الذات. 

وقد أحببنا أخذ تجربة الأميني؛ بنظرة سريمة, بوصفها أنموذجاً أبرز لدرس 
الموضوعات شيمياً من الزاوية المذهبية. 

وتوجد إلى جانب تجربة الأميني تجارب أخرى مماثلة. أبرزها تجربة الشيخ محمد 
حسن المظمّر (1570ه)., ففي بحثه الأول في كتابه «دلائل الصدق لنهج الحق». وهو كتاب 
معروف بقع في سياق السجال المذهبي. ببحث المظفّر عن قيمة روايات أهل السنّة. وجدوى 
البحث السندي حولهاء ويرى أن علماء الجرح والتعديل السنّة كانوا من المطمون بهم حش 
عند أهل السنّة أنفسهم. فيهم أمثال أحمد بن حنبل. ويحيى بن معين؛ والترمذي. 
وابن حبّان. والذهبي. وابن حزم و.. 

ثم يناقش المظفر الصحاح المتة م جيتكها. واشتمالها - برأيه ‏ على الكفر. 
وتدليس أكثر رواتهاء وجرح أكثرهم' !. 

وهناء يستعرض المظفر ‏ ياسهاب - أسماء الضعاف في كتب الحديث السنّة؛ ليومن 
من شأنها. فيذكر 511 راويا. مَمَكَبيَر إلى صوصن تتضميفهم في كلمات علماء أهل 
السنذك/, ثم يختم قائلاً: «.. وقد فاتنا الكثير؛ لأننا نما أردنا الكشف عن أحوال 
صساحهم في الجملة» 07 


نظريّة السّة في الفكر الإمامي الشيعي 


0 


الأخبار الدخيلة؛ مشروع محمد تقي التستري 

يمد كتاب «الأخبار الدخيلة» لمحمد تفي بن محمد كاظم التستري (100١ه)‏ أوّل 
كتاب ‏ على ما يبدو يعالج شيعياً موضوع الوضع داخل مصادر الحديث الشيمية؛ فقد 
أنمى التستري المجلّد الأؤل من كتابه عام 154هأ'/. أي قبل ما يقرب من خمسة 
وخمسين عاماًء فيما أنهس المجلّد الأخير عام ١160ه.‏ وبذلك يكون قد سبق هاشم 


ا اللصدن تقسيةة +18 114. 
محمد حسن المظفّر دلاثل الصدق 19 10 04 
آذ الصدر ثقنةة 11 64 

كد اللصبير تقسهة 01 506 

ف المصدر تقسةة 005 

1 محمد تقي التستري, الأخبار الدخيلة 2١‏ +50 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث .... 20 
معروف الحسني في كتاب الموضوعات. بل يتأكّد ذلك بذكر الحسني الكتاب الأخبار الدخيلة 
في كتابه الآنف الذكرل؟. 

ولم يضع التستري نظريةٌ في مسألة الوضع ليمير .كما حاوله هاشم معروف 
الحسني, بل كان كتابه أشبه بملاحظات سجّلها على روايات متفرة 
بحثه العلمي. ثم عمد إلى جممها في كتابه هذاء وربما لهذا لاحظنا وجود بعض تماذجه 
المشابهة للأخبار الدخيلة في كتابه: النجمة في شرح اللمعة؛ كما وجدنا سوء تنظيم وترتقيب 
فيه أيضاً, حيث جمل أصل الكتاب مجلداً واحداً. فيما جملت المستدركات ثلاثة مجلدات. 
في كل منها استدراك على تعام فصوله تقرياً. 

علي أيّة حال. صدر كتاب الأخبار الدخيلة. وظهرت فٍ الأوساط !! :. 
فكرة وجود الوضع في مصادر الحديث الشيمي. ولاحظنا بعض الكلمات المتفرّقة حول هذا 
الموضوع. صدرت من شخصيات من الدرجة الأولى. فقد ظنّ الميرزا أبو الحسن الشعراني 
(1145ه) أنَّ حُنْس مرويات الشيمة موضوعة كما سباتيا 


0 فيما أثار الإمام الخميني 
(1545م) نقداً لاذعاً وعنيفاً علن المحدية“ألنوزي وكتبه الحديثية. حينما قال بعد بيان 
ضعف غالب روايات المستدرك -: «ساثر كله محؤن بالقصص والحكايات الغريبة الي 
غالبها بالهزل أشبه منه بالجد؛ وهو رحمه أكلة شخص صالح متتّع. إلا أن اشتياقه لجمع 
الضعاف والغرائب والعجائب, ومالا يَعَبّهَ الْفمل”الَسَعِيم أوالرأي المستقيم أكثر من الكلام 
الناقع. ..» 47). كما أشار الطباطبائي في الميزان إلى الوضعء يما في روايات أسباب 
النزول. رافضاً الأخذ بها. لشيوع الدس فيهاء وتسامج العلماء في أخذها ونقلها احسب 
رأيه. بل كان له موقف سلبي من ظاهرة المحدّثين عموماً في الثقافة الإسلامية!9, 

ومن هذا النوع النقد الذي سجّله الدكتور علي شريعتي على مقاطع من دعاء 
الندبة؛ الذي صار له رواج كبير في الأوساط الشيمية في الفتر: الأخيرة؛ حيث احتمل أن 
يكون من تأليف بمض رجال الكيسانية؛ نتيجة وجود عبارات تفيد اختضاء الإمام 


هاشم ممروف الحسني الموضومات في الآثار والأخبار: 117.161 591 

' يعتشد التستري بحجيّة الخبر الموثوق. لا الثقة. ومميار الموثوقية عنده عمل الأصحاب والقدماء أو 
إعراضهم, راجع حواره مع صحيفة كيهان فرهنكي. العدد 215 5 

أبو الحسن الشعراني, المدخل إلى عذب المقهل: 11 

الخميني. أنوار الهداية :١‏ 544 540: وقد ذهب الخميني إلى عدم صدور روايات الحيلة في الرياء بل 
احتمل دسّها على لسان الأئمة من أهل البيت 2. وكذئك روابات بيع تيع لتب ليمجل حدما زه 
هادفين تشويه صورتهم, فراجع له: كتاب البيع 19 504 80 

6 راجع: الطباطبائي. الميزان 26 505 20.808 .11 215.111 18! وله أيضاً: الشيعة. نص الحوار 
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4ع 006ص نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
اللهدي يليلد بذي طوى وجبل رضوى, وهو ما يطابق معتقد الكيسانية الذين يذهبون إلى 
الاعتقاد باختفاء محمد بن الحنفية هناك وقد ردّ عليه في رسالة جوابية مباشرة الشيخ 
متمد قتي التستري تفده وجود روايات صحيحة إماميا باد اء المهدي هناك, 
وذاكراً بعض الملاحظات التي لاقت تزحيب شريمتي ننسلا 

وفي هذا السياق بعض الانتقادات المتفرّقة كانتقاد السيد فضل الله خبر انتقاد 
الزهراء لعليّ 884 لما لم يقم للمطالبة بحقّه ضدّ أبي بكرل؟. 

الكن مع ذلك. لم يُحدث الأخبار الدخيلة ثقافة؛ ولم يشارك في تكوين وعي جديد. 
على خلاف بقية تيارات نقد السنّة. بل وعلى خلاف ما فمله هاشم معروف الحسني. 

هذاء وقد جمل التستري كتابه على أبواب اثلاثة هي: 

الباب الأوّل: الأحاديث المحرّفة. ويميني بها الأحاديث غير الموضوعة. غاية ما في 
الأمر أنَّ الحديث قد زيد فيه أو نص أو غيّر أو بدّل لسهو أو غفلة, فهذا الباب غير 
مندرج في الميضوعات بالمعش المصطلح أصللاً: 

ويعد هذا الباب. دان أبواب كتاث الأجَباز البخيلة على الإطلاق. وقد جعله في أشني 


أخبار تشهد طبروزة. المذهب الشيمي بتحريفها. كبعض الروايات التي 
تشير إلى ثلاثة عشر إمام؟). 

الفصل الثاني: أخبار يشهد التاريخ سان 

الفصل الثالث: أخبار يشهد السياق بتحزيفها!*' 

الفصل الرابع: أخبار اختلط بمضها بيمضها الآخر سنداً ومتنا!/. وقد علّق 
التستري أواخر هذا البحث بالقول: «لو أريد استقصاء تحريفات الأسانيد وخلطها لاحتيج 
إلى كتاب مستقل» 007 


أنظر نص كلام شريمتي ورد التستري في مسحيفة كيهان فرهنكي, المدد ؟1: 1١ - 2١‏ ومجلّة 
نصوص معاصرة. العدد ؟: 14١‏ 518! وقد امتدح التستري إنصاف شريمتي في قبوله الرد في حوار 
مع الصعيقة تتسبها. اللصدر تفسيه: 0 

فضل الله الندوة 21 786 2 565 

ي التستري. الأخبار الدخيلة 11 ,٠١ ١‏ و2 5 5 و20 8 


وات فقا 
لهت وغة كمد لد 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 
قشل اتقامسة أخبار حرّفت نتيجة تشابه خطَّي أو لاتحاد شكل الكتابة أو لسقط 


.000 
جزئي ". 


الفصل السادس: أخبار حرفت لاشتمالها على أمرين تُسب حكم أحدهما للآخر أو 
0 


بع: أخبار حرّفت أسانيدها بتبديل اسم الأب والابن وتهو دلي 


الفصل الثامن: أخبار حرّفت بسبب النقل بالمعشى؛ مع عدم فهم فرك لو يز 


الفصل التاسع: أخبار حرّفت لحصول سقط فيها أو زيادة7 6 
الفصل العاشر: أخبار حرّفت لتومّم حديثين متشابهين واحداً. وعدم الدقّة في 
05 
النقل" '. 
الفصل الحادي عشر: أخبار حرّفت بمزج كلام الراوي وصاحب الكتاب بالرواية 
اغبا 


الفصل الثاني عشر: أخبار حرَضِ عبر حلط الحواشي بالمتون؛ وهو القسم الذي 
يرى التستري كثرته سيما عند الكشي بساك كتانب لممرفة الرجال 

الباب الثاني: الأحاديث الموضومة, وَسَيَأتي الحديث عنها. 

الباب الثالث: الأدعية والزياراك في علض تومي : الحرّفة والمفتراة (الموضوعة), 
وقد ذكر التستري بعض النماذج البسيرة من الأدعية المحرّفة!" ).كما لم يذكر في الأدعية 
الموضوعة سوى دعاءين اثنين فقطأ" 

وبهذا يتبيّن أن أغلب صفحات هذا الكتاب لا علاقة لها كما قال رضا أستادي - 
بمسألة الوشيمات: فمن يراجع عنوان الكتاب يظنّ اللوهلة الأولى أنه - بمجلّداته الأريعة - 
سرد لموضوعات الحديث عند الشيمة. فيما لا يبلغ الحديث الموضوع من مجموع الكتاب 


ا الصبر نقسة 11 14 اق و15 44 16و15 16 (هلرو1: لالد 
ا المصدر نئقسة 19 4ق كا و25 6ل ال و؟؛ اقل 135 و4 فق لكل 
أ المصدر ئقسة 23 3 “لانو 15 4لا “لاق و25 138 15 و1ة تقل الك 
المصدر تقسية 2١‏ ال غلانق 
0 المصدر ئقسة 21 124 الاق 
ال اللصدر ثقمية 21 30 96و 
اا اللصبر ئقسة 01ل فق و25 للك القكو15 1ك مقا رأث قام 
ل المصدر ئفسه 21 4423و 
ال الصدر ئقسة 11 569 17 و20 78897 ب 4ه و25 ملع كلك ]اث فلك لالكن 
٠١‏ المصدر تقسه 2١‏ 518-598 
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ل للك و2 مكل لككد و 1ئ ذه 


الخ مك وك كوك ملكو 1ث متكا فتك 


2000 2 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
سوى الربع فقط؛ إن لم يكن أقل, مما يدعو لتسجيل ملاحظة أساسية على المشروع أنه 
موهم جداء لا يتناسب عنوانه مع موضوعه ومضمونه! !"2 

وإذا رصدنا مجموع روايات هذا الكتاب للاحظناها ت 


غ حوالي 1٠٠١‏ رواية: فيما 
ع في الأحاديث الموضوعة ٠١‏ حديثاً فقط. بل بعض هذه الروايات الموضوعة سني غير 

نعم, هذا النوع من الجهد إن لم يكشف عن كثرة ظاهرة الوضع فسيبيّن للباحث 
حجم الأخطاء الكثيرة الواقمة في أسانيد الروايات ومتونها. أي يكشف عن ثفرات في 
لمودوث الحديثي. وبالتالي يؤكّد القراءة الواقمية التي نظّر لها من قبل الوحيد البهبهاني 
(0١11ه)‏ في قراءة الموروث الحديثي. 

أما الجهود التي بذلها التستري في الموضوعات. مهما كانت نسبتها إلى مجموع 
الكتاب. فتتلخّص في فصل كبير في الجزء الأول من الكتاب؛ مع بعض المستدركات الطفيفة 
جداً في الملاحق الأخرى, وهي على قسمين:.الأجاديث الموضوعة, والأدعية الموضوعة. 

وسوف نحاول الإطلال على حِهاد التستتري ‏ باختصار ‏ عبر ذكر عينات من 
النوعين معاً؛ لكي نطل على طبيعة تناوله لهذا الموضاع البكر نسبياً. 


الأدعية المفتراة 

ونذكر منها رواية واحدة دالّة وهي - على ما جاء في الأخبار الدخيلة -: «أخبرني 
جماعة عن ابن عياش قال: مما خرج على يدي الشيغ الكبير أبي جمفر محمد بن عثمان 
بن سعيد رضي الله عنه من الناحية المقدسة ما حدٌّشي به خيبر بن عبدالله قال: كتبت 
من التوقيع الخارج إليه بسم الله الرحمن الرحيم, ادع كل يوم من أيَام رجب: الهم إنَي 
أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرّك. المستبشرون بأمرلك, 
الواصفون لقدرتك. المعلنون لمظمتك. أسألك بما نطق فيهم من مشيّتك. فجملتهم ممادن 
الكلماتك. وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كلّ مكان يعرفك بها 
من عرفك, لا فرق بينك وبينهاء إلاّ أنهم عبادك وخلقك. فتقها ورتقها بيدك. بدؤها منك 
وعودها إلبك؛ أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة ورواد - إلى - وفاقد كل مفقود - إلى - 
وملائكتك المقرّبين وبهم الصامّين [و] الحاقين. وبارك ثنا في شهرنا هذا المرجب المكرّم 


وما بعده من أشهر الحرم.. 


آر الدخيئة. مصدر سايق: 18:15 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث سس 2 

أقول [أي التستري]: ويدلّ على وضمه أمور: 

الأول: قوله: «بما نطق فيهم من مشيّنك». فأيّ معش لنطق مشيّته فيهعة | 

الثاني: قوله: «التي لا تعطيل لها في كلّ مكان» هذا الموصول واقع على أي شيم 
هل على «ولاة أمرك» مثل «المأمونون - المملنون» فلا يستقيم اللفظ بل والمسنى 
أيضاً. أو على «وآياتك ومقاماتك» فلا يستقيم المعنى بل واللّفظ أيضاً. 

الثالث: قوله: «لا فرق بينك وبينها إلا أّهم عبادك وخلقك» فإنّه يقتضي تساوي 
الملائكة - فهم المرادون من قوله: «وآباتك» ‏ وإن كان الّفظ قاصراً عنه؛ لأنّ الملائكة لم 
يكونوا مقاماته تعالى بل يكون لكل منهم مقام منه تعالى. قال تعالى حاكياً عنهم: (ومسا 
هنا إلا له مقام معلومٌ» مع الله تمالى في جميع صفاته تمالى غير عنوان الخالقيّة 
والمخلوقيّة. فيكون نظير أن يقال: فلان كالسلطان غير أَنّهِ ليس له سلطنة؛ أي أنه مثله في 
كمالاته سوى سلطنته؛ وهو كفر محض. 

وأما قوله: «أعضاد». ٠‏ فظاهره أنهم أعضاد لله تعالى وهو أيضاً كفر. ويمكن أن 
يتكلف له بأنّ المراد أنَّ الملائكة بعمضهي أعِضَاد مَك كأعوان ملك الموت. 

كما يتككف لقوله «وأشهاد» بكولهم هود أعللى بني آدم. ٠‏ ولقوله: «وأذواد» وقوله: 
«وحفظة» بأنّهم يحفظون بني آدم ويدفمون عَنْهم البلاء. 

ولقوله: «مناة» بتكلف أكثر بأكة وَطل ف جمي تن «منى له» أي قدّر. أخذاً من 
وله تعالى: «والمدبّرات أمرا». 

ولقوله: «ورواد» بأنه من قولهم «فلانة رائدة» أي طوّافة في بيوت جاراتهاء أي 
الملائكة الطوّافون على الناس, وإلاّ فهي كما ترى. 

الرابع: قوله: «وفاقد كل مفقود» فإِنّ ممناه أنه تعالى لم يجد ما فقده؛ وهو كفر. 
فإِنَّ ممنى «فقد الشيء» ذلكء قال تعالى: «قالوا وأقبلوا عليهم ‏ ماذا تفقدون قالوا 
تفقد صواع ا ملك» ولو كان بلفظ «وواجد كلّ مققود» كان له معنى متناسباً. 

الخامس: قوله: «وبهم الصا هكذا في المصباح الصفير والإقبال وفي أصل 
المصباح «والبهم الصافين», والظاهر أصحيّته لأنّ «الصاقّين» نمت ظاهراً. 

وكيف كان, هأيّ مم للبهم هنا. الهم إلا أن يكون جمع البهمة. ون أبي عبيدة: 
«البهمة الفارس الّذي لا يدري من أين يؤتى من شدّة بأسه...». ويكون المراد الملائكة 
المجاهدين مع الكمّار. 

السادس: قوله: «وأصلح لنا خبيئة أسرارنا». فإنّ الإصلاح إنما يكون للفاسد. فلو 
كان «وأصلح ما ضمد من خبيئة أسرارنا» كان صحيحاً. كما أن لو كان «وأحسن خبيئة 


#ا ع ...-. نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
أسرارنا» أيضاً كان له وجه. 

السابع: قوله: «وبارك لنا في شهرنا هذا المرجّب المكرّم وما بمده من أشهر 
الحرم» فلم يصف هذا الشهر بالحرام ووصف ما بعده؛ مع أنه الحرام دون ما بعده؛ هما 
بمده شعبان وشهر رمضان وشوال. وليس واحد منها من الحرم. بل الحرم بعدها: ذو 
القعدة وذو الحجّة ومحرّم. 

وإنّما حقّ الكلام أن يقال: «وبارك لنا في هذا الشهر الحرام وفي باقي الأشهر 
الحرم». مع أن قوله: «أشهر الحرم» بالإضافة لا وجه له؛ قال تمالى: إمنها أربعة 
حرم», اللهم إلا أن يقال إِنَّ في مثله يصيٌ الوصف والإضافة باعتبارين. 

هذا مع أن ضعيف بابن عيّاش, فقال النجاشي: سمعت منه شيئاً كثيراً. 
ورأيت شيوخنا يضمفونه فلم أرو عنه وتجنّبته 

مع أنّ خيبر بن عبدالله الذي روى عنه ابن عيّاش. عن محمد بن عثمان. ليس له 
اسم في الرجال. 

وبالجملة لو لم يكن في الدَعام'!لإعقر كلا فرق بينك وبينها إلا أنهم عيادك 
وخلقك» لكفى دليلاً على وضعه. مع أنك قد عرفت اشتماله على فقرات أخر منكرات 
ذوات أغلاط وتكلّفات مع ضعف مبندهء ولم أَر من تمرّض له بالتكلّم فيه. وإنما نقله 
الإقبال عن الشيخ. والبحار عن الإقبال بلا بيائ)000 


الأحاديث الموضوعة 

وقد ذكر التستري في هذا القسم فصولاً أربعة هي: 

١‏ - جملة من الروايات التي جاء فيها أنّ جماعةٌ مثل محمد بن زيد بن مروان 
ادعوا مشاهدة الإمام المهدي لَيُ؛ وهو يمثل حوالي الستين صفحة, سرد فيها جملة 
قصص وروايات في رؤيا الإمام المهدي 322 اعتبرها موضوعة!. 

وقد استخدم التستري في مناقشة هذه الروايات. طريقة نقد الأفكار التي جاءت 
فيهاء سواء كانت فقهيةٌ كما في الرواية الأولى أو غيرها. ولم يسجّل التستري على الروايات 
ملاحظة أو اثنتين. بل خصّص لكل رواية بحثاً طويلاً ومناقشة مفصلة, جمع فيها 
الشواهد الكثيرة على وضعها؛ ولولا خوف الإطالة لنقلنا كنماته7©. 


-١‏ التستري. الأخبار الدخيلة 2١‏ 505 وج 
م المصدر ثقسةة ها 066 


؟- راجع على سبيل المثال؛ المصدر نقسه 1١‏ 197 10 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ا ود 

ومن أبرز الأحاديث الموضوعة في هذا الفصل قصّة الجزيرة الخضراء؛ وخبر مدائن 
أبناء المهدي. وهي قصّة طويلة رواها صاحب البحارأ''. وتردّدت أحدائها في الفترة 
الأخيرة بمد أن آلف أحدهم كتاباً في ذلك. كما روى الثانية المحدّث الثوري في جنّة 
ان 

ويملّق التستري على القضيتين بكلمات موجزة. حيث يقول: «وجه وضع الأول 
بالخصوص» اشتماله على أنَّ حسّان بن ثابت من القرّاء في موضمين؛ مع أنه إِنْما كان 

من القرّاء مع أنّ باقي من عدّه لم يكن جميمهم من 

القرّاء. وإنّما القاري منهم ابن مسمود وأبيّ. 
م جمع أبي سعيد الخدريّ مع أبي عبيد 
إمامياً وبافي من ذكر من ممائدي أمير المؤمنين 86 

واشتماله على أنه لم بر لعلماء الإماميّة عندهم ذكراً سوى خمسة: الكليني وابن 
بابويه. والمرتضى؛ والملوسي والمحّق, فبمد فتح باب العلم عليهم بحضور النائب الخاص 
بأمر صدر عنه 3# عندهم وأنه يزور فيه )في كل جمعة. ويجد ورقة مكتوب فيها 
جميع ما يحتاج إليه في المحاكمة وكون امم حديثه. وجذه رأى شخصه. أي حاجة 
كانت لهم إلى هؤلاء الخمسة الذين كان بَآبَ العم َليهم متسدًاً مع أن لكل منهم فتاوى 
غير فتاوى الآخرين مع أنّ للكلين سَلَكَ اناوه ملكاً. وللطوسيّ مسلكاً؛ وللمحقق 
مسلكاًة! 

ولم لم يعد فيهم المفيد, وجامميّته في الفقه والحديث والكلام مملومة. عنونه ابن 
النديم تارة في متكلمي الشيمة. وأخرى في فقهاء الشيعة, ولحاجته مع العامّة وهداية جمع 
منهم به وعجز جميعهم عنه قال الخطيب البغداديّ الناصبيّ في وفاته: «إنى أن أراح الله 
العباد والبلاد منه في سنة كذا». ونقل عن عبيدالله الخمّاف الممروف بابن النقيب أنه 
جلس للتهنئة كا مات المفيد. وقال: ما أبالي أيّ وقت مث بعد أن شاهدت موته. 

وقد نقل الطبرسيٌ أنَّ الحجّة ة كتب إليه كتباً في بعضها: «للأخ السديد والوليّ 
الرّشيد الشيخ المفيد». وفي بعضها: «إلى ملهم الحقٌّ ودلينه سلام عليك أيها الناصر 
للحقّ والدّاعي إليه بكلمة الصدق ‏ إلى أن قال : أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة». 

وحكى القاضي نور الله التستري أنّه وجد مكتوياً على قبره بخط الحجّة نة. 


شاعراًء وإنّما كان أخوه زيد بن 


أضرابه بلا وجه؛ حيث إن أبا سعيد كان 


154 21 المصدر نقسه‎ ١ 
:١ وانظر الملاحظات عليه‎ ,117 160 1١ المصدر نفسه‎ 


030 25201 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
لااصوت النساعي بفقدك إنّه يوم على آل الرسول عظيم 
والقائم الممدي يفرح كلما تلبت عليك من الدّروس علوم 


فلم لم يكن في بلاد أولاده 9 ذكر منه؛ لو كانت لها ولهم حقيقة. 

ووجه وضع الثاني بالخصوص اشتماله على أنّهم أقاموا سنة ثمّة مترقّبين ورود 
الحجّة لْة؛ لأتهم زعموا أنها سنة وزوده وأنّ ابن دربهان وحسّان أقاما لرؤيته. مع 
مخالفة ذلك لجميع الأخبار حتّى الخبر الأول حتّى تضمّن أنَّ من كان من ونده لي وله 
النيابة الخاصّة عنه ند في صلاة الجممة لم يسمع صوته. وإنّما كان أبوه سمع صوته 
وجده فقط اختصّ برؤية شخصه. 

ووجه وضعهما عموماً عدم سند معتبر لهما. أما !/ ل فقد عرفت اعتراف المجلسيّ 
به. وأمّا الثاني وإن نقله النوري عن البياضي والنيلي واجزائري. ونقل إشارة علي بن 
طاووس إليه. إلا أن كلها ينتهي إلى الأنباري. وآنه كان عند ابن هبيرة الوزير وحدقه 
اشخص لم يمرفوه بذلك. هلو نقل ذلك يعنت أتجميع بني آ.م لما خرج عن كونه خبر رجل 
واحد شاد بلا شاهد. 

ولع الناقل في الخبرين أحد أكَهاءالتشتيلة. وضع مثل ذلك لهم ليبطل بذلك 
حقّهم؛ ومن أين أن الناقل لم ككل (عيد بيده بن زياد) كا جاء إلى مسلم بن 
عوسجة وقال له: إني امرء من أهل الشام أنمم الله علي بحب أهل البيت وحبٌ من 
أحبّهم وتباكى له. مع أنه كان عيناً من مولاه والمدوٌ يج في كل ما اقدر به على إضرار 
عدوه. قال تمالى: قات طائفةً من ذل الكاب آمثوأ بالديئ أنرل على الذي آعثوأ وجنسة التقسارٍ 
رَاكُُْوا آخرة لَعلهُمْ يَْجِمُون» آل عمران:772 

والشمق الأول أن عدد أمراء جنده ثلاثمائة. وتضمّر الشاني أنَّ مسافة ملك 
ولده ل35 مسيرة سنة. وآنهم أكثر من جميع أمل الأرض. فإذا كان أعوانه بهذه الكثرة لم 
لا يظهر ويدفع المخالفين. ولِمّ لم يرو ذلك في خبر ولا أشر عن الأئمّة 860. مع 
وصفهم ليد من أولهم إلى آخرهم له ولجميع خصوصيّاته. وصنفت العامة كتبا في 
أحواله ل من طرقهم فضلاً عن الخاستةة! لم لم برد ذلك في كلام أحد من العلماء 
قبل هؤلاء بل ورد في كلامهم ما يدل على خلاف ذلك؟!...»037, 

؟ - زوايات تفسير الإمام الحسن المسكري ليه حيث يراها موضوعةٌ مفتراة على 
الإمام ني؛ ويذكر روايات كثيرة منها. مع مناقشتها!'أ. وتمدّ هذه المحاولة من المحاولات 


ا الصدر نقسة: 155 14ل 
د المصدر ثقسة 29 +16 2808 


الفصل السادس: مشروع تقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ب سسب 0141 
الأولية الجادّة في نقد كتب الروايات التفسيرية. 

وكأنموذج نذكر بعض ما قاله التستري هنا: «ومنها ما فيه: وأما الطوفان الذي 
أرسله الله على القبط. فقد أرسل الله على قوم مشركين آية محمد يِل إنَّ رجلاً من 
أصحابه يقال له: ثابت بن الأفلح قتل رجلاً من المشركين في بعض تلك المفازي. فنذرت 
امرأة ذلك المشرك المقتول لتشربن في قحف رأس ذلك القاتل الخمر, هلما وقع بالمسلمين 
يوم أحد ما وقع. قتل ثابت هذا على ربوة من الأرض؛ فانصرف المشركون. واشتفل الثبي 
وأصحابه بدن أصحابه؛ فجاءت المرأة إلى أبي سفيان. فسألته أن يبعث رجلاً إلى مكان 
ذلك المقتول ليحر رأسه. فيؤتى به لتفي بنذرها فتشرب في قحفه حمراء. وقد كانت 
البشارة أنتها بقتله. أتاها بها عبد لها فأعتقته وأعطته جاريةٌ لهاء ثم سألت أبا سفيان 
فبعث على ذلك المقتول مائتين من أصحابه الجلد في جوف اللّيل ليحرّوا رأسه فيأتوا لها 
به فذهبوا. فجاءت ريح فدحرجت الرّجل إلى حدور. فتبموه ليقطموا رأسه؛ فجاء من 
المطر وابل عظيم. ففرق الماثتين. ولم يوقضي للد المقنول ولا لواحد من ال مائتين عين ولا 
أثر. ومنع الله الكافرين ممًا أرادت, فهدأ أَعِظم كُنَإلطوفان آية محمد بالل . 

أقول: مّما يوضح جمله أن الخاضتةؤَالمافّة-استقصوا الصحابة ولم يذكروا فيهم 
هذا الاسم. واستقصوا مقتولي أحد وَلَمْ يكرا ضهم هذا الذي قال. وإنّما سمع الواضع 
بشيء فوضع ما وضع. شروت المامّة والخاصّة أَنّ «عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» لا 
«ثابت بن الألح» ويقال لعاصم: «حمّى الدّبر» قتل رجلين ‏ لا رجلاً ‏ من المشركين 
«مسافع بن طلحة وكلاب بن طلحة» في أحد ‏ لا غزوة قبل أحد ‏ فنذرت أمّهما ‏ لا 
امرأة اللقتول ‏ أن تشرب في قحف رأسه؛ فقتل عاصم في غزوة الرّجيع ‏ والرّجيع كانت 
بعد حمراء الأسد وحمراء الأسد كانت بعد أحد ‏ لا في أحد ‏ قتل عاصماً مع جمع بنو 
الحيان - حي من هذيل - وأرادوا رأس عاصم ليبيعوه من أمّ لمقنولين - لا أبو سفيان - 
فمنعتهم الدّبر (بالفتح فالسكون أي النحل) ‏ لا الرّيحِ ‏ فلمًا حالت الدّبر بينهم 
قالوا: دعوه حتّى تمسي فتذهب عنه؛ فبمث الله الوادي فاحتمل عاصماً فذهب به وحده - 
لا مع المشركين الذين أرادوا قطع رأسه ‏ وقد كان عاصم أعطى الله عهداً أن لا يمس 
مشركاً في حياته ولا يمّسه مشرك أبدأ في حياته. فمنعه الله بمد وفاته مما امتنع منه في 
حياته. 


ومنها ما فيه. قال النبي يَي: ون صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
في ما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. يسني المقدس. 
أقول: مما يوضح جَمْلّه اشتماله على أنَّ المسجد الأقصى أفضل من مسجد المدينة, 
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كمسجد مكّة. وهو خلاف أخبارناء فإِنّها تدلٌ على أنَّ المسجد الأقصى كمسجد المدينة 
تعادل الصلاة فيه ألف صلاة في غيره. ومسجد مكّة تعادل الصلاة فيه ماثة ألف صلاة. 
رواه السكوني عن الصادق نيه وروى الكافي عدم أفضليّته من مسجد الكوفة» (0. 
وقال التستري: «ومنها ما فيه في تفسير قوله تعالى: «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة 
- الآية» قال الإمام: : كان موسى بن عمران يقول لبشي إسرائ : إذا هرّج الله عنكم 
وأهلك أعداءكم أتيعم بكتاب من ربكم. ٠‏ يشتمل بأوامره ونواهيه ومواعظه وعبره وأمثاله, 
قلمًا فرج الله عنهم أمره عرّ وجل أن يأتي للميماد ويصوم ثلاثين يوماً عند أصل الجبل. 
وظنٌ موسى أنّه بمد ذلك يعطيه الكتاب. ٠‏ فصام موسى ثلاثين يوماً. فلمًا كان في آخر 
الآيام استاك قبل الفطر. فأوحى الله تمالى إليه يا موسنى: أما علمت أن خلوف فم 
الصائم أطيب عندي من ريح المسك, .صم عشراً أخر ولا تستك عند الإفطار. ففمل ذلك 
موسى: فكان وعد الله تمالى أن يعطيه الكتاب بعد أربمين ليلة, وهذه عشرون ليلة 
وعشرون يوما تمّت أربدون ‏ إلى آخر ما فيه 
أقسول: بشهد لوضعه أولاً: أنحفونه تماكى لموسى: «أن خلوف فم الصائم عندي 
أطيب من ريح المسك» إِنّما كان لتركه منآجاتهأتملالى في حال الصوم بتوهّم أن خلوفه لا 
يناسب مناجاته تمالى لا لما ذكبن. روي آلَكَافٍ صحيعاً عن ابن أبي عمير. عن بض 
أصحابه عن الصادق 99: «أوحيّ تَمَالَئّ إلى موس ما يمنمك من مناجاتي؟ فقال: يا 
رب أجلّك الخلوف فم الصائم؛ فأوحى إلبه: تخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح 


3 الاستياك أمر ممدوح. فكيف ينهى تمالى موسى 4 عنهة! روى 
الصدوق مسنداً عن ابن سنان, ٠‏ عن الصادق َي قال! «في السواك اثنتا عشرة خصلة هو 
امن السنّة, ومطهرة م ٠‏ ومجلاة للبصر. ويرضي الرحمن. ويبيّض الأسئان. ويذهب 
بالحفر. ويشدد اللثة. ويشهي الطعام؛ ويذهب بالبلفم. ويزيد في الحفظ. ويضاعف الحسنات 
وتفرح به الملائكةم.. 

وثالفا إِنَّ خلوف فم الصائم من تركه الأكل والشرب. ولا يزيله إلا الطمام 
والشراب لا السواك. 

ورابعا: أنه لو فرض أنَّ استياك موسى أبطل صيامه الثلاثين كان عليه أن يعيد 
الثلاثين لا عشراً أ أخر. 

وخامسا: أنه كيف يمكن أن يشتبه على أحد أربمين ليلة وعشرين ليلة ولو كان 
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مستضعفاً عامياً. 

وسافسة أَنَّ عابدي العجل الذين فتنوا كانوا سبعين ألفاً جميع ببني إسرائيل؛ لا 
مستضمفيهم فقط. ولم يذكر في القرآن ولا في الخبر أن أحداً منهم اتبع هارون. 

ومابعاً: إن علّة افتتانهم هي ما رواه القميّ - مرفوعاً ‏ : أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى أنّي أنزل عليكم التوراة وفيها الأحكام الشي يحتاج إليها. إلى أربعين يوماً - وهو ذو 
العقدة وعشرة من ذي الحجّة فقال موسى لأصحابه: إن الله قد وعدني على أن ينزل 
علي التوراة والألواح إلى ثلاثين يوماً. فأمره أن لا يقول لهم إلى أربمين يوماً فتضيق 
صدورهم.. .». ويشهد لما رواه القرآن فهنا وإن قال تمالى: «إوإذ واعدنا موسى أربعسين 
ليلة, ثم ائخذتم العجل من بعده4. إلا أله قال في موضع آخر: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر فتمّ ميقات ربّه أربعين ليلة لاما ذكرم7!) 

؟ - سرد فيه التستري جملة روايات حصل فيها تفبير ونقص وزيادة أو حوّدوا 
ممناها الاستعاري إلى حقيقي'". 

ومن نماذج هذا الباب قول التسترق”“#ومنهابها رواه الخطيب في تاريخ بفداد - في 
عنوان محمّد بن إسحاق بن مهران الممروف يشامو .| عند روايته مسنداً. عن أبي | 
عن جابر قال: قال النبيّ #: «إذ!رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه, 
مأمون». 

أقول! إن أصل الخبر ما رواه نصر بن مزاحم في صمّينه عن الحسن البصري قال؛ 
قال رسول الله بو «إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه». قال الحسن: 
فحدّئني بعضهم فال: قال: أبو سميد الخدري: فلم تفمل ولم نقلع». 

فترى بدّل قوله في الخبر «فافتلون» بقوله «فاقبلوه» من القبول وزاد قوله «فإنّه 
أمين مأمون» شاهداً لما بدّل؛ حشره الله معه. 

ومنها ما رواه الطبري ‏ في أيام القادسيّة ‏ إنَّ سعد بن أبي وقاص بمث إلى أسفل 
الفرات عاصم بن عمرو. فسار حتّى أتى ميسان فطلب غنماً أو بقراً. فلم يقدر عليها, 
وتحصّن من في الأفدان ووغلوا في الآجام. ووغل حتّى أصاب رجلاً على طف أجمة؛ فسأله 
واستدلّه على البقر والغتم قحلف له وقال: لا أعلم وإذا هو راعي ما في تلك الأجمة. 
قصاح منها ثور: «كذب واللّه وها نحن أولاء» فدخل فاستاق الثيران.. 


3 - 141؛ وراجع سائرها في الأخبار الموضوعة 11 507ل 101, و25 5:6 .814 


وات قا كك 
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أقول: وحيث إِنَّ ألراوي له «سيف» فلا غرو منه. فَإنّه أستاذ الجمل. لكنَّ الحمار 
لم يعلم أن صيحة الثور تدل باللالة المقليّة التي لا دلانة فوقها على وجود الثيران ثمّة 
وكذب الراعي؛ وقالوا: إن رجلاً طلب من صديق له إعارته حماره فقال له: ليس 
حماري في البيت فنهق الحمار من البيت. فقال الرّجل لصديقه ما كنت انتظر منك رد 
حاجتي. فقال الصديق: وأنا ما كنت أنتظر منك تقديم نهيق حماري على قولي وتكذيبي 
بتصديقه. 

وأمّا ما قاله في ذيل خبره شاهداً لجمله «بأنَّ هذا الخبر بلغ الحجّاج في زمانه 
فأرسل إلى نفر ممّن شهدها أحدهم نذير بن عمرو. والوليد بن عبدشمس. وزاهر 
فسألهم فقالوا: نمم نحن سممنا ذلك ورأيناه واستقناها. فقال: كذبتم..». 

فملى فرض عدم جمله تقول: إِنَّ الموام لا يستثبتون الأمور فترى أنهم يعون 
مشاهدة كثير من خوارق العادات لمن لهم به عقيدة ولا أصل لها أصلاً: والدّليل على ذلك 
قولهم: «سممنا ذلك ورأيناه». فمن ,أي شيئا بيينه لا يحتاج أن يقول شبلاً: ني 


سسمعتة...316, 
أخبار متفرّقة لاحظ عليهإ التصتري ٍمِيّة ملاحظات!؟. 

ومن نماذج هذا القسم قو التستري: «ومنها ما في عيون الممجزات مسنداً عن 
سليم؛ عن أبي ذر: رأيت السيد محمد أواقد قال لآمير المؤمنين 9 ذات ليلة: إذا كان 
غد اقصد إلى جبال البقيع. وقض على نشز من الأرض. فإذا بزغت الشمس فَسلّم عليها, 
فإنَ الله تمالى قد أمرها أن تجيبك بما فيك. فلمًا كان من الفد خرج أمير المؤمنين 491 
ومعه أبو بكر وعمر وجماعة من المهاجرين والأنصار حتّى واف البقيع ووقف على نشز من 
الأرض هلما أطلمت قرنيها قال /44: «السلام عليك يا خلق الله الجديد المطيع له». 
فسمعوا دويًاً من السماء وجوابه قائل بقول: «وعليك السلام يا أوّل يا آخر يا ظاهر يأ 
باطن يا من هو بكلّ شيء عليم». 

فلمًا سمع أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار كلام الشمس صعقواء ثم أفاقوا بعد 
ساعات؛ وقد انصرف أمير المؤمنين يِه من المكان. فوافوا النبي يليو مع الجماعة 
وقالوا: أنت تقول علي بشر مثناء وقد خاطبته الشمس بما خاطب الباري نفسه. فقال 
النبيّ ج89 : وما سمعتموه منها؟ فقالوا: سمعناها تقول: «السلام عليك يا أوّل» قال: 
صدقت هو أوّل من آمن بيء فقالوا: سمعناها تقول: «يا آخر» قال: صدقت هو آخر 
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التاس عهداً أ بي» يقسّاني ويكمّدني ويدخلشي قبري. فقالوا: : سمعناها تقول: «يا ظاهر». 
قال: صدقت ظهر علمي كلّه له. فقالوا: سمعناها تقول: «يا باطن». قال: صدقت بطن 
سرّي كله له. قالوا: سمعناها تقول: «يا من هو بكلّ شيء عليم» قا صدقت هو العالم 
بالحلال والحرام والفرائض والسنن وما شاكل ذلك. فقاموا كلهم وقالوا: «لقد أوقمنا 
محمّد في طخياء» 7'أ. وخرجوا من ياب المسجد. 

قال التسثري: : «أقول: هو من أخبار الغلاة الذين وضعوا أنَّ صوت الرّعد هو 
صوت علي مْة في السماء. وهو من الأخبار الثي دسّها أصحاب المفيرة في كتب أصحاب 
الباقر ك3 أو أصحاب أبي الخطَّاب في كتب أصحاب الصادق يكة. وجملوا لها أسانيد كما 
مرٌ عن يونس بن عبد الرّحمن عن الرضا 842. 

ولو كان للخبر أصل لِمَ لَمّ يذكره م1 يوم الشورى. وقد كان 3 عد مناقبه ذاك 
اليوم لإتمام الحجّة على الناس. كما روى ذلك العامّة والخاصّة, وما في الخبر ‏ على 
فرض صحّته ‏ من أظهرها ولو كان لصللا يدهز هار 

مع أنَّ ما ذكره في معنى الظاهر والتآطن .غير صحيح: فإنّه على ما فسّر علم النبي 
وسرّه هما الظاهر والباطن لا هو 7956 

كما أنَّ قونه «يا خلق الله الجديد» غلط؛ إن كلّ يوم تطلع فيه الشمس يوم جديد 
تقول في الدّعاء: «اللّهم وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد»: وأمّا نفس 
الشمس فليس خلقاً جديداً ولا يملم بدء خلقها غير خالقها. 

كما أنَّ قوله: «بما خاطب به الباري نفسه» أيضاً غلطٌ, فإِن الله تعالى لم يخاطب 
نفسه بالأوّل والآخر. والظاهر والباطن. والعليم بكلٌ شيء بل وصف نفسه بها وصفاً 
خبريّ: «هو الأرّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم. 

مع أنهم 598 لم يكونوا يرضون أن يوصغوا بما وصف به الباري تمالى وإن كان 
وصفهم بمعشى آخر. وكانوا يتحاشون عن ذلك جداً لثلا يصير شبهة للنّاس ومستمسكاً 
للغلاة. 

وكان النبي بلي يقول لأمير المؤمنين يكة: «لولا أن تقول طوائف من أمتي فيك 
ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالاً لا :مر في طريق إلا أخذ الناس 


١‏ الطضياء من الليالي؛ المظلمة. 
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تراب ذلك الطريق تيمّنا بهه...» (00, 
الملاحظات على تجرية التستري7؟2 
أولا: إن الكتاب غير مرتب أبداً. فقد كان الجزء الأول منه هو الأصل؛ فيما ثلاثة 
مجلدات تحت عنوان المستدركات. والمفروض إعادة ترتيب الكتاب!؟. 
انيً: جزمه أحياناً بالوضع؛ رغم أن المعطيات التي يقدّمها ليست سوى احتمال!؟). 


ابعا: الكثير من المعطيات التي قدّمها المؤلف لإثبات الوضع لا تفيد شيئاً. وهذا 
نقاش مضمونيا". 

خامسا: إنه يحكم بالوضع عند ضعف السند. أو مخالفة رواية لروايات أخرى. 
وهذا غير منطقي. 


51١ 556 1١ المصدر ئفسه‎ ١ 
؟- يشير آبة الله الصافي الَلهايكَاني المعاصر في ردّه على الأخبار الدخيلة إلى ما يوحي بأن الحركة.‎ 
الثقافية النقدية كانت تتخذ مثل الأخبار الدخيلة مستنداً لها وهذا ما له دلالة مهمة. راجع: الثقود‎ 
اللمليفة. موقع الصافي الككهايكَاني على الانئرنت. وهو كتاب يلاحق مفردات الأحاديث التي أوردها‎ 
التستري وينتقد فهمه لها ونقده‎ 
14 ؟- أستادي. سخني درباره الأخبار الدخيلة. مصدر سابق:‎ 


1 المصدر نفسه: 14؛ ولمزيد من الاطلاع. انظر؛ مهدي حسينيان قمي. مجلّة علوم حديث 159:1 
فال لال ككل وت قا لحل و18 كك لإقرو279 لل +5 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 7 ل 


نقد السنة 
وحركة تهذيب الأهاديث 


مدخل: محاولة الميرزا أبي الحسن الشعراني في إبداء ثقافة التحفظ من الحديث 

يمالج الميرزا أبو الحسن الشعراني (1147ه). أحد العلماء البارزين في عصره. 
مسألة الروايات والأخبار في كتابه «المدخل إلى عذب المنهل» ورسالته في الدراية؛ وينتقد 
فيه نظرية الأخباريين في اليقين بالنصوص الحذايثية, والملفت فيه أنه يمتفد أن من بين كل 
ألف حديث هناك خمسون حديثاً كاذباً. للاحتميما وكيب!! 0 ويترقى الشمراني في موضع 
آخر ليقول: إنّ أحاديثنا يُظن بعدم صدوز حُممسها ربا . إلا أنه يحاول - مع ذلك - 
النأي بروايات الفقه عن حكم قاس مبن.هذا الَو فيذهب للقول بصدور أكثرها؛ ٠‏ انطلاقاً 
من عدم الداعي إلى الكذب فيها من جَهَة وَكْدَة الْهتَمَآام بها من جهة أخرى 

ولكي يؤكد الميرزا الشعراني نظريته هذه يجمع نقاط ضعف الروايات. مما أتى 
العلماء قبله على ذكرها وفمّلتها ‏ كما استعرضنا سابقاً ‏ الحركة الأصولية بعد سقوط 
الأخبارية, ليمزّز بذلك الموقف'“'. مستشهداً بأنَّ أكثر علمائنا صرّحوا بوجود الأخبار 
المكذوبة الكثيرة في مصادر الحدي !9 

ويستحضر الشعراني نماذج من الروايات المجمولة منها: ١‏ أخبار عدد أيام 
رمضان وأنّه لا ينقص أبداً. ؟ - أخبار سهو النبي. ؟ - أحاديث طهارة الخمر المخالفة 
لإجماع المسلمين. . 4 - أحاديث تحريف القرآن. 0 كتاب التفسير المنسوب للإمام 
العسكري''. ويواصل الشعراني في حملته النقدية ليطال بها كتاب الاستبصار للطوسي. 


١‏ الميرا الشمرائي, المدخل الى عذب المنهل: 7!؛ ويدلّق عليه محقق الكتاب وهو الشيخ رضا استادي 
المعاصر بأن فيه مبالغة. 

المصدر نفسه: 44؛ وللشيخ أستادي تفس الملاحظة السابقة عليه 

؟- للصدر نفسه: 

أ المصدر 

ف الصدر 

الإسبد 
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حيث يقول: إنَّ هذا الكتاب يحتوي على 15٠١‏ باب. وأكثر أبوابه - إن لم يكن جميمها - 
يوجد فيه حديث لا يمكن حمله على وجه مجوذٌ صدوره عن الممصومين. إلا بتكلّف يرجح 
عليه احتمال عدم صدوره في العقل[؟). 

يح بهد مها سن لو حار كب يقل «لا يجوز الفلق في تصحيح الأحاديث, 
يحيت يلزم عه بقدم :الدين رأسا. إذ لولا الدين لم يكن حديث» 257 

ويحاول الشعراني رد الوجوه التي تقام لدعم وثاقة الأحاديث وهي ‏ كما يذكرها : 

- إن علماءنا بذلوا جهوداً جبارة؛ وهي محل تقديرناء فأين تذهب جهودهم؟! 

يرد الشعراني بأنها مقدّرة, لكنّها لوحدها لا تكفي. لأنَّ مشكلة الحديث تكمن فيه قبل 
تدوينه وصيرورته في كتاب مشهور, ولا يُسلم أن الكتب جميماً آنذاك كانت معتبرة عندهم 
ين فالأصول والكتب الأخرى؛ غير الأصول الأربعماءة. كانت أضعافاً مضاعفة عن 
الأصول الأربعماءة27). كما أن الملماء كانوا مختلفين فيما بينهم في الموقف ‏ آنذاك ‏ من 
مصادر الحديث الأويدا". 

ليس هذا فحسب. بل إننا لإانْدَرَيَ عم عنايتهم بكتب الأصول الحديثية. فهل 
كانوا يأخذون بها جميعاً أو يأخذون |يأكثر روايائها/ ذلك أنه عندما يقال: إن هذا الكتاب 
صحيح لا يسني ذلك صمّة تمام رواياتم إذ وصف الصِحّة يمكن أن يجامع سقوط بعض 
الروايات ولو القليلة فيه عن الاعتبار: إدَ لاك هما يمد خللاً بسيط)!. 

" - إن الممروف أن الأحاديث هدّبت منذ عصر الرضا 446 فلا داعي لإثارة الشكوك 
حولها. 

ويردٌ الشمراني: أولاً: إن تهذيبها جاء عن اجتهاد. لذا فهو ليس عملاً حاسماً 
يمكن الرجوع إليه معياراً مسلّماً. إذ اجتهاد الببض ليس حجةٌ على غيره من المجتهدين. 

انيً: إن الوضاعين إِنّما تزايدوا عصر الرضا #8. إذ قبل هذا المصر كانوا أقل 


الا إن حركة تهذيب الحديث هذه من مطلع القرن الثالث الهجري. لم تكن تمني 
محو الحديث السقيم وإعدام وجوده في الحياة الثقافية وفي الكتب والمصنفات, لأنَّ ذلك لم 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 0 


يكن ممكناً بعد انتشار الكتب, وإِنّما كانت تعني التنبيه وتكوين وعي يرفض هذه الأحاديث 
ويأَحّد بفيرهاء وهذا لا يفرض عدم وجود حديث كاذب بقي في الكتب بعد هذا العصر ٠‏ 

-إن الأئمة 96 كانوا موجودين ذلك المصر مما يستدعي تحسئن حال الحديث. 
وجواب الشعراني أنَّ وجود الأئمة 84 لا يعني رجوع تمام الشيمة إليهم في أمر الأحاديث 
وإنما يعني رجوع الببض. وظهور حركة تصحيحية من جانبهم 28 لا أكثر ٠.‏ :5 

ورغم أن السجال الذي احتوى عليه ما يقرب من ربع الكتاب يصلح أن يكون سجالاً 
مع الأخباريين إلا أنّ الشعراني جمله دعماً له على موقفه من وجود الوضع والمكذوب في 
الحديث اليوم بنسبة عالية تقارب خُمس الأحاديث الشيعية. 


المساهمة الشيعية العربية في نقد السنة؛ مشروع هاشم معروف الحسني 

لملّ محاولة السيد هاشم معروف الحسني العاملي (1107١ه)‏ في نقد السنّة المحكية 
هي المحاولة الوحيدة الأساسية التي عرفتها الأؤتبياط الشيعية العربية 0 وهي محاولة تقع 
في قلب المؤسسة الدينية؛ حيث كان الحسيثي, ايكيا مدرسياً. كما كان باحداً إسلامياً 
أيضاً. ويعرف كلّ من يطالع مصنّفا ممروف لجسي أنه كان نقاداً جريثاً تشبه 
شخصيته في هذا المجال شخصية عَامِْنَ آخِر هو الشيخ مجمد جواد مغنية (1514م): فقد 
كانا نقّادين للأوضاع الفكرية السائدة. وكَانَت ديهم لمّة حادّة وقاسية أحياناً. 

وقد كانت هذه الجرأة سبباً في تبنّيهما مواقف نقدية تخالف المألوف وتؤلّب عليهما 
الأوضاع المحيطة, لكن رغم ذلك استمرًا في حركتهما هذه دون وجل أو قلق. ويبدو أنّ هم 
التقريب بين المذاهب الإسلامية من جهة, وحاجة الشيعة في بلاد الشام في تلك الفترة 
للاعتراف أكثر فأكثر بهم قوَةٌ تضارع بقبة القوى... من الموامل الأساسية التي حكّت 
هاشم معروف الحسني على نقد السنّة المحكية عند ٠ ١‏ إذ لاحظناء يركز أكثر ما 
يركز في نقده - على روايات الفضائل والمثالب والكرامات والمماجز. وهي الروايات عينها 
التي أوقمت أكبر الخلاف بين المسلمين في وجهات النظرا 

وتشير كلمات هاشم معروف الحسني إلى أنّ حركةٌ شيمية في زمانه. يبدو في 


506 
؟با الضف 
؟- يذكر الشيخ حبيب آل إبراهيم العاملي في كتاب اليتيمة: 010. أنه لدى مروره بيفداد قاصداً جبل 
عامل عام ١6؟1ه‏ تناهى إلى سمعه أن جماعة من أمل العلم يقولون بلزوم ترك الحديث؛ لتفرقنه 
السلمين؛ والعودة إلى القرآن. وأنه ألقى خطاباً في رفض مقالتهم. مما يشير إلى وجود كلام داخل 
الوسط العربي العراقي آنذاك حول الموضوع. 


.هه . 


نظريّة السنّة في الأكر الإمامي الشيعي 
الستينات والسبعينات من القرن العشرين. كانت قد أخذت بالتبلور في النطقة اليربية. وأنّ 
تصميماً قد اتخذ لنشر بمض الكتب 7 ذات الطابع المذهبي الخالص. مما دقع 
بالحدي ابد هته الع نذا - . سيما وأنه أشار إلى أَنَّ هذه الكذب أ. تطبع في 
بيروت بلد الطوائف والأديان( في إشارة واضحة لإرادته الحدّ مما من شأنه أن بلهب 
الأوضاع ضد الشيعة في لبنان» في تلك الفترة الشي كانت البلاد إما نتجه فيها نحو خول 
الحرب الأهلية أو أنّها دخلتها فملاً وانفجر الوضع على أشدّه. 

في السياق اللبناني؛ وفي سياق الحرب الأهلية, وفي سياق وضع الشيعة في العالم 
العربي» أعتقد أنه ابد من فهم تجربة ممروف الحسني. وهي من أقدم تجارب تهذيب 
الحديث والدعوة إلى تصفيته. 

ينطلق هاشم معروف في محاولته من مبدأ أساسي وهو مرجمية السنّة وعدم كفاية 
القرآن ريا /. بل يد يقرٌ بالسنّة المحكية الموجودة بين المسلمين. فهو يرى أن ما ألّفه 
السنّة والشيعة في الحديث «يمكن الاستفادةيمنه, والاعتماد عليه إلى أبعد الحدود. ما دام 
ينتهي في واقعه إلى مصدرٍ واحد ٠‏ ومِن ِلْرَسَوَالأمظم بلإتو»!''. بل يزيد إلى الاعتفاد 
بأنه كان بالإمكان لو «تجرّد الباحون إليتأطللب الحقّ الاستفادة من كتتب الحديث 
واستفلالها لخدمة الدين سنية-كائت أم شيمية..»4) 


.وير الحسني بالجهود الضحّمة الي بدّلها المحدّثون من الطرفين. الكنه ‏ مع ذلك 
يتحممر على عدم تحقّق الغاية المرجوّة من الجهود التي بذلت. ويرجع ذلك في رأيه إلى 
عاملين هما: 


الأول: الانحياز واللاموضوعية في التعامل مع الأحاديث. حيث سقط الكثيرون في 
أسر النزعات التي كانوا يميلون إليهاء ولم يأخذوا بما تعطبهم إياء الأمانة الملمية عبر 
عرض الأحاديث على قواعد نقد السند والمتن. 

الثاني: اهتمام العلماء بأخبار الأحكام دون غيرها من المقديات والتاريخيات. مع 
أنّها أولى بالنقد والتصفية, ذلك أنّها قد تكون أهمّ منها وأكثر شمولاً وأعمّ تأث ابره 

ورغم نقده الشديد لمصادر الحديث الشيمي. يذهب الحسني إلى أنَّ المحدً؛ 
الشيعة بذلوا جهوداً مضنيةٌ وجادة لتصفية الحديث عن الموضوعات وما دسّه المرتزقة 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ..... مسي امه 
والمنحرفون. ورغم ذكره أنَّ البخاري كان أل سني مير صحيح الحديث عن غير '. لكنه 
كان يمتقد بأنَّ الشيعة قد سبقوا البخاري في هذه المهمة الشاقة 

إنه يشني على الشيعة سيما علماء مدرسة قم القدماء في وقفتهم الشجاعة ضد 
الغلو والدس والتزوير"', فيما ينحو باللائمة على الطبقة الأول من الصحابة 
تدوين الحديث؛ الأمر الذي فسح المجال للدس والوضع برأيه' 
وبنوا عليه سياستهم في جمل الحديث 

من هناء يبدأ الحسني رحلة النقد. ببدؤها من التعريض بحركة نقد الحديث 
المذهبية, يريد بذلك أن يصحّح حركة نقد السنّة, :. وكأنّه يعرّض بأمثال الشيخ الأميني 
(لاكلم) حيث ركز جهوده في معالجة موضوع الوضع والدمن نّ على المصادر السنّية, 
لينقدها في سياق مذهبي, إن ممروف الحسني يطالب حركة نقد السنّة بالإخلاص 
والصراحة مما في نقد الروايات المجعولة. رافضاً الاتهامات المتبادلة بين الشيعة والسنّة في 
هذا لتنا" 

ويفتح الحسني بحثاً حول نشوء ظاهرة الوتيع. ويختلف مع الصورة النمطية التي 
رسمها بعض علماء أهل السنّة. والتي فضي لتحيل إلشيمة مسؤولية وضع الأحاديث. إذ 
يرفض هذه المزعمة بشدة؛ محملاً_الأمويين تسؤولية ينا . ومصرّحاً بأنّ القصّاصين 
لعبوا دوراً كبيراً في ذلك. لا فرق هيم بَبنَ البْمة 11" , 

على أيّة حال؛ موضوعات الأحاديث ما زالت جائمة على صدر السنّة الشريفة, 
مليئة بها كتب الحديث. السنية منها والشيعية. من هنا يبدأ معروف الحسني نقده. 


ا 0 
يشرع السيد هاشم معروف الحسني في نقد الحديث وهو وائق - كما يقول ‏ من أنه 


9 
«سوف ايتمرّض لحملات قاسية من بعض حشوية الشيعة والمتاجرين بالدين»''. ولملّه 


١‏ الحسني. دراسات في الحديث والمحدثين: 117, حيث ينقل اتفاق محدّثي السنّة على اللا 
ان اللصدر ثقةة 50 


5 الحسسني, الموضوعات: 52 54. 


المصدر نفسه: 48 47, ولاحظ دراسات في الحديث والمحدثين: 
العسثي؛ اللوضوعات: 40 166 


لي : ...... نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الذلك اعتمد منهجاً. سعى فيه للتوازن. حيث لم يحاول قراءة مصادر الحديث الشيمية 
على حدة بالنقد والتفنيد؛ إنما سمى لنقد ل وإن وجدناه 
في كتاب الموضوعات أكثر تركيزاً - الروايات 

أما عن مقولة المنهج عنده في رصد الوضع فكانت على الشكل التالي: 

أولاً: إنّ صحّة السند لا تمع من رد ذ الرونينا". إذأ فالمعيار السندي ليس مو 
المعيار الوحيد. بل لابدّ من نقد المتن بعض الروايات رغم إقراره بصحتها 
السندية. اتكالاً على فكرة الدسّ والكذب عن الثقات أنفسهم. 

فمن أمثلة ذلك قوله: «وجاء في مختصر بصائر الدرجات عن جماعة منهم أحمد 
بن محمد بن خالد البرقي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جمفر الباقر: أن عليا نه كان 
يقول: أنا صاحب الرجمات والكرّات: وصاحب الصولات والنقمات والدولات المجيبات. وأنا 
قرن من حديد, وأنا أسماء الله الحسنى وأمثاله العليا. وصاحب الجنة والنار؛ وإليّ إياب 
الخلق جميماً. وأنا بارز الشمس ودابة الأرض. وأنا الذي علمت علم المنايا والبلايا 
والقضايا وفصل الخطاب والأنساب. وأثأصَيكبٍ المصى والميسم, وأنا الذي سخّرت لي 
السحاب والرعد والبرق والظلم والأبُوارللتجبأل [البحار والنجوم والشمس والقمرء وأنا 
الذي أهلكت عاداً وثمود وأصحاب الرس وَكرَوناً بين ذلك كثيراً. وأنا صاحب مدين ومهلك 
فرعون ومنجي موسى. إلى غير 'الك» من" الصنمَاتالني وصف بها نفسه على حدّ زعم 
الرواة لهذه الرواية؛ تلك الصفات الي لا تلبق بفير الله سبحانه ولا تجوز على غيره كاثناً 
من كان وتأويل بعضها وإن كان ممكنا. إلا أن البعض الآخر يأبى عن التأويل مثل قوله: 
أنا بارز الشمس وأنا الذي أهلكت فرعون وأنجيت موسى بن عمران. وإليّ إياب الخلق 
وحسابهم. وأنا صاحب الكرات والرجمات والدولات المجيبات ونحو ذلك. 

ومن الغريب أن الرواة لهذه الرواية كلهم من الموثوقين والممدوحين, إذا استثنينا 
أحمد بن محمد بن خالد البرقي؛ ومن الجائز أن تكون الرواية من جملة الموضوعات التي 
دسها الوضاعون في كتب الموثوقين من أصحاب الصادق وأبيه الياقر ك. كما تشير إلى 
ذلك رواية الإمام الرضا َك التي جاء فيها: أن أصحاب أبي الخطاب يدسّون ‏ إلى 
يومنا هذا في كتب أصحاب الصادق, فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. فَإنّا إذا حدثا لا 
نحدث إلا بموافقة القرآن والسنة؛ إن كلام آخرنا مصدق لكلام أولناء وكلام أولنا مصدّق 


نقد موضوعات المثانب الشيمية في المصدر نقسه: 187 167: وموضوعات المثالب السنية في المصدر 
انفسه: 147 144 ونشد موضوعات الفضائل الشيمية في المصدر نفسه: 7٠١‏ :7؛ وموضوعات 
القضائل السنية في المصدر نفسه: 7١‏ 14؟. وهذا ما يؤكد تركيزه الأكبر على المصادر الشيعية. 
المصدر ئفسهة 391 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي للحديث +-----. وه 
لكلام آخرناء وإذا أتاكم من يحدّتكم بخلاف ذلك فردّوه عليه. فإن مع كل قول منا 
حنيقه وعليه نور. ضما لا حقيقة له ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان» 017 
'حظنا في تطبيقات الحسني ١‏ ية أنه يشرع غالباً بنقد المغن. ٠‏ فيلاحظ 
مدى خرافيته وأسطوريته. كما يلاحظ مدى مخالفته للقرآن الكريم: ثم يذتقل إلى السسندء. 
فيركّز في رصده لرجال السند على وجود غلاة أو كذابين. نص العلماء على ذلك فيهم؛ 
فهولا يبدأ من السند ثم المثن, بل وجدناه غالباً على العكس من ذلك 

ومن نماذج ذلكء .. تعليقه على رواية للمفضّل بن عمر بالقول: «لقد اشتملت هذه 
الرواية على بعض الأمور البميدة عن منطق الإسلام وأسلوب الأثمة؛ وبخاصّة التعبير عن 
الخلفاء الثلاثة بالشياطين, هذا التعبير الذي لم يقصد امنه إلا الإساءة إلى الإمام 
الصادق, وإيجاد فجوة بينه وبين من لا يؤمن بمثل هذه الأساطير ولا يرضى بالإساءة إلى 
الخلفاء الثلاثة, ولم يكتف بكل ذلك؛ حتى نسب إلى الإمام كه أنه يحتل عرش الرب 
ومعه المفضل وخيثمة: في حين أن الإمام قد لمن المفضل وحذر أصحابه من مكره ودسائسه 
في أكثر من مناسبة, ووصفه بالشرك والكفارء ٠‏ وفك تخلو رواية من مروياته من الفلو في 
الإمام أو المبالفة فيما يحدث به. ليل كد عد المؤلفون في الرجال من الضحفاء 
ا متروكين. ٠‏ مع وجود بعض اللرويات عر ان يليه في الثناء عليه, . وأقلّ ما يوجب 
ذلك التوقف في أمره والحذر من مرقياته» 
:إن الضعف السندي لا يعني ستول الرواية عن الاعتبار. إذ قد تحنّها قرائن 
خارجية وغيرها تدعم الوثوق بهاء فترتفع لدرجة الصسّةا؟. 
,جود التواتر اللفظي في مصادر الحديث الشيمية؛ ويرى ذلك 
عفيدة أكثر المحدّثين» على خلاف التواتر / 

خامساً: مبدأ وقوع الوضع من جانب بعض الشيعة على لسان أثمتهم سيما في 
روايات التجريح بالصحابة والخلفاء. ويرى الحسني أن النصوص السليمة الشيمية تنفي 
ثقافة السب واللعن بحقّ الخلفاء ورموز الصحابة؛ ومن هذا اللنطلق يتعامل تعاملاً حذراً 
نشيو الواردة على هذه الطريقة؛ ويرى فيها رائحة الوضع 


رايماً: مبدأ ندرة 
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صنع القصاصين والومّاظ؛ ويفمّر البلوغ فيها بالبلوغ الموجب لاطمئنان النفس بصدور 
الرواية لا مطلق البلو!", من هنا نجد الحسني متحمّظأً جداً من أيّ رواية تحاول أن 
تعظّم ثواباً على عمل يسير. كما ه بالغ التحفظ من الروايات التي تدفع الإنسان 
للاستهانة بالعمل. سيما بض روايات الزيارة!''. ومن هذا المنطلق وجدنا له وقفات 
عديدة. 

فلدى تعرضه الإحدى روايات الطينة يناقشها بمثل ذلك. يقول: «... قلت: يا ابن 
رسول الله ما صنع بطينتنا؟ قال /4ة: خلق الله أرضاً سبخة خبيثة منتنة وفجّر منها ماء 
أجاجاً مالحا آسناً. ثم عرض عليها ولاية أمير المؤمنين فلم تقيلها, وأجرى عليها ذلك 
الماء سبمة أيام. ثم نضب عنهاء فأخذ من كدورة ذلك الطين المنتن الخبيث فخلق منه 
أثمة الكفرة والطفاة والفجرة, ثم عمد إلى بقية ذلك الطين ومزجه بطينتكم. ولو ترك 
ذلك الطين ولم يمزجه بطبنتكم ما عملوا أبداً عملاً صالحاً. ولا تشهّدوا الشهادتين. ولا 
أدوا الى أحد أمانته. ولا فملوا شيئاً من الواجيات. ولا اجتنبوا شيئاً من المحرمات. ثم 
مزج الطينتين بالماء الأول والثاني. فما.تزاه مي شيمتنا ومحبّينا من زنا؛ ولواط؛ وخيانة, 
وشرب للخمر. وترك للصلاة. وبقيلة الولبَاتُ /فهي كلها من عدونا الناصب وسئخه 
ومزاجه الذي مزج بطينته؛ وما تراه من التاضب من الزهد والعبادة والمواظبة على أعمال 
الخير والواجبات. فذلك كلّه من طيشة اوسن تقاذة رضت الأعمال على الله سبحانه 
يقول الله عز وجل؛ أنا عدل لا أجور. ومنصف لا أظلم. وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا 
أظلم مؤمثاً بذنب مرتكب من سنغ الناصب وطينته. هذه الأعمال الصالحات كلها من 
طينة المؤمن؛ والأعمال الرديئة التي أتى بها المؤمن تلحق الناصب؛ لأنها من طينته؛ وكل 
شي» يرجع إلى أصله وجوهره؛ ثم تلا قوله تمالى: معاد له إل ني سن موا إل ل 
: ومضى الإمام ‏ كما يزعم الراوي ‏ يقرب هذا الممنى. ويستدل عليه 
73 ات من القرآن في حديث طويل. لا يمنينا منه أكثر من هذا المقدار. ورواه في الكافي 
أيضاً بهذا النص. 

وهذه الرواية تخالف نصوص القرآن الكريم الذي حمّل كل إنسان سيئات أعماله, 
وفي الوقت ذاته تدل على أن جميع ما يأنيه الإنسان من خير أو شر إنما (هو) من لوازم 
الطينة الني خلق منهاء وليس له اختيار في شيء من أموره. هذا بالإضافة إلى أن الرواة 
بين مجهول الحال وبين متّهم في عقيدته والكذب على الأثمة 9لا. 
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وروي عن الحسن بن موسى عن أحمد بن عمر عن يحيى بن أبان عن شهاب أنه 
قال: سمعت أبا عبدالله 3# يقول: لو علم الناس كيف خلق الله هذا الخلق لم يلم أحد 
أحداًء فقلت: أصلحك الله وك ذلك؟ قال: إن الله تعالى خلق أجزاء يلغ بها تسعة 
وأربمين جزءاًء ثم جل الا. اء أعشاراً. فجمل كل جزء تسمة أعشار. ثم قسّمه بين الخلقء 
فجمله في رجل عشر جزء وفي آخر عشرة جزء حش بلغ به جزءأً تام .١‏ وفي آخر جزء 


وعشرة جزء. وفي آخر جزء وعشرين جزءاً. وفي آخر جزء وثلاثة أعشار الجزء حتى بلغ 
به جزأين تامين. ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأرضهم تسمة وأربعين جزءاًء فمن لم يجمل 
فيه إلا عشر جزء لم يقدر أن يكون مثل صاحب المشرين؛ وكذلك صاحب المشرين ل 
يكون مثل صاحب الثلاثة أعشار؛ وكذلك من تم له جزء لا يقدر أن يكون مثل صاحب 
الجزأين؛ وأضاف إلى ذلك: لو علم الناس أن اللّه تعالى خلق هذا الخلق على هذا لم يلم 
أحد أحداً. 

وهذه الرواية ترفع عن الإنسان مسؤولية أعماله؛ لأنه يصبح مسيّراً تنك الأ 
التي أودعها الله فيه. وكما لا يجوز لأحب أن يُلَوَمإحداً على سوء تصرّفاته. لا يصمّ من 
الله وهو العادل الرؤوف الرحيم الذي الور ولا أيظلم أحداً - أن يحاسب ويماقب ما 
دام الإنسان مرتبطاً بما أودع الله فبه ميّالأجرآء وأعشار الأجزاء؛ وليس بإمكانه أن 
يتخطاها؛ هذا بالإضافة إلى أنها حَدََ لَى] )ليأ وَالوكونا وعدم التطلع إلى الأفضل. 

على أن الرواة لهذا الحديث بين من هو مجهول الحال. وبين من هو متهم في دينه 
وعقيدتي!". 

سابعاً: تأسيس موقف نقدي من كتاب الكافي. وهي مهمّة رئيسية, كان بلورها 
الحسسني في كتابه: دراسات في الحديث والمحدثين. 

يرفض الحسني بشدّة الفلو في كتاب صحيع البخاري. ويرى أنّ روايات هذا الكتاب 
لوعرضت على قواعد الحديث والرجال لكان الضميف فيها أكثر من الصحيح!". كما 
يرفض في الجانب الشيعي الفدوٌ في كتاب الكافي للكنيني. إذ يعتقد أنَّ الملامة الحلي 
(17ام) كان كسر هذه الهالة المذملة حول هذا الكتاب. كما يؤكّد أنْ أكثر من ثلثيه 
ضعميف السند عند العلامة المجلسي (299)61111 

ولكي نرصد موقفه من كتاب الاق ست/ النقاط التألية: 
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نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
وتسعين روايةٌ تتضمّن تفسير 


أية بعلي والأئمة من ولده 264 ا عن مداليل الألفاظ وأسلوب 


إن الحسني بهذا النص لا يواجه كتاب الكافي فحسب. بل يواجه سيلاً من ثقافة 
شيعية في هذا المجال يجدر فهمها. كما يؤكّد على أسلوب القرآن وانسجامه مع الروايات 
الواردة؛ وهذه كلّها عناصر منهجية أساسية كان لها دور في موقفه من مصادر الحديث 
الشيعي سيما الكاضي. 

! - يذهب معروف الحسني إلى أن الكليني قد درس الروايات سنداً ومتنا معاً. وأنّه 
لذلك احتاج إلى فترة عشرين عاماً لكتابة كافيه. ٠‏ ولكي يعطي - كما يقول الحسني - هلذه 
النتائج الغنية بالفوائد في مختلف المواضي؟, ٠‏ تحرى ‏ كما يراه معروف الحسني - أقصى 
ما لديه من جهد لتصفية الأحاديث الصحيحة عن غيرها7؟!. 

لكن رغم احترامه العظيم للمؤلف والمؤنّف يذهب الحسني إلى أن الكليني روى عن 
الغلاة وبعض المنحرفين, بشهادة كتب التَرَابكم وأحوال الرواة. بل يرى أنه «لم يوق 
الدراسة متون بعض الأحاديث دراسة عِلميَة!لقِصِم التمحيص, ومقارنة مضمونها مع منطق 
أهل البيت وأسلويهم الذي يتفق مع الملّم وَاتَحَقَلَ ومنطق الحياة. ولو فمل ذلك لوجد لزاماً 
عليه أن يتجنّب بعض تلك المروياكة: تطخ زالفخ جات هقد دون في الكافي إلى جانب تلك 
المرويّات أقوالهم المتكرّرة وتوصياتهم بأن يعرضوا أحاديثهم على كتاب الله. وأنّهم لا 
يحدّثون إلا بما تقبله العقول. ويتفق مع الكتاب...»[4 

ولكي يؤكّد معروف الحسني كلامه بانشواهد والأرقام يذكر واحداً وأربعين اسما 

من الرويخ المتهمين أو المنحرفين. ومن بينهم المفضّل بن عمر وغيره. واصفاً هذا العدد 

باليسيراة 

فبحمل بتتزيف اتدسشي على موي ايحي . ٠‏ ويعطينا نصّاً دالاً على شكل نفوذ 
الأحاديث المنحرفة برأيه إلى الوسط العلمي فيقول: «وبمد التتبّع في الأحاديث المنتشرة و 
مجاميع الحديث. كالكافي والوافي وغيرهما. نجد أن الغلاة والحاقدين على الأئمة والهداة 
لم يتركوا باباً من الأبواب إلا ودخلوا منه؛ لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم, 


611 هاشم معروف الحسئي. دراسات في الحديث والمحدّثين:‎ -١ 
361 أ المصدر تفسهة‎ 
3 


امه 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 
وبالتالي رجموا إلى القرآن الكريم لينفثوا - عن طريقه - سمومهم ودسائسهم, لأنه الكلام. 
الوحيد الذي يتحمّل ما لا يتحمله غيره؛ ففسّروا مثات الآيات بما يريدون وألصقوها 
بالأئمة الهداة زوراً وتضليلاً. 

وأّف علي بن حسان. وعمّه عبدالرحمن بن كثير, وعلي بن أبي حمزة البطائني 
كتباً في التفسير. كلها تخريف وتحريف وتضليل. لا تنسجم مع أسلوب القرآن وبلاغته 
وأهدافه. 

وليس بغريب على من ينتحل البدع أن يكون في مستوى المخرّفين والمهؤشين' إنما 
الغريب أن يأتي شيخ المحدثين, بعد جهاد طويل بلغ عشرين عاماً في البحث والتنقيب عن 
الحديث الصحيح: فيحشد في كتابه تلك المرويات الكثيرة. في حين أن عيويها - متنا وسنداً 
ليست خفيةٌ بنحو تخفى على من هو أقل منه علماً وخبرة بأحوال الرواة؛ وجاء الملماء 
والمحدثون من بمده فاحتضنوا الكافي ومروياته. لأنه بنظر فريق لم يتخط المرويات 
الصحيحة. وبنظر الفريق الأكثر جمع كميةكبيرة من المرويات الصحيحة إلى جانب 
المرويات المكذوبة على أهل البيت. والفريقان مسوولانِ عن موقفهم هذا منه»!!" 

إنّ الحسني يصرّ عل عدم نبرثة دين والنقّاد الشيمة من مسؤولية الوضع 
والدسن, معتبراً أن هذا التهاون الذي حِصَلَأعطى أعظم الفرصة لغيرنا للانقضاض 
علينا, 

كانت هذه خلاصة مكثفة لموقف ممروف الحسني من كتاب الكافي؛ وأعتقد أنّ مجرد 
وضمه له في مصافّ البخاري لنقدهما معاً له دلالاته العميقة. 

ثامثاً: ورغم أن ممزوق السسنيةقد سلّط الأضواء على الكافي. إلا أن مشروعه لم 
يكن يركز على هذا الكتاب, بل تمحور بشكل أكبر حول جملة كتب أخرى. لاحظناه يشبعها 
نقداً وملاحقةٌ وتفنيداً وهذه الكتب هي: مشارق أنوار للحافظ رجب البرسي 
(11ه). وقضاء أمير المؤمنين لك محمد تقي التستري'''. وشجرة طوبى لمحمد مهدي 
الحائري المازندراني» ومختصر البصائر. وكتاب السيد هاشم البحرائي (1١١1ه)؛‏ ومعالم 
الزلفى في معارف ١‏ أة الأولى والأخرى. ومدينة المعاجز و.. 
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1 هاشم معروف الحسني. الموضوعات في الآثار والأخيار: 707 

اخلاف |/ نتري ومعروف الحمسني في المنهج والمنطلقات. كما ألمحنا في مطاري البحث, يؤقّده الخلا 
حول كتاب قضاء علي 8# للتستري نفسه. وإن كان هذا الكتاب هو أل ما ألفه ١‏ 
على ذلك في حواره مع صحيفة كيهان فرهنكي. السنة الثانية: المدد الأقل: 
النقدي قد حصل عبر السنين, وراجع موقف الحسني من هذا الكتاب في الموضوعات: 50.1097 


0000ظ2 : : نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
إن هذا النمط من الكتب التي جملها الحسني محور دراسته ومركزهاء تدور 
موضوعاته حول قضايا الكرامات, والمماجز. والمناقب. والمثالب؛ والمطاعن و... أي تلك 
الموضوعات ذات الحساسية اليا ن المسلمين. 
ويسجل الحسني مواقف حادّة جداً من هذه الكتب. ونحن لكي يطلع القارئ نذكر 
ل بها 
- يقول: «إن ما دونه البحراني في كتابه من الأحداث ألتي يدعي إقرانها بولادة 
5 وغيره من أئمة الهدى والزهراء 8# كنّه من موضوعات القصّاصين وأعداء 
الإسلام الذين لم يستطيموا أن يثبتوا في وجه الزحف الإسلامي المتصاعد يوماً يمد يوم. 
فدخلوا فيه مرغمين. وأدخلوا معهم هذا اللون من الغيبيات والرائب والأساطير؛ ليصنموا 
منها منفذأ إلى التشكيك به وإبرازه بشكل أسطوري يزيد المتشكك تمقيداً. وضمفاء الإيمان 
ريباً وتضليلاً. 
وبشيء من الإيجاز؛ فإن كتب البحرإني والبرسي وأمثالهما ممّن جمعوا الحديث 
على علاته ومصائبه قد مكّنت أعداء الإشلام ين بث سمومهم؛ وزودتهم بأسلحة الهدم 
والتخريب والتشويش على الإسلام والتشيلاً الذي لم يعتمد في جهة من جهاته على غير 
المحسوس من سيرة أهل البيت. وعلمهم أَلوَدَوْتَ وتضحياتهم المتواصلة في سبيل الله وخير 
الناس أجممين. 
وإني إذ أترك معالم الزلفى إلى غيرها من كنب الحديث, لا لأني لم أجد فيها 
محلا للنقكيك والرزي أكثر مما فاته متها: ٠‏ فإن أكثر مروياتها لو عرضت على أصول 
علمي الرجال والدراية لا يثبت منها إلا القليل في وجه النقوض والاتهامات الموجّهة إليها. 
وإنما أتركها لأقدّم في كتابي نماذج في مختلف المواضيع من الموضوعات في غيرها من 
مجاميع الحدي 
وفي الوقت ذاته أريد أن يفهم غيرنا أن جميع مؤلّفاتنا في الحديث تخضع للنقد 
والتجريح حتى الكتب الأربعة: ولا نصفها بالصحة كمأ ون تيزا سنة من عا يطية” 
بالرغم من أنها امشحونة بالموضوعات والأساطير»277 
ب - وفي نص آخر يقول: «وعلى أي الأحوال. فالأمر في هذه الرواية سهل بعد أن 
كانت من مختارات الشيخ رجب البرسي المعروف بالغلوٌ والإفراط في الصفات التي وصف 
بها الأئمة, كما يبدو ذلك من كتاب مشارق أنوار الهقين الذي روى فيه الفرائب, وأعطى 
للأئمة جميع خصائص الخالق. وروى فيه قصّة زواج عبدالله من آمنة وحملها 
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بالنبي بِلو. وكيف اضطرب العالم. وظهرت فيه الكرامات والمعجزات من اللحظة التي 
اتضل فيها عبدالله بآمنة. . حت بقية مراحل حملها لحظةٌ فلحظة؛ وما رافق ذلك من 
الحوادث الكونية والمفاجآت التي لم يعرف البشر لها تفسيراً. ولا سمع بنظيرها في أخبار 
الأمم السائفة» 

ج - وقال في نصّ ثالث: «هذه الرواية من مرويات ابن شهرآشوب. وحاله معروف 
في الاعتماد على الروايات الضميقة اصّة إذا كانت في المناقب. كما هو الحال في غيره 
من المحدّثين الذين جمعوا كل ما سمعوه مهما كان مصدره ومضمونه, على أن أحد الرواة 
لهاء وهو يزيد بن قمنب, لم أعثر له على ذكر بين رواة الشيعة والسنة. 

وجاء في كتاب نزهة الأبصار عن أصحاب التواريخ ‏ على حدّ تمبيره -: أن رسول 
الله يي كان جالساً وعنده جني يسأله من قضايا مشكلة؛ فأقبل أمير المؤمنين 4 
فتصاغر الجني حتى صار كالمصفور. ثم قال: أجرني يا رسول الله. قال ممّن أجيرك. 
قال: من هذا الشاب المقبل. فقال له النبي: وما ذاك. قال الجني: أتيت سفينة نوج 
الأغرقها يوم الطوفان. فلما تناولتها ضريبي هذا :تقطِع يدي, ثم أخرج يده المقطوعة. فقال 
النبي: وهو ذاك. وأضاف إلى ذلك أن نيان كالما عند رسول الله َل هلما أقبل 
أمير المؤمنين استفاث به الجني» وقال أجرني با رسول الله من هذا الشاب المقبل؛ قال: 
وما ضل بك. قال تمرّدت على سليمآن كَارتلَ]لُاتََرَينَمُن الجن فطلت عليهم؛ فجاءني 
هذا الفارس فأسرني وجرحئي. وهذا مكان الضربة إلى الآن لم يندمل. 

ويكفي هذه الرواية عيبا أنها من مرويات نزهة الأبصار الذي حشد فيه مؤلفه كل 
ما لدَّ له وطاب من المراسيل والمنكرات والمجاهيل وضماف الأحاديث. 

وروي في معالم الزلفى عن الشيغ رجب البرسي مؤلّف كتاب مشارق الأنوار في 
أسرار أمير المؤمنين المشحون بالفلو والأخبار المكذوبة على علي وبنيه 8# ...») 

د وفي نص شديد آخر : «لقد سطر البرسي هذه الكلمات التي يكرّرها في 
أكثر المواضع. وهو يحسب أنه قد أقنع المشككين وأزاح الشبهة من أذهان الجاحدين؛ وإن 
دلت تعليقاته على شيء فإنها تدل على إسرافه في الفلو. وإفراطه في الأخذ يكل ما سمع 
وما رأى بدون تحقيق في الأسانيد. ولا تدبّر في المضامين. ولا تفكير في أخطار هذه 
الأساطير... [وبعد نقله لرواية يقول!] 

وهذه كفيرها من الأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأينما اتجهت في 
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3011100 211 -........ أنظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
كتاب «المشارق» للبرسي لا تقع المين إلا على أمثال هذه الفرائب التي تنشّر ولا تقرّب. 
وتفرق ولا تؤلض. وتمدّ أعداء الشيعة بأشد الأسلحة فتكا في التشيع لأهل البيت :»17 

ه - ويحمل على كتاب ممالم الزلفى فيقول؛ «ولو لم يكن في معالم الزلفى من 
المكذوبات غير هذا الحديث لكفاها وصمة وعاراً. على أن الاحاديث المكذوبة فيها لا تقل 
عن الأحاديث التي يمكن التفاضي عن عيوبها. وعلى أي الأحوال فالمارفون من الشيعة 
وعلماؤهم لا يعترفون بهذا الحديث وأمثاله من المنكرات؛ ولا يتناف ذلك مع وجود هذا 
النوع من الأحاديث بين المرويات المنسوية إليهم وفي بعض مجاميمهم. لأن أكثر المؤلفين في 
الحديث قد حشدوا في مجاميعهم كلّ ما وقفوا عليه من المرويات: وتركوا للباحث حرية 
النقد والاختيار, ويجد المتتبّع في مجاميع السنة. بل وفي صحاحهم. أغرب من هذا الحديث 
وأبعي!". 

و- وينتقد البحراني وغيره فيقول: «وروى السيد هاشم البحراني في كتابه نزمة 
الأبصار جملةٌ من الأساطير حول مولد النبي وعلي والزهراء والأئمة الكرام عليهم أفضل 
الصلاة والسلام. كلّها من صنع النلاة ْأكاٍ الأئمة والإسلام. بدافع التشنيع عليهم 
والتشويه لآثارهم الخيرة التي كانت ولشتبقيق ما/يقكٍ على وجه الأرض إنسان من أفضل ما 
يقدّمه الإنسان في هذه الدنيا من خير وتعَائهع :لبتي الإنسان. 

وبذلك وحده قد استحقوا تيص والتعظيم وأصبيحوا فوق مستوى الناس أجمعين. 
لا بتلك الغيبيات والأساطير التي تلقّفها حشوية الشيمة كالبحراني والبرسي وصاحب 
جامع الأخبار والشيخ حسن بن سليمان الحلي (توفي بعد 407ه) الذي اختصر بصائر 
الدرجات لسعد بن عبدالله الأشمري وغيرهم ممن ألف في الحديث؛ ودون كل ما سمعته 
أذناه ورأته عيناء, من غير تحقيق في مثونها وأسانيدها. ولا تفكير في مفاسدها. بالرغم 
من أن الأئمة أنفسهم قد أنكروا تلك الأحاديث. ولمنوا كلّ من يحدث عنهم بما لا تقبل 
العقول ولا تدركه الأوهام والأفهام. 

وسلام الله على الإمام زين المابدين الذي قال لجماعة سمعهم يتحدثون عنه وعن 
اله بمثل هذه الغيبيات والأوهام. قال: حببونا إلى الناس ولا تبفضونا إليهم. لعن الله 
من قال فينا ما لم نقله في أنفسناء لنا ذكر في كتاب الله ونسب من رسول الله. وولادة 
طيبة. هكذا قولوا إلى الناس؛ أي لا تحدثوا عنا بأكثر من ذلك؛ واطرحوا الفيبيات جانباً 
وردوها على من جاءكم بها»7". 
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الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث تست 611 

از- ويطال نقد معروف الحسني العلامة الأميني لانتقاده ‏ أي الأميني - موقف 
محسن الأمين من البرسي, يقول الحسني: «ولم أجد من وضع البرسي وكتابه من 
المعاصرين في قفص الاتهام وحدَّر من اقتنائه وقراءته سوى البحاثة حجة الاسلام المغفور 
له السيد الأمين في كتابه «أعيان الشيعة» ولكنه ومع الأسف الشد تمرّض لهجمات 
عنيفة قاسية من الشيخ الأميني في المجلد السابع من غديره؛ من غير أن يقدّم - ولو دليلاً 
واحداً ‏ على براءة البرسي مما نسب إليه. سوى بعض المرويات التي يعتمدها البرسي 
نفسه. بالإضافة إلى بعض التشويهات والألفاظ الفارغة. مع أن أكثر المترجمين للبرسي قد 
اتهموه بالفلو والخبط والخلط؛ ومع ذلك فلقد اتجه الأميني للسيد الأمين وحده؛ ولا بد 
وأن يكون لذلك سر لا يعنينا تحديده في هذا الكتاب. 

ولا أريد بذلك أن أداهع عن السيد الأمين. فالسيد أرفع شأناً من أن يرسل كلامه 
بدون قصد وندبر كما يدعي الشيخ الأميني في غديره. ففي كتاب المشارق عشرات الشواهد 
على تبنّي البرسي لآراء الغلاة التي لا تتفق مع التشيّع السليم: ويبدو من 
أنه لم يتدبر مشارق الأنوار. ولم يمعن النظر قي أتمإطيره ومروياته؛ ولو أنه أمعن النظر 
فيها لوقف منها نفس الموقف الذي وقفا لكا المي وغيره من الباحثين الذين لا يهمّهم 
إلا إحقاق الحق ومحاربة البدع» 

وقد كان السيد محسن الأمَيّنَ كملعل برشي حملةٌ عنيفة في الأعبان. على 
اللو واهتمامه بعلم الأعداد والحروف لإثبات إمامة اللي . مما يراه الأمين غير مفيد. 
بل ظنون وتخرّصات, متهماً كتبه بالتسجيع والتنميق و.. 

وقد كان الشيخ الأميشيء انتقد الأمين على موقفه هذاء وذهب لك أن كل ما أثبته 
البرسي مما اتهم فيه بالغلو كان دون مرتبة الفلو. وغير درجة النبوة!'". وقد رد الأميني 
على اتهام محسن الأمين للبرسي باختلاق أدعية وزيارات, مسير أنّ لكلّ إنسان أن 
يخاطب الله تمالى بما شاءء؛ مادام لا يقصد الورود ولا احواة :. أ ولكي يداقع ع 
البرسي في قضيّة الغلو في الفضائل. استائف الأميني بحثا حول هذا الموضوع: ليؤكّد مفالاة 
اء والصحابة. سيّما أبي بكر. مستعرضاً شواهد طويلة. شملت مثئات 
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ا ا . : انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

وكانت كتب البرسي قد أثارت تحفظاً وجدلاً في الوسط الشيمي قبل انتقادات الأمين 
ودفاعات الأميني. فقد نصّ المجلسي في مقدّمة البحار قائلاً عن مصادر كتابه: «وكتاب 
مشارق الأنوار. وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي. ولا أعتمد على ما يتفرّد بنقله. 
الاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتقاع..» (01, 

كما ذكر صاحب طرائف المقال أنّ البرسي ريما ينسب إلى الفلو, وهو برئ منه!؟). 
وهكذا كان كلام الحر العامي في أمل الآمل0), عيرم 

هذاء وللبرسي كتب كثيرة بعضها انتخبه من كتاب مشارق أنوار اليقين!*) الذي يمد 
الأكثر حساسية من بين كتبه تقريياً 

تاسعا: في مواجهته اللروايات يقبل هاشم معروف الحسني باستخدام منهج التأويل. 
بيد أنه يشرطه بإمكان خضوع الرواية للتأويل!؟, وهذا الشرط هام جداً وأساسي بالنسبة 
الشروع كمشروع هاشم ممروف الحسني؛ ذلك أنَّ الإفراط في التأويل: وهو منهج استخدمه 
بعض العلماء. يمنع مطلقاً - ريما - عن رذ أقبرواية مهما كانت باديةٌ مخالفةً للمقل أو 
الكتاب أو التاريخ القطمي؛ وهناك شؤٍْأهكظِيْرمٌ جلِدأْ على ذلك. من هنا لاحظنا إشارة 
الحسني إلى موضوع إمكان التأويل من جَهَة: وأسلوب القرآن من جهة أخرى. ذلك أنَّ 
التأويلات المفرطة يمكن مواجهدهاً يبر هتين القاغلذتين. فإذا جملنا الأسلوب العام 
القرآني أساساً. حال ذلك دون ممارسة تأويلات تحيج المؤوّل للمساس بأسلوب القرآن. 

عاشرا المادّة الرئيسية التي يركّز معروف الحسني نقنده عليها هي روايات 
الفضائل؛ والمطاعن. حيث يراها ‏ مع روايات الترهيب والترغيب ‏ من الروايات البالئة 
الحدّ الأقصى من الدسّ والافتراء97, 

ولهذا خصّص الفصل الرابع من كتابه الموضوعات. والذي يقل حجمه عن نصف 
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الكتاب بقليل!”/ لرصد هذا النوع من الروايات. وهو وإن كان يرى أنَّ أخبار الفضائل 
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الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ...ست 077 
الموضوعة لا تقل عند السنّة عمًا عند الشيمةأ'). غير أنَّ نظره يتركّز أكثر على المصادر 
الشيمية؛ كما أشرنا من قبل. 

إن معروف الحسني يمتقد بأنّ اللو في تقديس الصحابة أدخل على السنّة النبوية 
مجموعةٌ من الخرافات والمكذوبات. ليست سوى وصمة عار على السنّة الشريفة؛ وإن نظر 
إليها أهل السنّة الهوم نظرة تقديس واحتراءأ'/. وهكذا الحال عنده في روايات الفلرٌ في 
أهل البيت 48, لكنه يبقى حذراً من أن تفهم خطوته خطأ. ولهذا سجّل في خاتمة كتابه 
نصاً هاما تبدو فيه مما معالم الجرأة والاحتياط معالم الحذر والإقدام؛ معالم الثقد 
والتشيهيد. 

إنه يقول: «وعلى أي الأخوال؛ فإني إذ أقف من بعض المرويات في علي والأئمة من 
ولده هذا الموقف. وأرجّح أن تكون من صنع الفلاة والحاكمين والزنادقة الذين اندسُوا في 
صفوف الشيعة. لا أتردّد لحظةً في أنّ علياً وأبناءه الأئمة بإمكانهم أن يصنعوا المعجزات 
الي تتعسّر على غيرهم من الناس؛ وقد صنيئوه. بإذن الله شيثاً من ذلك, لا لأنّ الله 
سبحانه قد فوّض إليهم أمور العباد وأمدَهِع بَالْمَرَت على كل شيء؛ ولا لأنهم يعلمون ما 
كان وما سيكون إلى قيام يوم الدين. أب انهم :رفوا الله كما يجب أن يُمرف. وعبدوه 
مخلصين كما يجب أن يُعبد. وبذلوَاقيَ ستبيله هوق ما يكن أن يتصوره إنسان من 
هذه الدنياء فاستجاب لهم كما استجابوا له. وأمدهم بعلم من عنده لم يتوقر الأحدر 
سواهم من الثاس... 

وأعود لأكرّر بأنّ هذه المرويّات التي نقلتُها عن بعض محدّثي السنّة. كما وأنها لا 
تعبّر إلا عن رأي المغالين في خلفائهم وأوليائهم. فكذلك بعض المرويات الشيعيّة في علي 
وبنيه الأئمة الأطهار, فإِنّها لا تعبّر عن رأي الشيعة. وبعضها يتنافى مع أصول الإسلام 
والتشيّع. أقول ذلك وأنا واثق من أن عدداً كبيراً من الشيعة. بل ومن المعممّين في النجف 
الأشرف وغيرها ممّن لا يفهمون الأثمة على واقمهم. ولا يدركون سر عظمتهم وخلودهم 
إلا عن طريق القيبيات والأوهام. لا يرضيهم ذلك. وسوف يفضبون. ولكنّي لا أستوحش 
من ذلك؛ ما دمت واثقاً بأنّ ما أقوله وأكتبه يرضي الله سبحانه. وينرّه الأئمّة عليهم 


أفضل الصلاة والسلام مما ألصق بهم زوراً وبهتاناً. والله من وراء القصد, والهادي إلى 
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نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
مشروع محمن د باقن ليون وتهذيب الكتب الأربعة 

الشية!١‏ محمد باقر البهبودي المناصر. ٠‏ درس عند الإمام الخميني؛ والسيد 
البروجردي. والسيد الخوثي. والإمام محسن الحكيم. عالم متخصّص في الحديث وتصحيح 
وتحقيق المتون الثراثية. صمّح كتاب الميزان في تفسير القرآن في حياة مؤلّفه العلامة 
الطباطبائي. كما حقّق حوالي 6؛ مجلداً من كتاب بحار الأنوار للمجلسي!") 

في بداية الثمانينات من القرن المشرين. أصدر البهبودي كتابه: صحيع الكافي في 
مجلدات ثلاثة. قال فيه: إنه استوعب ضمنه تمام روايات الكافي؛ أصولاً وفروعاً وروضة, 
العائزة على وصف الصحة. ومن أصل ما يقرب من 11144 وضع البهيودي 11418 
حديثاً فقط. أي أزيد من الربع بقليل. مما أثار ضجَّةٌ في أوساط المؤسسة الدينية ‏ آنذاك, 

وقد صدر الكتاب ف بيروت تحت هذا المنوان. ! 
تغيّر أسمه بعد صدوره إلى «زبدة الكافي». ومن الواضح أن هذا المنوان أقلّ وطأة من 
الأول ذلك أنَّ زبدة الكافي أو «كزيده كإفي» باللفة الفارسية, والذي يمشي «منتخب 
الكافي». لا يدلّ سوى على انتخاب الغا عضي إلروايات ورغبته في جمعها دون اللساس 
ببقية الروايات الأخرى: أمّا عنوان مبحيح"ألكاق) فسني الحكم بالضمف على 
بقية الروايات؛ وأنها ليست بصحيجة. 

اويذكر البهبودي أن رجال دَينَ سَدعطلوا عَليَصتائكُب المطبعة لتغيير اسم الكتاب!؟!, 
بل تطور الأمر أن استدعي البهبودي إلى منزل آية الله منتظري الذي كان آنذاك 
للإمام الخميني. وجرى التداول في الموضوع. ويشير الشيخ جعفر السبحاني إلى 
منتظري انزعج من المشروع, واتفق مع البهبودي على سحب الكتاب كلياً حش من 
بيروت"'"'. الأمر الذي نفاه البهيودي مؤكّداً أنَّ حواره مع منتظري كان حول مقدّمة صحيح 
الكافي, حيث اعتبرها منتظري حادَةٌ يفترض تمديلها. الأمر الذي فمله البهبودي كما يقول, 


ابهبودي معاصر يسكن مدينة طهران حاليً. وهو أستاذ جاممي أيضاً. غير أنه مع دراساته في 

العلمية غير معمّم بعمّة علماء الدين. 

1 راجع حوار صحيفة كيهان فرهنكي ممه. المدد ١؟.‏ عام 1547م. والذي حمل عنوان: «با استاد 
محمد باقر بهبودي در عرصة رواب 

7 حوار صحيفة كيهان فرهنكي. مصدر سابق: 6. ويذكر البهبودي لتأكيد ذلك. أن الطبمة الفارسية. 
الأولى للكتاب عنوانها على الفلاف «كزيده كاقي» إل أنّ المنوان داخل الكتاب بقي «ترجمه صحيع 
كافي». مما يؤكّد وجود ضغط في هذا الموضوع. راجع: المصدر نفسه: وانظر الملحق رقم )١(‏ من هذا 
الكتاب. 

4 السبحاني. صحيفة كيهان فرهنكي. عدد 5. عام 1147م رسالة نقدية على حوار البهيودي: 51: 
وانظر الملحق رقم (1) من هذا الكتاب 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 2550 فده 
إلا أن مكتب المنتظري لم يفسح له مجالاً لإعادة لقائه به. فأبقيت المقدّمة على ما هي 
)0( 3 


ويرى البهبودي أن حملات النقد ضدّه كانت بسبب تسميته لكتابه ب «صحيح 
الكافي». إذ إنّ هذه التسمية أدّت ‏ في نظره ‏ إلى تساؤل الناس عما يرويه العلمساء 
والخطباء. ومدى صحّته وسلامته؛ سيما وأن بعمضهم صنّف في روايات أصول الكافي فقط 
فبلغت الآلاف, وما نشر صحيع الكافي أصيب بإحراجء فأخذ يمارس ضغطاً يل 

لكنّ البهبودي لا يوافق أنَّ في خطوته هذه توهيناً للكليني؛ إذ فمل ما يشبه ذلك 
الشيخ حسن صاحب منتقى الجمان (1١١1ه)؛‏ ونشرت مدينة قم كتابه بدعم من آية الله 
البروجردي. كما كانت للسيد أبي القاسم الخوثئي مواقف نقدية للكافي؛ فلماذا يمد صحيح 
الكافي توهيناً ولا يعد منتقى الجمان كذلك رغم أن الأخير لا يرى في الكافي سوى "٠٠١‏ 
رواية صحيحة. أي حوالي نصف ما صحّحه البهبودي؟!0. 

أمّا لماذا أقدم البهبودي على مشروع مِنٍ هذا النوع في الفترة التي كانت تشهد فيها 
إيران والحياة الشيمية تحولاً كبيراً. تمشل'قي'انتصبا/إلثورة الإسلامية عام 19175 م19 

والجواب ‏ فيما يحدثنا به الِهِيوِيّ نفلسةً ‏ يتمثل في حصول تطور في وعي 
المخاطب, وثقافة المتلقّي؛ فلم يق .ميخاطبنًآ مخاطب المسجد والسوق. وإلا لما احتجنا 
لصحيح الكافي. بل غدا مثقفاً مذكرا كيم كسمتلا سؤولاً مستفسراً. لهذا يتبفي 
إعادة تكوين خطاب جديد له؛ الأمر الذي لا يتم إلا عبر تصفية تامّة للأحاديث والروايات 
الموجودة في مصادر التراث؛ ئيس الكافي فحسب. بل تمام الكتب الأريمة, فالبهبودي كان 
عمله على تمام الكتب الأربمة, لا على الكافي فقط. ولهذا يذكر أنّ كتابه لاقى رواجاً كبيراً 
بمدا صدوزه دون أن يسبل على نرواية واحدة منه أي ثقدا أو تجرية!؟) 

ولسنا نعرف خطوةٌ في العصر الحديث شبيهة بعمل البهبودي؛ لكن نصاً للسيد 
محمد باقر الصدر (160ه) يدانا على أن مشروعاً. له نحو شياهة بهذا المشروع؛ كان 
» العمل به في العراق في ات القرن المشرين. 
والذي يدل على وجود مشروع نص رسالة خطية للشهيد الصدر إلى السيد كاظم 


د5١ عام 1147م. آخرين كلام در مرصه روايت ودرايت حديث:‎ ,1١ البهبودي. كيهان فرهنكي, العدد‎ -١ 
من هذا الكتاب.‎ )١( وانظر الملحق رفم‎ 

1 حوار صحيقة كيهان فرهنكي. مصدر سابق: . 

المصدر نفسه, والبهيوديء آخرين كلام. مصدر سابقة ٠‏ 

1 البهبودي, حوار صحيقة كيهان فرهتكي؛ مصدر سابق: 7: وله أيضاً: صحيح الكاضي. | 
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6266شطم220111111116 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الحائري المماصر (أبو جواد) يقول له فيها بالنص الحرفي: «.. من جملة المواضيع البتي 
شرعنا فيها تكليف بعض تلامذتنا الأكناء الشوقر علس دصنيف مجم أزواينات أملٌ 
المصمة 889 إلى أقسام؛ وفملاً بوشر بالقسم الأول. وهو ما نطلق عليه اسم: صحيح أمل 
البيت. ويشتمل على روايات يتوفر فيها أولً: صحّة السند على جميع المبائي الرجائية 
والأصولية المتمارفة. ثانياً: عدم شذوذ المثن وعدم كونه مخالفاً للمشهور المتبنّى من علماء 
الإمامية. ثالثاً: : عدم وجود أيّ تحفّظات تجاه ا مقن نابمة من الحساسية والذوق الإسلامير 
أو من وجود بعض المحاذير الإعلامية؛ وهذا القسم سوف يكون غذاء روحياً صافياً وعطاء 
تربوباً متقناً. أ. ويمكن تقديمه إلى الأمّة كثقافة مربية. مضمونة الصمّة إلى حدّ كبير. 
وكواجهة فكرية لمدرسة أهل البيت وطهارتها ونقائها. وقد كمل الآن العمل في مسودّات هذا 
القسم على يد المكلفين به. وبقي فقط دوري في الملاحظات النهائية...»(0. 

وهذه الرسالة كما يلوج من بمض القرائن تمود إلى حوالي عام 1474م. لكن 
المشروع متحفّظ جداً كما يظهر من نسق عبارة الشهيد الصدر. على أيّة حال هذا المشروع 
لا نعرف عنه اليوم شيثً؛ أين المسودات5 وعن لذي كلف بالمشروعة الله العاله0؟, 


بنية مشروع تهذيب الحديث 

أما كيف شاد البهبودي مشْرَوحَة؟ وما كسبل ألذي سلكه للقيام بدة 

يدلّنا البهبودي ‏ في أكثر من موضع ‏ على ضرورة أن نفهم مواقفه في الحديث 
والرجال من كتابه «معرفة الحديث» ''. إن البنية التحتية لمشروع «صحيع الكافي» تكمن 
في ذلك الكتاب بالدرجة الأولى, ثم تتلوها خطوات أخرى في غيره. 

وإذا أردنا تحليل الرسالة الأساسسية لهذا الكتاب وجدناها تقوم على: 

أولا عدم جدوائية تفسيم الحديث إلى صحيح؛ وحسن. وموثق. وضعيف. ذلك أَنَّ 
هذا التنسيم استخدمه أهل السنّة منذ القرن الثاني الهجري. فيما لم يأخذ به الشيمة, 
وسبب تركهم الأخذ به - من وجهة نظر البهبودي ‏ عدم فماليته في مواجهة طبيعة ظواهر 
الدس والتزوير والجعل والغلو الذي كان ضارباً بأطنابه في الجتهع الشيمي آنذاك؛ إنه 
محاولة خجولة, لا تستطيع التمييز بين 


بين الثابت من الحديث وغيرءأ 


١‏ محمد رضا النمماني. شهيد الأمة وشاهدها :١‏ 150 (قسم الوثائق والمستندات). 
عن أن الشيخ زهير الحسون. المقيم حالياً في طهران؛ هو الشخص الذي 
كانت تساعده مجموعة. قيل: إن من بينها السيد أحمد القبائجي. 


٠‏ آخرين كلام 
4- راجع: البهبودي. معرفة الحديث: *. 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث .-:---------.--٠‏ 3 

وبتحليل هذا الموقف الأساسي من البهبودي. تعرف أنه لم يرفض تقسيم الحديث 
للسبب عينه الذي اتطلق منه بمض الأخباريين سابقاً. بل لسبب معاكس تعاما. 
فالأخياريون رفضوا تنويع الحديث لليقين بصدود الروايات: فيما يخبرنا البهبودي أن 
الإمامية رفضت التقسيم لمدم جدوائيّته في تحصيل وشوق بالروايات وممنى ذلك أن 
المعابير السندية غير كافية لتصفية النصوص من الجمل والفلو و... بل لايد من اتباع 
طريق آخر لتحصيل ذلك. 
انيً والسبيل الآخر الذي يراه البهبودي يتمثل في معابير الجرح القائمة على ثنائي 
نقد السند والمتن معاً. وقد سرد البهيودي جملة ممايير في كتابه هذاء اعتبرها ذات جدوى 
لتمييز صحيح الروايات عن فاسدها '"- 

ثالنا: من هم الضعفاء في أسانيد الأحاديث؟! 

إن الجواب الذي يقدّمه البهبودي لهذا السؤال يمتاز عن سائر علماء الرجال 
الشيعة, ذلك أنّه يخصّص فصلاً كاملاً لهذا:الموضوع. ويولي تحديد الوضاعين والكذابين 
أمميةٌ فائقة. وقد بلغ عددهم عنده رقا اليا نوكل إلى ٠٠١‏ راوياً ضعيقأ''. ولا يمني 
الضميف عنده مجرّد المجهولية إذ كثيزاً ما يسني الكيذاب والوضاع, والأمر المثير للالتفات 
أكثر في تصوّر البهبودي لخارطة الوضاعين أو الضمفاء عموماً: أنّه ذكر منهم أسماء ما 
كانت تتداول بهذه السمة من قبل أو كان آلفروقت وتآقتهم أو كانت روايتهم كثيرة بحيث 
يؤدي تضميفهم إلى مشكلة توثيقية واسعة. ومن هؤلاء أحمد بن محمد بن خالد 
البرقي. وأبو حمزة الثمالي!). وجابر بن يزيد الجمفيا”. وأبو الجارود زياد بن 
المنذراً). وسهل بن زياد الآدمي'. وعمار بن موسى الساباطي/", 
البرقي!"'. ومحمد بن عيسى البقطيني!' '. والعلّى بن ختيس!! ''. واللفضل بن عمر 


ومحمد بن خالد 


المصدر نفسة: 339 817 
ل 
0 
لكلا 


ا اكت 

لل ملل 
/أد المصدر تقسيةة +218 164 
ل اللصدر ثقسةة 314 - 2180 


ف المصبر تقييةة 78088906 
١1ل‏ المصدر تقنيةة 916 290 
المصدر ثقسيهة 598 
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رابعا: إِنّ المشكئة عند البهبودي لا تكمن في الروايات التي نقلها لنا الضعفاء 
» بل حتّى في روايات الصادقين والموثوقين. والسبب في ذلك عنده. أنّ هناك 
ظاهرةٌ رأت رواجاً في القرون الهجرية الأولى؛ وتمكلت في قيام الوضّاعين بدس أحاديث 
عن لسان الثقات. ليبقى الستد سليماً. وهو ما يؤدَي إلى زعزعة الثقة بروايات المؤمن 
الصادق المادل. ولهذا أفرد البهبودي في كتابه فصلاً خاصاً سمّاه «الموضوعات على 
الثقات»97؟©, عالج فيه بتفصيل نسبي ‏ هذه الظاهرة. التي تفتح الطريق على نقد الخير 
الواحد الصحيح سنداً. منيما على أساس النقد المتتني. 

هذه الخطوات الأربع التي خطاها البهبودي. بوصفها بنية تحتيةٌ؛ في كتابه: معرفة 
الحديث, شكلت المعتمد الذي سمح له وفق رأيه - بدخول تجربة صعيح الكافي؛ وقد 
لنا أن البهبودي يركز كثيراً على مسألة الوضع والوضّاعين. ويهتمّ بهما أيْما اهتمام: 
وقد شاهدنا في مجمل كتابه ودراساته وحوارته؛ أنه يكثر من استخدام هاتين المفردتين, 
كما يحدّر من هاتين الظاهرتين على الباؤاخ> 

لذلك كان المدخل الذي نظر إفيه البهيودي في مقدّمة صحيح الكافي قائماً على 
ظاهرة الوضع والوضاعين أولاً وعملية.نقد لمث ثانياً. فقدٍ تحدّث هناك شارحاً مبررات 
مشروعه - عن ظاهرة الوضع من جاتب الغلاة وراد وكشف عن ولادة نصوص الوضع 
آنذاك والشي من بينها بنظره: نصوص القدر والتفويض والجبر. ونصوص تحريف القرآن, 
والحث على تجويده وتحممين الصوت بتلاوته و.. إبعاداً للناس عن روحه ومعناه؛ وكذلك 
نصوص الممجزات الخرافية. ونصوص الترغيب في المزلة والزهد والتصرّف!؟!. 

ولم يكتف البهبودي بهذا المقدار مما اعتبره من فمل حركتي الفلو والزندقة. بل 
أضاف. إليه طوائف ومجموعات أخرى من الروايات. من نوع نصوص العبادات والصلوات 
المخترعة. والأدعية المصطنعة. وما فيها من ثواب هائل تشغل الناس عن مغزى العبادة 
وروحهاء وكذا أحاديث السماوات والأرضين. والشمس والقمر. والنجوم والكواكب. وظواهر 
اللي كالطوفان. والنار. والزلاذل... مما ضّرته الروايات بأمور خرافية لا تقترب من 
العلم ومن حقائق الحسّ والتجربة. وكذا الحال في روايات خواص المقاقير والأدوية, 
ونصوص التعاويذ؛ والطلسمات. وروايات دفع الأمراض والآفات!؟), بل يرى البهبودي أنّ 


ال الصدر تقسيهة 551- 2507 
]م اللصبر ثقسيةة 14 2006 

؟- البهيودي. صحيح الكافي :١‏ و. ز (المقدّمة 
المصدر نفسه: ح؛ وراجع حواره مع صحيفة كيهان فرهنكي. مصدر سايق: 7. 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث :-.. 2 ل قكة 
مقارنة الروايات الطبيّة الموجودة في مصادر الحديث مع الطب القديم ومصنّفاته مما أتى 
من اليوتان وغيرهم لا تدع مجالاً للشك في أنّها اقتباس؛ أريد عبره إضفاء صورة شرعية 

دينية على قضايا طبية بشرية, فالكلمات والنصوص متشابهة 

ولكي يرسم لنا البهبودي التطوّر التاريخي لظاهرة الوضع. كأنه يجيب بها عن 
سؤال: أين كان العلماء والنقّاد والفقهاء و..؟! يؤكّد أن أحمد بن محمد بن عيسى 
الأشمري كان من أوائل من واجه ظاهرة الوضع في الحديث في مدينة قم في القرن الثالث 
الهجري, وأنَّ تشدّد الأشعري أدَى إلى حركة انسحاب وتقهقر. سرعان ما تلاشت - حركة 
الانسحاب ‏ باختراع روايات قاعدة التسامح في أدلّة السنن, والشي تؤكد أنَّ من بلفه ثواب 
على عمل شممله كان له أجره حش لو لم يقله النبي يَلثو . مما أعاد حركة الوضع 
وشرعنها. وكفّ مماول النقد التي كان يبديها النقّاد والمتحفظون عن أن تمس روايات 
المبادة والزهد والأخلاق و0:.. 

يقول البهبودي: «وكنّما قام النقّاد والمتققون لردٌ هذه المادية, وكشف هذه الأزمة 
الضالّة, لم ينجع كفاحهم وقيامهم في لاج لين وشاع أسطورات الزنادقة؛ وترّهات 
الغلاة شيثاً فشيئاً في جميع المعارف وطن عسائل)الأين القويم»7). 

لكن هذا لم يوقف حركة القن والمواجهة, فقد رأى البهبودي أن الشيخ المفيد 
(417ه) قد رفض أخبار الآحاد؛ ليضّع حدا للحَال القائمَة. بيد أنه لم ينجح مع الأسف. 
كما سمى الغضائري (١41ه)‏ بالقيام بنقد معمّق للنسغ والمخطوطات, > لتمبدل بوره عن 
ياطلها. لكن القوم هبّوا في وجهه. واتهموه بمخالفة السلف. فطمروه وأجهزوا عليه 

وبعده؛ لم نجاشي عن نقد الأصول والمصادر والرجال؛ بيد أنه كان محتاطاً. 
كأنّه تملّم من الغضائري أن لا يواجه هذا المدّ الكبير. ولذلك لم يعرف الشيعة كتابه إلا 
يعد وات" 

ويبدو الحال قد استسلم لذلك الفريق, فلزم ‏ عند البهبودي - القيام؛ يقول في نص 
دال: «ضعلى ذلك. اللازم على كلّ محمّق بريد إزاحة الباطل عن حريم الحق والمحتوم 
على كلّ ناقد أوجب على نفسه إماتة البدع عن صحائف المذهب؛ أن يسبر الجوامع 
الحديثية وينقدها على هذا الخطّة الغنية المباركة. لا يخاف لومة لاثم في اذات الله 


37 البهبودي؛ حوار صحيفة كيهان فرهنكي. مصدر سابق:‎ ١ 


ف الصدر تسننفة يار وشكر التق رقم (0) متا لقم 


الي امون 1 3 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
باعاً لهذه الخطّة. 7 الأهدافها المقدسة التي هي أمنية كل مسلم حر قمثٌّ 
بأعباء الأمر منن سنين؛ أستعد لهذه المهمّة. فألفت ‏ أولاً - تأليفاً واسماً ومستنداً جاممعاً في 
معرفة الرجال المجروحين, وصحائفهم الموضوعة. وأصولهم المزوّرة؛ لتكون خطّتي في رد 
الحديث وقبوله مصوّرةٌ أمامي. أسير في ضوثها على بصيرة أنا ومن اتبسني؛ وقدّمت له 
بحثاً ضافياً أو وأوْحَبٍ من هذا البحث الذي مرّ عليكم ملحّصاً في تاريخ الحديث ونشأته 
وتدوينه وسيره على مرّ الزمن. يمرّف لنا ضرورة الاعتبار بهذه الخطّة الأصيلة [قصده 
مثل مشروع «ممرفة الحديث»]. 

والذي تحصّل لي بعد السبر والتحقيق؛ وبمد ذلك المباحث المميقة. أنَّ الصحيح 
نما يكون من حيث السند والمتن مماً: بأن يكون سند الحديث عارياً عن الرجال المتروكين؛ 
ومتن الحديث خالياً عن الوهم والاضطراب والتخليط»7). 

وإلى جانب التركيز على مسألة الوضع, أثار البهبودي فكرةٌ أخرى بالفة الحساسية 
والخطورة. وقد أخذها بعد حوالي المقد دالت الشيخ محمد آصف محسني الأقفاني 
وذاد فيها وطوّرها. وتتمثل الفكرة في أن المِطوْطات/الشيمية الحالية تكد أنّ كتب الحديث 
الواصلة إلينا من شَبْلٍ عصر الملامة المفصَيَ-(1751م) قليلة جداً, ومعنى هذا الكلام أن 
هذه الكتب لم تصل إلى المجلسي بَْل,ألاحتهال.المتماقبةعبر نظام الإجازات. وإثما كانت 
وجادة. أي أنّ المجلسي وجدها في مكان ما ثم روجها. ومن ثم لا دليل يؤكّد أنَّ ما عشر 
عليه المجلسي عند زيد أو عمر أو في سوق الكتاب هذا أو ذاك. في الهند أو في إيران. هو 
النسخة التي تنتسب فملاً إلى صاحبها. وللتدليل على ذلك. يلاحظ بكثرة تعبير المجلسي 
عن مصادر كتاب البحار بأنّه وجدها: «وجدناء في نسخة», إذاً فليس هناك اتصال. ولا 
تواترء ولا دليل على صحة النسبة؛ فمصادر البحار أغلبها أو جميمها لا اعثبار لهاء حش 
لو كتب في كتب التراجم والرجال أن لقلان كتاب كذا فلا يدل ذلك على أنَّ الكتاب الذي 
وصل إلى المجلسي هو عينه النسخة أو مطابقها مما كان عند الولف[ وهذه قضية 
شديدة التأثير في مجمل المخطوطات الشيعية الحديثية, بل هذا هو الحال حتى مع الكتب 
التي عرضت على الأئمة, فليس الكتاب الموجود بين أيدينا هو الذي عرض على 
الإمام 3 حش نتأئّد من صحته. بل لعل نسخةٌ أخرى مختلفة تمام الاختلاف هي التي 


١‏ الصدر نفسه: يب يج؛ والجدير ذكرء أن البهبودي يدعي أله رأى الإمام الصادق 39 في المنام. وآله 
أعطام جائزةٌ على عمله هذاء فراجع؛ كيهان فرهنكي. العدد .1١‏ 1945. أخرين كلام: 56 
أصل الفكرة بيُّمدها المام - دون ذكر بحار الأنوار- ذكره مصطفى الخميشي في تحريرات في الأصول 


الفصل السادس: مشروع تقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ...ست 11م 
عرضت,؛ فلا مجال للتأكّد من صحة الكتاب ونسخته الحالية!!". 


الملاحظات النقدية على مشروع تهذيب الأحاديث الشيعية 

شهدت الساحة الشيعية الملمية في الثمانينات من القرن المشرين بعض الجدل حول 
مشروع محمد باقر البهبوديء وكان أبرز من انتقده الشيخ قر اقسيسانيا"": والأسبتاة 
مسمد جازذان(). والسيد محمد جؤاد. انشبيزي الزئجاني!؟! و... 01 

وسوف نحاول رصد طبيعة الانتقادات التي سجَلت على المشروع من جانب التيار 
المدرسي, هذا المشروع الذي خفت اليوم ضوؤه؛ ولم يمد حياً نأبضاًء بسبب ظروف عديدة» 
لملّ أبرزها الضغط الشديد على صاحب المشروع؛ وعدم ترحيب المؤسسة الدينية به. 


أما أهمّ الملاحظات الناقدة فهو: 

الملاحظة الأولى: إن ضعف الحديث لا يمني عدم مطابقته للواقع. ظلمل الراوي 
صادق, ونحن نجهل حاله؛ وبناء عليه؛ فلا طرح الخبر الضعيف مطلقاً. كما ضمل 
البهبودي» حيث حذف من كتابه كل الأجْبار/الميكية إحذفاً تامّاً. إذ ما أدراه. لعل قرائن 
متفرّقة تؤيّد حديثاً ضميفاً فتجمل فيه الوَتوَقَتجنلا أقل من كون الحديث الضعيف قد 
يقَوي الحديث الصحيح فيفعيوةة. 

الملاحظة الثائية: إذا كان هدف البهبودي مجرّد بيان الروايات الصحيحة من 
الكافيء لكان بإمكانه أن يردف الكتاب بملحق. يسرد فيه أرقام الروايات الصحيحة 
ومواضمها. وهذا معناء أنه لم يرد الكشف عن الصحيح من الكافي؛ بل أراد أن تهجر بقية 


أجزاء هذا الكتاب الشريف!/). إنّ هدفه مجران روايات الشيمة بأي وسيلة ممكنة. ولو 


74 55,77 141ام:‎ 1١ البهبودي. آخرين كلام. كيهان فرهنكي, المدد‎ -١ 

1 راجع نقده في صحيغة كيهان فرهنكي؛ المدد 5, 1941م 

راجع نقده في صحيفة كيهان فرهنكي, العددين 2 و١1,‏ عام 1547م: 

4 وهو اين أحد مراجع التقليد اليوم في مدينة قم؛ ويمرف هو ووالده ‏ السيد موسى ‏ بالتخصص الوفير 
في علوم الرجال والحديث. راجع ثقده في صحيفة كيهان فرهنكي العدد :9١‏ 1545م- 

6 ولاحظ الدكتور مجيد ممارف. في كتابه «بوهش در تاريخ حديث شيمة»: 48: والسيد حسن الحسيني 
آل مجدّد. مجلّة علوم العديث, العدد؟. 1414 ف وغير ذلك. 

+ اجعفر السبحاني. رسالة نقدية لصحيفة كيهان فرهنكي. المدد 4. 1141م: 54؛ ومحمد جاودان. باري 
ديكر در عرصه روايث ودرايت حديث؛ كيهان فرهنكي, العدد 3١‏ 43كام: 54 

/ا جمفر السبحاني؛ رسالة نقدية؛ مصدر سايق: 4؟ 

4 السبحائي؛ المقدّمة على الجامع للشرائع: س. 


نظريْة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

الملاحظة | إن العلماء والفقهاء ‏ حتّى بعد التقسيم الرباعي للحديث مع ابن 
طاووس - لم يهجروا الأخبار غير الصحيحة من الحسن والموثق: فلتراجع مصنّفاتهم 
وليتأكد من ذلك. وهذا معناه أن عدم اتصاف رواية بوصف الصحة بالممنى المصطلح 
للكلمة لا يبرّر تركها أو عدم الاحتياج عليها"". 

الملاحظة الرابعة: لقد وقع البهبودي في خلط واشتباه عندما حسب كلّ رواية غير 
صحيحة مجمولةٌ وموضوعة. فهناك فرق واضح بين الموضوع والضميف. فقد يطابق 
الضميف الواقعَ فلا يكون موضوعاً ؛ وقد يخالف الصحيح الحقيقة فيكون مجمولاً. كما أنّ 
الحديث المجمول قد يكون ضعيفاً وقد يكون صحيحاً أ. مياناً. فتسرّع البهبودي في نعت 
الأحاديث بالوضع في غير محله!؟. 

الملاحظة الخامسة: امسة: إِنّ مجرّد تشابه رواية ما مع مد مدر آخر بشري لا يسني وضعها 
وجملها. ومعه فتشابه رواية طبية مع الطب القديم لا ب .ل على أنها موضوعة, لاحتمال 
استخدام الإمام مي تعابير مشابهة لما كانتميائداً و.. 

الملاحظة السادسة: إن الصورة نشي رَسمها البه ودي عن الكليني غير دقيقة: 

فاولا لا يوجد دليل ناريخي يثيت أن الكليني انتاى الكافي من بين ٠‏ 
بل هذا إيهام بعدم قوّة الحديث الشيمي, 

ثائيا: إن زعم البهبودي عجَرَة الكيي نَنَ د مقط رأسه إلى الكوفة؛ ومثها إلى 
بغداد. وفيها إلى الحيّ السنّي من المدينة لنشر الكافي وأنّه كان خائفاً من قومه وأهل 
ملته كله اقتراض في اقتراض. ٠‏ لم تشهد عليه أيّة وثيقة تاربخية أو حديثية على الإطلاق, 
وليدلنا عليها البهبودي لو كاثت! 

ثالثا: إن ادعاءه عدم شهرة الكليني في عصره. وأنّه إِنّ عُرِفَ بعد وفاته عبر كتابه 
كاي انعد نفك لم زم خلية أي اهدر بل الملماء جمب هم يتحدثون عن مكانته 
وشخصه وموقعيته أنذاك' 


؟ حديث, 


١‏ محمد جواد الشبيري, نكاهي به مصاحبه در عرصه روايت ودرايت حديث؛ صحيفة كيهان فرهنكي, 

العدد .٠١‏ 1147م: ؟1! وجمفر السبحائي. رسالة نقدية. مصدر سابق: 54. 

؟- محمد جاودان. باري ديكر. مصدر سابق: 77؛ ومحمد جواد الشبيري, تكاهي به مصاحبه. مصدر 
سابق: 17: هذا وقد كان علماء الدراية قد حدّروا سابقاً من التسرّع في نسبة الوضع للحديث. فراجع 
على سبيل المثال؛ المامقاني. مقباس الهداية ١‏ : 1-8. 

محمد جواد الشبيري. نكامي به مصاحيه؛ مصير سابقة 15 

4 راجع في مجمل هذه الملاحظة: جمقر السبحاني: رسالة نقدية. مصدر سابق: 0؟؛ ومحمد جواد 
الشبيري. نكاهي به مصاحبه. مصدر سابق: 14؛ ومحمد جاودان: بأري ديكر. مصدر سابق: 54,8 


الفصل السادس: مشروع نقد انسنة في الوسط الشيعي للحديث !:-.-.:.....:::.. عه 

الملاحظة السابعة: الذي انلاحظه من كلمات البهبودي أنّه يريد أن يجمل عمله 
مشابهاً لممل العلامة المجلسي؛ لكن هذه المقارنة خطأ أكيد. ذلك أن المجلسي أتى بجميع 
نصوص الكافي مثلاً في «مرآة العقول» ثم مسّصها وفحصها وحاكمها. أمّا 0 
فحذفها وأقصاهاء وأيّ تشابه بين التجربتيني؟!!!0. 

الملاحظة الثامنة: نقد اعتمد البهبودي في تضميف الرجال على كتاب ابن 
الفضائري كثيراً. وعلى أساسه أطاح بالكثير من الروايات. مع أنّ هذا الكتاب نفسه غير 
مملوم النسبة إلى الفضائري. ومن ثم لا يمكن الانكاء عليه!؟. 

ويحاول مجيد ممارف أن يدافع عن البهبودي في هذه الملاحظة الواردة عليه, 
فيمتقد أن اعتماده كان على مصادر الرجال سيما النجاشي. وأنّه ‏ أي البهبودي ‏ نادراً ما 
اعتمد على رجال ابن الفضائري. وقد لاحظناه يعتمد على ابن الفضائري فيما نقله عنه 
الملماء. كالنجاشي وابن طاووس والعلامة الحلي والإمام الخوثي. ونقلهم موجود. فقد نقل 
النجاشي عن ابن الفضائري شفاهاً في حوالي.عيشرين موضعاً من رجاله' 

الملاحظة التاسعة: إِنَّ مشروع صيديح الكاقيَ”وسائر الكتب الأربعة ‏ وفق الملاحظات 
السابقة من إمكان أن يكون الخبر الضلبيف فيد وللو أحياناً - لن يكون له من جدوى. 
ذلك أنَّ الباحث لن يجد نفسه مستغنياً عَنَ أصل كتباب الكافي. لدراسة موضوع من 
الموضوعات. ومن ثم فوجود صحيح الدب الأزبم لدج هنين /1. 

الملاحظة العاشرة: إنَّ الاستشهاد لظاهرة الوضع بقصّة ابن أبي الموجاء ‏ كما 
قمله البهبودي في مقدّمة صحيح الكافي ‏ لا محلّ له فيما نحن بصدده. ذلك أنّ الرجل 
المذكور إِنّما وضع ودس أحاديث عديدة في كتب أهل السنّة. لا في مصادر الحديث الشيمية 
الأولية. والوجه في ذلك. أنّه كان ربيباً لحماد بن سلمة الممروف. فيكون قد دس الحديث 
في الوسط السننيء فأي ممنى لذكره شاهداً على الوضع وظاهرته المتفشية في الأوساط 
الشيعية, كما زعم البهبودي؟ !7 60 . بل إن استدلاله بهذا الخبر ليس سوى استدلال بخبر 


جمفر السبحاني. رسالة نقدية. مصدر سابق: 4؟؛ هذا وقد ذكر البهبودي أنّ صاحب البحار كان 
هدفه إحياء اللؤلفات الشيمية؛ فراجع الحوار السابق معه؛ 14 

1 مجيد ممارف. بلوهش در تاريخ حديث شيمة: '147؛ وقد وقع جدل طويل في كتاب ابن الذ 
مثيت صحة الاعتماد عليه وبين رافض. فراجع الخوثي. معجم رجال الحديث ١‏ : 
والكلباسي؛ سماء القال ١ : ١‏ 16؛ والرسائل الرجالية ؟ : 501 135 

: ؛. وهامش رقم: ١‏ من صفحة هده 


مجيد معارف, بثوهش در تاريخ حديث 
4 جعفر السبحاني. رسألة نقدية. مصدر سابق: 74 
6 المصدر نفسه: 50؛ وله أيضاً: المقدّمة على الجامع للشرائع: ١‏ 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 


4م ب 


5 ل 
رجل فاسق, وهو غير صحيع7 ل 


الملاحظة الحادية عشرة: إِنَّ نمت البهبودي أخبار «من بلغ» بالوضع؛ وهي المستند 
الشرعي لقاعدة التسامح في أدلنّة السنن. ليس له من مبرّر. فلماذا لا يمكن أن يتفم 
الله سبحانه على عبده بثواب على عمل صدر منه عن صدق نية وحسن سريرة عندما 
عرف أنّ عليه ثواباً وأجراً؟! أفهل أدركنا المصالح الواقمية والملاكات الحقيقية للتشريمات 
الإلهية حتى نمدّ ذلك أمرأ مستنكراً. قصف رواياته بالوضع؟!. لقد اعتمد البهبودي في 
تقويمه للنصوص على وجهة نظر شخصية ذاتية(؟ 

إن استنكار حديث ليس مبرراً لنقده. 202000300 الملماء في 
نطاق موضوع الحديث؛ ظلملّ هناك تفسيراً منطقباً توصّلوا إليه يزيل حالة الاستنكار 

كن 


هذه 


الملاحظة الثانية عشرة: إذا أردنا رصد حال أخبار «من بلغ». لوجدناها مشهورةٌ 
بين الأصحاب شهرةٌ عظيمةٌ بطرق عِدؤِدَة كني مصادر كثيرة, الأمر الموجب للوثوق بها 
والركون إليهاء علاوةً على ذلك نتَاءل]ة# فيه الزنديق أو المغالي الموجود في أسانيد 
قاعدة التسامعة 

فإننا بحثنا في تمام الأسَائَيَدَ هلم تمثر كدت" أجل اتهم بالغلوٌ أو الزندقة في أي 
منهاء حتى تنصدّق البهبودي بأن هذه الروايات من وضع الزنادقة أو الفلاة: والشخص 
الوحيد الذي قيل فيه كلام هو محمد بن سنان, بيد أنه واردٌ في أحد طرق هذه 


اعد معن التخلّي عن الرواية التي ورد فيها هذا الرجل. والأخذ بجملة الروايات 
4 


هذه أبرز المناقشات التي سجلت على مشروع الحديث للبهبودي. ونختمها 
بملاحظة نقدية سجلها الدكتور مجيد معارف. تختصر في أنّ مشروع البهبودي - مع 
امتداح خطوته وتقديرها ‏ أدَى واقماً إلى حذف بعض روايات أهل البيت حتى وفق معايير 


القدماء أنفسهم التي يعمل بها البهبودي. وهو أمرٌ لابد من عدم التفاضي عنه(©. 


١‏ السبحاني, القدّمة على الجامع الشرائع: 1س 

ا السبحاني. رسالة ثقدية: 50, 

1 حسن الحسيثي آل المجدّر. حديث التسام في أدلّة السنن. ستداً دلالة. مجلّة علوم الحديث: المددة 
1 

م اللصدر تقسهة 908 506 141 

9 مجيد معارف. بزوهش در تاريخ حديث شيمه: 144. 


مستي اه 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 
كيف داقع البهبودي عن مشروع تهذيب الحديث؟ 

الاحظنا أنَّ مجمل الانتقادات المدوّنة التي سجّلت على الشيخ البهبودي تركزت على 
مقدّمته على صحيح الكاي وكتابه: ممرفة الحديث؛ والحوار الهام والجامع الذي أجرته 
معه صحيفة كيهان فرهنكي عام 1547م. 

كما لاحظنا أنَّ أبرز ناقدي مشروعه كانوا ثلاثة: الشيخ جعفر السبحاني. والسبيد 
محمد جواد الشبيري الزنجانيء والأستاذ محمد جاودان؛ حيث نشر الثلاثة مقالاتهم 
النقدية النتي ما تزال تمد أهمّ مرجع جامع احصيلة الموقف المدرسي من تجربة البهبودي, 
نشروها في الأعداد التي تلت الحوار مع البهبودي في كيهان فرهنكي من القام | انفسه. 

وقد دافع البهبودي ‏ بعد هذا النقد ‏ عن مشروعه دفاعاً شاملاً. تناول فيه 
عصارة الانتقادات المسجّلة عليه؛ وكتب مقالةٌ في كيهان فرهنكي نفسهاء يمد بالنسبة إلينا 
هنا هاماً جداً. لهذا نحاول استخلاص دفاعه وعرضه لاستكمال المشهد واكتمال الصورة. 
رٌّ بأن الانتقادات.اليتي سجلت على البهبودي كانت متفاوتةٌ من 
وشدته. فنقب'المني هتكن الحسيني آل المجدّد كان عنيفاً جدا 


وقاسياً للغاية, سرع أنَّ قسوة النقد وشلّته لقنت البهبودي للإفصاح عن أسفه وانزعاجه 


ويجب - بدايةٌ - أن 


حيث هدوء الخطاب و: 


وتألمه من خصومه 

على أيّة حال أبرز ملاحظات البَهَبُوَدَق عَلىَنَآهَدَبَة ثتمثل فيما يلي: 

أولاً: لماذا اتهمنا بطرد الروايات وإسقاطها ولم ينهم الشيغخ حسن صاحب كتاب 
منتقى الجمان (11١1ه)؟!‏ ولماذا حورب مشروعي بينما طبعت الحوزة الملمية في قم كتاب 
منتقى الجمان؟! 90 

ثانياً: إِنّ اقتراح الشيخ السبحاني بوضع فهارس ملحقة بكتاب الكاقي توضح 
صحيحه من غيره؛ اقتراحٌ يمكن أن ينفع لو أجري قبل ماثة عام؛ أمّا اليوم فنحن بحاجة 
إلى تقديم خطاب للشباب وها قد طب اصحيح صحيح الكافي مرات كثيرة جداً؛ ولم يورد أحد 
ال أو نقد في أيّ رواية منه 
ما قيل من أن غير الصحيح يمكن أن يفيد أحياناً. بل عمل به القدماء 
والعلماء حتى بعد رواج التنويع الرباعي للحديث؛ فلا يصح حذفه؛ كلام لم يطلع صاحبه 


١‏ البهبودي؛ حوار صصيفة كيهان فرهنكي. مصدر سابق: 5: وهكذا كان الشيخ جمقر السبحاتي في 
مقدّمته على الجامع للشرائع: لك. ؟. 

؟- البهبودي. آخرين كلام در عرصه روايت ودرايت حديث. كيهان فرهنكي. العددة!؛ عام 1441 
5 
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د 3 0 5 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
هتني اجبيلااءر ماع ضري ول قن كما يقول البهبودي ‏ بكل خبر عدا 
الضميفء والضميف لا يعمل به أحد. وقد الوحظ أن 97630 من أحاديث الكافي من الأحاديث 


البالنة الضمف. وأنّ الباقي. عدا ما أدرجه البهبودي. له نتائج سلبية: فالمقترض 
لل 


قصّة كلمات ابن أبي الموجاء قبل إعدامه ليست بأجنبية عن الحديث 
عند الشيعة, ذلك أنَّ ابن أبي الموجاء يذكر في كلامه عينه أنه أفطر ‏ بتزويراته - 
الصائمين وصوم المفطرين. وهو موضوع لا عين ولا أثر له في روايات حماد بن سلمة 
المختصّة بأحاديث الصفات الإنهية. إضافةٌ إلى أنّ اختلاف أوّل شهر رمضان من المشكلات 
الشي وقع الشيمة أنفسيهم أنفسهم فيها!؟). 

خامسا: أما الصورة التي رسمها البهبودي عن محمد بن يعقوب الكليشي فهو يدافع 
عنها بالقول: لماذا لم يطرح الكلبني كتابه في قم أو الري؟! ولماذا ترك الكوفة واختار 
بغدادة! ولاذا كان أكثر تلامذته من مدينية بفداد كما يلاحظ بدراسة أحوالهم؟! إن 
تحليل التاريخ هو الذي أدَى إلى اسبتنتاج قم خوفه من المجتمع الشيمي. وليس من 
الضرورة أن يكون كل استنتاج تإريضي ممتلداً على نص صريح في مصدر تاذ 
معروف' . ثم إِنّه لم يُعرف أحد .من تلامدة ولا أساتذة الكليني إلا عبر كتابه الكاق. 
منه استنتجت أسماؤهم. مما يدل على دم مدر آخر في عصره يتحدث عذها 

سادساً إن أخبار «من بلغ» كلها ضعيفة السند. وفق الممايير المتداولة؛ عدا رواية 
واحدة حسنة غير أن في سندها اضطراباً. أما من الناحية المضمونية فهي تخالف أصول 
المذهب الشيمي؛ إذ تسمح بالبدعة المحرمة إجماعاً. وهذا هو السبب الذي دفع إلى القول 
بوشعها!ة) 

سابعا: إذا كانت تهمتي أنني ‏ كما يقول البهبودي ‏ أعملت وجهة نظري الشخصية 
في انتقاء الحديث؛ فإنني أسأل: ألم تكن معابير عامّة المحدّثين الذين صنقوا الكتب 
الحديثية معايير خاصّة أبتة عندهم قد لا تثبت عند غيرهم؟! ألم يكن للصدوق معاييره 
.التي ريما اختلف فيها مع الطومسية!90. 


أذ 
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كانت هذه الصورة التي كان عليها المشهد في الثمان ينات أمام مشروع تهذيب 
أحاديث الشيعة؛ ويبدو أن النقد أخن أثره؛ فقد تراجمت هذه المشاريع وكا تضمحل. إلا 
أنه بقيت بين الفينة والأخرى مشاريع متفرقة تحدث بلةٌ حيناً ودوياً حيناً آخر. كمشروع 
الشيخ محمد آصف محسني الذي سنتكلّم عنه قريياً أ. إن شاء الله تعالى. 


مشروع آصف محسني أوسع عملية لتعرية «بحار الأنوار» 

الشيخ محمد آصف محسني القندهاري الأففاني (مولود: 1551م): . أحد المجتهدين 
الشيعة الممروفين المماصرين,. وهو واحدٌ من أبرز الشخصيات الشيمية الأففانية اليوم؛ تنقّل 
في حياته بين أففانستان؛ والمراق؛ وإيران. وباكستان. وكان جزءاً من حركة النضال ضد 
الاحتلال السوفياتي لأففانستان في الثمانينات. 

اهتمّ آصف محسني بعلم الرجال. وتخصّص فيه, كما تلمّدذ في هذا الملم على آية 
الله الخوثي (1617ه). وكتب ‏ منذ فترة يبيدة ‏ كتابه المروف ب «بحوث في علم 
الرجال» الذي عرفت طبمته الرابمة عام +118 هآراء هامةٌ وأساسية. 

وإلى جانب الاهتمام الرجالي والْمآللي/ كبا صف محسني في علم الكلام كتباً 
عديدة, كان أشهرها كتابه الكبير «صرَآطالفق»: وأصدر مجموعة كتب ذات مواضيع 
فكرية وثقافية وتبليفية وتوجيهية كرَءَ يبيل “الثلافين كتاباً. 

بعد عام ٠‏ 00"م, أصدر آصف محستي كتاباً أثار ضجّة نسبيةٌ في الأوساط العلمية 
الدينية, حمل الكتاب اسم «مشرعة بحار الأنوار». قال المحسني؛ إِنّهِ كتبه استجابةٌ لطلب 
من أحد الأشخاص في مدينة لندن أن يكتب له حول عقيدة الرجعة الشيعية على ضوء 
الروايات المعتبرة سنداً. مما أخطر في بال المحسئي أن يوسّع دائرة الاستجابة؛ ليرصد 
مجمل كتاب بحار الأنوار من الزاوية السندية!! 

ويهدف محسئي ‏ كما تشهد بذلك مجمل نصوصه ‏ إلى كسر مرجمية بحار الأنوار 
في الثقافة الشيمية المعاصرة, فقد غدا هذا الكتاب من أهم مراجع الخطباء ورجال المنبر 
سيما الحسيني» ٠‏ الذين يصنمون الرأي العام الديني؛ ويكونون بخطابهم الديني 
بل تتحول أحاديث هذا الكتاب إلى عقيدة شيعية عندما 
هذه المرجمية المطلقة لهذا الكتاب الذي يمد آصف 
محسني أكثر رواياته من غير المعتبر سند ). تنامت حش ليكاد الإنسان يخاف من أي 


محمد آصف محسي. مشرعة يحار الأثوار ١‏ 0: 
ال الصبر تقبية 29 434 
د الصدر ثقسة 20 4 


-221110006 «..---........ أنظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
عملية إصلاح0", 

إن السياق الفكري والثقاقي الذي يحيط مشروع آصف محسني النقدي يتمثل في 
التحمّظ الشديد من نسبة الروايات غير الصحيحة إلى الممصومين 9؛ إذ ينتقد ما 
يتداول على ألسنة علماء الدين وطلاب الشريمة من التسرّع في نسبة الروايات إلى أهل 
البيت 90ل''. غير مبالين بالضعف السندي. وإذا كان الاهتمام من جانب الفقهاء متركزاً 
على الروايات الفقهية؛ فإنَّ آصف محستي ينتقد شديداً الكتب الأخلاقية السائدة اليوم 
في الوسط الديني. والشي يراها مزخرفةٌ بروايات منسوبة تقع كلها على الطراز الصوفي 
والعرفاني واليوناني. وهذه الكتب وثقافتها هي المسؤولة ‏ من وجهة نظر محسني - عن 
2 8 ليذ 
تراجع المسلمين 5 

وعليه. فلا فرق عند آصف محسني ‏ بين الروايات الفقهية وغير الفقهية من مثل 
السياسة. والمفاهيم. والأخلاق, إِنّه يمتقد أن هذه الروايات ولو لم تحسب فقهيّة يجب أن 
تتوقّر على شروط الاعتبار والحجية؛ ومن.ثم يفترض أن تكون صحيحة الإسناد. سالمة 
الطرية 04 

ومع اهتمامه بمضامين النصوص رده المتني. كما يلاحظ من مطاوي كتتاب 
المشرعة, إلا أنّ اثقافته الرجالية وتخصصه مَنْد قديم الأيَام بعلم الجرح والتمديل. جمل 
السند عنده ‏ نقد وتمحيصاً - ذ) أَولويَهءمنطَ]ويدناه يركز في مشروعه على نقد 
أسانيد بحار الأنوار أكثر من الاهتمام بالمثن والمضمون. بل إنه ينصح بممارسة طريق في 
تقويم الأحاديث. يختلف عن الطريق الذي كان سار عليه أبو الفضل البرقمي من قبل كما 
استلاحظه لاحقاً. ذلك أنه يرى ضرورة الشروع من السند ونقده وتقويمه؛ فإذا ثبت 
بطلان سند الحديث رد ولم يؤخذ به من حيث المبدأ. وأمّا إذا صح السند فيرجع إلى 
العقل؛ فإن خالف العقل الحديث رد الحديث. وإلاّ يرجع إلى القرآن. فإن خالف القرآن 
الحديث رد الحديث أيضاً. وإلآّ أخذ به حينكذ©, فالحركة من السند إلى المتن. على 
خلاف البرقعي وأمثاله الذين كانت حركتهم من المتن إلى السند. 

وعلى أساس التعرية السندية قام أصف محسني بتدوين كتابه الكبير «معجم 
الأحاديث الممتبرة» المؤلّف من ستة مجلدات. على شبه الخطوة التي خطاها البهبودي في 
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الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 
صحيح الكافي وغيرءأ'). لكن معجم الأحاديث المعتبرة لم يجد طريقه إلى الطباعة كما 
حصل مع مشرعة بحار الأنوار. خصوصاً وأنّ الممسني كان عدل في كتابي المشرعة 
والرجال - بطبعته الرابمة ‏ عن الكثير من آرائه الرجالية. الأمر الذي أوجب ضعف الكثير 
من الروايات الثي كان عدّها سابقاً من معجم الأحاديث المعتبرة 


منهج آصف محسني في نقد بحار الأنوار 

يدك الشيخ آصف محسسني أنَّ كتاب وسائل الشيعة للحرّ الماملي 0 
الأنوار, وأنّ كتاب جامع أحاديث الشيمة للسيد البروجردي أفضل من الوسائل/"" 
فبحار الأنوار أدنى الموسوعات الحديثية الشيعية قيمةٌ عنده. 

ويمكن تكوين صورة وافية عن رؤية آصف محسني لبحار الأنوار عير النقاط 
التالية: 

النقطة الأولى: إن البحث في مهرم جار الأنوار وتقويمه 6 
بحت, أي أنه عندما يقال: الرواية غيراميثِيرة» يتصد بذلك أنّها غير وافية لشروط 
الحجية السندية المقرّرة في علمي أصول الفقه والرجال) وذلك لا يمنع من أن يكون لذكر 
الروايات غير المتبرة فائدة. ذلك أنّتراكم النصوص ب ولو كانت ضميفةٌ ‏ قد يؤدّي 
أحياناً إلى حصول التواتر. بل قد يكون نص صَُعِيفَ واحد محتقا بقرائن وشواهد توجب 
اعتباره وتقويته!”). ومميض فلك أن نقد روايات البحار في كتاب المشرعة ليس نقداً نهائياً. 
بل هو نقد نسبي, أي #لنسبة للسند وتغويمه من ناحيتي الرجال والأصول. 

ويذلك يلقي آصف محسني الباب مشرّعاً على عملية إعادة اعتبار نسبي لجملة من 
روايات بحار الأنوار. ولذلك وجدناه كثيراً ما يذكر ضعف أسانيد الروايات كلها في باب 
من الأبواب؛ لكنه يقبل بقاسمها المشترك. انطلاقاً من عناصر مثل التواتر. أو استبعاد 
0 


يأ بحث سندي 


014.144 راجع أيضاً له بحوث في علم الرجال:‎ ١ 
11 ؟- للمزيد انظر: آصف محسني؛ بحوث في علم الرجال:‎ 
2514 د الصين ثقسية 33و20‎ 
أسماه المشرعة, لأنَّ به يستطيع الإنسان السير في كتاب البحار. كما تساعد اللشرعة السفينة في‎ 4 
التحرّك في البحار.‎ 
.6 5١ آصف محسنيء مشرعة بحار الأتوار‎ 6 
لدي حديثه عن ضمف تمامٍ‎ :11 - 17+ :١ على سبيل اللثال فقطء راجع: مشرعة بحار الأنوار‎ 
اينة ليت لأهل البيت 588؛ إذ يقبلها لكثرتها وتعدّد مصادرها.‎ 
كثرة الأسانيد ربما توجب باتصدور. إلى غير ذلك من النماذج الكثيرة.‎ 


ادوايات 


حيث يصرّح بأن 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

من هناء اتفال تفريع سم مصليش عن دق مشررع تخد ,لز لوي جيك 
حاول الأخير حسم الموقف في غير ما نقله في صحيع الكافي, ليرفضه دون عودةٍ إليه: أما 
آصف محسني فترك الباب مفتوحاً الإعادة تصويب بعض النصوص الواردة في بحار 
الأنوار. 

النقطة الثان يركز صف محسئي نظره في نقد أسانيد البحار على السند الوارد 
في بحار الأنوار انقسهء ممترفاً بأنّ السند الذي يضئّفه في باب من أبواب البحار لرواية ماء 
قد يكون له بديلٌ عنه للرواية نفسها موجود في باب آخر من نفس البحار. كما قد يكون 
هناك سند معتبر للرواية عينها خارج بحار الأنوار كالكتب الأربعة[, 

وعليه؛ فالتضميف السندي لآصف محسني داخل مشروعه هو الآخر نسبي. إذ 
ضعف سند في بحار الأنوار لا يخول تضميف الرواية. ذلك أنّه قد يكون لها سند صحيح 
في غيره, فنتائج كتاب المشرعة غير نهائية. 

وقد كانت روح هاتين النقطتين مِودّه ,نقد المعترضين على المشرعة؛ إذ ذكروا أنَّ 
غترض ترجيح جانب اعتبار الروايةلا وَل أنجد المباني الرجالية: دون تركها معلقة, 
بما يشير إلى ضمنها!''. بل يواصل اكنتقدون معدهم بالقول: إن أكثر علماء الشيمة 
اعتمدوا الخبر الموثوق وهذا هو ميرد المجلسي لإهمال الأسانيد. ومن ثم فلا يصمٌ تناول 
دوايات البحار من الزاوية السندية قط للحكم عليها!؟1. 

النقطة الثالثة: يميّز آصف محسئي بين الصحّة السندية والصحة الصدورية. فصمّة 
الحديث سنداً ليست عنده علد ة لصدور الحديث وجهته ومتنه. كما أنّ الضعف السندي 
ليس دليلاً على الكذب أو الوضع أو عدم الصدور, ٠‏ بل هو على أقصى تقدير دليل على 
عدم العببية 9 خيرالك, 

وهذا فارقٌ آخر رئيس بين اتجاه البهبودي واتجاه آصف محسني, ذلك أن أن البهبودي 
كان أشد تركيزاً على الوضع وعدم الصدور بينما لم يهتم آصف محستي كثيراً بموضوع 
الوضع والجعل والدس» بل ركز نظره على السند. وكأنه رأى أن النقد السندي يمكنه أن 
يزيل من طريقنا أكثر تلك الروايات الشي تحمل مضموناً غير منسجم أو مقبول, وأعتقد 
أن للثقافة الرجالية للمحسيني دوراً كبيراً في تكوين مجمل الخطوط العامّة التي حكمت 


أصف محسئي» مشرعة يجار الأتوار 21 4, و10 156 

1 مهدي حسينيان قمّي, دفاع از روايات بحار الأنوار (نقد كتاب: مشرعة بحار الأنوار). مجلّة علوم 
حديث. المند 96 1 قفر 

* اتسين 5 

د محسثش: مشرهة بخار الأنواز 10+10 


الفصل السنادس: مشروع تقد السئة قي الوسط الشيعي الحديث ...841 
رقف . 0 0 

النقطة الرابعة: يعتمد آصف محسني في منهجه أن يذكر في كل باب أرقام الروايات 
الصحيحة فيه؛ بحيث يملم أن الرقم الذي لا يذكره يكون ضعيفاً عنده. وذلك على أساس 
أنّ الروايات الصحيحة عنده هي الأقل؛ فتذكر تسهيلاً للاختصار. وهذا م طريقة الكتاب 
من أوله إلى آخره. بل صرّح باتّباع هذه الطريقة المؤلف نفسه في المقدمة .١‏ 

لكن الملاحظ في منهجية الكتاب أنَّ المؤلّف لم يف بهذه الطريقة دائماً؛ فقد 
الاحظناه في بعض الأبواب يذكر الصحيح منها بالرقم. فيما يكتضي في أبواب أخرى بذكر 
أن غالب الروايات ضميف. أو يذكر أحياناً أنه لمل غالبها ضعيف. مما يوحي بأنّ بعض 
الأيواب لم يحسم أمره. 1 0 

ويبدي المؤلّف في الكثير من الأبواب تمليق ا إقة ومختلفة في الموضوعات 
الإسلامية المتنوّعة من الفلسفة والكلام وحتى الفقه والأخلاق. وهو أمرّ مفيد, بيد أنه 
غير مربوط أحياناً كثيرة بهدف الكتاب الرئيسق إلا بمناسبة ما. 

النقطة الخامسة: وهي من أهم نقاظ منهج ألنقدي على بحار الأنوار. وتتلخّص في 
إصرار آصف محسني على أنَّ أغلب مصاور البحاز إِنْما وصل إلى العلامة المجلسي عن 
طريق الوجادة؛ وليس بالمناولة, أي أنهدعثن عليها في الأسواق, بل لملّه لا يملك حتّى كتاباً 
واحداً با مناولة. على خلاف صاحب وُمَائْلَ الشتيمة+ والتقل بالوجادة في حكم الخبر المرسل 
غير المعتبر عند المحققين!'). مما يسني ضمف روايات بحار الأنوار جميمها وعلى الأقل 
أكثرها. 

ورغم اعتراف آصف محسني بأن صاحب بحار الأنوار قد اعتمد في تدوين كتابه 
على 400 مصدر شيعي, و ٠٠١‏ مصدر سنّي» إلا أنّه يمتبر أن أكثرية المصادر التي رجع 
إليهاء إِنّما رجع إليها في موارد محدودة. ومن 0 ا أغلب روايات البحار مرجمها إلى 
هذه المصادر الخمسمائة' '". 
آصف محسني بين صحّة الطريق إلى كتاب ما بععنى وجود نسخة 

0 النسخة المتوفّرة حالياً عند المتأخر إلى صاحبها 
ومَصلفها: والأمم أن أسف مسبت يقبن أغلب نا اد يّطهريت الخ اللوني ورجال 


النجاشي من النوع الأول( ), مما يهدّد عدداً هائلاً من مصادر الحديث بالسقوط عن 


مصادر محدودة من 


ا اللصدر تقسية 29 9. 
كد المصبر تقسة 29 +00 6ك 

أ الصدر تقسة 29 09 

م المصدر نفسه 1١‏ +؛ وله أيضاً؛ بحوث في علم الرجال: 141 


كمه “055111 9 :..... نظريّة السنّة في الذكر الإمامي الشبعي 
الاعتبار والقيمة. نعم أسائيد الشيخ الطوسي الواردة في مشيخة التهذيب والاستبصار يمكن 
الأخذ بهاء لا تلك الواردة في كتاب القهر.ت[!) 
ن لنا ما كنا أشرنا إليه سابتً. وسيتبين أكذر عما قريب. كيف أن آصف 
محمسني قد طور الإشكالية ‏ إشكالية المناولة والوجادة ‏ الي كان أثارها من قبل محمد 
باقر البهبودي؛ وأضفى عليها طابعاً تخصصياً أكثر. 

التقطة السادسة: انطلاقاً مما ذكرناه في النقطة الخامسة, أعلن آصف ه حعسني 
عدم اعتبار النس الحالية أو تلك الواصلة إلى صاحب بحار الأنوار. لجملة من الكتب 
المشهورة اليوم؛ وقد أكثرها وصحح؛ وهذه الكتب هي: 

أ- كتاب قُرب الإسناد للحميري. 0 فلا قيمة لنسخه الحالية. 
وينقل عن السيد البروجردي أنَّ روايات هذا الكتاب مؤيدّة لا دانّة!؟,. 

ب كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. يشكك آصف محسني في نسبته إليه(؟. 
قطب الدين سميد بن هبة الله الراوندي, 
عن النهية الصدوق + جر مِمّتبر. لمدم وضوح أسانيده إلى الصدوق. 


وهو بعل كلام ونعراةا. 

3 عب مدنت الحسّين بن سبميد_الأهوازي, إنما وصلت للمجلسي بالوجادة, 
فلا حجية فيها 

هه - كتاب علي بن جعفي أحد أخوة الإمام موسى بن جعفر الكاظم 39 .إن 
أسائيد هذا الكتاب كلها مرسلةا ذل نيم ليسنة مصصدي هذا الأم كناب علي بن 
جعفر إلى السيد علي السيستاني المعاصرا 

و - كتاب المحاسن للبرقي؛ لا عبرة بما وصلنا منه للسبب عينها 

اذ - تفسير علي بن إبراهيم القمي. غير مر أيشا إل براه ف محسشي 
من غيره؛ حيث لا يعلم أصل نسبته إليه فلا يؤخذ منه شيء' 


لمم 


144 آصف محسشي. بحوث في علم الرجال:‎ ١ 
المصدر تقسنه: ين تكد وهنا لكاي ي مخز وماز الات ا‎ 

؟د آصف محسني. مشرعة يجار الأثوار 11 14 5718 

1 آصف محسني؛ بحوث في علم الرجال: 501 08 

6 المصدر نقسه: 448. وانظر حول كتاب الزهد للحسين بن سميد مشرعة بحار الأثوار 2١‏ 11 - 36 
آصف محسلي؛ مشرعة بحار الأنوار ١‏ 14 15 وله أيضاً: أ: بحوث في علم الرجال: 155. 

آصف محسني. بحوث في علم الرجال: 151 

ل المصدر تفسهة 88 - 401؛ وله أيضاً: مشرعة يجار الأثوار 1١‏ 14 - 06 

5 آصف محسني. مشرعة بحار الأنوار :١‏ 14 - 1؛ وله أيضأً: بحوث في علم الرجال 604 0:6 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ...:.--.....:...٠‏ عه 

ج ‏ كتاب بصائر الدرجات للصمّار. لم تصل منه نسخة ممنعة لا للحرّ العاملي؛ ولا 
للمجلسي. فلا يعتمد عليه 

اط - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. حيث لا يراه آصف محستي ذا قيمة, لا 
للنسخة المطبوعة منه في العصر المتأخَّر. ولا لما نقله عنه المحدث النوري في في المستدرك. ولا 
الحر العاملي في الوسائل؛ ولا المجلسي في البحار؟؟" 

- أمالي الطوسي. حيث لم يصل لأحد من كبار المحدّثين المتأخرين بسند 


أمالي المفيد. حيث يقول عنه آصف محسني: «في الاعتماد عليه وَجلي!؟). 

ولكي ينهي آصف محسني الموقف. يصرّح بأنّ ظاهرة الإجازات؛ التي يستفاد منها 
عادةٌ لتصحيح تناقل نسخ الكتب عبر الأجيال. الية تماماً من المناولة وثمّة - برأيه - 
شواهد عديدة على زئك!*. ومما يشهد لذلك بقوّة في بحار الأثوار أن المجلسيّ نفسه 
حاول قدر جهده في الفصل الأول والثاني من مقدّمة بحاره أن يثبت أسماء مؤلفي الكتب 
وصحّة نسبتها إليهم. وما ذلك إلآ لآلا لِم'ملقةإطريق معتبرل؟؟. 

النقطة السابعة: اعتمد المؤلّف | بَلككُمَ نبزعته الرجالية ‏ على نظرياته في علم 
الرجال, ونا راجمناها وتفحّصناها وجدنا َه موقفاً ] شيا من بعض ادس و 
الملم. فهو مثلاً لا يقبل توثيقات كداك كانيق لاود اود كتاب تفسير القمي! 
يقبل قاعدة وثاقة النجاشيا (أ. ولا توثيقات الشيخ المفيد في الرسالة المددية/” 13 
كما يرفض بشدة يقينية الكتب الأربمة؛ ويناقش تمام القرائن الإثنين والعشرين البتي 


ذكرها الحر الماملي في خاتمة الوسائل لاثبات صحة الكتب الحديثية!! ١‏ مما أسلفنا 


أصفه بحوث الرجال: 001 007! وله أيضاً: مشرعة بحار الأتوار: ١4‏ - 
محسشي. بحوث في علم 5 


آصف محسني. بحوث في علم الرجال: 499.157 - 414. وله أيضاً: م1 53 
6 


سف مَحَيَ سفرمة يتما الأبيهر 29 +د 
أصف محمسئي؛ بحوث في علم الرجال: 61١‏ 
المصدر تقميهة 61١‏ 

أصف محسئي. مشرفة بخار الأتوار 1١‏ 55 57 
أصف محسي. بحوث في علم الرجال: 24 79 
الصدر ئقسةة بلا له 


اك المصدر ثقسية! +7 1لا 
ككل 


3ل المصبر ئقسه: 515-541 


84 الي مت ب انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الحديث عنه سايقاً... 

وهذه النزعة التي فيها بعض التشدّد في علم الرجال. سيما إشكاله المشهور على 
حدسية وإرسال التوثيقات الرجالية, والذي أشكله على السيد الخوثي' 2 لعبت بالتأكيد 
دوراً في مواققه المتحفظة في كتاب مشرعة بحار الأنوار. 

النقطة النا. ك آصف محسني في الروايات الطويلة مثل دعاء عرفة إلا إذا 
قام شاهد على تدوينها حال التكلّم بها. ومن هنا يطرح مبدأ الاحتياط في مثل هذا النوع 

من اتزوايدة( 3 كما يشكّك في الروايات ألشي تتحدّث عن حقبة ما قبل النبي محمد 3 

من تواريخ الأنبياء, مبرراً ذلك بانقطاع السلسة؛ إلا إذا جاءت الرواية عن النبي 
محمد . كما يذهب إلى ضعف أكثر روايات الطب أيض)!؟). 

النقطة التاسعة: بعد هذه الماصفة التي أحدثها آصف محسني في مصادر الحديث 
وتُسَخهاء ٠‏ يطرح التساؤل التالي: ما هي إذا المعابير التي يفترض اتّباعها لإثبات صحّة 
نسبة كتاب ما إلى مؤلّف ماء ومع ذلك مِبحّة نسبة نسخة ما إلى المؤلّف عينه بحيث 
يمكننا الاعتماد عليه شرعاً وعقلاً؟ 

يحاول آصف محسني الجواب ندا البؤال بتقعيد الموضوع. إذ يرى أن تصحيح 
كتب القدماء هما وصل إلينا منها يتم بَصَرَوَظ أريعة هي: 

الشرط الأوّل: عدم وجود خلا فََفلََبَتَهَآ كوتف ثقة. 

الشرط الثانى: شهرة الكتاب بين العلماء إلى عصر الحر العاملي (4١١١ه)‏ ومحمد 
باقر المجلسي (11١1ه),‏ بحيث يؤمن من الدسَ فيه أو التزوير. 

الشرط الثالث: وجود طريق صحيع للشيخ أبي جمفر الطوسي إلى هذا الكتاب. 

الشرط الرابع: عدم وجود ادّعاء في أوساط أهل النظر والتتبّع بأنّ تفييراً - 
الزيادة أو النقيصة ‏ قد حصل في الكتاب بمرور اليّاء[©). 

بهذه النقاط التسع يمكن تكوين صورة عن الاتجاء ١‏ 


.ي لبعض مصادر السنّة 
انعرف ولو عبر إطلالة 
ديات عملية النقد والتعرية التي قام بها آصف محسني في كتاب بحار الأنوار, 


والحديث عند الشيخ آصف محسني» ٠‏ لكن العنصر المهم الآخر أ, 


موجز 


الصدر ققسيةة +6 01 

ا أميف فصبتي. مشرمة يعفر لايق ) 4 قلا ماكر 

أ اللصبر ئقسة ١‏ 5 521 

ا المصدر نفسه ؟ 1 ٠4‏ 

0 محستيء تان ملم امار - 4007 هذا وراجع تكراره لأبرز مقولاته في بحار الأنوار في 
المشرعة 5 1 ككل فقا 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث .--:--. قره 
ولكي نضع القارئ في حجم الصورة النقدية بشكل أكثر تفصيليةٌ من مجرّد القول بأنّ أكثر 
روايات البحار ضميفة نضع هذا الجدول التوضيحي. آخذين فيه بعض العينات فقط٠‏ 


عيّنات نقدية لأبواب بحار الأنوار 

لتوضيح الجدول. نضع ‏ من اليمين إلى البسار ‏ رقم الباب. ثم رقم مجلّد البحار. 
ثم عنوان الباب وموضوعه. ثم عدد الأحاديث الموجودة فيه. ثم عدد المعتب منهاء وعلى 
تقدير عدم وجود خبر معتبر, ننص على أنه لا خبر صحيح في هذا الباب ونرمز لكلمة 
حوالي ب (ح). وذلك على الشكل التالي! 


عدد 
رقم | رقم املد عنوان الياب رع عدد الأحاديث 
اليا 1 الأحاديث الصحيحة 
وه | ١‏ | فضل الستلوذم الجيل 8 الله ! 1 
1[ د انعد نه مدية 73 أنه |" 
٠١‏ | 5 حاتم ااك»* 1 
لا 03 | صفات العلماء وَأُسَدافهَمع -. ل 91 
نا | كتمان الملم غ4 1 
لما 7 | فضل كتابة الحديث ودوايته. 3 1 
| 7 | أن حديثهم صمب مستصمب 00 
| 75 |اللّة التي من أجلها كتم الأثمة بنض | 7 
قفي 
8 | © أأخبار أمل السنّة والنهي عن الرجوع | ١4‏ 
إلبها 
١‏ "> | ثواب اللوحّدين وبيان وجوب الممرفة و.. | 175 
6 [ف تفي الظلم من الله سبحاتة 17 | معظمها ضعيف 
١‏ إسجود الملائكة. وأيّ جنة. وممشى | ج١5‏ 
الأسماء 
ِ الكلف تزويج آدم ونسله وقصة هاييل وقابيل 54 * 
1١ | ٠‏ | نزول الثيراة وعبادة المجل حم # 
١١ | ٠‏ |قصّة موسي والخضر حم 03 
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:0 ألظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 


ما عند النبي ِو من آثار الأنبياء 
وعرض الأعمال عليه 

أحاديث المراج. 

أحوال أقرباء النبي 20 

فضائل سلمان وأبي ذر والكقداد وعثّار 
كيغية إسلام أبي ذر وفضائله. 

الإمامة لا تكون إلا بالنص 

أنّ أهل البيت هم من اصطفاهم الله 
وأورثهم_الكتاب 

الأمانة في القرآن يدي الإمامة 

أمل البيت أنوار الله وتأريل أيذ.الشور 
رضعه بيوتهم: :06 في._ حياتهم وبعد 
مماتهم 

عرض الأعمال عليهم 864 وألهم 
الشهداء 

تأويل المؤمنين والسلمين بهم نك 

أنهم ميكل السابقون. والأبرار ولمنفقون. | 
أن الحسنة والحسني ولايتهم 0 

بدو أرواحهم 90 وأنوارهم. وأنهم ثور 
واحد 

أحوال ولادتهم 2ك وانمقاد نملفهم 
الأرواح التي فيهم مككة. وأنهم مؤيدون 
بروح القدس. 

غرائب أضالهم وأحوالهم 0 

دعاء الأنبياء استجيب بالتوسّل 
0-0-3 
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لنا 
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١ 
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الفصل السادمر : مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 
ديا 


3 4 


فضل النبي يلوة وأمل بيته .188 على 
الملائكة 

أنَّ الملائكة تأتيهم وتعلأ فرشهم... 
كتابة أسمائهم #88 علي المرش 

أن الجن خدّامهم ويظهرون لهم 

أنّ عندهم الاسم الأعظم 

عدم قبول الأعمال إلا بالولاية 

بيعة على 884 وما جرى بمدها 

ولادة علي وشمائله 


حب علي وبفضه و.. 


كيفية شهادة على ومدق رعسلم6/ 
مناقب فاملمة نإ وفضلها ومجهزاتها 
افضائل الحستين؛ 

اثواب البكاء على الحسين م8 

مكارم أخلاق السجّاد 84 

أحوال أولاد وزوجات السجّاد 450 
معجزات الباظر مج وكراماته 

مكارم أخلاق الباقر /84 

مكارم أخلاق الصادق له رسيرته 
معجزات الصادق نيه وكراماته 
النصّ على الرضا م8 بالخصوص 
معجزات الرضا ث8 

ولاية المهد وعلّة قبولها 


1 راجع فيما تقدم. آصف محسني. مشرعة بحار الأنوار 
ا 05ل 50ل ملك حمل ل لاك كفك كلك لكك ككل جلك كلب كاك مفكر لكك 
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الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث :--::------. كمه 

14 77 | السواك. | 5 أ 

٠١‏ | 47 | وجوب الأمر بالمروفو.. | ج.ة ثلا 
وقد انتقينا الأبواب ذات الدلائة من حيث تمداد مجموع رواياتهاء وتعداد ما هو 

الصحيح منها عند آصف محسني؛ ويلاحظ القارئ أن مجموع روايات الأبواب التي 

بناها يبلغ حوالي 4 رواية. وأنَّ الصحيح منها هو 181 رواية فقطء أي أقل من 

00 من الروايات؛ وهذه نسبة قليلة جداً. 


صالحي نجف آبادي ونقد مجمع للبيان!؟ 

الشيخ نعمت الله صالحي نجف آبادي المعاصر وجه من وجوه الثقافة في إيران في 
بعض الحقبات,. أثار كتابه في السبمينات والذي حمل عنوان: الشهيد الخالد. ضجة 
معروفة, حيث نفى فيه علم الإمام الحسين986 باستشهاده في كربلاء؛ وقد تتالت - ولفترة 
طويلة ‏ الردود على هذا الطرح» حشى شارك في نقده العلامة الشهيد مرتضى مطهري في 
كتابه المعروف: الملحمة الحسينية. 

نجف آباد مدبنة من مدن إصغهلن#يفتسَب إليها الشيخ حسين علي المنتظري الذي 
كان خليفة للإمام الخميش, ويمدّ صالحي كفب 
النتظريء لهذا أخذ وضعاً خاصاً في تخَارطة الغمل.الثقاين 

وفي عام ؟١٠1م‏ أصدر صالحي نجف أبادي كتاباً باللفة الفارسية أسماه ما 
ترجمته: الأحاديث الخيالية (أو الموهومه) في مجمع البيان. وقد ضمّ إلى كتابه هذا أريع 
مقالات في التفسير القرآنيء تناول فيها أحياناً ما يتصل بمسألة الحديث أيضاً؛ وقد طبع 
الكتاب مرّتين في عام واحد. كما انتقد على نطاق ضيّق. دون أن يأخذ ضجّة كبيرة أو 
يخلق أزمة في الثقافة. لكنه تناول فيه موضوعات هامة في مسألة السنّة عموماً. وكتاب 


مجمع البيان خصوصاً. 


أزمة تفسير مجمع البيان 
يمد تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي (ق 7 ه) من أبرز المصادر التفسيرية 
الشيعية, ورغم أنَّ صاحبه قد اقتبس من تفسير التبيان للطوسي الكثير الكثير من 


ال راجع المصبر نفس 25 فل كك كه كنل +315 ال لكل كفل الكل 136 135 134 1031م 
مال لكل لكل عمط للك ملك و ككل جل للخل مك كوك لو الاك لقلاى فتك كلك 
6 ا7 وكلر ملل لكر للك ولد لوكي لل لفك عقر للك فلك كلقن 

6 حاولثٌ أن أجري حواراً مع الشيخ صالحي نجف آبادي المقيم حالياً في طهران. لكنّه اعتذر منّي يسبب 
حالته الصحية التردية وكبر سنّه. 


ل ...ب نظريّة السّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الكلمات إلا أنّه مع ذلك كان له إسهام تطويري. جمل كتابه يحظى بمرجعية أكبر من 
مرجمية تفسير التبيان نفسه؛ ولهذا قلّما تجد تفسيراً أو بحثاً يتعلّق بآية قرآنية ولا تجد 
مجمع البيان في مصادره. 3 

لكن مع هذه الأهمية التي يحظى بها هذا الكتاب في ثقافة التفسير الشيمي. اعتقد 
صالحي نجف آبادي أن الطبرسي قد وقع في التباس حقيقي في هذا الكتاب, أدَى به إلى 
نسبته عدداً كبيراً من النصوص للإمام محمد الباقرظة والحال أنّها لا ترجع إليه أصلاً. 

وتقوم نظرية نجف آبادي على أن الشيخ الطوسي في كتاب في مواضع 
كثيرة عن الطبري (١1؟ه‏ ) صاحب التفسير والتاريخ. وحيث كانت كنية محمد بن جرير 
الطبري أبا جمفر. فقد كان يعّر عنه بأبي جمفر. وما جاء الطبرسي ‏ معتمداً على 
تفسير التبيان ‏ ليؤلف كتابه مجمع حَميب أن أبا جمفر فيه هو الإمام أبو جعفر 
محمد بن علي الباقرطظُة. ربما لأنَّ النسّاخ لكتاب التبيان أضافوا كلمة ك1 بعد أبي جمفر, 
ظناً منهم أن اللطوسي يريد به الباقر 34. وقد امتدّ هذا الوضع إلى ما بعد الطبرسي. 
حيث صارت تنسب الكثير من آراء الطبرقي امسر إلى الإمام الباقر عي من هنا لاحظنا 
نضوذ هذه الروايات إلى تفسير نور لتْقَلق المبرؤف. ومنه إلى غيره. حتى أنَّ صاحب 
الميزان العلامة الطباطبائي قد وقع في هد الاشتباة أيض]ل!. 

وتقوم فكرة نجف آبادي عَلبَرَإِبَكوَةعارنات لين كتب: التبيان. مجمع البيان. 
وتفسير الطبريء للتأكّد من صحًة ما يقوله هو, وقد قام ضلاً بذكر عشرين مثالاً. 
اليرصدها على مستوى هذه التفاسيرا"". لكنّه يؤكّد بأثنا لا نعرف كم مرّة حصل مثل هذا 
الاشتباه من الطبرسي. من هنا ينصح نجف آبادي مراجمي تفسير مجمع البيان عندما 
يواجهون نقلاً عن الباقر ُكة فيه بعراجمة تفسير التبيان. ثم التأكّد - على تقدير وجود 
النقل عينه ‏ من تفسير الطبري/؟2 

ويعرّز نجف آبادي فرضيته هذه: 

أولاً: بملاحظة طبيمة البيان الذي يستخدمه الطوسي في النقل عن أبي جمفر, 
ذلك أنّه يسرد اسمه مع بقية المفسّرين دون أ يزه إطلاقاً. فالطوسي عالم إمامي, 


ان 


١‏ نممت الله صالحي نجف آبادي, حديث هاي خيائي در مجمع البهان: 1١‏ 5. وراجع في 
اتفوذ إلى تفسير نور الثقلين والميزان. المصدر تفسه! 56 1١‏ ل 11 114, 17 11, 00. +0 
ع لت كك لك كج مك 15: نعم بمض هذه المواضع لا يشمل تفسير الميزان 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ... 


ييعد في حقّه أن لا يميّز الإمام عمن غيره. إلا إذا أراد استممال أسلوب التقية 
ا 


ثائياً: بالرجوع إلى مثل كتاب تفسير نور الثقلينء فهذا الكتاب وأمثاله من 
ا موسوعات الحديثية التفسيرية النتي بلفت النهاية في استقصاء الأخبار المتعّقة بتفسير 
الآيات إذا رجعنا إليه. ولم نجده يروي عن الباقر الك حديثاً من هذا النوع. إلا ما يقوله 


صاحب مجمع البيا أدركنا أنه لم يشر في أيّ مصدر على حديث عن الباقر بهذا 
الخصوص. مما يؤكّد عدم وجود حديث أساساًء وأن النسبة إنما جاءت نتيجة التباس 
1 0 
الأئز خلن افنتيرسي 1 


من هناء يرى نجف آبادي - لتبرير فرضية الالتباس هذه أن الطبرسي لم تكن 
الديه نسخة من تفسير الطبري حينما دون مجمع البيان. لكلو بن الك ارات 
سوف يلتفت لهذا الأمرء عند مقارنته التفسيرين: التبيان. وتفسير الطبريا"ا 


الأزمة العامة في مصادر الحديث ونظِزية العم الإجمالي: 

لم يكن نقد بعض النصوص الحديئيةآقي مجملع البيان. سوى مقدّمة لتساؤل أكبر 
طال عند نجف آبادي مجموع المصادر الجديكيّة. وقد بدأ هذا التساؤل كالتالي: إذا كان 
بحّائةٌ وعالم موسوعي كالشيخ الطبرسَي قد" اكتيبَةكتلية"الحال في هذا العدد الكبير من 
الروايات, فإننا نستفهم: : أليس من المعقول أن تكون اشتباهات أخرى قد حصلت أيضاً من 
جائبه أو من جائب آخرينة 

وأئيس من الممكن أن يطال التساؤل حتى الرواة الأوائل الذين عاصروا 
الأئمة 884؟! كيف يمكننا تحصيل ضمانات معقولة تحافظ على وثوقنا بالأحاديث؟! 4 

ويبدو في مواضع مما كتبه نجف آبادي أنه يطالب العلماء والباحثين والناقدين 


المسلمين بالسمي جداً لتحديد صحيح الحديث من غيره. الك أنه يراهم مقصرين في 
القيام بخطوة من هذا النوع, .إن وجه الضرورة يكمن في أنّ هذه النصوص قد غدت 
مرجماً ثقافياً وخطابياً عاماً ٠‏ كما هو الحال مع كتاب يجار الأثوار©. . لكنّ حلّ المشكلة 
لبس أمراً هيناً من وجهة نظره. ذلك أنَّ بعض النصوص والشواهد التاريخية تؤكد على 


ل 

يي 

1 

اله وراجعة 07 

+4 وراجع المصدر تقسية! لإ 917,107 115 


وه 5 
حقائق عصيّة عن التجاوز أو التخطي منها: 

١‏ - إن تيار الجمل والدس قد استخدم كتب أصحاب الأئمة 22 ليدس فيها. حش 
وجدنا شواهد على أنَّ بعض كبار علماء الشيعة عصر الحضور (ق١‏ - "هم) قد عجز عن 
تمييز النصوص المدسوسة عن غيرها. ولهذا فضّل سلوك طريق الاحتياط في التعامل مع 
هذه النصوصء مثل يونس بن عبدالرحمن, مما يدل على عميق المشكلة لشخص معاصر 
تقريباً لظاهرة تحريف المصادر القديمة. فكيف بأمثالناة! (2. 

"- تؤكّد بعض الشواهد على أن عملية الدسّ كانت تتم بطريقة يه عن الحلّ 
تقريباً. فدس الروايات كان باختلاق سند صحيع. ولولا ذلك لما عجز أمثال يونس بن 
عبد الرحمن عن كشف اسم الراوي الكاذب, والطريقة الشي كان يتمّ تطبيقها أنَّ النسخة 
الصحيحة من الكتاب كانت تؤخذ وتستنسغ. وأثناء الاستنساخ كان يضاف إليها بعض 
الروايات الكاذبة, ثم تحال إلى الوزاقين الذين كانوا يستنسخون الكتب ويوزّعونها في 
أسواقها. فتظهر الكتب في نسخها الجديدة,المحرفة. ويتمّ ‏ عبر ذلك ضياع النسغ 
الصحيحة: بل ربما أرجع الوضّاعون لمع “استغاروًايمنه النسخة الأصلية نسخةٌ كاذبة دون 
أن يدري هو نفسها 

؟- تشير قصة يونس بن عيدالرحمن إلى أنّه عرض الكتب على الإمام 
الرضا 92 وهي كتب تعود لمص و وَالدَهآلَكَاظَمَ"طية؛ وممنى ذلك أنّ يونس كان قد 
اكتشف حقيقة حال هذه الكتب في عصر الرضا لَه ولم يتمكّن من معرفة حالها طيلة 
8 سنة من إمامة الكاظم ل220!!49 

؛ - وقوع ظاهرة الاختلاط في الروايات بين الشيعة والسلّة, فمحدّثوا الشيعة كانوا 
على علاقة مع محدّثي السنة, وقد أدَى ذلك إلى نفوذ روايات سنية باطلة (أما غير 
الباطلة فلا مانع منها) إلى الحديث الشيمي. والتبس الأمر على الراوي. فظن الحديث 
شيعياً هنسب نسبةٌ خاطئة. بل تدلّنا بعض النصوص التاريخية أن ظاهرة النقل المتبادل 
للحديث كانت ظاهرة شائعة في القرن الثاني الهجري. وأنّ ذلك سيّب التباس الأمر على 
الرواة أنفسهم. ولهذا وجدنا مثل محمد بن أبي عمير (111ه) يترك حديث السنّة, لأنّه 
الاحظ وقوع الرواة في خلط الأحاديث في عصررة. 

ومن أمثلة هذا الخلط عند صالحي نجف آبادي ارواية ينقلها البيهقي عن أبي 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


الفصل السادس: مشروع تقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ...سس ست 648 
هريرة في النهي عن قولخ : رمضان. دون ذكر كلمة شهر قبله. لأن رمضان اسم من أسماء 
اللهأ'. ويسرى أنَّ هذه الرواية قد سرت إلى الوسط الشيميء ثم نسبت إلى أحد 
الأئمة . مع لها - برأيه - تعارض الكتاب. بل وتمارض الأحاديث أيش)!؟؟. 

ونتيجة ذلك كله عند نجف آبادي حصول علم بوجود الصحيح والضميف والصادق 
والمكذوب في المصادر الحديثية؛ ومعنى ذلك تكون علم إجمالي مفاده وجود أحاديث كاذبة 
في مجموع الأحاديث؛ وتقتضي القاعدة المقلية في حالات العلم الإجمالي ‏ كما برهن عليه 
في علم أصول الفقه ‏ أنّه يجب الاجتناب عن تمام الأطراف المحتملة ما دات الشبهة 
محصورة ومحددة الأطراف. ومعنى ذلك ضرورة التخلّي عن تمام الأحاديث إلا ما علم 
خروجه عن تحت هذا العلم الإجمالي. وليس سوى الحديث الذي قامت الشواهد القطعية 
المؤكّدة على صدوره والمدد الذي يحوي هذه الصفة من الروايات قليلٌ جداً عند نجف 
آبادي. ذلك نّم ريما لا يوجد من بين كل ألف رواية عشرة روايات قامت شواهد على 
صحتها حقيقةًا؟. 

وهذه النتيجة الحسّاسة في كلام خف آيادي لا يسمفها ‏ عنده ‏ ما ضمله علماء 
الأصول من التمسّك بأصالة عدم كذب |الرَلقّ: وأبسألة عدم وقوع الخطأ والاشتباه منه. 
إذ يرى أنّ مثل هذه الأصول لا ترقبى لموآجهنَة"القآعدة المقلية المستندة إلى مقولة الملم 
الإجمالي. سيما والروايات الجملية كير ايكون ”كناب كامل مجمولاً - كما سنوضح 
رأي نجف آبادي في ذلك قريباً - وممه كيض يراد وبالروايات ‏ قتل المرتد أو رجم الزائي 
أو إعدام ساب النبي أو أهل البيت ©ا؟! بن 


كتب موضوعة وأحاديث مختلقة عند نجف آبادي 

ولكي نختم الكلام حول تصورات صالحي نجف آبادي في موضوع السنّة, نشير- 
نهايةٌ - إلى موقفه من كتابين حد 
يراهما نجف آبادي جمليين أيضاً. 
١-أما‏ الكتابين فهما: 
أ- تفسير الإمام الحسن المسكري نةِ: يذهب نجف آبادي إلى ركاكة البنية 
اللغوية والبيانية لهذا الكتاب. ويشهد تتبّع فقراته أنَّ واضعه رجل شيعي ساذج مموج 


قديمين؛ كما نشير ‏ من جهة أخرى ‏ إلى حديثين 


501 24 البيهقي, السئن الكبرى‎ -١ 
107 108 ؟- صائحي نجف آبادي. حديث هاي خيالي!‎ 
115 ؟- اللصبر ثقسيهة‎ 

اللصدر تقسة: 135 135 


لف انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
السليقة, هدف من وراء ضملته هذه رفع مقام الأئمة 2ك. وقد كان الواضع جاهلاً بقواعد 
اللغة العربية. كما كان جاهلاً با لتاريية!؟, وينقل نجف آبادي عن درس الإمام الخميني 
(كخدام) أنه نا بلغ الحديث عن هذا الكتاب, تقل عن العلامة الشيخ محمد رضا مسجد 
شاهي الإصفهاني قوله: إنّ مخترع هذا الكتاب رجل صانع للأساطير موي السليقة!؟). 

ويحاول نجف آبادي أن يرفع عن نفسه تهمة رفض تمام روايات هذا الكتاب. ولهذا 
يؤكّد وجود بعض المطالب الحقّة فيه. غير أنّ المهم عنده أنَّ هذا الكتاب ليس من تأليف 
يراع الإمام المسكري 39 050 وإذا كان كتاب برمّته يمكن أن ينسب إلى إمام معصوم 
هما بالك بحال الأحاديث الأخرى؟! (4), 

ومن المؤسف أن صاحب بحار الأنوار قد نقل عدداً كبيراً من روايات هذا الكتاب. 
وهذا عابره نجف آبادي لتحذير الكتاب والخطباء من الاعتماد على البحار دون نظرٍ أو 


وإحدى روايات كتاب التفسير المذكورء.تلك الرواية الواردة عن الإمام الحسين 240 
اليلة عاشوراء, وهي رواية مصدرها إلؤحيد َيل الكتاب ولم تنقل في أي مصدر تاريخي 
آخر على حدّ رأي نجف آبادي. وتفيلد أ الإمأم إلحسين مُه قد ذكر تاسع ذي الحجة 
لأصحابه أن القوم يريدونه ولا يريدوتهمكتَإمكانهم أن يستفلوا الايل للذهاب. ويقخرح 
عليهم الفرار والنجاة بأنفسهم, وأن بعصم كم كلت ؤيرى نجف آبادي أنّ هذه الرواية 
المتلقّاة مسلماً من مسلمات الشيمة حتى ذكرها الطباطبائي في الميزان تخالف صريع 
الكتب التاريخية الأخرى التي أكدت على عدم اتفصال أحد من أصحاب الإمام 
الحسين لذ عنه في عاشوراء(0. 

ومثل هذه الرواية رواية أخرى ذكرها صاحب البحار تدلّ على أن الإمام الحسين 
فد بكى على جثمان والدته 88 وأن الكفن قد فتح ومدّت الزهراء 89 يدها منه. إلى 
آخر القصّة الممروفة التي يراها نجف آبادي أسطورية!. 

ب كتاب المحكم والمتشابه: يذكر نجف آبادي أنّ كتاب المحكم والمتشابه المنسوب 


اكمالل 
عا كم ملل 
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- خطأ - للسيد المرتضى؛ يحتوي على العديد من الروايات الموضوعة. وهو من تأليف 
محمد بن إبراهيم النمماني, الذي عرف كتابه فيما بعد بتفسير النمماني» وهو يشتمل 
على تفسيرات مزاجية للقرآن. كما ينص في رواياته على تحريف القرآن الكريم؛ والأنكى 
من ذلك أنَّ الكتاب برمّته صيغ على شكل حديث طويل نسب إلى الإمام علي نه وقد 
ذكره صاحب البحار في المجلد الواحد والتسعين من بحاره؛ وقد احتوى سند الكتاب على 
راويتين كذابين حسب رأي نجف آبادي هما: ': البطائني علي بن أبي حمزة وولده 
لحز 


ويمرّز نجف آبادي قناعته بوضع الكتاب على لسان أمير المؤمنين ليه بأنّ فيه 
بحوثاً حول الاجتهاد, والقياس. والممل بالرأي؛ وهي ملفّات لم تظهر في الثقافة الإسلامية 
إلا في القرن الثاني الهجري؛ فكيف صدرت عن علي 1549 7؟. م“ 1 

ويتهم نجف آبادي مؤلّف الكتاب ‏ المماني ‏ بالسذاجة! دي عيّنات مجمولة 
من هذا الكتاب. ويراها خدمةٌ للأئمة ذا ومقامهم عبر طريق خاطىء 5 

١‏ وأمًا الحديثين فهما: 

أ الحديث الذي ينص على أنَّ:| «أي"إنام إلا ُملم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس 
ذلك بحجّة لله على خلقه» ”. إذ. يرام نَجَع آبادي ضميف السند بعبد الله بن قاسم 
الحضرمي الكاذب» , كما أله مخالف لوآ الذي يصلق: «قل ما كنت بسدعا من 
الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا يكم..» الأحقاف: :211 

ويعتقد نجف آبادي أنّ هذا النوع من الروايات قد انطلى حتى على بعض كبار 
العلماء. ويسمّي منهم: محمد حسن المظفر, وأحمد الفهري, وعبدالصاحب المرتضوي, 
وعلي أكبر الفقاري ومحمد تفي مصباح يزدي و... مبدياً تأسّفاً على نفوذ أفكار الغلاة 
في الوسط الشيمي!". وهذا الموضوع من الموضوعات التي أثار فيها نجف آبادي نفسه 
جدلاً واسعاً - كما أشرنا سابقاً - قبل انتصار الثورة الإسلا 

ب حديث الكساء, الذي يراه نجف آبادي من المستفيضات. غير أنه يرى أن 


المصدر تقسيةة 37 245 


0 ونم طم ب ا 0 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
إحدى صيفه مجعولة, ويراها الصيفة التي راجت مؤخراً في الأوساط الشيعية؛ وأدرجت في 
مفاتيح الجنان للمحدّث القميء ٠‏ ورغم أن القمي لا يصمّح هذه الرواية إل ن غيره أدرجها 
في كتابه على أنها رواية صحيحة؛ رغم ركاكتها البلاغية. وغلرّها المضموني!؟ 

ويوافق نجف آبادي في هذا القول بعض الملماء المعاصرين منهم: العلامة السيد 
مرتضى المسكري فيما قاله أ يرأ في مدينة قم على ما بلغناء والملامة السيد محمد 


وهكذا. يركز نجف آبادي على نقد المقن. وممارضة القرآن. مقدّماً إياه على صمّة 

السني!؟ ٠‏ ملاحظاً اختلافات النقل في رواية اسك 3 

كانت هذه إطلالة عابرة على تجارب شيعية تنتمي إلى مدرسة تهذيب الحديث, 
اختلفت فيما بينها في الآليات والأولويات بعض الشيء لكنها أجممت على ضرورة تصفية 
الحديث والحذر من بعض كتبه. لا سيما مثل «بحار الأنوار». 


المصدر 


5 نجف آبادي؛ حديث هاي خيالي: 45 111 74 704 
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نقد السنة المعكية 
بأدوات تشييد السنة 


مشروع محمد جواد الإصفهاني؛ الإطار الاصولي 

تختلف آليات النقد ومشاريعه. فقد تنطلق من الأطر الممرفية التي تشترك مع 
الفكر المستهدّف نقداً وإبطالاً. وقد تختلف عنهاء أي قد يكون النقد من الداخل؛ وريما 
جاء من الخارج. فعلى سبيل المثال. المشروع,النقدي لحكمي زاده. والبرقمي؛ وقلمداران 
وأمثالهم, لا يستخدم طبيمة الأدوات المتحازفة يريط الفريق الآخر المستهدّف بالنقد كما 
اسيأتيه فظاهرة نقد المتن بهذا الشكل غير مألوفة!؛ ومفردات النقد هذه غير متداولة. 
لهذا يمكن اعتبار مثل هذه المحاولات .إلى حَدّ ما محاولات نقدية مخارجة للموروث 
السائد. ولهذا لم نجد كثيراً من الأعتَمام د دمََهآنقريْقْ باستحضار عيّنات من التراث 
تساند موقفه. لآنه خصيم لما أتانا به التراث في منهجياته وأنماط تفكيره. 

أما مثل مشروع محمد آصف محسني. فهو ينطلق ‏ كما أشرنا من قبل من 
خلفيات علم الرجال والدراية والجرح والتمديل؛ ظم يخرج عن الإطار النظري المرسوم 
هناك. ولا عن الأدوات المعرفية المستخدمة, غاية ما في الأمر أن إصلاحاً داخلياً جرى معه 
من وجهة نظره ترك آثاراً في نقاط أخرى من داخل الموروث نفسه؛ فمندما يستخدم آصف 
محسني أدوات علم الرجال ليثبت ضعف محمد بن سنان أو الطريق إلى كتاب شرب 
الإسناد فمن الطبيمي أن تترك نتائجه هذه أثراً في مناطق أخرى من الموروث؛ أي في الفقه 
2 

في هذا السياق. يقع مشروع آية الله السيد محمد جواد الموسوي الفروي الإصفهاني 
المعاصرء حيث رفض السنّة المحكية الظنية؛ بل رفض كل دليل ظنني في الدين. بيد أنه 
استخدم في رفضه هذا المناهج المتّيمة عينها في أصول الفقه الشيعي. فقد تناول هذا 
الموضوع كما يتناوله الأصوليون تقريباً. فسرد أدلتهم دلبلاً دليلاً. ثم ناقشها بمناقشات 
عديدة, ورغم خروجه عن هذا السياق أحياناً بيد أنّ الصبغة العامة التي حكمت مشروعه 


كانت كذلك بالتأكيد. ومن ثم فالفارق بينه وبين آصف محسني أن الأخير نقد السنّة من 


قوه بن 5 -..... أنظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
منطلقات رجالية؛ أما الإصفهاني فنقدها من منطلقات أصول الفقه. إضافةٌ إلى أنَّ 
الإصفهاني وإن دعا لتطهير كتب الحديث لكن جهده لم يتركز ميدانياً على ذلك بقدر 
تركّزه على إبطال المصادر المعرفية الموجبة للاعتماد على كتب الحديث. وهي المستكنّة في 
مباحث الحجج والظنون من علم الأصول. 

ولد الموسوي الإصفهاني عام 1501م؛ وحصل علومه الحوزوية على يد أساتذة 
معروفين؛ حتى حاز درجة الاجتهاد من أستاذه محمد رضا النجفي صاحب كتاب «وقاية 
الأذهان»!7 ٠‏ وقد حفظ في شبابه عشرات آلاف الروايات كما يقول!''. إلا أنّ منهجه 
الدعوي كان يقوم على الاستدلال بالكتاب والسنّة والأدلّة المقلية, محارباً الإسرائيئيات 
والبدع وأخبار الفلاة والبدعين والمتحرفين عند المذهب الإمامي, ولهذا ركز جهوده على 
مواجهة الأخبار المنحولة والمزيفة من وجهة نظرو. 


دوافع نقد السنة الظنية عند الموسوي الإصفهاني 
وثمّة دوافع تبدو لنا أنها ساهمت إيْحَيدهإلإصفهاني على فمله هذا أبرزها: 
الداقع الأول: اعتضد الموسوي الإطتفتقاني)م-/جازماً ‏ برسالة ضرورية يُطالب بها 
عالم الدين اليوم؛ قال: إنه ‏ أي الإصتهائيّعتتلَ على تحقيقها على الدوام. ومضمون 
هذه الرسالة يتلخّص تصفية ألِدَيّنَ سما عَلِقَ ب يمير الزمن من البدع والخرافات. 
وتشييد المذهب الإمامي على العقل. والقرآن. والسنّة المتواترة أو المحقوفة بالقرائن ١‏ 
الليقين بالصدور. وعبر ذلك تمييز النصوص الحديثية غلّها عن سمينها. بحيث ترتفع 
بذلك الملاحظات والإشكالات والمؤاخذات المسجلة على هذا المذهب7!؟), 
ويتحدّث الإصفهاني عن حملات التشويه والمضايقة التي تمرّض لها على الدوام. 
نظراً لشروعه هذا من جهة, ولدعونه لإقامة صلاة الجممة أيام الشاه قبل حوالي السبعين 
عاماً تقريباً. من جهة أخرى. حيث تمرض لغضب محرّمي هذه الصلاة آنذاك. كونها 
5 7 
خاصّة بالإمام العصوم 33 وضق رأيهم!*. 
١‏ انظر الإجازة التي نانها في الاجتهاد في كتاب ببرامون ظن فقته للموسوي الإصفهاني. الصفحة الأولى 
والثانية والثالثة (غير مرقّمة). 
؟- اللصدر تقسهة يب 
كد الصدر نقسه؟ يد - يهم 
ع المصدر تفسة: يه. كو 645,265 +وة 
0 المصدر ئفسهة يهء يو يط. 067: وراجع حول الخلافات بين أنصاره وخصومه في مدينة إصفهان. 
رسول جمفريان. جريان ها وسازمان ها: 514 517 ويرى جمفريان أن أنصاره كان لهم بقيادة 
مهدي الهاشمي الذي أمدم قيل وضاة الإمام الخميني. وكان الحكم عليه سببا في عزل آية الله 
منتظري ‏ دور في اغتيال آية الله شمس آبادي. 
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إن الموسوي الإصفهاني في موقفه هذا ينطلق - وفق رأيه ‏ من أن الروايات 
الموضوعة والضميفة هي التي كوّنت ثقافةٌ في المجتمع الإسلامي كانت مسؤولةٌ عن انهيار 
حال المسلمين'''ء من هناء فهو يرفض بشدة ترويج هذه الأحاديث عبر وسائل الاتصال 
الديني الجماهيري كامنبر و..!؟. فإذا لم يتمكن الملماء - وهي وظيغتهم ‏ من تقويم 
الأحاديث وفق المقل؛ والكتاب؛ والسنّة المؤكدة؛ ثم حذف الموضوع والمدسوس. فلا أقلّ من 
أن واجيهم عدم ترويج تلك النصوص الحديثية ومصادرها. ولا تحقيقها وتصحيحها 
وإحيائها و..!". إنّ لمطلوب من الفقهاء ‏ عنده ‏ أن لا يولوا المديح والثناء لهم أ 
وقيمة, بل يهتمّوا بكشف الحقيقة وإجلاثها للناس والجميعأ؟. ولذلك يحمّل الإصفهاني 
علماء الدين - الشيعة وا" مسؤولية البدع والخرافات السائدة في في الجنوي" الإسلامي. 
ذلك أنهم إما روجوها وإما سسكتوا عنها عنها. دون أن يتصدّى أحدّ منهم للحاربتها 

الدافع الثاني: الذي حثّ الإصفهاني على طرح رؤاه في هذا المجال, كان الوحدة 
الإسلامية, فقد آله كثيراً - كما يقول ‏ تجاافلَالمسلمين آيات الوحدة والاثتلا ف( 3 منتبرا 
أنّ الوحدة الإسلامية كانت أهم هد ف إله##يجيت من ع ة أهميتها كان يبطل أي مقولة 
تخالفها أو على الأقل يخضهها اانساعجوايتتحيوُ'"'. ولسلّه من هذا المنطلق رض 
الإصفهاني بشدّة ما جاء في بعض الروك الشيميّة من/الأخذ عند تمارض الأحاديث بما 
خالف أهل السنّة. وقد جاء أيضاً أنّ الرشد في خلافهم, إذ اعتبر أنّ مميار أخذ الحديث 
ورفضه مطابقته للواقع وعدمها لا غير. فهذا المبدأ مرفوض إطلاقاً إذ في روايات السنّة 
ما هو مطابقٌ للحقيقة؛ وعلى أبعد تقدير يُقصد بهذه الروايات ‏ عنده - طرح آرائهم 
المخالفة للحق. كتلك الآتية من القياس والاستحسان وأمثالهما"'”. إن قاعدة «خذ ما 
غاند الاتع من أكبر اشتياهات الفقهاء عنده للسبب نفسه. لذا لا يجدر التعويل 

0 
عليهال", 


944 محمد جواد الموسوي الإصفهاني؛ فقه استدلائي در مسائل خلاقي:‎ ١ 
.885 المصدر ثقسه؟‎ 


6 الوسوي الإصتهاني. بيرامون ظن فقيهة 15 
١‏ اللصدر نفسه: كج. 
المصدر نفسه: يط كه, وراجع مقدّمة: فلقه استدا 
ل بيرامون ظلن طقيه: 47 ؟4: وفقه استدلاني: :05 
4 فقه استدلانية +15 


5-6 5 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشبعي. 
إن معاوية بن أبي سفيان هو مغرّق الأمّة عند ايه ومع الأسف فقد تبعه 
أكثر المسلمين في ذلك. 


وفي سياق دفاعه عن مبدأ الوحدة الإسلامية, الذي يفرد له بحشاً خاصاً. يجمله 
فيه من القواعد الفقهية الكليّة. شب 
ينتقد الإصغهاني مقبولة عمر بن حنظلة الشهيرة". التي عدت من أبرز أدلّة بحوث 
القضاء؛ وولاية الفقيه. وتعارض الأحاديث في الفقه وأصوله؛ وبسجل عليها سلسلة طويلة 
من الملاحظات السندية بل والمتنية؛ مستنتجاً لا ضعف سندها فحسب, كما قال به أمثال 
السيد الضوثي!''. بل كونها في غاية الضعف. وأن السبب في شيومها بين المتأخّرين من 
العلماء والخطباء هو اشتمالها على إخراج أمل السنّة من دائرة الإسلام: والأخذ بما 
خائفي0, 
الدافع الثالسث: هجران النص القرآني بين المسلمين!'. ذلك النص الذي يراه 
الإصفهاني معيار المفاهيم الدينية!", وتجده:حاضراً بقوّة في مختلف مإؤلّفاته ومصتّفاته. 
إن هذا النص قد جمّد ‏ مع الأسف ‏ إظتالخ أقوَل/الفقهاء والأخبار الضمينة!/, 

والمحتمل قويا أنَّ الإصفهاني كال تأثر في مشراوعه هذا بأستاذه الذي قال إِنّهِ لازمه 
أربمين سنة. وهو آية الله آغا رحِيم أريابَ””'. حيث كانت للأخير آراء فقهية عديدة 
مخالفة لمشهور العلماء. مثل رفض أَلرَجَم لزاني مَطلنَاً حت المحصن. ورفض حكم قتل 


ا 4 0 5 ال 
المرتد”' ''. والقول بأنّ الخمس كله للسادة؛ ولا يؤخذ إلا الفاضل عنهم ' ' و.. وقد رفض 
كم 
اللي 6 لك 
5 العر المامليء وسائل الشيمة 77 : 1١7‏ 10. كتاب القضاء. باب وجوه الجمع بين الأحاديث 


اللختلقة, ج1. 

4 الخوثي. التنقيع؛ مباحث الاجتهاد والتقليد: 147 - 144. ولا يؤمن بِأنّ الأصحاب تلقوا هذه الرواية 
بالقبول. وإن قال بذلك في مصباح الأصول ؟: 5:5 - ..٠١‏ رغم إقراره هناك أيضاً بالضمف السندي. 

0 الإصفهائي؛ فقه استدلالية 011 004 

الإصفهاني. بيرامون ظن فقيه؛ كج. 

لاد اللصبر ئقسية: كدر 

الإصفهائي. بيرامون ظلن فقيه: 014 

6 الإصفهاني. آية الله حاج آغا رحيم أرباب. مجنّة مسجد, المدد 59: 1447م : 41, والمقال دراسة من 
حياة رحيم أرياب من صفحة 1١‏ إلى 47. 

03 الصدر تقسةة‎ 1١ 

١‏ الصدر ثقيةة 5ق 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ... 
رحيم أرياب؛ فيما يخبرنا به الإصفهاني نفسه. . أخبار الآحاد مطلقاً علماً وعملاً(). كما 
0 أكثر مباحث علم أصول الفقه فضولية!''. رافضاً انسداد باب الملم بالشريمة في 


عصرنا حتى تلجأ إلى الظنون!؟. 


نقد نظرية الظن وأخبار الآحاد في الاجتهاد الديني 

يركز الموسوي الإصفهاني جهوده الملمية التي تتناول موضوع السنّة عبر المدخل 
الأصولي: الظنّ فقد حاز موضوع الظن في أصول الفقه الإسلامي الشيمي والسلّي على 
أهمية كبيرة. وكتبت فيه دراسات طويلة وضخمة؛ ومن هذه النقطة بالذات ينطئق 
الإصفهاني لإمادة تكوين مفهوم الاجتهاد ومصادره. وصبر ذلك إمادة قراءة السنّة 
الشعيفة 

يعتقد الإصغهاني أنَّ الظنّ والشك والوهم مقولات خارجة عن دائرة الدين» 
والداخل فيه العلم واليقين فقطأ“). والأحكاح”يرمعرفةٌ وعملاً ‏ لا تقوم عنده سوى على 
الملم'*). وأهم ما فرّق المسلمين تمد تاو البذي انبثق من إعطاء الحجية لظنون 
الفقهاء إن هدف الإصفهاني جعل العلم مدياراً. يلب 

وني تحليله للتطور التاريخيمقولة .لظن في الفكن الإسلامية .يذهب الإصغهاني إلى 
أنّها مُرفت أولاً في الأوساط السنية صر الصكَابَة. سيما عهد معاوية بن أبي سفيان, 
وكان أوّل من عمل بأخبار الآحاد أبي بكر في قصّة فدك وإرث النبي' بن ٠‏ وأنها مسرت في 
نظرية خبر الواحد إلى الشيعة عصر أبي جعفر الطوسي (:47ه)؛ وإن كان لها وجود 
ضعيف وباهت قبله!). حش وصل الحال إلى المتأخرين حيث ذهب أغلبهم إلى اتسداد 
باب الملم؛ وهي الخطوة التي جاءت على طريق اختلاف المسلمين, مما ألجأهم نهاية إلى 
اتباع أخبار الآحادل؟ 

الكن لماذا اتبعت الأمّة ظنون الفقهاء؟! وماذا لم تواصل مسيرة العلم واليقين9! 


لكين 


ا 537 .......--..... نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 

سؤال جاد وأساسي يطرحه الإصفهاني, ويجيب عنه من وجه نظره أيضاً. مخصصاً 
له الفصل الخامس من كتابه: حول ظن الفقيه' لبنه 

والجواب عنده يتمثّل في أمرين اثنين هما: 

ول عمل الصحابة وخلفاء المسلمين بالظن. كما ألمع آنفاً. وقد سار على نهجهم 
أهل السنّة, ثم لا رأى الشيعة كثرة الفروع والتفاصيل الي احتواها الفكر السنّيء ٠‏ سيم 
على صميد الفقه الإسلامي؛ شمروا بشيء من الإحباط؛ فسموا لمواكبة تطوّر البحث 
الفقهي عند أهل السنّة. مما ساقهم إلى اعتماد أخبار الآحاد. وكان أُوّل من فمل ذلك 
الشيخ الطوسني (470ه). ثم تبعه من جاء بعد( 

ثانيا: غفلة الفقهاء عن تماميّة الكتاب الكريم والسنّة القطمية؛ ذلك أنّهم ظنوا أن 
الموضوعات التي تمي الشارع سبحانه وتمالى هي تلك التفريمات التي ابتدعوها. والحال 
أن الكثير من مسائل الفقه السنّي والشيمي الوم لا فائدة منه لا مادياً ولا معنوياً. ولذلك 
لع يعثروا على مستند له في الكتاب ‏ :رمن هنا كانت مئات الكتب الأصولية بلا 
تفع بل مضيعة تلوق !4), 2 اهتمام إلتقيناء لكين بموضوعات بالفة الكثرة في الفقه 
هو الذي أدَى بهم إلى ما وصلوا إلية اليوم. ذلك | أنهم لم يجدوا لهذه الفروع الجزئية 
الثي كانوا يبحثون عن جواب لها في-مصادر التشريع؛ لم يجدوا لها جواباً. مما ألجأهم 
إلى مثل الإجماع» والقياس. والشهرة والمضَالمَالمرسلّة. وأخبار الآحاد و.. مما يوجب 
الاختلاف, ولا يحتوي سوى الباطل والانحراف0©. 


أدلّة مرجعية العلم ورفض الظن 

القرآن مشحون ومليء بالنصوص الدالّة على مرجمية العلم ورفض اتباع الظنون 
مطلقاً, هذه هي الخلاصة التي يريد أن يوصلها الموسوي الإصفهاني إلى قرّائه. ولسوف 
تنفعه جيداً في مواجهة أده مثبشي حجية خبر الواحد. 

أما كيف كان القرآن صارخا برفض الظن واتَباعَ العلم؟ فجواب الإصفهاني كما 
يلي 


- القرآن منع عن الظن وأمر باتباع الملم ونهى عن قول غير الملم في مواضع 


0 الإصفهاني؛ فقه استدلاتي: 156 193 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 
عدييدة, كالأنمام: 117: 144؛ ويونس: 57 وص: 57 
والشجم] 18,7 والجاثية: 4؟, والبقرة: 74. والزخرف: 17, إلى جانب بعض الروايات 


القرآن ينص في خمسة وأربمين موضعاً على أن أحكام الدين مبنية على الملم 

والدليل مثل: النساء: 117, والأنمام: 4١‏ والبقرة: ,4١‏ 114.161., والأعراف: 54, ؟5, 
ويونس: 18 44, والنحل؛ ؟4؛ والأنبياء: 7 وآل عمران: 17, والحج: 01: والملق: 8. 
وإبراهيم: 0 والزمر: 4 والجائية: 14 و..(". 

” - القرآن يطالب بالبرهان لأيّ ادعاء في خمسة مواضع منها: البقرة: ,1١١‏ 
والقملطن: عو و0 

؛ ‏ السلطان في القرآن الكريم يمني البرهان. وقد جاء في خمسة مواضع منها: 
الكهف: 16 و.. 


د تياك يطالب بالحجة: وتعمني, البرهان. في موضمين هما: الأنعام: 144 


- لقان نطرم للبيان: ويسني الملم الشساوق لليعين. ٠‏ والظن على خلافه؛ وذلك في 
١‏ موضعاً. منها: الحديد: 17, والما و 

؟ - آيات الفصل والتفصيل تَُ العم وَتتَآنَت"الكن. جاء ذلك في ١١‏ موضعاً. 
منها: يوسف: .1١١‏ والطارق: ؟١‏ و.. 

4 كلّ آيات البينة والبيان تخالف الظن. وقد جاءت في ١١‏ موضعاً منها! النور: 
0 ونم 

- الظن يخالف كون القرآن مبيفً. أ. وقد جاء هذا الوصف للقرآن في سبعة مواضعء 

منها: يس: 16. والأحقاف: 4 و.. 

٠١‏ القرآن ينص على أن 


يمني الموجود الثابت؛ واليقين 


ا 


05011010 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 


و... وقد جام وصف القرآن نفسه بذلك في خمسين موضعاً منه. مثها: الرعد: .١‏ وهودة 
0 
١‏ - النبي يلقايق - بنص القرآن ‏ مبلّغ في ؟1 آية. والتبليغ يسأوق اليقين, وإلا لم 


١‏ - القرآن يشهد على بقاء الإسلام في موضمين منه؛ وحجية الظن تعني استبدال 
الإسلام بظنون الفقهاء7” 
نا - اران ينع لملن نال الدين وتمامه؛ والظن يغاير ذلك' 
١4‏ الظنّ يضادّ الهداية؛ التي تمني إراءة الطريق. «والمرآن ينض يها في 7 
موضعاً. منها: ١‏ 6 
6 القرآن نص على الحكمة ١‏ 
منها: 4 عمران: 114؛ والجمعة: ؟ و..""', 
- القرآن ينص على انحصارالحكم بالله ,سبحانة في ثلاثة مواشع منها: 
ل ٠‏ والأنمام: 017 و.. والظن'يخالف مك الائح سارل" ٠‏ بل القول بحجية الظن 
توجب جعل الشريك لله سبحانه في الحكم والتش اي )له 
- القرآن يتحدث عن النور في تَمَآنية مواض.. منها اهيم: اا 
والنور يعني الملم. لا الظن ولا" الوَهَمْ؟ ]د القور هو الظاهر في نفسه المظهر لفيرةا 
- القرآن ب نّ على النهي عن تحريم الحلا وتحليل الحرام. والممل بالظن 
يفضي إلى ذلك(" ا ٠‏ وهذه الفكرة ة هي الشبهة المعروفة ر, أصول الفقه بشبهة ابن قبة 
الراذيه الشي أشرنا إليها سابقاً. ولهلّه لأجلها حكم الإصفهائي بأنَّ المقل لا يجيز اتباع 


24 


تمني الصواب و لعلم دون الظن في ١7‏ موضعاً. 


م 
ع 
6 

لك 
للم 
ال لل 
3 


2357 المصدر نقسه:‎ ١ 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ..... : بس 36 
الآيات المتحدّئة عن الفقه في القرآن كلها تمني العلم وتنائي الطنء ٠‏ وهي ثمانية 
يله مها الخ ؟1, والمثافقون: * و..7. 


د لذن لا البصيرة الوا في القرآن في سبعة مواضع. منها: القصص: 
00 


0 
النص 25 على أنه صدق. والظن يخالف الصدق 229 
- القرآن ينهى عن الاقتراء على الله سبحانه. والعمل بالظن 
وإذا كانت الكثير من الأدلّة التي يسوقها الإصفهاني قابلة للمناقشة. فَإِنْ ما يريد 
هو تأكيده أنّ القرآن الكريم لم يتحدّث سوى عن مرجعية واحدة هي اليقين؛ ولو كان 
الظن حجة ‏ كما هو الحال اليوم حيث أغلب الفقه ظنون كما يصرّحون ‏ لكان يجدر 
الإتيان على ذكره في القرآن الكريم. 


الإصفهاني ونقد نظرية خبر الواحد 

لا يقتصر الموسوي الإصفهاني علخ تقذ تيَكّرية الظن من حيث المبدأ والقاعدة 
العامة؛ بل يتناول أبرز مفرداتها الموجودة في الفك الإسلامي. فيخصّص الفصل التاسع 
من كتاب: حول ظن الفقيه. لردَ نظوية القياسَ!”*. كما يخصص بحثاً مفصلاً لردٌ نظرية 
حجية مطلق الظن المبنهة على الانسداء و0 

إلا أنّ جلّ بحثه مركز على نظريّة حجية خبر الواحد. إذ لا يرى فرقاً بينه وبين 
القياس, فلماذ! حملنا على الثاني فيما أخذنا بالأول019. 

وفي تصوّره التاريخي, يرى الإصفهاني أن مشهور الشيعة ما كانوا إلى عهد المرتضى 
قائلين بخبر الواحد. بل المحقق الحلّي عنده قائل بنفي الآحاد أيض]!؟) 
كلماته متناقضة, من هنا لا يرى إجماعاً على خبر الواحد. بل لو انعقد الإجماع عنده لم 


ع 
افك قحل 

076 لام سيماة قال لام 

: +17! وراجع موقفه من أخبار الآحاد في ممالته السابقه حول أستاذه رحيم أرباب في 
جل مسد +14 

ل الإصفهاني. بيرامون ظن فقيه: 154 

اك المصدر تقسة: 512 - 556 


500100 531111111111110 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 
يكن حجة؛ لأنّ اللسألة عفلية: لا يعوّل فيها على إجماء!. 

وقد خصّص الإصفهاني بحثا مطوّلاً اناشدة كنات النشرع البهائي والحشق 
الكاظمي في أخبار الأحادلك, كما كان له وقفه طويلة جداً مع الشيخ الأنصاري!". ناقشه ن 
فيها على صميد الأدلّة بتمامها دليلاً دليلو!؟). 

ولبينا هنا بصدد استعراض مناقشاته. وإنما نسلّط الضوء فقط على مناقشته لما 
صار يمد اليوم أهمّ دليل على الإطلاق لإثبات حجيّة خبر الواحد. حتى لا تكاد تجد - إلا 
قليلاً كما ذكرنا سابقاً - مناقشاً فيه؛ أمّا بقية الأدلّة. فد تمرّضت لأخذ وردً؛ وهذا 
الدليل هو السيرة بقسيمها المتشرّعي والمقلائي. 

أ أما السيرة المتشرّعية. وسيرة المسلمين على العمل بأخبار الأحاد. فيجيب عنها 
الموسوي الإصفهاني بجوابين: 

الأول: إِنّها سيرة عوام؛ فلا يؤخذ بها. 

الثاني: إن قيام سيرة المسلمين إنماءجاء على حالة حصول الملم من إخبار الثقة. 
ولسنا نحرز عملهم بخبره حتى مع عنام 'َصِنولٌجالة الملم ونفي الخلاف 90 

والذي يبدو أن مراد الإصفهاتي من الملم اليقين لا الظن القوي؛ كما حاول تفسيره 
الشيخ الأنصاري, ومن هنا يرفض مركب الَظَن الاطمئناني. إذ الاطمئنان ليس ظلن]!؟. 

ب - وأمًا السسيرة العفلائيسَة” وهلي الأهم عند الأصوليين. فيناقشها الإصفهاني 

إحداهما: إن المتيمّن من هذه السيرة عمل المقلاء بأخبار الآحاد. حيث تقوم إلى 
جانبها قرائن تشهد على صدقها. توجب العلم بمضمونها؛ بممش ألْهم ينفون احتمال 
الخلاف. وإلاّ لو التفتوا إليه لم يعملوا بخبر الواحد/©. 

ثانيهما: لو سلّمنا انعقاد السيرة العقلاثية على العمل بأخبار الآحاد. لأجبنا بأن 
الشارع سبحانه قد ردع عنهاء بالآيات والروايات. 

وقد حاول بعض الأصوليون رفع هذه المشكلة الثانية عبر القول بضرورة تناسب 


ال لكل 
اد نكل 
ا مص 
اك الصدر نقسة: إلى 501 
لام المصدر تقسيةة 506 501 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث . و3 
الردع مع الظاهرة المردوع عنها. كما أشرنا سابقاً عند الحديث عن تطوير الشهيد الصدر 
لنظرية السيرة واستخداماتها. إلاّ أنّ الإصفهاني. مع قبوله بهذا المبدأ. يؤكد أن حجم 
الردع كان مناسباًء وهنا يستمين الإصفهاني بتلك الطوائف الاثنين والمشرين من آيات 
القرآن التي اعتبرها متكاتفةٌ مع تأسيس مبدأ الملم ورفض الظن. تحوي في طياتها أكثر 
من ماثة آية. وهذا كاف في الردع عن العمل بالظتونا؟ ب 

إن حجم الإحضار الذي مارسه الإصفهاني للنص القرآني؛ كتأكيد القاعدة اليقين 
ورفض لمتطق الظن من جهة, ومناقشته بجرأة مبدأ السيرة بشقيها المتشرّعي والعقلائي, 
هما أهمّ خطوة من داخل علم أصول / الشيمي خطاهما الإصفهاني. مهما كان 
تقويمنا لصوابية خطوته. إلى جانب خطوته الأخرى في استحضار أدلّة أهل السلّة على 
إثيات حجية الخبر الواحد؛ وكلمات المضدي, والفخر الرازي و.. ثم مناقشتها لإثبات 
عدم جدوى أيّ منهاا؟ 


الإصفهاني ومنهج تقويم الأحاديث 

لكن محمد جود الموسوي الإصفهأني للم إمبقأطه حجية كلّ ظن بما فيه الإجماع 
وأخبار الآحاد والشهرات. إلا أنه من الْنآحَبَّة الميدانية لم يعتقد بأنّ تمام الروايات 
الموجودة في المصادر الحديثية هي 'أَعَبارَأبَكَءبَلَانطّفد بأن أكثرها مؤيّد بالعقل. 
والقرآن. والسنّة القطمية. وبعضها مؤيّد بالأصول المسلّمة كأصل البراءة و.. وبعضها 
متواتر معنوياً. وهذا ما لانقاش ‏ عنده ‏ في الأخذ به والاعتماد عليه إلى جاتب الخبر 
الواحد المحفوف بالقرينة القطمية؛ وهو ما يجوز العمل به بلا خلاف/)؛ وييقى قسم من 
الأحاديث مما فيه تعارضٌ واختلافٍ هو الموجب للنزاع. والملّة للقول بالانسداد. وقد 
توهم العلماء - عند الإصفهاتي- أنّ الاستفناء عن هذا القسم يوجب انهدام الدين 
وتلاشيه, وهم على خطأ في ذلك . 

وإذا كان هذا هو تقسيم الأحاديث عند الإصفهاني. فمن الطبيمي أن يختلف معيار 
تقويم الحديث عنده؛ فيتحول من نقد السند إلى نقد المتن. ولهذا يري أن تصحيح الحديث 
على أساس الرواة كان اشتباهاً وقع فيه العلماء؛ إذ لم بيرّ علماء الرجال الرواةً ولم 


ا اللصدر ئقسةة جك ص2 
]ل اللصدر ثقنيةة 105 - :14 

أ المصير ثقبيةة كين 907 354 
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انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
يعايشوهم حتى يخبرونا عن وثاقتهم؛ : إِنّما وصلت إليهم أخبارهم عبر تعاقب الأجيان!!, 
وهي الإشكالية التي سبق أن لاحظناها عند المستشرقين وبعض رجال أهل السنّة في العالم 
العربي. 

وعليه؛ لا يصمح الاعتماد على كتب الرجال. ٠‏ بل ينبفي البحث عن سبيلٍ آخرء وهو- 
عند الإصفهائي ‏ المرض على الكتاب ثم المقيٍ الذي مو حجة الله وصاحب الأحكام 
اليقينية, ثم الأصول المسلّمة, ثم السنّة القطمية!' . وهذا هو العلّ الوحيد حتّى لمواجهة 
ظاهرة التعارض في الأحاديدا, ووفتها يؤخذ بالحديث حتى لو كان راويه ضعيفاً. أو 
يطرح حش لو كان الراوي ثقة!؟). 


مصادر الحديث وظاهرة الوضع 

لكنّ الموسوي الإصفهاني لا يخفي ملاحظاته على كتب الحديث. إذ يمتقد بأن 
الدس والجمل قد حصلا أولاً في الأوساط إلسبنية مع اليهود ومعاوية” . ثم انتفل منه إلى 
الشيعة. ورغم أن أئمة أهل البيت /89<فد بَدالَوَ'جهوداً مضنيةٌ لمواجهة هذه الظاهرة:؛ إلآّ 
أن النصوص المجمولة بقيت قابمة في بطو المصادلٍ الحديثية. مع الاعتقاد أيضاً بأن علماء 
المسلمين ‏ من الشيمة والسنّة .قد قاموا بمحاولات جبّارة لتصفية الحديث؛ لكن الوضع لم 
ينته كلياً. بل ظلّت الكتب المشعَوَة بَْْوَصم ولاش متداولة حدى بين أوساط عموم 
الناس' 


والذي يلاحظ عند الإصغهاني أن روايات الكرامات والممجزات ملثت بالخرافة أو 
الفلوٌ في | الدين؛ وقد وضمت بعض الأحاديث المكذوبة من قبل اليهود والمنافقين. والذي 
حصل أن البسطاء تلقّوا هذه الروايات بثقة. وغفلوا عم فيها من هدم الدين والطمن فيه, 
ويرى الإصفهاني ‏ مكملاً وجهة نظره ‏ أنَّ أكثر روايات الوضع ترجع للمستحبات كالأدعية 
والزيارات والعبادات المستحبة وثوابها!" 

ولا تقف انتقادات الإصفهاني عند هذا الحدّ؛ بل يرى أن مصنّفي الحديث الكبار, 


309+ 156 الإصفهاني. فقه استدلائي:‎ ١ 
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ومع تمهدهم بعدم الرواية عن الكذابين؛ وما خالف الواقع والدين. سطروا في مصنفاتهم 
روايات كثيرة مليئة بالغلٌ والانحراف؛ لقد تساهل هؤلاء الملماء ‏ عند الإصفهاني - 
وأهملوا هذا الموضوع الهام. ولو أنّهِم كانوا محققين فملاً ونقّاد أحاديث لوزنوا الأمور, 
وعرضوا ما بأيديهم على الكتاب, والعقل. والنقد السندي, ونا اعتمدوا في التوثيقات على 
قول فلان أو فلان 

ومن هذا الإهمال الذي حصل. يرى الإصفهاني أنَّ كتب الشيعة والسنّة ممأ مملوءة 
من الأخبار المجمولة!' . حش جمل كثرة الروايات المتعارضة في وسائل الشيمة. دليلاً على 
كثرة الوضع فيه ), وأنَّ مثل أبي هريرة الوضاع قد استطاع النفوذ إلى مصادر الحديث, 
الذا يطالب أهل السنّة باتخاذ موقف تجاه أمثاله؛ كما يطالب الشيعة 

ولأنّ الإصفهاني يرى أكشر أخبار الوضع في في مجال المستحبات؛ يرفض بشدّة 
الروايات التي تعطي توابا عظيماً على عمل يسنير' .كنا يرفض أخبار قاعدة التسامح 


رفضاً شديدة!' '. ويُفرد لهذه القاعدة رسِيالةٌ خاصّة". كما يمتبر تفسير الإمام 
0 


الإصفهاني وتجربة الفقه المؤسئس. على رض أخبارٍ الآحاد أصوليا 

لم يقف الإصفهاني عند حدود تقد لوي كقؤلة حجيّة بعض الظنون بما فيها 
أخبار الآحاد. بل تمدّاها لممارسة فقهية؛ تمثلت في أبحاث فقهيّة له؛ ثم رسالة عملية 
للتقليد, ولكي نطلّ على مشهد الفقه الشيعي. وسط نظرية بطلان الظن. تجدر الإشارة 
سريماً إلى بعض النتائج الفقهية الشي خرج بها الموسوي الإصفهاني. لنمرف تأثيرات 
نظرياته الأصوليّة في علم الفقه. الذي هو الميدان التطبيقي لمقولات الظن والعلم. 

بدايةٌ: يفاجؤنا الموسوي الإصفهاني في ميدان الفقه بقضايا ثلاث: 

الأولى: لا تحصل أهداف الدين. من تهذيب النفس وإصلاح العمل عبر اتباع 
الظن. 


١‏ الإصفهان لم0 اكد مكدر 


35 
00 

لم كمع عق كية 

8 اللصدر ثلسيةة 01ة 

ا الإصفهاتي, بيرامون ظلن طقيه: 19 804 2 :67 

ل اللصدر نفسه: +53 037؛ وفقه استدلائي: 032 


20 ----------.-..... أنظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الثانية: إن الرسائل العملية القائمة على أخبار الآحاد والظنون لا تسقط التكاليف. 
الثالثة: إن مبدأ رجوع الجاهل إلى المالم؛ وهو المبدأ الذي يشرعن نظرية التقليد 

في الفقه الشيعي. ٠‏ مبدأ صحيح؛ ٠‏ غير أنه يسني رجوع الجاهل إلى العالم رجوعاً يرتفع ممه 


الجهل ويحلّ مكانه العلم!١.‏ 


وهذه المبادئ الثلاثة الناجمة عن رفض الظن وأخبار الآحاد؛ في غاية الحساسية, 
إذ يمني المبدأ الأول عدم جدوائية اتّباع الظن عملياً أي لم يمد بالإمكان الحديث عن 
تطبيق الإسلام بما يحقّق المدالة في ظل نظام قتهي مؤسسس على اللنء والأخطر من 
ذلك على الثيار السائد هو المبدأ الثاني؛ إذ يمني أن المرجميات الدينية الشيمية اليوم. 
برمّتها تقريباً. ليست مرجميات حقبقية. وأ ما يكتب على الرسالة العملية من «مبرئ 
للئمة» لين صحيساً. ٠١‏ أي إنها دعوة لمدم تقليد المرجميات الدينية القائلة بأخبار الآحاد. 
أما المبدأ الثالث فيمني إعادة تكوين لننهوم الت . فلم يمد يمني اتّباع المرجع صما 
وعمياناً: ٠١‏ بل مساءلته عن دليله لكي يقتنع لكلف به. وليست القضية أنه لو قلّد شخصاً 
لزمة كل ما قاله, حش لو لم يني باج كان السائد اليوم. 

يمكنشي القول: إن هذه المبارئ-الثلاث ةمل المبادئ الهامة والأساسية في الفقه 
المؤسّس على رفض الظنون وأخبان الآحجا. 

وليس هذا هو الأثر الوحيد للفمّه الراقض لأخبار الآحاد. بل ثمّة نتائج أخرى 
مثيرة. عَرَعَنها تجرية الموسوي الإصفهاني, كقولم بعدم تنجس الماء بالملاقاة لمين النجاسة 
مطلقاً. سواء كان كثيراً أم قليلاً. ٠‏ بل العبيرة بتفيّر الأوسافا"". وجواز المسح في الوضوء 
ولو بماء جديد لا بقايا ماء الوضوه '؛ وصحّة غسل القدمين في الوضوء قبل مسحهما أو 
معه أو بعدها”'. وأنّ سن اليأس للمرأة في الحيض غير مميّن. بل هو شأن من شؤون 
الموضوعات التي لا تعني الممصوم 342 . فما دامت المرأة ترى الدم على ما كانت تراه قبل 
الخمسين كان حيضاً إلى أن يتفير عليها الحال. ولا عبرة بالقرشيّة أو النبطية أو 
درا ؛ ولا حدّ للنقاس؛ فما دامت رأت الدم ب بعد الولادة فهو نقاس. إلى أن تملم أنه 
لم يمد نفاساً, ولو بلغ الحال بها خمسين يوم" '. وأنّ مفطرات الصيام ثلاثة: الجماع 


الا ببرامون ظن طقيه: كز. 
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وبانتتة الامستمناد: والأكل: فين" .ولا مفطرية للبقاء على الجنابة تي 
الفجرأ"). ولا للارتماس57). ولا للإحتقان مطلقاً ٠‏ فالعبرة بصدق عنوان الأكل والشربا 
والإنسان كله ظاهر حنتى الكافر ". والفيبة والبهتان والهجو لا يجوز حتى على أل 
'). والمسكر مطلقاً طاهر”'. ولا يحرم حلق اللحية. بل لا يستحب 
؛ والحيوانات حلال مطلقا بريةٌ كانت أم بحرية إلا ما نص عليه الكتاب 
الكريم' "1 وكزوية فريد مناكفا مدقيل وعيريا ؟ وائريا خرام مطلقاً ولا يستشنى الوالد 
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ولا المسلم والكافر الحربي!! ول يقل مر أ ١‏ ولخبان 
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لذ سي ب انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


القرآنيون الشيعة وتجاذب المرجعيات المعرفية 


لم يكن من نسميهم «القرآنيون الشيمة» مشابهين تماماً لحركة القرأنيّين في شبه 
القارة الهندية فلم نجد ظاهرة رفض السنّة رفضاً مطلقاً أو شبه مطلق. بل وجدنا 
إقراراً بهاء غاية ما في الأمر أنَّ القرآنيين الشيعة؛ أحسّوا بشيء من تغييب النص القرآني 
في الثقافة الشيعية لصالع الحديث الشريف. لهذا عملوا ‏ من جهة ‏ على ترسيخ المرجعية 
القرآنية؛ لا سيما فكرة إمكان فهم النص:القرآني بلا حاجة للحديث. كما عملوا ‏ من 
جهة أخرى ‏ على تضعيف مكانة الحبيك: مِنْقْي“مصادره؛ وإثبات ركاكتها. 


بدايات تكون الاتجاه القرآني الجديد (شَرَيعتَ سنفلجي) 

يبدو من غير الصحيح م بَكَلَ كاده مَنَ أن ألملامة محمد حسين الطباطبائي 
(191م) هو أول منظر جديد للحركة القرآنية الشيعية؛ بل لقد لاحظنا في سياق رصدنا 
التاريخي أن التحوّل الجديد نحو النصّ القرآني كان بدء قبله مع محمد حسن شريعت 
اسنغلجي (1487م). الذي يمكن تسميته مؤسّس المدرسة السلفية القرآنية الشيعية الحديثة. 

والد سنغلجي ابن عم الشيخ فضل الله النوري الشهيد بحادثة الثورة الدستورية في 
إبران أوائل القرن العشرين وقد تلمّذ سنغاجي على علماء إيران من أمثال الشهيد فضل 
الله النوري. والشيخ عبدالنبي النوري. والميرزا الكرمنشاهي. الذي درس الفلسفة عنده, 
والميرزا هاشم الاشكوري الذي درس عنده العرفان ثم سافر إلى العراق. ودرس عند 
المحقق آغا ضياء الدين العراقي؛ والسيد أبي الحسن الإصفهاني. 

تأر سنفلجي بمدرسة الشيخ هادي نجم آبادي في طهران. ثم عكف على تدريس 
القرآن في المدينة نفسهاء وأسّس داراً عرفت بدار التبليغ. إلا أنه ووجه بالرقض من جانب 
المؤسسة الدينية الرسمية, حتّى عرض به الإمام الخميني في كتابه كشف الأسرار!, 
ويقول سنغلجي أنه قد مورست عليه ضفوط كثيرة. وأنه قد جرت محاولتان لاغتياله؛ بيد 


04 الخميشي؛ كشف الأسرار (عربي):‎ ١ 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 9 


أنهما باءتا بالفش لا 

لم تكن لسنفلجي ميول سياسية. كما كان مخالفاً لكل من الفلسقة والعرضان 
والكلام والفقه. وقد عارض الإسلام الروائي؛ وسيب ممارضته الفقه أنّه علم يقوم على 
الروايات, وكان ‏ كما تقول المستشرقة الفرنسية المماصرة صابرينا ميرفان ‏ يقود 
إصلاحات على طريقة السلفية السنية 

تحوّل سنغلجي إلى تيار. إذ وقع تحت تأثيره جماعة. كان منهم عبدالوهاب فريد 
التنكايني, والحاج يوسف شعار التبريزي. وقد استمرٌ تياره في النفوذ والتنامي داخل, 
الوسط الديني في إيران حتى نهاية الخمسينات من القرن المشرين. إذ طفت عليه 
الأحداث السياسية. وغاب عن الواجهة حتى اليوم7"" 

ألف سنفلجي كتياً عديدة؛ بيد أن أهمّ كتاب تركه يكشف عن منهجه ونمط تفكيره 
كان كتاب «كليد فهم قرآن» أي مفتاح فهم القرآن. فقد رأى سنغلجي في كتابه هذا أن. 
المسلمين هجروا القرآن. فكان نصيبهم الفشل والخسران!). والحلّ الوحيد عنده يكمن في 
الرجوع إلى الكتاب الكريم. 

إلا أنّ السؤال كيف يمكن فهم الْمرأََّة هذا ها يجيب عنه سنخلجي بأخذ الدين 
عن السلف لا الخلفء أولشك أي ِف الذين جاؤوا مع الفلسفة والتصوّف 


ولكي يؤستس لمرجعية القرآن ودور السنّة الشريفة يطرح في مجمل كتابه هذا الأفكار 
الأساسية التالية. وبعضها ليس بالأفكار الجديدة في حدّ نفسه: 
أولاٌ النص القرآني غير محرّف. ويذكر ستفاجي أدلته على ذللالاا. 

النص القرآني قابل للغهم, لا يحتاج لغيره 8 5 
ثالثا: النص القرآني مستوعب لتمام القضايا المرتبطة بالدين, أما تلك غير المتعلقة 
به فلا علاقة للنصّ القرآني بهاء ويقيم سنفلجي على فكرته هذه شواهد من القرآن نفسه 


اشريعت ستغلجي. كليد فهم قرا 
صابرينا ميرفان, حركة الإصلاج الشيمي: ؟1. 

؟- لزيد من الاطلاع حول شريمت سنغلجي راجع: حسن يوسف أشكوري, شريعت سنفاجي وتفكّر سلفي 
كري. موقع صحيفة الشرق الإيرانية على الأنترنت؛ ورسول جمفريان جريانها وسازمان ها: 04؟ - 
7 


ا 17100 5 انظريّة السنة في الفئر الإمامي الشيعي. 


إنّ التخلّي عن السنّة النبوية مرفوض. من هنا ينتقد سالجي تلك الحركة 
التي حاولت رفض السنّة الشريفة رفضاً مطلقاً. ويرى أنَّ الحاجة ما تزال قائمةٌ لها(؟. 

خامسا: لكن القبول بعبدأ حجية السنّة. لا يمني في شؤون الدين كامّة. من 
هنا يطرح سنغلجي تفصيلاً في دور السلّة, سنأتي في الفصل اللاحق على ذكره إن شاء 
الله. وهذا التفصيل يتمكّل في العاجة إلى السنّة في مجال الشرعيات؛ لأنَها تفد أمر 
الكتاب الكريم» أما المقائديات فلا حاجة ‏ عند سنفلجي ‏ للسنّة فيها أبداً وإطلافا!؟. 

ويبدو أن استبعاد سنفلجي للسنّة عن الدائرة العقدية جاء منسجماً مع نقده لبعض 
العقائديات الشيمية. فقد ألف في التوحيد كتاب «توحيد عبادت»؛ حيث رفض فيه قضايا 
تمظيم الأئمة إثا والزيارات وما شابه ذلك؛ مما جمله يحسب على التيار المناصر 
اللوهابية في إيران آنذاك؛ سيما وأن كتاب «اسلام ورجمت» الذي كتبه عبدالوهاب فريد, 
وأنكر فيه عقيدة الرجمة, حسب ناطقيا:ياسم مدرسة سنغلجي الفكرية. وبالأخص 
الطهراني في الذريمة نسب إلى القيل أنهي تإتَكتاب هو في الحقبقة من مؤلّفات شريمت 

ولم أعشر ‏ رغم الجهد بعلي كلام لسنفلجي يتعلّق أكثر من هذا المقدار في 
التأسيس لشروع إعادة ترتيب مصادرَألْعرّقة الدبنيَة: لكن كتاب إسلام ورجمت يمكن أن 
يوضح لنا بشكل أكثر تفصيلاً آراء سنفلجي ومدرسته. رغم أنّها كانت ما تزال أوّلية 
وبدائية. 


الاتجاه القرآني الجديد ونقد الروايات؛ محاولة عبدالوهاب فريد 
يعلن عبد الوهاب فريد التنكابني في بداية كتابه «إسلام ورجعت» 7*' أن الح يكمن 
في نبذ الخرافات والأساطير وألوان التمصّب, ثم المودة إلى القرآن ريا تلك هي 
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ف كتبث ردود على هذا الكتاب. من أبرزها اما كتبه المبرزا عبد الرزاق الحدث الهمداني. وقد حمل 
عنوان: سلاسل الحديد على عنق المنيد عبد الوهاب فريد, راجع: الطهراني؛ الذريمة 1١17 2 1١‏ 
0 


1- عبدالوهاب فريد. إسلام ورجمث: ح. 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث - 7 0 
الرسالة التي أرادتها حركة سنفلجي في الأوساط الشيعية. 

هذه الدعوة تعود إلى عام 1750ه. أي نهاية الثلائبنات من القرن 000 

ويفي عبدالوهاب فريد بدعوته للرجوع إلى القرآن. حيث نلاحظه؛ كما نلاحظ أكثر 
أنصار مدرسة القرآن الشيعية الجديدة. يعتمد كثيراً على النص القرآني. إذ نجد هذا 
النص حاضرا بقوة في ثنايا المصنفات والتأليفات, مما يكشف عن جدية الدعوة ورسوخها 
المملي والنظري مما عند أصحابها. 

وإذا كان شريعت سنفلجي قد ركز بوصفه المؤسّس ‏ مفهوم مرجمية القرآن 
عبد الوهاب فريد ساهم في تلك الحقبة في تضعيف مكانة السنّة لصالح المرجمية القرآنية 
عيتهاء إذ فتح موضوع جمل الأحاديث. ذلك الموضيع الذي لم تعرفه بهذا الشكل ‏ كما 

الثقافة الشيمية. على خلاف الحال عند أهل السنّة. 

لي الاحظنا ‏ بالمقارنة ‏ أن عبدالوهاب فريد وعدداً آخر من نقّاد السنّة في الوسط 
الشيمي قد تأثروا بكتابات أحمد أمين المصنزي. ولهذا تناولوا موضوع الحديث بصورة 
مشابهة لتناول أحمد أمين له. وإذا كان مرَصنَألجمد أمين وأمثاله في المالم المربي 

تحسين الصورة الإسلامية في الغرب. فإن ما يخيريا به عبدالوهاب فريد يدل على أنّ 
غرضه من عمله هذا هو رفع الإشكالات الي جايت على الإسلام من الفرب؛ وأيضأ - 
ولعلّه الأهم ‏ تحسين الصورة رة الشيمية يي العالم لصي بيده 

0 الإصلاح المنهجي الهادف لتحسين الصورة يكمن عند فريد في ثلاثة 
اعتبار العقل مرجعاً أساسياً في حركة الاجتهاد الدين 
جمل العلم والبرهان والحكمة معابير للصواب والخطا؟). 
- رفض مختلف أشكال التقليد والاتباع: ومجمل ألو افد ري أي 
بتعبيرنا اليوم: الموضوعية, وعدم الانحياز. 

وإذا أردنا رصد محاولة عبدالوهاب فريد تضميف مكانة السنّة في هذا الكتاب 


الأهمّ له. والذي خلص فيه إلى رفض عقيدة الرجمة التي وصفها بمقيدة الغازد90, 


0 


المصدر ئفسةة 
المصدر تقميةة فيد ده 
المصبدر ئقسةة 4-1. 
الصبر تقسية؟ 54-59 
أل افر قيهة أ« هله 
المصدر نقسه: 04 


... تطرية سئة في لفن الإمامي الشيعي 
والقول 2 هئ قد تعدير تمي رجوع دولة الأئمة يوو(", إذا أردنا رصد خطوته 
النقدية؛ للاحظناها تتمثل في أركان أربعة هي: 

الركن الأول: عدم تميين النبي يِل أحداً لتدوين حديثه؛ ولا دليل معتمد على 
حصول عملية التدوين عصر الرسول 29و . ٠‏ بل لم يقم المسلمون في القرن الأول بالتدوين, 
ومن دون فإنّما دون لنفسه. الأمر الذي أدَى إلى هذ وباب الوضع والدس إسلامياً. أمّا 
عند الشيمة فقد شاع الكذب بعد القرن الأول الهجري!؟2. 

السركن الساني: : تقسيم الشتظلين بالحديث من السنّة والشيمة ممأ حيث جملهم 
عبدالوهاب فريد على أربع فرقاء هم: 

الفريق الأول: : وهو الذي كان بهدف مطلق الجمع للأحاديث. ومن أبرز وجوه هذا 
الفريق سفيان الشوري (111ه) في الوسط السنّيء ٠‏ ومحمد بأقر المجلسي (١1١١ه)‏ في 
الوسط ان .ولا يعيب فريد على ا" الأحاديث أنهم جمموا روايات الغلو. والسبب 
عنده عدم تدقيقهم في غير الأمور الشرعيةا 

الفريق الثاني: وهو الذي سمى لاتتقنان/مجموعة أحاديث خاصّة: دون أن ينظر في 
عملية الانتقاء هذه إلى معيار الصحَلا والتيتلامة ف الحديث, ويدرج فريد في هذا سس 
النسّائي (17-؟ه) من الوجوه السنيّة, القت :أنه درج الكليشي؛ والصدوق, والطوسي. من 
الوجره المشيمية, ويؤكد ذلك بان الأعادييث إلصمّيحة في الكافي لا تزيد عن 586 
حدين. 

الفريق الثالث: وهو الفريق الذي لم يكن بصدد الانتقاء. إلا أنّه كان لا يدون إلا 
الصحيح من الروايات. ولا يمطينا عبدالوهاب فريد أنموذجاً شيمياً هنا. لكنّه يعطي أربعة 
نماذج سنية هي: البخاري (107ه) ومسلم (171ه). وأحمد بن حنبل (141ه). ومالك 
بن أنس (وبارى00, 

الفريسق الرابسع: : وهو الفريق غير المهتم بالأحاديث كثيراً. نظراً لعمله بأدوات 
اجتهادية وأدزمه ويمثل عبدالوهاب فريد بأبي حنيفة النعمان (١6٠ه)؛‏ لكونه عمل 


المصدر ئفسةة 556 357 
1 المصدر نقسهة 18 88 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 5 
الركن الثالث: ظاهرة الوضع وأسبابها وتطبيقاتها في دنيا الحديث والحدثين. 
ويذكر فريد هنا سبعة أسباب لوضع الحديث؛ والمهم ملاحظة أمثلته. نوجزها على 

الشكل التالية 
السبب الأوّل: الخلاف 0 
السبب الثاني: التعصّب والانحياز القومي. والمذهبي, والمناطقي, وهنا تظهر روايات 

العرب. والمجم؛ وخواص البلاد. والمدن و.٠‏ 
اليب الثالث: اختلاط المسلمين بالأجانب ودخول الفلسفة الثقافة الإسلامية؛ وهنا 

يذكر فريد جملة أمثلة هي: أحاديث تفسير قصص القرآن. وأسرار الخلق والكون, 

وأحاديث التناسخ. وأحاديث أبدية وعدم أبدية عذاب النار. وأحاديث قدم المالم وحدوثه. 

وأحاديث القضاء والقدرء وأحاديث تحريف القرآن. وروايات كيفية المعراج. وأخبار الرجمة, 

وروايات التجسيم والتشييه و.. 29 

ظهور فرقة الزنادقة ومينها في تخريب الإسلاء!4) 

السب اتقامسنة التعرّب للخلفاء. ونل الكانة الاجتماعية!©. 

الارتزاق وكسب|الأؤاق ام 


السبب السابع: ترغيب وترهيب جِمَآعَاتَالزّهد والنسيّ 91 
الركن الراييع: معايير كشنا إلكيديكم يكن المؤشتوع. وهنا يذكر عبدالوهاب فريد ستة 


جدا. ؛- مسطافة الس التائرة أو الإجما اقلمي. 5 ما تكثر الدواعي إلى نقله ولم 


ينقله سوى عدد محدود. . 1 - ترتيب الخبر ثواباً عظيماً أو عقاباً أليماً على أمرٍ بسيط. 
0 


ويخلص عبد الوهاب فريد إلى القول باستحالة وجود حديث متواتر في غير 


ليل 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 


ضروريات الدين20 
كانت هذه الخطوة النقدية الأقدم للقرآنيين الشيعة في نقد السنّة. بعد تأسيس 


سنفلجي المشروع القرآني مجدّداً في الأوساط الشيعية 


القرآنيون» ونقد كتب الحديث الشيعية المتداولة؛ تجربة مصطفى حسيني طباطباني 
السيد مصطفى حسيثي طباطبائي المفاصر, أحد المهتمين ‏ ملويلة - 
بالدراسات القرآنية. وقد كان كتب كتاباً نقد على كتاب «1؟ عاماً» الذي ألفه علي دشي 
في سيمينات القرن المشرين. يحمل فيه على النبي محمد 24و. “مزجزا فيه مصاره اذل 
استشراقي حول ظاهرة محمد ٠‏ وقد حمل التقد عنوان «خيانت در كزارش 
٠ 0‏ كما اهتم بموضوع التقريب بين المذاهب الإسلامية؛ وكتب في هذا الصدد جملة 
كتابات. كان أبرزها كتابه المترجم أخيراً إلى العربية: حلّ الاختلاف بين السنّة والشيمة 
في مسألة الإمامة. 
ويمد طباطبائي من وجوه الجماعإتة القرآنية التي عبّرنا عنها بالتطرّف النسبي, 
فضي رده على السيد محمد تكيه اعا فييكنابة/«بررسي بنيان ها» ٠‏ يؤكّد على مرجمية 
القرآن؛ وإمكان فهمه دون حاجة للأحاديث. أ في كتابه «نقد مصادر حديث» ميتفرع 
أكثر لنقد مجمل المصادر الحديكيتة الشيمية.الفقهية,والتفسيرية وغيرها. نقداً موجزاً 
برا د أنه دال. 
- أما تأسيس فهم القرآن دون حاجة للأحاديث. » قهاذا ما يصرح به حسيني 
ياي ٠‏ ويؤكد أن السبيل الأفضل لتفسير القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن' زيية وأنْ 
تفسير القرآن بالأحاديث تواجهه مشكلتان: 
إحداهما: مشكلة روايات المرض على الكتاب!؟؟2. ٠‏ ذلك أتها تطالب بعكس الواقع 
القائم من عرض الآية على الرواية لتفسير الآية. لا الفكس. 
وثانيتهما: كثرة الأحاديث المجعولة في مجال تفسير القرآن؛ حتى لتفوق ‏ عند 
طباطبائي ‏ المجال الفقهي؛ إضافة إلى أمرٍ الفرآن نفسه بأ بره وأنه ميسّر ونور وبيان 


1 6 
وتبيان ‏ و. ٠‏ ولا معنى لذلك مع جعل تفسيره أسيراً للرواياتا ١‏ 


ا اللصدر ثقسةة 105 

مصطفى حسيئي طباطبائي. نقد مصادر الحديث: وله أيضاً راجع؛ 
اهم أسنتة 214 

حسيئي طباطبائي؛ نقد مصادر حديث: 119 

م المصدر تقسه: 3597 

ف المصدر تقسة: 115: وله 


أن بدون حديث هم قابل 


قرآن بدون حديث هم قايل فهم اسعة 10 14, 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ٠‏ 0-0 لحن 

ويتناول حسيئي طباطبائي الصراع الأخباري الأصولي في موضوع مرجعية النص 
القرآني. وقد تحدّثنا سابقا فيه. ويقف تماماً إلى جانب الأصوليين!''. بيد أنه يحدّر - مع 
النزعة الأخبارية اليوم عملياً. وإن كانت الأفكار الأصولية هي 


ذلك من ما يسميه عودة 
المسيطرة نظري!؟). 

ولا ينسى حسيني طباطبائي وضع حلّ لمشكلة الجمع بين بيائيّة القرآن ووضوحه. 
وأنّه مشتمل على إشارات وأفكار دقيقة؛ ويطرح على ذلك مثالاً أن تقول: جاءنا بالأمس 
حسن وحسين إلى المنزل. فهنا جملة مفهومة. لا يقول أحد بعدم إمكان فهمهاء بيد أنه 
يمكن استخراج مداليل دقيقة منهاء كأن يقال؛ إن تقديم حسن على حسين يدل على 
الترتيب في مجيثهما. وهو ما يحتاج إلى اطّلاع وتدقيق لا يضر بمبدأ وضوح الجملة!؟, 

ب - وأما نقده لمصادر الحديث الشبعي؛ فيدخله حسيني طباطبائي من الزواية 
نفسها التي دخله منها عبدالوهاب فريد. لكن بصورة أعمق هذه المرّة, ألا ومي زاوية 
الوضع والوضاعين. ويفمز حسيني طباطبائي .في هذا المجال. بمد أن يستعرض مصنفات 
أهل السنّة والزيدية في موضوعات الحدييعة يعمل كيرفناة الشيعة الإمامية. حيث يؤكّد على 
عدم وجود درس لهذه المسألة في الثقاطة الكثيْمية) وألاختراق الوحيد كان متأخراً جد - 
حسب رأيه ‏ مع محمد تقي التستزي في فصل من فصول كتاب «الأخبار التخيزة 4 

إلا أنّ تقويمه لتجربة التستري لايِبَدوَميَّهَتَتَآنَْاً, إذ بصرّ على بقاء عدد كبير 
من أخبار الفلاة والمراسيل غير الصحيحة والأخبار الموضوعة في مصادر الحديث الشيعي. 
لهذا يعلن عن عزمه نقد هذه المصادر لكشف حقيقتها وأحوالهاء سيما وأنّ كتب الأدعية 
والحديث تشهد ازدهاراً في ترجمتها من العربي : 
في متناول الجميع بفثها وسمينها. مما يكون ثقافةٌ مغلوطة غير سليمة في المجتمع الشيمي, 
من هنا كان نقد الحديث وتمرية غير الصحيح منه ضرورة لا خياراً. ذلك أنه يحمي المؤيد 
من الضلال والمعاند من الاقتراء!*' 

ويضفي حسيني طباطبائي على مشروعه شرعيةٌ باستحضار جملة من الروايات 
التي تؤكّد وجود ظاهرة الجمل والدس؛ فإن كانت صحيحةٌ صادقة ثبت الجعل وإن كانت 


مصطفى حسيني طباطبائي. قرآن بدون حديث هم قابل فهم است: ؛ - 2. 
5 المصدر ئقسةة 8 

عد الصبر ثقسيةة 7١‏ 74 

4- مصطفى حسيني طياطبائي. نقد مصادر الحديش: ٠١‏ ؟1 

قد افد ققصيهة 1 


اس ...ب أنظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
كاذبة كان كذبها بنفسه دليلاً على وجود الدسّ أيضا"'). ثم يقي لباطبائي موقفه بذكر 
مجموعة من نصوص العلماء - قديماً وحديثاً ‏ تؤكّد وجود ظاهرة الوضع'". وكأنه يريد 
بذلك أن يمتصّ نقمة خصمه بالاستشهاد بالتراث. على عادة حركة النقد في المجتمع 
الإسلامي المعاصر. 

ويمد التذكير ببعض أسباب الوضع. مثل حب الجاء والرئاسة والفلو والارتزاق 
و...'"/ يرفض حسيشي طباطبائي المذر المشهور في نقل الروايات والذي يدّعي صاحبه فيه 
أنّه مجرد ناقل؛ وأنّ ناقل الكذب ليس بكاذب. فيرى ذلك خطأ لا يمكن تبرييرء!؟). وريما 
يقصد برفضه هذا الجوابٌ عن الفتاوى المشهورة في الوسط الشيمي. والبتي تنص على 
إمكان أن يروي. بما في ذلك الخطيب ورجل المنبر وقرّاء المزاء الحسيني والرواة الأوائل:. 
ما شاؤوا من الأحاديث بما فيها الموضوع والمختلق والضميف سنداً والمرسل. شريطة أن لا 
يقولوا: قال الإمام. أو يجزموا بما ينقلوه؛ بل يحوّلوا تمبيرهم إلى «روي» و «تُتل» و 
«قيل». حتى يفرّوا بذلك. من مشكلة الكذبٍ أو القول بغير علم؛ وكأن طباطبائي يريد أن 
يقول ‏ محقّاً ‏ : أنّ المشكلة لا تكمنقي يحول الكلام من «قال» إلى «روي». بل في 
صيرورة الكلام ‏ سواء سيق بقال أ بِروق كجزهاً من الثقافة العامّة!”. التي يطالب 
عالم الدين بتقويمها وإصلاحها علي الدوآم ل تكريسها واختراع وسائل ملتوية لتبريرهاء 
هالمشكلة ليست في قال و روي بل في مصَسُوْتَهكواتعتؤأ الأعظم من الناس لا يلتفت إل 
إلى المضمون, سواء جاء على صيغة قال, أو على صيفة روي. لا فرق. 

من هناء ومن هذه المنطلقات المشار إليها. يشرع حسيني طباطبائي بنقد مصادر 
الحديث؛ وهي على الترتيب عنده: الكافي, وكتب الصدوق, وبحار الأنوار. ووسائل الشيمة. 
والأحاديث التفسيرية. وأخيراً كتب الأدعية والزيارات وما يلاحظ هو استبعاد كتب الشيخ 
الطوسي كالتهذيب والاستبصار من جهة. واستحضار كتب الأدعية والزيارات والأحاديث 
التفسيرية» ووسائل الشيعة من جهة أخرى. 

أمّا كتب الأدعية, فقد كان أطلٌّ علبها مختصراً الملامة التستري في الأخبار 
الدخيلة: وأما الأحاديث التفسيرية فقد لاحظنا صالحي نجف آبادي يوليها ‏ بعد تجربة 
حسيني ملباطبائي ‏ أهمية خاصة نقداً وتفنيداً كما تقدّم. أما وسائل الشيعة ككتاب. لم 


10 


ادم 
00 

35 

اليه أيضاً محمد حسين فضل اللّه. فراجع له: الندوة 1٠١‏ 501 5:7 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث مم 1 
أجد غير حسيني طباطبائي شخصاً نقده على هذه الشاكلة. 


عيّنات دالّة من نقد مصادر الحديث 

ولا بأس بالمرور سريعاً على انتقادات حسيني طباطبائي. لتكوين صورة أكثر 

وضوحاً: 
نقد كتاب الكافي: بمد تعريفه بشخصية الكليني (714ه)!'). يمكف طباطبائي 

على ذكر عشرة عينات من كتابه؛ ونكتفي بذكر أنموذجين اثتين؛ وهما: 

١‏ الرواية التي تدلّ على أنَّ النبي يلع نا ولد مكث أياماً ليس له لبن؛ فألقاه 
أبو طالب على ثديه. فأنزل الله فيه لبنأ فرضع منه أياماً. حتى عثروا على حليمة 
السمدية! 

ويتهم طباطبائي الرواية بالكذب. ويعترف أَنّ واضعها جاهل أراد أن يقوي أواصر 
القرابة بين محمد يِلُو وعلي ك. ألم يكن ممكنا أن يجري اللين في ثدي زوجة أبي 
طالب؟! وهي المرأة التي رعت محمداً جل يتما مده طويلة'"". 

 "‏ ما روي عن أمير المؤمنين 3# ألما أسمه عغير قال للثبي بَأ: «بأبي 
أنت وأمي, إنَّ أبي حدّثني عن أبيه. يمن دهن آبيه. أنّه كان مع نوج في ٠ "١‏ فقام 
إليه نوج. فمسح على كله ثم قال يكرح أمنَصلبَ هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبيين 
وخائمهم. فالحمد لله الذي جملئي ذلك الحمار» 247 

ويلاحظ طباطبائي على الرواية إزسالها وضعفها السندي. ويتعجّب من الكليني 
كيف نقلها في كتابه الملخصص للآثار الصحيحة عن الممصومين 18؟! ثم إِنْ الفاصلة 
الزمنية بين نوج ومحمد لي تمود لآلاف السنين ن نسل حمار نوج 241 
وحمار محمد بلي خمسة أجيال طقط؟!!9, 
الت غيرها من النماذج, كجواب أحد الأثمة في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة 


6 
و 


نقد مصئّفات الصدوق: أما عن مصنفات الشيخ الصدوق (١14ه)؛‏ فيسرد 


.10 57 نقد مصادر حديث:‎ ١ 
4144 * ١ المصدر نفسه: ؟4! وراجع الرواية في الكاقي‎ 
.44 طباطبائي. نقد مصادر حديث:‎ 

4 الكلييني, الكاقي ١‏ 1 7557. 


امصادر الحديثة 140 419 


انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
٠‏ نذكر أربعةٌ منها باختصار: 
العددية التي دلّتَ على أن شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص 
اها ا عي وري طباطبائي أن فضاد واختلاق هذه الروايات لم يمد خافياً لا على عالم 
ولا على عامي. إذ ثبت بالحس والعلم والمشاهدة القطمية أنَّ رمضان وغيره من الشهور 
العربية قد يكون ثلاثين وقد ينقص يوماً. نعم لا يزيد 50 

ب نصّت بعض الروايات على لي اتوي يمن وخالطظة الأكزاذ» معفة والقم بحي من 
الجن كشف الله عرّ وجل عنهم القطاء! ٠‏ وقد رد طباطبائي الرواية ‏ ممتبراً إياها 
مجمولة ‏ لمعارضتها القرآن الكريم. في حكمه بوحدة الأصل البشري!؟). 

ج - جاء في بعض الروايات في تفسير سيب الزلاذل أن الله خلق الأرض على حوت 
فقالت الحوت: حملتها بقوتي. فأرسل الله إليها حوة رَ فتِرء فدخلت منخرهاء 
فاشطزيت أريين باخ أ٠‏ فإذا أراد الله أن يزلزل أرضاً تراءت لها تلك الحوتة الصفيرة 


فزلزلت الأرض !9 

ويسخر طباطبائي من هذا الخجر: ويترَآةمخالفاً للعلم والبرهان. كما يرفض ما 
بحاوله بسشي من أن الإمام يجب الج عي ندر عتده: ويرى ذلك كذباً مته يق 
والمياذ 7ن 


د جاء في بعض الرواياتأ, أن الزيناح سجن تحت الركن الشامي أو اليماني 
للكعبة» فإذا أراد الله أرسلها للجنوب أو الشمال أو غير ذلك !7 ٠‏ وهو ما يراه طباطبائي 
مناقضاً للملم. ليس سوى خرافة8) 

بهذه النماذج وأمثالها نقد طباطبائي كتب الصدوق, بمخالفة الحس؛ والقرآن. 
والحقائق الملمية. 

نقد بحار الأ. يميز حسيئي طباطبائي ب بين العلامة المجلسي وكل من الصدوق 
والكليني. إذ يرى أن الأول نقل ما يعتقد به وما لا بة. أما الآخرين ظم ينقلا إلا ما 


370 155 : ١ الصدوق. كتاب من لا يحضره الفقيه‎ ١ 
37-51 ؟- نقد مصادر حديث:‎ 

الصدوق؛ كتاب من لا يحضرء الفقيه ؟ 1 134, 

4- نقد مصادر حديث: 36.37 

6 الصدوق. كتاب من لا يحضره الفقيه ١‏ : 017 _ 017 
1 تقد مصادر حديث! 14 30 

الصدوق. كتاب من لا يحضره الفقيه * : +1 

ل نقد مصادر حديث: 77 14, وراجع مجمل تقده لكتب الصدوق, المصدر نقسه: 91 06, 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ... يا 
اعهدا بو[ . لكن مع ذلك يرى كتاب بحار الأنوار بحاجة ماسّة إلى نقد دقيقي 
ع ؟. ذلك أن من بده وقع بشدة تحت تأثيره, رغم اششاله على مشكلات 
ان فقد جاء فيه آن علياً 39 هو ديّان الديذ!؟ أ وروايات بالقة الكثرة تتصف كلها 
بالوضع والجمل. وقد ذكر حسيني طباطبائي منها عشرة نماذج//). نكتفي بواحدة وهي 
رواية وردة الصين. إذ جاء أنَّ رجلاً من الصين أخبر الصادق يِّة: أنْ في الصين شجرة 
تحمل كل سنة ورداً يتن كل يوم مرتين؛ فإذا كان أوّل النهار نجد مكتوباً عليه لا إله إلا 
الله. محمد رسول الله وإذا كان آخر النهار فنا نجد مكتويا عليه: لا إله إلاّ اللّه. علي 
خليفة رسول لول", 

وينتقد حسيشي طباطبائي الرواية بعد ضمفها السندي ‏ بأنّه لو كان كذلك. لكان 
أمر هذه النبتة ذائماً على كلّ لسان. و! بسيبها آلاف الصينيين. ولربما تمّ تصديرها 
إلى مختلف أرجاء البلاد الإساءقةه مع أن الثابت أنّ مسلمي تلك البلاد من أهل السنّة 
لا الشيعة. فكيف كان ذلك؟!290, 

تقد تفصيل وسائل الشيعة: يبر خسينيكلياطبائي نقده لوسائل الشيمة بأنّ هذا 
الكتاب أخذ مكانته ومرجميّته اليوم بي الَكَزاء. ذلك لابد من تمريته وبيان حاله. وأن لا 
يبقى ضمن المسكوت عنه والمحرّم التفكير هية. ونظراً لها الرّة الأولى - حسب الظاهر 
- الشي يتناول فبها شخص كتاب وستَائل الكبَة تقد ٠‏ يجدر ذكر بعض نماذجه. 
ومجموعها كان ن عشرةا' ). لكننا نشير لأربعة منها وهي: 

جاء في الحديث في باب الطهارة أن بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول 

5 حلم اكات وأنَّ اله وسّع على أمة محمد يَوة فجمل لهم الماء 
طهورا' 


ويرى حسيني طباطبائي أنّ هذا الحديث مجمول. مهما كان سنده؛ ذلك أنّه كيف 


ا الصدر تقسه: 
اد المصدر تقسيهة 274 

المصدن تقسهة 295 

الأصور سيف مما حفر 

0 الصدر تقسيةة 6ل 46 

1- المجلسي. يحار الأثوار 241 18 
مصادر الحديث: 44-45 
الصدن تقلت 94 

اق اللصبر تقسفة 815695 
٠١‏ الح العاملي. وسائل الشيمة 1 : 74 
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دده اد...........................-.--.--.-... أنظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
لم ينقل ذلك أبداء حش لم نجده في توراة 9 تلمود؟! أفهل كان الله عادلاً أم ظالاً حش 
يصدر حكماً كهذا في مواجهة ظاهرة تلوّث طبيمي؟! وماذا يفمل المسكين المصاب بسلس 
البون !00 
اب ا جاء في احدى الروايات أن الحديد نجس. وأنّه لباس أهل النار أمّا الذهب 
فلباس أهل الجنّة0؟, ويرفض حسيني طباطبائي الرواية. انطلاقاً من معارضتها إجماع 
علماء الإسلام قاطبة؛ بل سيرة المسلمين في حرويهم. حيث كانوا يلبسون الدروع ويحملون 
السيوف, مع أنّ الله ما قال لهم تخلّوا عن سلاحكم في الصلاة بل قال: لإوليأخسذرا 
أسلحتهم» النساء: 253907 
- وفي رواية أخرى أن قول: تبارك اسمك وتمالى جدك ولا إله غيرك. مبطل 
للصلاة, ذلك أنه قولٌ قالته الجن بجهالة؛ فحكى الله ذلك عنهه!4 
ويرفض حسيني طباطبائي الرواية بأنّ سيبها جهل الواضع باللغة المربية. إذ تصور 
أن كلمة «جَدَ» تمني والد الأب. نيما تمش بو المتيقة جلال الله وعظمته. ومن ثم فليس 
قول هذه الجملة جهالة: بل تدين وتسليم!© 
في دداية عن رسو 07 : من انهمك في طلب النحو سلب عنه 
الخشوعا'. وقد رد طباطبائي هم الروآية آتتي اعتبرها موضوعة بعدم وجود علم النحو 
عصر النبي أو أصلاً ٠‏ بل هو غلم هتفك «الُو» لم تكن تمني هذا الملم ذلك 
الفصر أسناساً. مما يدل على جهل الواضع وسذاجته!"1. 
ويلفت طباطبائي النظر إلى وجود ظاهرة تمارض في أحاديث وسائل الشيعة. 
بها حدّ التناقض الذي لا يقبل الجمع والتوفيق حشى على أساس مقولة التقية[8), 
نقد الروايات التفسيرية: وف مجال دوايات التفسيرء التي أشرنا سابقاً إلى موقف 
مام لبي لباجيائي متها ؛ يذكر عشرة نماذج أيض]!؟), ٠‏ نقتصر على ثلاثة منها هي؛ 
ماجاء في بعض الروايات في تفسير القمي من تفسير البعوضة الواردة في 


أ- تقد مصادر الصديوة 601 ل 007 

1 الحرّ العاملي. وسائل الشيمة ١‏ : 524. 
مصابر الحديقة 307 +00 

الحرّ العامئي. وسائل الشيمة 5 : ٠‏ 

6 نقد مصادر الحديث: 1١8‏ 

الحر العاملي. وسائل الشيمة 39 : 44 

د تقد مصادر العديك! 9١6‏ 101 

الصبر تقسيهة 104 

3 المصدر تقميهة 111 350 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديت مس سس سيت 3116 
القرآن بعلي بن أبي طالب 6( . وهو ما يراه طباطبائي باطلاً؛ إذ سيقت الآية لبييان 
تحقير البعوضة لا تعظيمها؛ فكيف يمكن قبول تقسيرها بعلية!!؟. 

ب جاء في رواية يعن الإمام الباقر لك في تفسير آيا #شهد الله أله لا لذ إلا 

َ اماك وأو العم قائما بالقسنط لا إنة إلا هو الي لم4 آل عمرانة 14 

جاء أن أولو العلم فيها يراد بهم الأنبياء والأوصياء. وهم قيامٌ بالقسط. والقسط هو 
العدل في الظاهر. والمدل في الباطن أمير المؤمنين 51994 . 

وينتقد حسيني طباطبائي هذه الرواية بأن فيها خطأ واضحاً لكل من يعرف اللفة 
العربية, ذلك أنَّ كلمة «قائماً بالقسط» في الرواية جملة حالية لشهادة أولي الملم؛ وعليه 
كان المفترض القول: شهد أولو العلم قائمين بالقسط لا قائماً. وحيث كانت الكلمة مفردةٌ 
دل ذلك على أنّها حال من «الله». مما يدل على أن الرواية تناقض المعطى اللنوي للآية 
الكريمة!), 

ج ‏ وفي تفسير الصافي للكاشاني (51١ام).‏ جاء عن الصادق لَكةِ عن آبائه عن 
علي ل في آية «إسلام على آل ياسين 6 إلتافات: 171, أن «يس» محمد ونحن آل 

زه 

00 


0 


ويرفض حسيني طباطبائي الروآيةكفتظلاً" عن ضمفها السنديء تخالف القرآن 
الكريم, ذلك أنَّ الوارد في الآبية مَبْلَيَسَليَّهل:#آن-باكنين». والمقصود بإل ياسين هو 
النبي إلياس يك حيث يتلفظ باسمه بشكلين. تماماً كقوله تعالى: «طسور مسيناء)» و 
#طور سينين» في الآية ١‏ من المؤمنون. و ” من التين 

والشاهد البارز على ذلك سياق سورة الصافات نفسها إذ إنها بدأت المقطع ب 
«إوإن إلياس لمن المرسلين», ثم : المراد بإل ياسين آل ياسين 
لكانت الآية هكذا «سّلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ 
الْمُؤْمِنِينَ». مع أنّ الموجود في القرآن بصيغة المفرد, أ 
على الإشارة إلى شخص واحد. لا جماعة هم محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة 
والسلام 


١‏ علي بن إبراهيم؛ تفسير القمي 
؟- نقد مصادر الحديث: 915 018 
؟- الحويزي. تفسير نور الثقلين ١‏ : 577 
نقد مصادر الحديث: 114 151 

ه الكاشاني؛ الصافي 5 
١‏ تقد مصادر الحديثة 175-15١‏ 


ب 2 لس ونان انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

ومن هناء يصرّح طباطبائي بأنّ المعيار الحاسم لتقويم الأحاديث هو موافقة الكتاب 
الكريم لإ اندم ٠‏ فحتى لو صحّت الرواية الآنفة الذكر سنداً لزم طرحها؛ لمخالفتها دلالة 
الكتاب 77 ٠.‏ 


كتب الأدعية والزسارات: ليس حسيني طباطبائي أل من دعا إلى تصفية 
اكتب الأدعية والزيارات. فقد سبقه إلى ذلك بمض كبار علماء الشيمة؛ فكتاب مفتاح 
الجنّات للسيد محسن الأمين العاملي (1561م) إِنّما جاء في سياق تهذيب كتب الأدعية 
والزيارات. وفق رؤية خاصّة كان يحملها محسن الأمين. حاول تطبيقها أيضاً فيما ألفه في 
السيرة الحسينية؛ ليكون مرجماً لخطباء المنبر الحسيني مثل كتابه: المجالس السنيّة, 
ولواعج الأشجان وغير ذلك؛ وقد اعتقد محسن الأمين بوجود تحريف وتصحيف في أكثر 
اكتب الأدعية. ٠‏ بل ذهب إلى أنَّ جملة من محتوبات مفاتيح الجنان لا يكاد به العربي, 
وجملة أخرى غير معلوم سد علاوة على ما تعاوده من التصحيف والتحريف. ولهذا 
أقدم على مشروع مفتاح الجنات! 

كما تدلنا رسالة وجهها الشهيد مِحْم باقر الصدر (١٠٠1ه)‏ إلى تلميذه المعاصر 
أستاذنا السيد محمد الفروي. أن ناورك كي تدوين كناب أدعية وزيارا. 
مفاتيح الجنان ‏ تحذف منه بعض الأدميّةأق#نتاطع. سيما ‏ على ما يبدو المشتملة على 
ما يثير المسلمين. وهذا يدل على وَجَوََدَْافْة ليا بمضن العلماء الشيمة لإجراء إصلاحات 
في كتب الأدعية والزيارات. كونها على تماس مباشر مع الثقافة الشعبية الما. 

يقد جه تسن فصدر يقد على طلب وجّه إليه لكتابة مقدّمة للصحيفة السجّادية 
الني كانت إحدى دور النشر البيروتية تهمّ بطباعتها. وقد رد الصدر على رسالة الغروي 
بالقول: «..كان لدينا مشروع كلفنا به بعض تلامذتنا. وهو كتاب تأسيسي في الأدعية. إن 
تهيّأ ذلك فهو, وإلا فلا بد في نظري من إدخال تمديلات على المفاتيح (مقصوده كتاب 
مفاتيح الجنان) الموجودة. وكانت الفكرة في الكتاب التأسيسي تقوم على أساس جمع ما 
صح سنده من الأدعية والزيارات, ويضاف إليه المشهور الصحيح المثن؛ وإن لم يكن صحيح 
السند. مع إجراء التهذيب بحذف بعض الجمل إذا اقتضى الأمر التهذيب والحذف» 227 


اميل 


اد اللصبر تقسةة 215/155 

؟- محسن الأمين. مفتاح الجنّات .1١ :١‏ وانظر تقديمه الدعاء أ الزيارة اموثقة سنداً على غيرهاء مما 
يدل على وجود حسن خاص له في هذا للضمار: الصدر نفسه ؟: 218. وتراه يلقت عند صحّة الرواية 
إلى ذلك؛ كنا في الصدر تفسه 29 509 505 770 

ياجع رسالة السيد محمد باقر الصدر إلى السيد محمد الفروي. خطية: أرشيف وسائل الؤتمر العالي 
للإمام الشهيد الصدر. رسالة رقم! .+ 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث -------:--- يفف 

ورغم قناعات محسن الأمين في الأدعية والزيارات كانت تمرّر بهدوء. وكذلك 
الحال مع محمد باقر الصدر. إلا أن حسيني طباطبائي. أراد تعرية نصوص هذه الكتب 
وكشف مواضع الجمل فيها. فمحسن الأمين والصدر أرادا استبدال الكتب. وتنحية مثل 
مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي (1705ه)؛ دون فتح ممركة تطال الكتب القديمة؛ مثل 
كتب ابن طاووس أو المتداولة مثل كتب عباس القمي بالنقد والتزييف. أمَّا مصطفى 
طباطبائي فكان عمله على المكس من ذلك تماماً. إذ لم يُقدم على تدوين كتاب يجمع فيه 
الزيارات والأدعية التي يرتثيها. بل فضّل نقد الكتب الموجودة والمجاهرة بذلك. دون 
مواربة من وجهة نظره. 
حسسيني طباطبائي أنّ الغلاة والجاهلين هم من أقدم على التلاعب بنصوص 
الأدعية والزيارات؛ وأنْ عادة الناس في قراءة هذه النصوص أغفاتهم عن مواطن الخلل 
0 كما أنَّ مثل قاعدة التسامح في أدلّة السنن؛ ومنها الأدعية والزيارات. ساهم في 
تجاهل المشكلات الموجودة. وهي قاعدة يرفضها طباطبائي كلّ الرفض. ويرى ضرورة 
عرض السن ‏ كالفرائض ‏ على الكتاب المِري'). كما يرفض طباطبائي ممارسة تأويل 
مزيّف لنصوص الأدعية والزيارات يرفْهاممَارِضَتهَْ مع النص القرآني. إذ لا يبقى مع ذلك 
عنده مصداق لممارض القرآن الكريم وتئلك-يضراً على نقد هذه الكتب. ويقدّم في ذلك 
تماذج 0 كما فمل فيما مضئ تمع مصبادر الجديثبالأخرى. 

ولكي نطلّ على نماذج مما ذكره طباطبائَي. نذكر للقارئ الكريم أربعة أمثلة هي: 

أ جاء في بعض الأدعية الواردة في إقبال انه طاووس ومفاتيح القمي جملة: «يا 

من أيعي كل خيز وحن تله مد كل شر» '”'. والمقطع الثاني من الجملة يراه 
طباطبائي معارضاً للقرآن, إذ يدلّ على أننا نأمن سخط الله من الشرور. ومنها ما يصدر 
منَا نحن من أقمال قبيحة ٠‏ وفي هذا ترويج لثقافة رفض العمل والاتكال على المففر: 
رض لكتاب اللو" 

١‏ بان لجاء قي بسكن الرواياك الواردة في كتاب «زاد المماد» للمجلسي أن يوم مقثل 

عمر بن الخطاب هو يوم رفع القلم عن الشيعة"'. وهي رواية يرفضها طباطبائي بشدّة. 


٠‏ وهو 


مصعلفى حسيئي طباطبائي؛ نقد مصادر حديثة 159 :11 
الصدر تقيةة 2165 

كد الصدر تقسيةة مال 4قا 

اللصدر تقبيةة لال لقا 

4 ابن طاووس: إقبال الأعمال ؟: ١51؛‏ والمجلسي, بحار الأثوار 266 540. 
1 تقد مصادر الحديثة 141 166 


لا المجلسي. زاد الممادة 507 


200 -.------------.- أنظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
ذلك لها تحتل ايحزمات ويعدد لوأك شخص معي مصاع بمامر ل 
المنكرات يوم مقتل أبن الخطاب. ي منافاة تلدين هذه وللقرآن والسنّة؟!! 

5 المحدث القمي في مفاتيع الجنان عن العلامة المجلسي. أنَّ آية الكرسي 
على التنزيل هكذا: «... له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشرى 
عالم الفيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده. اين 

والعيب الرئيس عند طباطبائي في هذا الكلام أنه يؤدي إلى تحريف القرآن الكريم, 
وهو ما ثبت بطلانه بالأدلّة القاطعة؟). 
جاة ف الزيبارة الجامعة جملة: «إياب الخلق إليكم [أي أهل البيت] © 
وحسابهم عليكم» '' . وهذا الكلام يراه طباطبائي مخالقاً اللقرآن. فهذا التعيير إنما ورد 
في القرآن الكريم في حقّ الله تعالى. حيث قال سبحانه: (إنّ عَلَنَا حسَانَهُم 
#الفاشية: ١0‏ 18, وكأن الزيارة الجاممة تريد أن تنسب فمل الله لأمل البيت 6 بل 
القد نص القرآن على أن محمداً 90 لا يحاي الناس حيث قال: اما يك من حستابهم 
من شيْء4 الأنمام: 01. فتكون الزيارة الجامية مفاركشَة لفقرآن. تلد !"), 

بهذا ينهي مصطفى طباطبائي تقذه الذي ندز وجود مثله في المناخ الشيمي, ويصرّح 
في نهايات كتابه بأن النماذج المشئ التي ؤكرها ,في كل صمل ليست سوى أمثلة وعيّنات لما 
يراه هو مات الأحاديث الموضوء يعوا" 


ويختتم طباطبائي نقده بوضع ممايير لتمييز المجمول عن غيره لا جديد يها وهي: 

- العرض على الكتاب. ١‏ العرض على السنّة القطعية المسلّمة. ؟ ‏ عدم مخالفة 

1 الأمة الإسلامية. ؛ ‏ العقل والمقصود به عنده العقل الطبيعي والأحكام الواضحة 

الصادرة عنه. © العلوم اليقينية التجريبية. + التاريخ الصحيح. ٠‏ - تمارض الحديثين 

حيث يوجب سقوطهما معاً. 4 - الشواب المظيم على الأمر اليسير. 4 حثٌ الناس على 
التهاون والتسامح في الذنوب وإنجاز الفرائض الإلهية!؟. 


الا المصدر نقسيةة +18 384 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 
القرآنيون الشيعة؛ وتكوين الفقه القرآني (تجربة آية الله محمد الصادقي) 

الجانب الآخر الذي تركته حركة القرآنبون الشيعة, كما أسميناهم, كانت تأسيس 
افقه قرآنيء أي قله يستحضر بدرجة أكير النص القرآني فيما يغيّب الكثير من نص 
السنّة دون أن يرفض السنّة بالكلية. . ويمثل هذه الحركة آية الله الدكتور محمد الصادقي 
8 طرح الطهراني ما أسماء الفقه الناطق؛ مقابل كلّ من ١‏ 
التقليدي والفقه التجديدي الحراكي؛ وذلك في كتابه «فقه كويا». كما اعتنى منذٍ 
ملويلة بتفسير القرآن. حت أصدر تفسير «الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنّة» في 
٠٠‏ مجلداً. وكذلك «التفسير الموضوعي بين الكتاب والسنّة» في 7١‏ مجلّداً؛ وفي الثما: 
أصدر الصادقي الطهراني رسالته العملية لأوّل مرّة. معلناً بذلك طرح نفسه في عداد 


مراجع التقليد الشيعة. 
ولكي نطلٌ أكثر على اهتمامات الصادقي الطهراني الفكرية؛ كونها السياق العام 
الذي تحرّك مشروعه داخله؛ لابدّ أن نمرف أنه أصدر حت حتى اليوم ما يقرب من خمسين 


كتاباً. تراوحت بين البحوث القرآنية والتفِِظرَيةوالدراسات الفقهية والأصولية؛ والحوارات 
الفكرية مع التيارات الماركسية والماديلة: يو ضَكْمات ثقافية متفرّقة مثل حقوق المرأة, 
والصراع مع إسرائيل؛ ونظام التمليم. وتودَة"آليشتري في المراق و.. 

يصّرح الصادقي الطهرانيَ/ ينأ كارك إستنياط الشريعة الزن لاغيرهما: 
الكتاب والسنّة القطمية؛ دون الإجماع والشهرة والعقل والقياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة و.. ("). ثم يميد الصادقي ترتيب مصادر الاجتهاد بالقول: إنَّ السنّة ليست شريكةٌ 
اللقرآن بل تقع على هامشه! ''. ويمتقد أنَّ أي محاولة لخلق مصادر تشريعية أخرى ليست 
سوى إفساد لا يمت للإصلاح بصلة 1 

وهذه المرجمية الكامنة في الفرآن والسنّة القطعية تخقّف ‏ عند الصادقي - 
اختلافات المسلمين والفقهاء!”. ذلك أنَّ ملّة اختلاف الفقهاء إِنّما هي تنييب النصّ 
القرآني!'). ومن هنا يعتقد أنّه يحرم الفتوى على من لم يمر دورةٌ كاملة بحثية على 


-١‏ الذين اقتربوا من هذا النمط. ودعوا لإعادة استحضار النص القرآني في الاجتهاد الفقهي عديدون. 
منهم العلامة المعاصر السيد محمد حسين فضل الله. والملامة المثغور له الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين و... لكننا أخذتا الملهراني كونه يمكّل تطوراً في الموقف من السنّة. وأبرذ وجوه هذا المنحى. 

1 محمد الصادقي الطهرائي. فته كويا: 1١.6‏ 18! وله أيضاً: الفرقان 21 17 

1 محمد الصادقي الطهراتي: فقه كوها: 0. 

ع الصدر تقسةة 4م 

6 الصادقي الفرقان :١‏ 7؟؛ وراجع له: نكرشي جديد برتماز وروزه مسافران: 14 

الصادقي. فقه كويا: *8. 


2252010111120 :....-....-..... نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
لق لمم ل لاوز عيد. إذ الكثير من فتاوى فقهاء المسلمين لا أساس فرآنيّ 


ولتشدّده في مرجمية النص القرآني ورفض الإجماعات أو أخبار الآحاد و.. يملن 
بصراحة في بدايات كتاب «تبصرة الفقهاء». والذي يمثل عصارة تفسيراته لآيات الأحكام 
أيضاً. أنّ الهم عنده هو الدثيلء ولا عيرة أساساً بالإجماعات ولا بالشهرات ولا بالمذهبيات 
ولا. 22 مؤكداً أنه تمرّض لانتقادات واعتراضات كثيرة. لاعتماده على القرآن في الاجتهاد 
الفقهي مستبعداً الرولية!. 

لكن إحداث تحوّل بهذا المستوى في مصادر الاجتهاد. لا شك سيفقد الفقيه أدوات 
بحث كثيرة» ومن ثم يصاب عمله بالارتباك نتيجة فقدان مرجميات معرفية كان يمكن 
الأيلولة إليها. من هنا كان لابدٌ من إعادة إنتاج تصوّر لهذين المصدرين الدينيين بإمكانه 
استحضارهما احلّ أكبر قدرٍ ممكن من المشكلات والأحداث الكثيرة التي تواجه الفقه 
الإسلاميّ على الدوام: سيما النص القرآني,منهما 

وعلى هذا الأساس. لاحظنا أن الضادَقَي الطهراني يطرح تصوّراً خاصاً - إلى 
ما للقرآن الكريم وعلاقة السنّة به. يمك تُوضيّحة ضمن النقاط التالية: 

أولاً نّ البيان القرآني لانتصان يكن لذا فمع بيانه لا يحتاج لمبيّن”)؛ وعليه 
فالسنّة الشريفة لم تأت لبيان مبهم ألعرَآن بل كْسََآعَدة مير ذوي الهمم والقاصرين 1 

فهم النص الواضح في حدّ نفسه؛ كما جاءت السنَّة في بعض الأحيان لتأسيس أحكام لا 

وجود لها أساساً في القرآن. وفي الحالتين معأ نأخذ بهذه السنّة الشريفة شريطة أن تكون 
يقينية ؛ إذ قد نهى الله تمالى في كتابه يما يشمل ١‏ اند والعمليات' 17 امن اننا 
الظن''. ليعلن رفض تساهل الناس في ذلك" كما أنّ تفسير القرآن بالسنّة يجب أن ل 
يفهم أنه تفسير القرآن بالرواية! إذ ليست كل رواية سنّة حقيقية!؟ا 


: توضيح المسائل نوين! +0 
الفقهاء :١‏ 6؛ وله أيضاً: أصول الاستنباط هه 6< 
؟- الصادقي. الفرقان 1١‏ ١5؛‏ وله أيضاً: طقه كويا: ٠١‏ 

4 الصادقي. فقه كويا: 07 

0 الصادقي. الفرفان 


وأصول الاستنباط: *4. متمسكاً فيه بآيات بيان القرآن وأنّه نور و..: 


.05 5+ أصول الاستقباطة‎ ٠ 
35 56 14؛ وأصول الاستتباط:‎ :١ فقه كويا: 4 8؛ والفرقان‎ 
,37 أصول الاستنياط:‎ ٠ 

ي. الفرقان 11 .7 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 1 

وإذا كان النص القرآني نَأ جلي كان منهج التعين ]لقنيو مي 2 
القرآن بالقرآن!'. ومن يتمسّك لتفسير القرآن بنيره فهو مفسدا'. ووفقاً لهذا البدأ كله 
لا معش لانسداد باب العلع(". لتبرير الاعتماد على الظنون وأخبار الآحاد. 

وليس ١‏ عند الصادقي الطهراني واضحاً بيناً تقع السنّة على هامشه فحسب» 
بل إِنّه يأبى النسغ بالمسنى المتمارف. والنسخ الذي يقبله القرآن إنما هو ما تسميه نحن 
اليوم ممارسة تقييد أو تخصيص في النص الكتابي. فقد كان التمبير عن هذه العملية 
بالتسخ متعارفا مايق . و ه النظرية تقف على النقيض من فكرة السيد أبي القاسم 
الخوثي في معالجته مسألة النسخ في دراساته القرآنية. إذ نقاه ‏ وقوعاً - 
معتبراً أن ما قيل عن وجود آبات منسوخة إنما هو إطلاق وتقبيد وعموم وتخصيص ليس 
إ). ليس هذا فحسب بل برفض الصادقي الطهراني ممارسة النسي من جانب 
السنّة في حق القرآن؛ مهما فسر هذا النسخ, بما يشمل /١‏ وسو 

ثانيا: إنّ كون القراً, ينا ولشيها لا يوي لله غدا بمسميدة يومية يدينه عل إننناة 


بتمام مداليلها؛ ا. بل هو بحاجة إلى عتضرينَلفهمه: أحدهما: إتقان اللفة العربية, 


وثانيهما؛ ممارسة التفكير والتدبر وجهع الَقرَائن' وملاحظة علاقات الآيات بتمامها و..!"1 


وهذا أيضاً لا يسني أن الباحث قد هَهَمْ تمام مداليل النص القرآني» بل قد فهم 

تلك الرسالة العامة للقرآن الكُرَيم وَآلَني تستتكٌ: أالعبارة. أما أسراره ولطائفه 

وإشاراته. كما هو الحال في الحروف المقطّمة؛ فإن علمها يتفاوت حينئذ؛ ويختص بعضها 
0 


إن نظرية وضوح النص القرآني تؤكّد من جانب آخر ‏ على عدم وجود 
دلالة ظلنية في الكتاب الكريم. إن القول بوجود دلالات ظنية في الكتاب إِنّما هو سثر 
لحقائقه. وفاعله ملمون ‏ لكتمه الحقيقة ‏ وفق الآية. وحتّى عندما قلنا: إن السنّة تفسر 
القرآن بالحدود التي بِينّاها لم نقصد وجود دلالة ظنية في الكتاب, نعم لقد سد علماء 


الصادقي. فقه كوها؛ 39 

الصادقي. القرقان 21 18:11 

الصادقي. فقه كويا: 4 وأصول الاستفباطة 57 - 34 

4 الصادقي. أصول الاستقباط: 01 

0 الخوثي, البيان: 780 - 121 ولاحظ مناقشته دعوى النسخ في الآيات: 987 5/1 
1 الصادقي؛ أصول الاستقياط؛ 57 .58 
الصادقي, القرقان ١‏ 

إل الصادقي. فقه كوياة 


67؛ وفقه كويا: /1. 11 


والفرقان 21 54 59 55 257 61 04 


ا 5 8 93 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
المسلمين بمقولة ظنية الدلالة طريق ممرفة الشريعة؛ وهو ما ألجأهم ‏ مضطرّين - للرجوع 
للحديث؛ وهو المليء بالظنون في سنده ومتنه؛ ليفسّروا به القرآن! 

ما هذا الإعجاز القرآني إذا كانت دلالته ظنية؟! إنّ هذا ما لم نسمع به حت من 
الكمّار والمشركين! القد ساد هذا التفكير الحوزات والمماهد الدينية؛ وترسّخ واستحكم حدًا 
صار من المسير تفيير!!. 

ويرفع الصادقي الطهراني وتيرة العملة على نظرية ظنية الدلالة حين يحكم 
بحرمة الفتوى على من يرى أن دلالة القرآن ظنية!؟). 

ولا تقف عملية رفض ظنية الدلالة القرآنية عند هذا الحدّ. بل تتمدّاه لرفض 
المنطلقات الفكرية التي أدّت بالعلماء للوصول إلى مثل هذه النتيجة. فقد رأى الصادقي أنَّ 
علم أصول الفقه ‏ سيما مباحث الألفاظ فيه - ليست ذات فائد: اللفقه والفقاهة. بل هو 
مائع - عن فهم الكتاب والسنّة!؟. 
رابعا: ليس القرآن واضحاً بيناً قطمي الصدور والدلالة فحسب. بل هو جامع أيضاً. 
هذه هي نظرية الصادقي الطهراني. فِمثخ قولة-يانَ القرآن اشتمل على عدد كبير من 
معطيات العلوم التجريبية الحديئدا؟), 58 اللَصَادفِي) من دائرة آيات الأحكام. إذ اعتبرها 
ألف آبة كريمة . » وبهذا ور لنفسسة كاد أكبر في النص القرآني تؤكّد مرجعيته 
للاستغناء عن نص السنة الظنية. وَتَمتهّل عازه تصدز) للاجتهاد الفقهي. 

وقد زاد الصادقي من مادة المرجع الذي يؤول إليه. حينما ذهب جاداً . إلى القول 
لافقط بإمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى, بل وقوعه ف القرآن الكريم. 
على خلاف الرأي الأصولي المشهور القاضي باستحالة استعمال لفظ واحد في أكثر من 
0 وبهذا تفدو الآية أحياناً آيات؛ والدلالة دلالات, والممشى مصاتي؛ والمضمون 


ا انظر: اللصادقي. فقنه كويا: 8.0 ؟1؛ والفرقان 2١‏ 4؟: وتكَرشي جدييدة 54 18 وأصول 
الاستتياط: 46 

1 الصادقي. رساله توضيح المسائل نوين: +1. 

؟- الصادقي. فته كويا: 16؛ وقد طالب باستبدال أصول الفقه السائد في كتابه أصول الاستنياةة 11 
معتير) إياه لفوً: 1, مستمرضاً جملة مباحث الأنفاظ الثي رأها موضوعات واضحة لا تحتاج إلى 
كل هذا الجهد الأصولي من الحقيقة الشرعية وحش المجمل واكبين: ؟1 - 51 

غ- الصادقي. فقه كويا: 5١‏ - 50 

0 الصادقي. رسالة توضيح المسائل نوين: ؟1 

1 الصادقي. فقنه كويا: 14؛ وراجع حول هذا الموضيئ الأصولي المصادر الأصولية مثل: المراقي في 
مقالات الأصول :١‏ 106 4) ؛ والروحاني في منتقى الأصول :١‏ 709 08؟؛ ورسالة محمد رضأ 

النجفي التي حمئت عنوان إماطة الفين عن استعمال المين في ممنيين. المطبومة بهامش وقايية 

الأذهان: 7007 - 311؛ والخراساني. كفاية الأصول: 05.87: والحكيم: حقائق الأصول ١‏ 24 - 49 و.- 


الفصل السادس: مشروع تقد السنة في الوسط الشيعي الحديث سس ست 357 
مضامين. 

وهكذا أمّس الصادقي مبدءاً أسماه: أصل كفاية القرآن دون كف إلا ل 

خامساً: انطلاقاً من مصادر الاجتهاد الثي تحدّث عنها الصادقي الطهراني 
لنا بين مدارس ثلاث في الفقه الإسلامي هي: 

المدرسة الأولسي: مدرسة الفقه الناطق. وهي المدرسة التي تعتمد ما يسمّيه 
الصادقي: الفقه القرآني؛ والذي يراه فتهاً. . واضحاً. ناطقاً. بيّناً. مطلقا!')؛ إنّ هذا الفقه 
ينطلق - في تصوّر منظّره من بدايات المكون القرآني. أي العبارة القرآنية, لا الإشارة ولا 
الأسرارء وحيث كانت العبارة واضحةٌ لا تحتاج للحديث الشريف كان هذا الفقه واضحاً 
كذيك ”2 

المدرسة الالح 1 التقليدي. كما يسمّيه الصادقي؛ والذي يركز على نقده 
وأساسياته وأوالياته!). إنّ هذا الفقه عنده قد همّش ‏ سواء في حضوره الشيعي أو السنّي 
القرآن ونمّدا *). كما جمل الأصل في الاحِشوَادٍ هو الحديث والسنّة. ولذلك ملئت نتائج 
أبحاث هذا الفقه ب«الأحوط والأولى» ممما مده اليقين والوضوح والشفافية, أمّا لو 
اعتمدت الأصالة القرآنية لانخفضث معدلا الالحنياط. واختزل الوقت للوصول إلى 


مال 
تتائج' 


والذي أدَى إلى نفوذ هذا النوع من المَكَّهُ ا معتمد على الحديث وأخبار الآحاد. 
منطق الحفاظ على الموقع والمكانة, وممارسة التقية من جانب المفكّرين المسلمين. الأمر 
الذي أدَى إلى تكريس هذا الواقع. مما م أحوج الموقف اليوم إلى تضحية وفداء لتغيير 
الأمور والأوضاع. على حدّ رأي الصادقي!" 

لم يضعف الفقه فقط بهجران القرآن. بل كان هلاك المسلمين بسبب ذلكء؛ فقد 
ابتعدوا عن القرآنيات. بل وحتى الحوزات العلمية والمماهد الدينية هجرت القرآن. وهو ما 
يدعو للأسف الشديد 


.20 24 الصادقي, أصول الاستقياط:‎ ١ 
3 الصادقي. فقه كويا:‎ 1 

الصدن 
إل" لاساو تسيا 

ف الضدر سه 

ال المصدر تقسيةة 16 
/- الصدن 
ل الصادقي. الفرقان :١‏ 76 - 58؛ وأصول الاستنباط: 5. 75 


اط د انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

المدرسة الثالشة: ما يسمّيه الصادقي بالفقه التجديدي, وهو الفقه الذي يعتقد 
بحصول تحؤّل في الشريعة: بممش التحوّل في فهمها؛ ويشير الصادقي بذلك إلى نظرية 
القيض والبسط التي طرحها في إيران الدكتور عبدالكريم سروش أواخر ثما: 
المشرين. واعتقد - على ضوثها ‏ بأن فهم الشريمة يخضع لتحولات دائمة, 
المعرفة البشرية الأخرى. 

القد رفض الصادقي الطهراني هذه النظرية؛ مبرراً رفضه بأنّ المولى سبحاته كان 
قادراً على بيان رأيه بحيث لا يؤدي إلى استنتاجات مختلفة وأفهام متمددة. فكيف لم 
يفمل ذلك مع حكمته وعدالتهة!(2. 

نعم؛ الشيء المقبول عند الصادقي أن الفقه يخضع لتحوّل موضوعاته؛ وهي فكرة 
يدافع هو عنها كثيراً. فإذا كان مميار الإفطار والقصر ف السفر هو الحرج والضرر, فَإِنَّ 
الموضوع قد تفيّر اليوم, ولم يعد هناك حرج أو مشفة في الأسفار. مما يسني ضرورة 
إسقاط هذا الحكم في الحالات التي يسقطٍفيه]/موضوعه. وإذا تطورت أدوات الحرب كان 
السبق والرماية جاريين في الأدوات الجلايدهيوواد)/أكازت الشريمة شم العطور أثناء السمي 
لوجود سوق للمطور آنذاك هناك بين التضاءؤاخروة: فإنّ هذا الحكم ينبي رفمه اليوم 
حيث زال ذاك السوق كلياً, وإذا كليجي في نك في السج حيث كان الفقراء 
يتجمعون هناك؛ فلم يعد لها ممش أليوم حيث لم تمد توجد ظاهرة كهذه. بل الأضحية 
اليوم إسراف وتبذير. وإذا شرع تمدّد الزوجات في مجتمع تزيد نساؤه عن رجاله, فليس 
احلالاً هذا الزواج في مجتممات تنقص النساء فيها أو تساوي الرجال؛ وإذا حدّدت أدوات 
للصيد والذباحة في تلك المصور فإِنّ هذا لا يعني ضرورة الأخذ بها بعد تطوّر وسائل 
الضيد والذباحة اليوم وهكذا. :50 

صادساة وفقاً لمجموع ما تقدّم: تظهر الآليات النتي ينبغي اتباعها عند الصادقي 
الطهراني في تعاملنا مع الروايات, فالأصل هو الكتاب. ومعيار الحديث أن يمرض على 
الأصل لا أن يحقّق سنده, ولا سبيل لمعرفة حال السنّة سوى ذلك. بلا فرق فيه بين أن 
يكون الراوي برأ أو فاجراً. وبلا فرق بين أن تكون الروايات كثيرة أو قليلة. فروايات حصر 
1 ل الزكاة بأمور محدّدة تخالف مثات الآيات المعمّمة للزكاة, فتطرح جانباً كائنةٌ 


ما كانت' ولهذا لم نجد في مصنّفات الصادقي الطهراني حضوراً لمباحث علم الرجال 


١ل‏ الصادقي. فقه كويا: *. 


155.590 50: وه كوياة 17. +؟؛ وأصول الاستقياطة 4, 1ه 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث مس0 
والدراية إلا ما شد وندر. 

ومن هذا المنطلق. يخمّف الصادقي من 
بقاعدة الجري والتطبيق لا التفسير والتبيين 
مدرسته. 

بذلك تأسّس عند الصادقي الطهراني الفقه القرآني. الفقه الذي استبعد 
الإجماعات؛ والشهرات. والقياس. والمصالح المرسلة, والعقل؛ وأخبار الآحاد؛ فقه الدعوة 
إلى نبذ الخرافات ومحاربة البدع'''. وقد آلف الصادقي كتاب أصول الاستنباط لاستخراج 
أصل فقهي من القرآن وحدهء تقع مكان علم أصول الفقه السائد واعتبر ذلك ما 
لملّه الخطوة ة الأولى حش الآنأ"ا . كما اعتبر أن القواعد كرعيية الفليقة ابثة كلها مستنبطة من 
القرآن بلا حاجة للسنة. بما فيها قاعدة لا ضرر وغيرى!؟) 

لكن السؤال: كيف كانت نتائج هذا الفقه؟! لقد استطاع ابن إدريس الحلّي (090ه) 
أن يتفادى الشرخ المنهجي بينه وبين مدرسة. الطوسي بالإجماع والعقل. كما استطاعت 
مدرسة العلامة الحلي (117ه) تفادي لَأنينتّقسِيمها الرباعي للحديث على النتائج 
الفقهية إلى حدّ ماء والأمر نفسه حصل مَعَالْأحْباريينُ. بل حصل مع حركة دليل الانسداد 
التي أثارها الميرزا القمي (1؟17ه), لكَنَ مدا هَمَلَ الفقه القرآني الذي استبعد أخبار 
الآحادة وكيف تكون هذا الفقه؟ سؤال أيَآليَكرفتِة-نأشرات إنكار خبر الواحد في الفقه 
الإسلامي. 

والجواب: لقد تكوّن مخالفاً في جملة من نتائجه للسائد المألوف؛ وان سعى للحفاظ 
على تضيبق الهوّة بينه وبين الأطراف الأخرى. 

ولكي نوضح للقارئ؛ نسرد له سريماً بمض نتائج الفقه القرآني الرافض للسنّة 
الظنية؛ وهي نتائج يعرف مدى بُمدها عن السائد اليوم في الأوساط الشيعية فتهياً. كل 
مطلع على الفقه الإمامي, وإنما نقتصر على نماذج قليلة دالّة. لأن المجال لا يستوعب 
التفصيل أبداًء وإلاً فإنّ الصادقي الطهراني ينص بنفسه على مخالفته المشهور بين الشيعة 


ا 


والسنّة في خمسماثة مسألة فقهية' 


روايات تفسير القرآن حيث يأخن فيها 
. تماماً كالملامة الطباطبائي وتلامذة 


2 


00 4 1١ الصادقي؛ الفرقان‎ ١ 

7 الصادقي. فقه كويا 17 وانظر تأكيده على المرجمية القرآنية للفقه الإسلامي في أصول الاستنباط: 
,1١ ٠‏ وأنّه لا دور للسنّة سوى في بعض الجزئيات غير المذكورة في القرآن. 

؟- الصادقي. أصول الاستنباطة 6. 

الصبر ثقسيهة 30 

ه الصادقي؛ تكرشي جديد بر نماز وروزه مسافران: © الهامش رقم: :١‏ واتظر له في هذا الخصوص: 
أصول الاسقياطة © 3 


: 3 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
فالتقليد لا يجوز إلا للماجز عن الاجتهاد7 3 ولا يُرجِع إلى الأعلم في مسألة تقليد 
الأعله!", ويجوز تقليد المهث. بل قد يجب أحيان؟", والماء الكر هو الماء الكثير بلا 
تعيينأة ٠‏ والعيرة في تطهير ماء البثر زوال الخباثةأ”. والمهمّ في غسل الوضوء صدق غسل 
الوجه سواء من الأعلى أو الأسفل أو غير ذلك . والمهمّ في المسح على الرأس صدق 
المسح حتى لو كان على غير مقدّمه بل على يمينه أو من خلفها"أ. والبلوغ مختدف بين 
الموضوعات. ففي الصلاة عشر سنوات للذكر والأنثى. وفي الصوم ثلاثة عشرة سنة لهماء 
وفي الزواج النضوج الجنسي. و..7. والمتنجّس لا ينجّس مطلقاً”). وشعر الكلب والخنزير 
0 والمسكر مطلقاً والكاشر مطلقاً ا 0 . والمني الخارج لا من شهوة لا 

تعب لطيو" وحرمة مس القرآن للمحدث تشمل القرآن المترجمأ ' '). ولا شرق في 
2 الحيض بين القرشية وغيرها والنبطية وغيرها ذهذه تفريمات جاهلية؟؟ .)١‏ ولا 
يجب مواراة الميث تحت التراب. ابل المهم حفظه عن | تصرّف فيه أو النفن إليه بما 
يهدّدوا” '). ويجوذ السجود على المُرش وأنواع السجاد لأذءا غير ملبوسة!؟ '. والقصر في 


الصلاة مربوط بالخوف والضرورة,لا بامْستيكةل" ''. وسلاة الجمعة واجبة بلا أخد 


04 ١ الصادقي. تبصرة الفقهاء‎ ١ 

؟- الصادقي. رسالة توضيح المسائل نوين 2# 

؟- الصادقي. تبصرة الفقهاء :١‏ 14 58؛ ورسالة توضيح المساذ , ثوين: 1١‏ 18؛ وأصول الاستنياطة 
9 

4 الصادقي. رسالة توضيح المسائل نوين: ؟5: وتبصرة الفقهاء 1١‏ 7 - 54 

8 الصادقي. تيصرة الفقهاء 2١‏ 15. 

1 الصدر نفسه: 08! ورسائة توضيح المسائل نوين: 00. 

ا الصادقي. تبصرة الفقهاء :١‏ 31 

الصادقي؛ رسالة توضيح المسائل نوين © 1 

3 الصبر تقسةة ©37 إلى كان 

عق سارك تسمه + 

.10 11 وفقه كويا:‎ !4٠ الصادقي. تبصرة 00 8ه. 94؛ ورسالة توضيح المسائ توين:‎ ١ 

17 الصادقي. رسالة توضيح اللسائل نوين: 8! وتيصرة الفقهاء 5١‏ 001 

؟1- الصادقي. رسالة توضيح المسائل نوين: 0/6. 


ضيح المسائل توين: 990 2161 
17 الصادقي. رسائة : ونه كويا: 67: وتٌرشي جديد بر نماز وروزه 


امسافران: 6 51 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 5 ا 
النشود خرن وصلاة الجماعة واجبة حيث يمكن!', ولا يشترط في إمام الجماعة 
طهارة المولد"). ولا يجوز الركوع لله في غير حال الصلاة فضلاً عن غيره. على خلاف 
السجود!). والمفطرات ثلاثة: الأكل. والشرب؛ والجماع لا غير" ). ويثبت الهلال بالرؤية 
عبر الكيّرا'). وحرمة تقبيل يد غير المنصوم!". ووجوب صلاة الميدين عصر القييةل, 
والطواف خارج مقام إبراهيم وفي جميع الطوابق جائز!'). والزكاة نتشّق بكل دخلٍ 
شخصي ا" ''. والسادة لا امتياز لهم ولا عليهم لا في خمس ولا في زكادا! '. والجهاد في 
الإسلام فقط دفاعيا؟ 3 . والربا حرام حتى بين الوالد وولده. والزوج وزو 


5 95 (14. 5 
المؤونة لا في خمس ولا في زكاةا . وجواز الطلاق بفير المربيةا؟ '). والذيح مطلقاً حت 


١‏ الصادقي. فقه كويا؛ 7غ؛ ورسالة توضيع ساون 5ن1. 
1 الصادقي. تبصرة الفقهاء :١‏ 154 

أ المصدر تفمية: 131/4 23906 

4 الصادقي. فقه كويا: 14. 

0 الصادقي؛ رسالة توضيح المسائل نوين ١17؛‏ وفقه كويا: 5١‏ 

1 الصادقي. طقه كويا: !6١‏ ورسالة توضيح المسائل نوين: 176 

ا الصادقي. رسالة توضيح المسائل نوين: .45١‏ 

الصدر نفسه: 166 

1 الصادقي؛ فقه كويا: 07. 

.88 المصدر ئفسة:‎ ٠١ 

.01 - 55 الصادقي؛ رسالة توضيح المسائل نوين: 185 187 وفقه كويا:‎ ١ 
.68 55 الصادقي, فقه كويا؛‎ 1١ 

1 الصادقي. رسالة توضيح المسائل نوين: ٠16؛‏ وفقه كويا: 54 


14 الصادقي. فقه كويا: 77؛ ورسالة توضيح المسائل نوين: 24. 

6 الصادقي فقه كوها: .7٠‏ وراجع: رسالة توضيح المسائل نوين: 701 - 501: حيث بِييّن هناك بعض 
هذا الرأي. 

1 الصادفي. رسالة توضيح المسائل نوين: 515 17؟؛ وفقه كويا: 97؛ وأصول الاسظباطة 191 
59 

1 الصادقي. فقه كويا: 4/؛ وأصول الا 


الصادقي. رسالة توضيح المسائل توين: ٠‏ 
المصدر ئقسه: 516 2837 


2 ب .... نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
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نقد السنة 
وحركة التطهير العقدي الشيعي 


«أسرار الألف عام» ونقد الخميني والخائصي 

لملّ من أوائل المدونات الهامّة التي نقدت السنّة المنقولة. وإن بشكل موجزٍ 
ومختصرء رسالة «أسرار هزار ساله» التي كتبها علي أكبر حكمي زاده التبريزي. الذي 
كان جزءاً آنذاك ‏ أي في الثلاثينات والأربمينيات من القرن المشرين ‏ من حركة النقد 
الديني الواسمة التي كان يتزمّمها أحم بكْسروَيالآذربيجاني؛ وقد كان كسروي وحكمي 
زاده طلاباً للملوم الدينية: إلا أنهما تَعْلَباَللْن أي الديني وخلما عمامتهما؛ ليؤسّس 
كسروي حركة عدت آنذاك من حركات الَنَقََالواسمة للجمل الفكر الديني في تصوراته 
المقدية (الشيعية). وكذلك في قراءثة القكن لامي" الإسلامي وموضوع التماطي مع 
السلطة, التي كان يمثلها آنذاك رضا شاه بهلوي (1575١ه).‏ 

لم يكن كسروي ‏ أحد رادة حركة النقد الكبار ‏ سهل التناول؛ فقد كان ذا 
شخصية نافذة في الحياة الثقافية. حيث أصدر تسمةٌ وتسمين عدداً من مجاته الشهيرة 
«بيمان». وخمسةٌ ومشرين عدداً من مجلّة «برجم». كما صنف ما يقرب من سبعين 
كتابً. وقد نشرت غالبا في عقدي الثلاثينات والأريعبنات. وقد أعيد نشر كتبه على نطاق 
واسع في عصر محمد رضا بهلوي لمواجهة المدّ الديني الذي كان يقوده رجال الدين بعد 
عام ؟ككلمء 

وقد تركزت نتاجات كسروي على محاور ثلاثة: 

١‏ المحور التاريخي, فقد درس موضوعات تاريخية عديدة. 

المحور اللفوي. حيث كانت له مساهمات في دراسة اللفتين الفارسية والآذرية 
(الآذربيجانية)- 

؟ ‏ المحور النقدي. حيث سجل نقداً موسعاً ‏ آنذاك ‏ في المجالات الدينية. 
والاجتماعية. والأدبية. 


نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

وقد كان كسروي داعية قومية فارسية متمصبة, بل من مروجي التيار القومي 
الإيراني. كما كان ناقداً لاذعاً لمظاهر اجتماعية وعقدية في المناخ الشيمي. 

لم يكتف كسروي بذلك؛ بل دعا إلى ما يمكن تسميته مذهباً جديداً؛ ويسمّيه 
خصومه ديناً جديداً. حيث يتهمونه بادّعاء النبوّة وطمس الديانة الإسلامية. وقد أطلق 
على مذهبه اسم «باكديني» أي الدين الطاهر. نمم. لقد ترك كسروي أثراً واسعاً على 
الحياة الثقافية الإيرانية في بض الفترات, وما زال يذكر ‏ إلى حدّ معين ‏ حتى اليوم. 

كانت شدّة حركة نقد كسروي لرجال الدين والمؤسّسة الدينية عنيفة للفاية. حتّى 
أصدرت فتوى بقتله؛ وقيل: إن ناب صفوي. زعيم حركة «فدائيان إسلام» قد اغتاله 
بنفسه أو بمحضره في طهران في آذار عام 1447م 

في سياق الاتجاه الكسروي هذاء جاءت حركة نقد السنّة التي بدأها علي أكبر 
حكمي زاده في كتابه «أسرار هزار ساله». الذي ناقش فيه على صغره حيث لا يزيد عن 
صفحة ‏ موضوعات التوحيد والإمامة؛ ناقداً بعض التصوّرات الشيعية السائدة. مثل 
زيارة القبور وبعض العقائد في أئمة أهثل البَيتِ فا. كما ناقش موضوعات الحكومة 
والدولة و.. وفي الفصل السادس درس] ظأللاة الكبدكيث بالنقد والتضميف. 

وقد تناول حكمي زاده أدلة حجية الزؤايآت. وكفى نفسه مؤونة مناقشتها - عدا 
اثنين منها ‏ ممتمداً على مناقشة عَلََادَ أطيوَلالقجه ليل" , وما بقي منها كان: 

أولاً: دليل الانسداد إل أنه من وجهة نظر حكمي زاده ‏ كُمر واضح؛ إذ كيف 
يمكن لله سبحاته أن يسدّ طريق العلم بدينة أمام خلقه أو يحيلهم إلى أحاديث لعبت بها 
آلاف الأيدي؟!9؟. 

والسبب الذي ألجأ العلماء # من وجهة نظر حكمي زاده ‏ إلى القول بفكر: 
الانسداد. أنّ الثقافة الدينية تركت العقل وقوانين الطبيمة. ولجأت إلى الروايسات 
والأحاديث. فأصاب المقل شال وإحباط!؟). 

إلا أن ملاحظة حكمي زاده هذه. انتقدها ناقدو رسالته؛ فقد لاحظ آية الله محمد 
الخالصي أن الملماء لا يجيزون العمل إلا بالعلم. ولا برضون باتباع الظن وأنَّ ما بأيدينا 


0 


..١‏ حول كسروي مصادر عد: أبرزها - فيما اعتمدناء ‏ كتاب: تحقيقي در تاريخ وعقايد شيخي كرى. 
بابي كرى؛ بهاني كرى. .. وكسروى كرائى. للدكتور يوسف فضائي: 705 187؛ ورسول جمفريان, 
جريان ها وسازمان هاي مذهبي ‏ سباسي إيرلن سالهاي 1508 

- علي أكبر حكمي زاده. أسرار هزار ساله1 51. 
؟- الصدر ئقسة: 252 
غم المصدر تقسنه. 
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اليس ظنياً. على أنّ مسألة الانسداد ليست عند الخالصي ‏ سوى فرضٌ فرضه بعض 

الفقهاء المتأخرين, ليس لشيء إلا لتشريح الذهن وتدريبه على حل الفروض الصعبة 
0١-2‏ 

والممقّدة'". 


نياً: السيرة المقلائية. حيث غدت اليوم أهمّ دليل يعتمده علماء أصول الفقه 
الشيمي لإثبات حجية أخبار الآحاد. كما لاحظنا سابقاً. 

وهذا الدئيل على حجية الآحاد لا يرفضه حكمي زاده إنما يضيف إليه قيداً 
يضطرّه إلى فتح ملف نقد الموجود من الأحاديث بين أيديناء إنه يرى أنّ العقلاء لا يعملون 
بالخبر الذي قامت شواهد على عدم صحُته؛ والأحاديث الموجودة بين أيدينا اليوم حالها 
ل 

وبهذا كانت طريقة ممالجة حكمي زاده لمسألة السيرة المقلائية مختلفة بعض 
الشيء عن طريقة الموسوي الإصفهاني التي مرّت سابقاً. فالموسوي الإصهفاني حلّل تكوين 
السيرة ليؤكّد على تعلّقها بالخبر الملمي لا غير. كما عرض السيرة على القرآن الكريم 
اليؤكّد معارضة القرآن لها وردعه عنها! أُمابكيي زاده فقد عكف أكثر على درس 
الأحاديث المتوفرة بين أيدينا ليسحب عبْها ألكلقّة الإعسّماد. بعيداً عن مسألة الملم أو النص 
القرآني. 

والشواقد التي يقيمها حكمي'ؤَآدء علي كدمسَةاموروثنا الحديثي ستة هي: 

- عدم انسجام الكثير من هذه الأحاديث مع العقل. 

ع - عدم انسجام الكثير منها مع الملم 0 

ولملّ هذين الأمرين هما ما دفع حكمي زاده للتشكيك في مصداقية الأحاديث. 
انطلاقاً من النزعة الحداثية التي تمثّل المرجمية الفكرية لهذا التيار في الثقافة الإسلامية 
المعاصرة؛ ثلاثي: العقل ‏ العلم - العمن. 

من هناء لاحظنا حكمي زاده يسرد قصّته مع الروايات الموروثة؛ فيرى أنه كان يتهم 
عقله بالنقصان لدى مواجهته حديثاً يمارض العقل؛ ثم لاحظ أن هذا الحديث غدا ينافي 
العلم؛ سيما وأنّ أكثر الأحاديث ضعيفة السند. وأنَّ ما صحّ من كتاب الكافي للكليني ليس 
سوى 2017 منه عنده, كما أن سائر الصحاح تعاني المشكلة نفسهاء من هنا لجأ حكمي 
زاده إلى التأويل؛ تلك الآلية التقليدية التي حاولت الجواب ‏ ميدانياً ‏ عن أزمة تناقض 


أ محمد الخالصي. كشف الأستار: 57 ؟5. 
؟- حكمي زاده. أسرار هزار ساله: ؟5. 
7 الصدر تفسه. 
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العقل والنص. ومن هنا تجاوز حكمي زاده - فيما يقول ‏ عملية التطويع هذه للنص, 
معتيراً إيّاها عملاً عبثياً. انطلاقاً من مقولة يرجع إليها حكمي زاده وهي: إنّ العاقل 
رض أن يقول ما يحمل مضموناً عرفياً عاماً؛ وإلاّ اختلٌ نظام المحاورة والحياةا" 
إن ما دقع حكمي زاده للتخلّي عن نظرية التأويل. التي نظّر لها الممتزلة من قبل؛ 

اللامصداقية التي تورّطت حركة تأويل النص الديني في الإسلام بها إنّه يأخذ عينةٌ 
واحدةٌ ليدلّنا على تصوره هذا!''. فقد تكوّنت في منظومة الممارف الدينية تفسيرات هائئة 
مسقطة لتأويل النص الإسلامي المقدّس في موضيع الفلك والهيثة وفقاً لنظريات بطليموس 
وعلم الهيئة القديم. إلا أنه سرعان ما أعيد إنتاج تفسير جديد للنص وفق علم الهيئة 
الجديد, والملفت أن الآليات كانت واحدةٌ في |' امماء مما أفقد هذه الآليات ‏ أي 
البنية التأويلية نفسها ‏ المصداقية؛ وجملها ضملاً تبريريًاً لا أكثر. 

ولكي يؤكّد حكمي زاده تصوّره هذا لتعارض الروايات مع الملم والحس» يسرد جملة 
أمثلة ينقلها عن المجلد الرابع عشر من بجار الأنوار. مثل أنَّ الشهادات الثلاث مكتوبة 
على القمر وأنّ هذا هو معنى التجاعيد "الي تَبَّمو لنا على هذا الجر. بم السماوي. وأنَ يوم 
الجمعة أقصر من غيره. وأن سيب البروةااوالحيرالرة في الطقس كوكبا زحلٌ والمريغ. وأنّ 
كوكب المشتري نزل إلى الأرض بصورة رَجَلَؤَعلَم علم النجوم لواحدٍ من بلاد الهند؛ وأنَّ 
الرعد هو صوت الملك. وأنّ المطر يأرلَ منْبةالعرشنٌ إلى السماء الدنياء ثم إلى الفيم, 

إلى سطع ١‏ الأرض؛ وأنّ المدّ والجزر يحدثان بسبب وضع أحد الملائكة قدمه في البحر ثم 

رضمه إيّاها و. 

أما نقاد حكمي زاده فكان لهم موقفهم من ملاحظته: 

أ فقد لاحظ الخالصي (1415ه)! أنّ هناك خلطاً حصل ما بين مخالف المقل 
ومخالف العادة. وأنّه لا ينبفي اعتبار الحديث المخالف للمادة مخالفاً للمقل(©). 

أما المخالفة للعلم؛ فقد قدّم الخالصي فيها تفصيلاً حاصله: أنَّ المخالفة إن كانت 
مخالفةٌ للعلم اليقيني القطمي كالرياضيات أوجب ذلك طرح الحديث كلياً. وإما إن كانت 


؟- المصدر نقسة: 74 518 

غ- كان الشالصي عالاً متشدّداً جداً. حش أنه حكم بكفر المرجع الشيمي محسن الحكيم لإصداره فتوى 
بطهارة أهل الكتاب. وكان برى أنَّ إصدار مثل هذه الفتوى في ظلّ الصراع مع اليهود يدل على كفر 
ونفاق مفتيهاء راجع: رسول جمفريان. جريان ها وسازمان ها: 507. الهامش رقم: ١‏ 

0 الخالصي, كشف الأستار: 51 
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مخالفةٌ للحدس التخميني كموضوعات الفلسفة والطب والفلك في بعض أقسامهاء بحسب 
رأي الخالصي, فالحل هو النظر في سند الرواية المنقولة. فإن كانت تامّة الدلالة والسند 
قدّمت على الملم, بل لابدٌّ - عنده ‏ من كشف خطأ وزيف هذا العلم المزعوم. أمّا لو كان 
هناك خلل سندي في الحديث أو دلالة غير صريحة فيلزم التوقّف لعدم إمكان الترجيح بلا 


مرا أما الأمثلة التي أتى بها حكمي زاده فهي إما غير صحيعة السسند أو غير 
صريحة الدلالة. 
كانت هذه عصارة تصوّر كان وما يزال له رواج في المؤسسة الدينية. 


ب أمّا الإمام الخميني (1545م) أحد النقّاد البارزين تحكمي زاده. فقد كان له 
جواب مختلف وأكثر أهمية حول هذه الإشكالية: إذ ذهب في كتابه «كشف الأسرار» إلى: 

أولاً: لزوم طرح الروايات المخالفة للعقل. لكن هذا لا يسني طرح الروايات جميمها. 
تماماً كما هو الحال في الدراسات التاريخية فإِنّ ضمف بعض المنقولات التاريخية لا يفضي 
إلى رمي المصنّفات التاريخية قاطبةٌ في القماية!؟, وهكذا الال في الروا؛ 
للعلم وأحياناً للحس, علماً أنّه لا وجود مثل'هذه إكَرُوايات ‏ عند الخميني ‏ في مجال مثل 
الفقه والأخلاق! 

ثانيا: إنّ حكمي زاده ركز نماذجه آَلَكَنَار إليها من كتاب بحار الأنوار للمجلسي 
(11١1ه).‏ وهو كتاب جمع فيه لمجي لروايكموَ التزام منه بصحتها!ك). 
رهو الأهم ‏ وسيأتي الحديث عنه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى - 
وملخّصه أنَّ الأحاديث على نوعين: أحاديث عملية تتصل بمثل الفقه والأخلاق و.. وهذا 
يكون حجّةٌ إذا حاز شروط السند والمتن. وأحاديث علمية مثل ما اتصل بالتاريخ والطب. 
والفلك و.. وهذا النوع غير مشمول لأدلّة حجية خبر الواحد؛ ما لم تقد اليقين فيؤخذ بها 
لما فيها من اليقين أو الاطمثنان؛ وقد نسب الخميشي ذلك إلى الفقهاء(”). مما جمله يبدّد 
جدوائية إشكالية حكمي زاده. 

رابعساً: إنّ هناك فرقاً ‏ من وجهة نظر الإمام الخميني ‏ بين القضايا العملية 
والقضايا العلمية؛ همي النوع الأوّل لابدّ أن تكون الروايات واضحة غير غامضة ولا معقّدة. 
ومن ثم لا تحتاج إلى تأويل. أمّا في النوع الثاني فالأمر مختلف. إذ لا مانع ‏ بل من 


أ الصدر تقسهء 
الغميشي. كشف الأسرار (فارسي): 517 518: و (عربي): 140 

أ المصدر نقسه (فارسي): +57 2509 595 و (عربي)2 143 343 2104 
غ المصدر نفسه (فارسي): 814: و (مربي): 147 

ف المصدر نقسه (فارسي): 594: +55 و (عربي): 586, /28]. 
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تقدّم الروايات صوراً معقّدة وضير شقّافة. تحتاج إلى تأويل وتحليل 
ومقارنات ١7‏ . من هنا فإن الحاجة لنظام التأويل تبقى محفوظةٌ في النوع الثاني. وهو النوع 
الذي تحدّث عنه حكمي زادهء فيما تقدّم. 

ولم نجد أجوبةٌ لحكمي زاده على الإشكاليات الأربع التي أثارها السيد الخميني في 
وجهه. عدا الأولى. إذ حاول الجواب عن جزئية دائرة التقد بما فمله فيما بعد - مع تطوير 
- أبو الفضل البرقمي في نقده لكتاب الكافي؛ حيث اعتبر أنَّ وجود ممارضة كثيرة في 
الروايات للمقل والحس والملم تفقدنا الوثوق بما تبِقّى منها. حتى لو كانت دائرة المعارضة 
لا تستوعب الروايات كنّها!؟). 

« إن أكثر الروايات ‏ عند حكمي زاده ‏ غير منسجمة فيما بينها. بل متمارضة. 
فكيف نمتمد عليها7!4) 

ويبدو الجواب ارسج عن هذه الإشكالية؛ التي نراما صحيحةٌ إلى حدّ ماء 
واضحاًء ذلك هو الرجوع إلى الحلول التي قِدّمها علم أصول الفقه لحالات التمارض/؟), 
ويبقى البحث حينئذ عن تلك القواعد وقد ييَدَوائيتّها. 

5 إن الكثر من الروايات لا ِنَم تسب رأي حكمي زاده ‏ مع الحياة. وهذا 
ما يدفمنا إلى التخلي عنهاا, 

وأمام هذا النقد. يحيل العام الحْمَيْكيَ هرهم" إلْن ما بحثه في مقالة «القانون» من 
كتاب كشف الأسرارل, حيث أثبت هناك حيوية التشريمات الإسلامية ومواكيتها للحياة, 
أما الخالصي؛ وهو الناقد الرئيسي الآخر من داخل المؤسسة الدينية. فيعيد جوايه الذي 
قدّمه في مخالفة المقل؛ حيث يرى أنَّ مخالف أصول الحياة كالأكل والشرب والنوم غير 
موجود في الروايات؛ وعلى تقديره يطرح لمخالفته المقل. وأما غير ذلك كالطب والصحًّة,. 
فإن كان قطمياً طرحنا الحديث المخالف له؛ وإلاّ فإن صمت الرواية سنداً ودلالةٌ أخذنا 
بها وطرحنا العلب. وان كانت الرواية غير واضحة توقفناء ومكّل للأخير بمسألة الحجامة 
وموقض الطبّ منها!/ 
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الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ....... 7 
نملم ‏ كما يقول حكمي زاده ‏ بوضع ودس الكثير من الأحاديث. وقد ألفت 
كتب مختصّة في هذا المجال. فكيف الوثوق مع ذلك؟!!7 

والجواب المدرسي عن ذلك معروف. وهو ما قاله الإمام الخميني من أنَّ الحديث 
لوت قواعد وفنون يميز بها عن غيره؛ كتبت ودوّنت ودرست' 

- إن الووايات ظنية. ولا يجوز اتباع الظنّ؛ بحكم المقل والقرآن!"ا 

ع يجيب عنه الإمام الخميني بقيام سيرة المقلاء على الأخذ بالظنون أحياناً. 
وإلاً لاختل النظام. 

ويرفض حكمي زاده أن يكون إنباء بعض الروايات بالفيب شاهد اصحَة وممرزاً 
الشرعية الأحاديث. وهو ما يتمظهر كثيرأ في الثقافة الحديثية الشيعية بروايات المهدي 346 
وما يحدث قريب ظهوره آخر الزمان. والسبب الذي يمنع حكمي زاده من اعتبار ذلك 
شاهداً. أنّ هذه النصوص أعطت أحداثاً تقبل التطبيق في أيّ موضع. وذكر حكمي زاده 
التأكيد رأيه مثالاً طبقوه في زمائه على رضا 2ك 

هذه هي صورة أحد المشاهد الأولى لمركّة ينقد السنّة والدفاع عنها في الوسط 
الشيمي. وهي محاولة يراها الإمام الخمهني قدا ليش الروايات تمهيداً الاستبعادٍ كامل 
للسنّة. ومن ثم نقداً للسنّة تمهيداً للذيل من الرآن 

إنّ الإشكاليات التي طرحها حَكَمَيَ رَادَهَف سيق" الشركة الكسروية؛ كانت بحقّ - 
إشكاليات بدائية, تحتاج للكثير من التمحيص والنقد والتفكيك؛ كما تحتاج لرصد تاريخي 
وعلمي لحركة الحديث في التاريخ الشيعي. الأمر الذي لم يقم به حكمي زاده أبداً. بل 
تعرّض لموضوع في غاية الإشكالية بما لا يتجاوز الأربع أو الخمس صفحات فحسب. لكنه 
أثار هناك ما لاحظنا وسوف نلاحظ بعد ذلك أَنّه المقولات التي بقيت حاضرة وما تزال 
في وعي ناقدي السلّة. 

والشيء الآخر الذي نلحظه عند حكمي زاده والأغلبية الساحقة إن لم يكن مجمل 
ناقدي السنّة في الوسط الشيمي أنْهم لم يقتربوا من السنّة الواقمية. وهو الأمر عينه الذي 
طالما وجدناء في التراث الشيعي, كما لاحظنا في الفصول السابقة؛ على خلاف الحال من 
حركة النقد التي عرفتها الأوساط السنية في العالم المربي وغيره؛ إذ طالت على السواء 
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انظريّة السنة في الذكر الإمامي الشيعي 
السنن الواقعية والمحكية. فليراجع خصوصاً مشروع قاسم أحمد وإبراهيم فوزي ومحمد 
أركون: وسوف نأتي في الفصل اللاحق إن شاء الله تعالى على ذكر أطروحة تاريخية السنّة 
عند الشيعة. مما له صلة إلى حد معيّن بموضوع بحثناء 


أبى الفضل البرقعي وكسر الصنم 

وني نفس سياق النقد المقدي الشيمي؛ جاء السيد أبو الفضل بن الرضا ١‏ برقني 
(تخقلم), الذي حسبه جماعةٌ من أمل السنّة وجماعة من الشيمة على أَنّه ترك التشيع 
إلى التسنّن3!) هو وفريق من أمثاله عد منهم: أحمد كسروي (1547م)؛ وشريمت سنفاجي 
(154م), وأحمد الكاتب (مماصر). وموسى الموسوي (معاصر). وحيدر علي قلمداران, 
ومصطفى حسيني طباطبائي (معاصر). ومحمد جواد الموسوي الإصفهاني (معاصر), 
وأسد الله الخرقاني القزويني. وإسماعيل آل إسحاق الخوثيني و .. وهم بين منتم إلى 
الحوزات الملمية والمؤسسات الدينية الرميمية مثل سنفلجي؛ والإصفهاني. والخرفاني. 
والخوئيشي.. وبين غيره ممن اننمى ولو هترّة“ككسروي وأحمد الكاتب. وممن لم ينتم 
أساساً مثل قلمداران و.. 

إلا أنّ البرقمي ين يكون سَنْهاً. مع تبصريحه بأنّه اتهم بذلك؛ بل يؤكّد 
أن حملته على مصادر الحديث تشَعلَ تسن صحَييَالْبْكارِي ومسلم. وأنّه إنما نقد الكافي 
وأمثاله لأنه - - أي الكافي - تحول إلى مرجع في بلاده. ٠‏ وأنّه لا ممنى لنقد مثل البخاري في 
بل شيمي كإيران' 

نتلخّص محاولة البرقمي النقدية في نقد روايات الجزء الأوّل من كتاب أصول الكاقي 
للكنيشي (174ه). ويرى البرقمي أنّ نقده هذا لم يكن سوى محاولة لأخذ عيّنات. الهدف 
منها إسقاط اعتبار مجموع مصادر الحديث الشيمية. انطلاقاً حسيما يرى البرقعي ‏ من 
8 نقده كان للمضمون الوارد في الروايات بالدرجة الأولى؛ وممنى ذلك إثبات منافاة 


نا إيَاه في هذه الدراسة المخصصّصة لتاريخ نظرية السنّة في 
٠‏ لكن وجوده في المناخ الشيمي وكونه شيمياً في الأصل. كما 
هو مؤكد. وزعمه أله ليس مسلي, ٠‏ وأنّ محاولته كانت لإصلاح التشيّع. وكون الشيمة معنيين به أكثر من 
السنّة.. ذلك كله يبرّر من وجهة نظري تجاوز إشكالية تسثّنه. لإدراجه في هذه الدراسة. 

رسول جعفريان. جريان ها وسازمان ها: +509 5/1 

ار أصول بر قرآن وعقول: 411 08.015 “ا هذاء وقد اعتقل البرقمي بعد 
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الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 37 ف 
مضامين أحاديث أصول الكافي للقرآن والمقل؛ فإذا ث ثبت جملها وزيفها؛ وعلمنا أن رواة 
هذه الروايات هم أنقسهم رواة 5 كتاب الكافيء ويقية مصادر الحديث الشيمية أدَى ذلك 
إلى انعدام الثقة بجميع الروايات ١!‏ . إنه يقول في أواخر كتابه: إذا كان هذا هو حال 
كتاب الكافي؛ وهو أهمّ كتابٍ عندناء ذما بالك بفيرية!!؟. 


معايير الاجتهاد الديني ومصادره عند البرقعي 

إلا أنّ إسقاط مصادر الحديث الشيعية؛ وريما السنية معهاء لا يعني من وجهة 
نظر البرقمي - سقوط اعتبار السنّة النبوية ومرجميتها الدينية؛ بل يصرّح بآنّه مع 
خصوص اليقيني من استذا", ولا يعني ذلك اتسداد باب العلم بل هو مفتوح ".وما دام 
الأمر كذلك فالمفترض التفتيش عن ممادلة لحلّ مشكلة انهيار النصوص الروائية إذ الفقه 
الإسلامي سوف ينهار بالتأكيد إذا ما طرحنا مجمل نصوص الروايات. ومن هناء يحاول 
البرقمي الجواب عن هذا التساؤل بوضع معابير ثلاثة رئيسية تمثل مرجمية الفقيه المسلم 
الاستنباط الشريمة والمقيدة وهي: 

المعيار الأوّل: القرآن 0 اا آنه القُطمية. وتأكيد البرقمي عليه شديدء. 
ولولا حسبان البرقمي على تيار النقد المَدَهَبَيَ "كنآ وضعناه بالتأكيد 49 عداد القرآنيين 
الشيعة. بل هو من أبرزهم, إذ المرجمِيءَالريََيةِتئده فأشرآن ومغاهيمه 

ويدافع البرقمي عن حجية ظواهر القرآن بل يجمل للقرآن ميزة وهي أن وجود 
الناسخ والمنسوخ فيه. . لو سلّمتاه, يجبره اجتماع نصوصه جميمها في موضع واحد على 
خلاف الحال في السنّة. كما أنَّ نسخ القرآن لابدّ أن يكين أمراً مملذاً على الملا ٠‏ ومن ثم 
هفرضيات مثل النسخ لا تزعزع قيمة القرآن ومرجعيته 

ويذهب البرقمي إلى أنَّ جهل الناس بالقرآن الكريم كان سبباً في كل هذا الزيف 
والتضليل الذي حصل في الثقافة الشيعية بالخصوص: إضافة إلى الجهد المرفوض الذي 
مارسه ويمارسه علماء الدين لإبداء النص القرآني غامضاً ذا بطون80/ 


لحم محف كحم 


اه المصدر ئقسةة 5ؤلا لاقلا 
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وانطلاق] م من قوّة المرجمية القرآنية. يحاول البرقمي تفسير انتصار المسلمين 
ووحدتهم في القرن الهجري الأوّل باعتمادهم مرجعية النص القرآني, أمّا في القرن الثاني, 
وحينما اعتمدوا الروايات وظهرت جماعات الأحاديث. تفرقوا وتمرّقوا كل ممرّو؟. 

وعلى هذا الأساسء يشدّد البرقمي النكير على علماء الدين 5 إذ بدل 
رجوعهم إلى النصّ القرآني في حلّ اختلافهم مع المسلمين رجعوا إلى أحاديثهم الخاصّة, 
واعتبروها المعيار لهم. فأدّى ذلك إلى نتائج سلبية فاحشة!. 

ولا يطال البرقمي في نقده علماء الشيعة فحسب, بل ينال من الرواة. ومن الكلييني 
أيضاً. إنه يعتبرهم جاهلين بالقرآن. ولمدم اطلاعهم عليه وقموا فيما وقموا فيها 

ويُنسب إلى البرقمي كتاب 1 القرآن» وهو كتاب في الفقه والفتوى يؤسس فيه 
فقهاً على النص القرآني فحسب تقرييا! 

المعيار الثاني: انفهم المقارن للإسلام ويمني البرقمي بالمقارنة. ضرورة أن نجمل 
المعيار هو الرجوع إلى روايات ونصوص وآراء مجموع المسلمين. لا مذهب دون آخر, 
وبتجميع الشواهد والقرائن من مصادا لوو الإسلامي العام نحصل على مفهوم 
إسلامي أو حكم شرعي إلهي. فهذا أهو/الشبيل 1 المتوفر. أمّا الرجوع إلى مصادر 
الحديث الشيعية أو فقط فلن يكل الشكنة" أبد) 

ويمهد البرقمي لرؤيته هدم يقب الألّة. إلضي.يناقها علماء الإمامية لإثبات الرجوع 
إلى العترة الطاهرة للنبي الأكرم 2# ٠‏ إذ يسجل سبع مناقشات على الروايات التي تلزم 
رضها لخروجها عن بحثناء ويخلص للقول بأن المرجع ‏ بعد القرآن 
خبراً ثابتأ عن النبي ملكو . لا خصوص أهل البيت بون (7. 
المعيار الثالث: العقل"'. وعلى المقل يرى البرقمي أنه اعتمد لنقد الحديث. تماماً 


أهداف البرقعي من مشروع نقد مصادر الحديث الشيعي 


يقدّم البرقمي عدّة أمداف يرميها بمشروعه هذا وخلاصتها: 


المصدر تقس 99 254 
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الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط انشيعي الحديث 1 5 

الهدف الأوّل: تطهير الإسلام من الخرافات والإضافات التي علقت به عبر الزمن؛ 
اليغدو مقبولاً في المصر الحاضر. 

الهدف الثانى: تصحيح سمعة المذهب الشيمي ورفع الطمون عنه. 

الهدف الثالث: تحقيق الاتحاد الإسلامي المام؛ إذ الفرقة سببها هذه الأحاديث 
المجمولة. 

الهدف الرابع: الدفاع عن القرآن الكريم؛ إذ لعبت هذه الأحاديث به فلا بد من 
تمريتها ونقدها. 
اهدق الخامس: الدفاع عن أثمة أهل البيت ليو وتصحيح صورتهم في أذهان 


الهدف السادس: الكشف عن بعض من أظهر الاعتقاد بأهل البيت 6©82ا. ثم دس 
الروايات الكاذبة عنهم. وبهدف تحطيم الدولة المباسية. أسس هذا الفريق من الرواة 
مذهباً خاصاً به مليئاً بالأوهام والخرافات. ثماتجاء مَنْ بَنْدَهُم فأحسن الظنّ بهم. وأخذ 
عتهم ما تقلوه وزووه'". 

والذي يمكنه أن يجمع هدف اليرقمي. من مشروعه ما عبر عنه هو بكسر 
الصئم' ''. ولملّه لهذا أطلق علي كتابهر.ضي الترجمة المربية له. والتي قام بها أبو منتصر 
البلوشي عنوان «كسر الصنم» 


منهج البرقعي في نقد مصادر الحديث 
ولكي نتلمّس المنهج الذي استخدمه البرقمي في نقد أصول الكافي نركز على نقاط 
أساسية: 
اعتمد البرقعي في رصد الصحيح وغيره من الروايات ‏ على الصميد السندي أو 
السندي والمتني - على تجربة الشيخ محمد باقر البهبوديء وقد تقدّم الحديث عنهاء كما 


4 نشر الكتاب في العالم العربيء ومترجمه سلفي سنّي إيراني متشدّد معروف, ولم تعتمد على الترجمة 
العربية. لأننا في موضوع حسّاس كهذا لا يصمّ منطقياً الوثوق بترجمة من هذا النوع تقع في سياق 
الصراع المذهبي؛ ولم نشأ تقويم الترجمة. ذلك في مجميع الكثاب يستازم جهدا دويلا لسن 
بحاجة إليه. علاوة على أننا اعتمدنا الطبمة الثانية للنص الفارسي. وأحَمّن أَنْ فيها إضافات, كما 
ربما يظهر بملاحظة حجم الكتابين. 


وه اس 7 -----------.....انظريّة السنّة في لفكر الإمامي الشيعي 
اعتمد على المواقف السندية التي أبداها العلامة المجلسي (1١١1ه)‏ في كتابه: «مرآة 
المقول»!!0. 

" - في جملة كثيرة من المواضع رجع البرقمي في نقد المثن إلى المصادر الثالية: 

- الموضوعات في الآثار والأخبار اللسيد هاشم معروف الحسني. 

ب كتب حيدر علي قلمداران. كأرمفان آسمان؛ وزيارت وزيارتنامه وغيرهما. بل 

استفاد 7 جداً من كتابه «شاهراه اتحاد» لنقد نصوص الإمامة. 
اعتماد منهج العرض على الكتاب الكريم؛ ٠‏ بل يرى البرقمي أثنا لو استخدمنا 

هذا 1 لا واجهنا اينوم مثل هذه المشكلات والخرافات 27 ٠‏ مصرّحاً بأنّه وجد الكافي في 
كثير من مواضعه مغايراً للقرآن. مليثاً بالخراقات. غير موافق للنقل الإنساني(!. 

وينقل البرقمي عن حيدر علي فلمداران ‏ مؤيداً - : أنّ علمي النياية ” والرجال على 
ما فيهما من فائدة. لا ينفمان في أن يغدوا ممياراً. بل المعيار هو المرض على الكتاب, 
شريطة الاعتقاد بأن القرآن لا يحتاج إلى تفشبير؟ 

ومن فكرة المرض هذه على الكثاتِكم نَمِل كما يفيده المنوان الفارسي لكتاب 
البرقمي, ٠‏ تعززت بشكل قاطع عنده مقولة تقد المآن. حش ليمكننا القول: إِنَّ كتابه من 
أبرز كتب نقد المثن الشيعية. بقظع النظي عن مدى نجإجه في خطوته فلسئا بصدد 
تقويمها تفصيلياً. وما يقوي عند البَرَكَمي معَيّارية نقد المثن أنّ الرواة الكذابين كانوا 
يدسّون الروايات دون حاجة إلى إدراج اسمهم في سلسلة الأسائيد. من هنا. يبقى السبيل 
الوخد اوإن الصو وتساكتا هو العو مع ذتها. ١‏ 92 

والذي يمزز ‏ عند البرقمي ‏ اعتماد نقد المتن 
منحرفي العقيدة أو مجهولين؛ فلا يمكن الرجوع إليهم, لا تلك الم ارا م 
مجتهدين بل تجار وكسبة لا يفقهون القرآن. وكيف ذكتفي يبعض ) ثيقات لهم دون 
ممارسة نقد لمضامين الروايات التي نقلوها إليف ل" ٠‏ وحنّى الصدوق (181ه) لم يكن 
بالنسبة للبرقمي سوى تاجر أرز, جمع في خزانته ما سمعه ووجده؛ فوقع في اشتباهات 


١‏ يصرّح بأنه سوف يذكر في بداية كل باب من أبواب الكاقي رأي كلّ من المجلسي والبهبودي. وذلك في 
الصفحة 07 من عرض أخبار اصول بر قرآن وعقول. 

البرقمي. عرض أخبار أصول بر قرآن وعقول: 706. 

كد المصدر تقسة: ب د 25 255 

كد اللصدر تقسيهة 9 05.14 

ف الصبر تقسه؟ ها 

١م‏ الصدر تقسيهة 50 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ......... لمش 9 
كتير01. 

من هناء اتخذ البرقمي معياراً في تقويم النصوص الحديثية وهو نقد الما ولا ثم 
اللجوء بعد صحّة المتن - عقلاً وقرآنيً إلى السند. وما لم يصع المتن خلا حاجة للبحث 
في السند فصحَّته وبطلانه سنيّان رك ل 


أ على الملماء الاقتصار على نقد السندا 

وقد طوّر البرقمي من تصوّره لأولوية نقد المثن أن جمله ممياراً للحكم على الرواة. 
فذهب إلى أن معرفة الراوي إنما تكون بدراسة رواياته؛ لا فقط بمراجمة كلمات علماء 
الجرح والتعديل ا : . فمن علامات ضعف الراوي روايته الخرافات والمنكرات" 0 ولهذا 
ضمّف البرقمي علي ابراهيم القمي, الذي ينسب إليه تفسير القمي الممروف. ٠‏ والذي عد 
من أكابر علماء الشيمة عصر الحضور. وسبب تضعيفه له روايته ‏ برأيه - الخرافات والغلو 
وما يناي القرآن أ" 

إنّ الأئمة ا ابتلوا وظلموا - من وجهة نظر البرقمي ‏ بأعداثهم والمحيطين بهم 
على السواء؛ فقد كان هناك متربصون من حفة وجهال من جهة أخرى" .فلا سبيل إلا 
انقد المتن وتعرية المضمون. 

أمّا ممايير نقد المثن, فلم يظيف البرقمل ليها شيئاً مما كان علماء الحديث 
والدراية قد ذكروه؛ من مخالفة القرآن بصريحه أو مفهومه؛ أو مخالفة السنّة القطمية أو 
حقائق ائق التاريخ, أو مخالفة المقل. أو مكَالنَة فواح د َْالأتخَلآّق وأصولهاء أو مخالفة الأصول 
الملمية المسلّمة, أو عدم نقل إلا عدد قليل جداً للخبر مع توافر الدواعي إلى نقله؛ أو ذكر 
ثواب هائل وعقاب عظيم على شل يبير حقير و.٠71‏ 

نمم الشيء الذي حصل فبه تغيّر مع البرقمي ليس المعابير النظرية لاكتشاف عيوب 

مان الحديث. بل التطبيقات العملية لتلك الممابير. حيث شهدت ممه اتساعاً. رفضه 
٠‏ نستعرضه في مواقف البرقمي من أصول الكافي. 


الصبر ققسةة إلى 56ل كقاء 

لا الصدر نقسةة 718 569 

*6, وراجع في هذا الموضوع في أنواع الوضّاعين ودواقمهم مصادرٌ علوم الدراية 

مثل: الشهيد الثاني الرعابة: !1١ ٠١+ .5١‏ والصدر, نهاية الدراية: 5:5 518؛ واللامقاني. 
لمعك ان كل ونه 


6 22111111111 2 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
البرقعي وأصول الكافي 

لا تبدو تقويمات البرقمي لملماء الحديث تبجبليةً. بل نقدية شديدة. قد وصف 
العلامة المجلسي ب «مروج الخرافات وحارس اليدع»10/, كما وصف الشيخ الصدوق بتاجر 
الأرزء الجاهل بغنون تقويم المصنفات الحديثية, كما أسلفنا آنفاً. 

ولم يسلم محمد بن يعقوب الكليني (154ه) صاحب الكافي من نقد لاذع طاله به 
البرقني؛ هالكليني - عنده - فاقد للمعرفة القرقنية, غير مطلّع على أحوال الرجال الذين 
روى عنهه! '. أما كتابه فهو غير حجّة يعن «العجّة» من أصول الكافي؛ يليه 
روضة الكافي, وهو الجزء الأخير منه الذي يلي الشروع, ٠‏ من أكثر أقسام الكافي فضيحةٌ 
وعاراً. الكليني اهتم كل الاهتمام بكتاب الحجة حتى عقد له مائة وتسمة وعشرين 9 
أي ما يزيد عن مجموع كتابي التوحيد والمعاد و.. (4) ؛ ولو أردنا - حسب أي البرقني 
انسرد الأحاديث غير الصحيحة في فروع الكافي لاحتجنا إلى سبعين مَّنْ من ورق' 0 ل 
سبيل المثال روضة الكافي فيها 091 حديثاً. أ. لخبيصحع منها البهبودي سوى 74 حديثاً, بل 
لم يصحّع المجلسي سوى ١‏ حديثاً فقطاء والأم كر رلايون 00 

ولا توقف البرقمي نصوصٌ المدخ والثناء والتمجيد والإطراء التي أضماها ويضفيها 
العلماء عبر الزمن على الكلييني, ..لأتهاءني نَظره لا تمر سوى عن انحياز طائفي ليس 
كله ٠‏ كما لم تشفع للكافي مفولة عرض عل المهدي ي2. ذلك أن البرقميّ يرفض بشدّة 
هذه المقولة. إذ لو حصل حصل ذلك لذكره الكليي نفسه. هن كنابه لينال بذلك قيمة أكبر مما 
أحَدَ بآلاف المرّات(8) ٠‏ وعليه يجب الإقرار - عند البرقمي - أن الكافي كناب معيوبٌ في 
أسلئييه ونعينه منن]0ة) ٠‏ وقد تتبع البرقمي روايات أبواب أصول الكافي روايةٌ رواية. ونقد 
أسانيد أغلبها, مثبتاً حسمب رأيه ‏ ضمفها السندي. لهذا عدّ كثرة الرواة فاسدي المقيدة 
في هذا الكتاب من علائم ضعفه ووهنها '). كما عدّ من نقاط ضعفه ذكره روايات في 


١‏ البرقمي؛ عرض أخبار أصول: 

د المصدر تفسهة 57 

]د الصدر نقسة: 228-59 
لول لق 


الفصل السادس: : مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث .... 1ك 
كرامات الأثمة ةا بمد الكاظم نلق يرويها رجالٌ من الواقفية الذين لم يكونوا ليمتقدوا 
بهؤلاء الأئمة لك أساس](2, 

وني سياق الرؤية الوحدوية التي كان البرقسي يتحرّك في إطارها. لاحظ على 
الكليشي أنه لم يرو عن النبي بأو في الجزء الأول من أصول الكاقي سوى 10 حديثاً من 
أصل 144٠‏ حديثاً تمثّل مجمل روايات هذا الجزء. معتبراً ذلك مثيراً للتعجّب والاستغراب 
ومحط تساؤل واستفهاء!؟1. 

ولا نقدر أن نستعرض هنا مجمل ملاحظات البرقمي على روايات الكافي تفصيلاً. 
لكنها بالغة الكثرة يمكن ملاحظتها في كل رواية يستعرضها ثم ينقدهاء . فقد ضمّف جملة 
من الروايات لأنّها تفيد غفران تمام الذنوب بقراءة دعاء بسيط بعصي 5 ؛ ورقض أخبار 
التسامع في أدنّة السنن (المستحبات والمكروهات) م تشجّع على التسامح في نقد 
الأخبار ؛ كما رفض روايات أن الأكراد قوم من الجن وما دِلّ من الروايات على أنَّ 
أصل بعض الحيوانات بشرٌ مذنبون!''... هِدِا.من ضروع الكافي الذي ذكر تعليقاً بسيطاً 
عليه أواخر الكتاب7 ف فكيف بسرد تمليقاته' علي ريات أصول الكافي؟! 

ولا يخشى البرقمي من هذا الكمّ الهائل.طين الأخبار التي وصغها بالموضوعة. بل 
يدعم موقفه ‏ لتأكيد وجود ظاهرة:الوضع ‏ بكلمات الكثيرين مثل البهبودي وقلمداران. 
والشهيد الثاني؛ ومحمد تقي التستريء وهآم مروف الحسني و.. 

ولكي يجهز البرقمي على الكافي برمّته يجيب عن التساؤل التالي: سأمنا وجود 
أخبار موشوعة في هذا الكتاب. لكن وجود بعض الوضع لا يسمح برفض مجمل النصوص 
الواردة فيه؛ إِنّه يقول: إنّ هذا الكلام يتمّ لو كانت نسبة الموضوع إلى المجموع 907. أمّا لو 


علمنا بوضع ٠٠٠١‏ حديث من أصل ما يقرب من ٠٠‏ 

تصبح نسبة الموضوع 967١‏ أو قريب 7016 من المجموع. ين 
0 

عليه؟! 

ا تضهن تقسف 


1 المصدر ئفسه: 257 
]ا الصدر ئقسهة 411 

4 المصدر تفسه: 885. 

0 المصدر ثقسة: 285. 

ا اللصدر تقسه: 816 2456 
/ا- المصدر تقسيةة 451 2434 
ل اللصدر تقسهة 5 054 
ف المصدر ئقسةة “هم - امد 
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بسي ا نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
هكذاء أكمل البرقمي مشروعه الن أ على الشيعة تمصبهم أحياناً. إذ مع 
وجود مصادر شيعية قد توافق الطرف الآخر غير الشيمي. أصرٌوا على مواققهم الطائفية. 
من قبيل مسألة الشهادة الثالشة لمليّ لمُة في الأذان والإقامة. وتحديد الوقت الشرعي 
لوي وهل هو غروب القرص أو زوال الحمرة المشرقية؟ ومسألة الجمع بين الصلاتين 
اك 


حيدر علي قلمداران وتفعيل نقد المتن 

حيدر علي قلمداران إيراني من مدينة قم. لم يكن في سلك علماء الدين. إنما كان 
موظفاً من موظفي الدولة عصر الشاء. انتقد قلمداران منظومة التفكير الشيمية. واعتبر 
الثقافة الشيمية السائدة اليوم ثقاضة مغالية. من هنا جاء كتابه: «راه نجات از شر 
غلاة»: أي سبيل النجاة من شر الفلاة. خطوة في هذا المجال؛ وقد انتقد مجمل العقديات 
والظواهر الطقسية الشيعية. وكان يصف .هو والبرقمي وأمثالهما ‏ مراقد أهل البيت 82 
وأبنائهم ببيوت الأصنام. ويرى أنَّ ظاجنزة'الزْجَارَةبالموجودة اليوم مرفوضة تماماً. فضلاً 
عن بناء المراقد والاهتمام بهاء وقدا حمل فلمبارآن الفصل الخامس من كتابه المذكور 
خاصاً بالزيارات. 

من جهة أخرى. كان فلمداران من البَاحثينَ الشيمة القلائل الذين عالجوا موضوع 
أسباب انحطاط المسلمين, ونشر في هذا الصدد بمض المقالات في الصحف الإيرانية ثم 
تعرّض لنقد. وقد جمع مقالاته وأضاف عليها في كتاب «أرمفان آسمان». حيث تمرّض 
الذكر أبرز عوامل انحطاط المسلمين؛ مفتخراً أنّ الموضوعات الشي تناولها تصدّف على تلك 
الأكثر أهمية بل هي أمّ الموضوعات!؟. 

وأبرز عوامل انحطاط المسلمين في رأيه: 

١‏ - الجهل وترك. #فعل 7 » وهو العامل الذي تمض قلمداران عند الحديث عنه عن 
المؤسسة الدينية ونظام التعليم الديني وانتقدها بشدة!؟) 

"' - مسألة الخلافة وترك الشورى(©. 

" - ترك المسلمين الجهاد والتخلي عن هذه الفريضة, والجهاد من الموضوعات التي 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ...- 5-5 
تناولها قلمداران بالتفصيل الشديد. حيث رفض تجميده في عصر غيبة الإمام المهدي 
(مج''. علماً أنّ كتابه هذا كان صدر قبل اندلاع الثورة التي قادها الإمام الخمييني في 
أوائل الستينات. بعدّة سنوات بسيطة. 

غ ‏ تمطيل القوانين والحدود الإلهية!؟ 
الأوقاف المتخلفة بنظره في المج الإسلاميا؟ . كما انتقد أوقاف المشاهد المشرّفة, 
وتعمير القبور. وصرف المال عليها! . واستمرٌ في النقد إلى أن بالغ في درجة المنف فيه 
عندما تناول مقهوم الشيعة للإمامة والشفاعة وكرامات أهل البيت 5ل, والتوسّل بهم. 
ناقدا التمسّك بآية الوسيئة المعروفة"). 

وفي السياق نفسه ‏ على ما يبدو داع » دفاعاً شديداً من إعادة إحياء صلاة 
الجمعة والعيدين بوصفهما مظه را للقوّة والجهاد؟' '. وكذا الحال في نقده جداً ترك ظاهرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

كانت هذه صورة إجمالية عن المنظومية الفكرية البني كان يحملها قلمداران. أمّا 
موضوع السنّة والأحاديث فقد تعرّض لمفلمد اران من زاويتين: 

الأولى: الزاوية المبدانية لنقلد الَتَنْ. خيثِ مارس في كتابه نقداً متنياً مكنا 
للروايات. سيما نصوص الإمامة؛ يقطع النَطّر عن نجاحه في النقد هذا. لكنه كان من 
أوائل من خطى خطوة 

الثانية: نقده لظاهرة الحديث. وهو ما يعنينا فملاً. وقد تعرّض لهذا الموضوع على 
سبيل الاستطراد في 0 أرمغان أسمان. عند البحث عن الجهاد؛ ترد الروايات المائعة 
عنه في عصر الغيبة؟'/. ورغم أنّ حديثه كان عن اعتبار ترك الجهاد من أعظم علل 
انحطاط المسلمين. إلا أنه يصرح في بحثه الاستطرادي”” ' هذا بأن أزمة الحديث تمدّ مي 
الأخرى من أكبر ملل اتحطاطلهة!'). 


٠‏ من هنا انتقد قلمداران بشدّة بعض مظاهر 


1 المصدر ثقسة: 167 707 
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055000 550 -....----------. أنظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
ويدور جهد قلمداران في هذه الزاوية على أمور ثلا 
أولها التنظير لوجود ظاهرة وضع واسعة في مصادر الحديث. فقد اعتبر أنَّ مسألة 

الخلافة كانت من أهم العوامل التي أسّست الظاهرة الوضع والجمل في الحديث 

الشرية ا ولذلك كان أبو بكر أوّل الوضاعين عنده؛ حيث وضع الأحادييك بشلا الأنصار 


وإذا قايسنا هذه الصورة النظرية التي يقدّمها لنا قلمداران عن ظاهرة الوضع 
بنقده المتني في كتبه. عرفنا أنه لم يقصد مالوضّاعين هنا أمثال الفيرة بن سميد وأبي 
الخطاب و.. كما هو الحال مع الكثير من الملمَامٌالآخرين؛ بل قصد بظاهرة الوضع شيئاً 
أكبر من ذلك بكثيرء سيما ‏ كما سنرى - أنه لا يرضى بمعايير علماء الرجال بوصفها 
معايير وحيدة لتحديد الوضاع من الثقة المي" 
ونظراً لحجم التأثير الكبير لأراء لع رَا قوس" تطبيقها. فقد أجاب عن استفهام, 
أنّه مدرسي متداول؛ وهو لماذا تبحثون عن نوادر الروايات وتلاحقون متفرّق العيوب 
في نصوص الحديث ثم تعظّمونها لتنالوا من مكانة الحديث عامّةة! 

وحصيلة جوابه: أولا: إنّها ليست بالنوادر بل هي كثيرة وعددها لا يستهان به. 

اثائيسا: لنفرض أنّها نوادر. لكن الكتب مليئة بها. وكل واحدة منها تزلزل أركان 
الدين. فإذا كانت دمعة واحدة على الحسين أو دعاء مختصر ولو من دون توبة يمحو 
الذتوب جميعهاء ويعطى الإنسان بذلك الحور والقصور فهل يبقى لإنذارات القرآن 
“ينه 


ال الصدر تقبيةة 09 061 
اد المصدر ثقيهة 3191 

*د فصق 
أ الصدر 
المصدر ند 
القسطفق 
ا فلمداان زيارة وزيارت نامه. الفصل الخامس من كتاب: راء نجات أز شر غلاة: 15 - 44 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 

ثانيها: إن المميار - عند قلمداران - لاكتشاف الحديث - صحةٌ وجملاً ووهناً - مو 
المرض على الكتاب الكريم. لا فرق في ذلك عنده بين أن يكون الراوي عادلاً أو فاجراً, 
ذما وافق القرآن أخذ به وما خالفه طرح ولو كان راويه عدوا 

ويصرّح فلمداران بأنّ عملاً كهذا لم يبحصل من قبل» ٠‏ إذ لم يطر على كتاب يجمع 
الأحاديث ثم يعرضها حديثاً حديثاً على الكتاب الكري!'). إنما حصل أن جمل العلماء 
مميارهم في تقويم الأحاديث علمي الرجال والدراية, وهما على النفع المظيم الموجود 
فيهما ‏ لا يحلان المشكلة» إذ لا مانع من أن يروي الثنة الصالح ما خالف الكتاب كما أنَّ 
0 إلعادنة أن يخترع سنداً ضعيفاً لروا ١‏ 

حتّى المميار الذي اعتمده الملماء لم يتم جمع الأحاديث لتقويمها على أساسية: 

0 ما فمله العلامة المجلسي في شرحه على الكافي؛ حيث خرج بِمُشْرٍ روايات الكافي 
صحيحاً فيما كان تسمة أعشاره ضعيفاً عنده. وحشى الصحيح الذي خرج به المجلسي فيه 
ما يخالف الكتاب الكريم. كما أنّ بعض ما ممه وجدناه مواف َك 

وبناء عليه. يخرج فلمداران بالتشيجة الْتَانيبةٍ ومي: أن أفضل مميار لمعرفة حال 
الأحاديث هو عرضها على الكتاب. شريطة أن لا.نفتير الكتاب في حاجةٍ مدهي 0), وهذا 
الميزان الذي يرجع إليه قلمداران ميزانٌ يواققه المقل والشرع والسنّة المتواترة' '. ولذا 
ذكر جملة من روايات المرض على الكحَاَ تيد موه" أ. دون أن يميز بين روايات 
الشيعة والسنّة. بل طالب بالأخذ بالأحاديث الصادقة حتى لو جاءت من غير طريق 
مذهبنا الإماميلة) 

ثالثها: ولأن المعيار الوحيد أو شبه الوحيد عند قلمداران هو المرض على الكتاب. 
ولأنّ مقولة حاجة الكتاب في فهمه للسنّة والحديث تميق نظرية قلمداران؛ أفرد لهذا 
ا موضوع بحثاً خاصاً. رافضاً فيه رفضاً قاطداً اتحصار تفسير القرآن بالمعصومين 29!98 

وقد استند قلمداران ‏ لدعم رأيه هذا إلى أدلّة سبعة هي: 


9 


همداران. أرمفان آسمان2 994 394. “ها 145 
؟- الصدر ثقسية 2196 

ا الصبر تقسهة 906لا هام 

عد الصدر ثقميةة + 

6 الصدر تقسية. 

1 المصدر ثقسيهة 148 

د المصدر ئقسةة 185 144 
المصدر نفسهة +18 - 141 

اك المصدر ئفسةة 146 398 


بقع ام تم ب ٠‏ نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
كيف يمكن لكتاب جاء لهداية العالم أن لا يكون مفهوما!')؟! وهو الدليل الذي 
لاحظنا حضوره أحياناً في كلمات علماء أصول الفقه؛ سيما بعد الحقبة الأخبارية. 
4 095 القرآن يشهد على نفسه بالوضع والبيان والنور والتبيان بسدة 
كريمة 


؟ - إنّ القرآن يقرع من لا يتديره. وكيف يمكن تدره ما دام لا يفهم؟! 9 . 

إن لشراة يست الزن ل ا ببح ٠‏ فكيف يمكن ذلك مع كونه غير 
مفهي او وهو الدليل الذي سبق أن أشرنا إلى طرح الشيغ جمفر كاشف الغطاء 
(177ه) له من قبل؛ في سياق الرث فل الأحبازين” 

0 إنّالقرآن يعان عدم وجود اختلاف فيه. كيف يست له مثل هنذا الاتفار 
وهو غير مفهوم5/!6 5 

5 لو خرن التفسير بالمعصوم لسقط القرآن وتلاشى 

- إِنّ التفاسير المنسوبة للأئمة 9 غير كاملة. بمسنى لم تستوعب تمام 
الآيات القرآنية. وعلى تقدير تناولها من الآيٌات. لا تقدّم لنا شرحاً وافياً عن الآية 
لشي مي بصددماء وهذا معناء وجتودسخرر قوط ظرية الرجوع للسئة لكي تفسسّر تنا 
القرآن' 


والأهم بالنسبة إلينا هناء أن قَمَدَآرَانَ عَقدَ مصلا عالج فيه التفاسير المنسوبة إلى 
بعض أئمة أهل البيت 88. فضي البداية صرّح بعدم وجود كتاب تفسيري كتبه الأثمة 842 
بأيديهم'". كما صرّح أبو الفضل البرقمي بأنه لا يوجد كتاب حديثي للأئمة في عصرهم 
كما كان الحال مع الزيديّة الذين دونوا مسند مسند زيد بن علي (151ه) الذ: ي أملاه على أبي 
خالد الواسطي. وكذا كتاب الأم للشافمي (8١؟ه).‏ والموطأ لمالك (114ه). والمسند لأحمد 
بن حنيل (1141ه) له 

من هناء يحاول قلمداران نقد كتب التفسير الروائي السائدة اليوم في الأوساط 


ل المصدر تقسيهة 388, 
المصدر نقسه: 2141 


8 المصدر ئفسةة 146 40ل 


4 البرقمي؛ عرض أخبار أصول بر ظرآن وعقول: 1 - 44 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ٠‏ 
الشيعية. فيبدأ بتقسير الإمام العسكري يْك. حيث يرى سنده ضعيفاً. علاوةٌ على ما فيه 
من مخالف المقل والتاريخ!!). ولكي لا يرد روايات هذا التفسير جميها يقر قلمداران 
بصمّة بعض رواياته. إلا أنّه يرى من غير السويّ أن نحرم أنفسنا من القرآن لتفسيرٍ من 


ويكمل قلمداران نقده. بكتاب تفسير البرهان للبحراني؛ فيلاحظ عليه ل الكثير 
من رواياته غير مريوط بالتقسير أصلاً”©. فضلاً عن خرافية ببض أحاديئه). ولكي 
يسدّ الطريق على أي تأويل؛ يرى قلمداران أن فرضية كون بعض روايات تفسير البرهان 
عرفانيةٌ فرضيةٌ غير مقبولة: ذلك أنّها لو كانت كذلك لانعدمت الفائدة منهاء وما فهمها 
الناس أو انتقعوا بهاأ0), 
وهكذ! يواصل قلمداران نقده فيبلغ تفسير المياشي. حيث يراه على شاكلة ما سبق 
من التفاسير”). ولا يتعرّض لتفاسير أخرى كالقمي والصافي وغيرهما؛ غير أنه يسجّل 
ملاحظات عامة على التفاسير الروائية ترجع اللي ثلاث: 
الأولى: إنّ كثيراً من روايات'قذةه التهاعبير لا علاقة له بالتفسير بل يرتبط 


هذه التفاسير برَمّتها لا تشكل تفسيراً لتمام آيات الكتاب الكريم. 
بعض التفاسير يِصَيَّقّ نطَاقّ الْأياتَكَيَستّقها. مثل آية تأدية الأمانة. حيث 
رت بإعطاء كلّ إمام الإمامة لولده من بعدء(" 


معالم حركة النقد العقدي 

من هذه المينات الثلاث البني أخذناها تمبيراً عن التيار النقدي؛ أي حكمي زاده, 
وأبو الفضل البرقمي؛ وحيدر علي قلمداران؛ لاحظنا ما يلي باختصار: 

أولاً: تركيز في نقد الروايات على ما عنى منها بأصول الدين أكثر من فروعه؛ رغم 
ا الأفكار الني أتى بها هذا الفريق يمكن أن تنسحب بعض الشيء على فروع الدين, 


- قلمداران, ارمغان آسمان: ها +15 
1 المصدر ئقسةة 16م 

؟- المصدر ئقسيةة 18م 

ع الصدر تفسية: 151 184 

6 المصدر تقسيه: 2145 

ال المصدر تفسه: 
ل المصدر نقسهة 394 136 


0 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
سيما مقولات أبي الفضل البرقمي القمي. 
اثانيً: إن حركة النقد هذه لم تنطلق فيما يبدو. وانسجاماً مع النقطة الأولى, من 
المصادر الدين وظاهرة الدين؛ بل انطلفت من رؤى معرفية وعقدية مسبقة 
هي التي فرضت تنحية الحديث, كونه المقبة الأساس في إجراء إصلاحات عقدية وفق 

تصور هذا الفريق نفسه. وممنى ذلك أن مضمون النص كان السبب في الإجهاز عليه, 0 
أن نقد النص في بنيته المعرفية كان سسبباً في الإجهاز على مضمونه. 

ثالثا: إن حركة النقد هذه ركّزت على موضوع الوضع والوضتّاعين. واعتبرت أنّ الحل 
الوحيد لتمييز صحيح الروايات من سقيمها ليس علم الرجال ولا الدراية بل نقد المتن 
والعرض على الكتاب الكريم: تماماً مثل حركة البهبودي وأمثاله. 

رابعا: دافع هذا الفريق عن مرجمية القرآن الكريم دون حاجة للحديث في تفسيره. 
ونقد حركة التفسير الروائي في التراث الشيعي. 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث :-------.....-:::-:-... لل 


السنّة والتنظير لتكوين جديد للعلوم الخادمة 


أشرنا سابقاً في هذا الفصل إلى النشاط الحديثي الشيمي المعاصرء ولاحظنا أنّ هذا 
النشاط كان جديداً في أغلبه لم تمرفه الثقافة الشيعية من قبل؛ بل لربما أمكننا القول - 
كما يذهب إليه الشيخ مهدي المهريزي!!) ‏ : بأن دراسات السنّة والحديث لم تشهد 
ازدهاراً في إيران الشيعيّة قبل عام 5 م. وما تزال ضمن الحد الأدنى. فمنذ تلك الفترة 
وحتى اليوم ظهرت الجامعات الحديثية؛ وأعلنت علوم الحديث فرعاً تخصصياً في الحوزة 
العلمية؛ وانتشرت مجلات علوم الحديث وتازفة,مثل مجلّة نهج البلاغة. وسغينة. وحديث 
انديشه. وميراث حديث شيمه. وعلم جد يكيو 

بكل ثقة يمكنني القول بِأنّ أهل"العَنثّةهن“تتبقوا ‏ وبأشواط ‏ إخوائهم الشيعة في 
هذا الميدان على أكثر من صعيد.وَأنَ :لشي تأجّرواكثيراً. وقد قيل سابقاً: إن الأزهر 
يتحمّل مسؤولية مشروع نقد الحديث! لأنه لم يبد - حش بدايات القرن العشرين - اهتما 3 
مناسباً بعلوم الدراية والجرح والتعديل؛ لهذا نفذت إشكاليات الناقدين واتسعت. وريما 
الذلك نهضت المؤسسات العلمية السنيّة في مصر والسعودية وغيرهما لإعادة دراسة موضوع 
الحديث بصورة جدّية؛ وتحقيق التراث الحديثي والكتابة عنه منذ حوالي مائة عام. 
لمواجهة مشروع هدم السنّة النبوية. 

أما الحياة الشيعية فلم تعرف خطراً حقيقياً من هذا النوع والاتجاهات الفكرية 
التي تحدّثنا عنها لم تشكّل خطراً جدياً على المؤسسة الدينية. لهذا لم نجد وازعاً 
للاهتمام بالحديث وعلومه عدا الموضوعات الكلاسيكية التي تتصل به مما دُرس في علم 
أصول الفقه مثل مباحث الحجج وتمارض الأدلّة. 

وليس من ريب في أنه من الضروري استثناء ظاهرتي السيد أبي القاسم الخوثي 
(1415ه) والسيد حسين البروجردي (1780ه). على صعيد علوم الرجال والأسانيد. فقد 
كونا ‏ كما أشرنا سابقاً - مدرستين مهتمتين ‏ إلى حدّ كبير ‏ بالحديث؛ وطورتا الدرس 


١‏ مهدي الهريزي. علوم حديث ومارف حديثي. مجلة علوم حديث. العدد 59 ؟: وله أيضاً: حديث 
بوي 21 201 


ع انظريّة السئّة في الفكر الإمامي الشيعي 
التي ف هذا الموضوع تطويراً ددرا لوف ما زات نرت يادي حت الوم . 

ورغم عظمة هاتين المدرستين؛ النجفية والقمّية؛ إلا أنّ مطاولتهما لموضوعات السنّة 
والحديث. لم تكن شاملة؛ وبتعبير أدق. لم تكن مواكبة أو ناظرة لحركة النقد المعاصر. 
وواقع التطورات العلمية الجديدة؛ وإن كانت مدرسة البروجردي ذات امتياز في هذا المجال 
على مدرسة الخوثي. كما يعرف ذلك من يراجع مصنّفات هاتين المدرستين. 

ورغم ذلك كلّه. وبعد عقود من النقد الذي تمرّضت له مصادر الحديث الشيمي مع 
حكمي زاده منذ الثلاثينات من القرن المشرين؛ وحتّى صالحي نجف آبادي مطلع القرن 
الواحد والمشرين, كما ويمد حالة الانفتاح الشيمي في هذا المجال على ما حصل في 
الأوساط السنيّة, ٠‏ وبعد ظهور الجامعات الحديثية لأوّل مرّة في التاريخ الشيعي... صار من 
الضروري وضع قراءة جديدة للعلوم الخادمة للسنّة. ولكل ما له دخل في فهم السنَّة 
وتقويمها. ولو كان المجال يفسح لمرضنا ‏ ولو بإيجاز ‏ المناهج الدراسية المقرّرة اليوم في 
هذا المجال, لكي يحمل القارئ تصوراً عن.ظييعة تنظيم البحوث في قراءة السنّة. لكننا 
سنكتفي برصد رؤية واحدة من رجال إلتتدايث في الوسط الشيعي اليوم. من الزاوية الشي 
ننظرها هناء وهو أستاذنا العلامة الممأصر الشبخ مهدي مهريزي (مولود: 1577م): حيث 
كتب تصورات تتّسم إلى حدّ ما بالجامعية والآستيماب جول مناهج جديدة في قراءة علوم 
الحديث والمواد البحثية المنصلة بد1ئ3 0ك ميزيزي يذل زقية في الول 
الشيمي الراهن حول قراءة جديدة وتنظيم جديد للعلوم الخادمة للسنّة. 

ويمكن عرض نظرية مهريزي التنظيمية ضمن المناوين التالية: 


١‏ - بلورة هيكليّة عامة للدراسات الحديثية 

بعد استعراضه مراحل تطوّر علوم الحديث. أو ما نسميه هنا: العلوم الخادمة 
الملّة؛ من مرحلة التكون بظهور علم الرجال. وعلم الجرح والتمديل. وعلم مختدف 
الحديث وعلم علل الحديث. وعلم غريب الحديث! ١‏ مرور؟ بمرحلة الاتساع والنضج التي 
شهدتها الساحة السنية في القرن الرابع الهجري وحشى التاسع!'. وصولاً من مرحلة 
الضبط والتنظيم للعلوم الحديثية ما بين القرن العاشر والرابع عشر''. إلى مرحلة النقد 


والتمحيص في القرن الرابع عشر. على مستوى ضبط وهيكلة علم الحديث... (2), بعد هذا 


1 مهدي مهريزي. حديث باوهي 11 51 210 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة قي الوسط الشيعي الحديث ............بتب.... 757 
كلّه. يطرح مهريزي تصوّره عن الدراسات الخادمة للسنّة فيراها كما يلي: 
-١‏ تاريخ الحديث 
" - فلسفة علوم الحديث 
العلوم الحديثية النظرية. وفيها: 
أ- تقويم الأسا: 
العلوم الحديثية التطبيقية وفيها: 
أ العلوم السئدية. يعسن 
الروايات. 
اب الملوم المتنية. أي ما يشمل غريب الحديث. ومختلف الحديث. وعلل 


ب فقه الحديث. 


بيق علوم الرجال والجرح والتمديل على أسائيد 


ه ‏ العلوم المساعدة؛ ويتدرج فيها 
أ الاصطلاحات. 
ب الإجازات. 
ج التحمّل والأداء17, 
وفي موضع آخرء يقدّم لنا مهريزيتصيورَا ممائلاً لضبط وتنظيم الملوم الخادمة 
اللسنّة. وذلك على الشكل التالي: 
١‏ مدخل إلى علوم الحديث وفيه: 
أ حجيّة السلّة. 
ب مكانة الحديث في المعرفة الدينية, وعلاقته بالنص القرآني. 
؟ ‏ تاريخ الحديث؛ ويدرس فيه: 
أ الاهتمام بحفظ الحديث وكتابته. 
ب - ظاهرة منع الحديث. 
ج ‏ مرحلة الأصول الأربعمائة الشيعية. 
د مرحلة جمع وتبويب الكتب الأربعة. 
ه ‏ مرحلة تدوين الموسوعات الحديثية (الحقبة الصفوية). 
و - طرق تحمّل الحديث وتطورها التاريخي. 
از طرق أداء الحديث وتطورها التاريخي. 
ح ‏ العلاقات السنّية الشيمية في مجال جمع الحديث وتدوينه. 
ط ‏ تاريخ اصطلاحات علم الحديث. 


أ المصبر ثقميةة 241740 


خب انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
4 - ياوغراها الحدية: سد الموروث الحديثى. 
الدراسات السندية والقواعد الرجالية. وهنا: ‏ " 
١‏ - تعريف علم الرجال؛ والتراجم. والسير. 
"١‏ - ضرورة نقد الأسانيد وتقويمها. 
النظريات الأخبارية في مجال سند الحديث. 
؛ - تقويم الأحاديث عبر وثاقة الرواة. وفيه تدرس مسألة حجية قول الرجالي, 
وألفاظ الج والتعديل؛ وتعارضهاء وتمييز المشتركات و.. 
- تقويم الأحاديث عبر الوثوق بالصدور. وهنا تدرس القرائن الموجبة للاطمئنان, 
لقال بحثها تاريخياً ونقدياً وتقويمياً. 
7 تقويم الأحاديث عبر النظرية الجامعة المزدوجة؛ أي الوثاقة والوثوق. 
دراسة ظاهرة المكاتبات ونقدها وتقويمها. 
8 تقويم الأحاديث غير الفقهية. 
1- دراسة فاعدة التسامح في أدلّة إلحتّنٌ» 
١‏ - دراسة ظاهرة الوضع والجمل. أمبهابه, تبدواضمها. وآثارها 
١١‏ تقويم المصادر الرجالية. كالأصَوَل الرّجائية. والكتب ١‏ 
6 فقه الحديث 
اتجاهات الثقافة الإسلامية في فقه الحديث, كالققهاء. والفلاسفة. والأخباريين. 


والمرفاء. 

القواعد العامّة في فقه الحديث, مثل تحليل مفردات الحديث بالرصد التاريخي 
لتعرنها.. وقراءة مجموعة روايات داخل موضوع واحد؛ ودراسة منهج فهم الحديث إلى 
جانب الأصول الدينية؛ ودراسة ظاهرة النقل بالممنى, ودراسة ظاهرتي الجمود على النص 
والتمدّي عنه. ودراسة ظاهرة التمارض وأسبابها وسبيل علاجها و.., ودراسة ظاهرة 
التقية ودورها في فهم الأحاديث. وتحديد معابير التقية. ودراسة ظروف وأسباب صدور 
الحديث. ودراسة حال النصوص المخبرة عن الواقع لا عن الاعتبارات والتشريمات؛ ودراسة 
مدى دلالات الأفمال النبوية. ودراسة ظاهرة نسخ الحديث والقرآن وحدودها. ودراسة 
ظاهرة ب والتحريف في الأحاديث. 

القواعد الخاصّة في فقه الحديث. كرصد ما يخصّ بعض المجموعات الحديثية, 
كالمارق المقدية؛ والعبادات, والأخلاق, والآداب, والتاريخ. والرجال. والتفسير. والطب. 
والأدعية والزيارات. والأذكار, والأحراز و.:(0, 


ا المصدر ئقسه: 865 30, 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث 00# 

هاتان الخارطتان الموسّعتان للملوم الخادمة للسنّة. واقتراح ضمّها ودمجهاء من 
الخرائط الهامّة المقترحة اليوم؛ لكن الواقع مازال حش الساعة لم يواكبها. لينظّم 
قطماتها في سياق علم واحد. يأخذ مسيرته وتكامله؛ بل بقيت علوم الحديث والدراية مع 
أحدث كتبها الشيعية. مثل كتابي علم الحديث ودراية الحديث للشيخ كاظم مدير شانه 
اجي. وأصول الحديث وأحكامه للشيخ جمفر السبحاني, وأصول الحديث للدكتور عبدالهادي 
الفضلي على النسق القديم: تماماً كمقباس الهداية للمامقاني. ونهاية الدراية للسيد حسن 
الصدر الكاظمي و.. رغم احتواثها على عناصر من الجدة لا تففل أو تذكر. 

ولسنا نقصد ببعض جوانب حداثة ما يقوله مهريزي أو غيره أنّ هذه الموضوعات لم 
تبحث قط في الفقه أو أصول الفقه. أو الرجال. أو الدراية أو.. بل كثيرٌ منها مبحوث؛ إما 
بشكل مفصّل أو شبه مفصّل أو عابر, لكن الأهم في المشروع إعادة التبويب والتنظيم 
او . كما وإدخال عنصر الرصد التاريخي وقضايا أخرى هامة. سيلاحظها القارئ في 
النقطة الثانية القادمة. 


" - كشف الثغرات وعناصر النقصل فك الدرس) الحديثي الشيعي 

في خطوة أخرى من خطوات مهريرَيَ كتف النقائص الني ما تزال دراسات الملوم 
الخادمة للسنّة تماني منها. والتصؤن لدي يَطَطَوهجَهريرٌقٍ لهذه النقائص 

١‏ -إعادة إنتاج المتون المفقودة: ويقصد بذلك أنْ كتب الرجال والفهارس 
والتراجم. قد ذكرت عدداً كبيراً من المصنفات الحديثية الشيعية, لا وجود له اليوم: حتى 
في المكنبات الضخمة وفي وسط المخطوطات العتيقة؛ وهو ما يحوج البحث الملمي إلى إعادة 
إنتاج هذه الكتب, أي تدوين تمام ما نقله المتأخرون عن الكتاب المفقود, كما فمله 
الاشتهاردي المعاصر في فتاوى ابن الجنيد. إِنَّ الوثائق التاريخية تن 
عتدهم كتب حديثية ورجالية حتى أوائل القرن الخامس الهجري يبلغ تعدادها 07١‏ أثراً. 
فيما لم يعثر حتى أليوم سوى على ما يقرب من ثلاثين كتاباً منهاء مما يستدعي إعادة 
انتاجها بطريقة علمية, الأمر الذي شهدت الساحة الشيعية ‏ على خلاف الساحة السنية 
المربية ‏ نشاطاً خجولاً فيه. على حدّ رأي مهريزة !7 

؟ - تحقيق المصنفات المخطوطة والحجرية'": والإنصاف أنَّ ثورةٌ في هاذا 
المجال ظهرت في الوسط الشيمي منذ أواسط القرن المشرين وحتى الوقت الحاضر. لكن 


المصدر ئقسةة 1/4190 وكو؟ ‏ 106 
؟- للصدر نقسة: 208-192 


35111 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
مع ذلك الحاجة ما تزال مستمرّة لهذا الجهد المبارك. 

 '‏ التحفيق الاجنهادي للمصنفات السشيعية الحديثية: ويسني مهريزي بذلك, 
محاولة اكتشاف عمّن أخذ هذا المؤلّف الفكرة الفلانية: وهل كانت قبله أم لا5 مثلاً هل 
تأثر الشهيد الثاني في كتاب الدراية بعلوم الحديث عند أهل السنّةة كيف؟ وما هي الوثائق 
والمعطيات التي تؤكد رجوعه لمصادرهمة و..:(0,. 

غ ‏ فقه الحديث: يرى مهريزي أنّ الجهود الثي بذلت في هذا الإطار كانت قليلةٌ 
جداً. ففي اللفة الفارسية لا يوجد سوى كتاب واحد حمل هذا المنوان. لا يمود تاريضه 
سوى إلى هام 1100٠01‏ 

الاب من دراسة قواعد فهم الحديث. ومنهج تفسيره. وهو ما يطرحه مهريزي وفق 
التصور الذي شرحناه قبل قليل بعنه!؟). 

ه ‏ تهذيب الأحاديث: ويقصد مهريزي بذلك تصفية الأحاديث من الموضوع 
والمدسوس. رغم رفضه أن يحذف من الكافي النصوص الي نراها نحن جمليةٌ؛ من هنا. 
لابدّ من وضع قواعد لتمبيز المجمول عن مركم تقوم على أسس علمية ونقد تاريخي 
ومضموني ٠‏ 

-المدارس الحديثيية: ويقصَدجة درآسة المدارس الحديثية, أو الاتجاهات 
الحديثية عند الشيعة عبر الزمن, مَل مناأخنيَالقوارق مين منهج الشيخ الطوسي الحديثي 
ومنهج الحرّ العاملي؟ ما هي ميزات مدارس الحديث القديمة؛ كمدرسة الري. وقم, 
والكوفة. ومدرسة المصر الصفوي و..06©, 

ويشرح مهريزي ‏ في موضع آخر - تصوّره الدراسة الاتجاهات الحديثية عبر محاور 


خمسة هي: 
أ- دراسة السنّة مبر العقب الزمنية. كالسنة عصر الحضور, والسنّة في المهد 
الصفوي. 3 
اب - دراسة السنّة عبر البقاع الجغرافية؛ كمدرسة الكوفة. والبصرة؛ والري والشام 
5 
ج - دراسة السنة عبر الاتجاهات الفكرية, كالمدرسة الأخبارية, والمدرسة المقلية. 
أ المصدر تفبيةة هلان 
23 


3 
4 
5 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث ...---::. /919 
والمدرسة التفكيكية و.. 

د دراسة السنّة عبر مناهج المحد: 
الفيض الكاشاني أو .. 8 
ها دراسة السنّة عبر تراجم المحدّثين. كدراسة المحدّثين وعصورهم.. 

و دراسة السنّة عبر 1 ات الحديثية, كرصد التصنيف الحديثي و.. 

از دراسة السنّة عبر النزعات القومية؛ كدور الإيرانيين في الحديث أو غيره 

ح ‏ دراسة السنّة عبر المعيار الجنسي؛ ؛ كدور المرأة في تطور الحديث ونشره.. 

7 <فلسفة غلوم العدد ويعدّ هذا الموضوع من أهم اقتراحات مهدي مهريزي 
في مجال الحديث!'). وقد أخذه من الجدل الذي وقع في إيران تسمينات القرن العشرين 
حول فلسفة الفقهء . حيث تحدّث حولها بعض أبرز الشخصيات الفكرية هناك؛ بين مؤيّد 
ومعارض؛ من أمثال مصطفى ملكيان. ومجتهد شبستري. وصادق لاريجاني. ومهدي 
مهريزي نفسه و0.. 5 

ويقصد بالفلسفة المضافة كفلسفة الهأو فلسفة العلوم.. دراسة علم الفقه من 
زاوية محايدة, لا من الداخل: وكذا الحال فيريملم” باكبديث, إذ يراد دراسة السنّة وعلومها 
من زاوية خارجية تفترض الباحث غير-متبن يسن النظريات الحديثية الداخلية, إنما 
يرصدها. ويحلل علاقاتها. وبنيتها ومكوناتها من طرف ,حيادي. 

إن فتح هذا الباب, الذي اقترحه مهريزي» في غاية الأهمية. ينمي درس ١‏ السنّة 
في الفكر الإسلامي. ٠‏ وينوع الرؤى حوله. ويحدّ من اته وعوائقه بشكل كبير جداً, .كما 
يمرّز النزعة العلمية في دراسة الظواهر. مقابل النزعة الدوغمائية والأيديولوجية, بيد أنّه 
مع الأسف. لاحظنا تراجعاً بيّناً في مشروع فلسفة الفقه نفسه بعد حلول عام ٠‏ 
فضلاً عن أن مشروع فلسغة علوم الحديث؛ لم يحظ حتى الآن بالمكانة الناسية له. 

8 - منهج نقد الأسائيد: وهنا يذهب مهريزي إلى أَنّه لم تطرح حتّى الساعة رؤية 
إبداعية جديدة؛ تضيف شيئاً هاماً على منهجي الوثاقة والوثوق في الدرس الحديثي؛ ولذا 
ح أن يأخد هذا الموضوع حجمه المناسب في الأوساط الملمية, بالاستقادة من آخر 
ا دراسة التاريخ, والتُسّخ. والمخطوطات و.. 59 

ويقترح مهريزي أن يمج الوسط الملمي الحديثي بتلاقح فكريء عبر إقامة 


كمنهج الكليتي. أو الطوسي. أو المجلسي أو 


3 مهدي مهريزي؛ مراكز حديثي شيعة. مجلة علوم حديث, العدد 277 ؟‎ ١ 

1- مهريزي؛ حديث بزوهي 21 45. ١‏ 

المصدر نفسه: 44 48؛ وراجع ملاحظاته على مناهج الأصوليين والأخباريين في هذا المجال في 
المصدر نفسه: 67 116, طارحاً رأياً خاصاً: 117 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
مؤتمرات. وملتقيات؛ ومنتديات. وأسفار علمية؛ تنهض بهذا المحور الفكري الهام للوصول 
إلى دراسات أكثر نضجاً في هذا احجان( 

كما ينتقد مهريزي واقع التخلّف في المجال التعليمي الديني المخصّص لعلوم 
الحديث؛ ويرى أن الحوزات والمماهد الدينية لم تقم بما هو المفترض على هنذا الصميد: 
الأمر الذي سبق السنّةٌ فيه الشيعةٌ اليوم حسب رأيهآ؟" 


"' ل الاهتمام بنقاط إشكاليّة في فهم النصّ الحديثي 

يولي مهريزي أهميةٌ لببض النقاط الإشكالية في فهم نصّ السنّة. ومن بين تلك 
النقاط نذكر ثلاثةٌ كنماذج هي: 

| -السئّة وظروف صدور النص: يركز مهر: زي كثيراً على أهميّة الظروف 
التاريخية لصدور النص من الممصوم لْة. ويمتقد أن معرفة تاريخ صدور النص وظروفه 
يساعد على: ١5‏ 1 

تحديد روايات التقية, بدل لينف كفي حمل ارواية على التقية لمجرّد احتمال 
موافقتها لآراء بعض علماء أهل السك 

تحديد الأحكام المؤقتة ذات الظآبَ"التازيخي من الدائمة؛ ووجود أحكام مؤفته 
اليس بالغريب أو البدعة. 

- تحديد مدى وضع ودس بعض الأحاديث. وذلك عبر اكتشاف عدم وجود الراوي 
زمن صدور النص. 

- فهم المراد الحقيقي من بعض الحديث. مثل حديث الجار ثم الدار. فإذا جاء في 
جو بيان قيمة الجار دل على تقديمه في رفع حوائجه على أهل الدار, وإذا جاء في بييان 
اشراء الدار دلّ على لزوم معرفة الجار ثم الإقدام على شراء الدار. 

أمّا العناصر التاريخية التي يرى مهريزي ضرورة معرفتها فهي عديدة, مثل 
التيارات السياسية عصر صدور النص. ووضع السلطة الحاكمة, والحركات الاجتماعية 
والفكرية. وظروف الاقتصاد و.. إضافة إلى تحديد عمل الراويء وحالته الماديّة. وطبيمة 
أخلاقه وما شابه ذلك!). 


ب الثقل بالمعنى ودوره في فهم النص: بعد استدلاله بالروايات والسيرة 


لاد المصدر ئقسة: 2487 47 
5 المصدر تفسة: 186 140 


الفصل السادس: 0 لعا 1 


تواتره القطمي. وهو ما لا يمكن تبريره إلا وفق قانون الرخصة في النقل بالعشيا؟" 
يستنتج مهريزي من ترخيص النقل بالمعض أنّ جملةٌ من الروايات سوف تفدو أحياناً روا 
واحدة؛ نظراً إلى أنَّ الاختلافات اللفظية " طفيفة بينها لا تؤدي إلى اعتبارها مت 
كما أنّ جواز النقل بالمسنى سوف يلفي - في الجملة - منهج التدقيق في تفسير النصوص 
الذي استخدمه علماء أصول الفقه 7" . وعلى أية حال. فهو موضوعٌ لابدَ من طرقه لتحديد 
منهج فهم النصوص الحديثية. 

اج - نقد المتن: بعد إثب أن ظاهرة نقد لمان كانت ممروفة بين المملمين - شيمة 
وسنة - منذ القرون الأولى شدَةٌ وضعفا!). إلا آنّه يرى وجود نواقص ما تزال موجودة 
أبرزها: 


إِنَّ نقد المتن كان أقلّ دوماً من نقد الميند. فيما المطلوب غير ذلك. 
- لم توضع ضوابط مستوعبة ودقيقة وَجَأدَةؤكافبة لنقد المثن. 
إن تطبيق قواعد نقد المتن ابتلي في التاريخ الإسلامي بالضمور والقلة. 

- لم تجر الاستفادة من العلوم الإنسانية الأخرى في نقد المتن إل فادر)!©). 

إلا أنّ مهريزي لا يسدّ لنا تلك التَمرَآتَ المَالقَة. وما يكتفي بالبرهنة على حجية 
نقد المقن عبر مميرة المسلمين وروايات المرض على الكتاب و.. مع ذكر أحد المعايير 
الأساسية لنقد المثن وهو المرض على الكتاب الكريم7'. الأمر الذي كان ذَُكِرَ قبله بقرون 
من الزمن. 

إنّ هذه المحاور كلّها التي طرقها مهريزي ونظّر لها تميش اليوم في عقول الباحثين 
نفسها للانطلاق بشكل 


بدرجة أو بأخرى. بشكل متفرّق وموزّع. وهي تنب عن حركة تج 


جديد في درس موضوع السنّة والحديث. إلى جانب درس الرجال والدراية وأصول الفقه 
الإسلامي. وهو ما نأمله ونرجوه بمشيئة الله سبحانه. 


مهريزي. نقد متن (1). مجلة علوم حديث. المدد 750 7 51 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


ونشير في ختام هذا الفصل إلى وجود حركات نقد متفرٌة 
الفترة الراهنة, فقد ترجم السيد أحمد القبانجي مؤخراً عام 06٠٠م؛‏ بعض 
من محاولات البرقمي وطباطبائي وممروف الحسني وغيرهم. ونشرها في كتاب أسماه 
«تهذيب أحاديث الشيعة». علماً أنه في كتاب آخر له صرّح بعدم اعتقاده بحجية خبر 
لذ 
الواحدا؟؟. 


كما كتب المففور له الشيخ عباس يزداني (5:05م) كتاباً لم ينشرء إلا أنني اطلعت 
عليه منه. وصورة مسودّته موجودة عندي. واسم الكتاب «المقل الفقهي»؛ وهو باللفة 
الفارسية؛ وفي مواضع منه ذكر وتبنّى الكثير من الملاحظات التي سبق وأن ذكرها غيره 
مما أسلفناه سابة)( . متخذاً موقفاً حاداً وعنيفاً من الاجتهاد الفقهي الحالي. 

إلى غيرها من المحاولات الموزّعة هنا وهناك. 

وفي المقابل؛ هناك تيار آخر متشدّد في رفض الحديث. حتى ال قصارى جهده 
الإثبات الروايات ‏ بما فيها الضعيف ‏ تحقّظةٌمن طرح أيّ رواية؛ وأشير هنا فقط؛ إلى 
سلسلة المقالات التي كتبها مؤخراً إشهقوة يهان القسي تحت عنوان «الدفاع عن 
الحدييت 1 وانتقد فيها نقد بمض ألتلحَاءَلتَعقن الأحاديث. مثل الخوثي. والشوشتري, 
وجواد التبريزي. وصانعي. وجوادي آمَلية)والتيجاني المعِاوي. ومحمد مهدي شمس الدين 
و 


ولن نقف كثيراً عند هذه المحاولات الصغيرة العابرة من الطرفين مع تقديرنا لها. 
ذلك أنّها صغيرة أثيرها؛ وفي دورها التاريخي. أشرنا بذلك إلى وجود جو ما في 


الأوساط الدينية الشابّة؛ فلتراجع. وليرصد مشهدها. ولولا خوف الإطالة لكتبنا في 
4 
ذلك . 


انجي؛ المرأة المفاهيم والحقوق: 44.57 .٠٠١‏ 504, 8:7! وانظر بدض ملاحظاته حول 

مسألة الحديث في المصدر نقسه: 5-8, 756.007 
: عباس يزداني. مسودّة كتاب عقل فقهي: 75 30.50 180 

؟- راجع المفألات في مجلة علوم حديث الفارسية, الأعداد: ”. *. 4. 8 5 ,1١‏ 317. 37, 14. وأنظر 
بعض النقود عليه في المجلّة نفسهاء مثل ما كتبه قاسم جوادي في المدد 5: 1567م, تحت عنوان 
«نقاهي به مقاله دفاع از حديث»؛ وما كتبه محمد روحاني علي آبادي. علوم حديث 10 118 - 181 
ومحمد علي قلامي. المصدر تقسه: 150 - 052 

3 علمت مباشرةٌ من الأستاذ بحيى محمد الباحث العراقي المقيم حالياً في بريطانيا أنّه بصدد كتابة 
شيه حول نقد الحديث حانيً. كما علمت عبر ببضهم أنّ السيد العراقي حسين الشامي يكتب شيئا في 

تهذيب بحار الأنوار. ولا يوجد عندي اطلاع تقصيلي عنه. 


الفصل السادس: مشروع نقد السنة في الوسط الشيعي الحديث .. معاي 0 


المشروع النقدي للسنة. استخلاصات وبناء صورة 


بعدما استعرضنا سير الأحداث وأجزاء المشهد النقدي للسنّة. نحاول هنا الخروج 
بخلاصة النتائج موجزاً. 

١‏ كثيراً ما لم ينطلق مشروع نقد السنّة في المالم الشيعي من منطلقات إعادة 
ترتيب مصادر المعرفة, بل إما أريد منه تحسين الصورة الشيعية. أو إجراء إصلاحات 
عقدية ومفهومية في منظومة الكلام الشيعي. ١‏ 

إلاّ أنّ حركة من أسميناهم بالقرآئِيكِ الشيعة يمكن القول: ِنّها أهم حركة 
معرفية, ذلك أنّها أرادت إعادة ترتيب مدن أممبرقةٍ بجمل القرآن مصدراً أولاً ثم السنّة 
وفق تصوّرها الخاص, والملفت لانظر أن هذه الحركة أسعت إلى تكوين فقه شيعي قائم على 
هذه الرؤية المعرفية. 

" - إن حركة نقد السنّة في الْمآلْم آلْشيمَي. شهدتها الساحة الإيرانية: والفارسية 
بشكل عام. بما يشمل بعض بلاد الأففان. ولم نشهد حضوراً عربياً قوياً. باستثناء أهم 
تجربة عربية شيعية هي تجربة هاشم معروف الحسني. والملفت أنّ حوزة النجف الأشرف 
الم تشهد حراكاً في هذا الموضوع؛ رغم أنّها كانت أقرب إلى ما يحدث في الساحة السئية 
من الداخل الإيراني. سواء في ذلك القرب الجقرافي أو القرب اللغوي. ولدى مراجمتي 
عدداً كبيراً من مجلات تلك الحقبة, كجملة من أعداد مجلَّة المرفان الشاميّة. ومجلة 
الأضواء العراقية, لم أجد آثاراً هامة لمعركة فكرية دارت حول موضوع السنّة النبوية وأهل 
البيت 886 

لريما كان لإحساس الأقلية دور في عدم معارسة نقد داخلي, لكن تجارب مثل 
محسن الأمين, والمظفر, والخالصي, وكاشف الغطاء. والصدر, ومغنية 
إحساس الأقلية لم يوقف حركة النقد الداخلي الشيمي المربي. من هنا نخمّن أن ما 
حصل في إيران يمود في قسم هام منه إلى الأسباب السياسية. فحكمي زاده وأمثاله إِنّما 
طرقوا هذه الموضوعات ضمن السياق النقدي لحركة رجال الدين عهد الشاه محمد رضا 
بهلوي ووالده. حيث كانت سياستهما قائمةٌ على محاربة الدين حتى بمظاهره. الأمر الذي 
الم تشهده الساحة المربية الشيعية. 


ا ...........---.--.-- نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

يضاف إلى ذلك عامل آخر متوقع أيضاً. ألا وهو عامل تفوذ العقل الفلسفي 
والعرفاني في الثقافة الفارسية؛ وهو نفوذ أثار غضب تيارات تقليدية؛ بلفت أرقى أشكالها 
مع المدرسة التفكيكية الخراسانية التي تزعّمها الميرزا مهدي الإصفهاني (10١1ه)‏ والسيد 
موسى الزرآبادي (05؟1ه) والشيخ مجتبى القزويني (1787ه). ويمدٌ محمد رضا 
الحكيمي أحد أبرز أعلامها المعاصرين؛ ريما يكون نفوذ العقل الفلسفي موجباً لشيء من 
تحديد دور السثة, وربما لذلك كان موقف الطباطبائي من الواحد في بعض امتداداته 
كما سيأتي في الفصل الآخر. فالجوٌ الفلسفي يهيئ لجو نقدي عام في المجتصع إزاء 
مرجميات النصوص. 

الأمر الآخر الذي ربما كان له دور رئيس في هذا المجال. ظهور تيار غير حوزوي في 
إيران يعالج القضايا الدينية؛ إما كان حوزوياً وخرج من هذا السلك الديشي أو لم يكن 
منذ البداية؛ مثل هذا التيار يساعد عادةٌ على قراءات نقدية للموروث. انطلاقاً من أَنّه لا 
يمثل جزءاً من مؤمئسة دينية قد يتمرّض وضعها للخطر نتيجة نقد الموروث نقداً جاداً. 
وكذلك انطلاقاً من وجود حرية علمبة,وكريَ اكير عادةً ‏ وليس دائماً ‏ لهذا التيار في 
مطاولة قضايا دينية بأسلوب مختلنل. ذلك أن لن يكون محاصراً داخل المؤسسة التي 
يتحرك فيها. من هنا لاحظنا أسبماء عدب كآنت كذلك مثل حكمي زاده. وحيدر علي 
قلمداران, ومحمد باقر البهبودي.'وَعَيدَالَخََبتفويك» وتُنسطفى حسيني طباطبائي. وهنا 
وهناك علي شريمتي وغيره. 

إن تبلور كيان فكري دينني على هامش الحوزات العلمية أو منفصلاً عنهاء أمرّ 
عرفته الساحة الإيرانية, أكثر مما عرفته الساحة العربية الشيمية. وإن كانت » الأخيرة قد 
شهدته أيضاً بدرجة أقل؛ مثل أحمد رضاء وأحمد عارف الزين و. أثيرات المدّ 
الماركسي الأحمر أو القومية المربية في حوزة النجف وبلاد الشام لم تؤدّ إلى تكوين تيار 
عنيد منفصل عن الحوزة العلمية؛ مما فرض عليه إجراء تعديلات داج تسبياً. 
هلم يعرف الشيعة العرب قبل التسعينات تياراً من هذا النوع كما حصل مع السنّة المرب 
منذ محمد توفيق صدقيء وعلي عبدالرازق. وطه حسين؛ وحتى محمد أركون. ونصر حامد 
أبو زيد؛ ومحمد شحرور و.. وحتّى أمثال الدكتور المراقي علي الوردي لم يكن يمكن لنا 
أن نحسبه على هذا الجوٌء فقد كان ظاهرة محدودة جداً. على أنَّ ممالجاته في مهزلة 
العقل البشري؛ ووعّاظ السلاطين كانت منطقية واجتماعية. 

ويعزّز الظاهرة عدم نفوذ الفكر الشيعي ورجال الشيعة العرب في المجال الجامعي, 
بينما كانت طهران تمرف جامعة المعقول والمنقول (كلية الإلهيات فيما بعد) منذ عقود 
ملويلة؛ ولهذا وجدنا أن العرب السنّة ‏ حيث شهدوا ظهور الجامعات منذ فترة بعيدة - 
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ظهرت عندهم هذه التيارات بقوة. 

 "‏ لاحظنا ‏ في سياق | قارنة بين الشهد السنّي ونظيره الشيعي ‏ أن هناك بعض 
الفروقات في طبيعة معالجة الموضوعات. بل وطبيمة دائرة النقد ومركزه. فلم نجد أي 
حضور يذكر لنقد السنّة الواقمية في الحياة الشيمية. باستثناء مقولة تاريخانية بعض 
نصوص السنّة. مما سنأتي على ذكره في الفصل اللاحق إن شاء اللّه تعالى. والذي برذ 
فيه أكثر ما برز الشيخ محمد مجنهد الشبستري والعلامة الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين. على المكس مما عليه الحال في الدائرة السنية؛ حيث شاهدنا تناول السنّة الواقمية 
بالنقد واضحاً جلياً. 

ومن الفوارق الأخرىء التركيز في الوسط السنّي عموماً على إشكالية عدم تدوين 
الحديث في القرن الهجري الأوّل. وهي مشكلة لم يتناولها النقّاد الشيمة بالدرس؛ نسم 
بحثها بعض علماء الشيعة لكن في سياق الردّ المذهبي على أهل السنّة. كما فمل العلامة 
الشهرستاني أو السيد الجلالي أو غيرهماء والسبب في ذلك أنّ الشيعة لا يعانون من 
مشكلة عدم تدوين الحديث في القرن الأولْ: نَظرًالإمتداد عصر النص عندهم إلى نهايات 
القرن الثالث الهجريء أي أنّ عصر |إزْدَهَرْ الجّدِيِث الشيمي الذي هو عصر الإمامين 
محمد الباقر وجمفر الصادق طْيُه كان المَصَر الذي زال فيه أو بدأ بالزوال - مشكل 
التدوين في الحياة الإسلامية, وم نكم فد أَعَدالشَيّة“أخاديئهم في عصر رفع الحظر. إذأ 
فهم لا يمانون من أزمة؛ على خلاف أهل السنّة الذين يعتقدون بانقضاء عصر النص 
بوقاة الذبي كك عام ٠ذف‏ 

ومن الفوارق الأخرى, تناول بعض النقّاد السنّة لنظرية عدالة الصحابة. وهو 
موضوع له حساسيته الخاصّة في المجتمع السنّي. على العكس تماماً من حاله في المجتمع 
الشيمي, ولهذا لم يُمَر هذا الموضوع ‏ في غير سياق الجدل المذهبي ‏ أيّة أهمية شيعيا 
بالنسبة لحركة النقد. 

أما بقية الموضوعات. فقد تناولها الطرفان معاً بنسب مختفة, لكن مع تركيز كلّ 
طرف على مصادره الحديثية هو. دون القيام بنقد شامل ومستوعب لظاهرة الحديث في 
الموروث الإسلامي المام؛ إلا في خطوات محدودة مثل تجربة هاشم ممروف الحسني ودعوة 
محمد أركون و.. 
ومن جملة الفوارق بين حركة النقد السنية ونظيرتها الشيعية. وهو خصوصية 
حركة النقد الشيعي كانت ضميفةٌ في حجم حضورها الثقافي المام: فلم نتحوّل 
ظاهرةٌ في الحياة العامة بل لم تتحوّل إلى ظاهرة فاعلة حتى في الحوزات العلمية والمعاهد 
الدينية نفسهاء لا في النجف ولا في قم ولا غيرهما. على الخلاف تماماً من الحال في 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
في شبه القارة الهندية: وقوتهم وامتدادهم هتاك؛ كما 
رذ حركة نقد السنّة في الثقافة الإسلامية المامّة. 
على الخطّ الآخر. لاحظنا أن الردٌ على نقّاد السنّة في الوسط الشيعي كان محدوداً, 
ريما لعدم الإحساس الجادٌ بخطرهم: أو للمارسة ضغط سياسي أو أمني على بعضهم 
وانزوائه نتيجة ذلك. على العكس تماماً من العال في الوسط ١‏ فالردود تكاد لا 
تحصى؛ والمقالات والتعليقات وفتاوى التضليل والتكفير. وصفحات الانترنت و.. مليئة بهذا 
الجدل من ماليزيا. إلى شبه القارّة: ومن بلاد الشام. مروراً بمصر والسودان. وصولاً حتى 
المغرب المربي. 
| أردنا تقديم موقف عام وأولي من حركة النقد. وجب علينا الإشارة إلى ما 


اولاً: الا نشك في إيجابية خطوة. النقد الذي بذلها هذا الفريق الشيمي. ونراها من 
حيث المبدأ تستحق الدعم والتأبيد. إلا أنّ خط بعضهم ‏ كما أشرنا سابقاً - بين الموضوع 
والضعيف من الحديث, واستعجال بعضهلع_الأحَْك)إنقد الحديث. كما يستمجل المؤيّدون في 
نصرته؛ أدَيا إلى الوقوع في أخطاء علمهة أساسي ةلا مجال للحديث عنها ضلاً. 

ثانيا: لم يكن من حق حركة النقَد أن تدس يدها في التراث؛ فتسمى لتغيير كتاب 
الكافي مثلاً أو غيره؛ بقدر ما كان أَمْطَلوْبَ ده التوَخَلّ ألى الثقاضة العامة لإعادة تكوين 
رؤيتها لمصادر الحديث؛ فبدل محاولة خلق كتب حديثبة تنسجم مع المصر عبر التصرّف 
بالموروث كان المطلوب إعادة برمجة الرؤية التي ينظر الباحث عبرها إلى مصادر السنّة, 
فالتراث ثابت لا يتفيرٌ والمطلوب تفيير رؤيتنا له. لا الإبقاء على هذه الرؤية في الفقل 
الجمعي ومحاولة تفييره هو. 

ثالشاً: لم تكن بعض محاولات النقد منصفةٌ. فمجرّد العثور على بمض الروايات 
الضعيفة المضمون. لا يبرّر اتخاذ موقف بهذه الضخامة من السنّة بأجمعها. لهذا وبعيداً 
عن بعض الإشكاليات التفصيلية, ننظر إلى تجربة البرقمي بدرجة إيجابية أكبر من نظرنا 
إلى تجرية حسيني طباطبائي. تماماأ كما نقيّم بإيجابٍ عالٍ تجربة آصف محسني أكثر من 
تقويمنا لمثل تجربة الإصفهاني والصادقي والطباطبائي و.. إن عنصر المراكمة الكمية 
يساهم في خلق أفق جديد للتعامل مع مصادر الحديث. ونخمّن أنَّ سبب هذا الضعف 
حداثة المشروع لا غير. 

رابعا. افتقرت بعض تيارات النقد إلى رؤية ممرفية أكشر جذريةٌ وجدية في التعامل 
مع موضوع السنّة, ٠‏ ولهذا انطلقت في مشروع الإصلاح من معابير معرفية أكثر بساطة مثل 
مسألة التبليغ الديني, أو الصورة الشيمية المشوّهة والمهشمة في الوسط السلّي. أو إجراء 
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بعض الإصلاحات المقدية والفقهية و.. وبقدر أهمية هذه الملفات بقدر الأهمية القصوى 
لدراسة موضيوع السنة من زاوية ممرفية بحتة, . لممرفة مديات القيمة الايبستمية لنص 


والشيء الأكثر تقدّماً الذي لاحظناه كان عند تيار القرآنيين الشيمة إذ فكّروا بدقة 
في موضوع رسم مصادر المعرفة الدية أ - عن مرتبة الكتاب. وهذه 
اخطوة جديرة؛ كان يفترض أن تتممّق, تماماً كما كان المفترض تعميق حركة نقد علم 
الرجال نقداً معرفياً ‏ لا مفرداتياً كما فمل صف محسني مثلاً ‏ ودراسة مدى جدوى 
الركض وراء المعايير الرجالية في تقويم الوثائق التاريخية. 

خامساً: لم يتخذ الناقدون خطاباً قادراً على مواجهة التيار المدرسي في بمض 
الجوانب. وسبب ذلك عدم خبرة بعضهم بالملوم الدينية الرسمية من جهة أو سعيهم 
لنقل المعركة الفكرية إلى ساحة التداول العام من جهة ثانية أو وجود موقف مسبق لدى 
بعضهم من جدوائية بعض آليات المناهج المدِوشيّة من جهة ثالثة أو.. 

لهذا نرى أنه كان من المفتر ض إالْجَركّة اكد أن تقوم بتحديد مخاطبها. وتبماً 
الذلك تحديد أدوات اللفة والخطاب. والأافإن يمضنآليات الممالجة التي استخدمتها أحياناً 
مهما كانت حقّة ‏ لن تثير سوىشْتخِريّة التيار المدرمسي. لبُعده تمام البمد عن المناخ 
المعرفي لطبيعة التناولات الحاصلة. 

ونكتضي بهذا القدر من الملاحظات السريعة التي نهدف منها ترشيد الأعمال وجملها 
أكثر انسجاماً ومنطقية. 
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إلى مديات حجية 


انتهينا في الفصول الستة السا إلى تكوين تصوّر عن نظرية السلّة في الفكر 
الإمامي من حيث المبدأ. ولاحظنا كيف تطور وتحوّل فهم هذا الموضوع الإشكالي في العقل 
الشيعي عبر القرون. 

ونريد في هذا الفصل الأخير أن نطلّ لإكمال الصورة - على بعض التفاصيل في 
الرؤية. أو بمض الانقسامات. خصوصاً في الحقبة المتأخرة: وذلك لكي يدرك القارئ أَنّْ 
نظرية السنّة في الفكر الشيمي لم تمرف انقسامات أو وجهات نظر متعددة على مستوى 
قضية الصدور والإثبات التاريخي للنص وإرشابه ذلك كما حصل بين الأخباريين 


وخصومهم فحسب. بل شهدت ممتركاً مخ الأقكامئ نوع آخر. كانت 
في مطاوي الفصول السابقة. وهذا النوع الآخر تمقل.في رصد النص نقسه بقطع النظر من 
ثيوته السندي أو حجيته من حيث:الصيدور من جهة. وفي بمض التفصيلات الداخلية في 
احجية الآحاد من جهة أخرى. 

ومن باب المثال. نأخذ موضوع أخبار الآحاد في المجالات المقدية. وهل هي حجة 
هناك أم لا5 فهذ الموضوع لا يُسسى بمعرفة الوثوق بالصدور بقدر ما يعنى يجاب المضمون 
والمحتوى في النص نفسه, وهو المضمون العقدي. الذي يتميز عن المضمون العملي امتيازاً 
يجمل البعض يتحفظ عن الأخذ بأخبار الآحاد فيه. 

وسوف نحاول في هذا الفصل عدم إغراق القارئ بالتفصيلات الكث 
بعد أن درسنا تطوّر نظرية السنّة من حيث مبدثها الصدوري ‏ أن نطلّ علبها من 
مضمونها إطلالةٌ عابرة. فهذه التفاصيل لا تعنينا بشكل رئيس؛ لكن وجودها ولو بدرجة 
من الحضور سيكون مفيداً لإكمال الصورة وزسم معالم المشهد. 

وسوف نتحدث عن عدّة محاور أساسية في هذا المجال هي: 

المحور الأوّل: أخبار الآحاد وحجيتها في النطاق العقدي والتاريخي والتكويني و..٠‏ 
وبمبارة ذات شمولية حجية الآحاد والسنّة الظنية في الموضوعات. أي كل ما يغاير الأحكام 
الشرعية وجانب الفقه الإسلامي. 

المحور الشاني: القراءة التاريخية تنصوص السنّة الشريفة, أو ظنقل: القراءة 
الزمكانية,. 


م انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

المحور الثالث: التفصيل الذي تبناه جملة من العلماء داخل نظرية الآحاد. وهو 
تفصيل يقوم على التساهل السندي والإثباتي والصدودي عندما يكون النص الحديثي وارداً 
في إطار المستحبات والمكروهات. وبتعبير أشمل: في غير نطاق الإلزام من الواجب والحرام. 
وهو المعروف ببحث قاعدة التسامح قٍِ أدلّة السنن: أو «أخبار من بلفه». 

وهذه المحاور دالّة ومعبّرة جداً. وثمة تفريعات كثيرة في حجية السنة المحكية أثينا 
في مطاوي الكتاب على استمراضها. وصارت لها في ذهن القارئّ صورة. مثل السنّة بين 
الثقة والوثوق. ونظريتي الجبر والوهن. والتفاصيل كثيرة ليست محل دراستنا هناء كما 
أشرنا مطلع هذا الكتاب؛ وسنقصر نظرنا على إطلالة مسريعة على المحاور الثلاثة 
السالفة, تاركين التقاصيل الموسّمة فيها إلى محلّه. وإلا فإن رصد تفاصيل نظرية السنة 
المحكية يحتاج إلى مؤلّف قائم بنفسه. 
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المدور الاول 


السنة بين العمليات والعلميات 
معضلة الظن في المجال العقدي و.. 


نقصد بهذا البحث بالدرجة الأولى العديث عن أن حجية السنّة هل تقنصر على 
المجال العملي من نوع الفقه والأخلاق أم تمتد إلى المجال العلمي من نوع العقديات, 
والتاريخيات؛ والتكوينيات و... 5 

الذي بدا لنا - بعد مراجعة المظباتَرَلْتَدكة ‏ أن الشيمة لا يتنازعون في حجية 
السنّة الواقمية في المجالات كافة, لصا لمكي يفل اسنة الحكية ليتينية حجة أي 
على نحو إطلاقي. ما لم يمنع عنما تسوس ما.في هيا المورد أو ذاك. إنما الكلام في 
أن السنّة المنقولة الظنية هل تكون حجةٌ في المجالآت كافة أم أنّها منحصرة في مجال دون 
آخرة والملاحظ على هذا الصميد أنَّ الموضوع المقدي قد حاز اهتماماً أكبر من غيره: تيماً 
للبحث في أن المقائديات هل يكفي فيها اللن أم لا بدّ فبها من العلم؟ بينما لاحظنا أن 
الموضوع التاريخي أو التكوييني كان أقلّ حضوراً. غير أنّه برز في الفترات اللاحقة مع مثل 
كاشف الغطاء. وأبي القاسم الخوثي. 

وحيث كان هناك نوع علاقة بين مسألة الظن في المقائديات !7 ' والتقليد فيها, 
انطلاقاً من طبيعة الأدلّة. وكانت هناك علاقة بينها وبين مسألة حجية خبر الواحد في 
الموضوعات. كان من المفضّل أن يكون المدخل حديثاً بالغ الاختصار في الموقف الإمامي من 
قضية الخبر في الموضوعات. ثم مسأنة التقليد في العقائد 


١‏ حول تمريف المقدي والفرق بينه وبين العملي راجع: الأنصاري. فرائد الأصول :١‏ 717 والخراساني. 
كناية الأصول: 77©؛ ودرر الفوائد: 124 - 174؛ والمراقي. مقالات الأصول ؟: 10؛ والشيرازي. أنوار 
الأصول ؟ ؛؛ وكمال الحيدري, التفقه في الدين: 017 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


بنينا على أن الآحاد حجة. وأنّه قد 
ورد مأ يسمح لنا بالممل على وفقهاء فما هي دائرة هذه الحجية؟ هل تختص بكل خبرٍ 
آحادي يتعرض لبيان حكم شرعي عملي مثل خبرٍ يدل على وجوب قراءة السورة عقب 
الفاتحة في الصلاة. أم أنها تستوعب مثل هذا النوع من الخبر وأنواع أخرى أيضاًة 

وهذا الموضوع هو في حدّ نفسه واحدٌ من التفصيلات اليائفة الأهمية في مسألة 
الآحاد؛ ولها آثار وانمكاسات على موضوعات كثيرة ليس آخرها علم الرجال نفسه. فإذا 
كنا نحصر الآحاد الحجة بما دل على حكم شرعي فإن أيّ خبر جاءنا عن الإمام 44 أو 
النبي كي أو أي شخص آخر. حتى خبر يومي نسمعه.. لا يكون حجةٌ بعتمد عليه إطلاقاً 
حتى لو كان الراوي ثقةٌ بل عدلاً متديناً إلا إذا قام دليل خاص وأجاز لنا الممل بأخبار 
الثقة في غير الأحكام في موضع هنا أو هنا! ٠‏ كما يُقال في بعض المسائل الفقهية الخاصّة 
والمحدودة. وممنى ذلك أن الروايات الت تند عن المقائد والتاريخ والعالم وخواص 
الأشياء والطب والطلاسم وعشرات الأطولا ارك لا تعود حجةٌ أبداً إلا إذا بلغت حد 
التواتر أو كانت هناك شواهد تجملها تقَيَعَالتمي؛ ولهذا يتعقد الأمر بالنسبة إلى علم 
الرجال. لأن علماء الرجال القد امِل وكنض/كنيق-مراللروايات البتي تتحدث عن موقف 
أمل الببت لها من أشخاص بأعيانهم؛ مما جمع الكثير منه الشيخ الكشي في كتابه 
الرجالي الهام.. كل ذلك لا يحدّثنا عن حكم شرعي. بل عن واقع خارجي عبر عنه علماء 
الإمامية بالموضوعات. فقالوا: خبر الواحد ليس حجةٌ في الموضوعات. 

أما إذا كنا نعتقد بأن الآحاد حجة في الموضوعات كما هي حجة في الأحكام إلا إذا 
دل الدليل الخاص على عدم حجيتها في موضع معين, مثل حالات القضاء والمنازعمات 
والقصاص و... التي يشترط فيها البينة الشرعية. وهي الشاهدان المادلان. بل قد 
يشترط شهود أربعة كما في حدّ الزنا اذا كنا نمتقد بذلك فإن الأمور ستكون أكثر يُسراً 
وسهولة, فكلّ الموضوعات المي ألمحنا إليها قبل قليل سيكون خبر الواحد والسنّة الظنية 
حجةٌ فيها إلا إذا كان هناك عائق معين 

من هنا يفتع بحث مركّز وخاص في مسألة المقائد. ويُتساءل هل هناك خصوصية 
في الموضوع العقدي تمنع عن شمول دليل حجية خبر الواحد له؟ هذا ما سنتمرّض له 
قريباً إن شاء الله تمالى, ومن ذلك أن البحث في اعتبار السنّة الظنية في لمجال العقدي 
وأمثاله لا مجال له أساساً إذا كنا نمتقد بعدم حجية الآحاد في الموضوعات. على خلاف 
الحال فيما لو اعتقدنا بالحجية فيها ضوف نستأنف دراسةٌ جديدة. لنعرف هل يوجد مانع 


الفصل السابع: مديات حجيّة السنّة.... 2 5 5 ب ل 41 
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وبهذا يتضح للقارئ مدى ارتباط هذا الموضوع المدخلي بمسألة الظن المقائدي. 
ويُمرف أن الدراسة القادمة لا يُسنى بها من يرى عدم الحجية في الموضوعات. إنما تعني 
بشكل مركّز الثااله بالحجية فيها. 

والذي يُمرف في أوساط الدراسات الشيعية أنه لم تُدرس هذه المسألة بشكل عام 
ومركز إلا في القرنين الأخيرين لكن مع ذلك أشار العلماء السابقون إلى موقفهم منها 
برك خآبرة و لا تخلو من بعض الفموض أحيانا!'. من جهة أنه قد لا يُمرف 
هل رفضوا خبر الثقة في هذا الموضوع كقاعدة عامة أم لخاصية فيهة 

إلا أن الشيخ النجفي (1777ه) صاحب كتاب «جواهر الكلام»: كسيب الفنول م 
حجية خبر العدل في الموضوعات إلى المحقق الحلي والعلامة الحلّي والمحقق يه 
ذكر أنه نقل القول نفسه عن الشيخ الطوسي وفخر المحققين ولد العلامة وغيرفما! 

وفي الغترة المتأخرة. وبعد تسليط الضوء بشكل أكبر على هذا الموضوع؛ تضاعف 
تأبيد الرأي القائل بحجية الآحاد في الموضوعانت؟ وإزداد أنصاره. إلا أن فريقاً ما يزال ثابتاً 
على الموقف الذي ينسب للقدماء. وإِللفكآأنَ عُلماء الإمامية لم يتمرضوا لهذا الموضوع 
بشكل مستقل في مصنفات أصول الفَمّهوتحديداً في مباحث أخبار الآحاد؛ رغم أن 
منطقية الأشياء تتطلب رصد هذا لوطع عتمتا فقد وجدنا بعضهم يذكره في كتب 
القواعد الفقهية؛ وبعضهم الآخر يتعرّض له في دراساته الفقهية؛ سيما مباحث الطهارة» 
وهناك من يمر عليه عابراً في المصنفات الأصولية 

على أية حال. ولكي يطلّ القارئ على طبيمة هذا الموضوع, نعلمه منذ البداية: 

أوً: إن الموقف الإمامي المتأخر انشطر إلى رأيين: أحدهما ذهب إلى عدم حجية 


الآحاد في الموضومات”. وثائيهما إلى الحجية!؟) 


45 21 16 ناصر مكارم الشيراذي. القواعد الفقهية‎ ١ 
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ثانياً: إن السيد محن العكيم شر اختصاص حجية الآاه بالأحكام يما يشمل 
موضوع الحكم والمحمول والنسبة!!), وكأنه يريد القول: إن الحكم بحرمة شرب الخمر له 
موضوع هو شرب الخمرء ومحمول وهو الحرمة. ونسبة بين الطرفين كأي نسبة أخرى في 
القضية الحملية وفق ما تعارف عليه علم المنطق؛ والذي يقول بالاختصاص يرى حجية 
الآحاد إذا دلت على المحمول أي الحكم من حرمة أو وجوب أو. ٠٠‏ وكذلك إذا دلّت على 
الموضوع. أي تحدّث الخبر عن الخمر وشربها وبيان ماهيتها وأنواعها و.... وكذا النسبة 
كما بار واضحاً. 

فالأمور الخارجية التي تقع تحت نطاق موضوع الحكم وما يتصل به يمكن أن تدخل 
في الحجية حتى عند القائل بالاختصاص. وهذا ما يوسّع الدائرة إلى حدّ ممين. 


معركة الجدل بين تياري التعميم والتخصيص 
وقد حاول المتأخرون إقامة أدلّة على رأيهم, ٠‏ كما واجهوا مشاكل. وأدلتهم هي: 
آية النبأ التي تمد من أبرز أيلة انيجي الآحاد. حيث تشمل الموضوعات كما 

تشمل الأحكام؛ بل يرى ناصر مكارم الكيرازي' أن مكبب نزولها لم يكن خبراً يحتوي على 
نقل حكم شرعيء بل قضية خارجية نتضلءيني:المصلطاق. مما يؤكد دلالتها على حجية 
الآحاد في الوضوعات" 

- مجموعة الروايات الشي في الفصل الخامس. والثي استدلُوا بها على 
حجية خبر الواحد. وأثاروا هناك موضوع تواترها المعنوي أو الإجمالي على الأقل. إذ يرى 
الشهيد الصدر. أنها تدلّ على الموضوعية. كونها ترشد إلى ما هو المرتكز في وعي المقلاء 
والمتشرعة من العمل بأخبار الثقات حش في غير الأحكام 2 

- مجموعة من الروايات المتفرَ: الي تفلم علا حجية لخو لواحب ايج 
الموضوع أو ذاك. ورغم أنها خاصة بمواضع مختفة فقهية؛ وليس ذيها نص تقعيدي عام, 
إلا أن بعضهم ذهب إلى اعتبارها ملغاة الخصوصية؛ فلا خصوصية لهذا الموضع أو ذاك, 
بل تكشف كلها - بضم بعضها إلى بعضها الآخر ‏ عن مبدأ عام!*). راداً بذلك على أمثال 


الشيرازي. القوامد الفتهية !: 1 49؛ والسبزواري. تهذيب الأصول *: 117: وتوقف الخميش في 
السألة واحتاط بمدم الحجية. فراجح له: كتاب الطهارة : +/0. 
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السيد محسن الحكيم الذي استيعد إمكان أخذ قاعدة عامة منها!!) 

؛ ‏ الاعتماد على السيرة المقلاثية؛ فإن العقلاء لا يتن في خياد الثقات بين 
مضموتها التشريمي أو مضمونها الخبري الحاكي عن موضوعات خارجية. وهذا شيء مؤكد 
بالوجدان' 

لكن مشكلة الأخذ بالسيرة المقلائية مسألة وجود ردع شرعي عنهاا'/. وسنتمرض 
له. 

ه ‏ الاعتماد عل السيرة المتشرّعية, إذا يكشف أخذ المتقدّمين من الشيمة بخير 
راغا لع الزماك ربدم خزيدي و الا ا 0 
غيره و... عن أنهم يمملون بالآحاد منذ قديم الأيام ب الموضوعات والأحكام مما 

لكن السيد باقر الصدر يشكك في هذا الموضوع 

برهان الأولوية الذي ألمح إليه صاحب الجواهر (1117ه). وبيّنه - بوضوح أكبر 
السيد الصدر (١٠4١ه)؛‏ ويقضي أنه إذا كانت الأحاد حجة في مجال الأحكام الشرعية, 
وهي عبارة عن قواعد وكليات عامةيقشن الأوّتى أن تكون حجة في الموضوعات الجزا 
الفرعية!". نعم. يستدرك الصدر|بأنَةاقد يُقال: إن باب العلم وسبيله 
الرستاقا لهذا لم تكن الأحاد حِجدٌ فيهاً كك خلاف الحال في الأحكاء297. 

هي أبرز أدلتهم. . لعنهم لهو مشكلتين” أشاشيتين 

0 رواية مشهورة. تعرّض للبحث حولها ‏ من جانب آخر ‏ علماء أصول الفقه 
في بحث البراءة. وهي رواية مسمدة بن صدقة. تقول الرواية عن الصادق 16: «سمعته 
يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بدينه فتدعه من قبل نفسك. ٠‏ وذلك مثل 
الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة, أو المملوك عندك لعلّه حر قد باع نفسه. أو 
خدع فبيع قهراً. , أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا حتى 
يستبين لك غير ذلك, أو تقوم البينة» 


م5١‎ 54 3.؟؛ والخميشي. كتاب الطهارة‎ :١ الحكيم. مستمسك المروة الوثقى‎ ١ 
ألصدره يحوي في شرح المردة الوق 6 : 81؛ والخوثي. مباني المروة الوثقى. كتاب النكاح ؟: 41؟!‎ 
.- والشهرازي؛ القواعد الفقهية ؟:‎ 

7 الخميشي. كتاب الطهارة 11 514 

4 ناصر مكارم الشيرازي, القواعد الفقهية 
0 الصدر. بحوث قي شرج المروة الوثقى 57 20 44 

1 النجضي. جواهر الكلام 1: 7١1؛‏ والصدر. بحوث في شرح العروة الوثقى 7: 26. 
!ا الصدر بحوث في شرح المروة الوثقى ؟' 

ل وسائل الشيمة 17: 24: كتاب التجارة, أبواب مايكتسب به. باب 4. ج1- 


لكل انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

فقد قد إعتيروا أنها تؤسس مبدأ البراءة. فلا تعطي قيمة للخبر في الموضوعات إلا إذا 
جات بيئةا أ واثيينة اثنان عادلان لا مجرد واحد ثقة. ٠‏ لكنهم رفضوها الأسباب عديدة 
عنها شف سنديا وأنها لوحدها لا تواجه سيرة عامة مستحكمة! /. وأن المراد بالبينة 
فيها مطلق بيان الحال ولو بخبر الثقة لا البينة المصطلحة في بحوث القضاء وغيرها, 
ومثل هذه الرواية خبر عبدالله بن سليمان20, 

الثانية: إن هذه الحجية لخبر الواحد في الموضومات تنسف مقولة البينة 
الشرعية الراسخة في الفقه الإسلامي كلّه؛ لأنه كان مجرد خبر ثقة حجة؛ فلا معنى. 
بعد ذلك لانتظار شخص آخر لتتمّ البينة في القضاء والجنايات والجزاء و... إذأ هما 

معنى البينة9! 

ويرى ناصر مكارم الشيرازي أن هذا الممضل لعلّه هو السبب الرئيس الذي دقع 
بالقدماء لعدم التماطف مع حجية خبر الواحد في الموضوعات0, 

لكن المتوقع من المتأخرين حل هذا المبيضل ببساطة. وهو جمل المواضع الشي دل 
الدليل على اشتراط البينة فيها من جملة الاسِتشيَاكات هنا. فقد صرّحوا بأن هذه القاعدة 
تقبل الاستثناء. إذا فيؤخذ بالآحاد في إلوضوعات إلا أعندما يدل دليل على لزوم البينة في 
هذا الموضع أو ذاك, وأنه لا يكفي خبر ثقة وآحد. ولا عل كذلك. 


" ل التقليد في العقديات 
انقسم الموقف الشيعي في موضوع التقليد في أصول الدين إلى اتجاهات أبرزها: 
الاتجال الأول: نظرية عدم شرعية التقليد في المقديات؛ ويذهب هذا الاتجاه إلى 
عدم شرعية التقليد في القضايا العقائدية مطلقاً . ويكاد يكون هو الممروف في الأوساط 
الشيعية؛ فقد نصّ على ذلك السيد المرتضى (155م) في «الذخيرة» (/ ٠‏ وذكره ابن ميثم 


الحكيم؛ مستمسك المروة الوثقى 18 074 +/2, و21 454 والخميشي. كتاب الطههارة 20 0/0 
ا 

؟- الصدر. بحوث في شرح المروة الوثقى ؟: +8: وناصر مكارم؛ القواعد الفقهية 51/59 

اد الصدر, يحيث فلي شرع اتمروة الوثنى 7 اندر 

غ- الخوثي. مباني المروة الوثقى. كتاب النكاح *5 141 

8- داجع: وسائل الشيعة. الأطممة امباحة. باب .1١‏ ح؛ والصدر. بحوث في شرج المروة الوثقى 26 هدر 
والحكيم. مستمسك المروة الوثقى 1١‏ 7:2 

ناصر مكارم الشهرازي. القواعد الفقهية 7: 41 - 10 ومزيد من الاطلاع على بحث الموضوعات, 

لم الحائري. مباحث الأصول ؟: 51٠‏ - :01 (الهامش). 
علم العلام؟ 134 30د 


الفصل السابع: مديات حجيّة السنّة..... 559 530002 ا 
البحرائي (159ه) في «قواعد المرام» .)١(‏ وتمرّض له قبله أبو الصلاح الحلبي (441ه) في 
«تقريب المعارف» . وقد ادعى السيد عبدالله شبر (141١ه)‏ أن الأكثرية تذهب إلى 
ذلك وإلى ضرورة تحصيل كن رتبسى هذا القول الشهيد الأول (7//اه) في 
الأنفيةا). والشهيد الثاني (470ه) في «حقائق الإيمان» 7”. وقد فرّق المحقق الحلي 
(107ه) بين العقائد والفروع بأن مسائل الأولى مضبوطة سهلة لذا منع فيها اننفييا؟, 
وأزسل الأمر إرسسال المسلّمات الفاضلٌ التوني (1١٠ه)!"'؛‏ وتبنّاه الوحيد البهبهاني 
(١17ه)‏ مدّعياً عدم انسداد الملوم في المجال العقديء وإجماع الشيمة على عدم جواز 
التقليد في الأصول الخمسة؛ واصفاً ما صدر عن بعضهم في هذا المجال بالغفلة. مما يشير 
إلى وجود قول بالتقليد في الأصول لدى بعض الشيعةلة. ولهلّهم المقصودون في كلسات 
المحقق الحلي (7177ه) في ممارج الأصول, حيث ذكر المنع عن التقليد في المقائد خلافاً 
للحشويةا". وكذا في كلمات الشهيد الثائي!" ١‏ 

وقد ادّعى الملامة الحلي (71اه) في.كتابه «الباب الحادي عشر» إجماع العلماء 
كاقة على لزوم ممرفة الله تعالى - وكيئك أصَوَل, العقائد ‏ بالدليل لا التقليدأ '. وقد 
كرّر الحلي الإجماع هذا في مبادئ الْومتل؟" '!. )وأرسل النهي عن التقليد في المقائد 
إرسال المسلمات في «نهاية المرام».!' '. مع إشارته ‏ بعد منمه عن هذا التقليد في 
«تهذيب الوصول» - إلى تجويز بحل تك / قفاوتم بريد فتهاء أمل السّة!؟ .١‏ بل 
عد الشيغخ حسن (١1١1ه)‏ ذلك قولٌ جمهور المسلمين" '). وقد تواصل هذا الموقف 
1 ابن ميثم البحرائي: قواعد الفرام: 
1 أبو الصلاح الحلبي تقريب المعارف: 38 
السهد عبدالله شبر. حق اليقين 25 611 
الشهيد الأول؛ الألفية: 54 
0 الشهيد الثاني. حقائق الإيمان: 67 57 
المحقق الحلي. معارج الأصول 570؛ وتابمه في ذلك الخوثي. مصباح الأصول ؟: 

لتوني. الوافية: 504 

بهبهاني. الفوائد الحاثرية: ؟15 - 164 
4 الحلي. معارج الأصول: 58797 
٠١‏ الشهيد الثاني. حقائق الإيمان: 07, وانظر قرينة نالك صنةة. 
١‏ العلامة الحلي. الباب الحادي عشر (مع الناضع يوم الحشر): ؟. 
17- العلامة الحلي. مبادئ الوصول: 717 
؟1- الملامة الحلي. نهاية المرام في علم الكلام 1١‏ 14 


7 


6 الشيخ حسن. ممالم الدين: +1؟؛ وانظر البهبهاني. الفوائد الحائرية: 594 


ليلل 11008 ..........-----..- نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
الشيمي حتى القرن الرابع عشر الهجري. حيث نصّ الطباطبائي اليزدي (17507ه) في 
مباحث التقليد من كتابه الشهير: العروة الوثقى. نص على عدم سريان التقليد في أصول 
الدين» وقد سكت عن هذا الحكم المرسل إرسال الواضحات جل المملّقين على هذا الكتاب 
ممّن يعدّون من أكابر علماء الشيعة في القرنين الرابع والخامس عشر الهجريين!!/. كنا 
صرح المظفر في «عقائد الإمامية» بذلك' 

وقد أقام هذا الفريق جملةٌ من الأدلّة على دعواه المنع المطلق عن التقليد في 
الأصول أبرزها: 
إن التقليد في العقائديات يلزم منه اعتقاد الضدين. على افتراض تقليد. 
شخصين يذهبان لمقولتين متماكستين. أو يلزم منه الترجيح بلا مرجّح على تقدير الأخذ 
بأحدهماء وممه يلزم تقليد خصوص المصيب منهما للواقع. ومعرفة ذلك تستدعي النظر 
والبحث. فيلزم الدورا؟!. 

" - إن النبي كم كان بنفسه مأموراً بإلعلم. ار : (فاغلج لَه الأه4 
كما كنا نحن مأمورين با بوني 1414 

؟ - الإجماع على المنع عن التقلد فَيمألممائْديّات ولزوم المعرفة فيها!©©. 

؛ - الآيات والروايات الدالبة علي لَروَمِ معرفة الله تمالى والعلم به وهو ما لا 
يحصل مع التقليدل؟ 1 

0 - إن دفع الضرر والخوف. ولزوم شكر المنمم يقضيان بالمعرفة. وهي لا تحصل مع 
000 


١‏ اليزديء المروة الوثقى :١‏ 50؛ ولم يمن عليه كل من الجواهري (-4؟1ه). والفيروزبادي (1510ه), 

والنائيشي (00١ه).‏ وعبدالكريم الحائري (00؟1ه): وأبي الحسن الإصفهاتي (1510ه). ومحملا 

حسين كاشف الفطاء (175١ه).‏ وحسين البروجردي (:18١ه).‏ وعبدالهادي الشيرازي (1085ه), 

وآل ياسين (1970١ه).‏ وأحصد الخوانساري (5:١١ه).‏ والخميشي (1408ه)؛ والخوثي (1115ه), 

والكلبايكاتي (1416ه). 

المظفرء عقائد الإمامية: 554 151 وراجع الضوثي. التتقيح. الاجتهاد والتقليد؟ 411 

؟- العلامة الحلي. مبادئ الوصول: 547 217؛ والسيوري, الناقع يوم الحشر: 4؛ والبهائي. زيدة 

الأصول: 177؛ وعبدالله شبر. حق اليقين ؟: ٠0؛‏ وراجم: المرتضي. الذخهرة: 104 - 130 

العلامة الحلي. مبادئ الوصول: 247! وتهذيب الوصول: 04 

- القداد السيوري, النافع يوم الحشر: ؟؛ ومحسن الحكيم. المستمسك !1١7 1١‏ وراجع؛ محمد مهدي 
.شمس الدين. الاجتهاد والتقليدة 11؟؛ ورضا انصدر. الاجتهاد والتقليد: 486 والحيدري, التفقه في 
الدين: 156 

المقداد السيوري, النافع يوم السشرة ؟ - 4 

/ا- السهوري: النافع يوم الحشر: ؟؛ ومحسن الحكيم. مستمسك المروة الوثقى 21 105 
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+ ما دلّ من الآيات على ذم تقليد الآباء. فهو دالَ عى رفض مبدأ التقليد في 
000 1 

العقائعيات!". 

ما دل من الروايات على أن الإيمان هوما استقرّ في القلب؛ ولا يحصل 
الاستقرار إلا عن دليل وإلا تزلزل' '". 

وقد تمرّض هذا الاتجاه العام في المنع عن التقليد لانتقادات. فالإجماع غير محرز 
دخول المعصوم فيه؛ مع احتمال مدركيته. بل لا دليل يؤكده صغروياً وتاريخي!", وأمااما 
دل على التفكر والنظر فهو يثبت طريقاً إلا أنه لا ينفي طريقاً آخر هو التقليد وأنا ما 
دلّ على ذم تقليد الآباء فهو مخصوص بالتقليد المذموم. وهو الرجوع إلى ما لا يحرز 
تحقق الشروط فيه كالتخصّص والعلم. وقرينة ذلك قوله تمالى: (أوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ ل 
عقون شيب لاون 01. 

الاتجاء الثشاني: وهو الاتجاه الذي يقدّم التقليد على النظر والاستدلال. ولم أرّ 
شخصاً شيمياً دافع عن هذا الاتجاه حتى نتأكد من وجود أنصار له؛ إلا أن الشهيد الثاني 
وشمس الدين, ذكرا هذا القول ناسبين الاسْتدَلآلله إلى الغير. ودليلهم ما جاء في النهي 
عن التفكير في الله أو في القضاء والظِدْرَ#الوْمَا كل على أن عليكم بدين العجائز. وأن 
الاستدلال بدعذ. 

أما الشيخ البهائي فيضع هده الأوَلّةنينتياق-الشول بجواز التقليد لا تقديمه على 
النظر والاستدلول1!". 

إلا أن شمس الدين يناقش هذا القول بأن المراد من مسألة المجائز طلب رسوخ 


0؛ وراجع: البهائي. زبدة الأصول: 177؛ والخوثي. التنقيح: الاجتهاد 

والتقليد: ١41؛‏ وشمس الدين؛ الاجتهاد والتقليد! 577 

شمس الدين. الاجتهاد والتقليد: 557 

*- كمال الحيدري. التفقه في الدين: 154 184! ورضا الصدر, الاجتهاد والتقليد: 480؛ وشمس الدين. 
الاجتهاد والتقليد: ؟75. 

لعل كل 

. في الدين: 147 144؛ وشمس الدين. الاجتهاد والتقليد: *72! وانظر الملاحظات 
على الأدلّة عند عبدالله شبر. حق اليقين 7: ١01؛‏ واحتمل الخراساني في آيات النهي عن التقليد 
اختصاصها بتقليد الجاهل مع احتماله اختصاصها بالمقائد. فراجع له كفاية الأصول: 01 

+ راجع هذه الروايات في الكافي :١‏ 47 44؛ و4: 7؟: والحراني. تحف العقول: 15؛ ووسائل |" 

5 507 الأمر بالممروف والنهي عن المنكر. باب 57: ونهج البلاغة 4: 04؛ ويحار الأنوار 7 

والعجلوني, كشف الشفاء 

/ا- البهائي. زبدة الأصول: 178 134 
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ا نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
العقيدة لا طلب التقليد. فضلاً عن أن رواية ع 0 
الدين موضع شك. وأنها منسوبة إلى بعض التابمين لا إلى أحد الممصومين, وأما النهي عن 
التفكير في القدر فلا ربط له هناء إذ هذا الس لايتيفك تاد علية: وأما أن 
الاستدلال بدعة فهو باطل لحث القرآن الكريم عليه( 

الاتجاه الثالث: وهو اتجاء يحاول أن يقدّم تقميلا: وأغلب الظن أن ما نسب إلى 
المشهور من الاتجاه الأول كان يراد به هذا الاتجاه. والتفصيلات هنا عديدة بين 
العلماء. وما كان غرضنا الإطلالة التمهيدية هنا نقنصر على بمضها مما هو بارز أو 
مشهور. 

التفصيل الأول: ما ذهب إليه الشيخ مرتضى الحائري (1607ه) من تقسيم ما 
يجب فيه الاعتقاد والملم إلى أقسام ثلاثة هي 

أ الله والنبي والإمام. وهذا مما يتوقف عليه قول المجتهد. وقد اعتقد الحائري 
بعدم معش التقليد في هذا القسم؛ إذ يلزم منه الدور؛ لأن شرعية قول المجتهد مبنية على 
افتراض هذه الأركان فمع عدمها لا معي لمَولَكالمجتهد ولا ملزم فيه. 

ب غير الثلاثة المتقدّمة مما بْجِيآالآعَتكادأبه تفصيلاً. كالعدل. وفي هذا القسم 
حيث كان المطلوب تحصيل الاعتقاد التمَصَبَكن وهو لا يحصل بالتفليد. لم يكن التقليد 
٠‏ نمم؛ لو أدى التقليد إلى حصو هَ):الاغتهاء. ات “لخ يكن به بأس 
ج - ما كان من غير القسم الأول والشاني مما لا دليل فيه على لزوم تحصيل 
الاعتقاد التفصيلي فيه كسؤال القبر و... وهنا يكفي الاعتقاد الإجمالي. ومعه لا مسن 
للتقليد؛ لأنّ المؤمّن من العقاب قد حصل بالاعتقاد الإجمالي؛ فلا يكون دليل التقليد 
شاملاً للمقام!؟. 

والمقصود بالاعتقاد الإجمالي حصول اعتقاد في النفس بالواقع والحقيقة على ما 
هي عليه. فنحن نعلم إما وجود القبر أو عدمه فتعتقد بالواقع غير المنكشف لنا إلا 
إجمالاً. 


أن هذا القول يدخل تفصيلاً افتراضياً طفيفاً. وذلك داخل القسم 
» إذ لا يمانع من الأخذ بالتقليد إذا أدى إلى حصول العلم: ٠‏ نعم على هذا الاقتراض 
جب أن يكون تعريف التقليد في العقديات شاملاً للرجوع إلى قول الفير ولو أعطى يقيناً, 
لكن لا عن دليل, أما لو عرّفنا التقليد بالرجوع مع عدم حصول دليلٍ ولا يقين. فلا تكون 


.87+ راجع ذلك كلّه عند الشهيد الثاني, حشائق الإيمان: 71 74: وشمس الدين. الاجتهاد والتقليد:‎ -١ 
10+ 1١ مرقضى الحائري. شرح المروة الوثقى‎ 1 


كم 


نظرية الحائري تفصيلاً هنا الدناء و ريما لز منة لد ريه ةب ااي 
في العقديات مطلق]!!؟. 

التفصيل الثاني؛ ما ذكره العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين؛ حيث اعتبر 
مباحث الأصول على نوعين: 

أحدهما: التوحيد والنبوة. وذهب إلى أن المطلوب ‏ عقلاً - فيهما تحصيل الاعتقاد 
الوجداني. إذ هو الذي يدفع الضرر المحتمل ويحصّل شكر المنعم؛ علاوةٌ على أن حجية 
قول المجتهد نفسه موقوفة على هذين الأصلين؛ كما بينا عند شرح نظرية الحائري. 

ثانيهما: سائر أصول الدين. وهذه لا محذور في التقلبد فيهاء بل سيرة المسلمين 
على أخذ مثل هذه الاعتقادات عن علمائهم 

وهذا التفصيل من شمس الدين فيه بعض النرابة عن الممتاد, فلم يذكر الإمامة 
من جملة ما لا يجوز التقليد فيه. فهل يذهب إلى جواز التقليد فيها ولو من حيث مبادئها 
وأصولها أيضاً؟! اللهم إلا إذا قصد بالنبوة_مطلق الواسطة المعصومة بين الله وعبيده؛ 
فيشمل كلامه ‏ حينئذ ‏ النبوة والإمامة“معا الْمَإمّتِين والخاصتين. 

التفصيل الثالث: ما ذكره العلأمة سيد جمد حسين فضل الله حيث ذهب إلى 
المنع عن التقليد في المقائد؛ لأن المطلوب فيهآً تحصيل القناعة الذاتية. لكنه استشنى بعض 
تفاصيل المقيدة ومتملقاتها في بمض لوال ألاسية ذهب إلى جواذ التقليد فيها!؟). 

الكن فضل الله ككثيرين غيره ‏ لم يشرح لنا ما هي تفاصيل العقيدة؟ وكيف نميّز 


١‏ اثمة بمض الاختلاف في تحديد مفهوم التقليد هناء فالإمام أبو الفاسم الضوثي ‏ متابماً الأنصاري 
والحقق الإيرواني والآشتباني و.. ‏ يذهب إلى الفصل بين البحث عن التقليد في المقديات وكون 
الاعتقاد عن دليل, فالمتع عن التقليد قد يساوق القبول به حين يحصل البقين منه لا عن دليل. فراجع 
انظريته في التتقيح. بحث الاجتهاد والتقليد: ١41؛‏ وراجع: الإيرواني. الأصول في علم الأصول ؟: 0540 
والأنصاري. فرائد الأصول :١‏ 145.595 245 والشتهاني, بحر الفوائد 2١‏ 580 2 
والسبزواري. تهذيب الأصول ؟: 104 أما رضأ الصدر فتلاحظه يقابل بين التقليد والاجتهاد قيرى 
ذهاب المشهور إلى المنع عن التقليد, والإلزام بالاجتهاد. وإذا قصد بالأخير تحصيل الدليل كان ممت 
اذلك عدم جواز التقليد ولو أدَى إلى حصول /" كما صرّح به هو نفسه؛ فراجع كتاب: الاجتهاد 
والتقليد: 184 440؛ وراجع أيضاً: شمس الدين, الاجنهاد والتفليد: 114 والمراقي. نهاية الأفكار 
؟: 144؛ وقد عرّف المقداد السيوري التقليد هنا بقبول قول الغير بلا دليل. فراجع له: شرح الباب 


الحادي عشرة 4- 
محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتقليد: 774 - 5؟؟؛ وحول الاستدلال بسيرة المسلمين راجع: 
رضا الصدر. الاجتهاد وا! فم 


محمد حسين فضل الله الندوة 21 7904 و26 564 516 


5 0 . نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
0-0 الاعتقاد وفروعهة وما هي الحدود الفاصلة التي تجمل مسألةٌ ما من الأصول 
وأخرى من التفاصيل؟ 


الدعوة لمشروع التقليد العقدي 

اثمة دعوة قوية معاصرة يطلقها السيد المراقي كمال الحيدري. يطالب فيها بإعمال 
منطق التقليد في العقائديات عدا الأصول الأساسية لفطرتها. بل يتقدّم الحيدري في دعوته 
للقول بضرورة وجود نظير للرسالة المملية ‏ وهي الكتاب الذي يصدره مرجع التقليد 
يحتوي على فتاواء برجع إليه الناس ‏ في علم الكلام: وكأنه يطرح مشروع مرجعية عقدية, 
الافقط فتهية (0, 

ويذهب الحيدري إلى تحليل أسباب المنع عن التقليد في غير أساسيات المقيدة عبر 
القول بأنهم توهموا من كلمة «أصول الدين» أساسيات الاعتقادات. لذا منموا عن التقليد 
فيهاء لكن ليس هذا هو المرادء فأصول الدين تمني هنا مطلق الأمر المقدي. سواء كان 
من أساسيات المقيدة أو و 

ويعزز الحيدري رؤيته بالإشارة إل تلقيّد/الأجتهاد الكلامي. فهو ليس بأقلّ من 
الاجتهاد الذ فكيف يمكن للناس تَحَصَيَّلَ"اليقين مع عجزهم عن الاجتهاد الفقهي 
والكلامي 7ن كما يضاعف العدري لنَكهنةٍ'الشكلات المقدية, فالبمد الذاتي عن 
النص؛ وضياع القرائن؛ وعدم استقراء النصوص كنّها. وظاهرة النقل بالمسى؛ وظروف 
الراوي ومستواء. وظاهرة الدسّ والوضع في الحديث. والتقية. وتكليم الناس على قدر 
عتولهم. ٠‏ ومدخلية الزمان والمكان في ضهع فهم النص و... كلّها عوامل تمقّد البحث المقدي؛ 
فكيف يمكن أن نطالب الناس بها؟! 

إن كلمة تقليد كانت هي المشكل الذي جمل الملماء يتحفظون منها؛ فهذه الكلمة 
تحمل دلالات سلبية؛ لهذا يقترح الحيدري استبدالها بأيّ مصطلح آخر. كالرجوع إلى من 


والملاحظ تركيز الحيدري على تأسيس مرجعية كلامية على غرار المرجمية الفقهية 
السائدة, إنه يرى أن أدلّة مشروعية التقليد - وعلى رأسها آبة النفر ‏ لا 


155,156 119 كمال العيدري. التفقه في الدين:‎ -١ 
23128 المصدر تفسنهة‎ 

أ المصدر ئقسه: 315 

كم الصدر ئقسة: +7 كه 150, 

ف المصدر ئقسةة 37 4ف 


سين 2 59 
عيّرر التخلّي عنهاة! إن سدّ باب التقليد في العقائد ساهم - من 
وجهة نظر الحيدري ‏ في تحجيم المقائديات. وضيّق من فرص حضور الدرس الكلامي في 
الحوزات العلمية الشيعية!؟. 


المصدر تقسيهة +15 
المصدر ئقسه؟ 145 2360 


نظرية السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 


السنة المعكية في المجال العقدي 


يبدو أنه من المحسوم عند الآخذين بنظرية السنّة المحكية الظنية اعتبارها ‏ في 
الجملة ومن حيث المبدأ ‏ في المجال التشريمي والأحكام الفقهية. إلا أنَّ كلاماً وقع بينهم 
في اعتبارها في المجال غير الفقهي. مثل الإخبار عن التكوبنيات, أو التاريخيات. أو 
العقديات. 

وقد تطرّقت كلمات علماء الشيعة القديمة إلى هذا الموضوع بصورة عابرة 
ومختصرة تسجل موقفاً أو تنتقد آخ ري !لّالفترة الأخيرة؛ بعد دخول مسألة دليل 
الانسداد البحث الملمي. فقد لاحظنا أتثهم بارا يبحثون هذا الموضوع في خاتمة البحث 
عن دليل الانسداد. لكن لا بما يختصح بَآليّة#لحكية الظنية؛ بل بما يشمل ويستوعب 
مطلق الظن. حتى الناتج من غيرَءآلرَواَاِتوالأخبار,بوهذا التحوّل التاريخي في ممالجة 
البحث كان مسبياً عن انفجار الحديث عن موضوع الظن في الاجتهاد الفقهي. كما لاحظنا 
في الفصل الخامس. 

ولعلّ أقدم نصّ يحدثنا عن هذا الموضوع بصراحة كلام السيد المرتضى (452هم) 
حين يقول متحدثاً بالنقد عمّن يسميهم «أصحاب الحديث»: «ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم 
قد يحتجون في أصول الدين ‏ من التوحيد والمدل والتبوة والإمامة ‏ بأخبار الآحاد. 
ومعلوم عند كل عاقل أنها ليست بحجة في ذلك..» 77 

وهذه الفئة يراها المرتضى في غاية الندرة في الوسط الشيعي. بل لا يحسبها - 
تقريباً - على العلماء المحصلين منهم. ذلك أنه يذكرها في سياق الحديث عن ادعائه 
إجماع الإمامية على رفض الآحاد,. مما يؤكد ندرة هذا الفريق عنده. ولملّ هذا الفريق هو 
المفيد (17غه) من قبل موقفهم قي سياق نقده للشيخ الصدوق (1/1ه), 


ومن أقدم النصوص التي عالجت هذا الموضوع أو تطرّقت له أيضاً. نص الشيخ أبي 


١‏ امرتضى. رسائل الشريف المرتضى 59١ 2١‏ 712 جوابات المسائل الموصليات الثالثة؛ وانظرة بن 
إدديس الحلّي. السرائر 2١‏ 50 - 01 


الفصل السابع: مديات حجيّة المطة ..... ....... ا دمو لشم 44 
جمفر الطوسي (7؛ه) في كتاب «العدّة»: فلدى جوابه ‏ وهو يدافع عن نظرية أخبار 
الآحاد - عن إشكالية لزوم إجرائها في الاعتقادات؛ إذ لا معنى للحديث عن حجية الخبر 
في دائرة دون أخرىء تطرّق الطوسي إلى عدم وجود مانع يمنع عن التعبد يخبر الواحد 
في أسول الدين00, . 

وهذا النص المقتضب من الطوسي يمكن تفكيكه إلى نقطتين: 

الأولى: إن مراده رقع الاستحالة المقلية عن هذا التعبد. فكأنه يريد أن يقول: إن 
اثبوت حجية خبر الواحد لا يضر بها اقتراض الشمول للاعتقادات؛ إذ لا يوجد ما يمنع 
عن هذا الشمول أو يجمله مستحيلاً. ويشهد لذلك ما سيأتي من الطوسي نقسه عما 
قريب 5 5 

الثانية: إنه من غير الواضع ماذا يريد الطوسي من كلمة «أصول الدين» التي أتى 
على ذكرها في هذه الجملة! هل يريد أصول الدين بتمامهاء وهو الأمر الذي اعتبره 
جماعة مما يلزم منه الدور المستحيل عقلاً..حيث مرّ كلام جمع من العلماء ‏ أتوا بعد 
الطوسي ‏ يرون في التقليد في أصول الذين الأولية دوراً واضحاًء فإذا كا قول 
المجتهد متوقفةٌ على إثبات أصول المتأئد آلا مال لأن تكون أصول المقائد متوقفة على 
التقليد وحجية فول المجتهد. وإلا لزم الدَوَد!73 كن الأمر كذلك في التقليد فهو كذلك في 
احجية خبر الواحد. إذ لا ريب في كوت كلَالنعيتبة مل إثبات أصول الدين الأولية فيمود 
الدور مرّة أخرى, مما يمني عدم صحة قول الطوسي؛ إنه لا مانع يمنع عن حجية الخبر 
في أصول الدين. حيث المائع العقلي موجود؛ وهو الدور. 

هل يريد الطوسي هذا الممنشى أم يقصد من عدم المنع عن دخالة الخبر الظني في 
أصول الدين مبدأ تدخله في دائرة العقديات. دون حديث عن شمول هذا التدخّل لنطاق 
الأصول الأولية؟ 

لعلّ احتمال الثاني غير بعيد أبداً. فالملاحظ أن تمبير أصول الدين في النصوص 
القديمة كأنه لا يراد منه نصوص الأصول الأولية فحسب, بل هي مع كل ما ينتمي إلى 
البحث الكلامي فيها وفي تقريعاتها. 

على أيّة حال. ورغم هذا النص الذي لا ي ممانمةً عن نفوذ السنّة الظنية في 
أصول الدين؛ إلا أن الطوسي في الكتاب نفسه يقدّم لنا نصاً دالاً. إذ أشار إلى أنه لم 
يلحظ وجود علماء متميّزين يعملون بالآحاد في العقائد؛ وان قال بذلك بعض من يسمّيهم: 
غفلة أصحاب الحديث!'). مشيراً في مواضع أخرى إلى ما يُشبه المفروغيّة عن عدم جريان 
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الآحاد في أصول الاعتقاد!!, 

ويموجب هذا النص يستفاد أن الإمامية لم تكن تعمل بالآحاد في المقائد. وهذا 
الاحتمال قريب جداً. انطلاقاً من أمور: 

أولاً: قد أثبتنا ‏ وفق ما توفر لنا في الفصل الأول والثاني من هذا الكتاب ‏ أن 
المشهور بين الإمامية عدم العمل بأخبار الآحاد. لا في علم ولا في عمل. وحشى لا تكرّر 
يمكن للقارئ مراجمة ما نقلناء. فتمبير عدم حجية الخبر في علم ‏ وهو التمبير الذي 
أشرنا هناك إلى شيوعه قديماً شاهد واضع على أنّ ما يلزم فيه الملم كأصول الاعتقاد 
الأؤبية لا مجال لخبر الواحد فيه. فإذا كانت الإمامية لا ترى دليلاً على حجية خبر 
الواحد في أصول العقائد ولا في الفقه والأخلاق. فكيف يمكن افتراض قولها بأخبار الآحاد 
في تفاصيل العقيدة؟ وماذا يمكن أن يكون المستند لهم في ذلك بعد ردهم تمام أدلّة حجية 
الخبر التي كانت شائمةٌ آنذاك! 

إن الفرضية الأكثر منطقية ‏ وفق ميا أسلفناه في الفصلين الأوّل والشاني - أن لا 
تكون الإمامية مؤمنة بالآحاد في المقائبأبداة فى الطوسي الذي نظّر لأخبار الآحاد 
بين أن بعض غفلة أصحاب الحديث هلم م عمل بها في المقيدة. مما يدل على رفضه 
موقفهم هذاء فإذا كان الطوسي. وهو المنظرالرئيس لنظرية الخبر الظني؛ يرفض تفميل 
هذا الخبر في العقائد. فما هو الامترَاطُن” لمي حبنت دفي حقّ غيره ممن رفضوا الآحاد 
في أصول الاعتقاد (علماً) وفي الفقه والأخلاق (عملاً)5! 

ثانيا: وجود آيات النهي عن العمل بالظن. ذلك أنه لو افترضنا أن الإمامية تقول 
بحجية الخبر في الفقهيات هما هو المفترض أن يكون جوابها عن آيات النهي عن العمل 
بالظن5 

إن بعضاً من علماء الشيمة المتأخرين استنسب للجواب عن هذا المعضل أن يحصر 
دلالة الآيات بدائرة المقديات؛ فقد ذهب القمي والميرزا النائيني والآشتياني إلى 
اختصاصها بها '). وهذا ما يتبناه البروجردي نتيجة سباق محاججتها للمشركين!؟). ومثلة 
المحقق العراقي!4), وهكذا الشيخ حسن صاحب الممالم!*), أما السيد الخوثي فذهب إلى 


ا راجع: الصدر ئفسه: 161 152,355 
القمي. القوانين المحكمة :١‏ 489؛ والنا: 
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القبع سان تان النينا 456 


أنها عامة لأصول الدين وفروعه' 0 . فهي بهذا شاملة لأصول الدين بالقدر المتيقن منها, 


أما السيد محسن الحكيم فيراها عامة. وإن أقرٌ بأن موردها أصول الدين! "ريل ينقن 
الفيضي | افعم أن الأصوليين خصّصوا هذه الآيات بأصول الدين؛ وهو لا يوافقهم على 
ديسا" 


ويتواصل الموقف المعلن شمول الآيات المشار إليها للأصول والفروع؛ فيذهب محمد 
باقر الصدر إلى ذلممك, لكنه في موضع آخر يعطي تصوّراً أكثر تفصيلاً في الآيات. إذ 
يرى ‏ كالإمام الخميني قوله تمالى: 9إِنّ القن لا يني من الْحَقّ فَيْنا4 خايّا بأصول 
الدين. أما بقية الآيات فيراها عامةا". وشبهٌ كلام الصدر في التفصيل داخل الآيات 
كلماث محمد سعيد الحكيه !"2 هيه الروحاني لشمول الآيات أيض]"!. 

وقصدنا من هذا الاستعراض الإشارة إلى أن علماء أصول الفقه قد انقسموا إلى 
قسمين: أحدهما قائل باختصاص آيات النهي عن الظن بأصول الدين بقرينة السياق» 
وثانيهما قائل بالشمول للأصول والضروع:: :وهذا معناء أن الدلالة على الأصول متيقنة 
عتدهم, ولهذا قال الخراساني في كفاية الأصِولَ”««الظاهر أو المتيقن من آيات النهي عن 
الظن هو الأصول الاعتقادية» 

من هناء قد يتمزز بذلك”اجقمال أن المتقدّمين تبنوا هذا الموقف نتيجة السياق. فإن 
دلانة الآيات على المنع عن الظن في الأصَولَّ مَؤْكْدةَ لَدَيهِمْ. ون كان هناك احتمال آخر في 
أن يتبنوا عموم الآيات ويخصوها بأصول الاعتقاد الأساسية دون غيرها. 

ثالثاً: مواقف الأجيال الشيعية اللاحقة؛ دون إشارة إلى وجود خلاف» و | نص 
المحقق الحلّي مثلاً ؤْ على أن الفرض في المقلبات الاعتقاد قلا كبش إلا على السلم" يق 
الباب الحادي. عشر للعلامة الحلّي نص صريح بأن معرفة الله لازمة بالدليولة '. والظن 
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ا 9 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
ليس معرفةٌ كما هو واضح, مضافاً إلى بعض ما مرّ في مبحث التقليد في العقائديات: وما 
سيأتي قريباً عند الحديث عن نظرية المنع عن الظن عند المتأخرين. 

ولسنا نريد بهذه النصوص أو بفيرها إثبات الموقف الشيمي القديم؛ بل هي مؤشر 
على ذلك؛ سيما وأنها لم تشر ‏ إطلاقاً - إلى وجود جدل في الموضوع الكلامي أو حشى 
تفصيل. بل أطلقت اشتراط العلم وأرسلته إرسال المسلّمات. ولو كان هناك بين الشيمة من 
يعمل بالظن والسنّة الظنية لذكروا ذلك وتعرّضوا له. 

من هناء وجدنا أمثال الميرزا أبي الحسن الشعراني يصرّح في حاشيته على شرح 
أصول الكافي للمازندراني بأن «بناء الإمامية على عدم الاعتماد على خبر الواحد في أصول 
الدين. وإن كان صحيحاً بل كانوا يطلبون اليقين» '). بل يتمدى الشمراني هذه الدعوى 
بالقول: «أصرّ بعض المتأخرين على كفاية الظن في أصول الدين؛ وكأنه مخالف لإجماع 
المسلمين من صدر الإسلام إلى عهدنا هذا... وربما يحكون القول به عن الحكيم الطوسي 
(177ه) في بمض مؤلفاته والفيض رحمهييا :الله وغيرهما. ولا أدري ما أقول في 0 
النسبة؛ بعد وضوح بطلان هذا القول.. لهم اكوا بالظن غير معناه المتداول...» 27 


وعلى أية حال؛ فالذي يبدو من توف رآلوثائق أنّ.الفرضية الأقرب إلى الواقع هي 
فرضية عدم القول بحجية السنّة الظنية ف الفقائد عند التقدمين على العلّي؛ أي المدرسة 
الشيعية القديمة, رغم فلّة النصوص الخاصّة. 

نعم؛ هناك حديث عن نصير الدين الطوسي. وأنه كان يقولٍ بجواز الظن في 
المقديات. وقد نسب له هذا الكلام الأردبيني على أحد تفسيرات كلامه؟''. كما نقل أصل 
النسبة الشعراني في حاشية شرح أصول الكافي؛ وقد بحثنا في هذه النسبة, ووجدنا له نصاً 
في «تلخيص المحصّل» يشير فيه إلى كون الظن ممكن الزوال. وفي زواله خطر. وأنه ورد 
النص الصريح بالأمر بالاحتراز عن الخطر, فتعيّن الأمر بتحصيل اليقين قطماً. كما ذكر 
أن الأدلّة الشرعية تدل على ذلك. ناقداً كلام الفخر الرازي (7١1ه)‏ في هذا المضمار, 
وقد نسب السيد عبدالله شبرا”' في «حق اليقين» القول بالظن للطوسي في كتابه 


١ الشمراني. حاشية شرح أصول الكافي 1: 11 الهامش:‎ -١ 
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6 عبدائله شبر. حق اليقين في مدرظة أصول الدين ؟: 091 


الفصل السابع: مديات حجيّة الصلّة ............... 5 : سود ا 
«افصول النصيرية». لكن الأنصاري بحث فيه فلم يجد شِيئا!'. وهو ما حصل معناء إذ 
بعد مراجمته لم نلحظ نصاً يدلّ على تبنيه هذا القول فيه!؟. 

وإلى جانب ما نسب إلى نصير الدين الطوسي. ثمّة مأ يشير إلى تبنّي بعضهم في 
الحقبة القديمة أخبار الآحاد | فالتص الذي تحدّثنا عنه سابقاً في الفصل الرابع, 
ومو نص الملامة الحلّي, الذي قلنا: إنه أقدم نص شيعي يقسّم الإمامية إلى أخبارية 
وأصولية. هذا النص أشرنا سابقاً إلى أنه يتهم الأخبارية الشيعية بالعمل بالآحاد في 
الفروع والاعتقادات مماً. مما يشي بوجود تهار شيمي قديم عامل بالآحاد في العقديات؛ وإن 
أشرنا سابقاً أيضاً إلى أن الأخباريين اللاحقين رفضوا بشدّة تهمة العلامة هذه كما أن 
النص المذكور آنماً للشيخ الطوسي في العدّة يؤكّد وجود من سمّاهم: بعض غفلة أصحاب 
الحديث. ممّن كانوا يعملون بالآحاد في العقائد 

فهذان النصّان ‏ الطوسي والحلّي ‏ يكشفان عن وجود فريق. وهو محدود؛ في 
الوسط الشيمي كان يعمل بالآحاد في المقائد.. 

هذاء ولكثنا في الفصلين الأول والثاتي تتا عن هذا الموضوع. كما أشرنا إلى 
جدل الصدوق / المفيد في الكلاميات, واستقربنا أن الأخباريين القدماء لم يكونوا يقولون 
بالآحاد الظنية في المقائد. بل كانوا: يرون الأحاد مفيدةٌ والمناصر التي أبديناها 
هناك كما تترك تأثيراً على مجال الْمَقَه كَذَلَكَ علق آلَجَالْ المقائدي. 


ملاحظتان: 

الأولى: إن ما توصّلنا إليه لا ينفي وجود ظاهرة شاذة في الوسط الشيمي آنذاك 
تأخذ بالآحاد في المقائد. لكن ليس لدينا ما يؤكّدها. وإن كانت طبيمة الأشياء تساعد 
00 

الثانية: إن الشيخ الطوسي في المدّة ذكر أنه قامت الأدلّة المقلية والشرعية على 
بطلان التقليد في الأصول. لكنه تبنى أن المقلّد في العقائد إذا صادف أن قنّد المحقّ كان 
مخطتا لكنه معقوٌ عند" 

وهذا النصّ فيه بعض الغموض والالتباس من وجهة نظرناء وذلكة 

أ إذا أراد الطوسي من التقليد اتباع قول الفير مع حصول العلم من قوله غايته 


9/6 21 الأنصاري. فرائد الأصول‎ ١ 
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انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
بلا دليل؛ كان كلامه الأخير صائب أدق معقولاً. ذلك أن العلم يكون قد حصل 
غايته من غير سبيله الصحيح» فيخطئ فيما فمل حيث كان عليه الاستدلال: لكنه لا يعاقب 
لمصادفة اعتقاده الحقيقة والواقع. 

ب أما إذا أراد من التقليد اتباع قول الغير بلا حصول علم. فهذا غير مفهوم, 
إذ معناه كفاية الظن بالمقيدة الحاصل من تقليد المحق. مع أن المطلوب تحصيل 
الاعتقاد. 

وهذا المقطع على التفسير الثاني يجمل الطوسي ‏ بدرجة من الدرجات ‏ قائلاً 
بكفاية الظن في المقائد نو صادف 0 بمعشى عدم العقاب عليه؛ وهذه ثفرة على أي 
حال في مبدأ لزوم اليقين في المقديات! 


الاتجاهات الإمامية المتأخرة في حجية السنة الظنية ي العقديات 

بعد الحلّيين: نجم الدين (177ه)ء والجسن بن يوسف بن المطهّر (73/اه). واصل 
الفعر الإمامي مساهماته في التنظير لعَشّبية الظيّي العاديات. وأخذ بالتدريج التصاعدي 

منحى أكثر دقةٌ وتحليلية وتغريعاً. 

وفي الفترة الفاصلة بين القرن الثامن الهجري وابات القرن الثالث عشر الهجري 
الاحظنا ما يلي - باختصار شديد + 


نظرية المنع العام عن الظن والآحاد في العقائد 

وهي النظرية التي لاحظناها تسود علم الكلام "شيعي بسد عصر الطوسي 
) :47ه), حيث ذهب أكثر من متكلم شيعي إلى اشترا تراط ملم في المقائد دون ذكر 
تفاصيلء وقد تمرض المتكلمون لهذا الموضوع في بعض مصنفاتهه الكلامية لدى الحديث 
عن مسألة النظر والمعرفة المشهورة في علم الكلام: فقد ذكرنا سسبقاً نص نصير الدين 
الطوسي في تلخيص المحصّل, ٠‏ وهو النص الذي أعاد تكرار روحه 'بن ميثم البحراني 
(245ه) في كتاب «قواعد المرام» 27 ٠‏ كما نص الشهيد الثاني (870ه) على أن خبر 
الواحد مختلف في العمل به في الشرعيات فكيف بالأمور الاعتقادية؟! مؤكداً على عدم 
الأخذ به في المقائد 9 متابعاً الشهيد الأول (47/اه) في دس 
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الفصل السابع: مديات حجيّة السنّة... 1 


وقد أرسل الفاضل التوني (71١1ه)‏ المنع عن الظن في الأصول إرسال المسلّمات '". 
ولاح واضحاً في كلمات المازندراني (41 دقح 7" سر علية التوبهان !11 ١‏ وذكر كاننيف 
عبدالله شبر (141١ه)‏ أن الأكثر ذهبوا إلى ضرورة ة اليقين ورفض الظن . وقد ذهب 
الخراساني ‏ وتبعه المحقق العراقي والميرذا النائيني - إلى المنع عن الظن في المقائد 55 
مع انسداد باب العلم, معتبراً أن المخرج هو الاعتقاد الإجمالي؛ علاوةٌ على أن ما يجب 
العلم به لا معن للظن فيهأ”). ومثل هذا المذهب أو قريب منه كلام السيد عبدالحسين 
00 

ويتواصل رفض الظن في أصول الدين بصيفة إطلاقية. حيث يذكر ذلك 

7. والسبزواري80, والروحاتيان!". والشاهرودي!" 'أ. والكاشاتي!! أ وأبى 
الحسين الإصفهاني/" '. والعكيم, الذي نسب النظرية إلى «ما اشتهر». معتبراً أدلة 
ائد والإخبارات!" 
إلى غير ذلك من المواقف والآراءل”./. إضافةٌ إلى الملامة الطباطبائي الذي 
بحثاً خاصاً إن شاء الله تعالي؛ 
وهذا الموقف العام فيه بمض] لالم الْقملُوض أحياناً. فيمضهم يعبر بأصول 
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0 د -....--...---.----انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
المقائد. وبعضهم أصول الدين, ورغم أنهم لا يذكرون تفصيلاً إلا أن هاتين الكلمتين ربما 
توهمان بعض التفصيل. 

وكأن أيا الحسن الشعراني (1141ه) شمر بتساؤلٍ يستفهم عن سبب وجود أحاديث 
العقيدة في مصادر المسلمين فيجيب بأنهم مطبقون على نقلهم أحاديث لا يحتجون بها مثل 
أصول الدين والقصص والتفسير'). متحدّثاً عن إجماع إسلامي عام. 


" - نظرية تجويز الظن والآحاد في العقائد 

نسبت هذه النظرية إلى جماعة من العلماء منهم: نصير الدين الطوسي. والمحقق 
الأردبيلي. والسيد العاملي صاحب المدارك؛ والعلامة المجلسي. والفيض الكاشاني: والشيخ 
البهائي. وإلى الأخير نسب القول بكفاية الظن الناتج عن الاستدلال دون ذاك الناتج عن 
غيره كالتقليدا؟). 

والتحقيق في صمّة هذه النسبة لم.يوصلنا إلى شيء عدا نص واحد للفيض 
الكاشاني ذكره في كتاب «الأصول الأصبيلة»؟ قل هناك: «لا يجوز التعويل على الظن 
في الاعتقادات, إلا ما صعّ عن أهل اللية »177 

وهذا النص - كالنسبة المشارة إلي الأعلام - يبعد أن يراد بهما الظن في أساسيات 
المقيدة كمبدأ وجود الله تمالى أو" مبئؤة د “لاعَمَتالخجية الظن قبل ثبوت وجود الله 
تعالى؛ كما لا معنى لحجية أخبار الآحاد قبل ثبوت نبوّة محمد #. 

ومما يثير النسوض في نص اله أنه عقد الباب الثامن من كتاب «الأصول 
الأصيلة» الذي ورد فيه هذا النص لإثبات عدم جواز الاعتماد على الظن في المقائد 
والعمليات. وأدلّته وإن غلب عليها الجانب الفقهي ومسألة التقليد للمجتهد في الفروع, إلا 
أن عنوان الباب خظلّ عام)!؟/, ولعلّ الاستثناء في كلامه منقطع. أو لعلّه يريد من الظن غير 
سبيل الاعتماد على النصوص الدينية في أمر المقيدة. 

هذا في نص الفيض الكاشاني. أما عن المحقق الأردبيلي فقد عشرت على نص له 
يشي بتبنيه الدليل الظني بل حتى التقليد في الأصول مع الوصول إلى المطلوب. يقول: «بل 
ظني أنه يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف باطل. وتقليد 


١‏ الشمراتي, المدخل إلى عذب المنهل: 
1 انظر: الأنصاري, فرائد الأصرل 21 7/6 
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للم اللصبر تقمةة 114 310 


كذلك» 00 


فإن ضمّه مسألة التقليد تمني بوضوح أنه لا يهم عنده سبيل الوصول إلى المقيدة» 
بل المهم نفس إصايتهاء إلا إذا قصد هنا أن المهم اليقين به ولو عن طريق غير موضوعي 
ولا صائب. مما يمني أنه لا يرضى بالظن. كما نسب إليه. بل يتحدّث عن الوصول اليقيني 
ولو من طرق غير منتجة منطقياً لليفين. 

وربما يعرّز احتمال عدم إرادة الأردبيلي الظن؛ أنه في موضع آخر قال: «يكفي في 
الأصول أيضاً مجرّد الوصول إلى الحق... وأنه يكفي ذلك لصحة المبادة المشروطة 
بالقرية. من غسن اشتراط البرهان والحجة على ثبوت الواجب وجميع الصفات الثبوتية 
والسلبية و...» (أ. فإن الظاهر من هذا الكلام ‏ ومما ذكره بعد ذلك أنه يتحدّث عن 
سبيل الوصول وأنه يكفي فيه التقليد لا عن طبيعة الوصول وأنه ظني أو يقيني. وفي هذا 
الموضع نفسه نسب القول عينه إلى نصير الدين الطوسي. ' 

لهذا فإذا صحت هذه النسبة. وتِم:هيذا التفسير لنص الفيض الكاشاني أو 
الأردبيلي» فسوف يكون مرادهم الظن فيا تزيمت المقيدة. وهذا ما يشبه الموقف المشار 
إليه سابقاً عند العلامة المجلسي من حجبة العم ل) إلى أن يثبت لنا الإمام 39 ثم تسقط 
بعد ذلك حجيته؛ ومن الواضح أن.المراد بحجية العقلٍ قبل ثبوت الإمام 44 الحجية 
المنطقية لا الأصولية. مما يعني لزوم تَحْصَيْلَّ آلتعمِنَ آلمَقلي في المرحلة الشي تسبق الأصول 
الدينية الثلاثة أي: اللّه, ٠‏ الإمامة. 

ورغم وجود بعض الأسماء الأخبارية في المذكورين أعلاه. إلا أنه لا يبدو أن هذا مو 
موقف الأخباريين قاطبة؛ فقد ذهب زعيمهم المولى محمد أمين الاسترآبادي ‏ كما مرّ 
سابقاً - إلى قطمية صدور الروايات. بل وقطمية دلالتهاء فاعتمادهم على الروايات التي 
انراها نحن آحاديةٌ. ئيس اعتماداً على الآحاد الظنية؛ بل على خبر الواحد المحفوف 
بالقرينة القطمية الحاسمة؛ وإذا لم تكن هذه الأخبار لتعطيهم ‏ كما قالوا ‏ يقيناً برهانياً. 
فليس ذلك بعيب؛ إذ يرون أن العلم المطلوب دينياً هو العلم العادي, أي الاطمثنان؛ وهذا 
معناه كفاية الاطمئنان بالمقائديات؛ ولو لم يقم برهان أرسطي عليها. 

لكثنا وجدنا عبارات فيها يعض العموم تسمح بأخبار الآحاد في 
المقائد مثل موقف آصف محسيني!؟ 


غير الفقه وفي 


الأردبيلي. مجمع الفائدة والبرهان ؟: 145 

المصبر ثقسة 25 144 

؟- راجع الملحق رقم (؟) من هذ! الكتاب: وانظر مشرعة بحار الأنوار :١‏ 17 ؟1, وفي 17 141 يرفض 
إثبات الإمامة بخبر الواحد. لكنه في كتاب بحوث في علم الرجال رفض الآحاد في أصول المقائد. ولملّ 


1 2 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي. 
محاولات بنيوية لتشييد تصوّرات جديدة لمعضنة الظن العقدي 

بمد أن تممقت نظرية الانسداد ونقاشاتهاء انشغل العلماء الشيعة أكثر فأكثر بدراسة 
موضوع حجية الخبر الواحد في غير الفقه. فوجدنا تنامياً متصاعداً في البحث ‏ 

ونستعرض هنا أبرز النظريات الرئيسة التي تناولت هذا الموضوع المتملّق بالعقيدة 
في القرن الأخير وهية 


١‏ ل نظرية حجية الآحاد الاضطرارية 

المدرسة التفكيكية الخراسانية مدرسةٌ في المقيدة الشيعية تذهب إلى الفصل بين 
مناهج الممرفة الثلاثة: المقل, النص, والقلب؛ فترى المرفان والفلسفة والنص الديني 
مسالك مختلفة عن بعضها لا ينيغي خلطها أبداً. ويد السيد موسى الزرآبادي (165ه) 
والميرزا مهدي الغروي الإصفهاني (1710١ه)‏ والشيخ مجتبى القزويشي (14707م) الجيل 
المؤسّس للمدرسة الحالية التي تمدّ مدينة مهد عاصمتها اليوم. 

ويناصر التفكيكيون ‏ من نفدت ٍمَنْصِدَ المعرفة ‏ النقلّ؛ ويرفضون التأويلات 
الفلسفية والعرفانية» ويدعون لنقد الفلسفة الصتدرائية 0 

ويمدّ الأستاذ محمد رض الحكيمي أبرز الوجود التفكيكية المعاصرة: يليه السيد 
جعفر سيدان الخراساتي, أستاذ المقليات المروف في مدينة مشهد الإيرانية!!) 

وثمة حوار هام جداً دار بين عَلَْمين من أعلام التفكيك والصدرائية؛ هما: السيد 
جعفر سيدان؛ والشيخ عبد اللّه جوادي آملي. وقد تعرّض الحوار لموضوعة المماد الجسماني 
والروحاني؛ وتحليل نظرية الملا صدرا الشيرازي في هذا المضمار. وقد كشف لنا جمفر 
سيدان الموقف التفكيكي تقريباً من إعمال أخبار الآحاد في المقائد. رافضاً دعوى محاوره 
أنها غير حجة في ذلك. 

وتتلخص صورة الموقف عند سيدان في أنه لا بد في أصول الدين من الرجوع إلى 
الأحاديث المتواترة أو القطعية. فإن وجدت فبها ونعمت. وإن فقدنا هذا النوع من 
النصوص رجعنا إلى تلك التي تفيد الوثوق والاطمثنان. وإن لم تعطنا الجزم النهائي. وإن 


عنده تفصيلاً. فراجع ص15؟. ويمزذه كتابه «صراط الحق». حيث يقبل بالأحاد في الكلام بشرط أن 
لا تكون من أصول العقيدة وإلا لزم الدور. وأن لا يكون للمقل سبيل إليه؛ وأن لا تكون المسألة مما 
اعتبر فيها العلم الوجداني؛ انظر الكتاب :١‏ ١؟؛‏ وتوحي كلمات السيد فضل الله أنه لا يفرّق في حجية 
الخبر الموثق بين الثاريخي والشرعي. فراجع له: الندوة 1: 057 : 1 

١‏ حول المدرسة التفكيكية. آرائهاء رجالها. تقدها. أسسها.. راجع المددين الخامّين حولها من مجلّة 
خسو مماسرفه 7-7 ونع سيف من #أدجية 


الفصل السبايع: مديات حجيّة المطّة..............بتب.بتبتبتببببب......... ا ا 
لم تتوفر مثل هذه النصوص كان من المنطقي الرجوع إلى الدليل الذي يفيد الظن ما دام 
روايةٌ عن أحد المعصومين (9ا معتبرة[©. 

وهذه النظرية ربما كانت نتاجاً طبيعياً للاهتمام الكبير الذي بذلته مدرسة 
التفكيك بأمر الروايات الكلامية. فقد انتقدت هذه المدرسة تجاهل الروايات الكلامية!؟, 
ودعت إلى الاجتهاد الكلامي. سيما منه القائم على الكتاب والسنّة. وما لم تكن هذه 
المدرسة أخبارية بحتة. وإن اتهمت بذلك. كان من الطبيمي أن تقبل ‏ اضطراراً ‏ بالآحاد 
حيث يفقد الدليل اليقيني أو الاطمثناني. 

وممّن تحدّث عن هذا التفصيل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: حيث ذهب إلى 
عدم حجية الظن وأخبار الآحاد عند انفتاح باب العلم والعلمي. وأخذ بالحجية مع 


الانسداد معتبراً ذلك حكم العقلا؟2 


؟ ل نظرية السيد أبي القاسم الخوئي 

رغم إطلاقه القول بعدم حجية الآخاد نيول الدين/؟)؛ إلا أن السيد أبا القاسم 
الخوثي (1417ه) يقدّم تصوراً تفصيلياً |أكثر وضوهَاً ؤدقة وشمولية؛ إذ لا تقتصر معالجته 
على دائرة القضية المقائدية؛ بل تتمدَاها إلى مطلق القيضايا غير الفقهية المملية: فضي 
ملحقات بحثه حول دليل الانسداد. يِتَصَدَك لكوي عَنَ"مُجَالين لحجية الظن في غير الفقه 
اهما 

المجال الأول: وهو المجال العقائديء ويرى القضايا العقدية على نوعين: 

النوع الأول: القضايا التي يجب معرفتها عقلاً؛ كمعرفة الباري, أو شرعاً كالمماد 
الجسماتي. وفي هذا النوع لا يكفي الظن أبداً. ذلك أن المطلوب في هذه القضايا تحصيل 
العلم. والظن ‏ مهما كان لا يغدو علماً وعلى تقدير عجز الإنسان عن الوصول إلى الملم 
لا يكلف به؛ لاستحالة التكليف بغير المقدور. 

النوع الشاني: القضايا التي يجب فيها التسليم وعقد القلب عليها!” . كتفاصيل 


351 15+ 19 اجعفر سسيدان. حوار حول المعاد الصدرائي. مجلّة نصوص مماصرة‎ ١ 

؟- راجع كلام أحد المتماطفين مع هذه المدرسة ‏ وهو الشيخ رضا استادي ‏ في مجلة نصوص معاصرة 5 
مقال المدرسة التفكيكية. وقفات وتأملات 

؟- ناصر مكارم الشيرازي. أنوار الأصول 17 160 

ع الخوثي؛ مصباح الأصول 56 184 

رق الإمام محسن الحكيم ‏ تبماً للخراساني ‏ بين العلم والاعتفاد وعقد القلب والتسليم. ويستدلٌ 

على ذلك بقوله تمالى: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. حيث لا معش للجحود مع 


00 .....----.... نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
البرزخ والمماد. وهذا النوع من العقديا. الخوثي النتيجة فيه على بناءين في أصول 
الفقه. 


أ فإذا كنا من القائنين بحجية الظن الخاص. كما هو الحال في أخبار الآحاد عند 
المتأخرين. كما شرحناء سابقاً. كان هذا الظن حجةٌ هنا أيضأ مطلقاً دون أي تفصيل. 

ب أما إذا كانت حجية الظن قائمةٌ على دليل الانسداد؛ وفق ما شرحناه في 
الفصل الخامس. لم يكن حجةٌ هنا عند تعزو 

المجال الثاني: وهو المجال التاريخي والتكويني. ويقصد به مجيء رواية ظنية مثلاً 
على أمرٍ تاريخي. فهل يثبت ذلك الأمر بالرواية5 وتكون هذه الرواية حجة؟ وإذا قامت 
الآحاد الخبرية على أمر تكويني كأن جاءنا حديث يخبر عن خواص الأطممة والأشربة أو 
بمض العقاقير أو البلدان أو الأقوام أو... فهل يمكن الأخذ به؛ وإثبات هذه الخواص 
عبرمة 

يعيد الخوئي هنا بناء نظريته. وفق الجفاءين السالفين فيذهب إلى 

أ إذا فلنا بأن الآحاد مثلاً حجة على ألْصَلنَ المطلق القائم على دليل الانسداد؛ فإن 
هذه الأخبار لا تكون حجّة أبداً ومطلقا. 

ب أما إذا بنيناها على الظن الخِاصٍ. وأثبتنا إلحجية بآية النبأ مثلاً. كان الخبر 
حجةٌ على مسلك الطريقبة والعلميّة لدي لحَدَكاَ َه سابقاً. لكن لا في تصويب الواقع 
الخارجي بل في تجويز الإخبار عن هذا الواقع بما يمنع عن صيرورة هذا الإخبار كذباً. 
وبهذا المعيار كانت الروايات المعنية بتفسير القرآن حجةٌ عنده. إذ غدا الخبر علماً 
بالتعيد. 

إلا أن أخبار الآحاد لا تكون حجةٌ على مسلك المنجزية والمعذرية الذي ذهب إليه 
الخراساني صاحب الكفاية. كما أسلفناه. إذ لا يصير الخبر علماً بجمل الحجيّة له. فلا 


حصول اليقين القلبي إلا التمييز بين الاعتقاد وانيقين. أو بين الملم والتسليم. فراجع له: حقائق 
الأصول ": ١21؛‏ وراجع هذه التفرقة قبله في طبات كلام الأخوند الخراساني في كتاب: درر الفوائد في 
الحاشية على الفرائد: 178 178؛ والمشكيني. حواشي الكفاية 75 197 447 والإصفهاني؛ نهاية. 
الدرلية 27 571-591 

القسم المتملّق بالبحث المقائدي أخذه الخوثي ‏ على ما يبدو من نظرية الشيخ الأنصاري إذا حلاناها 
بدقة؛ حيث تجدها مطابقة لكلام الخوثي مع فرقين: أحدهما وجود بمض الاضطراب المتمارف في 
مصنفات الأنصاري على خلاف لغة الخوثي الواضحة والحاسمة. ثانيهما تفصيل الأنصاري في القسم 
الأول بين القادر والعاجزء ضفي الأول حسم عدم جواز العمل بالطن. وفي الثاني ذكر عدم وجود دلبل 
عليه, والنتيجة واحدة؛ فراجع نظرية الأنصاري في فرائد الأصول :١‏ 598, 541: 144 - 146 


الفصل السابع: مديات حجيّة السنّة ا 1 ا 
يجوز الإخبار بمقاده, لأنه إخبار يفير علم. وهو حراء!!) 

وهكذا نجد مع الخوثي ممالجةٌ ذات نمط أصولي بحت, قائم على تحليل كلامي 
في التمييز بين ما يجب معرضته وما يجب عقد القلب عليه ففرز هذين النوعين. وتحديد 
أن هذا الموضوع الكلامي من النوع الأول أو الثاني. مسألة موكوئة إلى علم الكلام: وإن 
وجدنا الأصوليين تمرّضوا لها أيضاً. فحضور مقولة الظن المطلق والخاص. ومقولة العلمية 
والطريقية في مقابل مسلك التنجيز الذي نادى به الآخوند الخراساني.. ذلك كله يدل 
على اصطباغ هذا الموضوع بطابع أصولي؛ على خلاف ما كانت عليه الحال قبل ذا 
كانت الآيات كلاميةٌ؛ كما لم يكن موضوع الانسداد حاضراً أساس]!". 


اذ 


 "‏ نظرية العلامة محمد حسين كاشف الغطاء 

يتناول العلامة المجدّد محمد حسين آل كاشف الفطاء (1577ه) مسألة أخبار 
الآحاد في غير الفقه. استطراداً. في كتابه: الأرضٍ والتربة الحسينية. حيث يستعرض بعض 
روايات خواص هذه التربة. مما يحوجه' إلى الْحَدِي عن جدوائية هذه الروايات. حيث 
كان بعضها غريباً عن الذهن العادي. فيه مآ يحكي عن خوارق وكرامات. 

فهناك حديث مشهور في بعض.: الكت الروائية يحكي عن وفوف الكرة الأرضية على 
حوت وسمكة وأمثال ذلك . هذا الحدّيتَ يراه كَاصْف الغطاء مخالفاً للوجدان. ومصادماً 
لبديهة المقل: لا يدعمه برهان ولا تسنده حجة!؟). 

من هناء ينطلق كاشف الغطاء في رصد تصوّراته عن هذا النوع من الأخبار الظنية. 
فيقسم طوائف أخبار الآحاد إلى ثلاثة: 

الطائفة الأولى: الأخبار المتملّقة بالأخلاقيات والمواعظ والإرشاد وتهذيب النفس وما 
شابه ذلك. ويلحق بها عنده الطب. وخواص النبات والثمار والأدعية, والأحراز, 
والطلاسم, وفضل السور القرآنية والمستحبات و... ويرى كاشف الفطاء أن الآحاد في هذه 


ا راجع: الضوثي. مصياح الأصول 7: 181,145 74/؛ والبيان: 594 544 وراجع موافقة السيد 
عبدالأعلى السبزواري لهذه النظرية في أركائها الرئيسة في كتاب: تهذيب الأصول 27 181 , 161 
قل 
1 وإذا كان الخوثي قد توقف بعض الشيء قي الروايات التاريخية من منطلق أصولي, فإن السيد الخميني 
افد تحفظ علبها من منطلق ميداني إذا كانت نصوص تاريخ لا روايات عن أهل البيت 80؛ لأن 
نصوص الكتب التأريخية عنده لم ينقحوا أو يدرسوا رجال سندها على خلاف الحال من الروايات. 
راجع له: كشف الأسرار (فارسي): 545. و(عربي): 571 572؛ وكتاب البيع 2 1/1 1/7. 

؟- راجع على سبيل المثال: المجلسي. بحار الأنوار 61: 515 

4 محمد حسين كاشف القطاء الأرض والتربة الحسيئية: 18 17 


ا : ......... نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
قد د مالل أي سواء في ذلك المجتهد وغيره. فكما يمكن للمجتهد الرجوع إلى 
هذه الروايات وتبنيهاء كذلك يمكن لغيره أن يرجع إلبها ويتبناهاء كما أنها حجة مطلقاً 
صم سندها أم لاء إلا إذا قام الدليل على كذبها. 

ولملّ ما دفع كاشف الغطاء لتبنّي موقف متسامح من هذه الطائة 
بتهذيب الأخلاق, ولا يترتب عليها حكم شرعي. والمسائل الأخلاقية لا يتحمّظ فيها كثيراً 
في المناخ العلمي الديني الشيمي. وربما يكون لنظرية التسامح في أدلّة السنن دور في خلق 
هذا التساهل هناء وسيأتي الحديث عنها قريباً إن شاء الله تعالى. 

الطائفة الثانية: الأخبار المتملّقة بقضايا الفقه والأحكام المملية. والحكم الذي يراه 
كاشف الفطاء هناء لا يختلف عن السائد في المدرسة الأصولية المتوارثة. إنه يأ. 
الواحد ضمن شروطه الأصولية والرجالية دون غيره. وللمجتهد فقط دون غيره 

الطائفة الثالشة: ومي مركز بحثناء كل ما يتعلّق بقضايا المقيد 
التكوينية؛ وقضايا الأفلاك والمالم. كتنكببإلرواية التي تتحدّث عن وقوف الأرض على 
حوت و.. 

ويقدّم كاشف الغطاء تفصيلا َب نوسْلِحة لأهميته. إنه يقول: إن هذه الأخبار 
تنقسم إلى قسمين! 

القسم الأول: ما طابق البِرَاعَينْ لقعي أبَحَيتك كان مضمون الخبر الواحد مطابقاً 
لما توصّلت إليه البراهين اليقينية: فهنا يؤخذ بهذا الخبرء سواء صعٌ سنده أم لم يصح. 
لوصولنا إلى اليقين بصحته. 

وريما يختلف آصف محسني عن كاشف الغطاء هناء فإذا رأى الثاني جواز الأخذ 
بهذا الخبر فإن الأول يرفضه. لأن مطابقة المضمون لبرهان عقلي لا يدلّ على أن المعصوم 
3 قد قاله لوا" . 

القسم الثاني: ما لا يطابق البراهين. وهذا بدوره ينشطر إلى نوعين: 

النوع الأول: ما يخالف البراهين المقلية. أي أنه لا يطابقها من حيث إنه يخالفهاء 
فلو دلّت رواية على ما يخالف حكماً عقلياً قطمياً مبرهناً عليه فهل تأخذ بها أم لا5 

ويجيب كاشف الغطاء بوجود حالتين للرواية. يختلف نمط التعامل معها على 
أساسهما هما: 

الحالة الأولى: أن تكون الرواية صحيحة السند, والحكم هنا هو التوقف, لا الأخذ 
بها ولا رفضهاء. 


بالخير 


١‏ راجع الملحق رقم (1) من هذا الكتاب. 


لك 


الفصل السابع: مديات حجيّة السنّة 

الحالة الثانية: أن لا تكون الرواية صحيحة السندء ,انها و هذه المالة أن صف 
وتوضع جانباً. 

ويلاحظ في موقف كاشف الغطاء من هذا النوع من الروايات التحفظ تصالج 
الرواية. فرغم مواجهتها لقطع برهاني إلا أنه لا يطرحها . بل يتوقف في أمرهاء . ممايدلٌ 
على تحقظه المشار إليه. 

النوع الثاني: ما لا يطابق البراهين المقلية. لكنه لا يخالفها؛ فلا تثبته هذه 
البراهين ولا تنفيه. وهنا أيضاً يطرح كاشف الغطاء صورتين هما: 

الصورة الأول يكون الحديث صحيع السند. والحكم هو لزوم الأخذ به. إذ لا 
موجب لطرحه؛ أو حتى التوقف فيه. 

الصورة الثانية: أن لا يكون صحيح السند. فإن أمكن تأويله فعلنا ذلك وإلا توقفنا 


00 


هذه هي حصيلة نظرية كاشف النطانا لبد أن تعلق عليها لنحلّلها أكثر: 

أولاً: من الواضح أن نظرية كاشْلْضةايعظآم تتبحاز لصالح الرواية؛ فهو لم يرفض 
الخبر في مجموع هذه الأقسام إلا في: >“ العيز“التتميف في الفقه؛ ب الخبر الضميف 
المخالف للبرهان في العقيدة. أما َنْيَاقنظلم يرفضه وان توقف فيه؛ وهذا يكشف عن 
تحفظ؛ إذ مع قيام البرهان العقلي على بطلان شيء لماذا نتوقف في ردّ رواية تدل عليه 
إذا كانت صحيحة السند إذا لم نكن نحمل موققاً متحفظاً ومحتاطاً لصالح الخبر 
الواحد؟ إذاً. هذا هو طابع نظرية كاشف الغطاء العام. 

ثانياً: بمقارنة نظريته بنظرية الخوثي يظهر أن كاشف القطاء لم يول النظريات 
الأصولية الممابير الرئيسة في الخروج بنظريته؛ على خلاف الخوثي الذي عالج الموضوع 
ضمن النطاق الأصولي كما أشرنا سابقاً. 

ثالثاً: قد لا يبدٌ واضحاً تمييز كاشف الغطاء بين خواصّ النباتات ومسائل الطب 
وبين قضايا الفلك والعالم والتكوينيات: إلا أنه من المحتمل أن كاشف الغطاء فهم الروايات 
الطبية والنباتية فهماً عملباً. أي لم ينظر إلبها من زاوية إنبائها عن الخواص والآثارء 
بقدر ما نظر إليها من زاوية إقدام المرء على استعمالها للاستشقاء أو التموّي أو المداواة 
أو ... ؛ ولهذا أدرجها في القسم المملي؛ ولم يدرجها في التكوينيات. وكان فصله لها عن 
الققه قائماً على عدم وجود بُعد فقهي إلزامي فيها عادةٌ. 
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220000 -.....---------- نظريّة السنة في الذكر الإمامي الشيعي 
؛ - نظرية العلامة الطباطائي والاتجاء المتشئد في الظن العقدي. 

يبدو لنا أن العلامة محمد حسين الطباطبائي (1541م) أكثر انشخصيات الشيمية 
المتأخرة ‏ على الأقل - تشدّداً في أمر الآحاد والظنون في المجال المقدي. وثمة نصوص 
بالفة الأممية له تكشف عن تحفظه الشديد هذا ولهذا أفردناه بالذكر للتعرّف على 
نظريته. سيما مع ما يتمتع به من مكانة على مستوى الفكر الشيعي الحديث/'. إنه يض 
بشدّة ‏ أي شيء أسمه خبر الواحد الظني في المقائد والتفسير و... وكل ما كان من 
غير الفقه وما يتصل به. سواء كان تام السند أم ضعيفاً. ولهذا وجدناه في تفسير الميزا 
يؤخر البحث الروائي عن البحث التفسيري. لا أقل من ناحية المرض والإثبات والبيان, 
على خلاف نسق كبير متعارف في التفسير الشيعي. وهو نسق يستحضر على الدوام النصّ 
الروائي في عملية التفسير. 

وليس الملباطبائي وحده هنا. بل ذهب جماعة من علماء الإمامية إلى رفض الظن 
في العقائد ولزوم تحصيل اليقين مع كفابتة:الإعتقاد الإجمالي في فروع العقيدة!". كما 
ذكرنا ذلك سابقاً. 

ولكي نفهم نظرية الطباطبائي نَسَشرِضن مؤاقفه في كتاب «الميزان». وفي الحاشية 
على بحار الأنوار. فهو يقول: كنول على الأجاد في غير الأحكام الفرعية على طبق 
الميزان العام المقلاثي الذي عليه بناء الإنسآن في عباتي 079 

وفي سياق ردّه على الرواية ال التي تتحدّث عن قلع مدينة قوم لوط من سبع أرضين 
يقول: «لا يكفي في ثبوت الأمر الخارق للمادة خبر الواحد» (. وهكذا روح كلامه في 
روايات تجلّي الله سبحاته للجبل مع موسى(9) 

وهكذا يرفض التعويل على الآحاد في فهم حقيقة إبليس والجنّ وتناسلهم. بل لا بد 
عنده ‏ في هذه الموضوعات من آية محكمة أو حديث متواتر أو محفوف بالقطعا 
ومعنى كون الآحاد محفوفة بما يفيد الملم والقطع «الوثوق التام الشخصي. سواء في أصول 


١‏ لا يولي آصف محسني القندهاري أهمية تنظرية الطباطبائي في مجال خبر الواحد, إذ لا يراه 
متخصصاً في ميدان أصول الفقه على الخلاف ‏ عنده ‏ من السيد محمد باقر الصدر. فراجع له: 
الملحق رقم (1) من هذا الكثاب. 

1 انظر الإيرواني؛ الأصول في علم الأصول ؟: 546؛ والشراساتي. درر الفوائد 196 :30 

الطباطبائي. الميزان 00:5 

اللصدر تقسية 23١‏ 16 

0 الصدر تقنيه 20 0509 

م اللصبر ئقسة 24 33.06 


لف 


فإن الوثوق النوعي كاف». كما يقول 


الفصل السابع: مديات حجيّة 
الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غيرهاء إلا في الفقه. 
الطباطبائي' 

ويؤكد الطباطبائي في حاشيته على بحار الأنوار أن لا حجية للآحاد أبداً لا من 
طريق الشرع ولا من طريق العقلاء في غير الفقه؟. 

وني نص حاسم بالغ الأهمية بقول الطباطبائي: «إن روايات التفسير إذا كانت 
آحاداً فلا حجية لها إلا ما وافق مضامين الآيات؛ والحجية محصورة في الشرعيات, 
فروايات القصص والتفسير الأحادية غير حجة شرعاً. أما الحجية المقلائية فلا مسرح 
لها بعد توافر الدس والجمل في أخبار التفسير والقصص. إلا ما تقوم القرائن القطمية 
على صحة متنه» ”''. ومنه الموافقة لظواهر الآيات. 

ويمنح الطباطبائي الموقف وضوحاً وقاطميةٌ عندما يقول: «اتضح في علم الأصول 
اتضاحاً يتلو البداهة أن لا ممدشى لحجية أخبار الآحاد في غير الأحكام كالمعارف الاعتقادية 
والموضوعات الخارجية» 47" 

ويختلف الطباطبائي مع الخوئي»:فإذا دكب الأخير إلى وجود ممنى للحجية في 
الأخبار الآحادية العقائدية بلحاظ بعض| ْمَل على مشبلك العلمية والطريقية كما أسلفنا. 
فإن الطباطبائي لا يرى أي ممنى لجمل َي "العم علماً في غير الفروع العملية. ولا أثر 
كذلك لهذه المقولة. وإذا كان هذ الاك مودي "الؤضوعات الخارجية فهو جزئي 
ومحدود. والحال أن الشارع سبحانه يقوم بناؤه على الكليات!" 

لكن كيف هو المنهج للتعامل مع أخبار الآحاد غير الشرعية وهي كثيرة جداً؟! 

الجواب عند الطباطبائي جاهز كذلك. فالقاعدة عنده على الشكل الثاا 
الكتاب والسنّة القطعية هتأخذ بهما لزاماً. وأما الخبر المخالف لهما فنطرحه لزوماً. أما 
غير ذلك فلا دليل على قبوله أو رده لكن ذلك لا يوجب طرحه حش لو كان فاسد 
السلدء ٠‏ ما لم يخالف العقل أو النقل الصريح( 

ون ملا طهر مشالة تار جيه المديه فم لى عير مجه ازواففة الا 


043 84 المصدر ثقسه‎ ١ 
؟1- الطباطبائي. الحاشية على بحار الأنوا‎ 
الك‎ 

الصدر تقسة 114 355 
اف المصبر تقسة 232 581 و2113 256 059 708506 
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5 555, الهامش (0). 


مي ----.----..--.--أنظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
صحة السند”'). فلا حجية لخبر في غير الأحكام إلا مع هذه الموافقة!. 

وفي نص دال هنا يقول الطباطبائي: «أما ترك البحث عن موافقة الكتاب. والتومّل 
في البحث عن حال السند ‏ إلا ما كان للتوسّل إلى تحصيل القرائن ‏ ثم الحكم باعتبار 
الرواية بصحّة سندهاء ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية على الكتاب, واتخاذه تبماً 
لذلك. كما هو دأب كثير منهم. فمما لا سبيل إليه من جهة الدليل» 9 

هذاء وقد لاحظنا أن بعض علماء الإمامية كأنه تجاهل هذا الموضوع برمّته. ورغم 
تعرّضه للبحث في ملحقات دليل الانسداد. وبمضها لم تمد له ثمرة؛ إلا أن هذا البحث 
بالخصوص لم يتمرّضوا له نهائياً. ولملّ ذلك لاعتبارهم له بحثاً كلامياً؛ أو لافتراض 
وضوحه كما فمل النائيني حين اعثبر تطويل الأنصاري في هذا البحث بلا موجب!؟). لكن 
إعراضهم ملفت بالنسبة لناء سيما بعد تعرّفنا على أسماء بعضهم. وممن أعرض كل من 
الخميني والصدر والبروجردي والروحاتي و..(©, 


4 الثائيني؛ فوائد الأصول *: 564 

5- راجع: العراقي في الأصول (9) تقرير النجم آبادي. والكلبايكاني في إفاضة الموائد. والخوني في 
الدراسات, والخميني في أنوار الهداية وتهذيب الأصول, والصدر في تقريري: مباحث الأصول وبحوث في 
عدم الأصول. وفي دروس في علم الأصول. والبروجردي في نهاية الأصول والحاشية على الكفاية: 
والروحاني في منتقى الأصول ‏ وإن كأنت له عبارات متفرقة ‏ وغيرهم. 


الفصل السابع: مديات حجيّة السنّة يلق 


المدور الثاني 
تاريفية السنة الشريفة 


مدخل توضيحي ومنهجي 
المحور الثاني من محاور التفصيل في فهم السنّة. مسألة تاريخيتها. ونمني بنزع 
القراءة التاريخية للسنة, أمران ننظرهما ملتحمين: 

أ التاريخية المعرفية, ونمني بها أن يحاول القارئ للنص أن يفهمه على ضوء 
محيطه التاريخي؛ إذ تساعده هذه الصورة التاريخية على فهم مدئول النص ومعطياته 
وهدفه؛ سواء كانت النتيجة انحصار الانْضّ:كي,ظرفه التاريخي بحيث يفقد امتداده 
الزمني ‏ أو تنحصر دائرته الموضوعية مَلن/الأقل/ أو عدم انحصاره كذلك؛ ولكي أقدم 
مثالاً بسيطاً جداً أذكر بما كتبه بعض المَلمَآهَ]تشيمة قبل قرون حول القهوة. إذ ذهب إلى 
حرمتها؛ انطلاقاً من روايات تنه كَنَهَاروََجَبَدَهنَدًا القول اشتباهاً فاضحاً حينما 
كشفت الدراسات بعد ذلك أن كلمة «القهوة» كانت تطلقها المرب على الخمرء وربما لم 
يكن عندهم شيء مما نسميه نحن اليوم بالقهوة!!". 

ولكي أطور المثال أكثر حتى يلامس الموضوع ولا يكون بعيداً عنه يمكن إثارة كلام 
البحرائي في الحدائق الناضرة؛ إذ يصرّح بأن الشواهد تؤكد أن الوقف كان يعبر عنم في 
صدر الإسلام بالصدقة؛ فلا ينبغي الخلط بين المفاهيم نتيجة تطوّر المصطلح تاريخيا'''. 
وستأتي في المطاوي اللاحقة بعض الأمثلة الأخرى. 

ب التاريخية الواقمية. وتمني فهم الأحاديث في سياقها التاريخي يما يوجب حصر 
مفهومها الظاهري في إطار زمكاني. مما يمني حصول إلفاء أو تمديل في الصورة 
0 ؛ ومن ثم حصول تفير ما في الحكم الشرعي على تقدير كون الحديث مما يتصل 
بالجاتب العمليء 


هذا هو بالضبط ما نمنيه بتاريخية السنّة. 


ولكي نجلي التعريف أعلاه ‏ في شمّه 


.)01( المزيد من الاطلاع: راجع الحر العاملي. الفوائد الطوسية: 754 +؟؟. الفائدة‎ ١ 
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“قل لقا‎ 2١ القطاء‎ 


من 5 5 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الثاني نعطي مثالاً تداولته بعض الأوساط الشيعية المتأخرة. هالقرر في الزكاة تسعة 
أشياء ‏ على ما هو الممروف عند فقهاء الشيعة ‏ هي: الفلات الأربع: الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب؛ والأنمام الثلاثة وهي: الغنم. والبقر. والإبل. والنقدين وهما: الدرهم 
والدينار. 8 

الكن قراءةٌ مختلفة لروايات باب الزكاة تقول: إن وضع الحديث الشريف الزكاةٌ على 
هذه التسمة بأعيانها. إنما كان لظرف تاريخي زمكاني. وهو أنها تمثل عصارة الإنتاج 
الاقتصادي في المجتمع آنذاك, ومن ثم كان حضورها فاعلاً في الحياة الاقتصادية, أما 
اليوم فلم يعد للزبيب والشعير والأنمام و... ‏ إذ أخذنا فيها شروطها من السوم والذهبية 
والفضية و... - أي حضور مما يجمل إنتاج الزكاة في غاية الضآلة والضحالة؛ فكيف تكون 
الزكاة؛ وهي الي شرّعت لد حاجة الفقراء كما جاء في بعض الروايات!!. محصورةٌ 
بهذه الأمور اليوم لا تتمدّى إلى غيرها؟! 

إن هذا النمط من الفهم الذي يرى بعض ما جاء في الحديث محصوراً بظرفه 
الزماني والمكاني, لا يستفاد منه سوى“ق يَحضٍ جوانب الروح والملاك؛ أو على الأقل 
يستنطق التاريغ لفهم النص؛ هو ما سيم االقرًاءة التاريخية للحديث النبوي والمعصومي. 

ولكي لا نقع في التباس المصظلخ2رهتم"الإيضاح السالف ‏ نحاول التمييز بين 
تاريخية السنّة ‏ بممناها الجامع ألْدَيَ-أْمَِفئام. وبيض: باللقولات الأخرى التي قد تتصل بها 
وذلكة 

أولاً: ثمة فرق بين حصول تحوّل في الموضوع أو المصداق وبين ما نعنيه هنا بمقولة 
تاريخية السنّة من بعض الوجور. فمعشى تغير الحكم بتغيّر موضوعه أو انمدام المصداق أنه 
الو ثبت حكمٌ ما على موضوع'' كثبوت النجاسة الذاتية على الخمر. ثم استحالت الخمر 


رأ للأغنهاء ومعونةٌ للفقراء. ولو أن الناس أَّوا زكاة 

ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً. ولاستفنى بما فرض الله له..» انظر: وسائل الشيعة *: ٠١‏ - 

؟1. كتاب الزكاة: أيواب ما تجب فيه... باب ١‏ ح5: 5: 511 

يك يقصد في علم أصول الفقه بموضوع الحكم كل القبود والشرائط اللحيطة يدر ككايزين عن يتطق 
المتعلّق بالموضوع. فمثلاً حينما ن: : 
واخمر هو الوشون» أ 
فالخمر موضوع هنا. لكن مصطلح موضوع الحكم في قاعد. ة انعم بموطرلة ليس بود 0 
فالبلوغ شرط في الحكم وقيد فيه. فيكون من مكونات موضوعه وهكذا. ولهذا يجملون الملاقة بين 
الحكم وموضوعه أشيه بملاقة علّية ومملولية؛ فتحقق تمام القيود مثل البلوغ والعقل ووجود الخمر 
داخل محل الابتلاء و.. يجمل الحكم رنا اليوم ‏ دخل حيز التنفيذ والتنشيط, 
وحول اختلافهم في بض تفاصيل تمريف الموضوع وامتعلّق. وكلماتهم في هذا المضمار راجع: النائيشي. 
فوائد الأصول :١‏ © و4: 544 والصدر. بحوث في علم الأصول 17 17 8/: والمراقي. نهار 
الأفكار 4: ٠١‏ ؟1؛ ومحمد حسين أحمدي فقيه يزدي. أعمال مؤتمر الزمان والمكان :١‏ 83 80 وام 
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بخاراً. فإن حكم النجاسة أو حرمة الشرب يزول لتغير الموضوع. فموضوع الحكم بالنجاسة 
أو الحرمة هو الخمر وقد زال هذا الموضوع وجاء ‏ بدلاً عنه ‏ موضوع آخر هو البخار 
المتصاعد الذي يفرض فيه عدم الإسكار. ومن الطبيمي هنا زوال الحكم؛ للقاعدة 
الأصولية القاضية بأن الأحكام تابعة لموضوعاتها. تتبث بثبوتها وتزول بزوالها. 

وقاعدة تحوّل الاحكام بتحوّل الموضوعات قاعدة متفق عليها بين علماء الشيمة فيما 
يبدو. ومبرهن عليها في علم أصول الفقه. 

وبحسب ما قلناه يفدو واضحاً القرق بين تاريخية السنة وتبعية مضمونها لموضوعه. 
فالتاريخية بحث أسبق من بحث التبمهة. إننا هناك نريد أن نمرف أساساً هل إصدار 
الحكم من جانب النبي كَيمْ كان إصداراً لحكم مرحلي مقيّد بظروفه الزمكانية التي يوجب 
انمدامها زوال هذا الحكم أم لا؟ أما في بحث التبعية فنحن نؤمن بأبدية الحكم وديمومته 
إلى يوم الدين. غاية الأمر أنه تابع لموضوعه فكما زال الموضوع زال وكثّما عاد عاد. وريما 
يزول في مكان دون مكان, أو في زمان دون زمإن. 

وإن شئنا استخدام آلية أصولية,أكثر دَقةك يكن تفسير التاريخية على أنها امتراض 
لموضوع الحكم يؤدي إلى موته دوماً [ِصَيّة ألإطِلاقية. أو عدم حياته بصينته الشكلية, 
تماماً كافتراض النسغ المؤدي كما هو ميرو إلى زوالٍ المنسوخ إلى الأبد. 

وبعبارة ثالثة. التاريخية الواضبة ليه تيّق-موؤشوع الحكم وتضاعف عليه قيوداً 
ذات طابع زمكاني. فبدل أن كان ذا طابع عام بحسب ظاهر اللفظ ونصّ الكلام؛ صار 
بفضل الفهم التاريخي ‏ ثم التقبيد التاريخي - أضيق مساحةٌ مما أوحى به النص. هذا 
من جهة ومن جهة أخرى قد يفدو ياناً أوسع مساحةٌ بملاحظة أن الفهم التاريخي 
يلامس ملاك الحكم أو روحه مما يفسح في المجال للتعميم. 

ونظراً لحساسية هذا الأمر أقدّم مثالاً. فمندما نقول بالفهم غير التاريخي سيكون 
حكم الزكاة ثايتاً في المناصر التسمة المذكورة في الفقه الإسلامي إلى يومنا هذاء رغم 
تحوّل ظروف الحياة الاقتصادية, أما إذا ع النزعة التاريخية في قراءة نص السنّة 
النبوية. فسيحدث تضييق؛ انطلاقاً من أن هذه العناصر لن تندو الزكاة ‏ في بعضها على 
الأقلّ ‏ واجبةٌ اليوم؛ لأنها لم تمد تمثل عصب الحياة الاقتصادية مثل الشعير في غالب 
البلدان, لكن من جهة ثانية قد تؤدي النزعة التاريخية في فهم بعض النصوص إلى 
تعميم. وهذا لا ينطبق على تمام النصوص التي نمارس فهماً تاريخياً لها فليلاحظ. وهذا 
التعميم في المثال السابق يتجلّى في شمول حكم الزكاة لكل عنصر إنتاجي فاعل في الحياة 
الاقتصادية العامة. مما سيجمل التفط داخلاً في حكم الزكاة. وكذلك بمعض المزروعات 
الأخرى في بعض البلدان كالأرز في بعض بلاد إيران وباكستان و..., إذأ فالفهم التاريخي 
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من المؤكد أنه يضيق تارةٌ ويوسع أخرى حسب طبيعة الموضوع الذي يشتمله النص؛ أما 
مسألة ارتباط الحكم بموضوعه فهذا أمر لاحق؛ إذ يفترض أولاً تحديد الحكم وموضوعه. 
ثم الحديث عن العلاقة المضوية بينهماء فأبحث أولاً هل الحكم مرتبط بهذه العناصر 
التسعة مطلقاً حش لا يزول إلا بانعدامها من على وجه الكرة الأرضية تماماً. أو مرتبط 
فاعلة. حتى يزول عنها ويرتبط بغيرها أحياناً. 

علاوةٌ على هذا كنّه لا يختص الفهم التاريخي للسنّة بتلك النصوص التشريمية, 
حتى يتساوى موضوع التاريخاتية مع موضيع علاقة الحكم بموضوعه. وإن كان الملف 
الفقهي هو الطاغي ‏ حتى الساعة ‏ على مسألة تاريخية فهم السنّة؛ ولكي أوضح التعميم 
أشير إلى ما يراه بعضهم من أن نصوص الكتاب والحديث حول وصف الجنّة جاءت ضعن 
سياق تاريخيء ومرادهم من هذا الكلام أن القرآن لو نزل في بلاد الروم وشمال الكرة 
الأرضية لما تحدّث عن الظلّ والماء والأشجار والثمار في الجنة بهذا القدر. لأن هذه الأشياء 
تكتسب قيمتها المضاعفة في الوسط الصحراوي الجاف والحار, لا في بلاد يتمشى أهلّها أن 
تشرق عليهم الشمس لا أن يتظللوا من جرّها ولهَتها. 

إن هذه المقولة ‏ مثلاً ‏ فيها لرطَهانَريكيةٌ واضحة رغم أن موضوعها لا يتصل 
بالتشريع. مما يعني أن قراءة السِنّة قرآءة تأريية يتسع لمجال أكبر من مجال التشريع 
ومسألة علاقة الأحكام بموضوعاتها بي َكإلستوانين-شئبة العموم والخصوص من وجه 
حسب الاصطلاح المنطقي. لا نسبة التساوي. أو العموم والخصوص المطلق. كما يتصوّر 
الكثيرون. 

ثانيً: هناك فرق بين تاريخية السنّة وبين النظريات المتصلة بدينامية التشريع عبر 
مقولات الحكم الحكومتي للولي الفقيه أو تدخل الحاكم الشرعي في متطقة الفراغ. إننا لا 
نتحدّث هنا عن مثل هذه المقولات؛ ولا عن مقولة المنوان الأولي أو الثانوي. إنها مقولات 
تفترض أو تنسجم جميمها مع أبدية السنّة وأحكامها ونصوصها. كما تنسجم مع فهمها 
بعيداً عن السياق التاريخي, كما يؤكد ذلك الفقه السائدء فحتى لو كان الحديث الشريف 
أبدياً غير تاريخي. يمكن افتراض الحكم الحكومتي أو الولائي للفقيه. وافتراض منطقة 
الفراغ؛ وافتراض ما يسميه مرتضى مطهري نظام الفيتو الإسلامي. وهو تقدّم المنوان 
الشانوي على العنوان الأولي وغير ذلك من الموضوعات. فتاريخية السنة بحث أسبق. 
يدرس نصوص السنّة ليرى هل هي منحصرة من الأساس بظرفها بانشكل الذي بيّناه أم 
أنها - من حيث المبدأ - خطاب للجميع؛ لكنه قد يتجمد لحكم ثانوي أو ما شابه ذلكة 
أذ ثمة بحوث جديدة في الفقه تنداول اليوم؛ وتتحدث عن ظهور مصاديق 
جديدة لمناوين في الشرع ترتبت عليها أحكام؛ مثل وجوب الوفاء بالعقود الثابت ينص 
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ب الكريمأ '). إن ظهور أنواع من العقود جديدة لا مثيل لها فيما سيق جمل بعض 
0 منهم السيد اليزدي صاحب المروة يل يعتقد أن الآية تشمل هذه العقود 
رغم عدم وجودها عصر النص. ما دامت مصداقاً لكلمة «عقد»؛ فليس المراد بالمنوان 
خصوص مصاديقه في ذاك الزمان, بل ما يشمل مصاديقه المستحدثة غير المسبوقة. ولهذا 
الأمر أمثلة كثيرة جداً لا نخوض فيها. 

هذا النوع من البحوث لا علاقة له أيضاً بموضوع تاريخية السنّة. فهذه البحوث 
تفترض أو تنسجم مع سكونية نصوص السنّة. وتحدّد عناوينها الواردة فيها مع أحكامها 
وشروطها وقيودها؛ وبمد هذا الافتراض تحاول أن ترصق مصاديق جديدة لذاك المنوان 
الذي رتب الحكم عليه. ٠‏ أما تاريخية السنّة. فلا تُمنى ‏ فقط ومن بعض الزوايا ‏ 
بالمصاديق الجديدة؛ بل تحكي. كما أشرنا - عن أن المشرّع لم يشرع هذا الحكم أو ذاك 
ليكون جزءاً من الأحكام الإلهية الثابتة بشكله الجامد الموجود في النص ٠‏ بل لله لمرحلة 
معينة أو لظرف ممين,. أو ضمن إطار مميّن لا يحكيه النص بل يُفهمنا إياه التحليل 
التاريخي؛ مما يميق علينا قدرة التعميم يْهديبمجال الاستفادة من هذا النص إلى حدّ 
بميد. إما كلياً أو جزئياً وريما ساعد علَئ 'تفتقيئه/كمًا شرحنا سابقاً لكن من جهة أخرى. 
نعم ثمّة تفاعل بين التاريخية والمصأَدَيَقَآلجَدَيّدة! لأن القراءة التاريخية للسنّة تساعد 
عادةٌ على احتواء الظواهر الجديد ةو ]لاتَمَاع: :والبسيامة والاقتصاد. كونها ‏ كما أشر: 
تنحو منحى الاعتماد على روح الحكم أكثر من شكله الظاهري. 

رابعاً: وهناك أيضاً بحوث جديدة تتمحور حول دور الزمان والمكان في الاجتهاد. 
وهذا العنوان المستقى من نص تاريخي للإمام الخميني 08"". انمقدت لدراسته ندوات 
عديدة ومؤتمر مشهور في إيران. في التسمينات من القرن المشرين. وقد تناولت دراسات 
هذا المؤتمر الشي طبعت في أربعة عشر مجلّداً بعض المناوين الي تحدّثنا عنها الآن. من 
تفير الموضوعات. واستحداث المصاديق؛ والأحكام المثفيرة الولاثية و.... وقد لاحظنا بعض 
الاضطراب أو الانشمابات في فهم هذا المصطلح؛ وواحد من المفهومات المقولة أن الزمان 
والمكان والمصر والمحيط يتركان أثراً في اجتهاد المجتهد واستنباطه. وقد كانت الآراء 
متنوّعةٌ. فمن نظرية القبض والبسط التي طرحها الدكتور عبدالكريم سروش في إيران في 
أواخر ثمانينات القرن العشرين؛ إلى القول الأكثر تحفظاً والذي يرى أن المحيط لا يؤثر 
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بتاتا في اجتهاد الفقيه. وقد كان مرتضى مطهري مال إلى الطرف القائل بالتأثير في 
دراساته حول الاجتهاد, واعتبر أن الفقيه العربي تفوج من فقهه رائحة العربية. فيما تفوح 
الرائحة العجمية من الفقيه الأعجمي. وتحدّث مطهري عن فقه الطهارة. واعتبر أن 
الفقيه الذي يعيش في مدينة طهران حيث توافر المياه يتشدّد في أمر الطهارة؛ أما الذي 
يذهس إلى مكة حيث ذلّة الماء فإن روليات الطهارة والنجاسة سوف تقر بشكل مختلف 
)0 
السنا بصدد دراسة هذا الممنى لدور الزمان والمكان؛ لكن يمنينا أن نعرف أنه لا 
يرنبط ببحث تاريخية السنّة, ذلك أنه بحث في زمكانية الفقيه نفسه. أما بحثنا هنا فهو 
بحث في زمكانية السنّة فالزمان والمكان يتركان أثراً على الفقيه؛ سواء كانت السنّة إلهية 
تأر مرحلية لوزي لبي الذي ير ٠‏ والمكس هو الصحيح فمرحلية السنة ثابتة لها 
على القول بتاريخيتها. سواء كان المحيط مؤثراً في اجتهاد الفقيه أم لا. 
إذن تاريخية السنّة مصطلع يدل علي مماني تختلف عن المماني الي تدلّ عليها 
مقولات تغيّر الموضوعات أو استحداث المصناديق ,دور الزمان والمكان في عملية الاجتهاد, 
أو وجود أحكام ولائية أو ثانوية أو.... (سنواآكانَ/المُشريع شاملاً لمرافق الحياة برمتها أو 
لاء كانت السنّة ظنية أو يقينية.. 
خامساً؛ الملاحظ في الوسط امنَيكيْة1 ينوع سخراً نحو القهم التاريخي للسنّة 
بدرجتيه, أنه يركز على نص السنّة؛ ويسمى قدر الإمكان لتجنيب نص الكتاب الكريم رياح 
التاريخية. وكلامي ضملاً في الوسط الشيعي. ٠‏ وإلا فققد لاحظنا في الأوساط السنية حركة 
واضحة وملموسة نحو تاريخبة النص القرآني بدا المفكّر الجزائري محمد أركون أيرز 
منظر لها. 
فالشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي نمتقد أن في نصوصه التنظيرية كلاماً 
هاماً في تاريخية السنّة يصرّح بوضوح بتجنيبه النصّ الكتابي هذا اموشوا'. من هنا 
يمكننا القول: إن تاريخية السنّة ما زالت في في الوسط الشيمي إلا القليل ‏ سمةٌ ملتصقة 
عتد أنصارها بالسنّة نفسهاء لا بالنص الديني عموماً. لكن أنصار هذا التفريق بين نصّ 
الكتاب ونصّ السنّة لم يوضحوا بشكل جار حتى اليوم تتبعناه ‏ الموجب المنطقي 
والمعرفي لهذا التفصيل. وإن كنا نحتمل وجوهاً عديدة لتبني هذا الموقف. لا نستعرضها 
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هناء لكن المعطيات المدونة لا توحي بتكوين نظرية معرفية تبرّر هذا التفصيلء سوى كلام 
عابر عن خلود القرآن و.. مما يرد عليه كثير من الملاحظات النقدية الجادّة من وجهة 
نظرنا على الأقل؛ فإن تاريخية نص لا تممني إلناءه دائماً. وإلفاء بمض آيات القرآن عن 
التأثبر لا يمنع عن إعجازه وخلوده. ققد اعتقد المسلمون بوجود منسوخ: بل تطرف بعضهم 
ليجمل عدد المنسوخ بير ومع ذلك لم يكن في اعتقاد النسخ إضراراً بمكانة النصّ 
الكتابي؛ ولهذا مجال آخر لا ندخله ضلاً. 507 

على أية حال. ولكي نعي السياق المنشط لحركة تاريخية السنّة شيعي لا بد 
من رصد التراث النصي الشيمي لاستثارته. ومعرفة مدى توفره على شواهد 
وجود نصوص حديثية تاريخية. ثم رصد السيرورة التاريخية لهذه الفكرة ‏ ثانهاً ‏ ولو 
بأشكالها البسيطة في الموروث الشيمي. بعد عصر النصء ثم استعراض المشهد المعاصر - 


ثالثاً ‏ لإكمال الصورة. 
المدخل النصي لمقولة التاريخية في السنّة 


يبدو بعد توضيحنا مقولة تأريؤي ة/إلبئة/ أنها نستمدّ شرعيتها في بعض حالاتها - 
شيمياً ‏ من بعض النصوص الحديثية التيّتوجدناها“كشير إلى ذلك كما استمان ببعضها 
أنصار التاريخية بأطيافهم: ونحسَعَلِ سيل الإشارة,والاختصار نلفت النظر هنا إلى 
عينات بسيطة. كي يطلّ القارئ عليها وهي: 

١‏ النهي عن أكل لحوم الحمير 

جاء في رواية عن الإمام الباقر 48: «نهى رسول الله يكم عن أكلها يوم خيبر, 
وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت؛ لأنها كانت حمولة الناس؛ وإنما الحرام ما حرّم الله 
ف القركن» (2, 

يشير هذا النص إلى أن نهي النبي كيم عن أكل احم الحمر الأهلية أيام خيبر لم 
يكن حكماً إلهياً ثابتأً. بل كان فرضاً منه لمصائح رآها؛ تكمن في إبقائها للحمل والنقل؛ إذ 
لو همّوا بأكلها لفقدت وانقرضت من أوساطهم. وفي ذلك ضرر بليغ عليهم. 

ويدلٌ على المسنى نفسه خبر آخر؛ «إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر. فأسرع 
المسلمون في دوابهم. فأمرهم رسول الله كَكْ بإكفاء القدور. ولم يقل: إنها حرام وكان 
ذلك إبقاء على الدواب» 
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وفي خبر ثالث: «سممت أبا جمفر كم يقول: إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم 
خيبر. فأمر رسول الله كك بإكفاء قدورهم. ونهاهم عنها. ولم يحرّمها» 7'). إلى غيرها 
من الروايات العديدة. 

' - بناء الجدران حول البساتين 

في رواية علي بن جعفر: «سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نمم. 
قد نهى رسول الله كم أن تستر الحيطان برفع بنائها» 27 

إلا أن رواية أخرى تقول: مسمدة بن زياد عن جمفر بن محمد :38: «أنه سثل مما 
يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؛ فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة, 
ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط؛ ومن أجل الضرورة نهى رسول الله كم أن بيشي على 
حدائق النخل والثمار بناء. لكي يأكل منها كل أحد» 9 

فإن النص الأول يعطي أن النبي كك نهى عن رفع الجدران حول البساتين. مما 
يفهم منه قاعدة عامة؛ أما في النص الثاني فهناك تجلية للنص النبوي. إذ يحدده بدائرة 
الضرورة؛ وأن النهي كان له ظرفه الاضحزأريٌ/إلذي ولد فيه. 

؟ ‏ الفرار من الوباء 

١‏ صحيحة الحلبي عن أبي عتدآئله:8ة قال: «سألت عن الوباء يكون في ناحية 
المصرء فيتحول الرجل إلى ناحية أَجَرقَب“أونتيكوق في مم فيخرج منه إلى غيره؛ فال: لا 
بأسء إنما نهى رسول الله ميم عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال المدو. فوقع فيهم الوباء, 
ههربوا منه. فقال رسول الله ُ: الفارٌ منه كالفارٌ من الزحف. كراهية أن يخلو 
مراكزهم» (4ا 

والربيئة المين (الجاسوس) الذي ينظر للقوم لثلا يدهمهم عدو. ولا يكون إلا على 
جبل أو شرف, كما يذكر صاحب مجمع البحرين!". 

" - وفي خبر أبان الأحمر قال: «سأل بعض أصحابنا أبا الحسن 32 عن الطاعون 
يقع في بلدة وأنا نيها أتحوّل عنها؟ قال: نمم؛ قال: هفي القرية وأنا فيها. أتحوّل عنهاة 
قال: نعم. قال: ضفي الدار, وأنا فيها. أتحول عنهاة قال: نمم؛ قلت: فإنا نتحدّث أن 
رسول الله كيم قال: الفرار من الطاعون كالفرار من الزحفة قال: إن رسول الله 26 


اكد المصدر نفسه 2 435 باب 5١‏ ج21 
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إنما قال هذا في قوم كانوا يكونون في في لشو في نحو العدو يقح الشامون. ٠‏ فيخلون 
أماكنهم: يفرّون منها. فقال رسول الله كك ذلك فيهم» '. 

ومن الواضح هنا أن هذه الروايات لو لم تصلنا وإنما وصلتنا نصوص نهي التبي 
كو لظننا أبدية الحكم لجميع الناس؛ لكنها ساعدت على تفسير النهي النبوي تفسيرا 
تاريخياً. ضيّق دائرته. وجمله خاصّاً بمسألة استثنائية تتعلّق بميدان الحرب والقتال 
والدفاع والأمن. 

4 حبس لحوم الأضاحي 

١‏ خبر الصدوق غلك ٠‏ قال أبو عبدالله 98: «كنّا ننهى عن إخراج لحوم الأضاحي 


بعد ثلاثة أيام؛ القلّة اللحم وكثرة الناس. فأما اليوم فقد كثر اللحم وقلَّ الناس. فلا بأس 
ين 


بإخراجه» 

١‏ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جمفر 8 قال: «كان النبي كك نهى أن 
تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة. فأما اليوم فلا بأس به» '". 

 ”‏ صحيحة محمد بن مسلم الأخزئ نأي عبدالله 48 قال! «سألته عن إخراج 
الحوم الأضاحي في منى. فقال! كنا نشول لآ يخرج إمنها بشيء لحاجة الناس إليه. فأما 
اليوم فقد كثر الناس؛ فلا بأس بإخراجه» 

ه ‏ النهي عن بيع الثمار قبل طلوَعَها 

روى ابن يزيد قال: «سألت أبا جمفر 28 عن الرطبة. تباع قطمةٌ أو قطمتين أو 
ثلاث قملمات. فقال: لا بأس. قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذاء فجمل يقول: لا بأس 
به. فقلت: أصلحك الله, استعياء من كثرة ما سألته. وقوله: لا بأ به من يلينا 
يفسدون علينا هذا كلّه. فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله كي في النخل؛ ثم حال 
بيشي وبينه رجل فسكت, فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جمفر 88 عن قول رسول 
الله كم في النخل. فقال أبو جمفر 3#: خرج رسول الله َك قسمع ضوضاء؛ فقال: ما 
هذا؟ فقيل له: تبايع الناس با فقعد النخل العام. فقال 4#: أما إذا ما ضملواء ملا 
ايشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء: ولم يحرّمه» (0 

؟ - وفي رواية عن الإمام الصادق 446 أنه: «... سئل عن الرجل يشتري الثمرة 


١‏ وسائل الشيعة ؟: 450. باب 50. ح5. 
"ا المصدر تفسه 216 +37. باب 43. ج32 
المصدر ئقسه. ح5. 
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فتهلك ثمرة تلك الأرض كلّها. فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول 
الله هكم فكانوا يذكرون ذلك, فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حش 
تبلغ الثمرة. ولم يحرّمه. ولكن فمل ذلك من أجل خصومتهم» 37 

فالروايتان تصرّحان بأن النهي النبوي لم يكن بياناً نحكم إلهي ثابت في ذلك. بل 
كان لرفع الخصومة, إذاً فملاكه مختلف وصورته متفيرة تبماً لتفير الزمان. 

والأخبار في ذلك عديدة؛ تؤكد وجود هذا المفهوم ‏ من حيث المبدأ الأوّلي ‏ في 
الحديث الشيعي المروي عن النبيّ وأهل البيت لكلا. 


تاريخية السنة؛ رصد تاريخي للموروث الشيعي 7 1 

يقرأ علماء الشيعة نصوص السنّة الشريفة قرآاءة نص إلهي ثابت المحتوى عادةٌ: أي 
أن أي حكم شرعي ‏ مثلاً ‏ يصدر عن النبي كك يمتبر ثابتا إلى يوم الدين إلا إذا جاء 
ما يشهد على زمانيته واختصاصه بحالة.ما محصورة بذاتها لا تتكرر أو تتمدّى. أو 
اختصاصه بزمان ممين أو ظرف كذلكء وَاتدّي يشهد على وجود هذا المبدأ المام, 
الممارسات الاجتهادية الشيعية عبر رمق فالفقهاء ‏ مثلاً ‏ عندما يواجهون روايةٌ 
يتعاملون معها على أنها تعنيهم في .عصرهمء وذ ما أثير احتمال تاريخية الرواية: فهم لا 
يأخذون به إلا إذا قام الدليل علية» وَمَشسئللك أن تأزيخية السنّة في العقل الشيمي تمثل 
الاستثناء على الدوام؛ وأن ثباتها وديمومتها هما الأصل الذي يجري العمل عليه عادةٌ. 

ولسنا بحاجة إلى أكثر من ذلك للبرهتة على هذا المبدأ / القاعدة في الفكر 
الشيمي. فأ مراجع لمصادر هذا الفكر يدرك بوضوح هذه المقولة. ريما لا من خلال نصّ 
صريح, لأننا لم نجد باباً مستقلاً في هذا المضمار عدا ما سنشير إليه قريباً, وإنما من 
خلال ممارسة ضاربة في كل عملية اجتهاد ديشي مارسها فقيه أو أخلاقي أو متكلم شيمي 
7 

ولملّ من أقندم النصوص التي تشير إلى وجود شكرة زمكانية بعض نصوص 
٠‏ نص الشيخ الصدوق (541ه) في القرن الرابع الهجري. في كتاب الاعتقادات, 
فقد وفع جدل قديم بين المتكلمين في أن موضوعات الطب هل هي سمعية أم عقلية؟ وقد 


-١‏ وسائل الشيمة 18: ١٠5؛‏ كتاب التجارة. أبواب بيع الثمار. باب ١.ح؟:‏ وراجع: محمد باقر الصدر. 

اقتصادنا: ١017‏ ومحمد مهدي شمس الدين. الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي: 116 

"- سأقتصر في النصوص والشواهد هنا - قدر الإمكان - على تنك ذات الطابع الأقرب إلى التنظيري, 
مما يجعل في دائرتها بض السمة. مثل نصوص الطب و.. 
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تب فريق من الإمامية سمعيتها مثل الشيخ المفيدأ'. فيما تبش فريق آخر غير ذلك. 

وفي سياق البحث حول نصوص الطب يذكر الصدوق كلاماً هاماً ٠‏ يقول فييه: 
«اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنها على وجوه: : منها ما قهل على هواء مكَّة 
والمدينة, فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية. ومنها ما أخيرج العالم 48 ما عرف من 
طبع السائل ولم يتمد موضمه. إذ كان أعرف بطبعه منه. 

ويملّق الشيخ المفيد (417ه) على هذا الكلام ب, بالقول: «وقد ينجع في بعض أهل 
البلاد من الدواء من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك ارصن خيالمل 
تلك البلاد. ويصلح لقوم ذوي عادة ما لا يصلع من خالفهم في المادة...؟. 

هذا الكلام. يشير إلى وجود نصوص في السنّة لم تمبّر ‏ رغم إطلاقها اللفظي أو 
عدم تقيّدها بقيد - عن شمولية وامتداد في الزمان والمكان والظرف والحال, هإٍ 
رواية في علاج مرضي ما فإن تفسيرها على هواء مكة والمدينة يمني قولاًبتاريخيّتها أو 
زمكانيتها بتعبير أشمل. وفق الممنى الذي اخترناء للتاريخية. 

ولعلّ ما جمل قولاً من هذا النوع«زبدو با/رالتجارب الإنسانية التي خاضها الناس 
في مجال الطب النبوي وطب الأثمة| إِن مرا من الروايات لم ينفع تطبيقها في حالات 
مرضية مشابهة, وربما لهذا أرادٍ العلمآء"التخفيف من حجم المشكلة عبر افتراض 
زمكانيتها وما شابه ذلك. مما ذكُرَة الضَدوقَفيتكمَئة'لالك المقطع من الكلام. من ضعف 
الروايات الطبية وغير ذلك. 

أعتقد أن هذا النص من النصوص الدانة القديعة على هذه القرضية التي يصوفها 
العائم الشيمي على شكل مقول نظري. 

وبعد هذا النص بقرون يتحدّث الشهيد الأول (147ه) ‏ في نص آخر دال - عن 
هذا الموضوع. وذلك في كتاب اط والفوائد»؛ إنه يقول: «يجوز تفير الأحكام بتفير 
العادات؛ كما في النقود المتعاودة!؟ ). والأوزان المتداولة؛ ونفقات الزوجات والأقارب؛ فإنها 
تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه. وكذا تقدير العواري بالعوائد؛ ومنه الاختلاف بعد 
الدخول في قبض الصداق؛ فالمروي تقديم قول الزوج؛ عملاً بما كان عليه السلف من تقديم 
المهر على الدخول, ومنه إذا قدّم شيئاً قبل الدخول كان مهراً. إذا لم يسم غيره. تبماً 


١‏ وردت 


144 المفيد, تصحيح اعتقادات الإمامية:‎ ١ 
116 الصدوق, الاعتقادات:‎ 

؟- المفيد. تصحيح اعتقادات الإمامية؛ 144. 
4 المتماورة بممنى المتداولة. 


2ك منت ومين -.----..انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
التلك العادة, فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة؛ واحتساب ذلك من مهر امثل» .0١(‏ 

إن هذا النص بالغ الأهمية؛ بيد أن تأثيراته في الفقه الشيمي ظلّت محد, 
تفسير رواية تأخذ بقول الرجل في دفع المهر على أساس أعراف كانت موجودة, ومن ثم 
الحديث عن انقلاب الحكم لتغير الوضع العرفي. ليكون القول قول الزوجة, رغم أن الرواية 
انفسها لم تشر صراحةً إلى ذلك. .لا يمكن تفسيره إلا في إطار إعطاء النصوص الحديثية 
بعد زمكانياً. يرصدها داخل سيافها التاريخي. بدرجة من الدرجات, وما له الشهيد 
الأول كان أنموذجاً دالاً على وجود هذا المفهوم في العقل الشيمي آنذاك. 

ويعد الشهيد الأول بقرون بسيطة يتحدّث الحر العاملي (4١١1ه)‏ في وسائل الشيمة 

عن الروايات التي تمنع إعطاء المرأة شيئاً من المهر إذا / ت عدم قبضه بعد موت 

ذوجهاء ويقول: «قد ذكر بمض علمائنا أن العادة كانت جاريةٌ مستمرّة في المدينة بقبض 
المهر كلّه قبل الدخول. وأن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان. فإن اتفق وجود 
هذه العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلّتِ عليه وإلا فلا ؛ ما مضى وسيأتي» 0 

ومع قلّة النصوص التنظيرية لمومَدُوْعَةالزمكانية التي نتحدك عنها في الدراث 
الشيمي القديم. إلا أننا الاحظنا ورود لمتكا نإله) بض الحضور في المصنفات الشيعية 
«حكم في واقعة, فلا يتمدى» أو تحكم قي قضية». 

وبتتبع موارد استممال هذا التتهق : إلكتنبالشيية لاحظنا أنه يمني وجود رواية 
دلت على حكم, ٠‏ إلا أننا لا نجد إمكانية لسببٍ من الأسباب ‏ في تعميم هذا الحكم لذا 
نعتبره محصوراً في ظرف خاصة وحادثة خاصة أفتى المعصوم 146 على وفتهاء ولمل فيه 
خصوصيات نحن لا نعرفها. ولهذا ينحصر هذا الحكم ‏ ومن ثم الرواية ‏ بتلك الدائرة 
الخاصة. ولا نتعدى به لجمله حكماً عام تعمل به اليوم, والنتيجة موت هذا الحكم - عملياً 
- في نطاقه الفسيح بالنسبة لناء لعدم إمكان تعديته إلى خارج الحادثة النتي جاء ا 
الها. 


ولكي نطلّ على مشهد هذا التعبير نرصد بعض المصنفات الشيعية, ٠‏ قفي واحد من 
أقدم الاستخدامات له ما جاء في شرائع الإسلام. للمحقق نجم الدين الحلي (137ه), 
فني ببمث الديات. يتمرض الحلي لرواية ثم يعلق عليها بأنها مشهور: الكنها حكم في 
واقمة3 ٠‏ ويبدو منه أنه لا يريد الأخذ بهاء ٠١‏ فمع ترجّحها بالشهرة إلا أتها غير قابلة 
للتنفيذ بحكم اختصاصها بالواقعة التي جاءت د 


161 29 الشهيد الأول القواصد والفوائد‎ -١ 
١ ؟- الحر العاملي. وسائل الشيعة‎ 
1056 54 د الحليء شرائع الإسلام‎ 
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ويمارس المحقق الحلّي الدور نفسه في كتاب «الممتبر» في بحث صلاة الجماعة, 
حيث يستعرض فيه خبراً لابن الحويرث رواه مالك ويقضي هذا الخبر بلزوم تقديم الأكبر 
سنا لإمامة الجماعة. وهو ما لا يقبله الحلّي مع وجود مفاضلة في «الملم بالسنّة» بين 
الإمامية: ولكن يجيب عن ذلك يقول: «لا حجة فيه (أي خبر ابن الحويرث). لأنه حكم في 
واشية. له 38 علم فيهما التساوي إلا في الس 01, 

ومؤدى هذا الكلام ونتيجته أن المحقق الحلّي استبمد روايةٌ: بجمله لها منحصرةٌ في 
واقعة معينة. مفترضاً أن الجواب الوارد فيها. كان مبنياً على معلومات تحيط بالواقمة 
عرفها المعصوم 3 ولم نمرفها نحنء إذاً. فلا يمكن تعميم الحكم؛ بل نبقيه في ظرفه 
وخصوصيته. 

وبعد المحقق الحلّي. لاحظنا استخداماً محدوداً أيضاً للتعبير نفسه. ففي كشف 
الرموز للمحقق الآبي, ٠‏ يستعرض رواية ف باب الديات ثم يعلّق عليها بالقول: «مي حكاية 
حال. فالأولى أن لا نتعدى» ('). وفي بحث الإرشاد من المهذب البارع, يملق ابن ف فهد الحلي 
(11ه) على رواية بالتول: إنها حكم فيلؤأقمة» /فتحتمل الاختصاص وعدم التعدّيا؟!. 

ويبرّر البحراني في الحدائق الناضلاة ' أبدي تمرّضه لرواية في مباحث الإجارة - 
إعراض مشهور الفقهاء عن هذه الروايةتجائ 52 في ولقمة فلا يتمدى عنهاا؛). وكأنه 
يفترض أن هذه الخصوصية مما سََيََعَيَا علد :مشهورألشيمة الإعراض عن الرواية. 

وفي نصّ مشير للمحفق الكركي (140ه). يتحدّث في «جامع المقاصد» عن إحدى 
الروايات في باب الصلح. ٠‏ فيسجل على نفسه اعتراضاً على الأخذ بهاء انطلاقاً من كونها 
حكاية حاله الأنها حكم في واقمة. لكنه يرفض هذا الاعتراض ويقول: إنها ليست كذلك؛ 
مستشهداً - لرفع احتمال اختضاصها .بواقمة - يعمل منشهود التلماء بمشموئي]!©): مما 
يمني أن هناك توافقاً عاماً ضمنياً على أن العمل برواية معناه عدم اختصاصها بظرفها 
وخصوصياتها. وأن الاختصاص المذكور ينتج تلقائياً عدم العمل بالرواية. 

وهكذا نجد تواصلاً الهذه المقولة, إذ يتمسّك بها الشهيد الثاني (476ه) في إحدى 
روايات باب الإجارةا'. كما يستعرض في كتاب الحدود والتعزيرات من الروضة البهية 


١‏ الحلي. العتير 25 لكام 
الآبي؛ كشف الرموز 27 1خا. 
فهد الحلي؛ المهذب البارع 
14 البسرائي. الحدائق النا. 

6 الكركي: جامع المقاصد 26 158 
1 الشهيد الثاني, مسالك الأفهام 10 5:07 


.17١‏ وراجع المصدر نفسه 26 4-0. حيث يتقل كلاماً عن الحلي. 
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روايةٌ تحكي عن ضرب أميرالمؤمنين :98 لرجل استمش. ويملّق الشهيد الثاني على هذه 
الرواية - بعد تضعيفه سندها ‏ بالقول: «حكم في واقئة مخصوصة بما رآه. لا أن ذنك 
تمزيره [أي المستسني] مطلقا» (1, 

وعلى المنوال نفسه؛ نجد الأردييلي (447ه) في مجمع الفائدة لا يأخذ برواية في 
باب الديات لكونها حكماً في قضيةا". إلى أن نجد هذا التعبير حاضراً في الحقبة 
المتأخرة؛ كما هو الخال عند السيد أحمد الخوانساري في بحث الديات” © والننين مشنية 
الحكيم في باب الإجار:!؟) ٠‏ والسيد الكلهايكَاني في كتاب الحدودأ©. 

لكن مع ذلك كلّه. لا نجد للنصوص التنظيرية أو تلك المستخدمة لجملة «حكم في 
واقمة» حضوراً فاعلاً في أدبيات الاجتهاد الشيعي. فالحضور محدود جداً؛ والأمثلة ‏ فيما 
بحثنا - قليلة أيضاً. 

وهذا ما يؤكّد أنه لم يكن هناك حس تاريخي في الاجتهاد الشيمي؛ بل كان حضوره 
محدوداً, والحس التاريخي ع يسعى على الدوام لالتماس العناصر المحيطة بالنص أكثر 
- ريما من اهتمامه بالنص نفسه. إِنه'يمظيكأركيولوجيا النص ومناخه أولوية عالية. 
وهذا ما لم نشاهده حاضراً عند الشيمة إِلْإقلّ نط ق/محدود جداً, يشهد لذلك أيضاً عدم 
وجود دراسة خاصة بهذا الموضوع في عل الكَلام ولا في أصول الفقه. فالدراسات اللفوية 
الأصولية تحدّثت عن صيرورة اللغة وَتَعيوَلانَه1“كينا:تسدئُك عن بعض العناصر التاريخية 
المحيطة بالنصء لكنها كانت على الدوام تفزع ناحية السكونية. من هنا شاهدنا 
نظرية ثبات اللفة أو ما كان يسمّى سابقاً بأصالة عدم النقل/" ٠‏ لقد أخذوا بأصول 
ومبادئ تدعم ‏ عملياً - ظاهرة الثبات اللغوي والدلالي؛ وإن أقرّوا نظرياً بمبدأ التحوّل, 
فهذا المبدأ لم يستطع التأثير في الميدان العملي. لأن مثل قاعدة عدم النقل تعيق إنتاجه 
وفعاليته. 


5 550 :4 الشهيد الثاني الروضة البهية‎ ١ 

؟- الأردبيلي. مجمع الفائدة 204 206 

؟- أحمد الخوائساري. جامع المدارك 15 586 

4- محسن الحكيم. مستمسك المروة الوثقى 117 /ة1 

0 الكلبايكاني. الدرٌ المنضود 23 501 

1 تسني أصالة عدم النفل أنه نو شككنا في لفظ أنه تفير معناه من زمن إلى زمن فإن امم 
يحكم بالتعامل معه على أساس عدم وجود تقير. حتى لو كان في الواقع ومن حيث لا ثعلم قد تفير: 
وريما يسمون ذلك بالاستصحاب التهقرائي؛ أنك تجمل فهمك للكلمة أساساً متيقناً في عصرك ثم 
تجرّه إلى الوراء زمنياً. وهو الزمن المفترض أنك تشك في مسد الكلمة فيه. فتممّم ما تفهمه لذاك 
الزمان. 
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نمم كانت هناك بعض الاختراقات الطفيفة التي سنشير إليها قريباً. لكنها ظلّت 
محدودة: بل خجولة. 
ومن بين المونوث الشيمي لاحظنا ظاهرتين هامتين لافتتين للنظر هنا: إحداهماة 
مقولة الفهم التاريخي للسنّة وفكرة ؛ وثانيتهما: مقولة اختصاص الخطاب 
بالمشافهين؛ وسوف نتحدّث عنهما تباعاً. 
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نزمة القراءة التاريفية 


يبدو أن هناك عاملين رئيسيين في ظهور نزعة القراءة التاريخية مؤخراً في الوسط 
الشيعي: أحدهما تطور الدرس الهرمنيوطيقي في المالم أجمع بمأ يحمله من عقل تاريخي. 
وثانيهما: تطور الحياة السياسية الدينية. ودخول المقل الشيمي دائرة المتغيرات السريمة. 


١‏ الدرس الهرمنيوطيقي في الحياة الشيعية 

ظلّ علم أصول الفقه الشيمي محافظاً عَليَنموه التصاعدي الداخلي. فقدّم نظرية 
عملاقة في البحث اللنوي بدأها من تليآْحَميِة)الوضع اللفوي. والاستعمال.. مروراً 
بنظريات المشتق, والعام والخاص. وَالفأمِيمَ"وَالطلق والمقيد. والمجمل والمبيّن. والصحيح 
والأمم, وصيغ الأوامر والنواهي إثى ميرَ لزِقك من المؤْضلوعات المعروفة في أصول الفقه 
الإسلامي عموماً. 

إلا أن القرب كان له مسير آخر. فأسس ما يسمّى علم الهرمنيوطيقا. وكان أوّل من 
استممل هذا المصطلح اللإشارة إلى علم مستقل «دان هاور» في كتاب له عام 1764م 
حمل عنوان «الهرمنيوطيقا القدسية أو منهج تفسير النصوص المقدّسة»؛ وقد اضطربت 
تعريفاتهم لهذا الملم حتى قيل: إنها بلفت الثمانية. من أشهرها تعريف جان مارتن 
كلادنيوس 704١م‏ وأنه فن فهم الكلام المقول والمكتوب فهماً كاملاً على أساس قواعد 
تشبه المنطق؛ وتعريف فردريك أغوسست وولف حين ذهب إلى أنه الملم بالقواعد النشي 
تساعدنا على معرفة معش العلائم. ولملّ «وولف» من أوائل من أمسس هذا العلم عل 
أساس: الفهم التاريخي المحيط بالمتكلم؛ ثم جاء فردريك شلايرماخر (1854م) ليؤمن 
بعُرضة ظاهرة تفسير النص للاشتباء والالتباس. ويؤسّس لقواعد ممنهجة ترضع سوء 
التفسير هذاء ولكن الهرمنيوطيقا لم تبق على حالها علماً يضع مناهج فهم النص شبه ما 
فمله المسلمون من قبل في علوم ثلاثة هي: التفسير والفقه وأصوله. سيما الأخير منها؛ بل 
أخذ منحى بالأخص بمد مجيء ديلتاي (1911م) حينما صيّره علماً يتكفل تقديم 
منهج معرفي للإنسانيات عموماً. الا لمجرّد فهم النص. هادفاً من ذلك عبر تمثيله 


الفصل السابع: مديات حجيّة الصطة ............. 5 53 لق 
اشخصية كانط ‏ قوتنة الملوم الإنسانية على غرار ما كان حاصلاً في العلوم التجربية, 
وتطوّر الوضع مع هايدغر (1493م) وغادامر (7١٠٠م)‏ وبول ريكور (0١٠1م)‏ وريتشارد 
بالمر حيتما غدت عملية الفهم ‏ بوصفها ظاهرة معرفية ‏ موضوعاً للدرس #بر نيشام 
وظهر ما وصف يمد ذلك بالهرمنيوطيقا الفلسفية. التي تهيمن اليوم على الثقافة الغربية بة. 

وبهذا مرت الهرمنيوطيقا بمراحل ثلاث إن صح التعبير - إحداها الهرمثيوطيقا 
الخاصّة, التي سبقت شلايرماخر؛ وهدفت لوضع مناهج لتفسير النص الديني خاصّةء 
معتقدةٌ أحيا: بوجود مناهج مختلفة لفهم كل نص؛ ٠‏ فالتص الديني ذو منهج في الفهم 
والتأويل متمايز عن النص التاريخي أو الملمي أو.. وثانيتها: الهرمنيوطيقا المامة التي 
وحّدت مناهج دراسة النص ونظّر الها أمشال دان هاورء وديلتاي. وشلايرماخرء وثالثتها: 
الهرمنيوطيقا الفلسفية التي تحوّلت إلى درس ايبستمي يهدف تحليل عملية الفهم 
البشري. ويسمّيها بعضهم بالهرمنيوطيقا العامة أيضاً 

وهكذا تداخلت الهرمنيوطيقا وتواشجتٍ مع علوم عدّة. مثل السيمياء الذي برع فيه 
كارناب؛ والأسلوبية التي نظّر لها شارل.بالية ي>يدايات القرن المشرين وعلم فقه اللفة 
أو فلسفة اللغة أو الفيلولوجيا. الذي فَزْل:/إلاكوولفل» كان من مؤسسيه؛ وعلم الفونيتيكا 
أو الأصوات اللفوية؛ وعلم وظائف الأصوَآات أو" الموتولوجيا. وعلم اللفة المقارن الذي ريما 
يكون فرانس بوب, ووليام جونز ملع بو كتؤكتنية,»إشيّاغيرها من العلوم حديثة الولادة 
في القرنين الماضيين. 

وفي هذا الوسط برز شلايرماخر (1874م) حينما اعتقد بقوّة بعدم إمكان فهم 
النص إلا عبر فهم المتكلّم, ووعي عصره وظروفه وسياقه التاريخي. وهو بذلك يعلن عجز 
القواعد اللفوية لوحدها عن تفهيمنا مراد المتكلّم الذي كان شلايرماخر يبحث عنه. قبل 
أن يظهر اتجاه موت الؤلف ف الثقافة الفربية, وقبل أن يأتي هايدغر ليمتبر فهم النص 
سعياً للرقي الوجودي للمغسّر نفسه لإضافة تصورات إلى كيانه العقلي؛ وهايدغر من أبرز 
المنظرين المؤسّسين لمقولة تأثير القبليات المعرفية للمفسّر على فهم النص؛ وهي المقولة 
التي غزت ‏ مؤخراً - الحياة الشيعية. لا سيما عبر نظرية «القبض واليسط» التي طرحها 
الدكتور عبدالكريم سروش في إيران. نهاية ثمانينات القرن المشرين. 

هذا السياق الفربي للتأويل ترك أثره مؤخراً على الفكر الشيعي. فرغم أن رجال 
إصلاح كبار عرفهم التشيع في القرن المشرين مثل محمد رضا المظفر. ومحمد حسين 
كاشف الغطاء. ومحمد باقر الصدر. ومرتضى مطهري. ومحمد حسين الطباطبائي؛ وعلي 
شريمشي؛ والشهرستاني, ومحمد جواد مغنية. وحسين البروجرديء وروح الله الخمييني. 
ومحسن الأمين. ومهدي بازركان. والخالصي و... كان كثير منهم قرأ الفكر الذربي واطلع 
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عليه. وكان بعضهم مهتماً بأصول الفقه وما يحويه من درس لغوي في فهم النص. إلا أتنا 
لم نجد أي إطلاع يُذكر أو حضور يُعتنى به لهؤلاء في المجال الرمنوطيقي ولو على مستوى 
القراءة النقدية. فقد بدت جهودهم في داخل السياق الأصولي تتنامى كلاسيكياً. ومن هنا 
لم نجد عندهم حضوراً مهما لفكرة تاريخية النص الشي سادت منذ القرن التاسع عشر 
الدراسات اللفوية والدينية والأدبية في الغرب. رغم أن بعض علماء وأدباء ومفكّري أهل 
السنّة قد طرقوا هذا الموضوع على طريقتهم. إلا أن فترة ثمانينات القرن المشرين بدأت 
تُظهر بالتدريج البطيء حسّاً داخل الفكر الشيمي لبعض المقولات الهرمنيوطيقية, سيما 
موضيع الناريخية, إلا أن هذه الظاهرة لم تأت من قلب المؤسسة الدينية؛ بل ظلّت 
مرفوضة نسبياً. إنما أنت من شخصيات حسبتها المؤسسة الرسمية خارج إطارها 
التقليدي؛ ويمكن القول: إن أبرز شخصية أعادت فهم النص على ضوء المقولات 
تفسيرها على ضوء كتابات هايدغر وشلايرماخر وغادامر 
كان الشيخ محمد مجتهد شبستري المماصر. ولكي نوضح فكرة شبستري نؤكد 
بوجود خصائص للنة الدين أو مكوّناتها أكتي: 

١‏ التفسيرية: أي أن اللغة الدبثية تمد عْلِى) مفسّر كالنبي بالنسية للقرآن. 

- النقدية: بممنى أن كل تفسير لَتَقْضَ الديني قابل للنقد. ولا يوجد تفسير 
وسمي. 

 '"‏ الامتيازية: بممنضى أن اللفة الدينية تمتاز عن اللفة الفلسفية؛ والملمية, 
والسياسية و... 

؛ ‏ الرمزية: بمعشى أن لفة الدين لا نقدّم لك الحقيقة كاملةٌ. بل ترمزها إليك, 
كما هو الحال في اللغة القصصية والأدبية. 

© وما يمنينا في نظرية شبستري حول اللفة الدينية قوله:إنها لغة تاريخية. 
ويشرح شبستري قوله بأنها تاريخية في صدورها؛ وهذا معناه ‏ عنده ‏ صيرورة النص 
الواحد ذا دلالات مختلفة با. اف التاريخ. فلكي نفهم النص يجب أن نضع أنفسنا داخل 
مناخه التاريخي ونترك مناخنا الحاضر. وهذا ما يستدعي أو يطرح محاور عدّة: 

أ- ما هي محفزات المؤلّف لذكر النص؟ ما هي ظروفه التاريخية؟ ما مي ظروف 
مخاطبيه؟ ما هي نوعية لفته؟ .. 

ب هل بإمكان المؤلّْف أن يوصل الممسى لمخاطبيه؟ ويعبارة أخرى هل يمكن أن 
يستوعب النص اللفظي طبيعة الممنى المستكنّ في عقل المتكلم؟ وماذا يمكن أن تترك هذه 
المسألة من تأثيرات على النص وتفسيره؟ 

ج - تحديد مركز الممنى, فيما يشبه مقولة! الممنى والمفزى الممروفة عند أمثال دي 


عات 
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سوسيره . بمعشى أن النص له دلالة شكلية وله مركز تدور حوله كل الدلالات والمفردات 
الصفيرة؛ فالمطلوب اكتشاف البناء الرئيس للنص الذي تقوم عليه بقية أجزائه؛ وأفضل 
منهج لذلك عند شبستري هو منهج الاستنطاق التاريخي» لكن العقبة الكؤود هنا هي 
الفاصل الزمني بين المفسّر والمؤلف. مما يجعل خلفيات المفسّر وغياب المؤلّف عائقا أمام 
عملية الكشف عن بؤرة المعشىء 

ولكي يحلّ شبستري ممضل الانفصال الزمكاني بين المفسّر والؤلّف عبر المنهج 
التاريخي. يستعين بما يسميه الحاصل الإنساني المشترك. إذ يمطينا مؤشراً قوياً. لكنه غير 
جاسم, . على وجود إمكانية لفهم النص. رغم ضياع الحضور التاريخي زمن املف 
فالقاسم الإنساني المشترك يفسح المجال بعض الشيء ء لفهم خطاب الإنسان الآخر. ولو 
مقداراً نسبياً من الفهم؛ لكن على أية حال؛ لا يوجد ‏ عند شبستري - مسير قهقرائي 
نحو التاريخية فحسب لمملية فهم النص. ٠‏ سيما نصوص السنّة النبوية؛ فالمفسّر في عملية 
استنطاق التاريخ يرجع إلى الوراء ليميش مناخ المؤلّف ويفدو واحداً من سكان قريته أو 
أبناء عشيرته أو .. لكن البقاء في التاريخ لا يمناتفسيراً للنصء ٠‏ يمكن صياغته علمياً. 
إذا فالمطلوب رجوع من التاريخ إلى الماضَر وهنا مْمضلة أخرى, إذ كيف يرجع المفسسّر 
إلى الحاضرة وإذا أراد تقديم صيفة.علمية تقسيرية لما وعاه من النص ما هو السبيل 
لذلك حش لا نتورّط بإنتاج نص تاريّصي كو تكو قملتا شين 

والجواب عند شبستري يكمن فيما يسميه وظيفة الترجمة, أي ترجمة النص من 
إطاره التاريخي إلى الإطار المعيش اليوم. وهذا ما يضمنا أما منزلقين: 

الأول: الخضوع لتأثير بيانية النص القديم. مما يحيل النص المترجم إلى نسخة 
مشوهة عن النص الأصلي. لا هي عينه؛ ولا هي غيره. 

الثاني: إسقاط ظروف الحاضر على النص وتطويعه لصالحهاء وهذا ما يقتل عملبة 
الاستنطاق التاريخي برمتها. 

من هناء يرفض شبستري وجود تفسير يقيني لأ نص. . ومن هنا أيضاً - يشكّك 
في الثلاثية التي وضمها الملماء المسلمون منذ قديم الأيام لتنوبع النص إلى: نص؛ وظاهرء 
ومجمل؛ إذ سيغدو النص عديم الوجود. 
إذن» فالحس التاريخي على مستوى النظرية كان حاضراً بقوّة عند شبستري. ونحن 
نعتقد أن تياراً عتيداً بدأ يتشكّل اليوم في الثقافة الشيمية ينحو نحو التاريخية هذه , تأثرً 
بحركة ترجمة ‏ لعلّه لا نظير لها في الوسط الديني للأفكار الهرمنيوطيقية الفربية!"). 


١‏ راجع حول نظرية محمد مجتهد شب 


يه كتايه: هرمنوتيك كتاب وسدّته سيما ص: ؟1 - 57. 


مموشدي 0 انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
وإلى جانب أطروحة شبستري في تاريخية النص الديني؛ ثمة دعوة جلية يطلقها - 
دون تنظير متكامل لأبعادها ‏ العلامة المعاصر محمد حسين فضل الله. إذ يدعو إلى 
الاطلاع والاستفادة وا! اللدراسات الألسنية الجديدة7, والتي تضف على رأسها 
المسألة التاريخية؛ ورغم أن العلامة شمس الدين قدّم لنا واحداً من أبرز النصوص 
الشيعية صرامةٌ في تاريخية السنّة الشريفة. إلا أنه رفض تفسير النص الإسلامي على 
أساس الدراسات الألسنية المعاصرة, ولملّه يقصد بعض نواحي هذه الدراسات, إذاً. ففضل 
الله يدعو لإقحام الألسنيات, لكن مقولاته الألسنية - على صعيد تاريخية السنّة ‏ محدودة. 
أما شمس الدين فيرتضي الإقحام المذكور, إلا أن مقولاته الألسنية على الصميد نفسه 
تبدو أكبر بكثير مما قدّمه فضل الله نفسه 

لكن الطرفين معاً يميلان إلى نزعة في تاريخية السدّ.. فهما يصرّحان بأن كثيراً من 
نصوص السنّة نيست أحكاماً ثابتة. لكن كلام شمس !دين يبقى أوضح حينما يرى 
اتدبيرية السنّة في كثير منها"؟. 

أما نزمة شبستري فتظل أبمد بككثير م قاله شمس الدين ثم فضل الله. لأن 
إحدى آثار أفكاره هذه دعوته لرفض| مله حصو الإ.سمان في الإسلام. والاعتماد على 
.شرعة حقوق الإنسان العالمية؛ لأنه برى أن آكتظلومة الح وقية الإسلامية كانت تناسب ذلك 
المصرء لا عصرنا نحن. بل يزيد ككرت حدتما يطلق مقولةٌ حساسة جداً في 
المجتمع الشيعي, إنه يرى أن الإمام علي 26 قدوة لزمان . فلا يمكن جمل سلوكه معيار؟ 
اليوم لمصاديق حياتنا التي يي 

يمكنني القول: إن شبستري ‏ فيما اطلمت عليه أب.ز شخصية شيعية مناصرة 
لتاريخية النص. وربما يليه شمس الدين. ثم فضل الله. ثم الأجبال الثانية التي قد تكون 
أقرب أحياناً إلى شبستري منها إلى غيره. 


' ل المؤسسة الدينية الشيعية وغمار المتغير السياسي 
بعد دخول المؤسّسة الدينية الشيعية غمار الحياة السياسية منذ حادثة التنباك, 
مروراً بالحركة ألدستورية (المشروطة)؛ وتجربة مصدق / الكاشاني. مع تجرية الدعوة 


ا 


79 افضل الله: سمعت منه ذلك. وانظر دعوته لقواعد جديدة في فهم النص في حوار على ورقة‎ ١ 

- محمد مهدي شمس الدين. الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلاصي: 8 155.80 - 1157 والاجتهان 
والعياة, حوار على ور 1١‏ - 417 87. في حوارين مع فضل الله وشمس الدين. 

د انظر بعض نعصوصه في التاريخانية. وفي موضوع الإمام علي ل بالخصوص. مقال: حوار في دائرة 
النقد. مجلّة الحياة الطيبة : 2ه. 4/. 


الفصل السابع: مديات حجيّة السنة..... : 7 7 
الإسلامية في العراق, والإمام موسى الصدر في لبنان وصولاً حتى الثورة الإسلامية في 
إيران مع الإمام روج الله الخميني... حصلت تحوّلات في المقل الشيمي؛ ومن بين هذه 
التحولات دخول هذا المقل دائرة المتغيّر دائرة السياسة والاقتصاد وتحدّيات المصر و. 
أكثر بكثير مما كانت الحال عليه قبل ذلك. 

إن دخول العقل الديني الشيعي خضمٌ الأحداث المتحوّلة لم تكن تأثيراته بسيطة 
أبداً. فالمقل الذي يميش أحداث التحوّل والصيرورة. يختلف ‏ تلقائياً - عن المقل الذي 
يعيش السكون ويبتعد عن المجريات. ليس اختلافاً في التطبيق العملي أو الممارسة الميدانية 
فحسب, بل في الآليات والوعي وفهم الأحداث والمقولات أيضاً. 

لقد شعر العقل الشيمي بوجود شيء اسمه المتفيّر مقولة لم يكن لها حضور من 
قبل. كانت ممارسات الحياة خير شاهد على أن التاريخ والأحداث لا تقدّم إلينا بسكونية, 
وإنما ضمن إطار عاصف من الصيرورة؛ وإذا خاض الفقيه غمار الحياة السياسية. قسن 
الطبيعي أن يعرف - بالوجدان ‏ أن هذه الحياة لا يمكن أن تدار بأحكام ثابتة فحسب. بل 
ثمة أحكام إنما تطلق للزمان والمكان, 

وهكذا أسقط العقل الشيمي صِوِركلا علي) التاريخ. فظهرت المقولة التي تتحدّث 
بجدية هذه الدرة عن مشكلة تجريد النص تن ظروفع وشروطه؛ في إشارة واضحة من 
باقر الصدر لضرورة وعي الواق ريدي كت الأحظنا حديثاً هاماً حول وجود 
اشخصيتين في المعصوم 48: إحداهما إلهية ثابتة تصدر عنها الأحكام وتعبر عن وظيفة 
التبليغ الرمسالي. وثانيتهما: قيادية مرحلية. تصدر عنها أحكام ولائية حكومية إدارية 
تدبيرية. فهذا شيء طبيمي؛ لا يمكن بعد خوض غمار الحياة الاقتناع بسكونية تجربة أهل 
البيت 88؛ بل لديهم بالتأكيد نصوص صدرت للزمان والمكان. هذا ما طرحه السيد 
محمد باقر الصدر في كتابه الشهير: اقتصادن؟". 

لم تكن فكرة الصدر نتاجاً لعبقريته فحسب من وجهة نظرناء بل نتاجاً لمنحى جديد 
دخله المقل الشيمي عموماً. نفق الصيرورة ومعايشة التحولات, تحولات القرن المشرين. 
الذي يساوي كلّ عقر منه فرناً من غيره. كما يقولون. 

من هناء لاحظنا في الوسط الشيعي في الفترة الأخيرة حضوراً أكبر لمقولة تاريخية 
السنّة على مستوى التنظير من جهة. والممارسة من جهة أخرى. وإن كان الطابع المتحفظ 
ما زال هو المبدأ الحاكم. 


1 محمد باقر الصدر. اقتصادنا: 605 417. 
'- المصدر نفسه: 114 419, وانظر: فضل الله. الندوة 4: 45١‏ 477, وحوار على ورقة 54 545 
وحسين رجبي, مؤتمر أعمال الزمان والمكان 14 7١5‏ - 7:4 


اي مما .... نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
نماذج شيعية تطبيقية لتاريخية السنّة 

ونحاول هنا رصد نماذج عديدة دالّة. لكي يخرج القارئ من خلالها بصورة عن 
الوضع الفكري الشيمي إزاء مقولة تاريخية السنّة. 

الأنموذج الأول: يذهب الشهيد محمد باقر الصدر إلى أن الأحكام الصادرة عن 
المعصوم 988 تنقسم إلى فسمين: أحكام إلهية ثابنة. وأحكام حكومية إدارية متحوّلة, 
والملزم لنا من بين الاثنين هو الأول منهما. 

وفي خطوة لافتة يحاول الصدر أن يقدّم معايير لتمييز الروايات ذات النوع الأول 
عن الثاني فيعطي مثالاً وهو مجيء تعبير «قضى رسول الله». منضماً إلى أن ما نهى 
عنه نقطع بعدم حرمته؛ إن تعبير «قضى» وأمثاله إلى جانب الخصوصية الهامة المذكورة 
براه الصدر دالاً على تدبيرية الحكم الوارد في الرواية. وعدم كونه ثابتاً إلهياً. أي أن 
النبي وي لم يقله من حيث هو مبلّغ للرسالة, بل قاله من حيث إنه حاكم وقائد 
لجع ا َِ 3 

وهذه الخطوة التمييزية لملّها إلتتشير الأكثير حساسية وإثارة في موضوع تاريخية 
السنة لدى العقل الشيعي, بل والإسلامي عموما.أفهناك خوف من إنفاذ هذه المقولة في 
فهم النصوص الحديثية؛ ومن ثم تقديم افْتّراضات لكل نص تطيح به لتجمله تاريخياً. 
الأمر الذي لن يبقي من الدين عيناً 5/6 أكرأ 32 

إن وجود حالة من اللانظام في رصد عناصر إثبات تاريخية نص وعناصر إثبات 
إلهيته وثباته تلعب دوراً كبيراً في استمرار حالة التحفظ إزاء هذه المقولة في الداخل 
الشيمي. حذراً من ممارسة أشكال من الإفراط غير المنضبط تطيع بالدين ولا تبقي منه 

الهذه كانت فكرة الصدر هذه في الت عنه المجمع على حليته وغيره. لا 
سيما مع مجيء كلمة «قضى»؛ على بساطتها وأوليتها. متميزةٌ وضرورية جداً لترشيد هذا 
المفهوم عملياً. 

الأنموذج الثاني: يعتقد الشهيد مرتضى مطهري أنه يمكن حل التمارض البادي 
أحياناً بين النصوص الحديثية عبر إعمال المنهج الناريخي. والمثال الذي يؤكد لنا مقولة 
مطهري الروايات الواردة في زيارة الإمام الحسين .46. إذ يرى المطهري أن بمضها يفيد 
الوجوب فيما يفيد بعضها الآخر الاستحباب. وهذا التمارض بين الوجوب وعدمه يحنّه 
مطهري عبر دراسة ظروف صدور النصوص. فضي بعض الحقب التاريخية كان التشيع 


750 15+ 114 محمد باقر الصدر. اقتصادتا!‎ ١ 


الفصل السابع: مديات حجيّة السلة..... ع 
مهدداً في وجوده بالخطر. وكانت زيارة المراقد تمبيراً عنيفاً عن حضور هذا المذهب. وكان 
الخلقاء العباسيون يهدفون قلع المراقد من جذورها؛ لهذا وجدنا النصوص تؤكد وجوب 
الزيارة؛ لا لأنها واجبة وجوباً إلهياً. بل لأن الظرف الزمكاني كان يستدعي ‏ استثناء - 
وجوبهاء وعندما زال هذا الظرف, وكذا قبل أن يأتي. وجدنا النصوص تفيد الاستعباب. 
وبهذا الفهم التاريخي يرتفع التنافي المتوهم بين نصوص زيارة الحسين 3 

الأنموذج الثالث: ويذهب بمضهم إلى عدم كون الرقّ تشريماً إلهياً ابعا 
مع أسرى الحرب. ويستشهد لذلك بقوله تعالى: لفَِمًا نا بَغْدُ 
أوْزَارهَاك محمد: 4. حيث لم تذكر الآية سوى المنَّ أو الإطلاق بفدية. ولكي يفسّر ظاهرة 
الاسترقاق في الحروب؛ يراها ناشئةٌ من ظرف تاريخي. ذلك أن منطق الحرب في ذلك 
الزمان كان يقوم على الاسترقاق؛ وما كان الإسلام مؤمناً بمبدأ التعامل بالمثل أجاز 
للمسلمين الاسترقاق من هذا الباب. ولذا كان أمر الرقية بيد الحاكم الشرعي لتحديد 
الحائة الخارجية الحاصلة. 

إن فهم نصوص الاسترقاق الروائية بها وها إلى حكم ولاثي تاريخي لهو مؤشر 
جليّ على ظهور النزعة التاريخية في هم النْصِوْص|ّ الحديثية مؤخراً بدرجة أكبر مما 
كانت عليه سابقاً. لا سيما عندما تر .جنم موضوع مثل,موضوع الرقية. 

الأنموذج الرابع: يذهب أستاذنًا السَيدٌ محَمَود الهاشمي في بعض حوارته؛ أو يميل 
على الأقل؛ إلى فرضية أن خمس أرياح المكاسب حكم ولائي غير ثابت, بمعنى أنه ضريبة 
يجملها حاكم المسلمين وقد صادف أن جعلت <مساً. وربما يجملها الحاكم اليوم أقَلّ من 
الخمس أو أكثر منهء تيماً لما يراه من المصلحة. 

إن هذه الفرضية حولت خمس أرباح المكاسب إلى حكم غير إلهيء أي أن 
الممصومين 88 إنما فرضوه لمصالح تاريخية. وقد تتغير هذه المصالح التاريخية وقد عي 
وربما زالت ثم عادت, وهذا تحوّل خطير جداً في مقولة فتهية شيمية من هذا النوع. 

الأنموذج الخامس: ويحاول الشيخ أحمد آذري قمي 2# وغيره أن يفهم روايات 
«الماقلة» في باب الديات فهماً تاريخياً؛ إنه يرى أن نظام المافلة نظام ينسجم مع ظروف 
الحياة الزراعية والقبلية التي كانت سائدة آنذاك. حيث كان التلاحم الأسري أساساً في 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ ومن ثم لا ممنى لهذا الحكم في العصر الحاضر 


597 12١ مطهري, المجموعة الكاطة‎ -١ 
محمود الهاشمي. مجلّة فقه أمل البيت ؟: 44. 46. حوار حول الأموال الشرعية في العكومة‎ 6 
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لفن ............-.-..-. نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
بعد حصول تحوّل جذري في نظام الحياة. إذ كيف نحصل على الماقلة في ظلّ ظاهرة 
الأسفار الواسعة في المالم؟ وكيف نطالب الأقرباء بدفع الدية في القتل الخطأ مع عدم 
إمكان الوصول إليهم جميماً عاد1!. 

0 السادس: يذهب الإمام الخميني ل إلى تاريخية مصطلح النواصب الذي 
ترتبت عليه أحكام عديدة في الفقه الإمامي. ٠‏ فيرى الخميني أن النواصب في الروايات ‏ 
بحسب المقدار المتيقن من الإجماع ‏ ليس تمبيراً من كل إنسان ينصب المداء لأهمل 
البيت 852؛ بل تمبيراً عن فرقة كان لها وجودها وكيانها وامتدادها داخل المجتمع 
الإسلامي آنذاك؛ فالأحكام التي ترتبت على النواصب لا تترتب على مطلق من نصب 
وعادى. بل على من نصب وصدق عليه الانتماء إلى تلك الفرقة. وحيث كانت تلك الفرقة 
قد اتقرضت اليوم في المالم الإسلامي, إذاً فهذا المنوان لا أثر له اليوم: نعم لو عاد 
وتجدّد أمر تلك الفرقة لمادت الأحكام مترتبةٌ عليها!؟ 

الأنموذج السايع: ونبقى مع الإمام: 006 حيث ذهب في أواخر حياته إلى أن 
التحريم الوارد في الروايات على الشطرئج'ليمِ يريما لها بعنوانها. بل لأنها كانت آنذاك 
واحدةً من آلات القمار. وحيث لم تعد اليوم كدّلكِ فلا معنى للحكم بحرمتهاء وبعبارة 
تربط بحثنا بالمسألة التاريخية, يرى الإمآم الخميني أن الحكم بتحريم الشطرنج حكم 
تاريخي ينطلق من كونها في ظرفها الرمكائي مار لا حكم نابت علبها بمنوانها ليكون 


وهذا المثال وإن كان متصلاً بعض الشيء بالبحث التاريخي غير أنه يتمايز عنه من 
جهات أخرى أيضاً. لكننا ذكرناه للاطلاع. 

والشيء الذي يلفتنا في هذا المثال وبعض الأمثلة الأخرى؛ خروجه عن قاعدة 
موضوعية المناوين؛ وهي قاعدة نافذة في منهج الاستنباط عند الشيمة وتمبني هذه 
القاعدة أن أي عنوان أو مصطلح يرد ذكره في نص ديني كالكتاب والسنّة يؤخذ بنفسه, 
بمعش جمله بما هو هو موضوعاً للحكم الشرعي أو متملقاً أو ... لا سبيلاً لمفهوم آخر, 


١‏ سمعته منه في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الزمان والمكان في مدينة قم. عام 1118م وقد تبش 
الفكرة أيضاً آية الله البجنوردي. فراجع أعمال مؤتمر الزمان والمكان 114 60 55. 


٠ :‏ وقد أشير في الهامش إلى أنه لا يجزم بأنها 
خرجت اليوم عن القمارية؛ لكنه يأخذه فرضاً. وانظر: ناصر مكارم الشيرازي. مجموعة أعمال مؤتمر 
الزمان والمكان 14: 534: وأبو زلشى خزاعي؛ المصدر نفسه ؟: 114؛ وحسن رمضائي. المصدر نفسه 
2 787 594: وعلي رضا الأتصاري, المصدر تفسه ١‏ 89 596 


الفصل السابع: مديات حجيّة السنة.. - لفن 
فإذا قالت الرواية مثلاً: صم لرؤية الهلال. عش ذلك ارتباط الصوم بالرؤية: فإذا أردت 
أن تقول: إن المراد بالرؤية هنا هو اليقين كنت مطالباً بالدئيل. لأن المبدأ الأولي هو 
الاقتصار على طبيعة العنوان الذي جاء في النص وهو هنا الرؤية؛ لا جعله طريقاً لمثوان 
آخر مقصودء وهو هنا اليقين. وهذا معنى ما يقال في أصول الفقه الشيعي من أن العناوين 
المأخوذة في أدلّة الأحكام تحمل على الموضوعية لا الطريقية ما لم يقم دليل' ك0 

وهذه القاعدة تمدّ - من وجهة نظرنا ‏ أكير القواعد المعيقة لتكوين فهم تاريخي 
للنصوص, لأنها تحافظ على الصورة الخارجية للنص. على خلاف ما كان يريدم 
أمشال شبستري مما أسماه مركز الممنى. فالخميني هنا أطاح بموضوعية عنوان 
الشطرنج؛ واعتبره مذكوراً في النص لا بوصفه الخاص. أي الشطرنج؛ بل بوصفه سبيلاً 
للقمار. 

الأنموذج الثامن: يذهب الشيخ يوسف صانمي وغيره إلى اعتبار حرمة الربا الواردة 
في القرآن والحديث حكماً تاريخياً. بممنى أنليربا الذي كان سائداً عصر النص ليس إلا 
الربا الاستهلاكي. حيث يستدين فيه الفِقير' من المت مالاً لكي يستهلكه في معاشه. لا لكي 
يستثمره في إنتاج مالي أو مشروع اقنصادي. ولهِدًا لم تكن الفوائد البنكية المماصرة 
محرّمة؛ لاختصاص تلك النصوص يظرفها التاريخيا 

الأنموذج التاسع: يذكر السيد محمد حَسيّن فَضصَل آللّه أن اشتراط الرؤية في الهلال 
الم يكن سوى تعبير عن ضرورة تحصيل اليقين بدخول الشهر. وإنما ذكرت الرؤية لأنها 
كانت الوسيلة المتوفرة آنذاك لليقين بدخوله. وحيث تطوّرت العلوم الفلكية والحسابية اليوم 
صار بالإمكان معرفة دخول الشهر دون حاجة إلى الرؤية. وعليه فلا ممنى للأخذ 
بنصوص الرؤية لأنها عادت و ينياتها الزماني فتبقى الرؤية حجة, لكتها ليست الطريق 
الوحيد للعلم بدخول الشهر القمري 

الأنموذج الماشر: ومع العلامة فضل الله أيضاً حيث يذهب إلى أن الروايات التي 
دلّت على حرمة حلق اللحية إنما كانت كما تشهد بذلك نصوص في أبواب أخرى ‏ في ظلّ 
اعتبار حلق اللحية عند العرب آنذاك نوماً من المثلة التي توجب سخرية الناس 
واستغرابهم ‏ أو لتمييز المسلمين عن غيرهم و... لهذا كان تحريمهاء لا لأن حلق اللحية 


557 راجع: النراقيء عوائد الأ 7:4! والصبر. دروس في علم الأصول. الحلقة الثالثة ؟:‎ -١ 

1- يوسف صائمي. مجلّة نصوص مماصرة *. مقال: الربا الاسةئماري؛ وانظر: د. موسى غني نجاد. 
مجلة فقه أهل البيت لكل 54: 97 44 ونظرينه تختلف بسض الشيء عن نظرية صائمي؛ 
والبجنوردي. أعمال مؤتمر الزمان والمكان 214 94. 

محمد حسين فضل الله. الندوة 54 656 و20 518 - 341 


ا ا .... نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
حرام في حدّ نفسه حتى لو زالت تلك الظروف الحاقّة!©. 


الأنموذج الحادي عشر: ويعتقد الشيخ ناصر مكارم الشيرازي وغيره أن روايات 
الإكثار من النسل. وما جاء حثاً على التناسل وتكثير سواد المسلمين. إنما كان في سياق 
ذلك الزمان, حيث كان المسلمون قلّة. فكان التناسل ضرورياً لهم باعتبار أن المدد كان 
يمثل قوّة للأمّة في الحرب وغيرها. أما اليوم فالأمور اختلقت فلم يمد المدد معيار القوّة. 
ولم يمد المسلمون بحاجة إلى عدد أكبر مما هم عليه الآن لهذا لا تجري تلك الروايات 
اليوم. لأن لها ظرفها التاريخي!؟). 

الأنموذج الثاني عشر: أما الملامة محمد مهدي شمس الدين فيرى الروايات النتي 
تنهى عن استقبال الركبان والقوافل التجارية خارج المدينة, قبل أن تصل إليها. إنما تريد 
أن تمنع عن حالة خاصّة كانت موجودة ناريخياً وهي: أن بمض التجار كان يبلفه قرب 
مجيء قواهل التجارة فكان يستعجل الوصول إليها خارج البلد كي يشتري البضائع منها 
بسمر أقل. وذلك عندما لا تكون القافنة علي معرفة بأسمار السوق داخل المدينة. فليس 
الحرام في هذه الروايات مطلق استقبال إِلرَكُبَْنَ”يل ذاك الذي كان متمارفاً بين المرب, 
وهو حالة الجهل بالسوق, إذ يلزم منه إأضلالا عله وربما احتكار البضائع. 

الأنموذج الثالث عشر: وفي سيأق تكسن اتدين. يرى المفمور له أن روايات الحث 
على تناول الملح قبل الطعام. ليست وى لذكم:خناص بالوضع في المناطق الحارة آنذاك. 
حيث كان الجسم بحاجة إلى أملاح بسبّب الحرّ الشديد. وإلا فهذا الحكم لا يشمل اليوم 
شمال الكرة الأرضية؛ بل قد يسبب لهم ضرراً. فملاحظة طبيعة السائلين ومناطقهم 
وظروفهم تلمب دوراً في فهم الحديث الشريف ودائرته!؟ 

الأنموذج الرابع عشر: ويميل العلامة محمد حسين فضل الله إلى الفرضية التي 
ترى أن أحكام قيادة المسلمين وشرطية الذكورة في ولي الأمر تتناسب مع طبيمة الدولة ما 
قبل الحديثة؛ ذلك أنها دولة الفرد الواحد أما اليوم حيث دولة المؤسسات فالحكم بمنع 
المرأة عن تولي منصب ولاية الأمر لا يكون له معن !؟؟. 


١‏ فضل الله. الندوة :١‏ 116 117؛ وهذا ما سممته منه شخصياً أيضاً. وراجع عباس علي أختري. 
مجموعة أعمال مؤتمر الزمان والمكان 4: 10 17؛ ومحمد جواد فاضل لثكرائي: الصدر نفسه *. 26 
- 47, لكن حديثه في استحباب حلق الشارب دون الشمول للحية. 

"- ناصر مكارم الشيرازي؛ مجلّة فقه أهل البيت؛ :15-١‏ 46 40, مقال: المسائل المستحدثة في 
الطب, القسم الثالث؛ وراجع: علي رضا الأنصاري. مجمومة أعمال مؤتمر الزمان والمكان 1١‏ 244 2 

*٠2؛‏ وثايفة شلهوب ياسين, اللصدر نقسه ؟: 159 - 159 

؟- محمد مهدي شمس الدين, الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي: 41 

4 فضل الله دنيا المرأة: 114 ١؟1,‏ وهكذا مسألة تقليدهاء انظر: الندوة 5: 356. 


الفصل السابع: مديات حجيّة السنّة 3 د 9 

الأنموذج الغامس عشر: ما يثيره بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين اليوم في 
مسألة الزكاة التي أشرنا إليها مطلع هذا البحث. حيث يذهبون إلى أن تميين الزكاة 
بالتسمة شأن ولائي فام به النبي كم لكونها مصدر أرزاق الناس, أما اليوم وحيث تفيرت 
حركة الاقتصاد. صار من اللازم الخروج عن هذا الإطار التاريخي إلى القول بالزكاة في 
أمّهات الأموال المتحرّكة, كالنفظ وغير,(؟2 

الأنموذج السادس عشر؛ ما ذهب إليه أكثر من فقيه في باب السبق والرماية 
كالمطهري وغيره. فإن الروايات الواردة فيهما تحصرهما في الخف والحافر والنصل وما 
شابه ذلك ويرى جمع من متأخري الفقهاء أن هذا الحصر ليس إلهياً بل تعبير عن 
وسائل الحرب آنذاك؛ لهذا نعمّم الحكم إلى كل أدوات الحرب اليوم من الأسلحة المتطورة 
والناهات وفين :دنا "": 

الأنموذج السابع عشر: يذهب أحد فضلاء الحوزة الملمية المعاصرين إلى القول 
بأن التظليل المنهي عنه في الحج ليس حكماً يَمَيْدئزُ كما فهمه الفقهاء؛ بل لا بد من فهمه 
وفق ظرفه التاريخي ذلك أن التظلّل في لئام آنومٌ كان يمني نوماً من الترف والدعة لا 
يكون إلا للأغنياء والأشراف والمترفين. وهد1ما-نهى- نه الإسلام: لا مطلق التظثل حتى 
الذي لا يكون فيه مثل هذه الحال, كانهو الأمر اليوم 17 

الأنموذج الثامن عشر: يذهب فريق من الققهاء إلى اعتبار الروايات التي تحصر 
حرمة الاحتكار بستة أشياء منها التمر والزبيب. أ عن الشيء المحتاج إليه في المجتمع. 
إذ إن هذه الأشياء كانت هي الحاجة الماسة في حياة المسلمين آنذاك أما وقد تغيّر الحال 
افإن حرمة الاحتكار لا تختصّ بها بل تممّ مطلق الأطممة. كما ذهب إليه فريق منهم 


١‏ حسين علي منتظري. ياب مفنوح اجتهاد. ضمن كتاب اندر باب اجتهاد: 1١‏ - ؟4؛ وأحمد 
القمي. مجموعة أعمال مؤتمر الزمان والكان 14: 7١‏ ١!؛‏ ومحمد مهدي الآصفي؛ المصدر نفسه 
17؛ وحسن رمضائي: المصدر نفسه 7: 701 - 07؟؛ وأبو زلفى خزاعي. الصدر ثفسه 116 
؟1! وزهرة صقاتي, المصدر نقسه 9: 176 - 177, وضياء مرتضوي, المصدر نفسه 15 55 38 

1 المطهري. المجموعة الكاملة :1١‏ 117 117. الإسلام ومتطلبات المصر؛ وانظر في الجزء نفسسه: 140 
محاضرته حول القانون الإسلامي وأشكال التتمبة والتحوّل في المالم المعاصر؛ وحسين علي منتظري, 
اندر باب اجتهاد: ٠؛‏ ومحمد الصادقي الطهراني. فقه كويا: 77 - 10؛ وراجع الرسائل المملية مثل 
الإمام الخوثي. منهاج الصالحين ”: 115؛ والشهيد الصدر. التعليقة على منهاج الصالحين للحكيم ؟: 
الهامش5؛ والسيستاني. منهاج الصالحين 1: 104 و...؛ وانظر محمد عبائي خراساني. مجموعة 
أعمال مؤتمر الزمان والمكان ؛: 517 - 28؟؛ والسيّد علي شفيمي. المصدر نفسه: 504؛ وكاظم فاضي 
ازادف, اللصبدر تقسه 56 704 - 506 

*- أحمد عابديني. مجلة فقه (الفارسية). المدد 15 18 15: مقا حول التظليل. 


500 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
السيد علي السيستاني, أو مطلق ما يحتاجه الناس ولو من غير الأطممة كما ذهب إليه 
افريق آخر منهم العلامة فنسن قربيزا؟؟. 

الأنموذج التاسع عشر: يذهب بعضهم إلى أن أحاديث تحريم صنع التماثيل إنما 
جاءت في ظرف تاريخيء وهو الظرف الذي كان المسلمون فيه تجاوزوا عبادة الأصنام 
حديثاً. فلكي يحميهم الإسلام من المودة إلى هذا الفمل حاول قطع الطريق عليهم بتحريم 
صناعة التماثيل؛ أما اليوم. حيث غدت عبادة الأصنام بين المسلمين جزءاً من التاريخ فلا 
معش لتحريم صنع التماثيل بالنسية إليهم!؟. 

الأنموذج المشرون: يذهب الإمام الخوثي ‏ يتبمه في ذلك فريق من العلماء - إلى 
أن كلمة الرجل الواردة في خبر «إلى رجل منكم يعلم شيثاً من قضايانا...»!؟1 


غير دالة 
على شرطية الرجولة في القضاء والإفتاء. ومبرّره في ذلك أنها جاءت اتباعاً لما هو الفالب 
آنذاك من كون القضاة رجااً. لا لخصوصية في الرجولة حش ننفي جواز تقليد المرأة أو 
تصدّيها القضاء بهذه الرواية, وإن كان هتالقةأيية أخرى على ذلك !© 

الأنموذج العادي والمشرون: يتفلا بِصّبهِم أن بمض الروايات الدالّة على حرمة 
التنجيم ريما جاءت لا في سياق تحريمٌ”التنَجيَ"بَوصفه الخاص, بل في سياق وقوع التنجيم 
آنذاك ضمن بعض المقائد الباطلة لنيّكائيج تمتقكا بوجود دور للأفلاك والنجوم في 
تدبير شؤون هذا العالم/ وهي نظرة مشوية بالشرك. لذا حرّم الله التنجيم في هذا السياق 
بالخصوص لا مطلقه!”1. 


١‏ حسين علي منتظري, اندر باب اجتهاد: :.؛ ومحمد مهدي شمس الدين. الاحتكار في الشريمة 
الإسلامية: 107, وراجع: ٠١6‏ /17! وعلي الحسيشي السيستاني. منهاج الصالحين ؟: !1١‏ ولملّه 
الظاهر من الصدوق في المقنع: ؟57؛ وسلار. المراسم: ؟18؛ وانظر: أبو زلفى خزاعي. مجموعة 
أعمال مؤتمر الزمان والمكان 7: 177 176؛ ومحمد كاظم رحمان ستايش, المصدر نفسه 4: 508 
وحسن رمضاتي. المصدر نفسه 7 140 547: وعلي رضا الأنصاري. اللصدر تقسه 
5*1 وضياء مرتضوي, المصدر تفسه 7: 54 60, وأسد الله لطفي, المصدر نفسه 55 701 
وعدي زجبيه للصدو قضه إلا #اند 

راجع اليد صادق حقيقت. أعمال مؤتمر الزمان والمكان ؟: 04؛ وأسد الله تطفي. المصدر نفسه ؟: 
8 50؟! هذاء ويذهب الإمام الخميني إلى أن بض نصوص موضيع التماثيل منصرف إلى هذا 
الأمر وخاص بصتاعة الأصنام وحفظ آثار الجاهلية. فراجع له: المكاسب المحرّمة :١‏ 5007 . :50 

وسائل الشيمة 57 17 14؛ كتاب القضاء: أبواب صفات القاضي. باب 1. ج6. 

4 الشوثي, الاجتهاد والتقليد من التنقيح: 96؟؛ وانظر: رضا الصدر. الاجتهاد والتقليد: ؟١1:‏ وشمس 
الدين» الاجتهاد والتقليد: 521 

0 راجع: صادق حقيقت. مجموعة أعمال مؤتمر الزمان والمكان 19 04. 
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الفصل السابع: مديات حجيّة السنّة. 

الأنموذج الثاني والعشرون؛ ويميل جمعٌ من العلماء إلى القول بأن الروايات الذامة 
اللبس السواد ربما يكون لها سياق تاريخي. ذلك أن السواد شعار العباسيين ولباسهم: كما 
هو لياس الفراعنة. فلكي يمتاز الشيعة عنهم ولا يسيروا بسيرتهم نهت النصوص عن هذا 
اللباس, أما اليوم وحيث انقرض الفراعنة والمباسيون ومن خَلَفَهِم فلا معنى للحديث عن 
كراعة لين اسبونية!؟ 

الأنموذج الثالث والمشرون: يذكر الشهيد مرتضى مطهري أن نصوص التحنك إنما 
جاءت لظرف تاريخيء؛ وهو أن المشركين آنذاك كانوا يربطون الحنك ويثبتونه إلى الأعلى, 
وكانوا يسمّون ذلك بالاقتعاط؛ فجاءت نصوص التحنك في غير الصلاة لتميز المؤمنين عن 
المشركين. وهذا معناه ‏ عند مطهري ‏ أن التحنك اليوم لا يحمل ذاك الحكم. بل لملّه 
مما صار يصدق عليه لباس الشهرة فيفدو حرام)"؟. 

الأنموذج الرايع والعشرون: ويرى مطهري أيضاً أن النصوص الدالة على الخضاب 
وطلب تغبير الشيب! إنما كان لها ظرفها اللّاس, كما تكشف عنه نصوص أخرى: وهو 
عدم إحساس المقاتلين المسلمين بأنهم مِجِرّد مَحِمَومٌةٍ من الشيبة الضماف. مما قد يترك 
تأثيراً سلبياً على نفسياتهم في ساحة الفتالء .ومع دألك أن هذا الحكم ليس له عمومية 
كما تصور الكثيرون؛ بل خاص بتلكالجالة فحسب كما يفهم من ظرف ميو 

الأنموذج الخامس والعشرون: يذهب آلْشِييَّ محمد حسن أحمدي اليزدي في تعليقته 
على مناسك الحج للأنصاري أن الرواية التي منعت عن الطواف خارج مقام إبراهيم إنما 
جاءت في عصر الإمام الباقر :48 في احتمال قوي. وقد كان الطائفون بالكمبة آنذاك عدداً 
قليلاً من المسلمين, أما حيث كثر المسلمون وغص المسجد الحرام بالطائفين جاءت الرواية 
المجيزة للطواف خارج المقام في عصر الصادق 29 ويهذا 
الروايتين(ها 

الأنموذج السادس والعشرون: ثمة من يتحدّث اليوم عن 


رتفع التمارض بين 


المقادير الستة في الدية 


97 14 راجع: أبو زلفى خزاعي, اللصدر نفسه 57 114 115 وحسين رجبي, الصدر نفسه‎ -١ 

"- المطهري. المجموعة الكاملة, ج*5, ميدأ الاجتهاد في الإسلام! 115, و201 176 134 

؟- وسائل الشيمة 29 24, 

4 الطهري. المجموعة الكاملة 1١‏ 187 174 147: وراجع السيد علي رضا جعفري في أعمال مؤتمر 
الزمان والمكان 6 7. و1: 47 44: ومحمد علي رضائي؛ المصدر تفسه 17 101 0187؛ ويام 
مرتضوي, المصدر نفسه 7: 47؛ ومحمد جواد فاضل لتكرائي, المصدر نفسه 27 40 ومحمد رحمائي. 
المصدر تقسة 20 506 

4 أحمدي يزدي. التعليقة على مناسك الحج للأتصاري؛ 14+ 


ينذا انظريّة السنة في الائر الإمامي الشيعي. 
لا معش للتخبير فيهاء إذ هو من باب التخيير بين الأقل والأكثر. وهو غير منطقي. 
والتفسير الممكن لهذه الروايات أن هذه المقادير كانت متساوية القيمة عصر صدور 
النصوص لهذا كان لها ممنى. أما اليوم فلا ممنى للتخبير بيتها!!" 

الأنموذج السابع والمشرون: هناك أحاديث تشترط أن تكون المضاربة في النقدين, 
أي الدينار الذهبي والدرهم الفضي. ومعنى هذا الشرط اتمدام المضاربة في عصرناء 
وهناك رأي يقول: إن هذا الشرط جاء تمبيراً من نقدية رأس المال لا شرطي: كونه 
خصوص الدرهم والدينار. وقد تبش هذا الرأي جمع, باعتبار أن النقد الرائج آنذاك إنما 
كان الدرهم والدينارا 

الأنموذج الثامن والمشرون: في الروايات كلام حول اعتبار سكوت المرأة في الزواج 
رضاً منها به. إلا أن هناك من يناقش اليوم في هذا الكلام ويراه خاصاً بالوضع التاريخي 
للمرأة. أما اليوم حيث تطوّر حالها وصار لها استقلال ووعي ومعرفة أكبر فإن مجرّد 
سكوتها لا يمني رضاها. ما دامت قد غدت مقدامةٌ صاحية ري( 

الأنموذج التاسع والمشرون: ثهط روائَاتٌ”كثيرة تتحدّث عن مدح أو ذم بلدانٍ أو 
أفوام أو مناطق أو شعوب أو... والشيء أَلَتمَارف) الُوم أخذ هذا الذم أو المدح أمراً ثابتاً. 
إلا أن هناك وجهة نظر تقول اليوم: إن هده النصوص خامة بتلك الظروف؛ فم أهل 
الكوفة آنذاك لا يسني ذمّهم اليوم إل عي دكن 002307 

الأنموذج الثلاثون: ويذهب الفقيه المعاصر الشيخ محمد راف الجناتي إلى أن 
المواقيت التي حدّدها النبي كَكْمْ للحجاج يحرمون فيها. إنما كانت لأجل أنها تقع في مسير 
المسافرين آنذاك. ولما لم يكن لطريق جدة إلى مكة سفر آنذاك لم يضع النبي فَكُرٌ لذلك 
المسير ميقاتاً. ومعشى ذلك أنه يمكن لنا اليوم وضع ميقات في تلك الجهة, إذ لو كان 
المسلمون آنذاك يتخذون هذا السبيل ممراً لهم في الأسفار لوضع لهم النبي كيم ميقاتاً 


الأنمودج الواحد والثلاثون: يذهب بع النقكاة إلى أن ما جاء في عهد الإمام 
علي 18 إلى مالك الأشتر حول تحديد الأسمارا') حكم ولاثي مرحلي. وإلا فإن الحكم 


70 صادق حقيقت؛ مجموعة أعمال مؤثمر الزمان والمكان‎ ١ 

1- اراجع بمض الرسائل المملية مثل الخوثي. منهاج الصالحين ؟: 190! وانظر علي شفيمي. مجموعة 
أعمال مؤتمر الزمان والمكان 4: 04 وأحمد محسني جرجاني. الصدر نفسه 25 304 2480 

اد علي شفيسي, مجموعة أعمال موتمر الزمان ولكان 4: ل 


مجموعة أعمال مؤتمر الزمان والمكلن 14: +314. 


الفصل السابع: مديات حجيّة السنّة.... 000 
الإنهي الثابت إنما هو جواز أن يبيع الإنسان سلمته بأي ثمنٍ كنا 

الأنموذج الثاني والثلاثون: يذهب بعضهم إلى أن القصر والإفطار في السفر آنذاك 
كان لأن هذه المسافة المحدّدة في الفقه موجبة للتعب والنصب ووعث السفر. أما اليوم حيث 
لا يوجب قطع هذه المسافة مثل ذلك عادةٌ فيجب الصيام والإتمام إلا إذا حصل تعب 
كالأسقار الطويلة جد 

الأنموذج الثالث والثلاثون: جاء في الشريعة جواز شم العطور للمحرم حال السمي 
بين الصفا والمروة. دون غيره؛ ويرى بعضهم أن هذا الحكم خاص بتلك الأزمنة التي كان 
سوق العطارين فيها بين الجبلين. أما اليوم حيث زال هذا الأمر وارتفع الحرج؛ لم يعد 
هناك معنى للرخصة والجوازا؟. 

الأنموذج الرابع والثلاثون: إن الحكم بتمدّد الزوجات كان حيث كان الرجال أقَلّ 
من النساء. ومعنى ذلك أنه حيث يتساوى في مجتمع ما الجنسان أو يزيد الرجال على 
النساء. لا يعود لهذا الحكم من أثر 4 


نظرية السيد حسين البروجردي في التاريخية/ المعرفيّة للسنّة 

ينقل تلامذة السيد حسين :اليروجردي (580له). المرجع الشيعي الممروف في 
أواسط القرن المشرين؛ ذهابه إلى ضَرورَة هَهَمَ الفقه السنّي لوعي النصوص الحديثية 
الشيعية؛ وينطلق البروجردي في ذلك من أن أهل البيت 82 كانوا يقومون بمهمّة تصحيح 
فإذا وجدوا الفقه السني يسير باتجاه صحيح: لم يتدخلواء فإذا انحرف 
في موضع أو حكم أبدوا الحكم الواقمي في المسألة. ولهذا يُنقل عنه قوله: «فقه الشيعة 
على هامش فقه أهل السنّة». إذ الأسئلة التي كان يوجهها الرواة؛ كانت في الكثير منها 
منطلقة من الإفتاء المسنيء ولهذا دعا البروجردي إلى دراسة الفقه السني. بعد أن 
انقرض هذا الدرس تقريباً في الوسط الشيمي منذ بدايات الحركة الأخبارية؛ فلم يمد 
يظهر مثل «الخلاف» للطوسي و«التذكرة» للعلامة الحلي و. 

ومعمش ذلك عدم إمكان فهم الروايات إلا ضمن السياق التاريخي المحيط 
بصدورهاء لممرفة ما هي الأجواء في الوسط السني. فربٌ حكم يبدو عاماً لكثه بعد 


١١ انحرافات‎ 


00 محمد باقر الصدر. اقتصادتاة‎ ١ 
محمد الصادقي الملهرائي. فقه كويا: ؟؟؛ وهو ما يتناقل شفاهاً عن السيد مويسى الصدر.‎ 1 
58-55 آم اللصدر تقسهة‎ 
206 51 م الصدر تقسهة‎ 


1غ ... نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
الاطلاع على الظرف المحيط سنياً تخد طاباً خصوصي) يالل 

إن نظرية البروجردي لا تتجه نحو البعد الثاني من تاريخية السنّة ألا وهو تاريخية 
السنّة الواقعية. بل ناحية البمد الأول أي تاريخية فهم السنّة. بممنى ضرورة الدرس 
التاريخي المحيط بظروف صدور النص لفهم النص ذاته. 

وأهمية مقولة البروجردي تكمن في مساحتها الواسمة. إذ يتوظع أن تدرك تأثيراً 
ملحوظاً على مجمل تفسير نصوص السنّة, لأنها لا تقتصر على دائرة معينة من النصوص, 
حت از كأن مياق كلام ليزي تمه - فيما نقل عنه ‏ خاصاً بالفقه؛ فإن غير الفقه 
قد لا يأبى عن أن تستوعبه هذه المقوط 

لكن مع الأسف. مازلنا - رغم مرور قرابة نصف فرن على حركة البروجردي هذه - 
متأخرين للفاية عن درس الفقه السني. والسنّة أكثر تأخراً من الشيعة على هذا الصميد 

ومثل هذه الفكرة ‏ لكن على الصعيد النظري ‏ ما يذكره الشهيد محمد باقر 
الصدر؛ إذ يدرس في مباحث الظهور من علم أصول الفقه مسألة الظهور, ويميز بين 
نوعين من الظهور: أحدهما الظهور الذاتخ' النَي,يحصل للفرد عندما يطالع نصاًء وثانيهما 
الظهور الموضوعي, أي اذاك المفهوم الْمسْلَقي مي ألنص على مستوى الوعي الاجتماعي 
واللغوي المام لا الشخصي. 

ولكن الصدر يصطدم بممَصئَة تانق :وعدم التطابق بين الظهور الموضوعي 
العصرنا نحن قرَاء النصوص. والظهور الموضوعي لمصر النص نفسه؛ مؤكداً على معيارية 
الظهور الثاني. 

ولكي يحل الصدر المشكل هناء استخدم سبيل الأصوليين قبله دون أن يقدّم خطوة 
نيداية جادة, إذ تحدّث عن مثل أصالة الثبات في اللفة وأصالة التطابق وما شابه 
ينا" أ؛ وفي مفاههم تمل معابير أصولية ريما تفيد في التنجيز والتمذير. لكنها لا تلاحق 
- مهدانهاً - عناصر السعي وراء تحديد الظهور الموضوعي عصر التص. من غير ذ 
أفهمه أنا اليوم من النص؛ وبعبارة أخرى. مقولة الصدر هي مقولة جميع العلماء في أن 
مركز الأمور هو النص نفسه يتلوه ظهوره الموضوعي العام في عصره. ثم الظهور الموضوعي 
العام عصر القراءة, ثم الظهور الشخصي لهذا القارئ أو ذاك. هذا أنطولوجياً. أما 
إن الصدر. وأكثر الأصوليين المسلمين. ينطلقون بطريق مماكس تماماً فيبدؤون 


اما 


اجع الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني؛ الموسوعة الرجالية :١‏ ”7 54 المقدّمة؛ والسيد علي 
شفيعي, مجموعة أعمال مؤتمر الزمان والمكان 14 544 - 744 


؟- الصدر دروس في علم الأصول. الحثقة الثالثة 1١‏ 50 :8: ويحوث في علم الأصول 21 101 
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الفصل السابع: مديات حجيّة السنة : 74 

من الشخصي ثم الموضوعي الحاضر. ثم الموضوعي عصر النص للوصول للنص نفسه. دون 
أن يؤخذ في الحسبان كثيراً سبيل آخر. وهو الظهور الشخصي بوسقه استنظجا أونيا, كم 
الفهم التاريخي المحيط بالنصء ثم تفكيك تحولات اللفة. دون الاعتماد سر مأ - من 
الناحية الميدانية ‏ على أصالة عدم النقل أو ما يسميه الصدر أصالة الثبات في اللفة, ثم 
محاولة تكوين ظهور نهائي؛ ربما نستفيد بعده من المسير الذي وضعوه. 

إن الصورة التي قدمناها ليست جديداً من الناحية النظرية ربما. لكنها غير 

معمول بها ميدانياً بصورة واسعة أو كما يفترض ٠‏ . وبهذا نجد أن الظهور الموشوعي لعصر 
النص تناوله الصدر تناولاً نظرياً. فيما تقدّم خطوة أخرى نحو الأمام البروجردي في 
إشاراته للمعالجة الميدانية للوصول إلى هذا الظهور. 


تاريخية السنة ونظرية اختصاص الخطاب بالمشافهين 

أثيرت هذه النظرية ‏ فيما يبدو في العصر الذي تلى الوحيد البهبهاني (6١5١ه),‏ 
وفي خضم الحديث عن الانسداد. وقد أنخذت يككملاً هاما وحيزاً أساسياً من الدراسات 
الأصولية فقد بحثها الأصوليون الشْلْمة ماحم الأنناظ من علم أصول الفقه. وفي 
بحوث العام والخاص بالتحديد » رخيم أَنَهآ تقبل أن تكون أوسع دائرةٌ من بحث العام 
والخاص. 

وتتلاقى هذه النظرية مع نظرية أخرى؛ كما يفهم من كلمات علماء الأصول. سيما 
المحقق الخراساني صاحب الكفاية. وهي نظرية اختصاص حجية الظهور بالمقصودين 
بالإفهام: تلك النظرية التي تواتر رفضها جيلاً بعد جيل عند علماء الأصول. 

ولسنا بصدد الإسهاب هناء بل نحن مضطرون لشرح هذه النظرية باختصارء 
محيلين القارئ إلى مصادرها في الدراسات الأصولية. 

تعبني نظرية اختصاص الخطابات بالمشافهين أن الجمل الواردة في الكتاب والسنّة 
أيها.... هل تختص - بما الشف من أحكام 
- بالذين شوفهوا بخطابها إما من الله مباشرةٌ أو من النبي كك أم تستوعب غيرهم5 

ونسني بكلمة: غيرهم, كلاً من أولئك الذين وجدوا عصر صدور الخطاب لكنهم 
عنه لم يحضروا ما نسمّيه: مجلس التخاطب. وأولئك الذين لم يوجدوا بعد, 
ممّن تسميهم في الدرس الأصولي بالمعدومين حال التخاطب. 

وقد ذكر الخراسائي أن هذا البحث يمكن درسه ضمن أطر ثلاثة» وإن اختلف ممه 
في ذلك مثل السيد الخوئي؛ وهذه الأطر هي! 


اع .........------ انظريّة السذة في الفكر الإمامي الشيعي 

الإطار ا الأرل: و وهو إطار عقلي بحت, يفيد التساؤل التالي: هل يمكن أن يتملّق 
التكليف بالمعدوم أم لا8 

الإطار الثائي: لو فرضنا صحًة تملّق التكليف بالمعدوم. كما يذهب إليه الأصوليين 
ضمن نظريات تحليلية خاصة. فهل يصح خطاب الممدوم عقلاًة أي هل يتحمّل مفهوم 
التخاطب عدمية أحد طرفي الخطاب أو بعض أحد الطرفين؟ 

الإطار الثالث: وهو إطار لفوي دلالي. على خلاف الأطر السابقة, هل أدوات 
الخطاب في اللفة موضوعة للخطاب الحقيقي المختصّ بالحاضرين أم للخطاب الإنشائي 
الأوسع من دائرة الحقيقي بحيث يفدو من الممكن شمولها لفير الحاضر من الفائب 
والمعدوم؟ 

وئمة سجالات كثيرة هناء لا تمنينا فملاً. لكن الموضوع الذي يعنينا ارتباط هذه 
المقولة ‏ على بعض الافتراضات ‏ بتاريخية السنّة. فصحيح أن البحث هنا غير خاص 
بالسنّة بل يستوعب النص القرآني. إلا أنه أتباسي بالنسبة للسنّة أب 

ولكي نطل على ارتباط الموضوع,(بحثنا. “ركيد - بإيجاز سريع ‏ كلمات الأصوليين 
في الفائدة العملية المترتبة على هذا البحيت. فقيدا ذكروا هناك أن الفائدة تكمن في أن 
الظهورات والخطاب ‏ بناء عامني>نظرية الاختصاص ‏ لا تكون حجةٌ على الفائبين 
والمعدومين. على الخلاف من نطَرَية التََميم؟ إدَ سيكون الخطاب بناء عليها شاملاً 
للمعدوم والقائب كشموله للحاضر أيضاً. 

ومن الواضح أن نظريةٌ كهذه سوف تحصر بعض السنّة النبوية بزمانها. وتفقدها 
قدرة التمميم لفيره. ولهذا بذلت جهود حثيثة لتجاوز هذا الممضل. ولم ثرّ في الساحة 
الشيمية تأييداً يُذكر لهذه النظرية. بل وجدنا؟ 

أولاً: بحثاً بعض الشيء في نظرية الاشتراك التي تقضي باشتراك الأحكام بين 
الرجل والمرأة والحاضر والغائب والمعدوم؛ وتفترض نظرية الاشتراك هذه؛ التي تستمد 
أدلتها من بعض الروايات إضافة إلى الإجماع ونحوه. أن الأحكام حتى لو جرت على قوم 
خاصين من المسلمين تجري على غيرهم ممن يشترك معهم في القيود مع استبعاد القيد 
الزماني أو قيد الحضورء ما لم يقم دليل خاص على التقييد المذكور. 

القد كانت نظرية الاشتراك حلاً للممضل على تقدير الأخاذ بنظرية الاختصاص 
هناء إذ تكون النتيجة أن الغائبين أو المعدوء 
النص؛ لكنهم يشتركون في الحكم مع المخاطبين. فالنتيجة واحدة, الكن سبيل الوصول إليها 
مختلف. 


اثانياً: ربطاً لهذا الموضوع بنظرية اختصاص الظهور بالمقصود بالإفهام وقد تمره 
الها سابقاً, وقلنا بأن علماء الأصول تجاوزوا هذه النظرية؛ لا أقلّ عبر جمل الخطابات 
الإلهية موجهة إلى الأجيال كافة: فقد تقصد من وراء كلامك إفهام شخص غير حاضرء 
وقد لا تقصد إفهام آخر حاضر مجلس الكلاء(©. 

ورغم أن علماء أصول الفقه تجاوزوا ‏ بنجاح - نظرية الاختصاص هناء كما 
تجاوزوا نظرية المقصود بالإفهام, إلا أن نظرية الاختصاص هنا تبقى تشي بشيء من 
التاريخانية التي تحينك بسن اقسذة عاب الأفل 

ونكتفي بهذا المقدار من الحديث عن تاريخية السنّة. آملين أن تخصّص دراسات 
مركزة ومستأنفة في هذا الموضوع المشكل والعالق من بعض جوانبه على الأقل. 


:4 115 راجع حول هذا البحث  خطاب المشافه  برمّته: التوني. الواقية:‎ ١ 
517 والأنصاري. مطارج الأنطار ؟: 145 - 7 راساني, كفاية الأصول:‎ !158 16١ الحائرية:‎ 
4 - 15 25 والشيرازي: أنوار الأصول‎ :187 41١ :7 501؛ والمشكيشي. حواشي الكفاية‎ - 


بحوث في علم الأصول + 11 - 501 والميرزا علي الإيرواني. الأصول في علم الأصول 21 995 
8 وقد منون البحث في مطلمه بالغطابات القرآثية؛ والضوثي. دراسات في علم الأصول 27 180 
ومحاضرات في أصول الفقه 0: 775 - 187؛ ومصطفى الخميشي. تحريرات في الأصول 26 5:00 - 


© والنائيثي. فوائد الأصول 7: 644 081, و5: 157 4184 وأجود التقريرات ؟: 508 2514 
والقمي. القوانين المحكمة :١‏ 77 774. وقد نسب الاختصاص إلى الأصحاب. ومال إليه كما يبدو 
والعراقي. مقالات الأول :١‏ 458 477؛ والحكيم. حقائق الأصول :١‏ 615 017! والحائري. درر 
الفوائد :١‏ 74 - 918؛ والروحاني. منتقى الأصول ؟: 5/1 5/0: ومحمد صادق الروحاتي؛ زيدة 
الأصول ؟: 546 2501 1 ١‏ 


اا سيت : ..........-----. انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


المدور الثالث 
الفكر الشيعي ونزعة التساهل في نصوص السنة فير الإلزامية 


اثمة ظاهرة في تعامل المنهج الشيمي مع نصوص السنّة والروايات. وهي ظاهرة 
تتساهل في التدقيق في أمر الروايات التي لا تحتوي على نصوص إلزامية: فإذا جاءت رواية 
تتحدث عن مستحب لم يبلغ حدّ الوجوب والإلزام فإن فريقاً من الإمامية لا يبذل جهداً في 
البحث عن سندها وتحديد فرص صدورها وعدمها. أي أن تلك الشروط الشي درسها 
علماء الإمامية في مباحث أخبار الآحاد يتنازلون عنها عندما يكون مضمون الخبر أمراً 
في ٠‏ وعلى أحد الأقوال أمراً مكروهيا.أيضاً. وحيث كانت المستحبات والمكروهات 
سنناً لا إلزامات. أطلق على هذا المنهجاسخ؛ فاده التسامح في أدلّة السنن؛ وحيث جاء 
في الروايات التي اعتبرت مستنداً اللقاعدة-عبارة من بلفه». سميت القاعدة بقاعدة «من 
بلغ» أو «من بلغه» وسميت رواياتها بأخبار «من بلغ». 
وثمة نصوص عديدة في الوسط ايض وقد أن عَلماء الإمامية ذهبوا في أكثريتهم 
إلى هذا الرأيء أي التسامح؛ فقد ذكر الشهيد الأول (47/اه) في كتاب «الذكرى» عند 
بحثه أحكام الميت ما نصه: «أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم» هيز 
نص السبزواري (١١٠ه)‏ في «ذخيرة المعاد» على أن «أدلة السئن مما يتسامح افيه 
منهج 7 وقد أكد الخوانساري (5١٠١ه)‏ في «مشارق الشموس» على أنه «اشتهر 
العلماء كفاية الخبر الضميف في الاستحباب» '"'. أما المجلسي صاحب البحار فيقول: 
الروايات هنا سببت أن «ترى أصحابنا يستدلون بالأخبار الضميفة والمجهولة 3 
والآداب وإثبات الكراهة والاستحباب» '", والأمر نفسه يذكره البهائي أيضأ 


-١‏ ولهذا نجدهم يبحثون عن ما يسمع بتضييق دائرة شرائط الأخذ بالروايات مثل شرط المدالة أو 
الوثاقة؛ وانظر تعريف القاعدة في: حسن الصدر. تهاية الدراية؛ ©58: وصنقور علي. العجم الأصولي؟ 
لقنا 


؟- الشهيد الأول. ذكرى الشيمة 50 51 
؟- السيزواري. ذخيرة للماد: 1. 
جمال الفوائساري. مشارق الشموس: 56. 
المجلسي؛ يجار الأنوار 11 500 
: 3 


الفصل السابع: مديات حجيّة الم .............. 5 - ماب ع 141 
شيوع العمل بالضماف في السئن ولو اشتدٌ ضمنها ولم ينجير'"/ . ونص صاحب الرياض 
على أشهرية القاعدة''', وكلّها نصوص تمود للقرنين الحادي عشر والشاني عشر 
الهجريين. مما يحكي عن نفوذ القاعدة قبل هذا التاريخ. بل نجد المحقق الحلي في القرن 
الثامن ينص بالقول ‏ لدى بحثه عن مستحبات الصلا «واعلم أن ما تلوناه من 
الأحاديث مع كونها آحاداً لا يخلو من ضيف. لكن عمل أكثر الأصحاب بها مبالنةٌ في 


تحني لكلا بحن من الشواب. ولا بأس بالعمل بها متابمةٌ لفتوى كثير من 


وهذا النص يشي بعدم تبلور القاعدة. لأنه لا يحكي عن أدلّة أو قاعدة, إلا أنه يدل 
على نقوذ هذا النمط من التفكير. كما سنؤيده. 

بل حش البحراني (43١١ه)‏ صاحب الحدائق ‏ وهو من المعارضين الرئيسيين 
للقاعدة مع صاحب المدارك ‏ يؤكد اشتهارر, هذه القاعدة في الوسط الشيمي!). كما نجد 
الكنتوري يؤكد اشتهار القاعدة عندما ينصّ في كتاب «كشف الحجب والأستار» على رسالة 
اللشيخ سليمان بن عبدالله بن علي بِنْ سح إلبحراني (1111اه) تحمل اسم #سيب 
تساهل الأصحاب في أدلّة السنن», ذاكراً أوابدآَيْتِهم تشير إلى أن السبب هو وجود روايات 
«من بلغ». وعنوان الرسالة يؤكد تتتبَة موقت للأصحاب؛ مما يدل على شهرة 
القاعدة!"» ويؤكد لنا الموقف ذاته انشهيّك الثاني حين.يضول: «جوز الأكثر العمل بالضميف 
في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال. لا في صفات اللّه والخلال والحرام؛ وهو 
حسن حيث لا يبلغ حدّ الوضع والاختلاق؛ لما اشتهر بين العلماء من التساهل بأدلة السنن. 
وليس في المواعظ والقصص غير محض الخير. ولأخبار من بلغ المروية من الخاصّة 
والعامة»» 

وتتواصل نسبة القاعدة للمشهورء فيذكر ذلك البروجردي في القرن الرايع ع 0 
وقبله العراقي/”/. وقبلهما محمدتقي الرازي الإصفهاني, لكنه بنسبه للمتأخرين؛ ثم يعزز 


0 البهائي. الوجيزة:‎ ١ 

1 الطباطبائي, رياض المسائل 24 169 

اللي المعثير 27 2115 

4 البحرائي, السدائق الناضرة 20 597 و١231‏ 076 

انظر: الكنتوري, كشف الحجب والأستار: 197. رقم 1414؛ ولملها نفس الرسالة التي يتحدّث عنها 

المحدث البحراني في الدرر النجفية ؟: 001 

الشهيد الثاني؛ الرعاية: 0 

ا البروجردي. حاشية الكفاية !: 148: وانظر: الحكيم. مصباح المنهاج. الطهارة 7: 154! واليجنورديم 
منتهى الأصول 7: 587: والروحاني. منتقى الأصول 20 <17: 

ل المراقي. ثهاية الأفكار 25 777 


6--00006 ------------.-..... أنظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
انسبة ذلك لقدماء الشيعة وأنها طريقتهم بمراجمة كتب الأدعية والزيارات والصلوات 
المندوبات حيث كانوا يكتفون ‏ كما تشهد مصنفاتهم ‏ بذكر الروايات فحسب. مع أن أغلب 
روايات هذه الموضومات ‏ عند الإصفهاني ‏ ضعيف السندا'أ. إلى غيرها من نصوص 
تؤكد الشهرة!؟. 1 

وقد اعتبر بعضهم أنه مشهور حش بين علماء أهل السنّة'''. وأنهم يمبرون عنه 
بالعمل بالخبر الضميف في فضائل الأعمال!؟), كما تطور درس هذه القاعدة وأخذت بُمدا 
تقميديا في القرون الأخيرة. ويمكن القول بالتحديد: بمد صاحب المعالم في بدايات القرن 
الحادي عشر الهجريء إذ قلّما نجد قبل هذا المهد دراسات مركّزة حول القاعدة وأدلّتها 
وامتداداتهاء تلك الامتدادات التي حظيت بأهمية؛ كما تحظى بالنسبة لنا بأهمية أيضاً؛ 
وقد رأيت أن من أبرز الذين بسطوا البحث في القاعدة كل من: محمد تقي الرازي, 
والعراقي. والإصفهاني. والصدر. ومحمد الروحاني. ومحمد صادق الروحاني. 

وقد تعرض المتأخرون من علماء أصول الفقه للبحث في هذه القاعدة ‏ استطراداً - 
لدى حديثهم عن إمكانية الاحتياط في المناذات»/فهل يمكن في المبادة الشي يشترط فيها 
قصد القربة أن يأتي بها الإنسان احتاظ)ا لم لام وبمبر هذا السبيل طرقوا موضوع هذه 
القاعدة باعتبار أن أحد أوجه تفسيرها - كمااسياتي هو الحث على الاحتياط والإرشاد 
إليه. كما أن نصوصها تشير لا 

وكان من المفترض ‏ منهجيا - درج هذا البحث في مباحث السنّة وأخبار الآحاد؛ لا 
تركه هناك, ثم الاستطراد فيه عند بحث الأصول العملية؛ وربما لذلك وجدنا السيد باقر 
الصدر, كما وجدنا قبله محمد تي الراذي؛ وأخاه محمد حسين الإصفهاني. والميرزا 
القمي يدرجون هذا البحث بعد الحديث عن أخبار الآحاد, كما عند الصدر في أحد كتبه 
فقط؛ وهو دروس ف علم الأصول. أو حجية الظنون العامة والخاصة كما عند الرازي 
الإصفهاني. وقد صرّح بمض المتأخرين بأن قاعدة التسامح أجنبية عن مباحث البراءة 


0 


.134 الإصفهاني؛ هداية المسترشدين ؟:‎ ١ 

لاس محمد حسين الإصفهاني, الفصول الفروية: 5:8 ومحسسن الحكيم. حقائق الأصول 12 1 
والسبحاني. الرسائل الأربع, رسألة في قاعدة التسامع: 3. 

الخوانساري. مشارق الشموس: 4؟! والأنصاري. الرسائل الفقهية. رسالة في قاصدة التسامع: 050, 
والآشتيائي. بحر الفوائد ؟: 30 

4 السبحاني, الرسائل الأربع. رسالة في قاعدة التسامح: +. 

5 بعض الملماء أظرد بالتصنيف رسالة خاصة لقاعدة التسامع مثل الشيخ الأنصاري والميرذا الققمي 
وغيرهما. ونسب الطهرائي للشيخ محمد بن محمد صادق أنه صنف رسالة في القاعدة. فانط؟ 
الدريمة 211 143 0قلم 


وين 
وأبرز من عارض القاعدة المحدث البحراني فت عقد بحثاً لها في باب الأغسال 
من كتاب «الحدائق الناضرة» 57 * يوننفية بالضميفة! . ويضسّر البحرائي نزوع العلماء 
لهذ القاعدة لمصلحة المدرسة الأخبارية؛ إذ يمتبر أن تبنيهم التقسيم الرباعي للحديث 
اضيّق الأمر عليهم. فاضطروا ‏ لتخفيف الضغط ‏ إلى إحداث ثقرة متسامحة. فجاءت 
قاعدة التسامح في أدلّة السنوا؟, وقد كان الماملي صاحب المدارك قد رفض القاعدة 
قبله. ورأى أن الاستحياب حكم شرعي يتوقف على دليل7 '. وإن ناقشه المجلسي في بحار 
الأنوار بأن نصوص القاعدة هي الدليل عينه . وقد كان البحراني اعتبر أن الاستناد إلى 
التساهل في أدلّة السنن - لإثبات شيء سنّة هو تساهل خارج عن السَنّن على حد 
تمبيروا". وقد نسبت مخالفة القاعدة. لفاسل سردي بحل كما نسبها - على 
احتمال عنده ‏ الإصفهاني صاحب الفصول وغيره للشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليدل؟), 
ومن أبرز امتأخرين الذين رفضوها السيد أبو القاسم الخوثيا" "2 
ونحن نتوقع تلقائياً - حتى بدون“رصتركاريخي - أن يكون علماء الشيعة القدماء 
آخذين بمبدأ هذه القاعدة على الأفلٌ| بِمََلقٌّ التساجُل في دراسة النصوص غير الإلزامية, 
لا أقلّ في دائرة الفقه. وذلك انطلاقاً من سَبَبَينَ منطقيين: 
السبب الأوّل: إن المسألة عي َالَإِنرلويةيَيعَسََذْلَتْ شأن سهل. إذ من الطبيمي أن 
يوليها الفقيه أو الباحث الشيمي أهميةٌ من الدرجة الثانية. ما دامت غير أساسية من 
جهة, وكثيرة من جهة أخرى. لهذا يركّز جهده على الإلزامات الدينية بشكل مضاعف. 
وهذا ما تفتضيه طبيعة الأشياء. نمم؛ ربما تقع المستحبات محل اهتمام بالغ في حالات: 


014 14 محمد الروحاني. منتقى الأصول‎ ١ 

1 البحرائي. الحدائق الناضرة 54 198 7:5 

المصدن تقسة: 194 2528 

4 الصدر نفسه: 192, 2+7؛ والدرر النجفية 

15 21 العاملي؛ مدارك الأحكام‎ ٠ 

ل المجلسي, يحار الأثوار 25 508 509 

1 البحراني, الحدائق التاضرة 77 68 

ل الإصفهاني, هداية المسترشدين 5 174 5 1 

الإصفهاني. الفصول الفروية: 6-؟؛ والآشتياني. بحر الفوائد 7: 10 - 17: والشهرازي. أنوار الأصول 
4 


:كاد لص ماك 


551 514 194 54 4 24 9075 1١ الخوثيء مصباح الأصول 27 550 والتتقيح. كناب الطهارة‎ ٠١ 
كر كوس 26 اران 4 للك وي‎ 


5-5 لدي ا نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
إحداها: أن تكون من المختلف فيه. وأنه واجب أو مستحب. فيهتم العلماء 
بدراستهاء ويتحول درسها باستمرار إلى موضوع معتنى به عبر الزمن. حش لو كانت 


النتيجة قد استقرّت لاحقاً على الأخذ باستحباب هذا الشيء. 

ثانيتها: أن تكون من القضايا ذات الخلاف المذهبي. بحيث يغدو البحث فيها مملماً 
من معالم خلاف المذاهب الإسلامية. ومن المتوقع جداً في هذه الحالة أن يتطور درسها 
ويتركز البحث فيها؛ انطلاقاً من صيرورتها مركزاً مذهبياً تعبّر فيه المذاهب عن ذاتها 
أخذا أو ردًاً. 

ثالثتها: أن يكون من نوع المستحبات ذات التأثير الكبير في الحياة المامّة, مثل 
الاستهلال لرؤية القمر بداية بعض الشهور؛ فإن الأهمية المضاعفة العامة لهذا الأمر 


المندوب قد تجمله مثار بحث واهتمام في الوسط العلمي. 
وفي غير هذه الحالات. نرى أن ضعف أهمية إثبات أن فملاً ما مستحب أو غير 


مستحب يمكنه أن ينتج تلقائياً درجة أضعِش من التحفظ والتشدّد الملسي؛ سيما تلك 
المستحبات التي لا يحتاج حُسنها إلى درابيةوبحبتَ/إلوهلة الأولى. مثل إكرام الضعيف. أو 
الدعاء: أو بعض الصلوات المستحبة. أل 

السبب الثاني: وجود نصوضن كان لها حضور في المصادر الحديثية الشيعية منن 
قديم الأيام. وهي نصوص عديدة:؛ بل إن بعضها ما زال حش اليوم ‏ رغم النقد السندي - 
تامأ من حيث السند. مثل صحيح هشام بن سالم. وتوفر هذه النصوص ‏ مهما اختلف في 
دلالتها التحليلية ‏ يدفع ناحية شيء من التسامح في مجال المندوبات؛ وقد جاءت هذه 
النصوص في الكتب الأربعة عند الشيعة, أي أنها حضرت بعد القرن الرابع الهجري في 
يوميات كل فقيه أو مجتهدٍ شيعي. 

على أية حال؛ أعتقد شخصياً أنه لا يجب الاستهانة بحضور قاعدة من هذا النوع 
في العقل الشيعي. ومدى تأثيراتها على مجمل نظرية السنّة في هذا العقل. سيما بعد أن 
نلاحظ كيف أخذت اتساعاً هنا وهناك. بل نجد أن من أنكر هذه القاعدة تورّط هو أيضاً 
في تأثيراتها. فأن تتجاهل الممارسة النقدية للنصوص الحديثية غير الإلزامية, وخصوصاً 
على بعض الأقوال, معناه أن تتدفق عليك آلاف الأحاديث لتغدو معتبرةٌ تملك حضوراً 
وضمائية في إنتاج الأفكار والمفاهيم؛ وسنتككم عن هذا الموضوع لاحقاً إن شاء الله تمالى. 


ماهي النصوص المشرعنة لمدرسة التسامح في الحديث؟ 


ولكي يتضع المستند الحديثي نفسه لتأسيس هذه القاعدة المتساهلة في أمر 


القصل السابع: مديات حجيّة السنة.. : ب عمو 
الأحاديث: أنقل ثلاثة أخبار من أصل تسعة وضعها اليم امال تمن هذ الباب! م 0 
وصف المحقق المراقي وغيره أخبار القاعدة بالكثيرة' 'أ. ووصفها آخرون بالمستفيضة 
بل ثقلوا أنها مروية من طرق أهل السنّة أيضأ' 0 
تواترها. أو نسب ذلك له. وفيل: إن كثرتها واعتضادها وعمل المشهور بها و.- يساعد على 
الفراغ عن أسانيدهاأ”)؛ وفي بحار الأنوار أن مضمون هذه الروابات من المشهورات ‏ سيما 
خبر هشام - بين الخاصة والعامة بأسانيد عدّة!'). بل استعرض البهائي مواقف أهل 
السنة في الموضوع أيضاً مما يشير إلى حضوره عندهم'" لكنه في كتاب آخر اعتبر 
روايات القاعدة مما تمرّد 

والروايات التي تنقلها هي: 

١‏ صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله 48 قال: «من بلفه عن النبي كي 

قير من اكوب مله حا أجل تاماك وإن كان رسا مله 36 ام يايد 

؟ - عبر ملفوانب وهو ييح انبل مل امش الاطريات يعم ألرجان اك 
أبي عبدالله 48 قال: «من بلنه شيء من التوا على شيء من الخير فممله كان له أجر 
ذلك؛ وإن كان رسول الله كك لم يقله»ا” >< 

 *‏ خبر محمد بن مروان؛ قال أ-«سَهميتأباأ جمفر #8 يقول: من بلفه ثواب من 
الله على عمل فممل ذلك العم لَلْتَقَاَ .ذلك الشوابم أوتيه. وإن لم يكن الحديث كما 
بلفه»! 


ا يقول البحراني إن الروايات هنا إثنا عشر خبراً. فراجع: الدرر النجفية 56 001 

'- المراقي. نهاية الأفكار ؟: 95؟؛ والنائيشي. فوائد الأصول ؟: 404! والبجنوردي, القواعد النقهية ؟: 
0 

*- محمد تفي الإصغهاني. هداية المسترشدين ؟: 114: والأنصاري. رسائل فقهية: 115 والخوثي: 
دراسات في علم الأصيل ؟1 5:1 

4 محمد تفي الإصفهائي. هداية السترشدين 35 414: والأنصاري. رسائل فقبية: 118 

هداية المسترشدين ؟: 031. 478؛ والنائيني. فوا سيد ك0 3 


104 المصدر نفسه: *2, ح0! وانظر نصوص القاعدة أيضاً في: الأصول الأصلية تمبد الله شير؛‎ -1١ 
5097 707 17 ويجار الأنوار‎ 6 


0# 5 انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
إلى غير ذلك من الروايات, لكن الأهم من بين الجميع كان وما زال - خبر هشام 
الأول. 
ومن الطبيعي أنه كانت لديهم أدلّة أخرى للبرهنة على هذه القاعدة. إلا أنها ظلّت 
دوماً في الدرجة التالية للنصوص, فقد استدلوا بالإجماع المنقول وبالشهرة المظيمة, 
واستدلوا بالمقل أيضاً. كما ناقشوا هذه الأدة[3. 


الاتجاهات الشيعية في تحليل المستند النصي لنزعة التسامح 

تلقى العلماء الشيمة هذه النصوص باهتمام في الحقبة المتأخرة. وأعملوا فيها 
التفكيك والتجزئة. فخرجوا بتصوّرات عدة محتملة تتفسيرها وصفت بالكثيرة!؟, انوجز 
أبرزها: 

الاحتمال الأوّل: أن تكون هذه الروايات هادفةٌ 
على بلوع الثواب؛ فعندما يبلفك ثواب على عمل. كأن 
سبحان الله ألف مرّة كان لك كذا وكبذا في اليكمَةٍ. ويصلك خبره؛ فإن رواية هشام بن 
سالم تؤسّس لك استحباباً حقيقياً لتولالنبْحَن إلله. لكن هذا الاستحباب لا يأتي إلا 
عقب وصول خبر الثواب إليك؛ فقِبل وصولة ل يكو قول: سبحان الله. مستحباً مثلاً؛ إلا 
أنه بعد وصول الرواية الشي تحكي' َس آلتَهِبَاآقيه يقد مستحباً. وهذا التفسير من 
أكثر التفاسير انحيازاً الصالح التسامح بعد التفسير الثالث الآني. وهو تفسير بعض الذين 
يؤمنون بالقاعدة المذكورة؛ ولهذا فهم لا يبحثون في الأسانيد ولا في تقويم المتون. بل يفتون 
في رسائلهم العملية وفتاويهم بما يطابق الروابات. وكأن تلك النصوص قد صمّت سنداً 
ومتناً معاً. فيتعاملون معها تعاملهم مع الصحيح تماماً. 

الاحتمال الثاني: أن تكون هذه الروايات. مثل خبر هشام. مجرّد وعد من الله 
سبحانه لمصلحة يراها في وعده للناس بإثابتهم. مثل أن يحثهم على الاحتياط أو الرغبة 
الدائمة في تحصيل الشواب, أو حس فمل الخير الدائم أو غير ذلك, إذاً. فلا يوجد 
استحباب حقيقي, بل مجرّد وعد إلهي وكرم رباني بإعطاء الثواب لمن يُقدم على العمل 
وفق رواية بلفته. لمصلحة يعرفها الرب سبحانه وتعالى. 

الاحتمال الثالث: أن لا تكون هذه الروايات كذلك. بل تريد أن تقول: كل رواية 


انظر: الطباطبائي. مفاتيج الأصول: 517 48؟؛ والنجفي. جواهر الكلام :١‏ 1: والأنصاري. رسائل 
فقهية: 154؛ وقد استدل الإصفهاتي بحسن الاحتياط أيضاً. فراجع له: الفصول الفروية: 0.6 
والآشتياني. بحر الفوائد ؟: 35, والشيرازي. أنوار الأصول ؟: 1.. +0 

؟- المراقي. نهاية الأفكار 25 607 


الفصل السابع: مديات حجيّة السقة ............ 5 7 .هون 
وصلتك هي حجة. مثل آية النبأ عند بعضهم حين تقول لك: كل خبر ثقة حجة؛ فهي 
بذلك تعطي الحجية نكل روايات الاستحباب. سواء كان رجالها ثقاتاً أو غير ثقات. 

وهذا هو أشدّ التفاسير انحيازاً لصالح القاعدة. والفرق بينه وبين التفسير الأول 
أن الأول يثبت ت استحباباً متفرعاً على وصول الرواية, بينما الثاني يثبت استحباباً سابقاً 
عليهاء أي أن الثاني يقول لي: إن الخبر الذي اشتمل على الشواب حجة بممنى هو طريق 
إلى الواقع: أما الأول فيقول هو ليس بطريق للواقع؛ بل وجوده يؤسّس لواقع جديد؛ وقد 
وقع خلاف بينهم في وجود فرق عملي ميداني بينهما؛ ويسمى الاستحباب المببني على الأول 
بالاستحباب المولوي النفسي, والمبني على الثاني بالاستحباب الطريقي. 

الاحتمال الرايع: أن لا يكون في هذه الروا الروايات سوى أنها تريد أن ترشدنا إلى حكم 
المقل بحسن الاحتياط. أي تريد أن تقول: إن الاحتياط حسن, وعلى الإنسان أن يعمل كل 
ما يمكنه أن يحصّل له الثواب والمغفرة والأجر. 

والذين يقولون بالاحتمال الثاني والرايع يرفضون قاعدة التسامح أما الذي يقول 
بالاحتمال الثالث فهو يأخذ بها. أما الاحثمال الأول فهو أخذ مخفف بها أيضاً على مستوى 
نظام الحجية. 

وقد وقع جدل طويل في أي من مَدَة الآحتمالات هو الأصح؟ وشحن كل فريق 
لصائحه شواهد ومؤيدات. لكن الَارَيَبَيلبْعَيأندد-بالقاعدة. ومن يرفضها لا يعنينا على 
هذا المستوى: إنما نريد رصد تأثيرات القاعدة ‏ أخذاً بها ورداً - على المستوى العملي, 

9 أما من لا يأخذ بها فلا نجد عنده موقفاً 

حاسما لرفض الاستحباب, أي أنه بدل أن يقول لك: هذا غير مستحب. يردف كلامه 
بالقول: لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية. أي أن زوال الاستحباب ظلَّ يصاحبه إشارة 
نحو دعوة للقيام بالفمل الذي دلّت عليه الرواية الضعيفة برجاء وعلى أمل أن يكون 
مطلوياً. في نزعة واضحة نحو الاحتياط والرغبة في تحصيل الثواب. حت أننا نجد أمثال 
السيد الخوثي ممن يرفضون القاعدة بشدّة لا يتميز المستحب عن غيره عنده في رسالته 
العملية؛ إلا لمن كان خبيراً باللفة الفقهية ودقة تعبيرات الفقهاء. وكأنه غير معني بالكشف 
عن بطلان استحباب مستحب بقدر ما هو معني بالكشف عن استحبابه لو كان استحبابه 
ثابتاً. ولهذا يقول في المستحب مثلاً: يستحب فعل كذاء أما في غير المستحب مما جاءت 
نيه رواية ضعيفة. فلا يقول لك: هذا غير مستحب, بل يقول: ذكروا أنه يستحب كذا 
وكذا... .)١(‏ وبإمكانك ‏ عبر رصد كلمات الفقهاء ‏ أن تتأكد أنهم لا يحملون هم إبطال 


١‏ اراجع له على سبيل المثال 


منهاج الصالحين 2١‏ حل للا قلا عق كه كه ال 515 - 114 


01 اتن ...ا أنظريّة السنّة في الفكر الإملمي الشيعي 
ب لم يثبت في الشرع استحبابه كما يحملون هم إثباته إذا كان ثابتاً. وهذا ما 
قصدناه سابقاً من أن روح قاعدة التسامح ظلّت شاخصة عملياً حتى عند أونئك الذين 


ن ركام الجدل في ترجيح الاحتمالات المطروحة في تفسير النصوص؛ يذهب 
بعضهم” '' - ويحتمل آخرون احتمالاً يجرّ إلى نسف النصوص كلياً من التاحية العملية, 
لكنه لا يأخذ بهذا الاحتمال ‏ إلى أن الروايات إنما تريد أن تمد بالثواب عندما تأتيك 
رواية حجة مفروع عن حجيتها. غاية ما في الأمر أنها لا تطابق الواقع والحقيقة الخارجية. 
وهذا ما يبعد القاعدة عن إطار التنظير لحجية الخبر الضميف أو حتى للوعد بالثواب 
عليه أو حصول استحباب اثانوي أو الحث على الاحتياط و. يبنا 


١‏ راجع احتمالات تفسير الروايات مع النقاش فيها المصادر التالية: البحرائي. الدرر النجفية 
ومحمد تقي الرازيء هداية السترشدين 434:5 41/4: والطباطبائي. مفاتيج الأصول: 
والآشتياني بحر الفوائد ؟: 7١‏ ب3603,ب9/6: والشيرازي, أنوار الأصول ؟: 55 119 
والآملي» مجمع الأفكار 7: 5071 - 6901 ولْأنطااق' رَكبائٍُ فقهية. رسالة في قاعدة التسامع: 157 
0؛ والإيرواني. الأصول في عدم الأسمول:_31واأخراساني. كفاية الأصول: 10١‏ 10 
والمشكيش. حواشي الكفاية ١1‏ ؟19 >158؛ والمراقي. نهاية الأفكار ؟: 1/7 - :4)؛ ومقالات الأصول 

01١ - 51١ 506 6‏ والأصول [)166 كك والإسّفْهاني. نهاية الدراية ؟: 500 01 

و فوائد الأصول 5: 404 415؛ والحكيم. حشائق الأصول 5 517 150٠‏ والبروجردي, 
الحاشية على كفاية الأصول 7: 918 81؟: والصدر. دروس في علم الأصول: الحلقة الثالثة 5١‏ 27662 
575؛ والحلقة الثانية: 7١4‏ 1:؟؛ وبحوث في علم الأصول 15 181 - 4؟1؛ ومباحث الأصول 6 19 
8 والشاهرودي. نتائج الأفكار 4: 140 :٠؟؛‏ والخوثي. مصباح الأصول 7 510 +57 ودراسات 
في علم الأصول 5 301 508: والهداية في الأصول ؟: 718 *59: ومتئد المروة 0 ق25 11 16) 
والخميني؛ معتمد الأصول ؟: 78 ١5؛‏ وتهذيب الأصول +: 197 104 وأنوار الهداية ؟: 167 
وتنقيح الأصول ؟: 754 550 والكوه كمري. المحجة 7: 756 - 40؟! وأبو الحسن الإصقهاني. 
وسيلة الوصول: 714 111؛ وحسن الصدر. نهاية الدراية: 147! والروحاني. منتقى الأصول 6: 014 
018 والبجنوردي. القواعد الفقهية ؟: 15 - 171: ومنتهى الأصول ؟: 187 84: ومحقق داماد. 
الحاضرات 5: 18١‏ 180 والسبحاني. الرسائل الأريع, رسالة في التسام في أ السقن: 1 0ن 
ومحمد صادق الروحاني. زيدة الأصول ؟: 127 40؛ وعبد الأعلى السبزواري؛ تهذيب الأصول 97 
144 186؛ وانظر أيضاً: السبزواري؛ ذخيرة المعاد. 4؛ وجمال الدين الخوائساري. مشارق الشموس: 
3 
وطبماً بض هذه المصادر ذكرت احتمالين. وبعضها ثلاثة. وبعضها أكثر حت بلغ بها الصدر الخمسة. 

- انظر: حسين البروجردي. الحاشية على كفاية الأصول ١!‏ ١77؛‏ وهاشم معروف الحسسشي. الموشومات 
في الآثار والأخبار: 1097 196 

ا الصدر. مباحث الأصول ؟: 058 . +55؛ والشيرازي. أثوار الأصول +2 97 


يلك 


الفصل السابع: مديات حجيّة السلة.... 1 0 ل لال 
ظاهرة الانفلاش في نزعة التسامح 

والمهم الذي يمنينا أكثر هنا في رصدنا ات منهج التسامح هذا على نظرية 
السنّة في العقل الشيمي هو امتدادات قاعدة التسامح. حيث سنرى كيف تركت هذه 
القاعدة أثراً كبيراً في تساهل العلماء في أعداد هائلة من الرواياث. حتى أن المتأخرين 
الذين رفضوا القاعدة: ومن أبرزهم 0 كانوا يمرّون في دراساتهم الفقهية على 
المستحبات وأمثالها مرور الكرام, لا يقفون لدرس أغلبها والاهتمام به. بل إن العلامة 
شمس الدين ينقل عن أستاذه الخوثي قوله: لا يجب على الفقيه تبيين المستحبات 
والكرومات وتقياضاك .17 

من هناء سننظر كيف توسّمت هذه القاعدة من مدلولها البسيط الذي يبدو للوهلة 
الأولى من الروايات إلى مدلول أكبر بكثير. ولا نريد هنا تأبيد عملية التوسمة التي قام 
بها علماء الإمامية ولا رفضهاء بل نحاول رصدهاء فخبر هشام بن سالم كان يقول: إن 
أي رواية تأتيك تدلّك على ثواب حكمها كذا.وكذاء لكن لننظر الآن إلى مراحل التوسمة 
وسوف أذكرها على شكل نقاط!؟): 

التوسمة الأولى: إذا فرضنا أن الرِدَآيّة الضّمبّفة لم يأت فيها ذكر ثواب على عمل. 
بل ورد فيها ذكر أصل العمل وأنه مسستحب أو مرغوب. فإن روايات الثواب قليلة نسبةٌ إلى 
مجموع روايات المستحبات. كما يِلأحََك بَعقَارَكةمَتجَصَوْعْأوايات المستحبات مع كتب ثواب 
الأعمال للصدوق وغيره. فهل يكون حديث هشام بن سالم شاملاً هنا هل يدعم ضمف 
الخبر ويقويه أم لا5 

ما تستدعيه حركة الوقوف عند النص أنه لا يفنترض الشمول؛ لأن الحديث خاص 
بصورة الثواب. إلا أن جمعاً من العلماء اعتقدوا أن الإخبار عن الثواب قد يكون على نحو 
الصراحة وقد يكون على نحو الدلالة الالتزامية. فإن من يقول لك: هذا الفمل عليه ثواب 
كذ! وكذا يصارحك بذكر الثواب. أما إذا قال لك: هذا الفمل مندوب, فإنه يصارحك 
باستحبابه. لكنه يخبرك بالدلائة الالتزامية عن وجود ثواب على ضله؛ لأن كل مستحب 
يُثاب الإنسان على القيام به. وبهذا يتحقق ما تقوله الرواية؟ا 


167 محمد مهدي شمس الدين. الاجتهاد والتجديد:‎ ١ 

إلى عدم أهمية هذه التوسمات التي يسمّونها: تنبيهات قاعدة التسامج؛ في كتابه فوائد 

الأصول +: 117؛ ويمارضه في ذلك المحقق الإصنهاني في نهاية الدراية ؟: 041؛ ونحن من منطلق 
دراستنا هذه نجد الحق ‏ كامل الحق ‏ في هذه النقطة مع الإصفهاني. 

؟- راجع في هذا ومواقف المؤيدين والمعارضين' البهائي. الأربمون حديثاً: 184؛ والنراقي؛ عوائدالأيام: 
47؛ ومحمد تفي الرازي: هداية المسترشدين 7: 474: ومحمد حسين الإصفهائي. الفصول القروية: 


7 يذهب 1 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

وعبر هذه الطريقة اتسعت دائرة الأخبار المتساهل فيها من تلك التي تذكر الثواب 
إلى تلك التي تفيد استحباب الفعل دون ذكر ثواب. 

التوسمة الثانية: الذي يبدو من أخبار «من بلغ» أنها تتكلم عن كواب على ضمل. 
وهذا لا يصدق ‏ في غير الواجبات ‏ إلا على المستحبات. فما هو العمل مع الروايات الدالة 
على كراهة شيء بحيث تدعو إلى الترك لا إلى الفعلة 

انقسم العلماء هنا أيضاً؛ لكن فريقاً وسّع الدائرة إلى المكرومات؛ محتجاً بحجع 
عديدة من أبرزها تنقيح المناط. بدعوى أن روح الاثنين واحدة!'. وادعى بعضهم شهرة 
ذلك أيض]!". 

من هناء اتسعت الدائرة 


اتساعاً ثانياً لتشمل: ١‏ - الثواب على عمل. ١‏ - الثواب 
على ترك عمل.  "‏ بيان مستحب. ؛ ‏ بيان مكروه. 

التوسمة الثالثة: ثمة روايات تحكي عن وجوب أشياء لكنها ضعيفة السند. فهل 
يمكن الأخن بها لإثبات استحباب هذا الفحلة وأيضاً ثمة روايات تحكي عن حرمة شيء 
الكنها ضعيفة السند فهل يمكن الأخذ بها فيلات كرامة ذلكة 

حصلت توسعة لدى بمضهم في هد أكَوضوع فقالوا: نمم؛ نقبل التوسعة. وبضهم 
قبل التوسعة في الواجب دون الحرام, بعكم زقضالتؤسمة مطلقا!''. ونسب بعضهم 


5-1 والشاهرودي. ننائج الأفكار 4: /:؟؛ والطباطبائي. مفائيح الأصول: -0؟: ومحمد صادق 
الروحاني. زبدة الأصول ؟: ,54١‏ والضوثي دراسات في علم الأصول ؟: 5:4! والآشتبائي. بحر 
الفوائد 9٠ ١1‏ والشيرازي. أثوار الأصول + ٠٠١‏ 

ا راججع حول ذلك مواقف المؤيدين والممارضين: البهائي. الأريمون حديئا: 044: ومحمد حسين 
الإصفهاني. الفصول الغروية: 7:؟؛ والميرا القمي. القواتين المحكمة 17 430: والهمداثي. مصباح 
الفقيه 1: 144, 516 والنجضي. جواهر الكلام 057 107: والطباطبائي؛ مفائيح الأصول: 5606 
والأشتياني بحر الفوائد *: ٠٠؛‏ والسبزواري. تهذيب الأصول : !15٠‏ والشهرازي, أنوار الأصول + 
1١١‏ والأملي. مجمع الأفكار ؟: 59#؛ والكوه كمري. المحجة ؟: 541 والخوثي. الهداية في الأصيل *: 
والبجنوردي, مثتهى الأصول : 15١‏ ؟14؛ ومحمد صادق الروحاتي. زيدة الأصول ؟: 41 
"4؛ وفقه انصادق 7: *7؛ والنرافي. عوائد الأييام: 747: والكلبايكاني. كتاب المج 
والمراقي. نهاية الأقكار ؟: 241؛ والأصول (9): 6-7 والإصفهائي. نهاية الدراية ؟: 066 4 
والصدر, مباحث الأصول 5: 9* - 10؛ وبحوث في علم الأصول 8: 177؛ والأنصاري. رسائل طقهية: 
417١‏ ومحمد الروحاني؛ منتقى الأصول ١1‏ 872 - 059؛ وجعفر السبحائي. الرسائل الأريع. رسالة في 
قاعدة التسامع: 86 

'- الإصقهاني. القصول القروية: 5-6 

؟- راجع في هذا: الخوانساري. مشارق الشموس: 51؛ والطبا. 


مشاتيع الأصول: ١50؛‏ والمراقي, 


التوسمة إلى المشهورأ'). وإذا أقرّت هذه التوسمة فستحتوي عدداً آخر من الروايات التي 
الم تكن روايات سنن بحسبانناء وستتلقى قاعدة التسامح كل الروايات التي ردّتها الأبحاث 
الفقهية في الواجب والحرام؛ وعليك تصوّر حجم الروايات التي بلفت معنا حتى الآن!! 

التوسمة الرابمة: وهذه من التوسمات الشي أحدثت قفزة. هل يمكن الأخذ بفتوى 
فقيه هنا؟ وممنى هذا الكلام أنه قد لا يكون هناك رواية أساساً. لكن يوجد في هذا 
الموضوع رأي لفقيه أفتى به. فهل يمكن أن نأخذ 
ثواب عبره أم لا يصمّ ذلك5 


برأيه بوصفه رواية؛ بحجة أنه 


التوسعة ستتعدى إطار المصادر الحديثية لتنال مصادر الفقه ‏ يما القديم ‏ أيضاً. 
وبمضهم قال: إن فتوى الفقيه مرّةٌ تكون على نحو الإخبار وأخرى غيره وفصلوا فيه بل 
طرح بعضهم موضوع الاعتماد على القيان 4 /أفاد الظن؛ وكل ما يفيد الظن؛ وإن نسب 
بطلان ذلك الإصفهاني صاحب النصؤل إِللِ الإماميّة بقوله: «عندنا»!. 

التوسعة الخامسة: وهذه من التوَسَنَنَاتَ المثيرة. وتركت آثاراً عظيمة على المقل 
الشيعي؛ لقد وسع بعض الملماء الْدَأَكوَ َكل رَوَايَائنٌ“القصص والمواعظ ومصائب أهل 
البيت 8 وتواريخهم, وما فيه نشر فضيلة أو منقبة أو... بحيث صار يمكن لخطيب 


انهابة الأفكار ؟: 187 45؟؛ ومحمد صادق الروحاني. زبدة الأصول ؟: ١18؛‏ والإصفهاني. نهاية 
الدراية 1: 4]4: والأنصاري. رسائل فقهية: ؟17 - 174: والخوثي. دراسات في علم الأصول 27 204 


والهداية في الأصول ؟: 0؟؟؛ ومحمد الروحاني. منتقى الأصول 4: 005 088! والشيراذي. أنوار 
الأصول +: 44. ,٠١١‏ والآملي. مجمع الأفكار +: 5/8 والكوه كمري. المحجة 27 11! والبجنورديء 
منتهى الأصول 117 160 7517 

١‏ الإصفهاني, الفصول القروية: 

1 محمد صادق الروحاني. زبدة الأسول ؟: ؟14؛ وانظر حول رأي المؤيدين والممارضين: النراقي. عوائد 
الأيام: /؛ ومحمد حسين الإصفهاني. الفصول الفروية: *:5؛ والطباطبائي. مفاتيح الأصولة 


0١‏ والآشتهاني, بحر القوائد ؟: 7٠‏ والمرافي. نهاية الافكار ؟: 187: والأصول (؟): ؟ 
والإصفهاني. نهاية الدراية 7: 045 045: والشوثي. مصباح الأصول ؟: 41١‏ ودراسات في عدم 
الأصول *: 04؟؛ والأنصاري؛ رسائل فقهية: 10 !١٠١‏ ومحمد الروحاتي. منتقى الأصول 4: 00 
؛ والبجنوردي. القواعد الفقهية ؟: 574: منتهى الأصول 7: 194: والسبزواري. تهذيب الأصول 6: 

: والكوه كمري. المحجة 7: 47؟؛ وصادق الروحاني. منهاج 


اوفقه الصادق 5: 105 
5 الإصفهاني. الفصول الفروية! 1:؟. 


ا وس تن ..--. انظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


المنبر وقارئ العزاء الحسيني نسبة الحادثة إلى الواقع. دون أن يتهرب عبر كلمة «روي», 
وتؤدي توسعة من هذا النوع - من وجهة نظرنا ‏ إلى تساهل غير عادي على المستوى العام 
جماهيرياً في أمر الروايات التاريخية وغيرها. وربما يصير مسؤولاً عن تكوين ثقافة أخرى, 
كما هو حاصل اليوم في بعض المناطق. 

إلا أن بعض العلماء رفض بشدّة هذه التوسمة كان من أبرزهم المحقق الإصفهاني؛ 
إذ اعتبر ذلك قبيحاً عقلاً ومحرماً شرعاً. مسئنياً الأخذ بالقاعدة في تفسيرها الأعلى. 
وهو أنها تجمل الحجية للخبر الضعيف. 

وبهذا لاحظنا كيف كانت الرواية ذات دلالة بسيطة حتى دخلت إلى هذه الدائرة 
الوسيية!0. 

التوسعة السادسة: وهي توسمة كفيلة لوحدها بإدخال آلاف الروايات في دائرة 
المعتبرء وقد أخذ بها جماعة حين قالوا: إن الروايات غير الشيعية يمكن الأخذ بها حشى 
الو كانت ضعيفة, في غير دائرة الواجب والجراملأن الروايات هنا مثل خبر هشام - 
مطلقة. وعليك أن ترصد عدد هذه الروأيأكلي ماكر الزيدية والإسماعيلية وأمل السنّة 
بصحاحهم وغير صحاحهم. لترى كم هو تَأثيرَهَدء التوسعة على تكوين عقل متساهل في 
أمر بعض الروايات؟! 

إلا أن بعض العلماء رفض بشدّة هذه التوسعة؛ ليس انطلاقاً من رفض هذا 
التساهل؛ بل لدافع مذهبي. إذ اعتبر أننا مأمورون برفضهم - أي أهل السنّة - وترك 
آرائهم وكتبهم. فكيف نوسّع الدائرة للأخذ برواياتهمة!!''. كما تردّد مثل صاحب الفصول 


اس انظشر المواضشف في: النراقي. عوائشد الأسام: 147 44)! والطباطبائي. مفاتيج الأمسولة 
والآشتيانيء بحر الفوائد 7 1 95 والأنصاري. رسائل فقهية: 160 108؛ والمراقي. مقالات 
الأصول © 15 والإصفهاني, نهاية الدراية 7: 040 517: والخوثي, دراسات في علم الأصول +7 
!59١ - 5‏ والهداية في الأصول ؟: 51 والبجنوردي. القواعدا *: 1540 ومنتهى الأصول 2: 
ومحسد صادق الروحائي؛ زيدة الأصول 7: 147 147؛ وفقه الصادق 116 11١0‏ وجمشر 
السبحاني. الرسائل الأربع, ارسالة في قاعدة التسامح: ١؛‏ والسيزواري, تهذيب الأصول 1 14١‏ 
والشيرازي. أنوار الأصول ؟: 1١1-14‏ والآمني. مجمع الأفكار 5: 504 504؛ والكره كسري. 
المحجة 15 215 

؟- راجع: المجلسي. بحار الأنوار ؟: 207؛ ناسيا الأخذ بأخبار السنّة للأصحاب مما يقيد اشتهار الأمنه 
والنراقي. عوائد الأيام: 74 145 والطباطبائي. مفاتيح الأصول: 550: وال بحر الفوائد 
"1 ١0؛‏ والشيرازي. أنوار الأصول ؟: ٠6‏ والأنصاري. رسائل قتهية: ١10؛‏ ومحمد صادق الروحاني. 
ذبدة الأصول : 547 - 544؛ وجعقر السيحاني. الرسائل الأريع. رسالة في قاعدة التامع: 04م 


للف 


التوسعة السابعة: إذا جاءت رواية لا تحكي عن حكم أصلاً ولا عن ثواب. بل تدلٌ 
على أمرٍ خارجي ممين. مثل مكان قبر هود وصالح نتع؛ فهل تكون مشمولةٌ لأخبار من بلغ 
لو كانت ضعيفة السندة 

ذهب فريق إلى ذلكء فيما رفضه آخرون. انطلاقاً من أن ظاهر الأحاديث أمر 
متمق بالأحكام. وهذا ليس حكماً وريما قيل! إنه ليس حكماً لكن له دخل بالأحكام حيث 
إنه يحدد لنا مكان زيارة النبيين فيه مثلاً» و وهي مستحبة!؟. 

التوسمة الثامنة: ذهب بعض الفقهاء ‏ مثل الشيخ البهائي - إلى أنه لا يشترط في 
تملبيق قاعدة التسامح أن يكون الخبر الضعيف مما يظن بصدقه. فحتى لو كان احتمال 
صدقه لا يزيد على الخمسين في المائة. ٠‏ يمكن الأخذ به. نمم شرط البهائي أن لا يكون 
هناك ظن يكذبه”"'. إلا أن المحقق النراقني يتسب إلى والده إمكان الأخذ بالقاعدة في 
القصص والمواعظ إلا إذا علم بكذب الزواية, الكل إذا طن بالكذب!؟), 

من هناء ذهب بعض الغلماء| إلى القول)يأن الخبر المملوم كذبه لا يكون مشمولاً 
للتسامح. على خلاف الخبر الضَكيف الذي يثيثٍ يثبت استحباباً ينفيه خبر صحيح السند فإنه 
يمكن عندهم الأخذ بالخبر الضعيف. رُم نَمَي الرواية التامة السند خانم ومعطياته. 
ورغم نسبة عدم العمل بالضعيف مع معارضة الصحيح مشهور المحققين/" نمم يضرّح 
بعضهم بأنّ الخبر الضعيف الدال على استحباب شيء أو كراهته لا يستطيع الوقوف بوجه 
خبر صحيح دالّ على حرمة الشيء نفسه أو وجويه!'). وهذا واضح وطبيعي. 


الإصشهاني. الفصول الفروية: 507 
*- راجع المواقف في الأنصاري, رسائل فقهية: 17 18! والآشتباني؛ بحر الفوائد ؟: !١‏ والخوثي. 
دراسات في علم الأصول ؟: 504؛ والهداية في الأصول : 570؛ ومحمد صادق الروحاني. زبدة 
- 441! وجمضر السبحاني؛ الرسائل الأربع. رسالة في قاعدة التسامع: 57 47 


7 البهائي, الأريعون حديثاً: 84؟! وانظر السبحاني؛ رسالة في قاعدة التسامح: 04 

4 النراقي. عوائد الأيام: 15لا 

مفاتيح الأصول: !56٠‏ والشيرائي أنوار الأصول *: 1١7‏ 7١٠؛‏ والصدرء مباحث 
47؛ ويحوث في علم الأصول 5: 187 . 157: والأنصاري. الرسائل الفقهية: 198 


1 الإصفهاني. الفصول الغروية: 8:7؛ والخوثي. دراسات في علم الأصول 5 .5١‏ 


الضعيف لتشمل الدلالة الضميفة؛ إذ يرى أصحابها أنه لو جاءنا خبر ذو دلالة ضعيفة 
على استحباب شيء مثلاً. فإنه يمكن الأخذ بهذه الدلائة من باب التسامع والحكم 
باستحبابه؛ بناء على صحّة القاعدة, فالدلالة التي تضمف عن درجة الظن التي هي درجة 


الظهور يسميها علماء الأصول بالا: فيقولون بأن الحديث الفلاني مشمر بكذا أو كذاء 
أي أن درجة الاحتمال في دلالته لا تتعدى الخمسين 1 المائة. ولا يعمل الملماء بالإشمار 
عاد لكن هذه التوسمة تريد العمل به بحجة التسامعأ؟ 

إلى توسعات أخرى مثل الشمول للمقود والإيقاعات وللمبادات والمعاملات!'. وللثواب 
الدنيوي والأخروي(؛ ٠‏ وللنبي والأئمة مع اختصاص الرواية بوني |6 

ريما لهذا كنّه رفض التيار التحديثي في المقل الشيعي نظرية التسامح. فأبطلوا 
الروايات كما تقدّم سابقاً في المصل الستأدمن/ؤبيضهم أنذر بالخطر والمسؤولية إزاء 
التساهل في الروايات التي تكون مفاهيلم فاللجتملع.) مطالباً بعدم الجمود على الواجب 
والحرام في التعامل مع التراتل", 

وقد عزّز ظاهرة التحفظ من ترّعَة التتامل هده أن علماء الكلام والتفسير الشيعة 
لم يهتموا كثيراً بدراسة النصوص الحديثية الكلامية والتفسيرية؛ ولم يمارسوا نقداً سندياً 
عليها على الطريقة المعمولة في علم الفقه, وربما كان ذلك بسبب اليقين الذي تتطلبه 


الآشتياني» بحر الفوائد ؟: 91: هذا ولا يأخد جمضر السبحاني بذلك. لكنه يرى أن تأسيس قاعدة 
التسامح على مبدأ الاحتياط يمكن أن يبرر الأخذ بضمف الدلالة. فراجع له: الرسائل الأربع. رسالة 
في قاعدة التسامج: 60 

؟- راجع: الأتصاري, رسائل فقهية: ١1؛‏ والشيرازي. أنوار الأصول +5 +10 

؟'- داجع: النراقي. عوائد الأيام: +,؛ واللباطبائي. مفاتيج الأصول: 800, 

4 الشاهرودي, نتائج الأفكار 1: 5.39 

ف الشيرازي. أثوار الأصول 26 95 100 

3 راجع: هاشم معروف الحسني. الموضوعات في الآثار والأخبار: 175 - 4077 ومحمد باقر البهيودي, 
صحيح الكافي :١‏ ح (المقدّمة). وله أيضاً آخرين كلام در عرصه روايت ودرايت حديث. مقال في 
صحيفة كيهان فرهنكي, العمدد ,1١‏ عام 1441م: 5١‏ ومحمد جواد الوسوي الإصفهاني. فك 
استدلاني: 004 - 5٠١‏ وييرامون ظن فقيه: 000:90 - 530؛ ومصطفى حسيئي طلباطبائي. 
مصادر حديث: 141! والبرقمي. عرض أخبار أصول بر قرآن وعقول: ؟17: ومحمد حسين فضل الله 
الندوة 1: ؟ 85‏ 014: 91؛ وكتاب النكاح :١‏ ؟17؛ وشمس الدين. الاجتهاد والتجديد: 167 - 064 


د 


الفصل السابع: مديات حجيّة السنة... 
الدراسات الكلامية مما يكثر ادعاء التواتر في البحث الكلامي؛ كما لاحظناه. وهذا ما قد 
يجمّد من حركة نقد النصوص الحديثية ‏ صدوراً ‏ في غير دائرة الفقه. ومن ثم يكوؤن 
مقاهيم عقدية, وتاريخية و... غير مدروسة بالشكل المطلوب. 


عي 


كسك 


لالالالا 
سرس ساك ساك ساس رس سرس 


كسد 


استنتاجات وخلاصات 


ينتهي زمن النصّ - في مدرسة أهل السنّة - عند وفاة النبي يم فيما ينتهي 
العصر نفسه في مدرسة الإمامة عند الفيبة (84؟ أو 114ه). ومن الطبيمي أن يترك هذا 
الامنياز المقدي تأثيراته على مجمل الحياة الشيمية. من هنا يلاحظ التنامي السريع 
اللحاجة إلى ممارسات اجتهاديّة في مناخ أهل السنّة فياساً بالمناغ الشيمي. 

لكنَّ ما يبدو سليماً هو أن الحياة العلميّة الشيميّة كانت وحتّى عصر النص - 
تمارس اجتهاداً ما. خصوصاً في دوائر المعقول والكلاميات. من هنا ظهرت أسماء كبيرة 
أبرزها همشام بن الحكم - لتؤكّد هذه المقولة. كما أنَّ مجمومةٌ من الشواهد التاريخية 
والتحليلات الأكثر منطقيةٌ أكٌدت لنا أن'ظاهرّةالاجتهاد والنظر كانت موجودةٌ عصر 
النصّ شيمياً. بقطع النظر عن التَصِلِيَْإنَ جر ظهور بعض المصنّفات ليس دليلاً 
دائماً على تأخّر الممارسات العلمية التي تَدَوَدََهَدَهَ آلتصنيفات حولها. 

لكن رغم ظاهرة الاجتهاد وَاكيَظلٌعذه::كانخركة الاجتهاد في دوائر المنقول 
ضئيلةٌ على صميد التصنيف نسبةٌ إلى دوائر المعقول والكلاميات؛ ولهذا شاهدنا التركيز 
امتنامياً على ضبط النصوص وحفظها وتقويمها وما شابه ذلك. 

ومن هذا الرحم بالذات. ظهرت مدرسة النقل والحديث في قم والري عقب بداية 
الفيبة الصفرى (110ه)., ولاحظنا اقتصار هذه المدرسة على شأن الحديث والمرجعيات 
النقليّة في التصنيف, ولم نعشر على تحوّل مهم إلا مع الصدوق (141ه) في بض 
تصنيقاته. لكنه كان تحوّلاً محدوداً جداً. 

من هناء يصعب الحصول على وثائق مدوّنة تحدّد النظرية الشيعية من مسألة 
السنّة, الأمر الذي يغرض تحليلاً للمواقف والظواهر والممارسات أكثر من مراجمة نصوص 
ووثائق ومستندات, وعندما قمنا بهذا التحليل وجدنا الفرضية الأقرب تقضي بأن الإماميّة 
الم تكن عاملةٌ بأخبار الآحاد لا في المقديات ولا في الممليات. رغم إقرارها بمبدأ حجيّة 
السنّة. واعترافها بحجيّة اليقيني منها! لم 

وقد ازداد تأكّدنا هذا حينما عرضنا ‏ في الفصل الثاني للموقف الشيعي من 


١‏ - راجع الفصل الأول من هذا الكتاب. 


4 عت 9 ...0 أنظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
السلّة ما بين القرن الرابع والسابع الهجريين. ولاحظنا أنّ التنظير الشيمي كان يتجه نحو 
نظرية اليقين في السنة ممرضاً عن الظنّ وأخبار الآحاد. ولم نلحظ سوى صوت الشيخ 
الطوسي (410ه) يملن تكوين نظرية السنّة المحكيّة الظنيّة وينظّر لها؛ وسط اضطراب في 
الرؤية وبمض التشوشات الطبيمية برأيناء والتي تستدعيها الولادات الطبيمية للنظريات 
الكيرى. 

كانت مدرسة اليقين هذه تستمدّ عناصر يقينها من جماع السند والمتن؛ وكانت 
العناصر الخارجية تلمب دوراً كبيراً في تكوين اليقين بالسنّة المنقولة, فالإجماع؛ وعمل 
الأصحاب. وتداول النصّ في مصادر كثيرة. وعدم وجود الممارض له و.. عناصر متراكمة 
تصنع عند المالم والفقيه اليقين بالنصّ نفسه. إلى جانب نقد المتن وما يستدعيه من 
ملاحظة موافقته للمقل والكتاب و.. 

ولملّه من الطبيمي أن يتضاءل نسبياً حضور الروايات في الممارسات الاجتهادية 
الصالح الكتاب تارةٌ والإجماع أخرى. كمالملّه من الطبيمي في هذا المناخ أن تُستبمد 
نصوص كثيرة لاعتبارات تحول دون يحصو ل ]كيقين في النفس. ففي القرنين الخامس 
والسادس تنامت النزعات المذهبيةا بِقَوَاقيّ لام المراق وشاهدنا تصنيفات مذهبية 
واسمة. ولملّ هذا المناخ لعب دوراً في اسِتَبَمَاد ابن إدريس الحلّي (014ه) لجملة نصوص 
الوجود رواة من غير الإمامية فيهاء 

وهكذا تساقطت النصوص وتهاوت تهاوياً نسبياً. مما مهّد الطريق لظهور مدرسة 
السند التي عرفتها الحلّة وجبل عامل. بعد مدرسة الهقين التي أسّستها بغداد مع المفيد 
والمرتضى؛ والتي كانت أعقبت مدرسة الحديث في قم والري!! 

لقد كانت الإطاحة ببعض النصوص لاعتبارات في رجال السند في تجربة ابن إدريس 
بمثابة بداية أولى» سرعان ما أدَى تناميها إلى ظهور عقل رجاليّ نقّاد مع أحمد بن 
طاووس (7177ه), فأسّس التقسيم الرباعي للحديث على ضوء ممايير في رجال الأسانيد؛ 
ثم جاء العلامة الحلّي فأعاد تشبيد نظرية السنّة الظنيّة الممروفة بخبر الواحد؛ لكن 
التأسيس المجدّد لنظرية السنّة هذه المرّة جاء على أساس معايير بولغ في العمل 
بها حتى بلغت مبلفاً معروفاً مع السيد السئد (5- ١٠ه)‏ وصاحب المعالم (11١1ه).‏ 

القد أدَى التقسيم الرباعي للحديث إلى تطبيق معابير سندية تكسم بطابع من 
التشدّد. وتداعى من ذلك خوفٌ من الإفراط في هذا المسير أدَى فيما بمد إلى ظهور 
الحركة الأخبارية. 


١‏ - راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
1 راجع الفصل الثالث من الكتاب. 


++ حلفا 
وتشابكت العناصر التي فجرّت القنبلة الأخبارية في الحياة الشيعية. وظهرت 
'شخصية الاسترآبادي (73١٠١ه)‏ التي قلبت الطاولة على الجميع: فأعيد ‏ مع الأخبارية - 
رسم خارطة المعرفة الدينية برمُتهاء وجدّد النظر في مسلسل الأولويات المعرفية والعملائية؛ 
وكانت القنبلة هذه لصالع السنّة المحكية بالدرجة الأولى. إذ أعلنت النصوص الحديثية 
تصوصاً مؤقدة. حش بالغ جماعة في جملها يقينية الدلالة أيضاً . ولم يقف الأمر 
عند هذا العدّ بل أقصيت مصادر المعرفة الدينية الأخرى بما ذيها العقل والكتاب. وحصر 
تفسير القرآن بالسنّة. واحتكر الحديث كل المعطيات الدينية تقريباً. وساد عصر ازدهار 
السنّة هذا الحياةً الشيميةٌ لقرابة القرنين من الزمان. 

ورغم النهاية المحمودة التي سطرها البهبهاني (7-0١ه)‏ والبحراني (1147ه). إلا 
أنّ ظهور الميرزا الأخباري (1757ه) وتعقيدات المرحلة القاجارية أدَى إلى نهاية مفجمة, 
أعتقد أنّها كانت وصمة عار في تاريخ التيار المقلاني المتمثل بمدرسة أصول الفقه؛ لقد 
فتل الميرزا الأخباري شر تلة في بغداد. لتنتهن بمقتله - حقبة حراك فكري عارم. رغم 
كلّ سلبياته ورم كل مواقفنا مهلا , 

لقد أعادت المدرسة الأصولية خيمة الظن..وفزشت بساط الشك.؛ وانزاحث الحركة 
المقلية ممها عن اليقين. وعصفت'الِنْقِود بمعطيات الموروث. فشيدت مدرسة الظن هذه 
الرّة بمعالم فلسفية, يلفت مبلفها مع مَبَاحَت الْحَجِجَمَنْ علم أصول الفقه. بل أفرط في 
الظن حتى هرّت مقولة الانسداد أعمدة الاجتهاد الديني عموماً لفترة من الزمن. قبل أن 
يجهز عليها نهائياً الشيخ الأنصاري (1141ه). 

وهكذا سادت نظرية الظن مرةٌ أخرى, وأعلن الخبر الواحد أبرز مصادر المعرفة 
الدينية؛ سيّما في مجال النقليات من الفقه ونحوه؛ فكأن سلسلة التاريخ في الفكر الشيمي 
بدأت مع اليقين, اثم الظن مع الملامة. ثم اليقين مع الأخبارية, ثم الظن في الحقبة 
امتآخرة. 

كان الإطار العقلي الفنسفي هو الحأكم والمهيمن في هذه الحقبة على جهود رجال 
الإمامية فأعادوا شرعنة الاعتماد على الظن على أساسه. بل سعوا جادين ‏ وإن لم 

- لتشييد براهين عقلية بحتة لصالح خبر الواحد. الأمر الذي لم يشهده مسرج 
الجدل الشيعي حول هذا الموضوع من قبل إلا نتفاً. وتنامى الجهد العقلي حتى أغرق 
موضوعات السنّة بجدالات تجريدية بحتة, مثل أزمة الوسائط في الأسانيد. ويجماع العقل 
والظن ظهر الانسداد أمام مغترق انسداد العقل وعقل الانسسد د. 


الخاتمة. 


١‏ - راجع الفصل الرايع من الكتاب. 


55 نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
لكن الاتجاه المقلاني الجديد أسّس مقولةٌ في غاية الأهمية. استماض بها عن ركام 
البناءات المنهارة مثل الإجماع المنقول وغيره. فظهرت نظرية السيرة المقلائية والمتشرعية, 
لتتحول ‏ في فترة وجيزة جداً ‏ إلى أهم دليل تشاد عليه نظرية السنّة الشيمية على 
الإطلاق. مع ١‏ الاعتبار دليلاً جديداً حديث التأسيس عرفه المشهد. وهو ظاهرة 
الاستدلال بالسنّة على السنّة. وإن لم يحظ بما حظيت به السيرة؛ رغم بعض الانتقادات 
القليئة التي تعرّضت لها. 

كان هذا هو إطار نظرية السنّة في المصر الحديث؛ أما مضمونها فتمثل في فوضى 
التصريحات التي دارت بين الوثوق والوثاقة: وإن شاهدنا ‏ وفق ما تقدّم من دراسة ‏ أن 
السائد على المشهد كان نظريّة الوثوق؛ وعدم الجمود على السند وحده معياراً. دون 
ملامسة المنحى الأخباري, ولهذا شاهدنا سيطرة شديدة لمقولتي الجبر والوهن السنديين, 
وعند بعضهم: الدلاليين؛ نظراً للملاقة التاريخية الشديدة بينهما وبين مقولة الوثوق. 

أما على الصميد الدرائي والرجالي فلع تحدث تطورات باستثناء تجارب أربع: 

١‏ - تجربة محمد باقر الصدر إلاثن َدَ”فيها نظرية التواتر على أساس الملوم 
الرياضية الجديدة وحساب الاحتمال. 

» - تجربة نظرية التمارض البتي يَلَودَتا بشكل مذهل في هذه الحقبة. لتحلّ أزمة 
تضارب الاحاديث واختلافها, وهلي كيتَلرَيْةتتتاهدَنا-أطزوحات جديدة فيها في الفترة 
المتأخرة؛ سيما موضوع الملاقة بين القرآن والحديث. 

 "‏ التجربة الرجالية لمدرسة السيد أبي القاسم الخوثي, التي بدت في غاية التشدّد 
نسبياً ‏ لصالح السئد والاهتمام برجاله بما يزيد عن تجربة الملامة الحلي. 

؟ ‏ تجربة البروجردي في الحديث والرجال, والشي لاحظنا اجتهاديتها؛ وملامستها 
التحليل الظواهر الحديثية والرجالية نفسها. بدل الاتكال على المقولات القديمة فقط!!2. 

الكن المشهد المدرسي هذاء سارت إلى جانبه ظاهرة نقد عنيفة للحديث والسنّة. بيد 
أنها كانت حتى الآن ‏ عاجزة عن التحوّل إلى تيار عتيد وكبير. من هنا لاحظنا وجود 
تيارات متغرقة محدودة في الحياة الشيعية؛ ساهمت في نقد مقولة السنة المحكية فقط لا 
الواقمية» وهذه التيارات هي كما تقدّم 

١‏ الثيار المدرسي النقدي الذي أدخل بحث «الموضوعات» إلى الحياة الشيمية: بعد 
غياب طويل. 

 "‏ التيار الساعي لتهذيب الحديث أنطلاقاً من حاجات مذهبية شيعية وغيرهاء 
وقد سعى هذا التيار لتصفية مصادر الحديث الشيعي و 


ا 


١‏ راجع الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


التيار النقدي المؤسّس على مقولات أصول الفقه الشيمي. والذي سمى - من 
داخل هذا الملم ‏ للإطاحة بنظرية السنّة المحكية الظنيّة وإضعاف مكانتها. 

التيار القرآني؛ الذي سهعى لإعادة مصادر المعرفة لصالع أولوية النص 
القرآني. فحمل على السنّة لإيجاد اهتزاز في بنيتها ومصادرها لصالح جمل المرجعية 
القرآنية هي الأولى والأهم. 

الثيار النقدي المذهبيء وهو التيار الذي انطلق لنقد مصادر الحديث الشيمي 
من إشكاليات عقدية توصّل إليها داخل الفكر الشيمي نفسه؛ فأراد الإطاحة بالحديث بفية 
كسر المستند الرئيس الذي تقوم عليه تلك المقولات العقدية الشيمية الخاطثة 

وبين هذا التيار وذاك, ظهرت أطروحات لإا علوم الحديث والسنّة وفق 

تطور الدرس التاريخي و. ٠‏ المفاضرة! 

إلى هنا كانت الصورة العامة مها وأجزائها. وبقيث تفاصيل في السنّة تركناها 

للكانها. لكننا أحضرنا منهاء وباختصار نسبخ ْثلاثة ملفات هامة جداً من وجهة نظرنا: 

- السنّة في المجال المقدي و,(. كل مجألٍ غير تشريمي؛ وقد لاحظنا وجود 
أغلبية تميل إلى رفض السنن الظنيةياليقاثة>كما شاهدنا تفصيلات يذهب إليها 
بعضهم من منطلق أصولي أو حديثي 8 

٠‏ تاريخية السنّة؛ وهي النظرية المغيبة في الفكر الشيمي قياساً بالفكر السني. وقد 
كانت هناك بعض الاستخدامات الطفيفة لها من عصر الصدوق. مروراً بنص دالّ للشهيد 
الأؤل؛ وصولاً حتى العصر الحاضر, والملاحظ بدو ظهور تيار تاريخاني في فهم السنّة منذ 
ات القرن المشرين. لكن مع افتقاد التنظير الشامل البنيوي؛ ولهذا وجدنا أنفسنا 
مضطرَّين لملاحقة التطبيقات بفية اكتشاف وجود نزعة جديدة في الوسط الشيعي نحو 
التاريخية. 

نزعة التساهل الحديثي, التي انطلقت من النصوص غير الإلزامية, 
كالمستحباء 
من الهيمنة ‏ غير المنظّر لها - على مجمل مرافق التعامل الشيمي مع الحديث؛ باستثناء 
الواجب والحرام في الفقه. مع مدّ وجزر نسبي هنا أو اخناتدا؟ 


تحت عنوان «قاعدة التسامح». وبدأت تتسع. حتى لحظنا أنه قد بدا لها نوع 


١‏ راجع الفصل السادس من هذا الكتاب. 
راجع الفصل السابع من هذا الكتاب. 


ملاحق الكتاب 


| 
م اس هس سس رك رس سرس سرس 


الملحق رقم )١(‏ 
حوار مح الدكتور محمد باقر البهبودي!" 


بدايةٌ. ما هي تجربتكم مع بحار الأثوارة 

© عندما أتيت طهران. كان بحار الأنوار قد طبع منه ‏ وفق هذه الطبعة الجد 
ستة عشر مجلّداًء ثم وضع الكتاب في التصحيح المطبمي تحت تصرّفي. من المجلّد الثامن 
عشر إلى المجلّد المائة والمشرة. إلا المجلّد الثامن والسبمين حيث حققه السيد علي أكبر 
غفاري. كما علّق عليه أيضاً. 

وبعد الطلب. قمت بالتمليق على الكِثابيّ“بيض الحالات القليلة: مثل بحث أسامي 
أميرالمؤمنين, وذلك بمد المجلد الثامل ظُلظل إل عمدة مجلدات أخرى. وقد علقت على 
الكتاب بشكل مفصل أكثر ابنداء من الَجَلََانوَاحد والخمسين وقد كانت لدي في بعض 
المواضع تعليقات مفصلة نسبياً, وتمَمَبصَهكالتقليضات ثم روجها في أوساط المرجعيات 
الدينية, فكان هناك اتجاه لدى بعض مراجع قم. ومشهد. والنجف لتحريم هذه الطبعة, 
بسبب الإهانة التي فيها للمجلسي, وقد كنت حينها في مشهد, وجاءني (محمد الآخوندي) 
اناشر الكتاب وأخبرني بما يقال.. وقد كان آخوندي نفسه قد نشر البحار مع تعليقة محمد 
حسين الطباطبائي عليه؛ وانتي أثارت ضجةٌ أيضاً. 

لقد سألني آخوندي حينما نشر تمليقة الطباطبائي: لماذا يقول الملماء هذا الكلام 
عن الطباطبائي؟ قلت له: المجلسي محدّث وللمحدثين نمط في التعامل مع الروايات: كما 
للغلاسفة منهجهم الخاص أيضاً. واليوم بمد الثورة الإسلامية صار الوضع أفضل. وإلا 
فقبل الثورة كثيراً ما كان الفقهاء يكفرون الفلاسفة. 

قلت له؛ إذا كان هناك من يريد أن يكتب حاشيةٌ على البحار فيجب أن يكون مثل 
الشيخ عباس القمي. فهو محدّث محقق؛ أما إذا أراد مثل الطباطبائي ‏ وهو فيلسوف ‏ أن 
يمدّق على البحار فستظهر مشاكل. ليس من الصحيح أ 


فيلسوف المحدثين في 


١‏ هذا الحوار أجربته شخصياً في مدينة طهران في وسط حزيران من عام 00٠؟م:‏ وقد طال لأكثر من 
اثلاث ساعات. وقد قمت بترجمته واختصاره. وأخذ النقاط المرتبطة بالدراسة فيه؛ التزاماً بمقدار 
العاجة. وأصله ملف صوتي موجود عندي على جهاز الكمبيوتر. 


الا د ................. نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
هامش كتاب حديثي. سيما إذا كان هذا الكتاب يطلق عليه: دائرة معارف المذهب 
الجمشري. 
قال لي: أنا أريد أن تملّق أنت. فقلت له: قد يقولون شيئاً. فقال: أنا لا يهمني ما 
يقال. آ 7 
القد كان المجلسي هادفاً في البداية لجمع الكتب؛ ثم فكّر في جمع النسخ القديمة 
رقة في أرجاء الدنياء ليكثرها بالاستنساخ. ثم فكر في وضع فهرس لكثرة الأحاديث 
المتشابهة. فوضع فهرساً. 

لقد أشكلوا علينا: ماذا وضعتم أرقاماً للأبواب ونحوها مع أن المجلسي ‏ يحسب 
النسغ المخطوطة ‏ ثم يفعل هذاة 

فأجبنا بأن صاحب البحار همل ذلك. غايته لم يكن في نسخة البحار. بل في مآخذه 
وفهرسه. 8 

القد فهرس المجلسي الروايات. لكنه واجه مشكلةٌ فيمن يريد مراجمة فهرسته. ذلك 
أنه يجب أن تحتوي مكتبته تمام كتب المجلئني: لهذا عدل عن الاقتصار على الفهرست إلى 
كتابة البحار نفسه. 

على أية حال قمت بالتمليق عَلَيَالتخار كلما سنحت لي الفرصة. مع مراعاة 
الأوضاع إلى حدّ معين. وقد كانت كَلَتَمليْقة ؤي :يجوالياللصفحة إلى صفحة ونصف. لقد 
اطلع السيد الكلبايكاني على بعض تعليقاتي على البحار ورضي بها؛ وطالبني أن أضع 
عمامةٌ على رأسي. أذكر هنا أمراً أنه ورد في بعض الروايات 
في البحار أن الجنة تجب لمن بكى أو أبكى أو تباكى على الحسين 38 كيف يكون ذلك5 
لقد فسّرت الرواية بالقول: إن ظرف صدورها كان يقنضيها. ذلك أن البكاء على الحسين 
آنذاك يوجب القتل أو السجن أو العذاب. كان ذلك في عصر الصادق 48 الذي رويت عنه 
الرواية. وثمة شواهد تاريخية على هذا الواقع التاريخي. وهذا معناه أن المخلص المتضي 
فقط هو الذي كان يبكي على سيد الشهداء لا أي إنسان آخر. كما كان الحال أيام الشاه 
رضا بهلوي. على خلاف الحال اليوم. الجميع على هذه الظواهر. 

القد كتبت على البحار تمليقات تقارب السبعة آلاف صفحة. لقد فكر بعضهم أن 
يطبع البحار دون تعليقاتي والحمد لله أنهم لم يوفقوا. 

يفهم من تحليلكم لرواية: «من بكى أو أبكى...» أنكم تقرؤون الروايات في ظلّ 
وضعها التاريخيء هل تؤيدون هذا النوع من الفهم للحديث؛ وهو فهم غير رائج في 
الحوزة الملميةة 

© لقد وقع العلماء في اشتباه فادح عندما لم يقوموا برصد الوضع التاريخي المحيط 
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بالأحاديث؛ دون رعاية الوضع الحألي؛ ثمة حديث يقول: «إن المؤمن لا ينجسه شيء». 
ومن الواضح أنه لا يريد حالة ملامسة يد المؤمن للمذرة النجسة: إنما المراد أن لو خرج 
الريح منه فلا ينجس بدنه؛ «ليملم الله من يطيعه ومن يعصيه وإنما يكفيه مثل الدهن». 
ولا يراد بمثل الدهن هنا ما يتمارف اليوم من دهن أنواع (المسحوقات). بل إنهم كاتوا 
يصبون الدهن بغرفة من اليد على أرجلهم مثلاً ثم يقومون بمسحه على تعام الر مل؛ كما 
تفمل اليوم في الوضوء؛ فعدم معرفة ظروف ذلك الزمان تؤدي إلى ظن كفا بة الادهان في 
الوضوءء وهذا خطأء 

كنت أريد أن أسألكم عن تجربة «صحيح الكافي». سيما وقد قرأنا أنكم تمرّضتم 
الضغوطات آنذاك في ثمانينات القرن المشرين. حيث استدعيتم إلى مكتب الشيخ 
منتظري لسحب الكتاب من الأسواق؛ ماذا كان تأثير الكتاب على الشباب الإيراني؟ وما 
هي الضفوطات التي واجهتكم5 

© إن الشباب بتمامه عاشق لذلك؛ وقد ترجم هذا الكتاب ‏ بأكمله ‏ إلى اللغة 
الفارسية بطلب منهم. وعندما طبع الجزء"الأويمين الكتاب لم ينل رخصة نشره إلا بعد 
ستة أشهر. ثم رفض الترخيص للأجزاء الللاحقة/ 

القد كانت الضفوطات ضدِي من جَالَبَعَلَمَآء حوزة قم؛ رغم أنه قد جرى الردٌ 
على الاعتراضات المسجّلة على الكثايِوتَهذِكقين:اسم الكتاب بضغط منهم. 

أما قصّة الشيخ المنتظري؛ فقد حدّثوه عن الكتاب وعن مقدّمته وصار هناك نقد له 
عنده؛ وكان ممّن أثار هذاالموضوع لديه كل من الشيخ خزعلي والشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي و... بعد ذلك طلب مني الشيخ المنتظري الحضور عنده. فجاءني السيد جلال 
الطاهري الإصغهاني للحديث في الموضوع. فقلت له: إنني سممت أن إحدى دور النشر 
الإسلامية قد جهزت كتبا لإرسالها إلى الخارج ‏ أي إلى أهل السنّة في السمودية - فرأيت 
من اللازم تقديم أنفسنا لهم بشكل آخر, لأنهم كانوا يطلبون الكتب الشيعية الجديدة؛ بعد 
أن كانوا تمرّفوا - كما قالوا ‏ على الكتب الشيعية القديمة. وهدفهم في ذلك ممارسة النقد 
على الشيعة انطلاقاً من كتبهم الجديدة؛ فرأيت أن لو تركت لهم الكتب كذلك بما فيها 
من خرافات ‏ إن صم التعبير ‏ لغدى الأمر مشكلاً لهذا فكرت في مرجع حديثي للشيمة 
تعتمده اليوم؛ نحاكم على أساسه, فكانت فكرة «صحيح الكافي». 

قال السيد جلال الطاهري لي: من الضروري لقاؤك بالشيخ المنتظري؛ فد 
حرّضوه عليك كثيراً. عليك إيضاح الأمر له 

بعد ذلك التقيت بالشيخ المنتظري في مدينة قم وقال لي: لقد قالوا عليك 
فقلت له: امنحني في الحديث عشرة دقا: 


٠‏ ثم أصدر حكمك كما تريد؛ وقد حدثته عن 
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افد لله وا مم بن لايم اسية اله ومن ناحية السند. فأنا أعتقد مثلاً 
أن إبراهيم بن هاشم إنما كان جمّاعة كتب, لكنه لم يؤيّد ما في مكتبته. فجاء ولده علي 
بن إبراهيم وروى عنه؛ وصار مرجماً حديثياً هاماً. لكن المهم عندي في السند كان أن لا 
يكون الراوي مذموماً أو ممّن دار حوله حديث نقدي واضح. 

قال لي الشيخ المنتظري: لقد رأيت كتابك وهو جيدء لكن مقدّمة الكتاب حارّة؛ فقد 
قزّمت فيها من بعض كتبنا الحديثية كالكافي. لهذا عليك تغيير المقدّمة. ونحن تُحضر 
الكتب ونغير المقدّمة ثم نوزع الكتاب من جديد. 

هل جهزتم المقدّمة كما طلب الشيخ المنتظرية 

© نعم, ثم سلمت المقدّمة لمكتب الشيخ على أن يوصلوها إليه. لكنهم لم يفملوا. 
وتبين فيما بمد أنهم حذفوا المقدمة من الطبمة الإيرانية. وتصرّفوا في اسم الكتاب 
ليصبح: «زبدة الكافي». 

ثمة إشكال على كتابكم يتركّز في تسرّعكم في الحكم بوضع الحديث بمجرد ضعفه 
السندي مع أن بين الضعف والوضع فرقًة 

© ليس الأمر كذلك؛ إن عليكما موَايحقَة كك «علل الحديث». خن ‏ مثلاً - حديث 
الطينة. ؛ أفهل تقبل بعضمونه حينما برك" اليشية”طن الذنوب ويضع حسنات غيرهم له. 
فيما يضع سيثاتهم على غيرهم؟!: دأ العمل 5 وأين/فائدة و14 

يسني أنتم ركزتم على نقد المتن9 

© نعم؛ فأحاديث الطينة تطيح بأساس الإسلام والدين؛ وهكذا أخبار من بلغ. 

والأحاديث المراجية 
ضعفتم الكثير من الرجال في كتابكم «علل الحديث». ومن بينهم أبو حمزة 

الثمالي؛ هناك من يرى أنكم اعتمدتم على كتاب ابن الفضائري الذي لم يثبت من 
أساسه؟ 

© أبو حمزة الثمالي ورد ضعفه في كتاب الكشي. بعيداً عن ابن الفضائري. ففيه 
أنه كان يشرب النبين. ٠‏ بل هناك رواية في هذا الموضوع. لقد ذكرت شواهد على أنه لم 
يكن على علاقة وطيدة بالأئمة. 

انعم. أنا اعتمدت على كتاب ابن الفضائري, فكلّ من ضعقه الفضائري تأخذ به. 
ذلك أن النجاشي وصلت إليه نسخ كتاب الغضائري فنقل عنه في مواضع عديدة؛ لقد كان 
عمل الغضائري (الابن) تحت إشراف والده. وكان مركّزاً على مقارنة الكتب الحديثية 
آنذاك سنداً ومتناً. بنية الكشف عن فرق الجعل والدس الضاربة في أوساط المجتمع 
الإسلامي, وفي هذا الجِوَ مات الفضائري شاباً. وربما تملّم النجاشي منه, ٠‏ فلم ينشر كتابه 
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في حياته خوفاً. كما ينقل بعض تلامذته عنه. 

فلتم قبل ١0‏ سنة تقريباء وكتب ذلك الشيخ آصف محسني في مشرمة البحا 
أكشر نسغ الكتب الحديثية الواصلة إلينا عبر صاحب البحار كانت وَجَادَة ما هو 
تقييمكم لذلك؛ وما هو دليلكم عليهة 

© أشرت إلى أن طريقة تناقل الكتب, كانت تقوم على نسخة تسمّى بالأصل. ثم يتم 
عبرها الاستنساخ. دعوني أعطيكم مثالاً: ثئمة حديث في كتاب ابن طاووس يقول: إنني 
وجدت في إحدى المكتيات هذه الرواية ولم أجدها في أيّ كتاب آخرء ألا وهي رواية التاسع 
من ربيع الأول الممروفة التي تنسب إلى الإمام المسكري. ومن الواضع أن العسكري كان 
من أول إمامته إلى آخرها مراقباً وتحت الإقامة الجبرية إن صمح التعبير. فقد منحت له 
دار قريبة من قصر الخلافة حتى يمرف الداخل عليه والخارج من عنده. وهذا الراوي 
يقول: إنه ذهب إلى بيت الإمام العسكري ورأى عنده مظاهر الفرح والسرور في التاسع من 
ربيع, مع أن التاريخ يثبت أن الخليفة الثاني فتل في اشهر ذي الحجة, إذأ كيف نصدّق هذه 
الرواية؟! مع أن عثمان بن سميد المموق إيّباركان يلتقي به عبر بيع السمن. لصموية 
اللقاء الطبيمي, إذاً كيف يكون ذلك5؟/ 

إذا رجمنا إلى ابن طاووس نسأَل َيه كتتأحب هذا الكتاب الذي جاءت فيه هذه 
الرواية. سيكون الجواب: لا نملم» مُتتردكقات برأبناء وتقينا منه روايةٌ ما!! 

هل ترون أن صاحب البحار عثر على كتبه في سوق الكتابة 

© نعم؛ هو يقول ذلك. كما ينص على أنه أرسل أشخاصاً إلى الهند يبحثون في 
الكتب ليأتوا بها من هناك. 

كأنكم تمتبرون أن قيمة المخطوطة تكمن بإمضاء المؤلف عليهاء وتناقلها عبر سثبر 
رجلاً عن رجل؛ هل تحفظ بهذا قيمة المخطوطة أم بالرجوع إلى تاريخ تأليقها ورصد 
ورقها و...5 اليوم في العالم لا يمترفون بنظام الإجازة في المخطوطات. 

© الكتب الفقهية أو الكتب الممهورة لا تحتاج إلى نظام الإجازة الستدي؛ أما غيرها 
فيمكن أن تكون التسخة فيها قديمةً لكنها مجمولة على المؤلّف. منسوية إليه زوراً. لهذا 
تحتاج إلى نظام السند. إذ في التاريخ الكثير من اختراع الكتب والمتون بأسماء 
أشخاص:. ٠.‏ 

يقول ابن الغضائري إنه وجد شخصاً يكتب سنداً بلا متن. وفي موضع آخر من 
كتابه متنا بلا سندء وكأنه يجهّز المتن المخترع للأول؛ والسند كذلك للثاني. إن ظواهر 
الوضع آنذاك كانت واسعة؛ وقد كان الغضائري خبيراً بهؤلاء. حتى أن بمضهم قيل فيه! 
إنه كان يكذب على الوقت. أي فور أن تسأله؛ ألا ترى في الكتب المخطوطة لا يتركون فراغاً 
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إذا أرادوا كتابة سطرٍ جديد. إن ذلك بسيب الخوف من الدس. 

خصستم فصلاً من كتاب «معرفة الحديث» تحت عنوان الجمل على الثقات. فإذا 
كانت الكتب تتناقل بنظام الإجازة يدأ بيد قبل الطوسي (410ه). فكيف يمكن الدسّ 
في كتب الثقات أو اختلاق السندة! 

© كل من يؤلف كتاباً آنذاك لا اشيء ما لم ينشره؛ أما إذا نشره فقد خرج 
من يده؛ فليس الحال مثل اليوم؛ نسخة موحدة تخرج من المطبمة؛ بل كانت الكتب 
تتناسخ. فيمكن أن يأخد شخص النسخة ثم يضيف فيها. وقد يرجمها إلى صاحبها دون 
أن يدري الأول بما همل الثاني. لقد وجدت نصوص كثيرة قديمة تؤكد أنهم أنفسهم كانوا 
يعتقدون بوجود دمن في الكتب. 

دعشي أعطيك مثالاً. أبو جعفر الطبري المؤرخ الممروف, ذو الميول الشيعية؛ أتى يوما 
إلى مجلس درسه وقال؛ إنه بصدد كتابة مؤلّف في التاريخ منذ آدم إلى عصره تقريياً. وهو 
إن نشره قبل أن يتمّه يخشى أن يتلاشى الكتاب ويزول أمره. لقد رأيت في متفرّقات كتب 
التاريخ شواهد كثيرة على هذا الوضع يان ملينا أن نعرف كيف كانت طريقة العمل 
آنذاك لا أن نجمد على مجرد وثاقة الأرؤاة#والِتك رإليهم رجالياً. هناك شواهد على أخذ 
المال للرواية؛ وكانت هذه منقصة يسقطالآنصتَاق 7ه 

ثمّة نصوص تحكي أنهم كأنويَظرَقونأبواب بوت رجال الحديث ويطلبون منهم 
الحديث؛ فيحيلهم في بيته على كراسات صغيرة؛ يقول: إنه أخذها من فلان. فكانوا 
ينظرون فبها ثم يقولون: لا. نريد أحاديث غير هذه. هذه هي طريقة عملهم آنذاك؛ ومثل 
هذه الروايات موجود في تاريخ بغداد وغيره من كتب التراث والتاريخ. كما تحدثنا كتب 
التاريخ أن الكتب كانت توضع على شكل كراسات؛ فلم يكن هناك تجليد كاليوم. 

ما هو رأيكم بابن طاووس هل ترونه محدّثاً ومن أهل الفنّ أم لاؤ 

© هناك أحمد بن طاووس صاحب التحرير الطاووسي الذي سار فيه على مسالك 
الرجال عند أهل السنّة. فيما الحال عند الشيعة كان تجنب المذمومين الممروفين أما 
غيرهم فيؤخذ منهم. 

هل ترون مشروع النقد الحديثي على أساس علم الرجال مثل آصف محسني في 
مشرعة بحار الأنوار أفضل أم مشروع النقد المتني مثل هاشم معروف الحسني في كتاب 
الموضوعات وغيرءة 

© أعتقد أن كتاب مشرعة البحار قائم على المنهج الرجالي الكلاسيكي. وكلامه 
غير مفهوم على مستوى الشباب والجيل الصاعد. اللفة حوزوية؛ كما أنه لم يشرح لماذا 
كان هذا الحديث أو ذاك ضعيفاً ولماذا كان الباقي صحيحاًة هذه نواقص. 


قد يقال: إن هذه الروايات كثيرة ومتضارية ولا يمكن استخراج نظرية منهاء 
أليس من الأفضل تخطيها بأجمعها والعودة إلى مصدر آخر لتكوين النظرية الإسلاميةة 
أليس من الأفضل بدل صرف الممر في تحقيق الصحيح وغيره أن نعرض عنها عمومأة 

© ثمة من رجال المنبر ‏ وهذا كلام قلته للشيخ جعفر السبحاني - من يهتم بكتب 
الحديث. لأن فيها ما يوجب انبساط الموام وارتياحهم فهو ينتقي النصوص على منواله 
ورغبته: هذه حقيقة. 

نمم, لكنشي اختلف معكم في الفكرة التي تقولونهاء ذلك أن القرآن اشتمل على 
مفاهيم قد لا تدركها عقول الرجال. فالسنّة شارحة له. ومبينة للتفصيلات: إنني أعتقد 
أن كل الصلاة موجودة في القرآن بآيات متفرّقة. والنبي م مو الذي جمعها بالسنّة, 
فهناك حديث عن الركوع والسجود والتسبيح باسم ربك العظيم وأيضاً الأعلى وهكذاء إذن 
فالسنّة تعيد فهم القرآن وتوظيف مدلولاته. وما أعطيته كان مثالاً لا غير. وإلا كان القصد 
أننا إذا لم نأخذ بالسنّة لم يبق لنا شيء؛ نمم الموضوع بحاجة إلى جهد؛ وهذا صحيح. 

هل سممتم بحيدر علي قلمدارا أوتصطفى حسيني طباطبائي وهل قرأتم 


© نعم؛ سمعت بهما. 
يّ في أحد الأيام التتيخافيجشةرضا /للحكيمي في الشبهة الستي أثارها 
الدكتور شريمتي حول أن الله تمالى يملم بأن الأئمة لإا سوف يموتون إلى قرون ثلاثة, 
فماذا بعد ذلك؟ 

وقد أجبت الحكيمي بأن الروايات الدالة على أنه ثولا الحجة لساخت الأرض بأهلها 
إلى هذا النوع من الشبهات. 

أعتقد بأن للسياسة تأثيراً في هذه الشبهات. ولو جاءني شريمتي لقدّمت له الكثير 
من الشواهد القرآنية والحديثية التي تحل شبهاته. 

الو كتبتم تمليقا أو نقداً على هذه المؤلّفات. أعني كتب قلمداران وطباطبائي؟ 

وم أعد قادراً على الكتابة. فالقلم يحتاج إلى ضغط وإمساك باليد؛ وسنّي لا 
يساعدني على وضع النقاط على الحروف حال الكتابة. 

كلمة أخيرة 

© أنالا أتوقع شيئاً 
وضغوطات مرت ثمة ترحيب اليوم على غير صميد. #فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما يبشع 
الناس فيمكث في الأرض». 


أنا فملت ما فعلت للتاريخ؛ وسيذكره؛ فبعد اعتراضات 


عي 


كسد 


املق رقم (؟) 
حوار مع آية الله الشيخ محمد آصف محسني القندهاري!" 


ما هي دوافمكم للقيام بمشروع النقد السندي لبعض المصادر الحديثيّة سيّما 
بحار الأنوارة ولماذا ركزتم على هذا الكتاب؟ 

. أولاً الداعي إلى ذلك تحقيق الحق فكل متعلم يحبّ تحقيق الحق, أنا كتبت لأجل 
الاعتراف بالحق والواقميّة؛ أمَّا تخصيص التحقيق بالبحار فإِنّه أكبر موسوعة حدا 
عندنا وآخذو الملم يرجمون إليه في التأليف والتبليغ وغير ذلك. فأردت أن أبيّن حقيقة 
الروايات حتى لا ينسبوها إلى الأئمة؛ ثح يعوَلوَ: فال الصادق 98 كذا وكذا, أنا كتبت 
مردٌ كتاباً جمعت فيه أحد عشر ألفاأ وأخمكلالاثة كجدث معتبر من جميع الكتب. الكافي ومن 
الكتب الأربعة, والكشي. وسائر المصادر الَحَديئيّة. ثم وقمت فيه إشكالات, ضصار سنّة 
أجزاء وصففت حروفه. لكن قبل 'الطليَم أنَهت:إثى بفاض النواقص هتركته. وكتبت هذا 
الكتاب. 1 

هل عندكم هكرة وتشجّمون أيضاً على تحقيق قيق الكتب الأربعة بنفس الطريقة5 

© نمم هذا شيء حسن لا بأس به. 

يعني لا تنصحون قرّاء العزاء وخطباء المنير أن يرجموا إلى بحار الأنوار برأيكم؟ 

© لا. لا. لا بد أن يرجموا. لكن لا بد نتواء فالروايات على أقسام ثلاثة: 
القسم الأول صحيح. ٠‏ فيجوز للإنسان أن يقول فيه قال الصادق 386. خلافاً للسيد الشهيد 
الصدر رضوان الله تعالى عليه فهو يرى أنه حتى لو كان السند ممتبراً لا يجوز أن نقول: 
قال الصادق 38, ومبتناء في ذلك شيء ممعقّدء ٠‏ لكن أظنّ أنه اذا صمّ السند؛ يجوز أن 
نقول: قال الصادق 98 كذا وكذاء 

وإذا علمنا أن الحديث كذب موضوع فلا يجوز لناء فأيّ داع لنقل الأكاذ 
الصادق 48 يل لا بد من إهماله أو من التصريح بكذبه. 


اياسم 


ا أجريت شخصياً هذا الحوار مع الشيخ آصف محسشي في مدينة قم. عندما أناها زائرً. وذلك يوم 
السبث: 1١‏ ربيع الأوّل 1477ه. ونص الحوار بالمربية. وقد قمت بتنظيمه؛ وهو موجود عندي ملقاً 
على جهاز الكمبيوتر. 
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وهناك قسم كبير من الروايات المجهولة لضعف السندء ضعف الراوي. أو جهالته. 
وهو لا يوجب كذب الرواية؛ فلعل الكاذدب يصدقء والمجهول لملّه كان صادقاً ثقة. فيجوز أن 
يقال على المنبر: روى المجلسي في البحار؛ ونقلهُ عن الإمام الصادق: كذا وكذاء ولا يُقال: 
قال الصادق 48 كما في القسم الأول. وهو ما إذا رَوينا رواية معتبرة بل نقول: تُقِل عن 
الصادق كذا وكذاء وهو مشكوك. أو مجهول. لا يدرى هل صدر من الصادق أم لا5 أو 
نقول: في الرواية كذا؛ في البحار كذا, أو نذكر اسم الرواية ومصدرهاء فتقول: في بصائر 
الدرجات قال كذا. 

لكن قد يقال: إن الناس لا تميّز بين كلمة فال وثوي. 

© دعها لا تميّز. لكن أنت لا تفمل. الناس لا يميّزون بين الإهانة وغير الإهانة. 
والناس ربّما لا يدركون أن هذه الجملة غيبة أو ليست بغيبة. لكن الإنسان يقول ما عنده, 
فبينك وبين الله واظب على كلامك ٠‏ هم الناس أو لم يفهموا. 

نعم لو كان الأمر بحدٌ يوجب إغرار الناس بالباطل؛ لحرم من جهة الإغرار. 

هناك من يعتقد أنَّ محاولة نقب انسار الحديث الشيمي على الطريقة النشي 
اتبعتموها أو غَيْرها يؤدي إلى زعزعة بأقة/القاس/يمصادرنا الحديثيةة وهناك من يتكلم 
عن أننا الآن في صراع مع الوهابية أو مح بَمَصَن آهل السنّة فهل يصمّ هذا المشروعة 

© معني هذه الجملة أنه هليبق آلشبّقةبعنشون. علو غير الواقع؛ لا أقول الباطل, دع 
الشيعة تمشي على الخيالات. على الموهومات. لا تقل لهم كلام واقمياً. حتى لا يُشّك في 
أحا هذا مرفوض, فالدين دين الإسلام؛ ونحن نمتقد أنه دين حق. وتخطئة المجلسي 
أولى من إغرار الناس وإضلالهم. ومن نسبة أشياء إلى رسول الله والأئمة لم تصدر 
عنهم. فهذا اشتباه, فالدين طريق إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون معلوماً ومجهولاً. 
نحن لا نسكت على كذب الكاذبين ووضع الواضعين. 

الناس معنا فكما يمشي الخواص يعشي العوام. ربّما في أول الأمر. 

يثورون عليهم 

© يقع الاضطراب لكن في النهاية يسكنون إلى الخواص. إمّا يقبلون قول من يرى 
الرواية ضميفة أو يقبلون قول غيره. 

بعضهم يقول: إنكم اعتمدتم في معالجتكم للروايات في بحار الأنوار طريقة نايعة 
عن خلفية مسبقة, مثلاً حينما ذكرتم بعض الروايات عن صفات الأئمة حاولتم أن 
تضمفوا منها؛ ما هو قولكم؟ 

© أستففر الله, هذا كذب محرّم, هذا لم أقصده, فأنتم قادرون على مراجمة 
الروايات في كل باب. فما ضدفته يمكن أن تنظروا إلى سنده وألى أقوال العلماء فيه. فما 
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كان ولا خطر بيالي لحظة أن أنقص في صفات الأئمة ة. فالسيب ضمف تلك الروايات. 
فأنا ئم آخذ اعتقادي في صفاتهم من رواية أو روايتين. بل هناك روايات كثيرة.. لا لم 
يخطر هذا ببالي أبداً. 

هل تمتقدون بحجية خبر الواحد في المقائدة 

© هذا محل بحث. فالسيد محسن الحكيم كان له رأي. فندما كنت أقرأ كتاب 
المطول في النجف سألته عن هذا الموضوع. حيث وقع البحث في حديث مشهور عند بمعض 
العوام: «كنت مع الأنبياء سراً. ومع النبي جهرا». كتبت أسأل السيد الحكيم عن هذا 
الحديث؛ وهو حديث غير موجود في مصادرنا الحديثية. بل هو شيء مأثور عن لسان 
الفلاة ثم دخل بعض الألسنة. 

قال الحكيم: لا يصع وكذا الشهيد الصدرء كما أن السيد الطباطبائي في الميزان لا 
يقبله. نعم الطباطبائي ليس له شأن بالفقه ولا في حجية الأخبار حتى يكون لقوله مكانة. 
أما الصدر فله مقام كبير. 

نعم. البحث لايختص بصفات الأثمة "لوال هكذا: هل الروايات الآحادية.. 

المعتبرة. 

© الآحادية المعتبرة سنداً حجة قي آلوَضوعَات الخارجية وفي المقائد أم لا؟ وبعبارة 
أخرى هل حجية الأخبار مختصة بَِئبَقَةوَالمرَوع,أم. أنها/شاملة لفيرهاة 

بنظري الحجية عامة؛ لماذا؟ لأن مدرك حجية الآحاد أمران: 

ادبثاء المقلاء. 

 ”‏ الروايات المتواترة إجمالاً. 

ولا أقل أن نقول: الروايات المفيدة للاطمثنان وإن لم تكن متواترة كما يقول السيد 
الصدر 48؛ فلا نقول هي متواترة تواتراً ممنوياً. إذ هو مشكل؛ لكنها متواترة تواتراً 
إجمالياً. ثم لو تنزلنا ‏ واحتراماً للسيد الصدر ‏ نقول: لا؛ الروايات ليست متواترة بل 
توجب الاطمئنان.. إذا قلنا هذا نرى أن هذه الروايات شاملة للفروع وغيرها. 

بوصفكم من دعاة نقد بعض المصادر الحديثية. ما هو رأيكم بيمض المشاريع 
النقدية التي كتبت في هذا المجال. مثل مشروع االدكتور محمد باقر البهبودي في صحيح 
الكافي؛ ومشروع السيد أبو الفضل البرقمي في كتاب كسر الصنم أو «عرض أخبار أصول 
بر قرآن وعقول». وإلى حد معين مشروع العلامة التستري في كتابه «الأخبار الدخيلة»95 
هل لديكم ملاحظات على تلك المشاريع وما هي؟ 

© لم أطلع على أيّ منهاء فلم أرها إلى الآن؛ لقد كنت أركّز على الرجال. فقد 
كتبت قبل أكثر من ثلاثين سنة كتاباً في الفوائد الرجالية ثم لما جئت إلى قم أيام جهاد 
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(السوفيات) في أففانستان بدّلت اسم هذا الكتاب إلى «بحوث في علم الرجال» (الطبعة 
الثانية). ثم صدرت الطبعة الثالثة مع كتابي «عدالة الصحابة»: ثم طبعتّه الطبعة الرابمة. 

من وجهة نظريء أرى نفسي عالاً بنسبة تصمين في المائة بعلم الرجال؛ فقد مارست 
النقد فيه على مباني أستاذي السيد الخوثي وغير ذلك. ثم أردت أن أستفيد من علم 
الرجال؛ فهو علم مقدّمي ليس له في حد اذاته أصالة, فرجمت إلى الروايات. وكما قلت 
لكم عن كتاب معجم الأحاديث المعتبرة الذي جهزته في أربع سنوات. ثم لما أمدّ للطبع 
وقعت لي فيه إشكالات. 

القد ذاكرت مع علماء قم ومع شخص السيد السيستاني لأرى هل عندهم شيءة 
الكنني ما طبعته لحدّ الآن ومو موجود جاهز, على أي حال. ما طالمت أي أخرى 
أصلاً. نعم. سمعت من عَتَبَ عن «الكافي» معتبره وغير معتبره. لكنني ما راجمت؛ تعم. 
راجمت كتاب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني وهو «منتقى الجمان». لمدة أسبوع ثم تركته. 
الذا كانت مراجماتي مستقلة, وإذا أمكنني أن أكتب على الكتب الأربمة فسأضمل إن شاء 
الله. 

المشكلة الأساسية التي تواجه النقّان الي تبصرنا الحعاضر أن التيار الديني يحاول 
دائماً التمسّك بمقولتي الشهرة والإججحتَام:غلتى الأخد بنص أو حديث للحيلولة دون 
التمكّن من نقده. هل تمتقدون أَنَمَعَوَلنيَ” الإجماع والشهرة أو ما يعرف في الأوساط 
السنيّة بالسلف الصالح لها شرعيتها أم أنه لا ينبني الوقوف عندها كثيراً في مشروع 
التعامل مع نصوص السنة النبوية الواصلة إلينا؟ 

© لا بد أن نحترم الآراء. فليس في الملوم الدينية رأي قطمي أو محسوس حش 
ننبذ ما وراءه. إنما أقول: هذا القول أحسن من غيره. كما أن على الإنسان أن لا يظهر 
العداوة والبفضاء بين العلماء. فهذه مباحث علمية؛ ما لم يصل الأمر إلى حدّ مخالفة 
الضروريات. كأن يأتي من يقول بتساوي الدية بين المرأة والرجل. فقد يصادم ذلك 
الضرورات, إذاً. فكل من قامت عنده الحجة أو اطمأن فلبه من دون حبّ شهرة في مخالفة 
الشهور ‏ نعوذ بالله - فهذا لا بأس به. , 

أما مسألة الإجماع والشهرة: أما الإجماع فلم اعتمد في كتبي الفقهية عليه بشي 
وليس عندي بحجة. محصلاً كان أو منقولاً. كان عند القدماء إجماع دخولي وقد صار 
الآن واضح البطلان؛ كما أن الإجماع النطفي للشيخ الطوسي باطل ببطلان قاعدة اللطف 
نفسهاء فقد أخن بهذه القاعدة كثير من الشيعة والمعتزلة. وأنكرها الأشاعرة على أصلهم 
الفاسد في إنكار الحسن والقبح العقليين. وقد كتبت في «صراط الحق» ما يثبت الحسن 
والقبح. لكنني اقشت قاعدة اللطف ورددتها؛ وكان عمري آنذاك أقل من ثلاثين سنة, 


كنت حينها في النجف الأشرف. 

فبقي الإجماع الحدسي, وهو أيضاً مخدوش؛ فا لمحصل غير حجة, دعك من البحث 
النظري ولنتحدّث عن الواقع الخارجي ميدانياً. إننا نلاحظ وجود إجماعات متمارضة. 
فإذا جمع شخص من كتاب «جواهر الكلام» المؤلف من ثلاثة وأربعين جزءاً الإجماعات 
قناعةٌ نامة بمدم حجية الإجماع. أنا أتمجب من الشيغ 
الأنصاري يك كيف ينمل في كتاب المكاسب إجماعات ابن زهرة؛ والحال أن ابن زهرة 
يدعي الإجماع الشيعي في كل مسألة من مسائل الفقه؟!! بل حتى الشيغخ الأنصاري ف 
«الرسائل» نقل إجماع ابن إدريس على وجوب النفقة للمرأة الناشزة إجماعاً مع الرد 
عليه بأنه لم يقل بذلك أحد من الشيعة. 

إذن. فهذه الإجماعات المتضاربة خير دليل على بطلان الإجماع. فلا يحصل لي 
شخصياً الظن برضا المعصوم في هذه الإجماعات. فكيف أعتمد عليهاة! 

أما الشهرة فإذا أحرزناها. بحيث علمنا أن سبمين في الماثئة من علماء الشيعة 
قالوا بوجوب السورة, مثلاً؛ وليس هناك لل آخيرء فيشكل المخالفة. فهؤلاء المتخصصون 
المتقنون الذي لا يتولون على ديهم هلل ا عم مل نشول كلهم أخطأوا وأنا الوحيد 
الذي علمت وأصبت !! إن هذا مشكل وا 

الكن الذي يوجب عدم التقيد ره إنما-هو الليجث الصغروي. فمن 
المشهور ذهبوا إلى هذا أو ذاك؟! أنا لا أعرف. إذا أردتم أنتم أو 
الموضوع فهذا جيد. لكنني أحتمل أن علماء الشيمة كان لعشرة منهم تألية 
مائة عالم. ومن بين هؤلاء المشرة يمكن أن يكون وصل إلينا واحد فقطء إذاً فمن كل 
ماثة عالم وصلنا رأي عالم واحد. 

أفرض نفسك صاحب مفتاح الكرامة. من بالشهرة؟! كم من كتب ضاعت 
وتلفت؟ لذا أنا لا أطمئن بالشهرة؛ فمثلاً صاحب مفتاح الكرامة ‏ العالم القدير ‏ ينقل 
عن عشرة كتب للعلامة الحلي. أفهل ستحصل شهرة من كتب الملامة الحلي؟! بل إنه ‏ 
فيما أظن ‏ لا يذكر أكثر من عشرين كتاباً للفقهاء. كم عدد علماء الشيعة كل زمان؟ هل 
يكفي هذا المدد من الكتب؟ إذاٌ عمدة الإشكال في مسألة الشهرة إتما هو البحث 
الصفروي. 

هل تدعون لحركة نقدية لمصادر الحديث أم تتحمّظون من دعوةٍ كهذه؟ ولاذاة 
وإذا كنتم تدعون لحركة نقدية, هما هي الآنيات التي تتصورونها مناسبة في ذلكة هل 
الاقتصار على النقد السندي أم التعميم لغيره؟ وهل يتولّى بنظركم مشروعاً كهذا فقهاء 
الحوزة الملمية أم لا تمانمون من تصدّي هئات ثقافية أخرى في المجتمع له؟ وماذاة 


ل نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
© هذا من بلايا عصرناء إن هناك جامعيين يريدون التدخل في أمر الدين؛ بدعوى 
أن الدين غير مقتصر على رجال الدين؛ هذا كلام باطل ووسوسة شيطانية وضلالة 
واضلال للغيرء كما وقع. إن هناك من يقول؛ لماذا يحصر الفقهاء الفتوى بأننسهم ولا 
يجوزون لغيرهم؟ هذا احتكار للدين. 

لا اختصاص لأحد بدين اللّه. لكن هذا لا يكفي لتدخل الناس. فهل نقول للأطباءة 
الماذا تحصرون الطب بكم وتأخذون الأموال على هذا العلم؟! إن هذا غلط وحماقة 
وجهالة. 

إن من المنطقي أن نشترط النخصّص. ففير الدارس للطب لايسمح له أن يكتب 
للناس وصفة دواء. يمكن أن يكون الإنسان متخصصاً أوحدياً في علم لكنه في علم آخر 
مجرّد مقلّد لغيره. فأعلم العلماء والفقهاء يجب عليه أن يقلّد سائق السيارة كي يصل الى 
مدينة طهران مسافراً. 

إذا كنتم ‏ أيها الجامميون ‏ قرأتم علوماً في الجاممات فهذا جيد ونحن نحترمكم 
عليهاء لكن لا يصح لك التدخل في الفقه. .إلا إذ]/درسته وبلغت مرحلة الاجتهاد فيه. وهذه 
بلية تكثر في إيران. ولها وجود أقل في بلْض]#الدّول) اللبربية عند أهل السنّة. 

مثلاً نظرية التعددية إذا أدخلناةا يتالتتياستة فجيد. أما في الدين فهي إنكار له, 
بل فيها تناقض, والقول باجتماع النَعَرَطتتَة 

هل عندكم مشاريع مشابهة لكتابكم «مشرعة بحار الأنوار»؟ وما هي محاورهاة 

© أنا أكتب كتبا للشباب: فضي أفغانستان اليوم حاجة ثقافية كبيرة؛ وعندي الآن 
ثلاثة كتب على طاولتي أكتبها. 

وعندكم أيضاً كتاب مذكرات؟ 

© نمم, ولكني لا أعرف كم بلغ من الأجزاء. لم أطبعه حتى الآن, وهدفي منه أن 
يُقرأ بعد موتي. 

أطال الله عمركم, علمت أنكم درّستم الفقه والرجال. فما هو رأيكم بعلم أصول 
الفقه؟ لماذا لم تدرّسونه8 أفهل عندكم موقف من هذا العلم5 

© لاء لم يكن علم الرجال كثيراً في الحوزة. لهذا درّسته. وقد درّست الفقه أيضاً. 
سيما مباحث الجهاد. سواء جهاد الكفار أو غيرهم كما حصل مع الإمام الخميني في 
مواجهته للشاه رآن؛ لذا شمرت أن موضوع الجهاد بحاجة إلى بحث وأدلّة؛ لأنه كان 
محل ابتلاء في أففانستان سابقاً. كما كتبت القواعد الفقهية والأصولية في مستمسك العروة 
الوثقى للسيد محسن الحكيم. جمعت كلّ قواعد المستمسك بتمام أجزائه لا أدري رأيته أم 
لا 


حدر 


الا لم أطلع عليه حتى الآن. 

© أنا أؤمن بعلم أصول الفقه. لكن لا بهذا المقدار. فأمس كان عندي الشيخ 
الوحيد الخراسائي حفظه الله. حدثته عن درسه في البحث الخارج في أصول الفقه. كم 
دامت دورتهة 

حوالي ستة عشر عاما. كما مسمعت. 

© أظن أنه حرام. 

بعض المطائب لا ثمرة لها... 

© لا ثمرة لها.. ولا ينبغي أن تبحث. كان السيد الخوثي يتم دورته الأصولية في 
سبعة سنوات أو ست سنوات. فما معنى خمسة عشرة سنة؟ أي فائدة؟! 

نشكركم على هذا اللقاء 

© أنا في خدمتكم. 
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عي 
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المصادر والمراجع العربيّة: 

١‏ القرآن الكرم. 

؟- الآبي (ق/اه)» زين الدين أبو علي الحسن بن أبي طالب بن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل 
والمحقق الآبي؛ كشف الرموز في شرح المختصر النافع؛ مؤسّسة النشر الإسلامي التابمة اجماعة 
المدرّسين. قم. إبران. 04 1ه 

+- الأهسيان (ه179هس)» محمد حسن. بحر الفوائد في شرح الفرائد. الطبمة الحجريّة: مكتبة 
المرعشي النجضي, قم. إيران [بدون تاريخ]: 

4- الآشيان (1714هس)؛ محمد حسن؛ كتاب القضاء. منشورات دار الهجرة. قم. إيران, الطيمة 
الثانية, 1104م 

ه- الآمفي؛ محمد مهدي تاريخ هنما مق إِيِيكَ كبك . مقدّمة رياض المسائل, مؤسمّسة النشر 
الإسلامية التابمة لجماعة المدرّسين. قم إيرانالطية الأولى 1417ه 

الآصفي محمد مهديء دور الوعيبالبهيهاني في تجديد .علم الأصول. مقدّمة الفوائد الحائريّة, 
مجمع الفكر الإسلامي. قم. إيران” الطبعة المحمّقة الأولى» 1418ه. 

ا آل إبراهيم؛ حبيب. الهتيمة في بيان البمض من منتخبات الكتب الحديثة والقديمة, مطيمة العرطان, 
صيداء ليثان, 1551م 

آل بحر العلوم؛ محمد, بلغة الفقيه. مكتبة الصادق؛ طهران. إيران؛ الطبعة الرابمة. 1541ه١‏ 

4 آل طقان البحراوئ القطيفي (©171ه) أحمد بن الشيخ صائح. الرسائل الأحمديّة؛ تحقيق ونشر: دار 
المصطفى 6 لإحياء الثراث. قم, إيران. الطبعة الأولى. 115ل 

٠‏ الآمدي (73هم)؛ علي بن محمّد. الإحكام في أصول الأحكام, دار الكتاب المربي. بيروت؛ الطبعة 
الثانية, 1هقام. 

الآملي». الميرزا هاشم. مجمع الأفكار ومطرح الأنظار. بقلم محمد علي الإسماعيل بور القمشه اى* 
المطبعة العلمية, قم, إبران, تاريخ النشر بالتدريج من عام 1407 106١ه‏ [بدون رقم الطبمة]. 

-١‏ أبو رياه محمود, أضواء على السنّة المحمدية أو دفاع من الحديث؛ مؤسسة الأعلمي للمطبومات. 
بيروت: لبنان. الطيمة الخامسة [بدون تاريخ] ‏ 

+1- أبوشهبة؛ محمد بن محمدء دفاع عن السنّة. دار الجيل. بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الأولى. 1511م 

4 أحدء قاسم, إعادة تقييم الحديث والمودة إلى القرآن. مكتبة مدبولي الصغير. مصرهء الطبعة 
الأولى: لاقكام 

6- إحدي نيه بزديء محمد حسنء التمليقة على مناسك الحج للأنصاري؛ مؤسسة مطبوماتي 


5 سسا ......-.........-....ْظريّة السثة في الفكر الإمامي الشيعي 
إسماعيليان: إيران: الطبعة الأولى. 1415ه. 

16- الأراكي (416 اهم محمد علي, أصول الفقه. مؤسسة در راه حق. قم. إيران. 1547م. 

07> الأردبيئي (187مس): أحمدء مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين. قم. إيران. ج١‏ بدون تاريخ وج فصاعداً من 1:7١ه‏ وما 

8 الأرديلي 40 كه أحمد زبدة البيان في أحكام القرآن. إعداد رضا الأستادي وعلي أكبر زمائي 
اناد» انتشارات مؤمنين. إبران. الطبمة الثانية. 1151م 

الأردكسان (177١هسس»‏ محمد حسين» غاية المسؤول في علم الأصول. بقلم محمد حسين 
الشهرستاني» مؤسئسة آل البيت ف لإحياء الثراث |بدون مشّصات] . 

لل أركوش محمد الفكر الإسلامي. نقد واجتهاد؛ ترجمة وتمليق: هاشم صالع. دار الساقي. بيروت. 
البنان. الطبعة الثالثة, 1584م 

١‏ الاسترايادي (73١٠هس»‏ محمد أمين. الفوائد المدئيّة. مؤسسة النشر الإسلامي التاببة لجمامة 
المدرسين. قم. إيران. الطبمة الأولى. 1474هبز”والجليمة الحجرية. دار النشر لأهل البيت ليتق , 

7- الاسترآبادي (5١٠1ه).‏ محمد أمين. المبثائل نَطَهيْريةٍ مطبوع في ذيل الفوائد المدنية؛ مؤسئّسة 
النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين..قم. إيران. الطبمة الأولى. 1174ه. 

"- الاسترآبادي (178اهس)» محمد أمبين. العياشية على تهذيب الأحكام. مخطوط. مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي. قم. يران ك1 ألووك3 1000 ارقم حر 

6 1- الإسلابوي؛ سامر, تحرير المقل من النقل. الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية. سوريا. 
[بدون مشخصات أخرى]. 

8ك الإسسلاميول. سامرء الآحاد - النسع ‏ الإجماع؛ دراسة نقدية لمفاهيم أصولية, الأوائل للنشر 
والتوزيع والخدمات الطباعية. سوريا. الطبعة الأولى, 1005م. 

0 الإصفهائن ز156هس) أبو الحسن؛ وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول. بقلم الميرزا حسن 
السيادتي السبزواري. مؤسسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين. إيران. الطيمة الأول 
ؤللام 

3 الإصفهاي (1144هس)» محمّد تضي الراذي النجفي. هداية المسترشدين في شرج أصول ممالم 
الدين: مؤستسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم؛ إيران: الطيمة الأولى, 1151م 

4 الإصلهاي (ه 1ه محمد حسين, الفصول الثرويّة في الأصول الفقهية, حجري 

1 الإصفهان الكمبسانن (71١هس)»‏ محمد حسين. نهاية الدراية في شرح الكفاية, انتشارات سيد 
الشهداء. إيران. الطبعة الأولى, 1646م 

-٠‏ الإصسفهاني الكمهسائي (1751 هس محمد حسين. بحوث في الفقه (الجماعة؛ المسافر. الاجتهاد 
والتقليد). مؤسسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين. إيران. الطبمة الثانية. 1405م 

1- الإصفهاني» الكمباني 1711 هس محمد حسين. حاشية كتاب المكاسب, تحقيق الشيخ محمد عباس 


المصائن والمرأوع .سنت تس تست مان سوم م 71 
آل سباع القطيفي. نشر المحقق. قم. إيران. الطبمة الأولى: 161ه. 

#- الأعرجي الكاظمي (17119هس): محسن بن الحسنء وسائل الشيمة في أحكام الشريمة؛ كتابفروشي 
مصطفوي. إيران. الطبمة الأولى. 1940م 

#م- الأعرجي الكاظمي (17179هس)» محسن بن الحسن؛ عدّة الرجال؛ مؤسسة الهداية لإحياء التراث. 
إيران الطيمة الأولى, 406اهم 

#4- الأعرجي الكاظمي 1799ه)؛ محسن بن الحسن؛ شرح مقدّمة الحدائق؛ مخطوطة موجودة في 
مكتبة آل كاشف الفطاء. النجف الأشرف. العراق رقم المخطوطة: 714. 

+- الأعظمي؛ محمد مصطفى. دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. المكتب الإسلامي 1547م 

++- إفي بلش, خادم حسين. القرآنيون وشبهاتهم حول السنّة. نشر مكتبة الصدّيق. الطائف المملكة 
المربية السمودية, الطبعة الأولى. 1444م 

!5- إمامي كاشاني؛ حسين. أصول الإمامية في الأصول الفقهية. إصفهان: إيران [بدون مشخصات] . 

م+- مين أحمد. ظهر الإسلام دار الكتاب المربي. بهروت: لبنان الطبعة الخامسة, 1534م 

+- أنين؛ أحمد, فجر الإسلام. مكتبة النهضة المصْرّيةٍ. القاهرة. مصرء الطيمة السادسة عشر. 

الأمين 487١م‏ محسن, أعيان الشيمة.,ذأز:التمآزّفللمطبوعات. بيروت. لبنان» 15417م: 

41- الأمين (7 14م محسن, الشيمة في ممبارهم الثاريي]| مقدّمة الأعيان, مركز القدير للدراسات 
الإسلامية بيروت. لبنان: الطبمة الأولى 7ه 

47- الأمين (1461م» محسن, مفتاح الْجَتَآكقي لأدعبَةوَالأعشال والصلوات والزيارات, دار التعارف 
للمطبوعات؛ بيروت؛ لبنان. الطيمة الرايمة, 1944م 

+4 الأمين (5٠7م,‏ حسن. داثرة الممارف الإسلاميّة الشيميّة. دار التمارف للمطبوعات؛ بيروت. 

الطيعة الخامسة, 1946م 

44 الأميني (.147هس)» عبد الحسين؛ موسوعة الغدير في الكتاب والسنّة والأدب. دائرة ممارف الفقه 
الإسلامي طبقاً للذهب أهل البيت 80ك. فم. إيران؛ الطبمة الثائية: 1414ه. 

ه)- الأنصاري؛ عبدالملي محمد بن نظام الدين. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه. 
مطبوع على مامش مستصفى الفزالي, دار الأرقم. بيروت؛ لبنان [بدون تاريغ]. 

4- الأنصاري؛ محمد علي الموسوعة الفقهيّة الميسّرة. مجمع الفكر الإسلامي, قم, إيران؛ الطبعة 
الأولى. الله 

40- الأنصاري (117413ه)؛ مرتضى. رسالة في المدالة. تراث الشيخ الأعظم؛ رسائل فقهيّة. المؤتمر 
العالمي. بمناسبة الذكرى المثوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري؛ إيران؛ الطبمة الأولى: 14ؤاه. 

8- الأنصاري (781١ه)»‏ مرتضى. فرائد الأصول, مؤسسة النممان للطباعة والتشر والتوزيع؛ بيروت 
الينان, 1كقام 

4- الأنصاري (1741ه)» مرتضى. مطارح الأنظار. بقلم الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني: 
تحقيق ونشر: مجمع الفكر الإسلامي. إيران. الطبعة الأولى 1478ه.. 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

ه- الأنصاري (1241ه)» مرتضى؛ كتاب النكاح. لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم الأنصاري. مج 
من السلسلة؛ إيران. الطبعة الأولى. 1416ه. 

0- الأنصاري (41؟1 1مس مرتضى؛ كتاب الصلاة. لجنة تحقيق نراث الشيخ الأعظم الأنصاري. 
إيران: الطبمة الأولى, ٠145م‏ 

1ه- الأنصاري (1181هس» مرئضن, كناب الطهارة, نجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم الأنصاري. 
إيران» الطيمة الأولى, 1116ه. 

7ه الأنصاري (40؟١هسي»‏ مرتضى, رسائل طتهية. مج؟7 من السلسلة تحقيق وإعداد؛ لجنة تحقيق 
تراث الشيخ الأعظم. إيران. الطبمة الأولى. 1414ه. 

4*- أوزون؛ ذكرياء جناية البخاري. رياض الريّس للكتب والنشر. بهروت. لبنان. الطيمة الأولى, 

ام 

الإبسي زه هلامسم. عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد. الىراقف في علم الكلام. عالم الكتب. 

بيروت؛ [بدون تاريخ ولا رقم الطبمة]. 

0ه- الإسرراي» باقرء دروس تمهيدية في القواعي:الرجاليّة. من .ورات سميد بن جبير. قم. إيران, 
الطبعة الأولي, 141319ه. 

/اه- اشقق الإبروان (04 ١ه‏ الميرزا علي الَي. الأول في علم الأصول. تحقيق محمد كاظم 
رحمان ستايش. مركز الأبحاث, والدراسآتالإسلامية؛ قسم إحياء النراث الإسلامي. دفتر 
تبليغات إسلامي حوزة علمية. هم) ننه الازدى :)1ه 

8ه الإبسروان (1784هسب)» الميرذا علي. نهاية النهاية في ذ رح الكفاية. مركز النشر الشابع لكتب 
الإعلام الإسلامي. إيران. الطيمة الأولى, ؟111ه. 

ه- البساجي (404هس)» أبو الوليد سليمان بن خلف. إحكام انصول في أحكام الأصول؛ تحقيق: 
عبدالمجيد تركيء دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان؛ الطبمة انثانية, 48ام. 

-٠‏ بر العلوم؛ محمّد؛ الاجتهاد أصوله وأحكامه. دار الزهراء. بيروت؛ د نان, الطبمة الثالثة, 1كؤام. 

- يمسر العلسوم. محمد صادق. دليل القضاء الشرعي وأصوله وفرود .». مطبعة النجف. المراق: 
اكلم 

7- بمسر العلوم؛ محمد صادق, المقدّمة على تكملة الرجال للكاظمي؛ مطبعة الآ: 
المراق [بدون رقم الطيمة ولا التاريخ]. 

17- يمر العلوم (1913هس)» محمد مهديء الفوائد الأصولية مخطوط. نسخة مصوّرة في دائرة معارف 

قه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت لا الرقم: 130؟5. قم؛ إيران. 

4- بحر العلوم (1717هس» محمد مهدي. الفوائد الرجائيّة. منشورات مكتبة الصادق. طهران. إيران. 
الطبعة الأولى: 1504ام. 

*- البحراي؛ أحمد, التأويل منهج الاستنباط في الإسلام؛ دار التأويل للطباعة والنشر. الطبمة الثانية, 
اكككام 


له 


ب. النجف الأشرف, 
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البحران 09 1ه هاشم, البرهان في تفسير القرأن. مؤسّسة الأعلمي للممطلبوعات. بيروت. 
البنان, الطبمة الأولى: 1944م 

1- البحرائئ (1140هب)؛ يوسف, الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفيّة. تحقيق ونشر شركة دار 
المصطفى #كتم لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى. 1177اه. 

البحسران (1145هس): يوسف. الكشكول, مؤسسّة الوفاء ودار الثعمان. بيروت؛ لبنان: الطيمة 
الثانية, #ققام. 

البحراين (1145ه)» يوسف, لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث. تحقيق ون 
محمد صادق بحر الملوم؛ مؤسسة آل البيت للطباعة والنشرء الطبمة الثانية [بدون تاريخ]. 

!- البحسرائن 143 1هسس)» يوسف. الحدائق الناشرة في أحكام المترة الطاهرة. مؤسسة النشر 

الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين قم؛ إيران [بدون تاريخ]. 

١ل‏ اليخاري ز<ه؟ه)» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجمفي. صحيح البخاري؛ تصحيح وتحقيق: 
مصطفى ديب البفا. دار ابن كثير واليمامة. دمشق وبيروت. الطبمة الرايمة, 1547م 

؟/- البرقي (4 77 أو +14هس)» أبو جمفر أحمد بن :محمد بن خالد. الحاسن. ت السيّد مهدي 
الرجائي. المماونيّة الثقافية للمجمع المابمخ لأمل امي قم. إيران» الطبمة الأولى. ؟141ه. 

+- الووجردي ر.4*٠مب))‏ حسين. نهابط اَل لمم الشيخ حسين علي المنتظري؛ نشر تفكّرء 
إيران. الطيمة الأولى, 4616له. 

)با- الووجردي (1+80١هب).‏ حسين, ممق مغايية الأصّول. بقلم الشيخ بهاء الدين السجّتي 
البروجردي. مؤسسة أنصاريان. إيران: الطبعة الأولى. 1417ه. 

ه- [إهراف] البووجردي .4+١ه)»‏ حسين. جامع أحاديث الشيمة. مطيعة مهر. قم. إيران: 1417ه 
وما بعد.. 

1/- اللروجردي (.48١هس).‏ حسين؛ البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر, بقلم حسين علي 
مننظري. دفتر تبليغات إسلامي. قم. إيران. 1545م٠‏ 

/ا- اليروجردي (٠178١هس)»‏ حسين. تفريرات ثلاثة الوصية ومنجزات المريض. ميراث الأنواج؛ 
الغصب, بقلم الشيخ علي بناء الاشتهاردي. مؤسسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين, 
إيران» الطيمة الأولى. 1ه 

4!- البووجردي ز+78١ه).‏ حسين. بحث حول الشهرة. مدرج في ذيل كتاب ال منهج الرجائي للجلالي» 
بقلم الصسافي الكلبايكاني. نشر بوستان كتاب. قم. إيران. الطبمة الثان 

/- البروجردي (+74١ه)؛‏ حسين تقريرات في أصول الفقه. بقلم علي بناه الاشتهاردي؛ مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين, إيران. الطبمة الأولى. 1437هء 

- الووجردي ز+784٠١ه)»‏ حسين, نهاية التقرير في مباحث الصلاة. بقلم محمد الموحّدي اللقكراني. 
مطبعة الحكمة. قم 

4- البورجسردي (80+١هسس)؛‏ حسين؛ الموسوعة الرجالية, مجمع البحوث الإسلامية في الآستانة 


للها 


٠‏ 1ه 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 


الرضوية. مشهد. إيران. 1414ه- 

47- اللووجردي 174٠‏ هسم» حسين, لمحاث الأصول. بقلم روح الله الخميني؛ مؤسسة تنظيم ونشر آثار 
الإمام الخمينشي, إيران. الطيمة الأولى. ١115ه.‏ 

87- الوروجردي (1780هم, حسين. زبدة المقال في خمس الرسول والآل. بقلم السيد عباس الحسيني 
القزويشي؛ المطبعة العلمية, قم؛ إيران [بدون تاريخ ولا رقم الطبمة] . 

4- المسستانن (1887م؛ بطرس؛ دائرة الممارف. دار الممرفة؛ بيروت. لبنان. [دون تاريخ ولا رقم 
الطيمة]. 

86- السناني» محمود. مقدّمة منتهى المطلب للملامة الحلّي تحقيق: قسم النقه في مجمع البسوث 
الإسلامية. مشهد. إيران: الطبمة الأولى. 1115ه- 

1م- البصري (86١اه),‏ أحمد بن عبدالرضاء فائق المقال في الحديث والرجال؛ تحقيق غلام حسين 
قيصريّه هاء دار الحديث. قم. إيران. الطبمة الأولى. 1477ه. 

لامح البصري (46١1هم)‏ أحمد بن عبدالرضا؛ عمدة الاعتماد في كيفيّة الاجتهاد. تحقيق: السيّد 
محمد جواد الجلالي. منشور في مجلّة فقه أمل البيت 8. قم إيران المدد 11 146ام. 

غ- البلادي البحران ز+ 4 هع علي, أثوار البدرَيَ أ ,تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين. 
نشر مكتبة آية الله المظمى المرعشي [النجَقلل:أقم) إبران. 1407ه. أوفست عن مطبمة النممان, 
الام 

- ابن أي الحديد المسزلي (63م)» عزَ)لْتَمنَأبوياِدٍبين هب ةلله بن محمد بن محمد بن الحسين. 
شرح نهج البلاغة, تحقيق محمد أبو الفضل إبراههم: دار إحياء الكتب المربيّة, الملبمة الأولى, 
1104م وما بعدء 

- ابن الألير (705هس)» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري, النهاية في غريب 
الحديث والأثر,. مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان. قم؛ إبران. الطبعة الرايمة. 544ام: , 

-١‏ ابن إدريس اللي (48 مهس محمد بن منصور بن أحمد؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي؛ مؤسسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين, قم إيران. الطبعة الثانية. ١161ه.‏ 

7 اين أمير الحاج امهب محمد بن محمد الشمس الحلبي الحنفي, التقرير والتحبير في علم 
الأصول. دار الفكر. بيروت؛ لبنان الطبعة الأولى, 1483م 

47- اين الموزي (8 مهسم» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد, المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: 
تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء راجعه وصححه نعيم زرزور, دار الكتب 
العلمية. بيروت؛ لبنان؛ الطبمة الأولى: 1687م 

4- ابن خلدون (4 هس عبدالرحمن. المقدّمة. دار الفكرء بيروت/ لبنان. الطيمة الأولى. 

8- ابن دارود الي (/ا. لاهسس» تفي الدين الحسن بن علي. كتاب الرجال. منشورات الرضي. 
إيران, حقّقه وقدّم له: السيد محمد صادق آل بحر العلوم. أوقست عن المطبعة المي 
النجف؛ العراق, 1615م. 


قم 


المصادر والمراجع.. للف 


- ابن شهرآشوب المازندرائ (84 هه محمد بن علي متشابه القرآن ومخفه, انتشارات بيدارء قم 
إيران: الطيمة الثالثة, ١141ه-‏ 

41- اين شهرآشوب الازندرئ (84*ه)» محمد بن علي ممالم العلماء في فهرسست كتب الشيمة وأسماء 
المصنّفين منهم قديماً وحديثاً. المطبمة الحيدريّة. التجف. المراق. 1451م 

48- ابن شهرآشوب الازندرائ (8هه)؛ محمد بن عليء مذ 
لبنان الطبعة الثانية» 1351م 

44- ابن طاروس (854هس)» رضي الدين علي بن موسى, كشف المحجّة لثمرة المهجة. تحفيق! الشيخ 
محمد الحسون. مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي؛ قم إيران الملبمة الأولى. 
الفا 

ابن طاووس (54ه)» رضي الدين علي بن موسى. الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرةٌ 
في السنة. تحقيق: جواد القيومي الإصفهاني, مكتب الإعلام الإسلامي. إيران» الطبمة الأولى؛ 
فلاف 

ابن عبد اليرٌ القرطبي (477ه)؛ أبو عمرو يوسف. جامع بيان العلم وفضله وما ينيغي في روابته 
وحمله. تقديم وتعليق: محمد عبدالقادالْتْميعيطاء مؤستسة الكتب الثقافية, بيروت. لبنان. 
الطيمة الأولى. 1444م 

٠لاجرلا إبن الفضائري (فى #هس)؛ أحمد بِنْالَحَسسِينَتجن: عبيدالله بن إبراهيم الواسطي؛‎ ٠ 
تحقيق السيّد محمد رضا الجلانٌ تش كار الحديث: قم:إيران. الطبمة الأولى. 1117اه.‎ 

0-٠‏ ابن فارس ره74ه أبو الحسينَ أحمد. مجم مقابيس اللفة. تحقيق وضبط: عبدالسلام 
محمد هارون . دار الجيل. بيروت؛ لبنان. الطبمة الأولى. 1641م 

أبن فرج» محمد. فاروق الحق. 

٠‏ ابن فهد اللي (841هم). جمال الدين أبو المباس أحمد بن محمد. المهذب البارع في شرح 

اللختصر النافع. مؤسسة النشر الإسلامي الثابمة لجماعة المدرّسين. إيران. 1407ه. 

0-٠‏ ابن قدامة ر.9اهس» موفق الدين عبدالله بن أحمد. روضة الناظر وجنّة المناظر. مؤسسة 
الريان والمكتبة التدمريّة والمكتبة المكيّة. بيروت والرياض ومكّة. الطبمة الأولى. 1054م 

1 ابن قولويه لقني (54*ه)؛ جعفر بن محمد. كامل الزيارات تحفيق: جواد القيُومي؛ مؤسنّسة 
النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين, قم؛ إيران الطبعة الأولى. 417(ه. 

ابن كبر الدمشفي ز6لا/اهس)» أبو الغداء إسماعيل, البداية والثهاية, مؤسّسة التاريخ العربي 
ودار إحياء التراث المربي. بيروت. لبنان. 1545م 

4 ابن ميلم البحراي (45“ه)؛ ميثم بن علي؛ قواعد المرام في علم الكلام. من مخطوطات مكتبة 
المرعشي, رقم (7), مطبعة مهرء قم. إيران. الطبمة الأولى. 1094ه 

ابن الندم زءم*ه)؛ محمد بن إسحاق, الفهرست؛ [بدون مشطّصات]. 

أآبر الحسن؛ علي. الفوائد الرجالية ويليه الانتصار نصحًّة الكاقي للنائ 


آل أبي طالب. دار الأضواء؛ بيروت. 


ذوي القربى: قم. 


0 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 
إيران, الطبعة الأولى. [بدون تاريخ]. 

5 أنندي رق 1ه عبدالله. رياض العلماء وحياض الفضلاء. تحقيق السيّد أحمد الحسيني. 
باهتمام السيد محمود المرعشي, سلسلة من مخطوطات مكتبة آية الله العظمى التجفي, مطبعة 
الخيام؛ قم. إيران, 11-1ه. 

1١‏ [إضسراف] البجنوردي كاظم للوسوي» دائرة الممارف الإسلامية الكبرى (فارسي وعربي). 
لهران. إيران؛ 1546م 

6ح البجنوردي (1743ه)؛ محمد حسن, القواعد الفقهية؛ تحقيق: مهدي المهريزي ومحمد حسن 
الدرايتي؛ نشر الهادي. إيران, الطيمة الأولى, 1414ه- 

6 اليجنوردي (545١ه),‏ محمد حسن. منتهى الأصول؛ مؤسسة مطيعة المروج. إيران. الطبمة 
الأولى, ااه 

الونيه زكريا. مكانة الفقه الإسلامي؛ مجلة الأزفر, مج 54: 1581م 

117- اري» علي همّت» ابن إدريس الحلّي رائد مدرسة النقد في الفقه الإسلامي. ترجمة: حيدر 
حب الله. دار القدير؛ بيروت. لبنان الطيمة_الأولي, 1001م. 

4 البهاتي (1١٠هل)‏ محمد بهاء الاين الْماميي. الوجيزة في الدراية, المكتبة الإسلامية 
الكبرى. قم إيران. 197 

البهاني (1١٠هس)»‏ محصد بهاء الكتبناليناتقيفشرق الشمسين وإكسير السمادتين. تحفيق 
السيد مهدي الرجائي. مجمع اليكو الإسلامية,.مشه)إيران: الطبمة الأولى. 114اه. 

البهاني (71١٠هس)»‏ محمد بهاء الدين المامني الأربمون حديثاً. مؤسسّسة النشر الإسلامي 
التابمة لجماعة المدرّسين. قم. إيران. الطبعة الثاثية, ؟117ه. 

1 البهائي ٠ه‏ محمد بهاء الدين العاملي. زبدة الأصول؛ تحقيق: فارس حسون كريم, 
نشر مرصاد؛ الطبمة الأولى: 1475ه. 

0-1 اهاري (1115ه)؛ محبّ الدين بن عبدالشكور, مسلم الثبوت في أصول الفقه. مطبوع ضمن 
فوائج الرحموت بذيل مستصفى الفزالي. دار الأرقم. بيروت؛ لبنان [بدون تاريخ ولا رقم 
الطبعة] . 

17 الههسهائ (.7١هس)»‏ محمد باقر بن محمد أكمل المعروف بالوحيد. الرسائل الأصوليّة, 
مؤمتسة العلامة البهبهاني؛ إيران. الطيمة الأولى, 1417 

4 اليهبهان زه+٠١١ه).؛‏ محمد باقر بن محمد أكمل الممروف بالوحيد, الفوائد الحائريّة مجمع 
الفكر الإسلامي. إيران, الطبمة الأولى. 11416ه. 

8 الهبهاني زه؟١هس)»‏ محمد باقر بن محمد أكمل المعروف بالوحيد؛ حاشية مجمع الفائدة 
والبرهان تحقييق ونشر: مؤسسة الملامة المجدّد الوحيد البهبهاتي؛ إيران: الطبمة الأولى, 
الخمه 

+1 الها (176هس» محمد باقر بن محمّد أكمل المعروف بالوحيد. التعليقة البهبهائية على 


نم 


منهج المقال. مؤيتسة آل البيت ليك لإحياء التراث. قم. إيران. الطيمة الأولى. 1855ه. 

197 البسهودي؛ محمد باقر. صحيح الكافي. من سلسلة صحاح الأحاديث عند الشيمة, الدار 
الإسلامية,. بيروت: لبنان. الطبمة الأولى. 41ؤام. 

14 الهرديه محمد باقر. معرفة الحديث تاريخ نشره وتدوينه وثقافنه عند الشيعة الإمامية, 
مركز انتشارات علمي وفرهنكي. إيران. [بدون تاريخ ولا رقم الطبمة]. 

السهقي (»4ه» أحمد بن الحسين بن علي. السئن الكبرى. دار الفكرء بيروت, لبنان. 

٠‏ الفريزي» جواد. دروس في مسائل علم الأصول دار الصدّيقة الشهيدة؛ إيران: الطبمة الأولى؛ 
م 

0-1 النويزي زء4 1ه موسى. أوثق الوسائل في شرح الرسائل. حجري مطبعة مهر؛ أوضت» 
انتشارات كني نجفي, قم؛ إيران» [بدون تاريخ ولا رقم الطبمة]. 

1 الستري ره.14ه). محمد تقي. قاموس الرجال, مؤسسّسة النشر الإسلامي التابمة اجماعة 
المدرّسين. قم. إيران: الطيمة الأولى, 11٠١‏ ومأ بعد 

+17 لسري زه.4 ١هس»‏ محمد تفي بن محمد كاظم, الأخبار الدخيلة, مكتبة الصدوق. طهران, 
إيران. الطيمة الثنية: 11ذه أأج؟. طبك3 1 ق كوج !. طذء لام 

العكابني رق+١ ‏ 4 ١1ه).‏ محمد بن سلََِانَ قصلس الملماء؛ ترجمة !! 
المحجّة البيضاء ودار الرسول الأكرم. بِيريَكَقنآن. ألطبمة الأولى. 1117م 

ه16 الاضل العون ٠0/0‏ ١ه‏ آله يَنَكسَمهالإشرويّالخراساني. الوافية في أصول الفقه. 
تحظيقة السيّد محمد حسين الرضوي الكشميري. مجمع الفكر الإسلامي, إيران: الطبمة المحفّقة 
الأولي. 137له 

0-1 الجابريه علي حسين. الفكر السلفي عند الشيمة الإثنا عشرية. نشر وتحقيق: مؤسسة إحياء 
الإحياء. قم. إيران؛ الطبمة الثانية, 104١ه.‏ 

0-17 الجابلقي البروجردي (17١ه)؛‏ علي أصفر بن العلامة السيد محمد شفيع. طرائف المقال في 
معرفة مطلبقات الرجاا : السيد مهدي الرجائي, إشراف: السيد محمود المرعشي؛ نشر 
مكتبة آية الله المظمى المرعشي النجفي المامّة. قم. إيران الطبعة الأولى. 111١‏ 

1 جار الله زهدي. الممتزلة, المؤسئسة المربيّة للدراسات والنشرء بيروت؛ لبنان: الطيمة السادسة. 
ككلم 

0-1 المرجاي (415ه). أبو الحسن علي بن محمد بن علي؛ شرح المواقف؛ منشورات الرضيء 
قم, إيران؛ عن مطيمة السعادة؛ مصر؛ [بدون رقم ولا تاريخ]. 

الجرجان (218هب) أبو الحسن علي بن محمد بن علري, التعريفات. دار الكتب العلمية. 
بيروت؛ لبنان. الطبعة الأولى. ١٠٠1م‏ 

الجزائري (11١٠ه»‏ عبدالنبي. حاوي الأقوال في ممرفة الرجال. تحقيق مؤسئّسة الهداية 

اء التراث. نشر رياض الناصري. إيران: الطبمة الأولى. 1418ه. 


خ مالك وهبي. دار 


كم 
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أنوار النممانية. مطبعة شركت جاب. إبران [بدون تاريخ ولا 


- الجزائري (15١1ه)‏ نممة الله 
رقم الطيمة]. 

147 الجزائري (1199هس)؛ نممة الله. كشف الأسرار في شرح الاستبصار. حققه وطّق وأشرف 
عليه: المفشي السيد طيّب الموسوي الجزائري؛ مؤسسة دار الكتاب. قم. إيران. الطبمة الأولى. 
كلاف 

4 الجزائسري (919١هسب)»‏ نممة الله منبع الحيأة. مطبوع على هامش كتاب الشهاب الثاقب 
للكاشاني. مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. لبنان. الطبمة الثانية, 1401ه- 

8 الجزائري (1119مس) نممة الله. نور البراهين أو أنيس الوحيد في شرح التوحيد. مؤمئسة 
النشر الإسلامي التأبمة لجماعة المدرّسين. قم. إيران, الطبعة الأولى. /11119ه. 

الخلالي» محمد رضاء المنهج الرجالي. نشر بوستان كتاب. قم. إيران. الطبمة الثانية, 1155م 

4 جرلدتسيهر 1411م أجناس. مذاهب التفسير الإسلامي. ترجمة: الدكتور عبدالحليم 
التجّار دار إقرأً. بيروت, لبثان. الطبعة الثالثة, 40ؤام. 

4 الموهري (49 8مس إسماعيل بن حماد. اليصحاح تاج اللفة وصحاح المربية؛ تحقيق؛ أحمد 
عبدالقفور مطّار. دار العلم للملايين» بيرؤتء بئان الطيمة الأولى. 1601م. 

4 المريني (404ه)» إمام الحرمين أَبْو المقاي عبدٍالللك بن عبدالله بن يوسف, التلخيص في 
أصول الفقه. تحقيق الدكتور عبد الله كتوم لتييالي وشبير أحمد العصري. دار البشائر 
الإسلاميّة. ييروت, لبنان. الطبعة لون 5ه 

8 الموشي 8ه إمام الحرمين أبو معاي عبدائلك بن عبدالله بن يوسف. البرهان في 
أصول الفقه. علّق عليه وخرّج أحاديئه صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية, بيروت, 
لبنان: الطبعة الأولى. 1660م 

الجهلان القتي (1581١ه»‏ المهرزا أبو القاسم بن الحسن؛ القوائين المحكمة. حجري. 

6 الملا القمي (171ه)؛ أبو القاسم بن الحسمن؛ جامع الشتات؛ تصحيح وإعداد: مرتضى 
رضوي. انتشارات كيهان. إيران. الطبمة الأولى. 1547م 

16 الطائري (1؟1هس» أبو علي محمد بن إسماعيل المازندراني. منتهى المقال في أحوال الرجال, 
مؤسنسة آل البيت ل لإحياء التراث. قم؛ إيران. الطيمة الأولى, 1417ه وما يعدم 

06 الحائري (ه0؟1هب)» عبدالكريم, درر الفوائد. مؤسسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة 
المدرّسين» إيران, الطبمة الخامسة [بدون تاريخ] . 

66 اللثري (14:5هس)» مرتضى؛ شرح المروة الوثقى. تحقيق: الشيخ محمد حسن أمر اللهي 
اليزدي. مؤسسة النشر الإسلامي التايمة لجماعة المدرّسين. إيران, الطبعة الأولى, 1159م 

06 الحجاتئري(425 سس مرتضى, كتاب الخمس؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة 
المدرّسين. إيران: الطبمة الأولى: 1ه 

/ا©1- الحائري (1405هس)» مرتضى. خثل الصلاة وأحكامه. تحقيق الشيخ محمد حسين أمر اللهي. 
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م6١‏ الحاج حسن, حسين. نقد الحديث في علم الروابة وعلم الدراية؛ مؤسسة الوفاء؛ بيروت؛ لبنان, 
الطيمة الأولى. 40قام. 

4 حاجي عليفة (0١٠ه)؛‏ مصطفى بن عبدالله؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت [بدون تاريخ ورقم الطبعة]. 

حالظيان ابسابلي؛ أبو الفضل. مصنّمات الشيعة في علم الدراية: مجموعة «رسائل في دراية 
الحديث» مج دار الحديث؛ قم؛ إيران؛ الطيمة الأولى: 171اه: .. 

الحجة الكوه كمري الببريزي (51/1١ه)»؛‏ محمد. المحجّة في تقريرات الحجّة. بقلم علي الصاضي 
الكليايكاني. مؤسسة السيدة المعصومة إيران: الطيمة الأولى. 151اه: 

لطر العاملي (04١1هسم»‏ محمّد بن الحسن. الفوائد الطوسيّة. المطبمة العلمية. هم؛ إيران. 
الطبمة الثانية, +145ه. 

0-1 الي الاسلي 1١١6‏ محمّد بن الحسن. هداية الأمّة إلى أحكام الأثمة 59؛ تحقيق: قسم 
الحديث في مجمع البحوث الإسلامية, نشر: نمع البحوث الإسلامية. مشهد. إيران, الطبمة 
الأولى. 1437 إلى 114له 

6 الخر العملي (4 ٠١‏ ١ه)»‏ محمد بن اللْمِسنَ الفصول لُلهمّة في أصول الأثمة. تحقيق وإشراف: 
محمد بن محمد الحسين القائيش؛ مؤسسية مَمَآرف إسلامي إمام رضا لشفه. إيران. الطبعة 
الأولى. 412له 

16 ال العاملي (4٠١١ه)؛‏ محمد بن الحسن. أمل الآمل. تحقيق: السيّد أحمد الحسينشي, دار 
الكتاب الإسلامي, 1545م 

لطر الصاملي (4 1١‏ ١هس»‏ محمد بن الحسن, تفصيل وسائل الشيمة إلى تحصيل مسائل 
الشريمة. مؤسسّسة آل البيت لمك لإحياء التراث. إيران الطبمة الأولى. 417ل 

1 اران رق4هس» أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة, تُحف المقول عن آل 
الرسول #م, منشورات ذوي القربى, قم. إيران. الطيمة الأولي. 1454ه- 

2-1 الشيخ حسن بن الشهيد النان (11١٠ه)‏ ممالم الدين» القدّمة في أصول الفقه. مؤسسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين؛ قم إيران. الطبمة الثانية عشرة, 417١ه.‏ 

الشيخ حسن بن الشهيد انان (11١٠ه)»‏ التحرير الطاووسي؛ تحقيق: فاضل الجواهري. نشر 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي, قم؛ إيران. الطبعة الأولى. ١141ه‏ 

0-7 الشيخ حسن بن الشهيد اللائئ (11١٠ه)؛‏ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان؛ مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. قم, إيران, الطبعة الأولى: 1987م 

الحسني (4.8١هس)»‏ هاشم معروف, دراسات في الحديث والمحدّثين: دار التمارف للمطبوعات: 
بيروت. لبنان: [بدون تاريخ ولا رقم الطبعة]. :1 

97 الحسني (.4١هس).‏ هاشم ممروف. الموضوعات في الآثار والأخبار. عرض ودراسة, دار 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


التعارف للمطبومات. بيروت. لبنان. 407هام. 

17 الحكيم (.174ه)؛ محسن, حقائق الأصول. مكتبة بصيرتي. قم؛ إيران. الطبمة الخامسة, 
5500 

4 اكيم (1540هس)» محسن؛ مستمسك المروة الوثقى. دار إحياء التراث المربي. بيروت, 


2 محسنء دليل الناسك. تحقيق السيد محمد القاضي الطباطبائي؛ مؤسسة 
المنارء إيران. الطبمة الثالثة. 46قام. 
الحكيم .1ه محسن. نهج الفقاهة. 
الطيمة] 

191 الحكسيم (1474هس» محمد تقي, الأصول المامّة للققه المقنارن: المجمع المالمي لأمل 
البيت مف . إيران. الطبمة الثانية. اكؤام. 

الحكيب محمد سديد الطباطبائي, المحكم في أصول الفقه. مؤسسّسة المنار, قم؛ إيران. الطبعة 
الأولى. 4كقام. 

الحكيم محمد سعيد الطباطبائج: تعبا جاللنهاج. مؤسسة المنار ومكتب سماحة آية الله 
العظمى الحكيم. إيران. الطيعة الأوئل. 11م . 

المكسيم محمد سميد الطيإطبائي. الآصولية والأخباريّة بين الأسماء والواقع؛ نشر مكتب 
المؤلّف. قم, إيران. الطبمة الث 

١‏ اللي (441هس» أبو الصلاح تفي بن نجم الدين: تقريب الممارف, تحقيق: فارس تبريزيان. 
نشر المحقق, 1417هء 

187 اللي (همهه» حمزة بن علي بن زهرة, غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع؛ تحقيق: 
إبراهيم البهادري. مؤسّسة الإمام الصادق. قم. إيران. الطبعة الأولى, 1117م 

85 اشفق الحلي (5اهس)؛ نجم الدين جمفر بن الحسن. ممارج الأصول؛ حقّقه: محمد حسين 
الرضوي الكشميري؛ مطبعة سرور. إيران. الطبعة الأولى. 07م 

6 اقل الحلسي (05همس» نجم الدين جمضر بن الحسن. شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام: انتشارات استقلال. طهران. إيران. الطبعة الرابمة, 116١م‏ 

88 الل اللي (10ه)» نجم الدين جمفر بن الحسن, الممنبر في شرح المختصر. مؤسئّسة سيّد 
الشهداء. إيران. 1186م 

0-4 اضقق اللي (93اهس)» نجم الدين جمفر بن الحسن, المختصر النافع في فقه الإماميّة, دار 
الأضواء. بيروت. لبنان, الطبعة الثالثة, 1606م 

1 الحفق اللي هم انجم ألدين جمفر بن الحسن. الرسائل التسع؛ تحقيق رضا الأستادي, 
مكتبة آية الله المظمى المرعشي النجفي. قم؛ إيران, الطبمة الأولى, 1415م 

88 العلامة الحلي 5 اهم جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر. إيضاح الاشتباء. تحقيق: 


ارات "7 بهمن. إيران [بدون تاريخ. ولا رقم 


000 


الشيخ محمد الحمّون. مؤسّسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين. فم. إيران. الطبعة 
الأولى, الغاه 

العلامة اللي (78اهس» جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّرء تهذيب الوصول إلى علم 
الأصول؛ تحقيق: السيد محمد الرضوي الكشميري, مؤسّسة الإمام علي؛ لندن. بريطانيا. الطيعة 
الأولى. نكم 

العلامة الحلي (9/اهس. جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر. نهج الحق وكشف الصدق». 
متشورات دار الهجرة؛ إيران: الطبمة الرايمة, 1414١ه-‏ 

العلامة الحلي (5؟/اه» جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر. الباب الحادي عشر. مع 
النافع يوم الحشر. تحقيق: مهدي محفق؛ مؤسسة جاب وانتشارات آستان قدس رضوي. مشهدء 
إيران. الطبمة الثالثة. 1357م 

العلامة اللي (الاهسع» جمال الدين الصسن بن يوسف بن المطهّرء نهاية المرام في علم 
الكلام, تحقيق: فاضل العرفان. مؤسسة الإمام الصادق. قم إيران؛ الطبمة الأولى. 1114ه. 

0-1 الملامة اللي (8؟اهس). جمال الدين الحجين بن يوسف بن المطهّر. كشف المراد في شرح 
تجريد الامتقاد. تصحيح وتقديم وتمليق.سنن ين وزاده أملي؛ مؤسّسة النشر الإسلامي التايمة 
الجماعة المدرّسين. ظم. إيران: [غير محؤدد أَلتَرْخِ ولا قم الطيمة] 

6 العلامة الي (+؟لاه) جمال الدين سنن يوسف بن المطهر. مخظف الشيية في أحكام 
الشريمة. تحقيق ونشر: مؤسّسة اللَدَكَآلإَبَعيُ#التابمةالطمامة المدرّسين. م. إيران. [بدون 
تاريخ في بعض الأجزاء وفي بعضها الآخر الطبعة الأولى من تاريخ 1417ه وما بمد]. 

46 العلامة اللي (>الاه» جمال الدين الحسسن بن يوسف بن المطهّر. منتهى المطلب في تحقيق 
المذهب؛ تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية. مشهد, إيران: الطبمة الأولى؛ 1417ه 
وما بعد. 5 

العلامة اَي ره لاه جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر. تذكرة الفقهاء. مؤسيسة 
آل البيث انظ لإحياء التراث. قم. إيران. الطبمة الأولى. 414١ه‏ وما بعد. 

0-97 العلامة الحلي لاه جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر. خلاصة الأقوال في معرفة 
الرجال. تحقيق الشيخ جواد القيومي. مؤسسة نشر الفقاهة. إيران. الطبمة الأولى: 141!9ه- 
8 العلامة لحني (70اهس» جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّرء نهاية الوصول (الأصول) 

إلى علم الأصول؛ حجري. 8 

4 العلامة اللي (0؟لاهس)» جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر. مبادئ الوصول إلى علم 
الأصول. إخراج وتعليق وتصحيح: عبدالحسين محمد علي البقال دار الأضوا. 
الطيمة الثانية, 1405ه. 

.+ اللي .1ه يحيى بن سميد. الجامع للشرائع. مؤسئسة سيد الشهداء أنه العلمية. قم. 


إيران, -1له. 


بيروت, لبنان. 


كنم نظريّة السنّة في الذكر الإمامي وي 

0 اللي .18 هس) يحيى بن سعيد. نزهة الناظر في الجمع بين الأشباء والنظائر, ت 
السيد أحمد الحسيشي ونور الدين الواعظي. منشورات الرضي. قم. إيرانن. عن مدبمة الآداب, 
التجف, المراق. 1521ه. 

907 الحمميري (ق#ه» أبو المبّاس عبدالله بن جمفر. ّرب الإسناد. مؤسّسة آل البيت 268 
لإحياء التراث. قم إيران. الطبمة الأولى. ؟141ه. 

0-1٠7‏ المويزي (19١١ه»‏ عبدعلي بن جمعة المروسي. تفسير نور الثقلين. تحقيق: السيد هاشم 
رسولي المحلاتي؛ مؤسسة إسماعيليان. إيران. الطيمة الرايمة, 141اه. 

-٠4‏ المدري» كمال. التفقه في الدين؛ بقلم طلال الحسن. دار فراقد. قم؛ إيران. الطبمة الأولى. 
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-٠‏ الحقائن (1774هسم)؛ علي, الرجال. تحقيق: السيّد محمد صادق بحر الملوم؛ مكتب الإعلام 
الإسلامي. إيران. الطبمة الثائية. 1104اه. 

الحراسان (1519هسع محمد كاظم؛ درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: تحقيق: مهدي 
شمس الدين, مؤسّسة الطبع والنشر التابمة,لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. إيران. الطبمة 
الأولى, 13اهء 

0-317 الحراسان (4؟7١هس).‏ محمد كالم. كيال الأطبول. مؤسّسة النشر الإسلامي الثابئة لجماعة 
المدرّسين, هم. إيران, الطبمة الثالثة, 16م 

الخطيب؛ محمد عجّاج. أصول” ادي كلوه وسصطلحَه دار الفكر؛ بيروت. لبنان. 1624م. 

غليلي» جمفر. موسوعة المتبات المقدسة. مؤسسّسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت. لبنان. الطيمة 
الثائية. اخقام. 

الحميني (1405ه» روح الله. تنقيح الأصول؛ بقلم حسين الاشتهاردي. مؤسسّسة تنظيم ونشر 
آثار الإمام الخميئي» إيران؛ الطبمة الأولى, 1414ه. 

١‏ الحصني 1409م روح الله. أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية؛ مؤسّسة تنظيم ونشر 
آثار الإمام الخميشي إيران, الطيمة الثاثية, 416اه. 

5 الحميني» (146هس) روج الله. كشف الأسرار (عربي / فارسي) [بدون 

- الحميني (14.8هس)» روج الله. كتاب الطهارة. مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني. 
إيران: الطبمة الأولى, 1111م 

6 الحسيني (148هس» روح الله. صحيفة ثور. 

© الخميني (1.9هس» روج الله. ممتمد الأصول. مؤبسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني, 
إيران: الطبعة الأولى, 1117ه. 

الحميني 4.5 له» روج الله, استفتاءات از محضر إمام حميني. مؤسسة النشر الإسلامي 
التابمة لجماعة المدرسين. إيران: الطبمة الأولى, 1547م 

37 الغسني (9.» اهس» روح الله. لمكاسب المحرّمة. مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني, 


المصادر والمراجع ... 
إيران: الطبمة الثانية, 5017م 

4 الحميني روء 4 ١ه‏ روح الله. كتاب البيع, مؤسسة النشر الإسلامي التاببة لجماعة المدرّسين, 
إيران. الطبمة الشامسة, 1416ه 

6 الخحميني (4 .4 اهس روح الله. الاجتهاد والتقليد. مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني؛ 
إيران: الطيمة الأولى, 414اه 

الحمني (.4 1ه روح الله. تهذيب الأصول. بقلم الشيخ جمفر السبحاني؛ مؤسّسة تنظيم 
ونشر آثار الإمام الخميني إيران. الطبمة الأولى. 1477ه. 

الشهيد الحسيني (م174هس): مصطفى؛ تحريرات في الأصول. مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخميشي. إيران: الطيعة الأولى. 1414اهم 

السشهيد الحمسيني (17844هس)ء مصطفى. كتاب الطهارة: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخميشي. إيران. الطيمة الأولى 1414ه.. 

+79- الشهيد الحميني (م174١ه)؛‏ مصطفى. تحريرات في الفقه. كتاب الطهارة, مؤسسة تنظيم ونشر 
آثار الإمام الخميني. إيران. الطيمة الأولىي4انهاورر 

4 الشهيد الحميني (1744ه)» مصطفل. بلجت لقي البصلاة. مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخميني. إيران. الطبعة الأولى. 414١هل,‏ 

0-76 الشهيد الحميني (م174١ه)»‏ مصطلضي. مستدد تحرير الوسيلة. مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخميشي. إيران: الطيمة الأولى. 1118هت" 

74+ | الحواجوتي (1/6١١ه)»‏ محمد إسماعيل بن الحسين المازتدراني. الفوائد الرجاليّة. تحقيق 
المبيد مهدي الرجائي. مجمع البحوث الإسلامية. مشهد. إبران, الطبعة الأولى: 1ه 

81 الحواجسوني (1177هس)» محمد إسماعيل بن الحسين, تعليقات على مشرق الشمسينء 
تحقيق: السيّد مهدي الرجائي. مجمع البصوث الإسلامية. مشهد. إيران. الطبمة الأولى؛ 
إلقاف 

م الحوانساريء ه٠4‏ ١ه‏ أحمد. جامع المدارك في شرح المختصر التافع؛ مؤسسة إسماعيليان. 

ران» الطيمة الثائية, 108اه- 

الحوانساري (48١1هس).‏ حسين بن جمال الدين؛ مشارق الشموس في شرج الدروس؛ مؤسسسة 
آل البيت (ع) لإحياء التراث؛ إيران. حجري. 

الخوانساري (1715ه)؛ محمد باقر الموسوي. روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات 
إسماعيليان. قم. إيران؛ 1511ه.م 

لحري (490 1ه أبو القاسم؛ مصباح الأصول. يقلم محمد سرور الواعظ الحسيثي 
البهسودي. مكتبة الداوري. إيران. الطيمة الثائية: 1417 

++ اخوني (141ه)؛ أبو القاسم. مستند العروة الوثقى, كتاب الصلاة. بقلم الشيخ مرتضي 
البروجردي. نشر لطفي ومدرسة دار الملم؛ إيران, الطبمة الأولى. 1144م: (ويمض مجِلّداته 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 


بتواريخ أخرى). 

15 الحسوني (1417هس)؛ أبو القاسم, الممتمد في شرح الناسك. بقلم السيد رضا الخلخائي, 
منشورات دار الملم. إيران. الطبمة الثائية, 40ةام. 

4 الخوني (141ه)» أبو القاسم. منهاج الصالسين. نشر مدبنة الملم. إيران. الطبمة الثامنة 
والمشرون. ١111م‏ 

8 الخوني (141هم). أبق القاسم. مستند المروة الوثقى. كتاب الخمس والإجارة بقلم الشيخ 
مرتضى البروجردي, نشر لطفي؛ 1540م. 

الخحوثي (1416هس). أبو القاسم. مباني تكملة المنهاج. مطبمة الآداب؛ النجف. المراق [بدون 
مشخصات]. 

507 الخسوني (1416ه) أب القاسم؛ مصباح الفقاهة بقلم الميرزا محمد علي التوحيدي 
التبريزي, أنصاريان. إيران. الطبمة الرايمة. 1941م. 

8 الحوثي (1417هس» أبو القاسم, التنقيح في شرح المروة الوثقى. كتاب الطهارة, بقلم الميرذا 
علي التبريزي الفروي. دار الهادي. قم اليمّةِر إلا 

56 الحرني (1415هس) أبو القاسم. ماني الَو اقثقى. كناب النكاح. بفلم محمد تقي الخوني 
[بدون مشخصات]. 

الخحوني (415١ه)»‏ أبو القاسمء الهراية في الأصول. بقلم الشيخ حسن الصافي الإصفهاني, 
تحقيق ونشر: مؤسسة صاحب الأمل كيركن» الطَبعة الاو :11 ام 

5ع الخوئي (1417ه)» أبو القاسم, التنقيح في شرح المروة الوثقى؛ الاجتهاد والتقليد. بقلم 
المهرزا علي الغروي التبريزي. دار الهادي للمطبوعات. قم. إيران. الطبعة الثالثة, ١141م‏ 

41 الحولي (1417هس» أبو القاسم. البيان في تفسير القرآن. مج٠05‏ من موسومة الإمام الخوثي, 
مؤمئسة إحياء آثار الإمام الخوثي» [بدون رقم الطبعة ولا مكان ولا تاريخ] 

47- الخوني (1415ه)» أبو القاسم. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة؛ نشر مديئة 
العلم آية الله المظمى الخوثي. قم. إيران. الطبمة الثالثة (عن بيروت). 1ه 

4 الحوني (1418هس) أبو الفاسم. دراسات في علم الأصول؛ بقلم السيّد علي الهاشمي 
الشاهرودي, مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي. الطبمة الأولى. 11414ه. 

216 الخولي (1417هس)» أبو القاسم. محاضرات في أصول الفقه؛ بقلم محمد إسحاق الفيّاض: 
إنتشارات إمام موسى الصدر. [بدون مكان ولا رقم ولا تاريخ]. 

4 السرازي رق اهصس)» منتجب الدين. فهرست أسماء علماء الشيمة ومصنّفيهم؛ تحقيق 
عبدالمزيز الطباطبائي. مجمع الذخائر الإسلامية. 

0-141 السراوي» عبدالستّار. المفل والحريّة, دراسة في فكر القاضي عبد الجيّار الممنزني, المؤسسة 
العربيّة اللدراسات والنشرء بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. +154م. 

44 الرشي (1719مس» حبيب الله. بدائع الأفكار. حجري. مؤسسّسة آل البيت لإحياء التراث, 


4ه وما بمد. 


رضران طلب؛ محمد رضاء خبر الواحد مستنده وحجيّته. ترجمة: قاسم الممدّل؛ دار الحقء 
بيروت؛ لبثان. الطيمة الأولى: 1558م 

0-8 الشريف الرضي (5: 4هس)ء محمد بن الحسين بن موسى بن محمد. المجازات. النيويّة. 
وشرح: له محمّد الزيني. منشورات بصيرتي؛ قم. إيران. [بدون رقم الطيمة ولا التاريخ]. 

0-6 [جمع] الشريف الرضي (9.؛هس)» محمد بن الحسين بن موسى بن محمدء تهج البلاغة, 
تحقيق: محمد عبده. نشر دار الممرفة. بيروت. لبنان [بدون تاريغ] . 

7- الروحايء محمد الحسيني, منتقى الأصول؛ بقلم السيّد عبدالصاحب الحكيم. الطبمة الأولى؛ 
5500 

0-75 الروحان» محمد صادق, منهاج الفقاهة, إيران, الطبمة الرابعة, 1414ه (بدون مشخصات 


أخرى]. 
0-4 الروحانن» محمد صادق, المسائل المستحدثة؛ مؤسسة دار الكتاب, قم, 


ان الطيمة الرابعة, 
533 

6ه"- الروحاني» محمد صادق. فقه الصادق امَوَنَسبَةدآبالكتاب. قم. إيران. الطبمة الثالثة. 1117ه 
وما بعد. 

6-. الروحاي» محمد صادق. زبدة الأصول, مدرَسسة الإمام الصادق 248, قم؛ إيران؛ الطبعة الأولى, 
0330 

181 رونلدسن (ق 7م دوايت م. عقهدة الشيعة وهو كتاب عن تاريخ الإسلام في إيران والمراق 
تمريب: ع . م. نشر: مؤسسّسة المفيد. بهروت. لبنان, (الطبمة الأولى في القاهرة عام 1517م 
الطبمة الأولى, ٠166م‏ 

مه الزبيدي (6؟1ه) محمد مرتضى. تاج المروس. دار مكتبة الحياة بيروت. لبنان [بدون 
تاريخ]. 

0-6 الزركشي (غ لاه بدر الدين محمد بن بهادر. البحر الحيط في أصول الفقه دار الكتب 
العلمية؛ بيروث؛ لبنان: الطبعة الأولى؛ ١٠٠7م‏ 

الزركلي؛ خير الدين. الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والتساء من العرب والمستمربين 
والمستشرقين. الطبعة الثالثة, [بدون مشخّصات]. 

0-1 الزمانء الشيخ فضل الله. الحواشي والتعليغات على أوائل المقالات. سلسلة مصنفات الشيخ 
المفيد. مج؛, دار المفيد. بيروت. لبتان. الطبمة الثانية, 1547م 

1+ دائرة معارف الفقه الإسلامي طيقاً لمذهب أهل الليت لك موسوعة الفقه الإسلامي طبقا للذهب أهل 
البيت له نشر المؤسسة. قم. إيران» الطبمة الأولى. 1175ه. 

الداوري؛ مسلم, أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق؛ بقلم محمد علي علي صالع 
المملّم. نشر المؤلّف. مطبعة نمونة. إيران. الطبمة الأولى: 1617ه. 
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4 الديلمي (448ه)؛ سلار أبو يعلى حمزه بن عبد المزيز المراسم العلوية في الأحكام النبوية. 
تحقيق: الشيخ محسن الأميني. نشر المعاونية الثقافية للمجمع المالمي لأمل |/ 
لماه 

8 الذهبي (م)لاه)» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان؛ مهزان الاعتدال في نقد الرجال. 
اتحقيق: علي محمد البجاوي. دار الفكر [بدون مكان. ولا تاريخ. ولا رقم الطبمة]. 

الهي (48لاهي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. مِيّر أعلام النبلاء. مؤسئّسة 
الرسالة. بيروت. لبنان. الطيمة السابمة. +194م. 

7- النهي (م4لاه)» شمس الدين محمد بن أحمصد بن عثمان. كتاب تذكرة الحفّاظ؛ دار 
الذكر المربي. [بدون مكان ولا تاريخ ولا رقم الطبمة]. 

8 اللبي؛ محمد حسين, التقسير والمفسّرون. دار الكتب الحديثة, مصر. الطبمة الثانية, 405ام. 

6 السالوس» علي أحمد. قصّة الهجوم على السثّة. دار السلام. الطبمة الأولى. 520ام: 

ا السبصالية جعضرء إرشاد العقول إلى مباحث الأصول. بقلم محمد حسين الحاج العاملي. دار 
الأضواء؛ بيروت. لبنان. الطيمة الأولى. ٠‏ :مر 

السسيحان» جمضر. الرسائل الأريتع”. زسألة كفي قاعدة التسامح. بقلم علي أكبر كلانتري 
الشيرازي. مؤسسة الإمام الصادق. إلبران 1113 اك.. 

0-5 السبحاي» جمفر. تاريخ الفقيه الإسلامي وأذواره. دار الأضواء؛ بيروت. لبنان؛ الطبمة الأولى. 
ككقام 

97 السسبحاني» جمشر, المناهج التفسيريّة في علوم الشرآن. مؤسّسة الإمام الصادق لأشهه, قم. 
إيران. الطبمة الثانية, ؟115ه. 

4 السبحانن» جمفر. أصول الفقه نشوؤه وأدواره. مقدّمة المحات الأصول للإمام الخميش؛ مؤسّسة 
تنظيم ونشر آثار الإمام الخميشي. إيران. الطبمة الأرلي. 1463م 

6 السبحاي» جمفر. المقدّمة على الجامع للشرائع في تاريخ الفقه والحديث: مؤسّسة سيّد الشهداء 
الملمية. قم. إيران. 108١ه.‏ 

السسبحانيء جمضرء كلّيات في علم الرجال. مركز مديريت حوذه علمية قم. إيران. الطبعة 
الثائية, ١40(ه.‏ 

307 السسبحاي» جمشرء أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية؛ مؤسّسة الإمام الصادق شه 
إيران. الطيمة الثانية. 1414م 

08-.. السسزواري (414١همس).‏ عبدالأعلى. تهذيب الأصول. مؤسسة المنار. الطيمة الثالثة. 
العام 

5 السبزواري ١0‏ 1هس)؛ محمد باقرء ذخيرة المماد. حجري. مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء 
التراث. إيران. 

السلطاي» مسمود, أقصى البيان في آيات الأحكام؛ [بدون مشخّصات]. 


للق 


إييران. 


المصادر والمراجع ذلم 


0-4 السماهيجي البحراي ره؟1 ذه عبداللّه. منية الممارسين في أجوية الشيخ ياسين. 

7 السند محمد. بحوث في مباني علم الرجال؛ بقلم محمد صالع التبريزي؛ مؤسسة انتشارات 
عصر ظهور, قم. إيران. الطبعة الأولى» ١٠10م‏ 

عم السيستا» علي الحسينيء الرافد في علم الأصول؛ بقلم منير السيّد عدنان القطيفي؛ نشر 
مكتب السيستاني؛ قم. إيران. الطبمة الأولى, 1414ه- 

4 السيسنايء علي منهاج الصالحين. نشر مدين, إيران؛ الطبمة الثامتة, 1414ه. 

هم؟- السمستان» علي. قاعدة لا ضرر, محاضرات السيد السيستاني؛ نشر مكتب السيستاني. قم 
إيران: الطيمة الأولى. 1114ه. 

السيوري الحلي (517 هس جمال الدين المقداد بن عبدالله. النافع يوم الحشر في شرح الباب 
الحادي عشر. تحقيق: مهدي محقق؛ مؤسسة جاب وانتشارات آستان قدس رضوي؛ مشهدء 
إيران. الطبعة الثالثة, 1541م 

4 السيوري (415ه)» جمال الدين المقداد بن عبدالله. كنز المرفان في فقه القرآن. المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجمفريّة. طلهران. إيؤّان. الطبمة الشامسة. 1544م. 

44- السيوطي (411ه), عبدالرحمن بن أبن بكرن محمد جلال الدين؛ الوسائل إلى مسامرة 
الأوائل. تحقيق: الدكتور أسمد طلس مكتبة انزورأه. أبغداد. المراق. *180م. 

46 السيوطي (411هس)» عبد اليرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين؛ منتاح الجنَّة في 
الاحتجاج بالسئّة. مطبعة الزمان' بد فلكم الطبعد]. 

السيوطي (١41ه)‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين؛ تدريب الراوي في شرع 
تقريب النواوي. تحقيق: أحمد عمر هاشم. دار الكتاب المربي. بيروت؛ لبنان. 1984م. 

0-0 فاعت؛ يوسف. أصول الفقه كتب دائرة الممارف الإسلامية (0). ترجمة إبراهيم خورشيد 
وعبدالحميد يونس وحسن عثمان, دار الكتاب اللبناني. بيروت؛ لبنان. 

07 الشالمي (4+؟ه)» محمد بن إدريس, الرسائة. شرح وتمليق: الدكتور عبدالفتّاح كبّارة: دار 
النفائس. بيروت. لبنان الطبعة الأولى 1694م. 

0-76 الشافمي (4.؟هب» محمد بن إدريس: كتاب الأم: دار المعرفة. لبنان [بدون تاريخ]. 

6 الشاهرودي (793١ه)»‏ محمود, نتائج الأفكار في الأصول. بقلم السيد محمد جعشر الجزائري 
المروج, إعداد وتحقيق: أل المرتضى؛ إيران؛ الطبمة الأولى. 5004م 

ه04 شر (45١مب).‏ عبدالله. الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة: مكتبة المفيد. قم؛ إيران, 
انالف 

2-59 شو (65؟1ه)» عبدالله. حق اليقين في معرفة أصول الدين أنوار الهدى, إيران. الطبعة 
الأولى. 10م 

و مير (؟4؟1همب» عبدالله. مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار؛ مؤسّسة النور 
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4 شرف الدين (//51١ه)»‏ عبدالحسين. كلمة حول الرؤية. مكتبة نينوى الحديثة. طهران. إيران 
[بدون مشخصات أخرى]. 

4 شرف الدين زوم هم صدر الدين. مقدّمة النصّ والاجتهاد. مؤسسة البمثة. إيران, المليمة 

انيق, 4نغاه, 

٠6‏ الشعران (1749هم)؛ أبو اتحسن. التعليقة على شرح المولى محمد صالع المازندراني 
لأصول الكافي. دار إحياء الثراث العربي. بيروت. لبنان. الطبمة الأولى, ١0٠1ام.‏ 

9 الشعرانن؛ (745١هس)»‏ أبو الحسن. المدخل إلى عذب المنهل؛ إعداد: رضا أستادي. الأمانة 
العامة للمؤتمر المالمي بمناسبة الذكرى امثوبة الثائية لميلاد الشيخ الأتصاريء إيران, الطببة 
الأولى. 1544م 

. الشفتي 1950هس» محمد باقر بن محمد تقي, الرسائل الرجالية, تحقيق: مهدي الرجائي, 

مكتية مسجد السيد؛ إصفهان. إيران. الطبمة الأولى. 1417ه. 

0-707 شمس الدين» محمد مهدي الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي. المؤسسة الدولية للدراسات 
والنشر. لبنان. الطبمة الأولى. 44خام. 

4 مسن الدهن؛ محمد مهدي, الاجتهاد والتقليد بَيكطفهي - استدلالي مقارن. اللؤسسة الدولية 
للدراسات والنشر بيروت, لبنان, الطيأية ال 4 امش 

0-8 نمس السدين» محمد مهدي. الإجتكار في الشريمة الإسلامية, بحث فتهي مقارن, المؤسسة 
الدونية للدراسات والنشرء بمروت, لبان" اليم لاقي 1447م . 

الشطيطي؛ أحمد بن محمود عبدالوهاب, خبر الواحد وحجيّته. المملكة العربية السمودية, وزارة 
التعليم المالي. الجاممة الإسلامية بالمدينة النوّرة. عمادة البحث العلمي رقم الإصدار 5, 
الطيعة الأولى. 1007م. 

70 الشهرزوري (847هس)» أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الممروف بابن الصلاح. علوم الحديث, 
تحقيق وشرح: نور الدين عتر, دار الفكر ودار الفكر المماصر. بيروت ودمشق, الطبمة الثالثة 


الا 

الشهيد الأرل (8 لامع محمد بن مكي الماملي. الألفية, مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي. إيران. الطيعة الأولى. 1108ه.. 

الشهيد الأول (1 لاه محمد بن مكي. القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية. تحقيق: 
عبدالهادي الحكيم؛ منشورات مكتبة الفيد. قم؛ إيران أدون رقم الطبمة ولا تاريخ النشر]. 

الشهيد الأرّل (8 لامع محمد بن مكي العاملي؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريمة. تحقيق 
ونشر مؤمتسة آل البيت لَك لإحياء التراث. قم. إيران: الطبعة الأرلى. 1415م 

87 الشهيد الاي (418هس, زين الدين الجبمي العاملي» حقائق الإيمان. تحقيق: مهدي الرجا: 
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متشورات مكتبة آية الله النظمى المرعشي النجفي. قم. إيران. الطبدة الأولى؛ 1609 

0-٠‏ الشهيد الناني زه47هس)» زين الدين الجبمي العاملي. المقاصد الملية في شرح الرسالة الألفية, 
مركز التشر التابع لكتب الإعلام الإسلامي. إيران. الطبمة الأولي؛ ١147هء‏ 

0-4 الشهيد الان زه95ه)» زين الدين الجبمي الماملي. رسالة مخالقة الشبخ لإجماعات نفسهء 
رسائل الشهيد الثاني. تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة. بوستان كتاب. قم. إيران. 
الطبعة الأولى. 1457ه. 

16 الشهيد النان ره95هم. زين الدين الجبمي العاملي, البداية في علم الدراية: مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلامية؛ قسم إحياء التراث الإسلامي. ٠‏ بوستان كتاب. قم. إيران. الطبعة الأولى, 
310 

0-81 الشهيد النان زه+4ه)» زين الدين الجبمي الماملي. الرعاية لحال البداية في علم الدراية, 
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية؛ قسم إحياء الثراث الإسلامي. بوستان كتاب, إييرانء 
الطيمة الأولى. 1157ه. 

+ الشهيد لان ز438هس) زين الدين نيمي الماملي. مسالك الأفهام إلى تتقيح شرائع 
الإسلام. مؤمكسة الممارف الإسلاميّة. مم يران إلطليمة الأولى. ؟141ه. 

زم الشهيد اسان ره+؟هب» زين اللدين الجبمي)الطاملي. رسالة في ماء البثرء رسائل الشهيد 
الثاني, مركز انتشارات دهتر تبليغات إسلامي. إيران. الطبمة الأولى. ١141ه.‏ 

و الشهيد الاي هده زين الدَينَ سبع عملي اروس البهيّة في شرح اللممة الدمشقيّة 
تصميح وتعليق: محمد كلانتر دار إحهاء الشراث المربي؛ بهروت. لبنان, الطبمة الثانية, 
1ه 

الشوشتري (14١٠ه)؛‏ القاضي نور الدين, مجالس المؤمنين؛ كتابفروشي إسلامي. طهران. 
إيران: 1003م 

الشوكان .6؟١هس)»‏ محمد بن علي ابن محمد. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم 
الأصول: دار الكتب العلميّة. بيروت. لبنان [بدون تاريخ. ولا رقم الطيمة]. 

99 الشوازي (4975هس)» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف, اللمع في أصول الفقه؛ تحقيق' 
محبي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي. دار ابن كثير. دمشق وببروت, الطبمة الثالثة, 


30 
+؟م- الشيرازي 49ه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. التبصرة في أصول الفقه. شرحه 
وحقّفه: محمد حسن هيتو. دار الفكر؛ دمشق. سورياء تصوير ؟158م؛ عن الطيمة الأولى. 

3 
4س السشوازي (78١1هس).‏ مهدي الكجوري. الفوائد الرجاليّة. تحقيق: محمد كاظم رحمان 

ستايش. دار الحديث؛ قم: إيران: الطبمة الأولى. 1454ه- 
© المادقي الطهسراي؛ محمد. الفرقان في تمسير الفرآن بالقرآن والسنّة: انتشارات فرهنكي 
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أسلامي. أوضت عن طبمة دار التراث الإسلامي. بيروت. لبقان. الطبمة الثانية, 14-1 

الصادقي الطهراي» محمد. تبصرة الفقهاء بين الكتاب والسنّة؛ على تبصرة المتعلّمين, انتشارات 
فرهنكي إسلامي, إيران, الطبعة الأولى. 1115ه. 

717 الصادقي الطهراي؛ محمدء أصول الاستنباط بين الكتاب والسنّة. انتشارات فرهنكي إسلامي, 
إيران: الطيمة الأولى. 1415م 

08 الصاليء لملف الله النقود اللطيفة؛ موقع الشيخ الصافيٍ على الانترنت؛ 52851.5161./لاللابنا 

4 الصاح (1445م. صبحي, علوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسة. منشورات الشريف 
الرضي» قم» إيران» أوفصت عن طبعة دمشق عام 1508م؛ الطبمة الخامسة, 1984م. 

0-57٠‏ الصدر الكاظمى (1784هسي» حسن, نهاية الدراية شرح الوجيزة للشيخ البهائي؛ تحقيق الشيخ 
ماجد الغرباوي. نشر مشعرء إيران' [بدون رقم الطبمة ولا التاريخ]. 

الصدر الكاظمي (784١ه»‏ حسن. تأسيس الشيمة لعلوم الإسلام. انتشارات أعلمي. [إبدون 
مكان وتاريخ]. 

1 الصدر الكاظمي (1584هس)» حسن الشيية ون الإسلام. مطبوعات النجاح: القاهرة, مصر. 
الطبمة الرايمة 103ام. 

7 الصدر رضاء الاجتهاد والتقليد. دا الكتاب الليقاني). بيروت؛ لبنان الطبمة الأولى, 181م. 

4 الصدر (..6١هس)»‏ محمد باقر ديوس في عليم الأصبول. دار الكتاب اللبنائي ودار الكتاب 
المصري. بهروت والقاهرة. الطبمة الأول 10م 

8 الصدر ٠6٠.‏ محمد باشر. الأسس المنطقيّة للاستقراء. المجمع الملمي للشهيد الصدر, 
الطبمة الأولى, ١111ه‏ 

الصبر ز.. 6 اهس محمد باقر. اقتصادنا. دار التعارف للمطبومات. بيروت. لبنان. 1147ام. 

791 الصدر زء .4 ١هس)»‏ محمد باقر. موجز في أصول الدين أو المرسل. الرسول. الرسالة؛ تحقيق 
ودراسة: عبد الجبار الرفاعي. 1457م 

الصبر .4مس محمد باقر. التعليقة على منهاج الصالحين للحكيم, دار التمارف 
اللمطبوعات. بيروت. لبتان. “154م. 

6 الصدر (..4١هب»‏ محمد باقر الممالم الجديدة للأصول, المؤتمر المالمي للإمام الشهيد 
الصدر. إيران. الطبعة الأولى. 1151ه. 

54٠‏ الصدر ز..4 ١هسي.‏ محمد باقر. مباحث الأصول, بقلم السيد كاظم الحائري. نشر؛ المؤلّف. 
اقم» إيران, الطبمة الأولى. 

1 الصدر .40 اهمس» محمد باقر؛ بحوث في شرح المروة الوثقى؛ مجمع الشهيد آية الله الصدر 
العلمي. إيران. الطبعة الثانية. .160١م.‏ 

5 الدر :60 1مس محمد باقر. بحوث في علم الأصول. بقلم محمود الماشمي. مؤنئسة 
دائرة معارف الفقه الإسلامي؛ إيران. الطبمة الثالثة, 1117ه. 


كلم 
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م الصدوق الأرّل ز؟+ه)» أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمّيء الإمامة والتبصرة من 
الحيرة: تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي لخلله, قم, إيران؛ الطيمة الأولى. 1604ه 

46+ الصدوق زال4م+هم)» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي. الاعتقادات, ضمن سلسلة 
مصنفات المفيدء مجه. دار المفيد. بيروت. لبنان؛ الطبعة الثائية, 1147م 

48+ العدرق (41؟ه)» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيء التوحيد. تصحيع وتعليق: 
هاشم الحسيني الطهراني مؤسسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. قم؛ إيران [بدون 
تاريخ ولا رقم الطبمة]. 

- الصدرق (١م؟ه)‏ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي. ثواب الأعمال وعقاب 
الأعمال. متشورات الرضي. قم. إيران الطبمة الثاتية. 1944م 

0-40 الصدرق (41+ه)؛ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي. كتاب المواعظ. دار الهادي. 
بيروت؛ لبنان. المليمة الأولى. 154م. 

4م الصدرق زام؟ه). محمد بن علي بن الحسين بن بابوبه القمّي, الأماليء تحقيق: قسم 
الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البمشة. مؤسسة البمشة؛ طهران. إيران. الطبمة الأولى. 


لالقافت 

4 الصدرق امم محمد بن علي إن الحسين.بأن إابويه القمّيء كتاب الخصال؛ تحقيق: علي 
أكبر الففاري. منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية. قم. إيران, 1ه 

.+ الصدرق (++هم» محمد بَل علي جَنَالصْتَلنَ بنّ“بابويه القمّيء علل الشرائع؛ المكتبة 
الحيدرية. النجف. المراق, 1137م 

١ه«‏ العدرق (81+م» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي. عهون أخبار الرضا 856, 
تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي. مؤسّسة الأعلمي؛ بهروت؛ لبنان. الطبعة الأولى» 1404اه. 

7 لصدرق (ؤ«#من): محمد ين علي بن الحسين بن بابفيه القمّيم التنع, مؤسّسة الام 
الهادي؛ إيران. 

+« الصدرق زامهف)» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي. مماني الأخبار. تصحيح: 
علي أكبر غفاري. مؤستسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسينء قم؛ إيران: 1987م 

هم الصدوق (41+ه). محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيء كمال الدين وتمام النعمة, 

تحفيق علي أكبر غمّاري. مؤسّسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين. قم. إيران. الطبمة 

الرايمة. 157له 

--١‏ الصدوق (41+ه)؛ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي, كتاب من لا يحضره الفقيه. 

صمّحه وعلّق عليه: علي أكبر غفاري. مؤسسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين. قم. 

إيران: الطبعة الثانية, 01 4ه 

ه+- . المقارز15م» أبو جمفر محمد بن الحسن بن فروخ القسي. يصائر الدرجات في قضائل 
أل محمد ّم تصحيح وتعليق: محسن كوجه باغي التبريزي. نشر مكتبة 


اكلم 


كلم 
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المرعشي التجفي. قم. إيران: 1101ه- 

١ -791‏ الصقار رشيد. ديوان الشريف المرتضى. المقدّمة, اللؤسسة الإسلامية للنشر الهدى. بيروت: 
البنان» الطبعة الثانية, 1540م 

08 السصفدي (14لاهس). صلاح الدين خليل بن أببك. كناب إلوافي بالوفيات. باعتناء محمد 
المحجري. دار النشر فرائز رشتايز شتوتغارت, مطابع دار صادر, بيروت. لبنان الطبعة الثانية 
[بدون تاريخ]. 

صقور علميء محمد, الممجم الأصولي. نشر المؤلّف, مطبمة عترت, إيران. الطبعة الأولى, 
اكلام 

الطماطيسالي (1881هسس» علي. رياض المسائل. مؤسسة النشر الإسلامي التاببة لجماعة 
المدرّسين» إيران:الطبمة الأولى. 1414ه وما بعد. 

الطباطياتي [السيد الجاهد] (43؟١هس).‏ محمد مفاتيح الأصول. حجري. مؤسّسة آل البيت اشغ 
للطباعة والنشر, [بدون مشخصات أخرى]. 

الطباطباتي (443 اهم محمد حسين. اللمياإن في تفسير القرآن. مؤسسّسة الأعلمي للمطبوعات. 
بيروت. لبنان. الطبعة الثانية, :1510م 

78 الطباطيائي (1481ه) محمد 
مؤسسة الوفاء؛ بيروت؛ لبنان, المليمة انا 

4 الطاطاني (10م14هس». محمك عدب كيتكت الحوار مع المستشرق كوربان. ترجمة: 
جواد علي كسار مؤسسة أم القرى والنشر الطبمة الأولى, 111ه, 

6 الطباطيائي (941١ه)؛‏ محمد حسين. القرآن في الإسلام. ترجمة: السيّد أحمد الحسيني. دار 
الإسلام. الطبعة الأولى. 1664م 

7- | الطوسي رق "م أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب. الاحتجاج. انتشارات أسوة, 
إيران» الطبعة الأولى, +141ه. 

/701-.. الطيرسي (ق1هم)» أبو علي الفضل بن الحسن. إعلام الورى بأعلام الهدى. تحقيق ونشر: 
مؤسّسة آل الببت مك لإحياء التراث. قم. إيران: الطبعة الأولى. !111ه. 

08- . الطبوسي رق ٠ه‏ أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحمسن. مجمع البيان في تفسير القرآن. 
دار المعرفة. بيروت. لبنان. الطيمة الثائية, 1924م. 

الطرابلسي زدم6هم, عبدالمزيز بن البراج. المهدّب. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين. قم. إيران, 1101ه. 

0-7٠‏ الطرعي (80١٠هسي»‏ فخر الدين. جامع المقال فيما يتمق بأحوال الحديث والرجال. تحقيق: 
محمد كاظم الطريحيء كتابفروشي جمفري تبريزي. إيران [بدون رقم الطبمة ولا التاريخ]. 
0 الطرحي (86١٠هس).‏ فضر الدين. مجمع البحرين, نشر المكتبة المرتضريّة. طهران. إيران, 

الطبمة الثانية, 1588اه. 


الحأشيّة على بحار الأنوار (مطبومة مع البحار). 
ام 
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الام الطهسرائن 14 هسم محمد محسن آغا بزرك. مصفى المقال في مصنَّفِي علم الرجال. 
تصحيح ونشر: أحمد منزوي, جابخانه دولشي إيران. الطبعة الأولى. 1664م 

علوم الطهراي (144ه)؛ محمد محسن آغا بزرك. الذريمة إلى تصانيف الشيعة. نشر مطبعة بنك 
ملي إيران, إيران: الطبمة الأولى. 144١ه.‏ ودار الأضواء. بيروت. الطبمة الثالثة, 1145م 

4م الطهران زكخ؟ اهس محمد محسن آغا بزرك. تاريخ حصر الاجتهاد (مع مقدّمة الشيغ 
محمد علي الأنصاري)» مدرسة الإمام المهدي كثأك. خوانسار. إيران. طبع مطبمة الخيام؛ قم 
[بدون رقم الطبعة ولا التاريخ]. 

0/6 الطوسي (4+0ه)؛ محمد بن الحسين, المدّة في أصول الفقه: تحقيق محمد رضا الأنصاري 
القمي؛ مطبعة ستارة. قم؛ إيران. الطبمة الأولى: 1017اهم 

+00 الطومي ر+*4ه)» محمد بن الحسن, المبسوط في فقه الإماميّة, مؤسسّسة النشر الإسلامي 
التابمة لجماعة المدرّسين قم: إيران. الطبمة الأولى. 14177هء 

الا الطرسي (10 )هسم محمد بن الحسن؛ فهرست كتب الشيمة وأصولهم وأسماء المصنّفين 
وأصحاب الأصول,. تحقيق السيد عبدالمزيز:الطباطبائي. مكتبة المحقّق الطباطبائي. إيران. 
الطبعة الأولى. 1ه 

مم الطرسي 0ه محمد بن اللِْسِيَ انيار مرف الرجال لأبي عمرو الكشّي. تحقيق 
وتصحيح: محمد تفي فاضل الميبدي والميّد أبَوالفضل موسويان. مؤسسة الطباعة والنشر. وذارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي. بإيران» اكبَمةالأؤل11؟1-حمة 


4 الطرسي (4هس)» محمد بن العسن, كتاب الخلاف. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين: قم. إيران. الطيمة الخامسة. 141 

الطوسي 480ه)» محمد بن الحسن؛ التبيان في المسير القرآن. تحقيق وتصحيح: أحمد 
حبيب قصير العاملي دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ لبنان [بدون تاريخ ورقم الملبمة] 

الطوسسي (470هسس) محمد بن الحسن؛ الاستبصار فيما اخشف من الأخبار. دار الكتب 
الإسلامية. طهران. إيران؛ الطبمة الث 

2-7 الطوسي (480ه)» محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام: دار الكتب الإسلامية. طهران. إيران» 
الطبمة الثالثة, +179هء 

++ الطوسي (+40ه)؛ محمد بن الحسن. كتاب الغيبة. تحقيق الشيخ عباد الله الطهراني والشيخ 
علي أحمد ناصح. مؤسسة الممارف الإسلاميّة. قم. إيران. الطبعة الأولي. ١111هم‏ 

4 . الطوسي (450هس)» محمد بن الحسن؛ تلخيص الشافي, حَفَّقه وعلّق عليه: السيّد حسين بحر 
العلوم. منشورات المزيزي. قم. إيران. الطبمة الثالثة. 1794ه. 

«مم- الطوسي (578هب)؛ نصير الدين؛ تلخيص المحصل (على هامش محصل الفخر الراذي): 
سلسلة من تراث الرازي (4). راجمه وقدّم عليه: طه عبدالرؤوف سعد نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. 


هد 


انظريّة السنّة في الفكر الإمامي شيعي 

+8-. الطوسي (119ه» نصير الدين, الفصول النصيرية (مع الأنوار الجلالية للسيوري). تحقيق: 
على حاجي آبادي وعباس جلالي نياء قسم الققه في مجمع البحوث الإسلامية. إيران. الطبعة 
الأول 7ه 

741 العاملي (446هسم» الحسين بن عبد الصمد. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار. ضمن سلسلة 
رسائل في دراية الحديث. مج١؛‏ إعداد أبو الفضل حافظيان البابلي. دار الحديث. قم. إيران, 
الطبعة الأولى. 1114ه. 

78 العاملي (4١٠٠هس»‏ السيد السند محمد بن علي الموسوي. مدارك الأحكام في شرح شرائع 
الإسلام؛ تحقيق ونشر؛ مؤسّسة آل البيت نغ الإحياء النراث. قم؛ إيران. الطبعة الأولى. 
لاه 

4 العاملي (5.. اهس السيد السند محمد بن علي الممروف بصاحب المدارك. تهاية المرام: 
مؤستسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرسين. قم. إيران. الطبعة الأولى. ؟141ه. 

عبدالخالق؛ عبدالفشي» حجية السنّة. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. دار القرآن الكريم؛ بيروت, 

ان الطيمة الأولى. 194١م‏ 

المجلو (1115ه» إسماعيل بن تحمد أ جَكٍ الخفاء ومزيل الإلباس, دار الكتب العلمية, 
الطيمة الثاثية. 1102 

41 العجلي الإمسلهان (65١مب‏ أبوعبَدَقلة محمد بن عباد, الكاشف عن المحصول في علم 
الأصول. ٠‏ تحقيق: الشيخ عادل أَحَمَد عبد وجو لشي خ علي محمد معوّض. دار الكتب العلميّة, 
بهروت. لبنان: الطيعة الأولى, 164ام. 

8 العراقي (1781ه)» ضياء الدين. مقالات الأصول؛ مجمع الفكر الإسلامي, إيران. الطبمة 
المحقّقة الأولى. ١147اه.‏ 

4 العراقي (138هسسم. ضياء الدين, الأصول. بقلم الميرذا أبو الفضل النجم آبادي. إعداد: 
موسة آية الله النظمى البروجردي لنشر معالم أهل البيت 88ك. مجمومة آثار آية الله المهرذة 

أبو الفضل النجم آبادي. رقم (5) 

6 العراقي (1581هس) ضياء الدين. التعليقة على فوائد الأصول. مؤيسسة النشر الإسلامي 
التابمة نجماعة المدرّسين. إبران الطبعة الخامسة. (ببض الأجزاء طبمة ثالثة» [بدون تاريخ إلا 
المجلد الأول فهو 1404ه] 

0-4 العرافي (151هس)» ضياء الدين, تليقة استدلائية. مؤسسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة 
المدرّسين. إيران. الطبعة الثائية. 1418ه. 

0-541 العراقي (1511ه» ضياء الدين. نهاية الأفكار. بقلم الشيخ محمد تفي البروجردي النجني. 
مؤستسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين. قم. إيران [بدون تاريخ]. 

2-4 المسكري» مرتضى, ممالم المدرستين, المجمع العلمي الإسلامي. توزيع مؤسسة البعثة. إيران, 
الطبعة الرايمة, 1541م 


حلم 


المصادر والمراجع فلم 


0-4 السقلان 5 8مه)» أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الممروف بابن حجر. لسان 
الميزان دار الفكر. بيروت؛ لبنان الطبمة الأولى. 1141ام. 

..- السقلان زاهمه) أحمد ابن علي بن محمد بن علي بن أحمد الممروف بابن حجر الدرد 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة, دار إحياء التراث المربي؛ بيروت. لبنان؛ [بدون تاربخ ولا رقم 
الطبمة]. 

1- المشماري؛ محمد سعيد. حقيقة الحجاب وحجيّة الحديث؛ الكتاب الذهبي؛ مؤسّسة روذ 
اليوسف. مصر. [بدون تاريخ ولا رقم الطبمة] 

.4- .عطي الل أحمد, القاموس الإسلامي. دار النهضة المصريّة. الطبعة الأولى: 1533م: 

.0-4 العلوي العاملي رقى 19هس)» أحمد بن زين المابدين. مناهج الأخبار في شرح الاستيصار, 
حجريء [بدون تحديد مكان ولا زمان]. 

.0-4 العلياري الببريزي (89١1ه)‏ الملا علي. بهجة الآمال في شرح زبدة المقال, بنياد فرهنك 
إسلامي. إيران [بدون مشخّصات]. 

4.6 العمران القطيئي (744١هس)؛‏ فرج الأصيوليون والأخبارئون فرقة واحدة. منشور في مجلّة 
الموسم. هولقداء المددان: +5 86 15(7هد 

0 عريضة؛ محمد عبدالله. حجية خب الوآلكدا في الألجكام والمقائد. دار الفرقان. عمّان. الأردن. 
الطبمة الأولى 84قام. 

.0-4 عيدء عبد الرزاق. سدنة هياكل آلوهَمْ]يْقد#لعقل-الفقهَنٍ. دار الطليمة, بيرو: 
الأولى 1005م 

4 الفسراري» محمّد عبدالحسن محسن. مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين. مركز 
النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. قم؛ إيران. الطبمة الأولى. ؟141هء 

4 - الفريفسي؛ محيي الدين الموسوي. . قواعد الحديث. مكتبة المفيد. قم. إيران. الطبمة الأولى, 
[بدون تاريخ]. 

٠‏ الفرالي زه. هه أبو حامد محمد بن محمد, المستصفى من علم الأصول. دار الأرظم بن أبي 
الأرقم, بيروت, لبنان. [بدون تاريخ]. 

الفزالي زه.هه)» أبو حامد محمد بن محمد. ا متخول. دار القكر. دمشق. سورياء الطبمة 
الثانية, غلم 

1 الفقارء عبد الرسول. الكليشي والكافي. مؤسّسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين؛ قم 
إيران: الطبعة الأولى, 1415ه. 

0-41 الفخر الرازي (705ه)» محمد بن عمرء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. دار الكثتاب 
المربي. بيروت, الطيمة الأولى. 1125م 

2-6 فرحانء عدنان. حركة الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة. دار الهادي؛ بيروت؛ لبنان, الطبعة 
الأولى. 5006م 


٠‏ الطيمة. 


0 نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

0-6 فضل الل روآخرونع, محمد حسين, الاجتهاد والحياة. حوار على ورق. إعداد: محمد الحسيني. 
مركز الغدير للدراسات والنشر. إيران. الطبعة الثانية. 840١م‏ 

- فصل الله محمد حسين. فقه القضاء. بقلم حسين الخشن. مكتب آية الله فضل الله. قم. 
إيران: الطبمة الأولى, 1410ى. 

417-. فضل لل محمد حسين, المنهج الاستدلاني: نشر المكتب الإعلامي للعلامة السيد محمد حسين 
فضل الله. قم؛ إيران. 

44- افطلاش محمد حسين. كتاب النكاح؛ بقلم جدفر الشاخوري. دار الملاك؛ بيروت. لبنان. 
لاقام 

4 البسطلاله محمد حسين. دنها المرأة. إعداد وحوار: سهام حمية ومنى بايبل. دار الملاك. 
بيروت. لبنان. الطبمة الثانية, 140١م‏ 

0-42١‏ لضل الله محمد حسين, الندوة؛ سلسلة ندوات الحوار الأسبومية بدمشق. نشر مكتب فضل 
الله إيران. 1547 04م 

الفضلي, عبدالهادي. دروس في أصول فقهنالإمامية. مؤسة أم القرى للتحقيق والنشر؛ الطبعة 
الأولى. -15له. 

الففيه؛ محمد تقي. قواعد الفقيه. دار الأكلواء.) ابيزوت. لبنان. الطبعة الثانية, لاههام. 

1 تدوين اليسنّة. دار ريض الريس للكتب والنشر. لبنان. الطبمة الذا 
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0-4 الفووزآيادي (410هس)» مجد الدين محمد بن يعقوب؛ القاموس المحيط؛ دار الممرفة. بيروث, 
لبنان [بدون تاريخ]. 

© الفيض الكائان (98١1هسع»‏ محمد محسن. الأصول الأصيلة. دار إحياء الإحياء: قم. إيران. 
الطبعة الثالثة. 1417ه. 

الفيض الكاشاي (41. ١هس)ء‏ محمد محسن؛ سفينة النجاة, الملحق بكتاب الأصول الأصيلة, دار 
إحياء الإحياء؛ قم. إيران. الطبعة الثالثة. 1417م 

/411-. الفيض الكاشا (61١1هس)»‏ محمد محسن, الحقّ المبين في تحقيق كيقيّة التفقّه في الدين. 
مطبوع ملحق لكتاب الأصول الأصيلة, دار إحياء الإحياء؛ قم. إيران. الطبعة الثالثة, 1117ه. 

48- الفيض الكاشان ١51(‏ هسم محمد محسن, الوافي؛ نشر مكتبة أمير المؤمنين ناه المامّة, 
إصفهان. إيران؛ الطيمة الأولى. 1405ه. 

4 الفيض الكاشان (141ه)» محمد محسن. علم البقين في أصول الدين, انتشارات بيدار: قم 
إيران, اه 

0-4 الفيض الكاشالي (11١٠هس)»‏ محمد محسن, الحقائق في محاسن الأخلاق, دار الكتاب المربي. 
بيروت, لبنان. الطبعة الثاثية, 1504م. 

1 الفيض الكاشائن (41١1ه»‏ محمد محسن؛ الحجّة البيضاء في تهذيب الإ 


٠‏ حققه ولق 


الثانية [بدون تاريخ]. 

4819 الفيض الكاشان (41١1ههر‏ محمد محسن. الصافي في تمسير الشرآن. تحقيق: السيّد محسن 
الحسيني الأميني. دار الكتب الإسلاميّة. إيران: الطبمة الأولى. 1 04ه. 

م048 الفيض الكاحان (41١٠ه)؛‏ محمد محسن. الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجممة الميني 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. لبنان. الطبمة الثانية في قم؛ إيران. ١140ه.‏ 

4 الفايني النجفي؛ علي الفاضل. علم الأصول تاريخاً وتطوّراً. مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي. قم. إيران. الطبمة الثانية. 1414١ه.‏ 

4٠‏ القسمي 79٠هس)؛‏ محمد جمال الدين. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. دار 
الكتب الملمية. بيروت؛ لبنان [بدون رقم الطبمة ولا التاريخ]. 

+45 الفسائجي؛ أحمد. المرأة المشاهيم والحقوق. منشورات سيدي. قم. إيران. الطبعة الأولى. 
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0-45 القرائي (144ه)؛ شهاب الدين أبو المبام”أحمد بن إدريس؛ شرح تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول في الأصول. دار الفكر. بيروت ليَثآنء الطّبمة الأولى. /617ؤام. 

4- فراملكي. أحد فرامرز, الهتدسة الْمرفيّة تلكلام الإِديد. ترجمة: حيدر نجف وحسن العمريء 
دار الهادي. بهروت, لبثان. الطيعة الأول ٠7:22‏ 

0-45 القزويني الرازي (ق اه نصيرٌ الْمَيْنَ أو ليدبتب دالجليل. كتاب النقض الممروف ببعض 
مثالب النواصب في نقض بمض فضائح الروافض. تصحيح: مير جلال الدين حسين أرموي 
(محدّث). سلسلة انتشارات انجمن آثار ملّي. طهران. إيران» 1514م 

4 القني زوه17ه), عباس؛ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار. دار الأسوة للطباعة والنشر 
التابعة كنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية. إيران. الطبمة الأولى. 1414ه. 

0 القمي (ه ٠ه‏ عياس بن محمد رضا. مفاتيح الجنان. مؤسسة الممارف الإسلامية, قم 
إيران: الطبعة الأولى, 1411هم 

0-441 القتي رق * ل 4ه)؛ أبو الحسن علي بن إبراهيم؛ تفسير القمّي؛ تصحيح وتعليق وتقديم: 
السيد طيّب الموسوي الجزائري؛ مؤمسة دار الكتاب. قم. إيران الطيعة الرابعة. 144١م‏ 

+44 القمتّي السبزواري رق اه» علي بن محمد. جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة 
الحجاز والعراق. تحقيق: الشيخ حسين الحسيني البيرجندي. نشر زمينة سازان ظهور إمام 
عصر (عج)» إيران. الطبمة الأولى [بدون تاريخ]. 

444 القمّي (81١ه)»‏ غلام رضاء قلائد الفرائد. تعليقة على فرائد الشيخ الأنصاري؛ تصحيح 
وتمليق: محمد حسن الشفيعي الشاهرودي مطبعة الشريعة. قم: إيران الطبمة الأولى, 1177اه. 

(ه44- كاشف الغطاء (؟؟١ه).‏ جمفر. كشف الغطاء عن مبهمات الشريمة الغرّاء؛ تحقيق مكتب 
الإعلام الإسلامي. شرع خراسان, قسم إحياء التراث؛ نشر مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 


2000 , نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشبعي 

الإسلامي. قم؛ إيران. الطبعة الأولى, 1177م 

كاشف الفطاو (1174ه) جمفر, الحق المبين في تصويب رأي المجتهدين وتخطثة الأخباريين. 
تحقيق: السيد محمد كاظم الروحاني. ضمن سلسلة كنجينه بهارستان (فقه وأصول)» وزارة 
الثقافة الإسلامية؛ إيران؛ الطبعة الأولى, 1007م. 

4617- كاشف الفطساء علي. أدوار علم الفقه وأطواره. دار الزهراء؛ بيروث. لبنان. الطبمة الأرلى. 
3 

4 كاشف الفطاء (+/1717هس)؛ محمد حسين. |/ العنبرية في الطبقات الجبفرية. تحقيق: 
جودت القزويشي توذيع بيانء بيروت؛ لبنان. الطبمة الأولى. 84ؤام. 

كاشف اللطاء (707١هس)»‏ محمد حسين, الأرض والتربة الحسينية: نشر المجمع الالمي لأهمل 
البيث. إيران, 1417م 

+48 | الكاظمي (181م)» عبدالنبي. تكملة الرجال. تحقيق وتقديم: السيّد محمد صادق بحر 
العلوم؛ مطبمة الآداب. التجف الأشرف. المراق [بدون تاريخ ولا رقم الطيمة]. 

-6١‏ . الكاطس (1971هس» أسد الله التستري دك القناع عن وجره حجيّة الإجماع. مؤسنّسة آل 
البيت م لإحياء التراث, حجري. [ بدو مكان) ولةإتاريخ: ولا رقم الطيمة] . 

46 كامل؛ عمر عبدالله, اقراءة نقدية في فكر محمدا سيفيد عشماوي. والردّ على افتراءاته. بيان. 
بيروت؛ لبنان. الطبمة الأولى» :م 

67 الكراجكي (0) 4ه محمد ب نكل بن نكر التوائد. تحقيق: الشيغ عبدالله نعمة, 
دار الذخائر, إيران. الطبمة الأولى, ١٠14ه.‏ 

4 كردي» إسماعيل. نحو تفميل قواعد نقد متن الحديث؛ دار الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات 

الطباعية. سوريا. الطبمة الأرلى: 0016م 

0-١‏ اق الكركي .4ه علي بن الحسين. جامع المقاصد في شرح القواعد. مؤسئّسة آل البيت 

136 لإحياء التراث. قم. إيران. الطبمة الأولى. 1404ه. 

0 القن الكركي (.4 هب علي بن الحسين. رسائل المحقق الكركي. تحقيق: الشيخ محمد 
الحمتون؛ منشورات مكتبة آية الله المظمى المرعشي النجفي. إيران. الطبعة الأولى, 16-5ه. 
467 الحقق الكركي (. 4 ههس, علي بن الحسين. قاطمة اللجاج في تحقيق حل الشراجء [موسومة] 
حياة المحقق الكركي وآثاره. مج؛. تحقيق: الشيخ محمد الحسّون, منشورات الاحتجاج؛ إيران. 

الطبعة الأولى, ؟115ه. 

408 الى الكركي (+14ه). علي بن الحسين رسالة الجممة؛ [موسوعة] حياة المحقّق الكركي 
وآخاره, امسج؛؛ تحقيق: الشيخ محمد الحسون, منشورات الاحتجاج.ء إيسران: الطيمة الأولى, 
الما 

0-6 الكركي ٠95‏ 1هس» المسين بن شهاب الدين. هداية الأبرار إلى طريق الآثمة الأطهمار. 

أشرف على مقابلته وتصحيحه وقدّم نه: رؤوف جمال الدين. [بدون مشخّصات]. 


يفنا 
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الكليامي زاه7 ١ه‏ أبو الهدى. سماء المقال في علم الرجال؛ تحقيق: السيد محمد الحسيني 
الفزويشي, مؤمئسة ولي المصر للدراسات الإسلامية؛ الطبعة الأولى. 414اهم 

0-4 الكلايكان 1414ه). محمد رضاء إفاضة العوائد؛ دار القرآن الكريم: إيران: الملبمة الأولى, 
العاف 

7 الكلبايكاين (414 اهس محمد رضا. كتاب الحج, بقلم أحمد صايري همداني, دار القرآن 
الكريم. إيران [بدون مشخصات] ٠‏ 

0-40 الكلبايكان (1414ه) محمد رضاء الدرٌ المنضود في أحكام الحدود. بقلم الشيخ علي الكريمي 
الجهرمي, دار القرآن الكريم. إيران: الطبمة الأولى. 1417ه- 

4س الكليني الرنزي (#74ه)؛ محمّد بن يعقوب؛ الكافي, تصحيع: علي أكبر غفّاري, دار الكتب 
الإسلامية. قم. إيران. الطبعة الثالثة, هااام. 

0-46 الكعرري (1741ه) إعجاز حسين النيسابوري؛ كشف العجب والأستار عن أسماء الكتب 
والأسغار. مكتبة آية الله المظمى المرعشي النجفي, الطبعة الثائية, 105اه 

0-4 كني (5: 1ه ملا علي. توضيح المقال في علم الرجال؛ تحقيق: محمد حسين مولوي, دار 
الحديث. قم؛ إيران. الطبمة الأولى. 145١‏ 

417- اللنكرائن» محمد الفاضل. مدخل الْمسئة مرك أبنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 
الطبمة الثالثة, 114اهء 

4 اللزشران (41١٠ه)‏ المولى مكاعر شيرج أصؤل الكافي. ضبط وتصعيح: السيد علي 
عاشور, دار إحياء التراث العربي. بيروت.؛ لبنان' الطبمة الأولى. ١٠٠1م‏ 

4 لقان روه هم عبدالله. تنقيح المقال في علم الرجال. حجري. [بدون مشخّصات] 

0-4 اللسقان (١ه؟٠١ه).‏ عبدالله. مقباس الهداية في علم الدراية. تحقيق: الشيخ محمد رضا 
المامقاني» مؤمتسة آل البيت ادك لإحياء التراث. قم. إيران الطبمة المحقّقة الأولى: ١111ه.‏ 

4 مسر (15119م) آدم, الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في 
الإسلام, تعريب: محمد عبدالهادي أبو ريده. دار الكتاب السربي ومكتبة الخانجي؛ بيروت 
والقاهرة. الطبمة الرايمة, 1531م 

+4 المجلسسي (1911هس) محمد بأقر. مرآة المقول في شرح أخبار آل الرسول؛ دار الكتب 
الإسلامية. طهران. إيران. الطبعة الثاتية. 1914م 

0-40 الجلسي (1111هس)» محمد باقر, زاد المعاد. اثتشارات أفق فردا. إيران. الطبمة الأولى. 
الام 

4/4 اللجلسي (1111هم), محمد باقر, بحار الأنوار الجاممة لدرر الأئمة الأطهار. مؤسّسة الوظاء. 
بيروت؛ لبنان: الطبعة الثالثة, 1605ه- 

ه40 الجلسي الأرّل ز.7٠1هم)؛‏ محمد تقي. لوامع صاحبقراني. مؤسّسة مطيوعاتي اسماعيليان, 
اقم. إيران, الطيمة الثانية. 1414ه. 


نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي 

فده مجموعة من الباحنين» البحوث الرجاليّة والكلامية والأصولية في مجمع الفائدة والبرهان وزبدة 
البيان» المؤتمر التكريمي للمقدّس الأردبيلي. 

4101 مجمموعة من الباحنين» مشروع إإعادة كتابة ! 

بنان. الطبعة الأولى. 5005م 

4- محسني القسدهاري: محمد آصف, مشرعة بحار الأنوار. مكتبة العربي ومكتية عزيزي. قم. 
إيران: الطبمة الأولى. 1175ه. 

0-4 محسسني القسدهاري؛ محمد آصف. صراط الحق؛ نشر العركة الإسلامية الأففائية (القسم 
الثقافي). الطبمة الثانية, ؟141ه. 

بحسني الندهاري, محمد آصفء بحوث في علم الرجال. قم؛ إيران, الطبعة الرايمة, 1671م 

0-441 احقق داماد, محمد. المحاضرات. مباحث في أصول الفقه. بقلم السيد جلال الدين الطاهري 
الإصفهاني, انتشارات مبارك؛ إيران. الطبعة الأولى, 0:5؟م. 

47 محمد بن الحسن بن الشهيد النسائن (70١1هسس)»‏ استتنصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. تحقيق 
ونشر: مؤسّسة آل البيت ياك لإحياء التراث..قم. إيران. الطيمة الأولى. 1414ه. 

48 مودي ضياء السدين, حقّق وقدّم كتاٍ الأول السنّة عشر. المقدّمة. بمساعدة ثممة الله 
الجليلي ومهدي غلام علي. دار الحديي. ايان أبطبمة الأولى. 1617ه.. 

4 الرنضى (457ه)؛ علي بن الحسين بَنَكَوْسنَ للوسوي البفدادي. الانتصار. مؤسسّسة النشر 
الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسينَ مج ترا ماده 

486 الرئضى (79)هس» علي بن الحسين بن موسي الموسوي البقدادي. الذخيرة في علم الكلام, 

: السيّد أحمد الحسيشي. مؤمتسة النشر الإسلامي التايمة لجماعة المدرّسين. قم؛ إيران. 
للف 

0-41 الرنسصى (453هسس» أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي البفدادي. مسائل 
الناصريات. رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية, إيران. 1547م 

41غ- امرتضى (453ه)» أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي. الذريمة إلى 
أصول الشريعة, تصحيع وتعليق: أبو القاسم كُرجي؛ دانشكَاء طهران, إيران. 1141م. 

448 الرتضى (80)هس» أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراههم 
الموسوي البقدادي, رسائل الشريف المرتضى. إعداد السيد مهدي الرجائي. تقديم وإشراف: 
السيد أحمد الحسيشي» دار القرآن الكريم. إيران. :4ه 

0-41 مدزسي طاطبائي» حسين؛ تطور المباني الفكريّة للتشيّع في القرون الثلاثة الأولى. ترجمة الدكتور 
فخري مشكورء نشر نور وحي. إيران. الطبمة الأولى. ؟117ه. ‏ 

0-44٠‏ مشكورء محمد جواد. موسوعة الفرق الإسلاميّة, بيروت؛ لبنان؛ الطبمة الأولى. 558ام. 

0-1 الشكيني (8ه17ه» الميرذا أبو المسن. وجيزة في علم الرجال. تحقيق: زهير الأعرجي. 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 1440م. 
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44 المشكيني م76 1هس). الميرزا أبو الحسن. كفاية الأصول مع حواشي المحقق المشكييني؛ تحقيق: 
الشيخ سامي الخفاجيء دار الحكمة؛ إيران, الطبمة الأولى. 1416ه. 

44#- الظفر ره/ا7١هم)‏ محمد حسن. دلائل الصدق لنهج الحق. تحقيق ونشر؛ مؤسسة آل البيث 
يك الإحياء التراث, إيران: الطبمة الأولى. 1117ه: , 

4 امقر (1م١ه).‏ محمد رضاء أصول الفقه. مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 
قم, إيران. الطبمة الثانية, ©41اه: 

40 الظفر ززه17هملب) محمد رضاء عقائد الإمامية. تحقيق وتعليق: محمد جواد الطريحي. 
مؤسسة الإمام عليء قم. إيران: الطبعة الأولى: 1417١ه.‏ 

4- الطفر (741اهس) محمد رضاء جامع السمادات للنراقي؛ المقدّمة؛ مؤسّسة مطبوعاتي 
إسماعيليان. قم. إيران. عن مطبمة النجف, النجف العراق. الطبمة الثالثة, 1577م 

0-491 المعري» علي عبدالفتّاح. الفرق الكلاميّة الإسلامية. مدخل ودراسة. نشر مكتية وهبة. مصرء 
الطيمة الأولى. 1443م 

4- افيد (417ه) محمد بن محمد بن الثميان. عدم سهو النبي. سلسلة المصتفاء 
اللفيد. بيروت؛ لبنان. الطبمة الثانية. 1345م 

4 الفيد (*141ه). محمد بن محعطد بن ألتَممإن) المسائل السروية. سلسلة المصنّفات اء دار 
المفيد. بيروت. لبنان. الطبمة الثانية. ؟5م77 

اللفيد (١64هل)‏ محمد بن مت آينالنغمإن._أوائلَ المقالات في المذاهب والمختارات؛ دار 
الكتاب الإسلامي؛ بيروت. لبنان, 1547م 

اليد ز41ه)» محمد بن محمد بن النممان؛ تصحيح اعتقادات الإمامية. مج 6 من سلسلة 
المصتّفات. دار المفيد. بيروت؛ لبنان. الطبمة الثانية, 1545م 

الفيد (495ه) محمد بن محمد بن النعمان» المسح على الرجلين؛ سلسلة المصنّفات ,١‏ دار 
المفيد؛ بيروت؛ لبنان. الطبمة الثانية, 1545م 

.ه- القيد (495هم» محمد بن محمد بن الثممان, المسائل المكبرية. سلسلة المصنّفات .١‏ دار 
المفيد, بيروت. لبنان. الطبمة الثانية, 1955م 

الفيد (8١4ه)»‏ محمد بن محمد بن النممان. المسائل الصاغانية. سلسلة المصنفات ؟. دار 
المفيد» بهروت. لبنان. الطبمة الثانية, 1947م 

ه.ه- القيد (416هس) محمد بن محمد بن الثعمان التلمكبري البغداديء القصول /! 
الميون والمحاسن: مج؟ من المجموعة الكامئة. دار المفيد. بيروت. لبنان, الطبعة الثانية, 1547م 

.0 الفيد (؟49ه) محمد بن محمد بن النممان التلمكبري البغدادي. الحكايات. مج١٠١‏ من 
المجموعة الكاملة. دار المفيد. بيروت؛ لبنان. الطيمة الثانية, 1567م 

/.ه- الفيد (415ه)» محمد بن محمد بن الثممان التلمكبري البغدادي؛ الإرشاد في معرفة حجبج 
الله على العباد. تحقيق ونشر: مؤسسّسة آل البيت 6ك لإحياء التراث. قم. إيران: الطبعة الأولى, 


٠١‏ ذان 
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4ه المفيد (41ه) محمد بن محمد بن النعمان التتمكبري البغدادي, التذكرة بأصول الفقه, 
مج؟ من المجموعة الكاملة. دار المفيد؛ بيروت. لبنان. الطبعة الثانية. 1145م 

- المقرّم؛ عبدالرزاق, مقدّمة التنقيح للخوثيء كتاب الاجتهاد والتقليد؛ دار الهادي للمطبوعات. 
قم؛ إيران. الطبعة الث 

0-٠‏ مكارم الشوازي» ناصر. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. دار إحياء التراث العربي. بهروت, 
البنان. الطبمة الأولى. 0٠1م.‏ 

مكارم الشعرازي» ناصرء أنوار الأصول, بقلم أحمد المقدسي. نسل جوان. إيران, الطبمة الثائية, 
”5 

0-7 مكسارم السشوازي» ناصرء القواعد الفقهية, مدرسة الإمام علي غة. قم. إيران. الطببة 
الخامسة, 01م 

0-01 مكسدرموت» مارتن. نظريات علم الكلام عند الشيغ المفيد؛ ترجمة: علي هاشم. مجمع 
البحوث الإسلامية؛ إيران الطبعة الأولى. ؟ 4ف 

4- المعظري؛ حسين علي, دراسات في«ؤلابة آليَتَهَهِ الدار الإسلاميّة. بيروت؛ لبنان. الطبمة 
الثاثية, معام 

-6٠6‏ مهريسري؛ مهدي, حديث بزوهي؛ سَآزْمَانَ "جاب ونشر دار الحديث؛ إيران, الطبمة الأولى, 
ككالف 

- المؤمن القمي؛ محمد. تسسديد الأصول. مؤسّسة النشر التابمة لجماعة المدرّسين؛ قم. إيران, 
الطبمة الأولى. 1414ه. 

07 الموسوي الماملي (54١٠هسس)»‏ نور الدين. الشواهد المكيّة. مطبوع في ذيل الفوائد المدئية 
للإسترآبادي. مؤدسمّسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين. قم. إبران. الطبمة الأولى. 
530 

0-014 البرداماد (41١٠هس)؛‏ محمد باقر. الرواشح السماويّة. تحقيق: نممة الله الجليلي وغلام حسين 
قيصريّه هاء دار الحديث. قم. إيران. الطيمة الأولى: 1157م 

4 النتبني (1788ه» محمد حسين. فوائد الأصول. بقلم الشيخ محمد علي الكاظمي. مؤسئسة 
النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين. قم؛ إيران. الطبمة الخامسة؛ (بنض الأجزاء طبمة 

4 [بدون تاريخ إلا المجلد الأول فهو 1١16ه].‏ 

الاليني (70١هسم»‏ محمد حسين, أجود التقريرات, بقلم أبو القاسم الضوثي. تحقيق ونشر 
مؤسسّسة صاحب الأمر. قم؛ إيران. الطبمة الأولى. ٠117م‏ 

0 النائيني ( ه)» محمد حسين, منية الطالب في شرح المكاسب. بقلم الشيخ موسى بن 
محمد النجفي الخوانساري. مؤسسة النشر الإسلامي التايمة لجماعة المدرّسينء إيران: الطبمة 
الأول 1114م 
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0-77 النائيني زهه١ه)»‏ محمد حسين, كتاب الصلاة. بقلم محمد علي الكاظمي مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, إيران. الطبمة الأولى؛ ١!1اه.‏ 

0-0 الباطي الفسون رق 7١هس)»‏ أبو الحسن بن محمد الطاهر الماملي. مرآة الأنوار ومشكواة 
الأسرار. مقدّمة تفسير البرهان مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. الطيمة الأولى. 1564م 

4 جارزادئان امحمتيء فتح الله. صيانة القرآن من التصريف. دار مشمرء إيران. الطبعة الأولى؛ 
550 

8ه النجاني ز.ه4ه) أبو المباس أحمد بن علي بن أحمد بن المباس الأسدي الكوفي؛ الرجال: 
مؤسمّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين, قم؛ إيران؛ الطبمة الخامسة, 1417ه. 

0-0 النجفي (53؟١ه).‏ محمد حسن. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ دار إحياء التراث 
العربي. لبنان؛ الطبمة السابمة. [بدون تاريغ]. 

اه النجفي 1798م أبو الجد محمد رضا. وقاية الأذ 
البيت لك لإحياء التراث؛ قم, إبران. الطبمة الأولى. ؟111ه. 

4 النجفي (7515١هس).‏ أبو المجد محمد رضيا. إحاطة الفين عن استممال العين في معنيين. 
بهامش وقاية الأذهان. تحقيق ونشر: بمؤدسة أَلَالييت لإحهاء التراث؛ قم. إيران. الطبعة 
الأولى. 417اه 

التراقي (1715ه أبو الفاسم بن محَمَدَ كتنب آَثَال في أحوال الرجال. ديوان الانتشارات 
الدينية, يزد إيران, 1519م 

0 النراقي زه4؟1ه)» أحمد بن محمد مهدي مستند الشيمة في أحكام الشريمة, تحقهق ونشر: 
مؤمتسة آل البيت 8ك لإحياء التراث؛ قم. إيران. الطبعة الأولى. 1418 إلى :15اهء 

0-4 النراقي زه174ه)؛ أحمد بن محمد مهدي. عوائد الآيام. تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية. نشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. ضم؛ إيران الطبعة الأولى, 
لاقام 

؟07- العّار. محمد حسين. جهود الشيخ المفيد الفقهيّة ومصادر استنباطه, مركز النشر التابع لمكتب 
الإعلام الإسلامي» قم, إيران؛ الطبمة الأولى. 4ه 

0-0 القاضي النعمان (8++هم)؛ أبو حنيفة بن محمد التميمي المغربي؛ شرح الأخبار في فضائل 
الأئمة الأطهار. مؤسّسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين, قم إهران؛ الطبعة الأولى. 
00 

0-4 القاضي النعمان (7075ه)» أبو حنيفة بن محمد التميمي المقربي. دعائم الإسلام وذكر الخلال 
والحرام والقضايا والأحكام. تحقيق: آصف بن علي أصفر فيضيء دار المعارفء القاهرة. مصر 
[بدون تاريخ ولا رقم الطبعة] . 

النعماي» محمد رضاء شهيد الأمة وشاهدها. نشر المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر. قم, 

إيران: الطيمة الأولى. 1491له. 


٠‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة آل 
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لي نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 

النمازي السشاهرودي (ه.4١هم)‏ علي. الأعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الأربمة, 
جابخانه خراسان. مشهد. إيران [بدون مشخصات] 

01- التوري (70١هس)»‏ حسين؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. مؤسّسة آل البيت لمي 
الإحياء التراث. قم. إيران. الطبعة الأولى: 1607ه وما بعد 

0-8 السوري (1770هسي» حسين؛ الفيض القدسي في ترجمة العلامة المجلسي. تحقيق؛ جعفر 
النبوي؛ نشر مرصاد. إبران. الطيمة الأولى. 1414ه. 

المادري الطهسرائيء مهدي. تحرير المقال في كليات علم الرجال. دار الزهراء. إيران. الطيمة 
الأولى, 117اهء 

٠ه‏ الطمدان (913١ه)»‏ رضا بن محمد مهدي. مصباح الفقيه. تحقيق: الؤسّسة الجمفرية لإحياء 
الثراث ومؤسّسة النشر الإسلامي التابمة لجماعة المدرّسين. قم؛ إيران. الطيمة الأولى: 1416 إلى 
4ه ؛ والطبمة الحجرية أيضاً. 

1 اندي (ه/اكه)» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين. كنز المسّال في سنن الأقوال 
والأفمال, تحقيق: صفوة الشفا. مؤسسة الرببالة: بيروث. ل ان الطيمة الخامسة. 1444م 

47 راعظ زاده الحرامانيء محمد الموشبوعةكلرْجالية (ا:شدّم6). مجمع البحوث الإسلامية في 
الآستانة الرضوية. مشهد. إبران. ؛ (( ا ْالإلنا بنا. 

0417 الرافصي (14اه) أبو محمد عبد لله بَنَ تكد بن عله. بن سليمان اليمني المكّي. مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان في معرفة ما يميم كيواويه بالزمانءإذار الكتاب الإسلامي. القاهرة. مصرء 
الطيمة الثانية, 1567م 

4ه اليزدي (1751هس), محمد كاظم. حاشية كتاب المكاس : الشيخ عباس محتد آل 
سباع القطيفي. دار المصطفي لإحياء الثراث. قم. إيران, الطبهة الأولى. 1155م 

8ه المسزدي (1771هسس)؛ محمد كاظم؛ زسالة في حكم الظن في الصلاة وبيان كيفية صلاة 
الاحتهاط. بذيل النسخة الحجرية لحاشية المكاسب, إسماعيليان. إيران. [بدون مشخصات] . 

5ه اليزدي زلا اهس محمد كاظمء المروة الوثقى. مؤسسة النشر الإسلامي الثابعة تجماعة 
المدرّسين. إيران. الطبعة الأولى. 1415 - 1115ه. 

841 البزدي الفيروزبسادي؛ مرتضى. عناية الأصول في شرح كفاية الأصول, انتشارات فيروزآبادي, 
فم؛ إيران. الطبمة الرابمة, ١٠6١ه.‏ 


المصادر والمراجع الفارسية: 

044 الآشعانن» جلال الدين. بيرامون تنكّر عقلي وفلسفي در اسلام. مجلّة كيهان انديشه. العدد 
الأؤل. السنة الأولى. 

الرفعي (150م» أبو الفضل بن الرضاء عرض أخبار أصول بر قرآن وعقول. الطيمة الثانية 
[بدون أيّ مشخصات]. 


م 


المصادر والمراجع ......... 

.0 حسيني طاطبائي, مصطفى؛ نقد مصادر حديث [بدون مشخصات]. 

1ه حسيني طباطبائي؛ مصطفىء قرآن بدون حديث هم قابل فهم اسستء طهران. إيران؛ الطبعة 

الأولى. 1174ه [بدون اسم الناشر] . 

حكمي زاده» علي أكير, أسرار هزار ساله. مجموعة آثار [بدون مشخصات]. 

جعفريسانء رسول. جريان ها وسازمان هاي مذهبي سياسي إيران سالهاي 15997 :155 

مؤسسة فرهنكي دانش وانديشه معاصرء إيران 

المنان؛ محمد إبراهيم؛ أدوار فته وكيفيّت بيان آن. سازمان انتشارات كبهان؛ إيران. الطبعة 
الأولى 46قام. 

ههه- الجنان, محمد إبراهيم. أدوار اجتهاد از ديدكَاه مذاهب إسلامي, ا: 
الطيمة الأولى, 1441م 

جرادي آمليء عبدالله. تفسير تسنيم. مركز نشر إسراء. قم؛ الطبمة الأولي: 1594م 

جوادي آملي؛ عبدالله. سرجشمه انديشه ها. جلد أول. مركز نشر إسراء؛ قم. إيران. الطبعة 

الأولى. :10م 

جواهري؛ محمد رضاء اجتهاد در عمِر“ أَثمة/ميصومين نه . مؤسسة بوستان كتاب. قم 
إيران, الطبعة الأولى, 1007م 

هه غانون آبادي (81١1ه)‏ محمد حتتين بن :يتمد صالع حسيني: رساله بيان عدد تأليفات 
علامه مجلسي. تحقيق؛ السيد مَهدَيَ الرَسِائي. الرسائة/مدرجة في كتاب «بيست بنج رساله 
فارسي از علامه محمد باقر مجلسي». مكتثبة أيه الله العظمي المرعشي النجفي. قم إيران. 
الطيمة الأولى, 1417له. 

الالصي؛ محمد, كشف الأستار (جواب بر أسرار هزار ساله). نشر محمد حسين محمدي 
اردهالي. شركت جابخانه تابان. إيران [بدون مشخصات]. 

0 دوائن» علي. مغاخر إسلام. مركز اسناد انقلاب اسلامي. !/ 


ارات كيهان. إيران. 


ان اللبمة الأولى. 1587م وما 


يقدء 

الدرانه علي. هزاره شيخ طوسي, دار التبليغ إسلامي. طهران. إيران. +160م- ., 

0-087 سروش:؛ عبدالكريم. قبض ويسط تثوريك شريعت, مؤسّسة فرهنكَي صراط. إيران. الطبعة 
الرايعة, 1544م 

4 بستري محمد مجتهد. هرمنوتيك كتاب وسنّت. طرح نو. طهران. إيران؛ الطبمة الأولى. 
للم 

06 خربعت سلجي (147م» محمد حسن. كليد فهم قرآن. جابغائه مجلس: إيران: الطبعة 
الثائية, 7تكاه 


شهاليه محمود, تقريرات أصول. جابخانه حاج محمد علي علمي. إيران: الطيمة السابعة, 
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سي «.......--...--..---...... أنظريّة للسنّة في الفكر الإمامي الشيعي 


17ه- الصادقي الطهرايء محمد, فقه كويا. انتشارات جاممة علوم القرآن؛ إيران [بدون مشخصات] . 


امت مدن 5-50 نكرشي جديد بر نماز وروزه مسافران. انتشارات اميد فرداء إيران. 
الطبعة الأولى. 1--2. 

“ث0 لبر انرون - محمد. رسأله توضيع المسائل نوين. انتشارات أميد فرداء إيران. الطبمة 
الأولى ققام. 

.لاه صالحي نمف آباديء تعمت اللّه, حديث هاي خهالي در مجمع البيان؛ انتشارات كوير. طهران, 
إيران» الطبعة الثانية, + 

لاق مركي بين الله جار ا أن در استنباط أحكام. نشر دفتر تبليفات إسلامي. قم. إيران. 
الطبعة الأولى. 1544م 


5ه صسفرهء حسين. بزوهشى در تاريخ حديث شيعه از قرن ششم تا عصر حاضر. رسالة 
ماجستير. جامعة طهران, ١٠10م‏ 

طاهري» حبيب الله. درسهاي از علوم قرآن. انتشارات أسوة. إيرا 

0-4 علي أكبر باباني وغلام على عزيسزي كيسا وبمستى روحساف راد. روش شناسي تفسير قرآن. 
بزوهشكده حوزه ودانشكّاء. إيران. الطلبمة الأوثكر ٠‏ 

علي بور؛ مهدي. در آمدي به تإزيتيودم أَمبوَل. مركز جهاني علوم إسلامي. قم؛ إيران. 
الطيمة الأولى. 5005م-., 

“اه الغروي» محمد جواد الموسوئي:.ببركيون طن فقيه وكاربرد آن در فقه. نشر مؤسسة إقبال 
والمؤلّف. إيران, الطبمة الأولى. 44> أم. 

لا/اه-0 الغرري» محمد جواد الموسوي. فقه استدلاني در مسائل خلاقي؛ به ميمه مباحث خمس, 
دجم وارتداد, نشر المؤلف وإقبال؛ إيران؛ 15384م. 

0 فريد؛ عبدالوهاب. إسلام ورجمت. جابخانه دانش؛ طهران. إيران [بدون 0 

4 فضائي» يوسف, تحقيقي در تاريخ وعقايد شيخي كري. بابي كري. بهائي كري.. 
كرائي؛ نشر آشيانه كتاب. ملهران: إيران؛ الطبعة الأولى. 70:7م. 

له فيضن, علي رضاء تاي ١‏ لخاد وفقه بويا. بزوهشكاه علوم إنساني ومطالمات فرهنكي, 
طهران. إيران. الطبمة الأولى. * 

فلمدارائ حيدر علي. ارمفان 0 در بيان عوامل وعلل ارتقاء وانحطاط مسلمانان, 
جابانه قم إيران, :155م. 

087 فلمداران» حيدر علي راه نجات از شر غلاة [بدون مشخصات] ‏ 

0-088 القضي 1مس عباس؛ فوائد الرضويّة في أحوال علماء المذهب الجمفريّة, انتشارات 
مركزي. إيران. [بدون رقم الطبعة ولا التاريخ] 

4ه الصريء إحسان. مسلك أخباريه در شيمه. رسالة ماجستير. جامعة آزاد إسلامي. نجف آباد, 
إيران. #عقام. 


,. الطيعة الأولي, 16م‎ ٠ 


لقند 

القاسم. تاريخ فقه وفقهاء سازمان مطائعة وتدوين كتب علوم إنساني دانشكّاهها, 

٠‏ الطيمة الأولى: 1443م 

اخت ظرآن. نشر أسوة؛ إيران. الطبعة الثالثة, 64ؤام: , 

امه مجموعة من الباحنين؛ مقالات كفكّره محقق أردبيلي. مج؟ و5, مؤتمر المقدّس الأردبيلي؛ إيران. 
الطبعة الأولى. 1547م 

مجمبوعة من الاحدين. أ[دراسات رجمنا إليها لمحمد حسين أحمدي ققيه يزديء وحسين رجبي. 

وضياء مرتضوي, والبجنوردي. وناصر مكارم الشيرازي, وأبي زلفى "١‏ 

أختري, ومحمد جواد فاضل لنكراني. وأحمد آذري قمي. 
ومحمد مهدي الآصفي, وزهرة صفاتي. ومحمد عبائي خراساني؛ وعلي شفيمي, وكاظم قاضي 
زادء. ومحمد كاظم رحمان ستايش؛ وأسد الله لطفي. وصادق حقيقت,؛ وعلي رضا جمضري. 
ومحمد علي رضائي. ومحمد رحمائي؛ وأحمد محسني جرجاني. ومحمد إبراهيم جناتيء 
مجموعة آثار كنكره بررسي مباني فقهي حضرت إمام خميشي؛ نقش زمان ومكان در اجتهاد. 
(أعمال مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد). 14 مجِلّداً. نشر مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام 
خميشي إيران. 1668م 

0-4 مجوعة من الباحدين» شكوه فقامت, ركف هانْتشَاراتٍ دفتر تبليفات اسلامي حوزه علمية قم. 
إيران: الطبعة الأولى, ٠‏ 

مجموعد من الباحين» جشم جرا رمي مركز إنتشارات دفتر تبليفات اسلامي حوذه علمية 
اقم إيران» الطبعة الأولى. ١٠٠1ام.‏ 

0 مجمرعة من البساحنين؛ شرح حال محقق أردبيلي. ومعرّفي تأليفاء 
الأردبيئي؛ إيران. الطبعة الأولى. 1547م: . 

0-41 مدرّسي العريزي (197ه)» محمّد علي, ريحانة الأدب شرح أحوال وآثار, انتشارات خيام, 
قم إيران, الطبعة الرابمة, 1548م 

5ه ملسي طباطالي» حسين. مقدّمةاي بر فقه شيمه. كليات وكتابشناسي. نقله عن الإنجليزيّة: 
محمد آصف فكرت, بنياد بزوهشهاي إسلامي. مشهد. إيران. 544ام. 

4 مدرّسي طباطبائي؛ حسين؛ زمين در فقه إسلامي. دفتر نشر شرهنك إسلامي. إيران, 1585م 

6ه مدير ثانه جي؛ كاظم؛ علم الحديث؛ دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جاممه مدرسين حوزه 
علميه؛ قم, إيران, الطيعة السادسة عشرة؛ 1005م 

0-0 مطهّري (869١1ه)‏ مرتضى. تعليم وتربيث در إسلام. انتشارات صدراء قم؛ إيران الطبعة 
السادسة والمشرون: 1546م 

وه مطهّري (744١ه)»‏ مرتضى. كلّيات علوم إسلامي. أصول فقه. مج١٠7‏ من المجموعة الكاملة. 
انتشاراث صدراء قم. إيران. الطيمة الأولى. 1117ه. 

موه مطهري (744١هس‏ مرتضى. إسلام ونيازهاي زمان. أخباريكري. المجموعة الكاملة؛ مج .5١‏ 


زاعي. وحسن رمضاني. 


أو مؤتمر تكريم المحفق 


لفيا 


انظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 


انتشارات صدراء قم. إيران. الطبمة الأولى. 1415م 

5 مطهري (1744ه) مرتضى. إلهامي از شيخ الطائفة طوسي. مج١؟‏ من المجموعة الكاملة, 
انتشارات صدرا. قم؛ إيران. الطبمة الأولى. 1157اه. 

عطارف» مجيد. بزوهشى در تاريخ حديث شيمه؛ مؤسسة فرهنكي وهنري ضريح, طهران, 
إليران: الطبمة الأولى, 1548م 

المتظري (وآخرو)» حسين علي. اندر باب اجتهاد. طرح نو. طهران: إيران: الطبعة الأولى, 
كم 

التراقي (©1146ه) أحمدء رسائل ومسائل. المؤتمر التكريمي للملا مهدي النراقي وا ملا 
أحمد الثراقي؛ إيران, الطبمة الأولى, 1001م 

١-608‏ واعظ زاده الحراسان» محمد زندكي آيت الله بروجردي. مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي, 
إيران. الطبمة الأولى, 1411ه. 

4 إزدان (7١٠7م»‏ عباس. عقل فقهي. مخطوط [بدون مث خصات] . 


الدوريات والنشريات: 

8 أسناديه رضاء المدرسة التفكيكية, وقتَاكَالإتِملَوت) ثر. :مة منال عيسى باقر. مجلّة نصوص 
معاصرة. المدد . بهروت؛ لبثان. 751٠6‏ 

ا أستادي؛ رضا. سخني درباره الحَبَنَ الوؤيلة: مجلّة أيَةِ بزوهش. المدد ؟؟. إيران. 1568ام. 

0-97 بر العلسوم» محمد صادق. حياة الشيخ الطوسي وسو .ته؛ مجلّة علوم الحديث. قم؛ إيران, 
الميد 8 1150م 


0-8 الهيودي» محمد باقر, با استاد محمد باقر بهبودي در عرصه روايت ودرايت حديث. حوار 
مع صحيفة كيهان فرهنكي, المدد 5١‏ إيران؛ 1541م 

الهوديه محمد باقر. آخرين كلام در عرصه روايت ودرايت حا يث؛ صحيفة كيهان فرهنكي, 
العدد ١1؛‏ إيران: 41ام. 

العستري (1600هي» محمد تفي بن محمد كاظم؛ حوار مع صحية كيهان فرهنكي, المدد 
1 السنة الثائية. 

١‏ جساودان» محمد. باري ديكر در عمرصه روايت ودرايت حديث. صحيقة كيهان فرهنكي. 
العددان: 4 و١٠؛‏ إيران, 1541م 

جعطفرياته رسول, تادر شاء ومشروع التقريب المذهبي. مجلّة تصوص معاصرة, المدد الرايع, 
بيروت: لبنان. 1006م 

*21- جوادي» قاسم نكامي به مقاله دفاع از حديث؛ مجلّة علوم حديث: العدد ؟: إيران 1540م 

4 حبالل» حيدر. القراءة التاريخية للفكر الديني الضرورات والدلالات. مجلّة المتطلق الجديل, 


لين 


المصادر والمراجع ....... 

+١6‏ حب الله حيدر, الاجتهاد وجدل الأصالة والمماصرة قراءة في التجربة الفقهية للشهيد مرتضيى 
مطهري. مجلّة الحياة الطيبة؛ بيروت؛ لبثان. المدد 15, 5005م. 

وو حبلل حيدرء نحو إعادة ترتيب المصادر النصوصية؛ الفقه أنموذجاً. مجلّة فقه أهمل 
البيت نك , قم؛ إيران؛ العدد 54 ؟50م. 

19 حب الله حيدر, معائم الإبداع الأصولي عند الشهيد الصدر, مجلّة فته أهل البيت؛ قم؛ إيران. 
المدد +237 021ام. 

4 حب الله حيدر. الاستشراق وتاريخيّة التفسير القرآني. مجلّة النطلق الجديد: بيروت. لبنان؛ 
العدد السادس, 1007م 

4 الحسني آل ممتد, حسن. حديث التسامح في أدلّة السئن. سنداً ودلالةٌ؛ مجلّة علوم الحديث. 
المدد 7 إيران. 412له. 


حسينيان قمي؛ مهديء دفاع از حديث. مجلّة علوم حديث. الأعداد 5 7 4, 0 ا قد 03١‏ ل1لر 


5 14 إيران 1ققا د 0015م 

حسينان قمي. مهدي. دفاع از روايات يجار الأثوار. مجلة علوم حديث. العدد 154 !: 
الام 

الحكيم, منذر, تملور مراحل الاجتياد لله هه أمل البيت لشن . قم؛ إيران, العدد 15 39د 
ككلم نكم 

+5- حفيء حسن, من نقد الست إلََيَعَ تكبف نيليتخدم الملوم الإنسانية والاجتماعية في 
نقد متن الحديث النبوي؟ البضاري نموذجاً. مجلّة الجممية الفلسفية المصرية؛ العدد الخامسء 
الميثة الخامسة. 1547م 


4 ررحان علي آبادي» محمد نكته هاي در نقد مقاله دفاع از حديث. مجلّة علوم حديث؛ المدد 
3 إيران. لاققام. 

6 السبحان» جعفر, رسالة نقدية. صحيفة كيهان فرهنكي, العدد 4. إيران؛ 1147م 

2-9 سيدائ» جمفر. الإشكالية المنهجية بين المقلين الفلسفي والتفكيكي. حوار بين سيدان وجوادي 
آملي حول المعاد الصدرائي. مجلّة نصوص معاصرة, العدد 7. 00٠1م‏ بيروت, البذا 


77 فبستري وكفيوره محمد مجتهد ومحسن. حوار في دائرة النقد. ترجمة حيدر حب الله مجلّة 
الحياة الطيبة؛ العدد 5 بيروت؛ لبتان. 7١10م-‏ 

+ الشبيري الزنجاني» محمد جواد. نكاهي به مصاحبه در عرصه روايت ودرايت حديث؛ صحيفة 
كيهان فرهنكي المدد 

4 صدقي محمد توفيق, مجلّة المثار, المجلّد 5 ,9١‏ 1501م 

عابدييا أحمد؛ استفادة أز سايه وساييان در حال إحرام؛ مجلّة فقه. العدد 1, إيران, 
كفل 

+4 المسيديء ثامر هاشم حبيب؛ مع الكليش وكتابه «الكاقي»؛ مجلّة علوم الحديث؛ قم؛ إيران. 


إيران: 1347م 


. 4 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
المدد الأول, 1414ه 

5 السسيديه ثامر هاشم حبيب. دور الشيخ الطوسي في علوم الشريمة الإسلامية, مجلة تراثناء 
قم إيران. المدد 65 114اه 

0-177 الغرويه محمد جواد الموسوي. آية الله حاج آغا رحيم أرباب؛ مجلّة مسجد. المدد 59 إيران. 
اكلام 

4 غلابي محمد علي, مجلّة علوم حديث, المدد 1. إيران. لاخخام. 

586 قشل الل محمد حسين. مع الشيخ المفيد في تصحيع الاعتقاد. مجلّة الفكر الجديد, المدد 4, 
تمن 4كقام 

56 الكرسء محمد تقي؛ المقل في الفقه الشيمي ال ماهبة والوظائف. ترجمة: كمال السيّد. مجلّة 
المنهاج؛ بيروت. لبثان المددان 57 - 5007.14 و10-5م 

0-711 مجمموعة من الباحنين. المدرسة التفكيكية الإيرانية المماصرة, 
بدروت؛ لبنان: المدد ؟ ‏ 5, 08م 

4- مهريزي» مهدي, علوم حديث وممارف ٠‏ مجلّة علوم حديث, المدد 55؛ إيران. 1004م 

جريزي» مهدي, مراكز حديثي شيعه مث كوم حديث. العدد 56 إيران, 1-٠1م.‏ 

+54 مبريزيه مهدي, نقد متن ١‏ - ». ةالوم يك العدد 010 8٠‏ إيران, 005كم, .كم 

معدي» محمد فاكر. تفاسهر روائي أفزكبازدفتخ”"قتثجري. مجلّة علوم حديث (فارسي). العدد 
؟. دار الحديث. قم. إيران. 647امم: 

47 المسسائمي؛ محمود؛ جوار حول الأموال الشرعية في الحكومة الإسلامية. مجلّة فقه أهل 
البيت للا. المدد ». السنة الأولى. قم. إيران: 1947م 

14 يوسفي اشكوري؛ حسن, شريعت سنغلجي وتفكّر سلفي كري؛ موقع صحيفة الشرق الإيرانية 
على الانترنت. 


خاص؛ مجلّة نصوص معاصرة 


في تحديد الأطر المعرفيّة ومنهجيّات الدراسة 


رمك ١ل7»‏ 


هيد . 
إطار الدراسة وحدودها 


اظاهرة الاجتهاد عصر الحضور 
الفقه المنصوص أو الققه الروائي 
عصر التدوين ومرحلة التكونٍ 

مفولة ةف لمسارسةالصليةالشيعية ف الردث أن 


الثاني 
التكون النظري لمقولة السنة في العقل الشيعي 
»١54 166‏ 


تكن نظريّة السنة بعد الغيبة» مدرسة اليقين.. ا 


نظريّة السة في الفكر الإمامي الشيعي 


مدرسة الحديث وأهل النقل 
المفيد (41ه) وبداية التلويح بموقف شيعي 
المرتضى (577ه) وخبر الواحد. قمَة الر: 
نظرية الخبر عند المرتضى؛ منهج البحث 


نظرية المرتضي في أخبار الآحاء 74 
المرتضى وتفسير ظاهرة الأحاديث في الوسط 2 
مدارك الاجتهاد ومصادره عند الشريف المرتضى 24 
امتدادات مدرسة اليقين بعد الشريف المرتضى مد 
ابن البرآج (481ه) وعدم حجيّة غير المتوا 1 
الطبرسي المفسّر (ق7 ه) وإنكار أخبار الآحاد .. 2 
أبن زهرة الحلبي (080ه) ومطابقة رأي المرتضى م 
ابن شه رآشوب (04هه) ومتابعة مدرسة اليقين. ىد 


ابن إدريس الحلّي (18مها وبداية نقد يطزية اللوسيي 
الفقق الحلي (19<ه) وآخر صرخاتالظرية لت( 
تكوين نظربة السنة المحكيّة الظنيّة في العقل”آنشيفن'تدرسة الظن 
الشيخ الطوسي وتأصيل نظرية حير ألوَاة, 
الطوسي ونظرية السئّة في «العددة. 
أدلة نظرية الحخبر الواحد عند الطوسي .. 


. -التمييز بين الروايات الشيمية وغيرها‎ ١ 
الخبر الاطمئتاني أو الرواية الظنيّة‎ "١ 
الخبر الواحد أم الخخبر الضعيف‎ 
الخبر الواحد بين المقديات والعمليّات‎ 


الإجماع بين القولية والعمليّة 
0 فكرة الع الاستطاطي 


معرّزات إجماع الشيخ الطوسي .. 
مضمّفات إجماع الشيخ الطو. 
استخلاص النتائج وتكوين قراءة تاريخية .... 
١‏ تيار الكلام وتيار الحد. جاذب والتنافس 
؟ - الطوسي وظروف تكوين نظريّة خبر الواحد 
1 استمرار سيطرة مدرسة المرتضى بعد تكوين الطوسي 
4 دور حقبة الغيبة في أكتشاف الموقف عصر الحضور 
ه الدرس التاريخي والنتائج المعيارية ... 


الفصل الثالث 
نظرية السنّة من نقد ألمتن إلى نقد السند 
وعكلب لله 
التحوك الداخلي البنيوي وبسذور تكوّن مدرسة السند 
مدخل 
السئّة الممكية من ابن إدريس إلى ابن طاولا" 
أحمد بن طاووس (717ه) وظهور الع التقدني” في علم الرجال 
ابن سعيد الحلّي والفاضل الآبي, بين طاووسي «الملامة. 
العلامة الحلّي والتأسيس الفكري المجدد لنظريّة السنة .. 
ميدائيّات نظريّة السند عند العلامة الحلّي ...... 
التقسيم الرباعي للحديث 
حدائة التقسيم الرباعي أو قدمه 
ا تطوّرات اتجاه نقد السند في مدرسة العلامة الحلي ... 
وقوع الانقسام داخل مدرسة العلامة ... 
تنامي الفمل النقدي للأسانيد بعد العلامة الحلي 
الشهيد الأول (87/اه) والتطبيق الهادئ للتنويع الرباعي ومنطق السند 
الشهيد الثاني (570ه) وفتح آفاق الاصطلاح الجديد 
١‏ تأسيس أو إعادة بعث علم الدراية 
١‏ تنامي الجدل في تفاصيل التقسيم الرباعي . 
1 تفميل التقسيم الرباعي في ميدان التطبيق 


د 


عاك م م ن 


نظريّة السنة في الفكر الإمامي الشيعي 


1 مواصلة تنشيط التنويع الرباعي 
- تربية جيل هام من علماء الرجال 
الشيخ حسن (11١٠ها‏ والتركيز المضاعف على مقولتي الإيان والمدالة 
صاحب المدارك ١5(‏ ١٠ها‏ وقمّة التشدد السندي 


فصل تربع ا 
الأخبارية والعصر الذهبي لنظرية السنّة 
لعلف الفة 

القسم الأول: تكن الانجاه الأخباري وولادة مبدأ يقينيّة السنّة. 

ماهي المدرسة الأخباريّة القديمة والحد: 

الصراع والتمايز بين الأخباريّة والأصوليّة 

الحركة الأخباريّة وعوامل الظهور والتكون 

التقارب الشيعي السني وتيّار الذات 

امد المقلاني وقلق الإيمان 

انفد السئة المكيّة والخوف على المورو. 

الدولة الصفويّة وتنامي الذات ونفي الآأخر: 
الأخبار يه والمذهب الحسّي ... 

مبدأيقنية الس وإعادة بعث الموروث الحديثي .... 


١-جهزد‏ الحقيات الأول أو مقولة السلف القد 1 
- نظريّة أليقين ودورها في تصحيح النصوص. 
٠١‏ الحكمة الإطيّة والتوظيف الأمشو لوجي 5 
الوثائق التارينيّة أو نصوص كبار رجال الحديث امنا 
0 الإجماع الشيعي على الرجوع إلى الكتب الأربعة 
ظاهرة التوجيه الديني أو الأمر بحفظ الحديث وتدوينه ورعا. 


- توقر عناصر اليقين في العصر المتاحر 7 5 
التراجع الأخباري من اليقين إلى الظن المعتبر شرعاً ذا 
نهذ 


الموقف الأخباري من التقسيم الرباعي للحديث 
إزدهار السنة أو التطورات الحديثية مع المدرسة الأخباريّة 


4 إعادة بناء العلوم !! 
0 نشر ثقافة الحديث في الاجتماع الإسلامي العا 
7 الأخبارية وعلم الرجال .. 
المدارس الأصولية والرجانية والدرائية ومواجهة المد الأخباري. 
الفسم الثاني: مبدأ السنة فقط وسقوط المرجعية القرآنيّة 


بين المرجعيّة القرآنية والحديئيّة اتجاهات ومواقف ترائيّة لليايا 
الاتحياهات العامة في مرجعية النص القرآفي 
التراث الفديم وإشكالية مرجعيّة السئة والقرا 
نظرية « السنة فقط » النشوء والارتقاء.. 
الاسترآبادي (707١٠اه)‏ وتنحية النص القرا 
التكوين الأوّلي لأدلة نظريّة «السئّة فقط » .... 
الحسين بن شهاب الدين الكركي ٠١/7(‏ ٠ه"‏ رْجممكإلِص النافي 
الفيض الكاشاني (11١٠ه)‏ ومقولة تمرالف/القؤآن” 
انظريّة «السنة فقط» بين بلوغ القمّة وبداية-التراجع: 
الح العاملي والعصرالذهبي لرجعية” (السكةفقط. 
الحدّث البحراني (87١1١ها‏ وبداية بلع قي الأخبارية 
التجربة الأخبارية وتطوّر التفسير الرواتي 
المدرسة الأصوليّة وردات الفعل على نظرية »م 
مرجميّة النص القرآني والصدمة الأخبارية .... 
الفاضل التوفي (1١1٠١ه)‏ والبدايات المتأرجحة في الرد على «السنّة فقط » 
الوحيد البهبهاني (1-0١ها‏ وسقوط نظريّة «السّة فقط. 
كاشف القطاء (717١ه)‏ وأوسع عملية تصفية حسا 
الاتباء الأصولي وتكميل نظرية الفهم القرآني 
محمد ياقر الصدر (--4١ه)‏ وإعاد: 
تكوين الصورة التاريخية.. 


الفصل الخامس 
نظرية السنة في العصر الحديث 

د “«7#8سام.ه» 
مدخل إلى أشكال تطوّر نظريّة السنة في العصر الحديث... 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
القسم لان تور نقرية لس نل بلطتي - - الطلاني الجديد للف 


النظرية السادسة: نظرية المصلحة في الجمل.. 

المحور الثاني: تنامي حركة الاستدلال العقلي في نظرية السنّة 
مقولة العلم الإجمالي ودورها في التأسيس اليقلي لنظرية | 
ظاهرة الأدلة المقلية على حجية أخبان الحاو 
١‏ فرضية خروج التكاليف عن صولها/لإنهان إلفأضل التوني 
- مقولة بدلية الظن ورفع المسؤولية. برك التتيخ محمد تفي الإصفهاني . 
؟- العلم الإجمالي بصدور لكين بي لانت سجماولة الأتصاري .. . 

المحور الثالث: العقل الشيعي وتكون الظاهرة الانسدادية. لضا 
ما هو دليل الانسداد وما هي بُنيته؟ 


55 


ليلق 


تفكيك مقولتي السيرة العقلائية والمتشرعية 1 

: ين 
المحور السادس / الخاتمة: نظرية السنة وتطوير المستندات النقلية... كذ 
القسم الثاني: : المكونات الداخلية لنظرية السنة وتأثيراتها في العلوم الخادمة.. ليق 
المحور الأول: بنية لظرية للسنة أو نظرية السنة بين الوثوق وا لحيد 
خيوط نظرية الوئوق في الوثائق الشيعية 4 


نظرية الوهن ومقولة الانكسار السندي. 
محماولات نقد نظرية الوهن في الفكر الشيعي. 
العناصر البنيوية لنظرية الوهن ... 
المحور الثاني: تأثيرات نظرية السنّة مؤخراً على الدرس الحديثي والرجالي. 
الملف الأول: نظرية التواتر وتطوّراتها على ضوء العلوم الحديثة. 
أقسام التواتر عند أصولبي الشيعة ... : 
الملفّ الثاني: اخخلاف الحديك وتأسيس نظرية التعارض العتيد 
معام الميكلية العامة لنظرية التعارض ... 
مفصليات مقولة السئّة في نظرية التعارض.. 
١‏ نظرية رفض الاختلاف الواقعي ومنهج التعامل بين العقل والنص 
منهج التفسير التاريخي لظاهرة التعارض ٠‏ 
- نظام التوقيق ومشاكله .. 
4 معارضة الحديث للقرآن والمفهوم الجديك!! 
الملف الثالث: تأثير نظرية السنة في العصر احَديث عن 
أبو القاسم النوئي والانجرار القهري نامي السستد ء» 


البروجردي والقراءة الجديدة للحديث الشيعي على الأر. 
الفصل السادس 
دوع تق فسلة قن قوخط اديس التدة 


6عا» 


1 
الاستشراق ودوره في تقد السئّة النبوية 


إعادة قراءة السئّة في الوسط السنّي الحديثت 
القرآنيون الباكستانيون. ا ل 
يالك 
تواصل مشروع تقد السكة عرباً في انرة الراهنة وده 
خارطة بالإشكاليات النقدية على السئّة في الوسط غير 1ه 
مشروع نقد السنة في المناخ الشيعي الحديث. 3 
ّم شك 


10-6 :......---. نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 
اليك شروع «البوشوغلت»: عي أ . التشيع الرسمي قراءة موضوعات الحديث؟..... 099 
هيد 
الموضوعات في السياق المذهبي. 
الأخبار الدخيلة, مشروع محمد تقي التستري 
الأدعية المفترا 
الأحاديث الموضوعة. 
الملاحظات على تجربة التستر: 
نقد السنّة وحركة تهذيب الأحاديث الشيعية 
مدخل: صحاولة الميرزا أبو الحسن الشعراني في إبداء ثقافة التحفّظ من الحدي 
المساهمة الشيعية العربية في نقد السئة. مشروع هاشم معروف الحسني .. 
منهج هاشم معروف الحسني في تقد الحديث 
مشروع محمد باقر البهبودي وتهذيب الكتب الأربعة 


كيف دافم الي البهبودي عن مشروع تهذي الهيدايت؟/. 
مشروع آصف ممسني أوسع عملية لتعريةتريصازةالتزار» 
منهج أصف محسني في نقد بحار الأنوا. 
عيّنات نقدية لأبواب حار الأتوار 


مشروع محمد جواد الإصفهاني, الإطار 
دوافع نقد السئة الظنية عند اللوسوي الإصفهاني 
نقد نظرية الظن وأخبار الآحاد في الاجتهاد ال 
أدلّة مرجعية الملم ورفض الظن 
الإصفهاني ونقد نظرية خير الواحد 
الإصفهاني ومنهج تقويم الأحاديث 
مصادر الحديث وظاهرة الوضع 
الإصفهاني وتجربة الفقه المؤسئس على رفض أخبار 
القرآنيّون الشيعة وتجاذب المرجعيّات المعرفية. 


ون الاتجاء القرآني الجديد. شريعمت الاين 
0 الجديد ونقد الروايات. حاولة عبدالوهاب فر 


«أسرار الألف عام» وثقد المنميني والمخنالصي 
أبو الفضل البرقعي وكسر الصتم 
معايير الاجتهاد الديني ومصادره عند البرقعي 
أهداف البرقمي من مشروع نقد مصادر الحديث الشيعي .. 
منهج البرقمي في نقد مصادر الحدي 
البرقمي وأصول الكافي 
حيدر علي قلمداران 
معام حركة النقد العقدي 
السنة والتنظير لتكوين جديد للعلوم الخادمة. 
بلورة هيكليّة عامة للدراسات المد با 
١‏ -كشف التغرات وعناصر النقص ارك المديني اليكي 
3 0 بنقاط إشكاليّة في فهم النص الحديني 


معركة الجدل بين تياري التعميم والتخصيص: 
التقليد في العقديات 

. الدعوة لمشروع التقليد العندي 
السنة المحكية في المجال العقدي 


نظريّة السنّة في الفكر الإمامي الشيعي 


١‏ نظرية المنع العام عن الظن والآحاد في العقا: 


. نظرية تبويز الظن والآحاد في العقائد‎ - ١ 
. محاولات بنيوية لتشييد تصوترات جديدة لمعضلة الظن العقدي‎ 
نظرية حجية الآحاد الاضطرارية‎ - ١ 


|| نظرية العلامة محمد حسين كاشف‎ ٠ 
| نظرية العلامة الطياطبائي والاتهاه‎ - 4 
المحور الثاني: تاريخية السنة الشريفة.‎ 


المدخل النصّي لمقولة التاريخية في السئّة 
تاريضية السئة. رصد تاريخي للموروث الشيجي, 


١‏ - الدرس الهرمنيوطيقي في اللمياة اليكا 
المؤسسة الدينية الشيعية وغمار لبر التياسي . 
غاذج شيعية تطبيقية لتاريخية الله 
نظرية السيد حسين البروجردي في التار: 
تاريخية السنة ونظرية اختصاص الخنطاب بالمشافهين ...... 
المحور الثالث: الفكر الشيعي ونزعة التساهل في نصوص السنة غير الإلزامية 
ماهي النصوص المشرعنة لمدرسة التسامح في الحديث؟ ...... 
الانمباهات الشيعية في تحليل المستند النصي لنزعة التسامح 
ظاهرة الانفلاش في تزعة التسامح ... 


الخاتمة 
« فكلاب الالا» 


د 


ملاحق الكتاب 

« علالاس كولاه 

الملحق رقم )١(‏ حوار مع الدكتور محمد باقر البهبودي...... 
الملحق رقم (؟) حوار مع آية الله الشيخ محمد آصف محسني القندهار 


المصادر والمراجع العريية . 
اللصادر والمراجع الفارسية 
الدوريات والنشريا. 

المحتويات 


المصادر والمراجع 


دلكقلاء ب 4ل4» 


مك4 


يلف 
كد 
زقلا 
م 


